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9 مشاع عدلى باءثيا لقص 





السيرجرن.ا. 5 
المجلد القذاق 


صقو الت لعريت ونشرها حفرظة لوزارة ا ممارفالمصرع 
ْ بون م ى مشركة الضباعة بكتى_ة فن لذرث ' 


ين 


تاشر .تمكايفان ف ره :الم رف المويتة 
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عوارف التدال 





أهبراطورية الحيشيين 

الانقلاب الدينى فى مصر . 
المينيويون والميسينيون 

الأقوام الجدد 

اسرائيل فى ضوء التاريخ .. 

| اليونان فى عصر البطولة 

طراودة ومنزلتها فى الآدب والتاريخ 
الفسيج 1 ْ 
“نقناة الثقاية فى اويا الفمشة 
حياة نينوى وبابل فى عهدثما الأمير اطورى 
الفتح الدورى والهجرات الأيونيوية 
مصر فى صحوة اتحجلالها ....... 
البونان قبيل بلوغ أوج عظمتها ... ... 
الحروف الهجائية . 

الصدام بين فارس واليونان 
دول المدن الاغريقية” . 
الفترس . وامبراطورية. الشساه الاعظم 
الاتروريون” والقرطاجيون ...... 

: المثل الغليا اليونانية 

الأديان النافسنئة فى الشرق الأقصى 


"ادن التنافتة. ١‏ 
١‏ الحياة الاغزيقية فى أوجها 
.عبقرية قن اليوتاق: وعلاقتها بألغاب اقفو 
الأذية اليونائى والمترم 

اديانة اليونانين د 


الامبراطوريتان : الأستبرطية والأثينية 
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ليوولين جر بفث 


ج. ل ميرز ٠.‏ 
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امرطرلة عنيين - 


وضف للفترة الوحيدة ؛ فى خلال ثلانة آلاف من السنين » 


.التى كانه فيها آسية الضعرئ. مركز الد ولة امتراطورية.” 


بقل جاسك 


الدكتوق 


ى جارستاتج اك 6 ململ 


فى:العلوم » وعضى جمغية العاديات » وأستاذ. كرسي :جون رانكن لعلم الآثار فى جامعة 


0 الفرنول والديز السابق للمدرسة الآثرية البز بطانيةقبيت المقدسن»ومؤ لف كتاب«بلاد الحيثيين». ؛ 





كانت شبه جزيرة: آسية الصلغرئ تمتد بين : 


مناطق الثقافة فى آسية الدنيا» وبين :مباطق 


الثقاقة فى الجزء الجنوبى الشرقئ من أوريا ؛ آئ 
نين العالم القدنم والعالم الخد ث؛ فكانت بذلك 


برزخا و خاخزا بين الحضاراتالفدية التى قامت ‏ 


فى سورنا وعلى. ضفاق الفرات »© ونين الجماعات 
ب الناشئة الأكثر .منها فتوة فى الجزء: الجنؤنئ- هن 
زوسية + وعلى ضفاف الدائوب » وفى البلقان ؟ 5 


على أن المصنورات الجغرافية قلما تظهن. لما 
..آسنيا الصغرى ف الوضع الذى: ينبىء عما كان 
الها من مكانة وشأن حقيقين فى التاريخ فهى 
تظهر فى هذه المصورات عادة ركنا من آسيا 
الغزبية م أو فيما كان يعرف بتركية آسبة , 
يلما كانت والعصور القديمة خزءا غير ذى شأن 
من الامبراطورنات الكبرى:4؛ الفارسية » 
فالأقدوننة ٠‏ فالزومانية . ولا.غرى أن خرائط 
1 :آسية الضفغرى التى لم تحدد معاللمها الطنيعية 
تحديدا.واضحا. تكاد تؤيد الرأى القائل بأنة 
:له يكن من الميسنون: أن .يكوت لقتبة الجزيزة هذه 
تاريخ مستقل: ١.‏ وهى وان كانتت لا صلم أكثر 
.> من. تلثمانة من الأميال عرضا ؛.وذلك من. خليج 
:الاسكندؤونة: حذويا. آلى :نتامسشدون- شمالا. ) 
الا“أنها:تمتد ضعف:هذه المسافة شرقا بغرت ؛ 


«مما اهيا لها هن السواحل ما يبلغ طوله أكثن من 





اللمسلاحة 6:وكانت تقابلها فى" فجن الشسار يخ 
: سواحل تفج بالحياة النشيرئة » وتزخر بالتشاط 
. الانساتى > أما.هن الباحية المغرافية 2 قتبدو 

ني لم تكن فقط المس الطبيعى بين القارتين » 
انحتم على كل قبل مهساجن 











9 ؛ والمستعمر 0 لستهو يفم ينها 


ألعئ ميل »على ثلاثة هن البحاز الداخلية الضالحة ' 


4 أى خيش 
يعدزه:©» يل كانتت تحت رجمة القراضنان ‏ 


وكات هذا “فى الواقع 2 هو ما يتصسوره 
الناس عن آسية الصغرى الى ما بعد الحرب. 
العالمية الأولى 3 واثما زاد تصورهم حيذ! رمبوخا 
تلك السهولة التى: أصيبحت بها سواخلها 
مستغمرات يونانية فى. غضون التاريخ ء هذا 
الى أنها كانت نحكمها من خاريح حدودهاا ىق 
أقرب. موضع من أوربا الى آسية , دولة شرقية 
مزعزعة الأركان 2 بل حرجة المركز © وكانت 
آسية الصغرى فى أثناء ذلك فى الواقع جزءا 
عاديا فن أحزاء الدولة العثمانية » لم يكن أحد 
نحسن به الا حينما كان يفشى شىء من رد فعل 


الأخدات الأوربية الى طرد اليونانيين من 


مير يم القديمة حول الشاطىء , أو نحيتما 
كان اليف يمتشق بدافمع العداوات القديمة 
فى وحه هذه الطائفة أو تلك من طوائف أهلها 
الأصليين ٠‏ 

ونناء غلئ ذلك © فليس. لدينا ( اذا استثنينا 
التطورات السياسية الحديّة) الا معلومات قليلة 
تهيئنا. لنكشف حقبة من حقب الاستقلال 
والتاريخ الحى ,» نسيها الئاس منذ عهد طويل ٠‏ 


ومع هذا فقد كانت آسية الصغرى فى سدنى 


الألف الثانى قبل الميلاد وبلادا قائمة بذاتها, 
كما مو شأنها اليوم: أ 
نحد ما ء تتولى. مقالينتد 


الأمر فيها: حكومة من 


عندها كانت آسية 


الصغرى مستقلة 


أعلها.ء كنا كانت قطرا منظما يتوسط:عددا من 


الأقطار. تتسمل: البلقان والقؤقاز ومملكة بابل 
وأشوز وعصر ء ونتائر + وتؤثر على أقدار كل 
من هذه البلاد القديمة التى. نشأت فيها » أول 
مآ نشاأت الحضارة والمجتمع الانسانى المنظم . 
1 ولقكد أظهرتنا الاستكسافات والبحوث الحديثة 


:على أن “الحنيين موا هلاه البلاد.ى. وؤحدة 


لاسي وشكري ابيا وار الفيعام وانتيي 


























عفياس! لم «الاحبا ل الا ميراي | 


, صغم 2 8 ل .6 9 
© ا سل لان همان بها شام 
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1 1 موطن قبيلة حتثى والخلف الامبراطورى الذى كانت تهيمن عليه ا 0 
. المقصود من خريطة آسية الصغرى هذه »؛ هو اظهار العوامل الجغرافية النى أدث الى وجود مملكة حينية منتقلة ؤ بلاد. قلميا عزفات 100 


اضة 
الاستقلال ٠‏ وبيان التوزيع السياسى للدول المختلفة فى خقبة بعينها من حب التاريخ ؛ والموقع العسكرى لمدينة حتوساس ».عاصمة قبيلة 
حتتى النى كانت تسود قيرها من القبائل » وهذا فضلا عن. تحقيق أسماء الأماكن المختلفة الواردة فى الفصل الذى الحقناها به » وسترى كيت 
كانت الجبال. الشامخة تحمى كلا من الحدود الجنوبية الشرقية وخط الاحل الطويل الا فى أقصى طرقه الغربى ‏ وهكذا الحيثيون 
ْ 0 5 : 1 جهة أوربا . 1 











شينة اراق ّ أم وبلفت من القوة حدا ل 
: معه. مواحة: من موؤادات الشعوبالهاجرةة 
أو اي حيس من الجبوش الفاتحة أنتختر قها من 
احدى القارتين الىالأخرى»وهو ماخدثمرة بعد 
أخزرى بعد انهيار الدولة الحيتية ٠‏ وفى غضون 
ذلك :قامث فى الجانب الأسيوق دول بابل ومصر 
وبلاد. النهرين وأشور. كل بدورها وحاولت 
اإقامة الامبراطورية الشرقية 1 فق جبال أرمينية 
:تين أن الخر دين ع1 مالأ ش أو س » غرماء 
الحميتيين منذ القدم2 .خطر مستديم كانوا 
لا ينفكون بلتمسون الفرصة لاستلاب المغائم 
أو انتزاع الأراضى ٠‏ وفى البحر , كانت دولة 
كتوسوس الجزرية قد بلغت أوجها ؛ وكانت 
السفن تطوف بالشاطىء على الدوام , الا أننا 
لا ندرى فيمأ ال 0 و حاول 
أن يسيطر على أزمة الحكم ة فى البلاد نفسها 
باسترار. ١‏ جتن اول طيرع الاين فى مطلع 
فجر التاريخ ٠‏ 

أما فى الجانب الأوربى فليس ثمة أيما دليل 
اي ار ا ا 
الحثيين 1 لى مجىء الآخيين + ومن الو راصح أن 
التطور الاحتماعى فى آثناء القرون الطويلة التى 
تيرها العصر !! لبرونزى كان أقل تقناطا منةاوي 

الجانب الأسيوى الأدنى ٠‏ ومع ذلك فقد كانت 


3 من أوربا أى ابان العصير الحديدى هئ 
لتى آجحلت الحثيين آخر الأمر عن المواقع التئ 
سيردا عليها مدا لويد * ومغزى هذه اللقائق 
واضح جلى؛ فرأس المعبر الحيثى الذى دل على 
منعتة فى جاتنة الأسيوى قد أخذ بحالتة من 
الخلف فماذا اذن 3 طبيعة بلادهم مكن الحثيين 
عدة قرون من مقاومة ممالك الشرق المنظمة 
الطموح , والوقوف فى وجه القبائل الأرمينية 
الاق » وفى وجه دولة كربت الجزرية ٠١‏ . 

ثم اذا صم يستسلمون من غير مافقاومة واضحة 
ري ل ا و م 
الشرقى من أوربة ؟ 

وبوسعنا . اذا نظرنا فى خريطة طبيعية 
مضبوطة لآسية الصغرى ؛ أن نحيب على هذا 
السؤال من ثلاثة أوجه , أولها سلاسل الجبال 
الضخمة التى تفصل البلاد الساحلية فى الشمال 
والجنوب عن الهضبة الداخلية ٠٠‏ صحيح أن 
سلاسل هذه الخحبال تنخفض وشتد تقطعها 
كلما اتجهيت غربا » الا أنها تكفى لتكوين حواجز 
طبيعية تكفل حماية الهضبة من الشمال والجنوب 
حمايبة جيدة . ساعدها فى ذلك تقلب الأحوال 
فى البحار نفسسها ٠.٠‏ والوجه الثانى » أن سلاسل 
الجبال المتصلة فى الناحية الشرقية ( طوروس 





: برج شرقى من خطوط الدفاع الطبيعية التى كانت تحمى الحيثيين 
“ضور انا حيدا هذه الصورة الشمسية لاحدى الؤهاد التىكان نهر بيراموس (سيها ؟ فطع )1 


نتدفق: فيها خلال بلاد لوروس عو كليية لجال ودود 





.قف سندا بين موطن' ١‏ 


5 © نوع لحرن رحد 


الحاجو أشرامي الذئى 0 بتحبال أرميتية 2 0ه 


اشم 


:هده الشعوب المحذثة ! التى ظهرت فى ذلك ٠.‏ 





وطوروس.الخلفية. 
الشسمالية ) التى فى اسراف بعر الاق 
الشر فى بن البنحرين تفرك أى من الاسكندرونة 
الى باطوم + تفضل يلاد الحيئيين عن سائر بلاذ 
اكه 00 وتتخلل بهد! الماخن الضحم ممرات 
طبفعتة قليلة كان اليتون . نسيطرؤن. علرينا - 
حيئما وجدت .من مراكزعم. المنيعة .على الهضية 
المجاوزة ؛ أو الهضينة نفشها فتشلائئ كلمنا 
الغرنى . حيث توجد أقرب أنجزاء أوربا ٠2‏ قى” 
0 أن عددا كبيرا هن :مصنبيات الأزهار الآمتةاء 
لوديان المتسعة“المحيظة نهذا. الساحل ٠2‏ من 
تفن المبياندس الى نهر اساتجار يوس . تجعل النفاذ 
الى داخل اللاد اسار من هذه الناحية :. 


فهذا اذن: عو الجواب 


1 خرى حي قّ الواقع ممر طبيعق ذل أقدم 
مناطق المدنية فى آسنيا الغربية وشنبه خزبرة 
البلقان , الا أفقه ممر ‏ بنهضن فيه. حاجز من جبال 





ع سنؤالتا * فآسية: 





5 
148 حرال‎ | ٠ 


الى 260 . | حرالى +6٠‏ 


حتوسيل 'ثثانك ١‏ | سوال مكرود 





ميض الك [ حرال اكد 


أروعدى نات | مول ماد 


مطلوكك من اكه اليمهدرة: كال امشو يها وخر ايل 





جرال 5155 








الحيثيون :وعلاقاتهم بالدول اللجاورة. ْ 









الخوالى فى لانت الأوربى - الح تق 


آك 0 طرواده #“فلابد أن غارات كثار 


'التاريخ ».قد تحطمت على أسبوار. جبال طوروسس* 


ٍ 
عل أنه 









لنا ا الآن أن اتميط أ اللثام الى 
الع رفحت فى الجائب الأسير يا + ٠‏ من قيام: ابابل 











ظطيمّة !! لفان .الااتزا ل ستجلاتها خافية عن اين 





غيل أنه ما يرحت ثمة حقيقة واحدة لعلية هى 


بريه 


0 الدولة الحيثتية فيمًا وراء. طوروسن ظلت., 0 


حضن::أووبا الحضين: فى" آسنا خسلال قزون7 
العضي الب ونرى!! يئة » بينما كانت الحضارة. 
الْغربية سرع جلها وتوف صورتها 0 
1 وتيتنا خل سحن التار, 
الضغرئ أعلة بعدة من القبائل الجبضية التى 
كانت تتكلم بما لا يقل عن ست الغات مختلفة .. 
لم يتضع بعد الى آى حب يدل اختلاف 1 
طرق الكلام » ولغات هذه القبائل »عن 27 
وجود تباين. حقيقي. بين أجناسن التاطفين: .. 
8 | * الا أن تثمةن زايا نذهت الى أنها قد : 
نجمت الى حد ما.عن طريق التمازج بينها 
ونين لغة قوم “آخرين سابقين للمستعمرين 7 
الحنثيين ٠.‏ وقد أظهرتنا الرسوم المصرية :.. 
المتآخرة على أربع © أو خمش سلالات من" 
الفصائل “التى 0 وربما كان 
بعض هؤلاء من الدخلاء الطازثين. بالتشبة 
الى غيرهم. 6 أو من الجنود المرترقة الفين 
ل بمتون. بصلة الى الاضل الحيتى 6 م70 
سطع تمن البازيخ فتتجى هذه 3 
تردق ٠..بل‏ إن آسية الضغرى ماررحت 1 
آهلة بأقوام غير متجانسة © منها الجراكن 7 
:ادبن والأكراة اليونان الذين :لا يرالوق 4 
+السيادة التركيية © يحتفطيون 
2 انهم 4 و تكلمون بلغاتهم الخاصة 0 
: كك 2 خضوعهم السبياسى :اتناك 
ْ ن«مسبطح اآاسية الضعرى: ال 
اد الم دا الى هضدة 
وسطى © .ومزتفعات شرقية ؛ وسبهول 
ساخلية.» تفصلها. بعضها عن بغض” معالم ' 
..طبيغية واضحة 6 ساعد ادائما على اتماء : 
هسدذدة الفزوق “ولعل :اللغنات التي كان 
تسبتعمل أيام الحيتيين وق إشنى- الازمنة 
1 لسغي 0 بسكو فِيِسْما. امخيال 


كانت أشنسية: نز 
























. لنا كذلك إلى أ عدا يمكن حسباق 
7 هده العتاضئي “عتاصز أضلية ومن 
1 المحقق أنها كانت “قد اعت 7 
0 أ .وكانت كانت فى سسبيل الاستقرار 
1 توصفها قبسائل. .+ عندما .تبلج 
7 ممح التاريخ : ولو أنه 3 أن 
طبقة: -جديدة من الأشراف ‏ تمت 
١‏ السب الى الأورنئين كانت قد 
. وقدت عليهم يحلول العصر البرو نزى ‏ 
ومهما يكن أمر ذاك 20 فقد كانوا 
7 تختحون :أل ما ظهروا آل الاتدماج 
سق حلب سسنناسى يؤلف لبتهم 5 
وثبين: أنهم :,. بمرور الزمن » وبعد 
1 : طائفة من الفئن الداخلية, قد -خضعوا 
ضفة عامة ‏ لسلطان قبيلة حتتى ه11 
المركزى + 'التى كانت 00 
أختو مو بان 11 وهى تقع فى حو 
:0 الهسسن حا لمر وام وتقوم فى مكاني 
0 اليومقرية تَوَغَانْ ذ كوى ندعك1 عقطوه8 ٠‏ 








.بحب مراعاة إن الحر ف الذىتبدآ 
0 به كلمة حتتّئ أو كلمة حتوساس .. 
الخ ٠٠‏ كان غليظ النطق ٠‏ ولتيسير 
نطفه: ينطق . حاء :مفخمة ق 
.فى أول الكلمة » فاذا وقع فى وسعطها 
نطق خاء . هذا ولا ينطق الحرف س 
سينا ثماما :+ ولتيساين نطقه 33 
غانا .بل طحق غالبا بالحرف ز ) 
:..ونمكن أن نستدل من موقع العاصمة » ومن 
:محرى نهر حالس ( واسمه الآن قزل ابرمق 
(لقضع اند ) عل أن :بقعة الأرض التى تحيط 
نهائنية هذا النهر. قد تكون موطن قبيلة حتثى » 
ولعل: هذا هو الواقم:* غير أن الأنهار لا تكون 
“حدود! طبيعيسة الآ حيث تنصعب عا لى الننباس 
2 رزها » ونه حالن » على غزارة مائه ميسور 














الشمال .+ وعلى :هذا فليس : بمستغرب أن نجد 
لصتقع الللاصق لجنوبى النهر داخلا فى نطاق 
الأراضن: المننة + وهو ذلك الصقعع المحيط 
صرية ( مارّاكا وه 869 ) والذى ايمتد الى 
28 > والسهل :الذى “بننسط غريا 
خا قونية ( انكونيومم اندم 1) + ( الأسنماء 
إلى ستساها بن هذا :المقال: هن أسنماء اواك 





انث العر دن .من هده السو 
لشمسية للصخرة التى لعبت بها أبدى البلى ) هو الدلالة 
على أن الآثار الحيئية كانت ثمرة ثقافة متجانسة » ولعل 
من الأصوب أن نسسيمها «“حتية » باسم القييلة المهيمنة بين 
قبائل الحلف الحيثى » 
( حتوساس ).» وقره بل وملطية » 


الكررية والأناضولية الأكثر شيوعا 


لعبسور فى حهات شتى قبل أن ينعرج الى ١‏ 


الماثلة فى الغن الحبثى 


( وهى أوضح من الصور 


والصورة العليا من بوغاز كيوى 
والصورة السفلى من 
كيا ور قلعه سى . 


سواء اكانت 
قدعة أو تركية ) والحقيقة أن هذه المنطقة التى 


تكوان التصف الجنوبى شر قىمن الهضبة الوسطئن 
تمتاز دده 2و تدلنا على 


نسأتها تلك الكتابة الهيروغليفية الخاضصة التئ 
: شاع نسسميتها باسم الكتابة الحيقية + ونتضابه 
: هذه النقوشن بوجه غام من حيث سماتها المميزة 


تشابها. كيرا ء زان اختلفت اختلافا شديدا من 
سائر: نقوشنه. الاقليم: الذى نتناؤله: بالدرس » 
ولهذا:فنخن: انسبها. الى حضسارة مشتركة * 
واتضوز لنا هذه النقوش أتماطا عامة من اللباس 


” والمعيودات:, والشعائر الدينية , والكتابة , 
::.وموضنوعات فتية أخرى 


٠‏ وهئ فى زأينا أساليث 
محلب بسة فى التغبار عن ثقافة من الثقنافات 
الترية ا وني الارتماية لها في "ان كتات , 





اانه مشموا نر جرد وي لعل الركفة + ليور من 


طران ز. بلع أعلى مراتبه فى العاصمة الحنثية؛ومن 
ثم فان هدم الآثار ليست حلثية خالصة م بل َك 
آثان. حننة + 1 


وعن الأموز العظيمة الدلالة أضا أن نحد أن 
الطر بقن :الى سيقن 
الى ا حنوب والشرق 6 والمؤدبين أل قاعدتى 
مرعشن ثم الى ملطية تحددهما تحديدا. بينا 
سلسلة من مثل ذه الآثار » وآية على ذلك آثار 
إكرك 8*6 وجورون ماعن ودرئدم 
ع4 هعع 126 ونال كات 0010 والبستان 7 
وكذلك منحوتات القصور فى مرعش وملطية 
نفسها » ولهذا 0 ج أن ملوك حتى 
أنفسهم منذ فل أنوطدو! دعام معام ماده جموعة 
القبائل الحيثية ؛ قد استولوا على مركز حربى 
ا ل ل ل ل 
الأناضول + يهيمن على ممرات ما وراء طوروس 

الميدة ق هذه الجهات , وكانت سيظر نه عل 


هذا المركز من المسائل الحيوية لآمنهم » وتحقيق 


أحلامهم فى انشاء امبراطورية ٠‏ 
فماذا كان من أمر الغفرب اذن ؟ الآنار قليلة 
فى هذه الناحية » غير أن توزيعها يمدنا بشاهد 





حيثيون فى طوروس 
لا تزال النقوش الصخرية فى أوريز »1ع «3ء 
بجال طوروس حيثية الطابع فى الغالب »> 
وان جاءت بها اختلافات قد بمكن ردها 
الى الأثر الأحنبى 1 أو اليك الاحدخ عهدا » 
وهى ف ذلك تشبه أمثالها ىالشمال الأقصى » 
.مما تحدصورته فىالصفحة التالية. والصورة 
للك يعبد ربا من أرباب الزراعة . 


الهابطين من هذه المنطفعة: 


أبلغ فئ:دلالته ٠‏ وذلك أن خطا بمفردم من الآقان.. 





ا ل ل ا 
اتوسع الحيشيين وهو خط بس بكاو قلعسة 
نحو الغرب اشم 231281686 1ه 1© توت 
اقزيازه -ه6++88., ويعسسن 
فريجيه حتى الساحل قريبا من أفسوس _بجوان ! 
ممر قره دل1» 6 ه32ع1 ٠‏ وهذه الآثان 00 
للآثار اللي العاميمة دلي الشرق ©». : 
الحيثيين كانوا قد استولوا علئ بقاع 0 
ل 0 نتركول 
فيها أثرا ظاهرا يدل على ذلك ٠‏ وقد نلقى أعمال 
روي رةه عا فى منازلهم : 
بد أنه مهما “كاك النتائج أ لتى نو بدها النقوشن 
الواردة بهذه الآثار فانها تدل على أن ال مؤش 
الحيثية »© فى طور من أطوار سطوتها ؛ كانت 


تتحرك إلى ساحمل بحر ابحة وتعود دنة 
آمنة ٠‏ 








وحسسيئنا الآن أن نقول انه جاران الحرشيين 
الأدنين كانت تر بطهم بالحيثيين وشائج من القربى 
لا نخفى على أحد , وهذا رأى توحى ابه أوجصة 
الشبه الاجمالية » فضلا عن التفصيلات المختلفة 
المائلة فى آثار تلك البقاع المتاخمة لحتى من جهة 
المنوتب وحية الغرب 7 فالنقوش المجر به اذى 
أورمن دمزعمع+1 ٠‏ بمنطقة حبال طوروسٌ 0 
العجائب المنحوتة 8 3 أفلاطون وفاسيلر عنطقة 
البحيرات غربى قونية ٠‏ ومجموعة المقابر 
الفريجيه كلها فى الاقليم المتسم غربى نهر 
حالس ٠٠٠‏ هذه كلها تيه الآثار الحمثية شبها 
لغصسح عن تأثرها بالطايع الحيثى ؛ وان كانت 
ختشائضها ترجع الى حد ما الئ زمن آخر 
وظروف مختلفة . 


أما فى الغرب قلا يمكن أن نجزم برأى عن 

توزيعالقبائل الحيتية حق نقوم لبحث مستفيض 
لهذا الاقليم وأعمال التنقيب التى تجرى فيه , 
بيد أنه يبدو أن آثار جنوبية :!١‏ لشرقئ التق 

عر فناها من قبل ليست من ) أصل حتتى .فقط» 
لكنها فى رأينا تنبىء عن مواطن الحثيين بخاصة » 
ذلك أن طبيعة هذه الآثار فى ذاتها , سواء أكانت 
معالم احدود © أو أماكن م رتفعة 2 أو مز ارات 
لأرياب الينا بيع - أق وجهات تصور لتدل على:: ١‏ 
وحود شعب مستقر أكثر مما تدل على الي 
أنصاب أقامها أجانب لذكرى غزّوة أو فتمم 8 
دفن كنا بيطا آثار معلزة. حضارة زه تضي جا 
التى أغيبد تنظيمها: فى حتوساس ٠‏ والأسد - 
التركى » برغاز كيو ومعناه .قسرية .حلق : 
اميل »يدل الغ صحيحة عل موقم عاصحة ا 
المحين. . وموقيها منيع .. بطيعه للا يعصمها من 2 











الجاتئين “من وهاذ غميقة : 
وما بحميها من الشهالمن صاخور 

وهرة. شديدة الاتحندان » وهى 
:تكسف الى نخد ما من: الجنوب 

آفقط 4 ولذلك قام أهليا قى هذه 
2 الحهة سد الثقرة فى خطوط 
#ذقاعها “فأنشأو! سدذا من الردم 
0 معدوذا ر فينع الذرى مدعما 
بالححارة ؛ تتوجه الحيثيونبأسوار 
ذاث أبرزاجح . وكانت صلاحية 
تراج ِ 

هذا الموقع لرد العدوان أبرزن 
سمماته » لما فى مشارقه من وعورة 
واستغلاظ . وقد سدو أنه كان 

أكثر ضلاحية لأآن كون قاعدة 
ترتف اليها العصابات ؛ ومركزا 





تمثال برونزى من مرعشى ١‏ على أن 


وكانت هذه الطارق الرليةة 
وما نتضل بها من طرق فرعية 
هبة من الطبيعة : نقد زودت 
ماوك حتوساس بكل المتناصر 
التى يمكن أن تالف منها شبكة 
ولاشك فى أن هؤلاء اللملوك الذين 
كانو! مساعير حروب بحكي النشأة 
والضرورة قد اصلحوا المشارف 
المباشرة لعاصمتهم بعد الذى 
علمتهم التحربة وألهمتهم 
حماستهم للامين اطوو بقابوق قيهمة 
صويية هذى الشارف + 


ن فتح الطرق 


الؤدية 


ارعيم هن زحمام ا 0220 لم يصلنا من لطائف الفن لحر ساس م عرضة 

تزيم مرارل 5 ص الحيتى الا القليل , ال أن رات الأعداء والثوار . وقد 
'“منه الى مكان وسط تدار منه دى 0 
5 2 اللمدان البروتزى 00 العبر القديمة على أن الملك 


شكون امبراطورية ٠.‏ ولعله كان 
كذلك فى منشئة . 


على كن مقو قع حتو ساس 


الجمزافن, كان عاملل لهخظيره 

فى تتقتربر مصييه 4 وريما كان صق 
الاق عمل الخزة لياه جتن لاحن الأمن + اقآن 
نظرة ثانية ى. الخربطية نين انييا كاتشاق 


واقع الأمر نقطة التقاء عدد كبير هن طرق 
المواصلات 50 لطبيعية , التى تقع فيها من الشرق 
والحننوب مراكز الطرق الهامة 
8 مم وسسيواسنى ومازاقا قيصربة- مء 21422 


أماسيه 


+5 5ع082 وطيانة وقونية ٠+‏ وهى ذلك 
المراكز التى تكون حلقة أولى من حلقات القواعد 
العسسكرية » ومجمذده بدورها تتصل طرق 


عرضية ,2 فى حين تؤدى الطرق الأصلية 
الخارجة من ذلك المركز الى أهدافها الحربية بيما 


وراء تلك الطرق © وهكذا يمكن الوصول هن 
أماسية الى مينالى سمسون وسينوب عل البيحسر 
:الأسود ٠‏ :وينتد طربيق المرتفعات الى القوقاز 
ارا بأزضرورم ( آرزت الروم ) سبد 8 


وبمند الطريق العرضى عبر أرمينية 


<الضغرى الى ملطية ويمتد الطزيق الرنيسى 
هن مازاقا قيصرزيه عس طوروس الخلفيية آل 


ميطيية وازمينية وكيا به ابرع وكسن 
ودووت أخرزى: الى مرعششى ؛ مفتاح 


وناك 
+7 .ويمكن :الوصضول.من طيانه ومن قونيه. الى ممرات 
يشال .طوروس المؤدية الى موائىيء اليحر 
:المتوسط 2 وسواحل قليقية » ؤعن اكمة تتصل 
عمرات أمانوس ‏ ابسورية ٠‏ 





لا يخرج محاربا أو مفيرا 0 
أطراف نائية من آسيا الصغرى » 

مصطجيا معه حرس العاصمة 
الخاص ؛ دون 1 ن تتعر ض العاصمة 
نفسسها لخطر الانتقام أو الانتغاض » ولهذا دعمت 
خطوط الدفاع الصناعية للمدشنة » وشيدت 
المعاقل على شفا الهاويات الجباية العنسيرة 
المرتقى 4 وأحيطت المدبنة كلها بأسوار ضخمة 
من الحجر 5 تساس حافة الوهاد السحيقة 
تارة 4 وأبراج الأسوار الضخمة 5 الأجسواء 
الكسوفة الحر من غيرها تارة أخرى © حيث 
ل الدفاع الى أبعد حدود المضاعفة . 


ضوعفت حوائط 


وكان محيط عذه الأسوار يزيد على أربعة 


آعيال » ولا يزال فى مقدورنا أن ننتبع آثارها 
التى محمى شاهد صامت رائع على ما بذله 
ل ل ا عام 

ل قرون من الزمان ء كما أنها هذا الشاهد 
الصامت الرائع على قلب امبراطورية توقف منذ 
أجل نعيد عن احُفقان +٠‏ وكانت أبوابها تزدان 


' ينقوش بارزة بروزا عاليا لسباع وآباء هول 


وآيات أخرى من آنات النحت * وكان ف 
رحاب هذه الأسواز القصور والمعابد والمنشئات 
الأخرى العامة ٠.٠٠‏ كه كان فيها ثكنات 
الجنود واسسظبلات خيل الجيش ٠»‏ والمصانع 
والمساكن الخاصة ٠‏ 5 
وعلى بعد ثلاثة أميال » فوق منحدر تل سهل 
المرتقى ٠‏ كان يوجد المعبد الأكير 2 وهو كهف 
بدائى مكصسوف رسم لربة الأرض 2 زينت 


1 





عوك 




















5 


001 حيث كانت المدينة التى. 0 سئة خلت 
منظر لوقع مدينة حتؤساس ؛ العاصمة القديمة لقبيلة حتتئ » وعاضمة الا سرَة الحيثية الامبزاطورية فيما بعد » وشو منظر نتوجه هين 1 
اليه صوب التاحية الجادة يغو اسع هياكلة الملكية ؛ وقرية بوفازكيو الحديثة. . ونمكنتا أن نميز الى اليسار مخرج الوادى الذى يحمي هذا 
المواقع من جهة القزت © ونوجد مخري آخر فى:.ناحية آله أن لأسن الخرية قينا حي الا ل تخرجت: من تحت ١‏ 
التراب .ف الخندق الطويل الواقع أمام:الخيمة الناقو ك الألواح .الت ده 


هيمنت على آسية الصفرى وضورية ميد 




































ا المتعرية بامكان نارزة موضنوعها 
احدى. الشعائر :الدشية الى سدو فيها اله 
الأكبر © أو آلة. التنماء © :محمولا افق 
موكب تصحبه آلهة محلية أخرى مع كهنتها 1 





اندها » وقد .حف بها زوحها'وحاشية كبيرة 
: * وقد اكتنت بيانات 
رلوم :بالهيروغليفية الحيثية + وتتالف منها 
المجموعة النموذجية التى نمكن أن نتعرف عن 


نا» وذلك بدراسة - يعالملاسسن والأسلحة » 
























وهم يسيرون أل حرم :.الزبة الأم الواققة قوق 


طريقها: اجمتع آنات التحفب الحقية الأخصرئ: 


5 فيها » وموضوعهاء 


من "أعمال النناء النى يفيت فى مديلة ختوننانن الاممراطورية . 

حتوسَات التى. يمكن تر سئمها منحدز من التراب بغطى الطزيق الجنوبيّة » وقد 

ن” فوق هذا المنحدر: قيمأ بعد © وحتى مخارج الأودنة قي بطنت. ببنابات 

نارة ‏ والبناء المعشق ١‏ ( كالذى نراه فى الصورة الشسنية: العليا ).هو سمة خاصة من سمات 
٠ 0‏ وثرى ق , الصورة الشفلى اسدين رابضين على جانبي بوابة من بوابات 

ا المدينة الملكية 2 1 


العا ا 


وامتدات :رقعة الديئة. ناحية: القلمال + فى 


"تاريخ أحدتث عهيداء, حيئما ‏ ازدهمرت 


الامبراطوزنة: فشسملت: أزاضى أكثر الخقاضا » 
واقل ضلاحية. لللاقاع 4 'شنيد فيها أعظم 1 لعانك 
الرئيسية 6 كما كشنفت. فيها بد التنقيب.غن 
خانب من المكسات الملكية ال تحتوىق على 
سنجلات :الامبراطورية التى لبت 
زمانا طويلا * 

وتتالف المكتبة من" ألواح مكتوبة بثمانى 
لغات. ».اذ كان ينيغى أن تضاف اللغة البابلية 
لغة المعاملات الدولية ‏ ثم اللغة الميتانية ؛ الى 
أللفات الحيثية الست ٠.‏ وموضوعات هذه 
الألواع مختلقة اختلافا كبيرا ++ من رسالة 
واردة من احدى الدول الى بحث فى 
تربية الخيل + وقد اسيتعين بالمعا- 
فى تفسير الكلمات الأجنبية أو 
الغريب منها , وقد ظلت هيئة من 
الخطاطين والكتبة دائبة فى نسخ هذه 
المخطوطات وتبوبها وترثيبها » 
وذلك لكثرة عددها » اذا استصلح 
منها :حوالى عشرين آلف سعذاذق ٠‏ 
وبقدر ما وصل اليه البحث ثبت أن 
من بين تلك الحذاذات حوالى مائتين 
وسبتيل ٠'ولا‏ جرم أن عدد 
عله الألواح كان أعظم من ذلك 


مغعوده 





ليسير : فقد بلغت الرسانا ل سات ارا د "البناء محاولة محققة: * 














تحت أسماء مؤلفيها ٠‏ 


ومعظم" الموضوعات .يدور حول المفسلات 
الديئية والطقوس. التى تؤدى فى المعابك: 
واستكنأة الغغنسه © وماالى ذلك . وثمة مدو نات 
قالونسة 2 سيان 0 تفصيلية 3 
كتنظيم اللعسكرات فى ظروف مختلقة © نمأ 
ذلك عمق الحفر وطول الموازيق وما هو من 
قبيل ذلك » ومن بيتها ايشا الكثير من كواكم 
الموجودات وسحلات الأر راضى 7 وأعم من ذلك 
كله اسيم الملكية وخطب الملوك وأ! لوثائق : 
التى تتصيل .بالشئون الدولية والامبراطورية 
وأعظم من ذلك قيمة فى نظن المؤرخ هذا العدد 7 السكسونيين قحسب ٠‏ بل نحذ كذلك جوهر 
منالمعاعدات مع رجال الأقطاع والحلفاء الموالين » 7 إنظام الاحتماعات الشعبية فى عهود الانحليز 
والدؤل الأحنبية كذلك . تستهل ا 
هذه المعاعدة عادة بمقدمات تاريخية 
تتصضمن عوحزا مقتضمبا للعلاقات 
القديمة بين الفريقين المتعاقدين ٠‏ 

ا 2 0 على 
المجتمع الحيثئئ , والحضارة الحرثية ,2 
وأحداث حروب الحيثين وأحوالهم 
الستافية ضوعا جديدا 3 1 ضوعا 


ساطعا ص رئحا. . ولامكن حتى الآنأن 


اللزعامة ا و وآان كانت: ملكية 
.كان يختفظ. لهسا بسسطوتها وخاهها . ركان 


اشأن. الممالك القديمة كلها ٠‏ 


0 
المجتمع الحيثى من بعض وجومه بالأطوار الثى 
مرت بها 9 حلترا 2 تار نخها الميدم 95 
اذالا نحد و فى تاريخ الدولة الحيثية نظاما مشابها 






















أرباب الحد , جميعا يستركون فى حفل دينى 

كان قدس أقداس حتو ساس بتكون من ضر بح فى العراء وكان موقغه هو هذا اللمكان النعزل: 

الطبيعى الى يسار ظاهر السقح الصتخرى الواضح هنا هنا » ولم كونوا يضيفون اليه أى: شىء : 

من أعمال العمارة © الا أن حدرانه كانت تحلى بنقوش تحاكى أهم احتفال سنوى يجرى فى ذلك : 

المكان »> فعلى الجانبين مواكب طويلة من الآلهة الصغرى ( فى الصورة العليا )"ب وهذه الآلهة 

ا ا 0 الكهنة » وكلهم قد ولى وجهيه تجو 
النظر الرئيسى للزواج القدس . 


١‏ جات 





لنظام الاجتماعات الشعبية فى عهود الانجلين 


ن تنسيق متو ناتها لم : يكن بالسسزيع #وادرها الآن ومخاو له أ استعادة د هنذا 


ا وتكشف لنا الدراسشة الأولية لهذ الالواحة : 
فى وضوح أن .نظام الملكية الميئية كان تطوو” 


وراثية الا أن السيف المشروع وحده هو الذق” 


أسلطان العرش يتوقف على شخصية املك 0 


وتذكرنا النظرة الأولى الى طابع الملكية ويناء: 








: التظام الملكى' + وفى بعضن الأحوال 
تجد أسمناء اذارات العمل ححى بنفسها 
: التى كانت عند الحيثيين »> وهذه أموز 
:::تجعل" للموازنة أهميتها الخاصضة , 
:يسبب تلك الأرومة الهندية الأوروبية 
القوية بين الحيئيين ٠‏ 
وكان الملك الحيثى هو رأس الجيشس 
المدبر. + والكاهن اكب » فضلا عن 
كونه الحساكم المدنى للدولة , وكان 
مو الذى يمتح الملناصب ويهب الأملاك 
مقابل قيام من بمنحونهابمهام عسكربة 
أو خدمات شنخصية ٠‏ وربما كان من 
هذه الخدمات قيام الشخص ببعض 
أعمال التجارة والأشغال المعدنية 
أو الجلدية اللازمة للسراى + أو زراعة 
الحقرل الملكية ٠‏ وقد تصبعح هذه 
الأعمال من الوظائف الثابتة اذا نالت 
رضى الملك , هذا الى ما كانت تتطلبة 
ادارة هذه الأملاك التى يمنحها الملك 
: من قوائم' الضيرط » وسسجلات لأراضى: 
وذلك الحيش من الموظفين الذين كانت 
عده الأعمال تقتضى وجودهم ٠‏ 
العرش هيئة منظمة من ال موظفين ورجال 
التشريعات ,2 وحاشية من رجال البلاط الذين 
يتبعون الملك مباشرة 5 فضلا عن الموظفين 
المكوميين , وذوى الآلقاب , وكحامل الصولجان 
:الذهبى م وكبير السدقاة ٠‏ الدالة على أنهم كانوا 
يتغاوتون فى الدرحة والحاه والسلطان ؛ دونشا 
كذلك عدد من الخدم والموظفين الذين يقومون 
..بالأعمال المنزلية , كآأمناء المخنازن والندامى 
: والقصابين والطهاة » وصتاع الحبن وصسناع 
الجعة 0.0 ثم هؤلاء الذين يمارسبون حرفهم 
تأقسر ملشكى وان كان هذا لا يقتضيهم أن 
بمارسنوها بالضرورة فى رحاب القسضر 1 
::كالدباقين والحسذائين وصناع العربات 
,والنساجين والصاغة والسققائين ؛ اوكانت 
القاعدة فى اسستخدام. موظفى الملك الشخصيين 
:“متظمة موطدة الأركان » فكان تجميع هؤالاء الخدم 
والمتوظفين. :. سنواء أكانوا من خدم القصر أو 
..موظفئ: الدولة :يقسنون 2 كل على حدة اليمين 
اليضين القانونية قبل تعييتهم فى وظائفهم 
.أنه كان .يظل .مجهول الششخصية الى ند مااء 
لأن:أخدا مفوده, عل ما يظهسر لم يكن 
















ليسيتطيع أن. يقوم مقام الملك , الا حين يكون ” 


داهو 


تنوب يزف الى الالهة الام " 


كان الزواج المقدس فى مزار حتوساس سرم بين تيشوب 
رب الحيثيين القومى والربة الأم الأصلية الهة الآناضول » 
ويظهر تيشوب الى النسار بحمله أربعة من الكينة » 
وترى الربة الى اليمين وقد حملتها لبوّة وتيعتها ربات 
صغرى حملين سين »© أما الشخص الآخر فيحتمل أن 
بكون ابنها ؛ وق صفحة ١5ل(‏ الى أعلى اليسار ) صورة 
للاله تيشوب يتجلى فيها بأوضح مما ببدوبعنا . 


قاصرا أو. مريضا , وعند ذلك بعين وصى على 
العرش من أفراد الأسرة المالكة ٠‏ 

ولم يكن المجتمع يتالف , بوجه عام , فيما 
نرى » الا من طبقتين , هما : المدنيون » وهم 
الذين كانوا يملكون العقار مقابل ما يقدمون به 
للملك خدمات »؛ ثم العبيد . وهم الذين لم 
يكن لهم كيان سياسى ؛موربما كانوا فى الأصل 
أسرى حر وب وكان المدنيون يؤلفون أل 
بنتخبون جمعية عامة أهم اختصاصانها النصح 
للملك فيما يتصل بالقانون أو الاجراءات 
الدستورية + وكان الملك نفسه رئيس هله 
الجمعية » ومما لاشك فيه أن مناقشية السياسة 
الوطنية ,» وشئون السلم والحرب ء. كانت من 
على ما يبدو » صوت فى انتخاب الملك ‏ وذلك 
لاأنه كان يعتلى عرشه بطريق الوراثة ٠‏ وكان 
الملوك يعملون كل ما يمكن عمله فى مسبيل 
المحافظة على سلامة العرش ,2 وذلك بلا شك .2 
لما علمتهم التجارب من تعرضهم للأخطار 7 
.بوصف كونهم أولى الشأن فى البت فى الأمور 
وشغل المناصب بالموظفين ٠‏ 

واذا اسمتثنينا آمراء البيت المالك فى .البلاط 
أو فى الحيثشى ٠»‏ فالظاهر أنه لم تكن ثمة طبقة 









شاور هذا اموس اتاد بحر مرحي لك الشرالظ النقوكنة بالكعابة الحينية اله وغليقئة 
ل ا البارزة الاشورية » .وثرى ف 
وزوجتة 00 مام الذيع » ودمان قرا تفن الاجلال للثور العسسن: لطر نقد 
المنظر فى الصورة م0 ) والصورة ذات 7 الى النسان .منورة: بنانين بز وق 
عملهم فى حوائط القضر . 0 










ستحلى تمائل ملحوظ فى بواعث انشاء. بواباث القصور فى جميع البلاد الحيثية » فاللدخل كاد 
كون منعزلا دائما » وتزدان: حوائطة الحاسية بنقوش بارزة:». وى كل ركنن من البواية أنصاف 
سباع منفصلة رابضة كأنها الحراس .وق هذا القصر: الحديث العهدمن. قصور سافحة كيوزق 
أجناء 6اء زعا و8 نرى أن المتعرل تالع امرض اح داع الى عمود أوستط 6 ومن الطريقة 
أن نلاحظ آن .هنذا العفود كان محمولا. عائ ‏ قاجدة .7 لف من تمثالين من .تماثيل أبى الهول ؛ 


كيف كان ملوله الحيثيين يزينون مشارقا هباكهم اللي 











أو طيقة هن الأشراف مين يجوارثون 00 سبل رةه لب الكثير من الولايات جهرة. 


فكان: بقوم :مقامهم فى “نظام الدولة 0 عندما ولى عرسيل م 1 2151 متحدية 
الأقيان: و زعماء القسشائل الموالية الذزن املك الجنديد الصغر شيئة 7 وقد .كان لهسده 
لبعضهم. نقوذ سيامى وجاد شتخمى عظيم. ٠ <٠,‏ الولايات ‏ نفسها حق التمثيل بالطريقة العادية 


لذين كانوا من بين أولفك الْندين 4 لحرن إلى لعي العامة ٠‏ وذلك لخضوعيا. لاحكام 
المراتت الغالية:ى مخلين البلاطا الخنامن :.. 05 جمع الخرائب والتجنيد : ولان أقيالها كانوا 
وكاتوا ١‏ اك ع قرصطة للاحتفاظ نهسده 5 تانعين الوالد الملك الشاب 2 ولعل دعواهم 

:الامارات لأنناء الملوك. : 0 كى: بشخل فى حاشية التدحخا فى مو ضوع إرتقاء العرش ل 


3 له 

الملك .على العسوال. أكبن: عسدد ها من الأحلاق دسنتورية ...الا أنها كانت حقيقة ٠‏ ولم يكن 

5 1 3 00 ١ 93 2 5-5 

0 والمفتارين + ممن . تحصرق اق عرق وقهم الدم بزعا 0 ا 0 العرشس 

١‏ :املك 2 ويشساو كوت الملك أطماعه.. 8 و أو الأسسرة المالكة ولكن عدم الثقة فى شخص 
مضصائز عرشبه لماه الملك ٠‏ 

وقد بلغ الروح القومى © بالرغم من حدية واقتضى ذلك أن ينفق الملك عشر سسئين فى 

ذه الاحتناطات مبلغا عظيما حتى أمكن الشعب حملات حربية ليعيد تدعيم سلطاته ‏ الا أنه 


أن يتنازع حول من يرتقى الغرش 2 فقند دل بذلك على 





مواد مفرزوءة. وأخرى غر مقروءة لاستكناه الال الحنى 
كان الحيشوث سستعملون طر يقت من طرق الكتابة :. طر يقتهم الغربة الهير وغليقية : 








0 وار ريا الغالمية البابلية ؛ وقد نقيت الأولى الى ا لا ستطيع! أحد حل رموزهاء 
ولكنها لحسِن لحظط راحت عند الجماهير قى العهد الآخير وها ؟ ليرا دونك سحخلات 

:"الدولة ور الامبراطورى الهام بخط جلى مقروء ‏ وترى فى الصورة 0 الألواح 

0 كنا اكتسفك بالحالة التى كانت عليها ب وفى أعلى ( الى اليسار ) نرى لوحا كتب بالخ 
1 : اللسمارى ؛ والى جانبه كتف باب من ثر قميش مقطى بالهر وغليفية . 







مو سر وا لومم 


أو ضال واحدة من تلك الولابات 
فحعلها امارات.عدة © وجعل 





كان زا لجن 
الا إن ن الادآر 5 من 
كانت فى أبدى موظفيز 
دائمين + وآنها كانت تجرى على 
صول تتراوح من الناحية 
التمك 
بالدستور والانحرافعن حادته؛ 
وثمة ما بشيت وحود جمعيات 
محلية ؛ فقلا عن الجمعية 
العمومية : تجرى على لسسق 
هذه الجمعية فى التصح لل 
المدينة 1 و الشرية فى 2 

الادارة المحلية » وكانت الحكومة 
تسدن القوانين التى تدور حول 
الملكية والرقيق وحقوق المرآد 
وغير ذلك © وكانت تكل تطبيقها 


الناحية العملية 


شسهةه 


الدستورية بين 


3 
تمق ن 


الى موظفين مختصين من ر حال القانون وكانت 


البعة و 
الملك الشخصية ؛ لآنه كان 


مصدر هذه الوظائف 





2 
امرأة مسترحلة 
ملك أم ( أمازون ) ؟ 
لامعدى من أن شور النراع حول 
هذا الرمم البارز الذى تزدان به 
بوابة فى حتوساس © هل هو 
ملك أو أله ؟ أو لأمازون كما قد 
ذهب آل لبعض الىذ لك ؟ والسسب 
فى هذا ماشىء عنه الرسم من 
الوظائف الكهنوتية التى كان 


يضطلع بها ملوك الحيثيين 


والادارة 


والسلطات كلها » ولي تكن هذة 
الادارة الداخلية الا نظهرا واحذ 
من مظاهر حكمه وزعامته م 
وكانت الشكون الخإرجيلة ” 
والبساسييية الاميراظطندورية 
تفتقران الى كل من. الوا قت 
والفكر ؛ ولعلهما كانا من مظاهر 
النشاط اللكى التى عنى بها 
ملوك بعينهم من ملوك الحئيين 
عنابة شخصية . ولهذا تلاحل» 
فى خلال حكم ثلاثة ملوك 
متتابعين » آثار سياسة واحدة 
5ى المعاهدات والحملات 


شور ء التى كانت كلها مشاكل 
ومها لأفتك مينه أن االحطوانت 
التى كانوا تخذونها لترتيب 


وكيا 0 3 صنتاعة 
فى تلك النتيجة 4 وهى 


تدا فى الوقتء نفسه على 


اطراد فى تحقيق مسئوليات المنصب , فالمعروف 
أمير قد حصل تحاريبه فى الحكم 
دتيامه على 


رأس الولايات القليلة 





م كن لحةا فرق و باألان ألر بفية 


والظاهر أن 


أمى هديا زيفية يكرج للعسد 


فى الامبراطورية الحيثية بين قضر 
القصر الأعظم فى حتوساس نفسها كان له حانبه الدنى ؛ وعلى حوانب مثل هذه 


املك والميكل الرئيسى ؛ 


المبانى برى املك فى صورة كاهن أكبر ومحارب على حد سواء . وهذه الصورة البارزة الحية 
لصيد الأسد هى مما عثر عليه فى مدينة ساقجة كيوزىءولعلها ترجعالى القرنالعاشرقبل الميلاد ٠‏ 


سسد اهمة سدم 


:من ناحية؛ورسو 


عليها أهميته »> 
دواليك . 


وهكذا 


وكانت هذهدالناصب 
والأاشقاب 
والنانا حقيقية : الا أننا 
نستطيع أن تستشنى 
من بينهاأ لغبا واحذا 
ل أمير كسكه 4 
الذى قد لا لتصسعبيا 
عَلينا أنندرك لقا 
لخ به كانت ل 
آغراء من اللقب نفسه» 
وذلك :١‏ أنه لم تكن ثمة 
ولانة ه ىأشد اذ ضطرابا 


فك متسب 





رب ١‏ فيشيين الأعظم . تلك الولابة التى ‏ 
برىتيشوب4ربالحرب لك ' : 


.كانت تتاخم الفرات » 
فيمااً 
أرميئيا الصغرى © 
كانت منقسمة عدة 
ولانات صغيرة تسكلها 
قبائل شبه حيثية » 
على تمام الأهبة دائما 
للاشتقادة من مو قعها 
السياسى على حدود المملكة ١‏ 
منعضدها دولة الحرتى نسوآ القوية ؛ غريمة 
الحيثيين على الشاطىء الآخر » فلا تبالى أن 
نكت عهودها 34 أو تتحلل من اكدالفييسا مع 
الحيثيين ٠‏ . ولقد كان بعض الأراذ ضى التى 
يقيمون قيها ووعورتها شدأن من أزرهم » 
والظاهر أن اللقب قد بدأ باستعماله نعد قمع 
احدى تلك القتن العامة . 


والزوابع © فى الفنون 
الحيثية حاملا فأس 
وحربة البرق ذات 
الشعب ؛ وقد وحجدت 
هذه اللو حةق بابل التى 


اي بعك 





لحيثية ؛ وشد 


وتصف لنا وثائق عدة ما كان فى طوقه أن 
اه 
فلقد كان الملوك الحيثيون منذ أقدم العص 
بجمعون فى أن بهم الكهانة العليا 5لهة بلادهم؛ 
وكان مبسسر* قيامهم على الشعائر الدرنية ممأ 
.يزيد فى هيبة مراكزهم فى روع الشعب الذى 
كان يؤمن يواجؤود عتصر الهى سند السلطة 
: الزمنية . وقد كان منزل القائد فى الأ قاليم 
والدول التابعة قصرا أو معبدا فى وقت واحده 
:وكانت الناظر 0 هذه 
:“القصور تجمع بين رسوم الصيد والحرب 
ْ م الطقوس الدينية منناحية 
أخرى © ومما ل دلالته أن رجال الدين لم 
:نكن لهم حق تمل كالأرضص أو العقار الا أن تكون 


“الشان » فالتى تريب 


الملك ٠+‏ وكان اله السماء 
تيشوب طاطوع2ء الذى هو رب السسموات 
والأآرض ؛ اله الحتتيين الأعلى ؛ مثله فى ذلك مثل 
اله الشسعب الحيتى عامة ؛ وكان الملك هر 
الكاهن الأعلى لهذا الاله ٠‏ أما ديانة البلاد قبل 
الحيثيين فكانت », على ها يظهر + عبادة المظاهر 
الطبيعية , التى نبتت فيها جذور الايمان بقرى 
العناصر محسمة فى قوة الأرض الأم , وقد 
اندمج هذان الفرعان فى الوقت الملائم 2 وذلك 
بابرام عقدة الزواج بين الالهين الرئيسيين 
( وربما كان هذا الاندماج من قبيل التسوية 
السياسية ) وقد تركت لنا بدائع اللحت فى 
كلزار الرئيسى صورة للاحتفال بهذا الزواج 
الذى كان يجرى مرتين فى كل سسنة » بوصفة 
شعيرة من شعائر الدين 2 فنرى الملك مرنديا 
ملابس الكاهن الأكبر لأنه أعظم الشخصيات 
الموجودة ٠‏ وليس ثمة من لبس فى صذده 
! لصورة , لأن أحد النصوص الدينية يتناول 
بالتفصيل الطقومى التى كانت تجحرى فى 
0 فهر حان جميم الآلهة » وكان الملك هو الذى 
بتولى بنفسة أداء الشعيرة العظمى فى كل من 
هذه المهرجانات كلها ©» وذلك بتقديمه الطاس 





والخيز المقدسسين + على أصوات تلك اليه 
المختارة من المنثدين الدشيين 


الذين برددون 


صلواتهم أو أدعيتهم المفروضة 





اآلهة الحيوانية فى قرقميش 


كان الحيثيون بتأثرون على مر ! لزمان ؛ فى دبانتهم 
ى «اقساء قدارة الخرى »بقعا نذا أرقن ) الجزبرة » وهذه 
الجنة برؤوس السباع وحوافر العوران:ة والموحودة 


ل ا الفور بالاختام الالية 


ونقوش الجدرا ن الأشورية البارزة . 


دل لم تكن وات إلنك» الكهنوتية محصاورة 2 
ن معنن > افقلت 


في أى اشغيرة الخاصة © أو قدت : 
زار النك ‏ الشاب -مرسل الثالت فى :مستهل 
حياته العسكرية زاحوالى 9١١48‏ ق + م) 
قدمن أقداشن: شلعبه ٠.‏ أو صيكل 'ربة الشمس 
١‏ آرمًا عم م1ءه + التى هئ ربة المترب + 
وذنلك التماسنا لبركاتها 
غزوة لا ينفك يقدم اليها ما ينيغى لها .من 
الهدايا 5 وآيات الاحلال والتمحيد 8 تأسبيا ليها 
ما حققته قيادته الباعرة من نجام ٠‏ وقد كانت 
عده الربة على رأس الآلهة الحيقية » كما كانت 
مة الملوك وخالعتهم , » ؛ والوكيلة على 


الأيمان . وراعية الموائيق ' 7 » وحامية اللاحتئين 


1 





شعور دينى عميق ء وكاتوا يعزون أسباب 
الأزمة الوطنية التى خطرها بزداد شيثًا 0 
منذ ذلك التاريخ الى اعمال واجبات ليمتهم 
الغضبى م وقد التمس الملك 6ك 5 

و1 بعد مرسل » معوئة تيشوب 


5 07 0 
دواقم ملوك بخاصة وذلك 5 أر معنا 
الوم ع تى من 2 
0 7 فيه كأهنا 51 »+ فنصو 
الدينية | 7 1 7 


لنا الخاتم الملكى لهذا العهد ,2 

أ سا ة 0 5500 300 2 
كمأ تصغه المراجع المصرية . الملك الحيتى رقد 
عانقه إلهه الذى هو كاهنة .2 بينما توص 
الملكة بأنها الكاعنة الكبرى لربة الشمس فى 
آرنا ٠‏ وقد كان لكل 1 مرسل وحاتوسيل 


2 زنانيدة اللكشقه الغيم الت 


» وكان فى أثر كل 


ن الأسيات ما يدعوهنا 1 ل العنان ١‏ السفاعة 


كان : تعتتاظم. 





بطرها على العرس. الحيكئ: ٠‏ 

ويتطلبن الوقف فى عذه الوسلة القحص عن 
طبيعة الخلف ١١‏ “جيني ونظنامه. بوجه عامتةء 
وسنتتفع قى هذ ١:الصدد‏ بالر جوع هرة اثابية 


الى :"خريبطة آسنية: الصغرزى”! الطسعنة + وقد 


رأينا أن .الخد الطبيعئ لآسية الضغرى من حهة 
آسسية عبسل الى ؛ الشمال لغ ولى .من خَليم 
الاسكندرونة محاذيا جبال طوزوسن. 2 وطورومن 
الخلفية .. والمرتفعات الواقعة شمال: القفرات 
الأعلى قبل باطوم. ٠‏ وتواجد اداخل . هذه: الحدؤد 
ثلاث أرقاع رئيسنية حى :. الموقع اللتوسط فى 
كابادوكيا القديمة والتى 





) أردقتاأها بحتتى : 

والطرف الأسر لأرض بونطس © والذى 
أحقناء 2 وفقا لنظر يتنا 3 بولاية كزوودنا 
8 مق م جع ندع بزع1 الداخلة فى هذا الحلف + ثم 
الطرف الأيمن لقليقية . الذى تفصله من. حتنى 
حبال طورس الأصلية 2 والذى 8 مملكة 
أرضوة 2 ة دءه التابعة لحتى وان كانت 
منفصلة عنها 


ولعتقد أن اقليم أرمينية الصغرى الحجبار 

كانت تحتله قبائل كه الماحالفة . آنا فيما 
٠‏ فقد اتجرأت هانيجالسات 
القوية السابقس : 0 ذلك قبل عهد 
سبليوليوما ( وبناءعلى ذلك فمن 


كون هذا قد 0 فى و 


وراء م ات 





٠‏ الحيثيون كما يرون أنفسهم وكها براهم أعداؤهم اللصريون 
توجد طائفة من أوضح الرسوم الحيثية التى تتحدث عن نفسها فى التعزل. الداخلى ازار:. 


حتو ساس الواقع و فى العراء (الى اليسار) وأشخاصها التى تلبس لباش الرأسن 


التقليدى تحهل” 


متاخل و تعر كانها متهمكة نشد اضيا الحيناد "ول فكت لنا'مصر: أنضا رسوما لاعدائهاً.: 
المخوفين كهذه الرسوم ( الى اليمين ) الموجودة فى معبد رمسيسسن الثانى عند أبيدوس .الا أنتا ا 


لا نستطيع أ ن تتأكد أنهم حتيون خلص 


؛ وآنهم ليسوا منصرا حليفا فى جيش موتاللس © وكل 7 


ماالستطيع أن تجزع .له هو الهم أناضيوليون + 








عفر قبل المبلادع + أما الرقئة السمالية + أى 


أرمننية الأضلية: ‏ فقد: .كان: 'يقطتها :ريون :2 
0 نكت ينما كانت الو قعة المنوبينة 7 أو أرض 


الجويرة 07 تؤلف ممشكة الميقاتى التى كانت 


ذليفة ‏ سياسية .لهس .نضعة أحقات ؛ وكانت 


أشور: تحتل مركزا فى دجئلة. الأعلى :2 بينما 


“امتدت ‏ مملكة 0 القديمة ”فى غهد ملوكهيا 


الكاسيين مق هة الجبوب مع مجرى الفرات + 
ثم يعر ض. العراني 1 

وكانت سوزية 0 التى ازدعرت فيها هدن 
العموريين والكنغانين . والتى انتفعت مدتها 
تدهم يتضرة تحارب الفينيقيين فى 
التحارة . كانت سورية هبذه عنقسمة على 
نفسها سسياسيا : وكان ملوك المصريين والميتانى 
لا ينؤن يقتطعون من أطرافها , كما كان ملوك 
الحتيين: يرنون بأنظارهم اليها وكانت حلب 
وقرقميش .2 فى شمال سورية 0 
قديمين منظمين لا ينفكان يطالبان .لهذا ! 
بأن يكون لهما ملكهما الخسياص 0 
الخاصة » أما الخط الفاصل نين مور ره اللبنافية 
والأراضى الحيئية فيحتمل كثيرا أنه كان على 
حالته فى العصر الحاضر , أى الخط الفاصل بين 
والشعب التركى 4 بالقرب من 
اي ٠‏ ال مب لمر عسي رسيب 


شعوب الضاد » 


أو قر قميشس 5 

وكانت الممالك القلاث التى نوليهأا جل 
أهتمامنا الآن؛ وهى بلاد حتتى وحرنى واألميتانى : 
تكون مجموعة تمتاز من مجموعة البلاد الساعية 
المتاخمة لها عن ناحية المنوب بوجود عتصر 
أد صربح فى كل منها 2 يتبىء عن نفسه 
يطرق شتى ٠‏ ولعل الفرق بين المجموعنين 
كان فرقا أصصيلا , لكونه ناجما عن أقوام 
منفصلين - مَنْ .مهاجرى الهنود الأوربيين 
3 الوافدين من وم وه : ومصر 
1 ::ونايلن تؤلف ل « الشلات الكبار 14 ف ذلك 
الوقت 2 وكان. كل منها يرسل بشفرائه. الى 
بلاط المملكتين الآخريين - وكانت دولة الميتانى 

تشغل الموقع الوسط الذى لا. تحسد عليه بين 


:+-ذوى: “الأطماع من جيزاها الثلاثة » وسرعان , 


دما “تلاشث تسيب . نضال 0 0 ف "يبيل 
7 تكوين:امبزاطورياتها ٠‏ وكان الحريون » فى 
معقلهم المنيع :فى مركن 06 حدوى + وكاتوا 


وكانوا مهن مع هذا الحانب أو ذاك , 
حسب ها تقتضسيه: الظرؤف ٠‏ ثم ينتهزون 


ترات :اله دوع قم 1 لون من احص سمو لهم *« 
و يتقضون غلى 'الستهول: ليصيبوا من أسلاب 
اطرت ا ا : 











ارسي قمعي على صمهوهة حواد 
سواء أكان هذا القارس ى الحيثى الذى حفرهد 


المصر يون فمعيد الأقصرء حتيا أو غير حتلى. 

فانه انا خاصا لأن الركوب على 

ضهوة الجؤاد » بدل: الركوت فى العربات .لم 

بعر فه الشرق 0 متأخر؛ وربها أفصج 

هذا عن العتعر الهندى الأوروبى والحضارة 
الحيثية . 


ويتجبى تطور ا موقف فى آسية الدنيا 
عامة . فى هرآة السياسية التى كان الجكام 
الحيثيون ينتهجونها فى أجيال متعاقبة ٠‏ فقد 
اتتقى الحيثون والحريون أول الأمر الخطر الذى 

دمن 4 كانت تتهددهم به مصراء 

ثلاثة .أطوار والذى قو ىأر اضر التالف 

من خطط 2 0-0 
الحيثيين الحربية ل 1 
2 دكين 2 الثالث , يأن 
عقدو! معاعدة فيما بيلهم » م ٠‏ وسادهم التفاعهم 
العسكرى ٠‏ 


وقد وجد ملك الحيثيين و ا 
سببا مواتيا لنقض ما عأهدهم عليه لماار 
الفرصة قد واتته للتدخل فى شئون ا 7 
وذلك عند ما أانسحيت مصر الى حين من الميدآن 
فى عهد ملكها أخناتون ٠‏ ثم يأتى الطور الثانى 
أو الطور الوسيط » من أطوار الموقفف فى آسسيا 
الديا »© فترى الحيثيين الذين تحالفو!ا الآن مع 
الميتانى والعموريين فى سوريا قد دقوا آسفينا 
سياسيا بين مصر التى أخذ نفوذها يتضاءل 
من 1 : ودين دولة الحريين الناشئة وأشور 
الفتية من حهة أخرى ٠‏ ثم تنعكس الآية فى 
الطور الثالث انعكاسا كليا ؛ فنجد حتى” ومصر 
تربيطظ بينهما معاهدة ضد أشور فحاز اننا 8 
بعد أن كانتا عدوتين من قبلءو بعد أن اششتسكتا 
فى معركة لم تكن آأخف من 
سساستهما الماضية حدة ٠‏ وكان خط النضال 
يمتد من الشرق الى الغرب قبل قرن من الزمان 
. .. حينما كانت حتى” احلفة وري ضنك مصر 
:فى شمال سورية ) والميتانى * أما الآن فقد 
أصبح.يمتد من الشمال الى الجذوب »© بين حتى” 


عتبيتك قادش 


ام 


ومع ؛ التحالفتين د عرق ركولة الور 
العدر الجددد من ناحسية الشرق ٠‏ 

وكانت العقلية نفسها : أو الدافع تفسسه 
الذى بوجه السياسية الخارجية للامبراطورية 
الحيثية متجها كذلك الى لطر ربد السنحون 
الداخلية . فكانت صيانة خطوط المواصللات مع 
سسورية , وتعزيز الحدود العسكرية المشارفة 
لآسسية . من الأمور الجبوية التى يحب الغناية 
بها في الحال ٠‏ وقد أظير سبليو ليو يومأ وخلفاؤه 
فى جمذه المرحلة تالدات من ان احل التى قرزت 
مصائر ان ما كان ينطوى عليه الملوك 
الحيثيون هن عبقرية كاملة بوصفهم قادة من 
دهاقين الحرب 2 والعارفين يفنونها . 


وقد كان كيلا !1 لموقف والظطلروف فى ابان 


العطلور الأول : ملائمين للقيام بمحاولة تقوبة 
قبضتيما على البلاد التى كانوا يطمحون اليها 


في سورية الشمالية 5 وهو ما حاوله الملوك 
الأقدمون حقا الا أنهم لم ستطيعوا الاستمساك 
به . وقد ازدادت حيو ش الحتتيين عتفوانا سسب 

مزايأ موقع عاصمتهم العسكرى 2 وذلك ٠‏ مند 
الوقت الذى شاد فيه آباؤهم الأولون تلك 
العاصمة فى حتوساس ( وهو الحدث الذى حقق 
سسيادة الحثيين نمائيا على غيرها من القبائل 
الحيثية ١‏ 5 


وقد وحلد 00 مرسل : أول من 
تسمى بهذا الاسم ٠‏ أن فى ميسوره اتام 
على حلب , ففعل ذلك من فوره تقريبا ٠‏ وبعث 
الى العاصمة بغنائم كتيرة ٠‏ وقد أسكره هذا 
النصر , فاندفع فى اقدام إلى مدينة بابل النائية 
0 : وقضى بهذا العمل الباهر على الأسرة 
الأدل التى تولت مقاليد الحكم من هذه المدينة 
فى مملكة بابل عامة ٠‏ 
لتى لا يزال حمورابى الى اليوم أبرز 
ياتها ٠‏ ولابد أن التاريخ الذى وقع فيه 
0 0 وان كان موضع خلاف ٠‏ بقع بين 
سنتى ١585٠‏ و 50هلا١‏ قبل المبلاد ٠‏ 


وكات هذه عحى الأسرة 


وليس هذا أول صراع سمحلةه التاريخ بق 
عذه الأصقاع النائية ,» فقد جاء فى الأساطير 
البابلية القديمة التى برجم تاريخها الى قرثون 
إقدم ؤكر لنحشي. تبل ذلك اكادث » 


0 00 أن سرحوف ملك 
3 التاريخ أكاد قل أوغل 


فى آسية الصغرى ٠‏ محرزا انتصارات عظيمة 
على قبائلها المفككة ٠‏ وقد ورد ذكر الملوك 
الحيثيين فى هذه الروابات المتقادمة . الا أن 


الآبة قد العكست الآن ؛ فقد اجتمعت كلمة 
القبائل الحميثية تحت راية. الملوك الحيثيين 
وذلك بعد صراع طويل + ولم يكن من شان 
نجاح الملك مرسل فى مغامرثه تلك الا أن 
يزيد اتحادهم قوة , ومن المحتمل كذلك أن 
التوسيع الحيثى قد كان له صنامه فى الوقت 
نفسه فى سدورية ء» الى أقصئ الجمنوب حتى فى 
فلسطين , وعلى كل فقد أدعى تلييف وس 
ونام 1 ط1اع75 أحد ملوك حلى المحدثين . أن 
دمسخكوناس » والظاهر أنها دمشق : تدخل 
فى حدود أملاكه ٠‏ 


ثم تنطمس معالم التاريع فى هذا الطور , 
فى تلك الفترة التى سياد فيها المكسوس »2 
بيد أن الحوادث التى لها علاقة بالملوك المتأخرين 
واضحة تجلوها حلاء عظيما تلك الوثائق 
الحديدة ؛ والستندات المعاصرة من المصادر 
المصرية والاشورية ٠‏ 

وتدل شواهد الاطلال أيضا على ما كانت 
عليه العاصمة من التنظيم العظيم فى هذا 
الوقتك » وقد انتفعوا من طول التجربة 
بدروس حسنة , فهذه هى المدينة تحيط بها 
أسوان له تبارى فى قوتها حبك تظل العاصمة 
بمأمن من ضر يصيبها اذا ذهب عنها الملك 
وجنوده لغارة فى مكان بعيد » ومهدت طرق 

المواصلات بالرغم من وعورة الأرض ,2 وبالرغم 
من توسط العاصمة اباها ٠‏ حتى أصبحت 
صالحة لمرور العربات صلاحية تجعل الانتفاع 
من موقع العاصمة العسكرى انتفاعا ناما , ان 
كانت الطرق الرئيسية كما أشرنا آنفا تتفرع 

منها الى جمبع سباك ولا تزال هذه الطرق 
صالحة للسير ء بل لا تزال تسستعمل الى 
يومنا هذا ع 

وكانت 0 ذات الاعميية الأساسية 
لشروعات سبليو ليوما هى هذه الطرق الذاهبة 
من مازقا قيصرية الى ممرات طوروس الخلفية ٠,‏ 
وتنحرف منها شرقا الى المعبر الرئيسى لتهر,: 
ألقرات قرب ملطية . وحنويا حتى مرعش © 
مفتاح سورية الشمالية.وكان من الميسور جدا 
لوغ ملطية فى الطريق الممتد فوق الهضاب 
الى سيواس ٠»‏ غير أن هذا الطريق يمر وسنط 
أراضى حاسجا , حيث لم تكن القبائل وفية على ' 
الدوام للدعوة الحيثئية . وتشسية فى ذلك 
الدروب الذاهبة منقليقية المسورية عن طريق. 
ممرات أمانوس و ناددة ىه ذات الوعورة:؛ فهى 


د امد 


وان كانت طرقا ضالكة الا أنه كان بعترض 
عليها نفس الاعتراض السابق من حيث قسلة 
ثقة الحيثين 5-2 نوايا أحلافهم الأرزاويين 
فى. أثناء تغيب الجيوش الحيثية الرئيسية فى 
تلم اتعنا.» 





وكانت أضعف نقطة فى موقف الحيئيين 
تنحصر »على التحقيقء» فى الروابط السياسية 
وحدها التى كانت تربطهم بأحلافهم فى كلا 
الجناحين . وكان الفضمل فى حالتى الهجوم 
والدفاع رهنا بمشيئة الحكام الحيثيين طالما 
كانت هذه الروابط قائمة + وار ن قلل م ن قيمْتها 
بلا ريب »؛أمسل حلقائهم فى 
التى ربما أفاءها عليهم التصارهم 
.م أو حوفب هوا لاء الحلفاء من 
1 1 03 
اوت 6 بطش الحيثيين بهم فى فورة 
5 من قورات الغضب حين 
الحشياز 2 2 
ير يطلبون تأرهم ٠‏ وكيفقما 
كان الأمر 6 مشواهد الآثار ‏ كما رأينا - تعزز 
وجاهة هذه الاعشارات » وتدل على أن الطرق 
الوسطى كانت طرق المواصلات الرئيسية ٠‏ 
وكانت تلك الطرق الجانبية بين المراكز المتقدمة » 
تؤمن سسلامة الموقف الحربى , وهذه الطرق 
ممى اماسية وسليواسى ومازاكا وطيانة ٠‏ كما 
كانت تؤمنها الدرؤب الحبلية التتى تصل المراكن 


الفسائد 


المتقدمة على المراكن 
تخومها الجبلية ٠‏ 


المذكورة 0 على طول 


وكان الآفق السياسى من ناحية الحنوب 
الشرقى 0 كذلك يتجاح مشروعات 
سبليوليوما 2 فقد كان الحلف الذى جعل من 
أرمينية الغرية كلها ومن أرض الجزدرة دولة 
واحدة فى القرن السابق آخذا الآن فى الانفصام 
0 لزمان اتيك اع تون 
عا تيحاليات خوط لدونم 12 عا لى ما حاء 0 المصادر 
المسحة : ومدزوصيلت .فى أقفى ما بلغته 
رقعتها إلى ما وراء غربى الفرات ٠‏ وكانت. نضع 
يدها على م ركزى ملطية وحلب الهامين 2 وهما 
ن منيعان حالا بالفعل بين الحيثيين وبين 
تلك المناطق 


هر ركزان 
توسعهم فى 

وعلى كل . فقد وقع الآن الجزء الشمالى من 
ذلك الصقع » شرقى الفرات »؛ فى أيدى الحريين 
و قام سبليو ليوها بيعضى الاجحراءات 
العسكرية ليعيد جميع |( لولابات الصغرى على 
جانب الفرات الأدنى فى قبضة الحتيين » وذلك 
من أراضى كسكه فى أرمينية الصغرى : حول 
المنعطف الكبير لذلك النهر من أرضرروم . 
أكبر الظن ء الى البحر عند طربزون * 
) وقد سكن من جأش النفو 





أحد ثفور الامبراطورية الحيثية » أكمة المدينة عند حلب 
أصبحت مدينة حلب » التى كانت تعد من شمال سورية أكثر مما تعد من دولة الحيثيين 6 
ا ل م مسحت حل هله لثرا :هاما دن نفو املق 
الحيثى”فى العهد الآخير للاسراطورية » وهذا الوقع العسكرى عريق فى القدم وآبة ذلك 
حجر هذه الأكمة أو ( التل ) الذى يحدثنا عن آنقاض المدن المتتابعة » والذى تشغله اليوم 
ْ .. أطلال قلعة من العصور الوسطى . 


امت 





المغمطرية فى هذه الأراضئ : باطنلاقه استرام 3 


اللاجئن والسكحوتين الأآولين + نينما اهبأت له 
معاهدته عن ا حر دين قسطا مؤقنا 2 وان لم كن 
أكيدا . من الاطمثنان. .على حبهتاه 


التستيا ليه + 


وقد سقط فى الوقت ذاته ,2 في أندى 
الجكام المبتأ نين * الجصزء المنوبى من دولة 
هانيجالبات ( أى سهول أرض الجسزيرة 


الشمالية ) ٠‏ ولما أحس عؤلاء 1 0 


الذى بتهددهم من ناحية الشرق من جراء التو سع 
الأشورى . ودولة عالس 8152 على نهر 1 ١‏ 
وهى أوغل 9 الشمال من الدولة السالفة ,2 


1 9 5 1 
راحوا للتمسون محالفة 8 مصر 0 








فى فترة فل العمارنة 


كانت سورية تفلت من م ة مغر قى خلال 


سورية و 
2 





المعروفة بفترة ألواح تل امير 2 وقد سارع 0 
المذكورة فى 
أأحصرية 3 وقد قت أسماء بلاد 
بأسماء حدشة كما كانت تسسحمى 


لانتهاز هذه ارك والخربطة ترينا المدن 
الحلات الحيثية أو 
كثيرة اشتهرت اليوم 

قى الونائق الأصلية . 





كانت لهم:: سنيادة موقوانة على أواسشط سدووية 


وشدمالياء. نتيجة. لعدة حملات” جربية :فتحن 7 
7 هذه المحالفة , 'والظاهر. أن. تحتمسن" الثالث 
قد انتسحم في اإحدق ذه 0 بالقصائل : 
أو الطلائع الحتئيةةوهو ‏ ذهب الى أنه .قد 2 

الأتاوة أ الهدايا فى السئة العالثة والثلانين 
عن حكمة » وما بعدها أيضاأ ,من «خيتاة )عط : 
وقد انتفع الميتانيون على كل حال من موقفهم 
وحلغهم فى 'تأمين اشرافهم الفعقى على شمال 
سورية , بما فى ذلك قرقميش وحلب ٠‏ ينما 
كانت مدن وادى نهر العاصى القوية نفشها 
تحتلها بالاتفاق مع المصريين فرق ميتانية ٠‏ 
أما رؤسساء العشائر لعمورية ( ولعلهم كاثوا 
وني وة ا دعل ف الآن تحيل 
الدروز ) هم ودويلات لبتان وشواطيء 

سورية فكانوا لا يزالون فى حكم حلفاء 

للمصريين أو 


٠ بالطاعة‎ 


بمنزلة أقيال 0 لهم 
وقد أسفر التراخى الذى أصاب 
القيضة المصربة فى عهسد أمنحتب 
الثالك 4 هذا الو 0 
0 أخناتون » عن لموقف الخطاير 
كان له اه بالرصاد 
+.. هصذاالتراخى الذى كان من 
علامانه زعزعة نقة الدو يلات السورية 
ثم ترك الميتانيين بلا معونة أو سند . 
ولم تصادف التجربة الأولى التى قام 
بها الحيثيون للنزول فى سورية » حى” 
أ قلي نو لخبسمّه وووطعاء 210 : دين حلب و تهن 
الغاصى . قسدطا كبيرا من التوفيق على 
ما يظهرءومهما يكن شأن هذه التجربة 
فقد أرسل دوشراطة منوتذوتاط .+ ملك 
الميتانيين . الى فرعون بخدره بأن هذه 
الغارة قد صدت © ثم بعت اليه جاننا 
من الأسلاب التى استولى عليها ٠:‏ 
ولا جرم أن هذه الملحاولة قد عر ضنت 
أصدابها لمخاطر بالغة ب فلم يك أمام 0 
سبليوليوما الا سبيل واخحدة: ستلكها 7 
للنزو ل فى سورية وعى طردق مرعشسن 
الرئيسية ؛ ولذلك تعر ص خقاج قلفة- 
حانب قرقميش وحلب ٠‏ وهما المديئثان 
خا غيل لسلطان : دوثشثر اطنة 200 
وواضح أنه كان من: المستحيل .علية 0 

















وهو يزحف نحو ده للهجوم عن ينا 


اللتان كانتا لا 0 على. ما تظهسين 2 


0 ينقك تزدات علو علولا ٠‏ 






تحر ال أبعد من هذا صنويا الحنوب 
ق :مهل :هذاه الظروف » “دون أن بتعر ضن 
للخطر خط “مواصلانه الذى لم يكن 


7 واستغل اتقاقه. مع الحريين فاخذ 

:تشم خططه على نطاق عسكرى أوسيع 
:.أفقااء قهننا هواذا يعبر الفرات عنند 
متابعه العليا ٠‏ ولعل ذلك كأن عند 
ماطية » فيحتاح أرض عيسووة القايلة 
التى كانت لا تزال تعترف بنفوذ 
دوشراطة على ما يظهر قأذل أهلها , 
وأمن باذلالهم على سلامة هذا الطريق 
البالغ م الأهمية ركه العظيم 2 وأنجز 
الا فعبر الفرات بكامل قوته , 
ثم تعمد الزحف شرقا حتى بلغ باذد 
عالس عند منعطف '“دحلةة , حيتك 
اكتسح قلعة قطمر 2<« 1ن 3 ( بالقرب 
من ارزن الخديثة ) , كم اتحدر بعدها 
حنوبا صوب السهول فظفر بمنفد الى 
قلعة سسوتا , ثم انتهى به الزحف الى 
مشارف واسوكانى ص 2 1ن 597255 
عاصمة الميتانيين نفسها . وهى التى 
يرظن أنها كانت واقعة عند منابم نهر 
الخابور . ولعل تل وحُسك #88581 
قد سمى باسلمها , ويقال أن 
: دوشراطة قب تجنب القتال . الا أننا لا نعلم 
إذا ما كان غائيا فى سورية أو أنه أخلى هله 
المنطقة قبل الزحف الحيثى ٠‏ 

نم وجه سبليوليوما زحفه ناحية الفيرب 
فعبر الفرات أغلب الأمر جنوبى قرقميش , 
وبعد أن فرغ من عملياته على هذا النحو سيار 
قدما الى حلب فافتتحها ٠٠‏ وهكذا انفتح 
الطريق أمامه على مصراعيه ٠٠‏ فهذه قرقميشس 
:قد أصبحت معزولة , وان نكن لا تزال فى 
فى أبدى الأعداء +٠٠‏ وهذا هو يندفع صوب 
وادى العاضى دون أن يضيع لحظلة من وقته , 








1 مكتسسحا مقاومة زعماء العشائر الذين تحالفوا 


عليه 2 وآخذت المدن الواقعة فى أكناف صذ! 
التهر الب و الو ري 


أو اتسالم 


“قادش 2 0 لد العمورية . الا أن قادة 


الميتانيين. الذين كانوا لا يزالون يحتلونها 


هرعوا بأنفسهم ليلقوه فى الميدان بعجلاتهم” 


20 اليرنية 2 وقد انتهت هزيمتهم الساحقة ٠‏ بعد 
اكتساحهم: ومخاصرتهم فى مدينة مجاورة , 


2 ص 1 تاريخ العام 


م 


0 ود 0 0 77 ير 











سسليوليوما يضرب ضربته اأوفقة فى سسورية 
ق#وسعنا أن نعف على اخنان الحملة الثى اخضم بين] 


سبليوليوما الحيثي شمال سورية من سجلات الدولة ؛ 
غير أن أطوارها الأخيرة غامضة 0 أنه بعد أن استولي 
على قطنه قام بجولة فى نوخسة ؛ الإ ن القوات الميتانية 


هاحمته من كادش ؛ فعاد اليها 0 أنزون تطةف 
( حمص 5 ) قبل أن بأحخذ اق طربقه حنويا . 


لعلها حمص », بيأن أصبح سبليوليوما سلطان 
سورية الشمالية الذى لا ينازعه سلطان * 
وقد أسغرت الحملة عن نجام باهر © 
اذ انفصمت عرى التحالف بين المبتانى ومصر , 
وأصبحت دولة الميتا نين عل شفا الزوال بعد 
عزلتها ؛ وتلقت هيبة مصرضرية نكراء ؛ وأسرع 
رؤساء العشائر فى الأقاليم يعلنون ولاءههم »2 
بل دخل حكام العمورييل الأقوياء فى مفاوضات 
من أجل التحالف مع سمليوليوما » وان كتبوا 
الى فرعون فى الوقت نفسه يؤكدون له 
ولاءهم الخالد على وحه الزمان ٠‏ أما في أقصى 
الحواب: . تحدي تخ دوق قلطي فقد ترك هذا 
الفتح دويا أيما دوى . وما كان على فصائل 
الحيثيين الا أن ق تعلييا كنا ؟ 
لتسقط المدن ,2 الواج يج تلو الأخضرى 2 فى 


4 


أبديهم أو أيدى العموريين ٠‏ 


وجاءت الكتب ١‏ التى يشيع فيها روح اليأس , 
تترى عن سسفراء مصر فى سورية 0 لتحذير 
فرعون من الكارثة المداهمة ٠‏ ولكن ٠‏ 
ناديت حما ! فقد كان الملك اس 


مسد ابي« الله 














أخناتون فى شغل بمثله العليا » ولم تكن مهر 
المنقسمة على نفسهأ حول قضية دينها القومى 
ذات الخطر , فى الوضمع أو الحالة. التى تستمح 
لها بالتدخل فى الشمئون 


حروب سيليوليومة إلى 


رد ٠‏ وكان 
وسياسةده راطور 3 5-7 


تيون الآن سساتدة 
التحالف 
أو التبعية فى معاهداتهم مع الدول والأمراء , 


الموقف يفرضون ما يشاءون من شروط 


وكان سبليوليوما هو الذى يتظر قيما شحر 
بين الولابات وهو متر بع على عرشة فى عاصمة 
الحيئيين , ومكذا أصبح الملك المحارب 
اصبراطورا , وظهر فى الوجود نظام جديد قائم 
على أصول امبراطورية » 

آما فى اللاد الميتانية © فعد تونى عاهلها الملك 
دوشراطة ٠‏ ولاذ ابنةه بالملك سنيكوليوما ننشيدك 
حمايته ٠‏ وللتمس عونة ضد الحكام ال حر بيين 
الذين اغدضم بوا العرش ٠٠‏ فأتام هذا كله 
للعاهل الحيديق فرصة مواتية لانحاز ما كان 
يضطرب فى نفسه من مطامح ٠‏ فنقض معاعدته 

مع الحر بين بعد أن ن استخار الآلهة 6 ير أنتصر 

ن املك دوشراطة فأعاده الى الملك 
ل من البلاد الميانية الوا قعة 
شر فى الفرات 8 


وكان انشاء دولة الميتانى من 
جدد 4ه حتى 8 هذا التطاق 
الضيق: عملا مقضيا عليه بالفشل . 
فلقد رأى سبليوليوما ما وضالت 
اليه البلاد من تلك الحالة المحرنة 
من الفاقة فأوسل اليباكل شىء 








قدل على السيطرة الحيثية فى سوريةو فلسطين 
لقد استفاد الحيثيون فائدة عظمى من ضعف مصر أيام الحناتون فى تفوذهم 
وتنظيمها ؛ وثمة مابدعو الىالفان بار نسيطرتهم هناك" كانت قصير 


حتى عماله من رجال الآدارة ؛ مزودين بأزواد 
الخيل والأغنام والأئعام ؛ لمحاولة انتشالها من 
قضة الموت.. ولكن.. لقدكانت أشورأنشبت 
فيها أظفارها ؛ فجردتها من جميعالأسلاب التى 
استولى عليها دوشراطة فى حروبه السابقة ,2 
وفى اليل التالى » لم بعد للحماية الحيثية أى . 
قيمة ٠‏ حتى ا قوات شلمنئصر آخر الأمر ,2 
حوالى سنة 09/5؟١‏ ق ٠‏ م أمام ملطية , قلم 
تقض على كل اثر لاستقلال المتانبين فحصسب ) 
بل كانت خطرا حديدا يتهدد كيان الامبراطورية 
الحيشية نفسسها , ومهما دكن شأن هذه الأحداث 
فقد احتفظت قتوحات سسببليوليوما بسلامتها 
الى حين ٠‏ وهو قد استولى على قرقميش /, 
واحتفظ بصقاع سورية الشمالية » وكان من 
أصالة الرأى أن ينتقل عرش قرقميس | 
أمرة حتى الملكية ؛ ثم بقدر له أن بظل قرونا 
مركز الدائرة في دولة الحيثيين فى سورية بعد 
اختفاء اسم الحتيين من الأناضول ٠‏ 

وبالرغم من الاحتيساطات التى اتخذها 


سبليوليوما قبل زحفه بقواته الرئيسية فى 













الى. سورية 
ة الأمد »> الا أنها قد دامت 


على التحقيق حوالى تلثمائة سلة ( أى منذ ارنقاء بيت ستيوار تعرش النجلترة الى اليوم ) 

ولبات النحت الحيثية التى نراها هنا تدل على أن سيطرتهم هناك قد أمتدت قرنين © ولكن 

فى ضورية ؛ والصسورة العليا لأسد من دمشق » والسفلى ؛ لسباع وغزلان من أقصى الجنوب 
طبرية القريبة من بحيرة الجليل , 





أرض الجزيرة فى سورية فقد أثار تغيبه طائفة 
عن المشاكل قرب بلاده وكان نقضه معاهصدته 
.مع الحرييل بخاصة سسببا فى تعريض ميسرة 
: تقاعدته الرئيسية لحملات غريمه السياسية 
التى كانت تصحبها فتن اقليمية تثقتضى 
احراءات عسكرية ٠‏ وعادت المياه الى مجاريها 
بعد جهود شاقة عندما عاد سيليوليوما الى 
أرض الوطن : أو عندما « ارتقى التل » كما 
يقول الحيثيون ٠٠0‏ وبعد قليل توة 
سبليوليوما فأصيح ابنه مرسل الثالت « الملك 
الأكبر » . سنة ١١885‏ ق6860مء 

وكان شباب مرسل ٠‏ كما لاحظئا ذلك من 
قبل . سسيبا فى انتشسار السخط الذى انتهى 
بمجاهرة الولايات الكسكية ‏ على الفرات ب 
بالعصيان . كما جاهرت به ولايات آرزاوا 
جنوبى طوروس +٠‏ وشعر العاهل الشساب 
بالخطر الذى بتهدده فى عرشه , لكنه دل 
بعبقربته على أنه ابن بجدتها , فقد تولى أمور 
القيادة بنقسه , وسار عل رأس جيشهة فى 
لسلة من الحملات الحبارة ؛ فلمتنته ستوات 
عشر حتى توطد سلطانة , بيئما كان , فى ذلك 
كله . يتمسك كل التمسك , كمسا يجب 
ألا ننسى , بما فى المعاهدة مع الولايات السورية 
من التزامات ٠‏ 

ومن الممكن “أن اليوم على خطط الملك 
مرسيل الخحربية 00 التابليونية ٠‏ فقد كانت 
ضريته الأولى ١‏ كنا تعس الألفاظ الحيثية 
الصعبة شه سا اس 
كلكه : وذلك بزحف سر بع 6 ممرات 
طوروس الخلفية بادئا من هازانا 0 التى خضد 
فبها ميسرة النوار 2 ثم انحدر بلاتوان » قسيار 
صوب الشسمال مارا بمفرق الطرق الرئيسى 
لخط الدفاع حتى وصل الى سيوس ,2 حيث 
أنزل ضربته الثانية بميمنة الثوار ٠‏ وسلم فى 
الحال معغلم المدن والثوار الذين ناوشهم وأخذت 
مدن أخرى عنئوة , فلم بعد فى مقدورهم العمل 
المنسجم فيما بينهم ٠٠‏ وهكذا قضى على الفتنة 
فى مهدها * 

بيد أن الموقف فى أرزاوا كان أشد خطورة ؛ 
فالظاهر أن هذه الولاية لم تكن قط ولاية 
نراقا » واتمتد منها شعاب فى قليقية الأصلية 
من جانب وتمتد الى ليقية من الجانب الآخر ء 
وَلما كانت أرضها وعرة وتفصلها من هصضية 
جتتى حبال طوروس » فقد كانت لمحة من روح 


ف 





عتدما تاوت الدولة الحيثية التى وقفت 
زمانا طويلا فى وجه الشرق : أمام غارات 
الغربيين » كانت مراكر الثقافة فى سورية 
تحافظ علىكيانها »؛ وبخاصة فق قر قميش »© 
حيث يزدان جدار أحد قصورها بصور 
هؤلاء الكينة بحملون غزلانا 3 


الاستقلال تكمن فيها ٠‏ وبالرغم من هذا الولاء 

الاسمى الذى كان يظهره ملكها خلال تلك 

0 من فترات الامبراطورية ٠‏ حينما كان 
تحالف شد حتتى عملا خطيرا . ٠‏ 


بزداد سبوعءا , 
ا على ميكل ربة الشمس فى 0 
يركتهاء, ثم زحف بخيله ورجله على الثوار 


وتدارك مرسل الآمر حتى 0 


مماشرة .2 و وواضح أن غرضه كان منع ١‏ اجتماع 
كالمتهم » وقد أدرك من ذلك غايته كلها ,2 قد 
عمو اقتلم اواسسب84 2*2 .1الجبللى ( ولعلها 
لوزادوس القديمةو ه2504 :نه .1 ولاوزا 1.52 
الحديتة ) حيث تفاءل بفأل شجعة هو وجنوده 
٠٠‏ ويبدو أنه أثار الارتباك على الفور فى 
مواصلات الثوار ٠‏ فقد كان الملك الثائر يترقب 
لقاع ا أباساس 88 25 وشا فى بامفيليا 12 
حيث كان شعث قواته , ال ا ا 
هذا الملك الذى كان يتقدم بخيله ورجله ببغى 
الاتصال بأبيه ٠‏ عا ل عقاف نهر امار يار رهد 
اسم يوحى بأندعو نفسه نهر سسبارتة الحديثة ) 
حيث أو قع ب ل ل او 
بعدها ٠.‏ 


مزيج من ألفن اللحيثى وألفن السامي 





لم 
مغك اتتلفيا انا 3 وأن لم تكن 
5 ترركت لغب عليها اه 





والسماتك 3 لتى لتى اتتعجلى 2 هذ1ض الرسم البارز الذى 0 
عل قاس سس لو و 0 حيثية وراء مظهر 
أشورى شقاف »؛ الا أن اسم الملك امم سامى هو 


بأرريكونبا كاه 0 5 


ثم زحف مرسل بعد بلوغه هذه الغابة الأول 
حيث وحد زعيم الثوار قد لاذ 


إلى أباساس 
السهول 0 يلما كر اسع 
7 3 5 7 : 7 0 
ق ناحية مضادة الى بورائده؛ 


العدو الآن اللاثة أقسام , 


بأذيال العبيو: به نحو 





..1 
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عمسم 





ا 0 
3 5 50 
وتقدم مر سل ليلد كل ف 


كر 
بأدد 


انْْنْفَ م 






- 3 3 0 
هريوا قل 
ل الذى رجح دنه عرب 
ال 2 َ 

الشرقى : وبعد أن أوقع بهم هز 


3 
عاصمتة 2 واقيل 
1 


فرسل 





2 





1خ 
أرسل مكهم أسرىق عدن الى 
الشستاء فأقام مرسل خطا من 
با ” 2 انه 3 

نهر استاربا حتى لابضييع مز به الو قف 


أستولي عليه ؛ ثم ذهب الى معسكره الشتوى . 


8 11 ي" كن : 1 
لمع حل الر بيع تزحف مرسيل لحو السهول 
دون ابطاء ء جريا على سابق خططه ٠٠‏ وكان 


املك الثائ 0 ذلك , وتفرق 
أتباعه أبدى سييا , فانقلب مرسل الى من لاذ 
عنهم بمدينة بورنده ملحعصصسظ 2 وضرب عليهم 


المصسار . الا أن زعيمهم فر فى جنح الظ 
وأخذ يجمم أشتات فصائله, ولكن الملك هفرسل 
بتجمع 





نلف ألعه 5 الصشة - قُ سول 3 قط افر 
ضيه المظير رالخوننة 


ر الأضورى يوما بعد م 
حتى ضاعت أنشر الأمر فى غمار 0 ولة الأقورية 


م5 


:استظطاع أن يشنان تخطوطظه فكان :ذلك مسنك 
الختام لانتصاراتة » وكان املك الفاتم كلما 
تقدم ى زحفة بعد هذا وقد عليه شكان” 
آخرون من أهل أرزاوا! + رحالاً وشاع 4 
اقبت تسلمين خأ عير 5 7 
وانصرف مرشل بعد ذلك الى تنظيم 
الولابات التى أعادها الى حظير نه ونشر ظلال 
السلام فى ربوعها ؛ وقد تم له هذا باستيقاء 


نعض رو ساءالعثائر السابقين من الو طنيين؛ 
وتنصيب آخرين ؛ وكان كل ملهم يرتبطا 


على حدة بمعاهدة شر فيها بتبعيته له » 
وتعين فيها حدود أقليمه والتغييرات التى 
طرأت عليه . أما مملكة أرزاوا فقد مرقت 

أوصالها 0 محلها طائقة من الامارات 
كان كل منها فى الواقع بمثابة اقطاع من 
صاحب العرش ؛ وتأبدت سيادة اللك 
0 سسورية كذلك ©؛ وتحددت 
العاهّات مع ! أميرى حلب وعمورية » أعظم 
حكام هذه الامارات شأنا . 


ولا يمكن أن 
وققت عند حد ؛ فقد كان موقتف 


فى القرات 

بخاصة لا برداد الا وم سيب الزرحف 

ال ورى »© ومع قد » فان ما قام له 

. سبليو ليوما ومر سل من لكافرات لبيدل 
على عبقرية الملوك الحيئيين العسكربة وبراعتهم 
السياسية ٠.‏ 

وبعود بنا آخر أطوار الشئون الامبراطورية 
الى سورية مرة ثانية 4 لنحد مصر التى نفضت 
عنها غبار الخشمول تحاول فىعهف سيتى الأول 
ورمسيس الثانى أن تستعيد مكانتها ؛ وقد 
نظلمت بالفعل جرءا هاما من شمال فلسطين 
وكان مما قضت به المقادير على موتالس »© خليفة 
٠.رسل‏ أن يتدارك هذا الأمر » فحثد كل موارد 
اده لهذه القاية : 

أما الأصقاع المشرفة على البحر الأسسود 

والواقعة فى الشمال الشرقى للعاصمة »© .والتى 
طالما ساهمت فى الفتن السالفة »؛ 'فقد سكنت 
الآن ثاثرتها بعد أن منحت . استقلدلا حزئيا 34 
ع أطلة لين الولاية الجد بدة الى كانت تجاور 
حتتى حغر فنا اسم كزيو ونده مملظمة تامدك 
وبهذا التصرف وضع حائل مناسب بين حتنى: 
وحترى الشمالية » وفى الوقت نفسه تستغلت 
معاهدة التحالف .قوات حكامها في الحروب 
عقدت معباهدة جدائدة مع 





الحشية .ا ثم 





: العدور بين اوخظ: فيهسا 
احتمال" وقوع 'حندام مع 
واتخبرط محاربون 
ااحدد فى صفوف الحيش. 
كان . من 8 نفر ممنٍ 
اؤهمف الملاحم 
:الهوميرية من علسلا 
طراودة 4 وتقزو المصادر 
الفرعونية سبب!انخراطهم 
هذا الى الذهب الحيثى » 
ومن الجائز أن الفربقين 
كانا يستعملان الجحلود 
امرتزقةفىالصدام النهائى: 
وقد ننيت العركة فى 
قادش على نهر العاصى 
الأعلى سنة ١١55‏ ق.م» 
ألا أنهيا لم تسفر عن 
نتيحة حاسمة ؛ 


شماغت أ سم 





الثانى 
أحداتها على حدران 
احتفط الحيتيو ون نتفو قهم 
على أن ثمة من بذهب الى أن 
أومهما تضاربت الأقوال 
لم .بعش طوبلا بعد تلك المعر 


اباهى ببسالتهك قى 


:خاتؤسيل : الذى كان 


2 ضنراوة 3 


:وكات" 








هذه المعركة فتعشر 
3 ل 
أحد المعايد صر 4 فقد 


2 دنمع موي 33 
آخر اللوك الحيثيين »2 
فقد: وحد نفله أمام مشكلة جديدة أث 


الجديد آتيا من قبل 
.فد كانت السياسة الحيثية تعترف باستثلال 


ملوك اخابا ولسبوس , 





ال-2 1 
وافليز مساق سيق 


دولة أورخوميئوس 
«للمعتطوطء02 وسواء تشانه 


خاص 





كتشابه الأسماء 





الأثر 5 بعد [16.٠.١‏ سئة أو لم يتشابيوا © فان 
من الجائر أن تكون قصة الزواج الالهى الشواهد مجمعة على 
البعيدة ات من ابتكار : أ أن حصماعات الآخيين 
لأسعنا الا نقر بتأثير هم قد ظهروا فى بحر 
عابو لبيئ الي ورية كما وصفها لوسيا اضف اشيم كنا 
وزهذه القطمة من عملة ا 





الثالث ترينا املك وقت ١‏ 
مق التيران 


موه 
3 


الصدد فائه 
كة ب أما خلفه > 


هذا 


باه 


1١ 
من 0 ودين‎ 


لبرونز 


الغرب + آنات التحت أده 




















حاربوا! ف صفواف الحيثيين ىق قادشس غ؛ قفك 
ظهر عمد املك مو تالس أمير بدعى ألا كساندو س 
مواق أر ر تبط منذ عيبي 


0 3 1 قريب مع الملك الحيثى 
3 2 بمعاهدة اعتّرف هذا نت 
بان الثانى متربع على عرش دولة جزرية قريبة 


من الشاطىء الجنوبى لقليقية تراقية . 

وقد يبدل اسسمها الحيثى : أو بلوسه ووبطانآ 
ع بد[ لالسياق: على أنها هى البيو سه و1 
التى تروى عنها روابات توحى بهذا ألراى 2 
وثمة تحقيق لهذا الاسم ا احتمالا تاهيه لي 
ألها قد تكون أبالوسوس 1812548 الواقمة فى 
جزيرة رودس ؛ وهى ذلك الجبل الممتد فى 
البحر قرسا من الشاطىء 3 والذى كان ندع ىأخايا 
اك التار 4 اليونانى العد يم ٠.‏ ليك أن 
أله سم الاكساندوس بشعر بأنه طراودىاكثر منه 
0 وذ أشسح أن الآخيين كانوا سادة البحر 


تن وله جرم أنهم كانوا ال ذلك 
0 فى الحر أثناء غارائهيم على كاريا . 





م 


ل 9 0 


فى الفن الفريجى 


الأتاضول 


الي ٠‏ فكانو. أعظم قاقى 38 فى 
الا أنهم ورثوا 
كما برق قن رأسى هذا الأسد المكسور الذدى 
دمر لى العتسء2 . 


اهمأ هو حيثى الأصل 


كثير 
0 1 
حجنو 5 قل 


ومهما يكن من أمر ذلك فقد كانت أسباب 
لحر الطراودية تمهد لنفسها : فها نحن أولاء 
ترىق أ الفصائز ئل الدردانية 0 لها بدخول 
أدض شبه الحزيرة + بوسفها قصائل آمة 
حليفة > قى حين ن الآخيون تحدون فى الفوز 


اي خان 


نمواطق 000 زة عليها والتسيلن فها: 


وفى الوقت نفه كانت القوات الأشورية 


ا ل حاتوسيل تنطور 
ا هذا الحخو» وكان فك ارسى يثرن 
00 3 افترح على محر أن تبر م معاهدة 


كل ونا ناك حبر سات ا مع ا 
سبيل التعاون الفعال مع بابل أنضا ٠‏ وأبرمت 
الملعاهدة مع مصر باحتقال بهيج. بين عامى 
ما ا ءلم اق ٠م‏ تواجه التقر سب © ثم دعمت 
بعد ذلك ببضع سسئين بزواج أميرة حيثية من 
فرعون مصر الذى خطا الملك الحيئى فى سبيل 
التقرب منه خطوة ليس لها سابقة فى التاريخ » 
ا 

وهكذا كم جماح الخطر الأشورى ؛ الا أن 
الغارات لي ال ا 
ق.م. ؛ نزلت الى كاريا فصائل من مائة سغينة 
بقيادة أتاريز بيأس.:6+2215132ه وبستدل على 
مكان هذا الحادث بالتشابه الواضم بين آسم 
المكان العجحيب حور سوئاسا يوقوفه نط1 الوارد 
فى النصو ص» وبين الاسم القديم خر سو تيسنو دن 
وناو »ه6250 0) وثمة أسماء كثيرة اخرى فى 
هذه الجهة لا سعد أنها بقيت منذ ذلك التاريخ . 

وقد كانت الدولة الآخية فى هذا الوقت أكثر 
تقدما مما كانت بمراحل كبيرة ؛ حتى كان ملكها 
فى زمن الملك الحيثى ددخالياس 20041221185 
1 حوالى سئة 15 ق.م ) شف على قدم 
المساواة من حيث المرتبة لاطا برد 
بابل وأشور ومصر . وبعد أن رد الآخيون على 
امسمكانيى عن كاردا مزتيق ده “استعطاعوا تعنيت 
أقدامهم فى قبرس حوالى سنة 1668| ق.م ؛ 
ومن قاعدتهم هذه أخذوا يفيرون على نطاق 
واسع : نشد أزرهم قفصائل من السواحل 
القائلة رومن أسية السفوى تقسذها:؟ وقد انقهوا 
على مصر ذاتها فى عهد مرنفتاح . 

وبعد : فكل ما سعنا أن نحزر خاتمة هذا 
كله ؛ لقد كانت ثمة حركة عظمى ؛ أو سلسسلة 
من الهجرات » فى سبيلها من أوربا ؛ وحوالى 
١٠‏ قاءم احتيحت البلاد الحيثية » 
ولم تكن قعقعة السلاح حول طراودة الا حادثا 
مو حوادث الأزمة البالغة الى اكتسح طو فانها 
الأسرة المالكة الحتية والامبراطورية الحيثية : 
وتروى لنا مدونات ومسيس الثالك أنبساء 
الاضسطراب الذى عم الجزائر ؛. وكيف هام 
الحيثيون ؛ وشعوب أخرى 4 على وجوههم © 
أو سيقوا زلفا ؛ فى غمارة من الغارات الكبرى على 
سورية » هددت مصر » وتركت سهول فلسطين 
ليستقر فيها محاربو البدو . أما فى آسيا 
الصغرى 3 فالظاهر أن ألفر بحيين قد ورثوا 
ما كان لملوك الحتيين من ذكر ؛ وهو ما نستنتجه 
من غضون الأساطير الهوميرية . 


ونعد: ذلك ظلت الولايات السورية وحدها 
: مستمسكة بالتقاليد الحيثية ©» حتى اذا كان. 
القرن الثامن قبل المبلاد سقطت هذه الولانات 
هى الأخرى بين برائن آشور » الا أن قر قميش 
وحلب » وولايات شتى علىتهرى أفرين 2:15 ى 
والعاضئ. قداختففلكت يسبلطان. كيز .. وكات 
السنن الحيثية تظهر فى كثير من المحالفات ١‏ 
عقدت خلال هذه الغرون 4 وكانت أصداء 
الشهرة الحربية التى نالها اللوك الحيثيون 
نتردد فى الآفاق حتى لقد ورد ذكرها فى أسفار 
الاسرائيليين . أما سمات الفن الحيثى فقد طفت 
عليها سمات الفنون الناشئة فيما وراء الفرات . 
على أن عناصر الثقافة الحيثية القديمة 
ل سيق ايع سكل دوك فادها ف ادر 
وهكذا ظل فى مدينة هيرابوليس السورية 
بين حلب و قر قميش ؛ ذلك المذهب الثنائى الذى 
بقول بتزاوج الرب والربة ؛ والذى كان من 
الشائع الرمز له فى أيام الحتين بالثور والأسد 
خائمة ب :ملظل هذا الذاهت سمه رنسينة 
فى عبادة الأهلين فى عصر لوسيان 
الكاهن الأكبر على قطع التقود فى القرن الثالث 
الميلادى ؛ وهو لابزال بلس القلنسوة المخروطية 
(الطرطور 1 الت كانت سمه مم السام 
يي الحيتيين ؛ وىمواقع ذو ليقشيه معناو 
المجاور تجد المعبود المحلى الذى يصسورونه 
على نسق الاله الحيثئى تنيشوب طنطوع 4 واقفا 
فاق تور فعيكا بدوية ابرق والعاسن 
وقد تقل المجندون الجدد عبادته الى الجيش 
الرومانى فلقيت بين صفوفه رواحا عظيما » 
كل مكان حد 


3 






وان اصن 0 


وقد وجدت آثار هذه الديانة فى 
فى بريطانيا الرومانية نفسها . 
ولا مشاحة فى أنه سوف يعثر على أدلة أكثر 
مما قدمنا على تأثر آوريا بالحيثيين كلما تقدم 
البحث : وان أمكن أن تكون بعض أوجه الششبه 
ناشئة عن الأصل الهندى الأوربى المشترك . 


ولا غرو أن التزاوج بين الآلهة فى الديانات 

1 اليونانية له أصول فى ؟بات 
إمارات. يكن تعر يها النحت القر ببة من العاصمة 
فى اليونان واب 6 ألحتية ا 


الباع المنقوشة فى أنواط الضباط الميسينيين 
عن تأثرها الشديد بالفن الحيثتى ؛ وشعار 
الكاديكر 8 080116 ؛؟ وهو شعار ذشى حيثى ©) 
قد ظمر بين الأتروربين فى أيطاليا ة حيث أصب 
رمز الكهانة الحيتية هو الليتو من 0ن 28.18 عند 
العرا فين الرومان 
يمكن تبيانها ؛ فمعبود 
أنثى عند الحيثيين كما هو شأنه ١‏ 
الألمانية 5 والرب تيشوب كما ثراد ‏ 3 قى الفنون 
والآداب الحيثية ذكرنا تفكيرا كو ااتالرت ثور 
"ده ط 17 معبود أهل الشمال > 0 2 3 و بالاذيف 
م ىن اثمة رصم للاله الثانى لمكن بو ساطته 
عند مقاراته أدنى الى الصواب ؛ ومحرد.ذكر 
تلك النبذة عن أبواء الملك مرسل الى قواعده 
الشتوية بعود بأذهاننا الى ماكان يصنعه 
توليوس قيصر من مثل تلك الطرائق 

ومهما سردنا من أوحه الشبه هذه ؛ فان 
ما ورثته أوربا من حضارة الحيثيين لا نتهى 
بانتهاء تعداد امارات هذه الحضارة الباقية 
الى وهنا همذ + قان ما يفيض به كثير 
الوثائق من روح النظام والتمسك بأعداب 
القانون ؛ وقدسية المعاهدات : واحترام المرأة 
اقامة الدليل على أن الحيئيين هم أصحاب 
الففضل فى هذه الحامد من عتاصر الحضارة 
الحديثة . أو أنهم همو الذين ابتدعوها .. 
الا اننا قدارات )"أن “الحيكيين والأور بين على 
السواء قد ار رتقوا بعبغر نتهم المضمرة من خلف 
هذا الأمن فى جبال طوروس الخلفية ؛ حيث 
كانت تأوى جيوش وفى ظل مشل 
هذه الحوافز الآئية من قبل المشرق © والتى 
كانت عيون الساهرة لها بالمر صاد . 


كان معيودا 
ليوم فى اللغة 


اللعين 





الحيثيين : 


الحيثيين 


5١ 


انيل را حوالعشلون 








: م » 5 3 
لاشلا الى فصر 
فرعون غريب الأطوار يحدث تغييرا تصير الامد فى ذين بلاده العريق فى القدم 


يلف . لولين جريفث 6178045 مبزااء بيهل .ع 


أستاذ علم الآثار المصرية فى جامعة أوكسفورد': ومؤلف كتات: أخباز ٠‏ كبار 


الكهان فى منقت » وغيره: من 'المصنفات ١‏ 


بتبين للذين توفروا على دراسة ما لدينا من 
أخبار مدونة عن دين المصر بين الأقدمين أن 
تغييرات بعيدة الآثر قد دخلت عليه فى أثناء 
الحنب الطواق:فن تان بحه © “من عمك..تعيياة 
الأهرام الكبرى الى عهد قيام المسبيحية فى مر ١‏ 
فقد ظهرت هنا آلهة جديدة ؛ ومذاهب حديدة؛ 
وعلا قات جديدة بين العابد والعبود : كما ظهرت 
إساليب حدبيدة قى نناء المعابد وسئن جديدة 
فى تقريب القرا دن :)مايق للعبادة جديدة 
وتصار يف بأجساد الموتى جديدة » وآراء جديدة 
عن الحياة الآخرة . وهذه التقلبات أتى بعضها 
من خار مج مصر لشي أكة كثرها في مصر نفسها ٠.‏ 
. وكانت هذه التقلات فى الأحوال العمادية 
من آثر التطور التدر بحى أو من تابر الكيان »> 
'وكان الجديد على غرابته بمترج بالقد م فيحصل 
منهما فى نهادة الأمر خليط من الأفكار المتضارية + 
وحفل لا آخر له من الآلهة بمظاهرها المتعددة 
المختلفة . غير أن العقائد الدشية المصرية مهما 
اجتمع فيها من القضول والفاف تتنطوى 
على ذخيرة وافرة لاشباع كل ما بقوم من رغبات 
طبيعية بالنفس البشرية على ألا تكون قديدة 
النزوع الى النقد والفلسفة ‏ فهى كفيلة بالرقى 
والتعاو يذ للمرضى »© والحياة الآخرة للموتى » 
والقوى الحافظة من الأخطار والمهالك ؛ والقوى 
المنتقمة من أهل البغى والعدوان ؛ فضلا عن 
المواكب والأعياد التى تمل التفوس باللذة 
والحبور » او تحرك فيها روائع الشعور . 
الا أن هنالك تغييرا من التفييرات التى طرات 
على ديانة القوم كان يختلف كل الاختلاف عن 
سائرها ؛ ولم تدمج 1 رم 
ومناسكهم . لقد كان هذا التغيير ظاهرة 
طلعت فى لحظة » واستمرت بعدها متقلقلة غير 
مستقرة نحو خمسة عشر عاما ثم زالت . اذ عاد 
الشعور الدينى المصرى كالمياب العرم الى 





مجرآهة المعتاد يمضى فيه قلما . وبعد هذا 
الأصلام الذى أدخله اخناتون فى أيامه اتقلابا 


: بعيد المدى لا اموي امخاارر 


الستيحية الى الاسلام . 

فثمة بلاد حمعت آلهة مدنها » وآلهة 
الطبيعة عندها » وسائر معبوداتها » فحعلت منها 
مجموعة عظيمة ربطت بينها بالأساطير 
والخرافات . وثمة أمة طريت مئات الأحيال 
فى الأعياد والمواسم التى كانت تقام للآلهة 


. اللحلية ودرجت على التماس الرعاية والعون من - 


ا ا تيساك متي 0 
تنصرف عن ل ل 0 
مناسبك فخمة واحتفالات متهللة الها واحدا أعلى-. 
هو الشمسسن قى السموات العلى. وأحكمت الصلة 
بين هذا الاله وبين الملك والملكة فكانا ولدبه 
وممثليه على الأرض ٠‏ 

ولقد كان مركن عبادة 2 رع ) إل الشتمفسن 
فى عبن شمس بالوجه البحرى ٠»‏ وظلت هنذه 
العيادة قرونا لاتحصىمن أظهر السماتفى الديانة 
شسيوع عسادة المصر يه ويخاضه فيما ب لصيل ١‏ 

كو الشمس بالملكية + “وكان «درع » بوصفة . 
د الفصول ومقلب: الليلن 7 
والنهار ملكا فى السماء ومثالا للملك على الأرضن 0 
وكان ملكهم الى ذلك بدعى « ابن رع.» ونؤخد 
من أبحات الدكتور بلاكمانت تمصع و81 أن مناستك 8 
إلة الشمس فى عين شمس عى النموذج الذى1 
وضعت عل غواره المناسك. فى جميع المايد" .: 
المصر يه .+ : 

وكان يقال تعلبلالوحود معبود غير الهالشمسن: 7 
فى بعض الأخوال كالاله التمساح ذ سنيك وعلءمة8 1 
اسيم رع الى اسمه ٠‏ وأشهز مثال. تعرقه لهذه+ 


جد 1# لنت 





الفان أخامن الذكر فى طيينة فى عيفد الدولة 
القديمة: :ثم غلا شأنه وكيرت مكانثة مع قيام 
الآأسرة الثائية عشي , فاذا انه يضم من فوره 
و آفون رع» ويصبح له فعيد عظيع + فلما كان 
غهند الأمبراظورية دان القوم:« لآفون رغ » رب 
الحاضترة الملكية ‏ واعتبروه تصنير الجنوشنالفرعو نية 
وواهيها الظفر والغلبة ٠‏ 
. ومن ثمة خصوم. بالنصيب الآوفى .من غنائم 
الفتم وأسلاته حتى غطى. بطائل.غناه واستفاضة 
ذكره تعلق مصائز الأزبات افق مقر ار واستفحل 
م 0 فى حوزة «م آمون رع ».من الأراضى 
لعيثد والاكسية والمتوت فى جميع أرخاء فصن 
0 الخاضعة لها , ؤلا شك فى أن سيدنة 
معابده فى طيبة وغيرها كانوا كثيرين يخطئهم 
لضن ٠‏ وكان كل فرعون حتى أيام أمنحتئب 











آلهة خلغها اخئاتون 
0 أخدذ القوم بتبينون ما في تعدد الأرباب من 
وأخذت الآلهة المتغرى تندمج: شنيئا فشيئا 
فى الكبرى. ٠‏ فهذا آمون زع ( على اليسار) ' 


ا 3 براشه:التمساحى 56808 (على اليمين) ٠“‏ 


أصبحا فى اعتبار القوم. مظهرين من مظاهر 
0 اله الشمسارع ٠:‏ 
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والد الخساثون يزيد أجؤل الزيادة فى أملاك 
آمون زع والمعابد المرصودة له ا. 

ولقد. رأى ‏ الرحالون المصريون ب وقد كان 
منهم قنيل فهد أخناتون أفواج وفدوا على الشأم 
فى التسهال وعلى النونة فى الجنوب وتطلع 
5 . بعضلسهم فيما وراء حدوذ 
آذاء الله الإميراطورنة آل يناي واببية 
الصريين الصغرى وكريت + تقول 
ان هؤلاء الرحالين المصر دين وحدوا الشمس 
مستعلية فى كل مكان بمموا شطره 4 ولئن 
حكن :وال فى بير عفان تتلها فى عفان راجا 
ووضاءة ء فانها على الأقل لى هى فى حدها بين النهار 
والليل والعنيف” والتستاء - ومع أن الرب 
المشسترك آمون رع كان رب طبية والدولة فان 
الرب الذى كانت تعظمه الطيقة المتعلمة وتؤاره 
هو رع لا آمون ٠فالى‏ قرصها كان هؤلاء يتوجهون 
بدعائهم وصلوات نهم ليل نهارء حين تبزغ القمس 
فتنير الأرض . وحين تجنح فى روعة وجلال 
إلى الغروب لتئير من وراء المغرب عالم أوزردس ,2 
عالم الأشباح تحت الأرض ٠‏ قالطريق كانت اذن 
ممهدة بعض التمهيد عند طبقة من الناس لذاا 
الاصلاح الدينى العاصف الذى جاء به الخناتون ٠»‏ 
الا أن صلواتهم وتراتيلهم كانت وفقلكة 
حافلة بالمعانى والألفاظ المأخوذة عن أساطير 
الأولين ٠‏ 

ومّة ترنيمة بديعة تستوقف النظر فى التسييح 
بحمد : آمون رع » وهى منظومة فى عهد أمنحتب 
الثالث ء» وتذاكر آمون 8 على أنه فى حو هضره 
الشمس وتدعوهور ع خبر 186065282 413و «حورس 
الأكبر » , و « آتون  »‏ وتوجد بينه وبين آمون 
نفسه , وخنومو بتصبصطة بارىء الخلق , وبتاج 
اله منفب الصناع المتفنن . وعهذهة الث رائيمة وان 
كانت تعتمد على أسباطير الأولين فانها تجمع 
كثيرا من الصفات فى اله واحد 2 وهى نفحة 
معجلة من فيض الحماسة وروم /١‏ لتوحيد اللدذين 
فاضت بهما ترانيم آتون فيما بعد ٠‏ ونحن نورد 

( أيها الموجد الذى لا موجد له 

أيها الواحد الأحد الدذى يطوى الأبد 

انك لتقطع على عجل مسيرة الملابين ومثات 

الآلوف من الفراسخ فى للظة 

حين تشرق فى البكور تتفت العيون لاشعتك 
. وحين تغيب وراء الجبال الغريبة 

يغشى النوم البرايا كأنهم موتى 

أنت الأم البارة للالهة والبشر 


لا ا اللا 


وفى النيت الثالث اشازة ضربحة الى الأساطر 
الأول , الا أن بقية القصيدة فيض من الألهام ؛ 
فهى تصف لنا الإله فى حكمة تصرفه 2 وأن 
لا شىء فى الو جود مهما دق وهان الالة . تصييه 
من كرمه ورعايته ٠‏ 


وقد كان اسم آثون ب وهو أخصن الاسنماء 
للاله الذى آثره أخناتون ‏ معروفا ملنذ قرون , 
عدة للدلالة على الشمس اليادية للعيان ٠‏ - 
أسنماء :اله الشمس. الشائعة لذلك العهد ١‏ 

دارع » حورس الآفق 2 كما أن عن ع 
الشمس أبضا «, شو » +٠‏ وقد انخدت صده 
الأسماء الثلاتة فى تلقيب اله الشمس الجديد , 
أما الاسمان الآخوان وهما آتوم وخبرع وكلاهما 





ا جعائز مشروع فقد أغفلهما القوم اغفالا تاما 00 

رجل خبلى بسعى وراء اللثل العلا و يحطوالاد ولقد اجتمع لنا تاريخ الانقلاب الدينى شيئا 
يزئ المجاعل فى هذه الصورة الخانيية فشسيئا . الا آن الكثير منة لما بزل غامضيا غير : 
لاخناتون بعضى ظواهر الانتكاس ٠.‏ قان محقق ٠‏ والثابت لنا أن أمدحتب الثالث توفى : 
اخناتون مع شدة حميتة وغيرته فى امضماء عداات قضى فى الحكم نحو سستة وثلاثين عاما »2 
انقلابه الديتى كان مبتلى بالأمراض واتشوه وأما ابنه أمنحتب الرابع ب وقد أصيم اسمه 
البدن : وقد ظل طوال يانه واقعا الى حد فيما بعد أخناتون ‏ فالذى عليه العلماء أنه 
اكبير تحت تأثير المرأة ٠‏ نبوأ العرش في الحادية عشرة من عمره , وتدل 


صورة فى أوائل عهده عل حداتة السن . ليد 
والصانع الدؤوب الخالد فى آثاره الد 
لا يحيط بها حصر 
والراعى ذو القوة والبأاس برعى رعيته 
ولولاك ملاذهم ماتهيأت لهم حياة . ) 
وقبل ذلك بقرن من الزمان ورد على لسان 
ألحد الشعر أء املسم جمد مه مون ار 
1 طلعتك الفاتنة تتفتر لي الأوصال وبذهز 
اللب حين يتطلع اليك 
با عن بصدر عن عينيه اليشر وتصدر ا ع 
فمه الآلهة ٠‏ 


يا منست الكلا للماشية . وأشجار الثمار 


لمنى أل تماق 
3 من جعل قوام السمك فى 5-1 وقوام 


الطر ف الهواء + 


يا نافث الروح فى الكائن المكنون فى البيضة 





وباعث اه ٠.‏ 





دغافة املك غير مستورة 


ومطعم الفيران فى حجورها والطير عز من المأثور أن كرمويل ألح على مصسوره أن 
الشب ْ . يصوره على حقيقته بما به من ثآليل ٠‏ ولذلك 
ل ل ا الي ال ل 
١ 0 0 5‏ صوره ٠‏ وبلاحظل أن الحفار فى هذا النقشس 3 : 
أحد ولكن أيديك كثيرة البارز لم يقتصر على اثبات ما كان ايتمين نها. 
با من لا تأخذم سبنة طوال الليل والناس وحه اخناتون من استطالة غير اعتيادية اتدل 
رقود ء البار برعيته يتحرى لهم الخير ) ٠‏ على شذوذه : بل عمد الى الاسراف والمبالغة. ٠‏ 


ورازق البعوضص والدود والبراغيث 


2 





: أنةافع مظيره هذا قد يكون فئ واقع الآمر رجلا 
مكثملا ٠.ولقد‏ امتذ- بأمه الأحل + فكانت تعاونه 


فى : الحكم. : ولعلها كان بظطاهرها تعض الأوفياء 5 


الملخلصين من وزراء والده. ٠‏ والظاهر أن مقام 
العام السادش من ملكه كان فى 
وقد ظل أسممع آمون 
لى اسمة وهو « آمون ب 


أخناتون 'حتى 
طيبة العريقة التليدة ٠‏ 
حينا مَنْ الدهر مضافا ١‏ 
حوتب » أى 2 آمون راض » »2 ولم بزل مسموحا 
فى . نقوش الملاك * 

ومع ذلك فالجل الذى لا خفاء به أن الملنك 
الشاب كان قليل الر عاية ‏ أولا رعاية له التق 
آله الدولة 0 وأنه فيما تعلم لم يأت شسيثا عر 
الاطلاق بعود بالفائدة أو العظمة على آمون 08 
وفى تقس من النقوش الأولى ١‏ ير جع عهدعا 
الى ها قبل بلوغه الخامسة عشرة تلقب الملك 
بالكاهن الأعظم («درع » حورس الأآفق » التيلل 
الوحه فى صفحة السماء فى حلال اسمة شو 
وهو آتون ) ٠‏ وعمنا القع لنا الاسم الكامل للاله 
الخيجين الحديد الذى اتخذه اخناتون ٠‏ ومع أله 
لم سيق لغر عون سن الفراعنة أن تلقب 00 
كهنوتى فان هذا الملك الشاب انبرى فى لشخبلاء 





السعادة الزوجية على العرش 


كان من أثر استخفاف الحناتون بالمواضعات 
المتشددة المتزمتة التى التزمها الفراعنة 
الأولون أن:ظهمرت للملا كثتر من الصور 
البديعة لحياة الملك بين أهل بيته ٠‏ ومن أمثلة 
ذلك هذا التقش المنقول آثار تل 
العمارنة + وامرجح أنه اواحد من .زوجى 
ابنتنه اللدين خلفاه ع العرش . 





ولة وكهنة آمون ٠‏ 
وقد صرف همته كلها 
الى اتمام بنيان معبد أو 
أكثر هن معبد فى طيبة 
على الصورةالق ابتدعها 


متخذا حانيا على الأقل 
من بناء شسيده والدهم 
أمنيحتب التالث لبعض 
الآلهة الأخرى فابدل 
أخناتون فى الأكبكال 
والاسيماء اللحفورة الس 


جدرانه 


1 
ص 


وكان هذا الانصراف 
الى اسستحداث آله 
للدولة فى طلية , وو 
اظهار الاهمال وما هو 
أدعى وأنكى من الاهمال 
لان آمون مدعاة 
ولا حرم لقيامالدر اعبس الملكو! الكهنة ذو ىالسطوة 
والحبروت ٠‏ وكان جواب الملك على هذا أن ترك 
عو ورجال دولته طيبة . وحول إلى آثون الأموال 
الموقوفة على آمون رعءواقنطع اسلو آمون وصورته 
حيثما وحدت على الآثار حتى فى طغراء أبية ٠‏ 
وكان اخناتون أقل تحاملا وأخف نكيرا عل 
غير آمون من الآلهة . ولعل ذلك لآن 1 
لم يكن يستدعى مثلى هذه الشسدة فى الاحراءات 
وان كانت جميعها عدا رع قد ششملها ولا شيك 
حكم الاعراض والمنع ٠‏ ويقع هذا الطور الثانى 
من الانقلاب فى السنة السادسة من ولاية 
اخناتون حين نقل حاضرة ملكه الى موضمم خلاء 
العمارنة 

وخلع على هذه المدينة اسم أخناتون أى م أفق 


و3 
وها 


لمي يسيق العهد باستعماله فى تل 
اتون » وأبدل اسسمه من أمنحتب « آمون راض » 


الى الخناتون « النافع ( أو الخاشم ) لآتون » ٠‏ 


وكان من الألقاب التى اتخذها أمنحتب الرابع 
حين نيوأ العرش صصبيا لقب « الحى فى الحق »: 
ولقد كانت هذه الكلمة الى حد بعيد شعار حياته 
كما قال السير فلندرز بترى عماء وعفصلاع ملع 
منذ عدة سسئين » فالبساطة والاستقامة و لببك 
التقاليد القديمة كانت جميعا قوام العقيدة 
عهده : الا ال لي 
بمواضعات جديدة وبأبهة ليس بعدها أبهة ٠‏ 
ولقد كانت ملام ح اللك وتقاطيع جسمه السقيمة 


حم #8 اسم 


المشاعة ممثلة ' فى صمو زه الأو 8 
مداراة. لها وتسدر عليها. :: بل. يحتمل 
أن يكون فيها. مبالغة فى التشويه - 
ولقد أضبع ذلك مشا لالأساليب المرعية 
فى الفن وعد خاضصة املك وأعل 
الدولةء معارضصة من اخناتون اللملاحةة 
المتشابهة المكررة فى الغهد الشابق::٠‏ 


ومن ثمة نحا الفن طوال عمذه عدا 


النحو الذى لا يروق النظر ولا نتفق 
الانسان , وإن كان قد أبيح قيمأ بعد 
أدخال. بعض التحسين سم تقاطيم 
لسرت ل 
وحده . فلشد ما كانت عناية أشلافه 


الفراعنة الأولين فى سيتر مثل عصده: 


العيوب الجنسدية ٠»‏ وفوق هذا فان 
حياة الملك بين أعل بيته كانت تمثل 


على نحو من التبسط والحرية التامة ل 
فثمة الملك والملكة متعالقان عناق 
الصبابة والحجب 8 واثمة اللكة جالسة 
فى حجر الملك ٠‏ أو الملك متبوآ مقعدا 
والملكة على وسسادة أمامه وبناتهما عل 

'لحسب أعمار هن متسلقات الى 0 
أو واقفاتأوقاعدات الىجانب المليكين ٠‏ 
ولاشك فى أن تخليد مثل هذه المشاهد 
البيتية من حياة فرعون الشخصصية 
فى التماثيل والتصاوير ا 


د العهود الأولى فى باا 





الحياة الخاصة فى القصر الملكى 
يظهر كذلك اسستخفاف اخناتون بالسئن السابقة المقررة 


فى هذه القطعة من صر ب المذابح فى قضرم الملكى » ويرى 
القارىء فيها اخناتون وزوحتة وابناته الكير يات الثلات 


يستمتعون استمتاع عامة الشعب تبح ث أشبعة اله الفسد 


ل ء أو ترد على 


ل اا ل 





أميرنان فى بيتهما وادعنا النفس خاليتا البال 
فى صورة مدا العهد مبالغة فئ طوك الرؤونن ومن اخامنة 
لتى تبيئها فى الخناتون فتائوه المتصلون به فعمموها 
0 لى جميع رعاياه , بيد أئنا مع هذا نرى حيونة. 
عظيمة ومعائ نى لطيفة فى هذه الصموة” الحرية المرسومة 
لى احدى حيطان الآثار ومى تمثل أهيرتين من الأميرات 
جالستين عند أقدام والديهما الملكين - 


اناملة اجتاتون التاينييته كاش تسرريزا 
للحقائق الظاهرة: البديهية أو التى كانت 00 
بديهية , مقترنة بالغرر القليا القليز 
المعدو يا تمع خلوها من الرو عر 8 
ومن الأمساطير الأول . كانت لغة 
الكثر من نقوشه 0 اللغة الجخارية 
المتداولة .على الألسن فى .عهده + و 
تختلف أشد الاختلاف عن العبيازة 
الرسمية. العتيقة فى نقونش العهسود 
السابقة ٠‏ وهلم اللغة:, العامية م2 
كانت مسنتعملة فى الكتابة 'منذ أحيال ' 
قله لتدوين الشسائع. فى ملاعب الصبية: 
والحانات مه ن: حكايات على أوْرَاق البردى + 
كما .كانت : مستتعملة فى" المقساهد 7 
ا على 00 المقناسر عه 

يناما تخرق على لشتان القلاحين 00 
من .صنباج: وهار 9 خانب نا خضو رهم ء : 
ومع أنة :من الجائز أن أمتحتب” الرابع 
كان عند ولابتسه لمكم رجلا “العا 


















































مسال 5 
أشدهءفان الذى يبدو لنا نحن أنه كان فتى باكر 
النماء لا يعدو الحادية عشرة . وأنه خرج من 
مقاصير الحريم مباشرة ليحكم العالم المعروف 
وقتتذ ورأسه لا بزال عامر! بقصص الأطفال ,2 
وقد أعرض عن حقاف التقاليد وخمود حذوتها 2 
وانبرى يفسر الكون كما يراه على الوه الذى 
'تلقنه .عن أمه ومربيتة ٠‏ فالشمس هى صقر فى 
حقيقة الواقع « رخ , حورس الأفق » وكانت 
تدعى فى الغالب الأعم « شو » و « آتون » وكان 
اخناتون عليما بأن . الشمس معبودة منذا أمد 
طويل فئ بيت رع فى مديئلة عين شمس : وأن 
العجل الأسود من مظاهرها الطريفة الهيئة 
النديعة المثال :2< ولكته تجاهل من الأسسماء 
:الدينية التقلندية التئ كان يطلق غليها عسين 
. شمس اسمى توم وشبرع / كما تجاهل المدلول 


الأمستطورق والدينى لحورس وشو بن رع وشقيق 


“الراية تغنوت:: 1م ع 15 + 
“كانت أسماء الاله الحديد فئ السنوات الآولى 
العهد أمنحتب الرابع في طيبة: تكتب فى داخل 
.طغراء ملكية :(.خلافا لما كان متبعا قيله ).وكانت 
الطغراوات فى هذه الحالة عظيمةالحجم كما يجب 
:المقام زب العالمين, فى .خين: كانث طغراواتفرعون 
وهو ولده وخليفته على الأرض أصغر حجما ٠‏ 
وكان ازع حورسن" الأآفق- المتلألىء: بشرا فى 
الفضاء فى اسمه:شو. وهو آتؤن ) يمثل وقتئد 
على هيئة: الانسان > .له .راس الصقر+ يعلوهًا 
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ليما 


دروس فى الاخلاص العائل 
ترى القارىء هنا اخناتون فى حوسق متكا » 
وكبرى بناته عند ركبته 2 وزوجته تقدم 
له خمرا , وبنتيه الأخيريين تقومان بين يديه 
بالأزهار والأدهان ٠‏ ويرى القارىء ( على 
اليمين ) الآميرات الأربع يجلجلن بالصنوج 
ف (المفيك + 


قرص الشمس الذى هو من خصائص رعوحورس 
فى أصول العبادة الحقة فى عين شمس ٠‏ ولكن 
املك ذا النزعة الواقعية لم بطل رضاه عن هذا 
النمط من التشسبية + فتغير الآمر قبل السنة 
السادسية من حكمه على ما يرجح 9 





حمية وقوة 
ترف القارىء فى هذه الصورة الخيربة إلحية 
المنقوشة على جدار بعض الآثار بعد اصلاحها 
وترميمها اخناتون وهو يسوق عجلته ومعه 
الملكة نفرتيتى وهى تحدثه فى حماسة وعاطفة 
ومعهما ابنتهما الصغيرة لا تتجحاوز رأسسها 


.- حاقة العجلة الا قليلا وعلق محساها امارات 
١ :‏ 


الاهتمام الشديد 


حا لا سد 









































أصبيح آنون من ذلك مين ممثلا على الدوام وفى حواكى' السنئة العاشرة من 'حكم الخناتون 
3 صورة فراصن لفحم ت قبةالسماء وتتدل جرى تطظهير حديد .فى : مذعب آتون وقد 3 
من حافة القرض أفعى 0 مامت »2 دمي شارة ١‏ لتطهير فى هذه المرة ا اتون:لا بصورته 

للملكية كانت دائما رما لا للك تلملك وذلك أن الملك الشساب كان قد أحاز جود امتم 








من القوى المهلكة , ولكنها اقثرنت 0 العهيد ‏ حورسن الأفق وشو وعما من أسيماء الشمس 
نرعن الحياة الب »* ومن ذلك القرص تسيثئق المألوقة وقتئذ , ولكنه حين تقدمت ابه السنن 
أشعة عراض كالاأذرع > اقيق باكف آدميةهابطة نقم على ما تعنية هذه الأسسماء من معانى الشرك 
هخ «المهاء. إن ن اتحتنضن الملك 2 وتضع فحق عليها الذعاب + وأصبحت أسسماء آتون 
رمز الحياة الى شياشسيمه 2 0 القم 000 بعد المراجعة والتتقيح « البقاء لرع . سسيد 
7 ٍ ن الأسماء السموات متهلل الوجه على الآافق ,2 فى اسمه 

7 5 د ال الإله رع ء الأب الذى انقلب الينا فى صورة آتون » 
وع آلا اسم واحد ٠‏ وقد عياً الملك فى تخطيط ١‏ وعكذا تطهر الدين هن آخر شائبة ٠‏ وذهعب 
مدينة اخناتون فى السنة السادسة من حكيه كل ما هو عحلى وتقليدى وأصيم مذهب آتون 
فس عبادة للشمس خالصة حديرة بأن تكون دينا 















للعالمين + . 

آما معلوماتنا عن معابد آتون . وها كان 
بحرى فبها من أ وضباع العبادات 8 فقليلة نذرة ٠‏ 
وذلك أن جميع ما شسيد وزخرف من المعابد 
لآتون فى طيرة سواء فى آوائثل العهد بعيادة 
١‏ : 


تون أو ف ىأواخره ل قد حدم فيما أعقب وفاته 
م ة وانتقاضى عا «الددن اديه : واد 


وسميعين ألفا من كتل هذه الحجارة الضخام 
قد غيبوها فى أسس قاعة العمد وحدها التى فى 
الك رم ويستخرج المنقبون بعضى هذه المجارة 
من حينالى حين: على الرغم مما يقتضيهاستخراحها 
من المساق . وعليها الرسيوم المجسمة والكتابات 
المنقوشة سليمة باقية ٠‏ 























زبارة اللكة تى لمعيد أله اسمس فى أخيتاتون 
50 القارىء فى الجمزء الأسفل 2 ن هذه الفنةو ورة اخناتون 6 بيد الملكة الوالدة «اتى » فى محية 
وحنان ٠‏ وتتبعة أخته الصغر ىق نكتاتون ٠‏ ومن ورائهم موكب الأتباع والحشسم ٠‏ وفى الو 5 


هن صحن المعبد الذى دخلوه مذابح يؤدى اليه 0 
ويرى القارىء فى جزئها الأعلى المحراب أو « ظل اله » الذى يسيرون بلملكة الوالدة اله ٠+‏ 
ويبدو فى كلا الحزأين آتون مشرقا على البنياز ن المقدس ومشرقا على الملك والملكة الوا الدة ٠‏ 


لايرس امد 


























العمارنة ( اخناتون ) تدميراء الا أن 
الصنورة المسعة التى صورو! عليها 
المبينة فى نقوش المقابر لا تت ركان شكا 
فى أن معابد آنون كانت مختلفة كل 
الاختلاف عن هياكل الآلهة المصرية 
القديمة ءتنك الهياكل المظلمة الرصيية 
المحوطة بالغموضص ٠‏ فقد كانت أهم 
الأجزاء فى معابد آتون هى الأروقة 
المكشوفة تزدان بالعمد والتماثيل 
والنصب ويفيضي فيها ضياء الشسمس 
على المحار بيب وعل العا ند ين ن المصلين , 


وحولها تنيقا تفي وأشحار وارقة دين 








ددر تقدم مه ن أجل الأسرة المالكة 


برى القارىء الى شمال هذه الصورة طغراء إله الشمس 


ظلها الطليل ووهم الشمس الساطع تسندها الأميرتان ويرى طغراءه الى الييمن. تسندها املكة 

فى بهرة المكان لطن تياد وأجحمل نفسها ويقدم الملك والملكة دين الشالين رمزا على اخلاص 

مقالبلة ٠‏ وكانت قرابين آتون الك الملكى كله لآنون ٠‏ 

من الماشية والأوز والكعك والقضر 

كما همى الحال فى المعابد الأصلية ؛, وكانت ثمة وكان هن أهم أركانها الدعاء لنملك والملكة وأم 

0 المتضوعة البخور على المذابح » وكانت البيت الملكى بطول البقاء وفسحة العمر ٠‏ وكان 
لازهار والرياحين كثيرة موفورة » يقد نقترن ن بهذإ 8 1 دار السدرة ميكل خاص فى ساحتها : 


م الوسيى واسوات التراتيل 


فر الصسح لناأ إلى ول إعتمادا عى 


الموحودة فى القابر - ان أعم الصلوات واللرا 
فى مطلع الشمسى ومغر بها , الاعلى آد 


الدينية كانت أتقام ف 


اسسفتطنفنة 517077 








وفى كل منزل لوحة صغيرة غير مهذية الشكل 

أحيانا 2» عليها صورة الملك والملكة من نحت 

آتون + وكان المليكان حقيقين بالعيادة مثل الاله 

تونءوكان الناس يتوجهوناليهما بالدعاء 
حتى فى لقوش اللمقابر انتغاء السعادة 
فى الآخرة ٠‏ 


وهتناك تسبيحه لحمد آتون 
موحودة فى مقابر عدة ,2 والظامهر أنها 
من نظلم الملك نفسه وقد حاء فيها : 


( أنت أفضت على القطرين حبك 


وما عليها بشرا وأنعاما وسائمة وب 2 
ما ينمو على وحهها من أنواع الشبجر * 
مؤلاء كافة يحيون حينل تشرق عليهم ٠‏ 
فأنت 0 ذرأتهم الأب والأم 2 

واذا أنت غربت فى الأآفق الغربى 
من السماء الطرحوا أرضا 1 واسخيرا 
جنو بهم الى مراقدهم كالموتى الهمامدين 


التاريخ محفور على أنصاب الحجر القائمة على الحدود رؤوسهم ملفوفة وخياشيمهم خافقة 


هذا تصب من الانصاب التى أمر 
لتكون معالم 


وهذا العمود من الجر اطبرىق 


اخناتون فى الصخر 
على حدود قاعدة ملكه الجديدة أخيتاتون 
الصلد 


الأنفاس مسدودة . حتى تبرغ فى 
اليوم التالى 0 الينة رف ا ر تفع اكفهم 
اليك ايسيحون حهك جحهك أن كل قطر 


وسسعتة سلتون 


.. بوصة وار رتفاعه مائة * برف القارىء الملك د والملكة:يرفعان 59 عيد حين 5 0 اتعتك :1 


اسم آتون + 


فى 
قالمنشدون والعازفون يرفعون العقائر 


ويرسسلون الأنغام طريا فى متناحة نيت نتن 
0 على حميئة المسلة لشروق السمش ) 
فى كل معد فى أخيتاتون. ذا المكان الك 


0 رضيت . عندة والذئى يقر بون | .اليك قيشة, 


كل طبب وسيفيةة) 
جاء فيها أيضنا :2 


و يجتمع القطر كله عند شروقك , وأيديهم 
مرفوعة اليك تحبى بزوغك ) ٠‏ 

ومنها : 

( بنو الانسان أجمعون », والماشية 2 وكل 
ما طار وخفق بجناحيه , وكل ما دب على وجه 
الأرض من أنواع الزواحفء هؤلاء جميعا سعثون 
الى الحياة حين يبصرونكء ويرقدون حين تغيب ٠)‏ 
وعناك سه أخرى رائعة الحمال » والراجح 
ل ا يه 
عنخ آمون على العر ش بعد اندثار عبادة آتون ٠»)‏ 
وهذه التسبيحة تستغرق عدة صفحات لو شئنا 
ابرادها كاملة هنا وعى تتغنى بعظمتهء وتقابل 
اس الليل لخي ى الأرض حين غيبته وبين ؛ النهار 
ضياؤه عند مطلعه ٠‏ كما أنها تلهج يذكر 
بدائع خلقه وقدرته المبدعة ٠‏ 


( أنت الذى تنفخ فى الفسرخ وهو 
مضغة فى بيضضته فتهبه الحياة » أنت 
الذى تتم خلقته فينقف البيضة وهو فى 
باطنها ٠‏ فاذا خرج عنتها جعل يصيىء 
بقوة تامة , وهو بجرى على قدميه ساعة 
يخرج ٠‏ أنت خلقت الأرض ٠‏ خلقتها 
وحدك لا شريك لك . كما شئت وعلى 
ها أردت ٠‏ الأرض بما فيها من بشر 
وأنعام وسائمة وكل ما دب فوق ظهرها 
على قدمين وطار فى جوها بحناحين 0 
وجميع الأقطار منالشام وكوش وربوع 
مصر « سبيحانك » أحللت كل انسسان 
له رزقه وجعلت لكل أجل كتابا ٠‏ وقد 
الختلفت السنتهم كما اختلفت صورهم 
وألوانهم لأنك سميحانك جعلتهم أمما 
مختلفة ٠‏ ) 


وآتون هو الذى أودع منايع النيل 
جوف العالم السفلق ( من عيون فى باطن 
الازرض”) برا تنه تمصي » كما أودع نيلا 
فى السموات العلٍ لى ليجود البلاد الأخرى 
( بالمطر ) وهو الذى رقع مسماك 


بنأخيسى « رأس العاملين: ف 

أنه كان المديز 0 المعبيك : والظامن أنه 0 
رجلا عصاميا لا نسب له٠الا‏ أن بيقه بما فيه من النشائحات 1 
البديعة والمصا ل الخاض. بعد من أبهى 'ما. فى 
فى هذا دلالة على أن اخناتون كان يصطنع الؤيدين اا 7 


'السموات: حتى تعر اليها ليشرف عل خليقنه ١‏ 
اخضيعا + كم ان جميع ما أبدعه آتون منذ وطمم : 
سس الأررض 


وأقام أزكانها قد وطينه إننةة 
اخناتون واللكة نغز تياتى: + : 
ومن الأعور التى لها و شك دلالتها تقديم 1 


ذكر شوريا وكوش عل فعس «باعتبازهنما احسيعا 0 





راجح 


5 


سمزاء - لتر المقام مقام وطنية. هنا 
الا خزء من الدنيا » واخناتون وزوسه من حقهما” 
الخد أن نهيمنا على العالم باس ذوقد اصنطفاهما 

لذلك اله الشمس .> 

وتشستمل تسابيح القوم وأدعيتهم لآتون عن 3 

فقرات كالفقرة الآتبة : 3 

( الأقواسش التسمع ( الأقاليم الأحنبية ) مائلة ٠‏ 
فى حضرة جلالته ( اخناتون ٠)‏ وأقيالها جميعا 
تحت نعله وفلكك كله يا آتون تحت عبلةه *»٠00‏ 
أفض عليه مما يرتضيه قلبك وفيرا جما كرمال 
الكثبان وحراشف السمك فى النهر وور 
الأنعام ٠‏ أقمه هنا حتى سود عصفور الأرز 
ويبيض الغراب وتنهض الآكام ويغير مجراه ٠‏ 
دانى لقائم على خدمة الاله الأعظم حتى يأمن 
فأدفن الدفنة التى 0 0 . 

ويتكرر فى 
انطراح 


الأحانب نحت قدمى الملك « حتى بجرى 


رسيم بيت لوظف ناحد المعايد , 
فئ .خدهة آتون فى أخيتاتون تت 


٠ المديتة‎ 


المزيلة . 


وما مصر 0 























مقمرة احتفظت عل هدى الدهور بتمسبيحة 9 
هذه القيرة التولم يكن يها احد حىتقيرة آى 
بوه صاحب الخيل عند اخناتون وقد اشتهر 
أمرها لاحتوائها على النص الوحيد للتسبيحة 
الراثعة التى تحلو ا الى 3 الكثير من مذهب 
آتون بوصفه نظاما د ٠‏ ويلاحظ القارى 

فى هذه الصورة الأعمدة القصيرة الضلخمة 


القبد حة النظل 2+ 


البحزن على .قدمين وحتى انين الآكام وتتحرك 
عصعدة فى النهر » - 
) 3 1ت ليك ,2 الشنمام 


مرفوعة 0 ا 1 مه : 
بلتمسون الحياة ضارعين ٠‏ ويرقعون 
عقائرهم داعين «هبنا نسمة الحياة » 5 


وقد السدت خياأشيمهم 3 خقستك ٠+‏ 
وانقضاءك الجبان ليثزل بهم مثل ضرب 
العصا ٠‏ وضوتك المرعد بومن كيانهم 
وأشعة آتون 


:كما تأكل النار الخطب: ٠‏ 





مدى. النزمن: ٠‏ .وما بقى 


ع ساح تاريخ لمارا ا 5-7 


وأوقع فى النفس من هذا الضريح الناصع 
التناسب الذى كك لوال هن ولاة اران كان يفضيل 


عنصي4 هذا 
فى حناد لاعن الطسحر الخيرق عل عم ةافيف الدائرة حول 


عظمتة ارو بدخه وخشوع جميع هن 6 
المجلس حال أن انسا بيحهم وأناشيدهم تتعارضص 
معارضة محز نة مع ها جره تقاعد اخناتونوتفربطه 
فى تدبير الملك 

وقد حاء فى كلمة موحية الى الملك ٠‏ يا مقدر 


الأقدار » وخالق النشيء دمول !١‏ كن 0 


الكهوتلة ء وسيد الآجال )داو ور د فى كلام 1 آخر 
من بعض.ى رحال القضي : ( الت حيأتى ٠‏ دفى 


التعللع اليك عافية, ى 2 يا آلف ألف نيل !) ٠‏ 


كا مم موظفى القصر من النكرات 2 وهم 
رحا! ل محدثون لا تشوبهم شائبة الديانة القديمة 


ولا بحدون كراعة لمذهب الملك ويتقيلونة عن 


طيب نفس . 


( لك الحمد يا مولاى . با من أقمت ؟5يانى , 






وأفضلت على : وأدخلتنى فى زعرة امقر دين البك: 
حعلتنى ملحوظا من كل عن , وصدرتلى بعد 
تخلف ع ومكنت لى بعد مول ) ٠‏ 


هذا مقال بناحيسى « رأسى العالمين فى خدمة 
آنون فى أخيتائون » ٠‏ وتعد دار بتأحيسي 


ومقيرقه من أعظم وأفخم ما بنى فىتل العمارنة ٠‏ 


ويخاطب الملك فى كتابة أخرى بالعبارة 
الآتية : ( أيها النيل الذى يفيد الناس الثراء 
والوفر بأمره 5 ابي الحاكم اليار الذى أقام 


كيانى م م وأوحد فى ونشساتي ماو أدخلنى فى زمرة 
الأمراء » با شو الذى أحيا برؤياه والتطلع الى 
مجاه 20 





نموذج من العمارة الصخرية” بة 
قلما تو حد أمثلة من العمارة الصخر به فى مصير أقر للعين 


المياض البديع 
رأس كبراء الدولة + والضريح منقور 


على 


سهل تل العمارنة + 


2 


ولقد خلت مدونات رحال الدولة 
ذكر أنسابهم , ولعلها كانت 
لهم 
والأولاد كان ندر أن 


القاعدة المرعية 
وفعئذ + الا أن الزوحة 


برد لهم ذكر فى مقبرة من مقابر أخيتاتون 2 
ويصعب علينا أن نتصور أن كبار رجال الدولة 


كلهم من زوحة لهم ولا ولد . 


فلا ريب أن إاخناتون قد سن سسلنة حديدة تقض 


1 ان كل 


31 


بأنه ذيمأ عد! الأسرة المالكة يكون الشسأن للفرد 
ذاته ٠‏ لكن والدى الملك وهما 


الشبالت ١م‏ وقى اسيمة ثيمار! متقصسطواط الذدى 


لا يتعارض عع الدين اتجد يد وهو الذى كان 
93 ا 95 5 مع 
يتسمى به على العرش ) وأمه اتى ٠١‏ بل وجده 
58 ا كام ب 

تحتمسس. الرابع كأنوا يحظون حميعا بضرب 


٠ العيادة‎ 


ولم بحدتث مدعب آتون لجديد! فيما يتعلق 
بالدفن والبعث وهما موضو اع عظمم الشاء ن حليل 
القدر فى نظر 
الدين الحديد معظم 


000 5 3 
المصر بين الأفد فقد ارتضى 





المراسسم المتبعة لذلك العهد 
فى دفن الموتى كالتحنيط . والتابوت بجره 
البقر وأمامه المحنط وكاهن يقرا الصلوات 
و تقر دب الع راس فى عط دمع المعدد عا روح المست 
والطعام والعطايا التى شعي عر 0 أبناء البيت 5 
الاستمرار ق تعدد تمهسا فترة طوبلة تعد 
الدفن 

كذلك تقبل مذعب آتون الأفكار المتداولة عن 
الدار ![ لسفلى و الحيأة الآجلة 8 وذلك . بعد تطهرها 
من الأساطيرٌ ومن سائر الآلهة آلا اله الشمس ٠‏ 
وتدعو الملة الجديدة للميت أن يظل اسمه مذكورا 
وأن نبقى حلته المحنطة مصونة محفوظة وأن 
تمضى الروح 2 أطوارها و بعت المسيد ويحتاز 
المت بسنلام أبواب الدار السفق 0 





الأرخ ض التى تطاؤها أقدام فرعون 


أنشسأ الخناتون ١‏ 


الحديئين من 


لى الجنوب من عاصمة ملكه الجديدة منتزها 
شماه مارو آنون أى رحبة آتون لع لم 
ساحة البرك وجدرانها وأرضها منقوشة بأحمام لي الرسوم ٠‏ الى 





ويرى 0 ع فى الصورة واحد! منها على 
اليسار ع« وكانتٍ 2 المسانية فى حديقة 
المعيد ( عل اليمبر بن ) أكثر زخرقا من الأولى 


5 ١ 
٠ مع ما له من زخرقة‎ 





واننا لنجحد حتى فى قبر اواوا 
الذى يرجع عهده الى العام 


بلغت ملة آتون غابة استقلالها 
الدعاء كان للبيت ليطعم ويشرب مما 


104 


كان فى حوزته على روحة 
صلوات آتون ٠‏ ثم اننا لا نزال تحد 
القوم فى ذلك العهد يجرون على العادة 
العجيبة القاسسية التى تقضى بأن 
يقدموا لجئة الميت كتفا ينتزعوتها 
جانيه ٠‏ الا أنه على الرغسم 














ذفرتبتى واحدى بذاتها السيع 
كان من أخص صفات اخناتون ميته الما 


ان اصع ادر ار 


ليشار ) وهذه الرأسا الصغيرة 


وأولاده ٠‏ وهذا ال 


للملكة نغرنيتى ( على ١‏ 


الفاتنة لاحدى نناته م هما صورتان من صور عدة 
كانت تر بطها من 
وأوكدها + وكلاهما 


ما زالت موجودة لهذه العائلة الملكية التى 





أواصر 3 


المحية ووشائج الرحم أ ١‏ 


1 


من رغبة المتوفى فى شهود الشمس فى شر 


ال 
ذكر للفكرة القديمة التى 


تتسير الى 


تركب القيمسس * 


صة لزوحته 


روقها 
برد فى مو ضع من المواضسع 
أن النفس 


قد تكون لها قوة روحانية فى السماء فتلحق 





و حو رسن 


اسلو والعز لعاء 





وأن الملكة نفرتيتى نفسسها ب وحيها 
زوحها ظاهر بأجلى بيان في آثار الفن 
قد أحسست ولا ريب أعمق الاحسياس 
نان سيف لهذ اتعاليمة يجعل 
عادتها بها غير كاملة٠ولنا‏ أن 
ورياحه القارسة 
اخناتون 





1 فى ابان برد قبراير 
مل اسمن 


ملاعدها الجميلة غضو نالالم الذىطال بهاء 
وقد يكون هذا الارتداد 0 الدين 
القديم فى طبية بعد وفاة اختاتون 

: ل اسمها الذى كان قد نقضه زوحها 
من فرط حيه لها فى داخل قصور أخيتاتون 
وحولها على أبواب الأبهاء والحجرات ونقروا 
موضعه اسم كبرى بناته ولية العهد الأميرة 
مرتاتونه 5686:20:٠0‏ وقد طمسوا ! 





وفي مقيرتين من المقابر العظمى اشسارة تغرتيتى أبضا من نصب فى القصر ٠‏ وكان 
صريحة بنسبة ملة آتون الى تعاليم الخناتون ٠‏ هذا الاسم قد ورد فى سسياق بيان لنسب 


واذا كانت الشسمس من أجدر الأشياء 
فى السموات بالعبادة . قلانها ب على 
قدر مأ وعته ذاكرة الانسان_لإايعتورها 
التغير فم ى فلكها ال رحيب:زهى مشهورة 
فى جميع الأقطار التى كان للمصو بن 
علم بها . وهى تصرف الليل والنهار 
وتقلب الصيف الم شاء دنورها 
تستيقظط الخليقة وددك فنها كون اندها 





فالشمس هى الاله المنظور » وأكير 
ظننا أن الملك. الشاب وقد تأمل مطالع 
أياة البهيجة على الخصوص قد انطلق 


فيض شعوره ع تسديحة صادرة عن 
مجامع قلبة بالحمد للشمس وتمجيدعاء 
وهدوفيما نخال كان تدعوته وعهى دعوة 
تتجاهل كل التجاهل جميع مطالب 
الحياة الانسانية التى تعدو 0 النظرة 


ولا أن قضست كبرى بناته نحبها 
كان رجاؤه ودعاؤه أن يشرق عليها 
آتون وأن يهبها السعادة . وأكبر الظن 
أنه اتبع ما جرى عليه السلف فى أخص 





1 1 سس اس سس 





هل تزوج اخناتون بأخته 
لم يصبح زواج الأخ بأخته بين الملوك سنة متيعة الى أن 
كان عهد البطالسة » الا آنه كان معروفا قبل ذلك ٠‏ ومن 





شأن المقارنة بس ذه الصورة النصغية لا تون وصورة 
نقفر نماك لخر فعا عه الصورةمباشرة أن بم الدليل 


على أن دين الزوجين الملكيين أوثق صلات الرحم وأوكد 
القربى ٠‏ ويرى القارىء على اليمين قناع وجه الحناتون 
فى باهرالا 


سد اع لبد 





الخسنيباتونم 2:6 وطدة وه طغزم ؤابنتها 
الأخرى التى عاشنت بعدها 38 والمر جح 
أن هذا وقع فى العهد الأخير لمديتة 
أخيتاتون + وذلك أن هذ! المحو: لاسم 
الملكة لم. يمتد الى المقابر ‏ والأعمدة 
الخارحية فى الصخور ولا الى قبن 
الادئة الثانية « عرزيرة » ؤهموق القبر 
الذى م يكم احلى تولت مرتاتون 
املك + 

وكان التمرد على ديانة آتون 
والملك الداعى اليها قد شاع وقتئذ 
ف جميع أتحاء عصر م وفى الحق أن 
ديانة آتون كانت ضعيفقة السلطان 
فى خارج حدود أخيتاتون »2 وقد 
عالت أخيتاتون ذاتها قلاقل داخلية 
واعتداء مكررا على تماثيل آتون والملك 
وصورهما .2 ولقد توفى اختاتون 
قَْ العام الستايع عشرى من حكمة وخلفه 
فيما يظهر أقصر الفراعنة حكما وتعنى 
به سمتخرع مقط وغوه ( سناكيرى م626ظه5 
زوج ابنتة مرتاتون الآنف ذكرها + ثم ساء بعده 
توت عن آتون الذى تزوج من أنخسنياتون »2 
ولم يلبث الزوجان أن اسستبدلا اسميها بتوت 
عن آمون وأنخسنامون , ولحقا بالملكة الوالدة 
نفرتيتى فى طيبة ٠‏ وانتهت بهذا بدعة التوحيد 
وعادت إلى مصر ديانتها القديمة وجموع آلهتها 
الكثيرة . وآن أوإن الانتقام + فأزالوا أسسماء 


م 









ع 


آبة من آبات الزخرفة على الجدران 


تعد هته الجماعة المنقوشة على: قبر . مريرة :316:5 أبداع 
قطعة فنية فى مدافن تل العمارنة.من: ناحية العرضص 


الواقعى © وحمئ تمثئل عن المرتلين العميان قى. يد أحدهم 
كنارة تعزف عليها على حين اتصفق الآخرون على الابقاع 


وينشدون وهم على الأرض جلوسنى * 


وصور آتون واخناتون وأسرته من الآثارء 
وعروا مبائيهم الفاخرة وعطلوها وأحالوها 
الى محاجر + وكان توت عن آمون وخليفته 
الشيخ آى يكنان بعض الاحترام لذكرى الراخل . 
المبتدع . فلما أن تبؤً! الملك حورمحب 'عفى عل 
كل ذكر للراحل وسسلالته , فاذ! اققتضى الخال 
ذكر اخناتون فكم يكن يلفظ اسلمه وانما بثسار 
البه اشارة الحفيظة والاحتقار بقولهم مجرم 


أخيتاتون و 


فرعون يغدق نعمه الملكية على. خلف له . 
كان الخناتون فى صدر حياته متآثرا الى حد كبير بما توحية اليه مربيته ولغلن رواج لق 
بها هو الذى أدى به الى تبوآ مناصب عدة في الدولة ومنها منصب صاحب الفرس ومتصيها 1 
حامل المروحة على ميمنة فرعون ٠‏ ولقد |تلقى آى وزوجته الكثير من الهبات.وذلائل الحظوة 7 
والتكريم من الملكء ويرى القارىء فى هذا النقش المنقول عن: مقبرة آى ضورة لاحدى “دهم 
المناسبات ٠‏ وكان من نصيب آى الشيخ أن خلف توت عن آمون على..العرش: بعد وفاتة.., 


0 


"العمال فى تل ا اهديرا تاما 0 نبوا 
:الا" نعضن. لواحات 'مهداة. الى سند 4 58 ؤاين يسن 
“الالهين الخافظين من الداع الحياة وَالى: آمو العدو 
الأكير + وأكبن الظن أنها كانث هن آثار. المزاخل 
:الأخيرة من عهد البدعة*. ويتبين من آثان المدينة 
“نفسها أن تورث+ + :38+ ولية. الولادة « وبسن 
:5ع 8 ».اله المهزلة كاناءمن أكثن الأشكال. شيوعا 
للأقراظ والقلائد + ومن الخائن أن هذه الأشياء 
يرجع غهدها الى المزحلة الأخيرة نفسها , الآ أنه 
لا بدعد أن التسماء كن» وديانه آثون فى آوجها 
يؤثرن "من عهد. الشرك :هذين الالهين المحبوبين 
فى خدور التسناء ومخادع الأطقال 


و نعتر صن ضن. البعضص بأن ديانة اختاتون لم تكن 
التوحيد بل التغليت 5 116 همه جع + ٠‏ وأهل 
التغليب على حد التعريف المتداول ب يعبدون 
الها واحدا من عدة آلهة بحوز لهم الإيمان 
بوحودها ٠‏ فى حين ١يعتقد‏ أهمل التوحيد أن 
الههم هو الواحد الأحد الذى لا اله غيره فى 
العالمين + وقد اصطنع الحخناتون بالفعل لفغل 
« ألله الواحد الأحد , , أو « الله الذى لا اله غيره » 
الا أن هذا هو ما كان يفعله كل مصرى من أهل 
الشرك فى توجهه بالدعاء الى الهه الخاص 
المفضل وهو يريد بذلك أنه لا مثيل له ٠‏ فهذا 
اللففل كما رأينا لا بصح اتخاذه فى ذاته دليلا 
على أن ملةاخناتون هى التوحيد كما أنالديباحة 
المكررة على الدوام فى الدعاء لآنون والتسابيح 
له المحفوظة. فى المقابر ليست صريحة فى هذا 
الشسأن - ويلوح أن اختاتون نفسه وزوجته 
هل كان اخناتون قد أقاما نفسهما مقام 

حدا الأرباب المتوسيطة نسيل 
سه آتون والشسعب وأنهما 
كانا موضعا لغبادتة ٠‏ ولكن المحقق أنهما كانا 
فى :مسنتوى غير مسستوى آتون وأنهما كانا 
فى ذانهما من البشر , كما أننا خين نرى تعاليم 
اخناتون تتجاعل سائر الالهة الآخرى وأساطرها 
وأنْ صيغة الجمغ « للآلهة » لا ذكر لها فى نقوشه 
على الآثار : وآنه كان أحيانا بمحوها من الآثار 
الأولى. :" بتضدم. لدا أن لفظ التوحيد هو خير 
يوصف نه ديلة + 

:ولابد هنا من كلمة نسوقها فى موضوع 
هذا الدين متسائثلين هل اندثرت ملة اخناتون 
فى لتوجيد والتعميم ولم .ببق لها وجود , 
أو أنها تخلفت بذورا نر حت شطاها فى بلاد 
أأخرى “قأما فى مصر. فان التوحيد والتعميم 
كانا على ما يظهن غرسنا غير مثمر من نزعات 


العصير كما تتفل فى التسابيح الأولى لاله 


القشمسشس + وعلى الرغم من أن هذه النزعات 
ما برحت: تظهر لها بعض الآثار فائنا لا نحد 
فى العقائد أو المزاسم المتآخرة ما نسبته 
الى اصلاح اخناتون الدينى ٠‏ ولا شك فى أن 
المعايد كانت قد أقيمت لآتون فى جميع البلدان 
الخاضعة للدولة المصرية الا أن الآثر الذى 
تركه دين آتون من شأنه أن يكون أثرا بغيضا 
لا اقترن به من الفشل السيامى خارج مصم 
ومن الانهبار الباكر فى داخلها ٠‏ 


واليهودية أقرب أديان التوحيد المعروفة عهدا 
الى دين اخناتون:٠‏ الا أنه برحم أن الأنبياء اليهود 
دعوا الى التوحيد أول ما دعوا فى القرن الثامن 
قبل الميلاد أى بعد 0 ملة آتون بقروز 
سستة + وعدا ذلك فان الملتبن شديدنا الاختلاف 
فى معناهما وى ملابساتهما فاله اخناتون 
هو الشمس الظاهرة 
والديانة اليهودية : م 
والفسوارق 56 فى الوقت الذى كان أهل 
المعمورة يدديئون سلطا نه ٠‏ أما بهوه فكان الاله 
الخامل الضعيف السطوة لمملكة صغيرة قائمة 
بسن دول عظيمة الشسوكة ولا يمكن أن يتصور 
يبوه على أنه رب العائين الا شعب قوى الخيال 
شديد الايمان ٠‏ 


ويلاحظ أن الصورة التى يمثلون بها الله 
شبيها بالبشر فى كتاب العهد القديم ‏ وان لم 
يتخذوا له. صنما ‏ هى صورة مخالفة لاله 
الشمس الذى تمثله اخناتون + ولقد كان بهوه 
رب اليهود ملوكا وشعبا من جميع الوجوه »2 
وذلك أن نظرتهم كانت مقصورة على الحياة 
الدنياء ولم يكن لهم مذعب فى الحيأة بعد 
الموت ٠‏ ففى هذه الآرض كان يهوه يثيب على 
التعحيلة «يسياقب عل بالكذر والره ييل وكات 
لجزاؤه بقع على الشخص وعلى ذريتة الى رايم 
جيل ٠‏ 5 بهوه راعى شعبه المختار يو ثرهم 
يعطقة ويؤدبهم 2 ويقودهم الى النصر والغلبية 
على الأمم الكافرة أو يجحزرد بهم على عصياتهم 
بالمذاي” والتكال على بد اي أو اليابلين 
وقد يكون وجود الافعى المقدسة ( الكبرا ) 
مقرونة بعلامة الحياة فى صورة آتون منطويا على 
شىء أشيه بهذا المذهب , الا أنه ب على فرض 
صحة هذا الرأى ‏ فان الدين المصرى كان 
بخلاف الخال فى .اليهودية أبعد ها يكون عن 
الاطناب فى هذا الجانب غير السار من 
ملة آتون ٠‏ 


ديانة آتون 


لد امع الب 





صورة تبعض المتصلين باخلانون : زوحته وزوج ابلتنه 
هذه الرأس الملونة المنحوانة من الحجر الجيرق عق النساق .+ تمتل. قوتي" زاوج تاتون 
فرعون مصر الخارج على ملة قومه تعد آية الدهر وقد كشسف عنها المنقبون فى مرسم المثشال 
تحتمس فى مدينة أخيتاتون ٠‏ ويصح لنا أن نتم الفنان وقد احتفظ بها هنا احتفاظه 
بأعز ذخائره بوصفها مثالا لاحكام الصنعة والكمال . أو لعله كره تحطيمها بعد سقوط صاحيتها 
لارتدادها مع من اررتد عن دين زوحها وطمسآثارها ٠‏ ويرى القارىء على اليمين العابوت 
الفاخر المصنوع على صورة الانسان الذى أودعت فيه مومياء نوت عن آمون ٠‏ 





مس 5ع صم 









لم تيلخ صناعة الفخار فى شكليا أو زخرفتها فى العصر المينوى المتآخر ما كانت عليه فى العصر 
القديم من صفاء وقصد ؛ الإ أنها تفوقها فى تصوير المناظر الطبيعية . وبخاصة فى تصوسر الحياة 
البحرية ٠‏ وقد صور على +١‏ 1 








رو (#التى أل التسار + احطرط. سك امداق و أعفيات. بحرانة 7 
والكأس الغرياتيه ١‏ الثقوية القاع لصب محتوياتها ) بها تصاوير لودع حلزونىء وعللى الزهعرية 


أصداف حيوان النوتى سابحة بين الصخور والضحاضح ٠‏ 











أمدثتنا مجموعة من المقابر فى ميسينى » معاصرة للمراحل المينيوية الأخيرة وممتدة فى فترة 
النفوذ الميسينى ( حوالى ١5٠١ ١+٠‏ ق٠م)‏ بكثير من الزعريات منقولة على ما يظهر عن 
أصول معدنية ٠‏ واللوالب مثلا تبدو كأنها تحاكى ألفافا من سلوك الذهحب مكفتة فى أرضية 
1 من الفضة : 
خواطر مختلفة سارت بصناعة الفخار فى كربت وميسينى فى طريق التقدم 





يتحلى فى مظلمات العصور الآخيرة الميليوية » وفى تور لنا قل توه تصغورة الطبيعة , 
فهذه النباتات المتموحة التى نراعا فى القطفة المي تصور لنا قطة تطارد عصفورا 2 صورت 
تصوير! رائعا ٠‏ وهذا المنطر يذكرنا بصور الحدران مصرية, الا أن : السمك الطائر فى القطعة 
لاس م لا را رس 00 ٠‏ وعلى اليمين .طرف من 

التابوت الملون الموضح فى الصورة السفلى ٠‏ 








بيدو أن ا التابوت المصنوع من الحجز الباق 00 آتار . غعهد متخن اذ م 
زخرفته . وقد عثر على هذا التابوت فى التي تّاللملكى 
فيستوس. وعلى ذلك فان العجول 


التى نقد اللميث توالعس تقف ال امعد ام ار رو 
بالأشرطة قد صورت لعبوكرا 5 المأثور ا ا ا ا 


شيم : الاهمال فى 
الخلاوى فئ هاجيا: تريادا القرب :من 


روعي 0 















تت مده الختاجر البرونزبهة بالذهب أو سبيكة من الذغن والفضة الا أن الزمن قد تغشساها 











بطبقة خضراء اللون وقد عثر على هذه المناحر فى مداخل القبور فى ميس ٠‏ وترى على 
ا ا قططا تصيد طيورا و ا و 

الألوان بين لون ن الذهب الخالص ولون السبيكة من الذهب والفضة تتمثل 4 ٠‏ وقى الخنجر 
الثانى من أسفل تر 2 0-00 وقد تفشت عليه زهعور السؤسق. . وكانت المسامير 


ذات لرأس نستخدم ! لنئست المقايضس المصئوعة من الذهب 





0 


هذان كاسا: شراب من ذهب عثر عليهما فى ة ساد ميئة خلية النحل فى قافيو فيو التى تقع فوالسهل 





الاسيرط ينا ند ن عن دقة فاكقة فى الصتاعة لعلها مستقاة من دور ا الك يتية : 
ويبدو أن ما تجلى فيهما من فن قد تآثر بالتقليد الذى كان متها قر ا 


الساحة المبنوية” + الا أنه من المحتمل أن يكون كان قدعسيد ال سي القير نالو حشية . 


ويظهر على الكاس ؛ وهى التى تراها الى اليمين ؛ ثور منطلق حتى لكأنه بطير ٠‏ وعلى 
الجانئب الآخر هن الكأس ترق رجلين نطحهما ثوران دثورا تالكا قد وقح فى الشرك ٠‏ وترى 


على الكأس الأخرى ال النسار ‏ رجلا يقتاد الحيوانات التى قنصها ٠‏ 
كنوز ثميئة من الذهب وجدت فى قبور ميسينى وبلفت الغاية فى دقة الصنع 





الفص اذاو لعشيو 





2 7 ان 
المينو نون ولمسيينيوك 
لوع نين ارة #اوروا 
تاريخ اجتماعى للعهد الذى بسطت فيه كربت أول مرة ثقافتها ثم سلطانها عد لى اليونان ذاتها 


للاستاذ ا ل مرز عام نال 


أستاذ كرسى ويكهام للتاريخ القديم بجامعة أوكسفورد ومؤّلف كتاب «فجر التاريخ» وغيره . 





فى المامنا بالظروف التى نات فها 
000 - 3 5 2 7 
ثقافات العالم فى الزمن القديم ( انظر الفصل 


الرابع عشر ) أن منطقة البحر المتوسط تنفرد 






لنسمات 6 يشاركها عر مهاد الخضارة 
وقد أثرت هذه الظروف ١‏ الخاصة بين الحمين والمن 


فى محري النتار ربخم فى مصر نفسسها . وكان آثرها 
ا كافة الأقفوام الذين حفت أوطائهم 
يأل ر الداخق ( وقد أحصينا هؤلاء الأقوام 
أ فى الغفصل 0 


1 
5 1 1 4 1100 

على أن البحر المتوسط لم يكن 
صغرى ٠‏ وقديما بز 


لتاسع عشر ) * 


فيما رأينا 
فقد القسم عدة أحواض 
أحدهاً. وهو بحر اأيجه , 
سائر الأحواض فى مستوى الثقافات النى نمت 
٠‏ ولقد كشسفنا فى الفصل 
التاسع عدر عن بشسائر هذا التقدم فبيدت فى 
ارط الصنعة المنجلية فى الآدوات التى 
يستخدمها الناس كل يوم ا ضروبها ؛ 
وبخاصة فى كريت وحزائر السيكليد وعوفاميه 
والذى يعنينا فى هذا المقام هو الوثبة التى 
توجت ذلك التقدم . اذ يبدو أن كريت قد 
استطاعت 0 الرغم من تراخى صناعها بعضص 
الفنية أن 
تنشبىء مأ شه الامبراطورية البحربة 
في عهد اختلطت قيهة الشدعوب وار ردهرت 
اللاديات , وأن تشسطظط سلطانها على 
اليوئان نفسسها ,ثم انتهى الآمر باليونان 
الى انتزاع السيادة السياسسية والثقافية 


على بحر ابجه بزعامة ميسين . 


على شعلا نه وجزا زه 


تحويد الاشكال 


الشىء م 


وتم الاتصال بين كريت ومصر فى 
اليسر فأصبح فى وسعنا أن نرتب عهود 


وقت من الاوقات 2 ويسر 


الحضارة المينوية المتعاقبة نرتيبا تاريخيا ‏ كريت أكبر : ١‏ 
وعصر ا لها بفضل ذلك شأن كمسر فى: نخارة 
التى وجدناها فى بقاع العالم 


معتيدين فى ذلك على الآثار المصرية 
المعروفة التاريخ 
كريت والآثار الكريتية التى وجدناعا 





خريطة 0 فيما قبل - اليوناني - 


ا 


ى بقاع كريت «الآثار الكريتية التى وجدناما 
فى مصر . وان كان اعتمادنا على الثانية أقل 

وقياسا على هذا يكون ما كششسفناه فى المقابر 
المينوية القديمة من أقداح الحجر والصحاف 
الأختام الجارية على النسق المصرى ٠‏ 
وبعضها لا شك فى مصربتهة . من آثار الفن 
فى الزمن الذى عاصر الأسر من النسانية الى 
السنااسة: وف هذه الحدود العامة بعيننا سياق 

الأنماط فى كريت نفسها علل ان ريخ مراحل 

تعيلها من ن مراحل النمط تأربخا أقربالى الواقع 
وكدذلك لبد من التمثال المصرى الصغير 
المنحوت غى الطراز الذى كان سسائدا فى الأسرتين ‏ 
الثنانية عشرة والثالتة عشرة . وغطاء الآنية 
الحجرى الموسوم باسم ملك الهكسوس يان 


على أن هذا الزمن بقع فيما بسن عامى 0 


واعنكاق ٠»‏ م على وجه التقريب ٠‏ وقد كشفنا 
ممذين الأثرين فىخرائ ب العصر المينيوىالأوسط 


فا 


ومجعور 





عند موقم قصر كنوسوس و 1 
عندما وحدنا بن آثار الأسرة الثانية عشرة 
بمصر أوانى اختص بها العهد المينيوى الأوسط . 


تأيد هذا التاريخ 





جزر أرخبيل ايجه والمرفاً الآخين بين أوريا. 


06 زمنة القديمة ٠‏ وتبين هذه الخزيطة أهم مراكز. 
المعتازة المينيوية 3 














ولا تعيدى : ذكرناه بعد نطاق الفصل 
التاسع:عشر ما العهنت المينيوى التأخر ؛ 
ؤهو العهد 0 أغعقن -ذلك. + فالشواهد علية 
أوفرا وأكثر ادقة” ٠‏ “ومن ذلك أننا ألفينا فى 
امظلمات. التى فى مقائين حراس الملك تحتمس 
الثالت ( الأسنرة. الثامنة. عشرة ) الذى حكم من 
عام 1547 الى عام 12.1 قءم أوانى مينيوية 
وتحقا أخزى من تحف الفن خملها أناس من وراء 
البحار فيما حملوه الى البلاط المصرى من خراج 
وكمثل هذا الشاهد التشابه الوثيق بين هذه 
المظلمات المصرية وبين مغللمات القصور المينيوية 
فى كنوسلموسسن وثيرينز 112188 وميسيئى 
عمدمععوكة وكان تجنر بالأختام المصربة والحلق 
والاوانى فى أرخبيل ايجة بعد ذلك بقرن 2 


هذه الحضارة الايجية بأسرها ٠‏ ونحن نفتقر الى 
هذا! الضرب من الشبواهد العارضة حيئمصا 
تضمحل الحضارة الابجية والحضارة المصرية فى 
وقمت واحد تقريبا ويقل مأ بسنهما من اتصال 
ولا مفر لنا اذ ذاك من أن نعتمد الى حين فى معرفة 
العهد الغامضالذى تشع دين الحضمار تين , الينيووية 
والبو ونانية على شواهد أضعف من ذلك . وع 
شواهد النمط والصنعة ف 8 

أنتا : فى هذه الحدود العامة أن نقد 
الاحمال مجرى الحوادث فى هذا الأرخبيل ومدمٍ 
تأثير مصر فيه 7 








فى أرخبيل 





و يدو أن المنازل القديمة من الطراز المينيوى 
فىحزر ايجه لم تكن تختلف فى نظامها الاحتماعى 





دليل بهدينا الى تاريخ العهد الأول للفن المبنيوى المتاخر 
يصور هذا المظلم المأخوذ من مقبرة عامل من عمال حتشغسسوت دعي سئموت السسقراء 


الأجانب وهم يؤّدون الحزية الى اليلاط المصرى وما منشك ة 
. ونستبين ذلك من مقارنة هلآ الظلم ابالر دوم الت حلت نها: اوانى العهيد 
وهى محلو بة من ميسينى |[ 1 


زاك تيد 
الميتيوى اللتأخر المصنوعة من 


فافيوم (؟) ومن كرابت 422 
فى النتصف الأول من 


| الذهب والرئز . 
3 ونخلص من هذهالمقارنة بأن تأرد 
القرن الخامس عشر قبل الميلاد . 


أن هؤلاء السفراءكانوا من سكان 


4" ) ومن مقبرة 
بغ مثل هذه الصنعة المينيوية كآن 
وقد حليت الأشكال اكد رامما هى ىق 


الحقيقة زيادة فى أظهارها 


أى فى عهد أمنحتب الثالث من ملوك الأسرة 
الثامنة عشرة. وقد وحدنا هذه السلع فى رودس 
وتوا ىبن الاو 
ن نسلكها ؤ فى معامها الصحيح من تطور هذا 
النمط المحى ثم اننا وجدنا مرة أخرى فخار 
العهد الممنوى المتأخن المصنوع على نمل مشاكل 
لهذا .فى مقائن .مشرية من عبد أمبحتية ,وف 
أطلال قصر ابنه أمنحتب الرابع فى تل العمارئة 
وقد بتى ممذا العصر حوالى عام ١١1/٠‏ ق ام 
وهجر. عقب وفاة مشسيده الغريب الأطوار 
ثم وجا آخر الأمر صور أوان مينيوية من طراز 
.مناخ عن هذا فى :الزمن مرسومة فى مقبرة 
ومسيسس: الث للك ...وهو ملك من ملوك الأسرة 
الغشرين اعتلى عرشن مصر عام 1١9/8‏ + 


با والشرق 


٠‏ والحق أن 


اختلافا كبير! 3 قرى شعوب أوره 
الأدنى القديمة أو مدنهم الصغيرة 
خطة منازل مثل فيلاكوبى من اعمال ميلوس 
أو بالكسترو وجورينا فى شرقى كربت حى 
أشبه شىء بخطة القرية الكر بتية الخالية بدروبها 


الملتوية ترقى الآر ضٍ الوعرة فى درحات حزون 
ويبحف بها اا زحمة من المساك::. تستدل 


من سملالمها الداخلية وحدرانها 0 على أنها 
كانت شامخة بالقياس الى رقعتها الضيقة + 

أما ثغر فيلاكوبى وموقعه فى أرخبيل من 
حزائر أخرى + فقد حصن من قديم فى عناية 
لدقم فع العوادى عنه ٠‏ وكانت قرى كربت سبهلة 
غير محصنة آمنة من العدوان كثيرة الصلات فيما 
بينها الا أنها كانت على الرغم من ذلك تعيش 


ؤم سد 


فيا لت ب لدم 7 


0 
يد يه 
0 1 


. 











أن : فى شرقى كربت على خليج ميرابلو منزل غير حصين من العهد المينيوى المتأخر 
الأول . وقد بيثنا هنا خطة بنائه كما كشف معنها ٠‏ ويشغل هذا المنزل جانبا من أخدود 


كان فى حورينا 


حيرى ازدحمت البيوت على جانبه الشرقى ٠+‏ وفى طرفه الجنوبى قصر صغير يواجهه 


3 







|[ متياساليسالتدم 
ٌ و وس د 
3 

ا 1 
2 






سسا مدخيل 
جنوق غىلى 












وود ا من إنماناك 6ج 
5 يد بواية المقيد الجنوية بو جد رانهانا 
0 ها .* تتم ددرا إن علءييا ! لاممسن 





كانت المياانى الواسعة الرقعة المعروفة بالقصور المينيوية اتتميز بضرب من البساطة على الرغم 
مما فى خطتها الاحمالية من تعقيد فى تفصيلاتها١٠ففى‏ هذه الصورة مثلا صحن رئيسى رحيب 
بكنوسوس يمند شمالا وجنوبا ٠‏ ويقوم على زاويتين قائمتين من هذا الصحن دهليز يفصل 


المصانع في النتصف الشمالى من الجناح الشرقى عن الأ بهاء الكبيرة والغرف الخاصة ٠‏ وفى 
الجناج الغربى دهليز مستطيل يفغصل قاعة العرش عن بيت كال والمخازن ٠‏ 


الخطة العامة لأكثر مبانى العصور القدية اشتباكا 
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هم اسم 





3 0-0 ا : 


حيث بلغت الحضارة المينيوية أوحها : كتوسوس وقد كشسف عنها بعد ثلاثة آلاف عام 


كانت محلة كنوسيو النى يرجم بها العهد الى العصر الحجرى الحديث فى سهل كريت الكبير الغنى وعلى مسيرة أربعة أميال فقط من الشاطىء 

الشمالى للحزيرة ومن ثم فقد تهيأات لها جميع أسباب التقدم فأضيحت قصبة بيت من بيوت الحكم متحضر عزيز الجانب له صلات وانجارة مع أقطار 

فيما وراء البحار ٠‏ ومن هنا نى القصر المينيوى بكنوسوس على الطبقات المتراكمة التى خلفتها جماعة الانسان فيما قبل التاريخ وعلى جوالب 

تل نيمبرز إلى وادى نهير قيراطس ٠‏ وموقم كنوسوس على مسيرة ثلاثة أميال ونصف تقريبا من جنوبى مدينة الخندق ( خانية ) الالية يقطعها 

السائر فى الطريق المار بينهما ٠‏ وقد بنى السير ارثر ايفائز هيكل البرج المبين فى هذه الصورة ليمكن الناظر الى الحفائر من أن يراها جملة ٠‏ وقد 
رممت سقيفة مسكن اللكة وسلمه فى مهارة 











حصن ما بتميز به الجناح العربى من قصر كنو سيوس هو رواق الحوان 
عرضهة أحدى عدر لم وتيك ريج به من أحد حجنبيه عشسرون مخزنا طويلا ضديقا بها 


وعر 
حائلة كثيرة ٠‏ وكانت النفائس فى صناديق خفية تحت الأرض 








الآايمن عرفة منعزلة تعرفا ببهو الملكه الكبيرة بها دكك واطئة وقاعدة ترقص 
حايل هذا ينبىء بأن النساء كن يشغلنها ٠‏ ويصل بين البهو ذى العضدين 
بن الجناح الأبمن ممر متعرج + الغرض منه التستر فيما يظهر ٠‏ وينفتح هذا المسكن 
عن حمام صغير وممر يؤدى على ما يلوح الى مساكن الخدم ٠‏ واثمة باب آخر ينقتح عن سلم 
خاص دؤدى الى سكن آخر فوقانى مشيابه لهذا . 


غرف منينة البناء أقام فيها الملوك المبليويون وغرف أخرى كانوا يسكنون اليها 











آية من آيات عمارة القصور 


لبس أروع ف ىخرائب أكنوسوس من بهو الأعمدة ٠‏ ويدخل 
الوالج اليه من همر العمد الذى تراه فوق هذا بعد ترهيمه, 
وكان هذا البهو جزءا رئيسيا من خطة بناء السلم الكبير 
الذى يرقى من البهو فى خمس قلبات فخمة 


* 0) أنظر صفحة 5755 المحلد الأول‎ (١ 
عيشتها الخاصة فى معظم ششئونها , وأخذت‎ 
المستاعة فى كزرمنها تفرد بخصائص وار ن كان‎ 
٠ يجمع بينها جميعا نمط واحد‎ 

وطرأ تغير ملحوظفى الشسطر الثانىمن العهد 
) الأوسط . ذلك أن بعض المحال الكبرى 


المسبوى 





وبخاصة كتو سيوس وفيستوس 5-2 
المتخفضدسن الكبيرين بأواسط كربت 
قد تاورتتطورا كبيراءفأصيح لها نظام 
محدكم ومجتمع يختلفان عما يوجد 
فى غيرها اختلاقا ثاما - ونهحت المحال 
الصغرقى فى حل 
سلكته من قبل ٠.‏ 
المحال الكبرى التى ذكر تاها اسم مطا 

لحالها وهو القصر وان كان ا 
هنا لا سنيام ى قصلؤر البيوت الحاكمة 
ف ابرق هن لحيسة ويفوقها من جهة 
أخرى ٠‏ والسر فى ذلك أنه لم يكن 
مقصورا على مقام املك وحاشيتة 2 
وانما كان بيسكئنة أناسى هن العامة 
وأرباب الحرف وال 


راق 
شئوتها السبيل الذى 


وقد أطلق على نظام 


حار ومن اليهم ٠‏ 
ووصف هذه المياتى بالقصور لا بدل 
الا بعضض الدلالة على ما استخدمت فيه ٠‏ 
وقد كانت نضم عن غير شك سسكن 
الملك وأعل سته . وست المال 
الصنعة وبيت ديوان محكم النظام ٠‏ وكان فيها 
أيضا الأهراء والمخازن ومعاصر الزيوت وخوابيها 
مما يدل عر لى تقدم كين فى الصناعة والاقتصاد 
يضاف 3 
الثيران والملاعب ومسارح 


ودار 


5-6 اماه 1 التى تصطر ع 0 


8 
التمثيل والملاهى ٠‏ 





أقدم عرش فى العالم 


عرش الملك همينوس كردق سيط حلي لمن 
يمين الكرمسى 
جدران 


وقد ! 


ن الحجر الأبيض ظهره 
محوق ٠‏ والفس فى. أمبفلة جنية مردوجة تخرج من ا 
ويساره وبمحيط الغرفة دكك يجلس عليها أصحاب عشورة 
القاعة تمظلمات زسيه فيها العنقاوات ( جمع عنقاء ) عد 
ستيدلت الآن بصور حوكيت فيها الب 


2 





شكل ور : 5 
زة الساطم وأاقيمت ع 

5 أرضص من 

ور الأصلية ٠‏ 









قصر أمراء فيستوس الخلوى 
وفى هاجياتريادا وعلى مسيرة ميلين تقريبا جنوبى غرب فيستوس قصر أصغر من قصر 
مينوسى . ولعله كان مصيف الأسرة المالكة ٠‏ ويمكن أن نستخلص شيئا عن خطته العامة اذا 
تأملنا هذا المنظر اشّاص بالموقم الشرقىالذى نراه الآن مرمما ٠‏ وظلت الجدران قائمة مر تفعة 
على الحملة ارتفاعا لا نشاهده فى أى موقع مينيوى آخر ٠‏ وقد بنيت الحدران من الحجارة 
المنتحوتة الحجيدة الثر بيع م 








المدل أأر سمى لقصر فبستوس 
كانت فيستوس عق طنف طلال تشرف على مداخل سهل مسارى. . ولربما كانت فى الأاصل 
محلة نم أضحت تنافس كتوسوسسى منافسة شديدة ٠‏ وكان المدخل الكبير للقصر فى الخانب 
الغربى ؛ وينفتح هذا المدخل عن صحن رحيب أو سرح ثم يؤدى سلم ملكى كبير عرضه 
ه قدما الى قاعة الدولة ويهىء لنا هذا كله منظرا رائعا دونه أى منظر فى المشاهد الى 


إن 





يه 





جح لوقن اع 


ومن الواضلح أن الزعيم السياسى كان فى الوقت 
نفسة دقو فوم على شئون .دين يعتقد به الناس 
وأن معابد أصحاب الديانات الأخرى كانت 
تجد فى بلاطه متسعا ورعاية ٠.‏ 


وكانت هذه القصور الشضاكة تالف من 
طائفة من الحجر المعدة للسكنى يما فى ذلك 
الأروقة والدهاليز اللازمة لها شأنها فى ذلك 
: شأن! الخاصة ف الة 
زو يل حة شأنالبيوت الخاصة فىالقرى 
8 3 منها عهدا ومن بنى 
أو سسع رقعة وأخص نفعسا 
كالباب الكبير الؤدى الى قصر كنوسوس من 
الا 0 حر , والثغر الذى على 
مسيرة ثلاثة أميال منة. من طائقة من الحوانيت 
الممتدة فى الجناح لغربى للقصر بما فيها صئوف 
الخرار 0 المعدةللخز يبن وصناديق 
النفائس » المسبتورة ١‏ بالبلاط 
رن انيه هذه الينى تبعا العاعة وفى غبر 
نظام حول ساحة تنوسطلها العافت شيئا 
فشسيئا ٠‏ وعقتئّد توالى التعمتر الخطة التى قد تكون 
وضعت لليناء 00 غامضة مستغلقة وكان 
الملشهد العام فى مخملفا 
من ذلك ٠‏ وهو غيره أيضا فى البيوت الخلاوية 
الملكية الصغيرة فى عاحياتريادا وماليا 


المقامة نحت الأرض 


كتوسيوس وفيستس 


ولم نتبين بعد هأ اذا كان الخراب الشامل 


الذى دب ق القصور الأولى وما أعقبه من تر ميم 


جع فى معظمة ان حدوث حادث ‏ وليس 
0 | بيعي الآنا نعلم علم اليقين أنه قد وقع 
زلزال تديد فى كتوسوس فى تلك ليام . 
أو الى الاضطرابات السياسية ٠‏ ولعل السبيين 
كانا بفعلان فعلهما ٠‏ على أننا اذا تاك 7 عن 
هذه العلة المعوقة للتقدم فان الآثر الذى يتركه 
هذا العهد فى نفوسئا هو أنه كان عهد عمران 
ورخاء ارنقى نظام الحكم خلاله سريعا فى بعض 
تواعيه . 


ونسكيين من رقعة الحواضر العامرة مثل 
بل من القرى مثل 
و 5 السكان كان عظيما 
5 أن نظام الي كان محكما ,. ويتحلى هذا 
بأحلى بيان فى اسستكتثار القوم من الكتابة 
فى العهمد اللمينيوى الأوسط والعها المينيوى 
للكتابة بالصور تبه طريقة مصر أو شومر 
أو مملكة الحثيين فى آسية الصفرى وكانت 
هذه الطريبقة رقيبت أصولها من قبل رقيا كييرا 
وحمى ممثلة على خير ووحة فى الأخعام الحجربة 
الكثرة . وعلى هذه الأختام فى الغالب سسمات 
خاصة من مقطعين أو ثلاثة أو أكثر لعلها أسماء 
أصحابها ٠‏ وقد تزيد الكتابة على ذلك الا أنها 
لا تبلغ الحد الذى بيسر قراءتها ٠‏ 

والقتت: التسا اهعد من الدخيل لا يجرى على 
القياس بلا شك , وهو القرص الفخارىالمجلوب 


كنو سوس وفيستدش..؛ 


رينا وباليكستر 


حو 





مراحل من تطور الكنانة المنيوية 


م الكتابة الكربتية فى أول عهدها طربقة فجة من طرق ثر حمة الأفكار بالصورءوقد ارتقت 


فى العهد المبنيوى الأوسط الى رمور ز هيروغليفية كالتى على وجهى الخاتم المصتوع من حجر 


العقيق والخاتم المصنوع مر 
الخطية أحدهما يستعملة كافة ال ار يتين . 
الصورة الأسر والآخر لا مكعيلة | 
فى طرذ ف المتصرة الأيمن من ! 

فى القصعة وأ 


أسقز 


له 


م+-4 تاريخ العالم 


وهو ممثل 


لام 


ن الخرز ( انار طرف الصسورة الأيمن )ثم تطورت الى نوعين من الكتابة 


فى الرقاع الفخارية المبيلة فى طرف 


لا أهل كنوسوسى وهو هممثل فى جربدة الشية الممينة 
وقد استنسخت الدلالات 


وأثبتت فى وسط الصورة بنسقها المألو 





















3 ب متنا رها 00 خطا 
لا مسستغرق فى كتابته وقنا طويلا 2 
وهذا اط على أنماط شلتى ٠‏ وقلما 
تصنادقف حروفه على كسسر الفخار معوس و0 

م 8 5 
2 حروا عل تقش هذه الحروف 
بمتقاشض دحي ق على الو الج 
قد يكبر حجمها بعضن الكبرء ولكنها 
لعادة لا تحمل ١‏ 


كما هو الحال فى مصر + غعٍِ 





آبة من آبات فن النقش الميشيوى 


وعاء ممارة الايد واوكما لون شزلة الأعل جرت رمن 
سسيرون على ابقاع المقارع ويحملون اد حوافج وغيرها 
الزراعة ٠‏ د نبور لنا أوعية هذه الصفحة وأوعية 
عن قواعدعا كمادة الأذها! ل ولواحقهاء ٠‏ الصفحة التالية 0 عاء الملا 5 ا مثنيت فى ممفحة 11 غفانة 
أننا لم نستطعم بالرغم من ذلك ها بلغ اليه ١‏ النقشى ملا العهد الينيوى المتآخر 


ل تسم لاهيع 
3 


نستيين مهن سلياق 


الكشف عن حركات اللفة أو قهم 
معانيها ٠‏ وكل ها بسيعنا قوله أن 














التى استقرت علبي اليونان وليقية : ان 
ر أنظر الفصل الخامس والثلاثين ) وأن هنها ١‏ نظام الحكي كان محكماءوربما كان هذا هو حال 
رهوزا أخرى بقيت فى الكنابة المقطعية العحيبة ١‏ الصناعة والتجارة أيضا ٠‏ ولبس من المصادقات 
الدى امطدعت بعد ذلك فى قبرس واستعملتها أن نحد تى الشطر الثانى من العهد اللمينيوى 
من قل المستعمرات المينيوبة التى نشأت بهذد الأوسدط 0 عط 0 رقعة الإقليم الذى 

8 ف عهد متأخر ات تراكيب عرذه تسو ده 5-586 الكر بتية كت لزه انا لنخد.. 
اللغة تحملنا على الطن بأن قواعدها النحوية على ار أنه 0 بلغت ثقافة حزر 
تيه قواعد بعضص. كتابات لهك أ 6 55550-5-5-5-5 !1 لستس سكليد القديمة بلاد ان نفسها فق 
ك3 در سسيسن ف الأزمنة القدبمة قشت نواديها الأقرب منالا من مجموعة الحزر الوسسطى 


بالخ رف الز ناه الأزخ ٠‏ ف رسيي عد ب «ونفني لها اللدهات الل يفل بالخليج ا 


0 من بلدان 0 كربت + ويوحى المؤدىق إلى برزخ كورنئة اذ شرع الكرٍ 

1 لتوزيع الحغرافى لأنوا 0 من أسماء الأماكن يتقدمون خطوة” ججادلة «صدبوت الحنوب ل 
00 اذد أمشحية فبجا تلمك العا بأن اللغات خليج آرحوس ؛. وكانت هذه الجهة أقل تأثرا 
الإبجية الجدوبية كانت من فروع لغات الحنوب من غيرها بثقافة تلك الجزائر © ومن ثم ظلت :: 
الغربى لآسية الصغرى ٠‏ ولعل قرص قيستسر, على حال أقرب مايكون الى الهمحيةء كما نسشيين 2 


سد رهج الم 


عن الطياق السفق للآثار :ان - منازلها 
“الهامة. + 
وسنفضن- الكلام عن هذه المنازل النى كانت 
فئ بلاد اليونان نفسبها فقيما تعد ٠‏ أها الذى 
ا نظرنا بالسسسية الى كريت فهو سرعة 
زقيها مدارج الفلاخ غداة أن اسستقام حالها , 
واختلاف مدنها المندسطة ومواقع قد ورها 
السميلة من خصون اليونان النامخة ومن 
البين أنه لم كن للم 
القوة لبسط حضارتهم والتمكين لها فى اليو ليونان 
نفسها دين حيراق بتأصيو نهم العداء ونيظة 
هذه الحضارة لما يكسنفها من ظر وف غير مواتية ٠‏ 


وسسن بد من اصطناع 





سهل آرجوس قد التفع ابه فى اطعام آهل 


كرابت الكتسرين ٠‏ وقد بقى فى أخلاد العامة 
فى البونان صورة قاتمة بغيضة عن غلية 
الكريتيين فى البحر , وقد لا نجافى الواقع 


اذا ا علة ذلك فى الغارات المنتمة ان 


كان ينها همؤلاء عل اليونان حلب الرقية 
أل أسواق العمل فى كدو سمو س 5 


على أنا لا تعلمالا القليل عن ال قن الاجتماعية 
راحم الى افتقارنا ال الأسائيد الذن : 
05 لحك # 8 3 

و أنشيىء خآلة المساكن الخاصضة بآأن 
الاقتصادية لم تكن تتعدى الأسرة . وهى حال 





قراءنها 








الو حدة 
8 





تحفة مختارة من 0 بيت ملكى 


لقد تدين أن هاحياتريادا كنز 


الصابون 2 ولا يزيد ارتفاعه على ل عا ع 





ويه وخيرها هذه الك ا اسه ين تير 
الأمير ٠‏ وهى تمث بدا واققا 


وقفة السيد الآمر وقد أمسك بسيغة أمامه فى فخار يتقبل الطاعة من تابع من أنباعه ووقف فى 
جمع من المقاتلة بحملون التروس 


وقد كان مداع بيوت العامة من الناس سميطا 
قليل الزخرف ٠‏ على أن أمراء هدم الحصون 
الشوامخ وحماتها كانوا يحلبون من الصناعات 
الكريتية صنوفا جميلة لا يعوقهم فى ذلك 
ومن ثم نقول دون أن نخشى الزلل 
ان هذه التحف كانت تدر على بلادهم خيرا 


كثيرا + 


عادق 


ولسنا نعلم صفة ما كان الكريتيون ياخذونه 
مقابل ذلك على أنه لم يكن بوحه خاص من 
المصنوعات لأن آثار سنناغات: الدو ونان نادرة 


فى مواقع كربت وعى لم تكثر الا في عهد 
عتأخر ٠‏ ولعل اللخحصوا ل الوافر الذى كان بغله 


امر فوعة المأثورة عن لمكيو سن 

وحدنا عليها فيما بعد جل 00 لى ‏ اتتسمير 
ليسم البحر المتو سدط + و ول يكن ى وطلب 
الصيد شأن فى مثل 0 





الزراعة لاا تخ 


3 فى الغالب عن قلاحة المساتين 





وحنى: التمان م شرف قدر الرأة ١‏ 
7 تهده 0 كما عو متوقع . فكانت 


م 


90 3 3 4" ااه 
تظهر فى المجتمع من غير حرج . وكان الفتيات 
يساهمن فى الرقص والاآلعاب التى كانت تدرر 





نظام 
در 0 ا 
لتدر بيب العسكر تلحظه كن اثية حجر نه 


أخرى استخرحت من البيت الخلاوى 





آخر من الأعمال الجماعية 
كانت 


وثمت عمل 
تحلى لنا صورامر! كبالكبيرةالتى 


تسير بمجاذيف كثيرة أو شرع 
وأضحى للمدن الصغيرة نفسها ديوان 
قسسيح المنيات فى 


م شتى عن 
الجلابيب وتحملون العصى والمقارع 


وغيرها من شارات الحكم ٠‏ وقد خطت 
قاعات الاستقيال الفخمة فى «القصور» 


بحيث تتسع للاجتماعات الكبيرة ٠.‏ أت 
أن قاعة العرش و كنو نسوس 
كن. فيهننا -متوى «مقاعد. لتر هرد 


ع 
6 
7 سي 
8 حون 


0 المشدورة 


ا 


و العر شٍ 
بيئن أن الأعلين كانوا حتشدين فى المحاضرة 
0 الوقت الذى بلغ فيه نظام القصر غايته 
ويوحى الينا تفرق ع الفخار على نطاق 
وافيفر الينام المخز ونه فى المستودعات العامة 
- 5 3 
لبيعها بالحملة وما نعثر عليه فى بعضي الأحيان 





ونحن لالعلم أسماءآلهة المينيو بين ولا أى شىء 
بيب بعبادتهم , ومع هذا فقد يكون 


حك بيك 27 


ينتصل من قر 


3 


سفن دن العهه ا موق الأو سيط 8 


2 

تظهر صور السفن على الأختام مندذ العهد 
المبنيوق القديم ٠‏ وقد كان للمراكب فى العهد 
المينيوى الأوسط صار واحد كما يتضح 
من الصورة وكانت مؤخرتها عالية 
ومقدمتها ذات تصلن حزما في كل 

محاذيف 3 


لعشم 


الفخار 
الثلاث اللانى بر قصن 
الأشكال بالحياة برغم بساطتها ٠‏ وهمى ترجع الى 


الثانى من القرن الخامس عشر 3 





الرقص 3 4 المبنيوى ق رسن القديم . 


أظهر ما فى ا الطريقة من الأشكال المصنوعة 


لتى كشفناها فى بالمكسترو الريفيات 
على أنغام القيشارة وتجيشى هلام 
النصف 


المطى 





قبل المبلاد + 


من الستطاع أ نْ نكون فكرة عن معتقداتهم 
عن صور وشعائرهم ٠‏ فقد كانوا 
يخشعون لظواهر الحيأة وقوى الطبيعة وبعضص 
الحيوان “الأسسد واليمام والغربان والثعابين 


معيو داتع 


و دعض الأشجار والبنات وقئن الخبال والصخور 
واليئابيع ٠‏ وانا ( أبضا دلائل تنبىء بأنهم 
ارا متمدو الشمس والقمر ٠‏ وكانت 
القوى الكامنة 1 ممذه الأشياء جميعا تجحسد 
فى شكلء الات أو حجارة منتصبة أو عمد 
أو محاريب قات قرون أو صومعة ٠‏ وثمت 
3 خاصة كانت تقام للفأس ذات الحدين, 
08 ا حسم و المحثتمل أن هذه الفاسس 


كانت ترمن 1 آلية الرعد ٠‏ وأظهر هصذه 
المعبودات الهة أم عظيمة القدر تشاركها ربات 
أقل منها شصسأنا , وشريك ذكر أصغر منهن 
عرف بابنها حر با على مأاوف العقائد فى آسية 
الصغرى ٠‏ 


وكانت القرابين تقدم للآلهة ويسكب دمها 


على الأرض أو م تصحبها نذور أخرى 
محروقة 6 وكات للآلهة معابد ف داخل 


« القصور » حيث تبدو شارات مقدسة من 
نيتهاأ صليب 3 انظر صفحة 3ع المحلد الأول ) 

وتماثيل للعباد وهم عارد ٠‏ وأوان للنذور من 
شراب وطعام ٠‏ وكان إيدفنون باحتفاء 
ا اي مها بتاع أحساد دهم 
فى العالم الآخن . ويتوسل اليهم بعد الموت. 
كما يتوسسل للآلهة الصغرى بما شابه ذلك 











آبة الآبات فى النقوش المبنيوية على العاج 
يه كاد يخامر شنات + 
العهد البو ونان هو تيقال | 
ذلك أنه قريب كل لغرب من آنات هن اش 
حتى لقد ظن أول وهلة أنه منحو لودعل البنيو ورد * 


ساسع بينة ودين التماثيل ٠‏ الي فى صفحة 55( الجاد 
١‏ التمثال بد واحدة فقط . 


الأول 1 وقد رسسم من هذ 
من ندذور وقرابين مصحوية بالموسيقى والرقصص ٠‏ 
الصبغة الدنيوية قد غلبت إلى تحد ما 
على كثير من وجوه حياة الميليويين ؛ ومع هذأ 
فليس بدعيد أن 'تكون مصارعة الثيران 
والرياضات البدنية الأخرى قد نشسأت كما هو 
الحال فى رياضات اليونان وحفلاتهم التمثيلية 
5 5 2 ذم ٠.‏ 1 
من الم أسسم التى كانت تقام للترفيه عن الموتنى 
والآالهة 3 ولو إن تلك الرياضات الميئيو بةمور ست 
بعد ذلك للتسلية ٠‏ 


ويبدو آن 


ونستطيع أن نتبين عبيأة القوم وربهم المالوف 
من المظلمات التق كانت 0 قاعات أله 
العامة وممراتها الرئيسية ومن لطائف 
النقش على الحوا هر وعل 
التماثيل 50 غيرة وألواح الخحزف اله 
كانت اتصتع فى أواخر ع العيد ٠‏ 
وظل الئاس الى تلك الآيام لا يلبسون 
سوق قط قطعةمن القماش ممنطقة يشير بطل 
مشدود يسترون بها أصلابهم وحذام 
مرتفع من الجلد الرخيص ؛ وما زالت 
كربت تنتستهر بين جاراتها الى اليوم . 
وكان السيراة والشيو 


بعض الأحيان عماءة 


الأخص من 


لدئ 





خ لبون فى هه 
كثيرة التضربب 


0 أنفس تحف الفن فيما قيل 
الحيات المصنوع من العاج . 


ا ونستطيع 


رسمت ربة كريت الام د فى [١‏ 


تاجا من الزنبق 


اه حك فكن يرندبن 
صدرة حديثة الشكل الاكمام 


ولكنهن يجعلن لها ذ 


غنتصبة من الظير 


قصيرة 
الغالب 
٠‏ ويتدلى من الحزام 
البالغ الزركشة الذى كن يشددنة على 
وسطهن كما بفعل الرجال اذار فضغفافر 
فوقه ذبول : وف 





معرجح مر وحار 


زر كس بحشسوات كثيرة وحفل ترسو 
يتحلين بالجواهر 
البيت فكانت النساء 
وافرة تمسكها وتزبنها دبابسيس 

و بليسن فى خارج البيت قبعات واسيعة 
ظليلة محلاة بالتم رائط 2 الو ريدات فاذ! 
نهغين للعبادة زدن تناجا مرتفعا تتدلى 
من نحته على الصدر حدائل طويلة 

أت نقول أن الحضنارة 
الميليوية حملة قد دخلت فى عهد جديد 
بتعمير قصر كتوسلوسن وهذا العهد 
المرحلتين الأولى والثقانية من 
العهد المينيوى المتآخر 3 


مدينة ذات شأن عا لى الرغم من أن كتوسنيوس 
كانت قد عدت م فى ذلك الوقت قصبة الجزيرة » 


يشملل 


٠‏ وللت فيستب 


وأشرفت على الريف شأن الحواضر الحديثة 
وسادرت المثاز! ل القديمة الجدبدة فى الإزدهار 


والرخاء ٠‏ والمشساهد فى المنازل التى استكملنا 
كتسفها فتن بالبكستر د كوصت رقا انقدها. .لل 
بها 0 ودروب ملتوية + ومن 
خطة البيت أيضما بقيت على حالها 

فالمدخل تحف به بنى خارحية وهو يؤدى 


دنغذ الضوء منه الى غرف !١‏ لسكنى ٠‏ 
أعد 


١‏ لعحيب أن 


آرم 8 
آل صحن 
وفى عييدا الصحن درج 


الغرف العليا + 


يرقى 





بعش مسال الآزهة الأم 


رة النى على الخانم 


الإيسر واقفة على قمة حبل 5 هى الخال فى صورة ربه 
الجبال عندنا ٠‏ أما فى !ل ورة الأخرى التى لى اليمين 
فتبدو الأم الكبرة كانها تستنزل من ا الاله 








ان غرة تحف الفن المستخرجة من ماليا هى مقبض مقرعة كانت تستعمل فى المحافل 

وهى تمثل فهدا برقبته طوق مما يدل على أن القوم كانوا يستعينون به على الصيد ٠‏ ويبلغ 

ار رتفا وعاء الملاكم ( إلى يمين الصورة ) الذى عثر عليه فى هاجياتريادا ثمانى عشرة بوصة ٠‏ 

وظهر فى م الأعلى منه ملاكمان يتنازلان وفى القسسم الثانى الثيران تتواثئب وبداً 

فى القسم الثالت والرابع . وقد كيرا فى الحانب الأيسر من الصورة . طائفة أخرى من الملاكمين 
يتجلى فيهم النشاط ٠‏ : 











ع مدعي سس سلج معدم بعل 


: 

0 : ْ 

كان للالعاب التى ادويق في أنياحة لان ا هام في الحضارة ١‏ الكرب تنه وقد كلدت لحن 

كثيرة من تحفف إلفن ذكر هذه الألعغاب ٠‏ ومن ذلك الآنية ١‏ لنى على شكل الثور ( إلى اليسار ) 

والثور اسمن رن الماع" اللا عضن عليه فى بسمير! 28 1ع و5 والأوانى التى 'تمثط رن 
الثور فقط ( فى الوسط ) والتمثال العاحى الحميل الذى ى عثر عليه فى كنوسوس وهو يمثلا 

فتاة تقذز فوق ثور ٠‏ وقد أتثبتنا رأس الفتاة فى الصورة بمعزل عن جمعها ٠ونلمح‏ فى التمثال 1 


العاحى الصغير ( فى أعلا الصورة:الى الشمال ) الذى عثر عليه ف فى باليكسترو الزاما للواقع ) 
فى الصورة الى فوق هذ! الكلام اثيات هذه التحف ا مقرونة بعضها الى بعص + 


صناع «صميرون «سسجلون الألعاب المبليوية بما لا بجافئ الواقع 








ولم درا 








تحت القصدو را الكبيوه #بلفك لتقت 
دا ل ثلاثا ٠»‏ وخضصصض الثالت متها للخدم والحشم 
وكانت الآبار : والصهاريج وغيرها من لوازم 
البيبوت توضع 0فى داخلها 8 ولو أن القوم 
ف كتو سوس د يصرفون ماء المطر والماء 
القذر .بمهارة فى بطون الوديان ٠‏ وكان 
فى البيوت الكيرة قاعة هامة ذات عمد 
يستقبل الضيوف فيها . وبينها وبين الصحن 
دهليز ينفذ منه الداخل اليها ٠‏ والغالب أنه 
كان فى هذه البيوت أيضما حوض للاستحمام 
مكشوف: حيط .يه سيداج. 9.6 بدا ل القابط اليه 
ريات افصهيرة قر غرف عديسكو 4١‏ أو مور + 

أما متتاع المدزل وأدر انه بما فى ذلك اللياس 
والسلاخ فلم تتغين فى جوهيرها ٠‏ على أن القوم 


انصرقوا عن تققن أوالى الزهر بالالوان 
الاختلفة الزاهية واستعاضوا عن ذلك برسم 
خيالات سنوداء على أرض فائحة وخر و! على صنع 


أوانى الزهر بدوارة الخراف 
وكانت هذه الأواى فخمة 
لطيفة الصنعة نفيسة الزخرف » بيد أنها لمتكن 
3 1 
الزهور التى 
عليها الطبيعة 2 وعدت 
مجموعة صنتاعية من 


تجميل الأشسياء 


من حجوم شلتى 0 ٠‏ وحافت رسيوم 


أشكال قليلة مالوفة 
كالزنيق والمتطية 
والوريدة ٠‏ وشساعت 





الزخارف اللوبية مما 





1 مينيوى استخرج. من أرض بوذانية 
عئر على الخائم المصنوع من الذهب فى 
على 1 خلية النحل قائمة فى كاكو توفاتس 


فى المورة ( وكاكوفاتس دك نسستور 
التى جاء ذكرها و فى الياذة هوميروس ) 





وهو لا يشهد لي تغلغل الثقافة المينيوية 
الخالصة فى اليو نان مفحسب دل يشسهد أيضا 1 
شائثر اليونانيين تأثرا كبير! بمعتقدات 
المينيويين فى العا[ لم السفل 4 توق قي 


وفى أسغلها الخاتم 


ع 





لتشول "اسه وتقله ٠.‏ وظلالمينيويون بسدعون 

' لواقع » فمن رسم مظلمات الى 
نقش فى العاج ونحت فى الجن وترصيم 
بالجواهر : ومن الواضح أيضسا أنه كان لديهم 
تحف لطيغة من المعدن حاكوها فى غيرة من 


آيات أدنى' الى ١‏ 


أل لماه 
المواد السائعة . وك 


الصناعة والتحارة 
فى الطريق الذى سارتا فيه خلال 
السابق فاتجهتا قدما فى خلحان اليوتثان تفسيها 
بل اتسع نطاقهما بفضل مشروعات المينيو بين 


فى اليحار مما سبق الاشارة ١‏ * ونشما من 
هذا الاستغلال أن بدأت اليونان نفسها تدخل 


م تعحدر 


سمي" 


الأعمور فيها 


آنئذ فى ذائرة سلطائهم 
أن نننة الآن الى 
1 ل 2 

حتى ذلك التاريخ 


اليعدناشى + 
يي 


لحك سلس 


0 نت اقليم أو سبع حنن غيره من الحزاثر 
رقعة وأشد وعورة . ومن ثم ليس لنا أن تعحي 
إذا علمتا أنها كانت فى ل ور القديمة تاحة 


أكثر مما تعطى , اللهم الإ اذا اسستثنينا بعضص 


المواد الأولية وال ذهريت الحزد الففيرة بطبيعة 
الحال قبل غيرها : ولم يطغ على ثقافتها الدخيل 
من معين بذاته بقدر ما طفى على ثقافة غيرعا . 
وريما كانت قد ازدحمت بالسكان وبدات تتطلع 
الى ملك سسواها ٠‏ ونخلصي من هذا الى أن حزائر 
السيكليد لا كريت كانت على اتصال وثيق 
بشمواطيء بحر ابه الغر بية . وكانت أيضما 
تتصل شواطئه ١‏ لية من حين الى آخر 
فقد كان لأهل عذه 7 ثر منازل فى أنيكأ 1م 
دايو دية وعامطنةز كما 2١‏ ثرو يع جماعات السكان 
الاصلية فى ابجينة ومزومة وعلى برزخ كورنته, 





ومن آبدع آياتهم الفنية كأسى من الذهب 
استخرج من أركادية 


وحاز عؤلاء أيضا قصب السيق فى غير 
ذلك من ضروب الحسنتاعة ٠‏ قفعمدو! إلى رسيم 
الزخارف على فخارهم بدلا من نقشضها ولا تعلم 


هن أبن قبسوا ذلك . ولعلهم نقلوه من بلاد 


اليونان نفسسها حيث كان يداول فى تسالية 
علةةوعط امن زمن طويل .ف وأدخل فى ناحية المرز رذخ 


نكل أن عور سكن واوا در فيها 
ولم نتبين تمأما بعد مدلول هذه. الثقافة 
ثقافة « السلع المطلية » فى بلاد اليونآن نفسها- 


فاذا كانت من الأهلين 


قوة فى الابداع ٠‏ أما اذا كانت تدل على 


فانها تغصح عن 


سطع 
53 


منيويين 





كان قصر كنوسسوس فى العهد المينيوى المتآخر مزينا من الداخل بمظلمات زاعية ٠‏ على أن 
صلايبة الحص الذى عملت منه هذه المظلمات ومتانته تحملائنا على القول بأن بعضها من قايا 
العهد المبنيوى الأوسط ٠‏ وهذه المظطلمات اما مستوية واما محجسمة كما هى الحال فى مظلم 
« الأمير » الذى أثيتناه فى أسفل الصورة من اليسار ٠‏ وتمثل السيدات اللباس الميشيوى 





وتمشيط الششعر , فالتى على اليمين منهن تعرف بالباريسية بالنظر إلى شفتيها القرمزيتين 
ويمثل حامل الكاس. الذى فى أعلى الصورة ناحية اليمين الجسم الكريتى فى عنقوانة ٠‏ وكل 
عدو المظلمات قد رمم , بعضر الترميم . 


ثقافة. السلع المطلية الرومانية والأوكرانية 
حنويا فى أواخر العصر الححرى وهو الأرجح » 
فان معنى هذا أن تلك الضناعة قد تغيرت تغيرا 
كبيرا فى البلاد الجديدة التى انتقلت اليها 
وتفرعت فيها مذاهب متمايزة كل منيا خاص 
سلد ٠‏ ولم يقتصر امزخرفون التساليون على 
المشضيبكات والمسر قشات المألوفة فى مختلف 
أنماط الزخارف بل تعلم بعضهم رسم اللولبيات 
والزخرفة بالتخطيط ولعل أمل جزائر 
السيكليد قد قبسوا منهم مذاهيهم فى الفن , 
غير أنهم تفردوا فى تطبيقها ببراعة 
لا تحارى * 





وتشأت بين جزائر السيكليد وبين بلاد 
البو نان نفسها صلات كانت تبثس بامتداد 
السلطان لتحانس حضارة هذه البلاد آنثذ بل 
لى الأولب + على 

أنه .قد أضاشها نكسة فى الوقت الذى 0 


5 1 # 1 د 5 
واتوحدها من البرزخ أ سنقح 5 


فيه الجزائر أوج عزها ٠‏ ذلك أن ثقافة جديدة 
نمت أو غلست على مكان بأواسشيط اليونان ٠»‏ 
وكانت هذه التقافة قليلة الحظ من الفن » خلوا 
من أوانى الزهر المصورة , لكن من الحلى أنها 
كانت أقوى من ثقافات البلدان المحاورة ٠‏ 





الملحلات 


قد فى داتع الصورة أعم 


بدت قمها ث 


زمرت هدده المحلات فى تقدمها بأطوار متقلبة تنم عن 
المفاعلة بين مؤثرين أحدهما يوثنانى خالص والآخبر 
سيكلادى ؛ ثم خضعت لسلطان كريت فى القرنين السابع ‏ فى !ا 


المقابلة للجنوب الشرقى 


م ح- ؛ تاريخ العام 3 








عشر والسادس عشر 2 وئخاصة هنك رؤوس الأجوان 


وكانت أرخومينوس + وهى من أهم مراكز 
وأبقاها 2 فى نووطية 14ومه6ه8 ,. ولذلك 
نسدت هذه الثقاقة الى بيت من ببوت الحكم 
ورد فى الأساطير ووعى ذكره العامة هناك 
فسميت بالحضارة المبنوية ٠‏ وبحب أن يتنكب 
نتشساأة فى هذا المقام !1 لوقوع فى 
الأخطاء العي تنجم من 

استعمال اسم بيت من ديوت 
الحكم فى القرن الرا بع عشر للدلالة على ثقافة 
قامت قبله بعدة قرون ( انظر كذلك الفصل 


التامسع عشر ) 2 ويصدق هذا على كلمة 


الثقافة المبشيوية 


مينيو بة مومس للم ٠١‏ 

وسرعان ما امتدت هذه الثقافة الجديدة من 
مهدها شمالا وحنوبيا فتنسخت أنماط تسالية 
الأصلية وكسفت صناعة اقليم البرزخ المتأثرة 
بالطابع الايجى : ندل أوانى ١‏ الزهر المصورة 
ف المصقولة الرمادية الخالية من الزخرف 
وحقاتها الدعيدة الغور البارزة العرى » وأغليها 
مر تفع القاعدة ٠‏ 

ولا تعلم الا النذر اليسير عن القوم الذين 
آأحدتوا هذا التغير فى النمط ٠‏ والذى نلاحظه 
أنهم شرعوا فى الحنوب فقط يخففون تدريجا 
من حدة عاداتهم ويتهيأون للعيش فى 
أوطانهم الجديدة وبين جيرانهم الجدد فى 
شمال ١‏ لورة الشرقى فاستقروا ف فى منازل 
بسهل آرجوس ٠‏ فى ميسينى وتيرينز 
وآرحوس. نفسهأا ء واتصلت هذه المنازل 
بكري تأكثر مناتصالها بحزائر السيكليد 
فكان اتصالها بالأولى حافز رفع شانها 
فيما بعد وأعز جانيها ٠‏ ذلك أن شعب 





هله الحزائر كان آخذ!ا فى اضمحلال 
خلال هذه الفترة المينوية وأغلب الكان 
أن هذا الاضمحلال 
الأمور بينه ودين بلاد اليوئان نفسيها . 
فغلب عليه شيئًا فشيئا سلطان كربت 
الصناعات الفنية ٠‏ ولعل علاقاته 
السياسية لم تبراً منه أيضا . 


نشاً من اضطراب 


ليونانية التى 
شو اهد على ثقافة عن ثقافات 1 قب ل التاريخ ٠‏ 


وما وافت أيام الشتوج الكريتية فى 
عهد العصر الثانى حتى كانت الثقافة 
0 قد تأقلمت ا » وازدهرت 
ليونان نفسها ضروب من الحضارة 


الابجية حول سبهول آرجوس.ن بوجه 
خاصض وحول البرزخ فى الخليج 


مه" سم 





السارونى أيضأ + وحوت غذه 
الحضارة أصولا مينوية ومينيوية 
وبلغت فيما يظهر مستؤى رفيعا ٠‏ 
وقد درست بعض المواقع الهامة 
دراسة مستفيضة مثل تترنز وهو 
الوادى المطل على البحر ٠‏ وقد رمم 
الآن بل أعيد تحصينه , وأسيته 
1ه وعو أمنع موقعا وأكثر 
١نعزالا‏ من سابقه . وعلى مسافة 
يسيرة جنوبى الخليج » وميسينى 
بالقرب من طرف سهل آرجوس 
الأعلى وهو يشرف على الممر الذى 
يسير بين التلال الى كورننة والى 
الشمال ٠‏ 

اتقع عبس ميتي الذهبية» «المشرفة 
على الطرق الواسعة » -حاضرة 
أجاممئنون ومقامهوقلعته خلال حرب 
طروادة فى 0 طرف آرحوس «“ 


على حد قول هوميروس هن زمن بعيد » وينفسح 





ثلاثة أشكال : الشكل الأول وقد عرف 
بالدائرى لأنه عبارة عن كتل حجرية ( أنظر 
الصورة العليا ) غير 'منحوتة تلتف بمعظم 
الدوران ٠‏ والشكل التانى عبارة عن كتل 
مستطيلة من حجارة منحوتة تبئى بها أبواب 
الأبراج . والشكل الثالث هو البناء الكثير 
الأضلاع من ناحية أو ناحتيل + ومن الواضح 
أن الفشسكل الأول هو أقدمها ٠‏ 


برا + 





كانت تيرينز محلة على طرف جون آرجوس ء وكان لها شأن 
فى الزمن الغابر ٠‏ 
الى التقدم اللا ف ميدان واحد وهو السجارة التى تقل 
, ققد كانت بين الجيال . مشرفة على الطرق المؤدية 
الى البرزخ , وكانت المقبرة فى أول الأمر خارج المدينة 
ثم دخلت فيها عندما امتدت أسوار المدينة بعد ذلك ٠‏ 


ويظهر أن ظروفها لم تهبىء لها سبيلا 


هذا السهل الذى كان واسيعا خصببا فى يوم 
من الأيام الى الخليج المعروف باسمه على الساحل 
الشرقى من شسبه جزيرة اليونان ٠‏ ويبلغ طول 
الجانب المطل على البحر من هذا الساحل حوالى 
أربعة أميال,وهو يبدأ من حصن نويليا. دناودهح 
المنيع ونغرها ء القديم والحديث . الى بطاح 
لرنا 8ه+ع.1 جنوبى مدينة آرجوس حيث ذبح 
هرقل الافعوان ذا الرءوس المتعددة المسمى 
( هيدرا ) كما جاء ف ىأساطير اليونان » وحيث 
ترقى سكة الحديد الى هضاب أركاديا فى عسر 
ويوغل السهل الى ما يقرب من ثمانية أميال 
من الخانق الذى يسير فيه الطريق والسكة 
الحديد شمالا قيمصر بنيميا 8 مع 2 ويصل 
الى كورنثة ع : 


ويقوم الى الشرق من هذا الطرف الأعلى 
ويفصلةعدهما مسيلان منفر حان ٠‏ وهذا الطنئف 
لا شان له الآن ,2 ولكنه كان فى يوم من الأآيام 
أشهن مواقع الناحية بأسرها ٠‏ وجو يشبه 
قدم انسان يمنى بثر كعيها وغرست فى الأرض 
بحديث تستند عقيها على جوانب الحيل وتشير 
أصا بعها الىمالسهل + وتحت صدر القدم المسيل 
الكبير الذى عرثق. المنحدر الوعر فجعله وهادا 
تراكمت فيه ضخام الحجر ٠‏ ويلتف الطريق 
الكبير الذى يبدأ من البحر والسهل حول 
الأصابع الكبيرة الى ظاهر الكعب ويتعطف 


0 كت 





1 0-2 


كسمم وكوب وى 
و جور كيو 


ال د 


“كم بوه عمجي ١ك‏ وميم | “سم | 


سل ع وين لقن دان قدا ناه : 1 
دمع 6 تعنم لمكت إلى ارما كم <كي مسيم ل للق بن لدي امود 3[ حيس ل ا قا لويس د وي ا لا ا ا 


اكت 0 د لتم ل وتسم لمجترم بم اج كه وصبرصع ج كبس ركهم | نا وني اكبتسلتي د لوطي لكل لك كمي شم بزع 


ا ل 0 


لاقن نا لود وت اياي لت يي اكاك لكان ال الاي ا لان ا 


را الو و ل ا ا ا لت لدي ل قت ان اا ا ا 
كمتست لتركة و .16 ضام حورم د وي ترج مكب مين موك خمؤر 0 





سم ارك 


ند 


مشهد الى الشرق من سهل آرجوس نجاه ميسيئى كما كانت تبدو فى عزها 





جمع ملوك ميسني ' ثروة بنوا بها المدينة التى استعدنا صورتها قوق هذا وكدسوا الذهب الذى أصيح مضرب المثل ٠‏ ولعلهم حصلوا هذه الثروق 
من المكوس التى كانوا يجبونها على السلع التى كانت تنتقل فى المسالك الحبلية شمالا وجنوبا بين حواجز بووطية والمورة بطريق برزخ كورنئة+ 
ية المقابلة له ٠‏ فالحصن المربع البناء فى الوسط هو برج باب الأسد , أما البرج الصغير الذئى 
الى اليمين فقد استعملت فى بناثئه الأحجار الكثيرة الأضلاع ٠.‏ 














لعل ا لعمود الذه ىفوق ٠‏ الاب كان شارة 
القصر الملكى والعبالن أن 

ودخاصة السباع» كانت تاهر 
الالهةالام أوق حراسةة 8 ا 
مناليو نان الى الأناضو لو من هد 
فكرةحراسةالا رياه 








لم تكن العقود معروفة عند الميسينيين » والغالب أن أسكفة الباب كانت عندهم بلاطة واحدة ٠‏ 

وأزاحوا عن كاهل الأسكفة ثقل طبقات الحجارة المرصوصة قجعلوا ما قوقها خاليا , وقد جروا 

على ملء هذا الفراغ بحشوة زخرفية لا شأن لها فى العمارة ٠‏ ومن شي هد هذه الحشوة 

النقش المشهور الذى يعلو الباب الكبير المؤدى الى ميسينى , وحمو يمثل أسدين مما يرسم على 

الدروع بحرسان عمودا مقدسنا ٠‏ وقد بقى عذا الجانب من الحائط سليما ومن ثم لم تكن 
هناك حاحة أ التخيل فنا عا صورنة + 


باب الأسد السهير كما كان وكما يبدو اليوم 


فيدخل القلعة النى تشرف. حصونها 
الوعرة على هذا كله كأنها حجل مارد , 
وتضم فى رحابها بقايا قصر يرجم الى 
فيما بعد فوق أطلالها ٠‏ 

وانتثرت أحياء المدينةالآهلة بالسكان 
على المنحدرات التى لا تبلغ من الارتفاع 
مبلغا كبيرا ٠‏ وبين هذه الأحياء الطرق 
الواسعة تحفف بها الحقول المدرحة 
التى استرعت عينل الشاعر ٠‏ وفى هذه 
الحقول تغوص قياب الأعلين الرائعة بين 
الصخر الصلد فلا يكشف عن مكانها 
سوى أطواقها الموشاة » وقد نهبت هذه 0 للدي ورا سير 
القباب قبل عهد عوميروس مما حدا باب خلفى فى سور ميسينى الشماللى 





بهذا الم اعر الى أن يجعل ميسبية كان يشيق أسوار ميسينى الممتدة التتى بنيت فى. زمن 


ال « مدينة الذهبية » التى تغنى بها فى 


شتعرة + صورتة فى صفحة 59 ٠‏ والثانى هو هذا الباب ! 


فى زمن متآخر بابان ٠‏ أحدهما باب الأسد الذى أنبتنا 


فى الجانب الشمالى من السور ٠‏ وكان يدعم البابين 


ولم يكن مستطاعا أن يقفف دون ويحميهما قنتان من الأبراج يشرفان بمحاذاة السور 
ميسينى وقد تهيات لها الأسياب مما يدل على أن القوم كانوا يفهمون خطط الحصار فهما 


ما يحول بينها وبين بلوغ الشسهرة صحيحا ٠‏ 
والرخاء اللذين حلا بها سريما عندما 


بدأت اليونان نفسها تنعم بنصيب من الحضارة من السنين السابقة للميلاد ٠‏ فموقع هذه المديئة 
التى بزع فجرها بكريت وجزائر ايجحة فى فريد وثروة السهل فى يدها . وبها حقول القمح 
مسستهل العصر البرونزى خلال الآألف النالك ومراعى الخيول المسهورة وفى طرفها الأعلى تلتقى 





السلم الأذى كأن يرقى الى قصر ميسينى الشمخر 
لم يبق الا القليل من آثار قصر ميسينى فيماخلا الأساس ومطلع السلالج. كما نراها فى هذه 
الصورة من الشمال الغربى 9 وفى ثر بسب القصر من الداخل سمات البيت اليونانى 
فى العصور التاريخية » على أننا نستدل من كسر الطنوف والوريدات والغجون الأزرق التى 
وجدناها بين بقايا القصر على أن زخرفة الخارجسى كان غريبا كل الغرابة عن مألوف القدماء ٠‏ 


سد به صما 


الطرق الآغية من بلاد. الوادى فى_الداخل © ومن ' 


التغور وشواطيء خليج كور نثه الخصسبة ومن 
الشمال الأقصى فق تعنى ذلك الطريق الكبير 
المشهوز » طريق البرزخ: ٠‏ غل أن مزايا ميسيتى 
الحربية والاقتصادية لم تقدر الا بعد أن مضى 
وقت: طويل . عل" احتلال السهل الأسفل بقلعته 
الرائعة عند تبريئز ومحاله الأقدم من القلعة 
نفسها حول جيل لاريسا المنيف فى آرجوس » 
فقد أدركالقوم أنها تهيمن عنىالبطاح التى تفصل 
أشافل آرجوس عن كورنتة وتلتئم فيها الجموع 
لدفع الواغلين من سكان الل 2 المهاحمين من 
الدبحر , وحهمى الى هذا وذاك معقل يخرج منه 
الجباة فيحصلون الضرائب من المنازل المجاورة 
ومخفر يرقب قوافل التجارة وهمى 
تحتاز الطرق ٠*‏ 

ولقد مرت ميسينى فى حياتها 
الطويلة بثلاثة أطوار هامة : 

الطور الأول : وكانت القلعة خلاله 
لا نزال صغيرة + وان كانت قوية 
التحصير » وكانت مقاس أمراثها 
غائرة ضاربة فى الصخر خارج 
الأسبوار بمحاذاة الجانب العلوى من 
مدخلها الكبير 9 والحدق أن كشف 
هذه المقابر قصة من أروع قصص 
علم الآثار الحديث وقصل حديد 


الدائرة الى كانت تضم النفائس لملكية قي القبور الغائرة 
كان ملوك الميسينيين: يدفنون خارج السور كما هو 


فى حكاية ما قبل التاريخ ٠‏ وبطل هذه القصة 
هنريش شليمان ممفصوئتلط5 طنتجمع 2‏ , فقد 
انكب على العمل فى حماسة لا يعتورها ملل 
أو كلال خلال عام كلاما وما تلاه فكشصف ما فى 
هذه المقابر من مكنونات تخلب الألباب فمن أوان 


أوخواتيم وقلائد ذهبية الى حلى ومليسات من 


الذهب متداخلة !١‏ لزخرف صيغت لتزيين الآنات 
والملابس , واسستحال ما ناله البلى منها ترابا 
أو كسرا ٠‏ ولا ندل هذه التحف على أن القوم 
كان لهم صناعة بارعة ذات رسوم كثيرة متداخلة 
فحسب بل تدل أيضا على أنهم كانوا يتفردون 
بفن كامل له تقاليده وأغراضه . وليست هذه 


-التقاليد والأغراض بريئة كل المراءة مما سياد 















مألوق القدماء ٠‏ فلما امتد السور فشمل 


عقابر ر أجدادهم لم ينسوا أن بحيطوا هذى المقار بسياج لقداستها » وقد أثبتنا فوق هذا منظرهما 

اليوم. والمنظر الذى :يحتمل أنها كانت عليه عقب تمامها مباشرة وبينا فى صفحة ١٠م‏ 

حجارة المقبرة ٠‏ وهى من المقابر التى أزاح فيها شليمان الستر عن كنن الذهب الملشهور ٠‏ 
: وتشمل لهذم الصورة المستعادة داخل باب الأسيد ٠‏ 


32 - 






الميسينية كان بيمتد حوالى ماع 1/1 
ق .م١‏ لى عام ١6٠٠١‏ ق 8٠مء‏ على أ 

ليست توثابيةة فى تت ولي يكن عند 
شفها تمت ب ما الى أى أَثر من 


آثا: البوتان التى نكن أن تفارنها 





مآلوف العامة فى الدفن 
شبك فى أن المبانى كانت خار راج ميسلية ذلك أن هذه 
0 كز د بد قليلا . وفيما خلا المقار 
لى ميان من ذوات ن الحجر الواحد ٠‏ وحتتى هدم 

خذت مقابر : والظاهر أن ذلك كان عقب تهدمها 
أن آخرة 2 هر سسموعة فوق هذا ) التى وحدت فيها كان 
بداخلها عظام 0 












2 ذى خلال انساع رقعة ميسين انساعا لا نعلم عنه 
جمدو قي ير! صلغر سسهل ال القليل أن أحيطت هذه القلعة عى ومقبرتها 
آرجوس وأر ناضه كان وطنا مهولا مثل انحلتر! القديمة الى كانت قد نسسبت أو كادت بسور 
اليد أو فرجينيا قبل أن يكشفها روادها اكير من سسابقه وأمنمءوغد! بابها الرائع المعروف 
الشجعان ٠‏ بباب الأسد هو والبرج الذى يدعمة يستر متفذا 

وقد حدث فى اناري متأخر عن هذا 2 وفى احديد! قد تهيسأت ل أمساب الدفاع أكثر من 





مر دهلين باب الأسد بمحاذاة المقرة التى لم ببد منها إلا 58 
على أن مدخلها ظاهر فى عدر الصورة » دن داوق كلم 
المدخل طائفة من ال 3 نى اتعرف بالأهمر راء لمشا بهتها للحواصل 

بيت التلقى الجزية الى كانت تمر من باب 





أو المتعلقين بالخرافات ببناء سور من الحجر أحاط 
بكل ما يمكن أن يتعرف عليه من المقبرة القديمة 
ونقلوا اليها ما أمكنهم جمعة عن حجار المقادر 
الملكبة » وهناك عثر شليمان عليها كما عثر على 
مقا بر هم تحتها ٠‏ ولا أدل عل الثروة العظيمة 
الى كانت 'تدرها أملاك عؤلاء الأمراء من هذه 
المقادر الغائرة٠القديمة‏ أو قل الكنوز التى ضمت 
ما حوته المقبرة جريا على مألوف القدماء 
هما سئصقفة بعد ٠‏ وكان أثر حهاز 3 0 
الذهب » مثال ذلك كؤوسى الشم راب والحلى ١‏ 

0 بها الاتسدن 2 والالواح المنقوشة ا 
كانت توشى بها الآثواب أو السجف أو تحلى 
بها الصتاديق الخحشبية التى اندثرت الآن . وقد 
وحد من هذا كله شىء لكين محى در سيوم شتى 
أغليها لولبى . وان كان هن بيتها أيضا أشكال 
نيات وحيوان ٠‏ وأحيانا مساعد أناسى مثل 
مشهد صديد الأسد الذى كفت ( طعثم ) فى سلاج 


ختحر واستعمل فى رسسمة 9 عن عدة ألوان 7 


وكانت الفضة نادرة ندر الدعقشة ٠‏ 
أما الشيهان فكان متوقر وك مت من كان 








بدابعة لساعدنا عل نهم بعضص خصائص: فخار 
هذا العهد وتنيئنا بأن بعضى الأوانى التى سلبت 
ال تحتمس الشالك سين اخزية كاني من ضبقم 
الميديو بين كن كانت الصدفة سسييأ فى تأرمخ 
المقابر الغائرةفأضفناها إلى القرنالسادس عشر 
قبل الميلاد أو نحو ذلك 


ئٍ ويوحى لنا بعض 
فخار هذه المقابر بأن تاريخها أقدم من ذلك 
ولكن من الواضح أن الكدوز الأصلية ترحم الى 
عهد طويل ممتد ٠‏ 

وتنتثئر فى خارج القلعة . فوق المنحدرات 
السفلى والى مسافة منها , مدافن أخرى عرفت 
بقاري الخليوية(نسية الى خلية النحل)وع ىأروع 
عمارة عن 55 مقسرة من المقادر 0 3 ولعلها 
لا تقل عنها تحهيزا .2 ولكن م الم سف أنه قد 
بين من الحال الراهنة لهذه لقا ر الخليلة الذكر 
أن محتوياتها ا قد نهبت أو أنها جردت 
على أقل تقدير من كنوزها الأصلية بل استعملت 
فى بعضص الح أن مرارا ٠‏ وحتى واسهاتها 
المنقوشة لم اتسسلم من عبث اللصوص المتأخرين 
ومن هذه المقابر واحدة هى أكبرها برئنت 





صناعتها من كل 





حلى بدبعة من ذعب لطيف مطروق 


يكشسف لنا الصائع 


المسسس يض فى مصوغاته المنقوشة عن صنعة دقيقة حدا 


2 ففى هذه الصورة‎ ٠ 


أن اليسار فرق 1 مقعيا لطيم ٠‏ الصنعة . وعنقاء طائر ة وتمثال الهة معيهاأ حمائم والى اليمين 


* 


السيت الضغير فى وسط الصو و 


تمثال صغير لامرأة ٠‏ وصحيفة ذ هسية ذا 


2 
وفوق هذا البيت 


ت أزرار رائقة ٠‏ وثور نتدللى من أحد قر نيه كفتان 
لصورة من الطرافة ممكان لآنه يبين لنا الإرتفا عالكامل لمبنى من المبانى 
3 صحيفة ذهبية مستطيلة تمثل أسدا بطارد ظبيا 5-7 


ى واحدة من اثنتى عشرة 


مفيقة لعط عفا حاميا بتسذتها + 


1 
ع ١‏ قارع المالم 3-5 





شواهد حميلة من ذنْ الصائع ا ممسينى 
من النفائنس التى وجدت فى القيور الغائرة لميسديتنى تحف اتستأهل التنويه بنوع خاص 
وهى هذا التاج الذعبى الرائع تزينه ثلاثة صفوف من الوريدات ٠‏ والقناع الذهبى الثقيل الذى 
دغطى وجه مبت ٠‏ وكان فى المقيرة نفسها +١‏ صفيحة ذهبية منقوشة ( أنظر الصورة 
الأعلى ويمينها ويسارها ) ولعل هذه الصفائح كانت تستخدم فىانن دين الملايس + بيبز الكؤوس 
0 : لليفة لها مقبضان ( فى طرف الصورة الأعلى ووسطها ) وآنية ذات مقبض واجد 
( الى اليمين ) وكانت الأوانى الصغيرة التى الى مسمستدير نقشى عليه صثنقان من السمك 
( أن البين ) وكانت الأداثيالصديرة النيال جانيي القنا عن دنال بجهاد الث 






مسد ع/ سس 


للأحداث الى اليوم» وقد شبماها 
المنقبون: عنالآثار كنز أتريوس 
نسبة إلى أنى أجا. ممنون سيد 
الر حال : فى . قول. هوميروس 
وهى قبة عظيمة العمارة يبلغخ 
قطروها. حؤال” خمسسين: .قدما 
وارتفاعها ‏ نحوا من ذلك, وتزن 
أسكقة بابها نيفا وأربعين طنا 
وشكل هذه المقاس الخلوية 
جدير بالتنويه لأنه مثال لضرب 
من حجرة عهاز المبت التي 
الختصت بها كريت المينيوية 
القديمة , ولعلها من تراثها 
اللوبى م ه؟ 1.15 القديم . 
ونستدل من تغفحص الم<د ثين 
للأنقاض التى فى أرض هدم 
المقابر ولبقاياواجهاتها المنقوشة 
واملصورة على أنها مرحلة من 


بنظير تهاقى “تاريخ المقابر الغائرة 
مما كنا نظن ٠‏ وقد أثيرت النظرية القائلة بأن 
المقابر الغائرة نفسها هىالمستقر الأخير لساكنى 
المقاسر الخليوية وجهازهم الأول ٠‏ وتقوم اة 
النظرية على عادة القوم الشائعة فى تكرار الدفن 
مما مكنهم من استعمال غرف الحهاز الكبارة 
مرارا وتكرارا٠والظاهر‏ أن أبحاث مؤلاء المحدثين 
انتهت الى أن كنز أتريوس قد رمم وأن مدخله 
أصلم فى وقت أضحت الأرض فيه تحتوى على 
بقاياً من جهاز المقابر الثمين ٠‏ وعثر منقبون 
أحدث من هؤلاء عل مقيرة: سليمة- فى مهيديا + 
وهى محلة صغيرة فى منتصف الطريق تقربيا 
بين ميسينى ولغرها نوبليا . ووجدوا فيها 
جتئا وكنزا ذهبيا من طراز ما وجد فى المقابر 
الغائرة ٠‏ 

وبقى من قصر أصحاب هذه المقايبر الخليوية 
أطلال كثيرة نتوج اأتلعة » ويرقى القاصد الجها 
بصفة :تصيلها بالصحن. الك كبير دهلين ,2 0 
أرض هذه الصفة وحوائطية بالحص الملون على 
نسق يذكر نا بزخارف قصر كريت؛ بل هو أقرب 
الى زخارف القصر النجاور فى تيرنن بالقرن: من 
البحر ولعله أروع منها خطة وأسسلم 
منها كيانا ٠‏ 

ومن البين أن قصور ‏ بلاد .اليونان نفسها قد 
شيدت لقوم مينيو يبى الثقافة والعادات ,2 لكن 
خطتها ندل برغم ذلك على أن ساكنيها لم يبروا 





تحفة نفيسة من المعدن 


من أروع التحف المستخرحة 
من القبور الغائرة رأسنى ثور 
بديع من الفضة ٠قرونه‏ والوريدة مضا لحهى ومشساربهم .* 
' جرحت عب التى على جبهته من الذهب , 
مراحل تاريخ ميسين أوثق صلة وبهذا الرأسآثار ذهب هر صمع * 


بدا من رياضةأنفسهمعقى ظروف 
لم يألفوها ٠‏ فأسوار القلعة 
المنيعة والأبواب المقامة لدفع 
المغير تفصح عن احساسهم 
بالخطر , وليس هذا بعجيب من 
آناس يعيشون بين اقليمين 
أحدهما متحضر والآخر عمجى 
لا يعرف الاستقرار ٠‏ ومن هنا 
غدت القصور قلاعا متمايزة عن 
المدنء كل قصر يشرف على المدينئة 
التى فى كنقة ٠‏ والظاهر أن 
العمال كانوا يعيشون خارج 
القلعة , واكانت حالتهم أعسر من 
يرهم ومدخرصم من الثمرات 
أقل 5 ولم يكن لهم حل موفور 
من النعم التى ترفه عن الناس 
فتر بط بينطبقاتهم جميعا وتوحد 


فى القلعة , ونعنى بهم الأعير 
وبطانته , ققد كان الصحن الكبير 
أظير 5-0 : وقوا خطة اليتاء 
كله ٠‏ والمناخ فى هذه الناحية أشد تقلبا من 
امتاخ الجزرى : وأميل منه الى البرودة » ومن 

عنا أقام أصحاب القلعة فى صحنها مدفأة 
ثابتة ء واستلزم هذا بطي الخال سقنا به 





0 الدفاع عن مدينة ا 

شن اندع الغودن الت تميق الحياد البسيكية 

1 12 ننه فده بصو و خطار مدل + 

وقد اخترق القاذفو فون بالمقلاع ورماأة السهام 

وأح صحاب ! الحراب الحصار ر فى حينل زحمت 

النسوة الشرفات قلقات يبدو ذلك في 
ايماءاتهن ٠‏ 


0 2 


منافد ينطلق منها الدخان ٠‏ وكان بالبتاء أيضا 
دهلسيز مغطى : على أنه لم يكن ثمت منفسدذ 
2 
واستعاض أصل تبرينز عن أحسواض 
الاستتحمام المألوفة فى وسوس بغرقة مبلطة 
بالدجحر عمزودة بقصاع متنقلة متو سمطة الحجم 
مما يسر ملها بالماء الساخن , وظل هذا حال 
الناس فى المجتمع الهوميرى ٠‏ 
وكانت الحياة فى هذه القصور المبسينية 
خلال القر نين 
الميلاد مزيجا عحيبا من 


الخامس عشر والرابع عشر قبل 
ساطة الأوائل وترف 


لهم حظ موفور فى ضروب الطعن والنزال فكان 
الأيطال يتبارونوعدتهم فى ذلكشسيوف عر يضة 
ورماح لها مقبضان » ودرع كبيرة لينة من جلد 
الثيران بقى الجسد وقد موهصت حواشيه ووشثشى 


بالذهمب أو بالتجهان مدقب علق ف نترام 
كتف المقاتلة فتدإ لى على صدورهم ٠‏ 


وكان القوم أبضا يحبون خيو لهم وكلابهم 
0 وأرانهم المتراخية المثر نجه ويميلون الى صيد 
الأسماك والطيور والظباء »ولعلهم كانوا يؤثرون 


لى ذلك كله لقاء الأسد الد ى عبطت مع غيرها 


من لاطعا الحيوان ا اليو نان . وما زال هذا 





قيل تحمى ميسينى عن الطر الذى بهددها من البدر 
بنى أنها قلعة 
أما تيريئز فالظاهر أنها كانت 
و حقيده 8 شأتها فى ذلك شأن قصور كربت ولا تختلف عنها الا فيما بحيط بها من 


اذا كان خير ما توصفف به م 


القصر الملكى 


حصون هائلة ٠‏ 


نْْ 0 نا مدو 


و تستمع بها أشبعار زر جمو مير وسلن 
اللحدتين + فقد كان هؤلاء القوم يسرفون فى 
توشية البنى والآثاث والملايس والحلى بأشكال 
كثيرة حاكت الطبيعة حينا ولكنها حرت كل 
مجرى على غير قاعدة وأضحت فنا حديدا عماده 
اللولبيات والد زاو ف إمتخر الأشكال حبا فى 
الأشكال ., وكان أصحاب همذ! الفن أبرع فى 
تخي[ ل الرسوم منهم فى ابراز زهاء وامتازوا نتوقد 

لخبيال وخفة اليد ٠‏ 

وكان هذا العهد عهد الصنعة اليسيرة الى 
تجنم الى البهرج ٠‏ أما من حيث الرياضة 
البدنية فقد كان عند القوم ألعاب خطرة بل 
قاسية وعراك على جوائز ومطاردة الثيران كما 
هى الحال فى كتوسوسن ٠‏ وكانوا أيضا 
بصصيدون الخنازس والأبقار فى الفلوات . وكان 


سس ايا 


٠‏ ومع هذا فان موقعها كان 


فان أسسوارها غدت تضم عمائر أخرى غير 
مجرد قلعة اقطاعية تتالف من عدة مسا كن للأمير 


فقد جاء فيها أنها كانت تحت أمرة 2 
أقدم شانا من عيسينى * 


دأب النا عن ف رودسيا الى يومنا هذا ٠‏ أما 
نساوؤهم فكن أهلا لهذه الغفروب من الرياضة . 
كانت عيو نهن واسعة وشعورهن مرسملة : 08 
مخلوقات سليطات يلبسن أزارا معرجا مطرزا 
وصدارا قصير العدق قصرا مفرطاءوكن يرقصن 
وبلعبن والظاهر أنهن كن يخرجن للصيد كما 
يفعل الرحال ويشاركنهم فى الأعياد والعبادات 
وبلوحن بأبديهن توديعا لهم فى خروجهم للقتال 
وينحن على الترس خلا من صاحبه بعد انفضاض 


كل هذا وأكثر را منه نراه مصورا تصوير! 
بفيض بالحياة على مظلمات القصر وححارة 
المقابر والزهريات المنقوشة , وعلى الأختام 
المحفورة من الحجر والخواتيم التى يلبسها كل 


ملهم * وقد جروا أيضأ على أن يصونوا الزاد 
والنفائس فى خزانة كما نفعل اليوم عندما ندير 
المفناح فى القفل 0 

والظامر أن خليج آرحوس كان أقدم 
المستعمرات فى بلاد اليوئان نفسها ,2 وقد ظل 
دواما أهمها » ومع ذلك قلم يكن المسستعمرة 
الوحيدة فى هذه البلاد ٠‏ ذلك أننا وجدنا فى 
مقبرة قافيوه1ط م79 من أعمال لاكونيا » وهى 
مقبرة من الطراز الخلوى » زهريات بديعة عنى 
تسق ما وحدناه فى قصر كتوسيوس 2 وكأسيين 
من الذمب عليهما صور تمثل مطاردة الثيران »2 


فن آتيكا : وفى بووطية وفى قصبة آرجومتوس 

الميدوية التديقة ولهذه ا مقابر سقف رائع من 
الحجر !أ وهو فى حملته تقليد بارع 
0 رياف تس هلم لقان رأيضا فى حهة 
قصية مثل جنوبى تساليا ٠‏ وعثر على مقابر 
الأكمة الم 00000 
قرية من القرى , وربما كانت هده الفرية افد 
هحرها سكانيا وقتذاك واندرست معالها ٠‏ 


هذه الناحية فى 


أما فى الجهات الأخرى فلا تعرف الحد الذى 
بلغه الممنيويون فى توسعهم 2 ففى نهاية عهد 
القصر على الأكثر قامت المحلة الكبرى فى 





أسوار مكينة تحيبط بالقصر الثاني شرياز 


اق اوم تيريئز قصران متعاقبان وما 


قبيل نموذج البيتك 3 الذهبى المثنبيت فى 


ل 0 
هذا الرقم اتصور تار قد لمظهر «القصي ١‏ الى فى ل 
صفحة “ا ٠‏ والط بق اليه فوق المنحدر وقد 0 
في عله |الصورة من خلال ١‏ لباب وكذلك الى اليسار بين السورين د 


طوره الأخير استند فية الى أشياء من 


ى باب: المحافل وقد ظهرت 


أعمدته فى صفحة لاا ( أنظر أيضا الخطة المرضحة فى الفصلٌ الثامن والعشرين ) 


وهذه التحف من آيات صياغة المعادن عند 
المينيويين ٠وفى‏ ميسنا . عند كميوسن و5مصة1 
مقبرة آخرى من هنا الطراز + وما فيها دون 
لسري » بيد أنها جديرة بالاهتمسام 

حنتواثها على تمثا[ ل ملاكم مموه بالفضمة . ويعد 
هذا التمثال من أروع تحف الصياغة - وعلى 
مسافة بعيدة من كميوسى », أى عند كاكوقاتس 
84095 25, وقذ تكون يلوس نسطور ,2 
بالقرب من الشاطىء الغر بى للمورة مقبرة ملكية 
وقلعة ألحقت هذه المقبرة بها ٠‏ 

ولما تزل المحال قائمة فى مسسينا ولاكونيا 
ولعلها لم تحصن ٠‏ ومن هنا سيهل محوها من 
الوجود 7 وفى جزيرة أيجينا الى 0 
أرجوليس مقابر خليوية وكذلك فى نواح مختلفة 


اباليسؤسسى منأعمالرودسى ٠وقامت‏ المستعمرات 
المينيوية بقبرص فى الطور التالى ٠‏ وثمت تنسابه 
كبير فى أسلوب الصمسنعة بين مظلمات قصر 
كريت والمظلمات التى نقشست فىمصر أيام الأسرة 
الثامنة عسرة , وان كان طراز هذه وموضوعها 
يختلفان عن تلك تمام الاختلاف ٠‏ لأن مظلمات 
كربت مينيوية خالصة ٠‏ 

وقلما كانت 'تصل التحف المينيوية الى مصر * 
ومن أمثلة هذه التحف آنية زهر متميزة كانت 
فى مقيرة مأكت » ويرجع تاريخ هذه المقبرة ١!‏ 
حوإلى عام ١٠٠١‏ قم ٠‏ وكان فى بلاط تحتمس 
الثالث « عامل على جزائر وسط البحر » وليس 


لدينا مع ذلك دلائل تنبى' على الأقل بأنة زار 
ولايته أو أنه كان 1 لمصر مصالح جوعرية فى هذه 


س2 هيا سم 


+ ]ما 
كا رصي لوس حمر صم لبي كو “كيم دونو بشتصم بكي وكشيي مقرم د سيسمر كو كم مك مم 19 جسم جم و يهشم كيم لك جيرج “كي جلريسسم 
اساي الى يواتن د ١‏ يوا 3 ااعتييان يوي النفييم) يدك 2 اخوران ف ]وت نتانتييد ا اليا امم اناك وس 
م كوم بج كك جب مسوم على كل مسحي اكوم ل تيد الجميمي الكسكة ك | لكبيم رعسم أشي © لصيو 6 مرو عمسم جورم لان 
رج كاي مبسيء ١‏ العم بجت كو رشبي عوبر كر وكييسسس رتوم وكترب الايد بوكيع) "كو كس وا صم اج جم متم مستت وي 


ممست ون ج 6ج رشنتو ورتير جور فلل وكين 


ع 











7 بحمو م 






وزوجة الملكة تيى٠على‏ أن عهد الارتياط 
الونيق بمصر جاء بعد النهاية المفاجئة 
لنظامالقضن + لعل المده النهائة ضلة 
بذلك الإرقياط ٠‏ 


وكالت ميسينى تقوم حيث هى 
ثغرا للحضسارة المينيوية تجاه قلب بلاد 
اليوثان نفسها . وكان أعله أحلافا 
حفاة لم تصقلهم الحضضارة بعداء 
واحتفظت فيما يظهر بقوة منشئيها 
الأوائل واقداههم ع« وليس من اليسير 
أن تعرف مدى افادتها من اختلاط دم 
أبنائها بدماء أبناء اليونان نفسلها أو 
بدماء أتنسال الغزاة المينيوين الذين 
١‏ وقدوا من أو اسيط بلاد اليوتان ٠والذى‏ 
ملاس التبلاء والئبيلات المبسينين لا شك فيه أن ميسيتى وتميرها من 
: 2 ْ 2 1 0 محال هذه آل لاد تململث من وطأة 

2 9 1 1 1 اق ب اث 3 7 ع 
سلمت مظلمات تبوين كان مما اسلسة مكلكاث مريت ها رطام القميدر. ,الكر يدي ٠و(‏ ريغل ««كإغري] 
لأن المدينة الأولى مجرت مند عهد بعيدفى دين ظلت الأخرى ا ل 0 9 8 آِ 57 
توي 0 ا 0 5 0 قلم تعد تطدق احثمالة ٠‏ والظامر أن 
مسكونة فى عصر اليونان الأقدمين ٠‏ وقد رممت بطبيعة ١‏ 2 م 
الحال عذه المظلمات وتلك » على أن ترميمها كان أقل 0 اليونانة تقسها كانت الاصين 9 
من غيرها + وتلبس الكاعنة التى الى اليمين الصدرة الخسراب قصر كتوسوس حوالى 
المفتوحة المعهودة والازار الفضقاضٌ اللذين صنعهما نساء عام ١4-0‏ وق مبرات. آعالن 
المينيويين فى كريت ٠‏ الأرخبيل عن الطزاز الكريتى وأسلوب 
الحياة الكريتية واصطناع الطراز 








الأنحاء ٠‏ وقد سسيق أن يبنا أننا تعرفنا بعد ذلك المبسينى وطريقة الميسيئييل فى الحياة ولعلنا 
فى اياليسوس وميسينى على بضع خواتم مصرية نستطيع أن نعرف ما بقى فى أذهان العامة عن 


وتحف أخرى نقشست بام الملك أمنحتب الثالث هذا الحادث الخلل من الأسطورة اليونانية التى 


: تزحية شاقة لأوقات الفراغ 

كان وحوه الميسينيين يحبون تصوير بعضن الأحداث ٠‏ واذا جاز لنا أن تصدق هذه الأحدات 

حكمنا بأنهم كانوا .على .ما يظهر يستغرقون وقتهم فى الصيد والاقتتال ٠‏ وتمثل مظلمات من 

قصر تيرينز الثانى أقرب هاتين الرياضتين الى لسلامة وهى مطاردة كلاب خنزيرا وقد وقفا 
صياد يبحمل رمحين , ولا شك فى أن الصنعة كريتية أو مينيوية ٠‏ 


6 07 


تحد ثنأ يخير تسيوس. بطل ذه الحيأة من بلاد 


امس لور اعد ل ورين 
الغاشم ٠‏ وثمت رواية أخرى قد تلقى ضوءا على 
هذا الحادث وان سكن مستمدة من الأساطير 
ٍ أن قصة كر بتة تحدثت عن حملة على صقلية 





زر كم قوة معيئوس البحرية 4 
بيل الحملة التى شنتها أثينا فى القرن 
٠‏ م فكانت السبب فى خرابها ٠‏ 


السب قفي ا 





واتحطمت قوة كربت البحرية قهب 


المبسيضسون .عق أشلائهنا ٠,‏ وسرعان. .ما يتسطوا 
سلطا نهم عل بخر ابحه فحلوا بحزائر ابحة 

الوط وباطرافف (البساسل ‏ سني 
باتموس شمالا ٠‏ ولم يقف الميسئيون عند هذا 
لوقت نفسيه بطول جيهة 


و3 لمياوى اله لل 7 
الاقليم الميدوى القديم شمالى البرزخ ٠‏ ونحن 


السيذ ليع أن نتتبع محالهم فى تسالية بل فى 
هفاازانة زا لقني مث سلانك ٠‏ وكان هذا حالهم 
أافى البحار الواسعة وراء حاجن كرنث 


أيضا لك 
8 5 0 000 
انك حىق قمر مس ى شر قا وكورفو وحنوبى ايطاليا 


صقلية وكان للدولة 1١‏ 


0 
005 53 
وبالحزائر 








الحد فقد نزلوا فى ١‏ 














3 مة علاقات 
وثيقة بمصر أيام أمنحتب الثالث ومن خلفه 
وبالدويلات الزاهرة المتحضرة التى كانت على 
ساحى السام وقليقية 

وليس من الهين أن نعرف إلى أى حد ركزت 
الحضارة !1 بة هن ناحيتها السسياسسية 





اسمستخر حت كسر كديرة 


وحدات متناسقة ٠+‏ 


مستعينا بصور أخرى عثر عليها فى أماكن أخرى ٠‏ 
نس الثالث كان أرفع منهما مرتبة لآنه يلبس درعا فى ساقه . ولعله 


الذى الى اليمين ٠‏ ويلبس القاتل خوذة تغطى خدية وهى تشسبه ما أتبتناهء فى 


سائسان ٠‏ ودظهر أن السياد 
رفيق المقاتل 


مظلم على الطراز الميتوى كان يزين القصر فى ميسسئى 
من المظلمات فى موقع لقصر الميسينى ٠‏ وليس من السهل تجميعها 
أن رفاسن انق ليو على السواة ردموا زفي ليله ديل 





أحة عن الحرب علد الميسيئيين 


هذا! رسم حجر من أحجار المقابر وجد فى 
المقدرة الميسينية التى ترق صورتها المستعادة 
على صفحة ا/ا٠*وهو‏ يمثل مقاتلا فى هم ركبته 
ورحلا عند رأس الحصان ٠‏ واللولبيات من 
4 0 للم فد 
٠‏ خصائص هذا الفن 


والاقتصادية فى هيسينى » ذلك أن الطيقات 
الأعليا لأرضها قد اضطربت اضطرابا عظيما من 
تداول السكان عليها وزو وحهم عنها ١‏ لى غير 
رحجعة ٠‏ على أن مقار عهد الفتوجح هذااء وقد 


وكشسف هذا الترهيم عن حصانين يقودهما 


الصفحة التالية .: 


حوث بطبيعة الحال كثيرا مما تبدد فوق ظهر 
الارض ٠‏ تدلنا على أن ميسينى كانت مدينة 
عامرة كثيرة الصلات تزاول الفنون والصناعات 
التى درجت عليها من قديم , الا أن القديم منها 
كان يتميز على الحديث من حيث متائة البناء 
وحودة الصنعة ولطف الذوق وسسلامتهء٠‏ والحق 
أن رداءة أصناف كثيرة من السلع 5-0 على أن 
الانتاج كان وافرا متأثرا بظروف اقتصادية 
قأسية لم بعد العام ل فيها سنيد تفسهفذكان يصلع 
ها بصنعة فى غغسر مأ اكترات طبقا لما بين بداية 





ماظر من مناظر الحروب اممسيلية 


00 يمثتل هذا الخاتم المكير المستخرج من 
0 المقابر الغائرة الأسلحة التى بيناها فى 
وللمح فى بيع الحملة وترميم سور القلعة الصورة السفق أثناء الاقشتال بها ٠‏ ديد كرنا 
ترميما سريعا ووجود سيف دخيل بين أطلال الترس المصنوع من الجلد الشسبيه با! 
القصر صورة عابرة للحوادث السياسسية المتصصلة بترس أجاكسس ( أباس ) الذى ع 
بالدرب والحصار لا نستطيع أن تنبت منها هومروس 00 السيف لا يستعمل الا في 
الآن ٠‏ على أنه لا يخامرنا شك ة فى أن ميسينى 1 طو ٠‏ أمأ الخوذات فكانت تُصممع هن اننا 
كانت تتقدم تقدما مطرد! وأن اع كانوا الخنازير , ولم يكن بح المقاتل شىء ٠‏ 
يصنعون صئوفا شستى من !! لستلاج والعتاد ١‏ 
مختلف الأنواع ٠‏ 0 مع الدولة الحيثية فى آسية الصغرى 


ل عام 8 ق *امء فاتحة عهد جديد ,2 





1 : 
لعتوام 
الي 5 عهد بطشى وفساد هددا البلاد من الشمال 


ل دقة تواريخ 7 الغربى ار كانت الجحزائر يسودهاالاضطراب 
الفن ال 35 0 3 فى وسيعك البحر 3 فحلب على الحليفتين شرور 


٠ ٌ 7‏ أ 39 
بأل ا الها الغارات من الس والبحر فى الستوات التى 








والاتصا! الرتيق د فى حدود عام * 5ق *م 

شواطىء البحر المتوسشط وقد وضعت روايات اليونان حرب طروادة 
وس عصر ق دا العهد فى هذا العهد المضطرب وحعلت تاريخ وقوعها 
وكان التغير التحائق قُّ دين عامى 5 2 ١١1854‏ فق ٠‏ م زاعمة أنها 
سبياسة مصر الخارحية تفال سس حلقين ابحيين : الحلف الأول 
وشروظك الحلف الدفاعى مو الحلف الطروادى ,. وكانت قاعدة هذا 
الذى عقاده: رهسيس الحلف الذى سنعرض له تفصيلا قى الفصل 





نبت أن القطع المشرشرة من أنياب الخنزير 00 يعدم 
كانت ندعم الخوذة الجلدية , وقد خيطت الآن بقلنسوة ذات لقام يبن تركيب أجزائها 
الآ صلية ٠‏ وتحت الخو ذة طائفة من السيوف استخر حرمت من مقبر 3 ة قديمة فى 1 





كتو سيو وا جعي 

1 لى العهدين المينيو دن المتأخر دن الثانى والثالت لمك 3 اسمن عليها من الزخرف ما 9 السيوف الماأكية 

الس اح ير 0 وهم هذا فهى تظهر صدعة الإنسان 
أكثر من غيرها . وقد شاع استعمالها عند ما أخذت ميسينى تحل نحل كريت 


م ح- 1١‏ تأرع العام ل لخر حم 


























التاسع والعشرين على الدردنيل ٠وكانت:‏ جبهتة 
البحرية تمتد من ليقية أ لى خليج سسلانيك 
كما تمتد أيضا على طول الساحل الضدها الى 
لآسسية الصغرى ٠‏ ونظن أنه كان يشمل أقاليم 
داخلية كبيرة وراء هذه الشواطىء 2 
كان يمثل المذعب الغربى لتلك المجموعة من 
الشعوب التى شنت غارة سلتة 1١9+‏ الكبيرة 
فى البر ء وهئ الغارة التى عانى فى صدها بعد 
ذلك تقرن ونسف جنود مصر فى فلسطين 
والأشوريون الى الشرق من الفرات 

وكان ينافسنى هؤلاء حلف آخى من جنود 
اقطاعية جيشست منشبه جزيرة البو نانو كريت 
ورودس ومن بعض الجزائر الصغيرة الأخرى 
على طول الساحل الحنونى الغربى لآسنية 
المتغرق . وكان يقود هذه الحيوش أمراء من 


بيت أتريوس استقروا فى هيسينى واسبارطة 





ويظهر أن رأسن هذا البنت قد ذكن فى الوثائق 
الحيثية قدل ذلك بقرن فقيل انه ملك دولة 
آخية بحرية لها أمارات فى كاريا وبمفليا 
وقبرس دطول شواطىء الدولة الحيثية ٠‏ 
وقد ذكر. الآخيون بين أعداءء- مص الذين 
كانوا يغيرون عليها من البحر فى الحيل نفسه, 
ولذلك فمن المرجح أن الآخبيين كانوا حلفا 
ناريخيا أو سماعات اقطاعية من شعوب ايجية 
وكان. أجا ممنون ومنلوسسى وأجاكس وأخيل 
: وأوديسيوس ٠.‏ وهم أعظم أمرائهم 
شأنا » من بيوت ظهرت. فجأة وفى وقت واحد 
فى مختلف تواحى اليونان قبل حرب طروادة 
بقرنين .» ونستدل من هذا على أنهم كانوا فريقا 
حصنوا طروادة فى القرن نفسه على حد قول 
الرواية واشتيكوا فى حرب داخل آسية 


ود نوميدسن 


اضمحلال صنعة الفخار فى العهد الميسينى المتآخر 


ل على صناعة الخزف فى 


وهذا ملحوظ ة 


العهد الميسينى المتآخر دلائل بينة على انحطاط أشكاله وزخرفه ٠‏ 
فى الآنية الكبيرة ( فى أعل الصورة من اليسار ) المستتخرجة من أنكومى فى قبرس 
وله ارم حمنان ومركبة وفى آنية الركاب ( أسفل الصورة الى 


اليسار وأعلى الصورة فى 5 


0 ) المستخرحة من رودس ٠‏ ومن شراهد فخار هذا العهد أيضا الأوانى 2 


لعسورة الى اليمين وأعلى الصورة في 


الوسمطد ) المستخرحة من حبانة كاليفيا بالهقرب من 


تبصوين > وان النذور المأخوذتان من مغارة زبوس على جبل دكته ٠‏ 


5م لد 


الصغرى بعيد ذلك : قرابة الوقت الذى عقدت 
فبية معاهدة الضمان المشترك بيسن فصر 
والحيتيين سشلة ٠‏ ق03+ م ٠‏ ونخص بالذكر 
من عمذا !! و ا ا لمان 
فريجيا بوجة من الوجوه وهو ابن تتسالس 
أحد أمراء تراقية » نزح من الشسمال الغربى 
للبونان وكان أول ظهوره مغامرا فى غربى 
المنورة » ويظن أن يحهمذا الاقليم قد نسب 


اليه » 

ويستفاد من ذلك أنالنظام الآخى الموصوف 
أ أشعار هو مبروس كان مرحلة قصيرة 
متأخرة فى عهد الاضمحلال المينيوى ٠‏ فقد 
نهض هذا 0-0 حوا 0 4ق 5 


واتهار لى عام 5ن 
ا 0 
ويزعم الكتاب اليونانيون المتأخرون أن هذه 
القبائل نتسات فى مقدونية وفى الهضاب التى 
الل الغسرب منها وغحزت اليو من 
التتسال العرئيق: كما قعل “تيلوفين وأمسحانه 
ن قبلهم 

وحن فى المامنا با ملحرى العام للحوادث قد 
تتمدعنا أول من نزلوا اقليم ابحه وصمم أناسس 


3 أمام يعات 


الدورية صوب الجئنوب 2 


2 


0 


مختلفوا المنيت والتقاليد والثقافة , التأم 
شملهم وتحالفوا فية بمعزل عن غيرهم من 
الشمعوب وعاشوا فى بيئة طبيعية 0 





لنضوء لون حديد من الحضارة يتناسب ذا 
الاقليم الفريد 
موارد منأفسسيها الأقدمين فيز تهم هذه الجزيرة 
الكبيرة وتمكنت من فتم ما جاورها من 
النواحى. فى. شمالها الغربى » وهو أمر صدعته 
غيرها. ٠‏ 


٠‏ وكانت موارد كريت أغنى من 


وكان امتداد الثقافة الميديوبة فى هذا الاتحاه 
ميسرا على طول الساحل على أنها لم قتستطع 
الغلية فى الداخل بله قى الجنوب ء ولم تتاثر 
البداوة التسالية القديمة بهذه الثقافة تأثرعا 
بالشسركة الوطنية المينيوية التى قامت على 
تخومها الجنوبية ٠‏ وقد مهد الرواد الميليويون 
فى النواحى الجنوبية من اليونان الطريق الى 
تطور من نوع آخر فى الولاية اللتقديتية 4 ولعل 
هذا التطور هو الذى انتهى باتقسام العالم 


بلاد اليونان وكريت 2 


سلطائها عل “عواطم (البعن التوسط مه 


فلسطيا الى صقلية بل الى 0 من ذلك 
فتداعت أمام فتوح قوم 0 ٠‏ وهو شر 
برئت منه فيما نعلم القرو 00 التى نهضص 


ها" يوون 





أختام تصل ما بين ميسسيئى والعهد القديم فى البو نان 


بطائفة من التقوكل اسستريدت رمن الصومن خواتيم عثر عليها فى تسبه من أعمال 


ا ٠»‏ وحمى تصل القديم بالمستقيل 3 وكل هذه الفصوض شاهد على 
هنا 


الصناعة المينيوية 0 


أعميتها سواء أكانت تمثل ملبس المبنيويينمتل ( ؟ ) ( الالهة وأتباعها ) أو حياةالحيوان 
كالصورة رقم ( ه ) ٠‏ على أن الصورة الأولىتمثل رجلا يقاتل أبا هول مما يذكرنا على الفور 
بالاسطورة الدووطية عن أوديب ٠‏ أما الصورة رقم (١؟‏ ) فتبدو كأنها لقاء أوديب لأبية - 
وشت سور رو رام برسواية كاري بن االعاار السقل والصورة رقم (7 ) الصيادة 


أر نميس * 


أيكون مرجم هدم القصص اليو نانية المعروقة الى 1 


هون المنسفية؟ 


عم سم 


لقصل ل اسم 


ارخف 


مسر عشران 





الأقوام أ عبد 
حسف ف حرا يت للعو 


ويتتبع هذا الفصل أصول بعض القبائل 


الهامة التى 


أخذت تظهر على مسرح التاريع ٠‏ 


بقلم ر.أ.س ماكاستر م566زا2ع63 5 م جم 


أستاذ علم الآثار الكلقه فى قدا الجامعة بديان 


. ومؤلف « الكتاب المدرسى فى الآثار 


الأوربية » , « وأهل الجن و رك كار جما ريع اد ال 


كان المعنى المفهوم من لفظ التاريخ الى 


العصدور الحديثة أواما يقرب منها هو تسحيل 
أفعال الغزاة الطامحين أو المغير رين الشحعان من 
أمراء البحر الذين يقومون بمغامرات مجيدة 
يغديفون بها جواهر تيجان ملو كه 
تدوعهم ام ذلك رغية نبيلة فى بلوغ المجد 

أما الآن فقد تبدل الغرض المقصود من عسلم 
قلم بعد محرد تأريخ للحوادث 4 


جديدة الى 


التار يخ 
ولكنة أصبح أقرب الى المنهي المعقد المعروف 
3 بالحغر افيه التار بخية ا وأضحت الطبيعة 
لا الانسان ٠‏ حى الأصل قن الحملات التى 
تزدحم بها صفحات التاريع ٠‏ ولم يعد الطبر 
هو الباعث الأصلى عليها . ولذلك وجب علينا 
أن نقنئع برد هذه الحملات نهاثيا الى الر 
الملحة فى تزويد الحيوان الناطق 0 
الأولية 


والسسسية هناك أرض ى مهما اإتسععت رقعتها ! 
خصيمت ترابتها تستطيع أن تحتمل ا 3 
فاذا زاد السكان عن 
هذا القدر دعين على العدد الزائد أن يختار بين 
آثنتين لا ثالتة لهما . اما الهجحرة واما الهلاك 
ونحد وصفا لدالة مألوفة تنطيق على ذلك 5-6 
الاصحاح الثامن عشر من سفر القضاة © وهو 
أن أرضى بنى دان ضاقت بهم+*فخرج الزائدون 
منهم يبحثون عن شعب « وادع » فلما 


وحدوه انقضضيوا على أفراده وضر بوهم بحد 


عدد محدد من الناس 


السيف واحتلوا أرضهم ٠.‏ 
ونحن نستطيع أن نصف محمؤلاء الدانين 
بكل نقيصة تمر بالخاطر فنقول 5 همج 
والي ا اجون انهم ٠١‏ وانهى ٠٠‏ ومن العسير 
لىالحقائق الىوردت الام 
نصفهم بغير هذه الصفات قاذا فعلنا 


| 


كان لزاما علينا أن نصف بالنعوت نفسها 
العدد الزائد من الانجليز الذين أبادوا أهل 
تسمانيا القدماء واغتصبوا أرضهم ٠‏ وأن نصف 
الذين ضاقي بهم رقعة.أوربة فتوسلوا بأساليب 
لا تقل جورا عن نلك وحردوا الأمريكى الأحمر 
من تراثه القديم 

يضاف الى ذلك أن ثمت حدا للانقاج 
إستتيم حد! لعدد السكان . وليس ذلك الحد 
ثابتا أبدا ولكنه قابل للزيادة والنقصان لشسىق 
الأسباب ٠‏ ولا تقوم هذه التقلبات على الهوى 





اذ لا شىء فى الطبيعة بنعت بهذا الوصف غير 
العلمى » بيد أنها قد تكون 0 من الناحية 
العملية مجهولة البواعث لا يمكن ١ ١!‏ 
الاسستعداد لها أو العمل له در 
تفاديها ٠‏ 


وقد يدمر زلزال من الزلازل بلا أدنى نذسر 
مدينة مزدهرة , وقد بغمر بركان من برا كين 
أرضا باسمة النست بفيضيى من راف 

كما أن هناك وات ا معقدة اتطول 
آحالها أو تنقصر الا 0 تفسيرها وآأر 5 


ا تدانجها 5 تداول الحدب والخصبٍ ٠.‏ 





يمكن 3 0 اليه عدد 000 و بصيح 
التناجر على اليقاء أشد وأقسى ٠‏ أما فى :ققرات 
الخصب فالأمر على نقيضى ذلك ٠‏ ورخاء المجتمع 
البشرى أشيه بآلة من آلات التسجيل شديدة 
3 الحمساسة تتأتر بأقز 
سات اضطرا 007 
الهجرة الطبيعية ضع في 


فقد أدى نقصس محصول 
البطاطس عام /18141 الى تغيرات دائمة فى كافة 


المظاهصر السياسية والاقتصادية لأبرلندة ٠‏ 
وأمئال هذه العوامل هى التى يجب أن نفتشس 


خم لد 








عنها كلما أردنا أن تفسر حركات 
الشعوب فى الأزمتة القديمة 
والحديثة على السواء ٠‏ 


والبواعث الاقتصادية لها آثار 
منها ما هو عارضى ومنها ما هو 
أصيل. فالجدب يعمل عملةالمباشر 
فى سكان الأرض التى بحل فيها 
فيشردهم نشريداء وهؤلاء 
ينتزعون ملك جيران أحسن منهم 
مقاما كما فعل. الشاردون من بنى 
دان فى اجلاء قوم لايش عن 
ديارهم ٠‏ أما الدذين يجلون ؛ أو 
قل أما الذين يفلتون من براثن 
المطبقين عليهم فيحثون 0 ملك 
جد بد وبخر حون جماعة أضعف 

هنهم م فى م عو ضلع آخر من الأرض : 
كا يتفرق شمل الجماعات فى 
دورات 'تأد فى الاأتساع رويدا 





قد عثر ف 
ونه 3 





الكفتيو فى مصر 


لعهد الأسرة الثامنة عشرة 


كانت دامًا » وحاجات الانسان همى 
بعيتها كما كانت فى العصر 


الحجرى , ولا تخرج 5 ممأ 
إبطليه الانسان أكتثر هما تحتويه ٠‏ 


وقد تبين لنا الآن كيف نمت 
المدنية فى الشرق الآدنى خلال 
العصر البرنزى على أثر ما أسفر 
عنه الحفر والتنقيب فى كريت 
وغيرهاء فقد حفظت لنا كثا نات 
مصر وبابل كثيرا من مواد التاريخ 
بمعناه الضسيق ٠‏ ترجع إلى هذا 
العصر نفسة . وأملنا أن تكمل 
مهذه المعرفة عند مأ تحل الرهوز 
التى على ألواح كريت , أما المواد 
التى حصلنا عليها بعد أن اسستقر 
العصر الحديدى فأوفر وأقرب أل 
الفهم . وهو العصر الذى يثير 
ظلماته أدب اليونان + بيد أنه قد 
قامت بين هدين العهدين المنيرين 
الواضحين فترةيسودها الابهام٠‏ 


قبور طيبة 


وقد أظهرتنا الأبحات التى قا ع شلواهد تدل عا 
فاء ١‏ ت 6 _- ل للم 3 5 ذلك أن ملا هوميرهة عا 
بها روقائيل بميلى 112ه-متصسام التبادل التجارى بين 3 ادي و وك 
فى أنان من أعمال تر كسستان على الكفتيو أو الكريتيين عظمتها لا يمكن أن تزيد هذه 


ما كان 0 الحدب من خطر فى 
حسركات الأقوام فى السافي 
الستديق ٠‏ ف فمن المقلوع ببه أن 
اشستداد 0 خ فى قلك الربوع 
2 3 أوربة قد دفم بقبائل 


مبحا ل 


الأمسبيوية اله 
الغلى الفساربة فيها الى التغرب نحو 
ذلك ١‏ الى القلقلة 5 سادت أورية فى مهد 





أوربة فأدى 


0 تحوال الضعوب 12 © تيا ادك 0 لم عرع كه 011لا » 


وهى قتحرات مختلف قدائل التيوتون اله 


26 


كانت قيمأ يظهر 


هن مكان الى مكان . سالكة سبلا طوالا ٠‏ 


والأصلل فى هذه الفورات الاجتماعية فى 
البلاد والاستعمار فى خارحها هو هذا 
النزاع الحقير بين من يملكون ومن لا يملكون ,2 
فقد تحول حكومة الأقلية المنتفعة بين الجماعة 
وس الترف المرموق اذا لم بيتها وبين 
ضرورات الحياة يلبيث أن بقم اضطراب 
بعد زمن يقصر أو يطول كما حدت فى فرنسسا 
فى نهاية القرن الثامن عشر وفى روسمية أبان 
القرن العقم واف 0 وكثيرا ما محامى زعماء الثورة 
وراء اسم الديمقراطية الذى سماء استعماله لكى 

بقيمسوا 0 مة أخرى من حكومات الأقلية 
المنتفعة + وهكذا يمهدون السبيل الى ثورة 
أخرى تعحدت فى الأحيال التالية ٠‏ كد بعيدك 
التاريخ نفسه لأن طبيعة الانسان تظل كما 


تخدط فى غير اتجاه ء وتنتقل 


ا 
داخل 


يها 
بحل 


غلا 


المينيويين ٠‏ وهله المصفاة 


الفدرة وضوحا . وان زعمست أنها 


المينبوى)' نزلت علينا من الضصباب » بل أن 
1 هذه الملاحى نفسها فى حاحة الى 


كل ما تستطيع أن نسكية عليها 


آخر 


من النور انمه عن معصدر 

ومن دامع أن هذه الفترة الفاصلة بين 
عهدين » والتى شغلت قر نين فى متها الألف 
الأخير قيل المبلاد . كانت فترة يسودها القلاق 


والاضطراب ٠‏ ومع هذا قد نقساً هنها العالم 
الحديث . مثلها فى ذلك مثل نشسأة الأرض من 
الأعماء الأول ٠‏ فقد أوصد اليأب على الحضارات 
القديمة عندما أصببحت مصر وكريت ويابل 
فى ذمة التاريم , أو قل انها على أكثر تقدير 
قد عريت أبد الدهر من المجد الذى كان لها , 
وبذر فى الحقول التى أقتلع منها سلطان هده 
الحغضارات على تلك العييورة بذور أنيتت نظر 
العبر ان الدينى؟ وفن اليونان وفلسفتهمومواهب 
لمان فى التشريم والسياسة وفى هذه 
0 التىغلب عليها الاضطراب وض ةالأساسان 
المتلازمان اللذانقامت عليهما الحضارا تالأوربية 
وحمما اصطنا ع حروف الوجاءو استعمال الحديد 0 
وكلما قلبنا الدظر فى 
وحدنا أقواما يتكائرون تكاثر الفط 
أعحب العجب . فان هؤلاء الأقوام كانو يظهرو 
م ال يه 


هذه 00 المضعطر بة 


وبات 7 وهدا 


6م سدم 





« لكن هذه ١‏ 


نقص الحو مالف قبن الذى لو جيك 
المنطق والتاريخ : ولكان فى مقدورنا وال 
أن نقول إن سكاناقليم «ا سن » هاجموآ 


قوم ٠‏ صى » وأجلوحم عن ديارهم 
سيب كينت وكييت » وان « ص » غزوا 
اليس فلم بحدوا 
والوقوف فى وجه مصر ]أ 1 
بعيد الاحتمال م يأر مب 

الحوادث السابقة . ولم يدون لنا غي 
أما بقية الأحداث 
ل ان عرض الآ بالاستنتاج ٠‏ ويجب 
أن نعود فى عملنا الى الوراء فتيداً بالسلسلة 


3 
من طرفها الأخير ٠‏ 


1 لب » دقعهم 


٠‏ طا» بمصر وبابل 





ا ا 1 2 1 
ولعل غزو « شعوب البحر » مصر هو أسبهل 


ال انها اك 
3 


ى نفتتح بها هذا البحث » فنحن نجحد 
دس الحين والحين فى تواريخع بعضص 3 فر اعنة مصر 
الأقدمين مثتل ( تحتمس الثالثت” 0 ان الثانى) 
اشارات الى « أهل الحن أثر » الدين كانت لهم 
بمصر صلات أغلدها تجارية ودية ٠‏ ويظهر أن 
هذا الاسم 
وهو الاسم 


كثيرا ما يستيدل به م ل 3 


المألوف الذى أطلقه المصريون 


نان عام . .كلق 
مدونات آله 





الشردانو بتسنلحون بالحربة والدورع 


دانو هم أول من ورد ذكرهم من الشماليين كك 
سائل كل العمارنة »م وبرحم تاريخ هدم الرسائل أنه 


ا 
بوصفهم من الجئد 
لد م الثانى ٠‏ 


الكريتيين المبنيويين أو على الحضارة المينيوية 
عامة 8 ومما ا 1 من مغزق أننا انما بدآنا 


نسمع عن « شعوب البحر » لما الختفى هذا الاسم 
من الكتابات المصربة 0 


الثالث عشر ق ٠‏ 


وقد ظهرت قبل ذلك أسماء بعضص هؤلاء 
0 م م ل تل العمارنة , ولكنها 
لم تذكر فى سسياق نتوقع منه التطورات التى 
حدثنت بعد ذلك + ويظهر أن ١‏ الشردانو » كانوا 
فى الواقع أحلافا لمصّر أو جدودا مرانزقة للحزب 
الموالى لها فى بلاد الشسام ٠‏ ويقال هثل هذا عن 
« الشيخلالى » وان كان اللوح الذى ظهر عليه 
اسمهم جد مشسوه لا نستطيع أن نعرف منه على 
وجه اليقين مكانهم فى مجرى الحوادث ٠‏ وقد جاء 
فيه أن الدانونة وصنددءة« عط أصبحوا قوما 
مساين بعد تغير البيت المالك , والظاهر أن هذا 





ضور وجوه بعش الذين غزوا قصر من الشمال 
بل حول هوية شعوب البحر !لذين ناصيوا مصر العداء عام لاق 0 





0 
ع 
عا 


قيما نيثهم. حلفا عسكر يا تغنا ذلك “بحوال سبغين عاما . وجهزوا! حملة على 
لم يفوزوا متها بطائل اذ ردهم عنها مرنبتاح ٠‏ 
اليسار ) كانوا الشعب الدى عرف بعد ذلك بالسردينيين , وأن للشكلاشض 


هذه البلاد 
وقد انفق العلماء بوحه عام. على أن الشردانو 


( الى اليمين ) كانت لهم صلة ما بمدينة سجلاسوس فى بيسيديا ٠‏ 


جد ام 


يؤثر تر ١‏ فى كائب 
الرسالة' أو فيمن: منت اليةا+ 
ولم تنبعثمنهم الا صرخةواحدة 
0 شكانهمن الغارات السنوية 
التى ‏ بقوم بها ١‏ اللوكى » .على 
أطراف ملك" ٠‏ الأشيا » + 
ومناليسير اثبات أن «اللوكى 
عن 1م هم اد اللوسيحنيون 


التغير 1 








فى متاق افريقية قل عيرين 
أوصال مصر ء فردهم فرعون 
الذى كان فى أوج سلطانه وان 
تخطى السباب ٠‏ 

الحلف يضم 


الى سجانب 


وكان 
الرحا 


َه 


الليشيين 


الشردانو 


والشكلاش طذهة41ةغوطه5 
والاك 


كيواشةه 8ط دهج زه غم 





وم م11 »فنلحن نعود فلسبمع والطورشة وؤوءن 2 ٠‏ وقد مر 

عنهم فى فى الحرب الى نشسيت بين بنا هن قبل أول هذه الأسمماء 

سين الثانى والحيثيين ٠‏ أما ثانيهما فله صلة من .حيث 

ذلك أنهم تحالفوا مع غيرهم قاو 

من شعوب آسسية الصغرى على 

فرعون مصر + ومن المستطاع 

والدردان , على الرغم من غراية : باعت غارتهم على مصر ناطييية - 

الكتابة المصرية ٠‏ آما غيرهم حادم سر ونا ويقال بصفة عامة أن الشلاش 2 

قلا تمكعق العسحقق ممم ثمافا - جماءق سر داعي 

3 00 1 3 هم يمثل هذا التمثال البرنزى ولا شكأنهم الشسخلالى الدلطكئط5 

قالقوم الدذين يطلق عليهم اسيم الصغير الذى عثر عليه فى الذين ورد ذكرهم فى !! 

بر البداسة هووهة8+ » أما أن دندة نتيا عن شناكلة" «القديمة .“لهم :ميلة تمديقة 
00 5 3 ف 7 1 0 


تكو ونواهم اليداسيينأوالبسيديين 


خصومالفراعنة وجندهم المرتزقة 


أعمال 


ستجلاسيو من 5لاهو5388[18 





َه (سسم أو اسسما : سا 
11 وه اسيم أو اسسمان وهو لذلك يؤيد الرأى القائل بيسيديا ٠‏ ثم ان الأكيواشة 
اخزان استستدر الفها #وقنيا اقل 0 ا ا 0 
5-506 يتأن الشرد نو ثأنوا سردينيين ٠‏ هم عي الأخيس الدين 
بهامع ' طمدروا فيهاء تمدق قبل 
واذن « فشعوب البحر » كما سيمو! بعد ذلك ذلك فى دواوين إلىة سن( أنظر الفصل الثالت 


لم يعكروا صفو مصر 2 وكان اثمهم الوحيد 
هو شن الغارات المحلية فى شمال بلاد الشام 


م + وهو على التقريب العهد 
تل العمارنة ٠‏ ولكنهى 


ام ناصيو! مصر العداء وان 


عام ١5٠٠‏ اق 
الذى سطرت فيه رسائل 
فى عام ١595‏ اق 
ظلت حرو بهممقصورة على بلاد الحيثيين والشآميين 
فلما انقضى على ذلك سسبعون سسنة , أى أيام 
مصر نفسسها ٠‏ وفى عام 
اككاق *١مء‏ تم التحالف بيتهم وبين اللو بين 


مر نيباح خاصموا 





سيوف كربنية وسر دبنية قديمة 
و تتميزن السيتف البرنزى 1 


رفيع 


لشردانو لذلك سمس مفاأتقا 1ن وأعر ض.ي 


0 واستعمل !! 


لل رد التمثال ؛ السرديني المثبت فى هذه 
0 * وقد حصلنا على نماذج تدابعة من النوعين 8 
الكريتى طولا 


لسرديتى ( الأسفل ) يبدو فيها ضعف 


على التقريب * 


سس نر 


لمسليوى بأنه مستقيم طويل 
بسي فلج أعد للطعن لا للقطع ( وهو الأعلى 0 


: 0 


والعشرين) 
غير أنه ما من شلك فى أنهم لم يكونوا قد نعتوا 
بهذا الاسم فى ذلك الوقت 1 فهم القوم الدين 
سشكدوا ايطاليأ بعد ل وعرقوا بالتيرانيين .2 


مثلهم فى ذلك مثل الشردانو الذين عرفوا فيما 
تعد باليم ردينيين ٠‏ 


٠و‏ القيرا لذن اود طلم تدع الطور مق . 


وواحهت مصر دعد ذلك بحوالى قلاثين سيئة فين 
ام زر مسيس الثالث نهدا بدا كيد وأقوى ٠‏ ذآ 

أن كل ما حدث من قبل انمأ كان نذيرا بهبوب 
العاصفة توشك أن تبلغ أقصى شدتها ٠‏ 
و تقص علينا النقوش و الكتابات المحفورة 
مدينة حابو نبأ 


ع ى 


0-5 الحوا اذيك و ققد اضطر بت الأحوال 
ديل أهل الجزائر , ولم تستعص عليهم 
أرض » وقد أورد أشعياء عبارة مشهورة 
تلخصى مسير الجند الأشورية الى 
أورشليم ( بيت المقدس ) وشلبية 
به مأ بينه أخبارى للك من سنر شعوب 
البحر فى أرضص الحمثيين وقليقية وقرقم 
0 والاشسية وعزاط:18م والغلبوا 
عب ىكل مقاومةلقوها فى سسبيلهم ٠‏ وتجمعوا 


حوائط المعبد ف 






































فى عمورية :هيده , وى فلسطين « تعمل 


قلوبهم الثقة وتملأ تف و سمهم الأطماع » ومهما يكن 
من أمر اقليم الاشبية فان القول الشائع بآنه 
عين قبرس مشكوك فيه ٠‏ 


ند 





تصنت" "عر كيه شعوب البحر فى البر والبحن + 
وأنقذت مصر الى حين 


وقد أحصيت فى ديوان رمسيس أسسماء 
معبده ( وهى الى التصوير الدقيق أقرب على 





: 5 القبائل التئ كان عليه أن يتازلها . وى انتسبه 
خلاف السينة التخطيطية التى سار عليها الفن أسماء القبائل التى تناولناها بالتعليق . وان 
نوعها ندون فى التاريخ لم تكن عى بعينها ٠‏ وأولاها من حيث الأهمية 
البولساتى01859:1< » ويرد ذكرها هنا للمرة 





المصرى ) أول حادثة من 


( أنظر صحيفة 705 المجلد الأول ) ٠‏ وصكذ! 


3 
دكت المعي ني 


سه 


يي 
ع مه صن على هر 1731901 ا 


#سس ىس م اللالقا 











ديار الحاف الشمال الذاهضص تصر وحركاته 





فى عام ١‏ ق 6٠م«‏ أسمعت القبائل المختلفة المعروفة فى حملتهاأً فى الوثائق لح 
دم شعوب البحر “ على التجهيز للحجملة عسكر يه للقضماء على سسيادة الفراعنة * وبعد 7 س 
سسئة من ذلك الوقت قام جلف آخر متسابه له . بحركة أخطر من هذه فى وحه مصر , وكان 
غرضه أن يبسط يده على هذه البلاد لاحتلالها أبدا ٠‏ فلما هزمهم رمسيسى الثالت انتشروا 
فى ربوع آسسية الصغرى والششيام . واقليم البحر المتوسيط ٠‏ 


سم يريم الس 








الأولى» يضاف اليها الزقاله والشكلاش والدانونة 
والوشاشة يوط وقطوه 8" . 


ع 5 1 4 1 

وليس من .شك فى أن البولساتى هم عين 
الفلسطينيين الذين ورد ذكرعم فى 
العبرى ٠‏ ولو أن اسيم الفلسعلينيين لج امن 
قد أطلق عليهم بعد ء قالبولساتى الذين ذكرو 
فى ديوان رمسسيس هم القوم الذين سيكنوا بعد 
ذلك فلسطينا , لأنه لأ حيل بينهم وبين غايتهم 
اسسمتطاعوا النزول على 
٠‏ ونجد سائر تأر يخهم فى دواو ير 


التا3 نه 
ادح 


ا 


أعدا ته الوارثين العيرانيين ٠‏ ولم تخضد 


شوكتهم ع أيام داود زر أنظر صمويل الثانى 5 


ديك أنهم ل يكونوا بالفرورة كر يتيين خلصسا ء 


لأن ناك شواهد ندل على أن فى عروقهم دما من 
كاريا 51 فى أرض القارة المحاو 


٠ رة‎ 


أما الزقالة 18م 288 فيهم أكثر من هؤلاء 
قموضا من حيث أرومتهم ٠‏ فغئ كربت مو ضع 
اسمة الحديث ذكرو 220 وفى عدا الاسم 


ما يوحى بأنة يتصل بهم . بيد أنه لا يمكن 


اثبات أن هذا الاسم عتيق ٠‏ وكان هؤلاء القوم 


فى سسطوة أقردائهم الفلسطيديين على الاقل 


ولم نكونوا أقل هنهم من حيث التحضر 5 
وتظهر نا بردية حولتشف #يعطءونهفامج المشهورة 





حدنت عام 9ق * 
الثالنك 


ممم رس 


عثر عانيه فى زاهد بئة احا بو » على جمع مسسملح من الفلسطينين اكد 
المر دئسة ع الصلعد ميم تساؤهم وأطفالهم ومتاعي 


عه 
و هما دمهم 


حتينة يجرها ثيران أربعة 


٠‏ وكان دين حقدة طائفة من مرائزقة الشردانو 


٠‏ وندل ظهور هذه الأثقال على أن 


م ء غارة شديدة من قوم كانوا يزمعون الهحرة من الشسمال . وقد صدهم 


0 ويظهرنا هذا التمثال الدذدى 
1 م يتميزون سسيوفهم 


وقد حملوا فى مركبات ذات عجلات 
همؤلاء الغزاة كانوا قد أحكموا 


هم 


التديير لاحتلال فصر ٠‏ 


الاصعدامر الخامس الآنات 2 لاك داه؟ )ع 
4 3 


وعاشت لغتهم فى أشدود دذولطهك الى عهد 
تحميا ( أنظر نحميا الاصحاح 2١5١‏ آية ٠)‏ 

وكان لهم نظام سمياسى بخاص بهم #فعدكو متهم 
المدن ٠.‏ 


» يسمى فى التصوص العبرية الواردة 
0 


فى التوراة « سرن ممه 8 » ( والمع سير أثيم 
م 2 


هن نوع حكومات دول 


لعب 


على كل مدينة 


مم1أسموحعع 5) وحم على خلافت غير هم من الأقوام 


0 
الذين نازلهم العبرانيون دختتنون © وثمت 
روايةهمتواترة تصل بينهموبين كفتور أى كربت 


( كما هو الحال مثلا ذ 


فى عأعويسن 54 6 ا ) 


مس ١١‏ تار ريم العام 
م ؟١‏ تاريخ العالم 


ذم 


ع سياحل بلاد الشسام ؛ 
ثُُ لا ا 


نهم وطدو! أقدامي 
م وطدو! أقدامهم على 


من دورءد 8 شممالا الى ميلو سس وقد كقبرك 
هذوالو نيقة دعد هز يمة رمسيس الثالث للأحلاف 
لعخمس. وإوسددعن ضددة 
التى لقيها رسول مصرى وجد نفسة بيتهم 


3 في |! 
وجمى ‏ تصضلف الأهوال 





وكان مثلهم مثل الفلسطينيين يستقل بكل مدينة 


هن مدنهم أمير . وكان هؤلاء الأمراء يحتقرون 
مصر بحق وفراعنتها الذين تربعوا على عرشها 
كالخشب المسعدة والذين تسيموا بغير حق باسسم 


رمسيس الكبير + وكان هؤلاء الأمراء حكاما 


قادرين يعامدون على أنفسهم »: وكان صاحب 








رؤوس بوكسائية ا شك فيها 
جاء فى الوثائق التى خلفها رمسيس الثالث 


المعروف- بالتلساتى مق أضين . كرديتي 


استطاعوا النزول على ستاحل فلسطين العد أن صدو 
هم الفلس طينيون الذين سحل 


مصر , والمحقق أنهم 
نار يخهم التآخر فى أخبار العبرانيين ٠‏ 


ببلوس يعيش فى قصر لا بأس به يسجل أعماله 
على ملفات البردى + 

ومن المحتمل أن هؤلاء « الأقوام » قد اندمجوا 
فى هذين الطرقين البارزين من حلفهم , قفقدوا 
استقلالهم ٠‏ لآننا لم تعد تسبمع عتهم ٠‏ ولعل 
الشكلاش من حيث أرومتهم هم السجلاسيون 
كما أسلقناء ولعل الدانو نفهم الدانوى1 1828260 
الذين ورد ذكرهم فى أشعار عوميروس ٠»‏ وأسسم 
الدانوى هذا على جانب كبير من الأهمية 
أما اسم 00 فمبهم , وقد يكون علما على 
موضع أو قوم فى كاريا ( الأواسيون ) وفى 
كريت ( الفاكسيوى ) ٠‏ 

م ندرك من هذه الحادثة , 20 

ل أسسماء القبائل المتصلة بها , 

2 فى غر بى آسسية الصغرى دفى 
حزائثر بحر ابجةقأوائل القرن' لثانى عشر 
ق ٠‏ م ظروف على شىء من البأس . 
اضطرت السكان الى الانتقال والبحث 
عن مأوى حديد ٠‏ ولعل الغارات السابقة 
التى شنت فى عهد فراعنة مصر الأول ء 
كان مبعتها الرغبة فى السلب والنهب » 
بيد أن وحود النساءوالأطفال فى العجلات 
الفلسطينية يبيل أننا بصدد حجرة من 
الهحرات ٠‏ فأن أمرا قد حدث فى آسسية 
الصغرى بمدلولها 
الفلسطينيينو أحلافهم لا يطيقون المكث بها+ 

وهذا الضغط أيا كان ششيآنه , 
الضغط الذى دفم شعوب البحر ناحية 


بلوهدا 


أن الضعب 2 1 
أوكارى وقد الى ار 220 
ا الولايتان هما الالزى ( عالس فى دواوين 


3 ع 5 9 1 
: 0ه شى أحلاف ١‏ 
عن عديسلن د 
بالمواز نة أن نقول انهم ه, 
فى وادذى نهر 
بعد ساعات حرج فى مصلجة رمسيس الثانى ٠"‏ 


الجسوب » قد ساق قوما آخرين الى 
الوحرة شرقا ٠‏ فقد كان يسكن ‏ أحد 
المواضع غربي جبال طوروس قوم عرفوا 
فى دواوين آشور باسم المشسكى لعلطةتااة 
وهم الذين ورد ذكرهوفى سفر التكوين 
ياسسم « المشك » وفى كتاب هيرودوت 
وأسم 2 المسخوى 9 ويظهر أن هرو لاء 
القوم لم يكن لهم شأن فى التاريخ حتى 
عام ١١3٠١‏ اق 80مء أ اللاي سن 
من مهاحمة مصر أيام رمسيس الثالت 
فقد الدفعوا من تخومهم الجبلية حوالى 
هذه السسنة واحتلوا ولابتين اشوريتين 
الشرق . وهاتان 
الحيثيين )و الب ركزى عند رأسسى دجلة * 
وقد احتلوهما خمسين سسنة » حتى أوقع 
بهم نحلات ١‏ بلصر الأول الهزيمة عندما 
عادوا! المحوم على الأراضى الأشورية ٠ ٠‏ 
حدنت حوالى ذلك الوقت هحرة أخرى تجو 
الغرب ٠‏ ولعل الشدعب العجحيب شيعب الاتروريين 
هو الذى استعمر وقتذاك أواسيط ايطاليا م 
وخلف وراعه تراتنا عامرا بالنفا ئس من مادية 
خطية وفنية وأثرية » ومع هذا فنحن نعرف 
عنهم أقل مما نعرف عن الآمم القديمة الأخرى 
التى لم يبق منها سوى الاسم ٠‏ وسسبب ذلك 
أن ما ورثناه عن الاتروريين طائفة من الرموز 
ضاعت مفاتيحها وليس ثمة ما يدل على امكان 
العتور عليها ٠‏ وندن لا نعرف لغتهم , ولا لغة 
شبيهة بها 2 ومر ن ثم فنحن لا نستطيع أن نقرأ 








َ و ا . 
حلفاء ملك الحبثيين العموريون 


هذه الرسسوم عضن أسرق الحرب الذين اخدوا 


يوم وقعة قادش . ود 
بن العموريين الذين. كاثوا افع كيان 
العاص توا جتان * وقد تحولت الممركة 





ما خلفوا من كتابات: نقوشهم الكثيرة ؛ على الرغم 
من الجهود الجبارة التى بذلت فى فك هته 
ا “اتاد * ولد لدينا 
الأرومة الشرقية والتحالة ا الما اديعة 
للاترودين عند ينهم من ال ر سيوم ا منقوشة 
على جدران معابدهم , وهو دين غامض يظهر 
أنه كان ضربا من استعطاف شسياطينل الليل 
المروعة خلاصا من شرها 


وكانت حكومة الأتروريين فى المحيط الهندى 
الأوربى الذى وحدوا فيهأنفسهم بايطاليا حكومة 
غرسبة م ديك أن رؤسياء دول المدن هذه كانت 
تشية « سرابيم » الفلسطينيين شبها لا يخلو 
من مغزى ٠‏ وكانت بين هذه الدويلات ودولة 
روما الناشئة عداوة شديدة ,2 ولكننا اذا صدقنا 
الروايات » قاننا نرى أنها وهببت روما بعضر 
ملوكها الأول 
فعال فى نمو حضسارتها الأولى ٠‏ 
3 0 المجمع عليه أن آسبية 


» الذين كان لهم من غير شك أثر 
وأيا كان 
همؤلاء الأترورىون + فا 


الصغرق مو طنهم هى اليلاد التى نتوقع 
أن يحلو نور هاء! 0 لا عداد لها المتصلة 
بهذا الشعب عندما يتسم الحفر والتنقيب 


فى أراضيها- وكان استقرارهوفى ايطاليا حادثا 
آخر من حوادث التفرق العام للشعوب من تلك 
البقعة فى القرنين الثانى عشر والحادى عشر 
ق ٠‏ م٠‏ (أنظر كذلك ما ذكر فى الفصل الثامن 
والثلانين ) + 


ولنوجه نظرنا الآن الى آسسية الصغرى نفسها 
لنرى هل تمدنا دواويتها القليلة بشاهد حديد 
على الاضطراب الذى قد نستنتحجه من هذه 
الهعجرات + ولنبحث بنوع خاص عن امارات 
ضغط لنا هحرة أقوام كثير ين 
ذلك الحين قانعين 
بأن يحيوا حياة الأعمار داخل حدود آسسمية 
الصغرى ٠‏ 


خارجى يفسر 


دذعة واحدة وقد كانوا إلى 


وهكذا تواجهنا مند البداية قصة طروادة 
المشهورة « وليس مر 
المدينة أو آثارها شىء من التفصيل فى هذا 
المقام لأن ذلك من الموضوعات اللتى تعرض 
لها الفصل التاسع والعشرون ٠.‏ وليس من 
0 كذلك أن نناقتس صحة هذه القصة 
الوجهةالتاريخية كمافهمها الكتابالهوميريون 


ن الغرورى أن نصف هذه 


3 


ومن ومهما تكن 
تنطوى عليها تفاصيل الحوادت التى قيل أنها 
مهدت لحلف يتزعمه الملك الميسينى أجا ممنون 
مهاحمة المدينة والأستيلاء عليها , ومهما تكن 


صحة الأحدات الى أثناء الحصيار 


تهج نه- الحقيقة التى 


وقعرمت فى 


وبعده . فلا علينا اذا اسستخلصسنا منها أن اقليم 
طروادة قد غزى على نحو ما فى الوقت الذى 
قيل أن طروادة لهست فيه جٍ وى هذه الرواية 
من الالنسياق والاتفاق مع آتثار المدينة 
مالا يجين لنا اعمالها بحجة أنها عن القصص 


الشعبى ٠‏ ويتفق تاريخ الحادثة كما اتذهب الية 
الرواية والشاهد الآخر فهو فى حدود خمسة 


وعقربن عاما من هحرة المسخوى ٠‏ 


ومفتاح المعضلة كلها قيما أصاب الدولة 
فقد استطاع 
5-5 
الحديثيون فى أوج سلطانهم أن يقفوا مم مصر 
على قدم المساواة 2 وأن يحملوا فرعون على أن 
تضيرهم + ومع ذلك فليس 
انهم غليوا على أسييفية 
الصغرى بأسرها » ولكنهم تمكنوا ‏ كما رأينا ‏ 
بفضل هذه الحروب من ارغام عدد هن الشعوب 


التى كانت تتمتع بشىء من الاستقلال ف هذا 


الحيثية من تصاريف الأقدار 


بدرم معهم معاهدة لا 
فى مقدورنا أن نقول 


إلا 2 م 
الحيشيون حصت إر الاحول فى طاعتهيم 
53000 3 يه قد 0 

نمك العزاة 5 


لرد الاستعمار الخارجى » فالحق أن دولتهم 
كانت أهم حصنوقى شعوب الأناضول الضعيفة 
شر غزو بلادهم وطردهم منها على بد الدخلاء 
المتهلفين الى 


الإستعمار 


ولم تكن بلاد اليونان بعيدة عن الأناضول ء 
دين ورا!ا ٠‏ بحر تتخلله جزائر ينتقل عليها اليه , 
كما لم تكن أرضا بادية الخصب ٠‏ قاضطرت الى 
أن تلفظ الزائد من سسكانها ٠‏ وكانت سواحل 
آسسية الصغرى الغربية تخايل المستعمرين 
اليونان بألوان من الاغراء لا تدفع . ولابد أن 


هرو لاء بدأو! تسر بون فى تلك المناطق منذ عهد 


متقدم بعض الشىء ٠+‏ والحق أنئنا اذا نظرنا 
0 حرب طروادة نطرة خاالصة من اضافات 
أصحاب الملاحم . فانها نتشاءل حتى | تصبح 
مجرد حادثة أعنف قليلا من الحوادث المألوفة 


فى تاريخ الاستعمار اليونانى لآسية الصغرى ٠‏ 


وكانت هذه المستعمرات أول أمرها مقصورة 
على الر كني نالشمالى والحنو بى ٠‏ أما الجزء الأوسدط 
من الساحل الذى يفضل سواه من الناحية 
الاقتصادية فلم يقبل المستعمرون عليه الا بعد 
ذلك بأمد ‏ أئ عند سقوط الدولة العديثية 
ومن المحال أن نفصل احدى هذه الحوادث عن 
الأخرى : وبخاصة لأن هذا الاقليم نفسه أعمر 
الأقاليم الساحلية بآثار الحيثيين من تماثيل 


٠ ونحوها‎ 


وكان ملوك الجر 





الأسبابفى تقويضص سلطانهم ٠‏ ولم تكن المضايق 
التى تفصل آسية الصغرى عن أوروية صالحة 
لحجز الجماعاتالصغيرة التى عبرتها من التسرب 
هذا وهناك , فانتشروا على الأيام فى الجانب 
0 


وأخدت أطراف 


الشمالى من شسيه الجزيرة 
الدولة الحيثية تتناقص ششيئا فشيتا ٠‏ 

لقد كان شعور طروادة باعثا قويا من بواعت 
٠ 1 2 3 5 :‏ لم ا 7 
الاستعمار غر با فى الركن الشمالى الغر بى للاقليم 
وها يدعو الى الالتفات أن دواوين بوغازكوى 
الحيثية انقعلم تسلسلها بغتة فى لذ 

1 ع 1 
سقطت فيه طروادة ٠‏ وغاز 
لم تعد عاصمة الدولة بعيد ذلك بقليل ٠‏ وقد 
بقى أن يكشيف اله 


نتائج سقوظ 
طروادة 


نستطيع أن اسه 





من التقال قصبية البقنة 





الباقية من هذه الدولة الى قرقميششس فى الخنوب 
الشرقى أن القوة التى خضدت شوكة الحيتيين 


قد حاءعت من الفتمان. والغرب 3 

ونحن الآن أقدر على تتبع مأ يكشف عنه 
البحث من العحوادث تتبعا منطقيا تاريخيا ٠‏ 

ولنبداً بعام ١5٠٠١‏ ق ٠‏ م ٠١‏ فقد بلغت 
مصر حوالى ذلك التاريج أوح سبلطانها . أيام 

ا 2 ام 
أعظم فراعنتها أمنحتب الثالت . وبسدطت رايتها 
على فلسطين حتى تلاد السام ٠‏ فتاخمت يذلك 
مناطق نفوذ الدولة الحيتية » التى 
قد بلغت شأوها أيام سبليوليوما 








وقامت بي نأعالى دحجلة والفرات همملكةالميتانى 


الب لم تنعرف اسسمها الا منذ عهد قرابب 5 وكان 


أهلها بتكلمون الهندية الأوربية » واتنسعيت رقعة 
هذه المملكة إلى حد لم يأنف معهة فرعون مصر 
ب باحدى أميراتها + و كانت كنوسنوسن 
قد أوهنتها الأحداث: ولكنها 
ظلت تغلب ع ى كر بثو تبسط 
نفوذها السياسى والفنى على 
الجزائر المجاورة لها على سبواحل بلاد اليونان 
نفسها ٠‏ وقامت فى الركن الشسمالى الغربى 
من آسية الصغرى مدينة طروادة القديمة ,2 
وكانت وقتذاك قد بلغت أو كادت أن تبلغ 
ما تعسو اليه من السؤدد . فى حين قامت 


الخيار منالينا 
ظهور الآخيين 
أول هرة 


فى المورة منافستها الغنية القوية ميسينى »ء الى 


أخذت لجل مخل كتوسيوس. تدر يجيا 

والظاعر أن العالمكانت ترفرف عليه فى تلك 
اللحظة ألوية السلام . ونحن نقول السملام 
'تحوزا ٠‏ على أن الميزان كان متأرححا » فما حى 
الا دفعة وأحدة حتى بسيع الاضطراب ف كل 
شىء ٠‏ وفى تلك الأثناء ظهر الآخيون الدين 
يحب أن بعدوا أهم أسياب ما وقع فى ذلك 
٠‏ وأولها تخريب كنوسوس 
ويقال بصفة عامة انه تم على أبد يهم : ولم دكن 


العهد من الحو 





بد من أن يبشتت هذا أهل كربت ٠‏ واستتيع 
1 


ذلك استعمارهم للجزاثر وبلاد اليونان نفسها , 


فزحموا السكان الأصليين . أو ضايقوهم على 
ثم حاء رمسيس الثالث بعد ذلك بيقر نين 


أخذ سرد علينا قصة مبهمة عن 





0 اضاطراب اخزار م ولسس من 105 أن هذا 


الاضطراب قد حدث فى الوقت الذى خربت 


ليد أن سسقوط عاصمة ارات لم يكن 
ديد الذى أفسد التوازن الذى 
كان قائما فى ١5٠٠‏ 1863م 
مصر بشدة فى احتلالها لفلسطين وبلاد الشسام : 
وزاد فى قوة هذه المناهضة ما وقع بعيد ذلك 
من الأحداث العجيبة فى مصر نفسها ٠‏ ذلك أن 
فرعون مصر أمد<تب التالئمات والبلاد فى أشد 
الحاجة الى حاكم قادر عالى الهمة ٠‏ وخلفه على 
العرش أخناتون . ومهما تكن مواهبه فى 
الفلسفة والاصلاح الدينى قانه لم يكن يصلح 
و ة ك1 ال قط + 
لحكم البلاد فى هذا الوقت 


ومن الحلى أن تهديد مصر كان على بد عصانات 
آرامية عرفت فى رسائل تل العمارنة بالسوتو 


واس 


والخبيرو ٠‏ ولسنا. نعرف الى الآن القوة المحركة 
التى كانت توجه غار انه ركان غزو البولساتى 
وأحلافهم مصر آخر حلقة 
فى نقلة السكان . وكذلك 
أن الخبيرو قد دفعتهم الى فلسطين قوة من هذا 
القبيل لا نعرف عنها ششيئا الى الآن . وقد نرى 
الوقت هذه القوة الدافعة العظمى 
أمامها 0 و كما ساقت البولساتى 
أغزوتين كانتا بمثابة فصلين 


الضغط على فلسطين 
من ناحية الشممال 


قد ساقت 
مما بين أن هاتين 
من رواية وا 0 


أصلهم ٠»‏ فقد نستنتج من هذه الأحداث ومن 
ل ؟ الواح بوغاز كوى أنهم سكنوا 
أول الأمر بعض الأراض ضى شمالى فلسطيل » وألهم 
3 غاراتهم من هذه الناحية ٠‏ ومن العسير 
أن نعرف ماذا كانت صلتهم بعبرانيى الكتاب 
بكون هذان الفريقان هن 
الغزاة . واسمهما يكاد يكون واحدا . منفصلين 
أحدهما عن الآخر نمام الانفصال ٠‏ 

واإذا ! لم يكونا منقصلين . فان قصلة الخيارو 
ل رنب تمق 04 رلا 3 


ا ما بوحة الى قصة ل الو واردة فى 


وأيا كان هؤلاء الخسرو 


المقدسنى ٠‏ وبعيد أن 


تل العمارتة , 


الكتاب القدسى من نقد , فيحب أن نستند 
: 7 35 





من الرسسائلأن استعمار الخبيرو فلسطين استمر 
بغير مقاومة تذكر 
آخر الأمر ( بالاستنامة الحلوة ممعم معامء2 
اطمأن اليها فرعون مصر الذدى طلبوا 
حيرانا نقلاء 0 مفر من محر نهم 
ا أن 2 هناكمدلول آخر للأحدات 

كّ تظهرنا الرسائل على 0 م 

غاذا كان الأمر.كذلك.واذا قلنا ان العبرانيين 
هؤلاء الخسيرو :. فماذا يكون رأينا 


٠‏ وأن الكدعانيين اضطروا 


عاصعنم ١‏ لتى 


00 الى 3 قبولهم 


من نسل 
فى قصة الخروج من مصر ؟ وخيرما أجيب به الى 
الآن عن هذه المسألة العويصة لا يعدو أن يكون 
توفيقا بين الآراء المختلفة ٠‏ فهذا الراب يذهب 
ال أن قصة الخروج لا تشسير الى كافة الشسعب 
العبرانى الذى نزل فلسطينل , وائنما يشير الى 
شعب قليل العدد بالقياس الى غيره يعرف 
بالعبر ا نيين» ومهما يكن من شىء فان هذا الشعب 
غير متجانس وقد اتخفذ كافة العبرانيين 
على مر الزمن هذه الروايات الحلية الخاصة بذلك 


الفريق الصغير وجعلوا منها تاريخهم الرسمى ٠‏ 


سه 


وتهددت مصر |! وب. والدسائس فى 
فلسطين وبلاد الشام والميتانى ٠‏ وليس من شك 
ل الشعوب المحيطة بها أفادت الى أقصى 
حد من اعمال 
و كن ص سبليو ليوها بأية دعوة !الم لى السنلام 2 


اخناتون واحباته الحربية ٠‏ 





والمأ وقف حير مواهية على فو ليع رقعة دولته 
وحارب قرقميئس وبلاد السام وأدخل الميتانى 


وكانت عظمة الدولة مستمدةمن عظمة عاهلها 
كما هو الحال فى كثير من الأحيان > فلما مات 
والده على الملك . وفاز 
مرسشل عق خصميةه آخر الأمر ولم يكن هو الوارث 
الشرعى للعرش ٠‏ وما من ريب قى أن هذا النزاع 
قد أضعف سلطان الدولة ومهد السبيل 
لسقوطها سقوطا لم تقم لها قومة من بعدى ٠‏ 


ومع محذا فقد احتفظت الدولة 0 من 


سيليوليوما . اقتتل 


حيويتهاء واستمر التحاسيد د القديم بين الحيثين 
ييون بما ديشهم قبس 
ولمل ‏ غرضهم من ذلك 
لمهجوم مدير على بلاد 


والمصرين ٠‏ واحتفظ العم 


فلسطن من صلات 2 
كان اتشاذعا قاعدة 
خصومهم نفسها٠ولم‏ يأت هذا الهجوم بما علق 
علية من الآمال . وذلك بلا شك لضغط أعداء 
٠ 3‏ وفى عام 
اا امام حول ذلك 
كانت الدولة بين جماعتين 
طروادة المنيم من جهة , 
والأشورين من سدهة أخرى وكان مؤلاء يبدون 
حتى فى هذا الزمن المبكر ما يدل على الرغبة 
فى السيطرة على العالم 
كه ذلك على لرغم من 
ن للمدينة ٠‏ 


حدد على الحيثين 








متخاصمتن - معقل 


فهاحموا قرقميش »2 
المعونة التى 





الأفول 
1 استمر تضال الحيثيينمعها كل هد[ الوقت ٠.‏ 
وما انتهى الى الفوز 
نوازن بين مهاحمة مصر أيام 
الثانى وأيام مر نيتاج ٠‏ ققد كان 
الحيثيون فى الهحوم الأول هم القادة , وانضسم 
اليهم بعضض القبائل الصغرى فى الأناضول 

أما الهجوم الثانى فقد كان البادون به قوما 
أقل مدهم شأنا تحالفوا مع الآخيين , وقعد 


الحيثيون عن القتال * 


ولولم 0 نجم فصر أيضا آأخذا ض 


الذى انتهى اليه بواجةه عام م 
ومن المفيد أن 


ز عنمسس 


وكان جم الآخيين وقتئد فى صعود . فقد 





محار بون من أصل آخى 
قال ان ملام أصحاب همذ! الرسم ودروعهم 
تدل أنها للآخيين المغامر بن 07 جاءوا 
من حوار طروادة 
فى جيش الحيثيين ابان حروبهم فراعنة 


* ١ فصر‎ 
7 


وأصبحوا من الارتزقة 


الناس وقتقد سقوط طروادة ٠‏ وبعدها مباشرة 
سقطت حتوساس , وهى المدينة التى يعرف 
موضعها الآن باسم بوغاز كوى ٠‏ 
الصغرى اربا , فيادرت الجماعات بالروج من 
مرجلها فى كل اتنجاه » تبحث عن مواطن أرفق 
بهم من غير هذه البلاد 


ومزقت آسية 
7 1 


وكانت بد الآخيين المستثرة تعمل عملها من 

ل الأمر الى آخره - ولعلدا نستطيع أن نتوسل 
بهم فى الرجوع خطوة فى سبيل اعادة 
ننظيم ال<وادث ٠ولتسائل‏ أنفستا عمن 
يكون مؤلاء الآخيون 4 ٠‏ 

تذهب المصادر القديمة الى أنالسكان 
الأصليين فى اليونان واكسائة المحاورة 
كانوا شيعيا يعرف باسم « البلاسحيين » 
وقد طال الحدل حول مدلول هذا الاسم 
وكانت الآراء الى قيلت فيه تتراوح 
دين الأفراط فى الك والاسراف 
فى التصديق ٠‏ وتعقدت المشدللة لآن 
ى 07 : 
إلناس نفروا بحق من هذا الاسم بعد 
إذ ١‏ له المدعون والكتاب 1 
ظهروا فى 5 هذا العصر الذى لم فك 
العلوم قد 0 ت افيه بعد 





والاسم بعد هذا كله عنوان وضع 
لشيسير غمره من الأسماء ع 
دلبل ع لى أنه الاسم الذى تتسهى به ذلك 
الشعى 7 والظاهر أن معناه شعب 
ا » : وهو ليس الا اصطلاح أطلقه 
كتاب اليونان القدامى للدلالة على أن 


أول 00 نْ سكن بلادهم : ؤهذ! الاصطلاح مهم 
لا:فرق بينه وبين قولنا.: الذين سنقونا » ونخحن 
نستطيع أن نسلم بمضمون ذلك , ولقر من. 
م الاسم الدال علية + 


اليونان والشعب الذى. ينقمون اليه لم يكوانوا 


ولبس عن شك فى أنه قد عاش. فى بلاذ 
اليونان وفى الجزائر المجاورة لها سكان أول 
ينتمون بصفة عامة الى الشعب الذى عرفه علماء 
الأجتاس بشسعب البحر المتوسصط ٠‏ وهو الذى 
ينسب اليه تطور الثقافة المينيوية » مما يدل 
على أنه لم يكن شعبا فاتر الهمة , وأنه قام 
بالكثير من الأعمال ٠‏ فاذا سميناه البلاسجيين ,2 
فان ذلك لا يعنى أنه شعب متحانس ٠‏ 
ويظهر أن اليونان أنفسهم إيعتقدون أن الغزو 
الى سبق حرب طروادة بثلاثة أحيال أو أربعة 
على ذلك الشاهد المستخلص من أشجاز 


0 القديمة وقميرها ونحب أن نحتاطٍ 


التاريغ وأساطر فى الأخذ بهذا الشاهد ,2 
ومع ذلكفانلدينا من الأسبابي 

تومروس ها يحيز لنا أن نستنتج أن 
قوما حددا ظهروا فى أرضي اليونان قبل هذا 
الحادث ٠‏ وقد لا يكون من حقنا أن نحدد تاريجا 
لهذا الغزو + وقد نمت قرابة عهد مموميروس 





جتود من العصر السابق للعصر المبسينى 
لا بزال العلماء ختلفين فى أمر العلاقة بين الحضارة الآخية 
وثقافة العهم الميسدينى 





٠‏ وفى ممِذه الكسرة من الفخار 


0-0 
من ( وعى من الصناعة الآحية ) التى عثر عليها فى « تيريغز » 
0 الحنود وعلٍ ىى صذدورهم 
مستدابرة » وكان المألوف عند الميسنيتيين أن يستعملوا 
تروسما برحية الشكل أو مثمنة الث 


الصفائح و معهم تروس 


ولم يكونوا 
يستعملون دروعا لأجسامهم 3 


الغلبة. للآخيين عى: البلاسجيين. فى احتلال بلاد 
اليونان ٠‏ وأضبح البلاسجيون فى مرتبة الرقيق 
أو الأتباع ..وأصبم الآخيون هم الشعب السائد 
وانتهت اليهم مقاليد الشؤون العليا جميعا + 


وقد تسلم بالأمور التى سسسوقها بعد 
وهى. اخلاء البلاسجيين أيا كانوا , السبيل 
للآخيين , أبا كانوا 2 فى وقت ما حوالى عام 
66٠‏ ق ٠‏ م٠‏ وأن الحضارة الغالبة قبل ذلك 
التاريخ كانت حضارة بلا سبجية , أما دعدة 
فكانت آخية ٠‏ ذلك ما نسلم به ٠‏ أما اذا ذهينا 
الى أبعد من 5366 الفروضص البسيطة » فاننا 
ننزلق إلى مشاكل اشتد حولها الخلاف + 

ورجع كل فريق من المتناظرين الى موميروس 
ووجد فيه طلبته ٠‏ فالفريق الأول ينبت بجلاء 
أن كل ما عمله عوميروس هو أنه استعاد الحياة 
الآخية » ومن ثم لم يكن جهاز مسرحه من سيوف 
ودروع وسروج هو ما تتجهز به أبطاله فى الحياأة 
الواقعة ٠‏ وأصحاب هذا الرأى يشيرون الى 
الفروق بين الأسلحة وغيرها مما وضعة 
عوميروس ». وبين ما وجد منها فى القبور 
الممسسينية أو ما نقشى منها على الجدران أو الخواتم 
فى كربت ٠‏ ويظهروننا على أن عالم هوميروس 
متأخر فى الزمان عن العالم الذى حاول أن يصفه 
ومباين له ٠‏ أما الفريق الثانى فينكر وجود 
مده الفروق وبشسر أصحا به وحود الاختلاف 
فى المسائل الصغيرةءبًا اعترى النص من ضروب 
التحريف عامة وما أضيف اليه من الحشو 
دوع خاص 7 

وتقف الحقيقة فى منتصف المسافة دين طرى 
الخصومة كما هو الحال فى مثل هذه المناظرات 
ذلك لأن هوميروس كان أقرب منا كتيرًا الى 
الأحداث التى وضعها من حيث الزمان والمكان ٠‏ 
( ونستطرد هنا فنقول اننا نفترض فيما ذهينا 
اليه وحدة الشدعر وشخصية الشاعر ) ٠‏ وكانت 
عنده طائفة من مصادر الأخبار أو صدت الآن 
دوننا ٠‏ فقد سسمع بأذنيه روايات لن تصل الى 
آذائنا + وبديهى أنه عمل كل ما وسيعه لنقل 
هذى الروايات الينا ١‏ وتصوير حيأة أبطاله 
كما تخيل وجودهم فى ضوء المعلومات التى 
كانت فى هتناول بده ٠‏ ولا يستتيع ذلك أنه 
كان 2 أو أن فى مقدوره أن تكون » صادق 


الرواية على الدوام ٠‏ 


همة 


وقد كان حال هوميروس فى ذلك حال كاتنتب 
محدث يكتب رواية تاريخية عن عهد قريب من 
عهد تشارلس الثانى ٠‏ وجرى بهذا الكاتب 
أن يتجنب التعرض لقطر السكك الحديدية 
أو البرق وأحرى به أن يكون على دراية واسعة 
بعلم الآثار فيتحائى الوقوع فى الهنات التى 
وقع فيها مؤلف اتفق أن قرأت قصته قبل أن 
أكتب هذا القصل بيوم أو يومين 
فقد حعل الزوجة « تعد الشاى » 
لبعلها عام ٠ ١63‏ ومهما كانت 
مكانة هوميروس فانها لا تمنعنا عن أن ثلومه 
على وقوعه فى مثل هذه الهنات ٠‏ ومن ثم كان 
لزاما علينا أن ننقد بلا تحرج عمله بالآثار قبل 
أن نعمل على الافادة منه + ولا عليئا اذا قلنا 
أننا لا نستطيع الافادة من عمله هذا ؛ بل ان 
عليتا أن نستعين بعلم الآثار فى توضيح أشعار 
هوعسر ومن + 

وهناك رأى يقول ان الآخيين الذين وصف 
بعضهم سسممرة الشعر » ان لم يكن بسقرته . 
على خلاف البلاسجة من أعل البحر المتوسط 
ذوى الشسعر الأسدود ,2 كانوا جماعة من الغزاة 
غير اليونان يجرى فى عروقهم دم أل الشسمال ٠‏ 
وقد نزل هؤلاء من الشسمال ٠‏ ويقال انهم نقلوا 
معهم ثقافة الحديد وأحدثوا كل الانقلابات التى 
البلاد الابحية وقتذاك 
أن نسية ادخال الحديد 
اليهم فيها تجوز غير قليل ٠‏ وقد أصهروا الى 
اليلاسجةففقدوا بذلك مقومانجنسهم واصطنعوا 
اللسان البلاسجى ٠‏ ويقال انه لهجة قديمة من 
لهحات اللسان اليونانى » فزالت عنهم على الأيام 


طرأت على حضارة 


وسوف لرى بعد 


خصائص اجنسهم بالمضاهرة المستمرة 5 
المصائصى البلاسجية : ولا تزال غالبة على شعب 
إنونانى > 

وثمت رأى معارض يذعبالى أن الآخيين كانوا 
أول أمرهم من اليونان كما يؤكد اليو نان أنفسهم 
وأنهم كانوا يعيشون شمالى بلاد اليونان ٠‏ وأنهم 
ظعنوا الى الجنوب وغلبوا على بقية اخوانهم من 
الهيلانين ويقول أصحاب هذا الرأى أيضما 
ان الانقلابات الجارفة التى وقعت فى ذلك الوقت 
لا تمت بصلة الى الغزو الآخى : وأن مصدرها 
الشرق , ولو أن قولهم هذا يشوبه الغموض ٠‏ 

ويظهر أن الرأى الأو لأكثر تمشسيا مع الوقائع 


بوجه عام . وهو يفسر أحداث تاريثم اليوئان 
و بحر إيجةوشواطىء الأناضولفى عهدالاضطراب 
الذى يتتاوله هذا الفصل تفسيرا واقيا بالغرض 
بل يذهب بعضهم إلى أن هذا 
فى التفسسير »2 وبهدينا مثل 
إدد شعب قوى من أرومة شمالية مقتدرة الى 


ذا الغزر على 


علك 





سقوط الدوا ل فجأة فى آسية الصغرى فى الألفك 
الأخير قيل المبلاد ٠‏ 

ولا يبرأ هذا الرأى من الآخذ ٠‏ فلم بتبست 
بعد أن البلاسحة كانوا يتكلمون اللغة المونانية 
أوالغة أخرى عندية أوربية : وسيظل هذا غير 
ممكن التحقيق حتى تحل رهوز الوثائق التى 
عه وهن ثم وحب علينا أن نحجم 
الحكم على ذه المسائل وأشبباهها ٠‏ والمشاهد 

أن الطفل الولديتيع لسان 


اختااف الآراء فى اي 
هذا الموضوع 0 


من 
على عرل! الرأى الذين ظهروا 
فى عهد متأخر لم ايسحلوا ينا يتصل بتلك 
الغزوة النى ذلك لأنهم 
لا يميلون الى 


الآخيين انحدروا من 


الو حاهة أن يعتر ض معتر ضص 
ونان 


بأن المؤرحين اليو 


حاءت من الشسمال 
تخليد القصة التى 


00 
٠‏ وأعل ضحايا 


ا 


تذهب إلى أن 
م الهمب » 
ُ 


هده الغزوة أنفسسهم لم يكز لد دهم 


, فكرة واضحة 


عن أصول الفاتحين لبلادهم متلهم كن ذلك مدن 
رمسيس الثالث فى معرفته ‏ بأصل تسعوب 
الى 

واذا بلغنا عذه 0 حلة فاننا تخلف وراءنا دون 
شك ال ال ق الاؤيدة بالدليل وتدخل عالم 
الحدس والتخمين وتحدن تتسويح لأتنفسنا اعد 


هذا التحفظ بالنقلة من بلاد اليونان وبحر ابحة 
الى أواسط أوربة وشمالها ٠‏ ولم نعثر 
لادب شىء يشير إلى ما وقع عنالك 
فى القرنين الثالث عشم رو والثانى المبلاد 
ولا يستقر يب الزمنى الخالصص للآثار التى 
عن الاعتماد عليها ا اعادة بناء التاريخ 
كما أنه لا تعوزنا الشواهد عل حدوث انقلابات 
فنحن تلمح 
أنماط الأدوات 
(الأسلخية 5 384 يدل على أن أواسط أوربة 
شمالها قد غلب عليها الاضطراب كما غلب ع 
المتوسط . وان تحوالا دين الشسعوب 
قد حدث هناك ولم بحد من يؤرخ له , وما كانت 


فى عصنقات 
عشر قبل 


لا مناص 


فى تلك [١‏ و وان ذلك الوقت * 
فى الفنون م 


0 


البحرم 
محجبير 


ك5 


الآخية التى افترضئا وقوعها سوى 


حادث واحد من أحداثه »* 





فاذا صح ذلك فان القياس يهدينا الى أن هذا 
الاضطراب الذى حاولنا 
فى آخر الأمر الى التر كستان 
التى أقلقت بال أوربة من قدبم ٠‏ ذلك لأن أهل 
القبائل المتبدية الغليظة فى تلك الأراضى المجدبة 
القليلة الخير قد أرغمهم الى الجلاء سوء الاحوال 
الحوية والاقنصادية سسوءا فاق المعتاد , فانحطوا 
أوربة وكان الناس فى تلك الربوع 
يعيشون فى دعة » فساقوهي هنا وهناك سوقهم 
للأنعام التى كانوا يعيشسون عليها من مطلع 


التاريخ 


ور همهدات حراكات 


الاضطراب كله ,2 وهو 


كر قيب أحداتله تعود 


ع ني 


1 


السبيل, 
0 عالم -جديد وهو عالم لا بزال تار بخة. 


الشعوب ذه 2 





1 
حاريا . ويختلف اختلافا بيئا عن سسابيقه , ففيه 
من الأنظمة والسنن الدبنية والاحتماعية 
ما لا يدخل نحت حصرءوفيه من مرفها تالحضارة 
مالا عداد له ء منها ما هو خير ومنها ما عو شرا 

هما لم يخطر على قلب بشر فى العالم القديم ٠‏ 
لحندن المقام هنا مقام التفصيل وحسينا أن 
0 ان علة تطورها كامنة فى ثلاثة أصول 
تفرق ما بين القديم والجديد . وحى ثلاثة انقلابات 
ع ميان 
الحديد واصطناعحروف الهجاء وانتشار اللغات 


بدأت فى هذا العهد من عهود الذ لضيق 


الهندية الأوربية ٠‏ 
نذا استتعمال 
علم بتعلق مه 
الديار تماذج قليلة متفرقة عن 
منة يرجع اتاريخها الى زمن 


قدم استعمال المرولز ٠‏ 


الحديد يعم فى مصر حوالى 
وان كانت قد وجدت فى اتلك 
ن الأدوات المصنوعة 
تكاد يكون قديما 


أوربة 


36 


أمأ فى حنوب 


فقد بدأ ظهور اللحديد فى موضع من المواضع 
عام ٠٠‏ فق م على التقر بيب وذهب 
اللعقي اك ويروا فكي الفاح ل لقي لور 
. الحديد الى درت و دك 
بداية صناعة 0 إبى إذا كان الأمى كما زعموا, 
الحديد 0 


قلائد من وود شواهد على 
استعماله قبل ذلك فى أواسط أوربة وشمالها . 
وليس من المنتظر أن تعتر على هذه الشواهد + 

اننا على العكس من ذلك وحدنا اليوم رسسالة 
هامة , تتصل بطلب فرعون مصر من حاتوسيل 
علك الحيثيين أن يبرسل اليه شيئا من الحديد ,2 


ويا يعتذر ملك الْحَيثيين نعدم وجود عدا اللعدن 
غنذه + ويظهر أن هذه الرسسالة أل ى بعد 
امي سدس ٠‏ هي أقدم 
لشنواهد .على اسستعمال ا حول بحر 
انحة . 
وكان “الفلسطيئيون ستتخدمون هذا المعدن 
فى الوقت الذى بدآ العبرانيون فيه الخروج من 
عصر. الشنبهان , والراجمح أن الآخيين المتصلين 
بالفلسطينيين قد تزودوا به أيضا ء ولكننا حنى 
اذا سلمنا بالرأى القائل ان الآخيين كانوا فريقا 
من الغزاة انحدروا من الشمال للسبب المشار 
اليه: فليس ثمت ما يبرر الاعتقاد بأنهم عمالدين 
أدخلوا الحديد الى تلك الديار ٠‏ ومن حسن 
الزأى :أن تفدرطى أن الاشيطزاب العقيف: الذى 
أحد نه دخولهم البلاد قد أدى الى انتشار العلم 
بخصائص المعدن واستعماله . وربما جعله قلة 
من العارفين به سرا م نأسرار الصناعة لم يبوحوا 
به لأحد ٠‏ 
ويكتئف الغموض أيضا الأصل الذى صدرت 


عنه حروف الهحاء ٠‏ فقد عرفت الامير اطوريات 


الكبرى فن الكتابة فى العصر البر نزى وتوسعت 
فى استخدامه . وكانت المقاطع التى اصطنعت 
د اران الم الوا سا 


30 والثلاثين ) بحيث أصبح فن الكتابة 
«الضزورة مقعتور عل يمه بمحدودة. + مستطي 
أفر رادها أن و ا و 
وكان المتخصص وحده هو الذئ يستطيع أن 

بعى فى ذاكرته آلاف الحروف م ين 
فىالتعبير باللغتين المصريةوالبابلية فى الكتابات 
التى سطرت بها ٠‏ وحتى الملك كان لا ؛ لستغت 
ولا شك فى أن الحاحجة الى الكاتب العموفى 
الذى لا يزال يشاهد قائما على عمله فى مدن 
الشرق كانت أشد فى مصر القديمة ا . 

وليس من.شك أن حروف الهجاء ١‏ 

فى أوربة الآن ترجع كلها الى أصل واحد , وأن 
عذا الأصل قد تحور بوسائل شتى ليلاثم حا - 
مختلف اللغات ١‏ لتى اصطنع لها + وهذ! - 
المشسترك .صورة قدممة من حروف الهجاء اليو ونانية 
كما هئى ممثلة فى تعض نقوا شس القرن الثامن 
قبل المبلاد ٠‏ وكانت هذه اللقوش تكتب من 
اليمين الى الشمال , وهى تشبة من هذه الناحية 


ماسب م و تأر , بيخ العالم 


ومن ناحية صور الحروف المختلفة ,2 النقو؟ 
السامية القديمة فى بلاد الشسام وفلسطين 
هما لا يجعل مجالا للنشك فى أن محذه أصل 
ومع ذلكفبين الكتابةالسامية وحروف الهجاء 
ليونانية التى اشتقت منهأ 2 فرق أساسى 
فاليونائية حروف هجاء بحق , للحروف فيها 
٠‏ أما الكتابة السامية 
قليست حروف عجاء بالمعنى الصحيح , ولكنها 
مقاطم قصار من اثنين وعشرين حرفا ١‏ كلها 
ساكن يلفظ به مستقلا عن غيره »2 أو يتتبعه 
مد ميسوط لا ضابط له ٠‏ وعلم القارىء باللغة 
هو الذى يهديه الى كيفية وضع الحركات 
مواضعها 2 وكثيرا ما بيقع 
اصسل حروف ,. لتباس وخاصة فى كتابة 
0041 * الايد عير لتبالوقة رده 
اللغات ٠‏ وتعبر بعض هذه الحروف عن أصوات 
ساكتة تنفرد بها اللغات السامية 2 ولا يحتاج 
اليها فى الكتابة باليونانية , ولكن اليونان 
أخذوا هذه الحروف الساكنة وجعلوا لها قوة 
الحروف المتحركة . حتى أن القارىء الجاعل 
باليونانية يمكنه أن يحزر نطق الكلمات 
اليونانية التى تعرض له على وجه معقول ,2 
ولا بتأتى ذلك فى أية كتابة سامية ٠‏ 
وتذهب الروابة اليونانية المتواترة الى أن 
الفينيقيين هم الذين علموا اليوتانيين كيف 
يكتبون , وذكروا أن رجلا اسمه قدموس 
8308© عن الفينيقين الذين امسمتعمروا 
تراقية . مو صاحب هذا الفضل الذى طوق 
به الانسانية ٠‏ وكان الفينيقيون قد استقروا 
من قديم على السفوح الغربية لخبال لبنان , 
وان كنا لا نصدق ما أضفوه على أصلهم ومدنهم 
من عراقة فى القدم لا بصدقها العقل ٠‏ لقد 
كانوا شعبيا سامياءتربطه بالعبرانيين صلة رحم 
يتكلم لغة لا تختلف عن العبرية الا هن حيث 
الست حي الله اد د دل موقل ال من 
هذه القرابة خصائص تميزهم عن غيرهم 
بشكل محسوس 


والدرعاة مقام واحد 


والذى لا شك فيه أنهم كانوا أكثر تحضرا 
من العبرانيين , أيام سليمان على الأقل 2 ذلك 
لآن هذا الملك اضطر الى استقدام 0 


فينيقية لتششييد ما أزمع من ميان ما 


سد بيه لد 


00 الذئ بعزى اليه فضل ابتداع 

لحروف الهجائية يكن يحفل 3 
20 بالأدب , فلا يكاد ما خلفة يزيد 
على طائفة من النقوش, معظمها مجموعة 
من المظلمات لعلها 8 من أية مجموعة 
أخرى فى العالم ٠‏ ومن العجيب أنهم 
انقردوا دين بقية ريه السامية 
بالرغبة فى ركوب البحر »2 خرج منهم 
من استعمروا شمالى افريقية 2 ومنهم 
من غر'ب الى اسسبائيا , ولسنا فى حاحة 
الى أن نأخذ مأآخد الحد ما روى عن 
خروجهم يبحثون عن معدن القصدير 
فى وقت من الأوقات . حتنى وصلوا الى 
كر توول الومتدمهت ٠‏ وظلت زعامةالتحارة 
فى البحر المتوسط زمانا فى مدينة 
صور ء ولكن بحب أن يقال إن بحارتهم 
كانوا يمارسون فنا غير « أصيل » 
فيهم ل ا ل 
بالابتعاد عن الباسسة . ويظهر أن دانم 
التجارية كانت تتحسس طريقها وجلة من 
رأس الى رأس ٠‏ 

وتوحى لنا بردية جولنشف بعدة آراء 
زمانا فى حكم الزقالة 18م غ28 وكان ذلك 
حول عام 8١١1ق‏ 0مء 





وحمو تاريخ الحوادث 





نحت ساذج فى قيليقية القديمة 
كان بين الآثار التى عثر 0 المتقيون عند رأس العين 


جنوبى مدينة صور نماذج من !١‏ 


وليس فيها من الامكالة الا القليل 


وستجرلى 


الخطوات التى 
الفينيقين ل بحر أيجه ليست ببنة » بيد أن لودجم فى 
بحار اليونان تشهد به !! لروايات المتواترة ووجود أعلام على 
عضن الو اضع من أصل ف 
الأشورى على سسفينة فينيقية يرجم تاريخها إلى القرن 


لفن الفينيقى القديم , التى 
كان فبها بوجه عام ايه المحاورة , 
رقا عار اه 
الألواح من الحجر فى مسكن شيد حوالى الفرن الثالث 
عشر قبل المبلاد تقليدا لقصو ر الحيثيين فى قر قميشس 





تجار مغامرون فى الماضى البعيد 
خطاها علم الآثار فى تتييم أصل 





٠‏ وبيظهرنا هذا النقشس 
السابع قبل المبلاد 


التى سجلت على تلك البردية + وبين هؤلاء 
القوم ودين الفلسطينيين قرابة ٠‏ فهم بشسبهونهم 
من غير شك فى المسائض والمقوينات ٠‏ وكانوا 
من « شعوب البحر 4 حقيقة » وهن ثم اعتادوا 
ركوب السفن,وكانت هذه السفن التى تتحدث 
عنها البردية سفن الزقالة فى الغالب لا سفن 
الكنعانيين وليس من. دليل 
على احتراف الفينيقيين الملاحة قبل استقرار 
الزقالة على سسواحلهم ٠‏ ومن المعقول 
أن نستنتج أن الزقالة هم الذين علموا 
الملاحة . وأظهروا لهذا 
الشدعب السامى المفطور على حب التملك 
ما يمكن 
البحار ٠‏ ولم يكن تاريخ فينيقية الى عهد 
الزقالة الا سحلا أرور الفاتدين العظام »2 
مقل هؤلاء الذين نقشموا الألوا اح المشهورة 
عند نهر الكلب * 
يضاف الى ذلك أن الوثيقة التى 
اليها تظهرنا على ملك الزقالة 
يسجل حسابه على البردى » والظاهر 
أنه كان قادرا على الرجوع اليها وحل 
رموزها بنفسه ٠‏ ومن ثم لم تكتب هذه 
البيانات بالهيروغليفية أو الهبراطيقية 
المصرية المعقدة التى تتطلب استخدام 
كاتب خاص , واتما كانت تسجل 
بأسلوب سيط من أساليب الكتابة 


الفيديقيين أو 


١‏ لفينيقيين فن 


أن يجنيه من تجارة ما وراء 


سد ريه لد 


يستطيع حتى املك نفسه تعلم قراءته ٠‏ وليست 
من العهد الذى الل ف الرقالة تلا فم 


1 م الا اذا اسستثنينا 
الكتابة النسيطة او اللهم الا اذ ١‏ 


ضر بح أهير ام دده تطم 
يستطيع الملوك قراءتها الذى 


كيك حديما 
فى بببلوس 105 5ر8 ( أنظر القصل الخامس 
والثلاثين ) ويقال إن تاريخة برحع الى أيام 
رمسيس الثانى ٠‏ 
وقد زاد البحث فى أصل الكتابة السسامية 
تعقيدا لما عثر نا على النقوش العديبة فى سيرابة 
الخادم من أعمال ششبه جزيرة سسينا ٠‏ فالواقع 
أن هذه الخطلوط تدعونا من غير شلك الى التحفظ 
والاحتياط ٠‏ وهى تقنئعنا على الأقل بأن فصل 
الخطاب فى الموضوع لم بقل بعد . فأكير الظن 
أن المعلومات التى تساعد على اصدار الحكم 
الصحيح لم تصل كلها بعد ٠‏ على أنه ما زال 
عن العلم لا يجيز لتنا أن نعزو الى الزقالة أنهم 
علموا الفينيقيين الكتابة بالحروف الهجائية 
وأن العالم الحديث أخذها منهم ٠‏ وليس من 
المعقول أن يكون الزقالةقد ابتدعوا هذه الحروف 
ابتداعا ٠‏ قاذا سألنا أنفسنا من أبن لهم هذه 
الحروف ‏ كان الحواب الوحيد الذى نستطيع 
الصريح بالجهل - 
( أنظر كذلك الفصل الخامس والثلاثين . حيث 
سلم الكاتب بالرأى القائل بأن أصل حروف 
الهجاء يعود الى نققى سرابة الخادم » الناشر ) * 


أن ندلى به الآن هو الإعتراف 


فى العالم القديم فلم يكن للشعوب الهندية 
الأوربية شسأن ملحوظ ٠‏ فقد كان السلطان 
فى يد البابليين والآشوريين » وهما من الشعوب 
السامية النى طعميت حضارتها بعناصر طورانية ,2 
وفى بد المصريين الذين يقال على سبيل التيسير 
انهم حاميون , وان كان هذا القول لا يقوم ع 
أساس علمى صحيح ٠‏ ومهما يكن من شىء فانهم 
لا ينتمون الى الشعوب الهندية الأوردية 2 وفى بد 
الكريتيين والحيتيين الذين لا نستطيع الآن 
التثبت من أصول لغتيهم ٠‏ 
بيد أن الشسعوب الهندية الأوربية قد غلبت 
على العالم الحديد ٠‏ واختفى الساميون من 
الميدان , اللهم الا ها كان لليهودية أو الإسبلام 
سس سسيادة ديئية ٠‏ بل أن الجنس الحامى قد أضنت 


قل شأنا حتى من الساميين ٠‏ واخلت الالسنة 
لتى تدلبلت فى آسسية الصغرى مكانها لألسنة 
شتى . غلست عليها الآربة ٠‏ واحتفظت 
أوربة فى المشسقنس 0 الباسك © ناو 5 8) 
بآاثر واحد من آثار اللسان القديم : وفى أوربة 
فوق ذلك عناصر دخيلة هى لغات الفتلتد بين 
والترك واللجر 8 وكيما عدا ذلك تسود اللغة 
الآرية بقية المناطق والربوع ٠‏ وكل من يتصدى 
للكلام على « الأقوام الحدد ؛ لا يستطيع أن يغفل 


اللغات الجديدة التى ظهرت معها ٠‏ 


ولا بزال ل المكان الذى نتسات فيه. اللغفات 
الآرية . بل لا نزال طريقة انتشارها منالمعضلات 
التى لم نتقدم فى سديل حلها خطوة واحدة ٠‏ 
ولقد ظن روده عل ه86 منذ أكتن عن وتان 
اللسان الوق ع كو حبال البامير . وحاء لعدة 
طائفة من العلماء اختلقوا فى 
منشسأ اللسان الآرى . فقالوا 
على التعاقب انه فى أواسط 


مشكلة اللغات 
الهندو أورسة 
آسدية قف فضمية ابران وأرهيمم 4 وحجنوب روسنيا 
وجبال الك كر بات ووادى تهر الدانوب ع ألمانيا 
أواسطها واسكند يتاوة وحتوب البحر ر البلطى ٠‏ 
0 1 هذه المعضلة فىعدم توفر أسياب حلهاء 
ولا ترحجع الآثار اعرد وصلت الينا مدونة 
بهذه اللغات الآرية الى عهد أقدم بكثير : عهد 
الحوادث التى أرخنا لها فى هذا الفصل ل 


لا تشغل إلا ا 1 
وآسسية ب أو من تاريخ اللغات الآرية نفسسها ٠‏ 
أما ما قيل ذلك فليس هناك شىء : ومن ثم لم يبق 


لنا الا استقراء الشواهد المستمدة من اللغات 
نفسها , وهى قربها أو بعدها من اللغة الأصلية 

رضة . وطبيعة المفردات المشتركة بينها 
ومقدارها . ويمكن اعادة بناء هذه اللغة الأصلية 
الى حد ما بالاستعانة باللغات التى خلفتها 
وليس المقام حمنا مقام البحث فى هذه المشكلة , 
فالذى يعنينا هو انتشار هذه اللغات فى أورية 
وآسسية . لا الرجوع بالبحث فى أصل ١‏ 
اللغات الآرية إلى الماضى السحيق ٠‏ 


وضاعفت نتائج البحث من تعقيد المشكلة 
الى حد كيير . وليست هناك شواهد ميائرة 
تدلنا على أن اللغات الآرية كانت على السنة 
الناس فى آسيية ابان العصر البر نزى » وان كان 
من المعقول بداقة أنها مو حو دة وقتداك ٠‏ وقد 


المفت 


حه ب 


بقيت لغة البشقس ( الباسك ) الى الآن تناهدا 
على أن لغات أخزى غير الآزية كانت من لغات 
أوربة الأصلية ٠‏ ومن المحتمل أن كثيرا من وجوه 
الخلاف فى الشكل بين مجموعات النغات الآرية , 


انما يعود الى أثر لغات أحنبية عنها أقدم متها ٠‏ . 


مثال ذلك رفض الكلت للنطق بالخرف 
بط » رفضا بكاد يكون آليا ( وهذا يترك 
غرات فى حديثهم نستطيع أن نسيهها بالتغرات 
النى تحدث فى الكتابة بفعل حرف مكسور فى 
الآلة الكاتبة ) وقد يكون مرد هذا الى خلطتهم 
بشعب بدائى ألف تشويه الشفاة «كالبوت وكودس 
5 20:0 » فىأيامنا هذه , ومن ثم أصبحوا 
عاجزين عن التلفظ بالحروف الشفوية + ونحن 
وان كنا نفيد من التفرقة بين الذين يتكلمون 
اللغات الآرية والذين يتكلمون لغات غير آرية 
عن غعل أن نط ران الالحداسن؟ الل مشيرن 
اليينا' » فاننا تجد مع الاسف أن من الضرورى 
أن نقحم النكلمة السسخيفة « ويرر 18120» 
فى لغة العلم لكى 

ومهما يكن من أمر اللغات الآرية فى أوربة ء. 
فان الواح تل العمارنة أظهر تنا على أن لغة من 
حمذه اللغات كانت على ألسنة الئاس فى مملكة 
الميتانى حول عام ١5٠٠‏ ق ٠‏ م٠‏ 
ما عرف من كتابة باللسان الآرى قبل ذلك العهد, 
عق الثواابت "القيدية باليقدية: الترج يكال الها 
تستخلت تجو ال عام للقحمء 
ولعل انتقاله بالرواية الشفوية 
كان أقدم من ذلك بما بزيد 


وكان أقدم 


اللغة الآرية 
عند الميتسانى 
على ألف سنة أخرى . وأعجب من هذا ما انتهى 
اليه حل الرموز التى على ألواح بوغاز كوى ٠‏ 
فقد كشفت عن لغات آرية السمات 2 وذكرت 
آلهة آرية مثل اندرا ودع4ةه1 وفارونا مسج مهلا 

أما اللغات التى كانت مستعملة فى كريت 
وبلاد الأناضول فلا تدخل فى مجموعة اللغات 
الآرية ٠‏ وقد عثرنا على نقوش فى براسوس 
وكريت وفى كاريا وفى ليقية ,. لم نستطع 
بعد تفسيرها , وان كانت قد كتبت بحروف 
يونانية أو بغيرها مما يمكن قراءته , ولا يمكن 
اثبات آرية هذه اللغات 2 والراجح أنها تنسب 
الى مجموعة أو مجموعات من اللغات تياين الآرية 
مباينة تامة ٠‏ واللغة الأاترورية من هذا القبيل 
أيضاء وأغلب الظن أنها نشأت فى آسسية 


الصغرى: ٠‏ والثابت على كل حال أنها ليست . 
آرية:, وعذه اللغات من آثار الألسنة فى أورئة 


+ وآسنية. + 


وينبغى أن نرد اصطباغ حتوساسن بالصبغة : ' 


الآرية الى هجرات ٠‏ أقدم من عجرة الآخيين. » 


التى أدت بالذات أو بالواسطة الى سقوط الدولة 
الحيثية ٠‏ ولابد أن الهندوأوربيين الذين كانوا 
المجموعتان يمع ايتكلمون لغة آريةءأو قل 

3 . “ عدة لغات آرية مختلفة , 

والسيشية : ِ 1 
5 كانوا يعبيرون البواغيز 

الضيقة التى تفصل سصاحل آسلية الصغرى 
الشمالى عن أوربة قرونا كثيرة ٠‏ ولابد أن عؤلاء 
المندوأوربيين قد احتفظوا بلغاتهم الأصلية على 
الرغم من امتزاجهم بالدولة الحيثية ٠‏ 

وتقسم اللغات الآرية بادىء ذى بدء قسمين ‏ 
أساسيين تيعا لما فعلوهفى حرو فالحلق فى اللغة 
الأصلية ٠‏ فالقسم الأول يحنفظ أصحابهبصوت : 
الحروف الحلقية كما هى + أما القسسم الثانى 
فيحول حروف الحلق الى حروف الصفير ٠‏ 
ولسهولة التفريق بين هاتينُ المجموعتين أطلق 
على أولهما « اللغات الكافية 4 ويطلق على الثانى 
اسم « اللغات السينية » والاسم الأول مشلتق 
من الكلمة اللاتينية التى تدل على العدد مائة , 
والثانى مشتق من الكلمة السنسكريتية 
أو الزندية التى تدل على المعنى نفسه . وذلك 
باعتئار الحرف الأول من الكلمتين + وتنسب 
الى القسم الأول اللغات الأوربية الحية مأ عدآ 
الصقلية والبلطية ( اللتوانية ) والألبائية , 
وينسب الى القسسم الثانى اللغتان الأسيويتان 
المهمتان الهندية والايرانية + وقد عثر 
فى الث ركستان على لهجة شديدة التحريف يظهر 
أنها خليط من القسمين وقد أطلق عليها اسم * 
اللغة الطخارية دمنووطءه7 » ومن المجموعة السينية 
لغة الميتانى ( مثل الأرمنية الحديثة ) التى كانت 
فى آسسية الصغرى والشرق الأدنى , بيد أن 
اللغات التى أثبتت فى ألواح بوغاز كوى تنتسب 
الى المجموعة الكافية ٠‏ ومما يؤيد هذا أن 
ما رود فى ألواح بوغاز كوى من اشارة الى 
الالهين « أندر! » و « فارونا » كان متصلا 
بمعاهدة مبرمة مع. الميتانى ,» ولو ظهرت هذه 
الآلهة الهندية متصلة بالمجموعة « الكافية » 
الخالصة لكان ذلك مما يدعو الى العجب ٠‏ 


تت 


وتقدم لنا فلسطين. كنا تقدم شمالى 
الصغرى:.شواهد على استعمار حدث فى زمن 
متقدم ‏ بعض الشئء وفئ أماكن شتى + والفلاهر 
أن عهذا الاستعمار لم يكن الا أحداثا فى هجرة 
الآريين: شميئا سيط صوب الشرق ٠‏ ونعلم من 
سيقن التكو ين ) الاصحاح 5؟ ) أن حكام مدينة 


و شكيم » الهمة لم #يكولوا يخدتنون فى الايام ' 


لقي كان السلطان فيها لرؤساء العشائر » ثم 
نجد بعد ذلك فى سسفر القضاة ( الاصخاح 5١‏ ) 
قصة تستخلص منها أن الأعلين كانو! -0 
الههم فى معبد من المعايد , لاا م فى المر نقعات نتى 
عكف الساميون على العبادة فيها ٠‏ ويتضح من 
هذا حلاء أن عنصرا غير سنامى كان يعمل عملة 


فى تلك الجماعة 0 


وتعطينا رسائل تل العمارنة 1 


المؤيدة لهذا الاستنتاج كنا فى حاحجة اليها ٠‏ 

يحكم أورشليم رجل يتسمى ب د عيدب 
خيبا » اذا صحت قراءتنا و « عبد » اللفظ الأول 
فى بعض الأسماء السامية المركبة . ومعناه أن 
صاحية يخضع لله أو يعيده , ولفظ الله عو الذى 


فقدكان 2 


يتألف منه اللفظ الثانلى فى الاسم السامى 
المركب ب وازن بين ذا الاسم وبين الامسسم 
العيرىق « عبيد آدم « والاسم العربى الحديث 
« عبد الله » ولكن « خيبا » ليست اسنما لاله من 
آلهة'السامين » وانمأ هو أسيم ميتانى 0 و لمع 
عن سسيدات فى البلاط الميتانى 
يتسمين باسم « جيلو ب خييا » 
وه تادو ب حييا » وفى هذه 


الأمير الآرى 
لأورشليم 
الأسماء العنصر نفسية ٠‏ 
حييأ 24 ترحمة سسامية لاسم ميتانى له المعنى 
نفسه.. ومن ثم كان الرجل الذى يتسمى بهذا 
الاسم أجنبياً ميتانيا < وهذا مما َو بد الاعتراف 
الذى ورد.فى اخدى رسائله وجو« لم يقمنى أبى 
ولا أمى على هذا المكان وانما أقامتنى فى بيت 
أبى ذراع ملك ( مصر ) القوية »و يلوح أنه يقصد 
بهذا أنه هو وأباه قبله من عمال ملك مصر 
وصنائعه ٠‏ ( وينيغى ألا يغيب عنا و نحن نتناول 
بالبحث فقرة كهذه ما فى سسياسة تل العمارنة 
ويظهر على مسرح الحوادث بين الحين والحين 
رجل اسمة:.هد شوار ‏ واتة » ويبدو أنه كان 
أول الأغر على: مدينة « كيلاه' » من قبل مصر 7 


وريما كان « عيد ب 


الال 


ثم طرد. لكراهية أهل البلاد له قبل أن تبدآ 
الحوادث الدنيئة التى تكشسف عنها رسائل 
تل العمارنة ,.فقد كان له خصوم منهم « عبد 
خييا » وشلوا به الى فرعون ,2 وقد رد عبد ا 
خيبيا بوصعم خصومة بمثل وصموه به فى 
رسيائل دعنث بها 1 
فرعون , وقد كان فرعون 
يثق به » فقد تلقى خيبا 
منه آمرا لم تكشسيل الا الرسائل عن ماعيتة , 
ولكنه وعد بتنفيذه بأمانة واخلاص . وهذا 


أحجار الأساس فى 
الثقافة الحدثشة 


من 
الشواهد القليلة التى نرى فيها فرعون يرد على 
هذا العدد الكبير من الرسائل ٠.‏ وظاهر أسنمة 
أفرب ما يكون الى الأسماء الآرية » ومن اليسير 
أن يقال فى تفسيره انه اسم من الأسسماء الكثيرة 
التى من قبيل « تبيودوتس »ون1هلمهعط1 
أو دانيودور » ومعناه « عطية اله » وكان البعض 
بارعا فى الموازنة- بين اسم الاله عذا وإسم اله 
الشمس الهندى م سورية 8 دن 8 »42 وثمت 
اسم من الت" كهذا عواد ياش داتة » وضاحيه 
رجل أرذى من أجل ولائه لفرعون ٠‏ 

وتميل بنا هذه الأمثلة المنفرقة الى الظن بأ 
الالسنة الآرية انتشرت على الأيام بفعل التغلغل 
السلمى فى الر بوع التى تجدعا فيها الآن ٠‏ 

ولدينا منالآسياب ما يحيز لنا أن نعد مجموعة 
اللغات الآرية عمى والحديد وحروف الهجاء من 
أحجار الأساس التى قامت عليها ثقافة العالم 
الحديد . ذلك لأن أهم ما يميز اللغات الآرية 
على غيرها خصيصتئان هما المرونة والأحكام 
فهئ تعبر فى بسر عن أنبل المعانى الشعرية 
وأدق البراعين الرياضية على السواء , والفعل 
فى هذه اللغات أداة محكمة عظية القيمة ,2 
وهو يفضل كتثيرا أزمئة الفعل المبهمة التى تدل 
ع لى ثمام الحدث وعدم تمامه 2 وى الأزمنة الى 
يقوم عليها الفعل السنامى واتعرقل قواعد 
الصرف فى اللغات السامية من تقدمها على الرغم 
من طرافتهة وبراعة وضعه الثى لا يختلف فيها 
أحد ٠‏ وهن ثم كان من الصعبي أن تدخل فيها 
الكلمات الجديدة الدالة على المعانى الجديدة , 
فى حين كانت قابلية اللغات الآرية لهذه الكلمات 
الحديدة عظيمة ,تجير الآلباب , واللغة الآرية 
لغة التقدم , والتقدم شعار هذه المرحلة الجديدة 


من مراحل تاريخ المجتمع البشرى ٠‏ 


الغضل نايع والعشروات 








اليل جرال 


تصعور الأيام الأولى عن 


تارينم الأمة اليهودية مستقاة من 


الكتاب المقدسن والمصادر المعاصرة 


بقَلم تيودور.ه. روسن لوكواطه 8 تنا ععرهوله5260 1 


الحائز على الدكتوراة فى 


اللاعوت وأستاذ اللغا نتالسامية فى كلية الجامعة يكارديف ٠»‏ 


ومؤلف 


كتاب « النبوة والأنبياء فى العهد القديم » اأمعصسمعوه1 014 عغطة ص متعطمممم عط 250 موععطوممط 
وكتاب « اضمصلال الممالك العبربة وسقوطها » مسدملهه1 مم2 عط 2ه 2811 سه عصناءء< عط 


التى تتألف 'منها قارات 
لوال لقنن تشلان تي راي 1 
العالم القديم دطبيعتها قسمين عظيمين ٠‏ أكبرهما 


تنقسم كتلة الأرض 


وهو يضم أوربة وآسسية ء يقع برمته فى نصفا 
الكرة السمالى ؛ اللهم الا جزائر الى شرقيه خارجة 
منهةه ٠‏ ويمتد أصغرهما إلى المنطقة المعتدلة 
الحنوبية وهو يشمل قارة افريقية ٠‏ وهذان 


المتوسط 3 


القسمان يتقاربان عند طرفى البحر 


ولكنالبحر يجرى بين القسمين فىطرفه الغربى 
أما. قن “الطرف ‏ الشرقن قتصلهما .ممين لبلعى 


من الأرض ٠‏ على أن هذا المعير ضيق ٠‏ قلا بحد 
المسافر الذاهب الى الثمال من افريقية حتى 


لسوسىن الا شريطا من الأرض 
ضيقا بالنسبة الى غيره ٠‏ غر بيه البحر وشرقيه 
صحراء السام 


بعك عدورهة برزخ ١‏ 


المترامية الأطراف . 
وثانى 0 أمنعهما » على أن الهجرات 
الكبرى للشعوب لم تنتخذ طر يق البحر فى الغالب 
من ثم أصصبيح اقليم فلسطين الصغير الجر 
القارتن الشماليتين والقارة 
تاريخ الحضارة تقريبا ٠‏ 


١‏ بسن 


الحدوبية طوال 


3 لهمي 


وكانت هذه البقعة من الأرض ‏ كما توقعنا ب 
أعظى ما تكون خطرا فى تاريخ الانسان ٠‏ فقد 
تنعرض.ت دائما للغزو من الشمال ومن الحنوب 
جميعا ‏ ولم يحدث فى تاريخها أن غزتها دولة 
البحر الا مرتين النتين . وقد ندفق 

عليها عشسائر 5 الذين تعرفون باللو سين 
فى شمالى افر وشعوب أواسبط أوربة 

وآسسية من 57 الم رعاة والصميادير 


بن 


!/ لتىكانت تضرب فى الأراضى التسبيهة بالصحراء 
أما أرباب الحضارة الابحية القددمة ء فقد أقاموا 


حديدة من 


: وقبائل 


1 


آخر منازلهم فى هذا الموضحع 
من الاستقلالالسياسى بعد اذ أخر جتهم عند يارهم 
موجة من موجات الهجرة اليونانية الأولى ٠‏ 
وقد احتل العموريون 
والفلسطينيون والعرب كل , 
بلا تحفظ ان كل من 
اسيتقر فى هده الملا من الغزاة قد خلط دعمه 
ندم هذا الشعب الخليط ٠‏ ببد أن سسكان هذه 
البلاد المختلفى الأصول قد وحد بينهم ما توالى 
عليهم من أحدات الغزو الأجنبى ٠‏ 


ليكون لهم شىء 


والحيثيون والآراميون 


بدورمهده البلاد : 
لي 


ومن هنا حاز نقول 


يضاف الى ذلك أن ليس على سنطم الأارض 
بقعة اقتتلت 00 الدول العظمى كما اقتتلت 


فى فلسطن ققد وقغت دولة 1 سنيوبة لامي 
فى أرض الجزيرة مرة وفى الأناضول مرة أخرى . 
وكانت سورية حينا وتركية حيئا آخر فى وحه 
دولة مصر الافريقية مدى ثلاثين قرنا . وكان 
على فلسطين التى عدت 
07 هذه البلاد 
يكن لأعلها 
فيها من 3 الا قليل 
وببدأ هذا السحل هذ قاد 


تحتمس الثالث فرعو نمصر 


النزاع بنشسب دائما 
مسراحا لأعنف الحروب 
للمنازعات الهاثلة التى 


سجل 


مدان القثال بين 
الدول التنازعة 


حيوشه فى أوائل القرن الخامسعشر قبل الميلادء 
الى النصر فى المعبر الضيق المؤدى الى « تحدو » الى 


أن أسد الحيشس الث ركى عام 1١1518‏ وكانت ذلك 
المعركة العسكرية الفاصلة فى الحروب الكبرى 
ثي فان هناك ما يبرر قول صاحب سيفقر 
الرؤيا بأن المعركة التى سينتهى بها نظام العالم 
اللحاضر سستدور رحاها فوق التلال المشم 


زه عي 


وه 


مجن 
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6 ع 





مجدو التى أصبحت مغرب الأمثال لكثرة ما جرى فيها من معارك والتى اشتهرت باسم 
آرمجدون تهيمن على مشارف سهل يزرعيل من ناحية الجنوب والمواجه مبائرة للممر 


لضب 






ق الذى يرى فى الصورة السفلى , وهو الممر الذى اجتازه تحتمسوترى فى أعلى الصورة 
أطلال معبدها المعروف باسم « المكان العالى » وبينها اثنان من مذابحها وما عمودان حجريان 
: مما كانت نتسم به العبادة الكنعانية ٠‏ 





اذا استطعنا أن نطلق اسم مسرح التطاحن الأوربى على الأراضى الواطئة فانا لا تكون مفالين 

اذا أطلقنا على فلسطين اسم ميدان التطاحن العالمى . ففلسطين عبارة من شريط مستطيل 

الشكل قلييل الاتسناع محصور بين البحر والصحراء وهو الجر الوحيد من الأرض 

الذى يصل بين كتلتى اليابس لنصف آلكرة الشرقى . وكانت مجازا فى جيئة أغلب الجيوش 

المحارية ورواحها منذ عهد تحوتمس الثالث حتى عهد اورد اللنبى . وتعتير محجدو احدى 
طرق فلسعطين القليلة المطروقة . 


منظر ادن كثيرة سميت أرمجدون : معد ووادى مجدو 
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ومن المحال: على أل هذه البلاد أن 
يتمتعوا بالحرية الوطنية باكمل معانيها , 
ولم ييحضصلو وا علنها إلا فى فثرات متقطعة 
كلت اننا الدولتات العظيمتان أو انشغلتا 
عنها ٠‏ وسواء أحكي فلسطين أقيال تابعون 
لغيرهم أم عمال دولة أخرى » فقد خضعت 1 
خضوعا.حقيقيا أو اسميا لملوك ممفيسن 
وطيبةونينوىوبابل واسوس والاسكندرية 
وألطاكية ورومية وبوزنطة وبغداد 3 
والأستانة ‏ ولندن على التعاقب. ٠‏ 

ولسسنا نتوقع بطبيعة الحال أن يكون 
لأمة لها مثل هذا - نصيب خاص 
فى رقى - حياة “البقم من شك أنه 
كل -- العام 0 بل كنوزه 
تمر بمدن اسرائيل » ذلك لأن هذه البقعة 
كانت ملتقى كثير من أعم الطرق التجارية 

ل أصدحت متصرفة فى صناعات عدد 
كبير من الشعوب ٠‏ ومن تم لم تكن 
بها من حاحة الى ترقية صناعتها ححى ٠‏ 
ويدل ما كشف من آثارها على أنها 
استعارت كل خزفها وعمارتها وصياغة 
معادنها من بلاد أخرى ٠‏ 
وتدل أقدم طبقات الأرض فى فلسطين 
على ما كان لمصر من آثرء فقد كانت تبسط 
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المصريين لم ينششئوا محلات كبيرة فى 
ذه الديار٠‏ وتعقب هذه الطبقات مباشرة 
آثار فلسطينية . ثبدو عليها سسمات 
الغن الابجى فى دور اضلمحلاله 

وما نستطيع استخلاصه مما بقى من 
أوصاف ف العمارة المتأخرة تضم منه 


أن أصول هذا الفن ترجم الى مصر ء, على أنه قد 
وصل الى بنى اسرائيل عن طريق فينيقية ٠‏ 


أما السيطرة 0 أو البابلية على فلسطين 
فلم تكد تنترك أثرا فى فتها , ولعل الساعث 
على ذلك أن الدولة المسيطرة كانت بعيدة 
عن فلسطين وانها كانت أكثر احتقالا 
بالجزية تأخذها من الأقيال. الوطنيين منها 
بتنصيب عامل من قبلها أو ارسال حامية 
من حهندها ٠‏ ولكن فلسطين أنبتت اليهود ٠‏ 
وهم أعظم الشعوب جلدا وأكثرهم مقاومة لغيرهم 
فى تاريخ الانسان ٠‏ فما من أمة استطاعت 


كثيرا ما تدل كسر الفخار التى 
سلطانها على ف قلطن “وان عون أن" ##لسطيع. على قثليت: ونحلي لأذرار 
وقد نقلت فلسطين عن 
ق أعلى العدورة وهماا ميث حمسن دمن الأسرة 
الثامنة عشرة ) كما وجدت تماذج 
( القطعتان فى الوسط ‏ حوالى سنة ..؟1 ق.م ) ثم 
يتلو ذلك خرف فلسطين ( القطعتان فى أسفل الصورة 





الفن الأجنبى فى الأرض ١‏ 
تعثر عليها و فى بعض جهات 

نى الخزفية الأحنبية 
م اقم النماذج ( القطعتان 


من الفن الانجى 


أن تعيشى بمعزل عن غيرها وهى مفرقة فى بقاع 
الأرض كالامة اليهودية , وأن تحتفظ على الرغم 
من جميع الأمم والشعوب بقوميتها القوية » 
التى عيبرت عنها بما احتفظت به من قديم السنئن 
والعادات» مع العكوف على دراسة لغتها وادابهاء 
وللأدب العيرى القديم على ضالة ما وصل اليتا 
منه مكاتة خاصة فى الفكر الانسانى ٠‏ 

ففى هذا الأدب آثاز من أبدع ما أثمرتة 
القرائح » فللأغانى التى نجدها فى نشيد الانشاد : 
مكانة رفيعة 3 و صقر أيوب لا يضارغة شىء 
فى كل ما كتبه غيرعم أو تطقوا به ٠,‏ وأجمل 


اسه 








القضعن العدرئ لا يتجارى لروعة ساطتهة ٠‏ 
أضف” الى “ذلك , أن سسلطان هذا الآأدب العبرىق 
لا نتئاسب” بخال من الأحوال مع مقداره أو مكانة 
أصكحابه: السئاسسية .. بل إن زعامة أثينا الفكرية 
أقن هراتبة فى التاريم من سطوة الدين 
اليفودق 0000 8 
والأديان العظيمة التى تقول 
ثلاثة ‏ انحدر متها اثنان عن 
فقد كان صاحب الدين المسيحى يهوديا : وروج 
الأناخيل و تعاليمها لا تفهم الا اذا عرف أنأساسها 
يقوم على روح أنبياء العهد القديم وتعاليمهم 
أما الاسلام . وان لم فك" 
3 ا 
ا 3 وثبق ١١‏ ِ 
ديانتين 3 مين باليهودية . ع شقك. اعتمد عل 


من اعتماده على أى كتاب 
إلا 


انها للناس كافة 
اليهودية مباشرة ٠‏ 


العهد القديم أكثر 


آخر 2.واستقى منها ا ؛ الأساسية ا 5 
التوحي د .م كما اسستعار غالب ب الشواهد عن 
قصيص الآباء العبرانين 2 لا سستطيع من 


بتصدى لديان اتقدم الإنسانية أن بمغفل هذا 
الشعب الصغار العجيب 2 
ما أقل الموضوعات التى ينظر اليها التاريخ 

نظرته الخالصة 0 أغمض من نشسأة اسرائيل 
وتذهب الروايات القومية كما دونت فى أسفار 
العهد القديم اشع الأولى الى أن هذا الشعب 
قد انحدر من أبراهيم » وهو زعيم 1 رامى من 
عشيرة كان هوطنها الأول فى أقصى الجنوب 
من أرض الجزيرة ياقليم 0 ٠‏ وهم ينسبون 
الى تارح أبى ابراهيم زعامة القبيلة فى هجرتها 
نحو السجان 2 و تضيف الرواية الى ذلك أن 
ابراهيم بعد وفاة أبيه قد أوغل علِة رأس بطن 
من هذه القبيلة فى ناحيتى الغرب والجنوب 
فبلغوا تخوم عمس 2 وكانوا بذلك قد سيارو! 
حول الهلال الخضيب بأكمله ٠‏ 

وظلت القبيلة رعاة خلصا أو بكادون عدة 
قرون ء وكانت تضرب فى أنحاء فلسطين , 
تعيش طورا فى غرب الأردن وطورا فى شرقه ٠‏ 
وتدلنا قصة يوسف على امتداد الهحرة الى مصبر 
أو بعبارة أدق الى حدود مصر الشسمالية الشرقية 
وقد أدت هذه الهجرة الى عبودية بنى اسرائيل 
التى رسفوا فيها أجيالا فى تلك البلاد ٠‏ وانتهى 
هذا العهد بظيهور موسىالذى شرج ببنى اسرائيل 
من مصر وعاد بهم الى طلاقة الحياة اليدوية ٠‏ 
ىف شيخًا للأمة الاسراثيلية 
الأولى . لأنه هو الذى وحد بين العشائر ر التى 


ويجب أن يعد موسو 
براخت 3 وو أصنز القر 


مس ١8‏ تاريخ العام 


.بطون أخرى ع 


واحدة أطلق عليها إسسما جامعا وأدخلها فى دين 
واحد ٠‏ وكان جوهر عملة كله تعر يف هذه 
الأمة باله لم يكونوا يعرفونه فى مصراء وجعل 
عذه العلاقة المشادلة سس ألله وشعبة متفقة مع 
آراء الشرق السام ى القديم وشعاثره . وقد ظلوآ 
على بداوتهم زمانا » حتى اذا مات موسى غزت 
هذه القباثل المتحدة غربى فلسطين وأدخلتها فى 
حوزنها 2 وكانت هذه القبائل تنزل وقتذاك 
شرقى الأردن ٠‏ 

ومن المجمع عليه_وان كانت روايات التوراه 
تختلف فى التفاصيل ل الذى بدأ 
بقيادة يبويع »2 لم يصادف أول أمره الا نحاحا 
قليلا » ولكنه استمر فى الواقع أحيالا وأجيالا ٠‏ 
ولم يتم على وحه التحقيق الا باستيلاء الملك 
داود على أوشليم ٠‏ ومن اللى أن بنى اسرائيل 
قد كافحوا أشد كفاح ع الفترة التق انقضت 
سن فو شيع وداود ٠‏ تعذر 
أن ثبت الأعدائها ء 


على عشساثرهم المنعزلة 


القسع الحنوبى أو اليهودى 1 ويظهر أن قصبته 
كانت بحوار حبرون » ويكاد يفصلهم عن القسسم 
الشمالى الكدعانيون المستقلون ٠‏ وار رشليم لمن 
حصو نهم 5 وقامت فى التلال الوسطى محللات 
تتصل بأسماء أفرايم ومنسى وبنيامين ب وعم 
الذين يعرذون بأبناء « راحيل » ويفصل هؤلاء 
عن بنى عمومتهم جماعات الفلاحين التى تعيش 
5 5 سهل المجيد 
أقدم الجماعات التى انقسمت في 

اليها هذه القبائل المحبب رسك 
ن بنى اسرائيل ثمتد ا 
المحيرة اله ان تغرف نامتم “تحرة الحؤللة 7 .+ 
وطبيعى أنه لم يبلغنا 0 تاريخ » هده الحقية 
من الزمان . بيد أنه قد وصلت الينأ فى م 
القضأة » طائفة م١‏ ن الروايات عن الحر ١‏ لحروب وفعال 
بعض الرجال , وهى تجلوء لنا الأحوال السائدة 
قيها وقتذاك ٠.‏ ولعل أشيعها وأنفعها ترنيمة 
دبورة دطوءه6ء 25 فى الاصحاح الخامس من 
سفر القضياة ٠‏ فهى تشيد بذكر نصر عظيم 
أحرزته قيائل السمال التى تحالفت الى حين على 
أحد أمراء ناحية المجيد 2 وهذه الترئيمة وان 
الناحية أو احتلال 


فانها تومىء الى 


ات لا تشير الى غزو هدم 
المدينة المغلوية على أمرها ,2 
ازدياد قوة هذه القبائل 

ومن العجيب حقاء أن هذا هو الشاهد 
الوحيد الحاربة عدو و كنعاني فى كل هذه الطائفة 


وجا حد 


سس الروايات ٠‏ أما الأعسداء الأخرون 
فكانوا طغاةمن الخار يهم المؤادِين والبدو 
وأهل مدين والفلسطينيون ٠‏ الذين 
كانوا خطرا على بنى اسرائيل كما كانوا 
خطرا على أعل البلاد قبل ظهور العبران 
وثمة رواية عن أبيمالك ٠‏ طن ءامصاطه » 
تظهر نا على أمير من المولدين ياك أن 
يقيم له ملكا . فأدى ذلك الى احتلال 
بنى اسراثيل شكيم ٠‏ معطععطة > ؛ والغالب 
أن هذه الرواية لا ترمى الى القول بأن 
بنى اسرائيل قد غغلزوا بعض ديار 
الكنعانيين ٠‏ وليس فيها ما يوحى بأن 
العبران أحرزوا تقدما حربيا كبيرا فى 
هذه الحقبة , ويظهر أن الفلسطينيين 
قاموا بغزوهم بعد بتى اسرائيل فقد 
احتاحوا الناحيةالحنوبية الغربية فأرغموا 
بنى دان ء على النزوح الى أقصى الشمال 
حيث لا يستطيع الفلسطيئيون اللحاق 
بهم . وذلك بعد أن استبسل الدانيون 
فى المقاومة ٠‏ 

ونحن نستخلص كذلك أن اسستقرار 

بنى اسرائيل لم يتم فى جوهرء الا بعد 
5 فنيت القبائل الكنعانية فى العبر 
أو فتيت عدم :فى بلك 00 2 
بالملاحظة أن قدميلة يهوذا ترد الى أم 





0 ع لم يكن 
كنعاشة ,2 أن بفتاح أو أسمالك ‏ © + ( 
ل ادي الت سحائظ انسل عن 


من أصل اسرائيل هولد ٠‏ أما أن الاسماء 








سرائيليون وحداهم مطلقا فى فلسطين فى العصور 


أوائل أيام اسرائيل 


انيائها وقد احتل 


0 1 : الفلسطينيون اللشساطىء الحنوبى بيلما كان حيان 
الكنعانية قد اختفت بالفعل بعد أيام كزمانيان خملات بهوذا فى الجدوب ؛ وزيبولون ولفتالى 
داود ( وان كانت المصادر المتأآخرة وساكر ة فى الثسمال عن الوسط أو محموعة قبائل 


تحتفظ بأمكتلة منها ) فلا دعنى أنها 
انعدمت , وقد يعتى ذلك أن وجوب ججمع 
الكلمة على الوقوف فى وجه الفلسطيديين 
وخبرعهم من الاعداء ,2 قد أدى الى اندماج بنى 
اسرائيل فى الش لتشدعوب التى كانت مو حودة فى 
هذه الديار 4 

ولعل اثقافة بنى اسرائيل فى القرن الثامن 
كانت فى أغليها بابلية , فاننا نجد لشرائعها 
وستئها وعاداتها الاجتماعية تفاش فى أرض 
الجزيرة أكثر منها فى أى بلد آخر ٠‏ وليس٠من‏ 
المعقول أن بنى اسراثيل استعاروا هذه الشرائع 
والسئن والعادات مباشرة . وانما الأقرب الى 
المنطق فى تفسير هذه الحقائق هو أن الكنعانيين 
هم الذين انتقلت هذه الأشياء بواسطتهم الى 
العبريين ٠‏ الإ أنه يظهر أن الحزف والعمارة 


دمو 


٠ راحيل‎ 


وصياغة المعادن عند بنى اسرائيل قد تأثرت 
فى فلسطين ومصر ٠‏ ومن عجب أن يكون آثر 
مصر قد لحقهم عن طريق فينقية ٠‏ 

ومن ثم فاننا لانستطيع أن نعد بنى اسرائيل 
شعبا موحدا الا بعد أيام داود ٠‏ وليس من شك 
فى أن هذا الشعب مختلط الأصول , وأن دماء 
كثيرة قد كونته فى صورته الأخيرة ٠‏ ومع ذلك 
فان الروايات التى احتفظ بها شعب أسرائيل 
نفسه مقصورة فى |[ لواقع على أصل واحد من 
هذه الأصول وهم الفاتحون الآراميون الذين 
دخلوا البلاد من ناحية الشرق ٠‏ 

واذا درسنا ما ورد فى الكتاب المقدس 
دراسة الناقد البصير قاننا نحد السياق حليا 
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كما | ماده 


وا تعقيك فيه الصورة العامة التى 
رسمناها لك ٠‏ نيد أن المسألة كلها تبدو فى 
غاية من التعقيد اذا حاولنا استنباط الشواهد 
9 1 !! 02 0 ع 
الحوادث كما ودفت فى ري .. 2 ا ى 


قصص الكتاب المقدس رد 
فيجدار بنا أن نذاكر بعضص مده الحقائق وآن 

أدى بنا ذلك الى الاقتصار على ذ؟ كر الصعاب ال 
براحهها الح التارجي يع 3ك سركي ليده 
الحقدة البدائية ٠‏ فلنذكر اذا طائفة قليلة من 


الحقائق المعروقة . 


ففى مستهل القرن الثامن عشر قبل الميلاد 
تقربيا احتاحت مصر قبائل سامية من ناحية 
الشسمال الشرقى تعرف فى التاريخ ٠‏ المصرى 
من المكتكوس ««والسليها للنوا لج البزو - 
وقد احتفظوا بسيادتهم عل عصر جو ا 06 
إلى أن أحلوا عنها بعد قتال طويل مستمر + 
ويزى بوسفيوس أن قصة الخحروج ممى الرواية 
وأخذ البعضص 
إختلاف ! 


نعو لل 


العبرية لهذم الحوادث 2 
اانا - بيد أن 
الكثرة حدا لا بحوز 
الحادثة عمى عين اتلك ٠‏ ذلك لأن عانتى 
على الأقل قد إتنقضت دس اجلاء اليكسوسر 


معه أن 


يحييث ١‏ 
لا برى ع 
أضقفب الى ذلك أن فراعنة مر كانوا دعملون 


فى بعضص المناحم فى شبه حزيرة سسيناء ١‏ 
لا تبعد عن الموضع المشيهور تحيل الشربعة ٠‏ 





الباحتن 


ففى هذا الموضع حلت طلاسم بعضى النقوش 

2 خطت بحروف ا 
بدائية ( أنظر الفصل الخامس والثلاثين ) وا برجحع 
تاريخها الى عهد الملكة حتشيسوت حوالى نهانه 
القرن السادس عفر ق 
الأسيماء ورودا فيها الاسم 
أم55 عم 1 فظطن 





أنه عن أسم 1 عودسى ©» 
أن حل رموز هذه التقوش عسير غير محقق » 
تلقيناها لهذا الرجل 
ى التى نعرفها فى اسفار 
الخمسة م فهو عامل مصرى دعبد آلهة 
ا 1 الى الملكة ٠‏ ثهوان 
القول بأن مئنسه هذ[ عو عين موسى كتنفه 


كما أن الصورة التى 
مياينة حدا لصفات عو سي 


عو 


الشك الكثير حتى لو . تأكدنا من أن حل هذه 
الطلاسم مشبوط ٠‏ 
ران ١‏ ن نجد فى الواح تل العمارنة الأشهورة 


حاتئيا م رسائل بلاطى متحتي الثالث 


و أمنحتب 


ع ( الخناتون ) أى هن 154-0-- 58؟١‏ 
ف م ٠‏ بوجه التقريب ٠‏ وقد كانت فلسطين 
وقنذا اك خاضعة لصر بالاسسم 5 واتشمل ! 
تقارير كثيرة هن الأقيال والولاة والعمال فى 
فلسطين ٠‏ وعم البلاد كلها ارتباك شديد ء, فقد 
بدر من الأمراء الوطنيين خيانات كتثيرة وانتقاض 
مستور ١‏ ولتسبستك الحرو ب والقلاقل بين أجزاء 
متعددة وتعرضت البلاد للغزو من الشمال 
والشرق . وشرعت القبائل التى يجمعها اسم 
« خبيرو » تهاحم المدن وعملت على احتلال البلاد 


الرابع 


لوثائق 


0 فى ذلك بالخيانة والغدر . الا أنه 
لم يذ ر بجلاء أكانهؤلاء غزاة من الخارج أم كانوا 
0 من أعل البلاد ٠‏ 
وقد ظل الاعتقاد بأن هؤلاء الخبيرو هم عين 
العبريين . يؤيد ذلك بعضنى التأييد التشنابة 
فى الأسماء , بيد أنه من السوي علينا أن نقول 
بهذا الرآى لعدم وحود شواهد أكتر من هذه 


تؤيده ٠‏ وعلى الحملة . فان أرحح تفسير لهذه 
الحقائق هو الذى ذهب اليه الأستاذ واردل 
ع الع 18 5وء2 فى مصنفه الحديث « اسرائيل 

1 


ربابلمه825-1 41مه 15+61 » فقد شاد 6 


500 5 أن اموي الغزاة من 
0 0 م لصحراء كانمن الحوادثت 
بائل العبرانيين ا فتاريع فلسطين 
القديى . وععو يفترض أن التتسعبين الخبيرو 
والعيرانيين ليسو! شعيا واحدا , وانما احتضن 
أحدهما الآخر ٠‏ وكان بين الخبيرو طائفة عرقناعا 
فيما بعد بالعبريين ولم يكونوا جميعا منهم 

أما حلفهم . اذا حاز أن نسمى مأ بينهم حلقا , 
فقد كان أكبر بكثير من ١‏ ى ٠‏ ولعا 


لشعب العبر ل 


عمذا أوانق الشواهد المستخلصة من غير المراجع 
المتصلة بغزو الاسرائيلين أرضص كنعان 2 وحتى 


هذا الشاهد غامض مشكوك فيه ٠‏ 
فاذا ما صدقنا تفاصيل الاضطهادات التى جاء 


بها الاصحاح الأول من سفر الخروج » فان فرعون 
يكون 


ع2 
وافكل 


ها ٠‏ ولعل 


تفسسدر متآخر 


الذى سام بنى اسرائيل الخسف لابد أن 
لا ب مككااق 
شند المدن آله 


رهعسيس الغابى:) 
لأن المحقق أنه هو الذى 
أن بنى اسرائيل 
0 0 ور عمسسيس 

ن كاتب القصة لقصهة . وان الفضينة “فى ضوونها 
ذا افترضنا 
ع الناحية 


عون الذى حدث 8 روج فى 


التعب 


استخدمو! 8 د 





الأصلية لم التسمم هذه المدن , ولكننا ١‏ 
هو ذقنا أن القصة بهذا التفصيل محققة من 
التار 


بخية » فان فر 





لابد أنيكون مرنبتاح ابن رمسيس الثانى ٠‏ 
الا أننا نجد فى نقش سجلت عليه بعض الحوادث 


التى وقعت فى عهد مر نيتاح هذا منظومة 
فيها ذكر غزوة لفلسسطين مع بيان بأسنماء 
القبائل والسعوب التى غلبت على أمرها 
ومنها شعب اسرائيل , وقد ذكر بطريقة' 
توهم أنه كان مستقرا فى 0 - 
دلقاوات ل يكن فى الرائةيغي 
الوحيد فى كنعان ٠‏ 
بقى علينا أن نضيف الى ما تقدم أن 
نقوش كل من رمسيس الثانى وأبيه 
سسيتى الأول قد ورد فيها 0 بنى 
وحاشين اوغير كما ليلب من تسائن 
اسرائيل ٠‏ ففى بداية القرن الثالت عشر 
كانو! مستقرين فى الناحية التى عينتها 
التوراة ٠‏ 
وكل عذه المعلومات المستقاة من غير 
بنى اسرائيل نزيد من الصعاب التى 
تواجهنا فى اعطاء بيان محقق عن أصول 
دنى اسرائيل + ويجدر يبنا أن لواجه 
هذه الحقيقة 2 وهى أن أخبار الكتاب 
المقدس ماءتنا هن عهد متأخر جدا عن 
العهد الذى نصفه . وأن قصاراها أن تمدنا 
ببيان ناقص مشوب بالهوى عن عنصر واحد 
من العناصر المختلفة التى تألف منها فيما بعد 
شعب اسرائيل , وأن تاريخهم بأسره من عمل 
الخيال الى حد ما + بيد أننا لا نعدم فى العهد 
القديم نفسه اشارات عن اختلاط دماء شعب 
بنى اسراثيل , وعن السك فيما كانوا عليه 
قبل عهد داود ٠‏ 
ولدينا صنفان من الحقائق جديران بالبحث 
فمنالواضحأولا وقبل كل شىء أن شع باسرائيل 
الذى يتحدتث التاريخ عنه يشمل عشائر كثرة 
لم تطأ أقدامها أرض مصر عطلقاء بل ان الاصحاح 
الثامن والتلاثين من سفر التكوين قد يفهم منه 
أن يهوذا استقر فى الجزء الحنوبى من كئعان , 
وأن قبيلة أشير كانت قد أقامت فى ديارها التى 
استقرت فيها عند ولادة موسى , اللهم الإ اذا 
رحعنا بهذا الفتح الى عهد متقدم ٠‏ وتشهد 
أخبار الكتاب المقدس نفسها من ناحية أخرى 


بوجود عدد من القبائل تتراخى أواصر الصلة " 


دينها وبين بنى اسرائيل أو تشستد , ولم يذكر 
مع هذا أنهم ينتسيون اليهم تماما ٠‏ ويعترف 


بقرابتهم ولكنهم مرع هذا خارج 


نطاق شعب 





امنحتب الثالث وفيت وحهها المنقوش الى 





انتصارات مر ستاح على مني أسرائيل 
كانت را الحارا ارا لون لو حة عثر عليها فى معبد 
مر نبتاح الجنائرى بطيبة أقدم اشار رة وجدت حتى الأن 
لكلمة أسرآ نيل وكانت هده الأو حة قد الترعت من معبكم 


حائط امعد 


اسرائيل نفسه + وهؤلاء هم القينيون والقنصيون 
وآل مدين ١‏ الدين أصهر اليهم عومسى يضاف , 
اليهم العمالقة اذا أخذنا بما ورد فى سسفر القضاة 
( الاصحاح ه , ٠ ) ١5‏ ومن عجب أن كالب 
وأثنثيل » وهمأ البطلان البهوديان القديمان 0 
لم يكونا قط اسرائيليين وانما كانا قينيين ٠‏ 
فلتحاول أن تستعيد أطول بنى اسرائيل 
بوجه عام : وان كان ذلك أقرب الى الظن . 
والاستنتاج . ففى عهد من العهود قبل مستهل 
القرن الرابع عشر قبل الميلاد كانت جماعات 
من قبائل البدو والرعاة تزعم أن بينها آصرة من 
أواصر الدم واللسان تجوب الأرض يبيل ممصن 
وفلسطينل ٠‏ ودخلت بطون من هذه القياثل فى 
طاعة المصريين , بيد أنهم فى 
دين عامى .6ط واء١٠؟كا‏ قل 0 روا من 
مصر وعلى رأسيهم موسى ٠‏ وكان موسى قيل ذلك 


فترة من الفترات 


قد عقد صلات بقبائل البدو , ووفق الى: جسم 
كلمة بعضها فى شعب واحد متوسيلا الى ذلك 
بدين جديد آمن يه جميع الأخلاف عند الجبل 
القدس الذى كان موسى يتردد عليه * 
واسستمروا على. بداوتهم زمانا 2 ثم شرعت 
جماعات منهم آخر الأمر. تعبن" الأردذن وتشن 


سم ره بد 





غاراتها على أرضن كنعان الخصيبة ٠‏ ويحتمل أن 
تكون .هناك غارات آخرى. قد شنت من ناحية 
الحتوب. .. ولغ يكن سلطان الفاتحين على البسلاد 
قويا أول الآأمن ء ولكنهم وطدوا أقدامهم فيها 
على ممر. الأيام » ثم أخذوا يخالطون الأقوام التى 


كانت تسكن كنعان تدريجا , ولعلهم اسستعاروا' 


اسمهم من أحد هذه الأقوام. ٠‏ وظهر فاتحون 
آخرون من البخر عند .نهاية القرن الثانى عشر ,2 
وساعد تهديدهم البلاد على توثيق أواصر القربى 
بين القدامى والمحدثين من السكان ٠‏ 

وأسس شاؤول مملكة بكل معتى الكلمة ,2 
ولم يكن سلطانه يمتد على أواسط فلسطين 
شرق الأردن كذلك ٠‏ ولكن الفلسطينيين عزموه 
هزيمة منكرة وقتلوه ٠‏ على أن خلفه داود فتح 
أورشليم . وكانت آخر حصون الكنعانيين التى 
حافظت على استقلالها , وجعلها قصبة ملكة ٠‏ 
وسحق الفلسطينيين من ناحية وقبائل البدو من 
ناحية أخرى , وسيط سسلطانة على البلاد كلها 
من حدود مصر الى جبال لبنان ٠‏ وأقل ما يمكن 
أن يقال أن العناصر المتعارضة فى البلاد قد 


وانما انيسط على أجزاء من 


توحدت فى الظاهمر واكتسبت ما يشنية القومية 
المشتركة ٠‏ 


ولعل خير ما نقدر.به عظمة صنيع داود هو 
أن نوازن بين مملكتة ومملكة سليمان ٠‏ فقد كان 
الأول زعيما من أعبل البلاد وصل الى السلطان 
بسسالته فى الحربءولم يكن نفوذه يمتد الا على 
جزء من الاقليم , ولم تكن دعاثم مملكتة قسد 
توطدت بعد + وعلى الرغم من أن البلاد كانت 
تنتقل من حالة الفوضى والتفكك التى نراها 
واضحة فى القرون السابقة : فان النظام الجديد 


للم يكن قد استقر بعد / فلما جاء سليمان تغير 


هذا كله ٠‏ ونحن لو أدخلنا فى حسابنا مبالغات 
العصر المتأخر الذى عظم دون شك من قدر 
سليمان ومملكته حتى 
الكتاب المقدس , فاننا نجد أنه حكم رقعة من 
الأرض أوسع مما حكمها ملك غغميره من بنى 
إسرائيل , وكان بلاطه فخما + وأصهر الى البيت 
المالك فى مصر وعنى بالتجارة ونشطت حركتها 
بفضل غلبة السلم على عهده » وساد النظام وقام 
بتدبير شئونالبلاد عدد كبير منالعمال المدنيين 


عيدو ذلك فى روايات 


يجمعون المزية التى يحندها الملك ويدترون 





منظر لرابية يبت شان حيث عرضت جئة املك شاول 
« وفى الغد نا جاء الفلسطينيون ليعدوا القتلى وجدوا شاول ... ووضعوا سلاحه فق بيت 
عشتروت: وستمروا جحسده .على سور بيت شان » ( صمويل الأول 5١‏ الآيات من م )١٠١‏ 
وهذه هى الأكمة التى تقوم اليوم فى موضع مدينة بيت شان فى أسفل جبل جلبوع وقد 
أجردت فيها خفرئات كشفت عن معبد عشتروت ( اشتار ) وقد عثر على الاناء اللصرى 
الموجود فى صفحة ٠١5‏ فى خرائبها ٠‏ 


سنا الهاة 4 اسم 








مأ يلزم للسخرة التى لولاها مأ نمت 
العمائر الفخمة التى * واتسعنث 
مدينة أورشليم وازينيت دع لهم 
حصونها دعمت ٠‏ ولسنا فى حاجة الى 
اتهام سليمان أو أبيه بالنفاق ( كذا ) 
اذا قلنا انهما اصطنعا الدين فى 
أغراضهما السبياسسية () ٠‏ 


ومن الآثار المقدسية على اختلاف أنواعها 


شيدها 


1 
التي 


التابوت القديم » وهو أروعها جميعا + 


اجتمعت حولها قلوب بنى إسرائيل 


ولقد ذهدت الروابات الى 
فى الايام الأولى 
بنى اسرائيل 
داود هذا التابوت ١‏ 
أو رشليم بعد 2 
الأحداث انوشيد له سليمان بناء يليق به 
ولم تقم محاولة ما فيما نعلم لتغيير 
العيادات والنذور فى هياكل أآخرى 
أنه سبدو أن 0 كانت له فى قلوب 

بدة منذ أيام سليمان » 

وبعد ذلك بمائتى سمئة استطاع عاموسسى حتى 
فى المملكة الشسمالية أن بتضرع ام 


هو الذى صنعة 3 


رعز النابوت 
المقدس 


6 


من 
ب 


0 امك 
الناس مكانة فى 
لى صهيون 


بوصفه البيت الحقيقى لاله بنى اسرائيل ٠‏ 
القرن ا قبل المبلاد حو الفترة 


الوح ق ى تاريخ ١ل‏ لشرق الآأدنى المعروف التى 
مك 50 تابد مدل هذه المملكة ة فى بده 
ول تكن احدى الدولتي. العالييق ايفن 


تستطيع أن تبسسط سلطانها على البلاد ٠‏ وكانت 
بابل فى عهد ملوك الكاسسيين دائمة النزاع 
مع أشور . وعلى الرغم من أن وثائقنا الخاصة 
ذلك العهد من الندرة بمكان . فمن 

أن كلا من الدولتين القائمتين فى بلاد التهرين 
كانت عاجزة عن القيام بالغزو على مدى واسيع ٠‏ 
وكانت مصر معرضة للفتح من البر والبحر 
اجميعا تكد عي قر رتبتاح المتقدم احم 
الليبيون حدودها الغربية ومع أنهم ردوا على 


الواضح 


» لم يكن ثمة ما يدعو الى هذا الاتهام الذى لم يقم عليه الكاتب أى دليل‎ )١( 


لم لخدن 


المدواترة عن ملهره قد عاشت طو يلا ٠‏ ومن 
هذه ااكدلة المنلحوتة التى عثر عليها فى 
نانى الرومانى ذات قيمة عظيمة, وهى تصور التابوت 





نصب تذكارى منحوت التاروت 
النذا أ 
وصفه قليل تاقهة ؛ بيد أتنا نستطيع 1 ن نزعم أن ن ألر وانات 


تابوت العهد وما جاء 3 


أثر عن 


هن لت 


العهد 


مفنتنك مي 
5 كن 

موضوعا على عربة ذات عحل ٠.‏ 
أعقابهم فان البلاد لم 

لها آلا بعد قرواك + 
وقد دفع القضساء على الحضارة الإبحية 
4 1 
ف 


0 ف 


تسد بد هم 


كربت وغمرها لحمو هن شعوب الجر 


فى 


السواحل 


ف 
الفصل 
ولم ترسخ أقدام هذه الجموع فى هذه السواحل 


السادس والعشرين ) 


) أنظر 


كما رسخت فى أرض فلسطين نقسسها ء الا أنهم 
كانوا خطرا داهما على مصر وبلغ هن أمر هم 
أنهم وفقوا الى اقامة ديار لهم فى دلتا النيل - 
تضاف الى ذلك أن البلاد اتسنمية» على نفسها 
من الداخل فاستقل القسم الششمالى عن الجنوبى 


من الناحية السسياسية . وكان قرعون الذى 


قن 
تحالف معة سليمان ملكا على مصر ر السفلى وحدها 
ولم يكن شعب اسرائيل هو الشعب الوحيد 


الذى أفاد من هذه الحرية النسيية البعيدة عن 
التدخل الخارحى ٠‏ 


ولا سنيما 


أن داود وسليمان نبيان من أفاضل الأنبياء الذين جمعت شرائعهم دين أمور الدين وشئون 


الدنيا لسعادة البشر 
النبين العظيمين الى حب السيطرة والتملك 


فى الدارين , وليس لاغراض دنيوية ظن الكائب أنها حى التى كانت تدقع 


1١ 


دادارة الترحمة 0 














اشتد ساعد الدين والوعى القومى خلال عهد الاستعباد ( البابلى ) وكانت غاية الأسر الدينية 

التى كان حر قيال ينتسب اليها مواصلة شعائر الهيكل ب وقد رأى حرقيال فيما يرى 

النائم هيكلا مثاليا فوصفه وصفا دقيقا بكاد بصور سمات الهيكل الأصلى الحقيقية » 
الا فيما بميل أليه الراوى من مراعاة التناسب فى ايراد التفاصيل . 








3 قاطبة من حيث استعادة صورته . ولدنا 


فكل مليدان هو اضعب الماتى الاثرية الشهير 
ثلاثة مصادر عن المكان الذى كان قوم فيها ألا أن هذا ااكان غير مكشوف بحيث 0 
التنقيب فيه ان يتأن الأوصاف الواردة عنه فى سفر اللوك وآ 

الأيام أخبار 000 » وحزقيال وحده هوالذى بمدنا بتفاصيل دقيقة كانت 000 25 
على رسم خطة الأساس الموجودة فوق هذا الكلام ؛ والاجماع على أن ما ورد فى رؤياه هو 
وصف مثالى » والصورة المتعمادة هنا تصور لنا على وجه التحقيق معالم المكان نقسه > 
الا أنها قد تشعرنا فى شىء من المفالاة بضخامة الهيكل وفخامته . 


هيكل سليمان مخططا ومصورا وفقا كا ورد فى رؤيا نبى * 


د قد ضت 











والشواهد التى. فى 'أيدينا تمل 
ننا إلى الظن بأن مملكة اسرائيل 
كانت قريدة بين ممالك “الشرق 
القديم,'فى القيود التى طوقت 
كواعل ملوكها + ذلك أن نفوذ 
شاول من حيث المظهر كان مستمد! 
من ميثاق قطعة على نفسه (ولو أن 
جانبا من الزرواية قد يفسر بأنه 
اقحام للمظاهر الحديثة فى العصو 
الي ) ٠‏ كانت هناك شيئون 

المل كالنهيوض بها وآخر 5 
تعهد 00 علنها ٠‏ والحق أن 
هذا الميثاق كانت فيه مسحة من 
الدين قوية . كانت تنظهر دائما 
فيما لمحب تتحد بده أيا م الملوك 
2 من 1 0 7 





ياكين أو بوعز 


ان الوصف الذى حاء فى 


أو يكاد, قزابة عام 6م اق ام 
: وكان فى. وضع أنخاب وخلفائه من 
ملوك ::. اسرائيل . الامنستعانة 
بيهوشافاط > عوامةةاة060[ وجندة + 


ومن اليسين علينا أن اراد 
الاإيحاز ٠‏ فقد كان الملك فى 
الحنوب بتوارته الاين عن أبيهة 08 
وماك أسنماءملوكه الأربعة,رحبعام 
وأبيام وآسما ويهوشافاط , أمااق 
الشمال فقد قتل بعشا ناداب ولد 
بربعام كما قتل زمرى ولده ايلهء 
وحكم زمرى 1+ 218 أياما قليلة 
حي امه عرق اجو 0 لم الحلقة 
ولدم أخاب طوطثه » وحفيداة 
أحزيا و بهو رام 


سفقر الملوك و ف 
اسم به اأشرى لون الي الاصحاح السسابع - عن ١‏ واليتالاخيل هو أعنها جيعا 
لجح 4 ميرت ٠‏ العمو دون 0 فقد عظم سلطان عمرى غلى 


غريبا على عقل بنى اسرائيل فيما 
نظهر ٠١‏ ففى أواسط القرن التاسع 
عجن أخاسعناغتضان كرمة نابوت 
لوط فاج من صاحبها » ولم بدر فى 
خلده أنه يستطيع تحقيق رغاثبه 
بالعنفت أو بالخداع ٠.‏ وكان ذلك 
ميسورا على زوحته الفينيقية وحدها فيما يظهر , 
فعد صنيعها اثما لا يميحوه الا دماوؤها < 
واستشيعر الناس وطأة سليمان فى حكمة , 
قفطا! لبوا خلفه .بالتخفيف منه ٠‏ فلما أنى رفض 
أعلتقم. مبابعتة , وملكوا عليهم العام ٠‏ وقد 
بقيت أورشليم والصقع الجنوبى مواليين 
لبيت داود 2 ولي تتحد المملكتان قط 
منذ ذاك , الا آنهما ظلتا على اتصال وثيق 
بالوحدة القومية والدينية ٠‏ 

وغدت المملكة الشمالية مسرحا لكثير 
هن الفتن . فشسهد القرن الذى أعقب 
هذا الانفصال الخطير أكثر من أريعة 
بيوت تتداولالملك فيما بينها » أما المملكة 
الجنودية فظل. الملك فيها لسسيت داود ,2 
ال ا 0 
من القرن التاسع ٠‏ ولم تكن العلاقات 
بين المملكتين ودية دائما » فنحن تسمع 
عن اقتتالهما دين الفيئة والقيلة » وعن 
انتصار المملكة الشسمالية دائما ٠‏ والو لواقع 
أن دخول ملوك أورشليم فى طاعة أهمل 
الشسمالمن الوجهة السياسية كان تام 





المسميين ياكين وبوعز اه 
واللذين كانا مقامين فى فى دواوين أشور فلسطين د 


الهيكل ساعد على استعادة 
جوز نينا كاعر واضح 
من الصورة 





السحيرة النحاسية التى متها حرام لسليمان | 
0 قي فك وهى عبارة عن 
حوض كبير من النحاس محمول على ثيران ؛ قصد به 
أقامة شعائر التطهير الدانية وقد وسمت هذه الصورة. 
طبقا للأصل وهى على “نسق الأمثلة الأخرى .البسسنيطة 


معاصر يه حتى سميت هذه البلاد 


0 ا 
الملك لم يكتف باخضاع يهوذا , 
ولكنه عزز الحلف بينه وبين 
صور بزواجه من ابئة ملك أتبعل , 
وفتح مواب وأدخل ملكها ميشم فى طاعته ٠‏ 
ند أشان ثبي عن الاابنا ل من دل العوى؟ 
السابم ق ٠‏ م ٠‏ ( ميخاأ 25 ١١5‏ ) لى. 
م شرائع عمرى » ولعله يشير الى قانون سه 
ذلك الملك ولو أن هذا القانون يغسر من الناحية 


اما 








اللوجودة فى أمكنة أخرى . 


د د 


الدينية بأنه توطئتة لعيادةٌ بعل اله 

وكانت اسرائيل فى حاجة الى بيت مالك 
قوى , إذا طمحت الى الاحتفاظ باستقلال حقيقى 
وكانت دولة أشور تنتعشص فى بطء 2 حتى 
أصيحت مرة أرق أيام أشور سد تصدين ند بال 
الثانى ( 884 - 865 فى ١٠‏ ,م ٠‏ ) دولة عاللمية 
قوية , وبلغ ملكها بجيوشه سواحل البحر 


المتوسط نفسيه ٠‏ وجرد ابنه شلمتصر الثالت 
عام 8655 ق ٠‏ م + حملة كبيرة على فلسطين 


لإدخالها فى ملكه ٠‏ وقد كان آراميو دمشسق قد 
تخلصوا قبل ذلك بأمد بعيد من نير داود وأخذ 
ساعدهم يشتد على الأيام » ويظهر أن اسرائيل 
قاسست الكثير من عداوة هؤلاء ٠‏ فاتحد هؤلاء 
جميعا أمام الخطر الحدق بهم ء فجمع ملوك من 
الأحلاف جيشسا عدثه سبعون ألف مقاتل نقرسا 
تحت أمرة ابن حداد المي » وكان أكثرهم 

أرسل عشرة آلاإف راحل 


حم 
ممن جندهم أخاب اذأ 


وألفى عجلة ٠‏ 








لتى بلغها سلطان 

فى الحرب حتى 0 علينا أن 3 00 
اسراثيل السياسى مند ذلك الوقت من غسر أن 
تدخل فى خنا بنا'صلتها باشور :- 

| وأصبح دين اسسرائيل قى هذه المرحلة عاملا 
ريخ الداخى لهذه البلاد وقد اتسم 
طوال عهد الملكية بما دعرف عتد علماء الدين 
المقارن بالتوفيق بين المذاعبي المتعارضة-عتعمو5 » 
: صدواع ,ذلك أنه كان مز يجا بين ضر بين مختلفين 
من العقائد , فغلب أحدهما على الآخر فى ظاعر 
الأمر ا وأخذ فى الوقنت نفسية بكثير من سسماته 








فعالا فى الت 


وحافظ عليها 00 لتعبير أدق احتفظ أحدهما 
بجوهر الآخر وإن يكن قد سنماء بأسمائه همواء 

ومن المتعذر علينا أن نصور دين بنى اسرائيل 
قبل دخولهم أرض كنعان , اذ الواضح حتى 
الآن أن غالب مأ وصل الينا عن أسفار موسى 





ممثلوا المدن الفاسطينية الذين شردهم ششلق 

بعد موت سليمان و تقسميم ملكه لتحطيم 
» ففى السنة الخامسة من حكم رحو بوعام بين سليمان 

» وصل شيشسدق ( أو شيساق كما ورد فى التوراة ) الى بيت 


الظاهر أن المصريين قد رأوا أن الفرصة سنحت لهم 


الدولة الفلسطينية الخطرة . وعلى كل 
وذلك حوالى سنة 950 ق ٠‏ 


ليكو واي يك هذا كلها نفو عظيمة بالكر نك , فيما عدا أن قائمة المدن الت 


ى اسستولى 


عليها لم تذكر اسم بيت المقدس ( ولا جرم أن هذه القائمة غير كاملة ) ٠‏ وواضح أن هؤلاء 
الأسرى ,بهود ٠.‏ 


مح و٠‏ تاريخ العام 


2 0-3 


اا 1 نا ل ان 3 

الخمسة. انما يرجم ألى زمن متاخ :. وهى- نعود 
بناالى الفترة التى تنتهى بعهد الاستقرار الزراعى 
واتبدأ بعهد البداوة ٠‏ بيد أنه من الواضمح كذلك 


أن المؤسس الكبير لدين اسرائيل نهو موسى ”2 


وأنه وحد قومهعلى عبادة اله اسمهيهوه لم يكونوا 
يعرفونه قبل ذلك ٠‏ وليس ثمة ما يدعو الى 
الاعتقاد بأن ديانة موسى كانت تختلف كثيرا 
عن التوحيد الشسائع بين القبائل فى أيامه , 


وكانت الصفة المميزة للدين الجديد قيامه على' 


عهد أو ميثاق ٠‏ أما الأديان الأخرى فقد نضشسأات 
نشدأة طبيعية كما نستدل من الشتواهد التى بين 
أيدينا الى الآن : ذلك أن آلهة هذه القبائل كانت 
من أهلها » فهى اما أن تر تبطمعها بر باط القرابة 
الصحيحة , واما أن تكون عين المنازل التى 
اتخذها الناس موطنا لهم ( أنظر الفصل الو 

والعشرين ) ٠‏ ولكن الصلة بين إبهوه واسرائيل 
كانت نتيجة اختيار بين من جائب الرب وقبول 
بنى اسرائيل الدينية م ول يكن فى 
ارتباطهم بهذا العهد ء بيد أنه كان هناك 
بالضرورة عامل واحد لا يظهر فى الضرب المألوف 
من الديانات , ولعل هذا العامل قد أغفل حتى 
فى الحياة العقلية العامة لينى اسرائيل ٠‏ ذلك 
أن وجود الاله القبلى المعتاد من وحود شيعيه 
وهو ابقوم ابيتهع. “فان إيادوا؛ خلع. من مقنام 
الألوهية على الأقل , أما يهوه فلم يكن وجوده 


2 سل أاسبراثقيل , ققد وذد بدود بحمنا 
تقوم الحمنى. اس مولن حك وو و يه 


وهو قادر على الوجود اذا حنثت بنو اسرائيل 
بعهدهم . وهو لذلك أكثر اسستقلالا من الآلهة 


الآخرين وله على عبادمسلطان مطلق يفوق سلطان 
الآلهة الآخرين وربما كانت ديانة بنئى اسرائيل 


فى تفاصيلها بسيطة قبل غزوهم أرض كنعان , ' 


ومن الظنون أنه قد كانت لهم رموز مقدسسة 
يسهل حملها وقد أقر بنو اسرائثيل فيما بعد 
( فى مواضع شتى ) ثلاثة من هذه الرموز , 
هى العحل والحية والتابوت » وحهمذ! التابوت 
عبارة عن صندوق بسيط ولعله كان يحتوى 
واحد من هذه الرموز يرجع الى عهد البداوة فهو 
التابوت د + ونحن نظن أيضما أنه قد كانت هناك 
سقيفة قائمة بذاتها « قبة العهد » للتابوت 


٠‏ ونحن نظن أنه اذا كان 


المقدس» يقوم عليها خدم وحراس وقفو! ]أ نفسهم . 


على شئونها . هم الكهنة بعبارة أخرى ٠‏ وكانت 
وظيفتهم مزدوجة ٠‏ يمثلون يهوه علد بنى 


1١1 

















سق ل عي الول 
لتخوم بين الممالك الشمالية والجنوبية 
تجرى وفقا لما عو وارد فى الشكل المبين 
فى هذه الخريطة وذلك بعد أن انقسمت مملكة 
اسرائيل الى لي 
وكانت المملكة الشمالية أكثر المملكتين أهمية 

من الوجهة السياسية ٠‏ 


كانت الت 


اسرائيل وينقلون اليهم ارادته ويمثلون بنى 
ويرفعون اليه سؤل عباده ٠‏ 
وليس من المحقق أنه كان هناك قربان يعترف 
نه فان أنبياء القرن الثامن أنكروا ذلك فيما يظهر 
كل الانكار , ولعل الفصح كان عيدا بدويا قديما 
قبل عهد موسى اقتبسه ليكون واسطة من 
الوسشبائط بين الله والئاس ٠‏ ومن المحتمل أن 
المستوى الأخلاقى كان راقيا ٠‏ ذلك لآن البدوى : 
فى حياتة الساذجة لا يتعرض الا للقليل من 
المغريات التى يتعرض لها ١‏ لانسان الذى يعيش 
فى نظام اجتماعى واقتصادتى أكثر تعقيدا من 
النظام الذى يعيش فى كنفه البدوى ٠‏ 
ولما دخل بنو اسرائيل فلسطين وجدوا فيها 

عبادة مستمرة من قديم تشبه من بعض الوجوه 
عبادتهم وتختلف عنها من وجوه أخرى اختلافا 
بينا » فقد استبدل الكنعانيون المزارعون بالاله 
القبلى روح الاخصاب الوطنية التى أطلقوًا عليها 
الاسسع الجامع «. بعل » ء وقد عبدت الهة د على » 
مثل أداد وشهاش ( وأصلهما من بلاد الجزيرة ) 


اسرائيل عند بهوه 











فى الغهد الذى كتبت افيه الواح 
العمارنة 2 وقد كان. لكل مدينة 
أو قرية عاهرة فىالعهد الاسرائيق 
الأول معيدها الخاص أو 2 مكانها 
العلى ‏ »:وكان بعضى. هذه المعابد 
يتألف من مبان كثرة ع 

وكانوا يقدمون القرابين 8 
وكانت أخيانا من البشر , وكانوا 
يؤدون داثما ما عليهم من مال على 
اختلاف أنواعه ٠‏ وقى الأوقات 
المهمة من العام الزراعى ٠‏ أى عند 
بدء الحرث وعند بداية الحصاد 
وانتهائة تقام محافل مشهودة 





مزار. من فخسار 
هذا الأثر أيضا فى بيت 


أن د ا 
وأوضح سيمات الدين السورى 
والفلسطينى ما كان منها خارجا 
عن العبادات المنظمة المألوفة فى 
الهياكل ٠فقد‏ كان هناك أشخاص 
تعتورهم حالة نفسانية غريبة 
نسميها نحنالوجد تشبهأعراضها 
أعراض الغيبوبة أو الصرع , 
وهم يزعمون أن مرجع ذلك إلى 
أن الشخص قد حل فيه اله ,2 


ويزعمون كذلك أن الشخص 


الذى يصاب بها يوهب بصرا 


وكان تكل هذهالشعاثروالفرا ضر فاق وواضح أنه صورة ثانيا وسسمعا ثانيا . ومن ثم فهو 
ترمى الى معأونة بعل فى القيام مشلظة ازا عشتاروى ١‏ وصسيط مباشر فى نقل رسالة 
بعمله , وكثيرا ما كان يساعد المحكم 2 الموجود فى الرب الى الناسى + وهاتان 
بشعيرة قوامها الفحور تنطوى 0 الثقابلة ٠‏ الفلاهرتان كثيرتا الحدوث فى 


على عناصر من اللشحر لاض 


يستحوذ على العاطفة . ونحن نجد حتى اذا 

النظر عن هذه السيئة أن المستوى 
الأخلاقى الذى رسمه الدين لم يكن رفيعا فيما 
يظهر . وأنه كان قليل التأثير على ما بين الانسان 
وجيرانه من صلات عملية , اللهم الا فى حالة 


بقاع تبت ين العا ٠‏ وأصبحتا 
مجتمعتين بعد ذلك مألوفتين فى منطقة البحر 
المتوسط بأسرها ٠‏ ومما هو جدير بالملاحظة 
أنهما اذا اتحدتا على هذا النحو فانهما تتصلان 
بآلهة يمكن ردها الى سورية أو آسية الصغرى 2 
وانشير أقدم مراجعنا المباشرة عنها فى نهارة 





خرائب القصر الذى كان عمرى وأحاب يشرقان منه على شئون الحكم 
ب أول ملوك احدى الأسر القوية ‏ مدينة سسمرية قصية المملكة الشمالية ٠‏ فقد 
العظيمة للمدينة التى أنشأها فيليا هيرود الأكبر عن الطابق الأول 
لقصر من: القرن التاسع » ويرجحون أن عمر سر ولده آحاب كانا يسكنانة عل لى التحقيق. وكانت 
اسرائيل فى عهدهما فى أوج عظمتها ٠‏ 


انشأ عمرى 
كشب تحت الأطلال 


١١6 -‏ سم 





القرن الثانى عشر قبل الميلاد 
تسبلو س 5 ]5 2 5 * والا تان !ذا 
اعتورته حالة الوجد هذهمرة كان معرضا 
لأن تحل به دائما ٠‏ ومن العجيب أنها 
ل من شخص 
ام ل آخر “وقد 5 لأنبياء الواجدون الى 
ل وتآل 56007 ل بل الجماعات 
١ 0-7‏ 

المستقرة بعفى الشىء 2 وتعلموا كيف 
ستعتو هدم الحالةالخاصة بهم بر ياضات 
وااصطناع الموسيقى 
رد١)١*‏ 


0 كالر رقص أ 

واتناول 

وقد رأينا ع سب قأن بنى اسراثيل 
3 استوطنوا! الأرض الزراعية لم بحدو! 
مناصا من الأخذ بأسسساب الحضارة أل لاى 
كانت قائمة قبل مجيئهم ٠‏ ومنها 
الدخول فى اليدين الكدعانى 2 وقد 
حاولت أول ما حاولتعيادة ب اليعول ب 
إلى حانب الهها الخاص بهوه أم اسلتيدالها 
به ٠+‏ ولكن بنى اسرائيل 
يحب عليهم ألا يتنكروا لالههم القومى ٠‏ 


أدركوا أنه 





آلهة عبدها الكتعانيون 
يطلقون عليها أسم 
اشتار وهى فى الأصل اشتار الربة البابلية ويتجلى هذا 
فى تماثيلها الصغيرة التى ترز فيها صدورها كالتمثال 
الذى عثر عليه فى بيت شمسنى [ الى اليسار ) وتمثال 
اشتار ذو القرئين ١‏ فى الوسط ) هو من التماثيل 


عشستروتصى الالهة الي كانالاغر بق 


النادرة الوحود وقد عثر عليه فى 


اله منزلى من حازر ٠‏ 


)١(‏ وهكذا ينك 
صلوات الله وسسلامة ع 


ومنها العقاقير ويكفى الرد على 
الكذب فز وزخرت بالفضل 
تلك ا قير 


وينكره الخلق 


) (ادارة الترجمة‎ ٠ 


إلى عدينة 


جازر : والى اليمين 


كر الكاتب الوحى بلا بينة ولا برهان مبين , ثم د 

بأنهم كانوا ببتعثونحالةالو جد التى يتوهمها بهذهالأساليب الرتصيصية 
ذلك أن حياة هؤلاء الأنبياء خلت من الافك 2 وتبرآت من 
0 بالسمو الروحى , والتحرد من الدتايا اله 
ويا أن نذكر أن الاتكار الذم ى لا تسنده حجة يأباه العلم كر فضه متلق 





أدوات كانت ستعمل فى عبادة عشتروت 
حتمل أن ن تكون لسعضص الأوانى الفخارية الغرسة التي 
عدر عليها فى بيت شان علاقة بشعاثر عشتروت اده 
قهناك أفاعى تتحوى حول الحامل الذى ليه الجر 5 
وطيور راخمة لئ 9 نللاة يل 
أن تكون عشتروت نفسها عالسة فى نافذة المزار ذى 
الطيقات الثلاث فوق رحال وحيوآن ٠.‏ 


فتحاته يلما ثترى 


3 ااه 


وكان ذلك تمشسيا مع مدطق الحوادث 
قبل عهد الملكية وخضوعا لأثر الواحدين 
من عباد بهوه على ما نظن 0 

واذا فقد أصبح الآن الها زراعيا 
لا محرد معدود بدوى 2 والظاهر أنه قد 
انتقلت اليه كل الشسعائر والأفكار 


1 د متعكله بعدادة البعول من قدل 


ولم يكن يننظر أن يكون ثمة فرق كبير 
دين 95 هوه فى ششيلوج ومعيد بعل 
فى جيزر * 


ونحن نسمع دائما عن أنبياء يهوه 
فى صدر الملكية . وكان شاؤل أبرز 
شخصية فى هذه الطائفة . ونحن ندين 
بمعلوماتنا م الجلية عن صفة 

همؤلاء الأنبياء الأول ١‏ لى ما ورد عنهم 
وقد إزداد التفردق طوال عهد الملكية 
بين رحال الدين النظاميين ‏ أى الكهنة 
المتصلين بالهياكل - وس رحال الدين 
غير النظااميين كهؤلاء الواحصدين” 


اتمباء الله ورسيله 


لتى نؤدى اليها 





الحوالين الذين لا يخضعون لهيكل هن 


ولكنهم يزعمون تلقى الوحىمن 0 
وكان فى السياسة الاسرائيلية كما 0 عنصر 
00 خلت منه فى الغالب آية بقعة أخرى 
من بقاع الشرق القديم * وانضم الكهنة ‏ وكان 
ذلك فى شمال بلاد اسرائيل على أية حال الى 
صف الاستيداد اللكى , أما الأنبياء الواحدون 
فكانوا فى 
وبدافعون عله ٠‏ 


الينا باكل 


الغالب هم الذين بمثلون الضسعب 


ومن نم كانت لهؤلاء الأنبياء صفة مزدوحة , 
ديمقراطيون على 
عاتن الناحيتن 


اذا ماع 3070 


فهم متديئنون غبورون وقادة 
. 0 : 
السواء + ودظهر 91 طعا نهم 6 
و ' 


أذذ ينمو منذ القرنالعات 





نه كه 


القرن التاسع أصبحوا عنصر! من أحعْ عناصر 


الجماعة الاسرائيلية + وريما كانت لهم علاقات 


بأضيرا دهم 
يقم على ذلك 
روفن لبي ” 
الى درحة 





تهيئهم القيام بدور خط : ققد 
ومأ عمدت اليه بيزاسل إءمديع0 


أحاب الصدلوار 


من الدطشس والعنف ومحاو لة ادخال دمن أجنبى 
الى قيام فتنة أثارها حؤلاء الأنبياء ونظموها ٠‏ 





فقد انضصم هؤلاء الى غيرهم هممن كانوا يناصرون 
الحياة 0 الساذجة على النظام ا 
0 قنجحوا فى القضاء على بيت « عمرىقى 

أفراده فى غير ما 00 ولا شفقة وأقاموا 





لكان العالى حيث كان الكتعانيون يرتكيون ا معاصى 
ت التى عملت فى جميع أنحاء فلسطين ضوءا كبيرا على الديانة المحلية التى 
من ز سسماتها هر راسي الطهر التى تشسيه مثيلاتها عند 
لححرى الأجوف فى ١‏ المكان العالى » بمدينة 
ومن خلفة بعض الأعمدة المقدسة وكانت 


ألقت الحفر 
سجاء الأنبيا لحار ٠‏ وكان 
الاسرائيلين أنفسهم ‏ ويحتمل أن ارم ا 
جازر 0 يقابل حوض ميان التحاسى 
المذابح فى العادة مسيطة ووقتية ويرى فى أعلى هذبم من !١‏ لطين المحروق وحير فى مدينة تمان + 





جر 2117 اميد 





على العرش: مر شحهم بهو » قما كاد يرقاه 
حنى عمت المذايح فى كل مكان للقضاء عنى. من 


يحاولون قبول النظام. الجديد للدين والدولة 


الذى حاولت ببزابيل أن تحىء به معها من 
موطتها ٠‏ ا 

وسقط كذلك احازيا ملك يهوذا بسقوط 
بهرام آخخر أفراد بيت عمرى ,2 ووجدت أمه 
« أثاليه » بنت آخاب الفرصة سمائحة لابقاء 
النظام الجديد فى المملكة الجنوبية ٠‏ فقيضت على 
أزمة الملك كما فعل « بهو » من قبل ولكن 
ما انقضت سسلتة أعوام حتى أجلس على العرش 
طفل اسمه « يهواش » نجا من المذبحة التى 
نظمتها جدته . ولم يكن ارتقاؤه العرش من 
عمل الأنبياء وانما كان من عمل كاه يدعى 
«د بهوآأده » * 

وما كان « بهو » من طراز عمرى بل وما كان 
من طراز آخاب وكان من أول أعماله أن خضع 
لآشور وآدى لها الجزية عام 841١‏ ق ٠‏ م ٠‏ وذلك 
أن شلمنصر قد عاود ا 2 ولعل 
2 بهو » رأى آنه يستطيع أن يوطد ملكه بتجنب 
عداء الآشوريين والاعتماد عل معاو نتهم اذا ثارت 
عليه رعيته ٠‏ ومما هو جدير بالملاحظة أن الملك 


فل فى بينه اكت ممااطل فى ينه شؤاءة, فق 
خلفه .عليه أربعة أجبال من نسله ٠‏ 


ولك عدف سس لطر لي الت 


الوقت غامضة قرنا من الزمان”٠‏ فتحن لتستضع 
فى خلالة عن الجزية تدقعها فلسطين (. وليس 


ثمة ذكر للملوك ولا الدول. المستقلة ) عام 
65 فق ٠‏ مء وعن حروب تشبت فى الغرب , 


كان فيها سلطان أشور هو السلطان الغالب »2 
ولكن هذا لا يساعدنا على تبين سياق الحوادث * 
والحقيقة أن أشور كانت ابان القرن الذى أعقب 
موت و«شلمنصر التالث»حد مشغوله بالاضطرابات 
على تخومها الشسمالية , ولم يكن لديها فسحة 
من الوقت لعالجة شئون البلاد البعيدة الى جهة 
الغرب . هذا الى أنها كانت تعالى المتاعب من 
تعاقب الملوك الضعفاء عليها ‏ لأن أمثالها من 
الدول لم يك كن يجمع بين أطرافها الا شخصية 
الملك نفسة © 

أما السياسة الداخلية للدول الفلسطينية 
فمعلوماتنا عنها كثيرة » نعلم أن اغتصاب أثاليه 


العرش قد أرهن التحالف القائم سن مملكة 
اسرائيل ومملكة بهوذا ان لم يكن قد قصلم عراه 
فسارت كلثاهما ع 


سديلها فترة من الزمان ٠‏ 








مذبح ال « مكأن العالى » فى هدينة بتراء المنحونه فى الصخر 


ورد ذكر د الأمكنة العالية » اله 


رت 


لتى _نسمع عنها فى طفوس الكنعانيينٍ فى غير موضع من /١‏ لتوراة 


الا آنا الع تكن تعلى, شبها تعنها أكتن من أأنها وخر يي ل الا ا 


كانت تتصل بسبب بالطقوس 


الدينية وذلك 3 


أن لخد البحك , يحلو لنا معالمها . وأقدم 


ما كان يعرف من هذه الأمكنة هو المصطبة العليا 'الشرفة على بتراء فى أدوم ٠”‏ ويصور لنا عذاء 


المنظر المذيح المدرج المنحوت فى 


الصخر الموضوع فى . ناحية من الجدار 


الحيط بالمصطبة , 


أما الفتحة السوداء الموجودة الى اليشار فحوض ربما كانو! يغتسلون فيه ٠‏ 


سد م11 


وتجححت « موآب »او «ايدوم » فى ثورتهما , 
ولم تخضع الأولى بعد ذلك قط ٠‏ أما الثائية 
فقد أخضسيعها مرة أخرى « أمازيا » صاحب 
د يهوذا» فى موضم ماعام ١٠الاق‏ *1امء 
وانشغلت المملكة الشمالية بكفاحها الشديد مع 
دمشق" التى اشتد ساعدها بضعف أشور »2 
واكتسح السوريون « جلعاد » وحوصرت 
2 سسمارية » تفسسها حصارا كاد يقضى على 
استقلال فملكة اسرائيل ٠‏ ولم يتغير سسير 
الحوادث الا بعد قرن من الزمان + 
واستطاع « بهواششي حفيد « بهوه » أن 0 

السور ديل عل أعقا بهم وأن إيقضى على 
محاولة قام بها «١‏ أمازيا » صاحب 
يهوذا للحصول على استقلاله أو تفوقه 
أبنه » بريعام » الثاني العمل الذى بدأم 
أنوه ٠.‏ ويظهر أنه كات هناك شىء من 
التحالف أو الاتفاق بين » بريعام » 
ل أزياه 0 0غ أو اعازيا ) صاحب 
يهوذا . ومهما يكن من شىء فلم 
'تصطدم مقا لحي ٠‏ فقد هدت بيهودا 

سلطانها ناحية الجحنوب بيئنما اتجه 
بر بعام نحو الشمال والشرق وغزا بلاد 
لبنان وتوغل فيها شمالا حتى حماه 
واستعاد المناطق المفقودة فى « جلعاد » 
وفيها نسمم اسسمبلدين استولى عليهما 
وهما 00 لودبار ا كار نايم » وظلت 
الأحوال الدولية أعواما كما كانت فى 

القرن الحادى عشر بانشغال مصر 
وأرض الحزيرة بنفسيهما » فأدى. ذلك 
الى تمتم الدول 
لها بالتماء كما سمح 
لأقواها بنوع من الزعامة على الأخريات 
ولنا أن نقول بصغة عامة أن سنة ٠‏ هلاق 86م+* 
تعن الحد الأقصى لا بلغته مملكة اسرائيل من 
التقدم والازدهار منذ أيام سليمان ٠‏ 


80 
م 
- 


5 اللبية 
الحرية 


وفى عام +5لاق ٠‏ م أو حوله وقعت أحادثة 
لم يأبه لها الناس فيما يظهر وقت وقوعها , 
ولكنها لم تكن من أبرز العالم فى تاريخ بنى 
اصائيل ارس ل د تارك لتخي وساي 
والحياة الروحية جميعا ٠‏ ذلك أنه قد ظهرت 
على حين غفلة: شخصية عنيفة فى الهيكل الملكى 
الكبير ه بتلّ » تلكذهى شخصية النبى «عاموس» 
الذي جاء من جنوب يهودا ٠‏ 


١١ه‎ 


كان 
ديانة كانوا نرعون دائما الى اتباعها 
اللدائية ب وقد ا الربوة العالية 
أطفال مدفونين فى حرار ( 
وفى حوض قريب منها هيكل فتاة نثشر قسمين . 


التلسطيبية “شيم قا « ىعارز 














أدلة على القرابين البشر بة 
يوجد فى ديانة البلاد التى احتلها الاسرائيليون ‏ وهى 


كثير من السمات 


فى الصورة السقلى ) 


كان عاموس يسبه سائر الأنبياء فى ظاهر 
الأمر ولكنمما هو جدير بالملاحظةأنه كان يخالف 
أغلبهم فى تفرده ٠‏ ففى الأيام الأوى احتفظ 
أمثال « ليششع » و « ميخا » بشخصيتهم المفردة 
ولكن هؤلاء كانوا دون شك شتواك ٠‏ وكان 
ليشع وصحاتته عمن كانت !ل ة مهنتهم 
هم يحتذونه ٠‏ ولم يكن 

هود النبى ا ا يبه م 0 
عودن ف تفرده محسب ١‏ لل كان ن نشبهة 

فى فحوى رسالته أيضا ٠‏ ولم 0 النبى العادى 
الا رجلا وطنيا شعبيا يتحدث عن الإنتصارات 


التى سسيحر زهأ قومه على أعدائهي ١‏ ولعل التعاليم 
التدؤات السائدة المختصة بمصير العالم و دشرت 
بظهور يهوه المفاجىء الرائع على مسرح الحوادث 
يقضى بنفسه على .أغداء بنى اسرائيل ويفتتج 
عهد! جديدا من السعادة والرخاء لا يتخلص 
فية عبادهة من نير الأجنبى فحسب بل يقيمون 
فوق ذلك دولة عالمية كبرى ٠‏ وقد يتحقق عذا 
على بد ملك من بنى الانسأن ء وقد بحققة بهوه 
بلا واسطة باستعمال قواه العحيبة الخارقة ٠‏ 


ومهما دكن من أمر "التغاصيل فمن الواضح أن 


النبى العادى فى بنى اسرائيل الأقدمين فى 
القفنال والحنوب على السواء كان نبى خلاص 
ورخاء وانتصار ٠‏ 1 

كل الإختئلاف 2 فقد حاء من أرضص عل تخوم 
الحضارة قاحلة ٠‏ غير ذات زرغ 'نحد فيها 
الأغنام وحدها ما يقيم أودها من تافه العشيب . 
وكان قد ورث سنن العهد البدوى الخلقية 
والدينية ٠‏ فكان يرى أن المجتمع الزراعى التحارى 
بذور خرابه٠فقد‏ كان هذا المجتمع رخيا مزدهرا 


ا 
ال معقد غى 





كيف اعترف بهوه سيادة آشور 


جزية أيابوا هن ديت خومرى » هذا ما ورد فى نقوش على أحد أشرطة مسلة الملك شلما 


نصر والمسلة عبارة عن عمود مربع من الحجر الاسود رسمت على أوجهه لوحات مستطيلة أربع 


على اسرائيا 


532 


على 1/١‏ توى نفسه وتصور لنا القرابين التى أرسلها أباوا ( جيهو ) الذى لم يكن 
فى الواقع من سملالة عمرى ( خومرى ) وان كانالاشوريين قد انتهوا الىاطلاقاسم بلاد عمرى 
والجزية التى ورد ذكرها فى هاتين اللوحتين تمثل أواتى ذهبية وفاكهة 


وهراوى 5 


ا سد 


فى ظاهره ولكنه كان فى حقيقة أمره تغلى من 
نحته مراحل من الغساد . وكان لايد أن بورد 
الناس جميعا ان عاجلا أو آجلا موارد الهلاك + 
وكان أساس المجتمع الاقتصادى بأسره قد 
تعرض لتورة صامتة ابان القرن السابق ٠‏ قلم 
:تعد الأرض يملكها ويفلحها النوابيت .2 
أحرار نتوارثون حقول أجدادهم 
ويكفلون بعملهم المتؤاضل عيشا شريفا لآنفسهم 
وأسرهم ٠‏ بل تحولت الملكيات الصغيرة الى 
ضياع واسعة , وكان معظم من يفلحونها من 
العبيد ٠‏ ومهمى صورة تبدو لنا بعد ذلك بحيل 
من الزمان من أقوال أشعبا وميخا ب وتعرض 
لنا سن حين وحين اشارات تدل على الوسائل 
التى حدث بها هذا التحول ٠‏ ويلوح أن ما فعلته 
«ابزابل » النابوت قد حدث بعد ذلك مرارا 
وتكرارا ؛» فأصبح المالك الحر , وقد أثرت فيه 
الحروب القاسية ال نى نسبت على الحدود فأفقرنه 
وأفلسته ». فلاحا يستأجر الأرض من مالكها 


وهم فلاحون 


ثم أصبح فى آخر الآمن عبت قا *وارتغع مستوى 
5 دن الأغنياء وعيط مستوى المعيشة بين 
الفقراء , وأخذت الفجوة بين هاتين الطبقتين 
تتسع على مر السنين ٠.‏ 
00 ا كله على أن 
لا يمكن أن تنتهى اله بأحد أمرين ٠‏ فاما أن 
الطبقات الدنيا شىء من الرجولة يثير 
م ويدفعهم فى النهاية الى الانتقاض على 
استبداد الأقلية تييحدثون انقلابا بزعزع كيان 
0 الاحتماعى فى الداخل واما أن يققدوا 
المعنوية فتتفكك فتتفكك أوصال الأمة وتقع 
د سهلة لكل فائح قوى جرىء ٠‏ والهلاك 
نهاية كل من الأمرين ٠‏ وليس من الواضح أن 
0 عاموس » فكر فى الآمر 
دمع على هذا النحو . أو أنه 
كان يفكر فى عدو تعيئلة 
يريد أن يغتصب البلاد , ولكنه كان يرى أن 
الحضارة عمثلة فى سماريه وبتل مقضى عليها 
بالزوال ٠+‏ ولع يكن .جد فى الددين سند +40 
كان فى أحسن وجوهه طائفة من الشعائر لا تقوم 
على وازع خلقى . وفى أسموئها لا يبيح المفاسد 
التى يكو التبى منها فجسب بل يشجع 


وكان الى حانب عاموس من بحس بأن ثمت 
عيبا فى النظام الاجتماعى على أيامهم ٠‏ وقد 
زعمت جماعات كالرشابية وم أطقطءء2 كانت ذات 


انتقاض على 0 
فاسده 


شأن قبل ذلك العهد ‏ أن الحضارة نفسها 
م -12 تاريخ العام 


سد اا 


هى أصل البلاء وأن السلامة لاإتكون الا بالرجوم 
الى عهد البداوة 
فحسب الناس 2 رأبه أن يعروا « بيهوه » 
كما عرفه الآباء فى الْبر رية وأن يفهموه كما تعلم 

يفهمة - والحق أنهم لم يكونوا 
فى حاجة الى شعائر وانما كانوا فى حاجة الى 
العدل وروح الانصاف بين الانسان وأخيه 
الانسان 


2» وهذا مالم يقترحه عاموس.‎ ٠ 


عاموس أن 


وقد توسمم هوشم فى هذه الفكرة بعضص 
التو بعد ذلك بقرن ٠‏ اذ أصر بأن مطلب بهوه 
الأول هو « الحب الصادق » ( وان كان مثل هذا 
0 لا يغى بالشوفن المقصود ( والاعتراف 
بالحقوق الشخصية انسانية كانت أو الهية 
والتقديس للفرد والجماعة تلبية لهذه الحقوق ٠‏ 

والتجحنا فى حاحة 2 افتراض أن 2 
أو هودع أو غبرهما من الأنبياء قبل التشر 
0 ونستطيع أن 
على التوحيد الخالص_وكانت هذه المسألة عندهم 
نظرية محضة: ولم يحفلوا بغير الشئون العملية 
كان هوه الهاسرائيل وعلى ذلك فينيغىأن تكون 
ارادته هى الارادة العليا فى شعبه ٠‏ 


ا ل 


وقد يستطيع ضمير الانسان أن بقدر هده 
الارادة إلى حد ما ٠‏ ولعل عاموسس أول رجل 
فى نار الفكر الانسانى قال بهذا الممبدآ 
وهو 7 الله خير كالانسان على الأقل . وأن 
كل ما يزعزع عقيدة الانسان فى الخلق الطيب 
3 فى الله بطببعة الحال ٠‏ وأعظم ما يعتور 
غالب الأديان العالمية القديمة 
منضعف هو أنها تصور آلهة 
وم واه ما معنوى دونمستوى 
الأخيار من الئاس , وبعاموس يبدأ هذا الثيار 
من الفكر الذى هدى الناس الى القول بأن المثل 
الالهية تفوق مثل الأخيار من البشر بما لا يقاس 
وأن رقى الضمير الانسانى التدريجى مظهر 
تنكشف للانسسان 


ع 0 


آراء أنساء 
ما قبل التشرد 


من مظاهر معرفة الله التى 
شيئا فسيثا 7 

على أن الناسس قد عدوا عاموسى ثبيا ثاثرا 
لا غير ٠‏ وكان وهو تبى لا تنتهك له حرمة , 
ولا تمتد اليه أيد غاشمة ٠‏ ولكنه طرد من ميكل 
الل .+ ولم إبحد احتحاحة وتحذيره أذنا واعنية 
فى أىمكان ٠ولم‏ يمض. طويل وقت حتى اتحقفت 
أقواله ٠‏ فقد عادت البلاد سيرتها الأولى بموت 
يربعام وقتل شالوم زكريا ولد يربعام فقتل 
مناحم شالوم ٠‏ 
بارتقاء 'تجلاثت ‏ بلصر الثالث 


وائعغس حظط أشور عام 7 
العرش »2 فقد 


بادر الى اسستعادة. جميع ..الأراضى ” الى فقبها 
أسلافه , وأخذ الحزية من مناحم عام /؟/ ق ١م‏ + 
وحكم مناحم فترة لا تعرف مقدارها (:ومن 
الجلى أن تقدير الكتاب المقدس لهذه الحقبة 
ميلبل' بعيد عن الدقة ) ثم خلفه ولده يكحيا 
الذى وقم هو أيضا وس الاغتيال 9 وكان 
تروف نا ؛حبئن عذان الملسكان قيلي 
سالة +5 لأشورءويجب أن تعد 
2 مث 0 .ىإى الثورة الجديدة 
انتقاضاا على تحلات بلصر. ٠‏ وكان الملك 
الخديد بكاح متحالفا مع دمشق + ولعل حهودا 
قد بذلت لبعث الحلف القديم الذى وقف 
فى وجه الغزو الأشورى قبل ذلك بقرن » وكان 
لزاما على دهوذا أن تنضم الى الحلف ٠‏ وقد بذلت 
دهود لادخالها فيه بقوة السلاج . 
وهنا بدأ عملا لى أشعيا فى الظهور . وقد كان 
ينادى بعقائد قريبة جدا ممأ جهر به عاموس 
وشو شع » وقد أصر على القول بأن بهوه اتخذ 
أورشليم موطنا خاصا به وأنه من ثم لا يرضى 
أن يرى المدينة فريسة للغازى الأجنبى ٠‏ فلتدثق 
يهوذا! بيهوه . قلا د يم لها أحد ضرا 
ولا نفعا ٠‏ ولن تجد لسمعتها خيرا من الترة 
ف بيه مة وج 
وسرياسة العزلة ٠‏ وهو مذهب يبرره موقع 
المدينة الجغرافى البعيد وسط التلال بمعزل 
عن الطرق التجارية والعسكرية الر ئيسية 2 
وان قام فى ذهن أشعيا على الصلة بين اسرائيل 
وربها + : 
ولكن أحاز حفيد أوزيا لم يشاطر أشعيا 
ثقته والتمسر العون من أش.ور ٠‏ وسرعان ما لبت 
أشور نداءه » وضرب تجلاث بلصر مديئة دمشق 
عام ؟"لا ق ٠‏ مء وشلع بكاح وتصب مكانه 
رحلا يدعى حوشييا ء ورحلت فى الوقت نفسية 
أفواج من أعالى جلعاد .وسكان التسمال 2 وظل 
املك الجديد على ولائه ما عاش تجلاث بلصر + 
وفزعت مصر فعملت كل ما وسمعها لتحر يبضص 
أمراء فلسطين على الثورة ٠‏ وما كاد يرتقى 
شلمنصر الخامس العرشي بعد تجلاث بلصر حتى 
لسع الثورة ٠»‏ وسيرت اجنود الأشورية الى 
الغرب مرة أخرىوأسر هوشع , وسقطتسماريا 
نفسها عام ١؟لا‏ ق ٠‏ م أثر حصار طويل ٠‏ 
ولم يجل السكان عن المديلة بالكلية 2 فقد 
سمعنا عن هجمات قام بها بعد ذلك الملك 
سرجون ( وقد خلف شلمتصر قبل ١‏ لل 
سسماريا نهائيا ) ومن الواضح اللى أن البلاد 
لم تكن لتترك مقفرة تماما ٠‏ والشواهد قليلة 


بع أن نظن أن بعلن 'وقيرها م الواضع 

أقطغت الى أحاز. مكافأة له على. ولائه. لأشو 
ومهما يكن من شىء فان المحقق أن حوشع لم يكن 
له عقب , وهكذا انتهت مملكة اسرائيل 

وظل السلطان الأشورئ فى الحئوؤب سائدا , 
بل ان مظاهر العبادة قد حورت , والظامضر أن 
ذلك كان هن مقتضيات: الخضوع لأشور: ٠‏ فقد 
ود مذيم حديد فى معبد أورشليم , وقد بنى 
هذا المذبح على طراز أشؤرى رآم أحاز فى دمسق 
عام "كلا ق ام ٠‏ ومن الواضح أن ضضربا من 
العيادات الأشورية قد أدخل الى المدينة ولعل 
من ذلك تمجيد الأحرام السمماوية ٠‏ وز 
حزقيا على منوال أبية أحاز » وظلت بهوذا ع 
ولاثها للمعاهدة الأكسورية مأ يقرب من 
عشرين سلة * 

بيد أن تقدم الاشوريين كان محققاء2 وان 
أبطأت خطواته ٠‏ وسقطت أشدود عام اكلاق٠م‏ 
وأثار الخطر الداهم مصر فعصادت الى تدبير 
الأمؤامرات السياسية , حتى اذا مات سرحون 
عام ٠هلا‏ اق م اندلعت نيران الثورة فى 
فلسطين جميعا على خلفه سدخريب + ولم يبق 
على ولائه الا يادى ملك اكرون ٠‏ فقيض عليه , 
الأحلاف بمعاونة جز فى الدنية وأسلموه الى ' 
حزقيا اتقاء تفرم ٠‏ 


وفى عام ١١/ا‏ ق ٠‏ م ٠‏ ظهر مسنخريب / 
بحيوشه وأخضع المدن الثائرة واحدة بعد أخرى , 
وعاث فىأرض يهوذا فساداء وقد زعم سنخر يبب 
أنه أخذ سمنا وأربعين مدينة مسورة ( ولعل منها 
بعض مدن اسرائيل الشمالية ) وأسر 
58٠٠2‏ شخصا ٠‏ وتفاصيل هذه الحوادث 
غامضة , بيد أنه من المحقق أن سسنخريب 
لي يستول على أورشليم وأنه قنع باعادة يادى 
واقامته على. العرش وفرض جزية كديرة على 
حر قب قيا +٠‏ ولعل نازلة قد ألمت بمجيش سنخر يبب 
وفى رواية أن الطاعون الدمتى تفشى فيهم ‏ وأنه 
كان سيعيدا بالعودة دون أن بخرب أو رشليم . 

وصحب الثورة اصلاح دينى خطا خطوات 
واسعة فى سسبيل تحقيق مطالب فثة الأنبياء 
وقد لا يكون فى قولنا ان أنظار حزقبيا الدينية 
لها جانب سياسى فيه تجريح لهاء فقد قضى على 
المعابد المحلية والعبادات الأجنبية بل على عبادة 
السياسئ عبادة نهوه الخالصة : فكان. بقاء هذه 
العنادة رهينا بقيام هذا. الاستقلال ٠‏ وكان 


ع 151 امه 


سعيهم إلى : اقامة هذا الدين : بعد: عملا سبياسيا 
مقضودا لذاثة + وقد أخفق بئو اسرائيل فى بلوغ 
هذين:: الغرضين جميعا عندما استسلم حزقيا 
لستبحر نميه فشنانت عقيدة الأنبياء النقية الساذحة 
الكريمة غمامة. ححبتها ثلاثئة أرباع قرن من 
الؤزمان 0 

وليس. لديتا .غير القليل من المعلومات عن 
سير الحوادت فى أرض بنى اسرائيل بين عامى 
١لا‏ ء. 559 ق ٠‏ م ٠‏ وقد وصم هذا العهد 
بأنة عهب رجعية ديبنية وطغيان , وان كانت 
الروايات جد غامضة فلا نستطيع أن تدلى بحكم 
فى تفضيلائها + ويتحدثك الأخيارى عن فتنة 
قام بها منسه . أعقبهاً أسر بنى اسرائيل فى 
بابل ثم ندم الملك على ما اقترفت يداه وأعيد 
إلى عرشهة-٠‏ وربما 0 ذلك تفسيرا متآخرا 
لزيادة قام بها منسه الى فينيقية عام ه/[5 ق ٠م‏ 
حيث قدم هو وواحد وعشرون غيره من ملوك 





لابد أن بيت اللمقدس 1 
على فلسطين: التى لم يكن عنها معدى سبب الشفغب 
الذى نار عتك: ارتقائه العرش الا أنه فشل فى الاستيلاء أطيق من الشمال ٠‏ وهو 7 


عليها » ولكن أنقشا بارزا وجد فى نينوىي قد 0 
ايم ع م و 1 تبن فية 7 
وريما كان هذا الاسم 


8 الأحر ف الأخيرة ألو 221 22 818 


تدع زة5تضمع[1) 


قد كانت هدف ستخربب فى حملته 


الغرب فروض الو ولاء الى عزرهدون لمنساسية 
تتخطيط مدينة ملكية بالقرب من مو ضع صيداء 
أما عن بقية الحوادثت ث فليس ثمت شك فى أنه 
ظل طوال حياته على ولائه فى محالفة أشور 
وان ما اقترفه من « آثام » كان بضغط الحزب 
المناحض لأشور فى يهوذا ٠‏ 

ومات سنخريب عام 3584١‏ ىق ٠‏ م ٠‏ وقام 
خلفه بفتوح أوسع مدى , ولم تكن السسيطرة 
على العالم لتتم إلا باخضاع مصر وقد الة تحاف 

لراق: 351 تاكن هذا العمل كان غاية كل 
5 طموح ٠‏ وكان عزرهدون أول من 
حقق هذا المطمح , وهو وان حكم رقعة أوسع 
مما حكم أى ملك من أسسلافه فقد وجه ضربة 
قاضية زلزلت كيان الامبراطورية الأشورية ٠‏ 
سلطانه المباشر . دون أن ينفذ اليها جيوشا 
جرارة . كان الدفاع عن نخوم أشور الشسمالية 
فى حاحة اليها ٠‏ وقد ثبت بالاختبار 
الطويل أن المجهود الذى بذل كان هائلا 
حتى ليقال ان اخضا ع مصر عام الاق *م 
هو بدء نهاية مملكة نيترى ٠‏ 


ا 


وكانت الفتوح الجديدة معرضة 
للخطر » ومات عزرهدون فى احدى 
حملاته التى كان يحاول بها استعادة 
سلطائة . وكان الحرب قيها سبجالا ٠‏ 
وظلت سيادة أشور الى عام 55٠‏ ق 8٠م‏ 
وخلف عزرهدون على العرش فى نينوى 
أشور بانيبال » وهو آخر ملوك أشور 
العظلم ٠‏ ولكنه على عظمته لم يكن كفوا 
للخروج ببلاده سليمة من الصعاب التى 
كانت تحيط نه + ومن الحقائق التى 
تستوقف النظر ‏ أننأ وان عرفئا عنه 
قدر ما عرفنا عن ملك أشورى غيره - 
فلم يبصل اليتا خبير عن الحوادث التى 
وقعت ببن عام 53599 ق + م٠‏ وعام 
55 ق ٠‏ م٠‏ وهو العام الذى توفى 


فيه ٠‏ وقد حرى اللمؤرخون على أن 


2 
ا 


يستخرحوا من ذلك أن الامبراطورية 
كانت فى طريقها الى الالحلال ٠‏ فقد 
نشبت الفتن فى بابل د 2 وفى 
أجزاء الامبراطو رية اليك أن 1 لخطر الداهم 
ق شيا 
من 5 لتأثيره فى 0 أنضما .* 


وقد تاثر تاريخ ١‏ لحضارة فى البحر 


سو ؟ عسم 


عميقا بالغارات 
الشجان 
فى 
القمائل الشمالة 
تغير معائم الدنيًا 


كانت تأنى من 
0 
المرتفعات شرقى جبال عند كوش 
وفى الت ركستان 
وألتاى وفى البلاد 
الى عب جانبى حبال 


من حين الى 


القدبمة 35 - 4 5 
أورال قائل من 
اللقاتلة الغلاظ الأشسداء بلتمون الى 


شعوب مختلقة وان جمعتهم خصائص 
اجتماعية مشسداراكة رأوا أرضهم تضيق 
بهم فهدطوا الى راضى الخصبة التى كانت 
تتمتع بحضمارة أرفع 8« 

وكانت حركة ع 
هذمقد أدت من قيل 
فىالهند والايرانيين فى فارسى٠‏ وكانت 
حركة أخرى هى حركة الدوريين 7 أنظر 
5 ) الذين قضضوا على الحقيادة 
الايجيةالتى خلفت تراثا زاخرا فىملاحم 
تان الأول وفى مدن 2 اللطمورة 


حركات | 


مه 


الىمياستقرار الآريين 


الفصل 


البو 
وليس من شك أن بوليوس 3 قيصر صد 
غارة من هذه الغارات بهزيمته لحيوشضش 


الهلفيتيين 1أعع م آءعء11 كما ممددت ىَّ 
0 
قبائل التيوتون والهون أوريا فىالقرون 5 


الأول لمبلاد المسيح » وشاهدت القرون 
الوسطى مقاومة العالم الغربى المجيدة 





مقائم لاك 1 1 2 .آ نين بدى ستخريب 





ستخر نسب قد أرسل عامله رايتاكه من لاك كش الواقعة 


على بعد 56 ميلا الى الجنوب الغربى من بيت المقدس © 
والتى كان قد افتتحها ليطلب استسلام حرق اله 


ثمله 1 قيئال ١‏ 43> وقد لعش 1 هذا 
لقاكا. التهان + ومن ثمة ازسل حرهيال الجر تمل 
بابل اللوح البارز العبارة الآنية : < ستخريب ... تلقى 
وقد حدنت حركة من هذه الحركات مغانم مدنة لاكثن “2 . 
كي النصف الأخير من القرن السبابع 1 0 ١‏ 
قبل المملاد ٠‏ وقد عرف اليونان هؤلاء الغزاة أشور + وأعقب ذلك عشرون عاما استعرت ليها 


أول الآمر باسم الأسكوذين والسمر بيين لم 
سمو صم فيما بعد بالميد دين وعرفهم أعا لى الحزبرة 
بأسم م أمان مائدا » جممع]ة موصصنا ولم تدم 
فتوحهم » ومع ذلك فقد خلفوا بعد هجومهم علنا 
زالت منه الامبراطورية الأشورية زوالا ناما 

وكان ف ىالذهاب ققد خلفت 
بابل فى سؤددها أشور 8 قصيرا ٠‏ ولكن 
دنت الساعة التى تتزعم فيها الشعوب الآرية 
الحضارة وتستبقيها الى أن برفع محمد العرب 
الى ذروة السسيادة العالمة بعد ذلك باثنى 


عشر قرنا * 

ودخل بابل شضعب جديد ٠‏ فقد جاء من 
سواحل الخليج الفارسى قوم يعرفون بالكلدان »2 
وسرعان ما أصبحت لهم الغلبة فى بابل + 
وامستطاع أمير كلدانى اسمة نبويولصر أن 
يرقم نير أشور بعد موت أشوريئيبال » واتفق 
مع الميديين الذين يتاخمونه من الشرق وهاجم 


محد الساميين أخذا ف 


1 


م من الْهِرَاد 


الحرب . وتقدم الكلدان على اثر 
لتى احاقت بهم بن حي وحين 7 وظليت أشور 
العون من الأسكوذين ٠‏ وقدمت عمصر الى 
انتظمنتأمور ها من جديد فى عهد نخاو ما وسعت 
من معاونة وكانت مشغولة باقتلاع عدى 

بيد أن الأسكوذيين انحازوا الى العدو وآأثيبوا 
على ذلك بنصيب منأسلاب الامبراطوريةالمتداعية 
ونهست مدبئة أشور القديمة عام 11 ق*م* 
وسقطت نيتنوى نفسيها بعد عامينمن هذا التاريخ 


قرو. بير وبذلت: حاولةلواصلة الكفاح 
8 0 فى حران / ولكن الكلدان 
مسقو الفا إللتولوا عليها عام ١٠5قهم‏ 


وبعد عمذا آخر العهد بامبراطورية أشور » 
وانتهيت آخر محاولة قامت بها مصر كرت 
لها الغلبة فى الشسئون العالمية بموقعة قرقميشس 

عام 35086 ق٠م١‏ وهزم فيها نبوخدرزر بن 


نبويولصر نخاو هزيمة منكرة ٠‏ فتوطدت 
بذلك سيادة بابل بصفة قاطعة . ' 


وكانت هذه الحوادث تتصل بششيئون يهوذا 
الحبوية . فقد كانت تدين بالطاعة لأشور 
كما كانت دويلة خاجزة بين مصر وبابل ٠‏ 
ومات منسه عام 55١‏ ق ٠‏ م وخلفه عمون الذى 
اغتيل بعد أن حكم سسنتين فخلفه ابنه الصغير 
يوشع ٠‏ وفى عام 3555 ق * م أخذت عاصفة 
الأسكوذيين تنذر بالهبوب على البلاد ٠‏ وليست 
تلديئنا شواهد مباشرة عن مدى الضرر الذى 
أحد نه الغزاة * ضد أن نيوءات رفنياح و بعض. 
تكهنات أرميا , تنسب غالبا الى حمذا العهد , 
وهى نرسم صورة ريف خرب وفزع شامل 
وأبا كانت الاحداث فقد ظلت أو شليم لا يلحق 
بها ضرر » وبقيت الحياة القومية سليمة ٠‏ 
وانقضت خمس سسلنين أشتد فيها عود الملك 
وقبض بيديه على أزمة الامور ,. وشرع ينهض 
بالدين من حديد + وربما كان لهذا الافتبلاح 
جحانب سياسى كما كان لحركة حزقيا الدينية ٠‏ 
ويقال ان هذا الاصلاح اسقر سك بكتاب من 
كتب الشريعة وجد فى الهيكل عند القيام 
بترميمه 2 وقد أحدث يوشع فى الدين أعظلم 
انقلاب شهدته أورشليم الى عهده ٠‏ اذ طهرت 
أور شليم من الدخيلة ٠‏ وقد 
تحققت معظي المثل العليا الدينية التى قال بها 
أتبياء القرن الثامن اللهم الا الابقاء على تقديم 
القرادين * ودئنست جميع المعابد المحلية القديمة 
بما فيها من آثار العبادة الكنعانية واقتصر تقديم 
وأصلحت بعضص 
الشئون التى لابد من اصلاحها فى حياة الناس 
الاجتماعية ,. وسمح لكهنة الريف بالعيشش ٠‏ 
والاستقلال 


السياسى جنبا الى جنب مرة أخرى ٠‏ 


جميع العبيادات 


القربان على معيد أورشليم 


حول المعيد ٠‏ وسار الدين الطاهر 


ولم تكن أشور فى حالة تسمح لها بالانتقام 
ع هده الأعمال التى تعد فى الواقع ثورة موحية 
اليها * ومع نهذا فان فرعون مصر الذى كان 
لون يديل ال الداع لوقي 
بالاستقلال التام٠‏ وبينما كان 
يقوم باحدى 'حملاته مارا بهذا الاقليمى سنة 
ناخ 2 © 


مصير بوشيع 
عمد ,مجدو 


م اسمتدعى يوشع للمثول بين يديه 
فى مجدو وقكله 8 


جد وا 


تلك هى الرواية النى وردت فى سفر الملوك 
على الأقل , أما الرواية التى وردت فى سفر 
الأيام . واتحدثت عن وقعة كان للرماة المصريين 
فيها شأن حاسم فهى فى نظرنا تفسير متأخن 
للحوادت . ونصب على العرش ثاني أبناء املك 
وأاسمة بحو أحاز وكان ذلك بالمابعة العامة ,2 
الا أن سياسته لم ترق فيما يظهر فرعون مصر 
نخاو 2 فما انقضصت ثلائة أشهر حتى خلع عن 
عرشيهة وحمل الى عصر فحجلس مكانه أخوه الأكبر 
بحوياكيم ٠‏ وكان الملك الجديد يختلف عن أبيه 
الختلافا تأما 2, وتفسس لنا سسيرته وأخلاقه الى 
حد بعيد لماذا لم انتم البيعة له ٠‏ ويبدو أنه كان 
يحتذى سلطانا من سلاطين المشرق كسليمان ٠‏ 
فحاول أن يسليد المبانى الفخمة وأن يباعى 
أعاظم الملوك فى العالم , بيد أن أعماله لم تكن 
لتتم الا بالسخرة وبالحيف على رعيته ٠‏ ولعله 
بعد وقعة قرقميش قد حول وحهه شطر الكلدان 
يخصهم بولائه ٠‏ 
ولكن مصر وان هزمت فى مهيدان القتال 
لم تيأس منالاستعانة على بنويولصر بالدسائس 
بالثورة ٠‏ وحل العقاب عام 
ومأت يحوياكيم قبل سقوط 
أورشليم وأجبر ابنه يخوياشيم التسليم 
بعد ثلاثة أشهر من حكمه ٠‏ فخلفه على العرش 
ازدقيا ثالث أبناء يوشع تحقيقا لمصالح الكلدان 
وحاكت مصر الدسائس همرة أخرى حول هذا 
الضعيف وثأرت لنفسها عام كمم اق 5 
فخربت أورشليم وأحرق الهيكل 9ب وقتل ذوو 
لسلطان فيها أو ٠‏ وقضى على استقلال 
يهوذا . وأقامالكلدان جدالياه أحد أشراف اليهود 
حاكما على البلاد ٠‏ وبدا أن اليلاد أخذت تنهض 
بيد أن خدالياه انمتاله أحد أبناء السبت المالك 
القديم وفرت البقية الباقية (فيما عدا الفلاحين) 
الى عصر . أما ما حل بهم هناك فلا علم لنا به ل 
ولعلهم امتزحوا بعامة السكان أو لعلهم أبيدوا 
عند غزوة نيوخدرزر لمصر 2 أو لعلهم شقوا 
طريقهم موغلين حنوبا وأسسوا تلك الجماعة 
اليهودية العجحيبة التى كسفت آثارها منذ وقت 
قريب فى حزيرة فيلة بالقرب من أسوان ٠‏ 
ومهما يكن من شىء فان هناك أمرا واحدا محققا 
هو أنهم لم بعودوا !ا لى فلسطين قط + ولم تدرك 
البلاد مقفرة بغير سكان ٠‏ فقد عمرت وزرعم 
الفلاحون أرضها ٠‏ ولكن هؤلاء لم يخلفوا على 


وأغرى بحو يا كيم 


لاذه ق ٠6دمء‏ 


ضفحات التاريعأثرا. من آثار الاستقلالالسياسئى 
أو الدعوة الدينية , ولما بعثت الحياة الوطنية 
5 حديد فى أورشليم نعد قرنين عن الزمان ٠‏ 
م بك كن الذين قأموا بها من خلفهم غزاة الكلدان 
انما قامت الحركة يفيل المئقيين البابلنين ٠‏ 
نقى علينا أن نذكر عمليل لهما شأن خطير 
فى الفكر الانسانىي الدد: نى والفلسفى ع احداثا 
فى السمنوات #الاخير انع تريخ الدولة العيرية .+ 
وبنسب الى هذا العهد أربعة أنبياء فى رأى 
الجمهور ٠‏ سم زفابئاج ‏ الذى اتصل عمله 
اتضالاً تاما أو يكاد باللظاهر الدينية للغزوات 
الأسكوذية , وناحوم الذى أخذ بتغنى سقوط 
نينوى وما بنطوى عليه منظفر مجيد ٠‏ وحبكوك 
ولعل نبؤاته من أيام يحوياكيم الأولى » وارميا 
من 551 ق ٠‏ م الى 85مه ق ٠‏ م والنبيان 
الآخيران 1 ظ عظطمهم شأنا ٠‏ 
وقال أنبياء القرن التامن ان يهوه عادل وانه 
يشيب العدل الانسانى بالر رخاء ويعاقب على الشر 
الانساتى 0 +« ولكن لمر مض وقت طويل 
أو قصير حتى أ درك ا أن فلسفة الحياة 
ل السهلة هذه لا يؤيدها !١‏ لواقع ٠‏ 
مسمائة فصيمير 
ودنيي. 05 اذ يشقىالخيرون وينعمالفاسقون 
وقد حز ب الآمر عندما لقى يبوشع 
جر موك اليهود ذلك المصير المحزن . بيئنما 
نعم بالرخاء ولده القاس ى الظالم بحو باكيم الذى 
0 تو بده عير 
ولعل حبكوك؛ هو أول من عرض لهذهالمسالة 
فى صورتها الميسيطة قيما تعلم وآنة ألقى هذا 
السؤال العويص : كيف أن الها عادلا , منزها , 
قادرا على الخلق يسمح بمثل هذا التناقض 
الخلقى ؟ ولسنا فى حاجة الى القرل ل لل 
على سسؤاله حوابا مقدعا . ولكن ل ظل على 
الألسئة وثار حوله جدل 5 المتأخرين 
فى مملكة اسرائيا ل ٠‏ وأدى ذلك الى أن ظهر فى 
الوقت المناسب أعظم عمل أدبى أثمرنه عيقربة 
بنى الانسان وهو سفن أيوب ,2 كما أدى ذلك 
بالمتأخرين من بنى اسرائيل الى أن يلنشسدوا 
حلا لهذه العقيدة فى حياة أخرى بعد الموت »2 
'تنكشسف لنا فيها ما نصادفه فى هذه الحياة من 
معضلات خلقية وتحل هذه المعضلات على 
شير وجه ٠‏ 
وموقف أرميا أخطر كثيرا من موقف هؤلاء 2 
فقد 4 كانت ماله محببة عدا الى النفوس وان 
له اماف فى العمل الاجتماعى 


سد امو 





الديانة المصرية فى بلاد فلسطين 
وحد هد! النموذج الصغير من الفخار فى معيد 
عشتروت بمدينة بيت شان فى مستوى من 
الأرض .يرون أنه هو المسستوى الذى كان 
موحودا أيام سيتى الأول (حوالى سنة 15٠١‏ 
ق*م*) وهو ينم عن تأثر الفن هنا بفن مصر 
التى كان فرس النهر فيها الها شعبيا ٠‏ 


الخفى ٠‏ وقد كتب عليه أن بقف وحيدا طوال 
نموانه ٠‏ فقد قاسى مدة أربعين سنة كل ما قاست 
البلاد من آلام وهى البلاد 
اك د يفشيل. حيه لها 
الا عبادتة ربة . وظل إلى خائمة حياتهة لا بحد 
ا ع ل 
حقروه ولددوه ومسسخروا مئه وعذبوه وان 
لم بقتلوه حتى أصبح مثلا خالدا لعسايد ألله 
المتالم ٠‏ ووقف منفردا بين قومه , وكا فئ 
عبادته لربه أكثر انفرادا 

وكان الدين الى ايامه شأنا من شئون الطماعة 
لا من شيئون الفرد : فالوحدة الانسانية فى 
الدين حى الجماعة لا الفر ف" والمره لا يستطيع 
أن يقوم بفر ا نض دينة الا بوصقه فردا 0 من أفراد 
القبيلة أو الأمة : ويسشحيل علية أن حل 
0 اتصالا مياشرا خاصا ء وأآلست طبيعة 

ما زاول أرميا من رياضة وتحرية جميع : هذه 
العوامل عليه واستطاع كسبائر الأثبياء أن 
ينتصل اتصالا سر بعأ مباشرا بربة الذى أوحى 
اليه » ولكن اها ميم ل ترجه مايه الله يديد 
وكافمح معه فى سبيل تحقيق رسسالته 

و توضع رئاضته مع أعتف الرياضات التى ‏ 
دونت فى تاريخ الروح الانسانى , ولكنها آنت 
أطيب الثمرات ٠‏ ذلك أن كل تعبد شخصي فى 
اليهودية المتآخرة وفى تاريخ المسيحية بأسره 
يقوم على عزلة العابد هذه 2 ومن ثم وجب أن 
نرده الى نجياة هذا النبى *. وقد. كان اهمو اخين 
ما أهدى بثو اسرائيل الى الغالم قبل تشتتهم. * 


أرميا كافج وجادءة 





الفلا ارا 








اليونان فغص يلون 


بيان للحياة الاجتماعية القوية فى عهد الاقيال الآخيين كما 


تكشف عنها الأبحاث الأثريةوتصو 
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وأستاذ كرسى بيتس وع:ولآ للا بحاث الأثرية فى جامعة لندن ومؤلف «١‏ المحمل فى فن النحت 
اليونانى » و « أثينا القديمة » ف « الدين والفن فى اليونان القديمة » وغيرها ٠‏ 





عصمر البطولة فى اليو ونان مباين أظير المباينة 
للعصور السابقة عليه واللاحقة له ٠‏ وذلك أن 
الحضارات المتقدمة والحضارات المتآخرة 
معروفة لنا كلها تقريبا من أعمال التنقيب 
والبحوث الأثرية » فى حين أن معرفتنا لعصر 
البطولة مستقاة فى معظمها من الملحمتين 
العظيمتين الالياذة. والأوذيسة وهما من أنفس 
المقئنيات الأدبية عند العالم: المتحضر من عهد 
اليونان الى يومنا هذا ٠‏ وعلى أن هاتين 
القصيدتين تجعلان فى ميسورنا أن نتمثل حياة 
هذا الشعب وخلقه بما أبدعتا فى وصفه على 
هذه الصورة الوافية الحية التى لا يدانيها 
وصف فى الأدب القديم فان أخيل وعكتور 
وأودسيوس وهيلانة وأندروماك وتوزيكا ومن 
اليهم احياء فى الاشعار الهومرية حياة مشرقة 
حلية عامرة ا أكثر من من 
عداعم فى التاريخ أو التصحصن ومن د 
قبل التعرض لوصف حياة اليونان فى عصر 
البطولة أن نتحقق من مكان هذا العصر فى 
تاريخ الشعوب الابجية ٠‏ ذلك أن حضارة العهد 
ا مبنيوى العظيمة الرائعة , التى تقدم وصقها 
فى الفصبل الخامس والعطز يب كا قد ايحت 
اننا من آثار الماضى » ورانت عليها النسيان الى 
حد ما على الرغم من المدن الماية التى كانت 
فى كريت وكان قصر مينوس فى مدينة 
كنوسوس قد أن علية الدمار وانطمرت معالمه 
وقامت فى موضعه أبنية تافهة لا شأن لها ٠‏ 
ثم ان علاقة ما. تفرع عن الثقافة الكريتية والفن 
السكر بتى دى فئ أرض اليوتان الأصلية بعصر 
البطولة الذى نحن بصدده ليست واضحة المعالم 
كل الوضوح-٠‏ وليس فى الالياذة أو الأوذيسة 
شىء عدا بعضص الآخبار الباقية المتواثئرة تنبىء 
عن عظمة كرنت الغابرة , ولا شك فى أناشارات 
هومر الى ميشيتى « الغنية بالذهب » والى قصر 


منلوس الفاخر فى اسسبارطه شاهدة على أن 
الشاعر كان على شئء من ١‏ بحال الحضارة 
والفن اللذين كشفهما لنا الباحثون فى العصو 
الحديثتة ٠‏ 

وما زال الباحتثون مختلفين فى الالياذة 

والأوذيسه , لا فى مكان نظمهما وزمانة فقط 
بل اال أ ىق مدى بمكر ن اعتيارهما ممثلتين للحياة 
في اغضو التستاعر (“راجة أيضا الفصل التاسع 
والعشربن 4 ٠‏ أما القسم الأول من هذه الأسرئلة 
فيعرض له الدكتور ليف 1666 .2 فى مقدمته 
للألياذه فيقول : 

( ونضيف فى آخر الأمر كلمة عن منشاً هذه 
الأشعار ٠‏ فالقول بنشوئها فى بلاد الميونان فى 
القارة الأوربية قال به أول من قال مسستر 
غلادستون عمموودهاهت .ما 2 ثم أيدهم من بعده 
المسثر منرو وتصداة .3 فجاء الآثر أبلغ وانكانت 
الحماسة أقل . وعندى أن هذا القول لا يمكن 
تفنيده والأحدر أن نتجه الى ساحات الاقيال 
الآخيين الذين كشفعن دورهم وبقاياهم العلامة 
الاثرى شليمان موصء11طء5 لننشد موطن 
الشاعر هوصص ٠‏ صر 
فى نزوحهم الى سواحل آسية الصغرى صذه 
الاشعار التى تعد أنفس مقتنياتهم ) ٠‏ 

فاذا صح هذا الرأى وهو رأى قمين باجماع 
العلماءعليه_لزم أن يكون نظىم الالياذةو الأوذيسه 
قبل نزوح الآخيين الىآسية الصغرى أمامالغزاة 
المغيرين من الدوريين - 0 0 ١‏ شري 

ق ٠‏ مء ولزم أن تكون الحياة 

2 0 التى تصقها مده الأشعار حياة 

لهو ”0 القادة الآخيين فى كل هام خطير 
من الأمور ٠‏ ونخلص من هذا أيضنا الى أن 
الالياذة والأوذيسه كانتا موجودتين على ما هما 
عليه. اليوم تقريبا قبل نزول الدوريين باليونان٠‏ 


ولقد استصحب الشرد الآخيون 


جد ه111 احب 


والواقع أن كثير من 80 الْقَرن الماضى 
أن هذه الأشعاز تجمع نعضها الى 
البعض على صور ا الى ونيد ادر 
كما ذعبوا الى أنها أشتات ‏ فى أسملو بها الأدنى 
مضامينها ٠‏ ولكن مول النقاد يستعصى 
غليهم 1 ن يفسروا لنا كيف 
اتفق أن كانت الحياة الى 

وصفتها هذه الأتهات 
مطابقة من كل وجه للأحوال النى يرجع أن كان 
عليها الآخيون فى اليو نان ومخالفة أبعد الاختلاف 


ذعبوا الى 


رع 
وفى 


ظهور هومر قبل 
الفاح الدورى 


لما جاءت به المصادر الأخرى عن الأحوال فى 

ليونان فى الأزمنة التالية لعام ٠٠٠١‏ قبل 
00 فمما لاشك فيه أن شاعرنا لم يكن 
مؤرخًا ولا عالما في الآثار ولا يتأتى أن يكون 
قد اضطلع بدراسة علمية منتظمة لعصر سسابق 
على عصره ٠‏ ولقد صدق أندرو لانجقممآة مععلمة 


أذ يقول فى كنايه الومتوم (عالم وبر ) الك 


لا يمكن أن يتصور العقل الا يشير هومر ن أدني 
اشارة 0 تيدل الأحوال كن زمنه وفى موطنه 
الحديد وهو فى أشتعاره يأتى طق نيان واف 
متصل لحياة هذا السلف فى أرضي اليونان 
الأصلية ٠‏ 

ولا ننكر أن الشاعر كان ينظر الى الأبطال 


زمنهة ٠‏ شيقول أن ديوميد 4عمده21 يقذف 
فى سهولة ويسر «ه صخرة لا يقوى على رفعها 
رحلان عن رحال هده الأيام » بيك أنه لا يحدثنا 
عن وجود دوارق جوعرية فى الحياة أو العادات 
ومن واحينا أن تنظر بعد هذا فى أمر هؤلاء 
الابطال 

يختلف مدلول لفظ , البطل » الختلافا كبيرا 
باختلاف الأآزمنة ٠‏ 2 كثيرا ما يدل فى عرف 


اليونان المتأخم ربن عز لى أنصاف الآلهة أو على بنى 
الا نسساز ند.فمن ١‏ أمد نه" الآلهة بروح من عندها ٠‏ 
أما فى أشعار وهر فلا يتضمن اللفظ شميئا 
من هذا فهو وعلى جميع المقد ميل من أشخاصه 
تقريبا سسلواء انوا أقيالا أو من نسل الآلهة 


أوغير اولئك وهؤلاء ٠‏ وهو لا يطلق على المحاربين 
عامة بل يطلق أبضا على المنادين والمنشسدين 


ولقد أنصف * الأستادة سيمور ‏ عترمترزه5 لط 
فى قوله « ان العهد المسمى بعهد البطولة فى 
اليونان لم يدم الا أجيالا قلائل » ٠‏ وانه ليبدو 


لنا فى واقع الأمر موصيورا عط ون ماهمو تين 
حرب طرواده ود فين :المدراوت أو المغامرات 
الأخرى مما أشارت ا الالياذه والأوذيسه 


وبديهى أن 
لغتهم وعاداتهم / وانهم ينتمون الى جنس قدم 


هؤلاء الأبطال كانوا اغريقا فى 
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ولا ريب من الشسمال ‏ أو على الأقل من شمال 
البونان فى تاريخ يتعذر تحديده . ولكنه 
بيقع على وجه العموم فى الآلف الثانية قبل 
1 7 ولقد قدموا و معهم معتقدات مو طنهم 
الشمالى وعاداته ولباسه . وكانوا يتكلمون 
اللغة اليونانية على صورة أولية قابلة للترقى 
والتطور الى لغة الملاحم فى أشعار هوميروس ٠‏ 
ولكنهم أصابوا فى أرض اليونان حضارة وفنا 


أعلى منارا من فنهم وحضارتهم ٠‏ واذا كانت 


كريت لم تنهض قط من النكبة التى عفت على 
قصورها فى كنوسنوسنى وغيرها فان تفاريم 


الفن الكربتى لمتزل باقبة فى ميسسينى ‏ عقتعءنا]1 
واسسيارطه 8 وثيريئز 20 وغيرها من 
1 لمواقع ف أرض اليو نان الأصلية + ولم نقضص 
الأخيون النازحون على أهل اليونان الأولين وائما 
اصطتعوا ببوتهم ومدنهم على نطاق امع 
واتخذوهم صناعا مهرة بارعين + 


وعلى هذا تكون المعيشة التى أتى 
على ود عوميروس فى أشعاره وليدة حضارة 
مختلطة ويكون النازحون ذوو البأس ومسساعير 
الحرب قد أفادوا من تلك البيئة التى ألفوا 
أنفسسهم بين ظهرانيها وى أرقى من بيئتهم 
وأقدم أصولا ٠‏ ولكن حياتهم كانت فى جوهرها 
اغريقية روحا وخلقا حتى أن الذين جاءوا بعدهم 


أحؤال 


من الاغريق كانو! يدرسون الالياذة والأوذيسة 
ويتمئثلون بهما على أنهما المثال المقرر للكمال 
المنشود عند الشعب الاغريقى 2 وأصصبحيه 
الالياذة والأوذيسة من ذلك الحين معدودتين 
فى الخافقين صورة للروح اليونانية 

وقد اختتلف العلماء والمؤرخون الى عهد متأخر 
فى هبلغ موافقة 0 التى وصفها هوميروس 
3 أشعاره للحياة الواقعية ادمع تاريخى 
ومبلغ انطياق 0 ما وقع لهذا الل 
من الأحداث وما ساهمو؟ فيه من الوقائع ومن 
هؤلاء من يدهب الى أن هذه الأوصاف هحى صورة 


من نسيج الخيال لحال هن الأحوال لم يكن 
لها وحود قط » وان تفاونوا فى تقدير ذلك ٠.‏ 

5 ا “ ذأف أنها عط الأقل جماع 
الأسنس: ,الثار بكية الآحاديثالمتوائرةالمتوارثة 


03م “اي ٠.‏ الدياتبمين فيه خواطن 
قرون عدة + أما اليوم وقد كشف الكاشفون 
عن ذخائر ميسينى الذعبية وعن أسوار مدينة 
طراودة الحقيقية فلا إيكاس الا الأقلون فى أن 
قصة طروادة فى معظمها رواية لأحداث تاريخية 
حقيقية ( راجع الفصل التاسع والعشرين ) ء 
وان يكن عنالك محل للشك فى مبلغ ما كان 
لخيال اك .من تصرف فى التفاصيل 


والظاهن أنالأبطالالذين يروى لهمهوميروس 
قد كانت .حياتهم أقرب من. وجوه عدة إلى 
الإغريق” فى “الأزمان القديمة منهم الى حضارة 
كريت أو حضارة العصور المظلمة التى أعقبت 
الفتح الدورئ ٠:‏ بيد أنه لا يكاد يكون فى ذلك 
مدعاة للعجب ٠‏ فقد جاء الآخيون الى آسسية 
الصغرئ. بعاداتهم وموروثاتهم فبقيت خصائص 
كثيرة من صفات عصر الأبطال. تناقلها عنهم 
سائر اليونان ٠‏ غير أنه يجب أن يدخل فى 
اعتبارنا أن الاغريق فى العهد القديم كانوا 
يذهبون الى مشسابهة الأبطال لهم فى كل ناحية 
وعلى هذا النحو كان تصويرهم لهم فى الفن 
والأدب ٠‏ ولكن الظاهران الكثير مما أخمله 
الغزاة الدوريون أو عفوا عليه من خصائص 
الحياة فى عصر الابطال قد عاد ثانية , ودخل 
فى التراث المشسترك للجنس الهيلانى ٠‏ 

ولا يخفى أن الالباذة والأوذيسة اللتين عليهما 
جل اعتمادنا فى التعرف على الحياة فى عصر 








الأبطال هما فى الواقع محدودا! المجال , فالأولى 
تروى لئا حال حرب ثم أياما معدودات من حملة 


حر بية 57 والأخرى تروى أسفارا! 2 أقطار عدة 


حقيقية وخيالية ٠‏ بيد أن هنالك أيضا أوصافا 
دقيقة حية للحياة المنزلية فى قصر منلوس 
فى أسسبارطه ‏ وحياة الكينوس بين الفياقيين 
وفضلا عن ذلك فان حالة الحرب كانت فى 
الأزمان القديمة معدودة من الأمور العادية أكثر 
مما هى فى العصور الحديثة لس فهى حادث 
مألوف قد يدعى اليه أى رجل ليقوم 

والشخصيات الهامة فى الالياذة والأذيسة 
جميعهم أقيال » ولكن الكثيررين ممن يقومون بين 
يديهم يكادون يساوونهم فى المرتبة الاحتماعية» 
بل إن الكثيرين من الأقيال انما يحكمون نواحى 
صغيرة » وبعض هذه النواحى ضياع كانت 
تجعل لصاحبها ولا ريب بعض المكانة ٠‏ ويلاحظ 
أن مملكة أوديسوس ( عولس ) الثى لم تساهم 


أطلال الأسوار التى امتئعت على حيش الآخيين عشرة سئنوات 
كانت طروادة الوارد ذكرها فى أشعار هو ميروس محصورة بن حدران ثخينة وبها طواب 
متنوعة الأبراج والأبواب ويرى القارىء فى هذ الصورة الحدران الحانبية لبرج من الأبراج 


( ب وا<:) بارزة من الجدار الشرقى (: مرموز اليه بحرف |ا) 


٠‏ وعند حرفى د واه أبنية 


عليا أقيمت بدلا من أخرى سايقة عليها كانت من لبن وبرى القارىء فى وضوح موضع 
البناب الذى يخترق السور الأعلى الى السطح ومنه الى البرح ٠‏ أما جدار البيت عند حرف 
(9) والأساسيى الثخين عند حرف ( ز ) فيرجعان الى ما بعد ذلك ٠‏ 


م - 18 تارعم العام 


د 0 


بغير اثنتى عشرة سفيئة فى حرب طروادة كانت 
جديرة بأن يخرج منها مائة خاطب يسمح لهم 
مقامهم أن يتطلعوا الى طلب الزواج من الملكة ٠‏ 
على أن لهحة هذه الأشعار عامة ولهجة القوم 
الذين تصفهم كانت أرستقراطية متميزة ٠‏ 
وهذه الخاصة أشد ما تكون ظهورا فى. مشاهد 
القتال فى الالياذة + وى تشتمل فى معظمها 
على وصف لشسجاعة هذا البطل ثم ذاك » ومرجع 
أمرهم جميعة الى قدرتهم على الطعان بالرميح 
أو السيف وليس الى حسن توجيه الكتائب 
أو تركيز الحركة ٠‏ ولا شلك أنه يحدث أحيانا 
أن يخف بطل الى نجدة بطل 
من قومه أعنته الخصم وشدد 
التكير علبه ٠‏ ولكنه لا أثر 
لاعتماد بطل من الأبطال على تأبيد جنده 
التابعين له ٠‏ واذا تول بطل فى بعض الأحيان 
قيادة احدى الهجمات على العدو كما وقمع حين 
زحفت جموع طروادة وهى صفوف متراصة 
وعلى رأسها هكتور . فان عامة الجند لا يكون 
لهم أدنى أثر حاسم فى تقرير مصير الموقعة ٠‏ 
ومن يقرأ تطويفات أوديسوس يجد أن اليطل 
يبادر المرة بعد المرة الى انقاذ رفاقه من مهاوى 
التهلكة , الا أن الفرحة بعودته سالما الى موطنه 
لا يقلل منها أنه قد عاد وحده , ولم يسلم معه 
أحد من حجماعته ٠‏ وهو اذ يعود يستطيع بمعونة 
ابنه واثئن من خدامه الأمناء أن بناهض ماثة من 
الرجال الذين استقروا فى منزله يخطبون ود 
ربته ٠‏ وليس الرؤساء فى زمن السلم بقل من 
هذا سلطانا وسيادة + ومن الميسور أن نستخلص 
النظام الاجتماعى القائم على هذا من الاشارات 
الكثيرة فى أشعار عوميروس ٠‏ 1 
ونظام الحكم ملكى . ولكن لادستور له على 
وجه التحديد , ولا ينطوى على تقسسيم دائم الى 
ممالك مستقلة ٠‏ وحل الاعتماد فى تسيير دفة 
الحكم على خاق الملك وبسالته ٠‏ واذاكان الاغريق 
من قبل طروادة قد دانوا لأجاممئون بالرياسة 
فهم انما لحقوا به على أنهم حلفاء أحرار لا رعية 
خاضعين ٠‏ فقولهم « ملك » , و 3 ومولى »2 
و از سديك ( وعضورزه1 قمعت رقص لزوة8 ) انما حى 


و 


ألفاظ متمائلة مترادفة ٠.‏ 


أهم خصائص 
الأرستقراطية 


حقيقة ان أوديسوس يخطب الاغريق قائلا : 
دان الكثير من السادة لانفع فيهم ٠‏ فلنتخدذ اذن 


1 


سسيدا واحد! , ملكا واحذا » إلا أن أوديسوس 
انما يقول هذا القول وهو يخاطب ,عامة الجند , 
ولكنه يخاطب الزعماء الآخرين بلغة تختلف عن 
هذه كل الاختلاف ٠‏ فهؤلاء من حقهم فى عرف 
الجميع أن ينصرفوا بعسكرهم ان شاءوا ويلحقوا 
بأوطانهم قافلين ٠‏ 

والظاهر أن كلمة « ملك » كانت .لها معان 
مختلفة حتى اذا وردت فى موضعينل متقاربين »2 
ونحدا أوضح مثال على ذلك فى الجزء الأول من 
الأوذيسة اذ يزرىانطينوس على تلماكنيته القيام 
بعد أبيه ملكا على ايثاكا معوطة فيقول تلماك 
فى جوابه : « ان ايثاكا التى يكتنفها البحر 
لا تعدم منالآخيين مل وكا كتير ين غيرى»ملوكا من 
الشياب والشيب ٠‏ وسوف يتولى أحدهم ولاشك 
هذا الملك بعد أن قغىأوديسوس الصالح نحية ٠‏ 
أما أنا فسأكون رب بيثنا ورعيتنا » ٠‏ ويتضح 
من هذا التفرقة بين الملك الذى لابعدو أنه سيد 
أملاكه الخاصة والملك على الحزيرة كلها ٠‏ وظاهر 
أن كلا الحقين وراتى٠‏ ولكن القارىء لهذه الفقرة 
بحد الاشارة الى امكان الاخلال بهذه الوراثة ٠‏ 
ويبدو أن للمنك الأعظم ‏ اذا حازت لنأ هذه 
التسمية ‏ حقوقا استثنائيةفيما يتعلق بتصرف 
الملوك التابعين له ٠‏ فثمة أحاممنون يعرض على 
أيه « سنيع مدن حسنة العمارة » واثمة مدنلوس 
يحدث تلماك عما عرضه على أوديسوس قائلا : 
« وكان بودى أن أقدم له فى آرجوسس مديلة 
لسكناه ‏ فأخى احدى المدن التى حولى والداخلة 
فى نطاق أملاكى , ٠‏ وان سلطانا كهذا يبدو 
استبداديا مطلقا ٠‏ ولكننا نرجم أن هذا كان 
مقصورا على أحدوال خاصة ‏ ولعله كان فىالبلاد 
المقهورة دون غيرها . 

وكان المتبع أن كل ملك يشرف على العمل 
فى أملاكه وقت السلم ونحن نرى صورة ملك 
على تر سأخيل وهو يشرفعلى العمل فى مزرعته* 
وفىوقت السلم يظل بيت الملك مفتوحا فيضيف 
تابعيه ويقربهم ٠‏ 

ويرروى أن ملوك فو قيئةهزموءهطم كانوا 
فى قصر الكينوسس اذ قدم عليهم أوديسيوس 
الضيوفه : «دساضغوا اليةء 
أيها القادة وأصحاب الرأى 
من الفوقيين ٠٠‏ سسندعو غداة غد للمأدبة عددا 
أكثر من شيوخنا احتفالا بهذا الغريب ٠ ٠‏ 


المجلس بحد من 
سلطة الملك 


فكان سلطان الملك يتكيف على مقتفى مشورة 
مجلس من الرؤساء أو الشيوخ أو رأى الآمة 
جمعاء ٠‏ فقاذا حزب الأمر جمعوا له مجلسا 
وأفصح كل واحد عن رأيه أو مشور نه بكامل 
الحرية » وكان الشأن فى هذا المجلس 
لقوة الحجة وأصالة رأى المتكلم لا لسلطانه ٠‏ 
ولم يكن للموافقة الدستورية وجود عندمم ٠‏ 
وكان الملك هو الذى يدعو عادة إلى الاجتماعات 
أو يدعو اليها رسل من قبله ٠‏ ولقد دعا تليماك 
ايئاكا الى مثل هذا الاجتماع قبل تقلده مقاليد 
الملك ٠‏ كما أن أخيل , لا أجا ممنون » هو الذى 
دعا الى المجحلس الشهير الذى عقد فى بداية حرب 
طروادة . الا أن أوديسيوسس عمد الى اسمتعارة 
صولجان أجا ممئون واصطناع سلطانة عتد 
ما أراد دعوة مجلس آخر بتحريض من الربه 
أثينا » على أن هذا كما هو الظاهر انما كان من 
قبيل الكياسة وحسن السياسة أكثر مما كان 
ضرورة والتزاما ٠‏ 

ولا سبيل لنا الى تبين من كانوا يملكون حق 
شهود هذه المجالس ٠‏ فقد كان ترسستيدز 
وعنعط1 وهو من الأغفال النكرات ممن 
شهدوا! مجلس اليو نانيين وخطبوا فيه واذا كان 
أؤد سسيو س قد حمل عليه واشتد فى حملتة فلم 
يكن ذلك لدعواه فى الكلام بل لفحوى كلامه 
وما يرمى اليه من الاغراض ٠‏ ولم يقتصر الامر 
على هذا بل كان دولون مهملظ أحد الأدلاء 
شاهدا مجلس الطرواديين الذى عقدوه فى 
السهل وفيه كان تطوعه فى غزوته المشؤومة ٠‏ 
فالأوضاع السكلية لم يكن لها وجود ومم ذلك 
لم يترتب على الامر أدنى اضطراب أو فوضى ٠‏ 
وهذه شهادة باهرة على اتصاف اليوثاتين بتلك 
العبقرية السبياسية التى ظهرت جلية عندهم فى 
عص رهم التاريخى القديم . 

ولم تكن الحروب الرسمية والرحلات 
بالموضوعات الأساسسية الوحيدة التى تناولتها 
الالياذة والأوذيسة بل تناولت الى ذلك وصفا 
الاغارات على الماشسية وأعمال النهب يرا وبحرا 
وهى ‏ معدودة من الأمور التى لا يرقى اليها 
الشك ولا يقدج فى صحتها ٠‏ ونحن نطالع فى 
5 3 وصف ترس أخيل صورة وافية 
ترعل أخيسل الشمسافل 0 السلم فى 
حياة المدن والآقاليم ٠‏ ومهما يكن من ذصاب 
بعض الثقات: من العلماء الى أن هذ! الوصف من 


١ 


الزيادات المتأخرة على الالياذة فانه خال من 
المناقضات الزمنية الظاهرة واضطراب التسلسل 
التاريخى وحمو موافق لوصف الحياة الوارد فى 
سائر القصيدة ٠‏ 

وتعتبر المناظر الموصوفة خير مثال على حياة 
الدينة والريئف و بعضص هذه المناظر يعر ض لنا 
مدينة فى ابان الحرب كحصار منظم أو حركة 
حجومية أو كمين واغارة على الماشية كما تعرض 
صورا فى زمن السلم ٠‏ ونحن نرى فيها أول 
ما نرى وصف عأدية وم و كب عر سر والتسيتاء 
مطلات من أروقتهين 8 لم مهد خصام ونقاضس 
بين بدى الشسيوخ وهم قعود فى ساءة السو 
المزدحم ٠‏ أمامناظر !ار يف فأكثر 
تنوعا . فثمة منظر الرحال 
بحر ثو نالأارض و يتناولونقدحا 
من الخمر بعد كل أخدود يفرغون منه , ومنظر 
الحصاد وترىفيه الحاصدين وحازمىالمحاصيل» 
والملك قائما الى حانيهم ميتهجا بما يشهد , 
والمنادين يهيتون وليمة فى ظل شجرة والتسياء 
يطبخن الشعير الأبيض للعشاء , ومنظر قطاف 
الكروم + فترى عناقيد الأعئاب الوافرة يقطفها 
الفتيان والصبايا ويحملونها قى السلال وذلك 
على ايقاع رباب يعزف عليها غلام فى وسطهم » 
ومنصر رعى الماشية وترى فيه الرعاة وكلابهم 
ليدرأوا عنها عوادى السباع , وكذلك منظر 
حظائر الأغنام وقطعانها وأبنية المزارع ٠‏ 


صور من منساعم 
الأغنياء والفقراء 


ثم هناك رقص المنشدين يشترك فيه الفتيان 
والصبايا وهم فى حلل الاعياد القشيبة بمايشيه 
ما ابتدعه ديدال «وسامتعو« »ل «١‏ أريادن » 
«عصنولعة ) فى كتنوسيوس « ونمودم0© 4ه م وأحد 
المطر بين يعزف وفى الوسط بهلوانان يتقلبان 
و<ول الراقصين جمع حاقل ظاهر السرور 
مغتبط ٠‏ وكل ما هنالك يشعر نا بحياة الخلوات 
المرحة ويزيد فى بهجتها وطلاقتها وقع المخاطر 
أو المغامرات كما يتفق والروح السائدة فئىسائر 
القصيدة وهذا الوصف يمثل لنا من أوحه كتيرة 
ما كانت عليه الأحوال بعد ذلك فى حياة اليونان 
التاريخية القديمة ٠»‏ 


2 


وان المظاهر الخارسية للوسط الذى عاش 


فيه القوم حياتهم الحافلة القوية يمكن الاستدلال 
عليها الى حد كبير من الاشارات والأوصاف التى 
اشتملت عليها الالياذة والأوذيسة ٠‏ فلدينا 
وصندف واف لقصور ألكينوس 4161808 


فى اقليم فوقية 25828212 وقصوز منلوس 
8 نى سسبارطة وقصور بريام فى 
طراودة ٠‏ وقد جاء فيها ذكر ديت أوديسيوس 
009555 فى ايثاكا معقط1 على ساطتهة وقلة بذخه 
بتفصيل أوفى وأتم كما ورد فيها وصف الا كان 
من أبثيسة فى مزرعة ابميس 55اء282د نا 12 
راعى الخنازير ٠‏ وسيدو أن هذه جميعا متماثلة 
اق جوهر أمرها وجملة نظامها وان كانت 
تختلف اختلافا كبيرا فى حجمها وتفصيلها + 
فقد كان فيها دائما فناء يغضى اليه باب شارجى 
ويؤدى هذا الفناء إلى ردهعة يتصل بها رواق 
وتقوم أمامها أحيانا غرفة انتظار ٠‏ 

ومثل هذا التصميم لا يشبه تصميم البيت 
اليونانى فى العهود المتأخرة فحسب بل يماثل 
أيضا تصميم قصور كقصور هيسينى - عممعءء و1 
وتيريئز 2129088 وهو من ناحية أخرى يختلف 
اختلافا جوعريا عن القصور الكريتية الأولى 
فى كنوسلوسن08088145 وفيستوس 68115 28182 
داك الحدون الباطة العن حديط .بها ترف دن 
الحجرات لها مناور أو مساقط النور ٠‏ ولاشك فى 
أن مبانى الطراز الميسينىالقائة على أرض اليو نان 
الأصلية فيها الكثير من السمات والزخارف 


كيف كانت تخطط منازل الأبطال الهومريين الفخمة 


المتيسة على مايظهر من كريت ٠‏ الا أن تصميم 
البيوت. كان منظورا فيه الى سد مطالب شتى ٠‏ 
وتعليل ذلك أن هذه السيوت انما شيدت للغزاة 






































يتضم من الأوصاف الواردة فى شعر هوميروس أن المساكنكانث تطابق فى طريقة بنائها العامة 
هذا التخطيط لقصرتيرينز ووبرراة ء من قصور الحقبة السنابقة مباشرة » وكان قصر ميسينى 
منالطراز نفسه الا آنه كان أقل زخرفة ٠‏ وفى الصورة العلوية ( تخطيط ) مكبر للميحارون ٠‏ 


د 











الآخنيئين الندين: حاعوا من الشممال ومعهم عاداتهم 
وتقاليدهم واستقروا فى. اليونان سادة علل 
أهلها الذين أحذوا فنهم عن كزيت وكانت لهم 
مدنية أعرق من مدنية الغزاة وأرفع ٠‏ 

ويلاحظ أن الفناء المكشسوف الذى كان دائما 
فى مقدمة البيوت التى نقرأ وصفها فى قصائد 
هوميروس انما هو ضرب من حوش الدوار فى 
البيوت البدائية السسيطة , ولم يزل لها الكثير 
من هذه الصفة فى بيت 


ب 
ا 


وديسيوس فى ايثاكا , 


لتليماك بوصفه من أبناء الدار حجرة تشرع 


على هذا القناء ٠‏ 


والدار الهومرية تتالف فى معظمها من قاعة 
لأهل البيت وغرفة انتظار من دونها رواق 
المدخل ٠‏ وهذه الأقسسام الثلاثة ظاهرة المعالم 
فى الالياذة وفى الأوذيسة كما اننا نجدها فى 
دور ميسينى 86 2ه 0 341 وتيرينز 5 2 111 
وكان رواق المدخل هو المكان الذى يحيب الى 
القوم الجلوس عنده فكانوا يضعون فيه أو الى 





أطلال منزل خاص فى. قلعة ميسينى 


يوجد بجانب سور الأكرويوئيس مسكن كبير يطلق عليه الآن اسم بيت زهريات المحاربيل » 
لوجود تلك القدر المشسهورة ) التى تحد صورتهاأ بصحيفة ١١8‏ ( فى احدى غرفةه ٠‏ ويشغل 
هذا المسكن أكبر رقعة ممكنة بين هذا السور وبين سور دائرة المقابر ( التى يرى منها جزء 
صغير على يمين الصورة ) ٠‏ والأطلال التىتشاهد الآن هى آسس الطابق الأصلى الذىكان 
يستعمل قيوا ( بدروم ) بقدر ما كان يسمح به مستوى الأرض ويرى سهل آرجوس على بعد 


وذلك أن الحيوانات كانت تساق اليها بل كان 
فيها نحرها وتقطيعها وطبخها ٠‏ وقد جرت 
العادة بتقريبها على مذيح زيوس هر كيوس 
( وب الحظيرة ( القائم فى الفناء ٠‏ ولقد كان 
لأخيل حتى فى هعسكرءأمام طراودةمثل هذا المذبح 
فى الساحة أعام خيمته أو سقيفته وكان المذبح 
سمة لازمة فى_فناء المنزل الاغريقى فى الأزمان 
القاريخية ٠‏ وكان الغففاء فى الدور الكبيرة 
والقصور مسنع. الأرجاء ولا تحيط به مرابط 
الخيل ومخازن المؤنة وحدها بل تحيط به أيضا 
حجرات تشزع فى الغالب على الأروقة + ويدور 
حول الفناء سيور وفى هذا السور مدخل بواحه 
مينى البيت لقسته + وفي دار أوديسيوس كان 


ع 


حانبه المقاعد الحجرية ٠‏ وفى وسط القاعة 
نفسها يقوم الموقد وهو مركز الحياة البيتية 
والاحتماعية ٠‏ فأود سوس ونءوور0 حين قدم 
الى قصر ألكينو س كتتوم اث ألفى الملكة أريته 
ع:وءكى حالسة عنده مجلس الشرف والتكريم . 
ولقد كانت القاعة حجرة عامة لأهل البيت 
يقضون فيها أوقاتهم كماكانت حجرة الاستقبال 


والغميافة ٠‏ ولم يكن اليوم الذى زار فيه 
أوديسيوس ألكينوس من أيام الولاكم والأعياد 


خاصة ومع ذلك فقد لقى شسيوخ الفوقيين 
قى القاعة يقصفون ٠‏ وكان طالبو 
الزواج بينلوبهمماءووءم وخاطبوا ودها يجتمعون 
الى المأكل والمشرب فى القاعة كل يوم فى بيت 


قمملعوع قط 18 





أفاريز من ميسينى وتبيرينر 

كانت المراوح الأهليلحية المصنوعة من سعف 
النخل والمقسومة بشريط عمودى مناأرسوم 
الممسينية الشائعة , وهذه موجودة فىالافريز 
الفسيفسائى الذى وجد فىميسينى (الصورة 
العلوية ) » وفى افريز مرمرى فى انيريدز ٠‏ 
وقدكفتت الأوساط والأإسئان بؤزجاج أزرق ٠»‏ 
أود يسميوس وبدايهى أن نتصور القاعة فى هذه 
الأحدوال عظيمة فسسيحة الأرحاء # ومع ذلك 
فالغالب عنى الظن أن البيوت المتواضعة لم تكن 
تختلف فى أساس تصميمها عما ذكر نا ٠‏ ويروى 
أن أوديسيوس حين قدم على "أيومايوس ايميس 
الخنازير آلغاه حالسا فى رواق بته ٠‏ 
والمرجح أن مثل هذا البيت كان له سقيفة ولم 
يكن له ححرة انتظار ٠‏ وكانت العادة أنتنصب 
السرر للضيوف فى السقيفة ٠‏ 

ولا شك أن كبار المنازل كانت مزودة بغرف 
أخرى للعمل وللنوم وللاختزان ٠‏ وكانت توجد 
فى بعضى الأحيان حجرة كييرة للنوم خاصة 
بصاحب الدار وزوحته ل ونخص بالذكر منها 
ما كان فى بيت أوديسيوس وكانت احدى 
قوائمه من زيتونة فارعة ٠‏ ويقال فى أحيان 
أخرى أن غرفة النوم كانت فى الجزء الخلفى 
المنعزل من المنزل ومعنى ذلك فى قول البعض 
أنها كانت قيما ل القاعة نفسها ٠‏ وكان لبوحد 
فى. بعض الأحيان طابق ثان تتوفر به للبيت 

وكان فى قصر يريام فى طرواده خمسون 
غرفة بنيت من الحجارة مخصصة لأولاده الذكور 


الخمسين ولزوجاته . فضلا عن اثنى عشرة غرفة 
فى ساحة البيت لبناته وأصهاره ٠‏ بيد أن هذا 
القدر من الاتساع والاستيفاء فيه ولاشك 
اسراف تأدر غير معهود ٠‏ 

بالنساء افكيه. عن 'الحظا فى الفمم :+ تمان 
الدخول الى هذه المقاصير على كل حال ليس 


من باب فى مؤخرة القاعة الكبرى كما كان 


الشائع عند من تناولوا الكلام فى هذا الموضوع 
فأننا لم نقف على أثر لهذا فى أى دار من الدور 
الباقية الى الآن كما أن ششيئا من ذلك لم يرد 
فى أشعار هوميروسش ٠‏ بل ان الوقائع التى 
ترويها الأوذيسة يصح وقوعها ‏ على حد قول 
الأستاذ ماير س 817268 مووووقمرط فى دار كتلك 
التى أشرنا اليها فى ميسمينى حيث الدخول الى 
غرف النسساء من الفناء المقابل للقاعة الكبرى ٠‏ 
ولئن كانوا قد أفردوا بعض الغرف للنسساء 
يتخذنها لحاجاتهن أو لأشغالهن المنزلية فان 
هذا لا يستوجب القول بأن مرافق الدار كانت 
مضاعفة ٠‏ وليس ثمة دليل على أن الفناء الثانى 
والقاعة الكبرى فى تيريئن وهو+71 كانا وقفا 
على النساء ٠‏ بل أن زوار البيت ليجدون فئ 
معظم الأحيان ربة البيت وجواريها جالسات 
أو مستغلات ببعض العمل فى الغرف المشستركة 
بين الجميع رجالا ونساء وفى الغالب الأعم فى 
القاعة الكيرى ٠.واما‏ الحال فىقصر أوديسيوس 
فى ايثاكا فكانت حالا استثنائية لتكائر خطابها 
وطالبى الزواج بها ٠‏ 

وتدل الشواهد على أن طرز الزخرفة 
وخصائص العمارة وذلك على الاقل فى الدور 
الفخمة الموصوفة فى الأشعار الهومرية انما 
هى مأخوذة عن سسيادات ميسينى الأول وبالتالى 
عن كريث وتحدثنا الأوذيسة عن « لألاء كشسعاع 
الشمسأو القمر فى ذرى قصر منلوس المشهور» 


وجاء مثل هذا الوصف لقصر الكيئنوس قداممك41 


مضافا اليه « أن الجدران الممتدة فى هذه الجهة 
١‏ 5 فى 


وفى تلك من وصيد الدار الى آخر حجرة كانت 
ملبسة بصفائح النحاس وحولها افريز أزرق 
والأبواب التى تغلق فى الدار الطيبة يعلوها 
الذهب ٠‏ وكانت عضادتا الباب من الفضة 
تقومان على أسكفة من النحاس , وتعلوهما عثتبة 
من الفضة وخطاف الباب من ذهب ٠‏ وكانت 
المقاعد فى الداخل مصفوفة تجاه الجدار ٠‏ 


دمع 175 حدم 


والحق أن هذا الوصف الرائ ع الفخم اجدير 
ار ا ا 0 ما ورد فيه 
من صفة الزخرف والزينة يتفق نمام الاتفاق 
وكريت جتى فى نقوش الافريز الأزرق الدائر 
بالطنف فلما أن أحلى الغزاة الدوريون الآمراء 
الآخيين طوت الأرض هله النفائس جميعها 
واندرجت فى طى النسيان ٠‏ فلا شك أن هذه 
الأوصاف يرجع تاريخها الى عهد اقامة هؤلاء 
الأمراء فى الاصقاع المنسوبة اليهم فى الالياذة 
والأوذيسة 
أما الأثاث المنقول والبيت فى العصر الهوهمرى 
فقد كان مظهرهما مثل البيت الاغريقى القديم 
مظهرا عاطلا فى رأى المحدثين ٠‏ وكان للقوم 
الى جانب المقاعد المثبتة على طول الجدار مقاعد 
خفيفة منقولة يسمونها أرائك ومواطىء للأقدام 
2 5 5 3 
بون حر تيا الاتيا كلما وت 
لضم الحاحة اليها 0 وكانت توضع 
فى 1١‏ دور 
أمام م المدعو ين ف فى الولاء مناضد 
الهومربة م 
صغيرة غير تاي ٠.‏ والاغر بق 
فى عصر البطولة كانوا يجلسون الى طعامهم 
ولا يتكئون كالاغريق فى العصر القديم ٠‏ 


5 5 





كك 


ملاس النساء فى عصر البطولة 











رسوم دقيقة فى اقمشة مصبو 
رسوم الزهريات الموجودة بهذه الصحيفة 
ترجع الى زمن متأخر كثيرا أو الى القرئين 
السادس والخامس ق ٠‏ م * الا أنها قد 
تصور نوع الأقمشة نفسسها كما كان النسساء 
يلبسنها فى عصر البطولة ٠‏ والرسسوم 
المعقدة هى هنا منسوجة فى القماش ٠‏ 


والظاهر أن معظم السرر أيضما كانت 
مما يمكن نقله وكانت تجعل فى مخزن 

الموضع المطلوب ٠‏ ولا يسرى ذلك 
على فراش رب البيت وغيره من ذرى 
المقامات ٠»‏ فلهؤلاء حجر اثهم اميه - 
وكانيتالسرر فى العادةعبارة عن اطارات 
من الختنسب متقوبة على حسب وصفهم 
لها فى معظم الأحيان ولعل هذه الثقوب 
كانت لادخال سيور متعارضة من الخلد 
فيها لتقوم مقام الحشسية الملولبة الهزازة 
وكانوا يفرشون على المقاعد والآرائك 
جلود الحيوان والملاحف ٠‏ ولعل الملاحف 
كان تكالثياب سواء بسواءلآن اليونانيين 
لم تكن بهم من حاجة الى تفصيل الملابس 
تفصيلا أفيقا ولا خياطتها ٠‏ وكانت هذه 


كان النساءيضغن على جسومهن فى أبهة قطعا مستطيلة من 

القماش تسسترها حميعا ١‏ وكن ا ا 

بلمنجد (بروش ) بخيث تدع الذراعين اما عاريتين 

وأها فى كميهما الفضفاضين , وكان التو أبيض بيطا 

الام عؤلاء الراقصات 2 الى اليمين )., ٠‏ وفي الغالب 
بريسيز ( الى اليسار ) 


سا اه#؟ لد 


الأمئعة تحفظ فى صلاديق كبيرة 
أما الثياب المستعملة فكانت عند خلعها 


ونظيمسر أن “تتاب عضن النطرلة 


ك2 


كما نتمثلها فى الأشعار الي 
قرببة الشيه شيا بالاغريق فى الأزمنة 


لهومرية كانت 





) أودسيوس 
هذه الجواهر وان كانت من العصر الميسينى 


الا أنها قد يجوز أن تعد مشابهة تمام 

المشابية » بنقوشها الحية ال تصور الأسد 

والظياء , للمتاجد الثتى وصفها هوميروس 

على أنها حلى شاخصية اغريقية من عصر 
البطولة 5 


التاريخية ,. وأنها كانت مختلفة كل الاخثلاف 
عما نراه فى الصور الملونة وغيرها من 
احي 7" ١‏ الفنية فى كريت وفى العصر 
الميسينى ليونان + وصسله التصاوير 
المبسينية اذا الم تكن مستفادة ف فى الواقع من 
كريت فانها جارية على نهج 2 ماوق 
ومحوكاتها الأنيقة ٠ ٠‏ ورأما الطال الأشعار الهومرية 
فلا شك فى أنهم جاءوا معهم من الشسمال بأزيائهم 
فى اللباس كما جاعوا بهئندسية دمو نهم # 

وكانت الثياب التى يلبسونها على نوعين ٠‏ 
ضرب من القمصان ( يطلقون عليه عادة ١!‏ 
الحلباب عزهن2 ) إيجذبونه حتى بغطى الرأس 
وازار فاضي يشبتملون بةفحولالحسد و ويشسكونه 
بمشبك 3 فى معظم الأحيان : ويختلف هذان 
القدوناك من اللباس اختلافا سنا 3 ويختلف 
اللفظ الذى يطلقونه على لبسهما ٠‏ على أن هذا 
2 ثوب مستطيل يغلب على الظن أنه منسوج 

لحجم المطلوب وليس مفصلا من قماش 

ل 
قريبة من معدل القامات , ققد كان . 
الشمائع نس القوم تهادى هذه الأثواب 
كما أن الشخص الواحد كان يرتدى 
أثوابا تختلف أحجامها على حسب 
ما يزاولهة من عمل ويرد أحيانا وصف 
القميص أو الجلباب بأنه سنابغ ينسحب 
ذيله عبى الأرض ٠‏ ولاشك فى أن القميضص 
كان أقصر من ذلك كثيرا فى الأعمال التى 
تلتزم الحركة , وأنه كان يشد بحزام 
حتى لا يغوق نشساط العمل ٠‏ 


,فناسية 


ن"النوغآن عن القياب” يتخيذان "من 
الكتان أو من الصوف 2 تقتضى الأخوال 
وقصؤل السئة ٠‏ 
فلنا أن نتمثل الرجال والنساء الذين يتكلم 
عنهم هومر فى ثياب. غير مخيطة بلتفعون بها 
أجمل التفاع . وهى قريبة الشبه مما كان 
يلبسه اليونان فى القرن الخامس قبل الميلاد ٠‏ 
ويتضح من ذلك أن الأوانلى التى بين أيديئا من 
ذلك العهد قد صدقتنا فيما تحكيه من المناظر 
0 الثياب وان كانت كذ بتنا فى 
من الشئون ٠‏ ولا يبعد أن يكون الآخيون 
0 6 عومر قد احتملوا معهم حصين 


وكان :هذا 


'اضطروا الى النزوح الى ابونيه وآسسية الصغرى 


أزياءهم فى اللباسل فكان لها أثر فيما بعد 


على البلاد الأصلية * 

ولقد كان القوم ينسجون الثياب فى أحجام 
على الأنوال وجرت العادة بأن يتولى 
العمل 0 بالمسدات وجواديهن »* وقد 
فى نسيجها مناظر شتى للقتال 
بين 00 يه رول 
مثال زهرة ؛ ولا شك فى أن بنلوب كانت تفتن 
فيما تنسجه ٠‏ ولم يكن هذا جميعه لعامة الثياب 
بل كان مقصورا على ثياب خاصة .9 وكان الغزل 
بالمغزل والمردن هو شغل النساء الذى يلزمنه 
ويعكفن عليه ٠‏ وفى أسبرطه كانت هيلين تتخذ 
مغزلا من الذهب وسسلة من الفضة لها حواش 
مذهبة , على أن هذه كما جاء فى الأخبار كانت 
هدايا من الأمراء ويتضح من هذا أن الأعلين 
من أصحاب القصور الى أبناء الأكواخ كانوا 
يسدون بالغزل حاجتهم الى الثياب ولا يعتمدون 
فى ولش على عمر هم 

ومما لاشك فيه أن بعفضى أصناف اللباس 
مئل الأحذية أو النعال كانت تحتاج فى صنعها 
الى آلات خاصة.ومع هذا فان أيومابوس 5نعةتصتاظ 
راعى الخنازير تولى صنعم النعال لنفسهة من أدم 


تسمحت 





( خنحجر مكفت يصور الدروع اليسينية ) 
كان الصناع الممسينيون يستعملون البرونز والقصدير 
والفضة والذهب جميعا فى عملهم العجيب فى تكفيت 
الأسلحة وعدة الحرب وهذه قطعة من خنجر وجدت فى 
قبر بميسينى , وكان درع أخيل كما وصفه هو ميروس 
مزدانا على ما يظهر بالطريقة نفسها : 


1 فم 


الثيران. ٠‏ والظاهر أن القصور والدور الكبيرة 
كان بها شتى المصتائع - حتى أدوات الزراعة 
كانت فيما يلير تصنع فى المنازل كما 
كانت تشترى فى الأسواق ٠»‏ وقد ورد أن 
أخيل أحاز بعضهم ١‏ بكتلة من الحديد قائلا انها 
ممتكف الفائز ا أعوام « لأن راعى قطعانه 
أو حارث أرضيه لبن يضطر للذهاب الى السوق 
فى طلب الحديد الذى يحتاجه فقد وقت هذه 
الكتلة بحاحتة » ٠‏ القد كانت بعض فروع 
الصنتاعة 'تقتضى براعة خاصة ولكنها كانت 
مسندة الى الأجانب فى معظم الأحوال ٠‏ فكان 
القائم فيما يروونه ‏ بصبغ ما فى عدة الخيل 
من العاج امرأة ميونيوية أو كارية مهو زم وح 2 
على أن العاج ال مصبوغ قد يكون كغيره ه فى الحلى 
فى المستوردات المجلوبة + والظاهر آنه كان 
هناك مصدران لتوريد ما يحتاج البه من أدوات 
الزيئة وأول هذين المصدرين حرف الأهلين 
وهى بقية من العصر الميسينى احتذاها سكان 
البلاد السابقين_و يزيد فى عدد هذه المصنوعات 
ما سيق صنعة منها وتوارثه القوم » والمصدر 
الثانى المتاجر الواردة من الخارج والتى كان 
معظمها محلوبا فيما يقال على أيدى الفينيقييز 
وليس فى الآأشعار الهومرية تغرقة واضحة دن 
هذين المصدرين 24 


ومن ذلك ذكرها أن الكأس التى أعداها 
ملك صيدا الفينيقى الى منلوس كان من 
بعض آلهة الاغر يق مفستس وبمهع 2م116 (أ و فلكان) 

قهذا الاله الاغر بقى بعد طرده من الأولمب 
والتجائه الى ذيتيسس 86615 72 عمد الى صنع 
الكتير من الحل والمسابك واللوالب والأزهار 
والقلائد ٠‏ ولاشك فى أن هذه الحلى كانت من 
الذعحب وان كانت أسماء الأدوات التى ورد 
ذكرها انما تطاق على صناع البرونز ٠‏ كذلك 
كانت الأدوات المعروقة ع1 بأنها أده وات صناع 
البرونز هى التى يذكرها صانعالمعادن الذى وكل 
الية « السلتور » م 65+60 :2 تصفيح قرون بعض 
الثيران بالذهب ٠‏ ويقوم هذا دليلا فيما يظهر 
على أن الصائع نفسه كان يستغل فى كلا المعدنين 
وكانت هذه المصئوعات من حيث البراعة الفنية 
فى صتاعة المعادن وفى نقشس الغفصوص بالغة 
غاية اتقان 'حتى توارثتها الأجيال عن عن العضر 
الميسيئى حجيلا بعد جيل الى الأزمنة المشأخرة ف 
تاريخ اليونان » ومن لمة فلا غرابة فى أن برد 
ذكرها فئ الأشعار الهومرية ٠‏ 

ومن الأمئلة الصالحة عل ما قدمناه مشبك 
أوديسيوشس الذهبى فعلى هذا المشيك صورة 
حية لكلب من كلاب الصيد وقد أنشب مخاليه 
اد وضوع 


١8 - 6‏ تاريخ العام 


يضد 


الذى يكثر وجوده على الفصوص والحلى الذهبية 
اعد الميسبينى والعصر الذى تلام. ٠‏ بيد أن 
وبع بن. الأوصاف الواردة عن ترس آخيل 
تراث الفن تطالعنا بفن أوفى وأكثر اثقانا + 
لي والذى يتمثل فى الأذهان عنها أنها 
مزينة بطريقة التكفيت بما أنزل فيها من مخدلف 
المعادن كالبرونز والقصدير والفضة والذهب ٠‏ 
ويروى. لنا الدقاة كيف كان الصناع يمثلون 
أخدود المحر ث فى الأرض على صفحة معادنهم 
م مزارع الكزوم مصؤرة. من :هن 
والعناقيد سود! والدوالى على عمد من فضة , 
وحول هذا جميعه خندق من الميناء الزرقاء يدور 
حوله سياج من قصدير 2 وهذه هى على وجه 
التحقيق أصول الصنعة التى نجدها على خُناجر 
ميسينى برسومها المشحرة وما بن معادن 
الترصيع من قباينة ©* لعل ده الصتعة الفثية 
قد عرفهاأ هومر من الذخائر المتوارثة التى بقيت 7" 
بعد أن زال كل 1[ لزوال أو بعضه ما بقتضيه 
صنعها من البراعة الفنية » ولعل هذه الذخائر 

مى التى أوحت للشاعر ما أتى به من أوصاف 
ل ا لخبالة العنان وتحاوز 
فى أطنابه كل ما وقعت عليه عيناه ٠‏ 


وأما المصدر الآخر للمعستوعات اليدوية 
وحمى المستوردة من الأمم الأخرى فانه أقل شأنا 
بكثير من المصدر الأول ٠‏ وقد جرى القول بأن 
للفينيقين أثرا كبيرا على اليونان فى عصر 
البطولة ٠‏ ولقد كثرت الاشارة الى أتهم كانوا 
تجارا وصباد رقيق ولكن ما ينسب اليهم من 
طرائف الصئعة قليل ٠‏ ومن أمثال ذلك القدح 
الغفى المقدم جائزة من أخيل والذى صنتعه 
الصناع الصيدويون وأتى به من وراء البحار 
التجار الفينيقيون فقدموه الى ملك لمنوس ومهصوعآ1 
ثم الثياب الفاخرة المزركشة من صنع النساء 
المسيداويات وى الثياب التى أحضرها باريس 
معة من صصيدا الى طرواده ٠‏ 


بيد أنه لم يرد فى أشعار مموميروس اشارة 
الى شتى المصنوعات ومعظمها أكواب معدنية ب 
منطراز شرقى مولد وهى التى نشرهاالفينيقيون 
خارج بلادهم من قبرس وكريت الى اتروريا 
18 نعغ8 وليس فى الامكان ورود مثل هذه 
الأشارة لآن هذم المصئوعات ير جع تاريخها 
فى أغلب الأحوال الى القرن السابع قبل الميلاد 
أو ما بعد ذلك ٠‏ ومصداق ذلك أن ترس أخيل 
كما ذكرنا آنفا لا يمكن اوضيح أمره على الوجه 
الأمثل الا بوصف أنه أثر من آثار الصناعة 
الميسينية ٠‏ أما القول بالتماس أشياه المناظر 
المنقوشة عليه فى الأكواب الفينيقية فقول انما 


كان يجوز ترديده قبل الوصول الى 


التاريخ الذى نظمت فيه الأشعار الهومرية ٠‏ 

وكما أن النساء كن مستغلات بالفنون المنؤلية 
كال لغزل والنسمع فى عقر ر دورهن فكذلك كان 
العهد بالرجال قِيما يظهر أن يشتغلوا ببعض 
الحرق الدوة التى تستدعى البراعة والحدذق 
قترى أودسيوس. يصنع لنفسه سريرا بل تعدو 
ذلك فيتولى بناء مركب وحده لا يستعين فى بنائه 
٠‏ ويؤثر أن أحد أبناء بريام قد أسم 


3 2 


حاتي 


دغسره 
وجو و يقطع عيدانا من شجرة دين برية ليتخذ منها 
قضسمانا 0 لعجلته ٠‏ ومما لاشك فيه أن بعظ 


الحرف كالحدادة والدباغة كانت تحتاج الى 





( الحلوه الاغريق فى الشكة العسكرية ( 


الجندى 


كانت تشمل عدة 


كما هو واضح على 


مضغوطة ذات قرنين ورشة . ثم درعا مزرودة شديدة 
الالتحام تلبس فوق قميص طويلة . ووقاء للساق الى 


ءِ 


الأسفل » وكان المحارب تحمل حربة ٠.‏ 


آلات خاصة ومكان خاص ٠‏ ولكن الدليل ضعيف 
أوالا وجود لدعا شاه له عن العينا 
حقو هبر قوسن إاشارة 
أما حملة الملشاغل 
المصنوعة من ذهب وفضيمة فى قصر 
الكينوس وكذلكتماثيل جولدى الاله هيفيستس 
ع م11 ( فلكن 1 الذهبية فانها كما لا دخفى 
أدخل فى باب السحر منها فى باب الفن ٠‏ 


000 
النحت 


المصنوعة من 


8 

وليس فى الى 
أو التصوير 
ذهب والكلاب 


ولابد أنه كان لصتاع السلاح كما عظيم ف 
عصور البطولة 2 ويليهم فى بعض الأحوال 
المتخصصون من أبناء المطتعة وان كان 
الملحقق أن البطل أو أتباعه كانوا قادرين على 
اصلاح ما يطرآ على السلاح من خلل عادى ٠‏ 
وفى عصر البطولة الاغريقى كان طراز الأسلحة 
ومادة صنعها فى طور الانتقال ,2 فكان من حراء 


سس رسا 


البونانية القديمة الحربية 
زعرية المجارب , الشهيرة » خوذة 


أدنى الركبة ٠‏ أما نرسه فكاندائريا فيما عدا قطاعه 


ذلك تنافض فى الاداء يرجم بعضه الى ما بقى من 
الأحوال القديمة كما يرجم الى اختلاف الطرز ٠‏ 
فالحديد مثلا معروف ومنه تخذ شتى الأدوات 
وصلابته كانت قد حجرت فى ذلك الحين مجرى 
الأمئال » ومع ذلك فأس. على اختلافها 
موصوفة بأنها من البروئز لا من الحديد »* بيد 
أنهم إتصقون ‏ سحر الحديد بقرلهم 2 الحديد 
يحذب اليه الناس » * قل و يتضحمن : هذا أن ا معد نين 
كانا ولاشك مستعملين على السواء فى مختلف 
الأغرا 
وكان أعم الأسلحة فىالهجوم الرمح والسيف 
والرمح سنانه من البرونز ويتخذ للرمى والطعن 
والسيف من البرونز كذلك ويتخذ للطعن 
أو افو ٠‏ وأما غيلنٍ ذلك من الأسلحة 
المعهو ده عندهم فالقو سن والسهم » وقد 
كتر انخاذ الأإبطال 0 مثل أو د يسسيوس 
نفسة فقد عمد اليهما لقتل طالبى بد 
زوجتة ٠‏ وقد اشستهر توكر ءءء نام 
بالرماية وججرج منلوس إلسلهم رماه 
بنداروس كنءولموط ٠‏ أما أحم أسلحة 
الدفاع فالخوذة والترس ٠‏ وكانت الخوذة 
0 العادة من البرونز ولها ذؤابة عالية 
من شعر اليل »2 على أنهم يتخذون 
فى بدعضص الأحيان خوذةمن أدم ودخاصة 
في غارات الليل تغاديا من إتعكاسات 


٠ الضوء‎ 


أما الترس فكان على توعين ب الترس 
اكيبير و تحب الجسم كله من العلق ا 
القدم. 0 وهو ا العادة اما مقوس على 
حيئة الأسطوانة و مسطح ثم الترس 
الصغير 0 وهو أقل وقاية ولكنه 
أخف وأسهل محملا ٠‏ وقد شاع النوع 
الصغير فى عصور اليونان المتأخرة وقد أشير 
الى فترة الانتقال بين هذين النوعين من التروس 
ع الملاحم الهومرية ولم ا تكن التروس المتخذة 
عل غرار واحدك بطبيعة الحال . وكان لكن رحل 
مطلق الاختيار فى تقلد ما تعودته عشصيرته 
أو ما يلاثم أسلو به فى القتال ٠١أما‏ أغطية الأرحل 
وى التى يتردد ذكرها عند الكلام عن خصائص 
الآخيين فان المقصود بها على الأرجح وقاية الكعيين 
من الكدمات حينل اتخاذهم التروس الكبسيرة * 
بيد أن أغطية الأرجل أصيحت حرّءا ملازما ص 


شكة الدفاع فى-عهد الترس الصغير المستدير ٠‏ 
وآراء العلماء مختلفة ف فى أمر الدرع آكانت من 
أساحة الدفاع ف فى العهد الذى يتحدث عنهة 


ان + وتدل الكثير من أوصاف 
القنال بأحلى بيأن على أنه لم يكن للمقاتل درع 


غن جسده غير الترسسى . الا أنه وردت 
فى يا إشارة الى الدرع ظاهرة الدلالة 
واضحة ٠‏ وليس ثمة ما يوجب عدم الأخذ بهذه 
الاشارات بزعمها مدسوسة على الأصل فى العهود 


المتأخرة ٠‏ ولعل الذى يمكن أن يخلص من هذ 
أن لبس الدرع كان مسالة برجم فيه إلى الميل 
الشسخصى كالحال فى شكل الترسى ٠‏ فالبعض 


من بالمقائلة كانوا يؤثرون التوقى السابغ بالدرع 
والبعض يؤثر ون عليه حرية الحركة ٠‏ 

ولم يكن بين أبناء المدينة الواحدة أو جنود 
الفرقة الواحدة: اتفاق فى طراز السلاح ٠‏ فقد 
كان رمح أخيل أنقل محملا من أن إستعمله غيره 
من الآخيين ٠‏ ولا انتزع هكتور شكة أخيل عن 
بتر وكلوس وكان يليسها » شكا أخيل من أنه 
ترس أياس #دزك وقد جاء فى و صف عذا 
الترس أنه كان كاليرج المشيد وهو متخذ من 
حلود ثرا نسيعة ومصفح باليرو نز ٠‏ وهذا وغيره 

من الترو سى كان تصدنعها صناع مهرة ف فى الجلود 
5208 ع الا أنه يلاحل فى أمر نت 
الجديد الذى صتعة هيفستوس تومه مم8 لأخيل 
أنه لم يرد ذكر ر فى مادة صنعه لغير المعدن , 
اذ قيل عنه انه كان مكونا من خمس صفائح 
موحدة امرك بعضها وق دبعض.س 0 لأن ذلك 
أصلح الأوضاع لتوزيع المشاعد المنقوشة على 
الترس + وقد ورد أن أينئياس أموى على هذا 
الترس بر ممح د فتفدك فى طبقدين وبقيت ثلات » 
واثنتين ب قصدير وواحدة م ذهب » * ا فيد 
أن هذا التر من كان من صنع أحد الآلهة وليس 
من الهين على قوة بشرية أن تنفذ تنفد ثيه ٠‏ 


وهذه التروس الثقيلة لى تكن لها مقايض 
تمسكها الأيدى كالتروس فى العصور المتآخرة 
بل كانت تناط الى الكتفين بحمائل تدع الذراعين 
مطلقتين عند الاقتضاء » وكان فى الأمكان وضعها 
الى أحد عطفى المحارب أو وراء ظهره بحسب 
الحاجة - وثرى هذه الهيئة حليا فى بدائع 
الفن الم ١‏ 

أما الطعام ولا سيما اللحم فلم يبد من اليونان 
فى عصر البطولة شىء من الزهادة التى اشتهرت 
بها حتى اليوم الثسعوب القائمة على البحر 
المتنوسط والتى عرف بها اليونات فى الأز زمئنة 
التاردخية ولابد اذن من أن كون الآخيون 
قد أتوا معهم من أوطانهم الشمالية بعادة أكل 
الكثير من" اللحم وهو أمر بناسب أجواء أبرد 
من جوهم الأخير ٠‏ 

فتر اهم 9 فى عصر اليطولة يذ بحون الأفواج من 
الع ران أو الأغنام أو الخنازير فى كل منأسية 
ركان الضيوف في أكثر الأحيان يأتون عليها 


١8و‎ 


أكلا وان قل عددهم ولم تكن هذه العادة بين 
ا ٠‏ فقد روى عن ايومايوس راعى 


الخنازير انه كان اذا أراد أن يأدب لغريب ذبح 
لس يا م عن العمر خمس سسئوات وفرقه 
جميعا بل زهرة قليلة من المدعوين وخص أكبر 
الضيوف تظهر الحنزير كله كذلك احتفغل 
أحاممنون باليطم لل أياس على أثر مبارزته لهكتو ور 

فأولم وليمة اختص أيا 
1 غذاء الانسا 0 5-6 
00 إنيها بالطير اكملهامن تور 


الرئيسى عمره خمس سسئوات 
وكان توريع اللجم يجرى هذا الحرى 
وليس يخفى ما كانسائدا فى الاوهام 
من أن شهية الأيطال كانت مثل قوتهم نز بد 
لى المعهود فى الناس , الا أن وصفف طعام القوم 
مع ذلك يتفاوت فى دلالته على عادة العصر ٠‏ 


تلوح لنا الولائم الهومرية خالية من التنوغ 
اسن د إنيا ارك تكون مقصورة على اللحم 
ومن الخائز اشتمالها بطبيعة الحال على غير اللحم 
من االحقات والحواشى مما لم ير الشاعر ضرورة 
لذكره , الا أن الأوصاف المختلفة يؤكد بعضها 


٠ المناسيات‎ 


دعضا ٠‏ وكان الغا! لب آأكله لحم البقر أو الخنازير 
أو الضأن ٠‏ وكانوا 2 بعضص الأحيان يأكلون 
لحم الماعز ٠‏ وكثيرا ما يرد ذكر القطعان من همده 
الأنواع من الحيوان جميعا فى معرض الكلام 


عن مال رجل من الر حال ٠‏ ولقد كان السمك 
يدل أيشا فى أصناف الماكولات عندهم وذلك 

فى النادر القليل ؛ الا اذا لم بجد القوم خير! منه 
وهم يختلفون فى هذا اختلافا بينا عن المتآخرين 
من الأنيئيين الذين كانوا يرون الترف فى طعام 
السمك ٠‏ 

وكان المعتاد [١‏ ل الأبطال بالطرد والقنص 
وكان ما م ظياء والماعز الوحقى 
والخدازير والآراء لى التررة يرز كل وردان 
الظاهر أن القو م كانوا يؤثرون لحم الحيو 
المستاانسة ٠‏ لاحل أنهم كانوا نون 0 
للهو والزيئة , ولم يؤثر عنهم أنهم كانوا يأكلون 
لحمها أو بيضها وكانوا يحهلون الدواحن 
كما أنه لم يرد ذكر الحضر على أنها لام 
إلا الحبوب ٠‏ ومع أن الخفر كانت تزرع فى 
بساتين الكيدوس” وتاومق له ولير تيس 11 
بيد أن الأصل فى نتاج هذه البساتين وقطافها 
اااي اكمثرى وتفاح ورمان وتين 
والمرجح أنهم كانوا يأكلون العتب أبضلماً 
ولا يقتصرون ل اتخاذ 0 منه + وكانوا 
بزرعون البصل أيضا ويأكلونه مع الشمر 
ولكن الذنى تواترت الروايات عليه أن !1 سوب 
من دين سسائر أ! لوان الأطعمة هى التى كانت تقترن 
بأكل اللحم وبخاصة الشعير أو الحنطة سسواء 
أكانت مذرورة على اللحم أو متخذة كعكا ٠‏ وممنا 








أيضا يختلف القوم غما أصبحوا عليه فى عهود 
اليونان التاريخية اذ أصيم الخبز مادة الطعام 
الأساسية وصارت أنواع اللحوم والخضر اداما 
له لا أكسض ٠‏ 

وكانت الخمر مشروب الاغريق العام فى عصر 
البطولة 2 وكانت تمزج بالماء قبل شر بها على 
الدوام تقريبا بنسب مختلفة ٠‏ وكان ثمة صئف 
من الخمر خاص بالغ الحد فى القوة ة حتى لقد كان 
بمزج عادة بعشرين ضعفا من حجمه ماء ٠‏ وقد 


أهحدى هذا الصنف الى أودسيوس قأعطاه. 


للسيكلوب يوليفيموس وناصعطم57019 ليجرعة ,2 
وسرعان ما غاب صواب السيكلوب حينما شربه 
صرفا ‏ وكان من الطبيعى أخذ امداد الحملات 
الحر بية بمؤونة من الخمر ؛ الا أن الادمان لم يكد 
يكون معروقا تقريبا ٠‏ 

وقد كانت نوزيكا نفسها تأخذ معها زقا 
من الخمر حيئما تخرج مع صويحباتها فى نزهة 
5ناعقص للاغتسال يوّمابطوله , وكانايومايوس 
راعى 1 يدخر فى كوخه خمرا يسقى 
الغر باء موذا ولم اك كز اماد قطا عق 1ئه قراب 
للنساس الا اذا كان ممزوجا بالخمر : لكن 
كالييسو أعطت أودسيوس قربة كبيرة من الما 
كما أعطته زقا من الخمر عندما أزممع رحلته 
الطويلة ٠‏ وربما بحث القائمون بالرحلات البرية 
أو الطوافات الساحلية عن مدد من الماء بلتمسونه 
من العيون القرسبة ليمزجوا المر به ٠‏ وكانت 
ا حمر تمزج بالشهد والعوايل ليحصلوا منها على 


كأس خاصة ٠‏ 


وقد كان كن الأقاليم اليونائية تقر يباكرومها 
لتى كانت تكون جزءا أساسييا من أى ضيعة 
0 اإلضما تنتج 
سمال ين 2 تأكثر الوا كد 
9 لل ضياع أخرى ويقال ان جيش 
الاغريق أمام طروادة قد اسستورد الخمر بكميات 
كبيرة من تراقيا ومن لمنوس ٠‏ 
واللبن هو المشروب الوحيد الآخر الذى ورد 
ذكره فى محوميروس ٠‏ وكان يشريه السكالبة 
الذين كان لديهم قطعان من الغنم والماعز : 
وربما كان الناس يشر بونه أيضا ٠‏ ولم يكونوا 
يستعملون لبن البقر ٠‏ ولا يزال يعد هذا اللبن 
غير صحى فى البلاد اليو ونانية + وكان لبن 
الغنم والماعن يستعمل خاصة فى صنع نوع 
من أنواع الب ن الذى كان اللون الشائ تع الوحيد 
من ألوان الطعام » خلا الحبوب ولا التى 
ورد ذكرها فى ملاحم هوميروس ٠‏ وكانلت هذه 
القطعان ترعى فى التلال طول النهار » ثم تحلب 
صباحا ومساء فى الحظائر التى كانت تأوى 
اليها في أثناء الليل » وكانت حراستها من 
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الحيوانات: المتوحشنة ومن المغيرين + من أهم 
واجبات أصحا بها أو واجياث الرعاة ٠.‏ 
ولدينا معلومات . طنبة.. نسبيا'عما كانوا 
يتخذون من استعداد1 ت للولام 37 والطريقة ؛ 
التى كانوا لخدمو نها بها 0 وذلك فى أوصاف 
مختلفة أوردها هوميروس ١‏ * ولم كن اللحم 
ليحتجز أو يؤخر قط قبل أكله بل كان بحضر 
الحيوان أو الحيوانات م الحجم اماد حية 
عأ ا تبسر وجوده ثم فطع بد ذلك اي 
بقية البضع الأخرى فى افيه 1 فوق 
النار حتى تنضج ثم تقد م للضيوف ء وكانت 
شرائح كاملة تعتى تعض الاقراد تشريفا لهم ١‏ 
ولم يرد ذكر الطهاة أو غيرهم من الخدم فى 
أوصاف هذه العملية ٠‏ وكان الأبطال أنفسهم 
أو أتباعهم يصنعون كل شىء وكان 0 
الحاضرين مقاما يهيىء اللحم فى الغالب * : 
كعك القمح أو 'الشتعير الذى يصحب 0 
توزعه عادة على الأسر النييلة خادمة خاصة 
أو مشرفة على _تدبير المنزل ذات مركز كبير 
المستولية ٠‏ وكان بترو بتولى مثل هذه 
الوظيفة فى المعسكر بين أضياف أخيل ,» وكانت 
الحمر تمزج بالماء فى آنيةالمزج المعدة لهذا الغرض 
وكان ا ‏ التدن ان الوه 
من السنيان ال اليمن © 32 أو مع الشمس 
كما هى العادة اليوم فى ادارة الشراب + 
ولم تكن عادة الاضطجاع آثناء الأأكل التى 
كانت عادة شائعة فى اليونان بعد اذ وضحت 
معالم تاريخها 2 معروقة فى الأوقات الهوميربة 
كما ذكرنا ذلك قبل ٠‏ وكان الرجال يجلسون 
العادات الاجتماعية د 0 
المرعيسة فى الولاثم تمان مدق مشنازكة 
الام فى هذه الولائم ولم 5ك كن الظروف عادبة 
فى المعسكر أمام طروادة» وفى بيت أودسيوس 
ا اقتحمه العشاق الا أنه قد ورد أن 
اللكة أريته معهءوه كانت تجلس بجانب 
المدفآة عندما كان الفوقيون 8و1ء268»2 يولم 
لهم فى قصر زوجها ء, وكانت هيلين ٠‏ .بعد 
عودتها من طروادة , تساعد منلوس هكننملعضعل1 
فى الحفل الذى أقامه للترحيب © بتليماك 
باجا قطرواع1 فى أسبرطه ٠‏ وكان يؤذن للأطفال 
كذلك بشهود تلك الولائم » ولعلهم لم يكونوا 
يحلسون الى المواثد 2 بل بل كانوا يعطون اللحم 
والأكارع ليطعموها والخمر ليششربوها 2 ويبدو 
أنه لم يكن يميا لهم طعام بعينه 


:والظاهر أن تمكن المحاربين من تضميد 
الجروح التى تصيبهم 3 المعركة كان جزءا من 
تدرب م ألا أن ازدياد خبرتهم بالتطبيب ,2 

و بالأعضاب :الظبية خاصة ”انك قاصرة 0 
الجراحين ء وكا أبناء اسكيولابيوس 
وتانطهلهدههق / الذين لم ايآتوا كزاولة مهنة 
التطبيب: بل أتوا ليكونوا فى صفقوف المحاربيل 
وكان المعتقد أن أيا هؤلاء قد تقف هذا الفن 
عن السنتور خيرون 2 وقد أرسل فى طك 
ماخاون ممقطعوة ليعالج جرح مئلوس «والغالب 
أن الجرحى من المحاربين سرعان ما كانوا يعودون 
الى حومة الوغى 2 ولكن ما لاشبات فيه "ألهم 
كانوا يظنون أن الأبطال كانت لهم قدرة طبيعية 
خارقة على الشفاء . يضصاعفها غالبا اله ودود ٠‏ 


وكان مركز المرأة فى الحياة الاجتماعية. فى 
عصر المطولة بباين أشد التباين مر كزها فى 
عصور اليونان المتقدمة والمتأخرة 2 ولاشيك 
فى أن ملكات هوميروس النبيلات والرفيعات 
القدر كن أبعد كل اليعدمن السيدات المتبر رجات 
المتطريات فى بلاط مينوس ٠‏ ومن ريات 
الحدور المحجيات في البساة البير كليزية » 
ومما تيد فى أعمية تلك الملاحظة الدور الذى 
كانت النسساء تلعبةه فى 3 قصتى هوميروس . 
وذلك لأن موضوع الالياذة هو الحرب بوجه 
نخاص » ولآن موضصبوع الأوذيسة هو الأسفار ,2 
وكلا الموضوعين من الموضوعات المقصورة على 
الرجال * 

ولقد لاحظنا من قبل وجود النسساء © فى 
الصالونات وف ىالأماكن العامة الأخرىفى ال 
أو القصور آثناء المآدب ٠‏ ولم يك 0 
أحل ما إبقمن به من الأعمال الخاصة المقصورة 
عليهن فحسب »2 من مثل الغزل والنسج » ٠‏ بل كن 
يحضرن المآدب أيضا ٠‏ وقد بذلت النصيحة 
لأودسيوس مرتين بالابتهال الى الملكة آريته 
خاصة , اذ هى جالسة انب الباقاء لحنتنا وقد 
الى قصر الكينوس متوسلا » وكان سلطانهايفوق 
سلطان الملك نفسه , ويعود اليها معظى الفضل 
فيما تزود به أودسسيوس من هديا وما قدم اليه 
من حرس يصحبة الى ايبثاكا * وكان الكينوس 
احترام النساء وتبجيل 5 لميكنا م 

البونانيين تهن ١‏ سىس يجل واحدة من 

0 الناوتين يدعنمقاليد 
بيوتهن اليوم دعن اشبارة بعولتهن 2 ولهذا 
تمتعت , ولى ثفتاً 7 تتمتم بكل تقديس صادر من 
أعماق قلوب وي الأعزاء » ومن مولاها 
الكينوس + ومن الشعب الذى كان ينظر 
اليها نظرتة الى احدى رباتة , ويحبيها بعبارات 
الاحترام حيئما كارت تجوس خلال المدينة . 


١١ 


أجل ٠٠‏ انها لم تكن تفتقر الى حسن الفهم قطاء 
وكانت اذا أولت بعطفها أحدا من النا سكف عن 
الخصام وان كان رحلا وفى الحق , لقد كانت 
أريته احدى قريبات الكينوس ٠‏ وكانت تنتسب 
الى أسرة ملكية ٠‏ 


وقد لاحظنا من قيل تلك الحفاوة البالغة 
الأنيقة التى قوبلت بها هيلين فى أسييرطه , 
ونيدوق أنه كان أمرا عاديا أن ينيب الملك ملكته 
عنه فى ادارة شئونة اذا كان على سفر طويل 
دعاونها فى الغالب كاهن متقدم فى السن 
مستشسارا لها وهكذا تركت كليمتسترا 
ود الو ايع 1 أجاممنون فى 
طروادة » وجعل ايجيستوس نفسه سيدا على 
المملكة . وذلك باغراتها بأن تأوى الى داره * 
وكانت هيلين وارثة أبيها الذائع الصيت على 
عرش أسيرطه وكان منلوس انما يحكم نصفته 
زوج الملكة ٠‏ وكان يحدث فى أحوال " أخرى , 
كما فى حالتى بيلويس وبللروفون أن يتزوج 
أحد الغرباء من آبنة الملك ٠‏ فيخلفه على املك 
ليوطد ذلك من 3 الملكة وسلطانها الا أن 
النساء , حتى النبيلات منهن » لم يكن يستخففن 
بالواجبات المنزلية فلقد كن يشرفن على أعمال 
خدمهن وحشمهن ٠‏ وعلى الغزل والنسج فى أبهاء 
منازلهمن » بل كانت الأميرات أنفسهن يأخذن 
بنصيب فى حلب الاء من الينابيع . وان يكن 
ذلك العمل أدخل فى اختصاص العبيد وغيرهم 
من الخدم ٠وقد‏ كانت نوزيكا ووصيفاتها يشطلعن 
سس ادس لقره ١‏ د يلي ال اليه 
لهذا الغرض ؛ وحينما لقيت أوديسيوس », هذا 
النازح الغريب ,2 رثنت من فورها لحاله وقدمت 
اليه الغذاء والكساء : الا أنها رأت من الفطنة 
أن تنبئه بألا يصطحيها فى عودتها الى المديئة - 
بل أن يعود اليها فى آثارها وحده ء وذلك اتقاء 
للشبهات ٠‏ وقد آخذها أبوها لتقصيرعا فى اكرام 
مثوى أوديسيوس وذلك لأنها لم تعد به فى 
صحيتها الى المنزل + الا أن أوديسيوس دافسع 
عنها بقوله انه الذى اقترح أن يعود هو بمفرده 
ويصور لنا هذا كله !أ أحسن تصوير حرية المرأة 
وبراءتها مما ترمى نه من الحياء الكاذب 0 
ولعلة ,يقفنا على مركز المرأة فى عصر البطولة أكثر 
مما يقفنا على ذلك أى شىء , غيره ٠‏ 

وليس ثمة مثال للمحبة بين الزوجين فى 
جميع الآداب أشجى وأقوى اثارة للعواطف من 
مثال هكتور وأندروماك ؛ وقد صمار وقاء سلوب 
لزوجها الغائب مضرب الأمثال ٠‏ ومما هو جدير 
بالملاحظة أنها تركت لتكون ربة بيتها المسبيطرة 
عليه ٠‏ يعباونها فى ذلك ناصح مسن ٠‏ وان 
اقتحم العشاق أيوانها متطفلين :مما جعل وجودها 


فية خلال النهار متعذرا ٠‏ 


ويقول مبرودنس ن افتى اققرية كثيرا ما كان 
يستشهد بها بأن عر مير دين عير لد النقية 
لليونانيين شجرة بأنساب آلهتهم وهما اللذان 
أضفيا على الآلهة اليونائية ألقابها وخصصا لكل 
منهم مرتيته وعمله كما ميزا صورهم ؛ وعذه 
رواية مبالغ فيها الى حد ما ٠‏ فلقد كان من 
المستحيل على الشاعر أن يبصف الآلهة و وأفعالهم 
ا النعحو و مالم يكن م سسامعوه عَؤمنين بو جودهم 
محيطين يصفاتهم الا أنه ربما كان من الصعب 
المبالفة فق تأثير الملا حم الهوميرية فى عقائد 
الأجيال التالية وتصوراتها ٠‏ وكان يوئانيو عصر 
المطولة سمتدعون آلهة مشسابهة لهم 8 ولعلهم 
ذهبوا فى ذلك الى حد أبعد مما ذعين اليه من 
أية أمة أخرى فكان لهذه الآلهة مثل ما للناس 
من عواطف , ولها مثل ما لهم من نواحي الضعف 
والمعايب 2 وكانت لهم القدرة على محاباة فئة 
من الناسى خاصة ٠‏ ومحاباة 0 من الأبطال 
أو الاضطغان عليهم وربيما حاز القول ل بأنهم كانوا 
لا يختلفون بن الرجال أو النساء فى أى وحه 
من الوجوه الا من حيث أنهم لف شي ادر 
قوة وعرفانا فكانوا بصورون روح الحقد التى 
أظهرتها حيرا ضد طروادة . أو التى أبداها 
وسىفيردونها الى استخفاف 

ورغية م فى الانتقام ٠.‏ 


اوسدوزف ارديس 
شخصى أو 

الا أن سبب ععذا الانتقام » سواء أحل بفرد 
أو بأمة بأكملها , حو فى الغالب اهمال طقس 
من الطقوس الدينية ٠‏ أو التحدى على بعض 
الامتيازات التى تمتاز بها الآلهة ٠‏ ومن قبيل 
ذلك هذا الخنزير الكلدانى البرى الذى أرسلته 
أرتميس ليعيث فى الريف قساذًا لانها لم تتسلم 
تنصمييها الذى تستتحقة من قريان شعبى ومن 
هذا أيضا الطاعون الذى سلطه أيوللو عل ىالاغريق 
والذى ورد ذكره فى أوائل الات ل 
لم 0 اليا لتماس ) الذى قدمه 00 كاهنة , 
الاحترا م الذى كان جديرآ به + على العكس من 
ذلك , اذ قام الناس - الطفرَ س الدينية 
المفروضة عليهم كان ! لهم لهم على الآلهة حق الحماية 
والرعاية الخاصة ويعظىم هذا الحق فى الغالب 
اذا قام العسد لأحد الأرباب بصصلاة بلتمس 
بها معونته ٠‏ وحينما يحرص أبوللو على الايترك 
جثمان رجل مثل هكتور بين يدى أخيل ليعبث 
به , فانه يرد ذلك الى سبب بخاص , وهو أن 
عكتور قد كان مستمسكا دائما لتقديم قرابينه 
وأداء شعائر دينه فيوافق زيوس نفسه على هذا 
ويؤيده «والعلائق بين الآلهة وبين الناس مسا بهة 
فى الحقيقة للعلائق بين الملوك الهوميريين وبين 
رعاباعم ٠‏ 

وثمة اعتبارات تستميل الآلهة غير ما ذكرنا 
فحدينما قدافع آثينا عن أو د يسيوس أمامهم ليأذنوا 
له با! 


لعودة الى وطنه من جزيرة كالييسو ووملالة© - 


1١4 *» 


نراهاأ تدلى ببرهائها على هذا ال ا 
منذ اليومملكا ذا سلطانيكون مفطورا علىالرحبة, 
لطيفا من كل قلبه , لا يعنيه أن يقيم ميزان 
القسلط , ولكن دعوه دائما يكون رجلا فظا غليظ 
القلب محبا للجور ٠‏ 

فها أنه م ترون كيف لا يذكر أحد أديسيوس 
الرفيع القأدر الذى كان ملكا على قوم يعاملهم 
3 معاملة كأنه كان أبا لهم , وحكذا يمكن 
أن لسمتشتج أن الآلهة لم تكن تحب أفعال التمرد 
بقطعالنظر عن عاباتها 0 النا سأو اضطغانها 
عليهم ٠‏ الا أنها كانت تمحد العدالة والفعال 
الحميدة ٠‏ ومن ١‏ كد أن السيب فى صدق أثينا 
فى مساعدتها أو ودبسيوس وولده تليماكورعايتها 
لهما كلما حزبهما أمر فى مغامراتهما مو ودخض 
واتقدير حقيقى لسجايا أودرسيوس »2 ولي ان 
مجرد جزاء على ما كان بيقدم بأسمم الربة من 
مميات وقربات + 

والظاهر أن مستوى الأخلاق المعزوة ١‏ لى الآلهة 
كان دون المستوى الأخلاقى فد السسن لكثير 0 
وهكذا كان "ل عبمث بقدسسية الزواج صادر عن 
شخصية مثل كليتمنسترا حريمة اؤدىالى نهاية 
مفجعة » فى حين كان دفة عر الجا ذا حدن عن 
شخصية مثل أقروديت أما مسيئلة هيلين 
ل ل ا ار ا 

شرائمع بنى المواتى من البشر لتنطيق عليها 

لبان ليا ا فى فرارها معباريس لم تكن. 
ألا العوية فى بدى أفروديت ٠‏ ولهذا لم تكن 
مسئولة عن أفعالها . وبعد عودثها الى أسيرطة 
علكة وزوسة لبعلها كانت تشين اشارة خفيفة 
لل الزمن الذى تقول فيه بلسانها : : ومن أجلى ء 
ان هذه المرأة التى لا حياء عندها 2 أهر عتم أيها 
الآخيون اك طروادة بقلوب ثابتة تتشوف الى 
الحرب ٠‏ 

وفى هذه الحالة لم تكن الشرائع الأخلاقية 
واحدة للرجال والتنساءء فلم يكن اتعدد الزوحات 
معروفا أبد! 7 انام فى حالة بريام الذى لم يكن 
ملكا يونانيا , والظاهر أنه قد كان لأمهات عدة 
من أبنائه الخمسين مر تبة [١‏ لؤزوحة الكاملة ,» وان 
تكن هكيوبا هى المعترف لها بأنها الملكة . الا أنه 
كان من المعتاد كلما فتححت مدينة أن توزع 
الحنسين ؤقه كاوها مخز من لكلاف 

0 بين أجاممنون وأخيلء»وهو 

الخلاف الذى يعد موضوع الالباذة الرئيسى ٠‏ 
سمب اثئنتين من مثل هؤلاء السببايا ٠‏ أما ف 
حالة بريسيز فقد وعدها دثر وكلوس بأن أخيل 
ربما أخذها الى بلاده و-دعلها زوحة له ؛ أما مستلة 
أودسيوس فمسئلة فريدة فى بابهاءلانه لم يكن 
فى وسبعه أن بغيب عن انتباه زر بات مثل سيرس 
وكاليسو , ثم هو لم يرفض الزيجة فحسب , 


النواميس الأخلاقية 


بل رفضن الخلود أيضا : وذلك ليعود أدراحه الى 
ينلوب + زوحته الوفية ٠‏ 

وكان الايمان بالآلهة من بعض الوجوه يضفى 
على الالتزامات الاجتماعية قداسة دينية ٠‏ وكان 
هذا هو الشأن فى الايمان والعهود التى كان 
يبصحبها دائثما قربان يستنزل اللعنة على 323 
بنقضونها 0 وهكذا ١‏ كان ن قانونهم العام يرتكز على 
دعامة دينية ٠‏ وكان واجب اكرام الفسيف 
ذا صبغة دينية أيضا ٠‏ فعندما جاء 0 
متخشفيا فى مزقة الى ابومايبوس قال هذا له : 
بأحد الغرباء مو 
عندى أمر من أعور المنكر ٠‏ حتتى لو جاءنى رجل 
أدنى منك . لأن الغر باء والشحاذين جميعا يأتون 
من عند زيوس ) * 

وثمة حالات كثيرة فى ملحمتى هوميروس ع 
وصول غرباء أو ضيوف الى ليت ما , وكانوا 
بتفاوتون فى الاحتفاءباستةبالهم وكانوا يقدمون 
اليهم !! لطعام والشراب قبل أن يسألوهم عمن 
يكونون أو عما أتوا من أجله ٠‏ وأشهر أمثلة 
ذلك هو هذا الكرم العظيم والهبيات الحمة التى 


( باضيفى : ان الإسستخفاف 


أغدقها الكينوس والفوقيون على أودسيوس ٠‏ 
حتى قبل أن يعرفوا من حو ٠‏ بل أن أودسيوس 
يسسثميل ار دو ليفموس!! ليمجى نفسه بهذو الكلمات: 
815 لسضة بين قدميكاذا أمكن أن تعطينا بعض 
ما إبعطاه الغر باء 1 (ن الت أدبت الينا 
ما حو حق للغرباء ٠‏ كلا يا مولاى ! اعمل حسايا 
للآلهة » لأنا ضارعون اليك ء وزيوس هو المنتقم 
للشضارعين والمغتردين ,» زيوس رب الغريب 
الذى يسير فى صحية الغر باء الجديرين بالرعاية 
والنئاس كافة , من أى حنس أو أمة ميالون 
الى أن يستحيدوا فيما ليذهم الى داعى الكرم 
الذى يقيم رابطة بين المضسيف والضيف يتوارئها 
الآبناء عن الآباء ,2 ل ذلك ما كان من أمر 
ديوميد 0 اللدذين حارب كل منهما ا 
فى سماحة الوغى تلقاء ع طروادة فى ععيشسين 
متخاصمين 5 م افترقا بعد أن 1 دلا هدايا 
الصداقة, لأن حديهما كانا قد استضاف أحدهما 
الآخر » فصارت هذه الى رابطة بينهما أدقق من 
القرابة وقد يكون من الصعب أن نغلو فى تقدير 
قيمة هذا النظام فيما له صلة بالعلائق الاجتماعية 
لا بين الأغارقة فى مختلف الأقاليم اليوئانية 
فحسب ٠‏ بل بيئهم وبين سائثر النأس فى الأمم 
الأخرى على أن مسئلة القومية لا تشغل حيزا 
ذا بال فى الملحمتين الهوميربتين ٠‏ والظاهر أنهم 
قلما كانوا يميزون بين اليونانى والأعجمى 


( أو الأحنبى ) , وهو هذا التمييز الذى تجلت 
0 ليونان فى عهدها المتآخر + ولا بلحثل 
أى فارق اللغة لا دين اليونانين والطرزوادين 
وله بين 0 الأناسى الذدين زارهم أودسيوس 
ومنلوس فى أويتهما الى أرض الوطن ٠‏ وان كان 
ثمة فرق ها بين اليونانيين وبين الطرواديين 
فى الآأمور الأخرى فهو فرق بيعل 0 فآلهتهم 
نفسسها واحدة ٠‏ وقد كان أيوللو » وهو على وجة 
التتخصيص. اله د ونانى ككل الآلهة الأسخر 0 
الى جان ب الطروادين فى جميع المناسدات » وكانت 
الآلهة تكاد تكون منقسمة بالعدل بن اله 

بل كان تريوسس نفسسه ينحاز 


الفريق . وطورا! الى الفريق الآخر 





0 3 
طور!ا الى عدا 
٠»‏ قيمحاأ للروف 
5 الشاعر يقول صراحة عن أودسيوس ١‏ انه 
الكثير من النأاس فى مد! تتهم وآخذ عتهم 
٠ » 0‏ أما كيف عرف الشساعر 2 أو عرف 


3 


سسامعوه . هؤلاء الناس الآخرين »: كن عرفوا 


5 1 
ل المسسيو برنار 


بلادهم خمتستله فيها نغلر ٠‏ ول 
كان إبرد معظمهم ان 
أقاأصيص. 
الفينيقيين لد أن روابات 
كثشرة ريما ترق أن العهيد ادق كان فيه 
ا ون سادة البحار ٠‏ فبينما ندل الآبيات 
ير الى بلاد 0 نَ ٠‏ الأصلية أو بلاد 
5 معرقَة قامة صحيحة د نحاء هذه 
البلاد اذا بالآبيات التى تتناول ما وراء هذه 
الآفطار . شرقا وغربيا » تصف عالما خياليا مليثا 
بالأغوال الغريبة والعجائب الأخرى ولهذا نرى 
أنه اذا أمكن الآن أن نقصى أثر أبطال الملاحم 
م 1 3 4 
اليونانية على خريطة فى حدود الصقع الايجى , 
فان 9 محاولة من سبيل ذلك لقص آثارهم 
فى تطوافهم فى تلك الأقطار الخار حية تؤدى الى 
اضطر انات و هعناوضنات مخيية للرحاءء فالاغر بق 
فى عصر البطولة يدرزون ا حليا ٠‏ فى 
5 معروفة معرفة لحيدة اع وسيط أناسى 
وأماكن أسطورية » وقد حاول ١‏ الكتاب المتأخرون 
: 0 فنا القد ني را 0 
قن كل من العصصور القديمة والحديثة إن 


معرفتهم العددودة 
بالعالم أغخار حى 








يتحدثوا كثيرا من هؤلاء النأس ومن مناز زلهم 08 
الا أن محاولاتهم تلك لا تمدنا بعون كبير فيما 
اذا حاولنا إستعادة المناظر التى 


فى خلد الشاعر . 


كانت تدور 


( يعبر منشىء هذا الفصلل عن شكره للأستاذ 
سميهور صاح ب كتاب الحياةفى العصيم الهوميرى 9 
اللا يناد أندرولانج مسا حب كتانن دنيا 
عوميروس ) * 


لس خع؟! سم 
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اللا لماسعوالعشئوان 








طرموادة 
ور انب لماج 


الآدوار الهامة التى لعبتها اثنتان من المدائن التسع 
التى بعلو بعضها بعضا فوق 0 أكمة حصارلك ». + 


للاستاذ أج. ب. واس معه/نا .8 ال ام 


مدير مدرسية الآثار البريطانية بأثينا سابقا ء والأمين المنتدب لمتحف فكتوريا والبرت - ومؤلف 
« تساليا قبل التاريخ » ء « حفائر مسينا » ال ٠‏ 





لقد كان لليهاء المنبعث من طروادة + ومن 
تاريخها , أعظم الأثر فى أخيلة الناس + كما كان 
لهوميروس ومشكلته أعظم الآثر فى ألبابهم ٠‏ 
فلقد أثارت المشكلة !! ومرية والتراجم الكثيرة 
لقصة طروادة بين العلماء حربا كلامية شيعواء 
عدة أحيال ٠‏ وقد احتفظ غير مموميروس من 
المؤلفين بهذه القصة كاملة أو بأجزاء منها متفرقة 
وقد ظلت هذه المشكلة الهوميرية معضلة داثمة 
طورها الحاد الا فى القرن الثامن عشر . وذلك 
بفضل نظريات ولف +8601 , الذى ذهب الى 
أن الالياذة والأوذيسة , انما كانتا أمشاجا من 
« أغان سسائبة » اندمجت كلها حتى انتهت إلى 
هذا الوضع من أوضاع الملاحم » وذلك بعد 
انشائها بقرون طويلة ٠‏ ولقد تراكمت حول هذا 
الممحث مقادير هائلة من الكعابة الأدبية 2 كثير 
منها لا غناء فيه ٠‏ على أن السير آرثر ايفنز 
83 عنباطععث مزع + حن أثبت معصرفة 
اليونانيين للكتابة قبل هوميروس بأحقاب عدة 
قد سفه النظريات التى كانت تزعم استحالة 
ندوين الملاحم الهوميرية , اذا صح أنها أنشنت 
في القرن العاشر قبل الميلاد ٠‏ وأبلغ من ذلك فى 
لصم ما كشفه شليمان من آثار. طروادة 
الحقيقية , وما قا م به فى مسينا من الحفائر التى 
دحضصت كل الأقوال المبنية على محرد افتراض 
أن القصة كلها أسطورة من الأساطير ٠‏ 

اذن لم يعرف تاريخ أكمة حصارلك . التى 
مامت فوقها طروادة . الا فى أواخر القرن 
التتاسيع عمس 2 وكان الاغريق أنفسهم بعدون 
كتابات هوميزوس , ثبتا شعريا للأحداث التى 
الدثر ما روام التاريع عنها ٠‏ وقد اتاج التقد 
الهوميرى الحديث , لا سسيما فى أوائل القرن 
التاسع عقر طائف من الشك الشديد ١‏ أدى 


م 1١‏ تاريخ العالم 


لو 


الل اتكار جم و مير وس جملة : واعشسار كتاباته 
مجرد أساطير شعربة «“فلم يمتد طوفان التكذيب 
الى أحداث الحرب الطروادية فحسب » بل ضمت 
مدينة طروادة نفسها المطائفة المداثن الأسطورية 
ثم تبدلت الحال غير الحال فجأة 00 وتم هذا 
التبدل بفضل ايمان رحل واحد » وبفضل تفكيره 
الثاقب ٠٠٠‏ ذلك الرجل . هو هنر يخ شليمان 
سمقسعتلطء5 لعفم فقدكان بو من دأن هو مير وس 
قد وجد حقا , وأن طروادة كانت يوما ما قائمة 
على عروشها ما فى ذلك شك ٠‏ ولا سبيما أن 
موضعها متذ الأدهار السحيقة ظل مذكورا غير 
منسى قط ء ولكن هذه الرواية المتواترة التى تيد 
بهوميروس , ونظل على الأقل الى حكم جوليان 
المرتد ععمندموة عط صفتلنز + قد ححدها النقاد 
والنظريون وعدوها مجرد وهم وخيال * ثم جاء 
شليمان فظل إينقب بين عامى ل ا 
فى أطلا! ل حصارلك التى يتفق موضعها والموضع 
الذى ورد فى الآثر ٠‏ قبرهن بأدلة 0 من 
التحصينات والدور والأدوات الئ لمنزلية والمنقولات 
ابن سد 

بل قامت نسع مرات كاملة ٠‏ 

فلقد قامت فوق تلك الأكمة منذ أقدم أيام 
العصر البروتزى إلى صميم العصر المسيحى 
حضون اسه متمائنة سان تاريخ حقية- من 
الزمان تنيف على ثلاثئة آلاف من السنين ٠‏ على 


.أن .الذى . يهمنا أكثر من أمكنة طروادة التسعة 


المتعاقية هذهء انما هى الستة 
الأولى فقط وان دراسة قصيرة 
لتدرج الناس فق اسنتعمار 


تحقيق الرواية 

القديمة ٠‏ 
بين أيدينا أدلة جديدة نعين 
بها المكانالذى كانت ,تشغله طروادة الهوميرية, 
فتتصل بذلك حلقات التاريخ الذى ينبغى أن 


م همع١‏ سم 


يدون من جديد ء على هدى من ريط ١‏ مواد الأثرية 
المبعثرة + 

ان الدردنيل والبسفور كليهما يكوئان نهرا 
بفصل أوربا من آسميا » وقد تولد هدذآ النهر 
أولما تولد ف ىالأزمئة الحميولوجية السحيقةحينما 
كانت القارات والبحار آخذة فى التكون على هون 
ويمكن عبور ممذا النهر عند الطريق الضارب 
من البلقان الأعلى الى صميم آسيا الصغرى , ذلك 
الطريق الذى وصف وقتا ما بأنه يمتد من 
برلين الى بعداد ٠‏ ثم هو يكون طريقا بحريا 
يمكن أن تصل به المتاجر. من البحر الأسود 
والدانوب وأنهار حنوب روسسنية المتدفقة من 
أعماق القارة الأوربية , الى بحر ابجه وشرقىي 
البحر المتوسط وهما مهاد التجارة والثقافة 
من أقدم الأزمان ٠‏ 

فهذه الاعتبارات الحغرافية وضرورات المخالطة 
الانسانية » تقتضى أن تقوم في .كل حقية من 
أحقاب الحضارة مدينة ما ٠‏ قوية عتيدة المنيان 
أما على البسفور ٠‏ واما عل فى الدردنيل لتشرف 
على مو التحارة » ومن الم تصبح مستقر 
الحكام الأقوياءء وليس يصح 


00 احة أن تقوم مثل هذه القلعة فى 


0 5. فجر الترقى الانسسانى البطىء 
الفثية الخربية مي" :ضاف المصر الحجريا 
(الاسترائيجية » إليىدين إلى ثقافة العصر 
البرنزى , بالرغم مما كان هناك من اتصال 
عبر المضيقين أو خلالهما , بما تحفز الانسان اليه 
نفسه من المغامرة منذ الأزل ٠‏ لذلك كان من 
المحتمل جدا أن يشسهد فجر العصر البرنزى أول 
مقام الناس فى هو ضع طروداة التاريخى 


فاذا كان لدولة أن تقوم على شاطىء الدرد نيل 
مع توافر هذه الظروف المسلم بها جدلا » كان 
موضع حصارلك أوفى مكان لهذا الغرض » وربما 
كانت شبهجزيرة غاليبول أكثر تحصيناء الا أنه 
لا توحد وراءها أرض متاخمة 'نستمد منها ميزتها 
أما طروادة فعلى العكس من ذلك» اذ أنها موصولة 
الأسباب بغابات ايدا ومناجمهاء وأودية سكمندر 
وغرانيقوسى , وأسيوس , والآكام الواطئة التى 
توشى حفافى المضيقيل , وهى الى هذا تواجه 
طر يقين .ضاربين فى هذه البلاد » فهى تشرف 
على الطريق الموصل الى المضيقين مارا بكومكيل 
181 سد ء وتطل من وراء التلال المنخفضة 
المحيطة بخليج بسيكا على بحر ايجه ٠‏ ثم ان 
الدفاع عنها ميسور جدا من جهة البر لأنها فى 
أحد أركان شميه الجزيرة . وهى أقل من غيرها 
تعرضا لسطو القرصان لأنها ليست واقعة على 
البحر مباشرة : كما تكسبها المستنقعات الواقعة 
عه جح ندر حماة لاسي من لمرو من 
جهة البحر ٠‏ فلو أن مديئة قامت على البسفور 
فى ذلك الوقت” » حيئما كانت 0 بين 
أوروبا وآسيا ع لقان المهاجرة باحثة عن 
أرض حدبدة تغزوها 2 أو قطر أقل تعرضا 
لوثبات الأعداء ٠0٠‏ لتعرضت للخطر على 
الدو وام » ولما استطاعت الاحتفاظ بمكانها 
الا لوقت قصير ٠٠٠‏ لذلك كان الدردئيل في 

الزمن القديم . كما كان المسفور بعد اذ تقدمج: 
قنون الحربءو بعد اذ أصبحتت الرواب طالسياسية 
أشد توثقاء المستقر الطبيعى للدولة التى تحرس 
ولم يكن من المستطاع أن تستغل مزايا هذه 
البيئة الطبيعية المناسسبة على أتم الوجوه ما لم 








منظر أكمة حصار لك ذات الذكريات الخائدة 


لا يمتاز سهل طروادة بجاله الطبيعى » فهو سهل كثير المستتقعات التى يأوى اليها بعوض 


الملاريا : متحصصر بين سلسلتين من التلال القاحلة ٠‏ 


وأكمة حصار لك التى صورت هنا. من 


تاحيتها الشسمالية , والتى تركزت فيها كل أهمية هذا السهل ٠‏ هى جرف غير واضح المعالم 
تناولته اليوم بد الانسسان بالحفر والتنقيب , ممتد وسط السهل الغرينى عند التقاء واديى 
سكمندر وسسيمويس وعللى بعد ثلاثة أميال من مصب الأول فى الدردنيل 0 


اد 







الطبئة الناسعة اه 


مستورى المديية" الثاسعة الروماتزة جم 
مياق الذية السادرسه اللهومر ياه 282289 


رسيم مقاعى لتوضيح مواقع حصارتك النسعة 
كانت الأحيال المتعاقبة من السكان الجدد نكاد تضاعف ارتفاع أكمة حمسارلك . وذلك 


بماكانت تقوم به من تسوية أنقاض المستعمرات السابقة » وحلب مواد جديدة لمبانيهم 


٠ الخاصة‎ 


ولم تكن هذه الأكمة فى أول أمرها سوى هدرتفع صصسخرى يعلو فوق السهل بمقدار 

ستين قدما تقريبا » ويوضح هذا الرسم البيانىكيفكان تكل طبقة بعد الطبقة الآولى تحيط 

تقريبا بالطبقة التى تقدمتها » وقد جرد الرومان الذين حولوا القمة الى حى للمعايد جميع 
المساحة الوسبطٍ للطبقة السادسسة الهامة مما كان بها من المبانى ٠‏ 


يكن أهل طروادة وما حولها شعبا ذكيا قويا . 
واذا لم يل أمورهم قادة ممتازون من أساطين 
السياسية ٠‏ وأشاوسة الحرب + هيت 
كغاياتهم أباديد, وعلى هذاء فقد كان الطرواديون 
4 حكماء بالنسبة لزمائهم ٠‏ بعيدى 
ا النظر حينما اخثاروا حصارلك 

9 حصنا حصينا لهم ٠‏ انهم قلما 
كانوا يحلمون بآن قلعتهم سوف تصل الى هذا 
الحد من المنعة والثراءء بل انهم قلما دار بخلدهم 
أن تكون قلعتهم كلمة الخلود المدوية فى أسماع 
الأحقاب المستقبلة , أو أنها لن تدين بشهرتها 
لثرائها أو قوتهاء٠‏ بل ٠‏ الموسيقا أعظم السعراء 
الأوائل الخالدة ٠٠٠‏ المنشد الأعمى من جزيرة 
سكيو الصخرية وبناء على ذلك . فنحن حيئما 
نتناول مسئلة م أهمية طروادة » انما نيدؤها 
بقاعدة مقررة هى المزايا الطبيعية الجغرافية وغير 
الجغرافية التى تعود عليها من قيامها فى موضع 
حصارلك ٠‏ ثم يلى ذلك افتراض أن يكون 
محتلو هذا الموقم بالضرورة , شيعبا راقيا ذكيا 
فى وسعه أن يدرك مزايا موقع بلاده وينتفع بها , 
ولا مشاحة فى أن تكون النتيجة الحتمية لهذا 
الانتراض هى أن تقود ذلك الشعب سلسلة من 
الحكام , ملوكا بطبيعتهم » ذوى حيلة وتدبير 
وكد . فى زمن السلم وفى زمن الحرب على 
السواء » وبعدء فهاهم أولاء قوم فياضون بالحياة 
تجار ومقاتلة تسوسسهم أسرة أوتيت حظها من 
اليأس وتوقد الذهن ٠‏ تهيمن على حصن قوى 
يتحكم فى طريقين رئيسيين من طرق 


الشرق الأدنى ٠‏ 
لقد كان من غير المحتمل : ابان الحضارة 


الأول فى البحر المتوسطء أن تنهض دولة ما, 
فتتحدى السلطان الطروادى فى البلاد 
الواقعة حول البحر الأسود : أو فى أى مكان 
إيمتد اليه هذا السلطان , الذى نستطيع ادراك 
هدام عل خير وجه من ثبت أحلاف بريام الملك 
الوارد ذكره فى الياذة هوميروس ٠٠٠‏ أولئتك 
أقصى الجنوب , الى بافلاجونيا على الأقل فى 
الشمال ٠‏ بما يقع بينهما من الأقطار التى تتام 
البحر . غحربى آسيا الصغرى , كما كان حلفاء 
بريام على الشاطىء الأوربى » يشملون قبائل 
تراقيا , الضماربين على الشاطىء الشمالى لبحر 
ابجه » حتى نهر اجزيوس فى مقدونيا ٠‏ ولقد 
كانت تراقيا التسمالية , كما كانت كل بلدان 
البحر الآسود عامة , أقاليم ( متبربرة ) لا يخقى 
أن تنازع طروادة سسلطانها منازعة ذات بال » 
ذاك , مع ما كانت تفيده طروادة من تحارة تلك 
الأقاليم ٠‏ على أن قبائل ذات بأسس شديد فى 
هذه الأقاليم نفسها 2 كانت حرية بالانتقاض 
بن الفينة والفينة . وكثيرا ما كانت تنقض على 
شسبه جزيرة البلقان . أو تعبر المضيقين الى آسيا 
الصغرى , أو الى ما هو أقصى من ذلك مما يلل 
بحر الخزرءطمعا فى مغانم ينتزعونها من جيرائهم 
فى الجنوب واستغلال لضعفهم 4 فمن هذه 
الأصقاع المظلمة ونب السمر يون ومون صو الاين 
احتاحوا ليديا ,2 والأسكوذيون قطؤغوء5 الذين 
عصفوا بقورش الأكبر 2 ثم الغالة الذين دوخوا 
مقدونياءوالذين لم يكبح جماحهم الا عند ترموبيل 

أما أهل فر يجيام ماوع نز طط وذور قر باهم 
الذين يكونون الشسطر الأكبر من أحلاف بريام 


عن عد عت 











على الجانب الأسيوى . فكانوا قبيلة من ٠‏ 
تراقيا السلخت من قومها فى أوربا » 
ثم 'تجولت عبر الدردنيل الى صقع فى 
أسسيا الصغرى أعدل مناخا وأخصب 
تربة ٠ ٠0‏ ولابد من عودة إلى هذه النقطة 
عندما نيحث أحوال الطروادين الذين 
عاشوا فى طروادة عوميروس ٠‏ 
لقد كانت طروادة , صاحية السيادة 
المطلقة فى الطر ف السمالى من بحر ايجه ,2 
كما كان لها نفوئ قوى فى البلاد الممتدة 
من البحر الأسيود جنوبا الى شساطىء 
آسسيا الصغرى الغربى , وذلك لوقوعها 
فى ملتقى الطريقين العظيمين الممتدين 
من العجبانا. ال احترايد وس الشير قال 
الغرب», وقد كان موقعها من المنعة بحيث 
لا مستطيع أن يقوم فى الاقليم الشمالى 
الذى نبسط عليه سلطانها من تنافسها 
فيه ٠‏ أما اذا قامت جنوبى بحر ايجه 
دولة طموح ذات بأس وثراء فلم يكن بد 
من اصطدام الدولتين ٠‏ وذاك هو الذى حدث 
آخر الآمر 2 ففي مطلع العصر البرنزى ٠‏ كانت 
طروادة تدعم مر كزها بالتدريج » عند المنفذ 
الشمالى لبحر الأرخبيل » وتدل على نهضتها 
أطلال 0 المدائن ف اكمس الأول فى السفينا للك 
وفى ذلك !! لوقت فيه الام لزي ان ابضة 
جنو بى الأرخبيل : قد أصبحت دولة جزرية 4 
يسوسى أهلها . المهرة فى الفنون والصناعات ,2 
طائفة من أقدر الأمراء » تعترض مدخل بحر ابحة 
من الجنوب , ولم يكن ميسورا أن مكون ثمة شىء 
من التنافس بين طروادة ودين كنوسوس +2 فى 
تباشير العصر البر نزى , أولا . لأن كلا منهما 
ال ا ا ادك 
عندما كانت ترقت قد بلغت ذروة حضارتها 
الأو ى» كانت طروادة تقاسى عقابيل نكسة شديدة 
من أثر التخريب الذى أصاب مديتتها الثانية ٠‏ 
ولم تستعد مكانتها الا بعد أنقامت على انقاضها 
ثلاث مدن أخرى ٠‏ 


وكذلك كانت كريت تطل على مصر من الجنوب 
لا من الشمال ٠‏ ومع أنها كانت على اتصال 
بجزائر السيكليد وموولءرنت وبجنوب آسسيا 
الصغرى الغربى 5 ا على 
نان الأمششة كا طضفا ف هذا 

الرائعة الحين ٠و‏ بالرغم من تقدمها السريع 
فى مضممار الحضارة . وما لأهلها 

من مواهب فنية , فيبدو أنها كانت تؤثر العزلة 
عن العالم الخارجى » منصرفة الى نفسها عما عداها 
من الأمم ع هذآ اذا استثنينا علاقاتها تمصي ء 
فقلما. كانت ترغب فى نشر حضارتها فى اليونان 


الهرمية من الرواسب ال 





أطلال لم تنطمر من طروادة الثانية 


ابواحد هنا. على حجان بحصار لك الجنوبى»جزء من طروادة 
اتانيه 87 وعند انهه جره من سور واه من .عهة 'الغتزه 


الأولى » وتشير بى الم 


لى أساسى القصر فضلا عن الكومة 
لتى تر ىكذلك فىالصورة التالية ٠‏ 


بل قلما أبدت اسستعدادها لذلك 4 الي تغير كل 
شىء فى مستهل القرن السادس عشر (ق ٠‏ م) 
لآن عاملا جديد!ءلا يمكن تحديده بالضيط كان 
قد دخل ا اليؤنان فى أوائل الآلف السنة 
الثانية ( + ف ٠‏ م) ٠‏ ولقد كان هذا العامل 
سر يعا 1 0 وتحر دوا تعدالة د اريت 
راح ير قشف الثقافة الممشيو وابة سرعة تثير 
الدهشس + كم أخِد الإتحلال ‏ بعتو كربت رويدا 
روبدااء واذلك عندما ضعفت الأسرة الثامنة 
عشرة المصرية هى الأخرى تحت حكم الأماتبة 
( جمع أمنحتب ) المتأخرين 2 حتى اذا كان 
عام ١5٠٠‏ (ق ٠‏ م) سقطت كنوسوس وذهبت 
حضارتها أباديد ٠‏ 

ولقد ورثت القوة الحديدة الناشئة فى اليونان 
الأصلية تراث كريت,وسرعان ما أمتد سلطانها 
بفضل أمراء مي ٠‏ وقد نشسرواء هم وسائر 
الأمراء الذين دانوا لسلطا نهم الحضارة ال مينيوية 
النى أكسبوها الطابع الميسينى ٠‏ شرقى البحر 
المتوسط ٠‏ ولأول مرة نرى أنهم يولون وجوههم 
نحو الشمال 2 شطر تساليا وشواطىء مقدونيا 
وهكذا مهدوا للحرب الطروادية ٠‏ وحمي المرحلة 
الأول فى الصر 1 ع التاربخى الطويل دين أوربا 
وآسميا ٠‏ 


أما أقدم أمكنة طروادة فكان قلعة صغيرة 
متواضعة 2 يحميها على ما يظهر سور دائرى 
يحيط بمنازل صغيرة قائمة الزوايا » شيدت 
حدرانها باللبن » على أسس من حجارة صغار ٠‏ 
وكان أعلها يستعملون الأسلحة الحجرية ٠‏ وآنية 
الفخار المصقولة يصنعونها بأيديهم ٠‏ ويطلونها 
بالسواد » ويزخرفونها أحيانا برسوم بسيطة 


5 


باللون الأبيض ٠‏ ونستطيع أن ندرك من أشكال 
آنيتهم أنهم كالوا بحيون على هامس العصر 
البرنئزى ٠‏ ولو أن من المتسكوك فيه أنهم عرفوا 
المروسن اناق معدن آخر وعلى هذا يكون فى 
الامكان أن تحدد الشار ريخ الذى أنشئت فيه 
را 1 بمطالع الألف الثالث قبل ميلاد 
السيح () 5 00 ولقد ساروا قدما 

فى مدارج الار تفاء الاجتماعى : وعنوا فى مناز لهم 
6 المستانسة . كالغنم والماشية والماءز 
والخنازير . كما كانوا دعر فون صيد الأسماك * 


هذا .2 وقد أقيع فى مكان الحصن الهزيل 
الأول»قلعة عظيمة ذات خطر , ٠٠‏ وان لم يجمل 
بعد أن 0 مديئة . اذ لم يكن قطر رقعتها 
يزيد 0 عل مائة من الياوقات ضاخااق أن 
مسا حتها 0-0 تقرب من قدانين ونصف الفدان 
وعلى هذا فخليق أن ندعوها قصرا , أو معقلا 
فيه الأمير مع الصفغوة من ضباطه : 
بينا يقيم عامة السكان أخار رحه , وان حاز أن 
يجتمعوا داخله ليحتموا به كلهم ٠‏ 


حصينا يقي 





من الحجر كان عرضه عشرة أقدام على الاقل , 
وارتفاعه مثلها . وربما كان بأعلام صياص من 
الطوب النيىء ٠‏ أما التحصينات فكانت ذوات 
أبرايم + وبها بوابتان رئيسيتان . مرصوفتان 
ومنقوشتان نقضا حمك! وكان الصبعد اليهما 
بحدور ١أما‏ البوابة ار ئيسسية -الجنو بيةفكانت 
عرق الطابق الأرضي ى لبرج الزاوية 
العظيم ومنه 1 الر نيد يسى هبأشرة . وهو 
البناء الذى يحتل وسدط القلعة . ويؤلف قصر 
الحاكم , وكان للقناء مدخل معروش يؤدى الى 
وسطه ٠‏ وكان بناؤه 


مسقوفة . و وتؤدم 





مسكن رئيسى ذى مدفاً فى 
مَنْ اللبن المقوى بأعواد الخشب ورباطات 
مستعرضة . قائمة جميعا على أسس من الحجارة 
ولا غرو أن بقايا الأبنية . بل بقايا السور نفسه 
قد تبدو هزيلة قليلة , الا أننا حين نضع نصب 
أعيدنا تلك الأدهار السحيقة , وأدركنا أن تلك 
الأطلال ترمز الى ترق عظيم فى سلم الحضارة ,2 
وذلك لأن تصميم مثل هذه التحصينات وتلكم 
المنازل وتشييدها يتطلبان مهارة فائقة لا تتأتى 


الا من تجارب سبنين طويلة ' 





قصر مبنى من الطوب لأمير من قبل هومر 
كان ثانى قصور طروادة يتالف بخاصة من بهو عظيم يبلغ عرضه خمسا وثلائين قدما وطوله 


حمسا وسمتين ٠‏ وكان موقعه 'تقريبا فى وسط باحة مسورة 2 
الشرقى عند ١‏ ؛ ونشسير ب , < الى موضع السور ذى البا بالذى كان يفصل القصر 
اللبن المجحفىية 
طحن :دصت أسباش. لقم ( أنظر ص ٠١5‏ ) فى عمليات الثنقيب المشار اليها عند ز 


الذى 'تبدو جدرانه المبنية من 


ويمكننا أن ترى جزءا من سنورزره 
من الرواق 
العو اص 0 ؛ وقد 
؛ أما اج 


فمكان لم ينقب قية بعد ٠‏ 


دوعو 








0 هن الذهب والبرنز من مستودع ظل مخبوء زمنا طويلا 
وادة الثانية تبر يزا خاصا 3 صناعة المعادن : وكان كثير دن مه المصنوعات 7 
9 عي ال مدعو يي 5 و فى بنية الأسوار : 


عدن القلعة وظل كذلك 


21 5 
التى عثر عليها فى هذا المستودع . 


حتى اكتشفه شليمان الذى ظن خطا أن 
هى طروادة الي وهرية 5 0 فوق هذا الكلام اروس الذهبية والمنا 
مع طائفة أخرى من اللناسر 


وبهذا نجا من أن تمع عليه أعين الذين 
الطيقة الثانية كانت 
لير رنزية اكد رة 
تنكاد تكون عير 






3 


معروفة الأصل 3 


وآية ترقى شدعب طروادة الثانية عن تاحيتيه 
الاجتماعية والمادية حمى آثار السلعالنى عثر عليها 
فى دمن مساكنهم ٠‏ ويرجع دعض الفضل فى بقاء 
الكثير من آثار ممذ!ا الحصن إلى النار التى 
دمرته . والتى ربما أشعلتها أبدى الأعداء . ققد 
حالت تلك النار بين أولكك الأعداء وبين انتهاب 
ما فى الحصن انتهابا تاما ٠‏ وفضصلا عن ذلك 
فمراحل الترقى الثلاث التى قطعتها هذه المدينة 
تدل على حياة متصلة دامت عدة أجيال 0 
متنا حة رقعتها قد زبدت مرادين على الأقل ُ ولآن 
منازلها قد أعيد بناؤها مرتين أيضا , على مقياس 
أكبر. ٠‏ وهكذا تنطق الأطلال بما ظفر به أعلها 
وصاحب الأمر فيها من رخاء متزايد طويل 


يشهد به أيضما تلك الثروة المعدنية الطائلة التى 
كانوا يملكونها , فقد عثر ثمة على ما 3 نكل 
عن سبعة عشر كنزا من الذهب والفضة والبرنز 
وأشدياء ثمينة أخرى كما عثر على كوس 
وآنية من ذهب ومن فضة 
وأنواط وحل ذعدية أخرى 5 وخشتاجر ع ن البر نز 
ورؤوس بلط 20 بينما احتوت غير دلت 
أحر رازا من اليشب واللازو رد والبلور والعقية 

ولق كانوا عباقرة فى صناعة المعادن ٠‏ بيد 
أنهم لم يجيدو! صناعة الحزف , وعلة ذلك أنهم 
لم بأخدوا فى استعمال دوارة الفخار الا بعد 
بحس الزى لواداد لمر ٠‏ على أنهم حاولوا 
أن يقلدوا بأبدع آنيتهم فى ذاك العهد الخلق 


6 


وا سد 


الاأساتى ', فجعلوا لها بطونا مستكرشة 
مستديرة 8 وأوحها كأوحه اليوم 0 وأذرعا فى 
يئة القرون » وعلى كل فثمة مجموعة كبيرة 
من الأنماط , يستلفت النظر منها تلك الأباريق 
ذوات الميازيب الطويلة ,2 التيسوعة فى هيئة 


اليقطين, ثم تلك الكؤوس ذوات المقبيضدين2 وهدء 
المواعين ذوات الأرجل الثلاث التى ربما كانت 
تصنع لأغراض الطهى ٠‏ من أجل ذلك ٠‏ وجب 


آلا تسستهان بهذه الآنية . قنحاقى 
آنية المتمدينن احرد خسونة مطيرهنا » إذ أنه 
كثيرا ما يحدث ألا يجارى التفوق فى الصناعا 
الملعدنية / صناعة خزفية فنية أو حتى متقنة 


بينها وبين 


والعكس ٠‏ والثابت هو أن. الطروادين قد برعوا 
أنمأ براعة فى الصناعة المعدنية ‏ واذا 0 أن 
نحكم على هدى من قوالب صب البرئز التى 
اكتفضفت ديه : ا لعي أنهم كانوا لخبراء 
فى حفر الأرض للبحث عر ن المعادن , واستخلاصها 


دأ تفسيهم م ومن 35 أنهم حابوا مناجم ابدا 
التى كانت مصدرا من مصادر الثروة لا سميما 


فى الفضة . كما كانت مصدرا من مصادر القوة 
وذلك لما تفتقر اليه القوة من الأسلحة الفتاكة ب 
وصتاعة الذهب عندهم وما يتصل بها من 
لولبيات وما تدل عليه من امتسكامن اخنى قدو : 
لا تفوقها نظائرها مما كان شائعا منها فى ذلك 
الوقت فى البلاد الايجية ل وي هذه الحني 
اللولبية بوحود صلة دين هده البلاد وبين ثقاقة 
بلاد السيكليد ثق هن هذه تدل 
عليها عدفاك من الحجر والبرنز فمن هده 
فوع من الحجر الأخضير ,2 أحكم نحتة , وأبدع 
بلح لقبكان يبدو كأن به عقدا بلورية 

فى مقانضة , ولعله كان يتخذ اما شسعارا 
سدع م الع ف و لمكن بتر حمان 


عن وشعائج القربى التى بينهم 


. وعّة روابط أو 


وبين شعوب 
الدانوب لوقه وحدتك علد بعضص الأنماط التى 


كتسيه أنماطهم فى رو مانيا ٠‏ أما آنيتهم احرف 7 
فميلغش هأ عندنئا من المعلومات عنها ه فى الوقت 
الحاضر . أنها كانت ذات صلة 0 آسيا 


الصغرق الغردية فى العصور الأول . ولنا أن 





نماذج فخاريبة خاصة من طروادة الثانية 
اليمين 3 
الحافة حيث تعلق بالحبال ؛ زهرية ذات أرجل ثلاث 


فوق , من اليسار الى 


لتعلق بالحبال؛ غطاء زخرف برأس يشسبه 
تحت , من اليسار الى اليمين : 


زهرية ذات أرجل ثلاث » وميازيب 


لى الجوانب . وثقوب عند 
وعنق محزز وميازيب جانبية وقد ثقبت 


به رأس البومة قصد به أن يحاكى وجه الانسان ٠‏ 
ابريق زجاجى أحمر دقيق دقة متناهية ذو عنق طويل وثلاث 


أيد ؛ زعرية زجاجية حمراء فخمة أيضا نحاكى الوجه الانسانى بذراعين مرفوعتين تقومان مقام 
اليدين ؛. زهرية لعلها تحاكى امرأة اذ أشير الى النهد بشعار يبه الراء اليونانية الملنوغة ٠‏ 


١ه١‎ 





نماذج مزركشة من الحلى الطروادية” 


كان من بين الحلى الشسخصية من عهد طروادة الثانية أساور 
من محواة من ذهب ذات أطراف مثنية أيضا ( الى اليسار ) 
وديا بيس برؤّوس ذات إطارات مصورة غايتها زهريات 


لولبية : وخواتيم 
0 ذات سلاسل مثناة 


دقيقة ,2 ودبابيش أخرى ذات رؤّوس 
ثعبانية ( فى أعلى اليمين ) ؛ 





ودلايات . وبعض الجلاجل التى تحدث رئينا ٠‏ 


نستنتج من هذا أن سكان طروادة الثانية كانت 
نر بطهم وشائج جم القربى بسكان آسيا الصغرى 
الغربية العا أيا كانوا ٠‏ وأنهكانت لهم تجارة 
واسعة فى الوقت نفسه الشعوب الضاربة 
على الجانب الأوربى اليشب 
واللازورد أ روامط اتجارية أواسط آسيا 
ريما كان سسبيلها الطريق الواصلة من بحر 
الخزر وقفقاسيا ولا يكاد يوجد شك فى أن هذه 
الروابط كانت غير مباشرة وقد ظلت طروادة 
الثانية أجيالا عدة ذات رخاء وسطوة إذا حكمنا 
عليها بموازين ذلك الوقت ٠»‏ ولو أننا لانستطي 

أن تجزم ٠‏ حتى نشم استكشافات أكثر 0 

الأقاليم المحاورة . عل لى كانت قد فرضت سلطانها 
على جب انها المنماشر ين . أو أنها كانت مجرد عضو 
من أقوى الأعضاء فى حلف كيار ٠‏ ومهما يكن 
من أمر فلا بد أن بكون” تأثيرها قد انتشر فى 
البلاد الممتدة , من الدانوب الى صميم آسسيا 
الصغرى ٠‏ ومن الأصقاع الايجية الى جزيرة 
قمر ص - ولا جرم أن مهارة شكانها فى صناعة 
المعادن وتعليم الناس اسستخراجها وسليكها قد 
أثرت فى مجرى المدنية كله فى البلقان وفى 
آسنيا الصغرى.فاقل ما يقال عن طروادة الثانية 
آأنها كانت خير سلف لطروادة السادسة التى 
خلدت اسمها على وجه الؤزمان ٠‏ 


واتشضيير قط 


بق 


م1 


متى سقط هذا المعقل , فلسنا 
على وحه التحقيق ,2 وأما تدميره 
فيبدو أنه حدث فى أول الألف الثانى 
قبل الميلاد ( -٠٠؟‏ قهم ) هذا, وقد 
ترك مكانه يبابا شطرا من الزمان , 
كم نيه اسان ل يل ا 
نسمى احداهما معقلا فضلا عن أن 
نسميها مدينة ٠‏ وبلوج أنهما كانتا 
قريتين غير محميتين , وبسكنهما 
الفلاحون والرعاة , أما أطلالهما فقليلة , 
وهى توحى بفترة الانحطاط الطويل 
الذى أصاب طروادة الثانية ٠‏ 

ثم تدب الحياة من جديد بقيام طروادة 
الخامسة . فها مهو ذ! سيور مشنيد يشعر 
على نحو ما يما سوف يكون عليه سور 
طروادة السادسة من فخامة وضخامة , 
ثم ها هو ذا قد احتل مساحة أكبر من 
المساحة التى كان يحتلها سور طروادة 
إلثانية ٠+‏ و لسنا نعرف من شاد هذا 
المعقل , اللهم الا ما تدل عليه مبانيهم 
وآنيتهم الخزفية من أنهم يمتون الى 
أحلافهم ٠.‏ أهل طروادة السادسة أكثر 
مما ينتمون الى أسلافهم القدماء ٠‏ وثمة 
أمارات تدل على قيام نهضة ما بوحى 
٠‏ وهنا لابد لا من وقفة نقطم 
بها قصة هذه المعاقل المتعاقبة . لنرى ما هذا 


من عتصر حجديد 





رؤوس مغازل قدعة 
حفلت الطبقة الثانية من طروادة بعدد عظيم 
من رؤؤوس المغازل المصنوعة من الصلصال 
مزخرفة ترسيوم كثيرة ‏ دوائر وأنصاف 


دوائر ٠‏ ومخاريط مزدوجة ( هذا هو أكثر 
الأشكال شبيوعا ) ء وحلقان وأسطوانات 
وأقراص . 








قوائب الصبت قيل العصر الهومر 
ندل ما اكتشف من قوالب 


صمب 


بصتاعة المعادن , وكانت هذه قوالب 


! : 
ملاس 
فى طروادة الثانية على أنأهلها كأنوا خبير د 


2 
لب فحة 


0 تاحبية فنظ من الشىء المصروات< 


الشدعب الجديد الذى 
ذلك العصر , فى 
آسيا الصغرى ٠‏ 


0000 
استطاع أن 


قد اسستمد حلف بر ريام م 


اليادة هوميررس 2١‏ من أهمل آسنيا الصغرى 
أهل تراقيا من الجانب 


لكنه مع ذاك كان يشمل 
الأوربي» ببئما برز ف 
جيشى الفريجيين بقيادة فورسسيز 
٠‏ وعلى هذا تكون هحرة 
الفريجيين وأعل تراقياء الذين يخير نأ 
عي رودو نس انهم من أصل واحك , 


وقيما خلا هذا . فليس لدينا أى أثر 
يونانى عن تكوين الملكية الفريجية , 


التى ميدق أنها أ زدهرت فى آأسسيا 
الصغرق بين سقوط الحديين وبيل قيام 
ليديا أى بين عامى 1١٠٠٠١‏ 
للق ممه 

فاذا كان إعادة انشاء الدولة 
الطر روادية الذى تم 3 بناء الحلة 
الخامسة ناشما عن وصول عتهر لحديد 


اذن 


يكون ثمة سعيبا معقول دؤادد 
ربطه بهجرة التراقيين الفريجيين 
عبر الدردنيل الى آسيا . وعلى هذا 
تنفق هذه الهحرة التى حدثت قبل 
الحرب الطروادية ء وازدياد ضعف 
الامبراطورية الحيقية ٠‏ التى يظهر أنها 
كانت فى أوج عزانها نهيمن غلى شسطئان 
آسيا الصغرى الغربية » ولو بطريق 
غير هباشر لما وهنت تلك القوة 


السائدة, شجع وهنها تدفق الفريجيين 





م د .* تاريخ العالم 


أما الناحية الأخرى فكانت تصنم باليد ٠‏ 


بوطد أقدامة 


هذا الركن من أركان 


قواه . على مأ ورد فى 





أنثوى مصنوع من القر 





سميت طاروازة . لا يعد أن تكون مهمى طروادة 
نغسها ٠‏ وتدل الشسواهد المستتمدة من علم الآثار 
على أن طروادة 6 ذلك !أعصر كانت قد اسلاعادت 


قوتها وثروتها ولهذا . فلا حق لنا فى 


عدم الألودد بالسسب ص 


ولا بمكن بالطيع أن نحدد تاريخ الهجرة 
التراقية ‏ الفريحية الى آسسيا . ولا نستطيم 









أن تقطع , ا خيرودوتس عن الثر انين 
والفريجيين لقلة معلوماتنا ع: ات 

السقةعدم الأول دروايتة 6 ها 0 
ا يدل هذا على أن الطروا نلك تر بطهم 


ن والفر بحيين > بيد أنه 


ا 





هذا , فقد قيل 





3 كانوا يسيطر رن 


8 الأسيوى من اللسفور فى الأحقاب 
اليونانية القديمة قد حاعوا من تراقيأ بعد الحرب 
به ل وذلك متم متفق وا جا 
الحدو ب هنهم ايالة م 


الود نين 0 ل 


فى سترابون - 
فر بحيأ على ساحل 


00 0 





أحلاف طروادة فيما أو وؤرده جو مير ومن عد 

فى أوريا 

ردان من ابد! اي 
والعلاقة المثينة 


أقر باء الموزين ومهتععولة 
ويانى اينياس والدا 
مقدمة أحلاف بريام 
دين أسمم داردا توس و دس طروادةصر بحة 
يعلمها التسداوت بالأدب 
صقع يسمى داردانيا فى 
اليونانية 
ع1 وباؤونيا م5 


الهو مير رى 


القديمة 


18 


أوريا 0 الور 





٠‏ فليس هما ينبو عن العقل 


0 قن عا عن 
لتراقى- الغفر بحى العظيم 
ذلك دليل قاطم ١‏ 
بنظر بعين الاعتبار | 
القائل التراق 


لف ر دعديين هم الذين اعادو بناء طروادة 


ْ 
تيا 





بأن 





من ديد استنادا! الى مأ قيل من هحرة 
الفر بحيين الى آسيا : فقد كانت طروادة 


/ 3 ا ا 
هى الموضع الطبيعى الذى يقوم عليه 
الدرد نيل وديلما انهارت امبر اطورية 


القومى حينما تجيعوا حول 


١ 1‏ 0 500 2 ا 
ى م 3 الحيثين بعك ذلك .2 قد اندقع 
يحيون]1 إلى قل بآسميا! لصغر ىوأنسأوا 


1 حاضر نهم فى جتورديوم صدن زل +0865 






بوضح عذا المنظر للجزء الجنوبى الغربى مزالأكمة توضيحا حسنا الصعوية التى تواجة 
ور الطروادية + وا فى هذه الصورة يرمن الى أحد أبراج طروادة 
واتشسير ه الى 


المنقبين. فى الفصل بين العصو . 1 
الثانية ؛ و ب و < و د جدران منزل من الملستعمرات الثالتة والرابعة والخامسة 


أسس المدينئة السادسة ؛ بينما السور الذى وقف رجل خلفه هو سور المديئة السابعة ٠‏ 





حجبت المبانى الرومانية اللتى أقيم بعضها فوق بعض اليرج والبوابة العظيمين الموجودين على 
الجانب المنوبى لطروادة السادسة فساء منظارهما ٠‏ فترى هنا مثلا أن جدران البرج البارز 
ظاهرة عند ١‏ و ب بينما ترمز < الى سور المدينة والمدخل الرئيسى للبرج ؛ الا أن البرج يشقه 
الجدار د من جدران بناء روماتنى ؛ واترمز ه إلى سور المسرح الرومانى » وربما الى الموليتر بان» 
أو مجلس الشسيوم ؛ وتشير و و از الى صخور مفككة من طروادة السادسة ٠‏ 


آلاف من سئى التاربخ مسيدة من ذؤى وأحجار 


سند وهم ندا 





مائر في قلعة طروادة الهومرية 
2 6 و م1 


كانت أبراج ثلائة عظيمة تقوم مقام الحصون الخانبية للأسوار الرئيسية لقلعة طروادة 
السادسة , وكان أعم هذه الأبراج بقع فى الركن الشمالى الشرقى من القلعة ؛ وكانت أطلاله 
التى يبلغ ارتفاعها حوالى ثلاثين قدما , ولا بقلعرضها عن ستين قدما 2 احدى أعيحب المعالم 
القائمة بين خلك الخرائب ٠‏ وقى وسسطه بكر عميقة 1 








خزات كار 





و سن 


يمة أو بلا شك يحتفظون فيه 
بما يازم لحاميته من الماء فى أيام الحصار ٠‏ 


لد اهمخؤ سد 





انين عد 






1 ا 
أطلال التحصينات العظيمة التى كانت تحمى عاصمة يريام 
كان السور العظيم المحيط بقلعة طراودة السادسسة مبنيا من كتلى الحجارة اليرية المربعة ( ج ) المائلة الى: الشمال بحيث تبرز القاعدة عن حاقة 
السور العليا بمقدار سست أقدام فى مجموع ميل السور كله , ويبلغ متوسط”آخانة هذه الحافة حوالى سست عشرة قدما ؛. وحول القمة متراس يبلغ 
ارتفاعه سلت أقدام وسمكه مثلها ومن حوله همر عرضه عشر أقدام للحامية التى تتولى الدفاع ؛ وفى هذه الصورة الشمسية للجزء الجنوبى 
ترمز +١‏ ب الى أكتاف وحدران داخلية لبناء من طراودة السادسة داخل نطاق الحصن ١‏ وترمز د .٠ه‏ الى حدران منزل من طراودة السابعة - 


ومهما تكن جنسية بناة قلعة طروادة 
السادسة فقد ظلتهذه القلعة حتى أيام 
الرومان أكبر أبنية الأكمة وأكثرها 
روعة » كما كانت أسوار طروادة 
الخامسة طلائع يلي التحينات الي 
التى كانت تسلور المعقلفى ذلك 
وكان يبلغ سمك السور سنك عشرة 
قدما ٠‏ أما ارتفاعه فكان يرقى فى بعضص 
مواضعه إلى عشرين ٠‏ وكان له سند 
بارز » كما كان يتوحهة سور رأسى من 
اللين يبلغ ستمكة أول الأعر ناحو 
خمس عشرة قدما ٠‏ <: 
به بعد ذلك جدار من الحجار يبلغ 
ارتفاعه ست أقدام وسمكة سانا مثلهاء 
وبهذا كان وراء الجدار على السسور 
ممشى عرضة عشر أقدام ٠‏ والسور كله 
يوفى على الغاية فى جودة البناء 
كانت بعض أجزائه لم يعن بها ما عنى 
ببقية الأجزاء ٠‏ ثم هو أثر أبدع 
ترسيمه على أحسن صور المعمار 
الدفاعي » وهو بعد هذا نموذج من 

أروع المبانى الحجرية المتحونة الله روفة 

فى العالم القديم ٠‏ 

وثم اثلاث بوابات ضخام تؤدى الى المعقل , 
اثنتان منهما على نمط بوابة الأشنة 5 ميسينى 
مائل بين الجدران 


الوقت 


استبيدل 





ع1 :, ويتصعدان بطردق 
.0 أما الثالثة فتؤدىالى الداخر 
الحصن النموذ " 59 2 

م بطريق مسستقيم ويحميها 
من جهة اليسار برج قوى من أبراج الحراسة 
الحانبية العظيمة التى أضيفت للأسوار الرئيسية 
لحماية جناحيها . والتى تدل على مبلغ العناية 
التى بذلت فى تصميم المشروع كله من وجهة 
النظر العسكرية + ومما هو جدير بالملاحظة 
بنوع خاص ذلك البرج السمالى الشرقى الهام 
الذى يحلق فوق مدخل بثر عميقة » ربما كانت 
ال معين الوحيد الذى يستمد منه الماء فى حالة 
الحصار 


وليس لدينا الا اليسير مما نستطيع أن نورده 
عنا من الأبنية الداخلية , الا ما تدل عليه البقايا 
القليلة من المهارة الفنية التى دلت على مثلها 
الأسوار من قيل . ومنشا ذلك الطريقة المنظمة 
التى أتى بها الأعداء الذين وقعت فى أيديهم 
القلعة , على بنيانها » وما حدث من أعمال التمهيد 
فى أيام الرومان حينما أقيمت طروادة التاسعة ٠‏ 

على أيه من العسير يمكان استقصياء تاريخ 
طروادة السادسة هذه , وذلك أنها حين سقطت 






يمكننا أن نميز فى عمليات 
فترات هدينة طروادة الثانية » وقد ميزنا الفترتين الثانية 
والثالئة فى هذه الخطة بالتظليل , أما الأولى فقد تركناها 
ننضاء * 
الأسود 

إلى مهاف" الأسعواز. الى كاتا تبديط. ,للد ينعي 


ورءاث وعباى المريئّة الثانية وج 
0 ن ومهاك المرشة اناد ا 


خطتا أساس لقلعتين من قلاع طروادة 
التنقيب ثلاث فترات من 


وقد ميزنا أطلال المدينة السادسسة الكبرى باللون 
أما الظلد لال اله لتى خارج هذا السواد فتشيير 


3 


تعمد غزاتها أن يأتوا على بنيانها من القواعد , 
فدكوا حصونها . ونهبوا كل الذى كان فيها , 
حنى لم يبق فى أيدينا من آثارها غير الشواهد 
الخزفية لنقدر بها ثقافتها ولنحده بها تاريخها 
و جميع هذا الخزف هو من صتاعة محلية 2 
دل عذز أن هذا المعقل الساد قط 
اللا 5 
الطروادى الذى له صلاته الواسعة بالخارج 
وقد عثر على شقف بعضى الآنية التى يبدو 
أنها وردت من كل من شمالى اليونان الأصلية 
وها + غين أن القطغ اللسكوردة عن يلايك 
أعظمها قيمة وهمى تشهد بما كان بين طروادة 
من جهة » ودين كريت وميسينى من اجهة أخرى 
بل قبرس البعيدة » من أواصر + وعلى قلة هذه 
النقانا » فهق لستان«-ضافت غل المذى الشناسع 


الذى وصل اليه النفوذ الطروادى 


أما المعقل فلم يكن قطره يزيد على مائتى 
باردة . وكان يسوج من الأرض ما مساحته 
خمسة أفدنة تقريبا » لكنه مع ذاك كان يتسع 
لحامية عددها ألفان أو ثلاثة آلاف هن الكماة 
مع من تستدعيهم الحال من الصناع والعبيد ٠*٠‏ 
هذا فضلا عن قصر حرى بالملك , ومساكي ياوى 


صم اق سس 








اليها أمراء حنده . وذلك ما قب يتفق والصورة 
التى أوردها هو مير وس عن اميش المداقع 
المكون من الطرواددين ؛. ومن أحلافهم 326 
عسكروا فى ظل القلعة فى أثناء الحصار , د 
كانت الرقعة التى بداخلها لا يمكن أن تتسع 
لهذا العدد الضخم الذىأورده هوميروس .والذى 
اجتمع ليقاوم جحافل أجاممئون ٠‏ 

ولشد ما تختلف التاريخ الواردة فى المصادر 
اليونانية حول حصار طروادة 2 فهى تتراوح 
دين عهد دنوريس سنة 15355 وعهد اقيروس 
أما الرواية الباريانية مواءه5 سلنة 11555 ٠‏ 
فتجعل تاريخ تلك الحرب ستة ١١١9‏ ب 
4 ق ٠‏ ممء وهذا جد قريب من التاريخ 
الذى أورده اتيماؤوسسش ومحو 
(5:4١11-؟*9)‏ ولا كان ذلك 
كله يتفق الىمدرجة كميرةمم فترة 
و القلق الذى سناد الحزاثر 4 على ما ماء فى 
الشار ريخ المصرى فى عهد رمسيس الثالث : فنحن 
نرى أن تؤرخ للحرب الطروادية بأوائل القرن 
التانى عشر ( ق ٠‏ م) فهذا التاريخ يواكم 
الدليل المستمد من علم الآثار عن تدمير طرزاه 
السادسية , التى تنهضى أسسوارها العتيدة حجة 


تاريخ الحرب 
الطروادية 


لا تدحض على صدق ما تتنطوى عليه الرراية 


5 9 فاك 00 8 
الهوميرية فاقدم الآانية ال لبسو عثر م 0 
أطلالها يمكن ا د 


وعلى هذا فيمكن القول بأن طر طروادة السادسة ل 
طروادة الهوميرية مد قد حلت طروادة الخاعسة 
خلال القرن السادس عشر ( ق + م) ٠‏ وعللى 
هذا تكون طروادة ار ريام وأسرته من أحقاد 
داردا نوس قد حافظت على مدعتتها لمدة تقرب من 
أربعة قرون وَهى مدة ممائثلة للمدة 2 واقعة 
دين عهدى هنرى الثامن وجورج الامس 
فى تاريتم الحلترا 

و بعد سقوط إليوم الهوهيربة ف كناف الحتم 
ناته العصر البرنزى ٠‏ احتل المكان ,2 على 
ما يظيسن , لدف سكانها الذين استقروا ديل 
أطلالها ثم خلف من تعدهم دخلاء شادوا 
مسا كتنهم على نمط مختلف 2 واستعملوا آنية 
من طراز جديد . من بينها نوع محلى بعقد , 
ثم آنية موشاة برسوم هندسية تحكى ثلك التى 
اتستكنينك فى كل مكان تقرببا فى بحر ابجةه 
من حر العصر الحديدى ٠‏ أما الأدوات المعدنية 
التىخلفوها , كفؤس البرنز والخواتم والمطارق , 
فقريبة الشبه من تلك التى عثر عليها فى حوض 
الدانوب الأدنى » ويبدو ألها ترمز الى محرة 
جديدة من أوربا 3 ويتفق هذا وما ذهب الية 


سترابون من أن الفريجين قد دخُلوا أسسيا بعد 
الحرب الطروادية ,» وريما تعرفنا فى هؤلاء على 
الطيقة الثانية عن سسكان: طروادة السابعة , 
المهاجرين البيتينيين ٠‏ 

وأما طروادة التالية فانها تدنينا من عصور 
تاريخية » وذلك يسكنى المستعمر ين من 
البيونانين فيها ٠»‏ وهم الأيوليون 11558معم 
الذين نزحوا ثمة حوالى القرن الثامن » أثنساء 
استعمار اليو نان لشطئان آسيا الصغرى ٠‏ وليس 
لدينا من آثار مده المدينة الصغيرة ألا النزر 
اليسير » لآن !١‏ لرومان سسووا ١‏ بالأكمة الأرض 
حينما حولوا! القلعة الى بقعة مقدسة ٠‏ على أن 
طروادة الثامنة أو اليو نانيةلم تكن فى ذاتها شيئا 
مذكورا إلا بوصفهاأ استمرارا لتاريخ سابقتها 
ذائعة الصيت ٠‏ لبك أنها كانت تضم ميكل 
أثينا » ذلك القدس الذى كان دار حج عالمية 
بما تفرد به من وراثة عصر الفروسية + ومكان 
هذا الهيكل لا يزال معروفا , بالرغم هن دروس 
أصوله من زمن بعيد , ويؤثر أنه كان يقوم فى 
نفس مكان الهيكل الذى كان يحتله البالاديوم ٠‏ 

وهنا ٠٠٠‏ وصل خشيرشاوء «دء < قبل أن 
يغزو اليونان فى أوائل القرن الخامس عشر 
رق * م ) كما قدم الاسكندر قرابينه فى المكان 
نفسه بعد خشيرشا بقرن ونصف قرن من 
الزمان كبيل. فقوحة الباهرة حينيا انه تيار 
الغزو كرة ثانية قبل المشرق ٠٠٠‏ ولو قد عاشن 
: .. - الاسكندر لكان من المحتمل 
الفصول الأخيرة أن يجعل من طروادة مديتنة 
عظيمة ٠‏ ومع ذاك فقد داب 
خلفاقةه السلوقيون » والأتالدة » بؤدون للمدينة 
من فروضش.: التكريم اها هى خليقة ابه + وركنا 
أفادت المدينة من قلة شأنها ومن خلود اسلمها 
نحاتها مما اجتاح غيرها من شرور الحروب 
المستمرة . وقد سارعت رومة عندما : تم لها حكم 
المشرق أول الأمر ٠‏ الى و طن ةم فى 
عليه من خيراتها ذاك ٠٠‏ فقد وقعت 
كارثة أخرى , اذ احتل مثراديتس المدينة التى 
كان قد هاحمها الفاسق افمبريا ( 88 ق + م) 
وانتهيها من قبل ثم نهضست من الأطلال 
طروادة دافعة ٠٠‏ طروادة التاسعة ٠ ٠‏ والأخيرة ٠‏ 
بوليوس قيصر المدينة الدارسية 
ذائعة الصيت » ووضمع مشروعا لاحيائها 2» وقد 
ترك مشر وح قيصر لخلفة أو غسطس 3 لحقيقة * 
وذاك لأنهما ,2 بوصفهما من أسرة يوليوس 0 
تقصيا انحدارعما من أصل طروادى ٠‏ وقد سوق 


من قصة طروادة 


هذا وقد زار 


حم ار ؤ ح- 


المكان جميعه ثم عضد بجدران لتقويته 
وذاك لتدبير مساحة من الأرض يقام 
عليها هيكل أثينا ٠‏ وبيتها المقدس , 
وبعض المسانى الأخرى 2 وخاصة 
مسرحان زين: بهما الرومان المدينة ٠٠‏ 
ونقول المدينةء لأن طروادة قد أصبحت 
آنئذ مدينة حقا , اذ أخذت تمتد فوق 
الأكمة الى الشسمال الشرقى , بينا 
كرست القلعة العتيقة لمعبد أثينا 
ثم أيد الأباطرة الرومانيون المتلاحقون 
امتيازاتها وزادوها . وكان يمر مم 
أن يبتكروا الوسائل لتمجيد المدينة 
التاريخية , فمن ذاك ما اعتزمه 
قسطنطين أول الأمر من حعلها قصسية 
ملكه , حتى لقد شرع بنى المنشنات 
فىالسهل الطروادى: ثم إذا هو يتصرف 
عن ذلك فجأة فراح يعيد بناء بيزنطة 
بدلا منها٠‏ وقد بقيت طروادة فى العص, 
المسيحى . اذ استمرت أبرششية اليوم 
عدة قرون ٠٠٠‏ ثم تتبدل الحال , 
فتأخذ المدينة فى الاضمحلال على 
ما يظهر ويشرع أعلوها يهجرونها , 
وهذا بلا ريب من آثر الحروب التى 
اجتاحت آسسيا الصغرى على يد أباطرة 
بيزنطة المتأخرين 2 ثم للمغريات الفائقة التى 
اكتظت بها القسطنطينية ٠‏ 

وقد أسلفنا القول أنه ان لم تكن قد أنسئت 
طزوادة ء فقد كاننتمستلزمات الاختلاط البشرى 
تقتضى أن تقوم مدينة ذات شأن اما على البسفور 
واما على الدردنيل .٠‏ وقد انتزعت بيزنطه مكانة 
طروادة فى أيام اليونانين القدماء » أى خلال 
حياة طروادة الثانية ,» وذلك لصلاحية موقعها 
لنتحارة بين الشرق والغرب كصلاحية طروادة 
نفسها 2 ولأنه أكثر ملاءمة للمتاحر الآننية من 
البحر الأسود ٠‏ ولا مشاحة فى أن الدور الذى 
بالدور الذى لا يعتد به , بيد أنها قد طغت عليها 
شهرة القسطنطينية فيما بعد ٠0-‏ فقد قلل 
انشاء الامبراطورية الرومانية من أعمية بيزنطة 
التى قاسست الآمرين منجراء ما ربطت به أسبابها 
القططينية .بر 
4 4ك ديه 59 طّ 
تنمس طروادة ل ذلك 0 1 1 
ع ال 010 0 بندتظة 
حاضرة للكه » وقضت القسسطنطيئية الى الأبد 





3 عستوردة وأوا 
النماذج الوطنية 
اليمين ) كؤوس من ذوات 
د كؤس من ذوات المقيضص 
لبعضل الفنابفى التمردجية ركوس كرؤوس 


آنية طروادية من المديئة السادسة 
ل الآنية الفخارية التى عثر عليها فى.الطيقة السادسة 


وطنية من نفس الفدترة 2 ومن 
ا تشسبه الساعة الرملية ( الى 
المقيضين ( أعلى اليسار ) 
الواحد مزدانة بنتوءات + وكان 


الثران + 


على هذا المكان المهيمن الخالد د طروادة » ومن ذلك 
الحينٍ أخذد مد التاريخ البشرى وجزره ٠»‏ يعلو 
ويهبط حول البسفور 7 وليس حول الدرد نيل 
وتلك ححة تؤيد قاعدتنا المقررة 2 التى 

أبدا قيام مديئة عظيمة على المضيقين الفاصلين 
دين آسسيا وأوربا ٠‏ وقد ظلت القسطنطينية مدى 
ستة عشي قرنا من الزمان مستقر القياصرة ,2 
مسيحيين ومسلمين ٠‏ قلا دأس عليها اذن من 
تلك السحب المتليدة فى سماء سعودها الى حين 

أن 'تكون قلعة 000 السادسة هى بعيتها 
طروادة الهوميرية. و لو لم ينهض على ذلك برهان 


حازم ٠‏ وكذلك تؤبد ودهة النظر التاربخية 
ما ذهينا اليه , اذأ وقفنا لحظة نستعرض المو 


السياسى فى آسبيا الصغرى حوالى سنة ١٠٠؟١‏ 
ق ٠‏ مء فكل شىء يؤيد ما افترضناه . من أن 
طروادة فى الشمال الغربى ؛ كانت الدولة 
السائدة فى شبه الجزيرة لذلك العفاريح ٠‏ 
ولا تزال أقدم العهود التاريخية لأسيا الصغرى 
غامضة أشد الغموض + وذلك لندرة ما تم من 
الحفائر العلمية فى أطلال مدنها المخضرمة 2 
التى شهدت ما قبل التاريخ وما بعيده, ومع ذلك 
فتوجد أمائر ندل على مؤثرات قوية ,. سامية , 


اوهو د 


في كناد وقسييا 1 و تو سحى بما 


الصلات 


كان قائما من 
المباشرة مع اعبراطوريات الشر 
القديمة قبل نهاية الآألف 


وحين 2 السك 


سحلات بوغاز كوى الفخارية الهامة 


ف الأدنى 
راعن فصل آخر , فان 
٠‏ كوى التى 
ظلت أعواما عدة حاضرة الامبراطور ب الحيثية 
( أنظر الفصل الثالث والعشرين ) » تصلور ملوكد 
أواسط القرن السادس عشر 
شرقى أسسيأ الصغرى ٠‏ وذوى نفوذ 
فى كن من سنوربة وبطاح أرض الجزيرة 

العليا ٠‏ وثمة أدلة مستمدة 
من مصادر عراقية ومصرية 


الحيتين فى 
وات على 
طائل 

العلاقات الدولية 
وتؤكد ما ذهينا 
اليه بسأنهم . فلقد كانت الدولة الحيثية قوة 
عسكرية تهيمن بسلاحها 
اقطاعيات عدة جنوبى آسبيا 


تشسير فى صورة ها الى الحيثيين 


وبهيمتها الذاتية ع 
الصغرى وغربيها , 
شي سنوريا عل وععه الخخصوص حيث كانت 
تضغى على د 
الأسرة النامثة عشرة المصرية على يدى ألخناتون 
الخائرتين . كانت النتيحجة أن استفحلت قوة 
7 وصبليليوما حتى 
ثلاث أقوى العالج 
عط قدم المساواة مع مصر وبابل 

ىف 3 


اثرة النفوذ المصرى ٠‏ ولما تضعضعت 


أصيحت دولتهم ثالثة درل 
القديم 
ثم ازداد مركز هذه الدولة توطدا!ا عندما انحطت 
الدولتان الأخر بان 2 وفى سللئة ١595‏ 3 في .م٠‏ 
هلك الحثيين 2 حبروت 
مهسيس الثانى فى معركة ادن 
الحيتين فى هذا العهد ,. داردنوى 
اليونا هه ه11 واذا كانت قراءتنا 
الاسمان يتفقان 
53 الداردانيين والايليين 5 م 1118 ٠‏ كما إنتفق 
أسيم طروادة مع إسبمع طاروازا فى سند حيثى 
آخر , أحدث قلبلا 2 


تحدى مو تالس 
وقد كان من 
ين أحلاف 
اصع 1283م 


لهذا الاسم الثانى صحديحة فهذان 


1 


0 
ل من قرن » 
غزؤوات شعوب 1 لحار و واملن. 
اك ا كان 
للقائه , وعلىهذا تكون الدولة الحيتية قد تداعت 
عر وشلها بعد فترة اتحلال تدريحى 2 مطالع 
القرن الانى عششر ؛: أى فى نفس التار ريخ المأثور 
للحرب الطن وادية, وقد جم عن تداعيها اختلاط 
كبير »2 وكان من نتائج ا هذه الدولة تكوبن 
تلك العصصية القوية من الأهم البحرية غر بى آسسيا 
الصغرى ٠‏ مع ذوى أرحامهم فى تراقيا ومقدونيا 
الشرقية بزّعامة طروادة ٠‏ 


بأقز 


م أن 0 لم يصيروا 


15 


ويوافق ارتقاء طروادة ذروة قوتها الدىأشار 
الية هوميروس أتم الموافقة » سقوط الحيثيين 
الذين كانوا من قبل سسادة الداردنوى معفمو 
والأيليونا هوه مه 11 فى ظاهر الأمر ٠‏ والآن 
قلنول وجوهتا شطر محاصريها ٠٠6١‏ شطر 
أجاممنون وحجحافله من الآخيين وص وه وطءم 
والدانان فمممصوط + لكى نستعر ضص درعهة وحيزة 
الطروف التى أبرزت الى الوجود هذا التحجالف 
العتيد ٠‏ لقد كانت ك كربت وعاصمتها كتوسوس 
زعيمة الحركة الثقافية ,2 تذيعها وتنميها فى 
دائرة بحر ايجه . منذ أوائل العصر البرنزى ٠.‏ 
وقد كانت كريت ذات صلات وتيقة بمصر منذ 


1 القدم , و سدق أنها كانت تؤثر الاتجاه برها 


نحو اتوت على الال قط الح له 
نحو اليونان الأصلية وكانت لها علائقها 
المباشرة بغيرها من جزاثر الأرخبيل ؛ ولا سميما 
مع السيكليه وعدهء02 , كما يبدو 'أنها كانت 
على اتصال بلوقيا:وكاريا ٠‏ 
ولشد ما ختلفت تاريخ !! لحضارة فى اليو نان 
الأشليا م بمررق اجافسيون ونه دير ترون فيد 
احتل المورة ( البلوبونيز ) فى مشارق العصر 
البرنزى ,2 قوم تجمع بينهم وبين أهل كريت 
والسيكليد وشائج القربى 2 ويختلفون من 
السكان الأصليين فى العف ر الحجرى الحديث 3 
وفى أواسط العصر البرنزى 2 حيئنما بلغت 
كيك ذروة رخائها الأول 
اليونان الأصلية يعنصر حديد 
3 بزال أصله مجهولا 2 ولم 
يكن ثمة غير صلات طفيقة 
بين كردت وبين اليونان الأصلية . هذا ان كان 
بينهما صلات على الاطلاق , فى حين كانت هنالك 
علاقات دين اليونان وبين السيكليد » ولم 
أن اتصلت كريت باليونان حتى أواخر منتصف 
العصر البرنزى , حتى اذا ما حدث هذا الاتصال 
00 اليونان,وكانوا اك 
خيرهم 2 حتى ليصح أر ن نقول انه قد 
نمت جزبرة الغلية التقافية و١!‏ لروحية على 
اليونان الأصلية ٠+‏ 


حدث أن تأثرت 





يحدث 


القرن السابع عشر رق + م) 
لتى كانت مديئة غير ذات 


وفى أواخر 
أصبحت ميسينى الت 
خط جد الس الا وقد لامر لوك 
من أصل يونانى اذا جاز أن نصدر فى حكمنا 
على هدى من طر يقتهم فى الدفن + وذلك بالرغم 
مأ عثر عليه فى مقابر أمراثها المتآخرين من 
أشياء الميقة .فقن كربت أما هذه الأسرة نا 


10 مقابر السرادنب ‏ التى أطلق عليها هذا 
سم لآنها كانت تدفن الموتى من حكامها فى 
ل شي 2 20 
فقد استئمرت فى الحكم الى آخر القرن السادس 
عشر ( في ٠‏ م ) ٠‏ ثم خلفتها أسرة عرفت بأسمب 
أسرة. مقاسر خلية النحل ‏ وذاك ٠‏ لآن أمراءها 
كانوا يدفنون ف مقابر خلية النحل المشسهورة 
التى تبه جبانة ميسينى ‏ المعروفة بأسلم : 
كنز أتزيوسن ٠‏ وقد كانت هذه الأسرة قوية 
الشكيمة موفورة الثراء . وعند ما انهارت كريت 
بعد تدمير كنوسوس , فى غيتام القرن الخامس 
عشر أصبحت ميسينى بطبيعة الحال الدولة 
المهيمنة جنوبى بحر ايجة ٠‏ 
ومما يؤثر 2 أن أحد ملوك هذه الأسرة , 
هو الذى أعاد بناء القلعة 2 وبوابة الأسيد 
فى ميسيئى » كما أنه هو الذى شاد الأسوار 
السيكلوبية والقصر المنيف الذى يتوج القلعة ,2 
وير ححون أنه هو أيضا الذى أنشاً مقبرة كنز 
أتريوس ٠‏ لتكون رمسه الملكى الخاص ٠‏ و يفضل 
زعامة هذا الملك وخلفائه انتشرت الثقافة الكريتية 
شرقى البحر المتوسط انتشيارا واسعا . تلك 
الثقافة التى تقبلتها اليوئان 2 وحورتها 2 حتى 
عدت ثقافة ميسيئية + ويصدق هذا بنوع خاص 
فى أطواره المتأخرة بعد سنة ١٠؟٠١‏ ق 0م 








حطام من 


حيئما كان التأثير ا لميسينى يعمل فى مداه الواسع 
الذى لم يبلغه التأثير الكريتى حتى فى أوج 
كنوسوسن + 


فهذه صقلية فى الغرب : وتلك شطئان 


فلسطين فى الشرق . وسواحل البحر الأدرياوى 
وحدوبى مقدونيا ؛ وغرنى آسيا الصغرى ٠6م‏ 
5 5300 كل 5 جم بالآثا 
انتشار الثقافة فيكم اتيج بالآناز 
المسسئة الشا الممسينية ٠‏ بل ان قرس 
0 ع نفسسها , التى كانت تصلها 
الواردات التونانية مندذ أواخر القرن ![ 


عشس )2 بيدق أ حلت تداق جالية ميسيئية ,» 


وتلك رودس !! لتى كانت تعد نقطة وثوب أمامية 
صالحة 2 بى الأخرى ف ىالداثرة المسسميئية 


دحولا اناما , كما أصييحت تسالنسا 7 وحزاثر 
الأرخبيل :قاطبة تابعة لميسينى من الناحية 


وتدل الشسواهد المستمدة من علم الآثار, 
البناعث على انتشار الثقافة 
أو الميسشيكية د ترق البح الريك اورجدت 
إلا بعد سلقو ٠د‏ كنو سوس حوالى سيئة 146 
ق ٠‏ م ٠‏ ومن عحجب أن كزيت لم يكن لها فى 
حاراتها الا هذا الأثر الطفيفاء كما يدلنا على 
ذلك ما لدينا من المعلومات + وذلك بالرغم 


لوي 


ل 


مما بلغته الحضارة الكريتية من شأو بعيد قبل 





أخريات العهد الذى ازدهرت ف قيسة ا 


ا 5 التى وضعها الرومان اللتهوض بطروادة تشتمل على المسارم ‏ بطبيعة الحال؛. وقد 


كشسف عن بقايا بنائين من هذا النوع شر شرقى البرج : والبوايةالكبيرين وغرييهما * 


فى الجانب الحنوبى 


من: القلعة "السادسة ؛ على ' أنهم يرجحون أن المسرج الشرقى الذى ترى 0 هنا ٠‏ 


هؤالى الولتريون [ مجلس الفبيوع ) اترت منه ال 


الى النوانة الحنوبية السابقة فموضح فى 


مساوم تاريع العام 


!١ 


ك3 


المسرح-. التمثيق . أما موقعه بالنسبة 
لصورة. الشمسية.السفلى فئ صنفحة 3554 


ميسينى 2 حقا لقد كانت كريت هى التى 
استحدثت جذه الثقافة » بيد أن هميسينى هى 
التى خلفت. كنوسوس , وتجمعت فيها معظم 
أعظم عوامل التمدين فى جميع أصقاع الشرق 
الأدنى ٠‏ ولشد ما تصح مقارنة العلائق التى 
كانت بين كل من كريت وميسينى ٠‏ بالعلاقات 
التى بين انجلترا وأمريكا اليوم ٠‏ ففى القرن 
الثامن عشر (ب*م) كانت أمريكا تتلقى الثقافة 
الانجليزية فى شىء من التحوير يسير , كماكانت 
ميسينى تتلقى الثقافة الكريتية فى القرن 
السادس عثبر ( ق١م‏ ) حتى اذا أشرف القرن 
التاسع عشر على الانتهاء » كانت أمريكا قد بزت 
انجلترا فى العبقرية الانشسائية والفنية » بل انها 
استقلت استقلالا زوع الانجليز وجعلهم يجارون 
بالشكوى من أنهم أوشكوا أن ( يتأمركوا ) ٠٠‏ 
ولهذا ما يماثله فى تاريخ ميسينى وكريت ٠‏ 

وانا لنحد أثر انتقال الحضارة من كريت 
الى اليونان ظاهرا فى أسناد مصرية ,» وأخرى 
حيثية , ففى أوائل أيام الأسرة الثامنة عشرة » 
فى عهيد تحتمس الثالث 2١‏ وأملحتب الثانى : 
تذكر أناسى الجزائر , وأهل كفتيو 1ع#2 ع 1 
وأكبر الظن أن لهذا اللفظ صلة بلفظة كريت 
( وقد ورد ذكرها فىالتوراة باسم كافترعم:هم© ) 
596 .. وفى ألواح تل العمارنة ( الت 
تفوق مسينا 2 0 أوائل و 
الرابع عشر ) تصادف ذكر م أناسى البحار « 
ومن بينهمالدانونا ,2 وهوالدانان أ نفسيهم وم همدو 
وبعد هذا فى سسنة 5؟؟١‏ رق 8١‏ م) هه 
أى فى حكم منفتاح ‏ نصادف من بينئهم ذكر 
أخيواشا وطووسنهطلم , وهم الآخيون قتوعفطعف 
وقد عد رمسيس الثالث سينة ١١95‏ الدانونا 
#مسصوط و البو لاساتىنوووان5 من بين شعوب الحرب 
التى غزت الدلتا » وقد ألقى البولاساتى عصا 
التسيار بعد طردهم من عصر 2 فى شواطىء 
فلسطين وأصديحوا بذلك هم الفلسطينيين » 
وعلاقتهم الوطيدة بالدانونا , اذا صح أن الدانونا 
هم الدانان + تنطق بها حقيقة المشابهة التامة 
التى بين نماذج الخزف الفلسطينية . وبين تلك 
التى كانت تستعمل فى ميسيئى قرييا من الزمن 
الذى دمرت فيه ٠‏ 

وكانت شعو باليحار الرحالة عذهء الأخيواشا 
والبولاساتى 8 تتصل بميسينى واليونان 4 فى 
حين لم تكن تنصل كربت وكنوسوس , وذلك 
أنها ظهرت فى التاريخ ٠‏ فى الوقت الذى كانت 
فيه كنوسوس ظلا منماضيها فحسب , أ حوال 


عد وا 


التاريخ المأثؤر لحرب طروادة / حينما كان 
أجاممنون » « ملك التياسن »لا ابدوميئو س 
وتاعدع م100 ١‏ 


ومئل قبرس فى ذلك مثل هذه الشعوب 
تماماء فجفاتها الكبيرة ذات الصورالانيقة الغريبة 
من رجال وعربات وثيران وياد , هى من نمطا 
الصورالرودسية؛ والتيرينية 6م55 والميسينية 
وهى لا تشبه صور الخزف الاقريطشى بأى حال 
من الأحوال ٠»‏ وقد ورد ذكر ملك ٠‏ أهياقا 

ههه فى الألواح الحيثية التى يرجم 
« ملكا عظيما » وأنه « أخو ملك الحيثيين » ولدينا 
من المصادر الأخرى ما يشير الى نشاط ملك 
الأعياقًا التى كانت تقم على سلواحل آسيا 
الصغرى فى القرن الرابع عشر 2 ويستشف 
من ذكر لازباس 1,22628 ( لسيس 188509 ) 
فى هذا المصدر ء. ما كان من نشساط فى الدائثرة 
الطروادية ٠‏ وبعد سنة ١9؟١‏ هاجم أطاريزياس 
15 ة1ءع عن ( أنظر أيضا صحيفتى 8 + 
 ) 9‏ ( وربما كان هو الملك أتريوس كتععه 
ملك أهيافا ) , هاجم كاريا » ثم هاجم بعد ذلك 
قبرس حوالى سنة ١556‏ , التى يبدو أنها كانت 
تخضع اذ ذاك للحيثيين . لا للمصريين ٠‏ فاذا 
كانت الأخيواشا والأهيافًا والدانونا هى الآخيين 
والدانان , فان الأسانيد المصرية والأسانيد 
الحيثية يؤكد بعضها بعضا , كما تنشترك فى 
ذلك التأكيد الروايات الافريقيةالمأثورة والألواج 
الحيئية تورد ذكر الآخيين منذ القرن الرايمع 
عشر ٠‏ لآئنا لو أقررنا بأن أهيافًا سنة ١55٠‏ 
هم الآخيون ٠‏ لاستلزم ذلك اقرارنا أيضا بأن 
يكون أهيافا سنة 15 هم الآخيين كذلك + 
لتساوى الدليل فى كلنا الحالتين ٠‏ 

وكثيرا ما يظن أن آأخبيى / العصر الهوميرى 
انما كانوا غزاة شماليين , نزحوا! حديثا الى 
عيلاس ( أرض اليونان ) » ومحوا منها نظاما 
سسياسيا قديما , بيد أن الغزو الآخى هو ثمرة 
من ثمار النقد الحديث , وان كنا لا نعرف 
بالضيط أول من وضع قصة هذا الغزو 1 
ومع ذاك فلا يوجد ما يؤيد 
هذه النظرية فى أى مرجع 
يونانى » بل انهيرودتسء وبوزانياس قد اعتبرا 
الآخيين من .أهل المورة , ولا ؛توجد أية أشارة 
لا فى هوميروسي ؛ ولا في أى من قصائد العصر 
الهوميرى على أن الآخيين كانوا غرباء عن اليونان 
كما كان أمراء النورمان غرباء بالنسبة لانجلترا 
واذا كان حق أجاممنون فى زعامة اليونان »2 
لا يفضل حق وليم الأول فى التاج الانجليزى 


منشسا الآخبين 


لكان من المكد أن يعيره بذلك أحد 
أبطال طروادة 2 أو أن يعيره أخيل 
نفسه فى لحظة من لحظات غضيه ٠‏ 


واذا غضضنا النظر عنالدليل السلبى 
المستمد من الأسسانيد اليونانية » لم نجد 
فى علم الآثار ما يشير الى غزو آخى » 
ولنا اذن : أن نذهب الى ما ذهب اليه 
هوميروس هن اعتبار الآخيين . والدانان 
والآرجوسيين على رأس الشعوب الافر بقية 
فى زمن أجاممنون وهو استنتاج يتفق 
والأسانيد المصرية والحيثية على 
السواء ٠‏ 
والآن تخرج من هذا الاستعراض 
الطويل للبينات » بصورة جلية عنأهمية 
طروادة التى ورنت دولة الحيثييز 
نما كان لهينا من. الستيطرة كمال .لخن 
ايجة وشرقيه , وقد كان لها ند قوى 
البأسمثلها يسيطر على الناحيتينالغر بية 
والجنوبية من هذا البحر ء ناشرا نفوذه 
مع ذاك فى شطئان آسسيا الصغرى 
الحنوبية » ومهيمنا على رودس وقبرس »2 
: وربما على ساحل فلسطين وقد كان 
بريام » ملك طروادة , انما يعتمد قبل 
كل شىء على الأحلاف ولعلهم كانوا فى 
الغالب من سلالتهم , مع جواز استثناء 
الكاريان وهدنعوه© واللوقيين مم1 » الذين كان 
من المرجح أن يضلعوا الكريثين ضسد 
الدولة الم بد الناشتئة فى اليونان الأصلية ,2 
ما يرتبطون به وأياعم من وشائح الدسب ٠‏ غير 
أن أحاممتون بيعكس ذلك كان د ملك الناس 5 
بحق يكاد يكون هو الحق المقدس ,2 ومع أنه 
لم يكن أحسن محارب ٠‏ ولا ألبق سياسى > فان 
سلطانه كان معترفا به من الجميع » ومن أخيل 
نفسه فى أعنف حالات غضيه ٠‏ ويبدو أن 
سلطانه كان يشسبهة سلطان امبراطورية الدولة 
الرومانية المقدسة فى العصور الوسطى . 
ويستشف »2 من الناحية الآثارية » أن حلف 
طروادة ربما كان أضعف الحلفين , وذلك لأنها 
كانت متخلفة كثيرا فى تسلحها , وفى الحاجيات 
المادية التى تنتطلبها الحرب ٠‏ وقد كان حلف 
0 0 أحاممنون أقوى الحلفين ف 
* البحر كذلك . اذ استطاع آث 
1 تحن 8 0 
0 يغير على السواحل الأمسيوية 
قبل أن يبدأ هجومه الحقيقى على طروادة »2 
وذلك على الصورة التى أغار 3 أطاريز ياس 
على شواطىء الحيثيين سسئة 0؟؟١‏ فان اجتراء 
أجاممنون على القيام بمثل هذه الحملة » فى 
أرض بعيدة عن قاعدته كل هذا المعد , وتهديده 


ع" 





آبات منحوتة من هيكل أثينا 

كان معبد أثينا ( مينرقًا ) أعظي آيات الفن فى طروادة 
التاسيعة كما أعاد الرومان بناءها :2 مستيد لينه بالمعيد 
اليوثانى السابق الذى كان موجودا فى طروادة الثامنة , 
وقد كشف عن بعضيى المنحوتات التى كان يزدان بها , 
ومنها تاج المدخل الذى كان يحمل هذه الصورة البارزة 
الحية لرب الشمس بسوق عريته ٠‏ 


يريام فى عقر داره 2 كل ذلك يقتضى قوة 
عسكرية وقوة سبياسية على حد سواء ٠‏ 
ولسسنا لعيحب للصدام دين بر يام وبين أجاممئون 
لأن ميسيئى التى كانت تهتم بتو سسسيع دائرة 
نفوذها فى جميع أصقاع بجر ايجة ,2 والتى 
كانت من قبل سسيدة الحمنوب ٠‏ كانت انعتزم الآن 
فرض سميادتها على الشسمال أيضما ٠‏ وهنا . 
اصطدمت بطروادة ٠٠‏ وتنشبت الحر بالطروادية 
وبعد نضال طويل هلك يريام ودكت قلعته , 
ومع ذلك ٠‏ قيبدو أن قوة أجاممنون قد عدت 
طورها فى هذ! الصراع ٠‏ فلحقت به الكوارث 
كما حلت بالغالبية من لهاذم أبطاله ٠‏ ويظهر 
أن بيت أتريوس قد انهار قبل مشى قرن » وأن 
عودة الهوفليدا مع الغزو الدورى قدغير مستقيبل 
اليونان الثقافى والسسياسى تغييرا تاها , 
ومع ذلك فقد ظلت الحرب قائمة وسوف ‏ انظل 
قائمة الى ما شا الله بين القوتين الكبيرتين 
القائمتين فى بحر ايجه فى العصر البرنزى 
وممى الحولة الأولى فى الصراع الطويل بين أوربا 
وآسسيا ٠‏ ومع أن القوة ة الآخية قد انهارت بعد 
سقوط طروادة بزمن غير بعيد فان ازالة العقبة 
الطروادية ترركت السبيل مفتوحة أمام اليو نانيين 
لمستعمرو! غربى آسيا الصغرىء وأدى هذا فيما 


تعد الى فتوح الاسكندر التى لم يكن منها يد * 


ذاكء وقد خلد هوميروس الحرت الطرواذية. . 


على وحه الزمان ؛ وكان. له اعم الفضسل .فى 
تخليد ذكرى طرادة وميسيني على 1١‏ لسواء دولكن 
عوميروس لم يتفرد من بين !! لشعراء نتلقى الهامه 


عن هذا ا موضدوع م فقد روى شعراء مخموعات . 


الملاحم 
كتاب. مثا 


ا 0 ٠‏ كما قصن 
0 ال ترينى 11315 . + ودارز 


الفر يجى 2248 , قصصا مستقلة عن هذه" 


الحرب » وهمما اللذان لم ببق من شعرهما 
آلا أجزاء غير كاملة »فان لم تكن علحمة هؤميروس 


هى وحدها التى عرفت بهذه الحرب العظيمة » 
قلا جرم أنه حو الذى أسبغ عليها ثوب الخلود 
أكثر هن غيره ٠‏ وكان الاغريق القدماء يعدون 


هوميروس ثبتا يسجل حوادث أسلافهم وأخوال 
أمرا تهم » وكان تسب أحدهم الج هوميروس 
مساويا لانتماء الرجل الانحليزى الى ١‏ 
النورماندى فى العصر الحديث ٠‏ 
وهكذا كان شعر عوميروسس يعد تاريخا , 
على أنه كذلك , وكانت قصيدتاه أعظم 
اليونانى قاطبة ٠‏ كما كانت آثار 
هاتين القصسيدتين فى تطور التعبير الأدبى 
بأحمعه “عميقة أشد العمق 
الى أعلى المراتب بنقلهما الىمر اقى 2 المدرسية 
والقصص الهوميرية عحى من آثر 1 الموضوعات 

“2 لأداء ذ الخ ١‏ ثانى 

ا 0 1 0 5 أعظم 
5 -- وقد اسستمد يور 
تدكادى للش الزرعراء اليونانين انسائية) 
بعض مآسليه من قصة طروادة » ومن أمثلة ذلك 
مأسساة كربا والنسسوة الطرواذيات ٠‏ ولم تكن 
قصة طروادة أقل شيوعا فى الأدب اللاتينى ,2 
تعد أن سينك اله ونان على قاعرتها روما ٠.‏ 
وأكير السبب فى ذلك ما تفيض به من ألوان 
المآسى . وضروب الابتداع ٠‏ كما بتجى ذلك فى 
انياذة فرجيل : ولا يخفى ما للأسطورة القائلة 
بأن رومليوس متحدر من ابنياس الطروادى من 
مشاركة فى هذا الباب ٠‏ ونقول اسستطرادا ان 
القصة |التى حاءت بأيئياس والطروادين الى 
حفافى التيبر قد يكون لها نصيب من الصحة , 
لأن الأتروريين الذين رقى منهم عدة ملوك الى 
عرش روما نزحوا على وجه التحقيق تقريبا من 
آسنيا الصغرى ٠‏ 

ؤلما انحطت الآداب والفنون أثناء اتحلال 
الدولة الرومانية وسقوطهيا وقيام المسبحية 5 
قل تأثير القصة الطروادية التى نظمها هوميروس 
ماثلة فى الوجود ؛ وعندما أزدهصر 

عصر الفروسية لأول هرة فى القرون الوسطى 5 

صار أبطال هو مير وس أمثلة بحتدذيها فرسان 

شارلمان الخلصوصيون 


4 
لدم 


و بدرس 


هأ أنتحة الأدت 


وسعرعان 


وان استمرت 


3 ما وصلا” 


9 وكانت يولكسانا أيضا 


تمثل كأنها ) العدراء.الشسهيد ) 7 3 


أقبل الناس 
اقبالا عظيما على: القضص الغرامية » أمثال القصة 
التى كنبها ننوادى,سانت مؤر حوالى سنة لين 
على أساس .من دكثز , كما كانت .ثلك اله 
مصدذرا حتى الثمزاث. يستلهمه 0 إستلهمة الفنانون 3 فمن 
أفسخم ا ذلك »تلك المجموعات من الأقمشة 
المزركشة التى أصابها العطب » والتى تصور 

مم ماهد حرب “طروادة التمثيلية .» من 
الحكّم على باريس,ء الى تدمير المديئة ٠‏ ولقد كانت 
مجموعة من ذه انزين يوما ما قاعة و ستر 
المصورة ومع أنه لا توحد فى الوقت الجاضر 
مجموعة .كاملة من هذا إلد لنوع ء. فان رقما منها 
واحدا محفوظ فى متحف فكتوريا والبرت» وكان 
ففوقت ما يزين قصر دى بايان 1عوعدظاءعةس تمه :03 
ومن الممتع أننعرف أنآخر ما أنتجه عصرالبطولة 
من تحفف فنية وهى انحفة « الفارس بلا خوف ولا 
ثثر دبا عع مدص 1 كظة أع ملاعم وصوة معالوجعط. مطل 
قد تأثرتبما صورمن فعال البطولة أمام طروادة , 

وقد ازدادت أهمية طروادة الأدبية والفنية , 
كما ازدادت أهمية تازيخها , منذ عصر النهضة 
1١‏ لر نيستسن :وان كه احياء العلوم ) حتى فاقت 
كل ما كان يدور بخلد الانسان .2 ففى الأدب 
الانحليزئ وحده قد ظهر أثرها منذ شبوسر 
إلى الوقت الحاضر. . فيما أخذ من الموضوعات 
الهوميرية + ومن مشاهد القصة الطروادية جيعا 
فترويلوس ‏ وكرسسيدا .. وياريس وأونون 2 
وأحاممنؤن وكليتمنسترا وجميع الحادثات 
التى يرجع أصلها الى النضال الرائع بين طروادة 
ومنسيئى > كل هذا كان من حين أن آخر 
موضوع تفكير الكتاب والغئانين الانجليز 
ميقو تلك الدولة اليه » والخاتمة المروعة 

لتى طاحت بقاهر ٠‏ كلها موضوعات 

0٠ 0 0‏ فجمال هيلين » 
وحكمة نسطور ء وخيانة باريس ++ قد أصبحت 
حميعا مضرب الأمثال ٠‏ أما امنم هكتور ونبل 
ستحاياه فقد شوهته اللفظطة الى اشتئقت من 
هذا الاسم فى اللغة ا تلاجليز دعة , و يخلد 
دهاء أودسيوس : ووقاء .ينلوب على الزمان 8 
وما دامت الأرض السحؤات » أما فراق هكتور 
وأندروماك , فلن شاع عدران يصور* 
مشبهد! أكثر منه اثارة للعواطف ٠‏ 

أومهما يكن من انصراف الأدب (١‏ الحديث 'عن- 


همذة الموضوعات وثورانه ع الأدب اليوثالى 
القديم ٍ .فقد اسسمتقرت أقصة طروادة فى أغوار 





آنات 08 8 : أفهامنا » حتى التطيفا بنا داتما 
0 بعض يه ٠‏ ولا ببزال 


1 الفناتون أجميعا .مصورين 
أو كتاباء ستوحون الهامات ديد ودزوسنا 


حية من . هذا السجل: الأول للحرون الأورجية ٠‏ 


أما الأسسبابالسياسية والأسبابالمادية 
لهذه الحوب + قد سحن 'التسياز ن عليها 
أذ ذياله مندعهد اليم ء, وانعجائبالثار 
قد نسختها بمناظر أكثر حدة فاضارتيا 
معتمّة 00 ٠‏ فان تكن سجايا القادة 
وفعالهم . لى من شاد قيها نئفسة أو 
ار 
أثقلت طويلا هده الأكداس هن صئوف 


الأدب وألو أن الأساطيرء فماتفتأصياباتهم 
وآفر راحهم : طبيعية فياضة 


05 وأتراحهم 
بالحياة 2 وقد اع كثير من أنبائهم 
بالتصجيفآوء بالنسيان» بيدأ نأرواحهم, 
خبيثة كانت أو طيبة لاتزال تحيافىذ كرى 

أواطا : نهوطراودة وميسسينى العظيمتين اللتين 
طال يي كما أنهم بحيون فئ سنمناء 
قادتهمء :وأجلمنذلك وأسمىأنهاتحياء 

فىعبقريةالشعراء الخالدين, أمثال فرخيل 
وهوميرؤش٠ ٠‏ وان القيمة الآدبية لهذه 
الحياة بعد الموت لهى آأجدى للنوعم 
الاإنسانى منالحياة المادية الدنيوية ٠‏ 


هذا وقد قرر دعضص العلماء أنأحجاممئنون 
ان هو الا أسطورة و 
الرمزية وابتزع بعضهم مكتور من 

ونقله!! لىاليونان, ودعام : د 
الحرو ب القبلية. اليونانية التىلايعتد بهاء 
وشرجح بعضهم الالياذة تشرزبحا وردها الى 
) أغانقديمة أصلية ) لاحصر لهاء بل ان 
قصائد . مو عير ؤس قد تناولها 0 
وامتهنت كماتمتهن كر اسسات الصدية فى 
المدارين ِ واستخدم مافيها من تناقضص 
وتكرازللتدليل على عدم .وحوده ٠‏ ولايكاد 
يوجد مؤلفعودرحة_منالنبوغ, سلومن 
التناقض, فقد أخطاد كنز وتاكرى ء وقد 
أختطأ فىزماننا .نحن غيرهما مناأؤلفين : 
لكن التقدم المستمز فى الاستكشسافات 
الآثارية » وماحاولناه هنا مناعادة انساء 
الماضى المادى والتاريخى لكل من طراودة 
وميسينىوبيئتها فى الدنيا القديمة .٠‏ 


كل ذلك ينقل قصة طروادة الى عالم الحقائق 
التازيخية شيئا فشيئا ٠‏ ولا ريب فى أن المدنية 
من لتعحفما 
ان هى الا خلاصة موجزة للظور الآخير من أطوار 
الثقافة المينيوية والميسينية » وللنقاد فى كل يوم 
أسس : يبنون.عليها. آزاءهع: ولذلك فمذاعبهم 
لقد وحدت طروادة 
وهميسينئى, وأكبر الظن أن يكون يرياموأجاممنون 


التى صورها هوميروس » مع شىء 


غير ١‏ سجديرة 


ا 





خلود قصة طروادة 


لست هذة اللوحة التى تصور الملك بريام وهو يتلقى 
من : لما الن: أكعة دل يديه ما تعرضية علية من خدفات 
قميلها م ن الأمرونات ال برهان من البر 
لها على الألهام له بدى لقصة طروادة ‏ واللوحة - القماش 


المز ركس الفلمنكى فى اله ن الخامس عقر > 








راصن الد ى الا حر 


قد عاشا كذلك ٠.٠٠‏ أما جومير وس ادق تعود 
الدنيا أدراجها اليه بعقيدة سليمة من أباطيل 
النقد فلسوف سقى حيا فى أذهان الناس 0 
لهم كل ما قيل من الشعر فى جميع العصور ٠+‏ 

« لقد درست معالم اليوم * 422 111 + 1 د82 
ولكنها وان دالت دولتها . ودكت أسيوارها 2 
وقدل حياتها :سيقي نحية إلى الآبد على السنة 
الناس وفى أذهانهم ٠‏ 


3 دنا 6ه 





داهو م 





يك 


جور ةلومع * 


(الومكيات) 


2 بلي و 
ايدو 6 





7 5 3 
أَهْهى أبساع الزير اطوربة الور 
ل بدية فلو 


272 10 9 

رقعة كبيرة من الآأرض كانت مسرحا لحوادتث التاريخ التى وقعت فى الصبح من عهوده 

اختص الخبر الثالث بتناول الحوادث التى وقعت فى مدى ثلاثة قرون ونصف ء وقد انتقل مسرح التاريخ الانسانى فى هذه المدة من مصر وبابل 

الى الرقعة الفسيحة التى بيناها فوق هذا وقد ١نصرفت‏ جهود الانسان فى النصف الأول من هذه المدة الى الصراع الذى خاضته أشور لبسط . 

سلطانها على بابل ثم على مختلف الشعوب التى كانت تسكن الى الغرب من مجموعة أنهار أرض الجزيرة + على أن توسمع اليونان الاستعمارى 
قد بدا فى الوقت الذى أخذ فيه الميديون ( أعل الجبال ) والأسكوذيون والسمريون والتريريونيتاصون للظهور على مسرح الحوادت - 


ااه 


. 


(-.ةه- ده ق.م.) 


حيئما تصمل ‏ الى القرن التاسيع قبل ميلاد 
1 نكون أف يمنا قد :١‏ > وك 
لمسيح ٠‏ يكون أفق تقود تع + وتكون 
مواد هذا التقويم قد استكملت , وأصبحت أقل 
قابلية للخلاف ٠‏ 


فقد ضم الصقع الابيجحى نائيا الى العالم 
المعروف وقتئذ وقد كان من قبل مقصورا 


على أقاليم النيل والفرات وما بيتهما 2 وبدا 


هذا الاقليم يتصل مجرد اتصال بالشرق ( من 
الناحية السياسية ) وشرع يترك لنا عن قصد 
شواهد نتعرف بها أحواله ٠‏ 

وقد بلغت الهفحرات الآرية منتهاها الى 
الشرق ٠‏ واستوطن الفرع الايرانى» خلال قرون 
عدة , الأرحاء المجهولة فيما وراء الأكام الواقعة 
شرقى 3ك نعرفها الآن باسسم قارس * 
بيد أنه لم ب يكن قد سلك نفسه فى ممالك منظمة ٠‏ 
وثمة فرع آخر لفذ الى البنحاب ٠‏ مخترقا 
أفغانستان . وحيال هند كوش , ثم من البنجاب 
الى حوض الجا نج ٠‏ وكان ميخضمع خلال ذلك , 
السكان القدامى . من الدرافيد والمغل 2 وقلما 
كان يعفى عليهم , » بل كان يدعم سلطانه فى كل 
مكان , غير حريص أبدا على أن يظل عنصرم 
نقيا ٠‏ وقد انتشر الى الجنوب فى جميع أرجاء 
شبه الجزيرة ٠‏ وكان ذلك بسبيلالانسياب أكثر 
منه بطريق الغزو ٠‏ أما الهند فلم تزل 2 فيما 
يتعلق بالعالم الخارجى / مملكة من السسحر 
والخرافة وراء قناع ألا بر تفع الا للحظات 
عابرة فحسب ٠‏ 

أما فى الغرب , فقد حلت أجناس آرية أخرى 
محل الأناسى الأسبقين 2 أو هيمنت عليهم ٠٠‏ 
قالف رتحيون يحتازون الأناضول من الغرب 7 
واليونانيون سسادات الأصقاع الايجية فى البر 
والبحر , واللاتين والأوسكان يتدفقون فى ايطاليا 
حيث يصطدمون بحشسد آخر من الغزاة غير 
الآريين الذين قدموا من وراء البحار , 
هم التيرانيون أو الاتروريون ٠‏ وقد شرق 

2 مهد من القلتبين وغرب‎ ٠. 

ا لامر د من تارق كدر اتحافا لق 
لشرق والغرب الشمال , عبر أوريا ) 
وبحتمل أن يكون قد عبر القئاة الانجليزية الى 
الجزائر البر يطانية » وجبال البرانس الى أسبانيا 


د قد 


الا أننا لن نسمع ششيئا أكثر من هذا , لا عن 
هؤلاء ‏ ولا عن الهنود؛ فى هذا الخبر_اذ لا مخيص 
من تأجيل الكادع عليهم الى الفصل الثلاثين ٠»‏ 
ولا جرم عن قبائل أخرى , لم تزل 
رحالة , تستوطن الأقاليم الواقعة ا 
الخزر , والبحر الأسود: كالأسكوذيين والسمر 

الذين صيغوا بصسغة آرية قوية ٠‏ وسسيكون 
لتطور الابرانيين ومن يلونهم غربا شأن هام فى 
قصتنا ١‏ كير نهنا ما يننا تت كر فى خيز 
الامبراطوريا 2 القديمة 5 وفى أشور خاصة ٠‏ 


ولم تكن ألمة , ف ا الي 
الأصقاع السورية طول القرن الحادى ١‏ 
والنصف الأول من القرن التانى عشر , 0 
حكومة لها بالفعل سلطازعلى غبرها من الحكومات 
أو دخشى أن يكون لها هذا السلطان ٠‏ وذاك 
أن الصوالع التحارية كانت العامل المسيطر 
ف بابل كما كانت أإيضا ف فينيقية 
أما التفوق السياسى فأكبر ما كان له من قيمة 
هو المحافظة على أن تظل الطرق مفتوحة للتجارة 
مع الغرب , فلم تحاول بابل بصفة جدية , 
أو على الأقل باستمرار , فى أية قترة من تاريخها 
انشاء امبراطورية بقوة السلاح ٠‏ أما فى أشور 
فلم يبد أى ملك منذ طجلاط بيلزر الآول ميلا ماء 
أو أبة مقدرة »2 على المبادأة بالعدوان » وفضلا 
عن :ذلك فقد شغلت الدولتان باستمرار بدفع 
غارات سكان الآكام فيما.وراء دجلة ٠‏ 


وقد ساعد ضعفهما حركة الآراميين السامين 
3 من أهل |المنوب 08 وكانوا أول أمرهم بدوا فى 
عي ؛ وكان فى أعلى الفرات وفى بلاد النهرين 
القديمة امارات عمورية أو حيثية 'تمتد نحو 
الجنوب حتى جبال لبئان ودمشسق , فحل هؤلاء 
محلها أو استغرقوا أهلها أو اختلطوا بهم 2 
أو زحفوا صوب وادى الفرات الأدنى أو وادى 
دجلة الأعلى , وانتقصوا بذلك من سلطان بابل 
وأشور الفعل وان لم ينتقصوا من سلطانها 
الأسمى ٠‏ 
ن جهة أخرى 5 لم توجد دولة أو امارة 
ا توسصسشط ؛ استطاعت 








أ ا على ا راتها إلا 0 وقت 0 أو أن 
ع بعضها ال يعض تيت تكون منها :دولة 


قاطل أت معددة > واكك أنشة التقود 
١‏ بقاع امور العحصلتك 58 داو 7 ملكهم 
المحارب . مملكة شاسيعة الا آنها لم تدم طويلا 
بعد اتحلال غالمية 56 اثل دنى اسرائيل الذى: 


بدأ فى حكم سافان 7 وعندنا أشرف القرن 
على الانتهاء كان زعماء دمشدق الأقوياء قد أصبحوا 
ذوى الصضدارة بسن السوريين ٠‏ أما مصر فقد 
التكست بعد أن طبرت أفيها علائم لوعبة ‏ محتملة 
فى عهد شاشانق ٠‏ 

أعلى أن النهضة التئ بدأت فى أشور منذ 
عنتصف هذا القرن كانت نهضة حقيق 4 
ولما صار الملك أدادنيرارى 
ملكا سسئة 9١١‏ ١م‏ وحد 
دام للحكم أعاد تدظيمها 
سلاقه الأفريون 2 فلم يأخد 
نقسهة دالت و سبع 3 ولكن 
بترسيخ دعا ثمملكه فى حيطلة 
و<ذر . وذلك بأن يرد الى 
رقابته الفعلية أقالم ليم شرقى 
دحله والحدود الشمائية 1 
والتخوم الغربية التى غلبت. 
عليها المبغة البو راية على 
طول تهرىق الغراتوالحابور ٠‏ 


وهن أحلن هذا . كانت 


أد 
1 


توجة أشك الحملات باتستمر ار 
لى الشمال » وانتهى اخضاعه / 
بالطريقة اوري المألوفة ٠ ٠‏ 
وذلكِ .بابعساد من تبقى من 
الشسكان 3 لى أصقاع نائية , 
3 دعك رذلك 1 تسكن ترهى 






له 0 بحقيقة 
وقد وحد أداد نيؤزارى نفسية 


. مراتين. فى صرانع مع: بابل من 





“أما عمليسة د تكد : تبدآأ 
ا اس م ولي نئرتا 
الثاني( 85م ا كخم ) الذى كان يبحث. فالصمال 
عن. حدود يسهل احتلالها أو. الدفاع عنها حسب 
مقتضيات الموقف الحربى ٠‏ وقد أدى ابه هذا الى 
الاشستباك فى حتروب تاححة : ضم بها بلادا 
جديدة ٠‏ أما أشور المعتداية فقد كسفقت 
نياتها فى عهد أشور ناصربال الثانى ٠‏ بعد 
أن كان 0 الحكم فيها قد:وصل الى مسستواه 
المرجى ٠‏ 
وكان أشنور. ناصر. بال. يدين لأسلافة _بذلك 
الجيشى المدرب تدريبا عاليا على حزب الآكام , 
المزود بالات. الحرب والخيل : ٠‏ اللخ إلى احد 
الكفاية 2 وكانت خطة إِلم 
الع واتاها امن ا 
هو ء. أو امتدادا لما كان يهدف 
اليه أسلافه من حيث اعادة 
تنظيم مملكتهم على أمسساس 
حربى, وكان حتما على أشورٍ 
ومن حولها الأعداء من كل 
صوب يبتر بصون بها الدوائر 
لنعسينا: مزهودة 
الخانب » وأن تهاجم قبل أن 
تهاجم ٠‏ وكان اخضضماعها 


أن تجعل 


. لكل عدو من أعدائثها يزيد 
فى خدودها 0 بهذا الى 
أعداء حجدد ,م مما يتطلب 


.وكانت سوريا هى الغرض 
: المنشود . وذاك أنها كانت ,2 
يوما مالخاضعة للفاتحالأشورق 
طجلاط بيلزر الأول . ولانها 
كانت تسيطر على طرق التجارة 
الغربية ٠‏ بيد أنها قبل أن 
تفكر فى 0 على شوريا 


ىئ تتقى الغارة 
جواء.ولايات متنازع 0 : ن عليها أ رة 
وهزم. البابليون فى كلقا 0 
الم يتن ع 4 اعم التدب لل 1 0" 0 
أن دتنى 2 وا لتهى خير سمه ة 1١‏ 3 اوعدو .ذل يطلق سيسمر 
بمعتباهدة حدود اعترفت القسوء الجسدة « الهاثل » بحدارة على أشور 


سيادة .ملك أشور على. أرض 
السبواد ٠‏ من الخابور فى 
اليون » إلى الفرات 
الجتوب ؛ الى ما يجاور بغداد 


الحدشة فى 
الشرقى ٠‏ 


الحمنوب 


- 


انتهج أشبور ناصر بال القانى الذى 
ل ل ل رك 


أعمال 0 :الذى لا بعر فالرمة , 


وكانت المرتها همده الامبراطورية 
< الأشورية المترامية الأطزاف 


ناصر بال ٠‏ لأن وسائله.كانت 
مروعة حقاا ء وذلك" لخلوها 
مثالا للضراوة التى لا تغرف 
الرحمة , والتى لم يكن يهذبها 
الاالضرورة السياسية منحين 


كانت سلسلة من 


سد ام سر 





أشور فار .بال يتلقى خضوع أعدائه وقد ترحل من عربته الحربية والظلة الملكية تحميه من 

أشعة الشنمس ٠‏ وقد وقف أمامه أحد هرو لاءالأعداء ٠‏ ولعله يقدم للملك ولاءه أمآ الآخر 

الذى انبطح عند قدميه'فلعله يأمل بهذه الضراعة الذليلة أن يفلت من الانتقام المجرد من الرأقة 
الذى .اعتاد هذا الأشورى الفظيع ايقاعه بكل من تحداه ٠‏ 





كانت الخيل. والعحلات الحربية تؤلف جزءا هاما من قوات أشور ناصر بال , كما كان شيأتها 
فى جميع الجيوش الشرقية ؛ الا أن منعة الجبوش الأشورية التى دامت لهم طويلا كان مردها إلى. 
حد كبيزن الخ رقطهم. ر بسن الرماة وس المساة المدحجين بالسلاح الذين بمتازون نعم أيضنا 
.فى هذا الرسم ار ل لاحدى المعارك التى كان يخوضها ا أشور ناصر يال الهائل + 





كان من ثمرة انتصارات أشور ناصر بال أن وقعت فى ابلدية مغانم ضخمة وأسرى لا حصيع 

العد ٠نومن‏ دس المنافع الأخرى التى كان ينتفع بهم فيها ٠‏ تسخيره اياهم فى اعادة بناء قاله 

ل وام ال الا ا امس اها ٠»‏ وقد تقدم الفن” 

فى عهده تقدما كبيرا 2 كما يدل على ذلك هذه النقوشى الحائطية التى 'تصور حياته والمنقولة 
عن قصره ٠‏ 


3 ؟* تاربع العالم بع 54م يبد 


الى حين ٠‏ وقد أصبح ذلك طابعا للامبراطوربة 


الأشورية التى يعتبر هو منشئها , فكان من 
دأبه أن يسلح حلود الزعماء الذين بتر أسون 
الثورات وهم على قيد الحياة ١‏ فاذا تحدته المدن, 
وعنفقت فى مقاومة قواته , فعلدها يتعرض 
سكانها للمجازر العامة التى تستناح فيها 
كل ضْروب 0 لوحسية « ثم 
ينفى أعالى الولايات المغلوية 
على أمرها أفرادا وجماعات 1 
فحيثما عر بححافله التى 
لا تقهرءلم تكن تنهض بعدها 
مقاومة ما ٠‏ 

وقد روع ملك الأشوربيين 

الغزوات الأول أبان 

حكمة 2 سكان!9كامالضار بين 
فوق العدوة اليسرى لنهر 
دجلة الى الشمال مما يتاخم 
الاقليم المسمى نايرى . الى 
ومن ثم , أحوى على الآراميين 
الثائرين بين الخابور والفرات: 
فاضطرهم 8 على الفور 8 
الى الختوع الذليل السريع 
وأدى ما فى نظام الحكم 
الجديد من اغلظة الى ثورة 
جديدة شملها هملك بابل 
المسلحج بعطفه: فأرسل كتبية 
قويةيسند بهاالعصاة؛ ومعذاك 
فقد سحقهم رماة الأشوريين 
ومشساتهم المدججون بالسلاج 
الذين امنازوا على الخياله 
والعجحلات الحر بيةء التى كان 
من دأب الجيوش الشرقية 
أن تضعفيها حل اعتمادها ٠‏ 
وقد ثم سحقهم فى معركة 
دامت يومين 

وكادت المعركة أن تتم الخضاع جميع بلاد 
السواد مما بلى المملكة البابلية . وعندما عبر 
الفرات أشور ناصر بال ٠‏ لم يكن يقصد فتح 
الامارات الواقعة بيئه وبين البحر المتوسط 2 
ع مر يه كا 
هذا 1 طيلة الخمس عشرة سنة الأخيرة من 
احكمة فى التو ونج » ثم خلفه ابنه شلماتصر 
الثالث سنئة 4809 ق 


وكان أشور تاصر بال قد أشفق من مقارعة 


القوة العظمى الواقعة وراء الفرات ؛ والتى كان 





مثبت أركان أشور 
شامانصئر الثالث » بن أشور ناصر بال 
التانى الذى خُلفه سنة 869 ق ٠‏ م* 
والذى نهج نهج أبيه فى سياسة شلما نصتر الأمرين, حتى لقد 
وقد هدت هذه ا 0 
يفكر فى غزو أعدائه 
الألداه . 


التوسع الأشورق ٠‏ 
اللوحة فى الكرخ على ضفة نهر دجلة أ 


قوامها ذلك التحالف المفكك المكون من الدويلات 
السورية ,. والذى كانت زعامته الى ابن حداد 
الدمشقى » ولم تكن تؤلف بين أعضاء ذلك 
الحلف تلك الرابطة القوية الكافية لتكوين 
اميراطورية هجومية . وان استطاع أن يؤلف 
عصبة قوية للدفاع ٠‏ كما نيل ذلك شلمانصر 

بعيد ذلك ٠‏ عندما أحيا سنة 


5 السياسة الاشورية فى 
التوسع ٠‏ وقد ظلت دمشق 


أجيالا عدة الحصن الدى 
يحمى الحنوب من اعتداء 
الأشوريين ولو أنها فىالوقت 
الذى لم تكن تتجرع فيه 
الغخصصٍ على يدى الأشوريين 
تحارب الإسرائيلبيز 
والامارات القبلية الأخرى : 
التى كانت تتناسى أحقادها 
لتواجه مجتمعة ما يتهددها 

من الشتمال. * 
وقد حدث هذا النضال 
الذى ظفر فيه أهاب ملك 
الاسرائيليين, بنجاح جوهرى 
سوريا فى العام السابع من 
حكمه سنة 5هماق ٠‏ مء, 
الا أن أهاب ٠‏ هووحشد من 
الأمراء الآقل هنه شاأنا , 
قد انضضموا الى ابن حداد 
فنشست 0 طاحنة عند 
قرقرءوقد خلدها الأشوريون 
فى اسجل انتصاراتهمالمبينة : 
الا أن السوريين , وان ذهب 
أباديد قد أذاقوا 


وانتهز أهاب 8 الفرصة السائحة للانضمام 
الى رعموث ب سيليد0 3118© 22:20:58 ضد 
ابن حداد , فكان كالساعى الى حتفة بظلفه , 
فلم يمض غير سين قلائل بعد هذا » حتى قضى 
على بيتة ( بيت عمرى 1+ صد0 ) على يدى جيهو 
اطغ[ ء ولكن هجحمات شلمانزر التى تجددت 
طوال الثلاث سنوات التالية قد استنفدت كل 
جهود ابن حداد ٠‏ وباءت بالفشل هذه الحملات 
جميعها » وذلك بالرغم من أن شلمانصر كان 

د فى الحملة الأخيرة منها قوة كبيرة الشأن 


1/١‏ اسم 


لم يسمع بها من قبل , اذ قدرت بما لا يقل 
عن عشرين ومائة ألف مقاتل ٠+‏ ولا جرم أن 
ابن حداد كان مقاتلا من الطراز الأول , وان 
تجاهل عظمتهة الأشوريون واليهود على السواء ٠‏ 

وقد تاحت الفرصة كرة ثانية لصلمانصر , 
عندما اغتال ابن حداد خلفه حزائيل 1182231 
وبعد ما تقوض بيت عمرى فى بنى اسراثيل 
ففى سنة 845 أوقع شلمانصر هزيمة ساحقة 
بحزائيل , وان أخفق مع ذاك فى سحق دمشق 
بالرغم من تضاؤل قوتها » وضعف نفوذها الى 
حد خطير + و سهلت بذلك مهمة سط السيادة 
الأشورية على جميع الاقليم الواقع كدان 
دمشضق فيما دن الفرات والبحر 

ولم يكن .توسط شلمانزر بين الاخوين 
المتنازعين على عرش بابل أقل أثرا فى تثبيت 


دعائم الامبراطورية الأشورية , اذا كانت النتيجة 
الطبيعية لذلك , أن يصبح أحد الأخوين , الذى 
يدين بتاجه لشلمانزر » خاضعا لسلطانه » وعلى 
العموم فقد كان البابليون راضين عن طواعية 
بدفع ثمن السلامةالتى استمتعوا بها فى تجارتهم 
فى ظل السيادة الأشوربية » بينا كان الأشوريون 
أنفسهم يجدون ثمار ما ذا لونه من المهود لتنمية 
ثروة بابل التابعة لهم ٠‏ 

ومنذ بدء عهد شلمانزر » الى أن توفى 
سنة 855 , كانت قواته ما نفتأ » فى الفينة بعد 
الفينة » تصطدم بالدولة الوانية 16٠‏ مومه8 ( وقد 
سويت بأسسم بحصيرة وات ) التى كانت توطد 
دعائمها فى الآكام الشسمالية ٠‏ وكانت تعرف 
كذلك باسم أورارتو ( أرارات ) وقد وقعت 
عليها لأول مرة عين أشور فى أيام أشور ناصربال 





مرة بعد أخرى خلال عهده بأمل أرار رات ( أو ارتو ) من سكان 


الجبال الذي بن كانوا يؤلفون من أنغسهم دولة ل ل آنية , هن اسم 


بحيرة وان , امتدت فى الأيام الأخيرة وكونت حلفا 


المندين» وتصور هذه الشقة الو في 


وهم يهيطون من جبالهم لبلتحموا فى معركة مع الأشوريين ٠‏ 





وعرىق الأشوريون ا هذه اله الضشقة التى 


عى تكملة لما فوقها ‏ 0 و صم جنا مدن أرساشو 0 


احدىمدن أر راراتالكثرة التىافتتحها 0 وسسباها ثم خربها , وترى المديئة وألسن 


الثيران تنبعث منأعلى حصونها١‏ وتتج ل الفظاعة الأشورية فى الحئة التى 


تكن المعركة لا تزال ناشية ٠‏ 


00 





ومع" ذلك فان شقة أخرى تسجل احتلال وتخريب مدن بارجا وآدا ا شا ما نصر 


المنتصر فى الجزء الموجود منها هنا وهو جالس على العرش يتلقى الغنائم 
قر ٠‏ وكانت هذه الرقائق تحلى أقواس النصر التى أنشأها 0 بهافتوحه 


رجال قرقر 


تشمل الخيل من 


وهى أمثئلة فائقة وار الأشوريين فى الصتاعة المعدنية 0 


الاؤ لد 


والظاصر وأنه لم يكن :بين الوانين وبين الآرية. 


فى ذلك العهد وشائج قربئ :: بالرغم منا اتسمت 
به لغتهم من السمات”"الآرية فيما بعد ٠‏ ولم 

مصاماكم نذات. بال حينذاك . الا أنها كانت 

وهر مستمن ‏ . 

وقد نضاءلت قوة شلمانصر فى أوآخر أيامه 
م جر أء الثورة التى أضرمها ابنة الأكير أشور 
دائين بال نسبب ما عضمه حقه فى ولاية العهد , 
وانخطيه الى أخيه الأصغر شمشى أداد الخامشس 
الذى حكم من ( 8055 0 ١كام‏ ق + م60 ) 
ولم تخمد تلك الثورة نهائيا الا بعد الثلاث 
.السئوات الأولى من حكم هذا الملك كان يحكر 
فيها بالاسم فقط ٠‏ ونتيجة لذلك لم يقذ 
تتسمشى أداد ع 
و فى اعادة سيطرته داخلها » تلك السيطرة 
التى تزعزعت خلال الحرب الأهلية الطويلة ب 
قلم يكن بد من اخماد الثورة شمالى سورية ٠‏ 








تقديم أعل بلاد موسرى ( فى سوريا ) الجزية المؤلفة من الفيئلة 
2 أما الجزء السفلى فيمثل جزية العاج والأخشساب النادرة 
ى أرسملها مردوك 2 مسن ملك بلاد "السوخو (الآراميين) 








عهده فى توسسيع الامبراطورية ٠.‏ 


أما. الحزب: المساهض. لأتسور. فى: بابل فكان 
قد انتهز فرصة ضعفهاء واستعاد نفوذه قيها , 
ولما تنسب المعركة النهائية: الا سسنة 5م - 
ثم توفى. شمشى أداد بعد عامين من تلك السلنة , 
فحكق من بعده آبنه أداد تنرازى الثالث ولو'أن 
مقاليد الحكم كانت فى الواقع بيذ آمة سمورامات 
( ومو الأصبل الذى اشتق. منة اسيم سبمار ستمار أهيس 
المدهيزة 1 وقد كان أذاد: نيرارى هذا آخر 
الحكام: الأكفاء من هذه الأسرة , فلم تفقد آية 
إيالة فى عهده , وثنت دعائم. سلطانه ة فى :طول 
الولايات 'المتخدة وعرضها 2 كما كان يقتضى 
الجزية ممن لم يفتح ولاياتهممن آمراء سوزيا حتى 
لبديع ببدم ور افق الح اموت ٠‏ رلدل 
الكثيرين من هؤلاء 0 كانوا _,ينظرون” الى 
العاهل الأشورى نظرتهم الى محررهم من ربقة 
دمشدق له ولم تكن طاعتي له إذ ذاك تكلفهم , 
رهقا٠‏ اللهم الا اعطاءه المزيةالتى لم يستطيعوا 





اكسلة السوداء من قصر كلك شائانيزر فى قاله 

أقام شالمانضر الثالث فى قصره المتوسط فى قاله ( نمرود ) عمؤدا :من المرمر: الأشود نقض على 
حوانيه الأربعة وصفا لحملاته فى الاحدى والثلاثين الشنة من سنتئ حكمهة :. وبالعمود عشرون 
لوحة بالتنقش البارز تشرح المتن 2 ومن بين الأمراء المغلوبين على: أمرهم .جيهو الاسرائيل الدى 
صور.فى صحيفة سس اي ال الع ات ين حزائيل-ملك 
1 دعيدق سنك 11 رق 6 


ل ليا سم 


قطعها عن حزاثيل : أن عنولده ابنحداد الثالث 
وكانت الغيرة من الدولة القريية القوية “ماعلا 
أقوى فى هذا الخضوع من الخوف من دولة أبعد 
ظلت دمشق حتى ذلك الوقت قادرة على صد 
أشد غارائها 3 


وكان فَئ ومسع أداد 
تيرارى أن بفخر سه معلمئن 
بأن "أصبح ملكا على شعوب 
كثارة لم تخضع لأسسلافه 
قط ٠‏ أما دمشق التى ظلت 
على عنادها وان محرها 
أحلافها أو انقلبوا عليها 
بالفعلفقد كانرتعدوه اللدود 
الذى كان عليه أن يناضله 
فى الجنوب + ثم اسمتسلمت 
سلثة ؟19 .م + وأما فق شمال 
سورية : فى قينقيية 
والسواد , بما فى ذلك 
بابل , فلم يكن عليه الا أن 
يوطد ما تم على يدى شمقى 
أداد + 
ومما هو جددر بالتقدير 

أعمالة ‏ بل أشدها 
#موضا » فى 0 
الشسمالية والبطائح !١‏ 
حيث كانت دولة ان 2 
المملكة الوانية ا تو 
أملاكها » وتحالف فى الشرق 
الميديين والمانويين,وربما كان 
هؤلاء أشبه بطلائع الميديين» 
ودزعمون أن 0 قد 
وصل الى تدوامى* 
المزر 8 على أنه ا 
أبة ولابة جديدة ا 
ممأ كان لايد ملة من وض 
حومة القتال ء وبالرغم مما عصفت به يده من 
مدائن الميديين ٠‏ 


أشق 


وقد هوت أشور عن أفقها السامى بعد مواته 
سينة 8 ء وذلك فى عهود خلفائه الثلاثة الذين 
امتد حكمهم طوال السبع والثلاثين سنة التى 
تلت ٠‏ ذاك وقد باء هؤلاء الملوك بالفشل فى 
حرو نهم باستمرار -أما فى التحد المختلف علية 
فقد اسدقر فيه سلطان سماردبوس وأرجستوس 
صاحيى أورارت 0 ولم يحد الأشوريون مندوحة 
من الارتداد الى وراء . وأما بابل التى أخلدت 
الى الراحة طويلاءفقد ثارت واستردت اسستقلالها 





ال ملك شمشى أداد الخامس 


أنفق شمثى أداد الخامس , الابن 
الأصصغر لقالا نصر 
خلف والده سسدئة 855 ق ٠‏ م * معظم 
عهده فى سحق الحرب الأهلية التى 
أشعلت نارها ثورة أخيه الأكبر 


آم يقدر له أن يستكمل فى عهد شاشا: 


١ 


ثم انار أمراء شمالى سوريا كذلك + وهزموا 
الكماات ا ا 0 
ومنذ أن قصت أطراف » فقد 


كان ملوك بنى اسرائيل يمدون 0 على 
بحدساب خصمهم القديم + 


"نوب 


وقد أغرق عجز الملكية 
أشدر رر فسسلها فى طوفان من 
1 أثورات والحرروب الأهلية 
التى رما أججها ذلك الشغف 
الذى أحدثه كسدوف سسنة؟تلا 
وكان مر عه المعتقدات 
المرافية ٠‏ ووقعت المملكة 
العظيمة فى حال من الفوضى 
لم دنته الا سسنة ©5/إ,حينما 
استاصل ضابط يدعى بول 
( اذا أخدنا برأى أغلب 
المؤرخين ) شأفة الآأسرة 
0 0 واستاثر من دونها 
اج لنفسة باسم طجلاط 

6 القالثت ب ذلك الوا 
يعيد الى الأذهان ألوانا 
من العظمة القسديمة ذات 


البهاء 59 


الدئ 


د 


الأسسس اناد ون 
التقويم الى الطور الثانى من 
أطوار الامير اطورية الأشورية 
يندنى أن تعود بذاكرةنا الى 
تلك الدولة الجنوبية التى 
كانت قورية دوما ما والستى 
أخنى عليها الدهر طويلا ,2 
كما ينبغى أن نتذكر النزعة 
القومية السارية وقمتذخارج 
اأرقعةالى كانتمعظم قصتنا 
ال أنتصلة المتصلة الحلقات 
مقصورة عليها الىذاك الوقت 
فتمد كانت روافد المدنيات القديمة والحديثة 
تقترب الآن من نقطة التقائها * 


الثالت , والذى 


وقد تركنا مصر عند مختتم القرن العاشر , 
عند ما كانت تليثق منها تباشير انتعاش جديد 
ق اللوبى 


( أو شيشاق حسب ما جاء فى الكتاب المقدس ) 


هو سدس الأسرة التى كانت تعرف يأسيم ( الأسرة 
البو باسطية ( 0 /ا5ذ ق م والتى كانت 


قصسمتها 0 )تو سدطة ( شرقى الدلتا * على 
إن اشداطها المؤقت قد تضساءل بالرغم من 


محالفة فيلستيا دةدنازدت لها , لكى تسستتفذ 


نفسها من الخضومة اليهوذية فلم تقم أبأى عمل 
حزبى فئ آسيا منذ غزوة إسنة 589 :التئ عاد 
فيها شاشضايق بالأسلاب من دبتٍ المقدسولم .يكن 
حكوالبو سطين 2 008 خاعلا فى بلاد حاملة, 
تمتها كان أمراء البيت المالك الذى انتزع مله 
شِاشائق السلطان, الحكمون كوالة نوننة مستقلة 
فئ أقِصَى :انون عند اانا ٠‏ وبينا كان الأعيان 
المصرايون لا 'يأبهون كثيرا بفرعون ٠‏ 

'وفى_ضنة 866 انفصل كل من الو 
والوسه القبا من عديك + وذلك سنصيب آبرة 
أخر عقي طدنة جاو مد وال ماثة سسنة من هذا 
الوقت + حينما كأن طجلاط بلزر يعمل عل 
اغتضاب التاج الأشورى . جاء ملك آخر يدعى 
كاشطا 2 ملك نباتا » وكان إلى حد ما توبيا 
أو امؤيياء فاستخلص لنفسةملك طيبة» وكانت 

أما فى الآكام الواقعة خلف العدوة من دجلة 
الأدنى , فقد كانت - عيلام الفتية تضطلع بدور 
خطير فى الحوادث الأولى من تاريخ بابل » بيد 
أنها ظلتقرونا كثيرة لا تظهر على مسرح الحو 
الا حينا بعد حين ٠‏ ولم تستطع فرض سسلطانها 
على بابل زمنا طويلا » فكان كل همها موجها الى 
المحافظة على كيانها من غارات القبائل الابرانية 
التى 00 تواصل ضغطيها فى الآر راضى ألو 5 3 
من خلفها طوال ألف سلنة ٠‏ لكنها كانت لا تن 


أدث 





رحل القادبر الأشورى 
فتح طجلاط ييلزر الثالث الجندى العظيم 
الذى كان اسمة يول 1 كن 2 كما ورد فى العهد 
القديم : والذم ى ارتقى عرش أشور سنة 970 


قاء م بلاد بابل وسلوريا و 
امير اطوريته قبل موته سسنة /االا حتى بلغ 
بها تخوم مصر ٠‏ 


ال 


جد عب 


تؤدئ واجبها بالوقوف: فى أواجه عنم القبائل . . 
ولو أن الموعد الذى أوشكت فيه أن تندمج فى 
الفرسن .. بعد أن: خضض الاشوريون 'شوكتها: , 
كانقاب قوسين,ءكما كانتدائبةفىمد بدالمساعدة 
الى الثائرين المطاليين بتاج بابل > واحتضانهم 
من وقنت 1١‏ لى آخر ء* : 

ولم يكن الايرانيون ولا الميديون ولا الفرس 
قد أنشأو! بعد حكومة منظمة”ء: بل كانوا يقيمون 
فى ذلك الاقليم الواقع خلف (ز عيلام ) ويمتلكون 
سلاسبل الجبال التى القضنت منها أقوام الجوتيين 
والخاصيان 8135160 وهةاعدى على . بلاد 


ٍ اواك فل الفضون: القتالمة 2 
كوم ال إن مذ لويد لل كن الدرين 

و قرس قد ظهروا بوصفهمجنسا مستقلا 
على مسرجح الحوادث , أما المبديون ( غاداى 


1 524 ) فقد ظهروا على وجه التحقيق أثناء 
الحروب التى: شنها أدادنيرارى الثقالث فى” 
الشمال 2 وقد بدأت شئونهم ترتيط الآن عن 
طردق. المانيين بالدولة الأرمينية الملظمة فى 
أورارتو ٠‏ ولم تكن المملكة الوانية من القوة 
بحيث تهجر معاقلها الجبلية لتجرب حظها 
مع أشور فى سهول السواد , لكنها كانت قد 
أصبحت خطرا داهما فى مؤخرتها , كلما و! 
وجهها شطر الجنوب أو الغرب ٠‏ 

ومنذ انهيار دولة الحيثيين القديمة . لم تقم 
دولة أخرى تمالاها فى القوة بالأناضول ٠‏ على 
أنه قد قامت على 7 الدولة الحيثية سيادة 


الفر يجين الذين كا ن الأشور دوت د عون عليهم 
اشم الو ل وهم طبقة ثانية من 


أساد الغزاة القادمينٍ من الغزب الذين أثاروا! 
القوات التى كبح رمسيس الثالث جماحها من 
قبل ٠‏ ولا نستطيع الا أن نحداس فيما يتعلن 
بقصة نشوء هذه السيادة . وذلك فى حدود 
النظرية التى تعارفها علماء الإنتشار 0 
وذلك أنبلاد الأناضول لم تكن قد غزتهااه 

أقوام مهاجرة تسلب سسكانها القدامى 0 . 
لكن المهاجرين الفريجيين كانوا قد أنشأوا على 
مر الزمان أسرا عظاميةء فلما تقدموا : نحو اشرب 
أطلق أسيمهم المملكة الى اسستتقروا. 
بها ؤتولوا مقاليد الحكم فيها ٠‏ ولاشك فى أن 
جمهور السكان فى البلاد التى. كان اليو نانيون 
يطلقوزعليها فرريجيا من ذلك الاضل الذىاشتهر 
بين الشعراء الهوميريين :باسم الفريجيين: » بيد 
أنه من المحتمل: كثيرا أن يكون أآمراؤهم منخحدزين 
من أصل فريجى * 


وفى القرن الثامن ( ق ٠‏ م) كان 
معظى الأناضول مما ي لأراضى السواحل 
واقعأ تحت حكم المملكة الفريجية التى 
كانت فصبتها فى جروديومء, والتى كان 
أمراؤها يتسمون دائما باسمجورديوس 
أو ميداس»وكلاهما من الأسماء الشبائعة 

فى الأساطير اليونانية فى ا لكي 
2 الأمسانيد الأشورية فتسم 
الفر بحيين اسيم« ميتا ملك ا « 

وكان أه لالسواد ينظرونالى الميديين 
والوانيين والفريجيين نظرتهم الى أقوام 
فقد كان لأولئك تقاليدهم 
التاريخية وثقافتهم المتصلة التى ترجمع 
الى ألفين من السنين على أقل تقدس + 
ومع ذاك فقد كانوراءهم برابرةالشمال 
من تراقية فى الغرب », الى بحر الخزر 
فى الشرق , وكانوا أشد انحطاطا من 
مؤلاء أنه ء بل كانوا همجا فى 


آلة الحرب الأشورية الضمخمة 1 


كان طحلاط ببلزر الثالثك يستعمل الوسائل الحربية 
التى ابتدعها أشور ‏ ناصربال الثانى بعد مائة سنة من 


موت هذا الأخير 





ء القتتال 


8 ولاحفلك هذا الحجر ( ( الملاطة ) 


نظر الميديين وا! لوانيين والفر يجيين ء اذ الرخامى من لفك ا سرت عدن ايه 

كانو! من القبائل الرحل التى تنقسم 2 مديئة بحاصرها الأشوريون وقد صلبوا على الخوازيق 

بوجه عام الى سكوذيين وسسمريين وراح الرماة يقتلونهم بالسهام وبالمدقات . 
أنظر الفصل الثلاثين ) وسرعان 

ما أصبح أولئك وهؤلاء من عوامل القلق فى 0 من الأعيان ٠‏ انحدر الملك 

شئون العالم المتمديين ٠‏ أما فى الغرب فكانت كر لى مستوى الأعيان , وانحدرت الملكية 


توجد الشعوب التى لايكاد يعرف عتها الشرق 
شيئًا . وكانت قد تركت طور الهمجية , ولو 
لم تدرك بعد ما كان فيه الشر ف هن التبر سر 
اذا قفسس ان الجنس اليونانى + وذاك ان العالم , 
بالنسية اليهم , لم يكن ينقسم الى مج 
ويونانيين ٠‏ 

حينما استهل القرن العاشر كانت مهيلاس 
قد تم نماؤها , وكانت كل البلاد الأوروبية التى 
يتصرف اليها تفكيرنا اذا ذكرت كلمة اليونان 
ءءء مت بما فى ذلك جميع الجزائر 0 
ما تبقى من الشواطىء 0 
وي 5 
وقد استقرت أقوام منهم فى شواطىء آسيا 
الصغرى الشسمالية والغربية وأطلقوا عليهم اسم 
أيوليس و11هءكى ؛ وكانت الهجرة الدورية 

<٠. . 8‏ قد وصلتالى منتهاها٠ءوآدت‏ 
اللطورات ٍِ ده 0 الى استعمار 

لم اليو ايونيا فى الأصقاع الوسطى 
#الشلان: أعبا دري .. نيشنا رحن اموب 
الدوريون أنفسهم ,2 وقى وسعنا أن تقول بوجه 
عام ان كل طائفة قد أخدذت بنظام دويلات المدن 
( وان لم تكن كل دولة مقصورة بضرورة الحال 
على مديئة واحدة ) وكان يحكمها ملك وداتىي 


١م‎ 


القديمة الى عظامية متوارثة ٠‏ وسارت الدول 
0 هذا ادك واحدة فى أثر واحدة مع اختلافي 

وتم هذا التبدل فى جميع المدن اليونانية 
قبل أن يتنتصف القرن الثامن اذا استثنينا 
أحوالا قليلة ٠‏ أما أحم هذه الاستتناءات فهى 
أسبرطه ( ليسديمون «مصعولءءة1 ) التى ظل 
نظامها إلفذ , القاثم على الملكية التنائية قرونا 
٠‏ وكان الملوك وقئئذ لا يزالون يحكمون 
آرحوس المنافسة القوية لمدينة أسبرطة فى 
البلو بونيز ( المورة ) وفى الأقاليم الحبلية الأكثر 
بداوة 2 فى الشمال وفى الغرب ء كمقدونيا 
وأبيروس »2 لم يكن نظام المدن قد نشساً بعد , 
اذ ظل الملك أشبه ما يكون برئيس أعلى بين 
عدد من زعماء العشائر ٠»‏ 


وكان نظام دوبلات المدن 2 قد استقر فى 
كل مكان من زمان بعيد ء. فكل المدن العظمى 
( أسبرطة وكورنتة وأثينا وطيبة وما اليها ) 
التى كان عليها أن تقوم بدور هام ٠‏ مستدايم 
أو مؤقت , فى تطوراتالاريعمائة السنين التالية 
كانت دوبلات ملكية معروفة مدى قرون عدة 
من قبل , والى هذا الوقت , كانت أكثترها تقدما 
عى المدن الواقعة على الساحل الأسيوى بيد 


عدة 





ملك بابل الكلدانى 
كان الملك مروداك بلادان , ملك بل ( من 


سئة ١؟لاا‏ ب 05لا اق :+ ع ) كلدانى الأرومة 

وهو فى هذه اد ع ا 

اريبا ) وهو وجيه بابلى » ونيقة بقطعة من 
الأرض وهبها له ٠‏ 


“قوسي يلون للشو بغرا ل ال 
المتوسط , لم يكن قد بدأ بعد ٠‏ 

ومهما كان الأمر . فلم تكن هيلاس (اليونان) 
حقيقة ملموسة أكثر منها فكرة مجردة ٠‏ وكانت 
مجموعة الدويلات الهيلانية العظيمة بدون وحدة 
سياسة ..لقد كانت ثمة وحدة فى العاطفة ٠0‏ 
وشعور بالقرابة العامة , والتفوق على الأجناس 
الأخرى ٠ ٠‏ يرتكز ذلك كله على تقاليد مشتركة 
وأفكار دينية مشتركة ومعبودات مشتركة ولغة 
مشتركة' وأدب مشسترك بيد أن هذا العدد 
الحم من الدويلات المستقلة كان در تبط عادة 
بعضه ببعض ٠‏ بهذا الرياط. النحيل. من العاطفة 
ليس غير ٠‏ فمن وجهة النظر السياسية , كانت 
القوة الرابطة فى تلك العاطفة أقل بكثير. من 
القوة المفرقة , الصادرة عن تضارب المصالح »2 
والتنافس فى الأطماع + 

أما الآن فينبغى » لأول مرة أن نتجه بأنظارنا 
هنيهة الى الأفق الغربى » وذاك أنه قد قامت 
مدينتان فى النصف الأول من القرن الثامن 2 
إحداهما على الشاطىء الافريقى + والأخرى فى 
ايطاليا . كان لهما فى ذمة المستقبل شأن خطير 
فحوالى سنة 68٠١‏ قى ٠‏ مء أنشأ الفينيقيون من 


هن 


أغل صور مستعمرة © تجادية فى قرطاجة » دفي 


عام 500 
رومة 


ا رةه 


رأينا أن. أشور ‏ استردت قوتها التى كانت 
قد اضمحلت ,اله سنيثت الاتحلال -الذاتى 
نئل لعجز. الملوك - الآأواخر: .من الأسرة القديمة ٠‏ 


وتعد سلنة 6 ق * مء تجاوزيث .ظطور مهدا 


الأنتعاش :على يد. طجلاط بيلزر الغاصنب:المقتدر 
الثالث من خملة هذا اللقب.ء وان أطلق عليه 
أسسم ١‏ لرابع عادة , 0 الأهلية 
5 قد مزقت أن ِ زر عر 
0 ال دما أمابيها بعد راو 
ود | مدلهمة :فى المسددين الأخيرة : 
فأقلتت سوريا من 0 : وأذنت لأورارنو 
ترضل, علطايها كل «البطاني لطيلية ٠‏ في 
الشمال والشمال الشرقى » آما فى الجنوب ,2 
30 الشرقى فقد استردت بايل استقلالها 
ن لم تسترد قوتها » وهى التى ظلت حماية 
ا ع واقع الأمر مدى. نصف قرن من 
!! لزمان . وقد هيمن طجلاط بيلزر » غير منازع: 
مدى الثمانى عشرة سنة من حكمه على وطنه , 
وأعاد السلطان الأشورى فى ريوع سموريا 238 
ورد أورارنو الى الوزاء » ودعم حدوده , وفرض 
حمايته من جديد على نابونصر البابلية » ثم ضم 
النه تاج بايا ل آخر الأمر ٠٠‏ وتدن أن الححافل, 
الأشورية , اذا أواتيت القيادة الصالحة , كانت 
ب ايد 


ن أهم ما تعجله من شواغل الحكم عند 
والشسر ا ا 
وفى دجلة الأدنى ؛ ‏ لضعفك الحكومة المركزية 


التق لم تقو ل نيبن , الذين 
0 لى البلاد كما فعل الآراميون 
من قبل ٠‏ ووجهت أولى حملات طجلاط بيلزر 


لكفالة السلام فى بابل , وذلك بتدعيم سلطان 
أشور + وهو القوة التى كان يستند اليها الملك 
نابو نصر.وأصيح هذا الملك الأداة التى يهيمن 
© موديو كل الملاة بيد سوبي لوا 
وأمضى الملك بعد ذلك فثرة قصيرة ة فى التلال 
القائمة شرقى دجلة , أعقبتها جملة على تخلف 
سورى فى الشمال ء اثاره » ان لم يكن قد نظمه 
سنارديوس أمير أورارنو * وقد كسر الأحلاف , 
أما سارديوس الذى كان حاضرا , فقد اضطر 
الى الغرار من ميدان المعركة 2 جارا وراءه أذيال 
لا يه ملسو م را 
طجلاط. بيلزر صاجب السلطان مرة 2 
عد فى سورية الشمالية كلها بما فيها دمشدق " +4 


شبت: ثورة أخرى: فى سورية. فى عام 9؟/ 
فكانت سنيبا فى: ابطاء. العمليات: الحر بية ضند 


أورارنو أو اعتراض سسبيلها » وربما كان موقد 
نار 366 التورة هو الملك الهرم حوادة ( أظيه 
طعاعدنا ) أما مملكة اسرائيل فقد وقف تقدمها 


فحأة من جراء سلسلة من الثورات 9 ثم كانت 

لحلا 500 الحملة الر يسسية 

0 00 ببازد ني أورارنو 8 التى أصابها 
روه مججده الوهن زمنا ما . وان تكن 


0 المحاولاتالتى بذلت للاسستيلاء ع علىعاصمتها 
قد أخفقت وأمضبت السنوات الثلات التالية فى 
غزوات سسورية قهرت فيليسطيا خلالها 
واستسلمت . وسصسحقت دمشسق نهائيا » وكادت 
سسورية كلها تدفع الجزبة لأنسور وتبذل 
لها خدماتها ٠‏ 

وفى خلال هذا الوقت ساد الاضطراب فى 
جنوب بابل من جديد ء وتنازع التاج مدعوه ل 
بحق أو بغير حق ‏ عقب .موت نأبو تنصر 
سنة 5لا ٠‏ ومن بينزالأمراء الكلدانيين» مردوك 
أبال الدين الثانى ( الوارد فى التوراة باسم 
مرداك بالادان ) والذى يذكر هنا لأول همرة » 
ا ل ير 
بيلزر من فوره عل :زقاع. الآقون. » فاعتجد انقامين 
العصاة بلا تحيز 2 وأرضى بذلك عامة أهل 
مدينة بابل , الذين لم يساهموا قى الشغب 2 
وأبعد أكثر هن مائة ألف من سبكان الأقاليم ال 
أصقاع نائية . كما ترك بابل بلا ملك ردحا 

الزمن . تحت ادارة حكام من الأشورييل »2 
حتى اذا وافت سسنة8؟/! تقلد اتاج الملكة 
البابلية وخلم على نفسه آألقابها وتسمى 
بأمم ( بول 1ط ) 
سسنة واحدة ٠‏ 


٠‏ ومات بعد ذلك 


وكان عهد خلفة شالماتصر الخامس 
(ا؟/ا ‏ ؟؟الاق ٠‏ م) قصيرا ٠‏ فقد 
ثار بنو اسسرائيلفى عهد هوشياأ معطوم 
آخر ملوكها كما 1 ستمر حصار سامارنا 
ذلك الحصار الذى مات خلاله شمالما نصر 
فى العام الخامس من حكمه ., ويحتمل 
أنه راح ضحية المؤامرة التى أتناحت 
لسرجون الثانى ارتقاء العرش الأشورى 
سنة ”5لا دون أن يتازعة عليه أحد ٠‏ 

ونحسب أنه لم يكن لطحلاط بيلزر 
حجة فى العرش الذى اغتصيه خير من 
أنه كان الرجل الذى هياته الأقدار لانقاذ 
الدولة ٠‏ أما هو فقد كان يدعى أنه من 


كان أسسمة . كما كان ١‏ طحلاط بيلزر 
قد انلخد لتذ كير الأشورين بالأمحاد 


م سس م0 تاي المالم ب 


القديمة التى اجتمعت حول سرسون ملك 
أكاد ع ووعوم ٠‏ وببدو أنه قد سلم بارتقائه 
بغير ما ترددء. عل لى أنه قد لقى مقاوهة من القواتث 
المعادية مند أن ولى الأمر ٠‏ 


لك داكا 

وكان جيش من جيوشه يعمل للقضاء على 
ملك بنى اسرائيل العنيد , أما فى بلاد بابل 
فقد امتشسق الكلدانيون السلاح مرة ثانية , 
واقئتضت سمستاسية هروداك بالادان الذى 
لاذ بالفرار فى الفتنة الأخرة تزو يدهم بأكفاأ 
فصائل عيلام وقد كان روزاسى خليفة 
سارديوس على ورارتنو ا يؤل حلقا مع ال ميديين 
فى جانب . وحلفا ثانيا فى جانب آخر ا 
مع مدنا لاحي بموشكىي :رحو ميداس ملك 
فريجيا ) وكان يثير الفتن فى الاقليم الذى يصح 
أن تنسمية من الآن قليقية + وكانت مصر 
مى الأخرى على وشك أن تتظاهر ا مرة 
أخرى فى الأهور الأسيوية ٠‏ وكان هوشيا قد 
اعتمد من قبل عبثا على المساعدة المصرية عتدما 
أبى دقع الحزبة الى شالمانصر ٠‏ 

عندما وطد كاشطة الأثيوبى دعائم سلطانه 
فى طبية سمنة ه5ل! , كانت الأسرة البو سطية 
نضطرب اضطرابا شائنا فى الدلتا ,. فلم تكن 
الا رؤساء بالاسم على عدد الأقيال الدين 
ولم يلبسث أقوى هؤلاء » تافنئخت 


لا شأن لهم ٠‏ 








ملك سردون و 


كان بتربع فى أرقع مناصب الهيئة الاجتماعية الأشورية 
وهو المنصب الذى بلى متنصب الملك رجل أشبه ككبير 
سلالة الأسرة الملكية القديمة *. وربما الوزراء » 
العام للحيو شس الملكية ٠.‏ 


وكان بدعى الطارطان مو ءج” > أو القائد 


وبرى دائما وهو بواجه الملك 
فى وقار واجلال ٠.‏ 


اسار 2 الاعتراف ,4 فرعونا 

1 م وذلك اسستجابة 

م تحرض لاستغاثئة أحد الآمراء !اتمردين 
سورية عل 3 

الثورة فأرسلت حملة لم برض عماأ 

: أسفرت عنة من نتائج 5 فتزل 

المندان .بنفسه , وأحِيِرٌ أمزاء الشمال على 

ا ٠‏ واعترف له الجميع بلقب فرعون 

( سينة 5ك ) ٠‏ ثم عاد أدراجه الى النوبة , 

بعد أن أقام ناثبا له فى الششمال : ولعل حمذا 

الدائب :هو شباكه الذى خلفه على العرشس ٠‏ 


أما القواد الأشوريون الذين كانو! يرانطون 
أمام سماريا فقد اقتحموا المدينة ,2 وخلعوا 
حوشيا الثائثر من فورهم بعد وقاة شالمانصر 
وانصرف سرجون نفسه أول الأمر الى اخضاع 
مروداك بالادان وأحلافة العيلاميين ‏ بيد أن 
هؤلاء ردوه على أعقابه واضطروه الى الانسحاب 
من أرض بابل واستوى الكلدى الظافر 
على عرشها ٠‏ 

وأرجأ سرجون تدخله فى شلئون بابل ء 
بما كان لديه من شواغل أكثر خطر! ٠‏ فقد 
ابتعثت الثورة المصرية آمالا جديدة فى سورية ,2 
حبث ‏ اندلعت تيران الثورة من الجنوب الى 
الشمال من غزة » الى حماة وأرياد » وانقض 
سردون على الجنوب » تاركا بابل وشانها 2 
ثم سار نائب الملك المصرىلمساعدة الفلسطيئين 
الا أنه اندحر اندحارا ثاما مخازيا فى رافيا 
سنة *٠/9ا‏ + وأغضى سرحون.عن موقف مصر 
منه ء وأنزل بالثوار عقابه الذى كان بحر 

عادة . وهو تستستشمل أهمل البلاد الثائر 
ومنهم سكان المملكة النهودية الشمالية ار 
اليها باخلاط من الناس 3 ومن ثم إاختفت 
( القبائل الضائعة ) عن الأنظار + وانتهى بذلك 
أمر مملكة اسرائيل ٠‏ أما يهوذا فلم تكن 
قد اشتركت فى الثورة ٠‏ 

وظل سردون - سنوات عدة الا يجد من 
الوقت ما يصرفه فى غير معالجة الخطر الذى. كان 
بتهدده من أورارتو فئى. الشمال 
أو الزعماء فى شرقى وان وهم الذين كانوا 


0 


٠‏ وأقدم الأمراء 


«ؤدون الحزية + .لسرجون ؛ على مهاحمة من بقى 


منهم مواليا لأشور بتحريض من روسشاسش ٠‏ 
وكان لابد من حملات صارمة عدة قبل أن .تجبر 
العصاة على التسليم ٠‏ وترز من بيتهم أسيم 
دايوكو المبدى دططنوط الذى أخفذ أسيرا الى 
حماة > ولم بثبت على وجه التحقيق أنه 
هو ديوسيز وعهمزءعط الذى تقول الرواية أنه 
مؤسس المملكة .المبدية ٠‏ وقد تعددت اطرائق 
سرحون فى عمعاملة العصاة , فمنهم من كان 


0 


حيا ؛ ومنهم من كان يصفح عند , 
وينضية ‏ أمير! محليا. + 


وانمع هيتا تضاح هسك دا خطة مفنابية 


خطة روسياس فأشعل تار النورة فى قيليقية 
١‏ الا آنه كان يعمل على آلا تصل أليه بد سرجون . 


وكان من نتيحة هذه القلاقل أن أختط: سرحون 
خطة تغاير ما كان مثشيعا فن عهد أسلافة فعهد 
الى الضباط الأشوريين بتصريف ثمئون الولايات 
ولم يتركها كما كانت فى أيدى الأمراء الوطنيين 
ويكن أن يعرى معظم ما كان لأشور من قوة , 
الى كفاية عذا الطراز.الجديد من الحكام ٠‏ 

لعل الذىاستعاده تافنخت من التفوقالقصير 
الأحل فى الويته: المدرى + ارقد خلف عق هذا 
الحزء من البلاد بوكنرانف #ءمسدعكه8 ( المعروف 
عند الاغريدق باسسم بوكخوريس 15م ه0ء80) 
كان نتيجة الكارثة النى حلت بالجيوش المصرية 
1 5 رافيا لكن بو الف 
الاضطاراب في لم يلبث أن 2-0 
سنة ؟ ١لا‏ بأ 
البعيدة فى الحكمة .2 وكان دنهم د 8 
رم ل 
فاذا صح أنه هو القائد الذى هزمه سرون فى 
رافيا ء يكون على هذا قد أخذ نفسه ,2 مند 
بعيد 2 سياسة مضادة للسياسة الأشورنة م 
غير أنه لم يجسر على عمل شىءطالما كان سرجون 
على قيد الحياة ٠‏ وقد كان الشعب العقيم الذى 
ثار فى قلسطيا سسنة ١١لآ7‏ . محرد نذير بأن 
أشور ذات بأس لا يستهان به ٠‏ 

وقد وحه سرجون نعناتتة الى بابل مرة .ثانية 
بعد أن هزمه العيلاميون بالنتى عشرة سنة ٠‏ 
ولم تخف عيلام هذه المرة لنحدتها ٠‏ فعزل 
مروداك بالادان دون عناء ٠‏ ومن العجب العاجب 
أن يسمم له باستيقاء احدى الامارات القبلية, 
بينما استرجم سرجون التاج دون أن يسمتر جع 
الآلقاب الملكية كاملة ٠‏ 

بيد أن عاصفة أخرى. كانت تنذز بالهبوب 
وراء“الحدود الشسمالية: ٠‏ ففى سنة 9١لا‏ واحه 
أرجستنس ملك أوررتو فتنة قامت بها جموع 
السمر بين ودارت عليه الدائرة 'وفي سسئة ه + 
مع هذه الجموع نفسهأ كر لكت 
ولا.غرو-أن الحملة كانت ظافرة :لأن السمرين 
انكفئوا. شطر: المغرب , .وتدفقوا فى الأناضول 2 
حيث انتهىالأمر. بأن طغى سيلهغ علىميتا صاحب 

ا ل ل بداسه 


مدر 


1 لأشور من دسائنس ٠‏ 


5 


وقد موت سراخون 1 بالادان ا 


هذا الرجل الصغب المراس ب غللى الفون بتاج 


سد ل لم 


بابل هر ثانية.» لآن سناخريب لم يعن. بتوكيد 
حقه كيه :وقد ضم 
رفى الوقت نقسه حرض يهوذا وفلسطيا على 
الثورة: التئى تأخرت لأمر ما + الا أن مدينة ال 
كانت غلى الدوام نؤثر الأشورى على الكلدانى ٠‏ 
وفى اسلنة ؟ ٠‏ خفضى. ستخر يبشوكة العيلاميين 
وطرد مرداك بالادان » وان يكن قد أقام بابليا 
أخر ملكا ف مقاية 24م قدب الريوة جنوي 
سورية وانضمت اليها فى ذلك صيداء ء على 
أمل وصول المعونة من مصر - لك كن ذلك لم يفد 
مروداك بلادن شيئا » فقد جاء كله بعد الأوان + 
هذا 2 وقد نجحت الحملة التى تلت نجاحا 
تاماء فقد هرب ملك صيداء لد ىزحف سنخريب 
إلذى انقض على الجنوب . واحتاح فلسطيا 8 
ومزق فئ الكنه. ء ششمل القوات التى أرسملها 
شبكة ملك مصر ء ٠‏ لشد أزر العصاة , “ثم أ 3 
جميع فلسطين , فيما عدا مدينة القدس المنيعة, 
التى استسلم فلكها حزقيا استسلاما كاملا 

مع ذاك + عندما ارئد ستخريب صوب الشمال 
سان غير معروقة ٠‏ وقد الات هد ييه ل 
وحسيما جاء فى السند الأشورى .ا لم يكن 
ثم ما يستدعى زيارته للنحنوب مدى الخمس 
عشرة سمنة التى بقيت من عهده ٠‏ 


الى جانبه ملك عيلام ثانية ' 


ومهما يكن من الامر ٠.‏ فنحن مضطرون الى 
الشك فى تمام القصة الرسمية + فقد وصلتنا 
رواية ٠‏ عن مصدرين منفصلين أنه 2 فى اوقت 
قرب الحدود المصرية » واتعزى فى كلا المصدرين 
الى بلاء من عند الله * وبعد ذلك بأكثر من قر نين 

من الزمان يقص المصريون على هيرودوتس أن 
سنخريب هاجم بلوزيوم . الا أن الآلهة سخرت 
جيشسا من فيران الحقول فأتلفت أوتار القسى 
وصنوف العتاد الأشورية الأخرى حنى سهل 
تمزيقهم اربا ٠‏ يقول 1١‏ لمؤرخ اليهودى فى وصفه 
المسرحى , انه حالما كان ستخريب يحاصر لبنه 
طذوطط:1 اذا ملك ايله إبحوم فوق جيشه ليلا 
« وعندما همبوا فى بكرة الصياح أذا قل حزميها 
جلث هامدة » (؟ ب اللوك 35 مم) 


ويمكن التوفيق بين عاتين الروايتين 
المتضار بتين بافتراض أنطاعونا فشا فى الجيثس 
الأشورى بسبب الفيران » التى هى من نقلته 
الحبيتة ٠‏ وفى الح<ق أن حدوث طاعون ٠‏ يحتمل 
كثيرا أن الواحم محري عدا 01 لعتز مه 
عن المضى فى حملته ! التى تحققت أغراضها 
الر ئيسية من قبل . وفوق هذا فان ذلك يفسر 
انسحاب جيشة الرئيسى على 0 
القصة المصرية لم 


ب 


الجنوب ٠‏ لِكِنْ تكن الا رواية 





1 سنخربب على رأس كوكبة باهرة من جلوذه 

كانت رغبة الأشورين فى تذكير أحفادهم , بمآثرهم سجية بارزة من سجاياهم فكان ملو كهم 
يستعملون النقاشين لتسجيل كل عمل من أعمال حياتهم ولا سيما ما يظهرهم غزاة فاتحين , 
وتمثل. هذه الصورة الملك سنخريب فى صورة القائد العام على رأس جيشه ٠‏ والمجموعة الطويلة 


من الكتاية: البارزة الت 


لتى تغطى. جدران القصر الملكى مى ايضاحات ل يي 


النقوشس: المسمارية 0 


هلال 


فحسب 2 كما كانت القصة العبزية مضطرابة 
من وحهة السياق التاربخى * ولوضمع الغزر 
الآأشوري ؛ على ما يبدو . عقب العام الثامن من 
سقوط سسماريا » ف ىأوائل عهد سرجون ء ويليه 
مباشرة اغشيال سلتخر ده الذى حكم 00 
وعشسرين سنة عقب وفاة 
سرجون , وعلاوة على هذا 
فالملكالمصرىالوارد فيالقصة 
بدلا من شبكة 2 الفرعون 
أحد ملوك هذه الأسرة الذى 
كان يحكم وقتئذ ٠‏ 

ويلوح أنقصد ستخريب 
الأول "كان الاحتفاط بيابل 
دولة منفصلة وان تكن 
غير مستقلة ديد أن مروداك 
الهائم على وجهه ,2 لم يقلع 
عن دسانسةء ولم يكن بل- 
ابنى زم 861-15 على شىء 
من الكفاية , ولهذا , وبعد 
غزية فقطء أقيع عل : عرس 
بابل ابن أصغر من أبناء 
سئخريب + وليس ولى عهده 
ولما كانت عيلام لا تزال 
تؤؤوى العصاأة فقد وجهت 
حملةسنة 3554 للقيام بهجوم 
جاتبى على جنوبها » عارضته 
عيلام بغزوبلاد بابل واقصاء 
ملكها و تنصيب 
بابلى مكانه عزله الأشوريون 
هو الآخر ٠‏ وإساتمر هذا 


3 


الأشورى 


الاضط راب حتى انقضى صر سسنة الاك اق ٠‏ 
ستخريبسنة 11١‏ على بابل 

نفسها فانتهبها » ثم جعل 

عاليها سافلها ٠‏ أما اسر 

حدون 8:8:580858 اس ابن ستخريب ‏ الذى 
أراد أبوه أن يخلفه على العرش باخام بتطمب 


ملكا بل أقيم له 

أما سائر. أسانيد عهد سنخريب فغامضة ٠‏ 
فقد اغتاله سمنة 18١‏ ولدان من أكبر أبتائه ,2 
ربما سناءهما اختيار اسر حدون لوراثة العرش 
بيد أن الملك الجديد استطاع أن يقضى على القتلة 
قضاء مبرما ٠‏ وكان اسرحدون - أول الأمر ‏ 
قد اختط فئ بابل سياسة التوفيق وتهدثة 
الخواطن : إزاعاية الاك إلى متجاريها فى باين - 
اذ كان أكبن ما يبتغيه فى حياته فتح مصر . 

ولقد مضنت بضع ستين قيل أن يستطيع 
إسرحدون النفاذ مشروعه وذلك لأن جيل 





آسر حدون الأشورى 
5 07 3 م 1 ١ 5 4 1 ١‏ 90 50 على 
صورة آسر حدون تفاصيل فتحسهة 


م1 


7 
شامال (:التى. تغرف فى التصيور 
الحديثئة باسم سنحجرلى ) شمالى سوريا 


ارد 6ك تعسارد أن لق توا لو عفرن 
متاعبها فى الواقع عن حرب ذات بال ٠‏ واقتضصت 
ا القبلية فى الآكام الشرقية حملات 
عسكرية يقصد منها الارهاب قبل أى شىء ٠‏ 
وكان الاسكوذيون فى الشسمال يقتفون أثر 
السمريين الذين كانوا 
يجتاحون الأناضول 2 وقد 
أدى بهم هذا الى اقتحام 
ممرات طوروس ١‏ أماالميديون 
فكان زحفهم شعار ال مغرب .2 
ولم يكن 0 ن تستطيع 
أورارئو النهوض: بالعبء 
الذى 0 الظروف على 
كاهلها , فتكون حائلا بين 
ولم 
يضرب اسرحدون خصومة 
ضربة قاضية 2 بل اكتفى 
بصفد الاعتداء الموحه 
حتى حين 2 وكبح جما 
الثورات المحلية التى كان 
لايد ثيرها الاعتداء 
على حدود بلاده ٠‏ وكان فى 
أثناء ذلك يستعد لغزو مصر 
حيت كان طهرقة ( طرعاقة 
الأثيو بى 2 يحكم البلاد 2 
ولم يؤد الفتح نفسهة الى 
متاأعب جديدة 4 فقد لقى 
الجيش الأشورى فى أولى 
حملاتهة سنة 51/9 صدمة من 
أثر ريح صرصر , وهو حادث 
لا نرى ما يمنع من أن تعده 
هو النقمة الالهية التى حلت 
بحيش ساخريب , ذلك 
الحادث الذى لا يو بده أى 
سند أشورى ٠‏ بيد أن القوات 
الأشورية غزت الوجه البحرى فى السنة التالية, 
وفى سسنة ١الااغزتهة‏ بعد هذوالحملات التجريبية 
قوات كبيرة ٠‏ فمزق جيشس طهرقة شذر مذر ٠‏ 
وسقطت ممفيس بعد ذلك بأسيوعين + وأصيج 
أسر حدون سريد مهس السفى 0 وأقيم الضباط 
الأشورين - أو أعيان مصر يون تستند 
الحاميات الأشورية 2 حكاما على الأقاليم 
أو المراكز ».ومن بين هؤلاء نيكو ( نبخر ) أدير 
صا الحجر ٠‏ ثم انسحب اسرحدون ٠‏ ولم إيكد 
يخرج م م حتى رفع طهزاقة لواء الثورة 
وكان قد ترك وشأنهفى الحنوب: وعاد أسر حدون 
مغاضيا يريد القضاء عليه لكنه مات فى الظريق 
( 539 ) وكان يريد أن يولى ابنه الأكبر شماش 


البرابرة وأشور 


3 
أن 


وقد أقامه فى 


شوم أو كين ملكا على بلاد بايل يحكم فيها تابعا 
لأحيه 0 أشور بانيبالوارث عر ش. أشور 5 
وأسرع أشور بانييال الذى يعرقه اليونان بأسم 
ساردا بالوس قنالودهموة,م 5 الى مصر لاخماد 
الثورة بها » ولم يقس على الثو ار قسوة لا موحب 
لها ل مرة أخرى ع أما ممفيس 
الى كاتيت مد فتحة 40 انوا بهار فقي استلت مره 
ثانية ٠‏ بيد أنه لم يكد ملك أشور يولى دبره 

حتى عاد طهرقة أدراجه الى الدلتا . وأخدذ يأتمر 
مع التاق وغيره من الحكام الأضوريين منهم 
والمصريين ٠‏ ولكن ل الزامرة قطى عليها 5 فى الهد , 
اذ صد طهرقا الى ثبانا., سيق تحال الى ينوي 
مصفدا فى الأغلال ٠‏ ومن أعجب العجب ٠‏ وهذه 
هى الحال , ألا يكون حسبه الصفح عنة عند 
وصوله , بل يعاد تنصيبه حاكما فى صا 
الحجحر . 

وبعد خمس سيئوات من هذا الوقت (0 135 ) 
شق تانوتا من معصة:ددمه (إبن أخى طهرقة ) 
عصا الطاعة ثانية » ويقابل فى طيية بالترحاب 
أما نخاو , الذى يبقى على ولائه فيقتل , الا أن 
أشور باثييال ينتقم انتقاما عاحلا فى مده 


المرة ٠‏ فتنتهب طيبة وتخرب , وتصبح أثرا 


بعد عين , وينصب أبسماتيك ( أبسماتيخوس ) 
بن نخاو , نائبا للملك فى مصر كلها 2 ويؤذن 
له فى انتحال الألقاب الفرعونية جميعا , مما كان 
له » فيما ثلا من السنين ,» أخطر العواقب ,2 
اذ أنه كان عدوا أشد دهاء للأشورين من 
الاثيونى غير أن السلطان الأشورى فى ذلك 
الوقت كان يبدو أرسخ أركانا مما كان فى أى 
وقت مضصى ٠‏ 
وبينا كان الملوك الأشوريون بوسعون 
اعبراطوريتهم ؛ كان السمريون وذوو قرباهم 
التريريون وعم مم1 ٠‏ قد أتوا على فريجيا من 
أسناسيها 5 ولعل هؤلاء الغزاة قد دخلوا آسية 
الصغرى من تراقيا الا أنهم لم يحولوا دون قيام 
أسرة أخرى فى الغرب أسرة المرمناد 
امقصصمع 231 الليدية ٠‏ وقد طلب جيحز وهع© 
ملك ليديا » وكان منهمكا فى ملحمة مستيئسة 
مع البرابرة » المعونة من أشور ,. تلك المعونة 
الى تبذل على الاطلاق . أو بذلت فى غير 
تحمس ولا اقتنئاع . وعلى هذا ضاعت على أشور 
بانيبال فرصة الاتحاد الذى ريبما نهضن الدليل 
على عظيم قيمته عندما طرد السمر ريون نهاثيا 
عن الأناضول على بد ارديس بن حيحز * 





اللك أشور باتيبال فى برية الصيد 
كما .كان أشور باتيبال قاسسيا قى الحرب ٠‏ ولا يتعب من الصيد , فقد كان كذلك راعيا للآداب 
والفئون 2 فقد أنشأ فى قصره بقويونجك #ززصدوده1 دارا للكتب هى الآن ثروة لعلماء التاريخ 
'الأشورى لا يعد لونها بثمن , وقد زان جدرانها بكثر من النقوش البارزة الأنيقة ٠‏ وقد بلغ 
الفن الأشورى فى عقده مستوى لم يبلغه من قبل ٠‏ والصورة التى تصف حملتة ضد 
العيلاميين ورحلاته للصيد هى صور فياضة باالنقشساط ولا سيما فيأجزائها التى تمثل الحيوان» 





الخريت مديئة خامانو ا قَ عيلام 


وان يكن 


الأبراج © 


هذا الرسم فجا » فان 
والحجارة 


هذا الاب اتخلفى محملين بالأسلاب 
سلنة .56 قاء ماه 


وكان فى وسبع أشور بانييال خلال الخمس 
عشرة سسنة التألية أو نحوها أن يفاخر بأن قوة 
أشور كانت فى ازدياد مطرد 2 فقلما منيت 
الجيوش الأشورية بهزيمة فى ساحة الوغى ٠‏ 
وكانت الاضطرابات داخل الامبراطورية بيقضى 
عليها دائما وان اختلغت .معالحته لها بين الشسهامة 
والصرامة م 
استقلالا تاها دون أن بظهر بمظهر صر يح .من 
مظاهر عدم الْولاء » وكل ما فعله الملك الأاشورى 
أن غض الطزف عنه » وكانت الحملات الحربية 
فيما وراء الحدود ناجحة فى بلوغ ما كانت اليه 
الدولة من أمذاف ٠‏ أما فى الغرب فقد صد 
الأشورمون من فورهم غارة قام بها السمريون 
المتقهقرون أمام اللبديين 


واس متقل اسماتيخو ضر وحصي 


بالا أنأرو عا نتصارا تأشور بانيبال» و خضو قهر 
عيلام. كان عاملا خطيرا فى سقو ط الأمبراطووية 
1 كزية الوشيك الوقوع ٠‏ فقد كانت. عيلام 
0 ذلك الوقت تكبح يجماح العشائر الايرانية 


اللهب المنيثقة من 
والأخشاب التى تتهاوى الى الأرض 
تبنت اول قر قة التحريئ : والرجال الخارحين من 
٠‏ كل أولتّك يعطينا 
صورة حية لدك أشور باشيال عروش خامانو حوالى 


من ورائهدا ٠‏ ووضلت الىن. الحد :الذى 
ضمح التوسع من “نغده اماد من عرامل 
عد الحر ب المشئومة 
. :هئ البادئة. بالعدوان: ٠‏ فقد انثهز ملكيا 
تى أمان: متمصصتاف»3 فرصة اتشسغال 
أشنوز فئ تحملتة الآخيرة على مصر » أفغرا 
:بلاد أشور» الا أنه هزم وضرب عنقةه ,2 
وضمت .نع بلاد عيلام » ثم تصسيعليها 
ملك خاضم له ٠‏ أما المرحلة التالية 
.فكانت تمرد شماشن ب شوم ل أوكن 
ملاب وستطمتطؤهصد5 ملك بابل و أحى 
أشور بانيبال,الذى انحاز إليه الكلدان: 
كما انحاز اليه ملك عيلام سنة ؟:58 ٠‏ 
على أن الأحلاف أنفسهم تقرقوا شيعا , 
قداعمهم أشور بائيبال سبنة 528 2 
ورد الكلدانء الىعيلام » وطوق شماش:- 
0 شوم أوكن فى بابل. حيث أضرمالنار 
فى قصرهء وهلك عو فى اللهب .وزحق. 
الأشوريون الى عيلام فاقتحموا عاصمتها 
سنوسية , ودمروها ( وقد تبن أن ذلك 
لم كن عملا حكيما منهم ) وقفى على 
استقلال عيلام الى الآبد + 
حفلا ميينا فى نينوى احتفاء بأمجاد 
عهده , وكان مما صنعه فى لحقفل ١‏ 
شد أربعة هن الملوك الأسرى فى عربته الحربية ,, 
ولا يروى لا المؤرخون الأشسوريون أعمالا 
أخرى ٠‏ وجل ما تعلم هو أنه فى خاتمة عهده , 
اجتاح جحيش سكوذى عرموم غر بى الامبراطورية 
والايالات ت الساحلية 8 فتركها قاعأ صفصفا ٠.‏ 
دون أن يلقى مقاومة تستحق الذكر ٠‏ وعاقت 
تلك الامبراطورية تحتضر فى سلنة وفاته ل أى 
فى سسمنة 53553, ولم تمض أربع عشرة سنة حتى 
قضى عليها وأراح الله العالمي من شرها + 
أما الحلقة الواصلة دين الشرق القديم والغرب 
الناهض ٠‏ فهذه هى الأاناضؤل ل أو آسسية 
الصغرى وهى تلك اليلاد الواقعة بسن جيال 
طوروس شرقا والبحر غربا.٠‏ ففى وسط هذا 
الاقليم وشرقيه , كانت فريجيا , وكانت لا تزال 
تعرف فى الشرق باسم ‏ موشكى ب قد ورئثت 
بعض أملاك الحيثيين » وظلت صاحبة: السلطان 


: مدى قرن من الزمان قبل الغزو السمرى الكبير 


الذى بدأ والى الوقت الذى توفى فيه سرجون ٠‏ 
وقد اكتسح هذا السيل الجارف. فزيجيا التى 


لم يكن ن لها وقتتة نصس ء وانتخر آخر ملوكها - 


ذم سد 


ميداسن :نت بيده “ اذا ضحت" الرواية التى أوردت 
هذا الندأ وقد غلبةه الْبأسن على الغسة م ببلما 
كان أسر حدون يكبن الخطة لفتتج معصر + وهكذا 
وقع عبء كبح تلك 
الأرحال الرحالةعلى 
غاتق أمارة-' ليديا 
النافضة الى نفضصل 
1 عبى. ما جا 
. الأسسسطورة 
0 أسرة 
الهرقليد 112214 
القديمة ؛ على يدى 
وقد رأينا أن 
جيجبز كان فى فرعون داهية 
مبزاعة ٠‏ يكلهات عل حاول أيسماتيك الأول 
معونة تآتيه من الذى نصبهاشور باتيبال 
أشسور .2 وسسواء نائيا عنهةعىمصر معمنحه 


آكان قد تلقى متها لقب فرعون 





5" 
| لعون أو لم يتلقه » نفسه من أشور 
فقد أوقع المزيمة سنة ١ه5 ٠‏ 
د لكنه 


لم يلبيث أن هزم وقثل ٠‏ وقد اسستمر الصراع 
على بدى ولده آرديس الذى لجع آخر الأمر 

فى الايقاع بالمرابرة وصدهم بمعاونة 
المدن الأيونيوية » وجلا البرابرة نهائيا 
عن الأناضول جميعا , تاركين ليديا , 
أثوى الدول مكجمة رق أسنييا العنفرى > 

ومع أن المدن الايونيوية اتحدت 
الخطر المشترك الذى تهددهم كما تهدد 
ليديا على السواء , فقد كانت هذه المدن 
تفسسها الغرض المنشود من الهحمات 
النبدية فيل حجيات النصر دن ربد أن 
ردوا على أعقابهم » وذاك أن خلقاء 
آرديس ( الذى قضى نحبه وقيت أن مات 
أشور بانيبال ) لا جرم كانوا يرمون الى 
السيطرة على آسيه الصغرى كلها ٠‏ 
ولعل آرديس نقسه كان يرمى الى ذلك » 

وقد رأينا أندؤيلات المدنقد انتشرت 
قبل : منتصف القرن الثامن ». فى هيلاس 
الأصلية كلها ( اليونان ) » وقى جميع 
الرقعة الابحية . أسسيوية أو أوربية علل, 
السواء:: وأن ملكيةعصر البطولة القديمة 
والملوك المنحدرين عن الآلهةكانوا يفسشحون 
المجال. للحكم الارستقراطى ٠‏ فى ذلك 
الوقت كانت تواجلة أوفر هذه الدويلات 
ثروة 0 وأكثرها وتخاء , فى أبوليس 3 


لم يكن تى 


ْ وفى ايونيا خاصة٠‏ ولم تكن أسبرطه قد خاضضت 


غمار الحروب المسينية بعد » تلك الحروب. التى 
أكسبتها فيما تعد .سنطوة حخرنية فذة , والتى 
خرجت منها بنظام سياسى فد أيضا نافذ فيها , 
يعزى الى ليكورجوس , المسترع الأسطورى ٠‏ 

وقد شهدت الحقبة التالبة امتداد هيلاس 
الكيرىو تأسيس المستعمرات فى ايطاليا وصقلية 
“على شبواطيء البحر الاوكسيتى ( البحر 
الأسود )والبروبونتس أو بحر مرمرة » 0 
تراقية ومقدونية شمالى بحر ابحة ,2 ولم يكن 
محذا الساحل قد ]أ يونانيا بعد , كما 
شسهدت التطور [١‏ لتاب الأكمل لكثير من 
الدويلات اليونانية 0 

وكان انشساء المستعمرات مغامرة تقوم 
بها دولة واحدة : ( وفيما ندر رابطة من دولتيلن 
أو ثلاث ) وكانت 1١‏ ة نفسها دولة مستقلة 
فى مدينة ترتبط بالمدينة الأصلية برابطة قوية 

العاطفة , ولكنها لا تخضمعم لقوانينها ٠‏ 

وكانت مدائن جزيرة ايوبيا ‏ ومدائن جزيرة 
خالفشيس خاصة طلائع الاستعمار 2 واتخدت 
اثنتان منها فى زمن غير معروف مع كيمى عمررن 
فى ايوليس ١‏ بغية انشاء كيوماى عمصتهت 2 بعيدا 
على شاطىء كمبانيا وتمدوصوست وربما لم تكن 





امان ملك عبلام 

أمار ن ملك عيلام يعتلى العرش حتى اشتبك 
“فى نزاع مع أشور بانيبال » وقد قبض على تى ‏ مان 
فى المعركة التى نشبت بينهما ثم قطعت رأسه ورأس 
ابئه الأكير" 8 وتصوره هذه اللوحة زاكعا جر بحا ولد 
دود عنه , 


1 دوع ضايع تي ب 


5 























سد م١‏ 














ته 
ر البلاد التى غمرنها موحة المدنة بعد سقوط أشور ) 

بعد انقراض الامبراطورية الأشورية وضعت الامبراطورية الكلدانية يدها على نصف رقعتها الغربى بما فىذلك قصيتها بابل » أما القسم الشرقى 
فقدتملكته الامبراطورية الميدية ٠‏ واختفت مصر من الميدان فى الواقع . وتنتقل فصول الرواية الهامة غربا باستمرار الى أشباه الجزائر 
الأوزوبية حيث يبلغ التوسع الاستعمارى اليونانى مداه » وحيث يظهر الأتروريون واللاتين فى ايطاليا ٠‏ وكانت ليديا فى الشرق فى أوج 
قوتها . فقد كانت تفرض سلطانها على المدائن الساحلية اليونانية بينما كانت قليقية مستقلة ٠‏ أما عيلام فقد تملكتها القبائل الفارسسية 


هذه عى أول مرة يظهر فيها اليونانيون فى 
ايطالينا ب بيد أنها على التحقيق كانت أولى 

المستعمرات المنظمة ٠‏ 
وانا لا ندرى لماذا عرف الايطاليون هؤلاء 
0 باسم جراى 7811© (التى حورت 
لى جراسى.) ولعلهم هم الذين علموا اللاتين أن 
الم هى: نفسسها 1 الآلهة اليونانية + 
يتجلى التأثير العجيب الذى تر كوه ف ىالأسطورة 


تفرع بعضها عما أنشىء من قبل ٠‏ على طول 
شاطىء طعلية الجوبي ٠‏ وعن اساطتها الفسالى 


كذلك ,وى منها , فى أقصى الغرب ٠‏ سبليئوس 


وهيميرا » وقد أنشاأ الآخيون واللوكرويون ( من 
أهالى كورنثة ) مستعمرة سيباريس مضرب المثل 
فى النعيم ا مخنث على خليج تار نتوم 0 
كما أنشأوا كروثون وغيرها من المدائن الأقل 
حفر عل شراطية ايظالنا المقوبية و وتواطيا 





كيو هيه 
كانت كيوميه التى 


وغيرها من مدن الشساطىء فيما بعد 


اشتهرت بأنها أمنع المستعمرات التى 


أقدم الحصون الاغر بقبة فى ايطاليا ‏ 
أنشأها اليونانيون ين ايطاليا لبيك 
عن كومة عضرو الايوليوية بأربعة عشر ميلا غربى 11 » التى تكونت منها ومن بوتيول 


٠‏ وقد كانت كيومه لهذا السيب احدى مصادر الحضارة 


اليونانية 5 ايطاليا 4< وصخرة الأكروبوليس حافلة بالكهوف كخلية النحل . ومن أحد هذه 


الكهوف أحضرت سيبيل 


-على ما تذكر الأساطير . كتبها السربيلية الى رومة ‏ هذه الأطلال 


من العهد الرومائى * 


الرومانية المعروفة باس م سسيبيل (النبيهالكيومية) 
وفى الكتب السبيلية هذا ء وقد بدأت حقية 
النشاط الحقيقية فى النصُم ٠‏ الثانى من ! 
الثأمن ٠‏ 


وتقدمت خلقيس غيرها فى طريق التوسع 
الغربى بانشاء اكسوس أولى ابخان ذم و 
صقلية » على الشساطىء الشرقى فى مواجهة اصيمع 
ايطاليا تقريبا » وذاك فى 0 
وقبل أن يتصرم القرن» انشاء مستعمرا تكتاناء 
ولبونتينى 2 وزاتكل ( التى اشتهرت باسسم 
مسانا )ا ء وريجيوم الواقعة على الجانب الايطالى 
للمضيق + وتلا ذلك انتشساء كور نثة ثم كورسيرا 
( فى جزيرة كورفو ) ثم أنشئت سرقومسه 
سنة 5“*ل/إ اذا صدقت التواريخ المأثورة * وفى 
خلال القرن التالي » أنشئت مستعمرات أخرى ء 


مالساع؟ تاربخ المالم 5 


الغربية وأنشأت اسبرطة مستعمرة تأرنتوم ‏ 
أوتاراس حوالى سسئة 8/+/! فكانت مجهودها 
الاستعمارى الوحيد ولعل فوكايا الأيوليوية 
لم ننشىء ماساليا على شاطىء بلاد الغالة القاصية 
الا فى أواخر القرن السابع , وكانت قوكيا هذه 
تتحمل ضغط الليدين , وسرعان ما أنشاً 
مساليا مستعمرات لهأ فى بلاد امتدت الى شبه 
جزيرة انيريا نفسها ٠‏ 

على أنه كان للهيلانيين فى صقلية أنداد آخرون 





بنانسون : فى اليحر ٠‏ وذاك أن الفينيقيين كانوا؟ 
قد أنتسأوا من قرطاجحه مستعمر تهم القاصية 
محطات تجارية فى غرب الحزيرة 2 وفضلا عن 


ذلك فان الشسيردانو » والتيرشو, الذين عرفناهم 
فيما قصصننا عن مصر , كانوا قد يحثوا عن 
أوطان لهم جديدة غربى البحر المتوسط قبل 








مغامر من تجار قورينة 


اتصور ندا هذا المنظر المرسوم داخحل كأسن ‏ من الاكونيا 
بطل نيا الستعهوون لبون ون 

نى من آثار الربع. الثانى من القرن 
ونرى أرسيسيلوس صاحب قورينة 
اننا در لبك السفينة يرقب وزن البضائع فى ميزان بر م 


التجارة التى. كان 
غير البحار 8 وَالكأس 
السادس ق 0 

معلق فى السارية ٠‏ 
اليونانيين بزمن طويل ١»‏ ولم يكونوا قد فقدوا 
ميلهم الغريزى إلى القرصنة . وتميل نحن إلى 
الإعتقاد بأنهم هم أصل السنردينيين » والأتروريين 
الذين أ 1 أرشكوا أن يصبحوا أو أصبحو! بالفعل 1 
الطائفة السائدة فى ايطاليا » وان نازعهم اللاتين 
الآريون و اليلنا يليوا هذه السيادة . وسيطروا 
عليهم فى النهاية ٠‏ 


٠‏ وقد وحهيت مدينتا أيوليس وايونيا معظم 
93 جهودهما الاستعمارية الى دحرى الاي و كسيل 
( الأسود ) وال لمرو يو نيز ( مرعره ) خاصة ء 
بغرض التجارة حتى كادنا تحتكرانها فى هذا 
الاقليم ».ولو أن ميحارا . عذز لى برزخ كورنثة ء 
الل لتى أنسأت_بيزنطة “ند إعاة .الايوتويون 
سه اتيس افرية امار الشتمال 0 

وخصوصا هذا النتؤ البحرى المثلث الذى ١‏ 
رف باسمخالقيدس ات تكن كورنتةقد ساهمت 
5 بنصييها فأنشات يوتيدايا وقى التصف 
الثانى هن القرن السابع أنسأت ثيره.وهى احدق 
الجزاثر فى أقصى حلوب أرخبيل السيبكليدز 
مستعمرة قورينه على السشاحل للوبى . وانشانت 
نوكرائيس حوالى وا لد 
ل الكانوبى » لتكون قاعدة تحارية لمبليتوس 

1 0 صضارت سوقا لليونانين عامة ٠‏ 


:واكان :فى :بلاد: الاغريق الاضلية 
ثلات مذن ربئما تمنزت باكتشاب مركز 
الدول ذوات الأملاك +-فقد أصييحت 
- أسبرطة صاحبة: السلطان على نضصف 
-.المورة » واتحدت انيكا ممع أنننا, 
و عيمنت طيبسة :على نووطية .وان 
الأسبرظيون سبادة: على. شعب مقهوز 
.. واندميجحت دؤيلات اتيكا برغبتهسا فى 
أما الدويلات البووطبية فكانت مستقلة 
الوقوف خارج الحلف الننووطى الذى 
كانت طيبة ملة فى الراتخ بمشابة 
الحاكم بأمزه « 
ؤقد ظلت أمسيرطة متفوقة مدة 
طويلة فى لاكونيا 2 وكانت الجنسسية 
الأسبرطية وقفا على القليلين الذين 
كانوا ينتسبون ف الى قبائل أسبرطة 7 
أما بقية السكان فكانوا أحرارا” » وأنث 
خضبعوا سياسيا لأسيرطة ٠‏ وكان ١‏ 
يطلق علىهؤلاء اسمم البر يوس ىأو سكان 
الأطر اف وكان يوحد. كذلك عدد 
السكان الأرقاء . ومنهم 
ا ونماء14 وأسلاف الدوريين 
الذين غلبوا على أمرهمء ثم استعيدوا * 
ولم تكن أسبرطة فى القر 
من جملة دول قوية 2 هن بينها أرجوس ء 
وسيكون »2 وكوزرتثة . كأن لا يزال من المحتمل 
أن تنتهى الزعامة النهائية لاحداها وقد لا تنتهى 
لواحدة من بينها ٠‏ وقد هيأ لأسبرطة تطور 
نظامها العسكرى فى الحرب المسينية فى ذلك 
القرن. الثامن + التفوق أو الألخذ نهائيا بزمام 
القفيادة طوال القرن التالى 2. على أن مسسينا 
وحندها قد أضيفت الى أملأكها الخساضعة 
لها مباشرة ٠‏ ولمع يمنس اسستقلال الدول 
الشمالية, كما كانت منافستها لآأسبرطة.لا تزال 
محتملة ٠‏ لقد كان نظام الدولة الأسبرطية يهدف 
آلى الكفاية العسكن بة 3 ولهذا أصيح ذوح النظام 
0 مضرب الأمثال أ 
ا م ل 
الى المرتبة العالية من الكمال النئى رفعت. اليها 
الرماح ذوى الدزوع السابغات الذين كان يطلق 
علتهم الاغريق “اسم 1188م 20 أى اجنود 


ن الثامن الا واحدة 


لدجم لد 


الكماة ).وهم الذين أحرزوة القؤز تلو الفوز 
لليؤانان هرات عدة فى الملاحم التتى دارت رحاها 
مع المتوش الشرقية * .* 
: وكانت وحدة أتيكا هى أساس الدولة التى 
كانت أثينا بسبيل الوصول اليها ٠‏ وكانت 
أثينا. على النقيض من أسبرطة .دولة بحرية , 
الا أنها لم تكن فى ذلك العهد , الا واحدة من 
بين دول كثيرة تسساويها فى المنزلة ‏ ليس 
لها أى سلطان خاصن ٠‏ فكان لها أنداد قريبون 
منها فى ايجينا: وميجارا. . ومدائن ايوبيه وقد 
أفقدها ما بينها من منازعات ذلك التفوق الذى 
كان يبدو أحيانا أنهم بالغوه ٠‏ وقد أجلت 
المعركة الفاصلة مع ايجينا الى حين » لكن حربين 
مع ميجارا من أجل الاستيلاءعبى. جزيرة سلاميس 
فى الربع الآخير من القرن السابع والر بع الثانى 
من القرن السادسنى قد أكسيتا أثينا التفوق 
النهائى: على :ذلك المنافس , وان ظلت فى ذلك 
الوقك . بغيدة من. .أن. تضبح دولة بحرية + 
أماا الحر بان ققد ابتدأت كل منهما بهزيمة أثينا 
ثم انتهتا بانتصارها ٠‏ 

ولم تكن كورننه لتدخل فى منافسة من أجل 
الزعامة السياسية وذلك لانها كانت قائمة على 
البرزخ الذى يصل , شمالى اليوثان بجنوبها 





نماذج لكماة مسلحين من الأغارقة الأسيوين 
اكت فت فى باطن الأرض بأمسيرطة آنية 5 
ضخمة تحتوى عظاما محروقة . ؤوتدل 
: تفصيلات: السسلاح + وأخبار المغازى الهومرية 
على أن الاران (١‏ جرة دفن رفات الموتى ) 
قد صنعت وفقا.لأصل ابوئيوى ٠‏ 





زهرة اليش الأسير طى 

يرجع أكبن الفضنل فى ازدياد نقوذ أسبرطة 

فى البر الى كفاية مشساتها المسلحين بالرماج 

التقسال ٠‏ ويصور لنا هذا النقشى الموجود 

داخل كأس اثنين من هؤلاء الكماة يحملان 
محاربا مقتولا على كتفيهما ٠‏ 


أو يفصنل أحدهما عن الآخر , وكانت هى المهيمنة 
عليه ٠‏ وكان من العسير الوصول اليها بطريق 
الير » كما كانت فى مركز صالح للتوسع 
البحرى فى كل من الشرق والغرب على السواء , 
وان يكن جد منعزل عن الشمال والجنوب ٠‏ 
ولم تكن ثمة , شمالى بووطيه والخليج الماليوى 
مدائن تعدل هذه شهرة ء بل كانت توجد عصب 
مفككة وأحلاف لا رابطة بينهم ٠‏ أما فيما وراء 
تساليا فقد كانت قبائل مقدونيا تدين بالطاعة 
للك يزعم أنه يونانى ولكنه كان إلى أمر بلاد 
من العسير أن يطلق عليها اسم مملكة منظمة + 


وليس لدينا من العلم المفصل عن تطور مدائن 


. ابوليس وايونيا ودوريس من مدن الساطىء 


الايجى الشرقى مثل ما لدينا عن المدن المعاصرة 
لها على الشاطىء الغربى + والذى تعلمهة حق 
العلم أن هذه المدائن الشرقية , ربما كانت من 
كلتا الوجهتين الذهنية والمادية أرقى من دول 
اليونان نفسها لا متخلفة عنها . فقد اصدت عن 
نفسها غارات السمريين . وكان حكماؤها 
وشعراؤها ذائعى الصيت فى صهيلاس (اليوثان) 
كلها., غير أنها كانت أعجز من أن تتحد فيما 
بينها , كذوات أرحامها من الدول الأوربية 08 


ححا لما - 


ولما فضلت هذه الدول فى ادراك الحطن المشترك 
حينما كانت تهاجمها فرادى دولة أحنبية , فقد 
اضطرت كل منها على حدة , أن تخضع لسلطان 
ليديا الذى كان (أبعد من أن يكون سلطانا 
استيداديا . وذلك فى عهد خلفاء آرديس ٠٠0‏ 
وهم سساديائيس والياتيس »2 ثم , كروسوس , 
إلملك الذى بسط سلطانة فى الربع الثائى من 
القرن السادس على آسيا الصغرىكلها » الى نهر 
3 5 


ان كل طبقة تهيمن على حكومة أية دولة , 
تميل الى اخضاع مصالح الطبقات الآخرى 
لمصالحا , ولا يستتتى من ذلك الأشراف أبناء 
الأسر العريقة فى النسب , الذين كانو! يحكمون 
الدول اليونانية كلها تقريبا » فى وسط القرن 
الثامن . وقد طالبت الطبيقات التابعة بالتحرر 
من الأعباء الاقنصادية الملقاة على عاتقها , كما أنها 
طالبت بحقوقها السياسية كذلكء وكان الصراع 
يتطور فى الدولة بعد الدولة فكان الأشراف 
يكتفون بالتشبث بموقفهم أحيانا » وأحيانا 
كانت الثروة تلجح فى الحلول محل النسب 
وكان رجال الحكم الأشراف يقومون يعض 
الأحيان باصلاحات أدت فيمابعد الىالدعقراطية , 
كالاصلاحات التى أدخلها فى أثينا 2 أشهر 
حكمائها » صولون فى سسنة 559 , أو اصلاحات 


يتاكوس , وهو. أقل شهرة من صولون .2 فى 
السادس والثلاثين (ضمن فصؤل الحقبة التالية) 
بحث فى هذه التغيرات الاجتماعية والسياسية 
أكثر من هذا تقصيلا فعليك به ٠‏ 

وكان من المراحل المألوفة فى حذ! الضراع 
ظهور .النظام الذى. أطلق عليه الاغريق إإسنم 
الب تبرانيز ‏ وهو لون من ألوان الحكم 
الاستبدادى يتولاه زعيم شعبى قد قهر طبقة 
الأشراف ونضب نفسه بطلا للديمقراطية » 
ثم نبت سلطانه. بكتائب من الجنود المرتزقة ٠‏ 
وقد أخرج نظام ال تيرانيز حكاما كثيرين كان 
مهسي سنيباأ فى اكساب كلمة م حاكم بأمره 4« 
معنى بغيضا أشد البغض . ومن هؤلاء من كانوا 
فى الواقع أمراء نابهين + مثل برياندر صاحب | 
كورنثة وكلستين أمير سيكون » وبيزاستر اقوس 
الذى جعل من نفسه حاكما. بأمره على أثينا 
سدئة9ؤ5ه وقد وطد كثير من هؤلاء الحا كمين بأعرهم 
سلطائهم فى مدينتى ايونيا وابوليس فئ ختام 
الفترة التى نحن بصددها ٠‏ وكان الأمراء الليديون 
يؤيدون بوجه عام نظام التيرانيز ٠‏ 


عندما ولينا وجوهنا شطر المغرب للمرة 
الثانية رأينا أن ايظاليا قد اتصلت بالعالم 











آثار من تلك الأيام التى كانت ليديا تهيمن فبها على أغارقة آسيا 


تذكارات الامبراطورية الليدية التى كانت تبدو عظيمة الأطراف فيما وراء الأراضى التئ كان 

يقطنها اليونانيون فى آسيا قليلة , وأهم أسباب ذلك ضآلة التنقيبات عن هذه الآثار » وأظرف 

هذه الآثار قطع النقود اذ الظاهر أنها أقدم ما ضربٍ من .لوعها , أما طرنيقة الأوزان' فبابلية + 

الا أن فكرة صنعها على هيئة ( ميداليات ) ذات رسعوم حيوانية قد تكون فكرة ليدية لا غير ٠‏ 

ووجود رؤوس السباع والثيران بشكلها الحيثى بين هذه الرسوم له أهميته كأثر من الآثار , 
والمادة التى صنعت منها هذه النماذج سبيكة من الذهب:والفضة » 


سس اجم!ا سم 


اليثانى: وذلك بامتداد اليونان الىماجناجراشيا 
(النونانالكبرى) ٠‏ بيد أننا اذا صرقنا النظر عن 

التطورات اللسكيرات اليونانية وجدنا 
فى المغرب الاقم أن مركز ووة الوطن الايطالى 

7 7" كان فى الأرض المحصورة بين 

الأبنين والبحر الغربى ؛ أى منخفضات اثروريا 
ولانيوم + الت ى كانت مستعمرة كيوماى أول خطوة 
فى سبيل الاقتراب منها ٠‏ بيد أن اإثروريا 
ولاتيوم قد أصبحتا فى أفق بحثنا وان لم نحط 
بهما علما بعد ٠‏ 

ولسسنا نعلم الا القليل عن سسكان شبه الجزيرة 
الأولين , أولئك الذين كانوا بلا ريب النواة 
الأول للشعب الايطالى ٠‏ أما الشعوب التى 
تقدمت فى سلم الحضارة فكانت صنتفينل : آو 
الغزاة المتأخرون من الأتروريين الذين جاءوا اليها 
من البحر , ولعللى ذلك كان من الشرق , ومهما 
يكن منشؤهم فهم غير آريين , وثانيهما الآريون 
الذين جاءوا اليها عن طريق ممرات الألب أو حول 
البحر الأدرياوى الأعلى ٠‏ وينيع نهر التيبر من 
التلال فى الشمال ويسير رأسا الى البحر فى 
الحنوب فيقسم هذه المنخفضات الى قسمين 
وعندما ببزغ فجر تاريخ هذه البلاد فى القرن 
الثامن. نجد الاقليم الغربى ( اتروريا ) يحتله 
الأتروريونف ( التسكان ) ل أما الشرقى ب 
وهو سهل لانيوم ‏ فيحتله اللاتين الآريون 2 
والى خلفهم » همأ يلى الكنوب عبر الجيال ‏ كانت 
طائفة آرية أخرى من الأوسكان أو السابليين 
( وهو اسم يظهر فى صيغة أخرى هى السابيين 
1285 2 5 السامنيتيين و2166 مه 5 فيمأ بعد ) 
تدفع مؤلاء وأولئك من خلفهم أو تخترق بلادهم 
فى سسيرها من الجبال صوب الحنوب ٠‏ وقد أنشاً 
كل من التسسيكان واللاتيئيين نظام دويلات المدن 
وما فتئوا يتنافسون منافسة حارة + فى الوقت 
الذى كانوا فى خلاله يصدون هجرة الأوسكان 
من الجبال ٠‏ 

أما التاريخع الذى يذكر عادة لدخول رومة 
فى مسورع تلك الحوادث فهو سنة *هل/اا ٠‏ 
وكانت زومه بموقعها على التيبر » تشرف من 
الوجهة. العسكرية الفنية على المجاز بين اتروريا 
ولاتيوم ,» وكان الاستيلاء عليها سسببا للخلاف 
الدائم بين اللاتسن والسابيين والتسكان 2 وقد 
ظل الروح السائد فيها لاتينيا مع وجود عناصر 
قتوية. سابييتية ونسكانية ٠:‏ وقصة الملكية فى 


اهلا 


رومة أسطوربة فى معظمها 6 نسام إن الأسرة 
الحاكمة ( فى القرن السادس ‏ فى رومة على 


:وجه التأكيد وفى بعض المدن اللاتينية الأخرى ) 


كانت تسكانية .ا فى حينل كان أعيانها ب 
ودهماؤها من سائر الآأجناس الثلاثة ٠‏ وقد 
كان موقعها ء سسببيا فى توجيه نظام الحكم 
فيها وجهة عسكرية ولم تلق عن عاتقها نظام 
الحكم الملكى وتنشىء الجمهورية الأرستقراطية 
الا فى آخر القرن السادسى قبل الميلاد ٠‏ 
اضطربت سمئو أشدور بانيسال الأخيرة 
بما اعتراه من مرض وما قام فى أسرته من 
خلاف ٠‏ ومع أن صيرودوتنس يذكر ما كان 
من صد هجوم قام به الميديون صدا ساحقا , 
فانه لم يبق على ذلك شساهد من المدونات 
اضمحلال الاميراطورية 00 5 
الأشورية وسقوطها 00 
1 قد عجز عن صد 
الهجمات الأسكوذية المباغتة , فقد استنفدت 
الحروبالمتواصلة قوة الجيوش الأشورية الوطئية 
ولم .يكن للكتائب المؤلفة من الشعوب الخاضعة 
لهم : من الكفاية ما نلجيوش الأشورية ٠‏ وقد 
تحررت مصر من اشراف الأشوريين فى عهد 
ابساميتيخوس ٠‏ ولم تعد المدن السورية 
ولا الفينيقية بعد غروة الأسكوذيين تعترف 
بالسيادة الأشنورية ٠‏ 


وكان مركز خلفاء أشور بانيبال فى أشور 
نفسها مزعزعا , فلم يكد يتوفى حتى ثارت 
بابل ونصبت ملكا كلدانيا هو نابو بلصر_ووقف 
الملك الأشورى أمام ذلك مكتوف اليدين ٠‏ 
وكانت مملكة قوية ميدية فى خلال ذلك قد 
توطدت دعائمها على يد دبوسيز و6مء216 
وفراورتس وهع:«موعطم ( كما يقول هيرودوتس ) 
أو على بد أرباسيز ‏ كما رواه اكتسياز وقد 
كان كل من الميديين والبابليين على حد سسواء , 
يتربصون فى لهفة كى يرنوا أشور - التى 
لم يكن لها أحلاف », الا من الأسكوذيين , وكانوا 
أحلافا يسك كثيرا فى ولائهم ٠‏ وذلك أنه عندما 
زال الخوف من أشور » لم يعد يرتجى أن يبقى 
رعايا تلك الامبراطورية المشئومة على ولائهم ٠‏ 

وفى سسنة ؟١35‏ 2 وليس فى سللة 536965 
كمبا ندل على ذلك الشواهد التى اكتشسفت 
حديثا » تضافر نابو بلصر وسياجزارس الميدى , 


١‏ على “تفويض سلطان الدولة الأشورية,وقد هلك 
آخر ملوكها: سين .ت. شارشكون”,. فى حريق 


نينوى ,. كما علك. شاماش شوم أوكن فى حريق . 


بابل قبل ذلك بسنت وثلاثين سلنة + اذا كانت 
الرواية : الاغريقية التى. تصف .خائمة ساردا 
نابالوس” صادقة الا فى اضطراب الأسماء ,2 
وممكذ! قضى على دولة أشور الهائلة ».رمن القوة 





فرعون غير محبوب 
كان آبريس هلكا على مصر من سسلنة 588 الى 


سسنة515 ق + م + وقد ساقه تهوره فشجع 

شغيا عل ختنصر قاست من آثاره الأمرين 

كل من يهوداو وصور ويصور لنا هذا اللو 
من الخمر ‏ وهو من آثار أبيدوس ٠‏ 


الدهيمية الخالد التى تجرد نظام الحكم فيها من 
الرحمة , ولم يبق منها الا شرذمة فرت الى 
وحافظت على كيانها سنين قلائل وزال بزوالها 
الكابوس الذى كان بحثم عل صسدر العالم 
فاستنشق التاسن عبير الحرية ٠‏ ْ 
انقسسمت الامبراطورية بين كل من نابو بلصر 
وسياحزارس فااستولى البابق على أرضص 


8 السواد ( أرض الجزيرة ) 
امبراطوريتا مدنا وسورية » وتملك 2 


3بأنك ٠‏ . . كلالأراضى الواقعة شرقى 
دحلة وشماليه 9 


وفى ممنة 8+ اجئل شمال سورية + الملك 
نخاو: ب أخليفة :سماتيتخوس :مدعيا أنه إبتاصر 
ذلك أحد المطالبين: بعر شن أشبور 2 ولم يكن 
ستطان سناذاتها الخدد قد ثبت دعائمه + ولعلة 
قد قضى على يوشم ملك يهوذا فئ' معركة” ثانبة 


عند محدو ,. والحوادثت هنا غامضة: ...لكن 


المعروف أن نخاو 2 قد هزم مزيمة منكرة فى 
قرقميش. سمنة 68 على بدى ٠‏ يختنصر خليفة 
نابو بلضر , وقد تعقبه' يختنصر حتى حدود مصز 
حبيث جاءتة: الأنساء بموت أبينه فارتد الي 
الشسبمال + ولم بقم نخاو بعمل آخر ضد 
الامبراطورنة الجدبدة : ولعل همده الامير اطوربية 
لم تهاجم. مصر: بعد ذلك ٠+‏ 
ولا كانت الدولة الميدية تزحف غربا فى عهد 
سياجزارس ء فى حين كانت الدولة الليدية 
تزحف شرقا فى عهد آلياتس , فقد اصطدمتا 
شرقى. الأناضول + ثم انتهت الحرب بينهما 
يد * على أن معركة عظيمة كانت ناشبة 

فى الواقع » وأن عطلها الكسوف الشمسى( الذى 
تنب به. طاليس الميلتوسى ) وهو حكيم آخر من 
حكماء الاغريق والذى أفزع المتحاربين فى 
كلا الجانبين حتى لقد عقدا هدنة على الفور ,2 
واتفق الحصمان على توسنيط ملكى بابل وقليقية 
فأبرمت معاهدةرسمية بينهما جعلت نهر حاليس 
فاصلا بين مملكتيهماءوكانت ميديا قد إستولت 
بالتدريج على أورارنو قدل ذلك واشتدت 
أواصر الحلف الجديد بزواج أسستياجس ل 
ولى عهد ميديا ‏ من ابنة: ألياتس ٠‏ أما ليديا 
فأطمقت على اليونان فى الغرب 2 وصارت الآن 
على اتصال وثيق بميديا . الدولة الناشئة .فى 
الشرق ٠‏ وقد أصيح الصراع بين الاتجاه إلى 
اليونان ( أو الهيلائزم ) وبين الاتجاه الى الشرق 
( الأورينتالزم ) وشيك الوقوع ٠‏ 

كان ناب وكادرزر ملك بابل أو (ناب و كودرسر) 
كما ورد فئ. التوراة . ضابطا المعيا (.وهذا شىء 
غير عادى بين الكلدان)واداريا قديرا » ومهندسا 
معماريا وآليا عظيما ٠‏ بيد أنه كان من الطب 
أن يتيع الؤسسائل التى كانت المنوال .المقرر 
فى أشور منذ أقدم العهود , فعتدما ثازت. نهوذا 
سنة 095 أخمد. الثؤرة ونفى جانبا من السكان 
اليهود ٠‏ ولا زكبت :رأسسها 


النابوليونية سئة لإاممره ء<:وثتارت كرة 


أخرى ( ضالعة مع ضورات 
وصيداء ) بالرغم من 'انذازات إبرميا” المتكررة 
قبل. بختنضر أبناء الملك أمام عتية دون ما شفقة 


1896 هد 


ثم سمل عيلية :1 ٠‏ واسسترق معظم السكان 
نم قاسميا ولا معظم الباقين الى مصر 

بد آنه أنشاً فئ طول .بلاده وعرضها نظاما 
3 يكن هوا :الارهاب الخالص ‏ وكانت احدائقه 
المعلقة فى المدينة الفخمة التى خلق بها بابل 
خلقا جديد1 احدى « عجائب الدنيا ».+ 

ولم يخدث اضطدام مع ميديا أو مع مصر, 
عندما كان لخاو , واسماتيخوس الثانى من 
بعده ‏ يحكمانها ٠‏ غير أن خليفة أبسماتبخوس 
أيوهيز! 728188 ء الذى تسميه التوراة 
هوفرا 8+ ط م80 ٠‏ ويسمية الاغريق ل آيريز 
1م82 - أثار النزاع مرة أخرى بتحر يضه 
يهوذا: وصور على ثورتهما الثانية لقاء وعود 
لم“ يحققها لهما . وان اخضاع صور . وان 
يكن قداتم بعد حصار دام أكثر من عامين فقطب 
لشهادة ناطقة على مهارة بختنصر الحربية ذلك 
أن موقم صور قد أكسبها اقوة لا مئيل لها فى 
مقاومة عمليات الحصار + 

وقد بدا هوفرا ثورئه بغزو فينيقية م فيد 
أنه ارتد على عقبيه فى الحال عندما تحرك 
٠‏ أما الفكرة الشائعة التى. تزعم بآن 
البابليين , فيما بعد . قد دخلوا مصر وفتحوها 
'ولبئوا فيها زمنا قصيرا ٠‏ فتقوم على أدلة ضعيفة 
مشسكوك فيها ٠‏ ولقد كان هوفرا ميغضا الى 
قومة آشد البغض , وذلك لما حيا به من محبة 
فصائل الأيونيونين والكاريين المرتزقة كت 
كانت فى الواقع لباب الجيوش المصرية ٠‏ 
أجل هذا لم ينجد أحمس , القائد الملحبوب 3 
لم يكن :كريم المحتد ( وكان يعرف عند الاغريق 
باسم أمازيس ( أية صعوبة فى خلعة وتنصيب 
نفسه فرعونا سدنة 554 ٠‏ ومع هذا فقد واصل 
أمازيس فى أثناء حكمه سياسة محاباة الأجانب 
الغربيين ٠‏ فقد أنشئثت فى عهده نوكرائيس ,2 
لتكون مزكزا تجاريا اغريقيا ممتازا., ومصنعا 
ا اث 
المألوف * ٠‏ 


٠‏ محتتصر 


اعد 


وقد قغى إبختنصر اسلة 0855 ولم تكن 
أسرته الكلدانية ترتكز إلى أى أساس ثابت 2 
اللهم الا شخصيته فحسب ٠‏ لذلك أنزلت عن 


العرش بسكت سسئوات من هذ! الوقت ٠‏ وتصب 
البابلنون على عرشهم نابونيدوس المحيوب , 


والخبير فى الحفائر الآثارية الذى لم يلبث أن 
صار مكروها من طائقة الكهنة 9 

ماتت أشور موتا أبديا ٠:‏ وا ثلاشي ى بأس عصر 4 
ان لم تقل حيويتهأ 2 وهوى نجم بابل الحديدة 
بموت بختنصر ٠‏ غير أن اليونان كانت فتية 
كي كانت ليديا وميديا . وكان فى وسمع كل: 
ذى بصيرة أن برى أن المستقبل لهذه الدول 
وكان من وراء الميديين ذوو أرحامهم من قبائل 
11 1 2 
ان ا بعر الفغرسس 2 وبيتهم هن 
بة النظام ١‏ 0 
نهاية النظام 0201م ولي بذما بين الاسكتلنديين 
والانجليز , لا يختلفون فى شىء الا أن حياتهم 
كانت أكثر مشقة وأن بلادهم كانت أشد جفوة 
وقد نهيأ لهم أن يستولوا بالتدريج على عيلام 
المحطمة .2 والتى كانت يوما كثيرة الاضطراب 
والقلق , ثم جعلوا عاصمتها العتيقة سو 81 
مدينتهم الكبرى » وان لم دتو من سسكان 
المدن + وأكثر من هذا أنهم فى خلال القرن 
السايق 5 أقاموا نظام عملكة ول عرشها 
ملكان ينحدران من أبنى تيسبيس وء م1815 
أو خسيس بن أخيامينيس ( كما يكتب اسمه 
فى اليونانية ) + 

أما قورشى , الذى تؤكد الأخبار أن أمه 
كانت ابنة آستياجس الميدى , فقد أصيم الملك 
الرابع من سلالة الابن الأكبر لمملكة انان 
( عيلام  )‏ وذلك حوالى سنة 005 ٠‏ وقد طالب 
بتاج أستياجس وفاز به بتأبيد من 
الفرس 


٠ويلوح‏ أن الميديين قد قبلوا تغيير 
الأسرة الحاكمة بدون اعتراض 


الحادث الضربة القاصمة للنظام القديم * 


مواطنيه 


وكان كا 
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كات الرويل ال مشعوب المجالزة باللا 
سمس تميكات معرب الطرى 





الحركات الرئيسية للشعوب والثقاقات ابان العصور المظلمة لأوربة فيما قبل التاريخ 
كانت جماعات نهر الدانوب أول الجماعات الزراعية فى أوربة الوسطى , وكانت هذه من سلالة سكان البحر المتوسط .الذين نزلوا وادى الدانوب 
حوالى عام 5٠٠٠١‏ قء م٠‏ الا أن زراع تريبوة الذين تدل سلعهم الملونة على أن لهم صلة بالشرق قد يكونون علىوجه التقريب معاصرين لهم٠*وكانت‏ 
عاتانالثقافتان تنتشرانانتشارا ٠‏ فالتقتا فى اقلبي هنغاريا ٠‏ وأدى امتزاج الدانوبين فى الغرب بمنسبقهم منجامعى القوت الىظهور ثقافة سكان 
البحيرات الالبية١‏ أما ثقافة بناة الرضام فيلوح أنها قد استمدت بواعثها من الصلات البحرية التى قامت بينها وبين أهمل البحر المتوسط ٠‏ ويمكن 
تتبع انتقالات الشعوب التى نشسآت عن التوغل الآرى بواسطة السهام المرسومة وان كانت ذه السهام لا تدل بحال على حركات شعوب من 
١‏ عصر واحد + 





ا 


( خلاصة عن تقدمها البطىء خلال العهى البرنزى الى ضحى 


العصر الحجديدى الأول 


بعلم ف. +وردوك تشالد 


عقيو جمعية الأتر دين وأستاذ كرين أبر كرومبى للآثار فى جامعة أدتيره 


'ومؤلفٍ اكتتاب» قفجر + المقفاوه الأوربية » فى «» الآريون . 0 ؛ وغيرهما 2 


بدأت الحمقسارة والتاريخ المدون فى جتوب 
سلسلة الحبال العظيمة الممتدة من الشرق الى 
الغرب والتى تقسم أراضى أوراسيا قسمين ء 
وقد ظلت الاصقاع التى فى شمال هذا الحاجزن 
غارقة قن الهمجية والجهالة حتى ا العهد 
وظل معظمها على هذه الحال 
الى زمن متأخر عن ذلك كثيرا * 0 ذلك فان 
سكانها ب كما اا فى الفصل العشرين ب 
قد اقنيسوا أشياء من حضارات الجنوب رفعتهم 
من <الة الوحشسية الخالصة الى حالة الهمجية , 
وقد عدلوا ما تلقوه ليوائم ظروفهم الخاصة , 
فهمج الشمال كانوا على حظ من الرقى يسمح 
لهم بأن يتاثروا بسيرالحضارة فى الجنوب بل 
٠‏ ويجدر بئا فى هذا المقام تكوين 
فكرة عن هذا العالم الهمجى منحيث مهو أساس 
لنتاريخ اليونانى والرومانى القديم ٠.‏ 

ومن الطبيعى أن تكون معلوماتنا عن الجماعات 
البشرية التى عاشت يوما ما فى شمال جبال 
الآلب والقوقاز والهيمالابا أشتانا متفرقة , 
وذلك لعدذم وجود مدونات من أى نوع كان + 
لكن مم هذا فان الحهود التى تبذل فى جمعها 
والموازنة دين ما تبقى من آثارها المادية تمكن 
عالم الآثار من رسيم صدورة تقر سية لرقيها 
0 وثقافتها ات مناص من أن تكون هده الصورة 
ملأى بالفجوات فقد 'فقد الكثير فقدانا لا سبيل 
الى استدراكه وتلافية 2 كما أن التفصيلات 
تعتورها الشكوك الى حد معين .وقد بلغ هذا 
الشك حدا يحتم علينا أن نبدأ كل جملة فى هذ 
الفصل بالعيارة الآقية « ربما كانت الموازئة 
بين الاحتمالات المختلفة تؤيد الرأى القائل 
بكذا » ولكننا سوف لا نشق على القارىء بأمئال 
ممسيدةة الشكوك ب وستمضى قي محاولة معرفة 


الذى تعيس فيه , 


بتخيير مجحراها 


م سس انع تاربع العالم 


كيف نتسأت ثقافة أسسلاقنا الذين لم تصقلهم 
الحضارة وكيف عاشوا فى الفترة التى دخلوا 
فى ثناياها الى نطاق التاريخ باحتيكاكهم باليونان 
والرومان ٠‏ وستكون جل عنايتنا بأهمل أوريا 
الهمحجية لأن هؤلاء قد ساهموا فعلا فى 
الحضارة الغربية واضطلعوابدور بارز فى قصة 
تاريخ العالم التى كان من فصولها تاريخ اليونان 
والرومات . 
والواقع أن الطبيعة نفسها قد ميزت شبه 
الجزيرة الأوربية واعدتها لتكون مهدا لطراز 
موفق من الثقافة 2 فقد كانت 7 بمناخ 
معتدل بالقياس الى شدة المناخ القارى المعهود 
2 آسية العليا ء وسطيح الأرض فيها من 
التنسوع بحيث يمكن القوم الذين يتبعون 
أساليب مختلفة فى حياتهم من أن يعيشوا جنبا 
الى جنب ٠‏ وقد يسر ذلك سبيل التفاعل الدائم 
5 نالثقافات المختلفة الأغماط ٠‏ 
وش رط دكانت البحار التى اتحدها 
وسلاسل الجبسال التى 
تقسسدمها تقيم العقيات فى سسبيل حياة الترحل 
والنقلة » وأرغمت سكان أوربا الأولين على أن 
يتلبثوا ويقيموا ٠‏ وقد حمت الغابات والبقاع 
الحبلية المتسعة شربه الجزيرة الأورببة من 
غارات الجموع الجوابة . تلك الجموع التى حال 
تنقلها الدائم فوق آراضى الكلاً فى آسسية العليا 
دون نشوء الصناعة والحضارة المستقرتين ٠‏ 
| فى نفسن الوقت مجاورة 
اراكز الثقافة الأولى فى شرق البحر المتوسط , 
وكانت 1١‏ لتغرات التى تتخلل ملسئلة الجيال مما 
المح بتدئق تبارات مزهرة مقبلة من هذه 
الشواطىء ٠‏ وكان نهر الدانوب جزءا من درب 
طبيعى يؤدى من تواحى بحر ايجة عبر البحر 


وكانت أورب 


ب سو( اب 


الأسود الى صميم أوربا الوسطى ٠‏ وكانت ناك 
ممرات عدة تقضى من البحر المتوسط إلى 
أعا! وادنى الدانوب والرين 2 وأخيرا كانت 
البحار التى تغشى هياهها الشسواطىء التسمالية 
والغربية تتبح طريقا ممهدا للملاحين المخاطرين 
المهرة الذين كانوا يتدريون فى شرق البحسر 
المتوسبط من حوالى خمسة آلاف سسلنة 
مضلت 0 9 
وقد كان تحقيق الممكنات من عمل إنسان 
ما قبل التاريخ فهو لم ابحد أوربا موحصسدة 
مهيأة له . وقد تعلم بالتجارب وبذل المجهود 
كيف يلائم بين حياته ومستلزمات بيثته » وقد 
كشف مسالك التجارة والهجرة التى سحي 
فيها الطرق والسكك الحديدية اليوم ولكن مثل 
هذه الفرص لم تكن على الدوام ميسورة ٠‏ 
وقد عانت منطقة شبه الجزيرة الأور 
عصرا جليديا ( راجع سا ١‏ 
عانته سبائر أراضى أوراسية 8 وكان ذلك فى 
نفس العهد الذى أخذ بخطو فيه الى المحضارة 





معازق الأورسين البدائيين 
همأ شت أن الدانوبياين كانوا يمارسون 
الزراعة اثباتا حاسما وجود قواطع قوالب 
الأحذية فى منازل اقامتهم وقد كانت هذه 
القواطع مسطحة من ناحية ومنحنية من 


الناحية الأخرئ وفى بعض الأحيان مثقوبة 
لوضع المقبضءفهى فى الواقع نوع من المعازق 
الخطوات الأولى القوم الذين حلوا أماكن أحسن 
موقعا فى شمال افريقية وآسية الدنيا » وقد 
مكتهم من ذلك استئئاس الحيوانات وزراعة 
النباتات ٠‏ ولم تكن أوربا فى همذًا! الوقت 
صالة الا لثقافة من طراز ثقافة الاسكيمو التى 
يمثلها سكان الكهوف وصائدو الوعول فى 
لعصر الحجرىالقديم وقد استمر الجو الجا فالذى 
كان أقل برودة من جو القطب الشمال فى 
معظم أوربا الى ما بعك العصر الخليدى الأخير 
بقرون عدة + 


لكن مناخا أدفأ وأكثر رطوبة نشاً من 


الحمركات الثى طرات على شط الأرض فحل فى 


آحن الآمر محل المناخ البارد الشالف الذكبر 


وارتفح متوسط الحرارة فى أورنا الشسمالية ١‏ 

ما فوق. المتوسط الحاضر , وكانت الرياخ 
الدافئة المسبعة بالرطوبة المقبلة من المحيط 
الاطلسى تهب على ششمال ألانيا وتحمل الى هذه 
الأمنقاخ مطرا أغزر مما يصيبها اليوم » وقد 
نحم عن ذلك تكائر الغابات المليئة بالأشجار 


.التى تزكو بالرطوبة وذلك فى البقاع التى 


كانت قبل ذلك صحارى جليدية أو أحراج 
صنوبرية ٠‏ 

ووجد صيادو الوعول وغيرها من الحيوان 
الذين كانوا لا ينفكون يجوبون اللسهول 5 
المكشسوفة القارسة فى العصر الحجرى القديم 
أن الغابات اللفاء من أشجار البلوط ؛ 
والشجيرات المتكائفة قد أخذدت نعتاق حركاتهم 
حتى حصرتهم فى النهاية فى الأراضى 
الشاطئية على ضفاف المستنقعات والبحيرات 
أو البقاع الرملية فى وسط الغابات ٠‏ وقد 
ظلوا فى عزلتهم يعيشون شراذم قليلة على 
أسلوب لا يفترق كثيرا عن أسلوب حياتهم 
السابق يصطادون الحيوان والأسماك 2 
ولا يتقدمون بل يتقهقرون تحت ضغط الجهود 
التى يبذلونها للملاءمة بين أنفسهم وبين الأحوال 
المستجدة ٠‏ 

غير أن فى أوربا الوسطى مساحات واسعة 
يغطيها الطين اللازب وهو التربة الناعمة التى 
خلفتها الرياح خلال أدوار الجفاف فى العصر 
الجليدى ( أنظر ص57 ١‏ مزنالمجلد الأول) , وهذه 
التربة غيرصالحة لنمو الأشجار الضخمة , ولكنها 
فى نفس الوقت ملائمة للزراعة أشد الملاءعمة , 
ولذلك أصبحت أراضى الطين اللازب هذه اقليما . 
الطعام الأولون ومن ثم كان من الطبيعى أن 
يبادر شعب من المزارعين الى احتلال سهول 
وسط أوربا المغطاة بهذا الطين ١6‏ 

وأكبر الظن أن هؤلاء الأقوام قد قدموا من 
الجنوب الشرقى وأنهم ينتسبون الى فرع قديم 
من فروع شعب البحر المتوسط القصير القامة 
الأسمر اللون ٠‏ ومن المؤكد أنهم كانوا يملكون 
نؤعا من القوارب ويبحرون فى الأنهار ‏ ولهذا 
فمن المحتمل أنهم وصلوا أول الأآمر الى أوريا 
الوسطى بحرا قادمين من البحر الأسود عن 
طريق الدانوب ٠‏ وقد وجدوا فى شمال 


6 


“الْضرب: وفى - سلوفاكنا وفنى الئمسا السسقلى 
أراضى ضالة. مغطاة بالطين مكشوفة أعلى 
مستوى من “المستنقعات والغابات المنسسيعة 
بالماء التى كانت تتاخم ضفاف 
فأتشأوا أول مستعمراتهم فى تلك الأراضى 
الخالبة .غير المعرضة. للفيضانات 2 ويمكننا أن 
نطلق :عليهم لذلك اسسم الدانوبيين لأننا لا نجد 
لهم اسماأ أفضل من ذلك ٠‏ 

ومن الاؤكد أن هؤلاء الدانوبرين هم أول من 
نقل حضارة انتاج. القوت الى داخل أوريا 
وكانو!ا يعيشون فى أول أمرهم عل مااتغيلة 
الأرض التى كانو! يفلحونها قطعا صغيرة 
مستعيئين على ذلك بفؤوس تصالها من الحجر ٠‏ 
وكانوا بزرعون القمح والشعير فى حدائقهم 
الأقسمة قطعا صغيرة , وكانوا يقتنون ايضا 
الحيوانات الأليغة مثل الختزير والماشية والغنم 
والمعن 2 وكات كلها من أنواع مختلفة عن 
الأنواع !! لتى نربيها اليوم ٠‏ ولم يكن للصيد 
شأن 0 رافى حياتهم المدزلية الاقتصاه دية , 
وكانت علاقتهم بعضهم ببعض علاقات سلمية 


الدانوب ا 


وكانوا يعيشون مجتمعين فى دسباكر 
صغيرة 7 وكانت أكواخهم حقرا 0 
أو بيضية مسقفة بالجلود والحشائشن تقوم عر 
عيال هن العطى مخروطي الشدكل او في شكل 
خلية النحل . وفى مثل هذه الأعشاش الحقيرة 
كانت تعيش الأسرة كلها متكدسة ويرقد 
أفرادها حول رماد موقد فى الوسشط وكان 





أكواخ العصر الحجرى الحديث 


كانت الأكواخ الدانوبية حفرا مستطيلة 
أو ضيه مسفقة بالجلود أو بجذور الحشائش 
القائمة فوق قضبان مخروطية الشكز 
وأعلاه قطاع صورة متخيلة لأحد هذه الأكواخ 
وفى أعلاها رسم تخطيطى وقطاع كوخ آخر 


ذلك كافيا لوقايتهم من برد وال ييه 
بقى هذا الطراز من 0 كن فى أوربا خلال 
العهد السابق للتاريخ ثم هو لا زال موجودا 
3 لى اليوم فى اماكن غير مطروقة بل اكت أكوا 
صانعى الفحم فى غابة ابنج ومزمم8, وى قريبة 
جدا من لندن وكانت مستعملة الى أوائل هذا 
القرن لتحتفظ هى الأخرى بصورة الأكواخ 
البدائية القديمة فى العصر الحجرى الحديث 2 
وقد أدخل الدانوبيون فن الفخار وعمل السلال 
والنسيج فضلا عن الزراعة والحيوانات الأليفة , 





مساكن من عهد ما قبل التاريخ لا يزال الناس ا العشر بن 


لا تواجحد أمثلة أبعث على الاهتمام بالا ؟تماط الباقية لك بى أنفى ابأ 


ض القصود منها بالرغم من 


كونها بدائية من تلك الأمثلة القليلة الأخرى التى ونا ا و الماشتغلين فى مناجم 


الفحم دغابة ابناج 2 وهى مطابقة تماما ف تخطيطها وبنائها لأكواخ 
فى العصر المعدورى الحديث رفي المصورة اليمنى درى الهيكز 


الفلاحين الدانو بين 
0 المقام فوق حفرة ,2 


والصبو ورة اليسرى كوخ كامل مسدقف بحدذور السائش وهو لا يختلف عن تلك 
الأكواخ التى كانت تتخذ منزلا لأسرة بأسرها منذ خمسة آلاف سنة 





رموز عقائد لم يتلقنها معتنقوها عن أحد 
كان مزارعو اقليم الدانوب يعبدون الهة أما 
وكانو! يمثلوتها فى أشكال من الصلصال 
صغيرة الحجم , ريبما كانت نتخذد تعويذة 
للخصب » وجى من طراز كثير الشيوع 
وتماذجها القديمة ساذجة الصنعة الى حد كبير 


ع 


وكانوا يعبدون ربة أما وقد صنعوا لها تماثيل 
ومن المحتمل أن يكون هؤلاء 
الأقوام هم مصدر بعض الاعتقادات الخرافية مثل 
الإعتقاد بمصاص الدماء والتصديق بالأشباح 
التى تنبعث من القبور لتمتص دماء الأحياء ٠‏ 


فحة من الطين 5 


ولم تقنض طريقتهم فى الزراعة 
أو بالأحرى زراعتهم للحدائق ب شيثا مشل 
الاقامة المستديمة . قهم لم يقيموا بأى مكان 
اقامة منصلة ادة طويلة ء وسرعان ما كانوا 
ينقلون مكان إقامتهم الى مكان آخر قريب منه 
اذا ها لاحظوا أن خصوبية الأارض قد تناقصت 


0 
أ عندنما تبتعث المنايا والمصائب معتتقدا تهم 
الخرافية + 

وعلاوة على ذلك كانت كل جماعة ترمسل 
من أنسالها من يذهبون الى انشاء مستعمرات 
جديدة تخفيفا لضغط السكان أو لمجرد تبرم 
الجيل الناشىء بالقيود التى يفرضها عليه الجيل 
القديم 5 وهكذا اسسمتعمر الدانوبيون بالتدر بج 
كل الأراضى ذوات التربة الصفراء فى وادى 
الدانوب وفى أحواض الفستولا والأودر والآالب 
والرين ٠‏ وفى كل مكان من غاليسيا الى شمال 
فرنسا ظهر الأزارعون بمظهر الرواد لطور 
الثقافة الى ستكدى العصر المجرى الحديث 
وحى تسمية فيها كثير من التجوز ٠‏ 

ولم يكن هناك شىء يستحث الدانوبييل على 
تجحويد صناعاتهم وأساليبهم » فقد كانت 
الأرض الصالحة موفورة ولم يكن فى ذلك الوقت 
من ينازعهم امتلاكها , ولذا إعترى الدانوبيين 


الجمود ٠‏ والواقع أن ثقافتهم أصابها الانحطاط 
حتى دين تلك الجماعات الرائدة التى شقت 
طريقها خلال الغابات التتى تفصل بين أنحساء 
الأراضى ذات التربة الصفراء وأصبحت بذلك 
مبتوتة الصلة بدرجات متفاوتة بقبيلتها » ومن 
ناحية أخرى كان الدانوبيون فى أثناء انتشارهم 
يحتكون بجماعات أخرى » وكان لذلك أثره فى 
الحد من الجمود والانحطاط الذى كان قد أخذ 
يتطرق اليهم » وكان بعضص هذه الجماعات من 
بقايا جامعى القوت الذين عاشوا فى العصر 
الحجرى القديم وكانت ثقافتهم آقل منزلة من 
ثغافة الدانوبيين » ومع ذلك فان احتكاك هذين 
الطرازين من الحياة استلزم استحداث ملاءمة 
جديدة للبيئة ٠‏ ففى المناطق الألبية مثلا كان 
الحبليون الأشداء بشيدون حضارة سسكان 
البحيرات الموصوفة فى الفصصسل العشزين 
مقتيسيل هن الدانوبين ٠‏ 


وواضح من هذا أن الداتوبين هم الذين 
وضعوا أسساس الثقافة فيأوريا الوسطى»: و بطبيعة 
الحال قد اشترك فى ذلك أقوام آخرون خلاف 
الناقين من جامعى القوت * وكان يقيم فى 
السهول المرتفعة فى روسيا الجنوبية حيث 
توجد رواسب عميقة من التربة الصفراء قبيلة 
من المزارعين كانت حضارتها من بعض النواحى 
أسمى من حضارة الدانوبيين 2 فقد كانوا 
بسرفون بوجه خاص النقش على الزهريات 
وبداء المنازل القائمة الزاوية . وكان لهذه المنازل 
دعاثم تسند حيطان المدر والأغصان المتشابكة , 
وكانوا مدينين بثقافتهم لبلاد ما دين النهرين 
وعيلام » وقد نشأت هذه الجماعة على الأرجح 
فى آسسية الوسطى ٠‏ وفى النهاية عبرت جبال 
الكربات واحتكت بالدانوبيين فى المجر » وفى 
نفس الوقت كانت هناك جماعات أخرى من 
المزارعين المنحطين تنتشر فى غرب أوربا 2 وقد 
قدمت من افريقية بطريق مضيق جبل طارق » 
وهذه الجماعة تلحق بشعب البحر المتوسط .2 
وكان المنظور أنها تنتشر بطر بقة تدريجية كما 
فعل الدانوبيون تماما + 

ولكن سرعان ما جاء تيار حضيارة مختلف 
كل الاختتلاف وآثر فى شواطىء أوربا . وذلك أن 
الناسس فى الشرق القديم كانوا يجدون فى 
البحث عن موارد جحديدة من المحادن والمواد 
الثمينة . وأنشئت مستعمرات فى مراكن 
مختلفة فى غرب المبحر المتوسط » وارتاد هؤلاء 


كوا 


السنائحون الشحعان حهات أنعد 8 وأبحروا من 
مضيق حبل طارق وسماروا فى م<اذاة شواطىء 
الأطلسى حتى انتهوا الى الخزائر البريطانية , 
وعبروا بعد ذلك بحر الشمال الى اسكتديناوة , 
وأقام بعضص سؤالاء السائحين فين مراكز مختلفة 
على الشاطىء وبوحة عام فى حوار مستودعات 
المعدن الخام أو الذهب كما حدث فى بر يطانيا 
وابرلنده أم على مقربة من موارد الكهرمان 
فى الداتماركة ٠‏ 
وقد اقتبيس هؤلاء الملاحون من غير شك قدرا 

صالحا من ثقافة الشرق القديم ونقلوا عناصر 
منها الى سلالة السكان الأصليين جامعى القوت 
القدماء . وقد اصطدهوا بهم على الشواطىء 
ولايد أنهم قد ظهروا فى نظا رهم بمظهر انصاف 
الآلهة ,رأبطال الثقافة , ولكن هؤلاء الزائر دن 

مه رآء مك رأئرين 
كانوا أقل من أولتك عددا . ولذا سرعان 
ما انحطت الثقافة التى نقلوها وغلبت عليها 
الهمجية . وربما حملوا معهم حيوبا وحيوانات 
منزلية ومعادن , ولكن الذى أثر فى السكان 
الأصليين تأثيرا تبعيك المدى هو رأبهم ين الحياة 
المقبلة وعقيدتهم فى الموتى * 

وأبقى الآثار التى تدل على وفود هؤلاء 
الملادين من الحتوب هى الحجرات الواسعة 
المستديرة المشسيدة بالأحجار الضخمة 
التى أقيمت لتكون مقابر للموتى , ولذلك 
كان من المتاسب أن ندعو هؤّلاء الملاحين 
اليئاة بالر ضام 3 ولكن يلزم ألا النسى أن 
معظم هذه المقابر وبخاصة المقامة فيما 
وراء القناطى الى 
خوابو البجار 3 8 
5 مر 0 يشسسيدها 
من أهصل حوب الوافدون واتما شيدها 
السكان الأصليون الذين اقتبيسوا الفكرة 
اقتياسا لم يستكمل أسيابه .2 وكانوا 
يجتهدون فى تقليد النماذج التى 


مولا 


شاهدوها احتهادا أخطأهم فيه التوفيق ,2 
وكان همؤلاء القوم من الاسستغراق فى 
عقيد تهم وما تتطليه من أعمال بحث بحيث 
لم بحدوا الفرصة ليتقدموا تقدما 0 
فى الفنون التى مى أدخل فى الفنون أهم 
العملية ٠‏ 

وقد وصفت أعمالهم فى المناء 
بال حجار الضخمة فى الفصل ,العشرين ٠‏ 
ومن لمة فلا داعى 


تناولها مرة 


الى تضميع الوقت 


اخشهردفق . وبقى 





ما أضافه الآريون أل 
وواحدت عظامها فى قيور ارك فلدرا ريا الحدوبية 5 
والأنواع المرسومة على هذه الزهرية القضية ( الى بسار 
الصورة ) قد وحدتث ل ميكوب فى بلاد القفةاس ىو برجم 
تاريخها الى حوالى سلنة 50٠٠‏ ق ٠‏ م وعهى الأمهار 
الغلية 


كذ 


أن نتحدث عن جماعة أخرى قدر لها أن تلعب 
دورآ1 عظيما + فى تكوين الحضارة الأوربية * فغى 
السهول العظيمة فى شمال أوربا وشرقها 
وبخاصة فى الأراضى المكشوفة المغطأة بالحشائشس 
الممتدة شرقا من ناسية شواطيء البحر الأسود 
الشمالية كانت تقيم قبائل من فرسيان البدو 
والرعاة 4 وكانوا قد أخذوا بطرف من حضارات 
الراقية . وذلك لآن 


القوقاز 


ما بين النهرين والايجيين 
كتين م0 بأد ل وأشور دذهبوا الى 
للبحث عن المعادن والأخشاب والأحجار الكريمة . 
على حين أن رجال أسطول الأرجو القدامى 

آبحروا خلال الدردنيل وأسسوا عراكز تحارية 
على شواطيء البحر الأسود 2 وقد اقتبيسوا 
منهما بعضى أوليات الثقافة + ومن المحتمل 1آ 

سكان السدهوب مؤلاء هم الآربون الذين افيه 
من لغتهم اللغات الانجليزية واللاتينية واليونانية 
والفارسسية واللهجات الهندية ولغات أخرى 
كثيرة »* 

قبل الميلاد 
بدأ عصر جفاف أرغم دعض الآريين على الحية 

عن مراع جديدة وحملهم هذا الحقاف المتزايد 


متتصف الألف الثالث 


وحوإلى 


الى الغرب » وأخذ المطر يقل فوق شمال أوريا 
ولو أن الحرارة كانت أعلى ع اليوم » وقد 





كيف حاء أول حصان الى أوربا 
ثقافة أوروبا هو الخيل د قدقه 


التى لا تزال موحجودة ل حصان برزفالسكى 
( أنظر صفحة ه9؟ ) ٠‏ 1 


انتقص :ذلك من أطراف الغابات البدائية وأفسح 
المجال للمروج ونباتات السهول ٠‏ وأصيسمح 
السهل الممتد من القنوقاز الى. بحر الشمال 
أقرب. منالا وأيسز عبورا » فهاجرت جماعات 
من الآر رس غرباأ زمعهم قطعانهم ع رباتهم 
محتازين الغابات المتصوحة وغزوا فى النهابة 
الأراضى ذات الغرين الأصفر فى وسبط أوربيا 
وشواطىء بحر الشمال ٠+‏ 

وكانت ثقافة هؤلاء الغزاة أقل مستوى من 
الثقافة السدائدة فى أوريا الوسطى من نواح 
عدة . وكان جل دم على انتاج قطعا نهم 
وعلى الصيد , ولم تكن لهم منازل مستديمة 
للاقامة بهاء وانما كانوا يلوذون بالكهوف 
ويقيمون فى خيام متنقلة ٠‏ ولعلهم كانوا 
يقيمون فى العربات ٠‏ ولكنهم مع ذلك كانوا 
سادرون يدف نموقاهم و يقيمو نكومة فو قالقبر ٠.‏ 

فاذا استثنينا ادخال الخيل والعربة ذات 
العجلات ‏ وهما من الحوادث العظيمة الأهمية ‏ 
فان مجيء الآريين لم يكن له سوى أثر ز ميد 
فى اتماء ثقافة أوربيا المادية ٠‏ والحقيقة أن هؤلاء 
الغزاة كانوا طفيليين إلى حد كبير 2 فقد كانوا 
بتجمعون حيث مهد لهم الغير أسياب الحضارة . 








وكاتوا 1 رضون الاتاوات على المسسستعمرات 
الساحلية القائمة حول مستودعات الكهرمان 


فى الدانمارك ٠‏ ونزلوا بمزارعى الدانوب الى 





هيئة العربة الآرية 


أدخل بدو الآريين القادمين من إل لشرق الى 
أوريا مع الخيل العربيات ذات لات 5 
وريما كانوا بتخذونها للسكنى وهذا! 
الأنموذج المصنوع من الصلصال الذى يمثل 
المزء الأعلى من عربة عثر عليها فى مقبرة فى 


أولسكى بالقوقاز 


سرهم 





بلطات الآريين الحجرية 


رؤوسي بلطات حجرية مثقوبة لادخال النصل 

0 لمبادج من الصور المعدنية الأصلية. 
2 الذى قطعه الغزاة الآريون ١‏ 
فى أوربا جميعها . وقد عثر على النوعين 
اللذين فى أسفل الصورة فى سسيلزيا , 
والأعلى عثر عليه فى سنوشل بجلوسترشاير , 


مرتبة التبعية [ لهم . وأشعلوا الروح 00 
5 أصقاع قد ا بها فنون السلم , 
انتشروا حتى بريطانيا وسسويسرا وايطائيا 
واللقان امأ وحدهم واما متتزعمين جموعا أخرى 
أقدم منهم , وكانوا حيثما اتجهوا يخلفون فى 
طر يقهم آثارا من بلطات فاخرة مصنوعة من 
الحجر وهى .نماذج للأصل المصنوع من المعدنل + 
و بالرغم من ذلك فان مجىء هؤلاء المحار بين 
كان خطوة لازمة للكشيف عن مجاهل أوريا ,2 
أساليب الحياة المختلفة 
ومذاهب التنظيم الاجتماعى المتنوعة انماط 
المجتمعات القديمة الجامدة ومهد السبيل لانماء 


روح الفرد واستيعاب أفكار جديدة ٠‏ 


ودر 


وتوضح الط 


وقد حطم احتكاك 


واستمزار 
حالة الحسرب بوجه خاص جعصلت حاحتهم الى 
أساحة أفضل للدفاع والهجوم 
مضطردة ٠‏ وكان الاتجار مع الحضارات الأعرق 
فى القدم فى الحنوب هو الذى سد هذه الحاحة ٠‏ 


تزداد زبادة 


وبطبيعة الخال كان يقوم بين الأقاليم المختلفة 
فى أوربا نوع من تبادل المحاصيل استمر زمنا 


طويلا ٠‏ وحتى فى العصر الملحصرق كانت 
الأصداف المجلوبة من المحيط الهتدى تحمبل 


الى ابطاليا . 'وفى العصر الحجرى الحددث كان 
تبادل المحاضيل قد أصبح أمرا عاديا مألوفا , 


وكان المزارعون الدانوبيون حتى فى موراقيا 
وجنوب ألمانيا يزيئون أنفسهم بأصداف البحر 
المتوسنط » وكان الكهرمان يحمل من البلطيق 
الى بلاد البرتغال : وكان الصوان الحيد يستخرج 
وبصئع فى جرائد برسينى فى غرب فرنسا 
ويتاجر به حتى بلاد البلجيك وفى قرى 
البحيرات السويسرية , وكان حجر الأإسيد 
المجرى يستعمل أحيانا فى كرواتيا وسيلزيا ٠‏ 

ولكن نقل المحصولات لم يكن بحال من 
الأحوال يقوم على الاتجار المنظم المطرد » وأئما 
الذى كان يحدث فى الغالب أن يتبادل أحد 
المجتمعات هدايا اللجتمع الآخر مما تقضى به 
ال محاملات كلما زار أحدهما الآخر , ومن المحتمل 
أن البححث عن المعادن والمواد الثمينة كان هو 
الحافز على الرحلات الأولى على شاطيىء المحيط 
الأطلسى القائمان هيده 
الرحلات كان من المرجح أن يعودوا بعض 
هذه الثروة الى بلادهم : ولكن الأرجح على 
ما يلوح عو أن البناة بالرضام انما كانوا 
يقدرون الذهب والكهرمان الخصائصيهما 
السحرية المزعومة فكاتوا يستعملونهما فى 
الشعائر الجنائزية أكثر من استعمالهما بضائمع 


فاذا تحققت آمال 












لوس وبأ الوسطى. 





مستنتعات مانا زيش افلا 


صئيرة 


- فوص 
لاسر ا 
ع الرعاة 
العصيرا مرا مر وذرء ونزى 5 
ابوه 4 الاك 
البيوتو اخت روصت | نمصا تبروتزى 
| 0 فالالا كو 0 
اإقافة لإمانيام الرعاة 
سوم 
١‏ 2 كرا مراف نإرائادت 
لاتتريوت الوط : 5 
جوف | خناع 0 اميس كيت 
الكلتيون صا لدي لاأرل 
(هوتشتات)” 


بصدرونها ويقايضون عليها ٠‏ 


ذات العم 


أما المزارعون فى 
الأراضى لغرين الأصفر فانهم كانوا 
يحنحون الى العيش مكتفين اكتفاء ثاما بما 
لديهم » فكانو! يزرعون ما بقتاتون به ويصنعون 
بأنفسهم مالا بهم وقدورهم وأدواتهم المنزلية . 

وكان المحارب من ناحية أخرى لا بنى يتطلع 
الى أسلحة جديدة للموت »2 وكان ن برحب بيلطة 
جيدة من النحاس أو خُنجر : وفى نفس الوقت 
الذى ظهر فيه المدارب على مسرح الحوادث أخد 
سكان الششسرق القديم يرغبون فى المواد التى 
اتستطيع أوربا أن ات ودهم بها » وكان قد أصبح 
معروفا أن اضافة القصدير الى النحاس تخفض 
درجة الانضهار وبذلك يسهل صبه » ومن ناحية 
أخرى كذلك تزيده صلابة . وكان القصدير 
معدنا نادرا نسبيا وكان فى مقدور أهل الشرق 
القديم 0 أول الأمر أن يستحفروا ما بازمهم 
من بلاد العحم أو 
أو أسبانياء بيد أنه كان يوجد قى لورنول 
وبوهيميا عروق معدنية أوفر دكثير من البلاد 
السايقة . ولم تلبث بعد سسنة © ٠‏ قبل 
الميلاد أن أصبحت ميسرة للاستغلال ٠‏ 


وربما يكون البناة بالرضام هم الذين 


نيجريا ومن تسكانيا 


الثتافات اللا 







































رسم تخطيطى بوضح تطور الثقافات الأوروبية 
تتوزبع الاقليمى للحركات الى يمكن الكشاف عنها فى 


فى صفحة ١95‏ منالمجلد الثانى خريطة توضح التو 


أورويا خلال العصر الذى نتناوله باليحث . وهذه الخربطة تو ضح 


موافقة لانيعات أطوار من الثقافات 


واسعة النطاكقٌ مثتل ا اليه * 


تسلسلها الزمنى وتجعلها 
وهى من بعض 


الوجوه تكملة للخريطة المماثلة لها صفحة 59٠‏ من المحلد الأول والعصر الحديدى الثانى لا يدخل 


فى حدود هذه الخريطة , 


وقد 5د 


كذ 


عنة فى الفصل الخمسين 








البحر المتوسطظ حوالى هذا التاريخ م 


وذلك أن كهرمان البلطيق شق طر دقه 
كما رأينا الى شبه جزيرة أيبرياءوبذلك 
عرف ف البحر المتوسصدطظ ٠‏ وعلاوة عل 
ذلك فقد عرف المحاربون الآريون قيمة 
الراتينب الحفرى بوصفة كّيمة » وحملوا 
خرزات منه الى بوعيميا » بل الى الجزء 
الأعلى من ابطاليا » لما استقر بهم المقام 
فى الاقليم الأخير ظلوا ينشدون الحلى 
التى نعودوها ,2 وهكذا تهيأت الأحوال 
: التى تدعو الى قيام التبادل التحارى 
1 ا ١‏ المتقة لعالم المتحضر ٠+‏ فمن ناحية 
موارد التجارة ومسالكها فيما قبل التاريخ لمنتظم مع العالم اضر * انين ناحية 
نَ رؤساء المحار بين فى وسسط 
بينا فى صفحة 55١0(‏ من المجلد الأول) طربقى انفكا أوربا وفى شمالها بالحاجة إلى المنتجات 
ل م ق #البحر 0 
ء ٠‏ 2 8 ! عب و 4 
2 الخريطة توضح على جه رالا ا خسن العطرق ١‏ هناك منتحات يمكن عرضها فى أسواق . 
كانت مستعملة مع بيان مواقع أعم المواد الى كان يتجر شرقى البحر المتوسط , وبقى بعد ذلك 
بها , ولما اكتشف الحديد كانت تحارته تسير بخاصة ل 3 ريل 0 3 
فى مسالك التحاس الأحمر القديم ٠‏ 0 00 مناسبيبة وطريق 
ح لهذا التيادل 

اكتشفوا فى أول الأمر قصدير كورنوول ٠‏ ولكن وقد اسسفر الإتجار مع طروادة عن اكتشاف 
نمو الحضارة التى ظهرت قبل أوانها والتى وصدين توغبينا وانخاين تر اتسلفاتنا ومبلوفاكيا: ؛ 
استعملت البرئز فى ال+زائر البر يطانية كان يه 








سر 


الايجية ومن ناحية أخرى وجحصدت 


معاصر! لقدوم أول فوج من الغزاة الآريين حوال 
سئة 6 قيل المبلاد . وقد لعب أصحجات 
طروادة ( وهى غير المدينئة الهومرية وانما عى 
أقدم عهدا منها وهى ثانى مدينة تقوم فى الموضع 
المعروف بهذا الاسم ) دوزا رئيسسيا فى 
استخراج القصدير فى بوهيميا ومن المحتمل 
أن يكونوا قد أرسلوا حملات الى أعالى الدانوب »2 
وكان عدف هذه الحملات: بلا ريب هو حقول 
الذهب فى ترانسلقانيا 2 وكانت هذه الحقول 
أغنى ما فى أوريا اذا اسد نا ايرلندة 2 وربيما 
يون بعضى هذه الجماعات قد عثر بالممدن 
التقيسى الحديد . وكان فى وسسعهم أن إبغروا 
الرئيس المحلى على تكليمف رعيته بأن بجمعوا 
ما تغله بلاده. من المعادن وذلك بأعدائه خناجر 


وحلى ابجية حيدة , ولابد أن بعض هلؤلاء 





2 ليتوف : 1 0 0 

الزائرين قد 0 2 ا على 3 أشكال بدائية 5 

ىم استخراج المعاد: 3 ضربية دقعو د ا . 
ا ا 59 ا 5 ا 

ل ر نيس الجماعة 3 وشحن المحصولات هابطبون أ الأور بيوث محدون عاك 0 ١‏ 


ابجية على شكل جلد الثور وحدة للعملة فى 
الأغراض التجارية . وكاتوا فى الأعم الأغلب 
2 ستعملون 1 لسيائك التحاسسية الملصنوعة 
على شكل البلطات المزدوجة وخرزات 


فى الداتوب . ولا سدقطت طروادة وحرم هؤلاء 
الأهاحرون من سدوقهم الأصلى أخذوا بنتحون 
سلعا معدنية للاستهلاك الكدوق . 


وفضلا عن ذلك قان نناجا آخر من منتجات الكهرمان , وتبدو السبيكة هنا فى خمس 
أوربا الشمالية أصبح له شأن يذكر فى عالم ححمها والخرزة فى نصف حجمها 








وكان معنى ذلك ابتداء استغلال هذه الموارد 
استغسلالا منظما 2 ومما لا شك فيه أن أول 
من قام بهذا الاستغلال المستغلون باستخراج 
المعادن من الأجانب :اواك أوحد ذلك ر باطًا بين 
المنطقتين المنتجتين , ولكن ن المحافظة على الاتصال 
الدائم مع أقرب مراكز المضار على طو 5 الدانوب 
وعبر البحر الأمسود كأن شاقا . وحواللى 
سدئة ١8١١‏ قبل المبلاد خربت جموع من 
البرابرة ل كما رأينا ‏ مدينة طروادة . وبذلك 
قضى على هذا السوق قضاء مؤقتا . ثم استعيض 
عنه بطريق حديد أقصر من الطريق الأول الى 
البحر المتوسيط. لتحارة الكهرمان 5 وكان ال 





ى 59 00 
فتح صذا الطريق جماعة من التجار جاعءوا الى قالب برنزى تعمل الأسلحة 
مستقرعم الآخير من اسبانيا ٠‏ 1 ْ 
١ :‏ ا : ممذا القالب البرنزى لصب البالستيف 
وذا الطريق الممتد من أعالى الألب الى نوع من الأسلحة القديمة ) ( انظر صفحة 
السواحل الشمالية للبحر الأدرياوى قد وصفناه ٠-‏ من المجلد الأول ) وقد عثر عليه فى 
فى الفصل العشرين ٠‏ وهو موضح على الخريبطة ولق 0 وقد صب فى ير موذج من الصلصال 
صفحة 55٠‏ من المجلد الأول٠‏ ولا كانت بوهيميا مثبت حول صورة فيها التواء ( وقد ظهرت 
فى ذلك الوقت متصلة بالفعل بمستودعات صورتة فى المعدن ) . وقد بينا هنا نصفيه 
الكهرمان الداتماركية عن طريق الأآلب فقد كلا على حدة والى شمال الصورة ترى النصفين 
وحدت رابطة منتظمة بين البحر المتوسط وقد التأما 


8 0 . وكاد تمحر أرق بق التحارة القديم 

طول الدائوب فترة من الزمن فيما عدا القسم 
كك يربط حقول القصدير فى بوهيميا بمناجم 
التداس فى الملجر 1 واتنشقيقتةك مراكز لصناعات 
2 على طول الطريق التجارى الجديد 
تورنجيا وبوعيميا وايطاليا العليا ء وكانت 
الا نفسدها اق أبدى صناع المعادن المتنقلين 
أو ( السمكرية ) . وكاتوا يحملون معهم فى 
0 مجموعة من العدد والأدوات والأسلحة 
والحل المصنوعة من البران ليقايضوا بها على 
انتاحات الدبار التى يبمرون بها وبخاصة لآأحل 
المصول على الكهرمان ٠.‏ 

وكانت أمثال هذه الرحلات التجارية محفوفة 
بالخطر . فقد كان هناك حبالتتخللها غابات 
تأوى البها الدببة والذثبسان وممرات عاليسة 
لا معدى عن تسلقها وأنهار سريعة التيار لا بد 
من عبورها ٠‏ ولم يكن هناك لا قانون دولى 





نماذج ندل على براعة صخاع العادن القدامى 


تتجلى البراعة الكبيرة التى وصلت اليها ولا نظام سياسى مستقر واسنم المدى يحمى هؤلاء 
صناعة البرئز فى هذه الأشياء الموضحة ٠‏ التحار , وكانوا يستهدفون من الحين الى الحين 
وهىهن أيو تهيليجن فى 1 لهجوم الأعداء من انسان أو حيوان , وكانوا 
وفى الوسط أنيوبة من البرئز عيارة عن عندما يحسون الخطر ببادرون الى طمرما يحملون 
غلاف لقبضة رمح له رأس البلطة مثل من البضائع وفى مأمو لهم أن ستردوها بعد 
القطع: الأربع فى الصف الأعلى وفوقها سبيكة زوال الخطر , ولكن فى الاغلب الأعم كان يعجن 
أو لعلها معول التجارة عنالعودة , وظلت سلعهم مخمبأة فى باطن 

م سسب لاي نارغ الال لااآوه» عد 








صورة الأم الكبرى مرتدية ثبابها 


هذا التمثال الصلصالى عثر عليه ف مقبرة كليسيقاك 
م الكيرى عند 


فى سديبريا وفكرته مستمدة هن 


الابحدسن ٠‏ وبر جع تاريخه الى متنتصف العهد البر 
أء فى ذلك العضم 
والطريقة التى كانت تلبس بها الحلى المعدنية التى عثر 


وله أعحمية خاصة لأنة يريتا لياس الت 


المعاصر 8+ 


عليها م فى المستو دعات 


'الأرض حى كشسف عنها علماء العاديات المحدثون ٠‏ 
والحقيقة أن مثل هذه الكنوز يتوالى الكشف عنها 
فيمكتنا ذلك سن معرفة طرق التحجارة قبل 
التاريخع ٠‏ 

وعلينا أن نذكر أيضا أنه لم يكن ثمة نظام 
مستقر للغملة » وقد كان الآريون بتخذون 
الماشية معيارا للقيمة حتى فى العصور التاريخية 
وقد كان الايجيون ‏ وهم أرقى حضارة سس 
ستعملون فى المبادلة بلطة ذات رأسين من 
النحاس الأحمر . وكانت البلطة رمزا مقدسسا عند 
اليتون » ولذ! كانت مناسية بوجه خاص 
للتحارة . وذلك أنهم فى أوائل عهد هم بالتجارة 
يتوسلون بالكائنات العليا لتشهد مبابعاتهم 
.فتكسيها ذلك القوة التى تكنسبه! بالقانون الآن 
وشق بعضها طريقه الى أوربا الوسطى ولكن 
الناس لم يقبلوا عليهاء الاقبال الذى بجعل منها 
'عملة مستقرة 

وكان التحاسن الأحمر الخام ينقل من 
سلوفاكيا فى شكل حاق كانت تلبس أيضسا 
كالحلى حول العنق ٠.‏ وكانت من غير شك تنتخدذ 


لذنلك معاير للتقونم فى المعساملات 
التجاربة سن المشتغلين. بصناعة ١‏ النحاس. 
الأحمر والمستغلين بصناعة القصدير »؛ 
ولكن لم لمعم استعمالها . ولذلك كانت 
معظم المعاملات فى .بادىء الأمر تتم 
بطريق المقايضة البسيطة ٠‏ “ويرغم هذم 
الصعوبات كلها فد استقرت الحركة 
التحارية المنظمة بين البحر المتوسشط 
واسكنديناوة وانتشرت انتاجات 
الابديين وذاعت أفكارهم نتيحة لذلك 
فى مساحة متسسعة الأرجاء بأوريا 
الوسطى 3 

وكان تعميم اسستعمال المعادن بطبيعة 
الال عملية بطيتة ولم يغبر مظاهر 
الحياة تغييرا يذكر , ففى حوضى الدانوب 
والآألب كانت الناس لا ثزال تقيم فى 
قرى صغيرة نسسبيا أكوالحا بدائية 
مستديرة . وكانوا يزرعون الأرض مثلما 
كانوا يفعلون فى العهد السابق » غير 
رلوك أنهم ربما كانوا يشدون التور الى 
المحراث + وكانت قبائل اليدو والرعاة 
تقيم علىالتلال وما يليها شمالا » وى لم 
تبدأ تكثن من استعمال المعادن الا فى 
تاريخ متآخر + واستعمال المعادن برغم 
ذلك أحدث انقلابا اقتصاديا ناما فاكتفاء جتمع 
القرية القديم بنفسه ولى زمنه وذهب الى غير 
رجعة , ولم يكن يضطر رجال العصر الحجرى 
قط الى الاعتماد على الواردات من أى نوع ٠+‏ 
وكانت أراضى القرية تفى بكل ما يحتاجون 
اليه ادتياجا شديدا » ولم تكن المعادن من ناحية 
أخرى ميسورة الا فى أماكن قلائل , ولم يكن 
استخراجها مستطاعا الا عند العارقيل بة , 
وكانت البلطات البرنزية والأسلحة قد عد كويق 
منالضروريات القى يلزم استيرادها علىالدوام ٠‏ 

وفضلا عن ذلك كانت صناعة المعادن تستلزم 
التخصص الى درحة لم تكن معهودة من قبل , 
وكان عمل الآلات منالمحر والصوان وصنعالغزل 
والملزف مما لمكن الجمع بيته ودين العمل 
المضطرب فى الحقول , وكانت العمليات من قبيل 
اقامة قرية على أوتاد أو تشبيد قبر بالرضسام 
عمليات اجتماعية تتضافر عليها جهود المجتمع 
كله ٠‏ ويقغضى استخراج المعادن وعملها اتقان 
عمليات كثيرة معقدة , ولابد أن يصحب معرفة 
ركازها الوقوف على خواصها الثانوبة لا تلك 


الخواص التق يمكن رؤيتها 
على سطحها مثل: الصوان ٠‏ 
وعمل البرنز-فن ٠‏ 

وكان. صناع المعادن 
الأوربيين القدماء يشلبكلون 
منتجاتهم كلها بطريق 
الصب © ولا يستعملون 
سوى المطرقة لاتمام عمل 
العلعة + وكاتوا يصتعوق 
لأجل ذلك قوالب مكونة فى 
الغالب من جرئين أو ثلاثة 
أو أربعة, وكانوا يستعملون 
طريقة « الشمع الذائب » فى 
صب أششدياء خاصة , وكانوا 
يصنعون أنموذحا من الشتمع 
للشكل المطلوب ويغلفونه فى 
قالب من الطين,ءوكان الشمع 
يذوب والقالب شديد 
التماسك ونتضنت العبيدن 
المصهور فى الفراغ المتروك. 
وكان القالب بطبيعة الحال 
يكير عندما يبرد المعدن 
ولذا كانو! ,يصنعون قالبا 
جديدا كلما أرادوا صب بلطة 
حربآأو سوار بهذه الطريقة* 
ولم يكن فى وسع أى ١‏ 
3 أن يباشر بنجاج بده 

لى جاتب قيامه بقلاحة الأرض 


استان 


حرفة واسعة الانتشار 
المصنوعات البرنزية المحلية القديمة 
مو حودة فى أنحاء أوريا جميعهاء 
والرمح المشهور الذى له رأس بلطة 
الموضح فى يسار الصورة ألمانى 8 
وقد أنتجحت جتلائد البسيوف بعد 


ذلك وكان لها مقبيضن كالموضح 
تفصديلا » والسيفان الآخران أحدهما 


مجرى والآخر ميسيتى .* 


0 لمتوالية 
ى أو الر 5 





صناعة المعادن مهنة . وكان 
صناع المعادن فى أول الأعر 
قليلين , أما فى القارة ا 
أنهم كانوا 7 أول أمرهم 
صناعا متنقلين فى الغالب 
يجمعون بيل وظيفتى صانع 
المعادن والتاجر . وكانوا 
يسافرون فى طريق تجارة 
الكهرمان وفيما بين بوهيميا 
وسلوفاكيا والمجر * 

وهكدذا كان أول قوم 
استعملوا البرنز فى القارة 
الأوروبية هم الذين كانوا 
يقيمون على جوانب همصذلم 
الطرق التجارية 2 وكان 
معظمهم من المزارعين الدين 
يمثلون خليطا من الآريين 
والدانوبين القدماء.ء وكانت 
القبائل التى تغلب عليهبا 
صفة 0 لا إتزال فى 
النجود متبعة أساليب الحياة 
فى العصر الحجرى ٠‏ وحتى فى 
الجر وجئوب الروسسيا كان 
النحاس الأحمر والحجر 
بمستعملان معا ردحا من 
الزمن ٠‏ 


ن حوالى سينة قيل المبلاد أمتدت 
رحاب المناطق التى تستعمل الدبرئن 2 وقد فتح 





آبيات من صناعة البرنز فى العصر البرنزى الأوسط 
ساعدت التقاليد الدانوبية القديمة فى المجر التى لبحتها مؤثرات ميسينية على خلق فن جليل 


58 العصر إال, 


لبرنزى الأوسط 


. والسيف الموضح‎ ٠ 


من أقدم أنواع السيوف القواطع , 


لى فى النقوش المحفورة على نصله ( فى أعلى ار اه الحفر الحلرو ني وكذلك فى 
البلطتين وهما جزء من كنز كشف عنه فى حاجو سمسون فى شمال شرقي المجر 


ا 


لعجب يد طروادة وامتداد الاسستعمار الميثيوى نحو 
الداخل أسدواقا احديدة لذهصب ترانسلقفانيا : 
ولذا أعيد فتح طر دق التحارة المحاذى للدانوب * 
وعاد بذلك ورود منتحات الحضارة الى سسكان 
وادى الدانوب الأوسشط : وأثرق من البضائع 
الأجنبية سكان القرى الواقعة على ضفاف 
الطرق المائية العظيمة وعى الدانوب وتيزه 
والمأروسى . فأصبحوا حينذاك يسستطعون 
أن يستوردوا! القصدير من بوعيميا مستبدلين 
ايام بالمنتحات الابحية أو بنماذج محلية لها 8 
وأسدسيوا صناعة تعددن خاصة لهم أو أحيوا 
هذه الصناعة © 

ولم يكن صناع اليرنز المجرى فى ذلك 
الوقت من التحار الصناع المتنقلين وانما كانوا 
من أصحاب الحرف التى ستلزم الاسستقرار 
الطويل . وكانوا يقيمون باستمرار فى القرى 
الأكئر أعمية . وكانوا يقومون بصنم ع 
مختلفة 3 الأسلحة المسنة الشكل والحلى 
تدل عذؤ سسلامة الذنوق , وبغشونها ا 
0 820 زخرفية ٠‏ وقد قامت هذه 


الصناعة المحربة من ناحية على تقاليد العصر 
السابق » ومن ناحية أخرى على نماذج ميسينية » 
وكانت منتجاتها تصدر عن طريق بولندة الى 
البلطيق والى أعالى الدانوب حتى بافاريا ٠‏ 
وحوالى هذا الزمن استطاع أهل اسسكنديناوة 
وألانيا الشمالية أن ستخدموا صناع معادن 
مدربين بالقوة أو الترغيب , وأخذوا يصنعون 
محليا. المعادن التى مكنهم استيلاؤهم على 
مستودعات الكهرمان من اسستيرادها 2 وكان 
من نتائج ذلك بعض مصنوعات البرنز الضخمة 
فى عهد ما قبل التاريخ وكان سسكان الشسمال 
عؤلاء فى الغالب من سلالة الغزاة الآربين , وهم 
يمثلون أسلاف التيوتون الذين انحدر منهم 
الألمان الحدثون والدانماركيون والاتحلو 
سكسونيون وغيرهم , وكانوا فى هذا التاريخ 
المبكر قد قدوا بالفعل ملاحيل جريثين مشل 
قرصان الشمال الذين جاءوا بعدهم بألفى عام ٠‏ 

وفى جنوب غربى ألمانيا وشرقى فرنسا 
تناس من أنسال 
الآريين البدو ممتزجين بقبائل أخرى 2 ويظن 


كانت تعيش حماعة من ال 





من منتحات الصناعة السويدية المحلية فى العصربن البرنزيين الأول والثانى 
بدأ العصر البرنزى فى اسكنديناوة متأخرا واستمر الى عهد متأخر أكثر مما فى سسائر أنحاء 
أوربا ٠‏ وفى خلال تلك الفترة وصلت صناعة البرنز اللمحلية قمة الكمال » فمن اليسار الى 
إليمين نرى فى الصورة بلطة ضخمة وخنجرا وأزميلا ٠‏ وفوق الشنجر الى اليسار الجزء الأعلى من 
عقدته » وكلها من صناعة العصر البر نزى الأول٠‏ والبئيقة اللولبية والشكاة المعلقة (وهما الى 
اليمين ) من العصر البرنزى الاسكند يناوى الثانى : وهو يوافق العصر الحديدى القديم فى أوريا 
الوسطى » والخنجر قد أعيد شكله الأصلى أكشر من بقية الاسلحة 


دا اه 8 السدم 





أحزاء من اللحام مصذوعة من البرنز 
ومن القرون 


أدزاء اللحام المصنوعة من الجلد أو من المعدن 
ومءها قطع كانت تناط يصدفى اليل 
مأخوذة من قرون الوعول بعد ثقبها لتتخذ 
عنانا ( الى يمين الصورة ) وهى لم تبتدع 
الا فى العصر البرتزى فى المجر ب ؤتعد 
أقدم الإدلة على تائيس الخيل فى أوريا ٠.‏ 
وفى العصر الحجرى كانت القطع البرنزية 
١‏ الى مسار الصورة ) قد استعلمت لأول مرة 


- عام أن هؤلاء هم أسلاف الكلتيين , وكانوا 

يزالون محتفظين بعادات أسلافهم الريفية 
ٍ لعي الحجحرى : وفى ذلك العهد كانت 
مساحاة: كبيرة من النحود قد خلت من الغابات 
بسبب فترة الجفاف الطويلة . ولذا استطاع 
هؤلاء البدو أن يتنقلوا فى طلاقة وحرية من 
الألب والرين الى السقن ,2 
كذلك عمال معادن مدربين ,2 ومكنهم فتح طرق 


واستخدموا مهم 


فرعية لطريق تحارة الكهرمان الممتد عبر بلادهم 


من السال الى الدانوب الأعلى وأخيرا بمحاذاة 
الرين » أقول مكنهم ذلك من المحصول على 


المعادت م » ولذا 0 الكلتيون مدرستهم 


الخاصة فئ صناعة المعاد لى التيو ونون ٠‏ 


ولكنهم بالرغم من ذلك ظلوا بدوا يتفاوتون 
فى بداوتهم ع وبلوح أنهم كانوا يعيشون فى 
أكواخ مؤقتة دون أن دنشتوا قرى مستديمة 0 
ولكنهم كانو! يدفنون موتاهم فى أماكن أكثر 
اسستقرارا وأحسين اعدادا , وكان الكلتيون غير 
متعودين على الحفر شأن الرعاة ولذا كانوا 
يجمعون حول بقايا الليت كومة من الحجارة بدلا 
عن عوارانة كيقبن سدور 
المدور الذى نتجمع دوله حياة الأسرة أو القبيلة , 
وكانوا فى العادة يختارون لها أخاديد تشرف 


» وكانت المقاس حمى 


عل منظسر حميل رحب النواحى 2 وكانوا 
يشبهون فى ذلك أقرباءهم فى بريطانياء 


وكانت الروابى تقوم فى الغالب على أحد جالبى 
مدارج التلال الى كان يستعملها الرعاة والتجار ١‏ 

وهكذا لم بحل عام ١٠٠٠١‏ قبل الميلاد حتى 
كان يشغل معظم أوروبا الوسطى قوم يصئعون 


البرنز . وغلب على المقيمين بالأودية الاشتغال 
بالزراعة والتحارة + أما أهل البلاد التى كثرت 


' فيها التلال . وأهل الشمال فكانوا أكثر اشتغالا 


5١م‎ 





شدئون الرعى . وكانوا بوجه خاص محبين 


العرت واد اد اراك غير المنصل كان مستمرا 
0 مكان , وكانت ثمة قبائل أدنى مرتبة 


اتعيكن 2 مشسارف هذه المقاطعات الهمجية ١‏ التى 


كان بها صتاع المعادن 2 أما الغابات 9 فى أقع 
الشمال فكان يقيم بها قيائل من صيادى 
الوحوش والأسماك لا يزال مستوى لي 
أقل عن ال قبائل السالفة ء وفى سهوب روسييا 


الجنوبية كان يتنقل الرعاة الذي نكانوا لا يعلمون 
من صناعة التعدين سوى ميادثها الأولية + 

وشرع سكان وسيط أوريا وشمالها يظهرون 
الإنتكار 
وحالة الحرب الت الا لقاع وكات المينيويون 
فى منطقة ابحة قد استعملوا السيوف الطويلة 
الواخزة فترة من الزمن , ومن ناحية أخرى 
كان المج 


ابداعهم وقدرتهم علل درغم حمجيتهم 


الححرى بالمجر وألمانيا 
قد تعودوا الضر 

بالبلطة أو يرمح فى 
طرفه بلطة م فلما 
وصلت اليهم السيوف 
الابجية الطويلة 
بالوسائل التجارية 
وتعلم صناع المعادن 
عندهم أن يصنعوا لها 
ماذج محلية استطاعوا 


اربون فى العصم 


تحسين الأصحسال 
وجعلوها أسلحة 
قاطعة لها و2 زوالنصل ٠‏ 


وابتكر نفس هؤلاء 
الثان أسبلويا أحدى 
فى رياضة الخبل ء 
وقد قدر له لم1 


الأسلوب أن تحعل 


قيود الحدثك 


93 000 المالة سلاحا عملنا 
الرترىا يتوت الم إى الح ا 
الخلاخل التى نليسها ‏ فى اخرب > والثراة 


الآريون هع على الأزجح 
الذين أدخلوا الخيل 


الموتى قيودا لمنسع 


أرواحهم من العودة 


الأليفة الى أوربا والى أسية الدنيا وذلك فى 
الألئف الثالث قبل الميلاد + وفى أول الأمر. كان 
تملك زمام الحواد ترسدن وحلقة فى أنفه, ثم 
عرف فى بلاد المجر أن الجواد . ذلك الحيدوان 
الجموح » 'يمكن أن براض ويسيطر عليه بقضصيب 
أى بسير من الخحلد يمر خلفف أسسنانه ويثبت' فى 
مكانه برصيعتين بارزتين تتصل بهما الآعنة , 
وقد كانت هذه الطريقة مستعملة فى أوريا 
الوأسطى : حوالى سسلنة ١7٠١‏ قبل الميسلاد 
وأذخلت الى بلاد اليونان بعد ذلك 

وحدث فى هذا العصر نفسه تطور هام فى 
الآفكار الخاصة بالحياة المستقبلة 2. وقد شغلت 
مسألة مصير الروح بعد اموت بال الأقوام 


البدائيين جميعهم منذ العصر الحجرى 2 وقد 


كانوا يعنون عتاية كبرى ببقايا الراحلين سواء 
أكان مصدر هذه العناية الحب أو الخوف ٠‏ 

وقد كان للاعتقاد بالموتى شأن عظيم بين 
اليناة بالرضام ٠‏ فكان التامى جميعهم ‏ يعملون 
على اعداد منزل للمييت وأن يزودوا الراحل 
بمتاعهة الشخصى والطعام والشراب » وكان 
يظن. أن الروح تحيا حياة ناقصة فى عالم تحت 











الأرض وانهنا ريسا ضازت: مدر خطس , 
وكانت نقام الطقوسس" الديئية لالتماسن خيرها 
ودفع غفسيها . وكانت الأرض- أو الغطباء 
الحجرى نمثابة حاجز -يفضلها عن الأحياء.* .وفى 
العضن: البرنزى كانت تقيدا سيقان الجتك فى 
بعض : الأحبان. زيادة فى الاحتياط 0 

وحتى فئى. العصر الحجرئ كان يحرق الجسد 
أخيانا » والارجح أن ذلك كان لمنع عودة الروح 
الشزيرة.. منعا تثاما.ء كما كانت تحرف 
أو نوه فى العصوز الوسطئ أحساد من كانوا 
يظنو نهم من مصاصى الدماء + ثم حدث فجاءةفى 
سمنة ١6٠١‏ قبل الميلاد أن أصبح حرق الأجساد 
عادة متبعة فى أكثر لواحى أوربيا الوسطى 
والشمالية وفى ايطاليا وبريطانيا » وذلك بدون , 
أن تهمل مراسسم دفن الموتى اعمالا تاما » وقد , 
كان حرق الحسد فى ذلك الوقت على ما يلوج 
قد أصبح متصلا بتصور جديد للروح مقتضاه 
أنها تقيم بعد الموت فى قصر سماوى بعيد تصعد 
اليه مع دخات الطب المحروق مع الحثة ٠‏ وتلمح 
هنا أن الشعائر الدينية قد سسلبقت الفلسفة : 
التىترمى الىشرح هذه الشسعائر كما هى العادة ٠‏ 


وقد نسا المذعب الجديد بين بعض الجماعات 





تخطيط المدن الابطاتية فى العصر اليرنزى وتطورها فى عصر الرومان 


كانت القرى الابطالية القائمة على أراضى السماد الصفراء شبيهة بالمريع المنحرف بحف 
بها حاحز من الأرض المحفورة لكى تكون خندقا متسعا . وكانل هناك جسر واحد يوصل الى 


هذا السياج 


٠‏ وفى داخل هذا السياج كانت الأكواخ المبنية على الاكوام متكتلة على خذاء 


الشوارع موازية لخطوط الاتجاه الرئيسية . وقد كانت هله القرى فى تخطيطها العام 
تمهيدا سابقا لظهور المعسكر الروماتى بعد ذلك»٠‏ والتصميم الموضح هنا (الى اليمين) يبرجع 
عهده الى القرن الثالث قبل المبلاد » وقد المتئاه ليمكن القارىء من المقارنة 


سس ا الم 








ومن المحتمل. أنهم من الأآريين المقيمين 
.فى المجر ومورافيا الذين كانوا يحرقون 

موتاهم بالفعل من الحين إلى الحين 
.. وبعزىق سببانتشسار هذهالعقيذة السريع 

0 أوريا الى نوع هن ذيوع الدين 
بالدعايةالتبشيرية لا الى مجرة الأقوام 2 
وكان أتباع هذا الدين الحدبد منبتين فى 
كل قرية وفى كلمجتمع تقريبا » ولكنهم 
كانوا. بعيشون على وثام تام مع الذين 
تر ام ويستعملون تفس 
المقبرة 






أما الفوران العقلى الذى يبدو أثره 
فى هده العقائد وغيرها من التطورات 
فى عالمى الدين والصتاعة ققد صحيه 
أوجاء بعده حركة عامة بين الأجئاس ,2 
وفى الألف الثانى أخذ عصر المفاف الذى 
بدأ ف ىالألف الثالث شتد ويطره ,2 وقد 
تبع ذلك تغيرات جوية أدت الى التشار 
السكان - ونجم عنذلك اختلالالتوازن 
الدقيق بين قبائل الرعاةو القبائل المستغلة بالزراعة, 
وهكذا حدثت انتفاضات شعبية قراية نهاية 
ذلك العهد لم تؤثر فى أوربا الوسطى وحدها 
وانما شملت عالم البحر المتوسط وآسية 
الصغرى * 

وكانت الظروف المباشرة لحركات هذه 
الشعوب والمراحل التى احتازتها من الأعمور 
التى تخرج بالضرؤرة عما يأخذ به عالم الآثار 
نفسه من بحوت »2 ولكن قد يستطاع أحيانا 
الربط بين الفلواهر الناشئة عنها وبين سوابق 
لها معينة بالذات . وعلى ذلك فليس ثمة الا 


يمتاز خزف ساكنى القرى 
البرنزى بمقبضه الذى له شكل القرن أو الهلال . وكانت 
. الزهر يات التى تلصق بياعذه المقابض رمادية أو سنوداء 
وحيدة الصقل , وكانت الكأس المفلطحة ذات المقبض 
العالى مى الشكل المألوف + 





فخار مستودعات السماد الممتاز 


الايطالية أثناء العصر 


قليل من الشك فى أن جماعة غريبة من 
المستعمرين الجدد الذين ظهروا فى وادى 
اليو فى أثناء العصر البرنزى كانوا غزاة قادمين 
من حوض الدانوب ٠‏ 

وكانت ايطاليا أول من شقى بذلك + ففى 
العصر المجرى كان دقدم شيه الحزيرة المتسللون 
عبر جبالالألب ٠‏ وحوالىيستة ١0٠١‏ قب لالميلاد 
انضم الى هذه الجماعة الضالة المشتئة من 
الداخلين المقبان من القارة جماعة أخرى 
تستعمر بطريقة منظمة . وكان هؤلاء الغزاة من 
أرومة ألبية يقودوها آريون , وقد بدأوا جنوبا 





جرة حفظ رماد الأونى من تلال المقاير الصر بية والآلانية 


كان حرق جثث الموتى منتشرا فى أوربا خلال العصر البرتزى » والجرار التى كان يحفظك بها 
الرماد فاخرة ومنوعة فعجينة الطراز اللوستزى منها ( وهو الى اليمين والى اليسار ) ملسساء 
صفراء » وزخرفه فى الغالب مكون من حزوز مغلطحة وعقد مخروطية الشكل ٠‏ ومن المحتمل 
أن: تكون هذه السنة قد حملها الى ايطاليا عبر جبال الألب سكان قرى مستودعات السماد , 
والجرةالق فى الوسطد ؛ وهىمنالصرب عدومايبدر . هى الأقوذج الآصلى للجرار التى حملوها معهم 


سس يا.# اند 


فَنْ المحر أو النمسنا السسفلى + وانشعبوا فى 
الطريق شعبتين ٠‏ فأقام فريق منهم على ضفاف 
السال والدرال وعبر فريق آخر أجيال الآلب 
وتدذقو! على وادى اليو 

وأقام هذا الفر بق القانى هناك وأنشأوا! 
قرى عجيبة تسمى ترامارى 
تقام على أرض جافة نوعا ما , وكأن يحمى 
هذه المستعمرات خندق , ويحيطونها سور من 
الشوك ٠‏ وكانت تسم أربعة أحياء بواسطة 
أربعة شوارع منتظمة متقاطعة قائمة الزوايا » 
وفى الشرة ق من وسط القرية تماما كان يتقام 


عتمصع ج20 واكانت 


بها هايا الى اولوضم بماد أ رس تصفا 

لى اقفر دز شم . وكان تخطيط هذه القرى 
١‏ تت يطابقالمعسكرات الرومانية 
فى العصور المتأخرة ٠‏ ويتضح م 
هذا أن بناة هذه القرى هم من 
أسلاف الروماتبين القدامى ,2 
وهم فى العادة يعرقفون ياسع 
الابطالتشى ٠‏ 

ويمكن أن نستنتج وجود مثل 
هذه الحركات فى ناحية الأناضول 
وابحة : ولكنا لا نستطيع أن نقتفى 
آثارها بمأ اقتفينا به الآثار السالقة 
مناطمثنان وثقة » وقدأحد نتن حركة 





قدمت لنا سوابيا العليا انموذدا بارعا للمستعمرات المحصبنة التى 


قرى <زرية محصنة مبشنة بالاخشاب ار جع عهدها ال 


الاستغلال ' الإقتصادى التى كانت السبب فى 
البرنزى رد فعل ٠‏ فتتبع. الغزاة 
1١‏ مج آخصر الأمر التجار الذدن كانوا 


انتداء العصر 


ستنزفون موارد القارة من المعادن + وريما من 
ان قيق كذلك ,2 أقول تتبعوا هؤلاء الى 00 
وربماأ كان انتهاب طروادة الثانية حوالى 
قبل الميلاد نتيحة لرد فعل من هذا 
القبيل . ومهما كان الأمر قائنا نجد بعد ذلك 
بثلاثة قرون فى كل من مقدونيا وآسية الصغرى 
آثار مهاجرين من المحر ٠‏ ومن المحتمل أنهم 
ال لفريجييوت الديين يلوج مع ذلك أنهم لا إبمثلون 
أو ون طبقة من طبقات الغز ا القادمين من 
شمال البلقان + 


وقد كانت تلك القوة المر كزية ا 


اللتولدة فى السهول الو لوسطى هى كذلك السشيت 














ثة آلاف سسمنة 


ظهرت من القو انم المشبية 


الى اليسار ) وهو مكون من: نيف وخمسين ألف جذع من جدوع شحر الصنوبر مغروسة 
فى قاع البحيرة وبارزة فوق سطع الماء ٠‏ أما الأخشاب الضخمة التى كانت تبني على طريقة 


التكتيل ( الى اليمين ) فكانت تستعمل للأسوار الخارجية لجميع المبانى 
فكانت تسستعمل الحيطان المتخذة من الأغصان المجدولة , وقد بدا جزء 


٠‏ أما فى الداخل 
محطم منها بأعلى الصورة 





محراث سويدى من عهد ما قبل التاريخ 

لم يكن لأقدم المحاريث سن س كما توضح 

ذلك الصورة لون فى اكور :الما 

كانت ال محاربيث مكونة من قطعة من الكأشب 

معقوفة 7 وأحد فرعاها كان يمتصل بالثير 

والفرع الآخر تقلب الأرض ٠‏ ولاحظط 0 
الصورة الثورين 


فى دفع القيائل الهيلينية التى كانت تقيم فى 
شمة جز درة الباقان احنوبآا المصميم بلاداليو نان, 
وقد حل محلهم بطاون عن الاليريين قادمة من 
حصمنوض الدانوب الأعلى ؤراء جبال التكن. بات 
الألب النمساوية ٠‏ وأمثال 
أطراف البلاد دليل الاضطراب 






الصغرى وجيال 


حذه الحوادث فى 
العام فى أوربا الوسطى نقسسها * 
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وكانت القيائل. المشتغلة بالزراعة فى الأراضى 
الواطئة قد اتحدت فى ذلك الحين تحت 'قيادة 
زعماء أقوياء » وآأخذت تدحث عن مخرج لعدد 
سكانها المتزايد ء. وأرض جديدة لتضميفها الى 
حقولها إلتى لفحتها حرارة الشمس م وموارد 
عضمونة للمعادن تمكنها من تحقيق هذه 
الأعداف بحد السيف + وعاد سيل مزنالمهاجر دن 
الذين بدأوا مما بين أعلى الألب والأودر فى 
سكسونيا وسسيليزيا الى استعمار سهل مورافيا 
درمتة , ورمدوا سسيطر تهم ال مناجم النحاس 
الأحمر فى سلوفاكيا وقد أوضحت المداقن 
الكبيرة .المشتملة على القوارير التى تحمل رماد 
المؤنى معالم طريق الغزو واء وقد أوغلت جماعات 
متفرقة منهم فى الاغارة وخلفوا آثار التخريب 
فى سهل الدانوب والتيزا وعيروا البلقان من 
0 موراقًا ‏ ثاردارٌ ٠‏ ودمروا فى مقدونيا 
القرى الميسينية المقآخرة حوالى سمنة ٠١٠‏ 
قبل المبلاد . وظلوا أقلية غازية بين المقدونين 
اين جاء ذكرهم فى التاريخ 
وكان من الطبيعى أن يشير أختراق هؤلاء 
الواغلين فى المجر من الشسمال الغربى حركات 
أخرى ٠‏ والظاهر أن بعض الأقوام الذين دفع 


م سس > تاراع العام 


بهم حانبا قد أوغلوا حتى القوقاز ٠»‏ وريما كان 
هؤلاء هم السمردين الذين عرفهم هيرودوت ٠‏ 
أما فى ناحية الغرب فقد دفع بحماعة جديدة 
من الابطاليتقى عبر جبال الأآلب , وهؤلاء هم 


5 
الذدن عرفهم التار ريخ بأسم الأمير ريين * ولم تتم 
هذه الخركات الا بمرور قرنيل بعد ذلك لك حينماً 
عادت فجاءة الأمطار الى غزارتها وجعلتالاقاليم 
امنخفضة غير صالحة للاستقرار ٠‏ وفى ذلك 
الوقت هبطت الدانوب جموع هن الت راقين 
من ينات إيففوظ وخريوا غرب آسسيأ الففرة. 


وكان أسمهم التر رين . 


وبعدك أن ملأت حركة اليحرة موراقيا 
تنواكا بمدافن القوارسر التى تحمل رعاد 
الموتى امتدت الى الغرب ؛ وعاد الى اسستعمار 
أودية الدانوب العليا !وين جماعة من الناس 
يشسيهو نهم ( وكان عدد السكان فى ذه 
النواحى قد أخذ يتناقص منذ سسلنة ١5٠١‏ قبل 
المبلاد ) ثم شقوا طريقهم الى جبال الألب حتى 
سيط دروا عل مناجم التماس الأحمصسر فى 
التترول وسالسير ج وملاحات ساز ز كامرجوت 2 


وخفاضصت د أخيرا على قرب سوسرة 


م 





آلات كثر ة الاستعمال فى العالم كله 
أحجار الطحن الممبينة فى هذا التمثال الصغم 
من تماثيل الأسرة المصرية الثقالئة ( ا 
اليسار ) توجد فى أنحاء العالم جميعها ٠‏ 
أما اللاجل البرنزية فى أعلى ا فأن 
المنجل الذى تشسبه بده القبضة مصدره قرية 
من قرى حيرات سو بسرة » والمتاجل 


الاخرى من القوقاز وايرلندة وكروسليت 


0 








أدوات حربية البرية 
كان الالبريون يحملون دروعا مستديرة 3 
0 مرصع بالبرنز أو كلها من البر رنن مثإ 
لدرع الموضحة بوجهيها الأمامى والخلفى 2 
كبيرة من البر نز » وكان لهذه السيوف مقبض 
له شكل قرون الاستشعار ٠‏ 


وفرنسا وفى الغرب احتك الغزاة المزارعون 
الذين كانوا يدفئون موتاهم فى مدافن القوارير 
بالرعاة القدماء قاطنى التلالٍ الذين 
كانت تقام قبورهم فى أسفل الربى ء 
ولم يفقد أحد الفريقين خصائصه الذانية 
تماما وان كان قد تأثر قليلا بالفريق 
الآخراء ولذا فان العلاقات: بين الأجناس 
فى منطقة جبال الألب فى 


مما صعب تمميزه ومعر فته 0 


وقد تمت حركات له لمجرة التى 
وصفناها فى زمان طويل بطبيعة الال » 
ولابد أن يكون انتشار هذه الأقوام من 
الشمال الشرقى قد بدأ قبل نهاية 
القرن الرابع عفس اء ولم يحدث توازن 
مؤقت فئى تواحى جبال الألب الا حوالى 
سنة 5٠6١‏ قبل المبلاد ,2 ولا نؤزال فى 
لنا مطلقا باطلاق أى 


عوقف لا يستمح 


من الأسماء على اذ ماجرين : ومعظم قَطظم 


علماء العصر يميلون آل أن يطلقوا أسيم 0 
الالبويين على هو لاء القوم 000 


اسننم بحوز أن يتطبق عليهم ».فالذين بكانوا 


1 الألت. وعلى. ضفاف :المارشن ريما كانوا 
من “السلافيان 2 والذين اسشعمرو! وادئى” الرين 
ونال الأ ربكا كارا ١‏ من الكلتتن وقى هذه 
الحالة يكون: اسم . الاليريين -مقصوزا عالى نناة 
المقابن .فى البؤسيئة وكار نيولا وسنتيريا ء ويكون 2 
انتشار الاسسماء الاليرية أبعد. من “ذلك شنامالا 
عما مدن تفسيره هجر قات بها هدة القائل 
بعد ذلك ٠‏ وبالرغم من. هذا التحفظ فاننا 
سنسلك أهل مناطق مدافن القوارير تحت 
أسسم الالير دس العام 1 وليس 


كمة الا أمر وإحد 
نعرفه عنهم على وجه التحقيق 


م على ».وهو أتهم 
كانوا أول من استعمل الحديد فى قارة أوربا ,2 
ولذ! كانت ثقافتهم جديرة بالد راسم 
الدقيقة ٠‏ 


وقد كان الاليريون منظمين جماعات صغرة' 
متماسكة تحت زعامة رؤساء أقوياء » وكالوا 
يعيشون فى قرى منظمة يحميها فى بعض :- 
الأحيان خندق وحصون: ., وكانت المنازل فى 
داخل هذه الحصون متينة البناء قائمة على 
قوائم أفقية من ا شب يعلوها سقف معرمى 
الشكل مثل أكواخ رواد القارة الأمريكية ٠‏ 


. وفى سسويسرة ء حيث كان الاليريون أقلية؛ 
غازية ,. كانت القرى القائمة على آكام صناعية 
لا تزال موجودة , ولكن فى العضر البرنزى 





سحددت صتعت محليا ولها فظهر الرى 
من الزهريات. محفور عليها زخرف من كومة 
يع ل للد : وهى تعطي فكرة موجزة عن 
بس والعادات خلال الأيام الأولى من العهد الحجرى : 


بالزراعة والصناعة الذين مجروا 5 
مسساطق عدافن القوارير : على أنه ( 
ليس ثمة" هن أسيماء الأجلناس. 


الملا 

نرى فيها :مركبة لها أربع عجلات ؛يجرها جوادان 

هن المحتمل أن تكون من عر بات الجنائن ش42 ونساء 
فنى سراؤيل هفهافة طويلة. ٠‏ 


د ا ده 


الأخير كانت المستعمراث أكبر كثيزا من ذى 
قبل م وفى العصر المجرى كانت الدسناكن 
تنتشر على امتداد شواطىء كل بحيرةء وقد حشد 
.الاليريون الذين قدموا حوالى مسنة ٠٠٠١‏ قبل 
الميلاد السكان الموجودين فى نطاق كل بحرة 
ف قرية كبميرة واحدة أو قريتين . وكالنت 
القرى لا تزال تنقام فوق أكوام على الطسربقة 


ودس بر و شرع 1و وآ 
العناية بالمظهر الشخصى فى عهد حقول قوارير الكوتى 
كان الاليريون يفرطون فى تزيين جسومهم , وكان هناك ديابيس برئزية بعضها مستقيم 


والبعض ى مقوس. ويمكن تمييذها لأول وهلة فى !! 
الحدوة وعقود للجيد وخلاخل تنتهى بلوالب .دقيقة الصتع 


وأسماو ور مستديرة وعل شكل 


دورات زراعية , وقد استدعى ذلك انشنساء 
حقول حديدة من وقت الى آخر 0 وكان الشباب 
الناشيء متتأهبا على الدوام للانفصال وانشساء قرى 
التامن بيادر روت الى اتباع 
رؤسائهم فى الغارات التى يبغون بها فتح 
أراض جدايدة ٠‏ 


وكان الزعماء وقادة المحاربين بيتسلحون 


رٍ 


جديدة . ولذا كان 





لعصصمورة وكان هناك دبا بيس ذات مشابك 


وعقود كا لموضحة فى الوسط من الكهرمان والز رجاج - وكان للكهرمان قيمة كبيرة من حيث 
هو حلية وتعويذة 


القديمة وأصبرحت البحترات السو سر بة 
التى كانت كين خلال العصر البرنزى متخذفة 
المشنارة مراكز للصناعة والتحارة 5 


وكان الاليريون قبل كل شىء مزارعين ٠‏ وقد 
.شددوا الثور الى المحراث © وكانو! مزودين 
بمناجل برنزية لحصد الحبوب , ولو أنهم قيما 
بعد كانو! .بطحنونها على كتلة منالحجر ويف ركونها 
بحر آخر على الطريقة القديمة » وبالرغم من 
انتعاشن. زراعتهم ومن بيوتهم المتينة فانهم لم 
إتعمرو! طويلا هناك . وقد كانت أسالبيهم في 
الزراغة. لا. تنحرى الاقتصاد » ولم تكن عندهم 


سيوف تقيلة قاطعة . وكانوا يتخذون لتدفاع 
تروسسا مستديرة من البرنز أو من الخلد المزرد 
بقطع من البرنز » ولكن لم يكن لهم من ملابس 
الحرب التى تقى الجسم سوى غطاء للرأس 
وسدترة مصنوعين من الخلد ,» وكانوا يخوضون 
المعركة على ظهور الخيل وفيما ندر على عربة 
ذات أربع عحملات 2 وكان باهم الرنيسى 
عياءة من الصوف أف من الكتان 'نشسبه الملحفة , 
وكانت تلفا دول الجسم وتزرر بدبوس من 
البرنز من ناحية العنق , وكانوا يثقلون الذراع 
الأيسر بالأساور الضخمة ٠‏ وحتى السيقان كانت 


دنر ين 





صورة من الأرعوز المقدسة 


فى حوض اليحر المتوسط كانت القرون رمز 
الفحولة ( الأعلى الى اليمين مز ن كربت ( 


أوربا ( الأسغفل ١ل‏ 


وانتشرت الفكرة فى سغل ال 
اليسار من دحيرة دين عهدء:8 )حيث كانت 
تضاف 8 أطراف القرون رؤّوس لها فرون 
(الأعنى الى اليسار من أودتيرج) وكان البجع 
فى عيئة عربات رهزا آخر من الرموز 


( من 'ايطاليا ) 


تحل بخلاخل مم د من لقائف اسلوا ب 
مكونة من شرائعل المر 
الى الخصر بمنطقة 0 الجلد زر طنط بعقود 7 
البرنز 7 وكادا النساء بحملن 0 

أثقل وزنا » من خلاخل ا 
الى جانبها بقلائد ] عقود من خرز الكهرمان 

3 9 3 خرز وك 

أو الزجاج حول العنق ويحلين بها نحورهن 
وشعورهن 


وكان من الأشياء التى يستحب التحلى بها 
اع تكلس ال ا 
أن العجلة كانت رمزا ل ا 
فى ذلك العهد أعظم الآلهة شأنا وقد 
كانت 3 مكانة ا بين آلهة الاليريين 
القدامى وبين البناة بالرضام , وكان الحصان 
معقدسسها عند هله الآلهة , وقد كان 
تماثيل نذرية من الخيل مصنوعة من البرنز 
وحولها اطار من الذهب . وكانت تكسر بعد 
ذلك وتلقى فى مستنقع مقدسى قربانا للآلهة ٠‏ 
وكان الثور رمزا للعقيدة بين الكثير من الشعوب 
الآرية وفى أقاليم بحر ايجة وآسسيا الصغرى 
القرنان , 
وقد أصبحت القرون رمز عقيدة عند المينيويين. 
هذا الرمز شائعا عند 
لبر نزق وكانت قتصنع 
نماذج خزفية للقرون تو ضع على جانبى المدفأة , 
وكان موضع المدفأة بصفة خاصة مكانا مقدسما 
دائما * 


الشمس 


هذا الحيوان يقصر على جزء منه وهو 


والعير رانين وكان 
الالر ا آخر العصر ال 


وكانت التحارة والصناعة منتعشتين بالرعم 
من اسثمرار <الة الحرب ٠»‏ وكانت طبيعة 
الصناعة تتغير تغيرا سريعا » وكان صانع المعادن 
الطواف القديم يتحول تدريجيا الى تاجر فى 
الحديد الكسر ( الحردة ) , وكان يطلوف 
بالفلاحين ومعه أهل بيته ويصلم الأدوات التى 
طال استعمالها والحلى القديمة أو يجمعها 





رموز للشمس كانت كثيرة الذيوع فى العصر البر نزى بأوريا 
ذلك العصر تلبس بدوافع ل 


لم تكن خميع الحلى فى 


عو وبدة وعلى الأخص العجلة الذهبية الصغيرة وكانت رمز!ا للشمس 3 والتماذج 


ابرلندة . والتماذج المثقوبة من أورد ديامارى فى رومانيا . وكان الحصان 0 ا ؤفى 
أسدكنديناوة كان الرمزان متحدين فى هيئة حصان برنزى يجر مركبة فوقها قرص ذعبى ( الى 


اليمين 


من زيلائد ) 


عد أي اج 


الاذابتها وصبها من ديك ء ومما له دلالة أنه 
كان بحمل معد دائما عددا كبيرا من المناجل 
ضمن بضاعته التى يتجر بها » وكان صائع 
المعادن بالقرية شخصا له مكانته الملحوظة , 
ذلك العهد بكورمكين 
عمل السيوف الصقال القاطعة ار اس اعة 
ممتازة . وقد ساعد هذا على التخصص فى 


وكانت ورشته مزودة فى 


صناعتها بقرى معينة . وكان ذلك خطوة 
تمهيدية لظهور القرية الصناعية 0 


وكانت الأسر أو الجحماعات ذات البراعة 
الخاصة فى الصناعة أو التى تشغل موقعا 
تحاريا حسنا تقوم بعملية تصدير منتحاتها 
بانتظام الى الأسواق الاحنبية . ومن 
أمثلة ذلك عمال المعادن فى قرية فلم 
سدشت فيد القديمة ة فى المجر ( وهى ملاصقة 
لحدود النمسسا فى العصر الحاضر ) فقد 
كان فى ورششيهم قالب لعمل البلطات من 
طراز كان لا يستعمل قط فى بيئتهم 
واأما كانت تصدر الى بنات أو ١‏ 
ترانسلفانيا لتحد سوقا لها هناك + ولقد 
كانت الصناعة التى بقصد بها احابة 
طلبات العملاء نسبيا ششيئًا جديدا قيما 
سدو ء وفى نفس الوقت كان 5 زوع آل 
التخصص.ى بزداد دوة فكان يشتهر 
صناع معادن قرية من القرى أو مف 
من المجتمعات بالتفوق فى صناعة أحدى 
السلع ٠»‏ ومن أمثلة ذلك أن ن:وعا من المدى 
كان يصنع فى قرى سسويسرة الواقعة 
على البجترات ويصصدر الى سسمليزيا 
وما وراءها .. ولكن أدق وأنسق منتحات 
صناعة المعادن الأوربية كانت تلك التى 
صنعت فى أعالى ايطاليا # كما كان الجال 
من قبل 

وعلاوة على القرى التى يلغت فيها 
صناعة التعدين مستوى انتاج الطعام 
تقرسأ , فقد ألخذت مستعمرات التعدين 
نتضاعف آنتذ . وكان الاليريون يستغلون 
بالفعمل متاحم التحاسس الأحمر 
ومستودعات الملح شرقى جبال الأآلب قبل |! 
كه 0 دلاقء م ء وقد أصبح هؤلاء 
الذين اشتغلوا بالتعدين من عهد ما قبل 


2 


مرنزىق 3 وحن 
وأنهم كانوا إمكسرو 1 الركاز ويغسلونه 1 أحواض 
خشسبية قبل حذبه إلى الخاري . وأتهم كانوا يستعملون 


تحت الأرض بطول المناجم , وكانوا يعرفون 
3 بقومون بعملية النهوية وذلك باأشعال 

لنراإن 0 احدىق فتحتى ال مننجم اللعداك 5 
0 ستعملون النيران كذلك فى شق الممر 
وتوسبيعه وجعل المكره تتصدع . وكانوا 
سندون الفتحات والممرات. بالأخشصاب إذ! 
استلزم الأمر . وكانوا بتبعون فى ذلك الطربقة 
الحديثة بحنافيرها . وكانوا يستحضرون 
السلالم لتمكين المشتغلين فى الاجم عن 
الهبوط اليها والصعود منها 5 وكان المستغلون 
فى المناجم براندون فى آثناء عملهم بها أردية 
جلدية ويعملون فى ضوء المشاعل ٠‏ 


ولا شك أن عدذا العمل كان 


شاقا ومرهقا 





قطاع لنجم فى العصر المرتزى 
هناك أد لةمادية لجميع أ مالهؤلاء المشتغلين 0 ف المناجيق العصر 


مداكل عميقة: 


أنهم كانوا يحفروت 


التاريخ متمكنين فى صناعتهم , فكانوا النيران لتهوية المنجم ( وقى د أدىء الأمر لتكسير الصخر ) 


يستطيعونأن بحفروامداخلغائرة وممرات 


ل س» 


وكانوا شعلونها فى سرداب خاصني ٠‏ 





جهاز كان يستعمله التسلتغلون البدائيون فى مناجم 


النحاس الأحمر 
3 أسقل الصورة حوص لغسل 


6 
لو 


الذى كان يصعد عليه المشتغلون فى الا » وفوقها 
ى كانوا ستعملو نها وفى 
الأعلى أعثلة وطنية حديثة اسسترالية والاسكية للمقارنة + 


نماذج للمعاول والطارق الت 


للغاية ٠‏ فقد كانوا يحفرون نفقا خلال الصخر 
الصلب كالذى يحفره حيوان الخلد فى الأرض » 
غير مستعينين فى ذلك الا بأدوات فجة كالمعاول 
والأزاميل . وأكثر الأعمال التمهيدية لصهر 
المعمادن كانت تعمل تحت الأرض كذلك , 
ولاجل أن يتفادوا بذل مجهود كبير فى شد 
أحمال المعادن الخام الثقيلة عند الفتحة , كانوا 
تكسرونها وينقونها تنقية أولية , وذلك بغسلها 
ل نقلها الى السطح فى 
أكياسى من الحلد أو أفعة خشبية , وبعد 
. 0 لفتحة كانوا يعيدون عملية التطهير 
كم ادصدير ونها فى أ فرات عميقة أن جانب التل ٠‏ 

وكل فتحة من الفتحات كانت تمتلكها 
على ما يبدو ل أسرة واحدة يساعدها 
فى ذلك عبيدها 8 وفى مستعمرة مناجم الملح 
العظيمة فى هولشستات لم يعثر على قرية » ولكن 
كان للجماعة مقبرة مشت ركة وكانت مستعمرة 
المشتغلين بمناحم الملح من أكثر 50 
ازدهارا فى شمال الأب حوالى سلة 5٠٠١‏ قيل 
المبلاد . ولكن حتى فى ذلك العصر قلما كان 
عدد سسمكارها الأحرار بحاوز المائدين إذا إستندنا 
فى ذلك عل عدد القبور * 

وكان وحود مراكز اخصائية فى الصناعة 
والتعدين يقتضى بطبيعة امال وحصود نظام 
محكم (انتجارة » ولذا تسد أوربا فى ذلك الوقت 
قد تخللتها شسكة من الطرق التجاريةوعلاوة على 


كك أحواض خشبية قم 





واتستغلها ب 


النحاس الخام كما بيدو 
الصورة المحددة السابقة » والى اليمين منظران للسلب التجار المتنقلين الذين كانوا يتولون 


الاتحتار مدن وضخر المع كان 
.الكيرمان من لوازم: المعيشة ,وقد 
ضاءف:» من" طلبه “ اقامة ‏ قوم“ فئ : حوض 
البحر المتوسط ثتعودوا استعمال ١‏ 
انعد سئة 1.6 قبل المبلاد سرعان 1 
ما أص كنت مدوارده شرقى بروؤسميا 
ضالحة للاصدار المنظم ؛ وكان الكهرمان 
المستورد من هذه المستودعات بأتى 
منالطريق الأخير منالطريقين الموصوفيد 
والمرسوميل فى الخريطة بالفشضل 
اتدرين .لوقك فتيدت فى انفش الواقت 
طر بق قدي جره لاسمتتراد الكهرمان 
الدانماركى فى ممحاذاة الراين وعبر 
سق بدت 1 : 
وقد كانت تحارة الكهرمان فى 
الأصالل 5-5 آل احد اكبسير د فى أيدى 1 


نقل المحصولات من الآهم المستهلكة: 
بأعالى ايطاليا وبوهيميا ‏ الى 
مصدر التوريد . ولكن هذا النوع 
من التجارة العابرة كان فى 
تناقصى , وما وافقت لهابة العصر البرنزى حتى 
كانت قبائل من الأقاليم التى تمر بها الطرق»؛ 
التحارية قد أخذدت تتندخل وتفرض وساطتها 
رضنا دن المنتحين والمس تهلكين 3 وكانوا 

يحتفظون بالجزء الأكبر من المنتحات الاإيطالية 
لاستعمالهم الخاص أو ترستسلوتة آق المجتسن 
للمقاضة عليه بالذهب , وكانوا يدفعون 


معظم ليق ن للموردين الأصليين 1 قن الشمال * 
من هذا الذهب ومن معاد دنهم الخام » ومعلى 
ذلك أن التحارة أصبحت ك5 ثر فأكثر موضوعا 





أربعة هدافن فى هلشستات 


كان اللستغلون .فى مناخم الملح فئ علشتات 

بمازسوكت حرق الموتى 0 ثم لجأوا الى دفنهم 

انعد ذلك » وكان عددهم لا متحاون: المانتين 

كئ وقت من الأوقات اذا جاز 'لنا الحكم :على 
ذلك من عدد قبورهم 


ف 2 


للمقاضسة بين . الأمم المتجاورة 
0 من أن يكرد معظلمها فى 55 
لتخار المتنقليز 
ومثل هذا الاتجاز العظيم 
نستلزم بطبيعة الجال وجحدود 
طريقة معترف بها للموازين 
والمقابيس : ولذا نجد فى هذا 
العصر الذى تعمس دده 
الموازدن 2 وكانت توافق طريقة 
المضاعفات عند 
ووحدة الموازين عند المصريين 


الابجيين المسماأة منا هدناة 
الكهرمان 


عدن 


الفينيقيين 


وقد كانت تجارة 
فى جميع الأزمان أهم أسسباب 
انتقال الأفكار 
الجديدة الى الأمع فى شمال 
جبال الألب ٠‏ وقد مكنت تجارة 
الكهرمان فى ذلك الوقت 
الأوربيان من معرفة 
معدن حديد يستخدم فى 


والاختراعات 


١‏ لهمسج 


الصناعة ٠‏ وقد عرف الحديد فى 


الشرق القديم منذ عصور سديقة 


خرزات مصنوعة عنة فى قبور مصيربة سابقة 


لعهد الأسر 7 


الحديد فى قور مدينة أور الكلدانية 


٠‏ وقد عثر على 


كما وجدت آلات مصنوعة من 





جراب الستغلين فى مناجم املح 
علشتات فى أحربة سلدية 
يحملها العمال على أكتافهم 
ويثيتونها عليها يما يشسيه 

عدة. الخيل : 


يكتب الى 


ولكنة 


هذا المعدنلايزال نادر 


لم يمستعمل قط للأغسراض 
الصناعية استعمالا منتظما قبل 
سنة ١5٠٠‏ ق٠م,‏ ولاا شك 
قى أن ركاز الحديد كان أكثر 
شيوعاأ من غيره 2 واستخراحةه 
من متناجمة أمسهل بالطيع 
من اس تخراج التحاس الأحمر 


الذى لا بكلون الا فى عروق 
دقيقة . ولكزعملية استخلاصه 
غاية فى الصعوبة لآأن معدنةه 
سريع التأكسد * 


ولكى ينافس الحديد البرنز 
منافقسة فعالة كان 
اتباع طريقة لصهر مقادير كبيرة 
منه فى نوع من الفرن الهوائى 


لايد من 


البدائى 5 وكان الجهاز اللازم 
قد استكمل 58 أرض كيزوادنة 
فى ناحية من تواحى مملكة 


ل 3 3 
قيعي 0 مام إن دولك مس 





00 


ملك الحسثئين سأله أن 


كبيرة وكان فرعون 
يرسل الم 


شحنة من المعدن الحديك : ونصاف عومر بريام 


بأنه صاحب مستودعات من الحديد, على حيلن كان 


الوجود عند اليوثانين 





كيف كان عمال مناجم املح فى هلشستات يحصلون على 9 
بي اليم 0 
وهذا!ا الققسم يوضج أعتمنال: العه 
ال الى: حيد الجبل ( السراديب الاآذتمية حديثقة ) وقد مكنه 
نوريكوم القريبة منهم من أن تفيدو! من المعدن الجديد عند ما عرفت 0 » ولذا نرى 


آزدهرت منستعمرة فى شلشعات بالنمسا العليا فى ! ايان 
المتعيازلة منشئيها لمستودعات الل »2 


قد .مده العم 


علشتات -تمنح اسمها للعصر الحديدى الأول فى 


أوربا ,2 


سيب أزدعارها 
ال فى جزء عن اأنجم 
نتهم مناجم الحديد ف 


ف 


وقد طغى الماء بعد ذلك على المتاحم 


ولكن ‏ العاملين فيها تعلموا تبخير الينابيع الملحية ٠‏ 


لس اج #١‏ سسم 





موازين من الرصاص والحجر 


لاستكشاف اغر ب البحر المتوسشط» وكانواسحثون 
فى سردننية واشسبانيا عن “الفضة وغيرها من 
المنتجات المعدنية التى جعلتهنا الامبراطورية 
الأشورية وغزوات الهمج من الأشياء المتعذر 
استحضارها من آسبيا » وقد حاعوا مستعوربن 
وتجارا ونخاسينل قد حملوا معهم شحنة مما 
سسمامه هومر « الحديد الأغير » مع يطب .ا ذم 
أخرى » وقد كانت هذه العوامل مسا 0 ذبرع 
استعمال الحديد فى شبه جزيرة ابنين ٠‏ 


اقتضى تقدم التجارة وجود الموازين , وحذم © ثم اكتسحت الجزء الشمالى من ايطاليا قبائل 
الموازين الاليرية ءن سويسرة من الرصاص آرية قادمة من خلف جيال الآلب , كما عرةئما 
ومقايضها من اواو عدا الموضحة فى ذلك من قبل » على أن هذه الغزوات انما قوت 
الناحية اليسرى من أسفل الصورة فان الروابط. التجارية التقليدية التى كانت تربط 
عقبيضها| من الصفيح والتى فى الوسط ايطاليا بداخل القارة » وحوالى سمنة ٠٠٠١‏ قبل 


وانتشن سر صادناعتة سريعا فى أشد 
ما 





فقد كان هذا! المعدن الجديد معينا اونا لهم 
حملات السلب والنهب التى كانوا يوجهونها 


ولعل 


الى مصر وغيرها من الدول المتحضرة 


الميلاد كانت السيادة فى شمال ايطاليا ووسطها”' 

للأمير سن . وكانوا لا يزالون فى دور الهمحية 1 
3 وكاتوا دقيمون فى قرى صغيرة عن أكواخ 
ممست درة حول تل حصدين # وكانت الاضطرابات 
الداخلية المريرة تستنفد قواتهم ٠‏ 


وكان قوم قُنتى وراء الأمبر دين : والقنتى 
شعبة من الاليريين عبروا جبال الألب من ناحية 


الشرق وغلبوا على الجبهة المشرفة على البحر 


0 ل اي 


فى 


: 0 1 
بعض هؤلاء الصداع كانوا يقضون مدة نعليمه, م كذلك من الهمج ومستواهم الثقافى فى 





وبين القبائل التى كانت تظهر غز 


ل 
الامبراطور 3 المصربة تار رةه غزاة وأخرى 
حنودا مأجورين قبائل 00 
وشكلش وتورشة 2 ومن الواضح أن 
هذه القبائل كانت من سردينيا وصقلية 
واتروريا ء على أنه لاتزال مسألة مح 
من هذه التواحى فى غرب البحر 0 
مو ضنع الشك . ومهما يكن من أمر هم 
فانهم بعد أن الل عن السواحل 
اللصرية على أعقابهم عادوا إلى الجزائر 
الغربسة وايطاليا وقد حملوا معهم 
الأسلحة الحديدية التى استعملوها وهم 
حلفاء لملوك الحيثين أو الفراعنة ٠‏ 
وعلاوة عل 
الوقت نفسه يجدون فى آثار المينيو بين 


ذلك كان الفينيقيون فى 


فى صناعة الحديد عبيدا أو مأجورين الك 
بن , وقد كان إدخال صبتاعة الحديب ١‏ 
أوريا عن بعض نواحيه نتيجة لمجهودات حؤلاء 


1 مستوى الأمبر دين » وكلا د والقنتى 
/ أدخلوا الى ايطاليا دقائق صناعة البرئز : 
5 الدانوبية . وورثا فى ايطاليا نفسها تقاليد 
صناعة التعدين العظيمة والصلات التجارية 
باليونان والشرق .ولا استقر بهما المقام فى 
3 شبيه الهزيرة2 وأرسيا قواعد صتاعة معدنية 





كيف كانت تصهر المعادن الخام 
كان سسكان وسدط أوربيا الذين يستعملون المعادن 
قد عرقوااستعمال الفرن الهوائى لصهر التحاسن الأمن .2 
مثل الفرن الافريقى ال موضح هنا قطاع منه وتصميمه 
وهو على تنمط قمن خرق البكلسسن وله أتاسيب مقوسسبة 
عن الصلصال رلك اليسار ( للتهوية +"وعندها اكتقدفه 
الحديد الخام كان عندهم الوسائل لاستعماله ٠‏ 


ل ووع له 





أوربيون من العصر اتير نزى الأوسط وأسلوب حياتهم 

عاك دليل مادى يؤيد هذا التصوير بكل تفصيلاته للرجل وللمرأة فى الألف الثائى قبل الميلاد , 

والجرة التى تحملها المرأة وجدت نحت رابية دفن فى ورتمبرج مع هيكل عظمى نسوى , والعقد 

والمنطقة والدبابيس جميعها من نفس المقيرة .وسيف الرحل من النوع الذى أوضحناه فى 

صفحة 5١5‏ منالمجلد الثانى» والعباءات الشبيهة بالملاحف والسترة القصيرة والحذاء النصفي 
الذى لا تزال بقايا منه موجودة جميعها من نفس هذا العصر . 


3 


مم عتاريع المالم سدم لالع« سس 





الثقافة امعد نية سس الآريين فى جنوب السهوب الروسية د سئة +٠ثه؟‏ ق: م 
هذه الأصئاف البديعة من نالمصتوعات أل لمعدنية وحدت 5 ميكوباقى 0 وادى كو بان » برجم تاريخها الى 
الألف الثالث قبل الميلاد و1 لشير ان الذهبية والفضية تخترقها قضبان 2 وريما ماف هذه 
القضبان لتحمل تعريشة فوق الحنة كما يبدو فى الشنكل المحدد ( فى الأعلى الى اليمين ) 
واكليلان من الذعب مطعمان بالوريدات على مقر بة منها + 








الأسكوذيون كما صودمم شن صائخ أجنبى فى القن الرايع. قبل اقلاه” 
فى القرنين الرابع والثالث قبل الميلاد كانت هناك تخارة قائمة بين “اليونان وأسكوذيا وكا 
أصحاب الُزف الوطنيون والأجائب يصنعون أوانى .من الذهب والفضنة ذات: قيملة فنيةة: 
سنامية » 52 عليها الأشكال البشرية التى تمثل حياة الأسكوذيين الدينية والاجتماعية 
والحربية , والزهرية الموضحة من كول أوبا وبها ماظن واقعية ‏ للمعسكرات + منههبا رجل 
تعصبت سساقه الى ( اليسار ) ورجل آخر تكب وص ١‏ للقوس قصيرة تترية 2 وده الرجل. 
الراكم الواضح فى أقصى اليمين تمثله وهو يخلع سن زميّل. له. ٠‏ : 





الفن القومى الأسكوذى وطريقته فى نصوير الحيوانات ( من القرن 
السادس الى القرن الثالث قبل المبلاد » 

بمتاز الأسكوذى الوطنى بأسلوب الزخرف الحيوانى , وفى هذا الأسلوب يقصه الى 
الرّخرفة أكشر مما يقصد الى الدقة فى تصويز الحيوان . بل هو فى الغالب يصوره تصويرا 
ختاليا » ومن الأمئلة الحمسنة لذلك الوعل النافق )١(‏ وصورةٌ اسيد وهى من قطعة زرد لوقاية 
العفو (0) ومتسمك المنطقة المتأخر ف فى الزمن (5) والبلطة الحديدية المموهة بالذهب وعليها 
فضصوص من الكهرمان والذهب (؟5) , (؟) + ([) رؤوس فضبان مزخرفة ء والمشيك الذعبى 00 

تصوير عحيب لرجلين من الأسكوذيين شربان من نفس اللبكاأس 


عد تت 











كه 





فن الفخارى فى العصر الهلشتائى : نماذج جميلة من الخزف الملون ال ا 
فى القرنين الثامن والسابع قبل الميلاد وصلت صناعة الفخار فى العهد الهلشتانى أو العصر الحديدى الأول لفن الفخارالى مستوىعال + فالصفحتان ٠‏ 








(385)لماذج من خيرة أنواع الفخار الذى يجمع بين الألوان والأشكال الهندسية المحززة والكأس )١(‏ وصناعتها مشسابهة لها وقد استحضرت من ' 
نفس المدفن القديم فى دجنفلد بورتميرج ؛ ومن الزخارف التى كانت شائعةالدائرة التى تحف بها نقاط وتحتوى على صليب مثلث الاذرع. كما فى القطعة 
(5) وهى قارورة من مدافن القوارير فى سيليزيا وربما كانت تمئل اله الشمس .ء وتمثيل الأشياء الطبيعية بالرحال والنساء والخيل وطير الماء كما فى 
قارورة الرماد ذات المقيبضين على صورة. قرون الحيوانات رقم ( ؟ ) وف الزهرية رقم ( 8 ) من مقبرة فى جميين لبارن فى النمسا السفلى لم نه 
الا فى الحنوب الأقصى نتبجة لتأثرها بالمؤثرات. الايطالية ٠٠‏ + 





ختجر نوت علخ أمون الحديدى 

أقدم الأمثئلة المعروفة لاستعمال 
فى أسلحة الهجوم أحد خناحر توت عنخ أمون الشهيرة 
رلمه؟! الى ١١59‏ قبل الميلاد ) ومقيضه من الذهب 


المغنى بال وهر وئة عقدة من البلور 3 ان 


3 


من الحديد وحديده من النوع الحيد الذى 
لسنمية صلبا ٠‏ 


عظيمة على أسس محكمة حقاء واسستطاعا 
بالتجارة والقرصنة أن يحتازا نماذج شرقية 
صالحة . ومن المحتمل أنهم أسروا بعض صناع 
المعادن الفينيقين أيضا : وأصبحت قراهم 
الكبرى هراكز عظيمة لصناعة المعادن 2 وكانت 
تصنم بها الأوانى البرنزية الرائعة والدلاء 
والخوذات والتروسى والمناطق بكميات وافرة , 
وحصلوا على الحديد تدريجيا , وفى بادىء الأمر 
كانوا يمستعملون هذا المعدن الجديد فى الأغلب 
الآأعم حلية لترصيع مقايض السيوف ول مناطق 





1 لنصز 
و لنا أن توهيميا » والتحاس الأحمر من سلوفاكيا 


المعدنية . عل أنه ما واقت سنة 8٠١‏ 3 
يه على آله مائتر قبل 
الميلاد حتى كاتنو! يصنعون السكاكين 


والسيوف والرماح من الحديد ٠‏ 


وكانت أعالل ايطاليا ف أصبحت فى 
ذلك الوقت , كما رأينا , متصلة اتصالاً 


الحديد بدلا من البرنز وفيقا بداخل القارة عن طريق التقاليد 


وبروابط التحارة . وكان يرد الى ايطاليا 
الكهرمان من البلطيق 5 والقصدير من 


والنمسا العلبا ء والذهب من المجر ,2 

فتغذى مصانع أمبريا وقنتى + ويتخذ منها 
الرؤسساء والآميرات الحلى ٠‏ أو يقايضون عليها 
بسلع الفينيقين , وكانت ايطاليا لقاء ذلك 
. تكتفى بأن ترسل الى داخل ١‏ الصحاف 
النحاسية والأوعية . وانما ترسل كذلك السبائك 
ومصنوعات أخرى جاعزة متقنة منالمعدن الجديد» 
ا ن. كان"فى سودوزنا وكارنثيا ونوريكوم 
ا مقادير ضحمة من معدن الحديد 
لم تستغل ابعداء وسرعان ما أقيل اليوم الذى 
شرع فيه الاليريون المقيمون فيما بلى السواحل 
يستغلون هذه الموارد الهائلة بمساعدة أقربائهم 





2 


الدليل على التجارة بالمعدن دين ايطاليا وداخل أوربا 
الظاهر أن صناع المعادن فى ايطاليا اقتبسوا معرئة المديد من الشرق بعد تفرق «شعوب البحار» 
ونقلوها بعد ذلك الى وسيط أوريا ونحن نعلم أنهم كانوا صتاع معادن دارعين وأنهم كانو! 


يختفظون بالعلاقات التحارية مع ما وراء السو 


من المجر » وقارورة رماد الموتى ( أعلى الى الي 


الصتع والشى 


الأوربية ٠‏ والجردلان البرنزيان والكأس 


زر ) من اسكنديناوة ويظن أنها جميعها ايطالية 
ء الذى يشسبه الطائر من سلوفاكيا وهو نهاية ( عريش ) عربة 


ع 591 سم 


الأفيندن على الشساطىء أو يدون مساعدتهم , 


وكانوا قد عرفوا دقائق صنناعة التعدين , وكان 


القرن الذى ستخدمونهة لضهر” تحاسيهم يصلع ١‏ 


كذلك أصهر الخديد الخام. , وكان .كل “المطلوب 


عو كشف نوع هذا المعدن الام , فلما ثم ذلك 


بدأ انتاج الحديد وأشرق قفجر العهد الحديدى 
ا ا ا ا 

وبهذه الطريقة توطدت فى ايطاليا العليا 
صناعة الحديد التى كانت قائمة قئ القارة 
الأوربية.. على أنه قد ساعد على تقدمها عامل 
آخر ء وذلك أن القرنين: التاسع والثامن قبل 
مبسلاد ا مسي كانا من القرون التى عم فيها 
الاضطراب قبائل البدو فى أعالى آسليا » وأخذ 
البرد المتزايد الذى آثر فى أوريا حوالى نفس 
ذا الوقت يدقع بالصيادين من الشمال الى 
الجنوب . ودفعت ممله الهزات فى السهوب 
الواسعة نحو أوربا بقوم ممتسازين يعرفهم 
التاريخ بأسم الآسكوذيين . وفى الوقت الذى 
وصلوا فيه الى أوربا كاتنوا أخلاطا من البدو , 
وكان يمكن أن. نميز منهم العناصر الايرانية 
المسابهة للفرس والعناصر اللمغلية ٠‏ 

ولشد ما يذكرنا فتهم بذلك الفن الذى كان 
سائدا بين القبائل المستوحشة التى كانت 
تعيش على الصيد وتطوف بمناطق القطب 
الشمالى منذ العصر الحجرى الحديت ٠‏ واحتفظت 
بأسلوب حياتها , وبالفن الطبيعى الذى اشتهر 
به صائدو الوعول فى العصر 
ا ححرى ٠‏ وذلك خلال العصرالمجرى 
والعصس البرنزى واقتبشس 
الأسكوذيون فى تقدمهم صوب 
الفسرب من الابرائيين لم 


فخار من صئع صاهرئ الحديد. فى أوربا 
العصر الحديدئ الأول أو العضر العلقنتاتى الا بعد أن بدأ رجال الثقافة 


لمر بغ فجر 














لباس الأسكوذيين وسلاحهم 
كان الأسكوذيون قبائل بدوية من أعالى, 
آسيا قد اقتيست عناصر خاصة من الآريين ,.٠‏ 
فاللوحة الذهبية ( الى المسار ) التى عثر 
عليها بجانب نهر سيحون توضح توضيحا 
باهرا الملابس الأسكوذية , ولكنالرجل نفسه 
من الجنس الابرانى + والرأسان من القرن» 
الخامس من مصر 2 وهما يمتلان ملامح. 

الأسكوذيين 


القوقازيون كثيرا من عناصر الحضارة الأشورية 
البابلية ٠‏ ومن ذلك صناعة الحديد ؛ وفضلا عن 
ذلك أنشأوا علاقات تحارية مع المستعمرات 
اليونانية الحديثة على شواطىء البحر الأسود ٠‏ 

ولما تدققت جموع الأسكوذييلن 
عل زوكسيا :عن السمال الشرقى + 
وجدت قبائل مختلفة متخلفة 
مستولية على البلاد » فأجلوا بعض 
هذه القبائل وعبر السمريون 


الهاشتاتية يصهرون الحديد لانفسهم بدلا من اقتباسه من :عملائهم الايطاليين فى مقابل الملح 

والمعادن والكهرمان المنقولة من أنحاء قاصية © وقوارس رماد الموتئ المؤضخة فى الصورة من 

مقبرة قديمة فى المجر وإلته | السغلى » وضى تين الفخاز المعاصر ( انظن الضور صفحة 5١48‏ 
من المجلد الثانى ) 1017 000 5 





: عرباث اتخذها البدو مساكن / 


كانت عر بات الأمنكوذين توضسح صفة 
البداوة الغالبة عليهم » وعندنا منها تماذج 


ولكن اذا كان الاسكوذيون الخلص رعاة 
بعيشون علل اللبن والصيد فقد كانت بعض 
الأعم الخاضعة لهم مؤارعين موفقين 2م وخصو بة 
الأرذن السوداء فى جنوب روسيا تفوق 
المألوف ٠»‏ وانتداحها كبير ٠‏ وكان يسلم منة جزء 
وافر بلا ردب للستادة الى رعاة » وكان هؤلاء 
اليننادة بحتقرون “الأطعمة النباتية ولذا كانوا 
#بيعون تصيبهم للتجاز اليونانين بالمدن 
الساحلية , واطمق أن الحبوب اأصدرة أصيحت 


صغيرة كانت تتخذ لعبا من مقابر فى كرتشي مورد ربح وافر حتى أن بعض الأسكوذيين 
طعدع1روعى : دو بيوتا صاطهة قائمة على انقلبوا مزارعين » ولم يزرعوا الغلال لاسستهلا كهم 


عحلات ولها نوائفك فى ونيتها وفى ‏ 


جزئها الأعلى 


وانها لتصد برها . 


ولم يكن أشراف الأسكوذيين يباشرون 
الأعمال الصئاعية بأ نفسهم وإثما كان إيقوم بها 


حبال القوقاز حربا عن الأسكوذيين ل وهؤلاء ١‏ عبيدهم وأتباعهم . وكانوا لذلك يقفون أوقاتهم 


السمر دون هم الذين كانوا فى عهد هومر مقيمين 


عىشواطىء البحر الآسود الششمالية » ثم 
' على الأمم المتحضرة فى جنوب القوقاز , 
ومالت بعض القبائل فى جنوب روسيا 
الى الاعتراف بسيادة الأسكوذيين ؛ ورعا 
كانت هذه القبائل قد أنزلت الى 
حضيض العبودية » وعمل الأسكوذيون 
النهاية على ايجاد حكومة مركزية 
ثابتة تضم مختلف الأقوام تحت زعيم 
واحد فى نوع من النظام الاقطاعى ٠‏ 
وظل الأسكوذيون الأصليون يدوا 
خلصا . وكانوا يسكنون فى عربات » 
وبقضون معظم وقتهم على ظهور الخيل 
الى حد انهم كانوا يتعثرون فى المشى 
ولا تحسنو نه أذا تركوا ظهور جمادهم 
ولم يكن الحصان حيوانا للحمل وحليفا 
فى الحرب يحسب واثما كان قطب 
0 الاقتصادية جميعها وكات 
الأفراس تمدهم باللين ويهقدمون من 
أنواعة ااختلفة غذاء لزعهمائهم ٠‏ 
وكان: الأسكوذيون” :تشعون ‏ نظام 
تعدد. الزوحات على خلافِت سكان .غرب 
أوربا الهمج . وكانت زوجاتهم يلزمن 
العزبات ص نحو أشبة” “بحيأة آخريم »2 
وؤكانوة تتخذون الكثير من الخدم 
و1 0 لعنيتك :2 ودزعم السؤرم اليونانى 
هيرؤدوت :أنهم كانوا يسملون عيو: 
فى. أغلب: الأوقات حتى, لا يمستطيع 
المتنستغلون منهم فى خض اللبن أن 
بلحظوا أفضلبة اللين الخاثر. على مصل 
للين ( الشرش ) الذى كان يقدم لهم 
: طعا 3 


انقضو! 


ع 
3 


القتال والصيد » والواقع أن القتال كان 
العمل الرئيسى لهؤلاء القوم المستوحشين , وكان 





5 ما بحة حول قير أسكوذى 


كان الأسكوذيون يدفتون لموتى من رؤسائهم فى حجرات 
عفورة , فوقها مظلة خشبية » وفى الثرى فوق الحجرة 


كلت قو ضسع عونت أل مزل 37 ريس لودب دعل 
أرض المظلة كانوا يحفظور ن لوازمه الخاصة . وكان يطوق 


الجميع بعد ذلك بقرابين الخيل وتقام فوقها ربوة ٠‏ 


ل خا اع 











الافريز حول الزهرية الشرتومليكية يوضح مناظر حية للرجال والخيل » وهى تذكرنا 
بأن الأسكوؤيين كانوا يعيشون معظم حياتهم على ظهور الخيل » وخمسة من المناظر الموضحة 
قد اختيرت وكبرت لتبين ملابسسهم بالتفصيل , مثل السراويل المسترخية التى اقتيستها بعد 





ذلك القبائل الكلتية ٠‏ 








الأشكال التى من شرتوليك ( فى أعلى الصورة )رالزهريات من فوروئيز ليس المقصود بها 

توضيح فن ذاك الزمن , لآنها ترجع الى القرن الرابع والقرن الثالث قبل الميلاد » حينما كان 

الأسكوذيون قد تأثروا باليونان تأترا كبيرا .وربما كان الصناع اليونانيون قد قاموا بصنعها 

استجابة للذوق الأسكوذى ,2 ولكنها توضح توضيحا فخما طراز: الوجوه الأسكوذية ولباس 

الأسكوذدين الخاص ٠:‏ لاحظ القوس بوحةه خاعن قن حرابهما الدقيق الصنع » وهاتان 
الزعريتان مصنوعتان من الفضنة المذهية 


عادات الأسكوذيين كما صورت على زهربتين مشهورتين 


مذ د 











كل فرد من الأسكوذيين يدرب “منذ شيابه 
على أساليب القتال واسثعمال السلاح القومى 
وهو القوس ٠‏ وكان لا يقال أن رجولة أحدهم 
قد اكتملت الا اذا قتل عدوا وكانت رؤوس 
الأعداء تجممع وتحفظ تذكارا للنصر وكان يتزع 
منها الخلد ويليس بعناية وكان المحار بون 
البارزون يشتماون بألفعة مصنوعءة من هذا 
الجلد الرهيب , وكانت الجلود المنتوعة من أيدى 
الأعداء المقتولين تستعمل أغطية لكنانات 
السهام 5 
وكانت ديانة الأسكوذيين مشوبة بالو 
أيضا ء وكان بعض آلهتهم يطلب الضحايا 
البشرية » وكانوا يذبحون فى جنازة الزعيم 
نساءه وحظياته وخدمه عند قبره ليقوما على 
خدمته فى الحياة المقبلة , وكانت تقدم كذلك 
الذبائح من الخيل وتعلق أجسامها على قوائم 
تنصب حول ححرة الدفن 2 وكان القسر نفسه 
حجرة واسعة من الخمشب على نمطا خيمة 
البدوى , وكان يحفظ به رفات الر 
ورفات نسائه وحاشيته ثم أسلحته 
وممتلكاته ثم بغطى ذلك بكومة عظيمة 
وأمثال هذه العادات الوحثسية دحط من 
شانه بالقياس الى سائر أهل أوربا ولكن 
برعم ذلك كانت حضارتهم المادية فى 
مجموعها أرقى مستوى من حضسارة 
حيرا نهم فى أقصى الغرب وكا عندهم 
مقادير وافرة من الحديد والمعسادن 
الأخرى وكانوا يستطيعون أن يكثروا 
من استعمالها فى عمل اللوازم المنزلية 
مثل المراجل وكذلك الأسلحة والأدوات » 
وكان مما بعينهم على ذلك اتساع رقعة 
الدولة فقد كان ذلك أكير معين لهم على 
الاتجار فى مدى واسيع ,2 كما أن تركون 
القوة جعل جمع الثروة ميسورا ٠‏ 
ومما يدل على ثراء الاسكوذيين اسرافهم 
فى اسستعمال المعادن النفيسة , وكان 
أشرافهم يرقشسون كساويهم بالذهب 
وكانت البنيقات والأساور وأدوات المائدة 
كلها من الذهب المصممت وكانت مقابضس 
السيوفا وأغمادها والكنانات وأيدى 
المرايا وسروج الخيل وأقل لوازم الآثاث 
قيمة كان ذلك كله يغشى تطبقة سميكة 





على أسكوذيا تحمله القوافل جزية من الطاى 
القاصية ٠‏ 

وفضلا عن ذلك كان الأسكوذيون يقدرون 
مصنوعات اليونانيين المقيمين ص شواطئهم 
ويكبرون ابتكاراتهم وفنوتهم , ولكى يحصلوا 

على السلع اليو نالية كانوا ار مع عدن 
الشواطىء بفائض الغلال ثم بالفراء الذى يرد 
اليهم من الأراضى الواقعة وراء الشسواطى» 
وانتاجات الشرق إالتى كانت تحملها اليهم 
القوافل من وسبط أسسية » وقد تخصص 
الجوهريون والصناع اليونانيون فى عمل السلع 
التى روعي فى صناعتها أن ترضى أذواق 
الأسكوذين ٠‏ 

وقد ساعد تكاثر الثروة على ايجاد ألوان 
من الفن لم تكن معروفة عند الهم فى الغرب 
وقد كان الفن الأسكوذى فى جوهره 2 عل 
تصويرالحيوانات , على حيل كان الزخرف في 
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تصاوير تخطيطية من عمل السمربين 


كان فن الغرب فى ذلك العصر هندسيا فى الأعم الأغلب , 
أما سكا نالروسيا الجئو بيةالسمريون وبعدهوالأسكوذيون 


من الذهب »2 ولم تعرف فى أوربا قبلهم 


ثروة كهذه حتى فى أيام ازدهار كنوسوس 
ميسينى ‏ 2 ولابد أن الذهب كان يتدفق 


ققد حاولوا أن يصوروا الأشياء كما يرونها , وهذه الخيل 
وما اليها المحفورة فى مناطق برنزية من روسيا الأرمنية 
وخمى على ما بها من غرابة طبيعية فى جوهرها * 


م ١4‏ تاريخ العام 6 2 


غرب أوربا اما عدا اليونان: وايطاليا نا يكاد 
بكون مقصورا على الآأشكال الهندسبية + وكان 
الصناع الالسكوذيون يستطيعون أن “يصنعوا 
صورا للحيوانات مطابقة للواقعم مطابقة تشير 


الدعشة , لكنهم كانوا يظهرون فى الؤقت 


نفسه تبزعات فائقة باستعمال نماذج لهذم 


الاشسكال لمجرد اسبتخدامها فى الزخرفة ,2 
واذا استثنينا بلاد اليونان' فانه لم يكن فى 
أوريا لعدة قروب ما شرن الى نقو شهم وما كانوا 
يصنعونه من البرئز ٠‏ 


ولكن هذه الحضارة الباهرة فى جنوب 
روسيا لم يكن لها سوى تأثير قليل فيما وراء 
الكربات فقد كانت شرقية فى جوهرها , غربية 
عن الروح الأوربية كانت الأيام التى تأثر 
فيها الهمج الأوربيون بآسية قد انتهت 2 
وكانت الغابات قد أخذت تتكاتقف فى شمال 
السهوب وفى شرقها ولم يتوطد سلطان 
الأسكوذيين قط فى هذا الاقليم وحقيقة أن 
الاجاترسى ‏ وهم قوم من تراقية هبطوا 
تراتسلفانيا ب صاروا حلفاء الأسسكوذيين بل 
لعلهم دانوا لهم بالطاعة وتعلموا منهم صناعة 
الحديد ولكنهم فيما عدا ذلك لم يتأثروا بهم 
فى قليل ولا كثير ومن المحتمل أن يكون عدد 
قليل من مغيرى الاسسكوذيين 
قد اقتحموا الطريق الى المجر 
وسيلزيا ولكنهم لم يستقروا 
عناك على أن بعض أفكار 
الإاسكوذين قد تسللت الى 
الغرب وقد أخذ الكلعيون فى 
قرنسا عن الأسكوذين استعمال 
الأوثار (البنطلونات القصيرة) + 

والعودة من أسسكوذيا الى 
الدانوب وال ر بن معناها الانتقال 
الى مناطق عمتها الهمجية فليس 
نهسا حكومات مستقرة واسعة 
النفوذ ولاسلطة موحدة مستدعة 


ولا ثروة باذخة وكان تنازع 
اليقاء والحروب المستعرة 


بلا انقطاع قلما يتركان فراغا 





وكانت المصيوعات الجديدية تظهيزن جتنا الى 
جنب مع المدوعات البرئزية فئ اللقساين 

والمشتعمزّات ُ 

نامريه 1ن ولي 
الوقت. الذى أخف فيه امستعمال الحديد 'ينتشن 
ونخاصة فى الأودية أن أخد جو أوريا الوسنطق 
واللسمالية بسوء وائتهى المناخ القارى بأصيافقه 
الدافئة الحاقة وأعقيتة. حقية باردة زطية 
وأصبحدت أوربا أبرد حوا وأكثر رطوبة مما مي 
الآن وساعد تزايد الأمطار بطبيعة الخال على نمو 
الأشحار الضخمة وماك الغابات على ا 
والأراضى الخضراء طغيانا سريعا وصارت التلوج 
تغمر 3 لمراعى فى الشستاء وزاد المطر م 
مياه الأنهار التى تصتفٍ 
1 البحيرات الألبية فار تفعت مياهها الى مستوق 
0 وغمرت قرى الروابى القائمة 

فلى شطاآنها .2 وأصبح من المتعذر اسستخراج 
0 الأحمر والملح بحفر المداخل المكشوفة 
كما كانت العادة المتبعة وذلك لآن المطر والثلج 
الذائب كانا يتدفقان ويغرقان المباحم ولدا 


المتساقط منسوب 


هجر ر أكثرها 0 


وقد وحد المشتغلون بمناجم 00 

مل ا ها يعوضهم من الحسارة ء 1 

انلبحست الينا بيع ضن جديد 
فى جانبى الجبل وكان الماء 
0 خلال الصخر هناك 
00 النتتك رابك بالتبخير 
وظلت أحوالالمستعمرة منتعشة 
لأن أصحابها أصبحوا يحصلون 
ع لى الملم من طريق . تسخين. الماء 
بدلا من حفر المناجم , .وكانت المياه 
الملحتة لان فى إخواض 01 
لك من العم 
مسخنة ومصفوفة بمهارة فيتبلور 
فيها الملح ويخرج منها , ولكن 


:- 


من الوقت لحضارة أسمى 
وأخذ استعمالالحديد ف ىالذيوع 
والانتشار وداج فى بادىء 
الأمر بين الاليريين فى وادى 


الدانوب وسويسرة ثم عند 
الكلتيينفي فر نساوجنوب ألمانيا 


طريقة فى بلورة اللح 
كان الهنشاتيون يبلورون الملخ 
الذى لا يسسططيعون أن 
يستخرجوه بأن. يتزكوا جزء! 
من إلماء الممللح المتبخر بنسك 
فوق كومة من الابسطوانات 
الصلصسالية : المحماة 


سد 884 أت 


أن تدعى احتكار الملح » فقد 
اليجست يتابيع: من. الأ المالم 
فى يافاريا وورتميرج ووسط 
ألانيا واللورين وغير ذلك 2 


حاجات المنتجات هلشتات' أى 


+ ولكن أجل نتائج زيادة البرودة والرطوبة 
فالقبائل التى كان الرعى قوام حياتها والنى 
كانت . خحتى ذلك العهد تطوف بالبساتين 
والأراضى المغطاة بالاعشداب والحشائش رأت 
الغابات تزداد تكاثفا وتصبح مأوى للدببة 
ا ل اك اعتادو! عملية احتثاث 

الأشحار ببلطاتهم الد ى كانت لا تزال فجة , 

ِ 5 : 
مجالدة التغيرات ولذا أخذوا يرمقون بعسين 


الجسوية 2 د 

وفضلا عن ذلك 0 الثلي جح بغمر مراعيهم آنئذ 
فى الشتاء , وكانت الأودية تقيم بعضص الوقاية 
من لفحات التلوج . وقد كان ذلك 
مدعاة الى نزول سسكان التلال بقرى 
المزارعين فى الأودية وانتمت 
المستعمرات القائمة عبى شلواطيء 
البحيرات السدوسرية وآحرقت قبل 
أن ترغم -الفيضانات المتزايدة أهلها 
على هجرما الى غير عودة . واندثرت 
الدساكر المزدهرة التى كانت قائمة 
فى منحدرات النمسا وجنوب المانيا 
إندثارا مفاجئا ٠+‏ 


وبطبيعة الحال لم يهلك أهلها , 
فقد لاذ بعضهم بالهرب ٠‏ وربما كانوا 
قد التجأوا لهذا السبب الى بريطائيا 
فى بادىء الأمر عن طريق مصب نهر 
الرين ثم ١ ١‏ هن وسط فر نسلا 
الى أسبانيا » أما فى سائر الجهات فكان المزارعون 
بعيشون خاضعين للغزاة من الرعاة » والواقغ 
أن هصؤلاء الرعاة امتزجوا بالسكان 1 
امتزاجا ناما واتخذوا السلوبهم إلى الحيا 
بحذاقيره . ولكن الرعاة فى كل مكان 5 
فرض سسلطائهم على عنصي المزارعين 
ويقومون مقام !١‏ 
مؤلاء وأولنك بندمحون فى قبيلة واحدة ٠‏ 

ولم دكن انتشار السكان هذا حادثا عارضا 
وائمأ كان عملية طويلة استغرقت العصرالحديدى 
الأول كله . وطال بها الزمن فى جهات كثيرة 
حتى أدركت العصور التاربخية ٠»‏ وحتى 
سنة * 4 ق+*م لم, تضل اجماعة واحدة الى شىء 
يقارب الوحدة القومية.» ولم يظهر شىء يتسبه 
. الحكومة وكانت تسكن أوربا قبائل غير مستقرة 


يميلون. الى 


لسادة منهم حتى عندما كان" 


اس ا رين رمادالمو 


ء ومى لم تكن أكثر 


ففت 


متعادية لا بجمعها نظام ولا تتماسك الا تماسكا 
يسيرا وتنطلق على المسرح كأشباح الحلم » ونحن 
نستطيع أن نحرز الأسسماء التاريخية لبعض 
هذه الحماعات . وقد كان الكلتيون يحتلون شرقى 
فرنسا وجنوب غغربى المانيا وربما أجزاء من 
بوهيميأ والتمنا 2 وكات الهضاب الأقمى 

ذلك جنويا كلها فى حيازة الالريين وكان 
أسلاف السلاف الحاليين أو فرع آخر من الاليريين 
ضفاف المارش ونهر الأودر الأعلى 
والالب الأعلى وظلت أسكنديناوة وشممال 
ألمانيا بلا شك. مسترادا للتيوتون الذين لم 


يعيشون عل 


يكونوا ينفكون عن الزحف الى الجدوب , ومن 
المحتمل أن المجر كانت لا تزال تراقيه . ولكن 





حيث كان 0 بئاة رومة 


ألبان 0 اال م للمنازل 


من أعتدا أش 
من الطين وجزء منها محفور فى الأرض 00 الماعزر فى 


كامباانيا قموةودرون الرومانية يعيشون اليوم فى أكواخ 
سقفها من القشصش مستديرة مسابهة لهاكل المشابهة ٠‏ 


كلا التراقيين والنيوتون لم يستخدموا الحديد 
بانتظام قبل سنة 5-٠‏ ق٠م‏ 
وكل هؤلاء الأقوام انشسعيبوا قبائل متعادية 


كثيرة ٠‏ وحتى همذه القبائثل كان بنقصها 
الاستقرار . وكانت القبائل فى أثناء رحلانها 
العديدة نتحرك كتلة واحدة , ولكن عندما كانت 
تستقر كانت تجنح الى التفرق فى قرى متعددة . 
ولا ريب فى أن نوابا من كل قرية من قرى 
القبيلة كانوا يجتمعون اجتماعات دورية لاقامة 
الحفلات الدينية وكان هذا نواة التحالف 
السياسى , ولكن مضى زمن طويل لم يظهر فيه 
نظام للحكم يجمع شمل القبيلة ويوطد السلم 


الداخلى * 
والوقائم أن القرية كانت هى وحدها الوحدة 
المستقرة . وكاننت على الدوام صغيرة , ولا بد 


أن هلشتات كانت حتى فى ذلك الوقت مجتبعأ 
له أعمية ممتازة , ومع ذلك كان عدد سسكانها 
الأحرار لا يكاد يتجاوز مائتين وخمسين نسمة , 
وفى أواسط الرين كان بعض القرى الكلتية 
إببلخ عدد منازلها الأربعين , ولكن يظهر أن عدد 
المجتمعين فى مركز واحد كان لا يتجاوز 
الثلثمائة شخص »2 وكانت نزعات الانفصال 
القديمة لا تنفك تعمل » وفى مواقف خاصة 
كان الكثيرون من الجيل الناشىء يجتحون الى 
الانقصال 


وكانت القرى نفسها مجرد أكواخ حقيرة 
مجتمعة . وكان الناس غالبا يتقون تقلبات 
الطقس بالاقامة فى أكواح حقيرة مستديرة 
نصفها محفور فى الأرض كما كان الحال فى 
العهد الحجرى . وحتى أقدم المقيمين فى التلال 
السبعة التى دنيت فوقها روما وأقار بهم من 
اللاتين فى تلال « أليان » كانوا يسكنون فى 
أمثال هذه الأكواخ + ولكن الأاكواخ المنخذة من 
كتل القشب كانت لا تزال مستعملة فى أقصى 
الشصمال . وكان الرؤساء المحدثون من الرعاة 
يكلفون أتباعهم بسناء أكواخ مثلها لهم » ودخل 
على طريقة اقامتها تعديل يلائم مقتضيات العصر 
ولم يكن فى الامكان ترك الماشية فى أمان طول 
ليالى الشتاء » وحتى درس الغلال كان لا يتم 
فى مكان مكشصوف , ومن ثم أنشىء نوع من 
المزارع أكثر احكاما , فكانت تنقام ثلاثة أكواخ 





الممسكن فى العصر البر نزى المتآخر 
يمكننا أن نستعين بالبقايا المحفوظة فى أراضى قاسر برج 


بوخاو البور المسنستصلحة فى 


سس لع ؟ 


سسوابيا العليا ( أنظر 

صفحة م 3٠٠‏ ) على اعادة بناء أنموذج المساكن التى كانت 
تينى فى أوروبا حوال سيثة +*هةم قمل المبلاد فقد كان 
المسكن عبارة عن ثلائة أكشاك من الحشب متجمعة حول 
قناء قائم الزوايا وأمام هذا المسكن كانت الأهراء ٠‏ 
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خطة القرية الحزرية 


كان هناك نوعان من المستعمرات فى: 
قاسربريج بوخاو ١٠١‏ لمستعمرة السفلى وبرحجع 
تاريخها الى سنة ١١١٠١‏ قبل الميلاد وتشمل 
أكواخا صفيزة مكونة من غرفة واحدة , 
أما فى المستعمرة المتأخرة عن ذلك فى الزمن 
فكانت المساكن الفسيحة متلاصقة بعضها 


خشبية حول ساحة مسورة ذات جوانب ثلاثة ٠‏ 
وكان البناءان اللذان يتكون منهما الجناحان 
يستعملان مخازن على حين أن الحيوانات تحتمى 
بالساحة + 

وكانت القرى فى بعض الأوقات تحاط 
بخنادق واسعة وفى أكثر الأحيان كان يعمد الى 
تل مناسب فى الناحية المجاورة 
وبحصن ليكون ملاذا يلجأ اليه 
الفرويون ومعهم قطعانهم, وسيم 
عتدما يبدو الخطر 


تطور 
5 وكان الكلتيون فى 
التحصيئات فراتسكا قد شرعوا 


فوق التلال برقع أسوار من الحجر 
الجاف , وكان الأليريون الجنوبيون فى 
البوسنه ودلماشيا قد غبر عليهم زمن 
وهم يبتون مل هذه الأسوار ٠‏ 
وكان ضعف السلطة القبلية سببا 
ف انسور الجرب ين القترى 
المختلفة , وكانت الخصومات الدموية 
والتنازع على المراعى والطرقات وعيون 
المياه مصدرا للصدام 0 » وكانت 
كل قرية نسوغ ما نظنه حقوقها ضد 


جيراتها بقوة السلام 2 وفى كل صسيف كانت 
تشدن غارة تنتهب فيها الماشية وتحرق الحبوب 
ويؤسر بعض الأعداء أو يقتلون ولذا كانت 
الحياة غير مستقرة + ولم يكن تجميع اليثروة 
الضخمة ميسورا لان المحصول الذى يأتى بعد 
ما يبذل من المهد فى خلال العام "كان مهددا فى 
كل وقت , وكان اتلاف المحصول أو فقدان 
الماشية يعرض الجماعة للمجاعة وكان لا يمكن 
المحافظة على سلامة القرية وصيانة حياة أفرادها 
وحرياتهم الا باليقظة الدائمة ٠‏ 


على أنهذه المنازعات المستمرة والعزلة المزمنة 
كانا من الأسباب التى مهدت السبيل لتركيز 
السلطة ومن ثم لظهور الدولة ,وكانت الاسلحة 
الثمينة التى لا تستخدم الا فى الحروب قد 
أصبحت غاملا حاسما فى الانتصارات الحربية 
ثم فى حياة الجماعة نفسها , وكان السسيف 
الضخم العريض المصدتوع من الحديد هو السبلاح 
الرئيسى فى ذلك العصر ولكن الحصول عليه 
لم يكن فى مستطاع القرى العادية , وكان صائع 
المعادن والهلى تتدقصه البراعة فى طبع صل 
طوله ثلاثة أقدام ثم سسقيه , وكانت نوريكوم 
هى المركز الصناعى وكان لا ماص من أن 
تسثورد منها أحسن الأسلحة . وكان لايستطييع 
إاستحضار السلاح سوق الر ئيس » أما سماثر 
الناس فكانوا فى العادة ‏ على الأقل بيل 
الكلتيين ‏ لا بحملون من السلاح سوى 
القسى والرماج والخناجر أو البلط التى 
يمكن استعمالها أيضا فى الصيد 
والصناعة ٠‏ 

وكانت حيازة خيول الحرب امتياز 
تستمع به الأقلية وكانت رمزا على رفعة 
الشأن . وكان الفرسسيان يراعون ذلك 
فى تزيين خيلهم بدقيق الزخارف , وكان 
استعمال عرية الحرب فى أوريا محصورا 
أول الأمر بسبب عدم إستواء الأرض ء 
فى أغلب أنحائها , وكانت السرعة والخفة 
اللازمة للآلة الحربية لا يتوفران الا فى 
العربات الخغيفة وكانت العربات ذوات 
العجلات الأربع تستعمل من الحين الى 
الحين فى الصيد والحرب ء ولم يكن 


حل السلاح القصير الملائم للاشتباك فى ارتب 
محل السيف الطويل ولم يكونوا يلبسسون 
الشكة كتثيرا فى شمال الألب ء وكان الاليريون 
يليسون من المين الى الحيل خوذات من البرئز 
مستوردة من ايطاليا , وكانوا بليسون فى 
البوسنة: درعا لوقاية الرجلين ومجنا لوقاية 
الصدر وكانا إستوردات من بلاد اليونان أو 
يصئعان على طراز المستورد منها وكان ذلك 
مقصورا! من حسن حظهم على الرؤسماء وكانتت 
الدروع المصنوعة من البرئز قد أخحذت فى 
الذيوع ٠‏ 

ولهذا يمكننا أن تسمى العصر الحديدى 
القديم بعصر البطولة عند الكلتيين والاليريين 
لأن الفارس الحسين التسبساح كان من أهسم 
مقومات الحياة فى المجتمع وكأن الجيشس القاثم 
لونا من الترف لا نستطيعه الجماعة , ولم يكن 
هناك فائض من الثروة ‏ كالطعام متيلا هت 
لاعالة عدد من الاشخاص مشتغلنل بأعيسبال 
لا تغل شيئا , وكان كل فرد من أفراد المجتمع 


حنديا فى الواقع , ولكن سبلاحه كان فى أغلب 


الحالات منآلات الصياد والمزارع , ولذا أصبيح 
وجود الرئيس الذى يستطيع التخصص فى 
الامور الحربية وأن يملك الخيل والسسيوف 
ضروريا لحياة الجماعة تزداد قيمته بمضى الأيام 





التحصينات الكلتية المنيعة 


استعمال العرية ذات العجلتبز و كانت البساطة والقوة هما أهم مستلزمات الأسسوار 


عند الكلتيين حى سدنة 5٠00‏ ق٠مء٠‏ وكان 


الحجرية التى كان يقيمها الكلتيون حول قراهم دون أن 
ا الا 00 :50 يستعملوا الملاطف .ب وهذا الأسلوب فى البناء لا يزال 
ألموذج هذه العربة قد أحكم صنعة فى متبعا الى الآن فى تعيين حدود الميادين 


٠‏ والجزء المعرى 


أعالى ايطاليا واقتبس الكلتيون الفكرة من من السور وقد كشسف عنه فى سنت أوديل بفرنسا 


جسيرانهم الالريين وباضصطتاع العربة 


يبين بوضوح طريقة تعشيق الأحجار ٠‏ 


نيك 


وكان غليه أن يضطلع بعبء الدفاع وأن توي 
القيادة م الهيجوم ٠»‏ وكانت المعركة تكاد 
تصبعح سلسلة من المبارزات ‏ سبقها التراشيق 
بالسهام من. صضفوف اليس .- وازدادت تبعسا 
لذلك سلطة الر ئيس 

على أن تركز السلطظان فى بد الرئيس لم 
يصب الا تقدما طفيفا فى هذا التاريخ ؛ ولا نجد 
عند الكلتيين أو الالبريين أو التيوتون أى شىء 
يدانى الترف والأبهة الشرقية التى تدل على 
عقنار ها بلغه حكم ملوك الأسسكوذ دين من 
الاستبداد . ولم يكن هناك الأ فرق قليل , 
أو لم يكن هناك فرق مطلقا بين ليان الرئيس 
ولباسس الرعية من حبك النوع اذا جاز استعمال 
هذا التعبير » وكان الرداء العادى جلبابا تليبس 
فوقه عباءة تضم عند العنقّ بدبوس من البرئز »2 
وكانت الأقمشسة جميعهأ تصد محليا , وكان 


ثراءه بالاستكثار من الزخارف 
والحلق , على أن هذه الزخارف نفسنها كانت 
تصتع كلها تتريينا من الي 


0 لر يس يطهر 


لبرئز أو الحديد , 





ادع والسيوف الهلشتانية فى العهد الهلشتانى الآأخر 
ليث بك ن فى وسمع صانع معادن القرية ولا ساثر عامة 
الشعب أن يصستعوا الخوذة الحديدية والدرع اللدن 
ة ٠٠‏ دقبل الميلاد 
ومن المحتمل اه بزعيم من الزعماء الذين كانوا 
لمر نزبة من ايطاليا + والسيفان 
العر يضان ال ا ا كي ممتلكات أحد 


يمكن أن تعزوهما الى توريكوم حوالى سمنة 
يستوردون الخوذات ! 


الأعبان البارزين ٠‏ 


وكانوا تقصدون أشند الاقتضناد فى لبس 
الذهب» و كانت الصورة العامة للملسسن قشم 
عق الهمحنة المفرطة » .فمن : بتيقات معدنية. 
أو. خيوط “من الزجاج وحبات الكهرمان” حول 
العنق الى اثقال. الشواعد: والسيقان بالأساور 
الضخمة: والخلاخل الكبثرة وأقراط. وعلائق 
مختلفة مدلاة من سلاسل فوق النحور ؛ وكانت 
النساء يس اسه الس 
بصفائح من البرنز بارزة دقيقة الصنع ٠‏ 

وكانت لوازم المائدة كذلك متواضعة فى كل 
ناحية . وكانث أكثر الأوانى هن المقشب 
أو الفخار . وكان لا يستطيع استتعمال الصحاف > 
البرئزية وى خاصة اشساصة من سسادة 
هلشتات , وكان ٠‏ أكثرها مستورد من ايطاليا 2 
ولكن كانت 0 أصناف على نمطها لا بأس. 

فى شمال الآالب 8 وكانوا 1 
تب قر 1ل عنيها حريية الس 
الذائب فى بعض الأحيان وذلك بدلا من طرقها: 
كما كان الحال فى ابطاليا . أما الأوانى 
الذعبية فكان يحتفظ بها لخدمة الآلهة 
فما أبعد الفرق بين هذا وبين ما كان, 
متشعا فى أسكوذيا ٠‏ 

وقد كان توزيم القوة السياسية نتيجة! 
لعزلة !١‏ 0 العديدة من الوجهية 
الاقتصاديه . وكانت كل قرية تنزع الى 
الاكتفاء بنفسسها ء وبطبيعة الحال “كان ! 
الطعام ينتج أو يستولى عليه محليا ,2 
وكانوا محدون ملاسهم من الصوف 
والخلود ثم الكتان أو التيل الذى ينمو 
فى حقول القرية » وكان الغزل والنسيج 
واعداد الجلود من الأعمال التى يقوم بها 
أفراد الأسرة ٠‏ ومن المحتمل أن النساء 
كن يصنعن القدور , ولو أن بعض القرى 
كانت 'نفخر بوجود خزاف مقيم فيهاء 
وكانت كل الزهريات تعمبل بالأيدى 
لآن دوارة الخزف لم نكن قد تغلغلت إلى 
ما وراء الألب ,2 وعادت الحياة فى ذلك 
العصر إلى فن زخرفة الأوانى 2 ومن 
المحتمل أن يكون ذلك تحت تأثير جندوب 
إيطاليا . ولم تصنع فى شمال جبال 
الآلب زهريات عليها رسوم منذ حواللى 
سئة 0 6-٠ه؟!‏ ق* م 

وكانتالأذوات المستعملة كلها منالنوع 
اليدائئ , فالمحراث كان من الخشب: كما 
كان الخال فى الماضى 2 وكانت. المقصات 


توازم الائدة 


والملاقط اللعدنية غير معروفة , وكانت الحنوب 
تظحن بالفرك وحكها الى الأمام والى الخلف بين 
حجردن لأن الرخى الدوارة لمم تكن قد الخترعت 
بعد ,.:وكانت العربات العادية لا تزال تصن ع كلها 
من الخشسب. على وجه التقريب وعربات الحسرب 
الم كان الرؤسياء در كبو نها ومراكبات الحفلات 
للأصنام المقدسة وحدها كانت تصنع لهسا 
اطارات وعوارض معدنية ٠‏ 

وكان صانع المعادن هو الصسانئع الذى 
لا تستغنى عنه قرية ذات شأن : فهو الذى 
يصنع أو يصلح البلطات الحجديدية والسكاكين 
والفؤوس والملاجل وما الى ذلك من الأشياء 
التى تستخدم فى الأعمال اليومية , ولكن 
المعادن ف الواقع كانت تستعمل باقتصاد شديد٠‏ 

وبالرغم من ذلك قان استعمالها هو الذى 
قضى على عزلة القرية الاقتصادية المطلقة 
واضطرها الى اسستيراد الديد والبرنز على 
الأقل . وبطبيعة الحال كانت التجارة: أنشط 


مما كانت , فالباعة المتجولون أصبحوا تخارا 
محترمين » واعترف بتفعهم اعترافا عاما واتعقد 
الاجماع على حماية أشخاصهم أو ريما كان 
مسلحة وذلك بالرغم من الخصومات التى كانت 
لا تنتهى بيل القبائل والقرى » ولم يكونوا من 
ثم مضطردن الى طمر سسلعهم من الحين الى الحين 
والوقوف موقف المدافيع 5 وأصبحت آثار 
مرورهم لا يستدل عليها بأكداس اليضائع 
المودعة فى جوف الأرض والتى كانت لا تسترد 
أبدا . وفى نقس الوقت كانت الميسادلة بين 
الجماعات المتحاورة مستمرة . وعلينا أن نتصور 
أن الأسواق المنظمة والمواسم كانت تنعقد فى 
أماكن منامسية بكل ناحية وفى أوقات معينة 
كانت تنسى المشاحنات ويتوحه المزارعون الى 
السوق المحاورة ومعهم غلتهم وغيرها من السلع 
للمبادلة بها على الأدوات والحلى . وحتى الخزف 
كان يتاجر به فى رقعة واسعة وقد وصلت 
الأوانى المصنوعة فى مسيليزيا الى بافاريا ٠‏ 





الملابس الخربية وأنماط الحلى فى العصر الهلشتاتى 
كانت الجلباب والعباءة المصنوعتان من النسيج البلدى الحشن هما لباس حميع الطيقات ٠‏ وكان 


الرتجال: والنساء بلبسون الى . فالرجال بلبسونها لاظهار ثرانهم 
٠‏ وفى صورة االتدل المحددة الموضحة ترى على رأسه طاقية 


الخال للزينة والتحقى 
ومعه السيف والْنجر ٠‏ 
لولنى على شكل عوينات وخرزات م 


وكان النساء بلسستها بطبيعة 
3 من “الضوف 


والحلى الموضحة 'نشمل جزءا: من منطقة بها خرزات معدنية ودبوس 
نْ الكهرمان (١‏ الى أعلى الصصورة ) وأسساور وأطواق 


( فى الوسط ) ودلابات مبلسلية كبيرة محلاة بأشكال طبور وطوق ذو حلق ( فى أسسفل 


الصورة الى النسار ) وخلالجل. وأساور ( الى اليمين فى 


أمبفل الصورة ) 


وأصبح عدد طرق التحارة 
كثيرة حتى. تكون منها شبكة . 
حقيقية فوق أوربا يأجمعها 
وتضاعفت مسراكز الانتاج 
والأسواق الخارجية 2 ولم 
نقتصر اسشخرايم الحدرد على 
نوريكوم وانما أصبسعح 
يستخرج من اللورين وشرق 
فرنسا 2 وتضاعفت كذلك 
عيدد الأماكن التى كان 
يستخرج منها الملح وغيره 
من المعادن » ومن ناحية 
أخرى أصبحت هناك مراكز 
استهلاك حديد للحاجيات 
التى تصدر من داخل اليلاد 
وكثر الطلب على منتجسات 
القارة ٠‏ , 

وكان .أكثر المشسترين اقبالا على الشراء فى 
ايطاليا هم الأتروربون 2 وقد أوجدوا حضارة 
غنية مزدهرة تستطيع أن تدفع سسخاء فى 
سبيل ششيراء الكهرمان والقصدير والرصاص 
والحديد , ولم تعد المدن الصناعية العظيمة فى 
اليونان مثل كورنثة وأثينا تستطيع أن تدعى 
الاكتفاء بنفسها , فوجودها نفسه صار متوقفا 
على تجارتها مع البلاد الأجنبية وأصبحت 
سياستها التجارية موجهة الى الشمال بصورة 
لم تعهد فى بلاد متحضرة قبل ذلك , وكانت قد 
أنشئت مستعمرات يونانية عند مدخل البحر 
الأدرياوى وفى ايطاليا وصقلية وعلى خليج ليون 
لتكون متنفسا لعدد السكان المتزايد فى المدن 
اليونانية وقد حذت هذه المستعمرات القائمة 
على هذه الشواطىء الهمجية حدذو تلك المدن فى 
التحارة والصناعة , وأصبحت المستعمرات 
اليونانية مركرًا هاما لا لجمع الكهرمان والمعادن 
فحسب بل لجمع محصولات داخل القارة 
الأخرى مثل الفراء والخشب والرقيق ولعلها 
كانت مركز! لجميع الملحصولات الزراعية أيضا 0 

وتبعا لذلك آخذت طرق جديدة للتحارة 
تربط ما بين داخل أوربا واليونانيين المقيمين 
على الشواطىء أو بالحرى بالحضارة وذلك علاوة 
على الطرق التجارية القديمة التى كانت تؤدى 
الى ايطاليا ورأس البحر الأدرياوى وكانت هناك 
متاجرة محدودة بين كوركيرا ( وهى كورنو 
الحديئة ) والاليريين في البوسنة وكانت هذه 





دلو هلشتاتى من البرئز 
من الطراذ الإيطالى ( القرن الشامن 
قبل اليلاد ) وقد عثر عليه فى 
أجزاء مختلفة من أوربا » ويحمل 
هذا الدلو الهلشتاتى فى أعلاه 

وأسفله رموز الشمس . 


يضف 


التجارة تسلك طريق شاطىء 
البحر الأدرياوى تسسمو 
صعدا الى وادى ثارنتا الوعر 
الشاق» وقد أسسس الفوقيون 
حوالى سئلة 3.٠٠‏ ق*م ٠.‏ 
مدينة مساليا وعى مرسيليا 
الحسديثة عند آحد طرفى 
طريق التجارة القديم الذى 
يؤدى الىاقليم السقن الحافل 
بالمعادن وشواطيء الأطلسى , 
وبطبيعة الحال أصبحت 
المستعمرة البونانية الحديدة 
مركزا لتجارة فر سسا 
جميعها » وقد آدى الاحتكاك 
باليونان وتقوية الروابط 
التجارية القديمة بايطاليا 
الى ذيوع الأفكار الجديدة 
ومنتئجات الحضارة فى أوريا ذيوعا أبعد مدئ 
وأكثر شمولا وبخاصة فى فرنسا فهناك أقبل 
الكلتيون اقبالا شديدا على .السلع اليونانية 
وكانوا يستبدلونها بالحديد وغيره من منتجاتهم 
القرمية », ولا يقتصر الأمر على هذا بل أنهم 
أثبتوا أنهم تلامدة بارعون بسرعة اقتباسهم 
لاختراعات اليونانيين » فهم أول قوم فى شمال 
الألب اقتسسوا دوارة الخزاف وما اليها من 
وسائثل الحضارة 0 
وزادت التجارة بين الشرق والغرب تقدم 
أوريا الغربية » ومن المحتمل أن طريق الاتصال 
بينهما كانت تنتهى فيما نظزعند مناطق القصدير 
فى مقاطعة بريطانيا ( الفرنسية ) وكورنول 
ومراكز الذهب فى أرلندة , وكانت المصنوعات 
البريطانية أو مصدوعات مقاطعة بريطانيا 
( الفرنسية ) تنقل الى بولونيا شرقا من هذا 
الطريق , ولابد أن نذكر أن طريق اليبحسر 
القديم المحاذى للشواطىء الغربية كان لا يزال 
حلقة اتصال بين بريطانيا وامسكنديناوة من 
ناحية وعالم البحر المتوسط من ناحية أخرى » 
ولو أنه.كان طريقا غير مباشىر ٠‏ 
وفى نفس الوقت يلزم أن نضع نصب عيوننا 
الأخطار والمتاعب التى كانت التجارة تتعرض 
لها فى هذه الأيام السبالفة , ولم يكن ثمة طرق 
أنشأها الناس فى ذلك الزمان بل كانت الطرق 
التحارية فى أول أمرها ممرات ودرويا شقها 
الناسس والحيوان خلال الأخاديد » ولابد أنها 


قد أصبحت آنثذ طرقا ذللها طول الاستعمال 2 
وهن غير المحتمل أن تكون قد أقيمث جسور عبر 
مجارى المياه فى تلك الأيام , ولو أنهم كانوا 
يصنعون من جذوع الأشجار طرقا يسار عليها 
فى النواحى الملأى بالمستنقعات وهى نوع من 
الرصف والتمهيد كان يستعمل فى شسوارع 
القرى القائمة فى الأرض النئز حتى فى العصر 
الحجرى الجديد ٠‏ 

.ولابد أن التحارفى هذه الظروف كانوا فى 
أغلب الأديان عاحجزين عن استعمال العربات 
وأنهم كانوا مضطرين الى الاعتماد على الحمالين » 
ولكن لا شك أن العسردات ذوات العحسلات 
أو الزلاجات كانت بالرغم من ذلك تستعمل 
كثرة 2 وفى أسكنديناوة كانت الزوارق المعدة 
للملاحة تنقل: على زلاحات مسافة ما الى الداخشل 
وتتخذ الملاذ الأخير أرؤساء الملاحين ٠‏ وكانتك 
الأتهار قنواتك صسائة لليحارة غير القيارة 0 
وكانت الزوارف المبحوتة تستعمل اكتسيرا ' 
وكانت سدفن البحر المتوسط بلا ريب ثقسوم 
تعبء التدارة البحرية 0 ولكئسكان أسكند ينارة 


ولو أنهم كانوا لا يزالون فى العصر البرازى ل 
كان عندهم سفن ضخمة تسع الواحدة منها 
حوالل خمسين ملاحا » وليس قي ذلك ما بدعوا 
الى الاستغراب وبخاصة عندما نعرق أن الزورق 
المتروي المورى كان يسستطيع أن تحمل مائة 
محارب + 

ومما بلاحظ أخيرا أنه لم يكن هناك نقود 
مسكوكة مستعملة فيما وراء جبال الألب ؛ وما 
وافى العصر الحديدى التالى حتى كانت هناك 
عملة من أعواد الخحديد منظمة مستعملة فى المناطق 
الكلتية » ولكن فى طلائع العصر الذى نكتب عنه 
عند ما كانوا يستعملون معيارا مير الثور 
كانوا يتخذون حلقانا من الذهب والتحاس ٠‏ 

وبالرغء من كل هذه العقبات كانت التجارة 
عستمرة كما رأينا 2 وكانت بمثابة عامل ثان 
من العوامل التى تنجه إلى درجة من التوحيد 
ربما تمخضت عن تكوين الدولة ؛ وكانت المراكز 
التى تقام فيها الأسواق وتعقد المواسم فى طريق 
تحولها الى مدن , وانتظام التجار ساعد على 
ابحاد تجانس فى الثقافة وعلى التساند 





كيف كان يبحمل الصئم فى حفلة قربانية 


كانت ديانة العصر الحديدى فى أوربا تتضمن عبادة ربة أم » 


وكان تمثالها على ما يظهر 


يبحمل مرة فى كل عام من الدغل المقدس فى مو كب حافل ٠وعر‏ بة ستر تفج وع ع5 المشسهورة و 1 

مضدوعة من البرنز فى ايطاليا وعثر عليها فى ستيريا. تمثل لنا مثل هذا المشهد ٠‏ وأركان 

العربة محلاة برؤوس الخيل وفى وسسطها يقوم التمثال يحرسمه المحاريون بخوذاتهم ومعهم 
3 شخيلهم وفى كل طرف وعل للضحية يحف به رهط من الكهنة المتجردين 


موساالع تاريخ العام 


7 ل 0 


الاقتصادى الذى كان نمكن أن تحد له صدى 
فى مجال السياسة 2 : 


وكأآن العامل الثالت المتجه فئ نفسن الطرزيق 


عو الدين فاعضاء القسيلة الواحدة كانوا بلا ريب 2 


مر تبطين بعضهم ببعض.فى ظل عقيدة مستركة , 
وهم فى الحقيقة لم يكونوا يعلمون كيف يبنون 
معابد ومزارات متينة البناء باقية على . الحدثان 
وائما كانت عون المنآه والادغال مراكن السادة 
وكانوا من وقت لآخر دنحتون من الخشسب أصناما 
تمثل: الآلهة . وقد عثر فى سستيريا على وعاء من 
صنع الأترور بين وهو عجلة سستر توج م5068 
وحمو يرينا منظرا من مناظار 
العقيدة الدينية يمثل هده 
الأشكال,وكان . التمثال المقدس 
الذى يمثل صصورة الربة الأم 
فى ححم إبفوق وحم الانسان 
يحرسيه من جائبية حجارسيان 
مدجحان بالسلاح ٠‏ وخدم من 
( الطواشى ) يقودون الضحية 
وهحى وعل يتأهب كاهن عار 
لذبحه سلطة ومن المحتمل 
أن التمثال كان محفوظا فى 
دغل من الأدغال المقدسة وكان 
تحمل ويطاف به حول البلاد 
فق عرية* 


0 


















رعلاوة على .هذه الأصنام التى بتجسد فيها 
الاله كانت رموز. العقيدة القديية مثل ‏ القرض 
والعخلة. والزورق والحضان والبجعة التى .تمئل” 
الشيمسن والقرون المقدسة ٠٠:‏ الخ ٠١‏ لا تزال 
تقدس + 6 : 

وقد خلفت عقيدا الموتى آثارا كثيرة ..وكان 
الراحلون .كما هو الحال فى جميع. الازمنة ب 
يخثقى بأسهم ونجل ذكرهم , وتنتخدذ احتياطات 
دقيقة لدقعم أذاهم وتوفير الراحة لهم فيما وراء 
القبر » وقد أخذت المذاهب القدبمة التى تقول 
بحياة مستقيلة تحت الأرض 
تكد وجودها وتداقمع 
الاعتقاد بمننزل فى السماء 
الذى تعير عنه عقيدة حرق 
الموتى وكان البريطانيون 
والتيوتون من أضل الشسمال.: 
لا يزالون يأخذون بعادة احراق. 
أجسام الموتى لكى تعرج الروح 
الى السماء على متن الدخان ,2 
وفى غير ذلك من الجهات كانت 
وان كانت عامهة شاملة ‏ الى 
العودة الى عادة الدفن القديمة' 
ومن العحيب أن عكس ذلك 


مساهد فلات الأعياد واغياة الدبنيسة مرسومة على جردل برنرى 


كان ثمة تقدم باهر فى الفن فى أواخر العصر الهلششتاتى ٠‏ وكان هذا التقدم فيْما تلوح بين 

القبائل الكلتية أو القباثل الاليرية التى احتكت بالتحار الأبونيويين واثقافات ابطاليا الأسدمى 

من ذلك شأنا ٠‏ وهذا الجردل البرنزى ٠‏ الذي عثر عليه فى واتشن فىكريئولاء نين الفن الذئ 

كان منتشرا فى شسمال الأآلب ٠‏ والحلقة الأولى. من الحلقات الثلاث حول الجردل تمثل حقلا 

دينيا والحلقة الثانية تمثل الاحتفال بوليمة ( إلى البسار ) ومباراة فى الملاكمة والحاقة السفلى 
تمثل. صفا من الجيوانات . للزخزفة 


2 0 


:“كان 'يحدث عند الاليريين: فى البنوسنة وترافيا , 


فالمقانر القدنية 'تحوى عظاما غير محروقة والمقابر 


المتأخرة عن ذلك تحوى بقايا: الحثث المحروقة .2 
ن القبور فى كل مكان 
كان. يعلوها ربوة فى ذلك الوقت ٠‏ 
وكان ماتم الزعيم من الزعماء حدثا عظيما , 
اذ يقبل الوجوه والأعيان من الجهات المجاورة 
ليقدموا له التوقير والاحلال , وكانت الحثة تحمل 
الى جانب القبر أو الى كومة الحطب على مركبة 
بجرها جواد يتيعها المعزون باكين وكان الميت 
يدفن أو يحرق وهو فى كامل سلاحه بل آ 
عجلته الحر بية أو مركبتة كانت 
فى بعض الأحيان توضع فى 
القير معه وتتحر حياده لكى 
تصحيه أرواحهسا , وفى 
أسكنديئاوة كان الرئيس فى 
بعصض الأوقات يدفن فى 
سقينته » ولكنا لا ترى قى 
أوربا أثرا لمذبحة من مذابح 
العبيد والحظيات كالمذابح التى 
جنازة زعيم ا ا 
0 الثبلاء سك 
الأسكوذيين ومن الجائز أن 
الزوجة كانتفى بعض الأوقات 


على وحه التقريب 





















ويغطى القبر بعد ذلك برابية ضخمة ٠‏ 

وكان المأنم مناسبة لعمل وليمة عظيمة » اذ 
7 بتيح لهم فرصة المباريات التى يولع بها 

همج , فكانت تعقد حلقات للملاكمة ويتنافس 
0 تكريما للميت وكان ورثتة بجنون 
الشهرة له ولاتفسهم بنفاسة الجوائز التق اتقدم 
للعكادر # واكانت قطم السلاح متل السوذة 
أو الأواد نى البر نز زية على ما يبدو تعتبر تذكأر!ا 
لاثقة فى 0 هده المناسبة 1 

وكانت أمثال هذه الحفلات والالعاب لح 
شائعة بس المي جح القدماء فئ أوربا آما كانت 
معروفة عند القم الأحدت عهدا الذين كانوا 
فى نفس المستوى الثقسافى 
ولكن اسستمرار حالة 0 
كانت بطبيعة الال تجعل 
هذه الحفلات ممكنة 0 عندما 
تصطبغ بالصبغة الدينية لأن 
الدين كان يفرض فى صذده 
الحالة هدنة مؤقثة بثير نقضنيا 
غضب الأرواح أو الآلهية 7 
وكان لهذء الاحتماعات كذلك 
٠‏ فقد كان 


سلطانه الىماوراء دائرة أتباعه 
المأشر رين حتى أذا مأ حان 
الوقت للعميل فى المفاضلة 
القبلية كانت قدمه قد وضع 

عب ىالسلم الذى يؤدى الىالملك ٠‏ 








بعض نماذج من أبدع ما أنتجه الفن الهلشستاتى المتأخر 
هذا الحردل من القرن السادس ‏ أى أنه متأخر فى الزمن قليلا عن حردل واتش. . وجد 


فى كوفارن فى النمسما السفى وهو يوضم نفس 31١‏ شاهد ولكن بطريقة قن أرقى - لاحظ 

وانبة جياد السياق وما فيها من رشاقة , ثم الدقة فى رسم الملاكمين ؛ ولا شك ة فى أن التلاكم 

بالسكرات الحديدية الصماء ( التى على هيئة البنية ) للحصول على جائزة 0 عن خوذة 

كان من أعم خصائص الألعاب الدينية ٠‏ ولم يعمد الفنان الى ملء الفراغٌ بالحيوانات والطير 
كما فى منظر الملاكمة السابق 


ند 5 


وكان الفن فى العصى المديدى الأول فقيرا 
وهمجيا مثل أى شىء آخر , وكانت دوائفعه 
الطبيعية قليلا ما تستعمل , وعنسد ما كاتوا 
يحاولون رسم الانسان أو الحيوان كان الأداء 
يجىء فجأ والنتائج جامدة فاقدة الحياة ٠‏ 
وليس فى أعمال الصناع الأسكوذيون ما د 
على شعور بالطبيعة » ولم تكن الرسوم الهندسسية 
اليارزة على الصفائح المعدنية أو المحفورة على 
الأو الى الخزفية حسنة الذوق أو مؤثرة كالرسوم 
التى أنتحتها عصور أعرق فى القدم » وقد كانت 
المصنوعات البرنزية فى المجر وسسكنديناوة فى 
القرن الخامس عشر قبل الميلاد مثلا أسلم ذوقا 
وأدق صنعا , ولكن استعمال الآلوان العديدة 
أفسح المجدال للخزاف ووفق فى ايداع ار رسومه 
روحا فنية لطيفة . 





أبواق هن العصر اليرنزى المتأخر 
فى العصر اليرنزى والعصر الحجرى كانوا يثيرون حمية 


المحاربين بدوى الأبواق البرنزية + 
أنواع مختلقة منها 


0 5 


وقد دقرت عدة 
٠‏ والموضح فى أسفل السوازة 3 
الداتمارك ) هو والاثنان اللذان فوقه., ينتهيان بفوهة 
1 بها من سسلاسل العقد مصنوع للعلائق, على أن 
لبوق الذي في أعلى الصورة له فوهة جانبية + 


وكانت الى الثى بتخذها الأشخاص فى هذا 
5 جد ثقيلة بوحجه عام وننقصها الرشاقة 
لتى عهدناها فى آبيات العصر البرنزى الخالص ٠‏ 
ومن المحتمل أن المؤسميقا كانت أميل الى 
اثارة الرعب منها الى تسكين الجأش ء وكانوا 
يستعملون أنواعا مختلفة من المزامير البرنزية 


.كانت تهج جنو نهم في الخفلات الهمجحية 


الصاخية ل كانت تقام فى أدغال البلوط 
حببث: لخم الظلام والوحشة ٠‏ ولتوقع الرعب 
فى قلوب الأعداء , وكان اله يتقدمون 
الى المعركة على دوى الأبواق : ولا غمزوا ايطاليا 
فيمأ بعد أر بك الطنين المخيف المفزع الحنود 
الرومانيين » وكان عمل النفير البر نزى والأبواق 
شاهدا على براعة مدهئة فى صب المعادن 
وصنعها ولكنه لا يدل بحال على براعة خاصة 
فى ذوقٍ الذين ممما اممو ونها ع 

ومن م شاهد العصر الحديدى الأول 
تخلفا فى بعضص نواحى الثقافة,» ومرد ذلكالى 
أن هذا العصر كان عصر 0 وتميئة 
الأسيباب للاسستقرار 0 ولأوا ل مرة أخد 
تأثير ضغط السكان بظهر ظهورا بمئأ 8 
ولم يكن معنى ذلك أنهم لم يكونوا قد 
استغلوا كل ما يمكن ل 
سن استقلال »: وكان نب لا 50 ال فى العهد 
البرنزى الكثير من الأراضى الخالية 
الصالحة للاستعمار 2 وقد كان ذلك من 
الأسباب التى أغرتهم أو 00 
حياة فيها شىء من السرف حكن فئن 
العصر الذى نحن بصدده أخذت الغابات 
هى والحليد يطفيان » فضيقا من رقعة 
الأراضى الصالحة للاستعمار ٠»‏ وفى أثناء 
العصر الحديدى الأول كانت هناك محاولة 
لتطبيق وسائل الزراعة القديمة 
الفضفاضة على الأحوال الجديدة التى 
ازدادت سوعء! ٠‏ 


عل أنهم كانوا سرون بخطى بطيئة 
تجو انسوية أفضل » وقد قدر أن إيقوم 
الكلتيون بأعظم الخطوات فى ذلك , 
وكانت كروب المستديمة مؤدية ان فناء 
احدى القرى فى القرية الأخرى وظهور 
رؤساء مسيطرين , وكانت التجارة 
خليقة بالقضماء عل ددج العزلة فى 
القبائل بالمعاونة على تركيز السكان 
والصتاعة فى المواقم الملائمة . وكان 
الدين أيضا خليقا بأن يوحد بين القبائل ,» 
وهكذا عندما أقيل العصر الحسديدى 
الثاني كانت القبائل الكلتية في 


طزيقها الى اقامة دويلات صغيرة لها حكومات 
:منظلمة ونواة من الحيساة المتحضرة 2 وفى 
مقدورها أن تتحد فى تحالف أوسع نطاقا , 
ولكن لم ينجم من ذلك قط حكومة قومية, 
وأصبحت مواطن الكلتيين ولاية رومانية ٠‏ 
وبالرغم من ذلك كان الكلتيون فى القرن 
الخامس قد ترقوا بحيث استطاعوا أن ينتشروا 
غزاة فوق أوريا الوسطى جميعها » وحقيقة أنهم 
ظلوا همجااء فقد كان انقضاضهم على ايطاليا 
هادما مخربا , ولكنهم حملوا ثقافة أسمى الى وسشط 
أوريا » وقد مكنهم احتكاكهم باليونان وأهل 
ايطاليا من اقتباس فنون كثيرة جديدة 2 وقد 
حملوا معهم الى وسيبط أوربا استعمال دوارة 
الخزاف والملاقط والمقصات المصنوعة من الحديد 
واختراعات أخرى كثيرة أصبحت اليوم جد 
مألوفة ولكنها كانت ابتداءات مدعشة فى شمال 
الآألب قبل سلنة 5٠٠‏ قبل الميلاد » وتمفل 
الحضارة التى نشرها الكلتيون فى القرن الخامس 
والقرون التالية أمسمى ما قامت به أوربا 
الهمحية ٠‏ 
وقد أطلنا الحديث بما فيه الكفاية عن الهمجية 
التى كانت غالبة على داخل أوربا فى الوقت 
الذى كانت فيه الحياة الحضرية والكتابة 
والقوانين المسنونة وما الى ذلك من علامات 
الحضارة قد ازدهرت بالفعل فى بلاد اليونان 
وايطاليا » والواقع أن هؤلاء الهمج لا يستحقون 
منا الرثاء عنهما نراهم قد خضعوا لسلطان 
روما الشديد الوطأة بعد وقائع مجيدة 2 وقد 
كان الشمقاق المستحكم ينهم السبب الأول 
لهذا المصير , وهو لم يكن سسوى عارض من 
عوارض الثقافة المنحطة » على آن هذا الانحطاط 
لم يكن بالضرورة فى الكفاية وأنما كان فى 
القدرة على الاداء والاتجاز ٠‏ 
ولكن اذا كنا لا نستطيع أن نسمو بالكلتيين 
القدماء والتيوتون الى مرنبة رواد التقافة وقادة 
حركة التقدم فليس عندنا ما يدعو الى أن نخجل 
من أسلافنا الهمج ء فهم وان كانوا همجا ب الا 
أنهم كانوا يمتازون أمتيازا عظيما من معظم 
الشعوب الهمجية , فقد كانوا سريعى الاقتباس 
للاختراعات التى تنقل اليهم من الأقوام الذين 
ساعدتهم ظروفهم الجغرافية والجوية على أن 
يسبقوهم فى مضمار الحضارة بآلاف السنين ,2 


وقد استغرق التقدم من العصر الحجرى الى مرحلة 
اثقان صناعتى الحديد والبرنز ألفى سسئة » وفى 
أرض الجزيرة ومصر طويت هذه المرحلة فى مدة 
تبلغ ضعف هذا الزمن ٠‏ 


ولم يكن هؤلاء الهمجالأوربيون أيضا بمجرد 
مقلدين خاضعين لغيرهم فيما يقلدون كل 
الخضوع » وها قد رأينا بالفعل أنهم فى العصر 
البرنزى قد زادوا تراث العالم الثقافى زيادة لها 
شأنها » وعلاوة على ذلك فمن الاإنصاف عندما 
نزن قدراتهم أن نلقى بالنا إلى تلك القبائل 
القارية التى فاضت جموعها على مواطن الثقافة 
الأقدم عهدا ء وقد كان من ششأن هذه الموجات 
من الغزو أنها تحدث بالفعل صدوعا وقتية ف 
بناء الحضارة ولكن النتيجة النهائية لهذه 
الغزوات لم تكن فى أية حالة من الحالات غير 
ذات أثر ٠‏ 

وقد استوعب الغزاة ثقافة الامم المغلوبة 
بسرعة مدمشية , دون أن يكون لها الغلبة التامة 
عليهم 2 ولم يكن مجرد مصادفة أن يشسهد 
عصر غزو الهمج الأوروبيين لآمسديا الصغرى 
دين سلنة وسلئة ٠٠٠١‏ قبل الميلاد نهضة 
فحائية فى صنع المعادن وفذدونها 2 ولقد كانت 
الحضارة الهيلانية فى اليونان القديمة فى 
الحقيقة أثرى وأعمق من الحمضارة الميئيوية 
الميسينية التى قضصت عليها القبائل الهيلانية 
الغازية . ولقد كان تدفق السسلالات الأوربية 
فى هذه الأحوال فيضا منعشا بالرغم من قوته 
الهادمة , ومن ناحية أخرى نرى أنه من الصعب 
أن نزعم أن غارات المغل على الصين ثم على أوربا 
نفسها بعد ذلك كان لها مثل هذا التأثير 
الناقع , 

وقد كان مصدر ضعف الهمج كما رأى 
اليونانيون ‏ هو الصداع وحدتهم الذى لازمهم 
وأعنجزهم عن القيسام بعمل مقترك , ومع ذلك 
زوبح ضيف فان هذه الحالة كان لها مايا 
35-7 خاصة ترجع بها الوحدة 


والقوة عند 
الهمج لتى نت تفرض فرضصا 


والتى نمت فى ظلالها حضارة 
مصر والعراق والتى التقيئا بها فى أوربا ذاتها 
بين الأسكوذيين ٠‏ واذا كانت الغزلة قد جعلت 
مميتوى اخياء خنيضنا فاته ذلك انها من 


ت /570 6 سبد 


الركود ١‏ والجهات التئ كانت موفورة, التروة 


المأدية وعمالها. خاضفين مستذلين .لم يكن بها 
ما بحقز على أبتكار وسائل آلمة لحمابة العمل 
والاقتصاد ع المادة . واذا نظرنا من صذه 
الناحية وجدنا أن صدناعة المعادن الأورنية كانت 
تفوق عند الموازنة صناعتها فى أى بلد من البلاد 
الشرقية منذ سنة ١٠٠١‏ قبل الميلاد الى ما بعد ٠‏ 


وأوربا ‏ على عكس ذلك قد تخاصت نواحة 
عام من الخطر المقابل لهذا الذى كان يهدد 
الجماعات الهمجية . خطر شدة المحافظة والنفور 


من التجديد تضاعفها المخاوف الوهمية وهى من 


أكبر: موانع الابتكار فى اللكثير من الجماعات ' 
البدائية » والظروف: الجغرافية هى التى. 'تفسر : 
لنا تفوق الهمج الأوزبيين كما أوأضحنا فى 
مستهل هذا الفصل , وتفسره من بعض نواحيه.. 
الأخرى: كذلك:مزايا اللسان الآرق وهى اللهجة: 
التى كان ستعملها الجميغ وذلك أن الكلام هو 
الأداة الجوعرية للتعبيرعنالافكار المجردة 2 ومهما 
يكن من الأمر فاله كان من حسن الطالع أن 
معظم الشعوب الهمجية التتى كانت تعيش فيما 
وراء سواحل البحر المتوسط كشسفت عن أمثال 
ممذه الصفات ٠‏ 


ذ الن 0 


النصل كاد ى«اللاثون 








جياه يندئ دبابل ضيعم الإمبلطورى 
وحمو يمل شرحا موجزا لما بدين به العالم لحضارة بلاد ما بين النهريين فى 
العلوم والفنو 
عَم ر. كاميل طومسن (وكم و78 ااعطموصق .ع 
الزميل فى كلية مرتن ‏ اكسفورد ؛ومؤلف « السيجر السامى » الت + 





بعد اتقضياء حكم الكاسسيين 28 فى 
بابل سنة ١١739‏ ق ٠‏ م دق فيها نبض الحياة 
مرة أخرى ولكنها مع ذلك لم تقو على مجاراة 
مملكة أشور المتحفزة فى الشمال ٠‏ وقد كان 
الأشوريون من جنس البابليين نفسه الا أن 
بعضيى صلات أولئك بأقوام 0 جعلت 
عقليتهم أسمى قليلا » وجعلت لغتهم أقل غلظة 
وطباعهم أنقننت قسوة . ولذلك فانا تكون أقرب 
الى الصواب اذا قلنا ان تطلورهما حدث فى 
وقمك واحد ولم سيق أحدهما الآخر 0 

أما الطابع المميز لهم فيمكن تلخيصه فى 
كلمة واحدة وحى الكفابة ٠‏ ققد كانوا جادين 
فى جميع ما زاولوا من شئون . وما عملوا عن 
عمل الا بذلوا فيه غابة جهدهم اير 
بتفاصيلة المضنية . وكانت قدرتهم , تلك 
القدرة التى بلغت فيهم حد العبقرية . على 
تحمل الصعاب , هى التىئ أدت الى نجاحهم فى 
بناء الامبراطورية٠‏ ولكن تأسيس الامبراطورية 
استنزف فى التهابة قواهم بتشتيت رجالهم 
فى خارج وطتهم مما سسبب زوال دولتهم فى 
عنفوانها دون أن يخلفوا أبة بقية من مجدهم 
الغابر + 

وقد كانت مملكة اشور الشمالية مددينة 
بالكثير من أسباب حضارتها لامبراطورية بابل 
الجنوبية حتى ليتعذر على الذى يوازن بيتهما 
أن يترسسم فوارق ظاهرة بين العادات فى 
البلدين.٠‏ وقد اندمج معظسم. ترات الآداب 
البابلية ( التى تلقوا الكثير منها عن الشومريين 
5 ةم و58 ) فى المكتبات الأشورية حتى 
لكانه ترائهم من قديم , وقد ترتب على صذا 
أن جميع نظراتهم الديئية فى نينسوى وكلخ 
او از و ا يه وو وم مو يك )0 





غلب عليها طابع الطقوس والأناشيد والملاحم 
البابلية ٠‏ 

وكان 01١‏ بعتمدون على البابليين 
فى خلق العالم اللهم الا أنهم 
استبدلوا اله 0 أشور باله بابل ماردوك 
عن قا ع ك3 وردوا معظم الآمر اليه ا 
أسدسسوا علومهم على القواعد التى كشفها من 
دبلهم المابليون ٠‏ وهكذا كانت الحال فى جميع 
شئونهم العلمية التى يمكننا أن تقول انها قد 
ارتبطت بعرى لا انفصام لها بأسلافها البابلية 
فلا غرابة ولا اتعسلف حينئذ اذا ما بدأنا بشرح 
الأصول البابلية تقدمة للكلام على اشور ٠‏ 

وقد بلغت أشور فى خلال النصف الأول 
من القرن السابم قبل المبلاد أوج عظمتها 
فتسلقت جيوشها الجبال المنالخمة لما شرقا 
وعبرت حدود بلاد الفرس منحدرة الى ميديا 
وعادت منها ظافرة بالغنائم من اللازورد وغيره 
من الأحجار الكريمة ٠‏ ثم اندفعت غريا نحو 
قليقية 0111018 وفونيقية وهناك ليسوا إلثياب 
الأرجوانية التى ابتاعهوها من تجار صصور 
وامتطوا متن البحر الى قبرس ومن ثم بلغوا 
منتهى فتوحهم عنددما وصلوا الى أبى الهول 
8ض لإطم5 (معم ) ٠١‏ 


ويأخدون بآرائهم 


بيد أن هذه الدولة الحبارة كانت تدب فيها 
عوامل الانحلال حتى فى عصر عظمتها الى أن 
تداعت وانقضت قبيل سنة 35١5‏ فأصبحت أثرا 
بعد عين “اذ تحالفت عليها بابل وميديا فاجلوا 
بقيتها الباقية عن نينوى فتراجعت وراء دجلة الى 
حران وهم ه14 ثم خلفتها بابل فىاميراطوريتها 
نحو ثلاثة أرباع القرن الواحد كانت فى أثنائها 
قوة عالمية مرهوية الجانب ٠‏ ثملعبت بابل دورها 
الامبراطورى فترة من الزمن فى عهد مليكها 


د 0 


نبويولصر وبختنصر ٠‏ ولكن فترة الانتعاش 
هذه لم تطن كثيرا تنسسب مؤامرات رحال الدين 
بابل يوسن واجلاسيم على العرش أشخاصا 
و عديمى القيمة فى سبيل تحقيق 

و مآربهم الش< لشخصية ٠‏ وقد ختموا 
هذه الحماقات: باجلاس نابو نايد (نابوئيدس) 
ذلك الملك المتهاون المنهمك فى البحث عن الآثار , 
وقد خرت بابل صرعى أمامسلطان الفرس الغلاب 
سينة 9 ق0مه وفقدت استقلالها ؛ ومع ذلك 
فقد ظلت بها بعض الأسر المتمسكة بأهداب 
حضارتها وتقاليدها الدارسة تمسكا يتجلى فيه 
روح المحافظة الشديدة المأثورة عن البابليين 0 
ويفصح بأجلى بيان عن حضارتهم العظيمة 
التى لم تنا طفرة ٠‏ 

وقبيل نهاية القرن الثامن أصبحت نينوى 
وهى مدينة الملوك العظام والمعقل الحصين 
للقوةالتى لإ تقهر عاصمة لامبراطورية أشور 2 
وآل اليها تراث أسملافها هن العواصم العديدة 
الغابرة » فعلى مسيرة يومين للراكب منها جنوبا 
كانت مديئة أشور مقرا للحكومة حقبة طويلة 
من الزمن ثم تلتها كلخ 812© على مسيرة يوم 
واحد , ثم تنحت هذه بدورها خضوعا لضغط 









خربطة تقريبية كديئة بابل 

كانت عديئة نيدوى تقوم على الشاطىء الأيسر لنهر دجلة 
تجاه المكان الذى تقوم عليه الآن مدينة الموصل ٠‏ وكانت 
تحيط بها أسوار طولها ثمانية أميال وتتوسطها الكثبان 
التى سمونها الآن قويانجك والتبى يونس رطازهتصيامة 
5 81-97 216 على مقربة من السور الفربى وهنالك 
شيدت القصور الملكية الفخمة ٠‏ 


7 1 7 2 تلمشو 
أ سه 9 2 1 
5 3 23 8 لشاؤمياك ياس اسم 
1 سس ووس 
0 و - له 


الشعب المتجه شمالا ضغطا لم يكن فى الامكان 
وقفه ,2 وكانت تقوم فى دالحل دائرة 
العشرة الأميال المكونة لسور مدينة نينوى 
الربوتان العاليتان يعلوهما القصر بفخامته 
والمعيد بجلاله » وهنا كان يجلس العاهل 
العظيم فوق السطح ليطالع جميع أنحاء المدينة 
وشوارعها المكظة ٠‏ 

وكانت ترى عن كثب وراء تخوم نينوى 
الشمالية والشرقية آفاق سلاسل الجبال العالية 
وقد جللها الحليد شتاء حتى فى نينوى نفسها 
وقد كانت درجة الحرارة فيها أدنى منها فى بابل 
بعشر درجات ولذلك أصسحت عرضة لان 
يستملها دثار جليدى اذا اشتد البرد فى بعض 
الستين بالرغم مما تقاسبيه من حر المنساطق 
المدارية صيقا أما من جهة الغ ب فقد النطاحت 
فيها سهول حقول الخنطة مغمورة بالبسط 
المنقلر إكدى عبنت السنسسسية تسايق 
نيتو تقاف عينه أمواجها الرخية أمواج 
5 “7 السسماء اللانهائية الى أن 
تصل الى الضفة القصوى لدجلة وعو التهسر 
الطيف بغربى المديئة حاسرا قليل الغور فى 
وقت الجفاف غامرا جياشا ممائه النحاسئ 
فى زمن الفيضان ٠‏ أما فى الربيع 
فكانت المدينة جزيرة قائمة وسرط بحر 
من حقول الحنطة الزبرجدية المترامية 
فى جميع الأرجاء التى لاتحدها الأبصار 
تزينها هنا وهناك أزهار الخشخاش. 
وشقائق النعمان بحمرتها القانية , 
وأزاهير الخردل البرى الذهبية النضرة 
وتطيب أنفاس الهواء بعبيق البرسسيم 
الفياح ٠‏ 





وقد شيدت أفخم ميانى المدينة “على 
الربوة الشمالية » فقام قصر سشحر يب 
شامخا فى الركن الشمالى منها فى قصر 
أشور بانيبال الىجاتب معبد تابق داطهم 
كما قام فى الركن الجنوبى على مقربة هن 
مبانى معبد عشتروت جوخطو1 القديم : 
وعلى الجانب الشرقى من الربوة على 
السفح المتحدر الى تهير لس وعللى 
مسافة لا تكاد تزيد على مثتى ياردة 
ويبعد هذا الكثيب الذى يطلقون عليه 
الآن قوينجك #ازسصدامع عن الكثيبي 





سد اوع» لس 


الأصغن المسمى الآن نبى يونس -1طع هذ 
ونون لا بمساقة ميل ؛ وفى هذه الآخيرة 
كان دقوم قصصر عزر عدون مول لصطيوو8 , 
وقد كان ملوك أشور من حماة 
الفنون ‏ الحميلة » واسعى الذهن , الذين 
بجمعون نتائج جهود الفنانينو يدخرونها 
ويكملون ما نقص فى بعض لواحى 
محداسدن الطبيعة دمأ توفر منها فى 
تواج أخرى : فمثلا أراد سمستحر نب 
الذى كان يعيش فى القرن السابع أن 
يتخذ من قصره أبة للفن والبهجة , وأن 
دجعل منه متعة للتاظرين وستجل عمله 
هذا على الواح من الصلصال ٠‏ ليتيح 
للخلف الاطلاع على ما فعله السلففا . 
وقد كان له ما أراد + فان القصر القديم 
القائم على النصف الجنوبى من الربوة 
لم يكن فى نظره شيئا مذكورا ء ولذلك 
كانت رغبته فى الانشساء والتعمير 


فكان واجيا عليه قبل كل شىء أن 
بعيد توطيد الأسسس التى دهمتها مياه 
نهر جارف ء وأن يحشد رؤساء العمال 
المسخرين , وأن يجلب ححافل الأسرى 
من الكلدان والآراميدين والقليقيين 
ليحملوا الطين على ظهورهم المتصببة 





عرقا وينقلوه الا حيث تصب القوالب 
اللازمة للمشروع ٠‏ ثم صدموا القصر 
القديم 3 
وردعوا محراه الأصلى » ورفعوا مستوى 
كثيرا عن مستواعا القديم / ثم 


الصنساع ليصقناوا 


وحولوا مجرق النهير الجارف 


الأرض 
جنك ههرة 
أخشاب الاسفندان والبقس والقوت والأرز 
والسرو والصنوير والفستق ويتنقشوهاً, 
وليخرطوا العاج وبلحتوا الرخام من مجاجره 
القريبة . فزادوا! فى النقوش على الحدران وأقاموا 
السباع الحجرية المطوقة بالنحاس على الأبواب 
الكبيرة الى غير ذلك من النفائس اللائقة 
بالملوك ٠‏ ثم غرسوا حديقة فيحاء فقجعلوا 
المنطقة شبيهة بجبال أمانوس كتامسقططم ع115 
وسنمتصهه ( المشرفة على اسكندر بقة ومع تقصفهاتة 
التى كان ترد منها خشب الأرز ) 

وكان عليه أن يوفر مياه الرى المنتظمة 
للوادى فضاعفه أمداد تهن خسر دؤهط ك8 من 
نهيرات نائية عنه فى التلال . كما ضبط تصريف 
عياهة م حفر بركة كبدرة إلغذيها النهر وغر س, 





ميلا ونصضف ميل وق كتيب القصر إلقاد 


المساحة يمثل موضع القصر الحصين , وكان يقوم 





أطلال خُربطة مديئة بابل 
كانت بابل واقعة على الضفة اليسرى لنهر الفرات , 


محوطة لسسور ضاخم مزدوجم طول محيطة 2 عشر 


فى وسنط هذه 


في 


جنوبينه برج المعييد (ال تمين ل آن ب كى ) 


ك1 -تاث معمه 8-1 زهو برج بابل الحقيقى 5 


لمي 


فيها نبات الغاب الذى آوت اليه قطعان المنازير 
اليرية وأسراب اللقالق . وأخيرا زرع نيات 
القطن العجيب الذى كانوا يسمونة شجر 
الصوف 0 والذىكان بحز كما تدز أاصواف الأغنام 
وبعد لصناعة الأقمشة ٠»‏ وأخيرا لم يفته أن 
السور العظيم لا بد أن تناله يد الاصلاح وأن 
تنشا فيه أو يجدد خمسة عشر بابا عظيما , 
وجملة القول أنه وضع تسب عينيه ألا ينقص 
مديئة نينوى مرفقحيوى ولا كمالى » وأن يسجل 
المثالون هذه الأعمال العظيمة , حتى اذا دالت 
دولة نينوقى تبقى هذه الآثار من بعدها ناطقة 
بمهارة مهندسىأشور العظيمة ٠‏ 

كما أن محاجر الرخام التى كانت المعين الذى 
لا ينضب للوك أشور أصسبحت قبلة البابليين 
لاستنباط المادة التى يزخرفون بها قصورهم 
وحى المادة التى لم تتوفر فى بلادهم ٠‏ 


م ١م‏ ثاريم العالم 








من هذا النموذج التخيلى المستنيط هن الآثار وهو من عمل فبليكس تومأسن 25 مره 7 81186 
يمكننا أن نتصور شكل وأعمية تماثيل السباع أو الثيران الضخمة ذوات الأجنحة والر دس 
ل به ٠‏ بدعاثمها الشبيهة بما تصيفه الأساطير و 00 متناسقة ومتئاسية الأجزاء 0 وقدعانت 

تقام عادة فى مداخل الأبواب الكبيرة » وتلك المرسومة بحوار الياب !١‏ م من الواجهة الحنوبية 
الشرقية الرائعة فى قصر سارجون الثانى فى خورساباد ( دور شار وكين م1اعط»ن ”+ ط 1-5 0ط) 
حمى اتماثيل الثيران ذوات أجلحة , وقد كانت تعاويك آلهيه أريد بها دفع الأرواح الشريرة ٠‏ 














وقد أعطانا فيليكس توماس بأنشائه الرسم التخيلى المستنبط لقصر سارجون الثانى افكرة 
عظيمة عن هندسة ذلكالقصر واتساعه » وتمتازا2آطة العامة بالمتانة والبهاء , وقدتضافرت العمد 
الملتصقة بالجدران والأفاريز: فى أعالى المنانى والدعامات على اظهار تناسقٍ فكرة “هذا الملك 
الفاتح بتصوير العظمة الملكية المناسسبة للقصر لحصين فى فترة فتتوح خارجية عظيمة » ويمكن 
تميِين عظمة فن العمارة الآشورية فى حكم سارجون الثانى وتمييز الباب الخارجى العظيع 
المبين فى الرسم العلوى بجناحى السبلم ودرجانه الظاهرة فى الجانب الأيسر من الرسم السففى + 


م 59 احة 


ومع .هنذا كله فقد أعقبهة سقوط 
نينوى سئة 3115 ق ءام حينما انتهى 
وجود الأشوريين: السياس »2 وأخذت 
بابل تدزك قمة مجدها وبذل عاهلها 
ممت تمر ر ممم م قطع دجاء زج أ قصر بي جهده ليحقق 
قول الأشنور يبن القديم « بابل ثمرة من 
جنات دمن منصلتمط بزت حلاوتها كل 
لمر آخن »م ١‏ 

الا أن هذه المدينة العظيمة لم يكن 
لدبها: من آثار النحت والمفسر 
ما استطاعت أن تفار به مثل ما فآاخر 
به ملوك أشور ٠‏ وليس ثابتا لدينا 
هل كانت محاجر تلوق قد تعطلت 
أو كال نقل أحبجارها الى بابل على متن 
دجلة السريع متعذرا » وسواء أكان 
هذا أم ذاك فان أعمال الحقر جميعها 
لم تثبت نحاح أهل الجنوب الا فى 





العمال فى خدمة سندر بب 
دعك أن جع سثئحر بيب من غزوه أصر » شورع يبلى 
فدينة تمتو مسخر ١‏ فى بناثها وه مجلو بس من الشعوب 
الختلفة التى دانت له , ويرينا هذ! الر لرسمم البارز 
المستخرج من أط طلال قونحك عمالا شدوا فى النر كما 


تشد الدواب فى العر بات وذلكلنقلالاخشاب والحيال 


نقلهم الجر الميرى وقطع الرخام الزاوى من بها أولئك الأوفر منه حظا لوجود أنواع الأحجار 


القرات الأعلى 

وهنا ب ونحن فى صدد 
الفن ‏ يلاحظ الفرق العظيم 
الملموس بين مدينتى بابل 
ونينوى ٠‏ فان حا نينوى 
حذقوا نحت الألواج الرخامية 
الكبيرة التى خلدت مجدهم 
على جدران القصر ٠‏ 

أما البابليون وقد عاقهم 
دون ترقية فنهم عدم وجود 
الأحجارالضرورية لذلك , فكل 
ما استطاعوا أن تعملوه بدا 
الغرة فقط. هو منشئات حأكو! 
بها منشيئات نينوى »2 ولكنهم 
صنعوعامن قوالب الصلصال »2 
وكسوا الجدران الضصخمة التى 
بنوها من الآجر بصور بارزة 
للثيران أو السباع الطائرة ,2 
وجميعها خالية ْ من الزخارف 





المختلفة لديهم 4 وأعظم بها من 
آية لم تستسكف أن تبرز عارية 
عن الحلى والزخارف غنية 
بآجرها المتواضع البديع 
وظلت رغيته صذه صسامدة 
لازمان حتى أننا لنشهد الآن 
أطلالهم تمثل العظمة والنطولة 
ولم بضرها 21 مينية من 
الصلصال الحقير 

وقد ربفمت بابل كما 
ربغست نينوى يحميها نهر 
عظيم من جهة الغرب ( وتمنعها 
الأسوار العظيمة من الجهات 
الأخرى ( واعتصمت فى منطقة 
يزيد طولها على أحد عشر ميلا) 
وكان يقم فى الجهة التشسمالية 
منها ذلك الكثيب المسمى الآن 
بابل لتطوا حيث كان تقوم 


ومحصصة 0 شبيهة وحش موول خراسة داب كبير أحد القصور الذى يلوج لنا أنه 
بال زجاج طليث بها الواجهات كانت تماثيل اللسباع الضشمة قصر يختنصصس مودعم وطعنطمل2 
الثقيلة ٠‏ ذوات الأجنحة والرءوس البشرية وشيدت فى وسطيا طائفة 

وقد لخأ ملك بابل بسبب. تقام على جانبى الأبواب الكبيرة فى من المبانى الفاخرة والمعابد 
قلة موازده من الأحجار الى قصرأشورتاصر بال إوتسسزوهئط-سسسديمم وقصر العاهل العظيم . وأهم 
جعل عاصمتة الحيار يعار ويرى للوحس ثلائة أرجل أمامية من هذا بابا عشتروت 
فى البساطة . وكانت رغم وقد صنعت أنحداهما بمهارة فنية العظيمان اللذان بقيا ليومنا 
ذلك بدعة من الآجر الأصفر »ع جعلتها تبدو كأنها اثنان اذا هذا بارتفاع يبلغ حوالى 
والزعفرانى والعنبرى :يتحدى شوهدت من الجانب أم من الأمام ٠‏ أربعين قدما تزينهما رسوم 


سد ع اسم 





لابختص تاريخ وإاحد ويه «-القصر » أو « القلعة الجنوبية » اليه » وهو ذلك البناء الذىكان 
معظمه قصرا ملكيا . ذلك لأنه نسب الى عدة عصور متعاقبة أهمها عصر يختلصر فهو الذى ' 
الو ادام مره + ومع أن أعمال التنقيب لم لى نشم بعدا, يمكننا أن نتصور ارتفاعه ونظامه 
من هذا النموذج التخيدٍ نبلى الذى نرى فى أقصى السبتاد منه معبد تين ماحك علطملة_ مزح وباب 
عشتروت ٠‏ أما المبنى المتوسط ذو المداخل الثلاثة المفقودة فهو حجرة عرش بلختئصر ٠‏ 


م 


نح لد 
آْ 0 5 
اكت 








ويتوسط موقع القصر ثلاثة 0 كبرة ره سيوت لعلها كانت لتصريفك أمور الدولة , 
ولا نستطيع أن نعثر على مايستدل منه على أثر للنوافذ فى أى ناحية .من نواحيه . والراجح أن 
سكان القصر كانوا بقضون ليالى فصل الصيف الهارة فوق الاسطح المستوية . ويوجد وراء 
القصر ذاته خندق امجريل 801 هدس .وبناء فى الجهة الغربية لم . يتم كشقه ٠»‏ ولم بين هذا 
الجزء الآخر فى الرسم ( الغلوى ) لأن هذا الرسسم يظهر الواجهة الخلفية لهذه الصورة الثانية » 


هد 08 نسم 


انعو نذاية ..بارزة فنقوشة فى تسعة صغوف من 
التنينات والثيران الطيارة : م فى جهة الجنوب 
شيد برج المعيد الضخم المرتفع المشرف على كل 
بناءآخر , وهوالبرج المسمى أ تمن آنب كى ٠‏ 
« تك[ حصظف معم8-1 + 


وهذا هو البرج المقيقى لمدينة بابل ب وو 
الذى حنكت حوله آل لقتصص التى دقيت على مر 
الأجئال وقد سيد على قطعة أرض مر بعة 
تقريبا طول ضملعها !١‏ لشرقى ١1+57‏ قدما ( ويمكن 
الاطلا اع على نموذج مجدد له صى /5919 من المجلد 
الأول 0 


ويتبين من هذا أن بختنصر فى بابل 
تحر 2 نينوى كلاهما عنى بتجميل مدينتة 
عل لى الطردقة التى أختارها , ولكنْ واحدا منهما 
لم يبلغ فى عيقريته مبلغ أشور بانيبال ٠‏ أعظم 
ملوك أشور . هذا الذى أنشأ بهحة الأإبصار 
وراحة الأفكار وبالرغم عن فخامة قصر أشور 
بانيبال فى النصف التمالل من الربوة فان 
كيمته ااه اذا ما قمسست بالمكتبة ذات 
القوالب المسمارية التى: جمعها من كافة الأنحاء 


والملصادر , 






والد لتى بوحد فيها صورتان من خطاب 


كان قد انث دك ان جد عماله بخول له فيه 








نموذج اتخيى مستئبط من 
وأكثرها رو 
قلعته الحتوسية لبهبىء به مدخلا فخما الى 
علدقعوؤخ وقد كان 
كل 


آثار باب عشتروت عندما كانت فى روئقها 
عة . وغو باب عشتروت الذى شاده 
طريقااو 
البنات. طريا فردوجا ممندا 
ومنتهيا الى بابين أحدهما خلف الآخر و 





التحرى عن كافة الالواح المكتوبة بالخط 
املسمارى حيثنا وحدها وفى أية مكتبة من تلك 
الأصقاع المجاورة لهم » ودقول فيه « ولا بحوز 
لأى انسان أن بمنع شيعا من الألواحج عنك , واذا 
كنت تعثر على أى لوح أو رقية لم أذكرها لك , 
وائحد فيهما صلاحية لقصرنا فلتبحث عنهاء 
ل عليها ثم ترسلها الى » ٠‏ 

وهكذا كانت متعته العظمى فى جمسع 
المخطوطات , وقد نجم فى ذلك نجاحا عظيما ,2 
حتى أن المنقبين عثروا على بقايا ما يقرب من 
0 آلاف أو اثنى عشسر ألف قطعة مبعثرة على 
الأكبر . وتكاد تكون جميعيا الآن فى 

مريطانى وتحوى هذه الآثار كافة 
صنوف الأدب وقد لا تستئئى الا الأغانى 
الغرامية 5200-7 وفنا عد لى عناوين بعد ١‏ من 
وعذلكك الروابات التمثيليية 
١‏ بتمشيل الأساطير ٠‏ 


الوا 


مصادر 


أخرى - 
اللهم إلا إذا كانوا قد قاموا 


وتحوى هذه المكتية المعاحم والأناشيد 
والتعاويد » أما الألواح التى حوت طقوسا 


دينية فقد فصلت بدقة كل ما كان يجب على 
الكهنة أن يقوموا به من 


المعايد . 


الطقوس فى 


أعظم آثار يابل 

بختنصر فى الركن الشمالى الشرقى من 
اكب الذي كان بتجة جنويا الى معيد مردوك 
دن ملحفات جدران القلعة الشبيهة بأجنحة 
يشرف عليهما برجان بارزان مرتبطان بقنطرة 





ذلك كأنهما كتلة واحدة ٠‏ 


مغ؟ 






المنظر العام كما يشاهه من غربى أطلال باب عشستروت : : 
ترينا هذم الصورة السمسية الطبيعة المنيعةالتى كانت عليها حصون قصر بختنصر الحصين الذق كان .باب عشتروت جزءا هنه+ فهو 
درينا كيف كان الطريق الى الباب نفسه محفوفا بمبان خارجية على مسافة بعيدة من الجهةالشمالية , أما العمودالمستداير قى. نسارالصدورة 
فهو أحدى قواعد التمثال البرونزى الفائلالمركب من الثنران والتعبان التى أقامها يختنصرفى مداخل البوابة لحراسته + وهذا العمود' من 
.الآجر المحروق ومقام فوق قاعدة من اللبن مجوقة فى شكل البئر ومردومة بالتراب بطريقة يمكنبها تحويل العمود الأصلى من قاعدته دون أن 
يميل الى أى جانب من جوانيه . 












الآخر المطل باليناء الذى جدد به بختئصر داب كستروت 

يرينا عذا الرسم الصورة الناطفة التى نحلت بها واجهة باب عشتروت المشسيد من الآجر المطلى 
بالميناء ٠‏ 

وهذا الجزء يقابل ذلك المبين فى الصورة الشسمسية على صحيفة 55١‏ ولكن المقابلة بينهما 
غير ثامة وذلك للسبب الآتى : لم يكن الباب فى بدء يناثه مطليا بالميناء وعند ماقام بختنصر 
يرقم مستوىي الطريق المقدس أو « اسور شابيو باطمذوينطاة ‏ » أتطمر سيب هذه التعلية نحو 
أربعين قدما من مينى الباب القديم غير المطلى بما عليه من رسسوم بارزة وهذا هو ماكشف عنه 
التنقيب , والآن لم يبق من الباب المبئى أخيرا والمطلى بالميناء الا أسافله 











د باع * 5-55 





شاهد عظيم على مهارة الفنانين والصسنتاع فى بلاد ما بين الذور ين 
ان أعمال التدقيب فى بلاد مابين النهريين قد تدرك فى الأذهان صورة خاطئة عن حضارتهم 
بأنها لم تكن حضارة زاهرة ٠‏ ومنشاً ذلك طبيعة الأرض الالحة الرطبة غير الملائمة لحفظ 
الآثار المدهونة بالميتساء الزجاجى اللامع اذا شيست بطبيعة أرض مر مثلا ٠‏ 
وقد حصل عند ماتعرض للضوءكثير من الآثار التى عثرعليها فى أشورعاصمة البلادالأشوريةأن 
حالت ألوانها وهى لم تزل بعد بين بدى الكاشفين عنها , ولكن الرسوم التى نقلها الرسامون 
بالآلوان المائية عند كشسفها مكنتهم من عمل اأرسسوم. المجددة المستنبطة منها وهى المرقومة 

برقم * ٠ 8٠‏ تأملها وقارنها بالأشياء ذاتها فى رقم 85 0 ٠9‏ 





يتل فى أشسياء عثر عليها فى أشور العاصمة القديمة للاميراطورية الأشورية 
لم بقطع أحد بالتوازيخ التى تنسب اليها هذه الآثار ولكننا نستطيع أن نعلم من نقوش القطعة 
رقم ه أنها ترجع الى زمن متقدم وأن القطعة ١‏ متآاخرة لاحتوائها عل زعرة اللوتس التى 
كانت شعارا مصريا ٠‏ أما القطعة ( ١‏ ) فهى لوح رسيم عليه كاهن يشكر للأله أشور نجاته 
ن غارة الحراد ‏ والقطعة ( ؟ ) لوح ذو مقابض وهو طراز محلى لنقض الحدران ٠‏ 

والقطعة ( 5 ) تصور حيشا يعبر مسالك حبليةوقد رسمت على أجر أخذت من بناء تغلث فيلاصر 
الأول حوالى سنة ١١١١‏ ق0م ثم أعيد تنسيقها بصورة خاطئة فى قاعدة معبد أشور ‏ 
رالقطعة ( 5 ) صورة جذع امرأة والقطعة ( لا ) هى صورة رأسى حصان فى وضعين مختلفيز 


0 


م م تاريخ الام 





صور حيوانات من المتخذة شعارا هس نققت على طريق الاحتفالات فى بابل 
كاتنت انرابة أرضص بال 8 مملاحية لبقاء الطلاء من ترية أشور ) ومع ذلك فاأان الرقعة الزرقاء 
الق رسمت عليها النقوش البارزة فى باب عشتروت حال لونها الى الالخضر القاتثم + ولم ببق منها 
الا بقع ساعدت علىوضغ هذا النموذج المجدد الى مأ كانت عليه أصلاء أما الثيران المقدسة ‏ اذا 





كانت الرسسوم قث لالحيوانات الطقيقية وليست منخيال الفنانين ‏ فيبدو لنا أنها كانت تنجز كما 

'نجز الكلاب الصغيرة . وأما التماثيل المسماة سيراش ( وهى الصوزة العلوية فى هصذه 

الصحيفة انظر كذلك الصحيفة المقابلة رقم 55١‏ فهى لرسم خيالى مركب من صور التنين والنسر 
والأسد ووحيد القرن ٠‏ 


لد و ه8# لد 














::واما: الملاحم الطؤيلة: فقند أسهبت فى 'تدوين 
أنباء خلق ‏ العتالم : كما خلدت رخلات بطلهم 
. العظيم حاحامقن: وءضهوع0)11© وقصت خير رحلة 
اتنانا م م الى. السدماء على مثن التسر ء وكذلك 
رحلة “أدانا: مهو هم وكيف سسيق أمام قاضى 
السماء لتحطيمه جناحى ريح الجنوب . واحتوت 


أبضسا على بعض التصوص الكيميائية كتعليم 
الكيميائى طربقة صتاعة الزجاج وتلوينه 
وتركيب الوصفات الدوائية , كما اشتملت على 
عيارات الفأل والتكهنات بعضص التمصوص 
التنجيمية وال سعحلات الاحصائية 5 وكان من 
بيئهدا وثائق التاريخ مدونة على اسطوانات 
ضخمة , أما الإتفاقات والمراسلات فانها تعد 
بالمذن ٠‏ وبالحملة فهذه المكتبة مصدر كثير من 
معلوماتنا عن الاشبورين »2 و نستطيع أن 
تجعل ألواحها أسناس وصقنا ف همذاآأ 
الفصل 

ولكن نعليم الملك استغرق زمنا طويلا 
حتى أصيح فخورا بما اكتسبه من العلوم . 
ها هو ذا تقول عن نفسة ز فضسلا عن 
التدريب الرياضى اللازم لتكوين الرجال 
كافة . فانى قد حذقت القنص بالقوس 
وركوب الخيل وقيادة العربات وضبط 
الزمام » كما زعم أنه تعلم خخفايا 5 
الأدب ٠+‏ بل انه قد اهتدى إلى حل 
مسائل رياضية لم يسبقه غيره الى حلها ٠‏ 

وسسواء أكانت أقواله هذه صادقة 
أم كانت محرد تفاخر بعيد عن الحقيقة ,2 
فالثابت أن حبه للكتب أدى به الى جمع 
هذه المكتبات الخ لحب أن تعتشبر من 
أعجحب مكتيات العالم 

ومع ذلك لي تكن هذه المجموعة النادرة 
ا ا اوت د د 
ركن اليها الملك للترويح عن نفسة 
ولتخقيف أعباء المهام الأخرى . أما توصفة 
رئيسا للدولة فقد كان مثال الملك 
المستيك ٠‏ ولكنه بالرغم من ذلك لم يكن 
مطلقا من كل .قيد يكفل عدم طغيانه فى 
الحكم ٠‏ ومنشساأ هذا التقييد هو المعتقدات 
الدينية التى كان لها فى جميع العصو 
أقوى تأثر ف تغوس السامين حتى أن 
الملوك” كانوا يؤملون إيمانا جازما بأن فى 
الآلهة هم مصدر التوفيق والسداد فى 


سطور أفقية تتاائف السطره 
العشيقا ت وهكذا دو اليك ٠‏ 


آخر من 


( كما حصبيل عند بنى اسرائيل حينما كان 
أنبياؤهم إتردونث الملوك عن المحاولات غير 
اأرشيدة فى الشسئون السياسية الخارجية ) 
ان الكهنة فى بلاد أشسور يوصفهم المعيرين 
عن كلمة الآلهة اسستطاعوا أن يحولوا الملوك عن 
مقاصدهم بمساعيهم المساسيية” + 

أما طريقة ادارته للامبراطورية » فهى أنه أقام 
حكاما على الأقاليم ناطا بهم كثيرا من المهام 
والمسئوليات على الطريقة التى كان يدنر بها 
( قائم المقام ) الذى كان يقيمه الأتراك قبل 
الحرب العظمى الأولى فى بلاد العراق ٠‏ 

وكان الشعب منقسما الى ثلاث طبقات 
طيقة الأشراف ٠‏ وقد كان ينتخب منهم كبار 
الموظئين المدنيين وقواد الجمند + ثم رابطات 








البروج الشرقية من باب عشتروت 


ازدانت بها حدران باب سروت : وقد كانت منسقة 


منها من الثيرا, ن يثلوه سنطر 


الأمنور الخحربية . ولذلك كانوا يولون م بابل هذ ١‏ ويخيل لنا أ: نهم أطلقوا عليه أسسم 


وجوعهم شطر معابدهم مستلهمين منهم ( 
طوالع مشاريعهم الحربية » ونجم عن ذلك 


طوصئز5 ) هق الحيوان الملقدس للآله 
مردوك عاد م8 


لس الأ 5 سم 





رصيف من الآجر فرشوه بالأسفلت واتخذوامنه درجة أسفل من رصيف آخر من الحجر فى 
طر بق اموا كب السمى « اببورشابو » باطعطوءوطتمق الذى بنأه تختتصر ليسلكه ه و كب الاله 
مردوك , وقد فرش جزوّه الأوسط ببلاط واسع من الحجير الجيرى وحشيت جوانيه 

1 


بمر بعات صغيرة من قطع الرخام الزاوى (عنوعمظ ) الأحمر يخترقه باب عشتروت ممتدا الى 
داخل معبد مردوك ع 





من هذه الكتل من الآجر التى يخيل الى ناظرها أنها حطام مشوش » ما زال الأثريون جادين فى 

استنياط رسوم محددة لتلك الميانى الدارسةالتى كانت مفخرة مديئنة بابل حين كانت 

أعظم مدن العالم 5 والأطلال الظاهرة فى الصورة السفلى متخلفة عمأا كان السمى 07 الْقصر » ونمو 

« القصر المحصن » ذو الحدائق المعلقة العجيبة الذى شاده بخنتنصر على الربوة الكبرى وراء 
الملحرى القديم لنهر الفرات . 


أطلال محطمة من أعظم مداثن العالم القديم ( بابل ) 


لد عه لد 


أرباب الحزف ٠‏ والكتية » وصتاع 
الخزف والنحاس , وقد اتخذ أفراد 
كل رابطة مساكنهم فى حى خاص فى 
كل مدينة من المدن المختلفة » وآخيرا 
طبقة السوقة أو الصعاليك «١‏ الحبشى 
تطومسط1 والظاهر أن همؤلاء الآخزرين 
لم يحرموا من حقوق خففت من وطئة 
فاقتهم 

أنه اذا لوحظ أن نسبة كبيرة 
من السكان كانت منحدرة من أصول 
أحنبية . وأن كتثيرا الولايات 
المتطرفة لم تكن الا بلادا محكومة يقوة 
السلاح . اذا لوحظل ذلك كله فهمنا 
مقدار عظم المسئوليات الملقاة على 'حكام 
2 فى ذلك العصر ٠‏ فكان الواحد 

هم يجلس فى مكتيه خلال ساعات 
العمل “كما كان يجلس ( قائم المقام ) 
التركى ) - ود لأحاديث الزعماء 
التى لا نهاية لها أثم يستخلص منها 
الآنباء 'التى يضمنها التقرير الذى ولق 
يرفعه الى الحكومة المركزية باسم 


1 
م 


الملك + عادة 
م 


9 ذ العسكرية , أما الحليقون المشاهدون فىهد!ا الرسم فققد 


ثم ان الحاكم 


الذى 0 حخراكت ع حيث أحصيت 
الحدائق والبساتين والمزارع الشاملة جره 
السرياتو بووؤيوة وهى فى الغالب شجرة 
الصمغ العطرى ( الميعة ) التى تكلم عنها بلينى 
لإصزاط فى تاربخه الطبيعى ( فى القرن الأول 
المسيحى ) وكذلك عن تلك الأقاليم الخبلية 
الواسعة التى كانت تكسوها د البلوط 
القصسيرة التى تثمر العفص المستعمل فى 
الدباغة ٠‏ وقد يطلب اليه فوق ذلك أن يجمع 
الخيل اللازمة للمناوشات الحربية الصغيرة فى 
المراكز الناثية عن عاصمة اقليمه ٠‏ 

وكان الملك هو القائد الأعلى للحيش , وكثيرا 
ها تولى القيادة بنفسه فى الميدان ء فاذ! لم يتولها 
عهد بها الى ابنةه ولى العهد أو لقائد الحيثش 2 


ما 





وكانوا يسمونه التورتانو أو- تار تان - سفن 
دوع 1 وقد بقيت حتى الآن بعض رسائل 
سنحريب الى والده الملك سرجون ء وهى التى 
بعت بها اليه حين كان وليا لعهده ومتوليا 
قيادة الأعمال الحربية فى الحدود السمالية , 


وانها لتحوى موجزا دقيقا عن المعلومات التى 


000 ل 
وهر كزه الخاص تحت المظله 
عن الرعية فى النقوش الأشورية الا بقامتهم الطويلة 





الك أشور باتسبال فى عر عر دنه االو كية 
يعرف لأول وهلة تاجة 
لظلة الملكية , فان الملوكلا يمتازون 


الفخمة ٠‏ وكانت اللحية شعار الطبقة 


يكونون دن خصيان القصر 1 


جمعها أممن هم تحت قيادته ومن رؤساء القبائل 
القريبة من الميادين ٠‏ 

و بتضح من هذه الرسائل أن الأشوريين 
كانوا بارعين فى الاستطلاع , وأن قلم مخابراتهم 
كان قديرا على كشدف أشد المسائل الخربية 
تعقيدا 0 عيئا ٠‏ 

وكان الجيشسى فى ذلك الحين بتكون من طبقتين 

000 اميش النظامى وطبقة الجيش المرابط 
( المليشيا ) ثم بتقسم الى فرق العربات والخيالة 
الخفيفة والمساة والمهتدسين وفرق الحصار ٠‏ 
وقد كان زى الجندى من المشساة النظاميين بتكون 
من جلباب ومناطق وخوذة ذات ريشة على 
الطريقة الام فوق ثوب 
نصفى يغفطلى أسسفل 
الجسم وحدذاء ن عالين 7 كاد أشيه مايكون 
بانكشارية السلطان العثمانى !! 
ذلك بزمن طويل 


اتعيعة الحخيوش 


لتى جاءت اتعناد 
» وهؤلاء هم حرس النك , 

وكانوا يستخدمون فى وقت السلم فى ملاحظة 
الأسرى العاملين فى المبانى الملكية وفى حفظ 
نظام الميدان حينما كان مولاهم الملك يتصسيد 


تا د 








جدود الأشورين تسير صفما صصفا فى العرض 

كان كل صف من صدفوف كتيبة المشساة 

يتكون من الرامى بالقوس والمتقل بالرمح 

والترس الذى كان بلازم رفيقه فى القتال 

وكان كلاهما يليس جلبابا ويشيد حول 

وسطه منطقة عريضة تتدلى من حافتها 
الأحداب الجميلة ٠‏ 


الأسئد الأسيرة فى سساحة اللعب القريبة من 
المدينة ٠‏ 

أما فى زمن الحرب فكانت تعبا أيضا الجنود 
المرابطة . وترى بعض رجالهدا الصور 


والنقوشن قد اموز وهم بخوذاتهم اوس 
الشكل , وكانت كتيبة المشاة تتكون. من خمسة 
وعسودن صفا مقسمة الى جماعات ,كل جماعة 
نت ركب" من الخمسة صلافوفك :يز أسنهم جاوبشس 
موء عم 8 والظامن أنهم كانوا ‏ سيزون فى 
تشتكيلات كل واحدة أهنها مكونة من خمسة 
رحال من ييتهم رام بالقوس » وآخر مثقل بالرمح 
والترس : وميا تكن وطأة القتال شديدة 1 
الكتيبة ميددة لشملها فقلما يفترق الرامى 
بالقوس عن زميله حامل الرمح * 

أما التشكيلات الكبيرة العدد فلم نقف على 
بان أكيد عنتها , وان .كنا متاكدين من وجودها 
غير أثنا لانستطيع أن تجزم أكان لديهم تدر دب 
للكتائب والفرق الكبيرة أم لاه 

وكانت الحملة الحربية أمرا ذ! بال حتى فى 
نظر ملك أشور ذى اليش النظامى اليديع “ 
وكانت تدأ بالتهامس عن التذمر وشائعات 
القلق على الحدود تلوكهيا ألسن الثرثارين فئ 
الأسسواق نقلا عن حْداة القوافل وسسائقى 
البغال الذين درووث أنياء القبائل التي دب فيها 
عدم الولاء والتوقف عن دفع الجزية أوما مهو 
أوهمي من ذلك » وهو عدوان الدول المحاورة ٠٠‏ 
ثم تأخذ هذه الهمسات فى الذيوع والانتشار 2 
حتتى تروج رواجا لا حد للمبالغة فيه , وينتهى” 
الآمر يأن ترستل! الحكزعة المركزية لقائد اللية 
المحاورة امنطقة الخطر تستشيره عن الحقيقة 0 
فيبعث هذا بدوره بعيونه يبثهم فى عواصم ' 
الأقاليم القلقة . وبعد أل سستوفى تقزيره 





أشكال أزباء وخوذات حملة الرماح الأشوريين 
بينما كان حملة. الرماح الأشوريون تحمل رماحا متشابهة كانت التروس فى زمن سنحريب 
على الأقل متشابهة وكانت جميعها ذات شكل مستدير ومحدب , أما أغطية الرأس فكاناتن 


متنوعة ولعل هذا الإختلافت 


كان تابعا لاخثلاف الكتائب التى كانوا عون فنها : فبعضهم 


مثملا بليسون خودات مخروطية الشكل وآخرون ملاس ضيقة مستددرة كمأ بشساهد فى 
الصورة العليا . وغيرهم بليسيون خوذات عليها رياش منتشرة كالحلقات 2 
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ترينا هذه الألواح صورا ناطقة لمظاهر النشاط فى أحد معسكرات أشور ناصربال ٠‏ فترى 





0 


فى اليسار الطهاة يجهزون طعام الحيشى فى مطيخ ميدان كامل العدة والنظام » يصح أن 
يكون مثالا للعناية النامة التى كانوا يوجهونها حتى الى المزئيات فى الحيش الأشورى : 


ونرى فى اليمين اليل تتساس' ونسقى ويصم أن تكون نماذجا لدراسة التشريح والحركات ٠‏ 






وتحتؤى ممذه اللوحة على رسوم تزينا مبلغ اهتمام نحاتى الملك بتصوير المناظر والحو 
المتصلة بتقدم مليكهم وما من شك فى أنهم كانوا يرافقونه فى سيره بيوصفهم المسسجلين 
لأعمال الملك ء فنرى فيها ضابطا يعود الى مركز القيادة ويتقدم اليه لخادم بالماء ليروى به 
ظماه ,» وخادم آخر يهيىء الفراش فى خيمة منصوبة .2 وجثم خارج الخيمة على رقعة قماش 
حملان ضامران كأنهما يتنازعان التعيين المقدم لهما كما يفعل أهل هذه الأيام ٠‏ 


أدث 


مناظر من حداة المعسكرات حيلما كان آشور نامر بال يخرج للميدان 


لداوهع5؟ لد 


با معلومات التى يتصيدطأ من المصادر المختلفة , 
وكلها تدور حول الاحثمالات المربية » وعلق 
محالقات العدو مع بعض البلاد المجاورة للملكته ٠,‏ 
وعى ماتوفر لديهم من الرماة وجاملى الرماح 
لخوض المعارك ضده » بنقش كل هذا على قالب من 
الصلصال ثم يرفعه الى العاعل الأكير مستخدما 
البريد الراكب السريع , الذى يْيشّل فى كل 
مردلة على طر بقة الفرس فى استخدام المكارين 
أمردومة ‏ زرمى الكلمة المشتقة مباشرة من 
الكلمة البابلية أجير أو مكار « تسزوع » وعندما 
نشدبت الحرب اسستحوذ القلق على الملك 2 ونرى 
ذلك شاخصا فى سجلات اللوحات إلتى سحلت 
عليها ضراعته للأله أن يوحى اليه بلا 
الحرب المقبلة متسائلا «'هل يعود الملك حيا من 
هذه الحرب ؟ وهل يعود فيمشى على قدميه فى 
قصسره فى نينوى » فيردد الكهنة الاجابة المطمئة 
له التى يتلقونها هن مهيط الوحى 2 حقا ان 
البشائر مشجعة فقد سمع كاهن مشهور عن 
آبة عحيبة فيادر بنقلها إلى القصر . وذلك أن 


خنزيرة ولدتك خنزيرا ضغيرأ مزدوج الأعضاء 
ذا ثمانى أرجل وذنبين »م قلشد ما كانت 
دهشته منه اذ حنطه بالملح لأنه رأى فية بشيرا 
بصعود نجم أمير البلاد * وبمثل هذا التشجيع 


كانت تقوى الروح المعنوية عند الحجيوش 2 ثم 
ها هو ذا الحجيش النظامي: قد استعد آخر الأمر 
ووقف على أهبة القتال » وحشدت فرقة من 
الجيشس المرابط وجهزت بالخيول والمركبات المعدة 
للنقل ,» وعجت شوارع نينوى بالنساء يولولن 
ويلطمن الخدود ويشققن الجيوب هلعا من رحيل 
الحيوش إلى الميادين ؛ ثم هيثت المر كبات الملكية 
بما يكفل رفاهية العاهل العظليم ٠‏ وراحت 
تضرب بسنابك خيولها الطرق المرصوفة , على 
مناق من قسطل الحيش المتدفع 2 وقد سنئحت 
الفرصة لتملق الملك وهو أيضا أمين سرهم أن 
يتغنى ببطولته فى التقارير التى بضيعها عن 
الحرب والتى يراد حفظها فى تاريخ الحملة ببيان 
أحوال هولاه » وكيف كان يترجل من م ركبتة 
وكيف أصعدوه عل المادحدرات الوعرة 56 
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غبور الأنهار الجارية فى طريق الغزاة 


قد وضحت وسائل عبور الغزاة الأشوريين للأنهار مفصلة فى نقوش عديدة من طراز النقش 


اليارز , أما الشريط الأعلى فمنقول عن باب شال مانصر 


البرئزى فهو يمقل 


مقط ملقطه 


عربات تعبر التهر فوق جسر مؤقت ٠‏ ومما يسترعى الأنظار قبضة السائق على زمام الخيل , 

ثم حذر الرجال وعنايتهم بتروس الجباد , أماالشريط الآدنى فترينا أشور ناصربال وقد جلس 

فى عربته بحملها معثبتر نهرى ومن خلفها تسبح الجياد ويقودها الفرسان بالأعنة وبجوارهم 
جندى يسبح معتمد! على مثانة منفوخة ٠‏ 





تصوير ناطق تعمليات الخصار عنك الأشوربين 
مما يسسثر عى النظر 2 الرسم الأعلى صورة آلة التدمير ذات العحلات الستة الشبيهة بالدباية 
والبرج المتنقل ليصعد عليه الرماة بالقوس الى مستوى أسوار العدو , ويتكرر هذا المنظر فى 
الرسم الأسفلء ومما بثير الاهتمام قيه السلاسل المثبتة يشدها الحند المدافعون لقاومة الآلة 
وكذلك تلك الخراطيم لاطفاء النيران التى تصب على آلات الحصار , كما تمثل الجهود الجبارة 
تبذلها فرقة الأشغال الأشورية لتسف أسيوار العدو . كما بلاحظ أشور ناصريال 


93 
التى 


هودج خاص » فاذا ما تعذرت هذه الطريقة كان 
يترجل ويتسلق المنحدرات على قدميه ٠‏ وكيف 
كان الملك يروى ظمآه فى الميدان مثل الجندى 
البسيط سواء بسواء من قربة من جلد , وهكذ! 
تمثل فى بلاد الشرق حكايات حاجى بابا التى 
لا تخلق جدتها الأيام + ثم ماذا يحدث اذا 
ما اقتضى الأمر أن يعبر الجيشش نهرا ؟ كان يجب 
قذف قربان لاله النهر عن ضروب الهدايا 
المتنوعة استرضاء له لعلة يعدل عن ابتلاع 
نصيبه من زجال الجيشش الباسلين المقبلين على 
عبوره. ٠‏ ثم تأتى فرقة الآشغال العسكرية فتمد 
فوق النهر قنطرة من القرب » فيستطيع الجنود 
العتاة أن يسلكوا هذا الطريق المركب من 
المثانات الملدودة محدفين بأرجلهم 
أثناء عبورهم * ثم ماذا يحدث اذا قصرت 


مم نكن تاريخ العالم 


بهم المبرة فى الطريق ؟ وهل حدث فى زمن ما 
أن جيشا من جيوش المشرق زحف على بلد ما 
دون أن بنهب قفلاحى ذلك اليلد ؟ لقد كانوا 
ببعتون سرية صغيرة من الجند الى مساكن 
الفلاحين فى القرى المجاورة , وناطوا بها تقليب 
ترابها » والبحث فى كل مكان عن مخازن القمح 
المطمورة فى الأرض + 

وبعد فهل العدو الآن على مسافة تمكن من 
منازلته وضرية ؟ 

اذن فليقم الجيش معسكرا محصنا بالأبراج ء 
ولينصب فيه الخيام لتقيه الشمس والريح 
والمطر كى تأوىاليها اجنود بعتادهاء و لتخصص 
أمنع بقعة فى المعسكر للملك وآلهته ومذابح 
القرابين ٠٠٠‏ وأما الأعداء فسيركزون جموعهم 
فى أمنع مدنهم المحصنة » ويسخرون منكم من 


م كراج اعد 


م ارق * 5-0 
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النحات بتملق مولاه أشور. بانسبال مهارته وبراعته فى صيك الأسود ' 
كان أشور بانيبال فخور!ا متباهيا بشجاعته فى الصيد ولذلك كانت مناظره فى الميدان وى المنقولة عن الرسوم البارزة التى إزدان بها.قصره 
مثيرة للاعجاب والاهتمام » وثرى فى أعلى الصورة من يمين رجلا مطلا من قفص خشبى فوق قفص آخر ليطلق منه أسدا حبيسا به , ويقايل. ٠‏ 
هذا المنظر فى بسار الصورة الملك متر جلا رمساحا بالقوس والترس دفتاك بالأسيد الضارى الهاجم عليه غير مكترث البتة بالأسد المهاجم 


2 07 





اثر الأسد الأول ٠‏ وأشد من هذا اثارة للعجب ما بينه المثال فى الصورة السفلى حيث الملك أشور بانيبال وقد توارق توا من المنظر 
فى المهة اليسرى من الصورة ليقبض على أسد صحراوى من طزف ذيله ٠‏ 















ليس ميسورا التحقق من عدد الأسود التى اقتنصها أشور بانيبال أما تغلاث قبلصر 
#»و8116 21812 فيفخر فى أحد النقوش بأنه قنص 8٠١‏ أسدا ٠‏ والراجح أن 
بانيبال لم يكن أكثر تواضعا من تغلث فى أحصا قنصه ٠‏ 
وكانت القوس ؤالبلطة والرمح كلها على السواء أُسلحة ماضيةق أيدى هذا الملك الذى هو أمير 
صيادى الأسود - وتراه هنا يلقم الأسد حرية فى حلقه وقد التحما لا يفصلهما فاصل ٠‏ 


اشتهر" نحاتو الأشور بين بتصوير الآسساد وامتازوا يتفنتهم فى رسيم أوضاعها وطبائعها المختلفة 
وأجادوا ملاحظتها وتصويرها ٠‏ وما أبدع دراسة هذه الصورة لأسد وقد أصيب اصابة قاتلة 
من سلهم ما زال فى جسمه » وقد نفد السهم الى شريان رئيسى فترى الدم يتدفق من فم 
الوحض وهو يسلم الروح » وقد ربض راقعا كتفيه وتحامل بأربعه على الأرض بجميع قوته 
ليقاوم السقوط * 
الأسود صرعى القوس والرمجح سددها اشور بالببال » 


سدم الهج # اهس . 


م 


وشو 2م كو دعبت ل برميي ورهر لمكي جرم 


ا ٠‏ وي جاصمر يض 

ممع كي مجم مر صم لوجر كسك ممص ذا وسص م يي يأك بكس جممسوح بسي عبرو يريم جو 00 بج إن شاع لماي 
ساسم بلي صصم سو ممسيوع ( و كسم طم فر لب م كر ) م مك كب ارمتسم لتمية لحري للك ايه م لكوي ل لوم رشك رتش ممم 
صويره م ريصم لجمة مسر رمس كيم ومسو م مبيسسم اكيليد جام طم مسر وعم ذل كيه ميم أبمم واد ساد تقوم 1012 ناي م 1 


3 سك كر ممم كسام مجو اي مكحي د ممم (آم مرضي لمشرطن “كم رن بكس شم 0 كي لي مسي امقس صم 














جيم صمع) طوم هي موصن 
ارسي 6 مر سرس بساكم لصم لك كن ومع مشي ص اكوم سم م صمي جو مسترمي صم لعي لي صم تيمم كسم 
م مع هد مي حي كيم متك اج “جم ص صمج . « سور يم أمكدنت لص حم عد كد 5 ممصم عم ىر خم مر وبناسسم حم ع سبي 
معي لس عمس عمسم متعمس مي متيط ع وكير طشم كج كن تج مضع جكسيم جرمع كس لس مت عكير ورا 















بانييال فولت هار بقع عي نفدت فيها السهام , والبعض أدركتها الكلاب الوا تشبيح فى 
أعقابها » و سترعى النظر لض لر والدرس بصفة ة خاصة منظر الجمار الرشيق الذدى الثنى يتأمل .الحمارة 
الصغيرة التى حان حيتها , فهو من خير الدراسات المستمدة من الحياة نفسها ٠‏ 


قطيع ه من الجمر الوحشسية وقد فاجأعا المفاجئون وقنتها كلاب الصيد المتبعثة 8 من حظائر أشور 





أن تجد مدرسة من دارمل الفنون العصرية شيئا جديدا تعلمة الذلك المثال الجهول الذى 
تقش هذه الجمر الو الو اك للد دقة الملاحظة وسلامة المواقف والحركات * 
وأقل الثلاثة الوحوش المرسومة فى الصورة السففلى نجاحا هى صورة الحمار المشدود فى 
الوثاق ولعل للاندها كائنت مطلوية لاجمل كن بممددن أو هلهى سباق ٠‏ فقد كانت العادة 
وقتئذ فى بلاد الشرق استخدام البغال فى هذا الغرض , أما أكثرها اتقانا فهى صورة الحمار 


الظاهر فى يمين الصورة الدق عر ضاريا ساقيه الخلفيتين للوراء كانه انقصد صد مطارد بة : 
صيد الحمر الوحنسية فى أشور : وهى دن روائع فن النحت 


3 لك ف 


سس سسم 












4 هل اميسكم 

دراسة بدبعة من الحياة : غزلان وادعة قبل أن 

ومما يثير الاعجاب أيضا سواء أكان بالنسبة لتكوين المجموعة أو اخراحها فى النقش , هذا النقشش البارز المنقول عن قصر أشور بائييال 

وهو .يمئل ظباء وشوادن ترنع ونرعى وادعة قبل أن بداهمها الصيادون ولعلها أبدع مناظر الصيد الماقولة عن قصر أشور بانيبال ٠‏ ويبدو 

أن الظبية الأخبرة دون سواها هى التى شعرت بدنو الخطر ‏ فنلاحظها وقد أدارت راسها تتشمم الريحقبل أنتنذرباقى السرب بالغرار , 

وتليها أخرى. مازالت ترعى الكلأ » وثمت ظبيتان 'ترتعيان خلف أمهما والأخريات يوالين السير لم يكدر صفوهن معتد بعد ٠‏ وفى هذا التمثيل 
واقعية لا تتيسر الا لمن راقب هذا المنظر فى الحياة نفسها ٠‏ ش 





(١ اهمها‎ 





تلصائه 









وراء ذه الحصون الراسخة , فلتحدقوا 
بأسوارهم يتقدمكم الرماة بتروسهم الغليظة » 

. فتحيسوا العدو وتتخطفوا أشرارهم من مشارف 
صسياصيهم ٠‏ ثم يظاصر الرماة من خلفهم رماة 
آخرون بالمقاليع » يقذفون بالأحجار الى أبعد من 
مرمى: القوس , فيصبون على المدافعين وابلا من 
القذائف ٠‏ 





الى الصيه 
تحتوى نقوش" كثيرة صورت على الحجر وال 
أكابر الصيادين الذين غامروا تيلظ الوتدرش_ الكدرة في 3 9 
الترى والضبع والئمر وأحيانا الأسد ٠‏ وهذء الكلاب هى من سلالة كلب الراعى قوى البنية 
ذى الخصائص البارزة التى يميل يعض الا بيعيينالى تأكيد مطابقتها لنوع خاص من الكلاب ما زال 


موجودا ه 


ثم لتدفعوا بعد ذلك آلأت الحصار التسلق 
تحت حماية غلالة من التار لدك أبواب العدو 
الهائلة غير مبالين بمحاولاتهم صدكم 7 واقامتهم 
العوائق من السلاسل وغيرها يقذفقون بها من 
يقوم رجال فرقة الأشغال بنقب ثغرات فى 
الأسوارء ليهيتوا مسالكللا بطال الذين يفوزون 
قصب السيق الى حيث بظفرون بالأسسلاب 
والغنائم » 3 أشعلوا الحرائق فى مدائن العدو ,2 
انشروا الدمار قى السهل والحضر « والويل 
للمغدلوب » ٠‏ ولتعذبوا الزعماء » ولتقتلوا 
الثائرين 2 ولتشيوا الغانيات » ولتنفوا الباقن 
حتى بحال لينهم ونين احدات 
الفتن: ل ل ويك ا 
منا كد العدو التعيس فى جمعةه فى ابان 
سبعادنة , فيا لشسقاء من يمستوجب غضب 
عشترزت أشور » * 


الى مكان سحيق 


بلا وياب 


فى آسنيا الوسطى ٠‏ وان لم تتوافر الآن لكلاب 


ولا شك فى أن ملك أشور اذا ما فرغ :من 
عناء الحملة العسكرية ‏ يقول كما قال الملك 
فرانسيس ‏ حينما تسلط على فكره أن الحرب 
هى خير وسسيلة لقضاء الوقت , فاذا لم تتوفر 
فالسلوى الوحيدة عنها هى « هيا بنا لمساهدة 
سباعنا » لأن صيد الااسئد فى الحلبة المجاورة 
لقصر الملك وحدائقه كان من أبهج رياضات 





: الكلاب فى مقاودها تطلق من |الأوجرة 
حر صور! ناطقة لكلاب الصيد التى كان يستعملها 


الصحارى والمستنقعات مثل الحنزيسر 


ب بلاد العراق ٠‏ 


ملوك أشور فى فترات السلم ٠‏ وربما كأن قفز 
الثيران رياضة محبية الى أعل حزبرة كر بت 5 
أما نحن فرياضتنا الحقة هى منازلة الأسد فى 
الميدان قهاتوها ؟ ولايد أن يتولل خرسن 
مسلحون اخلاء ميدان اللعب وحفظ النظام فيه » 
وأآن يتأكد هؤلاء الحراس من وجود الأسد داخل 
أقفاصهاء و ينجاء بالوحوشقى الأقفاص» ثم تطلق 
اللبة حيئما يبل الملك متأهبا فى العربة 
على ظهر الحواد » وقد شد قوسة ووتثّر شسهمهء 
وأسعد الأحوال عند الملك أشور ناصربال أن 


فى 
ى 
ع 
8 
أو 


يتمكن من 3 أسد من ذيلهة » ويؤكد 
النحات المتملق الأرافق للملك أنه قد فعل ذلك 
2 حي عل الطد ان الك ان 
متيل بالشكر لعشتروت على ما وفق اليه 
فى الصيد - 

وحسبنا ما أوردنا عن الصيد وسسقك 
الدماء ٠‏ ولنعد الى سمئُئئّن الحياأة السلمية فى 


الشعب غير المحارب * 





تقديم القربان على الممذبح 
بين زخارف قصر أشور ناصربال فى كلح 
اواو هذا الرسم البارز الذى يمثل حنما 
ذا أجتحة وربما كان يمثل كاهنا متسربلا 
بثيابه الرسمية يبحمل عنزا وستبلة عن هذه 


القرابين 


دو”ن الأشوريون القوانين قبيل القرن الثانى 
عشم أو الثالث عشر قبل الميلاد . ويبدو لنا 
من مبلغ معلوماتنا عنها أنه لم تكن لمت علاقة 
بي القوانين الأشورية والبابلية: ودليلنا على ذلك 
أولا أن العقوبات التى قررتها القوانين الأضورية 
كانت أشد صرامة من نظائرها فى البيلاد 
الشقيقة . بابل ٠‏ فالأشورى الذى بوقعه سسوء 
الطالع فى خرق القوانين كان عرضة لعقوية 
الاعدام » وضروب مختلفة من بتر الأعضاء » والجلد 
الي مائة جلدة » والأشغال الشاقة بالعمل على 
ظهور السفن . أو الغرامات التى قد تبلغ وزنتين 
من الرصاص ٠‏ وإذا تنسبيت امرأة فى اجهاض 
نفسها كانت تبت“ على ( الخازوق ) ١‏ وكانت 
لديهم مجالس تحكيم مشسكلة من شيخ البلد 
وبعض الأعيان » يعهد اليها فض النزاع الذى 


وقد كان لكل شاب مجال فسسيم فى 
الوظائف الكهنونية 2 فضلا عن فرصه الأخرى 
فى الانتظام فى الحيس أو خدمة القانون » فان 
كان ذا موهبة كتابية فنحت أمامه أبواب كثيرة 
لا تكاد تحصى ٠‏ واذا صح تقديرنا تكون الفترة 
بين عصر حمورابى وبين القرن السابم » مدة 
نضجت فيها التجارب نضجا عظيما » مما ترتب 
عليه أن الأعمال فى كافة سبل الحياة ارتقت من 
طور البساطة الى طور التفئن والتركيب الكثير ٠‏ 
أما العلم والفلك والفنون والآداب مستقلة 
عن الدين 2 ثم الطب والجراحة والكيمياء 
يتطبيقها على الطب والفنون وهندسية العمارة » 
فكانت جميعها متاحة لرجال الدين بمارسونها 


. كيف شاءو! ( ذلك أنه لم يكن قد وحد بعد مبرر ' 


للخوف من أن تحد بحوث أصحاب العقول”' 
النافذة من سلطاكق رجال الدين ) ٠‏ 

ويجب أنيتوافر © 
لطالب الانتظام فى 
سلك رحال الدين ب 
0 








7 وظيفة شماس 
:نفكلا ب شيرط 


صورة الشيطان تخيله الأشوريون 
تخيل التاس كثيرا من الشياطين فى أشياه 
الآدميين ٠‏ وكانوا في رعب دائم منهم ولكني 
لم بعيدوهم قط . وقد أضحت القدرة عل 
مقاومة شرورهم من خصائص بعض الناس 
ولااسيا للم وئين تجماعة ا 5 لاوتطقف 
من الكينة الذين كانوا يتولون طرد السيحرة 
وشياطين الليل الى غير ذلك من الأرواح' 

الشريرة * 


ل 0 


الضحة الكاملة ٠‏ ويبدأ تدريبه بتعليمه القراءة 
والكتابة بخظ مسمارى كهنوتى على الآلوا 
الصلصالية ميبتدئا بالتخطيرط بقلمه العظمى 
على كتل صلصالية مستوية » فيكتب الصفوف 
الطنوال من الرموز بأوضاعها الصحيحة , 
قاذا ما تقدم فى هذه الخطوة قليلا يدرب على 
كتابة مقطوعات مختارة من الكتب , وكانت مهمة 
تعلم القراءة والكتابة شاقة للغابة تشغل السنين 
العديدة , ولم يكن قسط الخط الدقيق الرقيق 
من الزمن قليلا » وقد كان كل كاتب تحرص 
كل الحرص ويفخر كل الفخر باحرازههذا النوع 
من الكتابة الذى ما زال يصادفنا فى الالواج 
الدينية 3 حروف دقيقة للغاية 1 إشعذر قراءتها 
قراءة صحيحة بدون الاستعانة بمجهر ٠‏ وبعد 
هذه المرحلة بشسترك فى الطقوسى المتبعة فى 
داخل المعبد حيث يتعلم كيف يستغفر الاله 
يسترضيه » منضما الى صفوف الكهنة الطويلة 
وفى مقدمتهم أحيانا الملك نفسه يؤم المتعبدين ٠‏ 
وهناك فى الدهاليز الضثيلة النور » الموصلة 
الى المعبدء يتقدم الملك بينخوار العجول 
المعدة خارجالمعبد ليضحى 
الملك بوقار الى تمثال الاله المصور فى صورة 
رجلء وقد حفلتالمائدة بالطعامء و بجواره النضد 
الذى حملعليه الشراب اللذيذ , والمباخر العالية 
تحرق فيها الصموغ العطرية » فعبقت منها 
الروائح ذات الشذى الغزير ٠‏ وقد تعلم الملك 
الأوقات المناسية لرقع بديه فى الصلاة ولا ركوع 
والسجود ولترتيل الأغانى بغنّة ثابتة على نغمة 


الصغيرة 


بها على المذبح ٠‏ فيتقدم 


واحدة مصحوبة بالعزف على القيثارة وغيرها 
من آلات الموسيقى الوترية » والغرب على الدف 
والرقص تبعا لحاجة الطقوس المتاحة ٠‏ وما أكثر 
الكهنة وأكثر.أنواعهم ,» فمنهم من يطهرون 
الناس من الآثام التى يقترفونها فى حياتهم »2 
ومنهم العرافون الذين يستطلعون المستقبل 
معتمدين على مجموعاتهم القديمة من التنبؤات 
أو من كافة الظواهر والحوادث الحارية المتفاوتة 
من الشمس الى الدواب الدنيا + وكاتوا 
يركنون على الدوام الى الكهنة لشفاء المرض 
وتفريج الهموم النازلة بالناسسى جزاء آثامهم , 
وكانوا يعزون الأمراض الى أسباب كتثرة , 
ففضلا عن الأشباح 655 التى بحثناها فق 

الثامن عثر , كانوا يؤعنو 


ول محيو من 


م سب ع تاريخ العام 


همع 





جعان الى القرن 
الثامن ق ٠‏ م يلتيان فى روع الناظر اليهما 
أثر المذاهب الدينية فى شكل الأزياء والمظاهر 
الماك سوم فى اليسار ذو اللحية 
قد لبس كامل مسوحه أما الآخر فقد لم 


ما نتن شبة فى مجموعه صورة سمكة 


ا خزفيان ضغيران ير 


الشياطين القادرة على اغتيال الانسان مبتدئة 
من لابارتو ه :»0 5 1.2 عدو الأطفال الى الشياطين 
لسبعة التى وردت فى الثرقية الطويلة التى 
اعنادوا تلاوتها على المرضى ٠‏ 

انهم سيعة » حقا انهم سبعة ! 

يسكئون قرار المحيط. ٠»‏ وأنهم لسبعة ! 


ليسوا! بالذكور ‏ ولا بالاناث ! 


انهم الريح الجارية ! 
ليس لهم زوحات و9 ولد 0 
لا يعرفون الرحمة ولا يحسون بالحنان ! 


فلا يرقون لتوسل ولا ضراعة ! 

وعدا هذه الشسماطين و والأشياح ٠‏ كانت توجد 
ب تصدفها شيطان وتصفها 
انسان ء فهى وليدة الأغوال الماصة للدماء ٠‏ 
كما تولدت أنصاف الآلهة من اجتماع الآلهة 


كائنات أخرى مركية 


بالعذارى الآدميات + وفوق مله الأعداء.من 
القوى غير البشرية يوجد أعداء آخرون من 
السحرة والساحرات 0 من الآدميين الذين 
لم يكونوا أقل خطرا على الناس من الطائفة 
الأولى 2 فكانوا يرسلون تعاويذهم على شالئيهم 
بعد أن يصطنعوا لهم تماثيل من الشسمع يضعون 
عليها بعض جزئيات. المجنى 
عليهم من شعورهم أو بيصاقهم 
أو ملاسهم :- 

«أولنك الذين اصطنعوا 
التماثيل فى صورتى 

وأتقنوا مشابهتها بخلقتى 

واختلسوا بصاقى أو قصاصة 
شعرى 

وانتزعوا قطعة من ثيابى 
وجمعوا التراب من حت أقدامى « 

واذا دعى الكاهن لالخسراج 
الشسيباطين من شخص وقع فى 
سلطائها فأول مايعمله هذا الكاهن 
أنه يفاجىء الشيطان بأنه على علم 
حقيقة اسمة وجميع خصائصه ٠‏ 
ولكى يقنعه بذلك يأخذ فى سرد 
سلسلةطويلة منأسسماء الشسياطين؛ 
وكان يعتقد أن هذا كاف لاقناع 
الشيطان بأنه قد وقفعلى حقديقته 
وان لم يكاشفة بش 
وباسمه ؛ ثميستنجد بأحدالآلية , 





ودالك تلاوة تعويدة معينة محلب عوت 
الالهيناى وماردوك عدومما/ز ه وم 
وهذا نصها  :‏ 


ماردوك ثم دخل بيت والده 

أ وخاطيه «٠‏ يا أبتاه ! لقد ظهر شيطان 
الصراع من العالم السفل ( أو 0 أى اسم 
آخر من الشياطين يريد اخراجه من المريض ) 
اك له مرتين ل انه لا يعلم ماذا فعل هذا 
“ و نماذا اندو من هذه الإصناية 5 جام 
فجاوب اى 80 ولده ماردوك « أى شىء لا تعلمه 
يا بنى ؟ وماذا أستطيع أن أعطيك اياه أكثر 
مما أعطيتك ؟ ابه يا مردوك » أى شىء لا تعلمه , 
وماذا أستطيع إضافتهةه الى علمك ؟ انك تعلم 
جميع ما أعلم , فلتنصرف ياإيئى ماردوك » 


|! الشخصن 





ونتلو ذلك وضلف العلاج. اللازم لشسقاء 
المريض , والذى سيكون بعد هذه الاجراءات ١‏ 
1 بركاث قدسية شافية 0 : 

ومن الوسائل الشائعة فى السبحر الأشورق 
لكشيف الضر تقديم ‏ بعض الكفارات من جسم 
أو شىء يحل محل المصاب فيضطر الشيطان ' 
الى الحلول فىهذا العوض و بتحرر 
منة أ لمريض + ففى احدى الرقى 
لاخراج السيطان نعثر على ختزير 
صغير مقدم لهذا الغرض » فيتلو 
الكاهن عليه ما يأتى :ب 

قدموا الخنزير بدله وليكن 
اللحم عن اللحم والدم عن الدم 

لكى يكون الخنزير بديلا مئننة 
حتى تلمحى 0 الشريرة 
والشيطان الشرير 


. وبعد هذا الوصف الوجيز عن 
واجبات الكاهن الراقى ‏ الذىهو 
مفضل بالطبيعة على الطبيبالعادى 
نستطيع أن نفكر فيما ندين به 
لهؤلاء الكهنة فى ميدان العلؤم ٠‏ 
فهم الذين استيقوا منار الآداب 
ساطعا » وفقضلا عن اهتمامهم 

بجمع المؤلفات حيثما وجدوهاء 
0 بعضها ببعض للتأكد 


مله اله العلوم من صحتها فقد كان من أهم 
يتمثل جلاله فى مسوحه 
اللستبتل ولحيتة الكييرة 
وقلتسوته المسئّمة وإسمه 
( نابو ) أو (نيتو) 2026 


5 5 5 1 مع 2 عو فهو عسلم اله 
لفد رآه ( أى المريض ) المكية 


واجبات الهيكل أن يعنى بتنسيق 
المكتبيات وصيانتها حيث كان 
المتدينون من أهل بابل يقدمون 
صورا من كتيهم بل مجاميع من 
نفس الكتب وفاء لتذورهم , ومما 
لا شك فيه أنه كانت توجد مكتبة 
من هذا الطراز فى معبد نأبو 2200 فى 'نينوى , 
والتى هى على الأقل فى أواخر عهيدها وبقدر 
ما وصل اليه علمنا كانت من غرس بد الملك 
آشور بانيبال ذلك المولع بانشاء المكتبات ٠‏ 
وليس ثمت شك فى أننا مديئون بكثير 
مما علمناه عن علوم البابليين هود الكهنة , 
وآن لنا أن نتدبر ثمار هذه الجهود فى فروع 
العلوم المختلفة : فأوللى. محاولاتهم لتحقيق 
الملاحظات. العلمية ‏ وهى "التى كانت الأساس 


مالم لد 


الجميع” ‏ البحوث الضصحيحة ل 
٠‏ :نراها ماثلة فى مفردات اللغلة 
البابلية فى عهودها الأولى منذ 
الألف الرائع قبل الميلاد ٠‏ وحى 
المفردات التى تشمل أسسماء الآلهة 
والحكام وأدوات الحياة اليومية 
التوصورهاكتا بي مدينة شروباك 

علقم متصسبط5 وهى المكان الذى 
عينته أساطيرهم لحادثة الطوفان 
فهذه الملكة التى اسستطاعوا بها 
جمع وتر تب بالأسلماء والمسميات 
وتحنديد مدلولاتها تحديدا 
كبيرا ارتقى الى كفاية عظيمة فى 
دقة ملاحظة التجارب العلمية 
السديدةمع التعبيرات الواضحة 
الدقيقة فى جميع 'نتاجهم الأدبى 
لا سسيما فى تحضير الوثائق 
الرسمية ٠‏ وقى الحق أن وضع 
قواميس اللغة فى عهد 
المتأخرين من ملوك يابل 
وأشور قد بلغ شأوا بعيدا من العناية حتى 
يصح القول بأنه كان هواية ملوكهم لدرجة 
لع تجارهم فيها أمة معاصرة لهم + وهذه الميزة 
راجعة فى الأصل لوجود شعبين متجاورين مع 
الساميين لم يفتقروا الى القواميس فى فترة 
بقاء اللغة السوميرية حية فقط , بل كانوا أشد 
افتقارا اليها بعد ذهاب هذه اللغة لمسيس 
الحاجة لترجمة مخلفات اللغة السوميرية + فان 
الساميين كانوا مدينيين بالكثير للسوميريين 
لاسيما فى الآداب الدينية » واستمر الناس 
الى العضر المسمارى المتآخر يعتبرون تقديم 
قاموس للمعبد هدية نفيسة ٠‏ وقد احقوت 
حمذه الأثبات على جميع ما يتطلبه مؤلف 
القاموسن. اذ أنها تكونت من المفردات ومرادفاتها 
باللغتين” السامية والسوميرية وحوت كتبا 
جمعست تراكيب من اللغتين والمترادفات فى 
الساميئة الأكادية. موتفسعة منانصسعة كما 
ضمت ال بمقادير قليلة جدا ‏ قواميس من 
: مفزداث :اللقات الأجنبية مع مرادفاتها الأكادية , 





قاموس أشورى 
قطعمة من لوح يحتوى 


حدول مو 


مرادفاتها ٠»‏ دونت لتستعمل 
فى مكتية أشور بانيبال * 


مثل لغة الحيثيين , والكاسيين 
ومن لغفة المصريين أنفسهم , 
وفوق ههمذا كانت توجد جداول 
بأسماء الآلهة والمعابد والكواكب 
والأقطار .و بالأشسياء المصنوعة 
من المعادن والمشب والقماش 
وأبدع من هذا ذكر أسسماء 
الحيوا ناتو الأ حجار والنباتات . 

وألمسينا سقة خاضة موا 
الأنواع الثلاثة الأخيرة لما لها من 
الأثرالواضح فى العلومالأشورية 
وقد قسموا الممملكة الحبوانية 
الى دواب وطيور وأسيماك 
وتعابين وحشرات ‏ وحوت 
مجموعة الاحجار أسنماء كثيرة 
لستخرجات كيمائية دخل الكثير 
منها فى تراكيب العقاقير وفى 
كتب صناعة الزجاج ٠ولكن‏ أكبر 
علش هذه المجاميع الثلاثئة ما حوته 
جداول المملكةالنياتية التى دلت 
على المام تنام بالمستخرجات 
النباتية ٠‏ ويوجد فى المتحف 
البريطانى من جداول النياتات ١١٠١‏ قطعة من 
الواح مكتبة أشور بانيبال كما يوجد فيها 
لوحان من هذا النوع يغلب على الظن أنهما من 
حفريات أخور نطوم وقد ترجعان الى تاريخ 
أقدم بقليل من الطائفة السابقة وجميع الجداول 


5-3 





اكادة الطاءية الأشورية 


يحتوى هذ! اللوح الصلصالى المنقولة صورته 

عن مكتبة أشور بانييال ( حوالى 56٠‏ قءم ) 

مكتوب بالخط السوميرى المسمارى مع ترججته 

الأشورية على أنواع مختلفة من القثاء وغيرها 

التى تستمد مدها العتماقير المفيدة لعلاج 
الأمراض المختلفة 


32 


النياتية تدل على أن علماء النبسات 
الأشور بين قد تسدقوا! المملكة النباتبية 
فى أبواب ممينة واضحة أو على الأكثر 
( من حيث أنه من المتعذر التوفيق بين 
الأشياء المختلفة التى_تعرض ) فى بابين 
انثيين:. + حا إن كه 
من الأحوال مطابقة لفكرة هذا ا 
الا أن جداولهم لتثير الاعجاب من حيث 
فائدتها العملية وقد أصابوا أيما اصابة 
اذ بدأوها بالحشائش والقصب »2 
وأشجارالفصيلة السوسببية حوتطءده طصتد1 
عم وفيما عدا ذلك يلوج ع أنالتر تيب 
تحكمى لا يسير على قاعدة فمثلا الفصيلة 
الخشخاشية والفصيلة القرعية نجدهما 
متداخلتين ٠‏ وقد يكون السبب فى ذلك 





أساطر البابليين عن خلق العالم 
5 البابلية تروى أساطير خلق الدنيا فى سسيعة 


4 7 تصيول : 
أن الكتابة المسمارية لكلتيهما تبدأ : 5 00 : 
لام واحدة وهى « خخل" اسع التى )١(‏ نشوء كتلة المحيطات البدائية ٠‏ (؟) ثورة الآلهة » 
: (؟) مجلس الحرب الالهى ٠‏ (5) الاله مردوك فى صورة 


تشير حتها الل التشيايه بس وعاء بذور 
الخشخاش ون الخبار الشرقى الصغير 
بل القرع نفسه ٠‏ 

وبلغ عدد المفردات التى 
فى أنواع المملكة النباتية على وجه التقريب 


أوردها الأشوريون 





خريطة العائم كما وضعها البابليون 
الدائرة الكبرى تمثل المحيط , والدوائر 
الصغرى تحتوى على يابل وغيرها من المدن , 
وفيمأ عدا ذلك توحد الجبال وغياض الدلتا 
البابلية , أما الكتابة فهى سجل لحملات 

سارجحون ملك أكاد عقووة 2ه مموعدة . 


بطل يقتل طيامات عوصقةة ( أنظر ص 5لا؟ ) (0) يخلق 
النجوم (65) خلق الانسان (ل9) أنشودة تمحيد مردوك م 


للثمائة كلمة وحسينا ابغساحا لمبلغ دراية 
الأضوريين بالعقاقير أن نسوق على سبيل المثال 
تسميتهم لنبات القنب الذى أسسماه الأشوريون 
0 نبات الغزل « أو 0 نيات الخيل « أو 0 نبات 
العلف » والمهم هو تسميتهم له أيضاأ « نبسات 
الهموم » اشارة الى ما له من أثر مخدر عرف فى 
الشرق القديم بأزالة الهموم ,» نبات « الخربق » 
الذى سموه « أتاشو تطوتعة » أى نبات المعطس 
غصدام عمععدة 2 والخشخاش الذى قيل عنه أنه 
يعادل اللفاح ( نبات يشبه الباذنجان ) ممه 
فى خصائصه المخدرة , وأن نساءهم وأطفالهم 
كانوا يجمعون عصير الخشسخاش مثلما يقعلون 
فى هذا العصر ء واللفاح هو المسمى عندهم 
تنمطر درا أو نمطر جيرا هنتع مصصدةط وكان اليونايون 
يسمونه « الماتدارجورا » محرقين لأسمه 
الأشورى كما وقع هى آذانهم ٠‏ وأخيرا نذكر 
لك الصموغ على الختلاف أنواعها من المر طسول 
الى الجاوى مم5 > لم الأقدوان الذى اعتبروه 
مثل سائر ال أمؤلفين القدماء نبانا مقدسسا مرموزا 
به للزهرةقنادع7 أما الفواكه فأجدرها بالذكر 
المشمس المسمى عندهم أرمائوا التى نقلعنها 
الرومانلفظة ارمنياكا .والمسكانوا أوالتوت»ومن 
أسلمةه الاشورى اشتق أسم التو تالقديم سكامين 
عستهههر5 * ومع ذلك فهذه المفردات منقولة عن 


سام له 


الجداول النباتية البسيطة ٠‏ ويل ذلك فىالأعمية 
جداول العقاقير وقد رتبوها تحت ثلاثة عناوين 
وعمئ اسم النبات » ثم المرض لذى يعالج به , 
ثم طزيقة تعاطيه فقالوا « العرقسوس العلاج 
الكحه , يدق ويشرب مع البيرة » والصفص (ثره 
حمضية قايضة ) لدواء الاسهال ‏ والصبر دواء 
للصفراء » يدق ويشرب ‏ وأخيرا كان لديهم 
نيات يسمى « أرتو دنا يمزج بالزيت ويدهن 
به الجسم لطرد الهوام فلا يعلوه القمل ٠‏ ومن 
هده المذكرات لارشماد الأطباء نستطيع أن نتجه 
الى النصوص الطبية ذاتها فنجدها مكتوبة على 
بضع مئين من الألواح أو شقف محتوية على 
وصفات علاج الأمراض المختلفة مع التشخيص 
الكامل لها تليها طريقة تعاطى الدواء ٠‏ فقالوا 
متلا : 

اذا امتلأات عينا أنسان بالصديد الأصفر 
يسحق قشر الرمان و يستعمل ٠‏ فهو مطهر عظيم » 
واذا التهبت عيناه يسحق تراب التحاسى المأخوذ 
من أناء نحاس وتوضع عجينة عليها وهو علاج 
مشهور ٠‏ ولعلاج قراع الرأس والحكة يسحق 
الكبريت ويتخد دهانا مع زبت الآرز 
ع0 ولا بزال هذا العلاج مستعملا 
فى عصرنا ٠‏ أما إذا سال اللعاب بغزارة 
فليعط المريض مسحوق القرض ولعلهم 
أضافوا اليه عقاقير أخرى ‏ مثل صمغ 
السترين والصنوبر ٠+‏ وصذه أمثلة 
قليلة من آلاف الوصفات التى وصفوها 
لمختلف الأمراض صغيرها وجسيمها »2 
من لدغ العقرب الى الولادة العسيرة ٠‏ 
ومع ذلك فلم يكن الطبيب بمنجاة من 
السحر , ولم تخل وصفة طبية بالغة 
ما بلغت من أن تقرن برقية ٠‏ واليك 
هذه الرقية البديعة لاخراج الديدان 
المسببة لمرض الأسنان : 

« بعد أن خلق آنو ندة السموات , 
خلقت السموات الأرضية » ثم خلقت 
الأرض الأنهار والأنهار الجداول ء 
والجداول كانت المستنقع الذى سيب 
الديدان وصسمه 97 فجاءعت الدودة باكية 
الى شمشض «طنمسهة8 > ثم تقدمت الى أى 
بدموع حرئى متوسلة « ماذا تعطينى 
لغذائىيماذا تعطينى لأفسده ؟» « أعطيك 


لم 


التين الجاف والمشمشى » ه صدقنى هذا التين 
الحجاف وذلك المشمش أيضا ليسا بمجديين 
فلتنزلنى دين الأسئان » واسكنى فى اللثة حتى 


'أفسد دماء الأسنان . وألوك لباب اللثة ,» 


وعلى ذلك أقبض على مزلاج الباب ! » « ما دام 
هذا هو قصدك أيتها الدودة قلتبطشى بك 
قبضة اى وط القوية » ٠‏ واذا كانت المهنة 
المظلوب عى مهنة الكيماء العملية وجب على 
طالبها أن يلم بفروع مختلفة من المعرفة شأنه 
فى ذلك شأن الطبيب ٠‏ ولا بد للطالب من 
نفحة من الكاهن فان فرن صناعة الزجاج 
ما كان ليوقد دوت تقديم القربان لأرواح الأجنة 
المولودة قبل وقتها لعل أشباح هذه المخلوقات 
الصغيرة التعيسة غير الكاملة التكوين فىذاتها 
تنتلطف شرتها فتكف عن صب ششلؤمها المفسد 
للمركبات الكيمائية فى أثناء تحضيرها ٠‏ 
كما بجحب على الطالب أن يكون ملما بطبقات 
الأرض لأن المركبات التى دلته عليها كتب 
صناعته تتطلب ضرويا مختلفة من الأتربة 
والمواد الأرضية ولابد له أيضا من الالمام بشىء 





: العالم كما تخيله البابلبون 


تكن أفكار البأبليين عن العالم مخالفة لأفكار قدامى 
اليونان » فكانوا يفهمون العالم على أنه الببسيطة 
المستوية تتوسسطها الجيال الضشاعقة حيث ينيع نهرا دجلة 
والفرات ٠‏ ويبحيط بهذا الكون المحيط من جميع جهاته 
ومن وراء المحيط سسلسلة الجبال التى تحمل قية السماء 
المثلثة الأركان ٠‏ 

وفى طرفى سلسلة الجبال يوجد بابا شروق الشمس 
وغروبها ٠‏ وتحت المعمورة توجد مدينة الموتى ذات 
الخمسة الأسوار ٠.‏ 


2 0 





مبلغ علم البابليين القدماء 


حجرات بحتويأن عر 


١ 
منالطب وبخاصة عن السموم * ثم يجب عليه‎ 
آخر الأمر أن يكون فنانا ماهرا فئ تلوين‎ 
وعلى ذلك كان‎ ٠ مايصنعه من الزجاج الملون‎ 
الكيمائى الأشورى طليعة لكيمائى العصور‎ 
الوسطىالا أنه سلم مما اتصف به الأخبرمن نزوع‎ 
مادى تجلى فى الدأب ليل نهار على محاولة ايجاد‎ 
*: الأكسير الذى يخرج الذهبمنا معاد نالكسيسة‎ 
ول شيك فى أن تدريب الكيمائى كان يبدأ فى‎ 
كنف رجال المعبد حيث تتاح له دراسة كتب‎ 
الأححار والمواد الكرميائية , فقد كان لديهم كما‎ 
أسبافنا معاجم المواد المستخرجة من بطون الأرض‎ 
يتعلم منها كيف كان الحجارون يرمزون بزيادات‎ 
مختلفة. فى أواخر الكلمات للدلالة على درجات‎ 
الصلابة المتفاوتة لأنواع الحجارة البيضساء‎ 
والزرقاء وأتخاذهم ذلك وسيلة لتحديد هذه‎ 
وقد لا يكون مذا.فى درجة كفاية‎ ٠ الأنواع‎ 
الطرق الحديثة ولكنهطريقة عملية لتحديد الفرق‎ 
دين حجر الطباشير والكالسيدونى ( حجر نصف‎ 
2» شف ) مثلا وبين. اللازورد + والياقوت الأزرق‎ 
ويمتاز الآخير بصلابتة حتى سموه الحجر الخادش‎ 
٠ لذلك استعملوه حفر الأختام‎ 


عن السموات 

( فى اليسار ) »ء وفى ( اليمين ) هبة بختنصر الأول 
الاله ريتى مردوك علندهئه 111-51 لرعايتة له فى حرب 

العيلاميين #نصواظ (انظر 8١/!ا‏ منالمجلدالأول)وفيهعرض 

للشمس والقمر والزهرة والعقرب وحمى رموز بدائية لعلم 

لتنجيم الذى هو أصل علم الفلك الحديث ٠‏ 


ويجب غلى. طالب الصتاعة أن يتعلم 
من حفارى الأختام طريقة تمييز الأخجار 
من ألوانها فالأخمر عقيق , والأزرق 
لازورد » والبلورى هو حجن أنيض 
متوسط الصلاية ( حجر جيرى ) والحجر 
الثعبانى الأخضر ( الحجر الجيرى. الأخضر 
أو المتعرج الثعيسانى ) , ومع ذلك فاذا 
تقدم الطالب فئ معلوماته قد يعلمونه 
أن بعض الححارة تفور اذا ما عولحت 
بالأحماض وهذه وسيلة أخرىمنوسائل 
الأختبار » وبعد ذلك يستطيع أن يتعلم 
الصلة بس حجر الختم الصلب الأسود 
وبين ثراب الحديد والمغناطيس العجيب 
وأكسيد الحديد ٠‏ وأن بعص مركبات 
الزرنيخ ( سم الفار ) كانت تصلخ 
للتذهيب 8 و كيفية احتماند الزرنيخ آنه 
اذا عرض للنار انبعثت منة رح تشية 
ريع الثوم : ده الزئبق الحمزاء 
النى كانت تخرج من مكان قريب من 
مناأبعاليترول التى تشتعلاشتعالاعجيبا 
يقرب بلدة كركوك نط1 كانت تهنىء 
للطالب استخراجالزئبق اذا طبقماسبق 
أن تعلمة 3 الأدخرة المتصاعدة من 
حرقها فى قدر مستمر الغليان ٠‏ وأنه اذا عالج 
الرصاص بحمضص أعطاه دهانا أبيض يستطيع 
أن بكسيه اللون الأحمبر 
يضه للنار + كما 
عرف أيضا طريقة 
استخراج حامض الكبريتيك ( أو كبريتات 
المعادن اطلاقا بمعناها القديم ) مشثل « الموزو 
هندلة » وهى كلمة كاتوا بطلقونها على كبر يتات 
الحديد ( أو النحاس دون جزم منهم بأيهما ) , 
وكذلك كلمة « سسليخرق لاقططزه » لكبر يتات 
الحد بد التى تقنوها الى « ه58 سبورىق. 0000 
وكذلك كان على الطالب أن يعرف كبريتات. 
الحديد « أو الكيريتات الخضراء » تتشكل فى 
صورة عناقيد العتب , وأن البللورات الجميلة 
لكبريتات النحاس ( أو الكيريتات الزرقاء » 
كانت تسمى فى لغتهم « بالأزرق السماوى » ب 
جميع هذه الحقائق كانت مهيأة له فى كتب. 
الدراسة + ثم يأتى بعد ذلك دور تطبيق هذه 


5 قبة 5 : ار 


المعلومات على . صناعة الرجاج فعلا * وكان. 


الفرن يبنى بطزيقة .تجعل اللهيب ينبعث من 


+/إا؟ سد 


اشتغال الخشب الجاوى أسفل الفرنوينفد الليب 
منثقوب علوية تسمىالعيون * فتصل الىالقسم 
العلوى :خيث تصهز المركبات المعدة لصناعة 
الزجاج مزرمل خاصمع مادة قلوية من النباتات 
المحتوية على الصودا ومن الطباشير أو الجير ثم 
تصبٍ فى قوالب خاصة ٠‏ وأخيرا تصب عليها 
كيمائنات: أخرى لاحداث الألوان المختلفة٠وأكثر‏ 
الأمور لفتا للنظر هو أن الكيمائى الأشورىوءرف 
كيف يضيف نسبةصغيرةمن الذهبعلى المركبات 
لاعطائها لون الياقوت أو كما كانوا يقولون 
« المرجان » الذى هو الأصل للون المعروف 
م بأرحجوان كاستياس ©>والذى يظتنه البعض 
من اختراعات عصر متأخر عن عصور الأشوريين ٠‏ 
وفضلا عن ذلك فقد امتدى الزجاج الأشورى 
الى صناعة نوع من الزؤجاج سماه الزجاج 
الأحمر المرصيع أو بلغتهم « ساندومار خشتو » 
وهى مطابقة لكلمة م سندراستى » التى 
يطلقها « بيلينى و1ه1]ا2 » عل المعدن المز ركس 


البراق المعروف بأسم « أفنتر بن+صاسعصعمة والذى 










«سمجيم مقدمة تعلم الفلك 


يظن الناس أنه من أختراع البندقية فى القرن 
الثالث عشر ٠‏ 

والآن وقد ألممنا بهذا القدر عن معارف 
الأشوريين فى الشسكئون الأرضسية نستطيع أن 
تنتقل الى آرائهم فى اللسموات والأفلاك ٠‏ 
النهزين من أقدم الأزمنة » وهو أمر طبيعى فى 
قوم دأبوا على رصد النجوم وعنوا بالأعمال 
المختلفة كما عنوا بعلوم المساحةوالقياس ٠‏ وكان 
فى وسع التلميذ من أقدم العصور البابلية أن 
يجد كتيا بالخط المسمارى تحوى جداول الضرب 
وما مائل ذلك . ثم استطاع فى العصور التالية 
أن ابحد جداول الحذور التر بيعية والتكعيبيه 5 
وقد عثر على الكثير من هذا فى ألواح ترجم الى 
الأسرة الثالثة فى أور ( حوالى يلض ق*م ( 
بل وجدت فى عصر الآسرة الأولى البابلية حواللى 
56٠١ (‏ قم ) قوائين رياضية كافية لاعداد 
البابلى بما يجعله مشرفا قديرا على المزارع ٠‏ 
ومن سدنة قم عرف البال حسسآاب 
مساحة الشكل المضلع غير المنتظم بدقة ليست 
بالقليلة . وماوافت سنة ٠.؟؟‏ حتى كان فى 
وسعه أن يتعلم قانونا على قدر كبير من الدقة 
لحساب وتر المثلثت القائم الزاوية بل لقد وجد 
كتاب متقدم فى الرياضة العالية يحوى مسائل 
لابجاد المساحات جاء فى أحداها مثلا : 


عزز الأشؤوريون والبابليون الأساطير التى توارثوها عن .أسلافهم بالأرصاد العلمية فام يجدوا 

تضاربا بين أنباء ديانتهم وبين نتائج هذه الأرصاد ٠‏ وقد كان عصرهم طورا من أطوار الثقافة 

كانوا يستخدمونه فىحساب النجوم ٠‏ أما تلك ٠م٠‏ و يشاهدفى اليسارصورة اصطرلابأشورى 

التى استمرت منتشرة لغاية القرن السادس قالتى فى اليمين فهى لوح سطرت عليه نيوءات 
تنجيمية استنبطوها من رصدهم القمر 


د ‏ د 





أصصبح الأله أشور ( وفى بابل الآله ماردوك ) بطل جميع الآلهة فى ميارزة الالهة الجنحة 

للتنين طيامات ممبمةة1 وعى التى خلفت الوحوش الضوارى لتثار لها من أبسو نووى الذى 

تآمر على قتل أبنائها ء ولكن طيامات نفسها ذابحت فانشقت الى قسمين ظهرت منها الأرض 

والسماء ٠‏ والصورة التى الى اليسار هى لكاهن ٠‏ وقد عنثر على هذه النقوش البارزة فى 
دمر ود 0634صم ال , 





/ 55 لي 2 / َ لدم 
عثر على هذا النقش البارز على لوح من المرمر فى قصر بنمرود » وهو يمثل فى الغالب ف الأم 
الكبرى » ( عشتروت أو دليت ) وعحى تقوم ببعض مر اسنم صلاة الخصب أمام شجرة مقدسة 
وقد وجدت شحرة الحياة وعى المرسومة بمثل هذه النقوش الرمزية على آثار عديدة لذلك العهد 
والراجح أنها اتصودر اصطلاحى لنخلة البللح التى كانت ينوع الرخاء فى أرض الحزبرة 0 
وقد حدت بالفنان رغبة فى الاحتفاظ بتماثيل: الجانبين الى تكرار الرسم 


مظاهر اير والشر قبل خلق العالم 


0 


« فى داخل مربع أبعاده كذا وكا رسمت 


ثمانية مثلثات ( متساوية الساقين ) فاحسب: 


مسداحة هذا الحقل ؟ » فاذا ما بلغنا القرن 
السسايمع ق*م وجدنا معلوماتئنا الفعلية عن 
الرياضيات عند الأشوريين أقلمماذكرنا ٠‏ ومع 
ذلك فما نستنبطه عن علمهم فى إلفلك ليس 
بالقليل 


والواقع أن علمهم عن النجوم كال فى معظم 
الأحوال قاصرا على التنجيم . ولكتهم مع ذلك 
استطاعوا أن سستخدموه فى حياتهم العملية 
فى تقدير طول الشهر . وقد وصلوا الى جمذه 
النتيجة على النحو الآنى : اهتدى البابليون من 
أقدم العصور الى الفرق دين السنتين الشمسية 
والقمرية 8 ولكى توفقوا بين السنتين عمدوا من 
حين الى آخر الى اقحام شهر نسىء فى السمنة 
القمرية لتحارى السنة الشمسية ٠‏ ولا بد أن 
هذ الحساب قد نشاً أولا عند السومريسن» غير 
أن البابليين أنفسهم لم يصلوا الى قاعدة ثابتة 
لكيفية ادخال هذا الشهر لغاية عصر حمورابى 5 
وترتب على ذلك أن طول السنة كان غير 'ثابت »2 


وقد شاع فى القرن السادسن استعمال دؤرة 
زمنية قدرها ثمانى سئوات ليضِموا بعد تمامها 
شهر النسىء ٠‏ أما فى سسنة 58١‏ قم فاستعملوا 
دورةأساسها تسع عشرة سنة أضافوا فى خلالها 
الى السنة شهرا هو آذار الثانى فى كل من 
السنوات الثالتة والسادسة والحادية عشرة 
والرابعة عشرة والسابعة عشرة من كل. دورة ثم 
أضافوا شهر أيلول الثانى فى كل سلنة اتاسعة 
ومن ملاحظة القداماء لهاتين السنتين 


الشمسية والقمرية وتقسيمهم مدار الفلك الى 
اثنى عشر برجا تكاد تتفق ممع الملتعارف عليه 
الآن ٠‏ نشأتطريقةالتقسيم الستينىالتى اشتهر 
بها السومريون : والتى ورثناها عنهم واتبعناها 
فى تقسيمنا للزمن ٠‏ 

وبينما عم مهتمونبمسألة تحديد طولالسنة 
الشمسية اعترضتهم مسألة أخرى حى تحديد 
الطول الصحيح للشهر الواحد وليس ذلك 
لمحضى العلم الفلكى بل لخدمة المصالح والأهمال , 
فاتخذوا الطريقة المتبعة الآن فى الشرق الأدنى 





اتخذ الهيكل الذى أقامه شالما نصر الثالث 


ايان 


هندسة الهياكل فى عاصمة الأشوريين القديمة 


فى مدينة أشور للاله أنو وأداد من حيث ارتقاعه 


ومساحته طراز العمارة التى شادها شامقى: أداد الأول 1 4ه0ه اأؤوسدطة منذ ألف سيئة جلت من 
قبله وهو الذىجدده تغلت فيلصر وكلا الهيكلين كان مثلا لابراز ذلك التقليد المتأصل المأثور 
عن الملوك الغزاة الذين فكروا فى الجمع بين فخامة الملكية وقدسية الآلهة فى أساليب 
حكومهتم الدينية , وليس تخصيص مسكن وبرج لكل من الآلهة الا دليلا على هذا التقليد 


م ل هم” تاريخ المام 


لا جيه لد 


يستوى فى كل ,منهما الليل والنهار , 
فيكون كلاهيا سنت برهات أو ( ساعات 
مزدوجة ٠2)‏ وقد أدت هذه الحقيقة الى 
اختراع الساعات المائية التى يرجح أن 
اليابليين قد استخدموها فى القرن 
السابع قبل الميلاد » ومن المؤكد أنهم 
استعملوها فى عصر السلوقيين حوالل 
سسنئة 5٠٠‏ قمء وكانت كمية المياه التى 
تعد للتقطير من ثقب الجهاز تساوى تلنتا 
واحدا ( والتلنت بعمعله « أى الوزنة ,» 
00 1 يساوى 5١‏ منا والمن يعادل 9+ هجرام) ب 
الزراعة فى الامبراطورية الأشورية تتقطر فى اليوم 0 أى محجمو يا 
المحراث والبذارة اللذان ام ا في النصف. الأسفل والليل , وهذا بمتوسط 5 قطرات فى 
من هذا اللوج - ع اي 0 الثانية الواحدة على وجه التقريب » 
يف0 فكرة 3 ْ 00 0 0000 0 وقد نواترترواية الساعة المائية الماشة 
أما الدخلة القائمة بين هذه ت فهى يأر مودق 3 ية البابلب 
بديع » أما فى التصف الأعلى من الرسع قتشاهد شجرة الى أن سسجلها سسكتوس أمير يكوش 
مقدسهة وثور كما يشاهد أيضا ثور ورجل واقفين أمام ونهلعوصظط وننءء5 فى القرن الثالث 


ضربح مقدس ٠‏ المبلادى ٠‏ بل ان هيرودتنس يعزو اليهم 
لتعيين هبدأ الشهر وهى لحظة ميلاد 
الهلال الجديد , الا أنه لماكان طول الشهر 
على هذه الطريقة يبلغ ثمانية وعشرين 
يوما ونصف يوم + ترنب على ذلك أن 
تكون بعض الشهور 59 يوما والبعض 
الآخر ©؟ يوماا ء فكان من واجبات 
الأرصاد الأشورية أن تفصل فى هذا 
التحديد فى آخر كل شهر 





احات | 5 8 

3 ثم تر فيع قرارها 1 5 
الفلكيين | 6. 5 000000 
ىا وأخيرا اهتدوا بطريقة بارعة 


وعملية فى الوقت نفسه وحمى أنهم 
استطاعوا من ملاحظة الأوضاع المختلفة 
للشمس والقمر » كل منهما بالنسية 
للآخر ء من تحديد طول الشهر أهو 9؟ 
أو “٠‏ يوما ؛ واستطاعوا حساب ذلك 
قبل بلوغ نهاية الشهر فعلا وبذلك 
عرفوا أطوال الشهور قبل حلولها. ٠‏ 
وقدأسفرت طريقة التقسيه الستيني / . ا 8 0 
3 5 9 1 1 باتيما 

عن اتاد ونحدات الدمن الصغرى .مثن الموسيفى فى عهد أشور بانيبال ْ 
البرهة 88:4 أو الساعه المزدوجة البى 2 كان رجال الدين يرتلون على نغم القينارة والدف ٠‏ 
عاك ا ويشاهد فى هذا اللوح من المرمر المستخرج من قوينجك 
2 على 0 حم من د أزهن رزنامع1 القيتارة ذات الاثنى عشر عشر وترا! *: بيئما 
وضعه منجم قديم عن يومى الاعتداليت المعزف العبرنى الثلائى المسمى أزور لم يحتوى الا على 
جاء فيه أن فى السئة يومين معينين عقر ارا 5 








سخا 07 اليد 


اختراع المزولة وهى. نوع من المساعة 
الشمسية وكذلك المزولة المقعرة لتعيين 
ساغات اليوم + 

وقد سيق القول فى الفصل الثامن 
عشر أن العلم لم يزعزع عقيدة رجال 
الذين فى ذلك العصر ء ولم يكن لديهم 
ما يدع وهم :أن يجعلوا دينهم و بحو هم 
الانفصال , فقد استطاعوا أن يستمسكوا 
بالعقائد القديمة لسببين مهمين أولهما 
أنهم كانوا بطبيعتهم أمة محافظة ولم 
يطسرة يسيب البحوث العلمية التى 
وصسلوا اليها لغساية ذلك العصر 
ما يتعارض مع ديانتهم المتوارته , 
ويمكن أن يقال مثل هذا القول 
الأمور الديئنية عن القسرن السابع , 
وأبضا عن: الامبراطورية البابلية المتأخرة 
فى القرن السادس , وعى الامبراطورية 
التى تآخر بها العهد الى الزمن الذى 
يسمح لنا باطلاق هذا القول على سبيل 
الجزم والتأكيد » فمبلخ ما أهم البابلى 
أو الأشورى من الأجرام السماوية التى 
قلب وجهه نحوها مسثلهما بها ارادة الآلهة 2 
هو اعتقاده أن هده الأجرام وسيرها وأفلاكها . 
جميع ذلك من ضنع الآلهة وتدبيرها الحكيم 0 

أما عن قصص خلق الكون عند الأشوريين 
فلا تزيد عن تلك الروايات التى تواترت اليهم 
من أقدم الأزمنة ولا سسيما تيك التى أثبتتها 
الألواج السبعة ٠‏ وكان الأشوريون يتقبلون 
57 الواردة فى نصوصها القديمة قضية 
مسلمة لا يعتريها الشك ولا الظنة بعد أن 
أدخلوا على نصوصها الأصلية تغييرات جوهرية 


وقد نقلوا عذه الأسطورة عن بابل حيث 
كان بطلها ماردوك دوعو اله بابل المحلى , فلما 
نقلها الاشوريون استبدلوا ببطل بابل هذا بطل 
اقليمهم وهو أشور » وكان صذدذا بالفمل 
انتحالا مألوفا عند طائفة من القسس ٠‏ 

وقبل خلق العالم حينما لم تكن سسماء 
ولا أرضن نل كان أيسو ناومه فى الأعماق 
والتنين تياماط ؛ هم ة: 1 ومعهما عمو خط 0 1/111 





الفن الاجنبى فى بلاد أشور 


نشاهد على هذه الكأس المستخرجة من نمرود 2 
أصوله مصرية فينيقية اذ نرى الدواثر الملنفة حو 

مركزها المشسترك وقد أحيطت باطار من رسيوم 0 
ذوات الأجنحة ورءوس الصقور بطأ كل منها أحد الأعداء 
وقد حليت جميعها بتاجى القتمالن والجنو ف كها عملت 
فواصل الوحدات المتكررة فى هذه الزخرفة من جعران 


خميرا علععءط-وجومع15 , 


المنفذ لأوامرهما 2 وكان ثلائتهم هم جميع 
الموجودات > ألم تولد من تزاوج هذاين الالهين 
الهان آخران بدعيان لخمو ولاخامو اطغ 1 
تاد ةط 1.21 ههه ثم تولد من ممذين الأخيرين 
الهان آخران هما أنشار وكيشار عه #قطوصضم 
ةط :51 وأخيرا أنتج هذان الأخيران بدورهما 
أنوندودكة أى السماء التى انشق منهأااى هيع 
إله الأرض السفلى وبخاصة المياه الجارية من 
تحتها ,ء ببد أن هذه الآلهة بعد أن تولدت بهذه 
الكيفية ضايقت أبأها الأول أبسو فاستشسار 
تناماط في" امن اعلاكهم: جميها لكن إزيافاظ لم 
تكن لترضى عن هلاك جميع نسلها أما مو فقد 
وافق على خطة أبسو وشجعه عليها , ثم يلغ 
تآمرهما مسامع أى الذى استطاع بقوىق سبحره 
أن بلقى على أبسو سسبانا عميقا » وتمكن بذلك 
من قتله وأخذ ممو اسيرا عندم ٠‏ 

وأخيرا حاء دور ولادة الآاله المحلى علنوعملة 
ابن اى 88 كما ترويهالأاسطورة البايلية بخلاف 
أسطورة أشور التى تقول أن الآله المحلى هو 
أشور بن لحمو ولالخامو ٠‏ 


لقف 0ه 


على أن تياماط التى فوجئت بانتزاع زوجها 
له.. ولكى تحقق ذلك ولدت. كثيرا 
1 من الضوارىمختلفة الأنواع وجعلت على رأسسها 
كنجو ناهدنك1 نم تأعيت لمحاربة الالة » فلما 
ستمع الآلة. أئ: بهذ المؤامرة اضطرب: لها عقله 
واسمستطروخ- أنشار مقافدة فنصم له هذا 


دبرت الثأر 


بوجوب “محاربة التنين لكن شجاعته خانته فلم, 


عبادتها فعمد الى 'الطاغية كنحو وذبحة 
واستخدم دمه فى خلق الانسان ٠‏ 

هذه كانت أسطورة خلق العالم عند المتدينين 
منهم ٠‏ ولم ير الأشوريون ما يدعو الى تشككهم 


فيها » كما لا يرى الأعرابى الآن ها يدعوه الى 
:الشك فى تعاليم معلميه ٠‏ وطناك مجموعة من 


التستوض الخافية التي تدر عن نلك 


ينفذ النضبيحة » لذلكأمر آأنشسار 
ابنه آنو: بالاضطلاع بالمهمة لكن 
هذا 'أيضا لم يكد يرئ التنين 
حتى تاجح من عول منظرها »2 
وانتهى الأمَن: بهم جميعا أن 
تفرعوا الى:مازدؤك ليتولى الأمر 
بنقسة فقبل زاضئنا قريرا م 
وصمدت 3 الربة تساماط 
فنشيت بينهما حرب شسعواء 
خرج منها الاله ماردوك ظافرا 
بعد أن شق التنين نصفين 
وأخذ كنجو أسسيرا ِ 

وكانت هذه الحادثة بداية 
خلق الكون , ذلك أنه حيتما 
شق الاله ماردوك التنين نصفين 
كانت من أحدهما السنماء 





مثقال ميزان أشورى فى 
صورة أأسيك 

وجد هذا المثقال فى نمرود 
ويرجع تاريخه الى مأ بين 
سصنتى 55لاو5 ١لا‏ قم تقريبا 
وبد المثثقال ( السنلحة ) 
مصسيوية على جسم الأسد 
المصنوع هن البرنق وقد نقئس 
وزنه علىأحد جانبيه فالثلاثة 
أسئان ( والمن رطلان عر بيان 
تقريبا ) 


العصور تدل عل أأنهم كانوا 
يعتبرون السموات طباقا ثلاثا 
فوق الأرض المستوية التى 
حيط بها المحيطا من جميبع 
الحهات ؛ والشمس تشيرق من 
كوة فى جبيل الشرق وتغمر 
الكون كل يوم حتى. تصل :الى 
مغربها فى كوة أخرى فى 
الغرب م وامتدت تحت الأرضين 
ظلمات العالم السفى الى تشمل 
موطن الموانى ذا الجدرانالسيعة ٠‏ 

ومع أن مأ وصسيل اليه 
الأشوريون من حقائق العلم كان 
محدودا . قانه يمكن أن يقال 
انهم بدأوا بالفعل وضع علم 


ومن الآخر الأرض ثم تكونت 
الأجرام السماوية ونشأت مقاييس الزمن الخ 


ثم رأى أن يخلق الانسان لكى يعبد الآلهة حق 


ع 55 


وهو نقش. على حجر ١‏ لمرمر من !١‏ 


كانوا ذوى حساس مرهف بالجمال ستطيعون !! 
فى تصوير أفكار نهم بأقل نجاحا منهم فى هذا الفن ن الحميل ٠‏ و تسترعى 


من دهة اليبسار حوقة من ناقرى الدف 


أفرن السابع مستخرج من تبنوى 


الغلك عنى أسس مكينة ٠‏ وان 


كانت غايتهم من ما ارضتوا سجييا فق 
معظم الأحيان ع وكانوا يقولون بطبيعة الحال 





منه أن الأشورين 
لتوقيع خلال ا ل تكونوا 
النظر في هذا الرسم 


بى الصدوج ونوعان من 1١‏ المزاهر 2 ويرى 


:الراقصون يتابعون النغم بالحخطى الرشيقة م اها ع ارات الدقيقة اليبادية الجسم 
والشعر والقدم معبرة عن وجدانات الراقصين 


شف 35 


بوجود سبع كواكب وهى : الشمس والقمر 
والزهرة والمشسترى وعطارد والمريخ وزحل ء 
ويضف أحد فلكبيهم هذه الأحرام بقوله « "انها 
نجوم تسبح فى مساراتها كل منها قوق الآخر » 
ولعلهم قد اسستطاعوا فى القرن السابع قٍِ م أن 
يتنبأوا بخسوف القمر مستعينين على ذلك 
بدورة الثمانية عشرةسسنة الزمنية ‏ التى تتكرر 
فيها حوادث الحسوف ‏ ولا شك فى آنهم 
استطاعوا التنبؤ بحوادث الخحسوف المتوالية فى 
القرنالذى جاء من بعدهم وانكانوا لم يستطيعوا 
على الدوام أن يجزموا بأيها يمكن مشاهدته فى 
سماء بابل  *‏ 

وقد أدى بهم شغفهم بالتنجيم الى اثباتهم 
وحود الكواكب فى نطاق هالات القمر الصغرى 
والكبرى . كما أنهم قسموا منذ أقدم العصور 
مسار الشمس فى فلكها الى اثنى عشر برجا ء 
وقد رصدوا الزهرة بغعناية عظيمة مزنعهد الأسرة 
الأولى البابلية: ( أمى زادوجا دوملد 2‏ نصسث) 
حوالى سنة لال91١‏ قم > 

وقد بدأ وضع علم الفلك السليم بعد سقوط 
بابل سنة 059 قم ء ثم أخذ ينموا ويتكون من 
ذلك الحين لغاية العصر المسيحىكما أثبته العلماء 
الذين سحلوا أرصادهم بالكتابة المسمارية 

ولم ببق عليئا الا أن نلخص الفصلين اللذين 
دبجناهما عن البابليين والآشوريين بتتبع نمو 
العقل والكفاية فى الجنس السامى والآثر الباقى 


من ذلك الرقى فى الحضارات التى خلفتهم ٠‏ 


ثم نبحث عن أسباب رفعة الشعب السامى الذى 
سكن أرض الجزيرة وتلك التى آلت بهم الى 
الاتحطاط ٠‏ 

والاجاية الصحيحة على عذين السؤالين 
تتطلب أولا استعراض الخلق السامىمن حيث 
قدرته على التوسع وضيق أهدافه ٠‏ وجملة 
القول فى هذا أن هناك عاملين قد ضاعفا من 
ذقا تصلهم حتى أصبيحت أخيرا عائقا قويا حالدون 
وصولهم الى أوج العظمة وحرمهم من تسنم المكان 
اللائق بهم بين الشعوب المتحضرة 2 وهذان 
العاملان أولهماخارجى وهومناخ اقليم بابل الموهن 
للأعصاب, وثانيهما داخبلىوهو تحفظهم الطبيعى؛ 
ومن المتعذر فى محمذه الفصول توكيد الفروق 
الواضحة بين البابليين والأشوريين وابراز 


مظاعر تقدمهم على كر العصور المختلفة . اذ أننا 
لا نكاد نرى فى مدى الألفين أو الثلاثة الآلاف 
من السنين التى عمر فيها الساميون أرض 
الجزيرة الا النزر اليسير من معالم التقدم 
الانسانى المتفاوتة مع توال العصور 0 لحن 
هذا الدهر الشاسع الذى كان يستطيع أن 
يوقفنا على الاستنباطات والحقائق وليدة تجاربهم 
5 مضمار العلوم الماديةوالعملية قدخلاجلوا تاما 
منالفلسفة النظرية التى ظلت اللمسنة 7٠١‏ ق٠م‏ 
جامدة على ما كانت علية سنة 5٠٠١‏ ق 86م 

أما اذا حاولنا أن نقول شسيئا عن خلق 
الساميين القدماء , قلا يفوتنا أن نثبت لهم صفة 
الأخلاص الششسديد لآلهتهم ؛» دون أن يقتضى هذا 
أنهم كانوا متعصبين لهم ٠‏ ثم اتصافهم بالوفاء 
لجنسهم أكثر من وفائهم لوطنهم وتحليهم 
بالشفقةوالرحمة والاخلاص لأهليهمو أصدقائهم ٠‏ 
أما و الأعمال فانهم كانوا تجار! ماهرين وفى 
الحروب بواسل حكياء . كما أوتوا تذوقا عظيما 
للموسيقى ويستدل على ذلك من الحانهم القفاة 
وأشعارعم المليئة بالخيال والحمال , وآلخيرا 
ادراكهم لدقائق الآداب , وقد نوفرت فيهم فى 
جميع ما باشروه من الأعمال نظرات عملية 
وكفاية عظيمة ,. وكانوا على خلاف ذلك فى 
المعنوبات المحردة الخاصة بما وراء الطبيعة , 
فانهم لم يعنوا بالاتجاهات الفكرية المبتكرة 
وغلب عليهم الجمود فلم يقبلوا آراء جديدة فى 
الدين اللهم الا أنهم انتحلوا لآلهتهم أساطير الآلهة 
الأجنبية وجروا فى هذا الانتحال على عرف مقرر 
مألوف , ومع أنهم تحررواكثيرا فى ترجمة الملاحم 
الشعرية الأحنبية نراهم فى غاية التحفظ فيما 
نقلوه من طقوس الأمم السالفة قبلهم وصلواتها ٠‏ 
وقد عاقهم جمودهم هذا من حيث لا يشعرون 
عن أن يطبقوا تطبيقا صحيحا نتائج بحوث 
علمائهم الممتازين على عالم الطبيعيات التى لم 
يكن ليزيل ما علق بها من الأوهام التى لا نهاية 
لها الا ابتكار حرىء قادر على ازالتها . وقد نشسأات 
هذه الأوهام عند الأقدمين الهمج السذج ذو 
التصديق الأعمى 2 وتواترت حتى أصبحت 
عند أعقابهم عقائد لا يجرؤٌ أحد أن يتصدى لها 
ثم تعهدها من بعدهم قساوسة زادوها رسوخًا 
لأنهم لم يقبلوا فيها هوادة ولا تأويلا ٠‏ 

وقد آل الأمر بنتائج حهود علماثهم ل الفناء 


سب 1/1 سس 


الذاتى والانقراض يسبب ما فرضه عليهم الدين 
من قيود شديدة لم يفكر أحد فى محاولة 
تحطيمها بل لم تبد من أحد الرغبة فى ذلك * 

وقد أثبتت جميع أعمال الحفر المنتشرة فى 
بلدان الشرق الأدنى جمودهم .هذا وافتقارهم 
الى التجديد والابتكار , فلا نجد مثلا فى أطلال 
. فلسطينالا مخلفات أمة فى منتهى الفقر الفنى » 
والعحيب الذئ بناقض هذه المقائق هو أن هذه 
المخلفات ( كما فى جيزر م2 مثلا ) ترفع 
عقيدتها عالية بأن الاسرائيليين كانوا هم 
الفلسطينيين حقا فى التفكير الفنى ٠‏ 

وقديما استعار صانع المعادن الفينيقى 
رسومة منمصر » ويخيل الينا أنهكان مثل عربى 
عدا العصر انحصرت قدرته فى استعارتة 
لمستحدثات الأسلحة أو آلات التلغراف متلا 
وهو يعتقد أنهذه الاستعارة هىملكة الاختراع ٠‏ 

وكذلك يتجى افتقار الساميين الى الابتكار 
طوال سيادتهم على بابل حيث كان السومريون 
عم المؤسسين لكل جديد , أما الساميون فقد 
أخذوا عن غيرهمكل آدابهم تقريبا » ولم يؤد بهم 


د امف 


الخيال الى الابتكار الا فى النقوش التاريخيسة 
وفى ثراجمهم الحرة اللاحم الأبطال : أما فى 
التحت فقد كان فنهم:مستعارا من السوهريين 
وان كان ذوقهم الفنى ساعدعم على تحسين 
ما تلقوه عن أسلافهم ٠‏ ثم استمرو! الى آخر 
عهودهم يستخدمون ‏ ثمار الأفكار السومرية 
المقبولة فى الرسم المنظور ولا ينكر عليهم أن 
ما اتصفوا به من كفاية عملية قد أدى بهم الى 
التفوق فى سمن الشرائع ٠‏ ومع ذلك فالراجح 
أنهم حتى فى هذه الناحية المستثناة كانوا على 
صلة بشرائع السومريين + ومما لا نزاع فيه 
أن الساميين على الختلاف مواطنهم مديتون 
ليرانهم دينأ كبيرا وباقيا على ممر الزمان ألا زهو 
المروف الهجائية التى اسستعاروها منهم ٠‏ 

على أنهم بالرغم من تحفظهم الشديد وهو 
الحصلة إلتى عرف بها معظم شعوب الشرق , 
استطاعوا بقوة ملاحظتهم أن يفتحوا كثيرا من 
مغاليق الطبيعة » وها نحن أولاء مدينون لهم 
بكثير من التراث الذى نقلته القوافل متهم 
الى أوربيا ٠‏ 








ؤهى قترة أضطراب وشدة حاقت بالعالم الاغريقى فى العصور المظلمة بعد حرب طروادة 


تأليف و .ر . هاليداى . بيو1اها .© .نيا 


نيس كلية الملك بجامعة لندن وأستتاذ كرسى راثمون للتاريخ القديم بجامعة ليقر بول سابقا 
ومؤلف كتاب نمو دولة المدينة وغيره * 





يرى اليونانيون أنفسهم أندقد برز فى أخبار 
ماضيهم حدثان لا ند أن تبدأ بهما أية 
محاولة ترهمى الى التعرف على هذا الماضى 


عظيمان 


أحدهما « حرب طروادة 4 والآخر «اعودة أسرة 
» التى يقال انها حدثت بعد سقوط 
طروادة بنحو اثمانين عاما ٠‏ وقد صيغت قصة 
م أطفال عرقل « صياغة تنم عن رغبة فئ مدر 
> أعبلةء حكام أرجوس الدوريين أربكة الكو 2 
فاصطنعت لهم نسبة موروثة ليس لها أساس 
تاريخى صحيح , ولكن مما لا شك فيه وقو 
الحادثة التى تصغها هذه القصة 
وتروى القصة أن هرقل التحق بخدمة 
اتحيموس.ن الزعيم الدورى 5 تساليا وقاتل 
اللابيثيين من أجله فكافأه على ذلك باقطاعه ثلث 
. مملكته ,2 كما أيد أمتلاك هيللوس بن هرقل 
للأرض التى أستولىعليها أبوه وتينأه ابجيميوس 
وساوى بينه وبين ولديه بامفيلوس وديمان ٠»‏ 
ومن ثمة جاءت نسية القبائل الثلاث هبلليس 
ديمفلوى وديمانيز وتشسعيت منها جمصاعات 
الدوريين فى كل مكان ٠‏ 
وقد بذلت 2 فى الحيل التاذ 0 داد 
أملاك هرقل فى ليلبيو نين باءعت بالفشيل ولكن 
هذه المهمة 20 احفدة هذا اليطل : 
و كرسفونتيز وأريستود يموس + فعبروا خليج 
كورنثة من مكان لبناء السفن يسمى ناو يكتوس 
بارشاد زعيم أيتولى أعور يدعى أكز يلوس 
واجتاح أكز يلوس وقومه ابليس وأقاموا فيها ٠‏ 
أما باقى الجهات المفتوحة من اليلبيو ونين دقد 
وزعبت ٠‏ بالقرعة بن الأخوة المنتصردين 2. فكانت 
أرجومن من نصيب تمنوس , ومسيئا من نصيب 
كرسفو نتيز » ولاكو نيا من نصيب أرستود يموس 
على أن المسة أدركت أ سنئود بموسن + و حلفت 
ولدين توأمين هما أوريستينين وعمعط ووسع 


تمنوس 


وير و كليز وعووءط أشتركا معا فى حكم ملك 
أبيهما ٠‏ وهذا هو القول الذى ذهبت إليه 
الأبناطير فى تفسير تلك الظاهرة العجيبة 
لوقي جام مايا اياي تررح السرطه 
القديم ٠‏ 

وهاجر الدور 


0 


بون من أرجوس وامستوطنو! 
وكليوس وابيدوروس 5 لاع ل 1ص 13 
لشمالالشرقى من اليليونيزكما استوطنوا 
سال افير 1 عدي بريه 
3 أكبر جزيرة فى الخليج 
السارونى » وفى هذه المنطقة انفردت كورنثة 
بروابات تنبىء بوقوع غزرة تله من البعحن 
قام ١‏ دهن «تراخل !]لاد الفرسان » (أليتيز 
2 ابن هيوبوتين وفعادطهومم83 ) ومكن 
ولكن كنفما كان ا 5 مله الغزن وو 
فان كورتئة كانت خاضعة فى فجر تار بخها 
لسيادة أرجوس. » وربما كانت خيلاء الأثينيين 
قد دفعتهم الى المغالاة فنشأت من ذلك القصة 
ال لتى تقول بحدوث غزوة أخرى اجتاحت: خليج 
كورنثة من الحنوب وشتت شملها الملك الشجاع 
كوردوس على حدود أتيكا المنيعة الحاتب - 
ومما لا شك فية أن ميحار! اجتيحت من جاتب 
كورنئة وصبغغحت بالصبغة الدورية فى زمن 


متأخر الى حد كبير عن الحهات الشسمالية الشرقية 
من اليلييونيز 


وعلى ذلك احتلت القبائل المغيرة أجود أراضى 
البلييونيز جميعها 2. ولكن هاذا كان مصير 
سكانها الأصليين ؟ لقد أنزل بعضهم الى 
العبودية وأصيحوا يعملون 2 فلاحة الأرض 
لأسيادهم الجدد ء. بيئما هرب البعض الآخر 
بلا شك إلى المنطقتين اللتين نجنا من الغزو ٠»‏ 
وقد انصرف الدوريون عن هغلاب أركاديا 
الجدباء الى فتوح أخرى أجدى عليهم كما تخلوا 


مراتبة 


س2 وبا اص 
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توزيع الدوبلات الاغريقية بعد الغزو الدورى 





بجدر بنا أن نسمى ما عرفه اليونان بعودة أسرة هرقل أو بالغزوة الدورية . ممحرة عامة من 
مقدو نيا أو 5000 اليونان الى العالم الاح قام بها قوم غلاط بتكلمون اليونانية 2 وليس السك 


ما يدعونا الى الجزم بأن عؤلاء جميعا كانوا من الدوريين الخلص ٠‏ 


ذلك أن دخول البووطيين 


والايتوليين مثلا قى النواحى النى نسبت اليهم فيما بعد كان بلا شك جزءا من هذه الحركات 


المجتمعة التى قامت بها الشعوب ٠‏ 
صاغه الدوريون 0 


عن الشق الضسيق الممتد بين جبال أركاديا 
وخليج كورنتة أى عن الاقليم الذى كان يطلق 
علمه آخايا وعدلاءة فى الأزمنة التاريخية ع 
أنه سسيتبين لنا أن اجلاء السكان من بلادهم , 
وهو أمر اسستتبعته هذه الغزوة الوامسعة 
النطاق . كان له بلا شك آنار أبعد من الآثار 
المحلية التى نحممت عنه ٠‏ ثم ان أركاديا وأخيا 
لم تكونا خليقتين باستيعاب جميع الهائمين على 
وجوههم لانهما أفقر المناطق فى بلاد لا تستطيع 
أن تعول فى أيه ناحية من نواحيها حشسدا 
عظيما من السكان ٠+‏ 


ونبين هذه الخريطة بلاد اليونان فى ششبكلها الجديد الذى 
قارن هذه الصورة بالصورة التى و ص 1681١‏ ) 


وقد حدثنا الرواة أن القسسم الأكبر من 
السكان الأصليين آوى الى أتيكا ٠‏ على أن عصمة 
أتيكا من الغزو ومو مأ فاخرت به كان معظم 
الفضل فيه راجع الى فقر تربتها ٠‏ فقد كان 
من المتعذر اقتصاديا أن 'نسع أتيكا هذا العدد 
الزائد من السكان الذى اندقع اليها وتسد 
حاجياتهم : فتعين عليهم أن يبحثوا عن منفذ 
آخر ٠‏ ومن ثم أبحر اللاجئون من البلييونيز 
قبل العصر الدورى صوب شاطىء آسية 
الصغرى حيث وجدت منطقة متوسطة بين 
مستعمرات الأيوليين شمالا والدوريين جنوبا ,2 


د 











ولم يكن قد احتلها الاغريق بعد ٠‏ ويعرف هذا 
الطور وهو آخر أطوار الاستعمار الاغر بقى 
لشاطىء الأناضول الغربى بالهجرة الأيونيوية ٠‏ 

واذا كانت الهحرة الأيونيوية هى الطلور 
الأخير من أطوار استعمار الساحل الأناضولى 
فكذلك بعد الفتح الدورى آخر حلقة فى سلسلة 
الهحرات التى غيرت أحوال العالم الاغريقى» كما 
تصورها الأشعار الهوميرية.,الى تلك الأحوال الى 
سادت العالم فى الأزمنة التاريخية ٠‏ وقد يكون 
من المناسب أن نطلق على بلاد الاغريق الهوميرية 
( أنظر القصل ) أنسسم بلاد الإغريق الآخية 
ولكن صفة هؤلاء الآخيين :ما زالت موضم نقاش 
لسوء الحظ ٠‏ وكل من النظر يتين الر ئيسيتين 
فى هذ الشأن على شىء من الوجاهة كما أن كلا 
منهما تثير مشاكل خاصة بها ٠‏ وقد يجنح كل 
دراس لهذا! العهد الى تأييد هله النظطرية 
أو نلك ومع ذلك فان من العسير أن نزعم أن 
الأدلة التى بين أيديئا الآن تقطع ببطلان أحدهما 
بطلانا تام وصواب الالعرق + 

ونحن نميل فى الوقت الحاضر الى الزعم بأن 
اللغة اليونانية رابما كانت مستعملة فى شبة 
حزيرة اليلقان فى زمن موغفل فى القدم 4 
ولا ينكر أحد أن الفترة المتقدمة من العصر 





حركات يونانية كبيرة 


حدثت فى عهد التوسع الدونانى 


الذهبى الميسينى التى تعرف بعصر القبور 
البئرية قد استوحت أسسبباب المجد من كريت , 
ولكن بعض العلماء يرون أن الحكام الميتيويين 
العظام قد مدنوا آنئذ قوما يتكلمون الاغريقية , 
وأن الآخيين كانوا قد استوطنوا يلاد الاغريق 
الشمالية وأنهم استولوا على الحكم فى وسيطها 
وحنوبها فى بداية الفترة الثانية الكبيرة من 
العصر الميسيئى ٠‏ وقد كان الملوك الآخيين 
طبقا لهذا الرأى هم الذين بنوا المقابر التى على 
عيئة خلايا النحل وحكموا ميسينى التى ورت 
مركن الزعامة للحضارة الايجية بعد سقوط 
كنوسسوسسن ونا و ون 6 التى كانت موثل 
السلطان المينيوى فى منتصف الألف عام: التالية 
قبل المبلاد ٠+‏ ويصف عوميروس فى ملاحمه 
الحضارة الماضية بميسينى الزاهرة التى عرفت 
بالمقابر التى على هيئة خلايا النحل وبوابة 
الأسد وقد تكلمنا عنهما فى الفصل الخقامس 
والعشرين ٠‏ 

ويميل علماء آخرون الى الشك فى أن 
الميسيتيين كانوا بيتكلمون اللغة الاغريقية وقت 
سقوط كنوسسوسسءوأنا أوثر هذا الرأى لأنى 
رجل من ذوى الميول العتيقة » وهم يعتقدون أن 
الآخيين كانوا غزاة وفدوا من أقصى الشمال 





متحيو 


مر التوسع اليوناني بمرحلتين متميزتين ‏ المرحلة الأولى هى ما أعقب الفتح الدورى من تدفق 

المهاجرين تدققا لا تسم بنظام هم وغيرهم من المغصسامرين المشردين مما أفضى الى اقامتهم 

مستعمرات فى آسية الصغرى ٠‏ أما المرحلة الثانية فهى ما وقع بعد ذلك فى القرن الثامن قبل 

الميلاد . وكان الدافم اليه أسياب تتصل بالاقتصاد أكثر من اتصالها بضغط الغزاة على السكان 

ذلك أن الدويلات التى ازدحمت بالسكان فى اليونان نفسها وفى آسسية الصغرى قد بدات 

توفد من أهملها أناسا لاقامة مستعمرات خارجهما١‏ وقد تناولنا هذه المرحلة بالتفصيل فى الفصل 
5:” , ومماتان الخريطتان تشيران أل صذا الفصل * 


والسوام تاريخ |اأعالج 


عدم إار؟ سه 











القميص الاغريقى القديم ( الشيتون ( 
كما كان بليسه الرجال 
كان الاغفريقى فى العصور القديمة وفى 
الحفلات الرسمية بلبس شيلة مخيطة ذات 
وشاح أو من سير وشاح 3 الى اليسار ( 
وكانت الشملة الدورية بلبسها الرجال 
والنساء ( الصورة السفلى ) على السواء 
وكانت قصيرة ( الصورة اليمنى ) لتناسب 
الرياضة ‏ وكان الأرقاء يلتقعون بها حول 
أحد إلكتفين 

واجشاحوا الحضارة الميسينية فى أطوارها 
5 20 المتآخرة . ولما كانوا 
النظريات المتضارئة أقلية متسلطة فقد 
ل اضلم 0521 . وبر بوب" للعيارة 
بطابع الهمجية ولكنهم لم يهدموها » وقد يكون 


ذلك بسبب توغلهم: توغلا تدريجيا الى. حد ما 
وقد نقلوا معهم اللغة 'الآرية وأسلوب الآريين 
فى التنظيم الاجتماعى وطرزيقتهم فى حرق 
حدث موتناهم ومعتقداتهم الدينية التى كانت 
0 فى اختلاف أصول الآلهة اليونانية فى 

رواية هوميروس التى لا نستطيع أن تخرج 
53 الا بمعلومات قليلة عن عقائد الميسينيين 
الديئية ٠‏ 

ولكن سواء أكان هذا الرأى أو ذاك صحيحا 


“فلا شك فى أن بلاد الاغريق فى عهد هوميروس 


كانت مختلفة ثماما عن بلاد الاغريق فى العصور 
التاريخيه ٠‏ وقد عرف هوميروس الحديد ولو أنه 
كان لا يزال نادرا ٠‏ والآخيون الذين وردوا 
فى شعره هم الممثلون الحقيقيون لعصر البرونز 
وحتى لو كنا على حق فى اعتقادنا أن الآخيين 
غزاة وفدوا من الشمال فان اتصالهم التقافى 
بالعصر الميسينى العظيم أقرب من اتصيال 
الاغريق فى عصر الحديد به ء مثال ذلك أن قصر 
المفك الكينوس 5ناووزءام الفوقى مماءعقطم أفخر 
من أى بناء آخر قد نجده فى بلاد الاغريق فى 
عدة الأجيال التالية ء كما أن زخرفته بتجل فيها 
الطراز الميسينى بصغة عامة ٠‏ ا 
فى حرب طروادة ينم عن وجود فترة انتقال 
فقد كان بقاتل الى جانب محازب الشمال ا 
كان يتسلح بزرد ودرع يقيانه » أبطال تحميهم 
دروع ضافية تعوق حر كتهم أخذوها عن فرسان 





أقدم أزياء النساء فى بلاد الاغريق فى العصور التاربخية 
لشيتون ) عبارة عن قطعة مستطيلة من القماش المصنوع 


كانالقميص الدورى القديم ( الث 


من الضوف .أطول. قليلا همن تر قديه. وضعك طول «ذراعيها تقزيبا واذا طوئ كما ف الكل 

الذى الى اليسار انسدل على الجسم وترك الذراعان عاريين ( الشكلان فى الوسط مأخوذان من 

صندوق للزينة ) ٠‏ وكان بلبس عادة حزام لكى يبقى طرفا القميص مضمومين ٠‏ والقميص 

الأيونيوقى ) ان اليمين ( كان بمتاز بأنة مضفاض من الكتان اللطيف الشبفاف وله أكمام 
: واسعة وحزام فى الوسط ٠.‏ 


سيدا الالر* الس 


الايجيين » وكانت تغطى أجسامهم من 
الرقبة الى الكعب ٠‏ 

ولا بزال العالم الاغريقى فى أوربا 
كما جاء فى أشعار حوميروس وحدة غير 
متماسكة ؛ وان نجانس كله أو كاد فى 
الحضارة , كما أنه قادر على الائتلاف فى 
سبيل القيام بمغامرات تحقق مصلحته, 
على حين نرى بلاد اليونان بعد العصر 
الهوميرى منقسمة كما كانت فى الماضى 
دويلاتحدث فيها حقا تطورممائلولكنه 
تطور يمتاز فى كل من هذه الدويلات 
بطابع محلى متميز * أما فى آسلية فلم 
يكن الافريق فى عهد الملك بريام 
دواع 5 قد استوطنوا بعد على الآأراضى 
الساحلية 2 وكانت ملطيةوندءاناة مديئة 
كارية ٠‏ غير أن تقدمهم شرقا كان قد 
بدا ٠‏ وفى السمال كان بحكم جزيرة 
لمنوسسن ومترووع .1 أحد أبنأء حاسون 2هوو[ 
وجاسون هذا هو قائد الأبطال الذين 
أبحروا فى سسفينة الأرجو من ايولكوس 
1015 فى خليسج باجاسسيا الى 
كولخيس 816 016 © ليجلبوا الى وطنهم 
الثروة الذهبية ٠‏ أما فى الجنوب فقد 
بلغ الآخيون جزيرة قبرص بينما 
'وصل الدوريون الى شرقى كريت », والى رودس 
على ما يظهر * 

وقد تشير عذه الحقيقة الأخيرة إلى أن الحركة 
الكبرى التى قدر لها أن تمزق الحضارة الآخية 
كانت قد بدات ٠‏ والظاهر أن هذا هو الذى 
حدث فعلا ٠‏ ويحتمل أن تكون حرب طروادة 
التى فرضيت عينا باهظا على نظام متداع قد 
عحلت بالكارثة ٠‏ وتجمع الروايات على أن 
الزعماء الآخيين عادوا الى بلاد الاغريق وحى نهب 
للفتئة والاضطراب ٠‏ ومع أن الحملة قد تكللت 
بالنصر بعد عشر سنين لقيث فيها الشدائد 
دالمدن ٠‏ فان قصة عودتها لم تكن نشيدا من 
أناشيذ الظفر , وأنما كانت مأساة لم ينكشف 
عنها الستار بعد ِ 

ولعل اليونانى القديم كان يفهم من عبارة 
« الغزو الدورى » « عودة أطفال هرقل » الى 
البلييونيز وكان يفهم من كلمة « الدوريين »4 
الأفراد الحاكمين لعدد محدود من جماعات بعينها 
بوجدون غالبا فى البليبونيز والجزر الجنوبية فى 
بحر ايجةء ويشهد على جنسيتهم وجود القيائل 


منذ عهد مديد حيثما استعمل القميص الدورى ٠‏ 
الى اليمين نموذجان من النوع الأول البالغ الطول أما 
المشابك فكانت ذات أشكال متعددة ولكنها كانت فى 
الغالب حلزونية ( أعلى ) أو مقوسة قليلا أو كثيرا 





مشابك القميص الدورى 
كانت الدبابيس ومشابك الصدر شائعة فى بلاد الاغريق 


لكر 


( الوسيط ) وتئسيه أحيانا دبوس الأآمان 


الدورية الثلاثت المتميزة فى صلب نظسامهم 
الاجتماعى ٠‏ على أن نيسير بحثنا يقتضينا أن 
تنستعمل عبارة الفتح الدورى فى نطاق أوسع 
بحيث يشمل السلسلة المتصلة ل ر كا تالأجناس 
التى ختمت يفتح اليلييونيز . والتى قامت بها 
مجموعة من الشسعوب وثقت بينها اللغة » وكان 
الدوريون شعبا منها , ذلك أن القرون الأخيرة 

ء. . من الألف الثانى ق*م ٠‏ شهدت 
ع الغزاة شعوباء تحتمل أن يكون مويه 
“م الاصلى فى الليريا . تفزو 
جنوب شسبه جزيرة البلقان من الشمال * 
وكان عؤلاء المحاربون من ذوى البأس والعزم 
المكرين , وكانت لهم الغلبة والقهر بفضل تفوقهم 
فى السلاح ٠‏ وكانت سيوف الطعن الآخية 
المصنوعة عن البرونز والتى تنكسر إذا أصابتها 
ضربة مباشرة لا تماثل سيوف أهل الشمال 
القاطعة المصنوعة من الحديد ٠‏ وكان مما تميز 
به هذا العصر أيضا ذلك الشرب الجديد من 
اللباسس الذى أدخله الغزاة الوافدون من بلاد 
أكثر برودة من البلاد التى فتحوها ٠‏ 

وكان الدثار الحشسرلا يخاط أو بم 


ل سم له 


بناسب الجسم ء أو تركب له أزرار » وكان يتلفع 
به بطول حافته العليا بحيث تمتد طيتة من 
العنق الى الخصر تقريبا » ثم يلف حول الجسم 
ويثئيت فوق كل كتف بمشايك أو يدبابيس 
الأمان ٠‏ وقد تطورت من هذا الدثار البسيط 
فيما بعد كل الأنواع المختلفة المهذية للشملة 
الإقوايفية + 

الكبيرة التى هى. من أخص خصائص عصر الحديد 
فى بلاد الاغردق » وظلت النساء الدوريات فى 
أرجوس وأسبرطه وكورنثة وايجينا يستعملنها 
بعد استعمال الشملة الأيونيوية بزمن طويل ,2 
وهذهالشملة لم تكن فى حاجةالى مثلعذهالمشابك 
ويقص علينا هيرودوتس قصة تغيير الزى فى 


وكان لا مفر .من أن تصيب تساليا الصدمة 
الأولى من الغزوات لأن سسهلها أكثر بلاد الاغريق 
خصبا وأفسحها رقعة . ومن ثم كانت غنيمة 
يطمع فيها الطامون ٠‏ خسبادلتهنا الايد أكثر 
من أى بقعة أخرى فيما قبل التاريخ » وتوجد فى 
أشعار هوميروس أشارات تنبىء بأن ساكنيها 
قد بدأ شملهم يتشتت قبل خرب طروادة 
وأن كان احتلالها على بد أهل تساليا لم يتم الا 
تعد سقوط طروادة : 0 

وطبيعة الشواهد التى. ديل أيدينا لا تسمح 
لنا بأن نستعيد على نحو محقق تفاصيل هذا 
الغزو » وسوق الحديث فى ترتيبها الزمنى ٠‏ على 
أن السك لا بساورنا فيما انتهت اليه النتيجة 
التى ترتبت على 'تقدم الغزاة من الليريا © «كعنالةً 





بليوس بصطاد الختزير الكاليدونى 


كانت الجبال فى فنمير اتتولما تحوى كثيرا من الحيوانات المفترسة وقد اشتهرت فى الأساطير 
القديمة تصيد الخمنز ير الذى أرسلته الالهة ارتيميس ونصعمة لافساد حقول كاليدو فيا لأن 


أونيوس وتعمءن ملك كاليدونيا أحمل تقديم القرابين اليها 


و كان رطنت عيذ الخنزير 


موضوعا شغفف به الفنانون والنحاتون الاغريق ومن ثم رمسم على الجزء الأعلى من رقبة الآنية 


لتى عرفت « بزهرية ف 


فرانسوا » فى فلورنسا والتى رسمها كلتياس 011355 


القرن السادس قبل المبلاد ٠‏ 


الام ارا تعر قار ناكول تاريخية النئ 
الدقيق » ولكنها تفسر كبر حجمهذه الدبابيس ٠‏ 
فقد أنفذت حملة من أثينا لغزو ابحيئنأ ممنوءعثف 
ولكن رجالها أبيدوا عن آخرهم » ما عدا رجلا 
واحدا بقى على قيد الحياة فأغيد الى وطنه ليروى 
قصته . فلما بلغ أثينا قابلته زوحات رقاقه 
وأمهاتهم ٠‏ فطعنته بدبابيس مشايكهن طعنات 
قضت عليه ,. ذلك أن كل واحدة منهن كانت 
فى طعتها له تسأل عن مصير زوجها , ومن ذلك 
إلوقت اضطرت نساء أثيناكما إبحدثناهيرود تس 
الى ارتداء الشملة الأيونيوية التى لم تكن عثبتة 
بد با بيس » ولكنه يقرر أن الارحيقيين وودلوية 
والآيجينتيون ومونهنم صنعوا مشابكهن فى 
نصف الحجم الأول ٠‏ 

ولعلئا تذكر أن أبجيميو ومتستوعم كان 
ملكا فى تسائيا حينما التحق حرقل بخدمته ٠‏ 


ذلك أنهم غليوا على جميع السهل الأوسيط 
الكثير الخيرات , ونزلوا ببعض سكانه الأصليين 
الى مرتبة رقيق الأرض » وبقى هؤلاء فى موطنهم 
على حين طردت منه طوائف كثيرة ٠‏ وكان 
البووطيون على حد قول الروايات الاغريقية من. 
بين هذه الطوائف التى دفعها التساليون فيما 
بعد الى وسط بلا الافريق فنسبت اليهسم 
بووطيا 

واذا كانت هذه الرواية صحيحة فلا بد أن 
يكون البووطيون الذين تؤيد لهجتهم احتمال 
وفودهم من جبال بوون في الليريا » قد مثلوا 
الموجة الأولى للغزاة الذين نجحوا فى انشاء 
مستعمرة موقوتة فى تساليا ء الا أن موحة غزو 
تالية طردتهم منها ٠‏ ويظهر أن قبائل أخرى 
طردت غريا وراء جبال ابتدوسن الى مولوسبيا 


لد عيم؟ لدم 


:هأ 360105 والاقليم الواقم حول خليج أمبراكيا 
2 ط طدك سئما سمح لغيرها من القبائل أن 
تستقر فى مكان بذاته لا تريم عنه فى التلال 
المحيطة بالسهل الخصيب . ومثال ذلك شتى 
.السكان فى الاقليمين اللذين عرفا فيما بعد ياسم 
آخيا فثيو تيبس كنامتطعة2 وعوزعم وماليس تاك 


أما فى جنلوب تساليا فيظهر آ أن اللوجة 
الكبرى للغزو كانت الطاب مسري ببلسيلة 
جبال دوس ٠‏ وكان اقليم دوريس الصغمر 
فى أواسط بلاد الاغريق يزعم أنه دورى أصيل 
3 موطن دوريى اليلييونيز ومن ثم قان هذه 
الموجة الكبرى قد اكتسحت دلفى حت شواطىء 
خليج كورنثة حيث يحتمل أن تكون قد القت 
بموجة فرعية أخرى لم تكن فى معظمها من 
الغزاة بل من ضحايا الغزو 

والى الغرب من دلفى نقع ايتوليا التى تحتل 
مركزا هاما فى الأساطير الاغريقية » ففيها على 
ما يقال اكتشف الكرم » كما أن مجموعة القصص 
الت تدور حول صيد الخنزير الكاليدونى تشهد 
بأهميتها فى عصور ما قبل التاريخ » » ثم أن 
ايتوليا كانت الى ذلك قد اشتهرت بسسمعة 
قبيحة + هى أنها أكثر أقاليم بلاد الافريق تآخرا 
وأقلها مدنية » وريما أمكن تفسير التباين البارز 

دين ١بتوليا‏ كما وصفتها الاشاطير وايتوليا كما 
وضفننا التاريخ بتلك الغزوات التى شستها 
الاللريون وم هذ 1112 الهمحيون والتى لم دفق 
منها قط هذا الاقليم الاغريقى الذى لم تتوافر 
فيه المميزات. الطبيعية التى توافرت لغيره من 
مراكز الثقافة القديمة ١ ٠‏ 
ومما لا شك فيه أن الايتوليين 
وأغلبيتهم من المهاجرين الذين جردوا من 
ممتلكاتهم : قد أبحردا مع الدورين واحتلوا 
ايبلس 8118 وقد تكون الرواية القائلة بأن 
الاسم نويكتوس يذكرنا برحيل غزاة البليبونيز 
روابة صحيحة , ولكن هتاك مجالا كبيرا للشك 
فى الرواية التى تقول بابحارهم رأسا عبر 
الخليج واتمامهم غزو البليبو نيز برا من ثاحية 
الشمال وهر الارجح أن جماعات متفرقة 
التفت فىأوقات مختلفة حول سواحل البلبيو نيز 
لمهاجمة لاكونيا د1مهء1:8 وأرجوس وكورنثة 
من ناحية البحن » كما بجتمل أن يكون بعضص 
دوديق كرنت وغيرها من الحزر قد انضاوا أبضنا 
مستعمراتهم بطريق البحر من خليج كورشة 
فى هذه المرحلة من مراحل الهجرة 


والحق أن المجرة التى تبدوق فى الروايات 


ةاعم 


القديمة كالسيل المتدفق من الجبال كانث 
بلا شك أبطأ من ذلك وأقل انطلاقا إلى الهدف 
الذى ترهى اليه 2 وبحتمل كل الاحتمال أنها 
قد استغرقت وقتا طويلا فى بلوغ هذا الهدف 
كما شملت رقعة واسّعة تعدت سسبيل الهحرة 
الرئيسى ٠‏ الا أن هذا السبيل تجاوز غرب أثيكا 
بكثير ٠‏ وقد زعم الأثينيون أن بلادهم هى المنطقة 
الوحيدة فى أواسط بلاد الاغفريق التى بقيت 
على حالها ولم يمسلها غزو * وقد زعمت متل 
حمذه المزاعم أركاديا القائمة فى اليلبيونيز وهى 
بلاد لم تكن لتغرى الغزاة نظرا لشدة وعورتها 
وفقر تربتها » والحق أن هذه الحقيقة الكبرى 
تدعمها الشواهد المستمدة من توزيع اللهيحات 
الاغر بقية # 

تقسم اللهجات الاغريقية غاليا الى ثلاث 
مجموعات كبرى هى : الابوليسية والايوليوية 
والدورية + وهذه الأسسماء عى صدى لنتائج 
استعمار الاغريق للشاطىء الأسيوى حيث توجد 
ابوليس فى الشمال وايونيا فى الوسط 
ودوؤرسن ه12[ فى الجذوب 4 قاللهجة الايوليسية 
ء ذزهوءه أن قل مجموعة اللهجات الأيوليسية 
قد تكونت فى معظمها من خليط من اللغفنة 
الاغريقية التى كان يتكلم بها ضحايا الغزو 
الاللبرى ومنلهجة تنتمى الى نفس الأصل الذى 
تنتمى اليه اللغة الدورية 


١ 0 1‏ 23 
50 ويعزى تعدد هذه اللهجات 


اجمالا الى اختلاف درجة 
اختلاط السكان فى المناطق المتعددة , مثال ذلك 
اللهجة التسالية فهى تدل على أن الغزاة كانوا 
يهملون لغتهم الأصلية ثم اصطنعوا فى الواقع 
لغة سكان البلاد المفتوحة.أما بخصوص الليحه 
البووطية فان لغة السكان الأصليين قد تأثرت 
الى حد كبير بذلك الخليط العظيم من لغات 
الفاتدين ٠‏ وكان السكان فى جميع انحاء شمال 
بلاد الاغروق ووسطها يتكلمون أنواعا مختلفة من 
اللهجات الأبوليسية الاغريقية ما عدا منطقة 
واحدة هى أتيكا التى كان لها وحدها لهيجة 
مختلفة عن لهحة هؤلاء ولا تتصل اتصالا وثيقا 
الا باللهجة الأيونيوية ٠‏ 

أما فى البلييونيز فقد كان أهل أبلس التى 
أسمدقر فيها الاثيوليون يتكلمون كما كان يتوقع 
بلهجة من اللهجات الايوليسية 
اللهجةالدور يةفى الأراضى التىغزاهاالدوريون ٠+‏ 
على أن اللغة الاركادية تخرج عن نطاق التقسيير 
الثلانتى المصطلح عليه ٠‏ فهى ليست أيوليسية 


لبسية , وقد انتشرت 


دلوم لهت 


أو دورية أو أيونيوية بل غى فى الواقع فريدة 
فى نوعها اذا استثنينا حالة ظهورها ثانية .فى 
مشكلة إكيئ: جزيرة فبرص حيث نقلها 
الأركادية المهاجرون فى زمن بعيد جدا 
- كما تدلعلى ذلك الشواهد ٠‏ 
ومن العسيرأن نتحاثشى القول الذىيقررز أن اللغة 
الأركادية كانت لغة اليليونيزيين قبل العهد 
الدورى , ونقلها جماعة منهم الى جزيرة قبرص 
قبل الغزو الدورى ٠‏ أما فى موطنها الأصلى فقد 
بقيت هذه اللغة مستعملة بعد ذلك فى منطقة 
من المناطق التى لم يمسسها الغزاة على حد 
قول الروايات * 
وكان لا مفر من أن تنشمأ عن ايغال أعل 
الفسمال فى شبه جزيرة البلقان حركات أخرى 
بين السكان , ذلك لآن بلاد الاغريق الشمالية 
والوسطى لم تكن أكثر استعدادا من اليلييونيز 
لايواء مثل هذه الزيادة العنيفة المفاجئة فى عدد 
السكان , ثم ان قيام عهد طابعه العنف يحدث 
بعض الآثار النفسية فضلا عن أن معقياته 
لا تقتصر على تخليف لاجئين مستيئسين جردوا 
من أوطانهم يبحثوزعن أوطان » بل تشمل أيضا 
غزاة لا بقنمون بفتوحاتهم ومحاربين فقدوا 
رغبتهم فى الاستقرار ومغامرين تدفعهم روحهم 
الثائرة الى احتنقار حياة اللين والدعة + ومن آمثلة 
هؤلاء الصورة التى رسمها هوميروس لخجواب 
من الحوابون فى القصة التى أبتدعهأ أودسيوس 
وداءةة003 لاشباع فضول راعى الختازير الأمين 
اذ لم كن قد رغب أن يكشف له بعد عن حقيقة 
فقد أدعى بأنه كان الابن غير الشرعى لزعيم 
كريتى غطت بسالته الفائقة على ماكان يشينه 
من وضاعة النسب وأكسيته مالا وشرفا «وكذلك 
كنت أنا فى الحرب , ولكنى لم أكن أحب قط 
العمل فى الحقول أو الاقتصاد المنزلى أو تنشئة 
الأطفال , على أن السفن بمجاذيفها كانت محببة 
الى نفسى هىوالقتال والسهام الصقيلة والثبال : 
تلك الأآدوات المهلكة إلتى أعثاد غيرى أن بر تجف 
منها » ويستمر فى ذكر فعاله خلال تلك السنين 
الطويلة فى طروادة ٠‏ وكيف عاد الى وطنه سالما 
ولكنه « لم يستقر فى مسكنه الا شهرا واحدا 
لقعم بأولاده وزوجه وكل ها كان بملك » لأن 
روحه الثائرة دفعته مرة آخرى الى السسياحة 


فأعد أسطولا من قسع سفن لغزو أراضئ مضر” 
٠. 3 5‏ 
وبعد رحلة أستغرقت .خمسة أيام كانت 
الرياح فيها شمالية تساعد السفن وتدفعها 
من الخلف ؛ وصلنا الى مص ب نهر الثيل « وأنقض 
.و بحارتها على حقول المصريين 
أودسيوس ماك فاتلفوها رهم جمالها الفاتن 
حواب ١‏ 9 2 : 5 
50066 5 0 وساقوا أمامهم زوحاتهم 
وأطفالهم وذبحوا رجالهم « ولكن القراصتة كما 
حدث لأوديسيوسس فى .اسماروس أضاعوا وقتا 
طويلا فلم يستطيعوا الافلات بغنائمهم قبل آن 
يجمع الأهالى جموعهم 2 وقد فتكت هذه الجموع 
بالغزاة فتكا ذريعا الا أن بطلنا أفلت والتحق 


وقغى أودسيوس سبع شسئوات ,يخدم فرعون, 
مصر خدمة شربفة ,2 ثم أغراهمحتال فينيقى بترك 
مصر وغرر به آخر الآمر للقيام برحلة الى ليبيا », 
ولكنهكان فى الحقيقة يقصد أن ببيعه فيها عيد! - 
الا أن غرق السقينة أنقذه من هذا القضاء الذى 
السفينة الغارقة فألقت به الأمواج على شاطى: 
تسسير نيأ و1ه:م065' حيث أحسئن الملك اسستقياله ١‏ 
وأنزله فى سفيتة تقطن لل دو ليخيوم جمدتطءنلت2 
وما ان أبحرت السفيئة حتى عزم بحارتها على 
خطف راكيهم ليبيعوه عبذا د ومع ممذا فان , 
السفينة لما رسست فى اثاكا مطزهط: أسرع البحارة 
الى البرتاركين أسيرهم لا يستطيع فكاكا كما 
ظنوا لأنه كان موثقا بالحيال ؛ الا أنه نجح فى أن 
بحرر يديه ويفك قيوده ويزحلق الصقالة فى 
الماء ويسبح فى صمت الى المر حيث أختفى فى 
الأدغال حتى زال خطر القبض عليه مرة أخرى ,2 
ثم أتحه صوب مسكن أبومابوس 5 3 صر نا 1 

وقصة أودسيوس قصة خيالية الا أن خيالها ' 
كان مستملحا الى حد أنه خدع أيومايوس 
وهى نزودنا فىالؤاقع بصورة صحيحة عن طراز 
من الرجال كان معاصرا لهذا الجواب الذى 
أرهصت مغامراته بالهجرات التى وقعت من بعد 
على نحو ما أرهص الغزاة القوطبون الذذين عاشوا 
فى القرن الثالث بعد الميلاد بالحركات الجنسية 
الكبيرة التى قوضت أركان الامبراطورية 
الرومانئبة ٠‏ وقد أطلق أبطال هوميروس على 
أنفسهم أسسم 0 ناهبى المدن » وكانت القرصئة 
حر فتهم المشسمرقة ٠‏ 


كما 


وقد أقيمت البلدان على القلال بعيدة من 

: الشساطىء وقاية لها من المغيرين » وكان جواب 
البحار يستطيع أن يرسو فى البقعة التى تحلو 

له ء وينفذ رجاله لجمع الأسلاب وسببى التساء , 

وكان فى مقدوره أيضا أن يبيع فى الأسواق 

الأطفال والأسرى من الذكور » على أن الاحتفاظ 

بالبالغين من الذكور كان بكتنفه لأسباب لاتخفى 








أثر حضارة من حضارات آسية الصغرى 


جماعة من الجماعات هيئة منظمة من المستعمرين 
جاعات مختلطة تحت امو قائد يي 
انس الو نحط 
دن جرين من هذه الحملات وهى حملة 
استعمار سخريا وتمعطل5 قد ذكرت حقا فى 
أشعار هوميروس ٠‏ وأحرى بالمرء أن يعلم أن 
الذين قاموا بهذه الحملات الأولى هم .جماعات 





ت منذ زمن بعيد 


أشهر آثار الحضارة قبل الهللينية التى قامت فى اقليم سييلوس8 10 وم 1 وقى آسية الصغرى 
وين خليج أزمير +ز ص 5 ومانيسا: و ة1ن ]2 الحديثة هو الأثر الذىعرف بمقيرة تانتالوس 


215 2 ( الى اليسار ) ٠‏ 


وكانت الكومة التى تعلوه تكون دائرة كاملة شسيدت بالحجر 


المبنى بالملاط *ونحن ترى هن تخطيط الأساس ( الى اليمين ) أن ستة عشسر حائطا تتفرع من 
الدائرة الخارجية الى دائرة داخلية ثم امندت الى المحور مكونة ثمانية أقسام مسورة 2 وفى 
سرتها حجرة مستطيلة لدفن الموتى 


على أحد ضياع للوقت ومشقة ٠‏ ومن ثم كان من 
الأوفق فى غالب الأحيان التخلص منهم والمبادرة 
الى قتلهم ٠‏ أما بقية رجال الجواب فكان ربان 
سفينتهم المحنك يقيمهم اراقبة تجمع العدو 
وتنقدمه وحماية مؤخرة رواد الأسلاب فى عودتهم 
بها الى السفيئة , لأن النجاح فى ذلك منوط 
بافلاتهم قبل أن يجد السكان متسعا من الوقت 
للتكتل جماعات غفيرة لا يمكن الصموه فى 
وحهها . 


والقرصان الذين قادوا الهجرات فوق متن 


البحار كانوا من نفس طراز ( ناهبى المدن )- 


الذين ود ذك رهم فى أشعان هوفيروس »2 وكانت 
فى الجملة هجرات وليست حملات امستعمارية 
كتلك الحئلات التى 'نمت بعد ذلك حين آأرسلت 


يدف 


مختلطة من رجال ,مغامرين وآخرين بائسين 
وكان الأتباع فى أغلب الأحيان من الشسعوب 
المغلوبة ٠‏ أما الزعماء فكانوا من الدوريين ومثال 
ذلك الروايات الخاصة بالاستعمار اللاكونى 
معتدمءم1 لجزر كيكلاديز 09012005 و كرابت * 


وامتدتحركات الشعوب فى تساليا وأواسط 
بلاد الاغريق الى ما وراء البحر * وقد ذهب 
البعض الى أن الدوريين الذين يبدى أنهوميروس 
كان يعرفهم فى كريت ورودسن فى أيام حروب 
طروادة كانوا قد أبحروا من تساليا المفتوحة 
حديثا 2 ويؤيد هذا الرأى أسسماء الأماكن فى 
شرق كريت + ومن الواضح أنهم لم يكونوا 
يستطيعون النزوح من أرجوس أو اسبرطة 
قبلغزو الدوريين للبلييونيز رغم أنمستعمراتهم 
عززت فيما بعد بهجرات أخرى من أسسبرطة 





فن دينى تقليدى 


بتمثل فى هذه الشسقفة البووطية ذات الرسم 
الهندسى المسحة التى أصبحت تقليدا فى 
الفن الدينى » وهذه الشقفة تصور الآلهة 
النووطية بحف بها من الجحانيين اسدان + 
وهذا ا فى تز بس 0 ترسيوم 
هندسية هو أول مبتكرات الفن الاغريقى 


ل ى ن واللاحثين القادمين 
من شمالبلاد الاغريق ووسطها سلكوا فىالغالب 
طريقا آخر كان قد ارتاده الأرجونوت #«انعدموعت 
من قبل ٠‏ ونخلص من هذا الى أن الايولبين 


وأردوس أن المغامر بن 


وطذتامعه استوطنوا! المزر الشنم 
المقايل لها واتحه تيار الهحرة الرئيسى ناحية 
الشرق على طول خط العرض نفسه تقرييا ٠‏ 
و بعد فت البيلييو نيز خرحت هحرة مماثلة 
من أرحو ولسس 0ع قث ولاكو تا ه100 فى اتجاه 
الجنوب والشرق . واحتلت حماعة من السكان 
الزائدين تحت قيادة زعيمدورى جيات كيكلاد بس 


6ت الحمتوبية وكرنت وكار باتومس وماء وميه 


ورودسن والر كن المتوبى من الشذاطيء الأسيوى » 
وأخيرا وفد الأيونيويون على المنطقة الوسطى 
كما رأينا , وكانوا خليطا كبيرا من الناس 
لم يقتصر على مهاجرى البلييو نيز وزعماثهم 
الى . ضمم اليهم قوم كثيرون من أعالى 
أواسط بلاد الاغريق * ومن ثم كان الذى حدث 
هو أن الابونيويين لم يتوجهوا بعبادتهم فى أول 
الآمر للآلهة الحارسية لأثينا بل انصرفوا الى 


عبادة رب من الأرباب البووطية هو بوسيدون 





عن م بل انظ 





هليكو نيبوس قناتصموى زاء11 دملزعون<1 

الصدفة أن تترك هذه البقعة الصالحة ذات 
الموقع المتوسط ليحتلها آخر المهاجرين جميعا ٠‏ 
الحق أن منالعسير أن نذهب هذا المذهحب : ذلك 
أن الشواهد الأثرية التى 
عن الكثير من هذه المعضلات ما زالت لسوء الحفل 
مطمورة تحت الترى ٠‏ ولم يكشف بعد الا عن 


قد تميط يوما اللثام 


الية والشساطىء 


عدذ قليل من الأماكن القديمة الواقعة على هذا 
الشاطىءء بل ان التنقيب الذىجرى فيها كاد أن 
يقتصر فى جميم الأماكن على سطح الآأرض فحسب ٠‏ 
ولعلنا نطلق القول على عواهنه اذا ذهبنا الى أن 
ميزات أيونيا البارزة ‏ حيث تهبط الطرق 
الطبيعيه الرئيسية من آسسية برا الى البحر مارة 
بأودية الأنهار ‏ لم .تكن كلها خافية عن أعين 
المغامر ين الأوائل + 

ولعل هناك سسببا سسياسيا يفسر ما أيدام 
الوافدون الأول من نردد واضح فى الاستيلاء 
على أصلح البقاع ملاءمة لهم . ذلك أن مزاياها 
الحقيقية قد حدت بمستوطنيها الى التمكين 
لأنفسهم فيها بفضل ما قام بيئهم من حضصارة 
وطنية مكينة » ومن ثمكان غزوها أكثرصعوية ٠‏ 
ويؤيد هذه النظرية على الآقل الآثار السابقة 


للعصر الهللينى ٠‏ والتماثيل المنحوتة منالصخر ,2 


والمقابر المعروفة باسسم مقابر تنتاليد ‏ لنامنصفة 
وتتحدت الأساطير الأصلية وما اشتملت عليه 


من قصص تروى أخبار المحاربات المستر جلات 
وقصص تروق أخبار التلخينيز 
سعصتطعاء 1 والسحرة صناع العادن الكربتيون 


5ط 





نسوية البووطيين للأشكال نسوية فجة 


أغلب التماثيل الصغيرة المكتشفة فى 

الدساكر. الحقيرة فى بووطيا القديمة عيارة 

عن صور نساء معظمهن ثقيلات ال لردف » وانئم 

هذه الأشكال ' فى صنعتها على أنها فى آول 

مراحل البدائية 2 وترجع هذه التحارب 

الفحة ال. ها بين القر نين السابع والسادس 
قبل الميلاد ٠‏ 


حا اوم؟ اسم 


عَنْ الشاطىء فتجعله موضوع التقاء التقافتئ 
المينوية القديمة موممناة ]م1 والحيثية معهة 
زعناك رواية قوية السند تقول بوجود حضارة 
قومية هى المضارة الكاروللحية ممبوءاء وجرن 
امتزج فيها هذان المؤثران - 

لم: تكن القواعد الاغريقية المتصلة اتصالا 
مباشرا بحروب طروادة قائمة على هذا الساطىء 
بل كانت متوغلة توغلا أبعد من هذا ناحية 
المنوب الشرقى حيث يعتقد الناس أن الأبطال 
المتجولين أمثال العراف مو نوسي" ودناوجزه1ة 
قد أقاموا مراكن أمامية للحضارة الهللينية فى 
أراضى المتيربرين ٠‏ أما الشاطىء الغربى فيظهر 
أن قوات وطئية قد سيطرت علية فعلا سيطرة 
تامة , آلا أن الهجرات الأوربية اتسمع مداها 
وبلغت من الشدة واليأس بحيث عجزت هذه 
القوات عن الصمود فى وجهها , ولم نقم أية 
مستعمرة من مستعمرات الافريق الرئيسية 
فى موقع جديد ٠‏ كما أشار الى ذلك الدكتور 
هوجارث هين ب بل كانت جميعها مسكونة 
قبل قدوم الاغريق بوقت طويل » 

وغلب الاغريق فى جهات متعددة وبأساليب 
متباينة » وأمثال ذلك ما حدث فى كيمة الايلية 
وس م0 «دوززءعة فقد اسستقر المهاجرون الاغريق 
الأوائل .بادىء الأمر فى معقل قريب عند الحصن 
الجديد ومطعك1 صمعاج ثم هجروه عندما آنسوا 
فى أنفسهم القدرة على الاستيلاء على المدينة + 
وقد تمت لهم هذه الغلبة فى معظم الأحيان 
بالتسرب التدريجى أكثر مما تمت بالهجوم 
العذيف المفاحىء , فالمستعمرون كانوا كما رأينا 





قوارب صيد قبرصية 
أبقت لنا النماذج الكثيرة المصنوعة من الطين 
المحروق فى أماثوس وسطوصه يقبرص على 
شكل قوارب الصيد الاغريقية التى ترجع 
الى أواخر القرنالسادس قيل الميلاد ٠»‏ يلاحظ 
هنا مؤخر السفينة المرتفع المعدلدير الدفة ٠‏ 


م سس 0م بارع العالم 3-2 





البخوت الاغريقية القديمة 
ولم بقتصر اليونان القدماء عن بناء السفن 
التجارية الكبيرة بل ابتنوا أيضا قوارب 
صغيرة رشيقة الشكل مثل القارب المرسوم 
على منسيك من بووطيا وكان لكل قارب 
سارية واحدة ومقدم ومؤخر مرتفمان 
وسطحان صغيران وقمرات شبكية 


قوما من أصول متباينة كل التباين » ومع ذلك 
فانث الاستعمار إستتبع فوق ذلك اختلاط 
الأجناس فى معظم الحالات» وبحدثنا هيرودوتس 
حديثا حازما بأن الاغريق فى ملطية مدعانلة 
ويجوز لنا أن 
نظن أن الواقدين الجدد قد جلبوا معهم نساءهم 
فى قليل من الأحيانٍ ٠‏ والحق أن الجنس الاغريقى 
قد استطاع فى معظم فراكز الحضارة الاغربقية 
الجديدة هذه أن يؤلف طبقة حاكمة من الأشراف 
بين مواطنين أكثر ملهم عددا ٠‏ 

وقد سيق أن لاحظنا أن الغزوات الالليرية 
لشبه جزيرة البلقان ‏ غيرت الخرريطة الجنسية 
والسياسة لبلاد الاغريق الآخية , فانقطع بذلك 
حبل الثقافة المتصل الحلقات » وأصبح من 
الضرورى أن تقوم الحضارة من جديد تقريبا ٠‏ 
ولم تولد الثقافة التى تسمى بحدق ثقافة اغريقية 
الا فىالعصر المظلم الذىتلا هذا الاضطراب الذى 
أصاب السلالات البشرية ٠‏ 

ومن حسن الحظ أن الحضارة لا يمكن أن 
ينقطع حبلها انقطاعا تاما فى وقت من الأوقات , 
فالمواهب الموروانة والغرائز النزاعة إلى الجمال 
قد بفيت بلا شك حية بين الشعوب المغلوبة , 


تزوجوا من زوجات كاريات 


2 


وقد كان لهذه الشعوب تصديب فى الختلاط” 


الأجناس الذى أسفر عن تكوين سكان بلاد 
الاغريق فى العصور التاريخية. ٠‏ ويحتمل أن 
يكون ما ورثناه أو أعدنا كشفه بطريق الصدفة 
من الآيات الفنية للعصر البرونزى قد أثر فى 
فن: حرف بعينها أو فى المذهب الفنى الذى 
: تقليدية معينة مثل وضع إلهة من الآلهة أو معبود 
مزالمعبودات بين طائرين أو حيوانين» واستمرت 
هذه البواعث حتى دخلت العصور التاريخية ٠‏ 
ومع ذلك فمما لا شك فيه أن فى عقائد الاغريق 
الدينية وشعائرهم أشياء كثايرة أخذت من 
سلالة البحر الأبيض المتوسط الداخلة فى 
تكو ينهم الجنسى , وقد حافظت الأشعار الهوميرية 
على صور من ذكريات الآخيين متصلة دقيقة الى 
حد كبير » ونعنى بها ذكرياتهم عن المجتمع فى 
الأطوار الأخيرة من عصر البروئنز ٠‏ 

والأماكن التى تجمعت حولها روايات الاغريق 
عن عصر البطولة الغابرة ممى كلها أمكنة أثبت 
التنقيب الأثرى أنها كانت عظيمة الشأن كبيرة 
الأعمية فى بلاد الاغريق فى العصر الميسينى 
ولا يستثنى من ذلك الا ايتوليا وحدها » ثم ان 
هنالك روايات متواترة عن مينوس© وممنا2 
ملك كريت الذى كان يسيطر على البح 
أسطورى ماهر هو دايدالوس وناج زم2 2 2 وقد 
كان هذا الرجل من الحذق بحبث أن آيات فنه 
كانت تنبض. بالحياة والحركة ٠‏ وكان لهذا الملك 
أيضا تيه يبعث اليه ضحايأه من الذكور والاناث 


ليصارعوا وحشا رأسه كرأس الثور ٠‏ ولا يمكن 
أن يخامرنا الشلك فى أن هذا القول مااهو 
الا صورة مشوهة بقيت فى الأذهان عن مضارعة 
الثيران فى ملهى كنوسوس ٠‏ 

ومن أهم واجيسات علم الآثار فى الوقت 
الحاضر بطبيعة الحال تتبع الشسواهد على استمرار 
تلك الحضارة 2 وتدعيم هذه الشواهد بقدر 
إستنفد كل ما يقال فى هذا الموضوع سوف 
نذهب الى أن الغزو الدورى قد عاق سير 
الحضارةعلى نخو ثابت محققء, وأن كل ما تعرفه 
عن حضارة عصر البرونز العظيمة قد ضاع 
الهم الا صورا باهتة من الذكريات بقيت فى 
الأساطير والخرافات اليونانية ٠‏ 
بقيامهده الحضارة فىالعصور التاريخيةءاذ لولا 
الحفريات التى عملت فى الأزمنة الحديئتة 
لما استطاع عالم أن ستدل بحق على وجودها 
أو يستخلص سسماتها من المصادر الأآدبية ,2 وبلغ 
من جهل الاغريق بالمغزى الحقيقى لأساطيرهم 
الخاصة بالملك مينوس ومهناة أنهم حين حاولوا 
أن يتبينوا أصول حضارتهم لم يتجهوا الى 
كتدةه وميسينى بل اتحهوا أل مستعمراتك 
فيليقية افترضوا وجودها فى عصر ما قبل 
التاريخ فى اليونان ٠‏ كما زعموا أيضما أنهم 
أستقوا أصول هذه الحشارة من مصر مباشرة 
أو نسيوها لل مهحرة أولاد تانتالوس الغر بجى 
ليحكموا اليلييونيز فيما قب لالعصر الدورىوقد 





مناظر من الحياة الوضيعة التى 
الحياة الريفية ببلاد الاغريق القديمة كما وصفها هزيود فى شعره تكملها الصور الكثيرة 


والنقوش البارزة على الزعريات ٠‏ 


تغنى بها عزيود 


وهذه القطع المأخوذة من كأس ملونة أشكاله باللون الأسود 


ترينبا منظر فلاحين بحرثان الأرض ويد كل متهما قابضة على محراث والأخرى ممسكة 
بمنخس للثيران ء ومنظر فلاح آخر منكبا على العمل بقأسه وثالئا ممسكا سلة تحوى بذور 


الحبوب فى حين أخذ آخرون إينقلون حرارا 


من الخمر وزيت الزيتون على عربات والى اليمين 


منظر من القرن السادس لخزاف لين يسوى الصلضال على دوارته ٠‏ 


لح 





جنى محصول الزيتون 
كانت الكروم واشجار الزيتون تدر 


القديم 
أشكاله باللون الأسود والذى يرجع 


أرناسا كر مها بار التحوي + 
الى 


بالعصى ةم قط م على 
يجمعه فى سلة ' 
سيقوا بهذه اللسسية الحوادث وأفصحوا عن 
ذينهم الحق للشرق فيما بعد ٠‏ 

وليس لدينا سجل تاريخى بالقرون إالتى 
تلت الغزو الدورى مباشرة,فهو عصر مظلم أعقب 
جائحة الغزو البربرى وقترة بلا شك طويلة 
متضلة من الاضطراب والقلق » ثم هدأت الفورة 
شيئا فشيئا بعد وقوع الهجرات ٠»‏ فلما انقشع 
الظلام ثانية وجدنا العالم اليونانى الذى نعرفه 
عبارة عن مجموعة دويلات تتكون فى الأغلب 
من مديئة تحف بها أرباض صغيرة الرقعة الى 
جد ما صالحة للزراعة لا تغل الكثير 
معظم هذه الجماعات يفصلها عن جاراتها جبال 
وبحار , ومن ثم نما بين كل جماعة اعتزاز 
بشخضيتها اعتزازا فيه صلف وكبرياء تولد 
مما أثر فى الاغريق من نزوع الى الاستقلال 
السياسى . ومما يقابل ذلك من نقيصة التفرد 
التى أستحال معها أن تقوم بينهم صورة مستقرة 
من صور الإاتحاد أوسع نطاقا من دولة المدينة + 

على أن عصر الغزوات كان قد انتهى فى ذلك 
الوقث . ومع ذلك فان أرض اليونان سرعان 
ما ضاقت بفائض من السكان دفعتهم الحاجة 
الى طلب المغامرة فيما وراء البحار ٠‏ ذلك أن 
هذه الأرض التى لم تكن تتميز بالخصوبة فى أية 


٠‏ وكانت 


ناحية من نواحيها أصبحت أفقر من أن 
تمد بالقوت هذا 


ل ١‏ ظٍِ العدد المتزايد من 
يونان بالسكاك الى , وى" حالة 


لا مغر من قيامها فى رقعة دودة فكيف 
سكائها المتزايدين بأسباب الحياةالمستقرة 
المطمئنة ومن ثمكان الفلاح المكدود يبحد 
ما بغر يهبترك ما يلاقيه من جهود ونتصب 
فى زراعة أرضه الصغيرة والاتجاه الى 
مغامرة أخطر وأعظم تحقق له مغاذم 
مضمونة أوفر وأكير تفيئها عليه 
التجارة البحريةءو بذلك أصبح الاغريق 
شعبا من التجار ٠‏ 

وصذه هى المرحلة التى صورتها 
مؤلفات هزيود والأيام التى عاش فيها 
« ويحتمل أن نكون هذه المؤلفات 
قد كتبت حوالى عام لمر ق'عم ومابقى 
من الآثار الأدبية اليونانية القديمة 
التى تلى فى الزمن الأشعار الهوميرية ٠‏ 


على المزارع الاغريقي 
وهذا الاناء الملونة 

القرن السادس 
بين الطربقة البدائية الفحجة التى اتبعها اليونان لحنى 
محصول الزيتون 2 فالرجال والأولاد بنفضون الأغصان 
الأرض بينما يقوم صبى 


1 وتروى لنا قصيدة هزيود تفاصيل حياة الفلاح 


لط 


الشاقةفموضوعها العمل العمل ٠‏ العمل » وقد 
لا يؤتى هذا العمل فى النهاية الاجزاء قليلا على 
ذلك الكد المتواصل , جزاء فى سر حالاته يقيم 
الآود فحسب , بل أن هذا الجزء كثيرا ما بجوز 
عليه امعان كبار الأشراف فى الظلم ٠وكان‏ هزيود 
ستهل بقوله م ياليتنى مت قبل أوانى أو ولدت 





تعدين النحاس فى ابتوليا 


يشتمل الفخار الكور نثى |القديم على لوحات 
من الصلصال وكانت هذه اللوحات تذورا 


تصور مناظر من الحياة اليومية وتعلق فى 


المعابد ٠‏ وترى فى هذه الصورة شكلا سين 
معدئى النحاس يستخرجون المعدن الغفل 


وينقلونه فى سلال وتدلى اليهم الخمر بالحبال 


بعد .زمانى » « فالقوم يغيشون 
الآن فى تسابق على الحديد فهم 
ينفقون نهارهم فى كد متواصل 
وشقاء مقيم » حى اذا حاء الليل 
اضمحلت قواهم وهلكوا . ذلك 
أن الآلهة تسوق عليهم الويلات 
نهاراو ليلاو ا 
ولم يكن 0 يجهل 
الضرب فى | فقد 00 
محافظا 0 شديد التعلق 
بالأارض + ولكنه م جد بديلا 
من حياة الاستقرار فى مزرعة 
صغيرة يشفى فيها وبكابد 
بلائمل الا تلك الحياة المحفوفة 
بالمكاره » حياأة البحار 2 فقد 
أدرك المغرياتالتى تجتذب المرء 
الى الانخراط فى زمرة التجار 
المغامر ينو المخاطرة بحياتهوحظه 
فى مغامرة جريثئة ٠‏ 

وهكذ! رأينا أن الضرورة دفعت الاغريق الى 
البحر وآل اليهم فى مدة وجيزة نقل تجارة 
شرق السعن االتوقيط .برواقد "باعي بعذاا. اللتطوو 
اق اليجبارة على تخفيف الضصائقة الاقتصادية 


ولكنه (١‏ لم يقض علل أسسيابها جميعا ٠‏ ومن ثم 
كي نان الشامن والسابع عصر مهاجرة 





زهرية دييلونية لطيفة 
تمل سطح هذه الزهرية 
الديلونية الفاخرة تماذج 
وإشكال مختلفة وى أروع 
الزهريات التى بقيت زخرفة 


منتظمة وحفقلت سسواحل 
البحرين الأسود والمتوسط 
بجاليات من المستعمرين بعت 
بهم دول بلاد الاغريق عينها 
ومحلات اليونانييزعلى الشاطىء " 
الأسيوى ( أنظر الفصل 4* ) 
وقد كان للبواعت السسياسيية 
والتجارية فى الأطوار المتأآخرة 
شأن فى توجيه مجرى مذا 
التوسع ومع ذلك,فان آأقدم 
مراحله قد تأثرت فى الغالب 
بازدياد السكان وانتشار 
القحط فى الولايات الأصلية ٠‏ 
ثم ترفع الستار عن نوسع , 
آخر قام تبه الشعوب الاغربقية 
وكان سببه فى هذه المرة ضيق , 
اقتصادى أكثرمنه ضغط جنسى 
والقرون التى تتخلل همذين 
التوسعين يتغشاها الظلام 
الدامس كما أن علم الآثار ليس فى جعيقه ‏ 
معلومات كثيرة بزودنا بها اللهم الا ما يؤيد ؛ 
الالمامة العامة الى كوناها فى هذه الحضارة ٠‏ 
ذلك أننا نجد فى هد! المقام أيضا شاهدا على 
انفصام أصاب صلة اليونان بالماضي © ثم نجد 
تطورا بطيئا أخرج حضارتهم من طورها البدائى 





آبة قديمة من آيات الصور الكثمئمة 
نوع من الزعريات صنعت بالقرب من كورنت وغلب عليها اسم 
الزهريات الكورنثية الأولى وقد بقفى هذا النوع حتى نهاية القرن السادس ٠‏ ومن أنفس هذه 


بدأ يظهر فى العصر الهندسى 


الزهريات هذا الاثاء الصغير الخاص بالطيوب ب 
ونرى على الشريط الرئيسى جنودا يحاربون كما نرى على 


بتصاوير وأشكال غير وفيرة 2 
الأشرطة التى فى ١‏ سفله : سباق عجلات ثم 


ارتقاعه أربع فوصات ولكنه مغطى 


ثم صيد الأرانب 


لس كوم اسه 


«الماوف 


رغ ف انها هاحوذة من سداد 


تطور الفخار الاغريقى بعد الغرزو الدورى 
الفخار الهندسى هو أول آثار الفن الاغربقى الوطنى ٠‏ ويتمثل هذا الفن خير تمثيل فى الخابية 
ا زية التى وحدت فى مقابر بوابة ديبيلون فى أثينا ٠‏ وكانت الرسسوم الهندسية تغطى فى 
أول الأمر سطحها كله ثم أضيغت الى هذه آل زخارف منطقة أساسية مزخرفة ترسيوم آدمية 
أو حيوانية كما عى الحال فى الأنموذج المأخوذ من أثينا ( وسط الصف الأعلى ) وفى أعلى 
اليسار أنموذج متأخر يقترب من الطراز الكور نثى الأول ٠‏ ويظهر أثر ر الفن الانو ببوق ميلقت 
من الشرق والذى يتجلى فى أزهى صوره فى الزهرية المصبوعة فى ايجينا 





ل مو لم 








مناظر الحياة اليومية عحى الصور الغالبة على القخاد د انتودق ولا سيم ما تمل اقنها. التق 
موضوعات الجنائز التى آرت عن الزهرية الدبيلونية ونحن نشاهد .هنا مثلا: موكبا جنائزيا 

ليت 1 مسجى على انعتضة امقطى بالقماش وقد سمل التعشعلى عربة الموتى فى طريقة الى الدقن 
والنساء منحوله محتشداترافعات اذرعهنحزنا وأسفا ٠‏ لا حظ الصلبان المعقوفة فوق الجياد 





انما تبدأ الأساطير فى الظهور فى صور الزعريات الاغريقية فى الايام الأخيرة للعصر الهندسى 

وهذا منظر سفينة مسافرة مرسوم على كأس من .طييه ولعله يمثل اختطاف باريس ونعوم 

لهيلين ٠‏ ونحن نتبين فيه أن الزخار ف الهندسيقلا تزال تملا كل الفراغ الذى لا تشغله الصور 
الآدمية الظلية 





نتميز ما يسمى تالابريق الشيحى ذعنط»© باتقان رسومه وازدهار آلوائه المتعددة وه وحمو 0 
فاخر للطراز الكورنثى الأول فى صناعة الفخارالاغر بقى الذى كشسف فى مدينة قلى 11ءلا 
بايطاليا حون ااصاطر لصوي لين متكا تيت يرن مراك الى المعركة ( وفى أعلى ) عجلة 

حربية وخيول ومنظر رعبيد سباع : 


التقدم الزخرفى فى الفخار الهندسى والفخار الكورنثي الأول ٠‏ 


عجوم ب 


الأول ٠‏ وهو تطور منشسابه فى صفاته 
العامة فى كل -ششيه الجزبرة الاغريقية 
ولكنه امتاز يظهور بعض شخصيات 
هامة فى نعض أنحاثها 2 لم 
أى حوالى القرن الثامن م قويا 
مفاحئا من مؤثرات خارحية فعلت فعلها 
فى هذه الحضارة 9 


ويسفى العصر الذى تلا الفتبح 
الدورى بالعصر الهندسى فىيغالب الأحيان 
والسبب فى هذه التسمية هو ما امتازت 
به زخرفته من طابع خاص ٠»‏ واختفى 
كل الفخار الميسينى المتآخر فجأة من 
معظم جهات العالم الاغر بقىءوخلفه نوع 
آخر من الفخار يختلف عنه اختلافا تاما 


نجد أخيرا 





ير الشرق على الفن الاغريقى 


هذه القطعة من العاج ذات النقشى البارز والتى اترجع 
الى القرن السابيع وجدت فى معيد ارتميس 5-7 
قنع مق فى أسبرطة وهى تمثل ودام قائد لزوجته 

ويشبه تصميمها اجمالا الرسوم الموجودة عللى ال هري 
الهندسية الوسطى التى فى الصنفحة المقابلة * +ولو أن رسم 


فصفاتة المميزة » والزخارف الى تتحل 
بها الأنواع المتأخرة من الزهريات ‏ ولكن 
يكن ثمت معنى لما فيها من لفلفة 
كما أن أشكالها المغالية فى الزخرف هى نتيجة 


هده الزعرية يفسىر عادة 
لعرق واب فى مماخة ا موضوع. * 


بأنه يمثل قرصانا وأسيرا 


الميسينية المتأخرة فزخارف أكل الدهر عليها 
وشرب ؛ وأما التقاليد الفنية فقد أصبحت عتيقة 


لانحطاط الفن ‏ وكان الفن فى العصر البرونزى 6 بالية ٠‏ وكان طراز الزخرفة الهندسسية الجديد 
قد تحول من محاكاة الطبيعة الى مغالاة فى ايثار الذى تلا ذلك طرازا يختلف عن سابقه تمام 
الأشكال على هذه المحاكاة . وكان هذا الايشار 2 الاختلاف ٠‏ كان فجا يقوم على الزوايا فضلا عن 


لايقوم على منطق سليم , ثم اجتاز الفن أوج تجدم 
الى مرحلة انحطاط أخذت رسوم الفخار فيها ! 
تنحدر ششيئا فتسيئا الى التكرار الآلى. والتقليد 


أما زخارف السلم 


وأصبحدت خالية من الفن ٠‏ 





لوحات هن العاج الاسبرطى القديم 


لقد صنلعت أشور النماذج الأولى التى احتذاها الفنانون 
الاسيرطيو نالقدماء فى صنع اللوحات العاحية لاستخدامهاأ 
زخارف للقلائد الدورية الكديرة فى ذلك العصر وكذلك 
بى الأغراض الأخرى ‏ وهذا الأسيد العاجى (الى اليسار) 
ذلك الحريفون ( وحمو حيوان خرافى جسمهة جسم 
بع ورأسه وجناحاه كرأس التسر وجناحيه ) 

( الى اليمين ) يتجلى فيها ما أثر فى الشرق من بدائع 

٠ الخيال‎ 


سداوة؟ د 


حوشسيته الا أن عيوبه ترجع الى أنه كان فى طور 
لطفولة لا فى طور شيخوخته . وهو يشبه فن 
أوربا الوسعلى وهذا شاعد آخر يدل على أنه 
دخل فى بلاد الاغريق على يد نغمزاة من 


الشبوال: 2 

وكان الأمطلوت المألوف فى الزخحرفة 
يقوم على ل 
الاتسداع ٠‏ تشتمل على أشكال هندسية 
ذات زوايا مرتبة فى صفوف ووحدتها 
الزخرفية أشكال معينة وأشكال متعرجة 
وغير ذلك , ثم أدخلت على هذا الأسلوب 
تحسينات مطردة بدأت بتحديد منطقة 
المناطق » ثم يديم اعذءامناطق الر قيسيية 
يخطوط رأسية إلى سطوح قائمة الزو وايا 
ثم بادخال أشكال الحيوان ثم بتصوير 
مناظر مستقاة من الحياة اليومية ٠‏ 

وخير الأمئلة على صناعة الفخسار 
الهندسى وأروعها فنا الزهريات التى 
يبطلق عليها اسم دبييلون 162 وم1ط 
لأنها كشسفت فى مدفن بالقرب من بوابة 
ديبيلون فى أثينا ٠‏ وقد حرم فى بلاد 
الاغريق وروما القديمة دفن جثث الموتى 


أو بقاياهم داحل أسوار المدينة » ومن ثم 'فان 
الطرق خارج هذه الأسوار كانت تكتنفها صفوف 
من القبور على نحو ما نشاهده الى اليوم فى 
المدن الاسلامية فى الشرق الآدنى » ويذكرنا 
بذلك عادة استجداء المارة التى ظلت تقليدا 
من تقاليد شعرنا الذى يقال فى المقابر 2 وأقيمت 
أوانى كبيرة زخرفت بالطريقة التى كنا نتكلم 
عنها فى المقابر . وكان فى أسفل الكثير منها 
تقوب يمكن أن ينسكب منها شراب الى المت 
المدفون فى المقبرة التى تقع تحتها + 

وفخار هذه الزهريات ثمين فى صنعته 
الفنية ٠‏ ومع أن أشكالها أحفل بالزخرفة من 
الزهريات الميسينية الا أنها متناسقة الأجزاء 
ذات صلابة تكسبها شيئا من الرصانة ويغلب 
على موضوعات زخرفتها مناظر البحار أو جنائز 
العظماء ٠‏ وهى تمثل لنا منظر الرجل الميت 
مسجى فى تابوت محمول على عربة , تكتنفها 
هن الجانبين صفوف المشيعين ٠‏ وكثيرا ما برسم 
فى شويط: أخر الى اتنفل صف من المحار بين 
فى مركباتهم على أهمية الاشتراك فى الالعاب 
الجنائزية ٠‏ وبلاحظ أن اليونان كانوا لا يزالون 
يحتفلون بجنازات عظماء الرجال احتفالاا فيه 





الإمتزاج التدريجى بين التقاليد الفنية 


اسراف الع تنوكا ردقت ولاك 2 كينا جاءاني 
وصف دفن باتر و كلوس وداءم)ه9 2 فى الالياذة - 
مباريات فى ألعاب القوى تقام تكريما للميت ٠‏ 

أما عن المزايا الفنية لهذا الطراز من الفخار 
فأان أول ما يلفت نظر المساهد له ما فيه من 
تقليد,ء وكانت الأشياء قثل عليه برسوم قصصية 
رفيعة ذات زوايا أشبه بالرسوم التى يخططها 
الفنان من أن يترك فراغا فى رسوماته , 























ا 


الشر قيةوالغر بية 


ِ 





بقيت آثار من طراز الزخرفة الهنسى القديم مدة طويلة بعد أن بلغت أشكال الفن الاسيوئ 
بلاد الاغريق الاصلية ٠‏ والاسلوب الفنى واضحكل الوضوح فى اللوحة العاجية من اسبرطة 


ل 


( فى أعلى الصورة ) التى تظهر فيها نائحات واقفات الى جانب حثة ميت محمولة على نعش ٠‏ 


5 


وهو منظر حنائزى كالمناظر التى كانت تزين المنطقة الرئيسية فى الأوانى الدييلو نية ٠‏ وواضح 
كذلك فى الرسم المتأثر بالطابع الشرقى على اللوحة المكسورة ( أسفقل ) وقد أعيد تكوينها فى 
الشكل الأمن 


وقد حشدت الزخارف الهندسسية التى لا تتفق 
وموضوع الزخرفة داخل أرضية الصورة فى 
كل فراغ متخلف مهما كان صغيرا + على أن 
انعام النظر فيها يدل على أن هذه الزهريات 
تفصح فى جملتها عن ادراك حقفيقى لمعنى 
التناسق وتجميع الرسوم بحيث تؤثر فى 
النفس . كما أنها تبشر بصنع أدوات قنية أرة 
وأعظم بوحى من الأفكار القديمة القمينة باطلاق 
الفنانين من اسار هذه التقاليد المحدودة الأفق ٠‏ 

وقد هبت نفحة الحياة الجديدة من الشرق 
قفى القرن الثامن بدأت الأقطار الشرقية توّثر 
تأثيرا واضحا فى صناعة الفخار الاغريقى , ذلك 
أن الفنانين الاغريق 'نزودوا فى فنهم بمبتكرات 
الخيال الشرقى كالسباع وآباء الهول وغيرها ب 
وقد أوحى اليهم زهر اللوتس والنخيلات 
بأشكال جديدة من منحنيات متكررة بدلا من 
الزوايا غير المنتظمة واللفلفات المعقدة التى 
درجوا عليها » وكانت أقل رشاقة من هذه 
الأشكال الجديدة ٠‏ على أن فتنة الفن الجديد قد 
عصفت بعقولهم , كما أن الميل الى الأساليب 
الشرقية المصنوعة كان خطرا أوشك أن يذهب 
نفنهم الوطنى . الا أن المران الطويل على التقاليد 
الصارمة التى قد أنجبت فنانى الطراز 
الديبيلونى كان أقوى وأمكن من أن يجعيل 
الفخاريون الاغريق مجرد مقلدين تافيين 
للفنانين الآجانب » وقد استوعب الفن الاغريقى 
كل ما فى جعبة الفن الشرقى الذى سسبقه وتحكم 
فيه واستخدمه فى أغراضه الخاصة ٠‏ 

وقد وجهدا نظرنا حتى الآن الى بلاد الاغريق 
الأصلية حيث نستطيع أن تنستشف من خلال 
الظلام الذى أعقب الفتح الدورى جهودا مطردة 
وئيدة لتحديد بناء الحضمارة معن بداياتها الفحة 
حتى ظهر حوالى نهاية القرن الثامن تقدم فجائى 
عندما هبطت شواطىء بلاد الاغريق نفحة جديدة 
تحمل الحياة والنشاط وكانت هذه النفحة آتية 
من الشرق بعث بها الاغريق القاطنون فى آسية 
رأسا الى الاغريق فى وطنهم الأصلى ٠‏ 

وقد وجدت فى حفريأت هيكل أرتيمس 
أورثيا منط 0‏ متصعصة فى أسبرطة مجموعة 
مناللوحات العاجيةء كان أغلبها قد صنع ليلبس 
مشدودا إلى قلائد دورية كبيرة - وقد تداخل 
هذه الألواح فى طبقات الأدوات الفخارية 
الهندسسة والأدوات الفخارية المتأئرة بالطايع 


ماحد اع فارخ النام 


سد لإا؟ 


الشرقى 5 وثنست نقس من أواخر النقوش 
الاغريقية لا شك فى ارتباطه بالفخار المتاثر 
بالطايع الشرقى وهصذا النقش بحبى وسمحيًا 
دببيلونيا دهزومز بأسلوب جديد وروح جديدة ٠‏ 
ونحن نشاهد السفيئة بمحاربيها جالسين 
بعرضها بينما يسير ربانها على سطحها ويبتضح 
من ذلك أنه يودع محبوبته أو زوجته ولا 8 
الى السفينة امرأة أسيرة ٠‏ ومما لا شك فيه أن 
القطع العاجية الاسبرطية القديمة تنتمى الى 
نهاية العصر الهندسى .ولكن أوثق الآثار شمبها 
بها عى قطع العاج التى وجدت في الطبقات 
السفلى لمستقرات أفسوس ادعام 8 وهدّه بدوزرها 
وثيقة الصلة بقطع العاج التى كشفت فى مدينة 
تمرود 0امزيج فى أشور ) أنظر الفصل 6 

وسرعان 1 تفوق أغريقيو آسسية على أغريقى 
البلاد الأصلية وأسباب ذلك شتى ٠‏ فقد كان 





7 لذ 


تماثيل صغيرة أنيقة من أفسوس 


يتمثل فن الاغريقيين الشرقيين على الطراز 
الشرقى فى هذه التماثيل العاجية الصغيرة 
أيضا المنتسبة الى أفسوس فالى اليسار 
تمثال كاحن يسيم بحباته ولهذا التمثال نظير 
ضخم فى نينوى وإلى اليمين ثمثال كاهنة 


موئل الحضارة الاغريقة حتىمنتصف 
القرن السادس هو شاطىء الأناضول 
وكانت ميلتوس وبدوائقة لا أثينا هى 
مدرسية هلاس 11115 أما عهوميروس 
فيحتمل أنه ينتسب الى الشاطىء 
الشرقى لبحر أيجة » بل لقد كان 
هزيود ابن رجل عاد الى بووطيا من 
عجرتهة الى كيمة الأيوليوية محجتاممة 
ععور© وكان معظم الشعراء الغناثيين 
من أهالى الشاطىء الأسيوى وحزائثره 
ويعود الفضل فى أي ما بلغه اليونان 
الأقدمون من شأوفى النحت والهندسة 
الى الخيازرن قصقئط0 والياصبين وصقتصةة 
وكذلككتب أول نثر اغريقى فى أيونيا 
حيث نشأت الفلسفة الاغريقية , 
وكانت الجغراقيا والفلك والهندسة 
وعلوم الطبيعة مما كشف عنه العقل 
الايونيوى ( أنظر الفصل 55 ) »* 
وليس من العسير أن تعلل بعض أسباب ذلك 
النبوغ الباكر الى تجلى على بونانى الأناضول 
وترد عذه الأسباب الى ظروف المستعمرة الأولى 
أقاموها فى الأناضول ثم الى ظروف العلاقة 
لوثيقة التى قامت ليتهم و بن القوات الاجنبية 


السابقة عيهم فى الزمن والأكثر منهم مدنية + 
أول ما ا مده الك ان عا 


ضرب من الاختبار الطبيعى يفعل فعله فى ذه 





صدرة السباع قى ابازين 
هناك قبر آخر مشهور فى أحد مدافن فريجيا بقع بالقرب 
من قر يةايازين وعمءهوم وتوجد مسلة_قوق عتية بأب صغير 
منحوت فى واجهة الصخرة تكتنفها سباع منقضة تشسيه 
الى حد كبير تلك السباع الموجودة على بوابة السباع فى 


سر انط سح 337 
صغير ملحوت * 


ساارة؟ 


وتحت كل أسد شيل 





مقبرة ميداس ملك فريجيا 


أشهر آثار مملكة فريجيا القديمة هو قبر الملك ميداس + 
وقد لحقت بيه صذه التسمية لأن هذا الاسم يظهر فى 
إلكتابة ١‏ المحفوزة .فق 


ع اك كس 1 منود 


زأسشة زضقطي شه لقلقة 


الهجرة كما هى الحال فى الهحرات المماثلة لها ٠‏ 
وجملة القول أن اليونانيين الذين تتملكهم نزعة 
المغامرة هم الذين كانو! خليقين أن يبحروا الى 
أراض جديدة , على أن هؤلاء كانوا على أبة حال 
من بين الذين يهاحرون مختارين لا مدفوعين + 
بحاجة ملحة ٠‏ ومن بين هؤلاء أيضا أصحاب , 
الهمم العالية الذين ترفعهم كفاياتهم الى الصف 
الأول و تهمىء لهم أسباب السلطان ٠*٠‏ والحق أن م 
هذه المغامرات والفتوح تتطلب الهمم 
العالية وتساعد عللى وجودها ٠‏ كما 
أنة ليس بعجيب أن نرى مثل هذه 
النزعة المتطلعة الى ارتياد المجهول التى 
نمت على هذا النحو ماثلة فى الحياة 
العقلية ومتجلية فى ميدان الفنون ٠‏ 
وقد نتذكر كذلك أنه لم ينتسب إلى 
الغزاة المتبيربرين أى فريق من 
المستعمرين الذين أبحروا من بلاد 
الاغريق ققد كان هؤلاء ينتسبون إلى 
الأخبين ومو ءمطعءة وقد حملوا معهم. على 
الأقل أصداء من المدنيئة القديمة ٠‏ 
ولعل الصلة بالماضى لم تنقطع تمامأ 
على الحانب الأسيوى لبحر ايجة كما 
كانت الحال فى بلاد البونان الأصلية 
فقد كان المهاجرون هم الذين حفظوا 
الأغانى التى تروى أخبار الأبطال 
السابقين ونقلوها معهم الىآسية حوالي 


' سَنة +4 ق*م٠‏ فجمع هوميروسشتاتها ونسج 
منها ملحمته الشعرية الكبرى * 
وكذلك احتل الغزاة الاغريقكما رأينا أماكن 
كانت مسكونة قبل ذلكشوكان سكانها الأصليون 
قد بلغت حضارتهم الوطئية حظا من الرقى 
لا بأسى به والراجمح أن الآثر المباشر لهذه الثقافة 
'الوطنية القديمة كان كبيرا ٠‏ ثُم ان الجنسيل 
الافريقى والوطنى قد انتج فيما يظن نضوجا 
مبكرا مثمرا لا يعد نادر الوقوع فى الأحوال 
التى يحدثفيها تزاوجموفق بين أرومتين من جنسين 
مختلفين . وقد يضاف الى 
2 0 الأمور الظروف الموائية ا 
المستعمرات الجديدة ذلك أنها على وجه العموم 
قد امتازت على دويلات بلاد الاغريق الأصسلية 


بمناخ أكثر اعتدالا وأرض سيد خصوبة وموانى 1 


ليست بأية حال ذون موانى النوعين أهمية ٠‏ 
وقد تمكان أغريقيو آسية بفضل الميزات الطبيعية 


ء_- 


تيوفت العم نا صمو مر اوم ف درن 
أسياب الرخاء المادى والثرؤة الطائلين . وهما 
أمران لازمان للتقدم الثقافى ٠‏ 

وقد كان لكافة دويلات شاطىء الأناضول 
نصيب على نحو ما فى هذه المزايا التى عددناها 
ولكن أقليم أيونيا أمتاز عنها جميعا بما حبته به 
الطبيعة من هزايا وما كان ينعم به من ظروف 
سسياسسية مواتية » ثم أزدهرت فيه أسسباب الرخاء 
المادى والترف ووصلت فية الحضارة الى أوجها 


ويتبقى بعد ذلك النظر فى علاقة أغريقى 


عليها فى الزهن ٠‏ واذا ألقينا نظرة على الخريطة 
لوجدنا آسية الصغرى معقلا سددنه قارة آسية 
نحو أوربا + وهى نتكون من هضيبة مستطيلة 
الشكل تقريبا ترتفع ارتفاعا كبيرا عن مستوى 
البحر الا أن سطحها مستو الى حد ما ء وجوانب 
هذهالهضبة شديدة الانحدار » وعرة فى الشمال 
وتزداد ارتفاعا ومناعة فى الحنوب أما فى الغرب 





ب 
الأصل المصرى للتماثيل الاغربقية الآثربة 
أثرت التماثيل المصرية ب مثل تمثال رمسيس الثانى فى الأقصر 


( الى اليسار) ‏ تأثيرا 


واضحا فى الفن الذى انتج تمثال الاله ايولو الضخم من سوئيوم وهو التالي للتمثال الأول 


وهو آية من آيات: النحت الاتيكى 


٠‏ وكذلك التمثال المجاور له من دلفى لأحد ولدى الكاهنة 


كيليبة عومناون وهما كليوبيس وزامعات وديفون ومكنظ ويتجل التأثير المصرى أيضا فى 0 
سيدة ( الى اليمين ) ومو نموذج لطراز النحت القديم فى كريت الاغريقية و وتقول الروايات 
انتقل منها الى اليليونيز 


2 


فتنحدر تدريجيا نحو البحر وتكون وديانها 
لا سيما وديان تهرق عر موس «ناتتتاء ةا ومندروس 
«#عفدعوكة طرقا تجارية طبيعية سهلة المسلك , 
وتعد الهضبة كلها ممرا يتجه من الشرق إلى 
الغربومن ثم تتضح لنا المزايا التجاريةللاماكن 
الواقعة على البحر عند نهاية وديان آنهار 
الشاطىء الغربى 9 

وكان يسكن السهل المرتفع - فى معظلم 
مراحل عصر البرونز ‏ الحيثيون الذين كانت 
عاصمتهم تقع فى مكان يعرف الآن باسم بوغاز 
كوى زنياه ع1 2 2ط عه 8 على نهر حالسه 118139 
ويظهر أن الحضارة الميئيوية لم تقم فى أى مكان 
من شاطىء آسية الا فى نهاية عصر البرونز 
تماما كما يستدل من الشواهد الآثرية الضثيلة 
التئ بين أيدينا الآن + وقد يكون التفسار 
الصحيح لذلك عو أن سلطان الحيثيين على 
سواحل آسية كان من البأس بحيث لم سمح 
بدخول أية مدنية غريبة ٠‏ ولكن معقل الحبثيين 
كان قد انتقل شرقا الى قرقميشى على أعالى نهر 
القرات سوا نهانة عم البره نو لما آن تفوؤه 
على الغرب كان قد زعزعه اندفاع الفريجيين 
التراقيين «ذزعوباط مممعط2 من أوربا وهو ذلك 
الاندفاع الذى بلغ بالفريجيين الآريين الى ما وراء 
الدردئيل ليستوطنوا فى آسية . 

وكان منآثر هذا الضعف الذىاصابٍسلطان 


الحيثيين على القسم الغربى من امبراطوريتهم 


أن استطاعت الحضارة الابجية فى أطوارها 
الأخيرة أن تجد لنفسها مقاما على الساحل وأن 
تساهم بنصيبها. فى حضارة الليجيين الكاربين 
التى وجدها المستعمرون الاغريق هناك ٠‏ 
ولما وصل الاغريق الى آسمية كان الكاريون 
والليجيونوالمينيويون وغيرهمفيما يظهرلايزالون 
يدينون بشىء من التبعية لامبراطورية الحيثيين 
على أن قوة الحيثيين كانت فىطريقها الى الزوال 
كما أن الحضارة الأشورية كانت قد آأخذت 
تطغى على الثقافة الحيئبية نفسسها رويدا 
رويداء وأقدم دولة أسيويةأشار اليها المؤرخون 
ع أخبارهم مهى دولةميداس ملك قر بحية الذى 
ورث حكم ممتلكات الحرثيين الغربية بعد زوال . 
دولتهم . ثم حدث فى القرن السابع أن مغتصيا 0 
من ليديا يدعى جيجيز وهو و6 أطاح بدولة ' 
فريجيا المضمحلة وأصبحت "آسسية الصغرى 
الغربية مملكة ليدية اتخذت عاصمتها فى * 
سرديس ٠‏ 

ويبدو أن ملوك فريجياوليديا كانوا بصغة 
عامة يحبونالاغريق » وصحيحأن ليديا أخضعت 
المدن الاغريقية بقوة السلاح وفرضت سسلطاتها 
على سواحلها , الا أن ثير الاسستعمار الليدى 
كان هينا رفيقا , وكانت سسياسة ملوكها تقوم 
بصفة عامة علىالوفاق مع المدن الاغريقية الواقعة 
عبلى الشاطىء » وتنميه أواصر الصداقة 
أقربائهم فيما وراء البحر + وكانت امبراطورية 
ليديا امبراطورية مهلهلة النظام ٠‏ ويظهر أنها 
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الفن فى آسية الصغرى . منظر غزلان ترعى مصورة على نفس ليدى بارز 
كان الليديون ‏ وهومن أهم الاجئاس التىوجدها المستعمرون الاغريق فى آسية الصغرى - 
فخاريين وجواعرية مهزة الا أنهم لم يخلفوا لناالا نماذج قليلة من نحتهم. * ومعظم السبب فى 
ذلك راجم الى أنهم استعملوا الآجر بصفة خاصة فى عمارتهم ‏ وهذًا النقش المحفور على 
رخام بدل على مهارة فنية ولكنه عتيق + والشكل يشبه صفوف الحيوانات المرسومة على 
الزهريات الاغريقية العتيقة ٠‏ 


ولد 


لم تكن تتطلب من الدويلات الاغريقية الإ 
خضوعا ضئيلا لسلطانها 2 وكانت الرابطة بين 
هذه الدويلات وبين الاممراطورية هى رابطة 
التبعية أكثر متها رابطة الرعوية ٠‏ 

ومن ثم كان الاغريق أحرارا فى اسستغلال 
مراكزهم التجارية الممتازة أحسن اسستغلال 
دون أن يضحوا بحريتهم السياسية أية تضحية 
جدية ٠‏ ففى فريجيا وليديا عرف الاغريق لونا 
جديدا من حياة الترف كما بهرتهم الفنون التى 
لم يكونوا قد عرفوها من قبل ٠‏ فقد جلبوا من 
وادى نهر الفرات العاج وأقمشة الشرق 
المزركشسة عن طريق ممرات قليقية وعبروا 
السهول المرتقعة إلى نهاية الطرق التجارية 
الطبيعية » أى الى الموانى البحرزية عند مصبات 
أودية الانهار + وهكذا عرف الاغريق لأول مرة 
منتجات فن بلاد الجزيرة ٠‏ ومن ثم فليس 
لعجحيب أن تذكرنا آثار افسوسيره نا ة » نام 18 
العاجية القديمة بآثار نمرود لومصسطلاة؟ , 

ولم يكن أكثر القطع الفنية التى انتقلت على 
هذا النحو من الشسرق الأوسط على طول طرق 
التجارة الى سواحل بحر ايجة ‏ هو الوسيلة 
الوحيدة التى بلغت بها المؤثرات الشرقية الى 
بلاد الاغريق فى آسسية » فقدكانت السلع يحملها 
التجار وكان التبادل التحارى ينطوى بالضرورة 
على قيام وشائج من الصلات الشخصية بين 
الأفراد ولابد أن يكون تجار ايونيا قد اتصلوا 
اتصالا شخصيا بالثقافات المتفرعة من حضارتى 
ليديا وفريجيا ولابد أن تكون طائفة قليلة منهم 
قد عامرت بالشخوص ان مشابع هذه الثقافات 
وشاهدت عحائب مدن بلاد الجزيرة . 


ثم ان الدول العظمى فى الشرق قد عرفت 
قدر المحارهين الابونيويين والكاريين وبراعتهم 
فى القتال كما أن كثير! من النفوس التى تملكها 
حب المغامرة قد اسستدابت لداعبى الإنخراط 
فى زمرة الجنود المرتزقة فى بلاط أحد حكام 
الشرق + وقد استخدمت ليديا بطبيعة الحال 
اجنودا من الأغر بق أما الايونيويون فقد ذهيوالى 
أبعد من ذلك ٠‏ ومن هنا نظم الشاعر الغنائى 
الكايوس ودءواة فى أوائل القرن السادس 
قصيدة يهنىء بها أخاه الذى كان قد التحق 
بخدمة ملك بابل فأنعم عليه بسيف تشريفا له ٠‏ 


وقد حدث قبل ذلك أى فى منتصف القرث 
السابع ٠‏ عندماتخلص أبسمتيك الأول ملكمصر 
من نير الاحتلال الاشورى أن كان قوام قواته 
الحربية جنودا من مرتنزقة أيونيويين وكاريين ء 
وقد ظل هؤلاء فرقةدائمة فى ظل خلفائه ٠‏ وتلا 
هذه الصلة مشروع تجارى 2 فقد خصصت 
نقراطيسميناء مزموانى مصر للتجارة الاغريقية 
وظل الايونيون فى هذا الميناء » وأوشكوا أن 
يحتكروا تجارته ٠‏ ومن بيزما أخذه الأغريق عن 
المصريين فكرة صناعية تماثيل بالحجم الطبيعى 
قائمةبذاتها ٠‏ وممالاشك فيهداطلاقا أن التماثيل 
الاغريقية القديمة للمصارعين من الذكور والتى 
تسمى أحيانا بأسمم كورورى أمنتاه0 عى من 
أصل مصرق * 

والحق أن الهحرة الأيونيوية قد انتهنت الى 
وضع ثمار الحضارات القديمة فى متناول 
المواهب اليونانية الفذة ٠‏ وكانت هذه المواهب 
لحسن الحظ أعرم وأقدر على الابداع من أن 
تقتصر على ترديد ما وعته من هذه الثمار 
أو محاكاة آيات الفن والعلم الشرقى محاكاة 
باهتة اللون خالية من الروح ٠‏ ذلك أنها اتخدذت 
مما استقته مادة صاغتها فى أغراضها الخاصه , 
والحق أن الأغريق عامة والايونين خاصة 
هم الذين لم يقتصروا على خلق أساليب جديدة 
للتعبير الفنىمستوحين الفن الشرقى بل ابتكروا 
أيضا ما اصطلحنا على تسميتة بالعلم بتناولهم 
ما تراكم هن معارف الشرق بروح جديدة ٠‏ 

وقد توسل المصريون بالحساب التقريبى 
فتمكنوا بعد أجيال من الدأب والصبر الى 
استنباط طريقة عملية لمسح الآأرض مدفوعين 
الى ذلك بفيضان النيل الذىكان يحل كل عام ٠‏ 
وقد أخذ الايونيون عنهم هذه الطريقة وأقاموا 
منها علم الهندسة ٠‏ وكذلك جمعت حضيارات 
بلاد الجزيرة على مر القرون نتائج الملاحظة 
الدقيقة لحركات الأجرام السماوية », الا أن 
الايونيويين أيضما هم الذين استطاعوا بفضل 
تحريهم للنواميس الكونية الكامنة وراء بعض 
المظاهر من أن يقيموا علم الفلك على أساس هذم 
الحقائق التحرببية ( أنظر الفصل 58 ) ٠‏ 

وقد تمتع الآأيونيون بميزات حرم منها 
الأغريق المقيمون فى بلاد اليونان الأصلية كما 
كانوا أدنى منهم موطنا الى الشرق وأسبق الى 
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الأاتصال بفنة وثقافته ومن ثم تستموا مقعد 
الزعامة فى تطور .الحضارة الاغريقية ٠‏ ولكن 
لماذا لم يحتفظوا بهذه الزعامة ؟ الحق أنه ليس 
من العسير أن نهتدى الى الجوا ب على هذا السؤال 
ذلك أنهلم تكن لهم حيلة ازاء الظروف الجغرافية 
التى تكدنفهم من أن يكونوا نحت رحمة السلطة 
السياسية التى تهيمن على الأراضى المناوحة 
للساحل ٠‏ فقد كان نهرا هرموس ومندروس 
طريقين ميسرين لمرور الجيوش كماكانا ميسرين 
لمرور قوافل النجارة سواء بسواء ٠‏ 

ولو شاءت هذه السلطة أن 'تعزز” قوانها فان 
الدوبلات الأغر بقيةالصغيرة الواقعةعلى الشاطىء 
المنقسمة على نفسها والمنفصلة بعضها عن بعض 

5 اجغراة احز جيلية 
و الا ا 0 

والسماثة | تسمح لها بالمحافظة على 
اسستقلالها فى وحه قوات أكبر منها + وكانت 
فرصتهم الوحيدة فى التحرر حمى السيطرة على 
البحر الذى يليهم سيطرة لا ينازعهم فيها أحد ٠‏ 


وفئ منتصف القرن الْسادسن غزت فارس 
ابلاد آسسية الصغرى :وكانت حكومتها 
الامبراطورية أحسن نظاما ‏ يكثير من حكومة 
ليديا وفيريجيا ٠‏ على أن الايونيويين انقضوا 
عليهمفى بداية القرن الخامس ٠‏ ومع أن الشروط 
التى فرضت على الهجرة بعد فشل هذه التورة 
لم تكن موسسومة.قى جماتها بطابع الانتقام » فان 
قوة ميليتوس 8/1165 ٠‏ فخر أيونيا » ب كما 
كانوا يسمونها ‏ قد أنهارت وتنقل فريق من 
سكانها الى آمية هم هدك على البحر الأحمر ٠‏ 
وقد أعقبت هذه الثورة الفاشلة من أجل الحرية 
تحطيم سفن الدويلات البحرية ٠‏ والحق أن 
الثورة الأبونيوية مهدت فى أواخر الحسروب 
الفارسية الطريق لأثينا كى تمثل مكانة 
ميليتوس وتصبح أول دولة بحرية فى العالع” 
الأغر بقىوالزعيمة المعترف بها للحضارةالاغر بقية 
ولكن هذه الحوادث الأخيرة تدخل فيما بتناوله 
الخير الرايع ٠‏ 


ع #04 اسم 


افصلا مالث (السلائون 








معسشم مح و جلا لما 
كيف انتعشست تحت حكم فراعنة صا الحجر وكيف أثرت فى الشعوب 
: المحيطة بها حتى حلول العهد الرومانى 
ده.ر.هول ااملع .م م 
( دكتور فى الآداب » وعضو الأكاديمية البريطانية وعضو الجمعية الآثرية ) | 


أمين قسم الآثار المصرية والأشورية فى المتحف البريطانى ومؤلف تاريخ 
الشرق الأدنى القديم الخ فقمهة 





تئاولت فصول سابقة وصف الدور الجليل 
الذى قامت به مصر فى العالم القديم » وظهر فى 
الفينة بعد الفينة ها كان لثقافتها المتميزة من 
تأثير فى تقدم الحضارات الأخرى ٠‏ على أن ممذا 
التآثير قد لا نستطيع تقديره تماما الا اذا بلغنا 
فترة إنحلالها » وقد أدركنا الآن هذه الفترة ٠0‏ 
فقد فعل الزمن فعله » وظهر الآن ما تراكم من 
تأثير ذلك السلطان الثقافى الذى ظل يتدفق من 
النيل الى البلاد المحيطةبه مدى ثلاثة آلاف عام + 
وكانت مصر دولة من الدول الموطدة الأركان فى 
العالم القديم , فاسستطاعت أن تحتفظ بعزلتها 
عن غيرها من مراكز الحضارة بفضل موقعها 
الجغرافى المتميز ٠‏ وصعوبة الهجوم عليها 
واحتلالها . وما امتاز به شعبها من سحايا , 
وما جبلىتعليه حضارتهم من خصائص يستحيل 
بازائها على فاتح وطد أقدامه فى وادى النيل 
لنى الشعب عن السئن التى درج عليها ء يله 
القضاء عليه أو استغراقه فى الأمة الفاتحة ٠‏ 
وفى الوقت نفسه أثرت مصر فى جميع الشعوب 
التى اتصلت بها ٠‏ 

ولا زالت مصر تحتفظ بطابع العزلة الذى 
طبعها منذ القدم , لآن الحقائق الجغرافية 
لا يعروها التغير » فوادى النيل الطويل هو , 
بما تفرد به من مناخ وزرعوما اليهما من ظروف 
الحياة التى تسود جزءا كبيرا منه . ولا زال 
البحر الذى يحمى مصرمن الشمال , والصحارى 
: التى تحميها من الشرق والغرب ٠‏ تقوم اليو 
كما قامت بالأمس ٠‏ وما زال الشعب على حاله 


يعيش على سمنته القديمة ٠‏ وفلاحو اليوم يحيون 
كما كانوا يحيون فى عصر بئاة الأعرام ٠‏ ولو أن 
مصريأ من عهد خوفو بعث اليوم حيا » لوجد 
نفسه فى بيئة عرفها وألفها تماما ‏ لولا 
ما طرأ على اللغة والدين من تغير , ولما وجد الا 
القليل الذى ينبىء بأن مصر قدسلخت من عمرها 
خمسة آلاف عام ٠‏ 

ولا يمكن أن يقال هذا عن أمة أخرى فى 
الحافقين ,2 وقد يصدق على الصين الى حد مااء 
ولكن الصين أحدث من مصر بألفى عام ٠‏ ولقد 
فتح الاجانب مصر واحتلوها من آن لآخر كما 
58 فعلوا بالصين ران كان 
3703 البري عل مدي اشرن: لكر 
من الهجوم على الصين ل وعرفت مصر كيف 
تستغرق فاتحيها كما فعلت الصين ٠‏ 

وكما غزا الهون والترك والمغل والمنشسو 
والصين واحتلوها 2 واندمحوا فيهاء فكذلك 
غزا اللوبيون ثم الاغريق ثم العرب مصر , 
واحتلوها . واندمحوا فيها .» واستوطنوها , 
كما استوطن الصين غزاتها 2 وكان اندماجهم 
فيها أمرا لا مندوحة عنه 2 وثمة فرق بين مصر 
والصين , هو أن جميع الغزاة الذين فتحوا 
الصين استوطنوها فعلا » ولولا ذلك لاستحالت 
عليهم السيطرة على الصين أما مصر فظروفها 
الجغرافية المخالفة كل المخالفة لظروف الصين ,2 
جعلت هذا ميسورا فيها ألى اجل فحسب ٠‏ 
وكان الفاتع الذى يتمكن من عنق مصر فى منف 
( القاهرة ) عند رأس الدلتا » يستطيع اخضاعها 


اس اي“ الس 


زمنا» حتى اذا تطرق اليه الوهن نراخت قيضتة 
عليها , فائتهز الوطنيون الفرصة وانتقضوا 
علية وطردوه ٠»‏ وقد حدث هذا لليكسوس 
( الملوك الرعاة ) والاشوريين والفرس ٠‏ أما 
حكم الرومان فكان مختلفأ ذا طابع خاصءفقد كان 
الرومان يحكمون مصر فى الواقم بواسسطة 
الاغريق الذين استوطنوها قرونا من قبل , 
امتزاجا بلغ من أمره أن 
سكان المدن الخليط من الاغريق والمصريين ,2 
الذين كانو!ا يعبدون الآلهة المصرية ويختلطون 
بالوطنيين الخلص من أعمل الريف فى شستى 
مرافق الحياة + ما كانوا بحسون اطلاقا بانهم 
يخضعون لحكم أناس أجانب عنهم وقد طلردت 
الرومان آخر الآمر بفضل هجوم عارض مفاجيء 
شنه الفرس من جديد على مصر , ولكن آثر هذا 
الهجوم تلاشى بعد سنوات قليلة جدا ء ثم انتهى 
أمر مصر بأن فتتحها العرب المسلمون الذين 
استوطنوها فعلا . وأفلحو! بعد أن حكموها 
قرونا عديدة فيما أخفق فيه سسواهم من الفاتحيلن 
أعنى فى تغيير لغة البلاد واستبدال العربية 
ولم يئيسر هذ! التغيير فى اللغة الا لأن 
المسيحية كانت من قبل قد قلبت ديانة مصر 
اننا على عفب ٠‏ أما وقد غيرت مر دناقينا 
مرة + فلم يكن يستعصى عليها أن تغيرها مرة 
أخرى . ولكن هذا التغيير لم يكن تغييرا شاملا 
كسابقه . ودخلت مصر فى الاسبلا م اللهم الافريق 
صغير هن سبكاتها” *-والدى: حت فى الخال + 
هو أن الاإيمسان السدامى الخارف حطم الدين 
الأضعف الذى تصدى له ٠‏ وقد استطاع أتباع 
ارين برعي التبى المسلم بعد القت 
3 035 العربى أن يغيروا الدين 
1#“ والرسة ونان فصن 
ما أوتو! من مضاء العزيمة واجتماع الكلمة ؛ ولم 
3 فى الامكان احداث مثل هذه الإانقلابات 
فى العصور القديمة بمصر , ولم يتيسر ذلك فى 
هذا الوقت الا لأن الحضارة الوطنية كانت قد 
انحلت * ولم تنتصر المسيحية فى مصر الا بعد 
كفاح طويل ٠»‏ ولم يكتمل هذا النصر فى الجنوب 
الا قبل الفتح الاسلامى بأقل من قرن » وقد 
اقترن ذلك باتحلال مصير اتيحلالا ناما ير جع اك 
توطن الاغريق فيها ٠‏ 


وامتزجوا بالوطنيين 


وقد أسس الاسكندز الاسكندرية وتنصب 
عينيه القضاء على عزلة مصر عن العالم الخارجى , 
فأسفر عمله عن نتائج ما كان يحلم بها ٠‏ فقد 
كان نحول ٠‏ راقوده » الى الاسكندرية بمتابة 
التوقيع على الحكم بموت مصر الفرعونية » 
ولكنها ظلت فى حشسرجة هذا الموت زمنا أطول 
مما يعقل. ٠‏ فلقد كانت شخصية مصر القومية 
من القوة بحيث أن الخميرة الاغريقية لم تستطع 
حتى بعد أن دعمها سلطان روما من التأثير فى 
مصر تأثيرا فعالا الا بعد قرون عدة 
حضارة مصر مصرية الطابع ما بقى ديتها الوطنى 
القديم قائما . وان شابت هذه الحضارة الأفكار 
الداخلية وشوهتها بشكل عجيب قبل مجىء 
الاسكندر ٠ولكن‏ ما أن دخلت المسيحية فى مصن 
وعقد لها الفوز النهائى فى ظل الدولة الرومانية 
المنتصرة ء وانتهت عبادة الآلهة القديمة التى 
كأن قد عراها الضعف والوهن , حتى طلسأ 
على مصر تغير منقطع النظير من تأاريخها السابق 
وان كان هذا التغيير قد حدث تدريجا ٠‏ أما وقد 
تم هذا التغيير الأو! تكلم يعد عناك بتاكل يحول 
درن حدوث التغيير التالى ٠‏ 

على أن التغير لم يصب المصريين فى مقومات 
حياتهم رغم ما طرأ من تبدل على لغتهم ودينهم ٠‏ 
قالوادى ٠‏ والنهر والصحارى , والفصول , 
والمحاصيل ٠‏ كلها ظلت كما كانت فى عهد بناة 
الاهرام * وبقيت شخصية الأمة ولا تزال باقية 


3 فقد ب : 


ولو فرضنا أن سلطان الاسلام فى مصر سوف 
يضعف فى المستقيل .زهو أمر يبدو محتمل 
الوقوع , وان الوشائج الدينية التى تربط مصر 
اليوم بالشعوب الاسيوية المجاورة لها سوف 
تهن + فان مصر خليقة بأن ترتد الى مذه 
الش _خصية وتؤكدها ٠‏ فمصر هى مصر أبد 
الدهر , على أنها مع احتفاظها بشخصيتها , لن 
تستطيع التأثير على غيرها اليوم كما فعلت أيام 
كانت تنتمتع باستقلال ثقافى تام فى عهدها 
الحالى ٠‏ ولم تنقل عنها روما ء ولا اليوتان 
الرومانية 2 سوى بعض عبادات دخيلة كانت 
تعد فى روما على الاقل ‏ ضربا من الدجل ٠‏ 
وبعد انقضاء عهد الاسكندر لم تؤثر مصر تأثيرا 
عظيما فى غيرها من الشسعوب سوى مرة أو 
مرتيل ابان حكم المسلمين . وذلك فى القرون 
الوسطى على عهد الفاطميين » وصلاح الدين » 


شاعام لد 


وبكوات المماليك العظام » ولم يتح لها هذا 
التمائير ألا بفضل مأ أصابت عن ]1 من قود 
أمانى العصور الحديثة: 
فلم يتح لمصر أن تفتح فتوحا الا على بد محمد على 
وذلك حين بلغت الجيوش المصربة الانافضول 
واحتلت كريت 2 ولكن هذه القوة العابرة لم 
تقترن بسلطان ثقافى رفيع » وهى على أى حال 
فورة لم يحدثها مصرى , بل أحدتها ألبانى تركى 
طموج ٠.‏ 


2و 


أوها قامت به من قدوح ٠.‏ 


فاذا شئنا أن نرى مصر تبسط نفوذا حقيقيا 
على حضارات غيرها من الشعوب ٠‏ كان علينا أن 
نعود إلى العصر السابق للاسكندر ٠‏ فهذا 
النفوذ , الذى بدأ أول مأ بدأت مصر نفسها 
تدرج معارج الرقى + أعنى قبل عصر بناة 
الاعرام . تراكم وبلغ ذروته فى القرون السابقة 
للفتح الاسكندرى مباشرة » حين كانت بذور 
الانحلال فى الواقع قد بذرت من قبل لتوؤّتى 
ثمارها نحت حكم اليونان المتأخرين والرومان 
وكانت صحوة الموت هى التى جعلت نفوذ مصر 
المتراكم قوة ثقافية عظمى فى عهد الغراعنة 
الصاويين ٠‏ فقد أثرت مصر فى اليونان لأنها 
كانت دولة قديمة فى حين كانت اليونان بعد 
يع .0 فى شبابها ثم لأنها احتفظت 
ماق بلع ١‏ الفستوة ,وى ان لساري 
مصر معنافا دتري تطايديا. المسأطن ..ء 
فى حين أن الحضارة الاغريقية التى عرفتها مصر 
قبل ألف سلئة بل ألفين أو يزيد » كانت قد 
بادت منذ أمد طويل 2 واحترقت كما يحترق 
الهشسيم , وعفت يد الزمن على أبطالها » ولم يبق 
للاغريق الذدين بعثوا واتصلوا بمصر من جديد 
فى عهد الفراعنة الصاويين سوى روايات 
مضطربة عن أيام الابطال الخوالى » أيام كوسوس 
وميسينى ٠»‏ أيام مينوس وأغا ممئون ولم يكن 
هؤلاء الاغريق يرون من فاصل يفصل بينهم 
وبين آلهتهم سوى أجيال قليلة فقط , فى حين 
استطاع كامن طيبة أن يخبر « هكته » أن فى 
أمكانه رد .نسية ثلاثمائة وخمسة وأربعين جيلا 
وكلهم زجل وابن رجل ( وهو بالطبع مبالغة فى 
القول فاحشة ) ٠‏ 
تماضييم : أو قل انهم لم نكونوا مدركين لهذه 


2 الصضلة » فوقع فى نفوسهم أبلغ موقع ما امتازت 


.به مصر من عراقة فى التاريخ كان المصريون 


مس وم تاريع العام 


ولع يكن الاغريق على صللة , 


أنفسهم فى ذلك الوقت يفاخرون بها مفالحرةٌ 
واعية كليلة ٠‏ 
كذلك تأثرت فارس بمصر , على طريقتها 
الخاصة , تأثرا تحجلى تاره فى غضصبة قمبيز 
المصرية التى غضبها على آلهة مصر السحرة , 
وتارة فىعناية دارا واهتمامه بصيانة ثقافتها ٠‏ 
ولم يشذ عن هذه الشسعوب غير بابل التى 
استطاعت أن تظل مترفعة , لا تقلع بما اجتمع 
لها من مال + تنقشى على لوحاتها الصلصالية فى 
عجله كما كانت تنقس أيام السومريين ٠‏ فبايل 
دون غيرها لم يكن بها من حاجة الى التأثر 
بمصر , وحى فى مستوى مر عمرا ل أن لم 
تزد ‏ وفى مثل اتصالها بماضيها ٠‏ ولم يسبق 
م ا 
وقى وسسع بابل ٠‏ دون سائر 
الشسعوب القديمة , أن تزعم أنها صمث أذنيها 
عن سماع ملق حية النيل العجوز ٠‏ كذلك لم 
تدن بنتها أشور وكانت فى ذلك الوقت قد 
دالت دولتها أم كادت ل بأى دين مباشر 
للحضارة المصرية أبان القرون التى حاربت كيها 
مصر وهزمتها ٠‏ 
المصر منذ البداية أن نبسط على شواطتها الضيقة 
تفوذا اقئرن منذ عصر بناة الاعرام بسسيطرة 
سياسية لم تزل مصر » حتى فى هذه الفسسترة 
التى نحن بصددها ٠‏ تعززها من جديد , بأعضاء 
فينقية » كلما سنحت لها الفرصة ٠‏ وكان 
فى فينيقية على الدوام خليطا 
على التقليد 2 الأمم العظيمة المحيطة بها, 
لاسيما الفنالصرى ٠‏ وفى المصنوعات الفينيقية 
الخالصة فن مخلط تغلب عليه 2 فى جملته , 
عناصر مصرية , يشستد ظهورها يطبيعة الحال 
فى الفترات التى يتغلغل فيها سلطان مصر فى 
فينقية 2 كما هو الخال فى العصر الصاوى ٠‏ 
مصرى . كقطع العاج الشهيرة التى وجدت فى 
تمرود والمحفوظة الآن با متحف البريطانى 5 
خاننا نعرف انها صناعة فينيقية لا أشورية , 
وانها انما صدرت الى أشور ٠‏ أما القنانون 
الوطنيون من أهل أشور فكان لهم اسبلوبهم 
الخاص الذى يدين ليابل بالكثير » ولا يدين للصر 
نشىء 5 


سن ال مسيم 


آما عن مملكتئ اسرائيل وبهؤذا , فالحق أن 
علمنا ‏ بثقافتها المادية يبلغ من الضآلة مينغا 
ستحيل معه الحكم على مدى اصطباغ فنهما 
بالصيغة المصزية مثلا ٠‏ وعلمنا بفنهما لا بعدو 
القصص العجيبة التى وصلتنا عن هيكل 
سليمان ٠‏ ذلك الهيكل الذى يرجح أنه آبرز 
كثيرامن الأفكار المصرية منقولة على يد الفنانين 
الذين شيدوه ولا شك قى أن الديانة اليهودية 
قد استعارت من مصر كثيرا من الشسعائر , 
كتابوت العهد مثلا ٠‏ كذلك كان العجل الذهبى 
والحية. النحاسية » معبودين مصريين ٠‏ ولم يكن 
الأول سوى حتتحور ء الآلهة البقر , حامية شبه 
جزيرة سينا فى زعم المصريين ؛ وقد تكون 
الثانية بوتنو آلهة الدلتا » وهىالحية «ودجت» ٠‏ 





ولريب فى أن نفوذ مصير على اسرائيل كان 
كبيرا وقت طرد الهكسوس من مصر »2 وهو على 
الأرجح الأصل التاريخى لقصة الخروج ء كما ظنْ 
يوسفوس ٠‏ وكان الهكسوس قد عاشوا فى 
مصر أجيالا طويلة فتشريوا بلا ريب كثيرا من 
الثقافة المصرية + 

ولا بد أن النفوذ المصرى كان عظيما فى عهد 
الأسرتين الثامنةعشرة والتاسعةعشرة وهو العهد 
الذى كانت مصر تسيطر فيه بحكامها وحامياتها 
على فلسطين ٠‏ ولا شك فى أن هذا النفوذ كان 
غالبا فى عهد الصاويين , وهو العهد الذى كان 
يحكم فيه مصر بسمتيك ونخاو ٠‏ ولكنا قلما 
نجد لهذا النفوذ أثرا بعدو الأسلوب تمتتاز 
به بعض المقابر فى سلوان ( أورشليم ) وفى 





موضوعات الفن الكصرى نقلد تحقيقا لأغراض تجارية 


كشف فى أششنور عن آثار مصرية الشكل ولكن الفناتين الفينيقيين : لا الفنانين الأشوريين , 
هم الذين صنعوها ٠‏ ثم جلبت بعد ذلك الى أشور ٠‏ وهذه الصور تمثل أربعا من أمثال صذه 


التسخ » مصتوعة من العاج » وجدت فى تمرود 

والملك الذى يليس الصل على جبينه ويحمل زهرة كبيرة من النيلوفر بيده 2 والشخصيتين 

الوجيهتين اللتين تتعبدان للاله الشمس تقليد يفتقر الى الخيال وان كان فيه شىء من الأمانة ٠‏ 
ولكن لأبى الهول سمات أشورية ومصرية ٠‏ 
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1 وفى رأس الرجل ذى الشعر المسمتعار ء 


بطرة ومءعء2 الى الجنوب ٠‏ والظاهر أن اليهود 
القدماء لم يكونوا أمة من الفنانين ٠‏ فالمتزمتون 
فى الدين لا يبدون ميلا كبيرا لفنون الحضارة , 
وغير المتزمتين من اليهود لم يستطيعوا سوى 
ان يحاكوا بعضرما يصنعهفنانوالشعوب المحيطة 
بهم التى بلغت من دونهم شأوا بعيدا ف ىالحضارة 
فقلدوا الصور والشمائيل الدينية , تقليدا أوحى 
من تقليدالفيئيقيين أنفسهم ٠‏ ذلك ان الفينيقيين 
قد أنتجوا على الأقلانتاجا وافرا الىمحد عجيب »2 
واتجروا بالبضائع المقلدة التى صنعوها فى 
أصقاع نائية بلغت أطراف البحر المتوسط ٠‏ 

أما الكلام عن تأثير مصر فى الحيثيين وغيرهم 
من شعوب الشمال فلا سسبيل الى الحديث عنه 
الآن » فقد عصف الدهر بهم كما كان يعصف فى 
ذلك الوقت بالأشوريين ودالت حضارتهم قبل 
ان تولى حضارة الأشوريين بزمن طويل ٠‏ 

أما على الجانب الآخر من مصر فان النفوذ 
المصرى لم يجد تربة ينمو فيها ٠‏ فلم تكن 
الصحراء الكبرى بالمكان الصالح لنشوء ثقافة 
تنآثر بغيرها من الثقافات وان كانت وطنية 
أو قل انها لم تكن المكان الصالم لنشوء أى 'ثقافة 
فى الساحل المحدب حتى دخل الاغريق 
قورين عممءءدر0 فى القرن الثامن قع*م وكان 
اللوبيون همجا حتى اذا قستهم بالفلسطينيين » 
ولا ريب فى ان ثقافتهم كانت منذ البدء متاثرة 
بمصر , ولكننا لا نعلم عنها شيئا + ويبدو ان 





الثقافة النوسة مصطبغة بصبغة مصربة 
تمسك قراعنة الأسرة الخامسة والعشرين 
النوبيوت بالتقاليد المصر بة مع أنهم غغزاة 
أجانب وتمثال طهارقة الزنجى الى اليمين 
( حكم من 3559-7 +م ) وتمثال اسينلته 
ملك اثيوبيا ( حكم حوالى 53١‏ قم )الذى 
عثر عليه بحبل هرقل , كلاهما من النمط 
المصرى المتواتر 


هؤلاء الهمج دخلوا مصر أفواجا بعد طرد 
اليكسوسس , ويلوج ألهم دخلوها بطريقة 
سلمية + وقد قاوم هذا التسلل فراعنة الأسرة 





يبدو ان الطابع المصرى ظل غاليا على حضارة النوية » حتى بعد أن استقلت عن مصم وأصبح 


مقرها مروى عاصمة ١‏ انيوبيا الجديدة 


, فكان ملوكها ونبلاؤها مثلا يدفئنون فى اهرامات‎ ٠ 


شيدت بلا ريب تقليدا لأعرامات الفراعنة العظيمة » وان كان حجمها صغيرا » ومواد بتائها 
سريعة التلف ٠‏ والصورة تمثل الاهرامات ذات الحوانب القائمة التى تمتاز بها الحبانتان 
الشمالية والجنوبية بمروى ٠‏ 


بام لدم 








ملك نوبى يفصح عن اجلاله لاله مصرى 


تدل عبادة آلهة مصر , هى وعبادة الآلهه الوطنية فى جميع الحاء النوبة على مدى تغلغل 

الافكار المصرية فى حضارة النوبة الفتية ٠‏ وقد بنى الحكام المصريون فى عهد الاسرة الثامنة 

عشرة حين كانت النوية ولاية مصرية معبد آمون فى نياتا وهو الذى ترى أطلاله الرائعة هنا 

ولكن الملك الاتيوبى بعنخى أعاد نناءه فى وقت. لم تكن النوبة فيه مستقلة وحسب + بل 
مسيطرة عل أرجاء مصر ٠‏ 


التاسعةعشرة الذينكانوا قد اتخذوا الدلتامقرا 
لهم فى ذلك الوقت , ويبدو أنهم نجحوا فى 
طر دهم » ولكن الى أجل ٠‏ فما وافت الأسرة 
الحاديه والعشرون حتى عادوا الى مصر » وأصبيح 
لهم من البأس والسلطان ما نحاوز جنوب الدلتا 
بكثير . وأخيرا أسسوا فى مصر أسرة مالكة 
هى الأسرة الثانيةوالعشرون ٠‏ وكانوا قدتطبعوا 
آنئذ بالطبائع المصرية , ولكننا نجهل مدى 
انتشار الثقافة المصرية من بينهم الى الغرب ٠‏ 
وعلى أى عمال فان الاغريق حين استعمروا برقة 


ما لبتواان أدركوا أن الافلات من ذائرة 
النفوذ المصرى محال عليهم فقد كانت الافكار 
المصرية متغلغلة فى هذه المستعمرة الاغريقية 
فكان لقورين وبرقة من الفضل فى اتصال بلاد 
الاغريق الجديدة بمصر ما لايقل عن فضل ثغرى 
نقراطيس. ودفنة الدوليين .+ 

أما فى الجنوب فقد كانت بلاد الاثيوبيين 
والز نج مستعمرات مصربة ومسارج للنخاسة ,» 
وجقولا للذهب منذ عهد الدولة القديمة ٠‏ وكان 
النفوذ المصرى بالطبع هو النفوذ الأجنبى الوحيه.: 


ل ل 





الفن المصرى منقولا نقلا غير مباشر 
هذه الجعلان التى عتر عليها فى سردانية من 
صنع الفينيقيين » ولكن ما تحمل من رسسوم 
وحمي قرص الشمس بين صلين » واتحوت 
راكعا » وشكل تقليدى لمحارب يضرب 

عدوه ‏ أصله مصرى لا ربب فيه . 


الذى عرفته تلك البلاد ٠‏ وما واقى العهد 
الصاوى حتى كان ممذا النفوذ قد تمخض عن 
ثقافة نوبية وطنية مشتقة من ثقافة مصر وان 
كانت مستقلة , يغلب عليها الطابع المصرى 
القومى فى جميع خصائصها » وتستعمل ف 
كتابة لغتها القومية خطا متطورا من الخط المصرى 
ونبعد آلهة مصرية علاوة على آلهتها » وتدفن 
ملوكها فى أهرام منقولة عن أعرام الفراعنة 
الأقدمين ٠‏ 

ولقد ظلت هذه الشعبة الفذة التى انسلخت 
من مصر »ء وفية للأفكار المصرية القديمة مدة 
أطول من المدة التى ظلت مصر فيها 
وفية لهذه الأفكار » وقامت أمدا طويلا 

فى الجنوب » سدا منيعا فى وجه 
المسيحية أولا , ثم فى وجه الاسلام 
حين انتصرت المسيحية بعد لأى 
وما زالتهذهالشعبةباقية فىالحبشة 
تضوبها العناصر العربية الجنوبية 
وتختلط بها لغات أصلها سامى من 
دنوب العرب م كأنها جزدرة انعزات 
فيها المسيحية القديمة الى ذلك الحين , 
العبادة ذ الصلاصل مزه »> مثلا 
وهى: ضرب منالشخاشيخ إتحدر رأسا 
عن العبادات الوثنية فى مصر ٠‏ 


تسرب حنوبا الى افريقية منذ أقدم 


الوطنية ٠‏ فهل من عجب ان نشيهد 
نعضن آثاره ماثلة الى اليوم بين قبائل 


:+ الباهما فى أوغنده ؟ ٠‏ 


حمتأ ( الى ١‏ 
العصنونز أثر فى حضارة القبائل المتواتر 
الوسط ) التى 
الجيشة اشتقت من 


0 0 من 


قلت ان تأثير الثقافة المصرية فى الشعوب 
المحيطة بمصر فى عصر الانحلال الصاوى كان 
تأثيرا متراكما * فقد ظلت الخميرة المصريةتتفاعل 
ثلاثة آلاف عام ٠‏ آنا فى بطء بكاد يشل عملها 
قرونا وآنا فى سرعة نسبية 2 حتى تفجرت فى 
القرن القامن والسابم والسادس ق٠م‏ , 
فأسفرت عن تحوير بالغ فى الفن الاغريقى 
الناهض من رقدنه » ووسمت فينيقية من جديد 
لايع حزي للع دن تله أن حيبي التسبوب 

لتى كانت تتلقى البضائع الفيليقية 2 
ام لى غربيه -- تلقت مها الفن 
المصرى أيضا عن طريق غير مباشر ٠‏ 

وعلى الرغم من عزلة عصر التى تفردت بها , 
فانا نجدها على صلة بالشعوب المحيطة بها منذ 
فجر تاريخها ٠‏ فقد كانت مصركما رأينا معزولة 
عزلة أشبه .هد جزيرة » جغرافية م ولكن هذه 
العزلة أفادتها فى رد الأجائب عنها ء ولم تمنعها 
من التأثير فيهم ٠‏ ومن الخطا الظن بأن المصريين 
كانوا أمة لادراية لها بالاسفار , وأنهم لم يكونوا 
ملاحين مهرة مثلا + فقد كان أهل الدلتا ملاحين 
بارعين كما أثبتوا ذلك فى سسلاميس »2 وكما 
أثبتوه قبل سبعة قرون حينل قادوا السفن التى 
حملت جيوش رمسيس الثالث من وطنيين 








آلة مستعملة فى طقو س العبادة قديما وحديثا 
ولا ريب فى ان النفوثذ المصرى 000 


بره عن مصر كثيرا من سن روه > وبرى 


امار خا ا ع جص د زْ الحياة 
الملك طيارقة والتتختسيخة از في 
تستعمل اليوم فى الصلوات المسيحية فى 
الفلاصل القيرية أذ أل اليمين ) عن 


طر بق النوبيين 


سم الها الم 


ومرتزقة + ليقائلوا 
الفلسطينيين فى 


5 مستنقعسات حرة 





سر بو قيس ٠‏ وكانوا 
. من أقدم .العصور 
يمخرون0) بانتظام 
عبان البحصر بن 


ختم أمير 
استعملت هذا الجعل 
عيارة مصرية لقباتف 5 
د يانت » » أمير جبيل فى 2 
الفينيقى ( حوالى #066 1 

دياه 


00 300 


يرحلون عادة إلى بلاد 
بنت ( ساحل الصومال ) وربما إلى ابعد 
منها ء التمامسا لصموغها وأفاويهها 
وحيواناتها النادرة ٠‏ وشبيه بهذا مافعله 
البابليون الذين يلوح أنهم طافوا فى زمن 
سحيق حول شبة جزيرة !1 لعرب سالكين 
البحر الأحمر , وزاروا سسينا وساحل 
مصر الغربى ابتغاء الأحجار الصلبة ,2 
ويظهر أنهم اشتكوا عناك مع آمل 
الساحل الصحراوى الذين يمتون بصلة 
القرابة فيما يبدو لمصريىما قبل الأسر 
ثم ان المصريينكانوا من أقدم العصو 
رحالين ممتازين على البابسة ٠‏ فقدكانت 
قوافلهم تخترق لوبيا فتبلغ أواسط 
أفريقية فى عهد الأسرة السادسة 
قمم ) بل قبل ذلك 
بلاريب , واتصلوا! بالقياثا ل الميئيوية 
القديمة فى كريت والأرخبيل بفضل 
نشاطهم فى البحر المتوسط ؛ ومن الجائز 
ان يكون كثير منهؤلاء المينيويين قد نزح 


( حوال 


أصلا من مصر ولوبيا وربما كانوا يمتون 
بصلة النسب لشعب الثيل واللوبيين .2 


الذين كانت تربطهما فى البداية قرابة 
وثيقة من غير شك » ولكن حركة الهجرة 
القديمة التى وفدت من سسوريا بل من 
أقطار تتجاوزها شمالا سرعان ما باعدت 
9 المصريين واللوبيين ‏ والسر فىارانقاء 
الحضارة المصرية ارثقاء أدى الى تأسيس 
المملكة الفرعونية حوالى عام 6 ق*م 
هو هذه الهجرة فيما يبدو اعنى وفود 
فصر بى عصر الأسر ٠‏ فقد جلب هؤلاء 
القوم بذور الحضارة معهم من سوريا » 


ولعل سسوريا كانت البؤرة التى استقت منها 
بابل أيضًا ثقافتها ٠‏ 

وتلا تأسيس المملكة نشاط فيماوراء البحار ٠‏ 
وهناك أدلة قاطعة على ماكان لمصر من تأثير قوى 
فى كريت منذ العصر السايق للأسر الى عصر 
الأسرة السادسة ( ويعادل هذا العصر ١لف:‏ 
المينيوية القديمة الثانية ) وفى عهد الأسرة 
الثانية عشرة ( ويعادل هذا الفترة المبنيوية 
الوسطى ‏ حوالى ٠٠٠١‏ ق١م‏ ) :يعود هذا التأثير 
ثانية أقوى من ذى قبل ٠‏ ولكنه الآن يتكفل به 
الممنيويون ويطبقونه فى حذق ومهارة ٠‏ وفى عهد 
الأسرة الثالئنة عشرة ( ويعادل هذا الفترة 
المنتيوية الوسطى الثالثة ) تبلغ كربت أوحها 








اونقاء الفن القبرصى . 


كان مستوق الفن شديد الابحطاط: فئ قبرص ٠‏ حتى 
ظهرتالمؤثرات المصرية فىالجزيرة حوا م لى عام ٠هه‏ قعم ٠‏ 

وبرى القارىء هنا مثالين من الصنتاعة القديمة ‏ وهماأ 
تمثالان فجان أحدهما لكاهنة , والآخر لسائس ممسك 
بحواد ب مقرونين بتمثالين أنضج 


ملمون بالل 7 المصرية 0 


فناء صنعها فنانون - 


ولا يبقى فى جعبة مصر الا القليل تعلمه لكريت 


والواقع أن كربت هى الثىكانت 0 الوقت” 


تعلم الفنانين المصريين الكثير مما لم يعلموا , 
وذلك فى عهد الأسرة الثامنة 0 (١‏ تعادل 
الفترتين المبنيويتين المتأخرتين الأولى والثانية 
حوالى ١١680  1١5+*+‏ ق0م) ٠‏ ثم تنحط 
الثقافة المسماة بالمينيوية المتآخرة الثالئة , 
وتحل الطامة الكبرى بالاغريق 
جوابو البحار 
الضارية بجيرانها فى بحر ابحة »2 وتفقد عصر 
كل صلة وعلم بيلاد الاغريق التى 'تردت فى 
حمأة الهمجية آنئذ حتى تبلغ عصر الفراعنة 
الصاويين » فاذا اليوئان تنهض من عترتها 
بمعونة مصر نهوضا بطيئا عسيرا فى أوله ء 
ولكنه لا يلبث أن سير سيرا حثينا * 

وفى فيئيقية ترى المستعمرة المصرية قائمة 
فى « جبيل و10ط2ر8 » يالهتها ومعاندها 
المصرية على الأقل من أيام مستفرو ( حوالى 594٠+‏ 
ق-م ) وقد بلغ من قدم الصلة بين البلدين ان 
احتلت جبيل مكانا فى الديانة المصرية , فالى 
جبيل قذفت الأمواج بجثة أوزيريس ٠‏ وعمناك 
أودعت تابوتا خشبياءوالى جبيل ارسل سنقرو 
المراكب العظيمة لتجلب له أرز لبنان وصتويره 
ليقيم بهما منشياته ومبانيه بل ليصنع بهما 
الثوابيت أيضا من غير شك ٠‏ وقد استمرت 
هذه التجارة على مدى الأجيال , وكان لها أيام 
الدولة الوسطى شأن أى شأن » فمن لبنان جلب 
المصريون كل الأخشاب الممتازة التى استعملوها 
فى صنع توابيت ذلك العهد الخشبية المستطيلة 
الكبرى + فقد كانت الأخشاب المصرية من 
الرداءة بحيث كان كل الذى استعمله المصريون 
بجلب من فينيقية كما يحلب اليوم من أوريا , 
جبيل الوطنيينل فى عهد الأسرة 
الثانية عشرةكانوا , بحنون من وراء هذه التجارة 
ربحا طيبا ٠‏ نحن نراهم مدفونين فى أبهة على 
.الطريقة المصرية اللمأثورة فى الدولة الوسطى + 
وفى المتحف البر بطانى جعل لأحد هؤلاء الامراء 
واسمه يانت , نقش عليه لقبه بعبارة مصرية 


1 ويهاجم مع 
الذين لميخضات عنهم الفوضى 


ولا بد ان أمراء 


كأنه أمير مصرى * وقد استمرت هذه الصلة 


على مدى الأجيال بين مصر وجبيل ؛ وبين مصر 


وفى عهد الأسرة الثامنة عشر نرى تحتمس 





النزعة الجزائرية فى رسوم القبرصيين 
كأن الفنانون القبرصبون شديدى التمسك 
بتقاليد جز يرتهم » وعلى ذلك ترى الأسلوب 


0 لصورة الحية !١‏ لرسومة على زهرية 
ومعظم تفصميلانها » قبرصية لأمراء فيها 2 


على الرغم من أن الآثر العام الذى تنركه فى 
نفوسنا يذكرنا بالفن الأشورى * 
الثالثت يستخدم المدن الفينيقية 0 التى درجت 
الولاء لمصر » قواعد محلية للقوة البحربة 
المصرية حين أراد انل يخضع سوريا الشمالية , 
وكان يخشى الزحف الطويل الشاق فى قلسطين 
فنقل فى جرأة قاعدة عمليانه الحربية الى سميرا 
لفينيقى وحمل اليها جيوشه 
مك نص تدز اند وعدا الفمل ننه وعد أقدام مقا 
سحلهة التاديخ على أثر القوة البحرية 2. فيما 
نعلم ٠‏ وفى أواخرهذه الأسرة نسمع مأسأة غدر 
الفرعون ا » داعية السلام ء والرجل 
والمثالى الأخرق ٠‏ بفينيقية الوفية » وتخليه عنها 


ا الثغر آل 


لجشع سبلليوما ملكالحيتيين وصنيعتيه الأعير ين 
اللبنانيين عزيرو وعبد شرتا ققدت مصر مركزها 
فى فينيقيه قرونا عديدة ٠‏ وقد استطاع سيتى 
الأول ورمسيس الثانى ١‏ 

يستعيد! سيادة مصرعلى فلسطين 
الحمنوبية ويشسيدا حصونا فى 
بيسان مقطوطءء8 وغيرها ولكن يكن تمستسبيل 
الىماستر جا عفينيقية ٠‏ وقد لقى«وناماناءأو سامون 
المبعوثالمصرى الىفينيقية فىأيام الاسرة العشرين 
منالمعاملة الخسيسة هناك ماأوضم الجميع بجلاء 
أن مصر قد دفعت ثمنأ غغاليا لغدر مجرم 
أخيتاتون , وهو ضياع أملاكها وهيبتها فيما وراء 
البيحار ولم يتسن للصر ان تستفيد بعض مكانتها 
الافى عهد بسمتيك الأول والملوك الصاويين 
ومع إن المقاومة التى لقيتها مصر من أشور أولا 


صلات مصر 


93 هه 


ثم من .بابل ثانيا قد وضعت حذا لسيطرة عضر 
السياسة الفعلية ‏ اذا استئثثينا فتراتمتباعدة 
قصيرة ‏ الا انها اسستزدت فئ ذلك الوقت 
بلاريب ماكانلها منسلطان ثقافى على فينيقيةفى 
العصور السالفة , ولاشك فى ان المنك بسمتيك 
الأولكان بقصد التنويه بعودة العلاقات. الدينية 
والفنية القديمة بين البلدين حين قام فى 
عام ”9ه ق٠م‏ + برحلة مقدسة الى جبيل وفى 
الى المعابد المصرية القديمة ٠‏ 

أما جزيرة قبرص فكانت فى القرن الخامس 
عشر قبل الميلاد قبلحكم أمنحتب الثالث لمصر » 
قد نلقت الثقافة المينيوية عن رودسن وشيه 
جزيرة إل ليونان على الارجح لا عن كربت التى 
كانت فى طريق الانحلال أنتذ : واحتفظت 
قبرص طويلا بنمط منحط من هذه الثقافة , 
بما فيها حروف الكتابة التى حورتها لتؤدى 
أصوات اللغة الالغريقية التى جلبها معهم الغزاة 
الاركاد.ون الوافدون بعد الغزو الميسينى بقرنين 
أو ثلاثة ٠‏ وليس هناك دليل ينهض على ان 
الميسينيين أو المينويين كانوا من الناطقين باللغة 
الافريقية ٠‏ وليس هذا محتملا على الاطلاق 
ولعل أول الناطقين بالافربقية فى بلاد اليونان 
هم الآخيون ن الذين ظهروا أول ما ظهروا ‏ 
القرن الثالث عشر , وهو قول فيه نظر 
أى حال + 


3 


- العنضل ” الاغريقى  فى قبرص. “قويا‎ ٠ وكان‎ ١ 
وعو عنصر ميسينى. »لضف كريتى"» الختلط‎ ( 
به الاغريق الخلص. التازخون. من أركاديا ) ء‎ 
الفنيقيون .على توطيد أقدامهم‎ 
فى الجزيرة قط , واقتصر احتلالهم الفعلى على‎ 
مدينة كيتيوم!2 01:14 ( كيتنون 18108) فى‎ 
حْين كان لليونانيين مدن كثيرة يحكمون منها‎ 
* السكان الوطنيين المنحدرين من أصل أناضول‎ 

ولمااسيطرت أشور على فينيقية فى أثننساء 
ضعف مصر ٠»‏ تقبل الملك سرحون فى عام اا 
ق٠م‏ خضوع أمراء قبرص الاغريق والفيئيقيين 
ودانت قبرص لأشور الى ان سشقطت أشور ٠‏ 
وبعد خمسين مسنة , لم يبد من تبوخذ نصم 
( بختنصر ) ملك بابل ما يشعر برغبته فى بس 
سلطانه عىقيرص ٠‏ ففتحها ملك مصر أما زيس 
الثانى ٠.‏ تنويها بارتقائه عرش مصر ( ولعل هذا 


الفتح تم بطرقسلمية ء لأننا لا نسمع فيه بأنباء 


قتال ) ٠‏ وظلت قبرص أربعين سنة أخرى 
( حوالى 5ه 55250 قمعم ) تأخذ عن مصر دون 
ئيرها . حتى أتى الفتح الفارسى فوجهها وجهة 
جديدة ٠‏ ويظهر أثر السيادة المصرية جليا فئ 
الغن القبرصى فى رده الفترة . قات قية من 
تأثير الفن المصرى سممات لا يخطئها البصر | 
مما. يضفى عليه أعمية بالغة فى تاريخ الفن 
الاغر نقى ٠‏ 





زخارف محكمة شفك بها الفخاريون النقراطبون 


كانت الاواتى الفخارية 3 


تكن الزخارف التى رسموها على أواتيهم »2 
بل مستعارة من رودس 


بكميات وافرة فى نقراطيس , المحطة التجارية الاغر بقية الكبيرة 
على النيل » ١‏ سيد اليو بال اواية لوا ادام يتأثر صناع نقر اطيسر 


ى المهرة سيئتهم : لذلك لم 


نخسا فى شه ورا عار لمم 01 
التى كانت مركزا آخر لصناعة الفخار وآية براعتهم هذان المثالان 


ا ا حت 





آية من آيا تتصؤير الابطال في صورة هزلية 


أخذ الفنانون الايونيويون الذين كانوا يصنعون ضريا من 
الحمزف تسمى ١ل‏ م الوا مساك بعض أسلو و بهم 
عن الخزافين النقراطيين ثم ان رسومهم تدل فى كثير من 
“الاحيان على معرفة وثيقة بمصر #اقصوز المضريين فى نمدا 
الرسم مدهشة » مع أنها صور ك'اركاتورية , والرسم 
بمثل هرقل يقتل الفرعون « بوصير » واتباعه ٠‏ وترى 

فرعون ( الراقد على انفه ) بحمل الصل علٍ 

ودخل الاغريق من جديد فى محيط مصر , 
بتأسيسهم مستعمرتهم فى برقة أولا ثم ثغر 
نقراطيس بعد ذلك » ويرجع الفضل فى تأسيس 
هذا الثغر الدولى ٠‏ الذى فتح للاغريق جميعا , 
عب ىفرع النيل الغر بى ؛ الىأحوالمصر السياسية 


3 5 7ك جهة 2 جهة أخرى 

الاغريق المستعممدن إلى قربها من برقة التى 
فى تقراطيص > حون الإغريق 

ان يجدوا فيها ملاذا قريبا إذا دهمتهم كارثة , 
أما فى الشرق البعيد فلم يكن هناك اغريق 
يلوذون بهم" بل جيران من الاسسيوييلن إلذين 
لا يعطفون عليهم ٠‏ أما السبيب السياسى فهو 
وجود., سايس » رصأ الحجر ) بالقرب م : 
وعى مقر بسمتيك وخلفائه من فراعنة 
مصر الذين كانوا يحكمونها اذ ذاك 
وكان الاغريق يضمئونحماية الفراعنة 
فىهذه البقعة أكثر من أية بقعة آخرى 
وهى حماية لم يتردد فى منحها أياهم 
الفراعنة الصاو يوزلانهم . هم أونوابهم 
كانوا على الأرجم من أعم المتجرين مع 
بلاداليونان 4 وكانوا الىمحد ما وسطاء ين 
رعاياهم وبين التجار الاغريق ٠‏ وكانت 
كامنة أبولو بدلفى م مغطء :8 ) 
توصئ ‏ المستعمر دن بالذهاب 
الى ليبيا « الغنية بصوف الغنم » وقد 


سهلت أغنام اقليم غربالدلتا » 


ا 
اسعيترن 


اليونانيين 


الواقع 


م السام ع لتاريم العالم تقض © 


ا 


قحم ) كان يحكم الدلتا أمراء 

استوطنوها فى أفواج كبيرة قرونا عديدة » ولم يفلحوا فى 

صد الأشورين ٠‏ والنقش الأشورى البارز فىهذه الصورة 
يمثل صفا من الأسرى المصريين فى القرن السابع 


على أطراف ليبياء قيام تجارة كبيرة 
لتصدير الصوف + وكانت القطعان ملكا 
لفرعون ٠‏ ولو فرض أنها لم تكزملكا له 
فلا بد أنه يجبى عليها ضريبة تصدير 
كبيرة ٠‏ كذلك استؤنف شحن قمح 
الدلتا والصعيد فى مراكب الغريقية 
بطريق سايس ونقراطيس ا 
وهو القمح الذى كانت بلاد [١‏ 0 
بلا ريب تستورده من مصر على عمد 
وكذلك حلب الزيتون 
والنبيذ من الدلتا فقد كانت مصر غئية 
تكرومها ع العصور القديمة 
وقيام عاصة الملك على الحافة 
الشمالية الغربية لمصر ,2 راجم الى 
حقيقة تاريخية , ألا وهى الأصل 
اللوبى للأسرة المالكة + فقد رأينا إن 


اللمنيو ودلن 0 


المقاطعات الشسمالية الغربية 3 الدلتأ كانت قد 
أقفرت فيما يظهر بعد طرد ١‏ 
أ قل َم 
وكانت الحضارة المبنيوية » أو حضارة الأغريق 
فى عصرهم البرئزى ,. قد انهارت بعد ذلك 
بثلاثة قرون ونصف ا ء أى على عهد الأسرة 
التاسعة عشرة .» وصحب هذا الاثنهيار واعقية 
قلقلة الشعوب قلقلة أدت فى اليونان الى سسيادة 
القبائل الأوربية الهندية , الناطقة بالاغريقيه , 
والوافدة من الشمال 
الى سواحل ليبيا ومصر قبائل بحرية مغيرة 
تحالفت مع اللوبين وحاولت غزو وسط الدلتا 
وشرقيها بل هددت منف تفسها ٠‏ وكان 


لهكسؤسس. حوالى 
واحتلها المستعمرون اللوبيون ٠‏ 


سسيادة مطلقة مطلقة » وجليت 





اسرى الفائح الأشورى 
حين قام أشور بانيبال بغزواته على مصر 551/0 ل كت" 


من أصل لوبى » وكانوا قد 





شواهد على المثل الحديدة فى الفن 
منشواهد الانتعاش الغنى الذى كان مظهرا منمظاهر تحدد 
مصر فى القرنين السابع والسادسس قم ٠‏ زيادة التفنن 
والاتقان فى الزخارف الجنائزية والزخارف التى ترى على 


ممذين التابوتين وأعلاهما من المكشب المدهون , وأسفلهما 
منالجرانيت المنقوش - قدأ برزت بماينم عنشعور صانعيها 


شعورا صادقا بالاعتزاز يفنهم 


المصريون فى عهد الأسرة التاسعة عشرة التى 
نبت أول حكامها هن بيث رمسيس فى شمال 
شرقى الدلسا .2 حيث قاعدتهم تليس « صان 
الحجر » قد اشتد اهتمامهم بشئون الدلتا آنئذ 
عما كان فى أيام الأسرة الثامنة عشرة ٠‏ فصدوا 
الغزاة واحتفظوا بسلطان الفراعنة كاملا » ولكن 
اللوبيين لم يغادروا مصر . ويبدو ان بعض 
أسرهم الحر بية النبيلة قد اقطعت. اقطاعات حتى 
فى الصعيد 2 جنوبى منف 2 وهناك أصبحت 
« هننسو » أو « هنيس » المعرزفة ( اليوم ب ) 
« اهناسيا وعند الاغريق » ب « هرقليويوليس » 
قصبتهم العظيمة وكانوا بعرفون ب « رؤسساء 
ما العظام » وهو اختضار لامبيهم اللوبى 
« ما شواشا » أو « المشواش » ( وكان الاغريق 
يسمونهم ال« مكسيس » ) ٠‏ وقد احتفظوا »: 
رغم تمصرهم ٠‏ ببعض خصائصهم القومية بما فى 


ذلك أسماؤهم اللوبية ء كما فعل 
المنشو فى الصين ٠‏ 

وفى نهاية الفترة الت ى كان ملك مصر 
فيها قسمة بين الملوك الكهنة فى طيبة 
( فراعنة الأسرة الحادية والعشرين ) 
وبين أحفاد الرمامسة فى صان الحجر 
شرقى الدلتا » وكانهؤلاء أحق بالعرش 
من ملوك طيبة الكهنة »2 تقلدت زمام 
الأمر فى مصر أسرة لوبية من !١‏ « ما » 
يربطها بالأسرة الطيبية رباطالمصاهرة » 
وابعين تعفتيق: ««تمضية الأول 60 
الأسرة الثانية والعشرين حوالى 5151 
ىعم - وازدادت أهمية الأسر اللوبية: 
بالنسبة للدولة منذذلك الحينل ٠‏ وأصيح” 
الدم اللوبى يجرى فى عروق فراعنة 
معير الى الفرعون أمازيس وباستثنائه ٠‏ 
وكان الفراعنة الاثيوبيوث أنفسهم 
ينتهون الى أصل لوبى ٠‏ وكانت أقوى 
آسسر الأمراء اللوبيين فى الدلتا فى القرن 
السابع ٠‏ هى أسيرة لوبيى سنايس 
( صا الجر ) الذي نكانوا يملكون اقليم 
منديس ( تمى الإمديد ) أيضا ٠‏ وكان + 
أميرهم « نخو » أهم رجل فى مصر أيام 
غزو الأشوربين لها عام 11 > حين 
نهب أشور بانيبال مدينة طيبة ودمر 
إمارة « منتمحت » « الطيبية » وحكم 
مصر نخو وابنه بسمتيك ناثبين عن 
شيا فشيئا » فاستطاع بسمتيك ان يستقل 
بملك مصر اسمما وفعلا ٠‏ 

وأصبح بسلمتيك فى ذلك الوقت أغنى ملوك 
الأرض وأقواهم فى الواقع » وبد! فى شيخوخته 
لا قريع له ولا غريم » بعد ان سقطت نينوى 
( فى عام 5١‏ ) سقوطا حاول عبثقا ان يتقيه 
بحد السيف , لأنه ظل الحليف الوفى لأشور 
المتداعبية على الرغم من استقلاله عنها استقلالا 
ناما ٠‏ وقد ورث عنه هذه الصدارة خلفاؤه من 
فراعنة الاسرة السادسة والعشرين » ولكن 
غردما جديدا سرعان ما نازعهم هذه الصدارة 
ذلك هو نبوخذ نصر ( بختنصر ) الذى عزم 
الفرعون نخو فى قرقميثس 7:50 ) وللسكن 
نبوخدذ نصر لم يهاجم مصر البئة ‏ ولو أننا 
نقرأ عن صدام وقع بينه وبين أمازيس بعد 


ا 


خمسين عاما » حين كان الفرعون فى شيخوخته 
ولكنيبدو ان الصدام لم يسفر عزشىء ٠‏ وتربع 
الفراعنة نخواء ووبسمتيك الثانى» و «واحبرع» 
( وهو المعروف عند العبرانيين ب « حوفرع 
معدصه11 » « وعند الاغريق ب » ايريس ) فى 
أبهة الملك , على عرش مصر الناعضة .التى بدأ 
مجدها اليوم يضارع مجدها الغابر ‏ بيد أنها , 
ازاء عظمة نبوخدنصر ملك بابل + لم تقو على 
توطيد ما كان لها فى غابر الأيام من سلطان 
على آسسية » الا خلسة فى فترات متقطعة ٠‏ 
وكانت فينيقية للا تزال تؤثر بولائها لمصس 
دون بابل ٠‏ وبذلت محاولات لاحياء النفوذ 
المصرى عليها وعنلى جنوب فلسطين ولكن هذه 
المحاولات أحبطتها بابل ٠‏ وقد قشل حوفرع 
فتسلا ذريعا كفت بعده مصر نهائيا عن بذل عدم 





الجهود , زاذا كان الفرعون أمازيس قد قكر يوما 
فىالافادة من ضعف بابل بعدموت ملكها الجبار , 
فانه سرعان ما تخلى عن هذه الفكرة ثم استولى 
قورش ودمنونت (كورش) على بابل فى عام 08/8 
وكانت مصر فى شغل شاغل عن استفزاز فارس 
دما تتوقعه من هجوم الفرس عليها ٠‏ وبعد موت 
أمازيس جاء دور مصر عام 50؟ه , قغزاها 
قمبيز وقيض على ناصيتها بيد أصلب من يد 
الأشوريين الذين لم يقيموا أنفسهم البتة ملوكا 
رسميين على مصركما فعل الفرس ٠‏ وكل ماكان 
بهم الأشوريين هو ابقاء مصر ضعيفة توطيدا 


لسلطانهم على غربى آسية ء وذلك يفرض جزية 
تحصلها لهم أمراء وطنيون ٠‏ تعينهم أشور » 
وتغيرفيهم وتبدل بحملات تأديبية اذا حاول ملك 
وطنى ان يؤاكد سيادتة على مصمر ( و 


وأن كان هذا 


5 


رموز ملموسة على عودة الرخاء الى مصر 
ل فخامة الاشياء المستعملة فى الأغراض الجنائزيه على ثراء مصر فى عهد الملوك الذين تلوا 
محا اا ع ا الم وي وت ا لوا لو و كر 
العهد ( وترى أربعا.منها هنا ) ظبيعية سيطة كنظائرها قبل ألفن سيئة + ولكنها كانت أدق 
نحتا , وأعظم صقلا ٠‏ وفى صنع التوابيت فن رائع » والتابوت ( الاوسط ) ذو الوجه المذهصب 
مغتبى برسوم ونصوص دقيقة التلوين » وقى داخل التابوت الثانى اسراف فى الزخرفا * 


ت 16 6 





ثروة الفراعنة تكرس لبناء المعايد الفخمة 
دت ثروة مصر زيادة هائلة فى عهد الملوك المستبدين الاقوياء » كملوك الاسرة .السادسة 
والعشرين البطالمة » وظهر آثر هذا الرخاء الذى حل بالبلاده فى ازدياد قخامة المبانى المخصصة 
للاغراض _الدينئية ٠‏ ويمتاز معيد حورس بادفوالذى شيده البطالمة المتعاقيون بين /1؟؟ و لام 
قد.٠‏ م ٠‏ بالروعة فى أسلوب عمارته ٠‏ ويرى فى هذه الصوزة ركن من بهوه العظيم , وبوابته 
الغربية » وعليهما نقوش بارزة ”نمثل الآلهة والقراعنة 7٠‏ 2 ' ش 





سد جا د 


“الملك أثيوبيا ).+ ولم يحاولوا ضمها ضما تاما 
الوأمبراطوريتهم كما فعل. الفرس ٠‏ ولم يسبق 
مضر ان دانت لحكم غر باءكما دانت كم الفرس 2 
ذلك ان الهكسوس أنفسهم حن حكموا فصر 
حكموها من داخلها لا من خارجها , أما اللوبيون 
فقد تمصروا » وأما الأشور يرن فانهم لم يحكموا 
مصر قعلا حكما مباشرا قط , وإن احتفظوا 
بسيادتهم عليها من, الخارج 

وقد أتى هذا الفتح على استقلال مصر فى 
العصر الصاوى , ولكنا تستطيع إن تعد مصر 
صاوية » وان كانت تحت حكم الفرس + فقد 
استمرت الثقافة الصاوية المتميزة قائمة وظلت, 
تسسط نفوذها على المضارة المجاورة لها وعلى 
الاخصس حضارة قارس نفسها ٠‏ وقد عجز 
الملوك الصاويون عن فرض سلطانهم على آسسية 
الا إن مصر كانت تحت حكمهم بلدا فيض 
بالثروة ويزخر بالصناعة والانتاج الفنى , مما 
زاده فى نفوذها الثقافى فى ذلك العهد زيادة 
لم تتح له من قرون » بل لعله فاق نفوذها فى 
أى عهد سابق ؛ فكان ذلك النفوذ غاية ما بلغته 
من رقى بدأ حتى من قبل عصر بناأة الأهرام * 
قمصر لم تمصر قوما ذوى ثقافة تمصيرا كاملا 
قط ٠‏ ولم بحدثك هذا الا للاثيوبيين الهمج 2 
من أمر اللوبيين شيئًا لكان من المحتمل أن نجد 





وقة النحت الصاوى 


يمتاز الفن الصاوى باللطف والانسجام والدقة » فضلا عما 
> ينسم يه من نزوع الى محاكاة القديم الذى قام هذا الفن على 
.. الاقتداء بمنثثله + وفى اشكال الموسيقيين المنقوشة نقشا 

: دقيقا حيا:على هذه اللوحة البارزة » المأخوذه من مقبرة 
:هنف , علامات ثتدل أيضا غلى تأثر الفن الصاوى بالفن 


الاغر يقى الناشيء 











طلسم رائع الصنع 

لعل أروع ما تجلى فيه فن الصاوين الذى 
بلغ من الرقة مبلغا كبيرا , هو صنع الحلى , 
والياز المصغر + الذى برى هنأ فى وضعين 
مختلفين , تحفة رائعة من الذهب المطعم ٠‏ 
انهم قد تأثروا بثقافة النيل تأثرا قويا ٠‏ 

أما الفيئيقيون فقد ظلوا فينيقيينرغم أخذهم 
عن مص رأسباب قنها بل بعض خصائص ديانتها » 
وهذا القول أكثر انطباقا على الشعوب الاسيوية 
الاخرى التى اتصلت بمصر اتصالا مباشرا ولكن 
تأثير الحضارة المصرية واضحا بينها فى جميع 
العهود » وحمو فى هذا العهد أوضح منه فى أى 
عهد مضى ٠‏ وقد برز هذا التأثير بشكل جلى فى 
قبرص آنئذ , وكذلك فى بلاد اليونان الجديدة 
كما ذكرنا ٠‏ 

وعادت مصر آنثذ الى ما كانت عليه 
منذ خمسة قرون أو يزيد فى عهد 
امنحوتب العظيم ورمسيس الثالث 
( الذى سسماه هيرودوت راميسنتس ) 
فأصبحت أغنى بلد فى العالم » وكان 
قد حل بمصر من قبل بعض الفقسر 
نتيجة لعوامل اقتصادية لا نستطيع 
استقصاءها ويبسبب ضياع املاكها 
الأسيوية قبل كل شىء فى عهد أواخ. 
الرمامسة وفراعنة الأسرتين 
الحادية والعشرين والثانية والعشرين * 
أما الآن فقد عاد اليها ثراؤها بفضل 
ما تمتعت به من سسلام فى الداخل فى 
عهدملوك اشداء ء وانلم تمتلىء خزائنها 
بجزية البلاد الاسيوية وكان مصدر 
ثرواتها بالأمس كما كان اليوم > هق 
الزراعة مضصافا اليها ذهب النوية 
ونستطيع أن نلمس أثر هذه الثروة 


#17 اسدا 





روائع من فن التماثيل المنحوتة من الحجر 
على الرغم مما يبدو على المثالين الصاويين والبطلمين من 
انصراف الى الفنون الزخرفية ٠‏ فقد توفرت لهم القدرة 
عى التصوير الواقعى القوى ٠‏ وفى هذين الرأسين 
وأحدعما لآميز رضى منبسط الوجه ء, والثانى لكاهن بطلمى 
كهل تصوير صادق للطبيعة يضعهما فى صف أرفع مثل 
النحت المصرى 


قبل كلشىء ء أغنى ولابا تالامبراطوربة 
الفارسية ب وبلغ الرخاء ذروتهفىعهد 
البطالمة ٠‏ وكانت جارات مصر ننظر / 
الى هذه الأمة الثى انتعشست فى 
شيخوختها على أنها الموئ ل الأكبر للثراء 
والنعيم والفن + 

ولما كان الفن الصاوى فنا ولد فى 
كنف النهضة التى أصابت مصر قانه 
يختلف اختلافا بينا عن فن العهد 
السابق ففى العهد السابق كانت طيبة 
قصية املك ,ء وكان للثقافة والفنمسحة 
طيية خاصة استمرت من عهد الأسرذ 
الثالئة عشرة الى عهد الأسرة الثانية 
والعشرين ( وهى فترة تجاوزت 
ألف عام ) + فلما عاد مركز الثقل فى 
اليلاد الى الشمالمرة أخرى _كماكانث 
الحال قديما قبل عهد الأسرة الثانية 
عشرة ‏ اتخذ فن النهضة الصاوية 


ظاهرا فى العودة الى تشييد الممايد الفخمة ‏ لطيبة صبغة منفية مميزة » حتى قبل أن يقضى 
وصناعة التحف القنية الرائعة + وقد اسستمر الأشور يونعل طيبة فعلا + والحقأننا نستطيع 
هذا الرخاءفى عهد الفرس عل الرغم من الثورات ١‏ الكلام عن حركة احياء أصابت الفن عامة 
وقد احتفظ الفرس بالسيطرة على مصر لكونها والفن المنفى خاصة ٠‏ ظهرت فى القرن الثامن 





حمع طريف بين الوافعية القائمة على الدرس والعرف القديم 






دأب المثالون الصاويون فى نقو شهم « وفى تماثيلهم أيضا , على تقل الاوضاع القديمة بطر يقتهم 
الخاصة ٠‏ لذلك وفقوا فى ان يضفوا على انناجهم من القوة مالا ينال منة التكلف الطارىء 
عليه ٠‏ فتزعة تقليد القديم ٠‏ التى نراعا فى التمثال الأوسط ٠‏ لم تنتقص من قوته ولا تأثيره 
وقيمتة التصويرية ٠‏ والحق ان جذعه البديعيثبيت للمقارنة بأق جذع نظيره من حيث براعة 


التسوية 1 


ب مام ل 


ولم يمض عليها طويل غهد حتى صبغت 
الذى سار قيه تطور الْمَن 
فى الولايات الناعضة ٠.‏ 

به هذه النهضة عو 
محاكاة القديم , والرجويع المتعمد الى 
الفنية الغابرة التى فشلت فى عصر منف وبتاة 
الأهرام : قبل أن - طيبة سلطانها عل 
البلاد ٠‏ وقد نبذ الناسنى آنئذ فن 
الامبراطورى »2 7 كان قد إنحط انحطاطا 
عظيما ايان فترة الفقرءونبذوا معه كل ما يتصل 
به هذه النهضة هو النزوغ المقصود الى 
القديمة المائلة دين ظهرانيهم فى منف يستمدون 
منها الوحى والارشاد ٠‏ 


نصبغتها الاتجاه 
وأخص ما تدميز 
'التزوع المقصود الى 


المثر 


2 


طبعة 


وقد أصبح التقليد الواعى لفن الدولة القديمة 
البدعة السائدة فى العصر الصاوى وبل 
من شأنه أن كانت التماثيل ٠‏ مثلا . كثيرا 
ما تصنمع محاكية أدق المحاكاة لأسلوب الأسرتين 
الرابعة والخامسة ٠‏ فلا ينم عن تاريخها الحقيقى 
غيرالملايسات التى عثرفيها عليها » وغير ماتحمل 
من نقوش » فاذا أعوزنا هذان الدليلان م نمت 
عن هذا التاريخ صفة يصعب تحديدها , رحى 
النزوع الى الفن القديم ومحاكاته ٠‏ ولكن هذا 
التأئبي بالفن القديم يظهر , أكتثر ما يظهر , 
فى تحوير التماذج القديمة أو تكييفها ٠‏ رهذا 
ما حدثفى فن النحت , وهو ماحدث بالضرورة 
فى القفنون الاإسسط منه ٠‏ والتى كان العثور 
على نماذج منها تنتسب الى عهد الدولة القديمة 
من الصعوبة بمكان ٠‏ بل الك لا تلمح فى فروع 
من هذه الفنون البسيطة آثر 
القديم » وانثما حرى الفنانون فيها على سئن كن 


ا 
مده النزعة آل 


الرمامسة ٠‏ وفى فروع أخرى من هذه الفنون 
يبدو ان الفنان الصاوىرجع الى أبعد ما ستطيع 

العهودالتماسسا للنماذج القديمة » فلماأعوزته 
نماذج عهد الدولة القديمة قنع بتقليد النماذج 
الأولى من فن الأسرة الثانية عشرة ٠‏ وحذا 
ظاهر فى المعلان , التى لم تكن معروفة فى عهد 
الأسرتين الرابعة والخامسة ٠»‏ فقد زودت الأسرة 
الثانية. عشرة صائعى الجعلان الصاويين مرارا 
القديمة , ولو أنهم أيضا ابتكروا 


بالنماذ - 


:نمطا جديدا رقيقا من الجعلان تفردوا به ٠‏ 


وهذه الرقة طابع يغلب على الفن الصارى 
كله . وقد أكدها الفنانون فى عهد الأسرتين 


املد 





دراسئان متكلفتان لامرانين 
فى شكلى المراتين هنا ايضاح لما فى الفن 
الصاوى من تكلف »2 ففى المسمين جمود 


وافتعال , ولا تظهر مقدرة الفتان الا فى 


رسسم الوجهين ٠‏ 


الوطنيتين الأخيرتين اللتين سيقتا عصر البطالمة , 
وهما الاسرتان التاسعة والعشرون والثلاثون ٠‏ 
فمهما بلغ الاتقان فى محاكاة الفنانين الصاويين 
للقديم مبلفا يكاد بخدع الناظر الى تحفة عن 
تحفهم فأنه ينم عليها ما اتسمت به من رقة 
وصنعة تفوقان ما نلمسه فى التحف القديمة ٠‏ 
فقد كانت الرقة والاسراف فى الصنعة الطابع 
المميز للفن الصاوى ٠‏ 


ولا وطد بسمتيك الأول سلطانة على طيية 


حوالى عام 30٠‏ ق-م ٠‏ اقتبسست العاصمة 
الحنوبية هذه النزعة الفاشية إلى محاكاة الفن 


القديم . وكانت طيبة قد أفاققت مما حاق بها 
من تدمير وسلب على بد الأشوريين »: واستعادت 
على الأقل مركزها الدينى الخطير + وأنت تلحظ 
هذه النزعة فى مقابر |/ لنبلاء الطيبيين فى ذلك 

العهد ل ان 





بنقوش ' سنتحيل . تمييزها عن نقوش عضر" بنأة 


الأعرام: الا بهذه الضصفة ل وهئ الرقة والصتعة. 


وقد نسخت نقوشس: مقدرة فىدير المبراوى لثبيل 
عن عهد الآسرة "الكامسة يدعى «, أبا 4 © انيخا 
زقيقا + لتزين مقبرة طيبية لسمى” له من نبلاء 
العضر الصاوى + 





الصلة بالأساليب الامبراطورية القديمة التى 
أخفقت ١ ٠»‏ 
وأنت ترى ذه النزعة الى محاكاة. القديم 
ظاهرة فى أشياء أخرى فضلا عن الفن: ٠‏ فقد 
احتذى الصاويون فوالمظاهر حذوالتماذج اللمنفية 
القديمة ٠‏ ولم يقنعوا باحياء الأسسماء القديية , 


آبتان من آيات اللبوغ المصرقى 
كان نحت الصور هو الفرع الوحيد من فروع الفن الذى اثبت الفنانون فيه مرارا » فى تاريخ 
مصر القديمة ء ما أوتوا:من براعة فائقة فالتماثيل التى صنعها المثالون الصاويون » مثلا ,2 


كانت غاية فى الحودة ٠‏ 


وهذان الرأسان دليل على ما أمتاز به فنانو طيبة الذين سبقوهم فى 
الأسرة الخامسة والعشرين » من عبقرية أعظم وأسمى ٠‏ 


فوقار الشيخوخة يتجلى شكل عجيب 


فى الرأس الأيس . أما الأمبر منتمحت فقد صوره المثال 55 أمانة تامة 


ومن الل اذن ان الاهتمام بالآثار كان بالغا 
ولكنهة اعحتمام اقتصر على آثار الدولة القديمة ٠‏ 
وحين زود الكهنة هيرودوت فى القرن الخامس ,2 
بمعلومات عن التاريخ المصرى صوره له تصويرا 
يغالى فى أعمية ملوك مثل خوفو أو خفرع ٠‏ 
ويغفل كل الاغفال التحتمسيين أو الرعامسة 
مثلا ٠‏ ولم بسمعهيرودوت الا برعمسنيس الثالث 
( راميسنتس ) دوزغيره » وذلك منقصة شعبية 
متواترة ٠‏ فالملوك العظام الذين حكموا مصر فى 
الآأسراتالثانية عشرة والتاسعة 
عودة 0 0 2-7 9 
9 عشرة لا وجود لهم فى عرقه ولا 
الى القديم 5 2 0 : 
فى عرف الكهنة الذين استقى 
هنهم معلوماته * وليس أقطع من هذا دليلا على 
المسنلك ١‏ لعجيب الذى ستلكه مصريو العصر 
الضاوى فى تجاهملهم الطيبيين بعد ان تنكروا 


لنظام حكمههم و لفنهم ٠‏ فقد أخذوا أنفسهم إلسنة 
جديدة حاولوا , ما استطاعوا ان تكون مقطوعة 


بل بعثوا ما كان معروقا فى الدولة القديمة من 
القاب الشرف ٠»‏ ومراتب الكهنة . بعد ان يطل 
استعمالها ألفى عام * وفى وسيع القارىء ان 
يتخيل انجلترة فى مستقبل الايام » وقد جردت 
من امبراطوريتها واقتصرت بحكم الظروف على 
حكم حزيرة واحدة تطرح العبادات والالقاب 
التى تستعملها اليوم » وتبعث تلك التى كان: 
يسستعملها الاتجليز السكسوئيون ٠‏ يعد ان 
ضاقت بهذه الأبهة الامبراطورية التى صؤحت ,2 
وبكل ما ينطوى نحت عصر الاميراطورية .من 
معان ٠‏ أجل + لقد شهدنا مثلا واقعا من هذه 
النزعة فى تاريخ أرلندة الحديث ٠‏ فحين يستعمل 
رجال البريدفى جمهوريةايرلندة الخرة عقادمده 
صصدؤمنة على اختامهم أسسم طاهنات-فطنة علنفظ ١‏ 
( وهو أسم لم يستعمله أجد منذ سبعة قرون )7 
بدلامن « دبلن » , فأنهم يفعلون بالضبط مافعلة : 
فى الماضى مصريو العهد الصاوى النزاعون الى : 


#١‏ اسسم 


القديم 3 وكانت هذه النوّعة فى مصر علامة من 
علامات الانحلال ٠‏ فقد كانت تعنى نوعا من 


التكلف . وفقراة فىالاصالة ء نحدعما حقيقة فى 


الدؤلة وقىقنها * وهيزة الفن الصاوى 0 
التى نسستطيغ أن نعدها بحق هيزة طبيعية 
بالنسية للعهد الذى وجدت فيه . والتى لم ند 
نسخا ومحاكاة للنماذج القديمة . ولا تطورا 
طبيعيا افن الرمامسة المنحل »2 ممى هذه الرقة 
التى سلف ذكرها ٠‏ وكثيرا ما يغلب التاق 
والتحذلق على :هذا الفن » وكثيرا ما لا تجد فيه 
من ميزة سوى الظرف ٠»‏ وتلك علامة أخرى من 
علاماتالانحطاط , ذلكأنها ليست فىواقعالأمر 
الا صحوة الشيخوخة والافمحصلال ٠‏ وأنه 
ليأخذنا العحب مما فى هذا الفن الصاوى المتأنق 
والمتحدلق من تكلف و تصشع 0 حين تقار نه عن 
معاصر له . هو الفن الأشورى العظيم فى عهد 
أشور بانيبال أو يفن سسابق له هو الفن المصرى 
الرائع فى عهد الأسرتين الثانية عشرة والثامنة 
عشرة . الذى لا ترىفيه أثرا للصنعةولا للنزوع 
إلى القدبم ء ولا للانحطاط ششآنه فى ذلك شأن 
الفن الأشورى فى القرن السايبع ٠‏ أما فن 
الصاويين فهو بالقياسس اليهما فن اقليمى 
محدود 2 * 

على أننأ يجب الا نبخس الفن الصاوى حقة , 
فكثيرا ما يكون آية فى الجمال ٠‏ فمن السمات 





فرعون متعبدا 
كان فن القرن السابع ق٠م‏ مقيدا بالاوضاع 
المألوفة . ولكنه لم يكن مفتقرا الى القرة 
والصدق , وهما 0 ملحوظتان فى هذه 
الصورة التى تمثل بسمتيك الأول يقدم 
القرابين لآلهته , وهى منقوشة على لوحة 


مأخوذة مِنْ معنبك « ثمو » برشبيد 





رع 

نقوش غائرة محفورة 
فى النقوش الصاوية » بعك الصاوية 0 صقل وانهذبب , بدو عجييا اذا علمنا أن 
مادة الفنانين كانت البازلت . وهو صخر أقسى بكثير من الحجر 0 الذى صنئعت منه 


أن ماف 


نماذجهم الطيسية القديمة ٠‏ وفى عذه النقوض الأنيقة ال 


على نبوغ الفنانين فى النحت عبلى الجرانيت 


على الجرانيت الصلد فى أناقة معجبة 


لتى ترجع إلى القرن الرابع ٠م ٠‏ مثال 


وصور الآلهة مرسومة طبقا للنماذج القديمة ع 


ولكن فى “تناول الفئان لفرس البحر ( سميتى ) والصقر ( حورس ) مراعاة للطبيعة 


م - ١غ‏ تاريخ العام 


58 0 


العظيمة التى اتسم انها الفن 


المصرىدائما + قدرتنه على تصوين 
0 


الامسخاص » وهى قدرة 
للبابليينولا للأسوزيين فىأعظم 
عهودهم - وتتحى هذه القدرة 
كاملة . فى الأسرات 
والثانية عشرة,والثالتةعشرة * 
واستمزهذا التقليد الفنى . برغم 
ما حل بمصر من ضعفا فيما 
بين الأسرة التامسعة '.عشرة 
والأسرة الثانية والعشرين 6 
وبعث فى القرن الثامن , وتجل 
فوسلسلة منالصور الشخصية 
١‏ لرائعة » ومن أفضلها تمثال 
منتمحت المحفوظ بمتحف 
القاهرة + وراسنى رائع لشيخ 
مجهول محفوظ بالتحف 
البريطانى ٠‏ وهذا الرأس » من 
بعض الوجوه ٠‏ أروع ما فى 
انجلترة منأمثلةالئح المصرى * 
وقد استمر صنع هذه التماثيل 
الرائعة التى تعبر عن كل قسمة 
من سماد الوجة حتى نهاية 


الرائعة. 





ددا 


نروع الفن الصاوى الى محاكان 
النماذج القديمة 


هذا التمثال أفضل مثال على 
هذه النزعة إلى محاكاة القديم 


فهو متقول نقلا دقيقا عن أصل 

من الآسرةالخامسة , ولولا ما عليه 

اكتابة لنسميناه الى 
الأسرة 


عهد هده 


القن الشنادسن "أو ما بعلم + 
وانتعشسى “هذا الفن “فترة “من 


الملوك 


القديمة. 2 :يل اننا نجد فى. رأس 
صغير للملك يسمتيك الأول 2 
لا بتجاوز: ححمسه النوضسة 
أو نحوها محقفور عل لوحة 
دين عمودين ٠»‏ محفوظة با متحف 
البريطانى 2 صورة شخصية 
دقيقة الملامح يبدو فيها هذا الملك 
شبيها كل الشبهء فى أنقهة 
وناقى وجهه , باللورد بروام 

المعروف ٠+‏ ويجب الا ننقص من 
براعة المثالين الصاوينن الفائقة 
في ال حفر على الحجارة الصلبة »2 

وهو حهدك قلما كان حارو له 
فنانو طيبة المتقدمون ٠‏ فهؤلاء 
صنعوا التماثيل الجميلة منالحجر 
اليرى الهش ؛ أما الصاوتون 
توفيقهم عجيبا فىالنح الدقيق 





الالتسامة الغامضة التى أصبحت تقليدا فليا 
أواخر عضر الصاوى بلتزمون الدقة فى تصوسر ملامح الوحه »م وقد نشسا. 


لم يعد المثالون فى 
التعبير الذى ا 


ترق فيه القسمات 


مننظمة :+ والقم ثثر 


نسم عليه ابتسامة غامضة ,» وهادا 
قاعدة , تلحظه فى وجهى التمثالين كاعر ان هنا التمثال الراكع ( فى 


الوسط ) وتمثال الكاهن الممسك بتمثال صغيرللاله القمر ختسو ( الى الس اوعد ع 
الل عهد الأسرة السادسة والعشرين وفى التمثال النصفى مثال من لا الانتسامة البطلمية 3 
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الفن المصرى الرومانى المنحط 
كان للأفكار القديمة فى عهد البطالمة أثر 
الفن المصرى أدى فى النهاية الى أسلوب منحط . وان 
وبق وتكلف يبدو أن 
فى محهمذا الرسم اليارز » من عهد الحكم | الرومانى ٠‏ الذى 


كانت له شخصية متميزة * فغيه تزه 


متتل أحد القياصر 2 ة أمام خنوم و احتتعجور 


عم 


على هذا الصخر ٠‏ وهذا الفن المصرىالمتأخر فى 


الزمن , الذى يمتاز بالقدرة علىالتصوير الرائع 
والذى تدهششينا براعته فى الأسلوب وتطويع 
المادة » رغم ما فيه من تكلف وتألق ونس للقديم 
غالب عليه . عوالذى تعلمه الاغريق « القدامى » 
من القرن الثامن الى القرن السادس ٠‏ فقد 
اتصل هؤلاء الاغريق بهذا القن المصرى الذى 
تلقى وحيه رأسا منفن قديم لميكن فن المبنيويين 
قد ولد 
أو حين زاروا-بعد ذلك دفنه أوتقا نيس وممقطمةة 


على عهده : وذلك حين زاروا نقراطيس »2 


المستعمرة الاغريقية التى أسسسها نخو على الحد 
الشرقى للدلتا لتكون فكنة للمرتزقة من جنود 
الأغريق , أولتك «الرجال ذوى الجلود النحاسية» 
الذيناستأجرهم أبوه بسسمتيك ليستعين بهم عرٍ 
الاستقلال عن أشور ٠‏ 

وقد كان فى استطاعة هذا الفن: الصاوى أن 
بصور الئاس كما هم فى الحياة تصويرا دقيقا ء 
وأن يتتاول المواد التى يستعملهاأ تناولا لم بخطر 
على بال أحد من الاغريق فى ذلك الحين ٠‏ فلا 
لقصص. التى رواها العائدون 


ال بلاد التونان عن هذه الروائع : قد اجتذبت 


عحب اذا كانت إل 


الى مز فنانى الاغريق لا فلاسفتهم مفحسب », 
تحدو القريقين الرغبة فى النقل عن مصر والتعلم 
منها *. ؤلا داعى للتشكك فيما روى من أن بعضص 





ملحوظل فى 


أوائل المثالين الاغريق فى هذا العصم 
الجديدقداستلهموا الفنالمصرى رأسسيا » 
أى أن أول منصنع التماثيل البرنزية 
من الفنانين الاغريق مثلا . انما تعلموا 
صنعها فى مصر ٠‏ وآية ذلك تماثيل 
الاغريق ونقوشهم المتخلفة من القرن 
السايع وأوائل القرن السادس 2 
والتى استلهمت النماذج الصاوية 
بلا ريب ٠‏ فتماثيل أبولو المعروفة , 
والأفاريز التى تمثل الفائزين فى 
الألعاب الرياضية ( ويطلق عادة على 
الواحد منها أيضنا اسم « ابولو »لسبب 
واحد على مأ يبدو . هو ها لها من شعر 
طويل , مع أن الاغريق جميعا كانوا 
برسلون شعورهم حق القرن الخامس) 


انما جم ىصور مقتيسة من ١‏ القرنالخامس 
انما هىصور مقتبسةمن التماثيل المصرية 
فىالعصر الصاوى.ولو أنها كانت فحة 


ا أو أمرها ٠‏ وكذلك نرى فى 
النقوش البارزة الأولى » الطايع المصرى عامة 
والصاوىخاصة , ملحوظا وانذيك هذاالطابعأقل 
جلاءووضوحا ٠‏ وكما أنتماثيل الاغريقالحجرية 
الكبيرة تحتذى النماذجالمصرية , فكذلك تحتذيها 
تماثيلهم البرنزية الصغيرة 
يكون الاغريق قد 
تعلموا فى مصر من 
لجلايك أسله بهم البارع 
فى صناعة البرنز كما 
تقول الروابة , وهو 
الأسلوب الذى اختفى 


:ابان العصر المظقللم 


ومن الحائز أن 





الجتلق٠‏ قيلة اعم 


على أن من سسمات 
هذهالتماثيل الاغر بقية 
سمة ترد أحيانا الى 
أثر الفن المصرى تيهاء 
لأنك تجدها أيضا فى 
التماثيل الصماوية 
وتلك هى « الانتسامة 
القديمة 2“ المعروفة 
ولكن يلاحظ أن 
الاإشسامة القديمة فى 


التمائيل المصرية الشعر 


نف 3 


لم تكن من خصائص الفن الصاوىالقديم بل من 
مميزاتالفن الصاوى الحديث فىالقرن السنادس 
( وربما ف ىالنصف الثانى من هذا القرن) لا فى 
القرن السابع » وهذه الملحوظة لها شأنها , وقد 
استمرت هذه السمة الى عضّرالبطالمة والى القرف 
الثالتك 2 فى حين اختفت فى اليونان فى أول 
القرن الخامس وظهرت مقترنة باقدم التماثيل 
الاغر دقية الكلاسيكية 3 فى القرن السابع ٠‏ ولذلك 
فانى اعدها من غير تردد سسمة اغرئقية الأصل 
دخلت عل الفن المصرى ,. واقتبسها المثالون 
المصريون عامدين فى النصف الثانى من القرن 
السادس محاكاة للفن الاغريقى القديم الذى 
عرفوه بلا شك حق المعرفة فى نقراطيس آنئذ , 
وكان معروقا ص دفئة قبل أن بدمرها أمازيس - 
ومن الجائز جدا أن يكون هذا التقليد الاغريقى 
الغريب , الذى يعزى قبل كل شىء الى نقص 
لل مصر فعلا نتيحة 
لفتح أمازيس لقبرص * 

ربون أعل هذه المستعمرة 
من الاغريق يصفون تماثيل 0 كلها 
بهذه الابتسامة » فنقلوها إلى مصر على أنهنا 
بدعة طريفة » ويلوح أن التصوير الواقعى 


وقد وحد اللمصم 


الجديدة 


أخد خينذاك يصب سنة متخلفة عن 
الزهمن , ولا ريب فى أنه انحط ابان 
حكم امازيس . ودخلت معصر هذه 
الوجوه ذات الابتسامة المتكلفة ٠‏ 
الدخيلة على الفن المصرى والشسبيهة 
بالوجوه التى لم يكن الاغريق فى أول 
أمرهم يحسئون خيرا منها » وظلتفى 
مصر حتى أيام البطالمة فى حين كب 
الاغريق عن صنعها بمجرد أن ارتقى 

وهذا أول مثال يدل 
الف الاغريقى الى التأثر ثى الفن 
المصرى . وهو تأثير أخدذ بالطبع يطرد 


رائعة على التأثر . بالفن الاغريقى ٠‏ وهذة فى 
الواقع بداية فن مصرى مخلط ٠‏ وقد اكتمل 
تكوين مذا الفن المخلط فى عهد البطالمة , 
و نستطيع أن نرى النتاته نج المؤسفة التى انتهى 
اليها فى مصر الوا فى هذه الأخلاط 
القبيحة التى جمعت أسوأ عناصر_هذين الفنين 
اللذين كانا قد ندهورا آنثذ , والتى كان 'الناس 

القرن الثامن عشر ء بل فى القرن التاسع 
عشر . يعدونها مصرية نموذجية ٠‏ وقد أدى 
الاحتلال المصرى لقبرص ( حوالى 5598 5؟515) 
بطبيعة الحالالى الاكثار من أساليب الفن المصرى 
فى الهزدرة حم اليد امل القزيه 
المباشر للفن الصاوى أكثر 
آخر من أحزاء اليونان » وهو تقليد شمل حتى 
اللباس وتصفيف الشعر وما اليهما من تفاصنيئل 
التماثيل المصرية , فترى الملوك مثلا يصورون 
مرتدين منطقة الملوك المصردين التى تنتدلى مها 
الاصلاح ٠‏ ونلاحظ 


مما نجد فى أى جزء 






فى التحت القبرصى 


تماثيل من القيشانى تنتمى الى العهد الصاوى المتآخر 


بعد أن أصصبح ‏ الاغردق بطفرة 

واحدة ف فى القرنالخامس أعظم المثالين هذان 'التمثالان من تماثيل النساء ‏ وهما من القيشائى س 

امدقم ف شف |[ آذ هما نموذجان من الفن الملصرى فى آخر عهد الملوك الوطنيين 

وأصدكهم فى سند لعصرور 2 حة ا 8 0 4 رو ١‏ 0 
0 5 أو قبيل ذلك ٠‏ وفى التمثال الأيسر سسمات اغريقية 


بلغنا القرن الرابع » أعنى فى نهاية 
عهدا ملوك الوطنيينءه بداية عهد البطالمة 
وجدنا على نقوششى المقابر أمثلة أخاذة 


لا ريب فيها ٠‏ ومثل هذه التماثيل كان يصنعها قبل ذلك 
الصناع الاغر بق فى نقراطيس «وكثيرا ما كان اله 


منيقيونت 





يقلدونها فى شىء من التوفيق * 


ولكنها قليلة ٠‏ والرؤوسى الملتحية 
التى كان يظن أنها أشورية الأصل 
هى فى الواقع اغر بقية صميمة فى كل 
دقائقها حتتى الشوارب التى كان 
الاغريق يحلقونها غالما بينما كان 
الأشدور بون وغير هم دن الاسسبوبين 

ا إلى تلديم و 
دطلقونها ٠.‏ ومهما كن من أمر قان 
التأثير الفينيقى لم يكن من شأنه أن 
بقلل بأى حال من العناصر ال مصرية 


0 الفن القبرصى » لأن هذه الفترة ة 





شمتد 


ة نفسها هى الفترة التى 





ومسلحخة مسيخا 

















وهناك تشابة ملحوظ دين ما أنتحته السر ت النشة فى التحف الفشقة 

قمرص من قرا علا بع المصمر : 1 اه 
قووة مسج : 

ا 1 2 1 مثا عذان التابو تان أيضما ما فى الغن الفينيقى من تز نيف 
ونيزما انتجتة نتقراطيس 0 فن مصرىق ل ت الأبسر مصرى من الأسرة السادسة والعشرين »2 
و شر ا كك كنك بوت الاايسير 7 95 0 
أو شبيه بالمصرى ٠‏ ذ ن الجزافون والأيمن اتتدييق محل الصناعة ٠‏ والتصميم العام للتابوت 
الاغريق بمارسون هتاك فنا 0 حو الثانى , وتفاصيله منقولة بلا ريب عن النماذج المصرية , 
ع د ناعة ١‏ القيشانى 3 وكان ولكنها ألا تعدو أن 0-6 مستا مضحكا + 





تأثير الفيشاذ مم الأجنبى 


يدين الفنانون الاغريق اده بالفضل الكبير للخزافين المصريين فيما صنعوا من أدوات 


خزفية مدهونة . ثترى مثالا طيبا منها فى هذه الطاس ( الوسطى ) ٠‏ وتستطيع أن تلحظ 
م 


التشابه فى أشكال قوارير الطيب الخزفية الصغيرة ( زه(دطصف ) التى كان يبحمل ق 
الطيب الى الحمامات فالقارورة اليسرى ( فعى أسفل الصورة 5 التى نمثل رأس محارب 


والقارورة التى فى أعلاه 2 وهى على هيئة قيثارة , كلتاهما مصرية من الأسرة والسادسة 
وال شرين فحنا القوارير الباقية : الت عثر عليها فى كميروس بحز برة رودس . فصتاعتها 


فينيقية ار يقية 


لمضنوعاتهم طابعها الخاص » فهئ 'مضرية شكلا 


ولكنها لم تكن دائما مصرية الطابع بخيث ستهل"' 


علينا التفريق بيئها وبين المصنوعات المصرية 
الوطنية فى تلك الفترة ٠‏ ولكنا لا. نستطيع 


التفريق بينها وبين نظائرها الملصنوعة فق 


فينيقية بمثتل هذه السهولة دائما ٠‏ وأقدم 
الملصنوعات المصرية الطابع 0 التى عثر عليها 
فى كمير ؤس لجربر 
من انتاج فينئيقية لا نقراطيس مادامت تنتمى 
للقرن التاسع , أو حتى للقرن الثامن » ولو أنها 
تبدو شديدة الشسبه بانتاج نقراطيس ٠‏ على أننا 





ة رودس مثلا لابد أن تكون 


لا نستطيع أن نزعم بان آثر! من الآثار تقراعلى: 


الا اذا كان تاريخه بعد منتصف القرن السسابع 
على أبعد تقدير ٠‏ والفن النقراطى , فى جملته ,2 
أصدق محاكاة للنماذج المصرية منالفن الفينيقى 
ومن المحتمل أن الفن الفينيقى قلد صناعة 
القيشانى المصرية من أقدم العصور ٠‏ ومعظم 
المصنوعات النقراطية من القيشانى . بينما 
الفيتقية عصنوعة من جميع المواد ٠‏ 





وهذة المضبتوعات .التئ زفت الفن المضرى , 
سواء أكانت نقراطية أم فينيقية ٠‏ وشسؤاء صتعت 
من القيشنانى أو الحجر:2» كانت تصدر الى جميع 
أتحاء البح رالمتوسط » منالستعمرات الأقغريقية 
فى القزم وعلى ضدفاف. الدنيين الى طرطلوشة 
( قناوةةويهة” )وف ىاسسبائيا ٠‏ ومن كسوف ثأاروسن 
يمكن الحكم بان الجعلان التى صتعها الفنيقيون 
تقليدا للحعلان المصرية كانت تحد اقيالا من 
المشستردين فى سردانية » وانتشرت:هذء المعلان 
الزائفة انتشمارا واسيعا كئ ايطاليا واليونان ,2 
حيث بقى ضرب منها يصنع من الحجر الصلب » 
وتنقش قاعدته بنقوش اغربقية غائرة » مستعملا 
حلية بعد أن كفنت حمر طويلا عن صناعة الأختام 
أو العقود من المعلان + ويبدو أن مصر كفت عن 
هذه الصناعة بعد نهاية الأسرة السسادسة 
والعشرين بقليل ٠‏ ولو أن الجملان الجنائزية 
الخالصة ظلت مستعملة حتى عهد البطالة ٠‏ 

وكأن للفينيقيين باع طويلفى النقش على 
العاج ٠‏ ولامراء فى أن ممذه الصناعة كانت من 





آية من روائع النقش على العاج فى قبرص فيعصر قديم 
وجد صندوق الدامة العاجى الذى ترى هنا لوحية الطانبين » فى قير 
قحم + وليس أسلويه بالقبرصى الم 


حوالى عام 


*.ويرجع تاريخه الى 
4 0 ّ 1 7 
موف الخالص روهموق فىالأرجح من صبع 








نقاش فينيقى ممتاز ٠‏ ويبدو فى الثور المطعون ( على اللوح الأعلى ) وفى الأيائل الهاربة ,2 
والكلاب التى تضيق عليها الخناق فى الطراد .كثير مما تمتاز به أفضل رسسوةالحيوان , التئ 
رسسمها المثالون الأشور يون ٠‏ من حياة وصدق * 


سد اوس لد 





تماثيل منحونة لاله القزم بس 


يظهر: الاله « يس » فى هاتين الصورتين رامزا الى المرح 
8 و ار 
سدو على م « بعل » وقد رقم سبلاحةه ليهوى ابه ٠‏ 
» الذى يحتمل أن يكون يابلى الاصل , 
الاغريق أيضا 


والحرب , ففى اليسرى يرى لابسا الريشس 
وقد تمصر هذ ١‏ إلاله 
فى عهد الأسرة الثامنة عشرة ٠‏ وقد افتتن 

بصفاتهفاتخذوه الها سموه سيلينوس 


ع 511 


صناعاتهم القديمة ٠+‏ وفى الأمثلة الرائعة على 
فنهم فى عهد أقدم من العهد الصضاوى صندوق 
الدامة الذى عثر عليه فى انلكومى جز برة 
ظ الآن بالمتحف البريطانى 

وبرجع تاريخ صنعه الى حوالى عام .كلق 
وعليهة نقوش دارزة تمثل اقتناص اليل 


بشترك فيه مقاتل فلسطينى 
لثر أي محلى بريش ٠‏ وف ىأسلوب هذا الصندوق 


قبرص والمحفو 


الذى 


يراندق غطاء 


تقليد للفن ا م 0 
بالدظر أن تاريخه ٠‏ ما فنهم فى القر نين 

التامسع والثامن فنشاهده بين قطمع العاج 
المشهورة التى عثر عليها ين نمرود بأشور 


والتى سلف 0 ٠‏ المحفوظة كذلك بالمتحف 
البريطانى قفى هذه القطع تحد تقاليد الفن 
المصرق مدعمة مَنْ جديك وعو المتوقع أيضأ 

ويبدأ. ظهور الصور الممسوخة من الفن الملصرى 
آنقذ »:وهى. سمة الفن الفيديقى فى العصم 


الصاوى » لآن الفنيقيين قد عادو! الى هواتتهم 
الأولى »2 وأصبح تقليد الفن المصرى طابع فنهم 


كما كان طابعه فى عصورهم القديمة ٠‏ ونحن 
بأنه قن فينيقى وطنى الا النزر اليسير * واذا 


لع يكن فنهم يستوحى الفن المصرى 





فهر يستوحى الفن الأشورى أو قل 

لفن العراقى السورى , مع اتسامه 
ا عارضة من الأسلوب الحيتى 
القديم الذى عمئّر فى قرقميشس حتى 
القرن الثامن ٠‏ واذا تنوخينا الدقة 
قلئا ان مسقي 0 يحوروا البتة 
هذه النسخ التىقلدوها ولم يحاولوا 


أو 


لتوفيق أو المج دين بعضها والبعض 
الآخر ٠‏ فأنت اتحد مثلا منظرا مصرنا 
وآخر أشوريا مقلدين على نفس 
0 الفضى المنقوش . دو أية 
محاولة للربط بين المنظر ير على وجه 
من الوجوه والظاهر أنه كان لدى 


الغنانن موضوعات ثابتة , معظمها 
مأخوذ من مصدر مصرى , كالجملان 
المجنحة , أو المعبود الشمس فى 
أو كملك راكب عجلتئتة 
بية 3 أو منظر قنص 2 أو منظر 

فتيات يعزفن على القيثارات: الىغيرذلك 

من مناظر تحلى المصنوعات 5 ينيقية 

التى كانت تصنع بكميات واقرة + 
والفينيقيون هم فى ابا مبتكرو طربقة 
« الانتاج الوفير » ولو أنهم لم ستكرو! شيئا 
بذكر سسواها , فقد كانوا من أفقر شعوب 
الأرج أصالة وابداعا + أنهم وحدوا 
فى انتاج هذه الأقداح الفضية الكثيرة ذات 
النقوش البارزة صناعة مجزية حدا ٠‏ وكانوا 


يصتعون هذه الأقداجح على نمط الأقداج 


وادتدي 








فن تجارى مقلد 
الصساع الفينيقيون 
الأشورية د 


فالحيوان المجنح , 


الممسبك اه 


اسستخدم 


الصاوية . وى بدورها 
منقولة عن الأقداح المصرية 
التى.شاع صنعها أيام الأسرة 
الثاعنة عشرة ٠‏ ولكن المزيف 


الفينيقى الدؤوب 0 على 
أقداحةه مناظر مصرية وغر 
مصرية ٠‏ ومن وات فيا 
التقليد الأعمىالذىكان ديدن 
الفنان الفيتيقى . أنه كان 
كثيرا ما ينقل عن الغن المصرق 
مناظ ركانت فى مصر مقصورة 
10 1 المبلادى 
عل جدران المعابد و سراء 5-5 1 

م عنتم » رمز 


ولم تكن 


5 00 
ا الس لمعمل 


حضو 
حلية للأقداح الفغمية اد 
وكانت صطذهة الأقداح 

تجد اقبالا شديدا لا سسيما فى اتروريا وبلاد 
ولايد أنها درت أرباحا طائلة عل 


اليونان ء 


٠ صائعيها‎ 


وعمذا 
اله 
لتى 


التلفيق فى الفن ملحوظ فى سسائر 


المواد تناولها الفن الفينيقى "الأختام 
متوسطة من صناعة فينيقية ٠‏ مصرية الطايم ,2 
وبين أخرى من القطع الزائفة التى يصنعها 


الأعراب اليوم , الا اذا أثبت «قدم الأولى 


وكثيرا ما يتعذر التفريق بين قطعة 


مادنها 


أو أى شاهد آخر ٠‏ ففى الحالين تقليد مفتقر 





فالملك يقل 


يساعده , ومن شلفه , النصر المجتم » يظتل 
من يحميه , على الظطريقة القديمة 
المأثورة 7 





0 
عناصر متخلفة فى الفن القبعلى 
جمم ممذا الشامحمد الحجرى على أحد 

حم 5 عر 
الغبور القبطية فى القرن السابء 


ب ا 1 
بن شعار ووثتلى ل 


الصليب 
يوضع بقاء العناصر المصرية حية ٠‏ 


الى الذكاء . أسفر عن نتائج 
ممائلة + 


قلت إن القن المصرى 4 





عط 


فى العراق على قطع مصرية 


أصسيلة 2# ترجع الى العهد 
الصاوى . “الجعلان مثلا 

ليس بالأمر النادر . ولكن 
هذه القطع بلا رسب دخيلة 


عمو 
2و 


الحياة ‏ وثشسعار 5 30 
وهو مثال مجلوبة » وتستطيع أن تعدها ‏ 
شوارد من مقتنيات بعضن 
المصريين فى تلك البلاد ٠‏ 7 

وقد عثر فى قرقميش على آثأر مصرية كثيرة 
من هذا العهد , اتضح بما لا يقبل الحدل ألها 
متخلفة من عسكر « لخو » ٠‏ وليس قى الفنّ 


يدرك 
اليادل أحدايث دليك عا 


لى تأثره بأى أثى مصرى ٠‏ 


ولم يكن المصريون من جانبهم أكثر استعدادا 
لقبول الأفكار البابلية فقد أبوا رغم تحمسهم 
للقديم » أن يحيوا استعمال الخاتم الاسطوانى 
الشكل الذى كان من سسمات الدولة القديمة ٠‏ 

ولعل الدافم لهم على ذلك ارتباطه المعروف 


ذلك العصر بحضارة منافسة لهم عى حضارة 


فى 
العراق . حيث كان يستعمل هذا الخاتم على 
الدوام وقد يقال أن الاله « بس  »‏ الذى كان 
محبوبا جدا فى مصر الصاوية ‏ بابلى الأصل » 
ولكن بلاحط أنه دخل مصر قبل ذلك لعهد 
طويل , من آيام الأسرة الثامنة عشرة , وأصبح 
مصريا صميما ٠‏ وقد نقلهالمصر يون الى الاغر بق 7 
وظهر على مئات الأوانى الأغريقية فى صورة 
سليئوس قتمع]ةه وسانر 5 

أما فارس فقد تلقت تقاليدها الفنية عن 
أشور وبابل ولكننا لا نيلغ عهد دارا حتى نجد 
الفن الفارسى برانقى على طريقته الخاصة »2 وقد 
أدخل فتح مصر قيه عناصر مصرية لم سمح 
يدخولها العراقيون وفى أطلال اصطخر 
وواتمعوووط الدليل القاطع عل هذا القول ء ذفيها 
استخدمت أشكال العمارة المصرية وعناصرها ٠‏ 
وفى مصر شيد دارا آثرا منقوشا باللغتين 


1 


كفت د 





( المصرية والفارسسية ) ٠‏ يظهر فيه فن فارسى 
ذو مسحة مصرية , جنبا الى جنب مع .الأسلوب 
وكان فى الفرس سدخاء 
وتنسامي مع الآديان والفنون الأحتبية ٠‏ وواضح 
أنه كان للفناتين المصريين فى بلاط 0 مقام 
رفيع كمقام الأطباء والمنحمين ١‏ 
فى القرنين الخامس 
فالظاهر أن الفرس كانوا أقيل لللواعت الفنية 
المصرية منهم للبواعث الأغريقية , وذلك 3 
'نهاقت الأغريق على البلاطا الفارسى ٠‏ ومن! 
أن يقارن المرء بين قابلية الفرس للنقل والتاثر ١‏ 
وبين ترفع البابليين والأشوريين ٠‏ 

وقد سلف الكلام عن اسرائيل وبهوذا 
وعيلام » وبينا ضآلة ما وصل اليه علمنا عن 
تقافتهم المادية + والتأثير المصرى الصاوى 
واجهات المقابر فى بطرة ع2 واضح ولا شك 
فى أننا كنا نراه على آثار بلاد العرب أيفيأا 
لو كان علمنا بها أكثر ٠‏ وحسينا ما ذكرنا عن 


عن التاثر المصرى فى أثيوبيا + 


- 


المصرى الصميم ٠‏ 


لمصر بين بلاريب 


0 


والرابع ٠‏ دعلى أى حال , 


1 


وهكنذا نجد نفوذ الفن المصرى ينتشر فى 
أرجاء العالم القديم فىهذا العهد المتأخر المنحل 
ولد ال امتقاع الم يتمع لوغها مق قبل 2 
ومعظم الفضل فى هذا راجع إلى جرأة الوسطاء 
من الفنانين سواء كانوا من الأغريق الأذكياء , 
أو من الفينيقيين الأغبيياء وأعظم النتائج 
الإيجابية التى 
بفضل الغنانين الاغريق ‏ وغير مباشر. ‏ بفضل 
الفناتين الفيثيقيين ل 
القديم » فنالنهضة الاغريقية , فىالقرن السابع 
وكذلك تأثيره على ارنقاء الفن الايطالى عن طريق 
فن الاتروريين الاغريقى ٠‏ وقد أحرز الصاويون 
فى هذا المضمار من التوفيق ما لم يحلموا به , 
فان لمصر فى عهدهم أن تفخر بحق بأأم 
قد احنتضنت الفن الكلاسيكى الاغربقى فى 
مهده ٠‏ وكذلك تستطيع حاضرة الفن فى أرض 
عجن يما باد القا مق اتن عل امد 
٠‏ فلم يكن فى الامكان 
الا بقع فن رفيع , كفن الأشوريين على عهد 
أشور بانيبال » موقفا عظيما من نفوس من بلغ 
من الافريق بلاد الجزيرة فى القرن السابع 
لو أنهم شهدوه وقد بلغها بعضهم + ومهما يكن 


أحرزها هى تأثيره تأثيرا مباشرا 


على ارتقاء إلفن الأغريقى 


الجزيرة أن 
الناشئة للغنانين الاغريق 


ماس عع تاريخ العالم 200 - 


من أمر , فان تأثير الفن البابى الأاشورى قد غير 
من اتجاه الفن فى سوريا والأناضول تأثيرا 
بالغا وزودالفينيقين بالنماذج الكثيرة بقلدونها 7 
بحيث ألم الاغريق بسجايا هذا الفن الماما طييا 
عن طريق ايونيا وليديا , كما أللوا بسحايا 1 5 
المصرى عن طر بق نقراطيس وفينيقية 5 ومع ذلك 
فانا لانقر للفن الجزرى بالفضل الذى ند ين به أقدم 
التماثيل الاغريقية لمصر ديبنا واضحا تؤيده 
الروايات الاغريقية ٠‏ فالاغريق الذين كانوا 
يسافرون الى الشرق البعيد فى أرائل عهد الفن 
الأغريقى كان جلهوأفرادا من المحاربين 2 
لا فنانين ولا صناع , بينما تجد فىسوق تجارية 
كنقراطيس ٠‏ أو فى مدينة عسكرية كدفنة , 
كثيرا من الفنانين , وعدداهائلا من الصناع ٠‏ 

وقد امتزج الفن المصرى فى عهد الانحلال 
كما رأينا بالفن الروماني الأغريقى , امتزاجا 
أشن يعن لفن مخلط فط يست به (التهسد 
الرومانى فى مصر ٠‏ واذا نحرينا الدقة قلنا ان 
مثل هذا رم لم ,يحدث فى الجزيرة ٠‏ فلما 
حلت التثقافة الهيلينية محل الثقافة البابلية 
0 فتها كما بتطفىء ضياء 
الشمعة فجأة ٠‏ وليس هناك فن بابلل أغر فى 
مخلط ٠‏ كالفن المصرى البونانى , وائما يوحد 
فى أرض الحزيرة كن هيلينى منحط ٠‏ وفى 
فارس وححدها ظلت تقاليد الفن القديم مائلة 
شديدة الامتزاج بالعناصر المصرية ولعلها أثرت 
بعض التأثير فى فن النحت الفارسى الأغر بقى 
أيام الساسانيين وفيما خلا ذلك لن تجد لفن 
الجزدرة القديم نا - أما فى سنوريأ فمن الحرأة 
أن يزعم زاعم أن فن تدمر م2 صماة2 بتصل 
من قريب أو بعيد بالفن الجزرى السورى القديم 
ولو فى روحه ٠‏ 

لقد مات ذلك الفن ٠‏ أما فن مصر فقد بعث 
من جديد فى عهد الانحلال الرومانى ترعاء 
المسيحية , وهو يبدو فىثوبه الجديد , ثوب الفن 
القبطى الذى يستلهم الكثير هن تقاليد الفن 
المصرى القديم وسحاياه مباشرة ٠‏ ولم يقنع هذا 
الفن القيطى بالانتشار فى آسميا *بل نجح فى 
النهابية فى تحوير أساليب الفن الأقليمية » 
الشبيهة بالرومانية » تحويرا أسفر عن الفن 
الذى نعرفه عادة باسسم الفن البونطى وه كذ! 
كتبيت للصر الحياة حتى في ممانها ٠‏ 


ل 


| فصلا را يوانملا وك 
اونا ريل لوخ أو عطلت.] 


نمو الثقافة الهيلانية ماديا وأدبيا حتى ازدعارها فى آثينا فى القرن الخامس 








بعلم استائل كاسورت1ه دودكقك /9ام12؟ 


0 1 


لم يكن من المستطاع قبل ظهور اسم هيلانى 


عسدع ذا 11 فى التاريخ أن نقول اننا على اتصال 
حقيقى بالتطور العجحيب الذى أحدتته اليونان 
القديمة فى تاريخ البشر . إذ أنه قبل ظيور 
هذا الاسم فى الوجود كانت أماكنهم تسكنها 
تلك القبائل الغريبة الهمجية المعروفة باسم 
الآخين عصمع دخ واأتى كانت تظهر فيها عل 


الأقل تلك الشخصية وهذه الجراءة التى انطيع 
2 حر 8 بع 


مه 


بعد هم خلفاؤهم ان “لم تكن دلت 
3 : 5 


فيهم ساثرمميزاتهم الآخرى (انظرالفصل58) ل 





3 


غيل الينا أن هؤلاء الآخيين كانوا معروفين 





كيين الذين أطلقوا عليهم اسم أهصيافا 
8 و 1ط خرايضا عند المصريين الذين كانوا 
السسمو نهم أكابواشا مد م 1وعاة » وان سصؤلاء 
وأولئك كانوا يجلونهم فقد ارتضاهم الحيثيون 
حلفاء اقطاعين واعترفوا ينفوذعهم فى بامغيليا 
وقبرس من زمن بعيد برجع الى القرن الثالث 


عشر ق + م * الا أن مركن نفوذهم كان ف 


المورة ب 


وإذا عدت العناصر التى تكونت منها أمة 
الهيلانيين . كان عؤلاء الآحيون عنصرا كبار! 
بينها ٠‏ ولذلك لا يعتبر خروحا منا عن الموضوع 
صلة بهم وان كنا 
قد طرقنا هذه المسألة من قبل فى بعض الفصول 
الساقة ٠‏ 





اذا ألمنا ببعض اللحقائق ١‏ 


قبضدت حزبرة كرابت حوال سينة 1١5٠9‏ ق3» 
على زمام التجارة ( انظر الفصل 55 ) ولعلها 
سيطرت أيضا على سياسة بلاد اليوتان الى 


ب 


سهول دوريس وسفوح جبال بندوس 2 هذا 
فضلا عن أن جزائر بحر الأرخببيل كانت قد 
دانت لها من زمن قصى قبل تلك الحقبة ٠‏ بيد 


فى علم الآثار القديمة فى ني وكو لدج بأكسفورد ومؤُلف كتاب 0 اليونان القديمة 4« 





أنه وان يكن الأماراء والرؤساء قد أذعنوا 
لزعامتها فان سكان بلاد اليونان الأصلية لم 
تكونوا من أصلل مينوق52 02« ذلا و لعلهم لم 
يكونوا جميعا من جنس سكان البحر المتوسط 


ل 


إذ أن من أحلث النتائج المستمدة من الآثار 
القديمة أن سكان العصر البرتزى فى البلاد 
الاصلية كانو!ا من حجنس انتشر فى ذلك الحين 
وعم شية <زيرة اليلقان » وأن أصو لهم تنتمى 
الى أل الشمال أكثر من انتمائها الى أهل 
الجنوب * : 
ومن ثم تنستطيع أن نتبين أن الأصل المزدوج 
لأمة اليوثان هو وليد تلك العصور المتناهية 
القدم ٠‏ ولكن اما عرا الضعفف سسكان كريث 
وتقوت عليها معاقلها فى ميسينى وتبرينز 
وطيبة أودخومينوس وأليس وأتيكا وايجينا 


9 


قويت روابط اليونان باعالى الشمال بعد أن 
كانت تراخت فى ذلك الماضى الغامض من العصر 
الحجرى الحديت حت ىكادت تنسى » وذلك بدخول 
عناصر جديدة وفدت عليهم من الشمال قاصدة 
عدائن 'البحر المتوسط الزاخرة ٠»‏ ووقودهم 
عذا يشسبه مأ حصل بعد تسعة عشس قرناأ من 
ذلك العهد حينما وفدت قبائل القوط والهون 
والآقار والوندال واندقفعت لتستولى على نراث 
القدماء الذين خلفوه لها جنيا ٠‏ ومنذ سسلنة ١5٠٠‏ 
وقفت الثقافة المينوية موقف الدفاع داخل 
الأسوار ٠‏ وأخذت القلاع والحضون. تزداد 
وننتشر فى داخل المستعمرات المبنونة » وبيتما 
هى كذلك اذ-بحادث جديد أخذ بتمخض. عنه 
الزمن حول البحر الأوسط وهو إومعيدون فها حمئى 
ذى أقوام 'ناشتة تندقع من حوض الدانوب 
ومن سسهول أوريا الخصيبة وقد حلبوا معهم 


5326 





ثقاقة غنية متنوعة خاصة بهم لم 
بشىء منها 

وسوف تجمع تحت عنوان 
تلك الأقوام الوافدة التى يقتفى العلماء آثارها 
الت فى بلاد اليونان المبنوية أو 

والتى اصطبغت بالصبغة المبتيوبة 1 وذلك 
1 الثقافة والطرق الحديشة : و لس عن 
أكراه الحوادث الخحلى الفحائية . ويلوح لنا أن 


بديتوا لغترهم 


الجسين حيس 


الممسسينية 


وذلك حيئما جيء بهم مأجوربن فى حملات 
عدوانية اتخذدت صورة العصابات أو الجماعات 


2و 


أما أنهمكانوا محاربيل وليسوا تجارا 
ذلك من ندرة آثارهم ومن أنهم 


صناعة الف 


ل 


الصغيرة : 


ذقد لمع 


6 


بحلبوا جديدا فى التحارة ولا فى 
ولا فى الزخرفة والعمارة بل 5-08 آثارهم 
على عدة الحرب * 

وأما أنواع السلاح المختلفة فلم يكن الأآمر 
فيها واقغا عند ثبوت وجودها وحسب فان هذا 
الوحود لاخفاء فيه 2 بل تعدى ذلك الى ثبوت 
مصادر هله الأسلحة ومواطنها الأصيلة فقد 
عثروا هنالك على الأسلحة الآنية نفسها 
أوضورها: الدور لكيه المستديرة واحوذات 
الصنغيرة المصئوعة من الجلد والرماح ذات 
النصال العرنضة »2 وأخيرا السيوف القواطع 
على خلاف سيوف مينوى الطواعن ٠‏ 
اع فى مجموعها عتاد كامل 
للمحارب » وكلها من أدوات أقاليم الشتهال 
اذ أن هذه الرماح عملت فى بلاد اليلقان 
ذلك العصر بعدة قرون ٠»‏ أما السيوف القواطع 
البرنزى فى حوض 
وتظهر صذه 


وهدذهة الأنو 


فهى اخدى منتجات العصر 
الدانوب ( أنظر ص 5759 )202 
الأدوات. الشمالية الأصل بعد سينة ١4٠+‏ فى 
جمييع أنحاء ميسينى ثم تأخذ فى الازدياد 
بصفة “خاصة حتى أنها لتشاهد فى قبرس »2 
ويوجد فئ عصر واحد منها ( لعله تذكار 

فى معركة حربية ٠‏ وقد طبع عليه خاثم سيتى 
الثانى .خوال سسنة ه١١١‏ ق-١م‏ ) فكأله أريد 
به ننيان حوادث الحيثيين مع المصريين 


ولعن هضؤلاء الوافدين قد استقبلوا استقبال 


الخحلفاء أو جىء لهم مقاتلين مأجورين فى المعاركد 
الميسينية بمثل ما استقبل به أعالى فيتولونيا 
مندمامئةا وكيرى ممهون0 فى ايطاليا المغترين 
اتحلال الأقاليم على بلادحم من الاتروريين 
المينوية 0 أوكما استقيل سكان مدينة 
اسبانيا النازحين اليهم منبلاد اليو 
أقيم سور فصل القسم اليونانى 
الأسيانى فى المديتة ٠‏ ولكن لم يليث منلطان 
هينوق أن أخذ يشضمحل ونزضدقوة مستعمراثهأ 
ف شيهة 0 واشتئد ضغط أقوام السمان 
عليهم فلم يقووا على صدهم أن حضسارتهم 
لم تيتكر جديدا فىعدة الحربفيما عدا الأسطول 
الذى أنشسأته فى أول عهدها 2 وهكذا بقى 


سلطان مينوى جامدا واقفا عند حد لا يتجاوزه ٠+‏ 





امبورياسن 185 نامل 85 فى 
نان وهتالك 


عن القيسد 3 


والراحح أن أقاليم شبه الحزيرة اتخذت شيئا 


نْ مسحة الشمالين استمدت متهم دمأ جديدا 
وأخيرا انتهى طابع الغزو السلمى وحل محله 
الطابع الحربى » ففيما بينسئتى ١١95١917٠0‏ 
ق٠م‏ تقع المداثئن الميسينية طعمة للنار والمذابج 
ويستسرى أمر المقاتلين المسلحين بالسيو 

القواطع حتى يصيحوا قوة يخثى بأسها 

قفطغت على أمراء مينوى ومأجوريهم الشمالين 


م 


جيوش مهاجمة بعضها تعوداستخدام الحديد ومن 
ثم يستقبلالتاريخ عصرا جديدا تعفىفيهالمجازر 
والنيران عي المدنك 
حيث لا بزال يجللها السواد 


من أثر الحريق ٠‏ 
وقد تناثرت فى بهو قصر ميسينى العظيم 
أكواخ الغزاة الجدد فى شكلها الساذج الغليظ 
أحط دركات الجهالة والظلمة 
حواى ثلائة قرون بعد سقوط ثقافة اليونان 
الميتوية والمصطبغة بها اللهم الا ما بشق. ظلماتها 
الفيئة بعد الفيتة من وميضص الكشوف 3 


ثم وقعتالبلاد فى 


وقد غليت على العصر روح الحرب والملاحة 
دون التجارة , حتى أن قصائد هوميرومس. 
أواثل هذه الحقبة بما بغهم 

تكن تنتمى بأكملها الى العصر 
الحديدى 0 أورد فيها أنباء عصابات الآخيين 
الملأجورين ومن خلفوهم ممن أصبحوا سادة هذه 


الأقاليم الغنية الفسيحة الأرجاء , وثبتت 


و 


ل 


أقدامهم فىأرض اليونان أحيالا ثلائة متعاقبة , 
والملاحظ أن العالم المينوى يلقى على الدوام 
ظلا غامضا أو واضحا على قصائد هومروس لآن 
ناريخ مينوى كان ملء مخيلته ٠‏ 

ولكن سرعان ما تنتهى هذه السئوات الأولى 
فتتبدل الأحؤال وتدخل البلاد فى ظلمات 
سببها الارتباك والفوضى ٠,‏ وانتهى الأمر بأن 
جرفت جحافل الدوريين الهمج (أنظر فصل 55) 
بقايا العالم المينوى 2 وليس فى الامكان 
أن نقطع بشىء فيما اذا كان تدمير مدينة 
ميسينى وسائر البلاد التابعة لها قد وقع فى 
آخ رالعصر البرنزى أو فى أوائل العصر المديدى 
ولا أن نجزم بشىء أيضا فيما اذا كان الآخيون 
المتأخرون أم الدوريون المتقدمون هم الذين 
دمروا البلاد الميسينية ٠‏ والحق أن هذه الأمور 
لا تعنينا كثير! اذ أن الآخيين والدوريين كلاهما 
أسم لجنس واحد يتفاوت فى مبلغ استعماله 
ولا يدلان مطلقا على جنسين مختلفين » والغرض 
الأول من تحرير هذا الفصل هو بيان مقدار 
تأثر اليونانيين بالنازحين من الماك 
الْدين حم مزيج من الآخيين والدوري, 
الذين أصسابحت لهم اليد العليا 0 


سيطرة الغزاة ‏ المارلان لان 
العاشر ق٠١م‏ بأمضىسلاحعرف فىذلك 
العصر وهو السيف القاطع . ولانهم 
فوقذلك قد ألموا بأوليات فنون الحرب 


تسلحهم حواكى القرن 


فعلى أسوار طروادة يشهد التاريخ 
صفوف الآخيين مثل الكتائب الحديثة 
حنيا لحنب وكتفا لكتف وخوذة لخوذة 4 
وقلما نشساهد مثل ذلك فى حيس 
طروادة ٠‏ ثم انهم قد انتظمت خطاهم 
فى السسير كما انتظمت قوافيهم فى 
الشعر وامتاز الفن فىهذا الجيل بطابع 
التكرار الزخرفى الجميل الذى اعتازت 
به حلى العصر الحديدى وزخارفه ,2 
وهو الأمر الذى ينم عن كفايبة عالية 
وان كانت العقلية لم تزل فى شىء من 
الظلام , وان الفنائين الذين ينسب 
اليهم ذلك الفخار المسمى بحق 


« الفخار الهندسيى » ( انظر ص )"55١‏ 


لم يزد الفنان 
رسوم الأطفال 
عناناء منديفلون ٠‏ وما وافىالقرنان الرابعوالخامسق٠م‏ 
حتى تعلم فنانوهم دقة الملاحظة ( كما يشهد بذلك شاعد 
المقبرة الأآتيكية فى اليمين ١‏ الا أن شيئا من أثر هذه 
الرسوم التى 
والأشكال الواقعية د جد الإتقان ٠‏ 


وتلك الحلى البرنزية التى لا تحصى والتى 
تنتمى لهذه الثقافة لابد أن بكونوا ذوى مهارة 
بالغة فى تصميم الزخارف الدقيقة المركية مْنْ 

فترى منهم النقاشين والنحاتئ البارعين 
براعة الرياضيين الموهوبين ويلوح لنا 1 
الغنون الذى بقى ثابنا لا بتغير مطلقا أو بتغير 


تغييرا غير محسو سن طوال قرنين كاملين من 


فتى ! بمهارتهم هذه فتحا جديدا آل الى 


الزمان ٠‏ فهل يحق لنا بعد ماتبيناه عن هذا 
الشعب ذى الملكات العقلية القوية أن نشكا 


يه 
أنهم أيضا مبتكرو أساليب الحرب النظامية ؛ , 


لساك طيع فضلاعما سيق أن ذم طم بأن اللغة 
السائدة الآن فى بلاد اليونان كانت من أصل + 


ا يمتضح ذلك من اللهجات المختلفة التى تكلم 


بها متقدمو اللونان , كما نلستطيم أن نحز 
: و اليو لستطيع رم 


بأن لغة المينويين لم تنتم الى هذا الأصل الآرى , 





العصر الذى وضعت فيه بذور الفن اليونائى وازدهار 


هذا الفن 


الوإناتي بق لش ارسي الطلدي معن 
١‏ أنظر رسيم المحار بين فى البسار ) نقلا 


لزخارف التصور بة الحضة 


جمعت بيبل 


سد سس اعم 


وأن هناك بونا الناسيها دس اللغات المتفرعة هن 
الآرية وتلك التى لا تمت اليها بصلة . فان 
الآرين يميلون إلى تبسيط 


00 وعبطاداتف واد 
اللغة الآربة وعباراتهم واب 


يصوغوا كلامهم فى نفس 
الأوضاع والتسلسمالطبيعى المتفق مع مخارجها 
وترتيبها المنطقى فى أذهانهم ٠‏ ذلك بخلاف 
اللغات السامية الطورانية وغيرهما من اللغات 
المتفرعة من أصل غير آرى فانها اذ ها قورنت 
باللغة الآرية تعتير مجرد أوعية ساذجة لحمل 
المعانى 2 كما لم يراع فيها التوافق والملاءمة 
لمخارج الحروف فى اللسان والشفتين بقدر 
ما هو مراعى فى اللغات الآرية ٠‏ 

وهذه اللغات غير الآرية لم تزد على أنها لكنة 
مدغمة وقعت كيفما اتفق مثل سائر لغات 
الهمج . ولذلك لم يكن عفوا ولا اتفاقا أن 
التاريخ لم يحفظ لشعب غير آرى مثلما حفظه 
للآرين من سرعة النضج والرقى » ولم يكن 


من 
المصادفة أيضا مالازم عصورهم من ابتكارات 
وتفئن وقد امتازت الشعبة الآرية التى غزت 
شبهى جزيرة ايطاليا والبلقان بمعين مواردها 
وصلابة عودها أكثر من سواها من الشعوب 
الآربة ٠‏ ويبزغ اسم هيلانى عدء1اء1ة فى تلك 
الحقبة التىازدعرفيها النظام والادارة وها هو ذا 
هيرودتس يروى لنأ أن الهيلانيين كانوا فى 
الأصل قييلة صغيرة استقرت فى شمال بلاد 
اليونان فى فتيوتيس وأووفط:29 و كان مؤسسهم 
أو راعيهم الدينى القديس هيلين دعلاعع الذى 
كان له ولد يدعى دوروس ومن ثم يتضح أن 
الدوريين ‏ ولو بالقدر الذى روته هذه 
الأساطير ‏ انهم الا طورحديد من أطوارالجنس 
الهيلانى الأول ولم يكونوا هم أرومتة الأصلية ٠‏ 
ولم يلبث آسم هيلانى أن أصبح علما على جميع 
القبائل المنتمية اليه لغة وأصلا ٠‏ فها نحن أولاء 
نرى هيرودوئس يقول « ان الجنس الهيلانى 
لم يبدل من لغته قط منذ نطق بها لول مرة » 
وأخيرا يمكننا ان نقول انه فيما بين سنتى 4+٠‏ 
و ٠6م‏ ق١م‏ كانت أصول الهيلانيين قد أعدت 
عدتها وأخذت تشق طريقها بخطى جبارة ٠‏ 
وأهم العناصر التى تكون منها الشضعب 
الهيلانى هى الصنف العريق الوافد من جهة 
الشمال » ومعظمهم آخيون دوريون ثم اندمجوا 


فى الهيلاديين ولميسيئيين الذين كانوأ 
يضارعونهم أصالة ٠‏ فكلاهما من أرومة شمالية 
ثم آل الأمر بهم الى أنهم تأقلموا واندمجوا فى 
تخا أقاليم البحر المتوسط ٠‏ الذى أمتاز على 
الدوام بقدرته على تمثيل الشعوب الشسماليه 
وتغليب طابعه عليها » ومما لاشك فيه أنهكانت 
تشاهد فى أنحاء متفرقة مثل أرحوليد 4وزاموعث 
وبووطية نم8 وفى الجزائر أقوام من الجلبس 
المينوى الأصلى الذين احتفظوا بلغتهم وطابعهم 
القديم بدرحة كبيرة 
فى تقدير قيمة من بقوا من هؤلاء المينويين * 

وقدكانت نظرة المينويين الى الحياة مغايرة فى 
جوهرها كل المغايرة لنظرة الهيلانيين الأول + 
حقا اننا لا نعلم شيئا عنالآدابالمينوية » وليس 
لدينا الآن دليل معين برشدنا الى مظان وجودها 
ولا يكاد يبقى لنا الا القليل الذى هو فى حكم 
العدم من لغة المينويين , بيد أن الآثار الفنيه اذا 
أجيد فهمها وتدبرها تستطيع أن توضح لنا 
نظرة الشعب الى الحياة » بقدر ما تستطيع أن 
توضحه لنا الآثار المكتوية ٠‏ 


ومع ذلك فقد بولغ كثيرا 





ويمتاز الفن المينوى والميسيئى بميزة انكنا 
نعجز عن تحديدها الا أنها تضعه فوق مستوى 
الفن المصرى والأشورى وترفعه قطعا على فن 
الحيثيين , ومع ذلك فاليونشاسع بين فنمينوى 
وميسيتى ودنث الأطوار الأولى للفن الهيلانى 
لدرجة أننا لم نكن لنفهم بسهولة أنهما نتاج 
اقليم واحد ٠‏ هذا الى أن الفرق بينهما معنوى 
1 فقطا فان الفنان المينوى 
2 ” وجه عنايقه الى الطبيعه 
الذن الهبلاثى ١‏ وتعشق كل ما أحاط به 
منها . فكانت نظراتة اليها موضوعية وبصره 
فيها نأفدذا ٠‏ وبذلك أمكتهم أن برسهوا 
ما شاهدوه أو بركبوا منه الزخارف الفنية ٠‏ 

كانالفنالهيلانىفيما بيسن ٠ و6١ ١‏ لاق٠م‏ 
ذائيا أى من بنات آفكار الفئان , يتخيل حال 
الأشخاص فيبرزها تمثالا ناطقا . ونشاهد 
هذا فى نتاجهم الذى كان جميعه من المعنويات 
المحردة » فرسموا صورا للانسان والحيوان 
فى الأحوال التى تخيلوا انها واجبة لهم , لا كما 
أبصروها بأعينهم وحسب . فجاءت رسومهم 


3 


فى الطور :الأول من" ناربخها فى مستوق. 
رسوم الأطفال ‏ الذين لم يتجتاوزوا 
الزخارف التى أندعوها فيما. بعد درحة 
لا يقدر عليها الا كل مهتدسسن ماعر 
0 


الأولية للعيقرية . وتلك الميزة المعنوية 
وهى الذائية أو الشخصية التى تجلت 
فى آثارهم لغاية سنة ٠ه*‏ ق+م وهذا 
هو العصر الذى أخَذ فنانوهم المتقدمون 
يعملون فيه صورا للانسان ولقد بلغت 
طر بقة فنانى ا المعنوية درحة 
عالية هن السمو لم تكن طريقة مينوى 
القديمة الواقعبة لتستطيع النقاء ينهم 
حتى أتيحت لها فرصة البقاء ٠‏ لأنها 
كانت غريبة كل الغرابة عن الفكرة 
الهيلانية الذاتية وإن الأطوار المتأخرة ويا 
من الرسوم المبسسينية ثم التحول 

التدريجى فى الرسوم المينوية الطبيعية 


القدعة رمن زور وأصداف ونياثات)ال الزخارف 


النموذجية التى لا يكاد يدركها المتأمل » جميع 
ذلك يدل على قوة الفكر الهيلانى الحارف الذى 
اكتسح أمامهذلك العالم المينوىالقديم ٠‏ وكثير! 
ما يوصف الفن الميسسينى الأخير بأنهة مينوى 
مضمحل واكن أنه هو الفن. الهيلانى بعيته 
حينما كان ! لم يزل جنيننا لم تكتحل به عين 
الزمان بعك ٠‏ وانه بن المتعدذر أن نصور ذلك 


10 كان ارم السفينة إنشسية 
لل المناسب أن 


رأللمتك 





الغوص من سفن الصيد 


او نر و موه الفر لح فرط مطاف لعاية 
ارو لل صر ل اد العهد 


يونانى للغوص منها 2 
رأس حيوان وحدوا مئ: 
ن يزخرفوها عادة يما شيه العيثيز فى جانبيها 
طريقتهم هذه مشاهدة فى قوارب الصيد فى 


اليبحر المتوسط٠ط‏ م 


الزمن المظلم الذى تلا سقوط النفوذ 050 


وان كانت أشيعار هومروسن تصوره لنا عالما 
لجيا مليئا بالحوادث الجسام ٠‏ ومع ملاحظة أن 
النشاءه لقصائده متأخر عن سقوط ميسينئ 
لكنه لم يشر الى مأساة سقوطها أدنى اشارة ٠‏ 

وترجم حادثة سقوطها الى العصور القديمة 
حدئما وقد أبطال الآخيين وانتزعوا البلاد من 
حصل قبل أن غزتها 


أقيال مينوى ولكن ذلك 





أقدم السفن اليونانية التجارية واخردية 
وقغنا على هذا التصوير الواضح للسفن اليونانية القديمة التجارية والحربية ع 


تاريخها الى أواخر القرن السادسى 3 


ق ٠م‏ فنترى السفينة الحربية ( فى 


ىُ كأس ع 
اليمين ) قد زودت علاوة 


لقرعي ابشندع اقفن ال مهدا امددا عكر أو الا طعلر ملافا عن بر دق لحان لصيارة نا 


السفينه التجارية قلم 
المعدة لصيانة البضائع 


تزود بالمجاذيف بل اكتفوا فيها بالشراع كما امتازت بعلو جدرانها 
وكلا النوعين يقوده ربان ذو مجذافين وعليهما سلم خشبى بجوار 


( مؤخر السفيئة ) للصعود والنزول 


سوسس لد 








5 
الشمالى من السهول اللاكوتى المتوسيعل على الشاطى الأيمن لنهر بوره أما موقعها 1ل 
ضر جو 9 ان راتس اراي 


فقد كان فريدا فلم تتطلب الا ا المنقذ ! الوحيد ١‏ التصل ا الداخلية منحية الشمال , 
كم أنها كانت فى خحصانة من اليجوم بحرا اذ أنها على مسافة 10؟ ميلا هنة 


بنيت أسبارطة تلك المدينة للقي كو لله د برو وار أي ادن بعيلنه فى الطر 





أن جانبا من موقع أسبارطه القديمة أصبح مطمورا تحت المدينة الحديثة فتعذر على علماء 
الآثار القيام بأعمال الحفر التى 'تنتطلبها أبحاثهم وان هاتينالصورتين الشمسيتين لنهر بوراتس 
مأخوذتان من ميئنالابون «دونهةلممعاة 2 وفى هذه الصورة السفل إبرى منظر المديئة الحديثة 
وجميعة. بوضح الموقع المنيع فى أحضان الحبالالشاهقة التى وقفت سردا منيعا حال دون 
الاتدماج السياسى لدويلات المدن , ولا شك أن هذه ل كانت عظيمة ١‏ فى تقدم 


أسيارطة ذات الطابع الحربى الذى لم تلن له قناة + 











أسيارطة الهد الخبلى ذو المرايا الحربية المنيعة 


سد ونم الم 


تنك الأفواج الدورية وغيرها من. الأجناس 
الأكثئر منها بدائية وبربرية فعفوا على ثقافتها 
القديمة + وليست لدينا أدلة عن الأحوال فى 
قطنا ولا مايل ذلك من عصر الاستيطان 
سوى ما نعثر عليه من الآثار القديمة , حيث 
نسستطيع أن نتبين أن تلك الثقافة المتشسابهة 
التى عمت بلاد اليو نان فى العصر الحديدى الأول 
لم تكن قاصرة على المراكز المسسينية المهمة 
ولكنها انتشرت وانبعثت فى كل الأرجاء + 
وقد حصل فى بعضى الأحيان أن المشتوطنين 
الحدد نزلوا قريبا من المراكن القديمة , وان لم 
يكن فوقها بالذات + فهذه تبرينز 
قد عفت آثارها لا يكاد يعثر لها على طلل 
بعد سقوطها أما آسلينه عصزودك وى 0 
على بعد بضعة أميال إلى حنوبها فيخيل ١‏ 

أنها عى التى حلتمحلها , 
وعى من مدن العصر الحديدى عبر اليوروتاس على 
مسافة ميل واحد من سسالفتها المبسديئية ثبرادئة 
ا ا ل أما طببة المبنوية والى 0 
أصلا فقد أعيد استيطانها بيئمأ أو ورخومينوس 
5 ع افطع ع 0 ومديتة بحيرة حلا و[© فقد عفى 
عليها الزمان الى الأبد بخلاف ميسينى وأثينا 
اللتين مد التاريغع فى أجلهما باعادة استيطانهما ٠‏ 


5خ 112 


وبالمثل: تقع 0 





رسوم أسبارطية بارزة 0 فيها 0 ابن ف 


ل دم 


السادس ق٠*م‏ 


1 


اعترافت 
أو قطعتى ناووس خشبى » وانهما لمثالان رتك من الفن 
الاسيارطى قبل عصر التقشيف الذى بدأ ف القرن 





خوذة محارب أسبارطى هن عهد قديم 
هذا تمثال لمحارب أسسبرطى وهو يمتاز 
بتفرد طرازه وتحرر صانعة الى حد بعيد من 
التقاليد ١‏ عليها أما الخوذة فهى من 
العهد الآتبكى القديم وهى غطاء ثقيل 
ستغرق الرأس والرقية والخحدين ٠»‏ وقدأبانوا 
قبشيينات الشعر والحواجحب بخطوط محغورة: 
وبارزة 


هذا وكثير هن المواطن المديدة 
لم تنشاً على أطلال مدن نينا بقه. , 
وان الفحخص عن مواطن العصر 
يمكن أن يجرى بمحاذاة الطريق 
الهضبى المخترق بلاد اليونان من 
الحنوب الى السمال من" صنيوم فى 
أتبكا الى مواطئ العصر الحديدى المهمة 
فى بتراية 0 تام وطيبة الفتيوثية 
معطعط” عتوئطءة7 2 وتنحد فى أقصى 
الشمال أقليممقدونيا حافلا بآثارالمدن 
والقبور من العصر الحديدى حيث كان 
تجمعهم قبل انحدارهم حنوبا الى بلاد 
اليونان 

وقد اتحهت قبائل العصر الحديدى 
مدذ القدم نحوالبحر عنطريق اليونان 
وكان اتجاهمها هذا فى نفسه عملا 
عظيماء بل آية فى التوفيق ,لآنهم 
وفدوا منأقصى الشمالمنوراء سلاسل 


وبلغوا فى استمرار انحدارهم جزيرة كرينتك 
وبلاد السيكليد وطروادة وسباخل البيجر 
الايونيوى + بل لعل فصيلة منهم نزلت فى 
ا الأصقا ١‏ لزيا سجتفية شدة 
الملاحة فى 0 ره الممتد 
العصر الحديدى ‏ على خليج نابل 

منتصف القرن الثامن حتى 
أخذوا يزخرفون آنيتهم بصور سسفائتهم 2 وبعد 
هذه الحقبة يقليل م من الزمن نعثر على طرفة رائعة 
من هذا النوع منحوتة من العاج فى أسيارطه 
( أنظر ص 5560 ) ونقف على صورة بارزة من 
البرئز لسفيئة فى كريت ؛ وقد كانوا طلائع 


م وما وافى 


المستعمرين هن الاغريق الذين أخذوا بعد نحو 
قوّن من | لزمان برحلون من ديارهم فى طلب 
أوطان أخرى ٠‏ 


ولم يكد ينقضى قرن من الزمان حتى تبدلت 
فى ذلك العصر طرز السفن التى لم تكن تتسع 
احداها لأكثر من اثنى عشر رجلا فظهرت طرر 
آكبر منها حجما قادرة على أن تمخر عباب البحار 
الحرة » ولم تليث هذه السفن أن خاطرت وشقت 
طريقها الى أسبائيا . وهكذا نافست مدينتى 
صور وصيدا فى تجارتهما التى أسستاهامن قديم 
وهما اللتان احتكرتا استغلال هذه الشواطيء 
الغنية . 

ومع طلائع التجارة الاغريقية فى نهاية العصور 
المظلمة يبدا علمنا بالتاريخ المكتوب , والمشهور 
ان بلدة كيوفى القربية من نابلى 2122165 
أسست سئة +6١٠اق‏ *م » وان يكن ن على الراجح 
أن هذا التاريخ -مبالغ فى قدمه وأن هذه المبالغة 
نفسها لتدل على رقم قياسى فى تاريخ الأعمال 
القديمة , ومهما يكن من الأمر فان الآدلة الأثرية 
لتؤيد قدم عهد تأسيسها فها ممى ذى نكسو 
9 قد تأسست فى صقلية سنة 53/ قم 
وسيراقوزه 6 58928 سسلئة 0ق ١»‏ مواستمر 
هذا التوسع فى تأسيس المدن الى أن وصل الى 
أمسبانيا والرقييرا الفر نسية وقد تم ذلك فى 
القرن التالى للعصر سالف الذكر ٠‏ أما فى بلاد 
اليونانالأصلية فقد كان تأسيارطه مركز الثقافة 
اليونانية فى تلك الحقبة » وتقلدت زعامة المدائن 
اليونانية فى علاقاتها بالشسعوب الأجنبية الخارجة 
عن دائرة نفوذها ء وقد وقفنا على تاريخها من 
دراسة أعمال الحفر التى كشفت عن الطيقات 


م سب 48 تاريع العالم 3 


الأرضية التى تكونث على التنابع فى التازيخ 
الغابر 

وفى وسعنا أن انمع ع الخطى السريعة التى 
خطتها الأعمال والثقافةءج عصر الاستيطان الأول 
فى القرن العاشر حينما نهب المغيرون فى العصر 
الحديدى مدينة هيسينى وبنوا قرية جديدة على 
تل مجاور لها وفى حوالى سنة 7٠١‏ ق ١م‏ لم تعد 
المدينة هى تلك القرية البر برية القابعة ف ىالوادى 
اجبلى بل أخذت تنشىء من ا 
لأن تقابل على قدم المساواة ممالك لبديا ومدائن 
ايونيا 1ه 10 والامبراطورية المصرية + وهكد! 
أضحت الحياة فى أسسيارطة يانعة زاخرة 


بالترف 


وكان بعضن. الشعراء الذين جاءوا بعيد عصر 
هوميروس من أبناء أسيارطة , وان أشعارهم 
لتنعم عن حياة نضرة زاخرة شسييهة بحياة 
الشرقيين وقد أبدت نتائي أعمال الحفر الصو 


التى رسموها فى هذه الأشعار ا 
أصبحت أسيارطة قبيل سيلئة ...+ قعم أعدك 


دراكز الفن اليونانى فلم تنافسيها حينئدذ 
الا كورنثة وأثينا هذه القرية التى كانت تلمو 
نموا حثيئا ٠‏ وقد استمرت أثينا فى نموها 
بعكس أسيارطة التى أخذت فى التضاؤل 
والزوال ٠‏ وفى حوالل سسنة قءم رسيمت 
أسبيارطه لنفسها خطة الاخشيشان والتقشف 
ولعل الذى دفعها الى هذا هو ما تبين لها من 
خطر موقفها بعد ثورة بعض رعاياها » ثم ازداداً 
ادراكها لهذا الخطر حينما ازداد انغماسها فى 
الترفه والنعيم 0 وأصيح نبذها للفدون مثلا 
سسيئا يتذكره كل من يرد اسمها على خاطره 
أو لسانه إلى أن كادت تمحى الفنون فى لاكونيا 
بعد سسنة 06٠‏ ق-م ٠‏ 

ولعل الطابع الهيلانى المميز لشعب اليونان 
قد بدأ يظهر فيهم منذ نشأتهم , أما هذا الطابع 
فهو التفنن فى الطريقة مع وحدة الغرض »ء 
وكاقت عله اممرةاحي أساى كل تاكن الحيأة 
اليونانية وأن تكن الحرية السياسية والفنية 
والأدبية قد أخذت جميعها أشكالا متنوعة دون 
أن يكون بيدها فرق يعتد به ٠‏ واذا لوحظت 
المراكن والمدارس والهيثات المختلفة في الطلرق 
والمشسارب وجد أنها تثفق جميعها فى المبدأ العام 


م ال 


الممسترك ‏ بينهاً وهو مراعاة الحق. والجمال 


فى الفن + وقد وضنعوا الجمال على الدؤام. 
أمام مخيلتهم .ليستلهموه طريقتهم 2 ولم يكن" 


للفلاسفة والشعراء والمثالين والرسامين منهم 
طابع قومى عام 2 لذلك لم ينظم شسعراؤْهم 
أو يفكر فلاسفتهم أو بنقشس فثانوهم الا صادرين 
عن روح مد نهم الخاصة , ولم يكوثوا! خر بجى 
نظام شامل مثل نظرائهم المصريين الذين 
نجدهم طوال الخمسة الآلاف من السنين النى 
عمرها فنهم ‏ اذا ما قورنت آثارهم بالآثار 
اليونانية لاتئم أعمالهم عن تقنن فى الطراز 
والاشكار اللهم الا النزر اليسير من بعض 
مميزات خاصة لقليل من فنانيهم 2 بخلاف 
الحال فى بلاد اليوثان حيث كان كل شاعر 
أو أديب أو عالم أو متفنن يصدر عن عبقريته 
الخاصة غير متقيد ولا مقلد فى فنه ٠‏ 

ولم يكن هناك طابع ابتكارى يونانى عام 
دبمعنى الكلمة الا اذا عنينا بذلك تحرر الفنان 
من سسلطان الاكراه والقانون + وهذه الخرية 








شاهد كقبرة تيبل أسيرطى 
مع أن هذا التمثال يرجع الىالعصور القديمة 
فهو يوضح صورة النبيل وزوجه تحرسهما 
روح فى صورة ثعبان 2 وقد عثر عليه فى 
أسيارطة ويدل على انصراف الأسيارطيين 
المتآخرين عن العناية نالفنون انصرافا 
مقصودا 





نستطيع أن نتبين من الرسوم البارزة 
للعربات والخيل والناس المنقوشة صورهم ' 
على هذه القدر القديمة سمة من الذوق 
الشرقى اتخذها الأسيارطيون فى عهدهم 
القديم حينما كان فنانوهم يستلهمون الدذوق 
الفنى عن طريق آسية الصغرى * 


كانت همى الميزة الوحيدة التى يمتازون بها 
جميعا ومبلغ ما نستطيع أن ندركه من مراعاة 
اليونان للا ننعته فى عصرنا بالروح القومى 
العام نلمسة فيهم كلما قصدوا المقابلة 
بين ما يرفرف على ربوع مدينتهم الخاصة من 
حرية وبين ما يخيم على بلد غريب عنهم يكتفون 


امتسميتة د« اقفو 4 أى أن أهله لا يستطيعون 


أن يبتكروا مستلهميل .عقولهم بل. كانوا على 
الدوام خاضعين لسلطان سسادتهم , وقد أدمجو! 
الامبراطوربات المتحضرة الرفيعة مثل فارس 
وقرطاجة بأخرى نصف متحضرة مثل تراقيا 
واثيوبيا والليريا فى أولثك الذين سسموهم 
البرابرة 2 وفى هذا الدليل على أن الصفة 
المستركة العامة بين البرابرة فى نظرهم هى 
خضوع الجميع لسلطان القوة وتسلطها على 
حرية الفكر سواء أكان ذلك فى صورة العاهل 
العظيم أى أمير الأمراء أو بئة همحية أو متغلبة 
أو..خرافات: متفشية: فجميع_ هذه الأحوال فى 
الاتصاف بالبريرية عندهم أسنواء 0 


سا يلرخيم اسل 


هذا التنويع فى الطزيقة الذى هو ميزة 
أضيلة للفن الهيلانى سرعان ما ظهر أثره 
للعيان خينما انتقل الهيلانيون الناشئون من 
طور الممائلة فى الفن والثقافة ٠‏ ويكننا أن نتبين 
مخ المغير المظلم الذى سكبق لنا وصفه وهو 
الممتد فِيما دين سنتى 6١١201١5٠‏ ق ٠‏ مان 
اليو ثانئين لم نكادوا سلغون فيه طور التفتن 
والتنويم. ٠‏ 

وقد شاعت بينهم الريك 0 ' 
أى رم المتشابهات وعى 
« الطريقة الهندسية » ولكن لم تحر 
ق١م‏ حى كانت بذورالتفئن قدانتشرت وات 
فى البلاد وأصبحجت أسبارطة آم المدائن 
اليؤنانية الأصلية ولم تضارعها مديئة أخرى 
حوالى سنة ٠٠لا‏ ق-م ٠‏ وأما أثينا بقلعتها 
المسيدة على آثار 50 القديمة فكانت إلى ذلك 
الحين قرية الفن الهندسى المزدهر ٠‏ وقلما يعثر 


الباحثون على وجه شبه كامل بين أثار أ 


.واسبارطة بعد سنة 7٠١‏ ق١م‏ ففى أسبارطة 


فيما دين سنتى 35٠6 ,2 0/٠١‏ ق+م كان الذوق 
الفنى شرقيا واضحا كما أسلفنا » حينما كان 
الفنانون يحاكون الذوق الفئى المنقول 
عن طريق آسية الصغرى ٠‏ 
أها أثينا فقد نشأ فيها الفن وترعرع قوميا 
منذ نشآنه الأول ٠‏ ولم تسم بالسمة 
الشرقية الا فى النزر اليسير وذلك 3 من 
كورنثة ولك المدينة المصاقية : لمعاود 
بخلا ف أسيارطة التى 
رغم هن موقعها السحدق فى داخلية اليونان 
على أ أن أثينا لم نوه عن نانية كانين قز رة أفلبينة 
دين جميع الانحاء 
وذلك لغاية سنة ٠ق‏ *9دمء 


أما التفنن الذى أدخل منذ أقدم العصور 
على الطراز الهندسى ,. والذى كان ملحوظا فى 


لبهم 


خالصا , 


فررنيها من 


كانت مركز زا عظيما 


المنرق 


بالرغم دن 10 المتوسشط 





أثر تذكارى هائل يوضح الثروة التى 2 حلتها تحارة كورنتة 
كانت كور نثة بفضل تجارتها البحرية على 00 ببلاد المشرق فأصبحت مركزا للعوامل 


تصنيغ الأمور بالصبغة الشرقية ٠‏ 


١ ومن‎ 


لغريب لهذا السبب ألا نتأثر أثينا لا باليسير 


حل ا الشرقيين. بالرغم عن ا من الشرق كغيرها من ادن وتوضح لنا الصورة قلعة 


جيلية ذات حلال وروعة فى أكر و كور ينثوس تشرف متعالية على العمد التى 


أبقى عليها الزمن 


:“من : أناأو: ملادنة وهى من آثار القرن ١السابع‏ من الطراز الدورى القدم كما بظهر 
من تنسيقها وتلاصقها 


لومم 





بعض آيات الفخار الأنيكى القديم اكشتمل على رسوم سوداء فى منتصف القرن السادس 

وهى أوان ذات عروتين بلغت حدا من الاتقان لم يبلغه غيرها من الصناعات ٠‏ وذلك من حيث 

تمام التمائل , وغزارة الزخرفة ٠‏ ودقة التوازن فى تصميمها الأتيكى . ونتضح الميزة الأولى 

في الثلائة النماذج كلهاءأما الميزة الأخيرة فتتظهر من ترتيب الأشكال فى جماعات متساوية العدد 

متعادلة التوزيع والملاءمة لشغل رقعة الرسم بتمامها وقد امتازت الزهرية المرسومة فى جهة 

اليسار من أعلى بكثرة ما حوكمن مناظر الطبيعةو بالجملة قد اشثكملت جميعها على العناصر 
السليمة للفن ٠‏ 





ليه #6 اسم 


الف نالآتيكى القديم فقدكان محليا المحد بعيد ٠‏ 
آما ما أطلقوا عليه أصول الفن الآنيكى الذى 
وجد فيما بين سمنتى 060-41٠١‏ قءم , والذى 
كثيرا ما بشاهد فى نقوش الآنية فيدل على تقدم 
الفن مندذ أقدم العصور دون أن يتأثر بأى مؤثر 
ظامر غريب عن مدينتهم + هذا بينما كانت 
أثينا حوالى سنة 3٠١‏ ق * م ٠‏ تتهيا لأن 
تصبح مركزا ممتازا بين مراكز الفنون حتى 
جعل الناس ممن ليسوا من رجال الفن يفهمون 
أن أسبارطة لم تعد المديئة الوحيدة فى 





1 


اليونان 
وكما أن الأحوال الملاثمة لتقدم الغفن قد 
اختلفت فى كل مدينة عنها فى المدن الأخرى 

















فان الأحوال المؤئرة فى حياة البلاد السياسية 
المختلفة , كانت هى أيضا متغابرة ٠‏ ذلك لآن 
حياة الأسيارطيين كانت تشبه كتيبة من جيش 
غزت حديثا بلدا أجنبيا واحتلتة فنراها أبدا 
على أهبة الدفاع عن نفسهاء فهاهم أولا 
المسيئيون على حافة حدودهم يتحفزون مترقبين 
أدنى علاثم الضعف تيدو عليهم . وكذلك 
أخذت الشعوب المغلوبة على أمرها مثل الهيلوت 
الندين 
آنانا ينتميان إلى جنس غابر أسبق عن الدور بين 
فى لاكونيا » أخذت جميعها تتحين القسرص 
للفكاك من اسارها * 


8 والبيسروزكو! ذزونطزه:21ة2 


الى هذه الأحوال تعزى الحركة التقشفية 


اإلتى قوبت فى القرن السادسى , وكانت ترمى 
ان 
الى الروح الحربية القديمة , فلا غرو والحالة 

ية النسيان , فان 


أسبارطة كانت القرية التى نشسبيت فيها 
مخالب ثلاثة أعداء طوقوها من نواحييا المختلفة 


موادهة الخطر بالعدول عن الترف والرجوع 


هذه أن تنيذ الفنون فى زاو 


فقشمر الأسيارطيون عن سواعدهم ليحولوا 
دون الوقوع بين براثن غرمائهم العديدين ٠‏ 
أما + أنيكا فقد كانت ظروف التقدم مغايرة 
عما كانت عليه فى المدائن آنفة الذكر ولسكن 


الحظ لم يسعدنأ بالعثور على حقائق مدونة من 


اله 


أجمل نموذج للفخار الأتبكى : زهربة فر نسوا 


بلغ فن الفخار ذروة مجدة فى هذا النموذج الذى 


هو من بدايع صتاعة أرجو نيمس قتاطننمعدظ 


وزخرفة كليتياس نات 2 فى متنتصف القرن السادس ق*م وأطلقوا علية اسيم ستكره 4 

قتصديمة بدن ورسومه أيه فى لطمال.© امل القطاع الأغل احيث قن جوت جاهيته الكبرئ 

موكب الآلهة فى عرس بيلوس وذيتوس مفط12 قصه قبلاءم ثم .القطاع السفلى الذى يمثل 

مطاردة أخيل «للااعه لترويلوس , أما الحاشية العليا فتمثل بيلوس فى قنص الخنزير 
الكاليدونى , وقد سيق الكلام عليها فى ص 5/14 


1 اشم 








نقشان بديعان من آثار ةنيكا 
هذان النقشان المهييان . والذى فى جهة 
اليمين منهما ثمثال أرسنتيون مه1اعأواءعث 
يوضحان المستوى العالى الذى بلغه الفن فى 
منتصف القرن السادس ق*م م 7 
صحة ما أثبته التاريغ من أن أثينا لم 
تلك القرية الخاملة بل كانت مقبلة على عامة 
فنية عظيمة 
عهد اتيكا القديم اللهم الا النذر اليسير 2 ومع 
ذلك فقد ثبت أنه قبيل القرن السابع ان " 
يكن قبل ذلك » عمرت هذا الاقليم طبقتان من 
الأشراف والأرقاء المسخرين ٠‏ ثم قامت 0 
نظم ليست مغايرة كل المغايرة لنظائرها فى 
أسبارطة ومع ذلك فقد سلمت أتيكا من الأخطار 
التى أحدقت بغيرها ٠‏ ولم يحفظ تاريخها 
أنها كانت هدفا لغزو عنيف ولا احتلال 
وحثبى » ديد أن الاثيتيين اعتبروآأ أنفسهم فى 
جميع العصور عنصرا وطنيا خاصا 6 سبع أن 
6 الحاكمة فيهم كانت منحدرة عن أصول 
مختلفة , وقل منهم من كان من أرومة آاتبكية 
خالصة * ومن الغربيب أن العنصر المسسيتى 
تغلغل وبرز فى جميع شعاب الأسر المعروفة 
وقتقل * 
وقد تحى الأصل المسينى ملموسا فى كثير 
من شحرات أنساب الأسر. المختلفة المعلومة 


عَؤْلاء المسينيين نزجوا الى هلتها 7 
البلاد فرارا من قلاقل: المؤزة: ولم يدخلوها غزاة. 


والغالن أن 


:فاتحين : وكانوا هم. المهاجزين الذين أطلق 


عليهم اليونانيون ابم -اببليدين ومفبركم8 
أى المهاجحرين غين الفاتحين-., الا أننا لإ نستطيع 
أن تجزم بأن- أصول .هته الأسر ‏ الآنبكية 
التى وفدت على سلامة فطرتها أخفت :وراءها 
قصة غزو واسترقاق : اما أنها, وهى القبّائل ' 
المهاجزة المتدفقة المزودة سعض التروة 0 
استطاعت أن.. تكون من .بعض أفرادها طيقة 
من الأشراف + فهذ! أمر مأ زال غامضا فى 
سر التاريخ ٠‏ ومهما يكن من أمر فالنتيجة 
الثابتة فى كلا الغرضين واحندة , وهى أن 
اوري قد أصبحوا أرقاء أو شبه أرقاء .٠‏ 
ولقد نحمت عن هذه الحال نتيحة سيد 
فى ثهيئة تقدم المجتمع. 2 ولولاها لكان الأمر 
حد مختلف وكريه , ذلك أن د 
لتنظيم هذه الأحوال الطارئة لازاحة_ آثار 
الفوارق + أما القضاء فكان يتولاه منذ أقدم 
العصور مجلس من الأعيان » وها نحن أولاء 
نرق فى عصر هومير ؤس قسطاس العدل لعيمة 
الشيوخ لا الملك ولا الأمراء 8 


كما بتضح من رسم على درع أخيل 861115 


يصور ما يأتى : - 

« متقاضيين يختصمان فى دية قتيل والحجاب 
يحرسون_ النظام ومجلس القضاة صافين فى هالة 
قدسسية , وأخيرا ينطقون بحكمهم على ملا الواحد 
تلو الآخر . ولا شك فى أن هذه أداة قضمائية 
يعتمد عليهأا فئ الجماعات الفقيرة حيثك 
لم 0 تروات الأشراف تضخما :ا لحسيد 
بهم ع ن جادة العدل الى شفا المحاباة والهوى :* 
وأهم من ذلك ما ثبست من أن اخوة أتدروماك 
عع مهم ممة أميرة الطروادين كانوا:من رعاة 
الماثشية ويروى لنا. صيرودوتنس- أن الأمراء 
فى العصور المتقدمة لم تكونوا أغنى من الدهماء 
سما ما ابد 
ماسة الى القوالين الحامدة النصوص » 
اللا أنه لم 1 يبدأ القرن الثامن ‏ حتى تقلب 
الأعيان فئ. الثراء الذى بلغوه من جهة. بفضل 
ما كان يرقرف من السلام فى ذلك العصر أكثر 
عن: غيره .من العصور ومن جهة. أخرى بفضل 
تقدم وسنتائل الزراعة ونماء زراعة الزيتون 


ابن عا 





آثان من صناعة. النحاتين الأنبكيين وهى مما زخرةوا به الأكروبولسرفى القرن السادسق٠م‏ 


فن التيخت الأتيكى الأهلى يرجع الى القرن السادس قهم ء والى هذا العصر تعزى جميع التماثيل 
الستة المبينة لق هذ! الرسم ٠‏ وكلها منقولة عن الاكرودوليس عدا المتوسط والأيمن من أعلى 
وجتى هذان التمثالان هما بلا شك آتيكيا الأإصل » وقد كانوا منذ أقدم العصور يستعملون 
حجزا. بحريا رنكوا ولذلك تمين أكثر نتاجهم فى معظمه ببشاعة الشكل وغلظته » وترى هده 
ظاهرة فى ذلك التمثال البديع « حامل العجل » وهو الأوسط هن أسفل ويعزى الى عصر 
الانتقال الذى بدأوا فيه ينحتون الرخام بدلا من الحجر الجيرى ٠‏ ثم أخذ النحاتون يبرزون 
. فنهم الحديث ذا الطابع الطبيعى سليم الذوف والمظهر الكريم الذى بدلعليه التمثال الرحًا 


من الجهة اليمنى من فوق ٠‏ 


5 


لد سوس الم 





تماتيل ونوافر مضحكة كلب السرور 
هذه رعوس رجال ونساء ومخلوقات تخيلية 
و تجمع سن أشكال الإنسسان والحيوان الخرافى 
(الساتير) لتجميل واحهات المبانى وال مياز يب 
فى معبد أبولو فى ترموم وقد نقشوها 
بالالر وان البديعة والتماثيل التخيلية, وتفيضص 
الصورة اله لتى بأسفل الصحيفة بصفة خاصة 


بملامح الحيوانٍ 


بصفة خاصة دون أن يختص الفقراء بنصيب 
من همذا! البسار بل أخذوا يبصيحون عبيدا 


للا ترياء ومن ثم تحمت الحاحة أن القوانين 


حماية للفقراء الذين انتزعوا: ثقتهم من الأغنياء 
وان هذا التظور -ليلقى ضوءا على الأحوال 
الاجتماعية فئ تلك | لعصور وعلى.عبقرية الشعب 
اليونانى الذى لم تلن له قناة فى سبيبل تأمين 
حريته السياسية والاجتماعية . والحق أن 
القوانين الأولى لعهد دراكو وزاليوكس وفيرهما 
لتنم عن مظالم ذلك العصر بوضوح وبدون 
تحفظ » ولكنها أيضا ترينا رأى العين رد الفعل 
الذى حال دون استمرار هذهالمساوىء : ولقد كان 
من دأب الحياة السياسية المرونة والتراجع 
لشعور بالنقائصثم الاقلاع عنها ٠‏ 
وحينما تفشل العدالة التقليدية يسبب زوال 
الثقة بين الكافة , تبرز ارادة الأغلبية وماد 


العجيب عند الث 


الأمور الى نصابها ,. وعند ما يعحز الاستبداد عن 
أن يكون مفيدا فلابد أن يزول » وتخلفة حكومة 
دبمقراطية أو حكومة أقلية مستنيرة , وهكذا كان 
ل دكين الظاهر 
هو فى الواقع اضيا الكافى لنجاحها . وبفضله 
امستطاع اليونان أن بتحاموا ذلك الجمود 0 
النظام الاقتصادى الذى كان يوطد أقدام طغاة 
الحكام فى بلاد الشرق ويمنع زحزحتهم, 
عن عر وشهم وكان صولون أول من قام بحركة 
.المشار اليها ممثلا لجماعة مواطنى 
أتيكا حينما تصدى لاصلاح العوامل الاقتصادية: 
الطارئة ة ٠‏ وبوصقه ممثلا للطبقة الوسطى فى 
أتيكا وهى الطبقة غير المتدخلة أو المحاولة الظهور 
فى المسائل العامة استطاع أن يكشفا عن 
ضعف تكوين الآداة الحكومية وجعله أمرا واضحا 


فى النظم السياسية اليونانية 


زد الفعل 





هذا الخلوق التخيق المر كب من تلاثة أحسام بشرية 00 وهر الى ذيل ثعيان هو 
قطعة من زخرقة أحد العابد القديمة فى الاكرويوليس فق أثيناء وقد نقششس بأبدع 0 
ومع أن تصميمة سناد ذج لا يعدو أنه صورة 'تنعوذية قانةقطعة رائعة من الفن تحيس بالقوة 


ولا تخلو من سمات الفكاعة والبهحة حتى فى 


نظر أهل عصرنا الحديث ٠‏ وانها لتنبىء عن 


أصالة التفكر عند النحات الذى اصطنعها .معالبراعة المتناهية فى ملاءمة التصميم للرقعة 
المناخمة له +٠‏ 


:4 للد 


اللعيان لدرجة أن كثيرا من الاصلاح أصبم 2 أثينا كانت قد استحقت وقتئذ أن توصف بمدينة 
ميسورا دون جلبة ولا ثورة » اللهم الا من جانب الجمال . اذ كانت أسسوارها ‏ اذا صح أن 
الأسر الأتيكية العريقة ؛ ألم 'تجلت فى أثينا عندما كانت لها أسوار - وبيوتها كلها من 
الحديثة وليدة الاصلاحات الصولونية تلكم أنينا قرية اللبن » بخلاف أتيكا التى يغلت 
الخطوط الأولية المنبئة بما كانيخيئه لها المستقبل 5 205 على الظن أنها كانت مزدهرة 
آهلة بالسكان , بينما لم تكن أثينا الا مجرد 


من محد موؤثر » حعلته على هر الأيام حقيقة 3 1 
قلعة محوطة أو مكونة من مساكن حقيرة مع 


3 
ساطعة فى التاريخ ٠‏ فقيل عصر صولون شغلت 
الأسر العريقة بحظوظها المالية الخاصة دون 


أن تعير المدينة حقها من الرعاية , والآسرة 


مجموعة من الآثار القديمة المقدسة . فمحراب 
دي وكاليون موتاوعته<1 الذى عرف قيمأ بعد 
1 8 بأوليمبيان دولءتووياه والذى فاضي علده 
الوحيدة التى خدمت مجد أثينا فى أوسع مدى الطوفان وتوغل فى اليابسة ٠‏ 

هى أسرة فيليديه عهلنهاام2 التى كانت تسكن 


1 ممناك نوحد المتر المقدسسة والأثر الباقى مر 
في أرياضها فى أبرشية لاكياديه مومع م1 . 7 7 0 


بوسيدون «وؤزهووط ذى الحربة المثلثة السنان 
وربما كانت أغنى الأسر وأعظمها حظا فى ١‏ وهو القائم على الأكرويوليس وهيكل أثينا 
اقتناء الأراضى همى أسرة الكيونيدية 7 
عمقتصه وعلئق التى كان ينتمى البهأ 
أولئك الخصوم المستقتلون فى منابدة 
ب#يزستلتراتوس معو وموء2 ومحافأة 
سياسته وأصدقائه . كانت تجاورها 
أسرة بمتيدقة 1ل ممع 20 التى كانت 
تسكن فى أبرشية أكارنى ‏ عتصفطعءث 
بمحاذاة حا لى بارنين وعصروم وقد كان 
لكل أسرة طقوسها ومعاندها 
00 وسياستها . بل كأن لها فى 
عض الآحيان نقدها الخاص بها (أنظر 
الفصل السادس والثلاثين ) كما كان 
لكل أسرة رموز خاصة بأسلحتها 
وأحنادها . وكانت أتيكا موزعة بين 
هؤلاء السادة من أرباب الأآراضى ٠‏ أما 
الفلاحون فكانوا أجراء لهم ولم يعنوا 
كثيرا ولا قليلا يسعادتهم ولا نصلاح 
أحوال أقرادهم الما ان مقاصدهم لم 
تكن متفقة. حتمأ مء مصلحة الدولة 85 
وفىالحقيقة لا يمكنآن يقال بأنالدولة 
كان لها وجود قبلما وضع صصسولون ْ٠‏ : 
قوانينه حين كانت أثينا لما تزل قرية رءوس بونانية وجدت فى مرسم قديم فى مهقيس 





صديلة”: ويعزى هذا المعرض الى مثال مصرى من هنفيس عاش فى 
وان الآثار المادية الباقية فى أثينا القرن الخامس ق٠م‏ وقد توفرت فيه دراسات رعوس 


الأجناس البشم 0 ص ه5* ) من يونان 
93 وغيرهم ممن كانوا بحويون ١‏ لعا! ا ل 
ففيما بسن سنتى ٠٠6لا‏ وو ١٠١٠١‏ اقد حقو وس فلاتدرن بترى أن ال أمنين العلويين يونانيان 
ق 2 م ١‏ لا ١‏ كن القول بأن والأيسر من أسفل كارى ووتييه والأيمن هاليكارئاني ٠‏ 


ماحد 44 تاربع العا اذا هعم سب 


لشاهد قوى على صدق هذا الرأى ٠»‏ 








أمثلة رائعة للنحت على الطربقة الأبونيوية 


كان الأثر المعروف بمقبرة هاربى قائما فى اجزانتيوس «دنامه< فى ليقية وقد حؤى حجرة 








مقبرة مشيدة على مدخل بثر عالية فتحتها على شكل مستطيل وقد على جوانبها الأربعة 
نقوش بارزة 2 يشاهد فيها صور بعفى العظماء وقد استووا عل عروشهم ولعلهم من أبطال 
الموتى الذين خلدوا لأنفسهم مجدا ل اذ آرا هم يتلقون التحف المهداة اليهم » ويشاهد فى 


اماس الشي ف الوشسط صر بن أطلقوا» له المار بيت . وبخيل الينا أ اندع حتاعة من النضا 

يحملون تماثيل صغيرة بديعة تمثل أرواح أ زاثهم الذاهيين ! وان كان فتهم اتتقص 4 

الببلاسة والسهولة فانه بالرغم من ذلك مثال حال اتن الارسة الايونيوية فى القرن 
8 السادس 7 


سا كعم ست ِ 


المسمق جلو كو بيس ومئزل 
اركتننوز وتعطعوععء8 وهاوية 
زبات الانتقام وخدرم الأرض 


وجمئلة من المواطن المقدسة 
الصغرى ٠.‏ 
كل هذه الآثار المقسدسة 


2 00 5 
ترجع لى أقدم الغصور و بخلع 
عايهسا القدم توب المهابة 
والتقديس 2 و لم تكن سسلكنى 
الناس ‏ لصخرة الاكرويوليس 
منذ العصر البرنزرى عيثا ء اذ 
أنها كانت محور الأساطير 
التى تجل عن الحصر , وكانت 
هذه الآثار نطبم معننها محار يب 
مقدسة في غنى عن الزخارف» 
لذلك ! لم تتطلب مهارة الفنانين 
مما 1 ولقد قافت الأدلة 
على وجود أمثال هذه الأشياء 


من أقدم العصور ع 


ومع ذلك فقد كانت هذه الآثار 
العامة بيتما طبقة ملاك الأراضى لم يكن لهم ارب 





تمثال نصفى يسيل بالرقة 
الابونيوية 

حمال هذا التمثال الاو نيوق 

الصمسغير الصدي 0-6 

الفرسان بردنا الرقة والبراعة 

التى امتازت بها يد الفنان 
اليو نيوى ٠‏ 


قبلة أنظار الاعترا 


ضى العائق لتلك الاصلاحات »2 
صولون بفضل ذلك من أن 


تاسيس أثينا فى صورة مدينة 
كبيرةء وبالتالى أول خطوة فى 


سبيل اعتيارها دولة لم يحدث 
على أيدى الأشراف الذين 
أو أكثر بوص فهم ا ملتزمين 
1 بل اجاعت كلتاهما 
بفضل صولون ورفاقة أو حزيه 
اذا ثبت أنه كان متزعما حزبا 


اسستغلوا أتيكًا سستة قرون 


للأراضى 


فان مصالح عؤلاء ان لم تكن 
متعارضة مع مصالم الملاك فانها 
بلا شك كانت مختلفة عنها ٠‏ 
الا أن الخطوة التى اتخذها 
صولون كانت من الأعمية 
بمكان حتى أن أعضاء الأسر 
الأتيكية الكبيرة الذين تأثرت 
عصالحهم بالاصلاحا تالصو لونية 
الا القليل من 


وقد فكن 


1 5 
لمي يبد منهم 


يستتب له الأمر فى 


فى أمثال هذه المعايد المتواضعة » بل شغلوا عنها 
بحفلاتهم وماد بهم وأبطا! لهم وأماكن عبادتهم 
الخاصة + 
آنا جد لون فلتففل: أن بيغا نمب أن كوة 
لها مثلى لاكونيا حاضرة رئيسية , فأخذ يسبغ 
على معابدها القديمة معنى طريفا ء» لذلك كانت 
أقدم التماثيل وأفضل العماثر القديمة فى أثينا 
| ترجع على وجه التحقيق الى عهد صولون ٠‏ 
وها زالت للآن تشاهد فى الاكرويوليس أطلال 
ما لا يقل عن ثمانية معابد أثينية هى آية فى 
الاتقان وكمال الصناعة , وترجع كلها الى ما بين 
٠‏ قءم وانتيح لنا الوقوف عل 
أول المعلومات عن تقدم الفن الأتيكى وترينا 
بوضوخ لا قبل المراء أن أولنكم الصناع الذين 
امل الاتيكى فى 
القرن السابق. . والذين أتنثجوا روائع النماذج 
كانوا :هخم فى الحقيقة أساتذة الفن فى الحقبة 
التى جاءت من بعدهم ٠‏ ومما لا نزاع فيه أن 
كلنا الغترنين كانتا أتيكيتن صرفا ٠+‏ 


ان 


الاقليم , الذى حاول بث بذور الاصلاح فيه ء وإن 
عدا لبشبعر نا بأن صولون كان له أنصاره ,2 
وأن بد ملاك الأراضى لم تكن هى اليد العليا 
فى الاقليم ٠‏ 

وقد كان الانتقال من سسياسة صولون الى 
سياسة بيز ست راتوس وا 2 1515 2 طبيعيا 
ومطمئنا »2 فقد كان عمل صولون فى هدوء 
وكياسة » لكن سرعان ما عمل +خصومه على 
نقض أعماله بهدوء وحكمة أيضيا , أما تلميذه 
بيزستراتوس فقد أدرك بكثير من الفطنة وقليل 
من الاخلاص مقاصد أستاذم صولون بالنسبة 
لمستقبل أثينا » ووقف على ما للأعيان من !تحاد 
وقدرة على التنصل من هذه الخطط ٠‏ ولما كان 
هو شخصيا ذا صلات بأسرتين أتيكيتين كبير تين 
مع كوله مواطنا مستقلا أتاحت له ظروفه هذه 
أن بقف على مواضع القوة والضعف فى كلا 
الجانبين » الا أنه فى نهاية أمر أنحاز لقضية 
الدولة ضد الأعيان من ملاك الأراضى 2 وفطن 
الى أن عامل القوة ضرورى لتأمين تجاحة 2 
والا تعرض للفشل المدهش مثل سلقة صولون » 


ويتضنخ .من الجمع بين الأدلة الآثرية والروايةفدير انقلابا فجائيا جعل به زمام الدولة في 


ل امت 
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مده لي صل بارال عرب طروارى الراله شلك 8 انها مانت هميلرئة |" 
ف الررميه النا بركيه 
ه ل الريررية 


ا 
1 
1 7 3 
ا 8 لوي ( كير ...م سند مام ) 0 
إ ه ماشعيالل الليسية دمافق يه عشبالى اليوانر لبر مة2 الل 
1 نسم المواثشالمشاء الم يذ 80١‏ (-.م اله قال ) 

6 1 3 


مير قد ممة ؛ مزار السية 8 الصئرى ون سواملا 
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أشهر أماكن الاستيطان البونانى التى انتشرت حول البحر المتوسط 
تكاد حركة الاستعمار اليونانى تنحصر فيما بين 50٠0 48٠٠١‏ ق٠مء‏ ومن قبل كانت جزائر بحر الأرخبيل وقبرس وسواحل آسيا الصغرى 
حافلة بالمستوطنين الذين احتلوا ديارا كثيرة لم تكن معمورة من قبل ٠‏ الا أن منازلهم لم تكن مستعمرات بالمعنى الصحيح ( انظن الفصل 855 ) 
ومع ذلك فانهم اشتركوا , كل فى دوره وعلى قدم المساواة . فى حركة الاستيطان مع الجاليات اليونانية الأصلية , وفى النهاية تولدت من 
هذه المستعمرات مستعمرات أخرى أصغر منها لا توضحها الخر بطة ٠‏ وبحب التنبية الى أن لاميسا كوس 5 ناء 58 1.2228 وسلسيزن يكوس 5ناء921© 
وأبيدوس ونووطة كانت فى عداد مستعمرات العصور الأولى : ثم استوطنها مرة أخرى قوم نزحوا اليها من ايونيا وأما سيريس 3:6 ومينابونتوم 
تسعدهمم34 اللتان فى أيطاليا فليستا من تأسيس “العضوز الآولى أشاطيرها الغاترة لم تفصح عن شىء إيشست وجودهما من قديم ٠‏ 


بده دون سواه٠وان‏ ثاريخه الى سوف نسرده 
فى فصل آخر ليفصع عن مفاوضات ومساومات 
وعن أَخْذ وعطاء مع الأعيان القدماء ملاك الأراضى 
فى سسبيل تعزيز حزبه سبياسيا » وضمان ضم 
الاكثرية الى جانبه , ومع ذلك فقد أسقط وأبعد 
مراثين , ولكنه ثابر حتى اسستتب الأمر له ولبيته 
من بعدم * 


ونستطيع أن نرى فى أثينا صورة مصغرة 
من التاريخ القديم لأية مدينة يونانية أخرى ,2 
أما أسيارطة فقد كانت ذات تاربع وطابع خاصين 
مميزين لها عما سسواها 2 كما كان سسكانها 
أذوى آثرة تمنعنا من أن نتخذ منها نموذجا 
لغرضنا والواقع أن أسسبارطة لم تلم يوها ما 
درجة دول المدن اليونانية ٠‏ وأنها لم تكن 


وق ري 
أكثر من 


كتلة متراصة من القرى 2 وهكذا 


لم توجد مدينمان يونانيتان متفقتين فى 
تاريخهما تمام الاتفاق ٠‏ أما أثينا وحدها 
فقد امنازت بأنها المثل الوسيط الجسامع 

: ألا وهى فترة 
طويلة غير ممتازة خاضعة لنفوذ الأشراف من 
ملاك الأراضى 'نتلوها فترة أخرى نسود فيها 
فورة ديمقراطية أو شبه ديموقراطية , ثم تزول 
هذهأيضا مفسحة الطر يق لحكم الفرد الدكتاتورى 
أو المستبد ٠‏ فقبضت على زمام الحكم فى البلاد 
جماعة الجامؤروى أو الأشراف زمعممه© من ملاك 


لصورة توضم ناريخ كافة المدائن 


الأراضى من أهالى مدينة سير اقوزة موتمهمر؟ه وذلك 
فيمأ دين سسنتى 1٠١‏ +**هقعم انم خلفهم بعض 
الطغاة المستيدين وكانت الحال على هذا المنوال 
فى ميجار! 8+هعع354 وميليتس ون+ع 2411 
حيث أرتفعت الأرستقراطية فى كلتيهما ثم حموت 
على الصورة نفسها ٠‏ أما المدائن التى 1 





موقع يعتبر نموذجا صحيحا للرءوس البحرية فى سيليئوس وردنا 
ئن اليونانية القديمة ‏ والتال الحسن لها هو أثينا نفسها توؤسسن عل مسافة 
نانية من شاطيء البحر حيث كائوا يتوقعون الخطر من جهته أما فى عصور الاستعمار فقد 
صبح الخطر الذى بهدد المدن المؤسسة حديتا , متوقعا من وراء الدود البرية كلم سسعهم 
0 لهذا الخطر الا تأسيس المدائن فوق الرءوسسى الشساهقة ذات المنافذ الىاليحار وذات المئعة 


كانت المداث 


من الهجمات من الداخل , والمثال الذى بعد النموذجالصحيح لهذا الوصف نراه فسيليئنوس 

بصقلية ويوضح لنا هذا الرسم أن موقعها كان متمنعا ب- المحصون البرية المهمة ( انظر 

0507 وبالرعي مس ذلك + فيان 0 يا كان غغزو القرطاجيين الذين أزالوها 
الوجود 


0 





كثير من مظاهر الفخامة التى امتاز بها الطراز الجديد لمواقع المدن فى عصر الاستيطان يتجلى 

فى هذه الرسوم التخيلية المستنبطة : من أطلال سيلينوس بصقلية ع ونرى فى هذا الشكل 

صورة القلعة التى شيدت عون عه لزان اين البارئ فى البحر وقد كانت النواة إلتى 
التفت حولها مبانى المدينة الجديدة ١‏ 





في أعلى هنا قل الصحيفتن حانب من مدينةسيليئوس يوضح بعض ما وعاه خيال المصور 

آثار القلعة من طرفها الوغل ةم فى البحر والذى يمكتنا أن نشساهد فيه الأسكلة اي 

الصورة المدنية لوقاية لغر ١‏ مرف اذ نراها فى عصذا المدظن القييييع 0 مل * 

0 يكون أصل البر 0 ٠‏ وكان من السهل الدفاع عن هذه الوق م جهة البرا 
باقامة سور فئ البرزخ الذى :يصل شبه الجزيرة بالأارض 


لبيان حالة الانتقال من القلاع الجبلية الى الزءوس البارزة فى البحار 








لد امهم كك 








ولم تبق المدائن على ما كانت عليه من قبل مجرد مهابط داخلية للاحئن بل تحولت الى مراكز 

للحياة الطيية »؛ التى أصبحت احدى غايات اليونانين فازدهرت التحارة وأ ينعت اتروع وتجلت 

فى عمارة المعايد . كما هو مشاهد فى الصورة و مع أن أسماء الآلهة التى شيدت هذه الهياكل 

لعبادتها ليست منقوشة عليها » فانه من الممكن معرفتها من التصميم الجغراقفى المرسوم 
على ص 555 





الا أن مدينة عد لث لوس بالرغيمما أعد لها من حصون دقاعية داخلية كانت 

اتصبح بلدة فقيرة عديمة النفع لولا ما كفل لها من سلامة بحرية أمنت تحارتها ومواصلاتها , 

واذا قضت الظروف فانها تضمن لأعليها طر بد ى الفرار آخر الآمر » وان أقصى هذه ١‏ العابد الثلاثة 

المرسومة فى الور ا 0 وأدناها لحير!ا ه53 , أما أوسطها وهو الذى لم يعلم 
سسم الهه بعد فهو أقدم الثلاثة انشاء * 


بات ا فى مستعمرة سيليلو سكما تخيلها الأثريون 


لد وو سم 


باحتفاظها بالدينقراطية ردحا. من. الزمن غير 
منقطع بالنسية لغيرها ( وعلى الأقل بمقدار 
ما وصل الينا من أخبارها فهى مجموعة المدائن 
الو واقعة عل سبواحل نراقيا الممتدة © على عدن 
ابحة » فغى هذه البقعة من الأرض لم يعثر على 

0 للأرستقراط طيرة ولا للمستيد ين الملغاة © : 
( وللمزيد من بحت سياسة المدائن اليونانية 
منظر اله لفصل 55 ) واذا ما بلغ مستوى الحياة 
فى قرية ما القدر المناسب ان مدينة 


تشحهاليها على الفور 


أنظار المستوطنين كنز حو! اليها » وسرعان 


أصضيم من المبسور الى حد ما أن 7 


ما كانت تصيح بفضل الم لمنضمين الييا من فائضص 
السكان 5 الجهات الأخر رق صورة طبق الأصل 
٠‏ ولكن هده العوامل نفسها 


من آم المدائن (أثينا) 








صورة قلعة شيدت على راس ضارب فى البحر 
تمثل سيلينوش مستعمرة يونانية وقف تقدمها عند أول 
يقم لها قائمة بعد أن 

مم » وانها نعكس 
لم تعد النازا عن 11 لرأسن البحرى الى 
البلاد » وان الصورة المستنيطة من الآثار المرسومة على 
٠ه؟ ‏ (ه؟ ترينا الواحهة الشرقية لهذه 


طور من أطوار تكوينها » حيث لم 
دمرها القرطاجيون سئة 409 ق 


سيراقوزة 


٠ صحيفتى‎ 
٠ القلعة‎ 


داخلية 


التى. أذبلت: بذور الحياة في هذه البلاد هى النى 
كانت من قبل سسببا لتربية العقرية الفنية فيها 
قبينما كانت أسيارطة تسثير قدما فى خطوات 
وئيدة . وثينما كانت أثينا لم تزل تلك القرية 
الر دفية الناشثئة .» كانت جذور الغعلوم والفنون 
والآداب تتأصل فى التربة الايونيوية » حتى 
أن أقدم الملاحظات ع والتجارب الرياضية 
كانت من نقائس كنوز الشواطىء الايونيوية 
فقد وضع طاليس من فلاسفة القرن السابع 
أسس علوم الهندسية والفلك , وكذلك قام 
أناكسيماندر برسم أول خريطة 2 فوضع 
بذلك أساس علم الجغرافيا وقد وجد بينهم من 
طراز هذين الفيلسوفين كثيرون ٠‏ أما الفنون 
فقد خطت فيها ايونيا أولمعالم فن الحفر الا أنها 
1 سرعان ما فقدت سبقها فيه » وهى على 
كل حال لم تبلغ قط شأوا يستحق 
الذكر فى التصوير فأن مدرسسة 
سيكيون 0109202 فى النونان الأصلية 
هى التى كان لها فضل ابتكار هذا 
الفرع من الفنون , والامر على خلاف 
ذلك فى الآداب فان أرخيلوكوس 
والشكانونن افق" أجاف بعنالقة 
اكيت ابونيا حظا وافرا منها » فاق 
ما أدركته ليسديمون من شعرائها 
المتقدمين . أما الاعتقاد السائد المسلم 
به فى بلاد اليونان وهو أن اليونانيين 
( سكان بحر الأر خبيل ) كانوا شعبة 
من قدماء اليوتان نزحت بالاضطرار 
والتدريج عنوطنها الأصلى الى الشاطىء 
الاسيوى لعجز وطئهم عن مدهم 
بماء كفى لمعاشهم فهو قول لم تثبت 
صحتة ثبوتا قاطعا . كما بخيل اليئنا 
أن فصائل عديدة من الجنس اليونانى 
نزحت مضطرة عن. بلاد اليونان بسبب 
القلاقل التى سادت هذه البلاد نتيحة 
للغفزو الاجنبى وذلك عقيب سلثة , 
٠‏ ق.م ( وهذافى الواقع تاربخ 
سابق على ما حدده التاريم القديم 
لعصر تأسيس المدائن اليونانية فى 
آسية الصغرى ) ولقد أطلق على سكان 
هذا الشباطىء منذ عهد الاستيطان 
المذكور اسم ايو نيوييلن * 





سوس د 





اا 


وما كادت أقدامهم نطاأ أرض الأناول. 


وتستقر فيها حتى أدركوا أن كسب الثروة 0 
وأسرع منه فى بلاد اليونان 
الأصلية . فان جو الأناضول وتربتة وثرواته 
المعدنية وخصب أرضه .2 كل هذه عوامل 
ممساعدة ترفع المستعمرين الى أوج الثراء فى 
برهة وجيزة , وسرعان ما أصيم اسمم ايونيا 
علما على الثقافة ثم على الثراء العظيم حتى أنه 
ما وافت أزمنة الحروب ا ال وكان 
هؤلاء الابونيويون قد أفسدهم !! 
فصار اخوائهم اليونانيون العبرو نهم بأنهم 
أضحوا كنبات الل لا يقدرون على مواجهة 
حرازة النهار ولا يضطلعون بأثقال الكفاح ,2 
من طراز تر تابوس وبعورومو” والكمان مفصعاهة 
فان ألكابوس وسسافو كانا فنانين مبتكرين وان 
الآوزان الشعرية المعزوة اليها كانت عاملا قويا 
من عوامل رقى الآداب ٠‏ ومع أن ترنايوس 
لم يكن أكثر منالشاعر الرسمى لدولة اسسبارطة 
العسكر ب وألكمان قد خلف للبسونان عض 
الأشعار المتناهية فى الجمال ؛ الا أنهما لم يظهرا 


هذه الأقاليم أبسر 


لترف والنعيم 0 





الفن القديم فى أرض صفلية 


زخارف الأفاريز الدورية فى أقدم معبد وحد 
فى أطلال سيلينوس ( 5٠١‏ 3١م‏ ) 2ف 
تش تشغل حيزا كبيرا فى تاريخ الفن اليونانى 
وههمذا النموذج المرسوم هنا دين برسيوس 
وهو يفصل رأس الجورجون ميديوسا » 
وهو وان كان رسما عتيقا ء الا أنه قطعة 


ملاوع تارجح العام 


سوم 








كيف ناسست المديئة اليونانية وغت 


كانت مدينة سيراقوزه تطورا مهما فى تاريخ 
موانىء الرءوس البحرية وقد امتدت دائرتها 
فى داخلية البلاد ( ويشساهد موقعها الأصلى 
فى الخريطة مظللا ) وكانت تقوم على خليج 


السفح الشسمالئى من النتوء البحر الفسيح ٠‏ 


استقلالا عن الدولة التى كانا يخدمانهاء وبا! لرغم 
ف سيق لتر ان اناف ره ن كانت تخلفت 
قليلا عن أيونيا الا أن عنفوانها وحيويتهيا 
الطبيعية بوأتها مركز الزعامة بعد زمن وجيز ٠‏ 
ووضحت عبقرية اليونان واستعدادها للتفنن 
فى خطط تأسي يس مدائنها المختلفة ٠‏ ولقد نمت 
هذه المداد نبوا زدعرث كلما ازداد نظام الملاحة 
وقل خطر القراصنة ٠‏ فان أخطار القرصنة 
كما أثبته تحقيق تيوسيد يديز ع 14 نوع نط2 
دفعت المدائن بعيدا عن له لقواطىء ء لسامن 
غوائلها ٠‏ وعلى العكس من ذلك كلما كبح هذا 
الخطر فيما بعد تشجعت المدائن القديمة على 
لي ل ا 
إنا بور “اللؤاتىة والبياء تفسسها لم 
وض 0157 اينغ فى الفستخدام “ميناء 
ديرا وناءوع زط الا فى نهاية القرن السادس ٠‏ 
وهذا الاتجاه الجديد نحو الشواطىء هو الذى 
حدا بمدائن أثينا وميجارا وأرجوس أن تقيم 
حولها الأسوار العالية فى القرن الخامس ٠‏ ولم 
تلبث المستعمرات ثم المستوطنون المتأخرون 
أن نحوا نحوها حتى أنها لم تكتف بالتقرب من 
الشواطىء وحسب بل استقر بعضها على قمم 
الرعوس البارزة فى البحار ثم على الجزاثر 





2 1 





معبدان من المعايد الثلاثة الرائعة الباقبة من أطلال بوسيدونيا 


1 


يوسيدونيا أو كما كان يسسميها الرومان بيستوم ه2650 هئ مستعمرة يونانية أنشقت حوالى سدئة 5٠١‏ ق٠موقد‏ تفرعت من سيباريس 
الواقعة على شاطىء ايطاليا جنوبى سالرنو ٠‏ وهذه المعابد الثلاثة الدورية هى كل ما أبقت عليه يد الزمن من نلك المدينة السابقة على عهد 





الرومان + ويرى فئ الرسسم من حهة اليسار المازيليكا و سيب 7 بهذا الاسم هو اتساعها الخارق + وانقسسام ميناها جتاحين 

معقودين على صفوف من الأعمدة ٠‏ والراحح أن هذا المعبد كان مخصصا لآلهين اثنين , أما معبد بوسيدون المجاور له فهو أحدث منه 

عهدا ولدذلك يلاحظ آنه أرقى منة:فنا وهو ترجع الى ذلك العصر الذى بلغت فيه عمارة. المعابد اليونانية طرازها الممتازل 
مدى الزمان +٠‏ 





الشاطئية .2 وآخيرا انقلب الحال وصار البحر 
كأنة الحصن الطبيعى الواقى للمدائن من 
العدوان البرى + 

وان هذا الانقلاب المحير هو أهم نتائج ذلك 
العضر المظلم الواقع بين عامى ١6م‏ ل 0ه" 
ق ٠‏ م والذى لا نكاد نعلم عنه شيئا للآن ٠‏ 
وقد تعلم الاغريق فى خلال هذه الفترة أن 
البحر هو طريق نشاطهم ومنفذ اتصالهم 
بالعالم :2 وفطنوا الى أنه أساس ظفسرهم فى 
المستقيل”. 1 

وان أفواج الغزاة من همج الدوريين والآخيين 
قبل وصولهم الى البحر المتوسط », اذ كانوا من 
سكان اليارسة منبتا ومعيشة . ولا أدل على 
ملكاتهم الفطرية من أنهم منئذ بزوغ فجرعم 
الأول وعلى التحقيق بعد سنة 6 ق ٠9م‏ 
بقليل ‏ ابتنوا السفائن وزجوا بأنفسهم فى 
مجاهل الجزائر ومشخروا عباب البحار الى 
الشواطىء القاصية التى لمحوها من قمم جبالهم 


الشاهقة ٠‏ وقد وضعوا تصميم سفنهم على طراز 
سفن قرصان الشسمال(ع  )71185‏ وهو الطراز 
الذى توفرت فيه القوة الكافية لاحتمال عواصف 
بحر الأرخبيل ٠.مع‏ أن تجار بهم الملاحية السابقة 
لم تعد ما تعلموه فى حوض نهر لدانوب ٠‏ 
وهو ذلك النهر الذى يتطلب بعض العناية فى 
بناء السفن * وما كاد اليونانيون يمتطون ظهر 
البحار حتى تبوءوا مكانتهم الرفيعة فيه 

ثم اعتصموا بها إلى الآن , ثم أخذوا يوسعون 
وينشرون أساطيلهم وتجارتهم حتى اذا ما وافت 
سنة ٠5لا‏ ق٠م‏ أصبحت الملاحة مأمونة الحانب 
الى حد ما ء ولكن مما يؤسف له أن التاريخ 
لم يحفظ لنا الكثير عن كيفية محاربتهم 
للقرصنة منذ تلكم العصور الخوالى الى أن 
تغلبوا عليها فى النهاية ٠‏ ومهما يكن 
من أمر فان خطرها قد زال حوالى القرن 
السابع ولولا ذلك لعرفنا عنها أكثر مما تعرقه 
الآن عن فشسل بعثات الاستيطان الواسعة ٠‏ 
لكن الأمر على خلاف ذلك , فها. نحن أولاء نراهم 





5-5-5 


الأعمدة الستدقة الرءوس فى اللعبد المسمى معبد سيريز م0 فى بيستوم 


هذه الأعمدة وعددها سستة فى كل من طرفى الصورة الأمامى والخلفى وثلائة عشر فى كلا 
الجاثيين الآخريين مشيدة على قطعة طولها م١٠‏ قدما مر بعةوعرضها /ا5 » ويتجلى فى مجموعها 
جلال فن العمارة اليونانية فى القرن الخامس فى المستعمرة السسيبارتية فى بوسيدونيا ٠‏ 
ويقوم كل عمود على قاطرة قطرها أربع أقدام وينتهى الىقمة قطرها قدمانوثلاثة أرباع القدم 


وهئ من أعمدة ثالث الثلاثة المعابد الباقية للآن » وهذا المعيد 


أنه صغير الحجم الا أنه بديع 


الشكل , وقد بنى فى منتصف الفترة بين بناء المعبدين الآخرين 


جد 886 دح 









أسست قورينة فى بقعة عظيمة الختصب والخمال ودام الى أواخر عهد الرومان , 

ولذلك كانت معظم الآنار التى تكشصسفت عنها أعمال الحفر فى أطلالها ترجم الى ذلك العصر 

المتأآخر . فمثلا هذه الأسس التى يمكن ملاحظتها فى مقدم هذه الصورة هى أسس 
الحمامات الرومانية إلحارة . 


ع0 8 ل 1 :7 0 
ويظهر أن الساحل الافريقى وحده هو الساحل الوحيد الذى لم تساور المخاوف مستعمريه 
من اليونان من أن يعدو عليهم أعالى البلاد الداخلية » فكان ذلك سسيبا فى أن مدينتهم امتازت 
بأنها بلغت تمام نموها . وذلك لارتكازها الى نقط داخلية مأمونة الجانب من الخطر مثل تلك 
التى كان أسلافهم بقيمونها لتوقى الهجوم عليهم ٠‏ ولعن. بلوغهم الطور اقتضى زمنا 
مديدا ٠‏ وقد نزلت طلائع المستعمرين منهم على حذر لا يقل عن حذر أى جالية أخرى فى المحط 

الذى اختارتة لنزولها ٠+‏ 


حفائر تشهد بأن قوريئلة بلغت شأوا من الثروة والسعادة 


نوم عه 





0 

هذا مره من 00 الذى تعينة الأعمدة الباقية منه حتى اليوم عو حمامات السباق الباردة 

ويمكننا أن نتدينل فى القطاع السغلى من الصورة رقم ؟ المرسسومة على الصحيفة السابقة 

صورة القاعدة 0 ذات الأعمدة المحطمة وسي كل ما أبقت عليه يد الزمن دن الكابيتو ليوم 
أو معبد جو ديتر 6 وفىمقدمة القطاع تمتد ساحة السوق 0 





ولما نزل المستعمرون الوافدون من مديئة يرا 1 بشواطىء لو لوبيا لم بجرءوا باذىء بده 

الا على احتلال احدى الجزائر كما كان يفعل أسلافهم من الفيئيقيين فى الأصقاع نفسها , 

ولكنهم لم .يلبثتوا أن تحولوا الى بقعة فى القارة الأصلية » وعم ذلك كان العيش ما زال متأبيا 

عليهم حتى السستهعافهم أصدقاؤٌ هم اللو بيون ٠‏ 1 لوهم بصقع داخلى معوقور الشر أء وهنا لك 
تأثرت ثروة قورينة التى كانت تأتيها من مر ييا وأنعامها 


مستعمرة يونانية شيدت فى داخلية البلاد فى أحضان شعب صديق 


ست لاوس اسم 





مقابر يونانية صخرية فى قورينة 
تصميم الأعمدة المستدقة الرءوس ذات 
التيجان المحدبة ومنها يستدل على مقايبر 
القرن السادس التى فقدت كتيرا من معالمها 
الداخلية النفيسة : بسبب اسسلبتعمالها 

فيما بعد مساكن ومخازن وحظائر 


ينسلون الفوج تلو الفوج من شيه جسزيرتهم 
الأصلية منتشرين نحو الجهات الأربع الأصلية 
ثم ينحدرون من أيونيا الى تراقيا والبحر 
الأسود * وان تغير الأحوال من جهة الأمن فى 
البحار أضحى أمرا واضحا من تغيير تصسميم 
المدن التى كانت تاد فى أقدم العصور عل 
حميئة قلاع فى قمم الجبال الداخلية , واذ بها 
تؤسس على رءوسى الجبال البارزة فى البحار , 
وان هذا التغيير له دلالته وخطره فى التاريخ 
لأنهددد فكرة جديدة ف ىأساليب حياة الجماعات», 


وبيان ذلك أن الجماعات القديمة كانت مجحرد . 


مأوى للجماعات الفارة من وجه المعتدين عليها ٠‏ 


وأخذت المدائن الجديدة تصبح مراكز انتاج 
للسلع التجارية وتداولها . كما أضحت مناهل 
للثقافة والعلوم + على خلاف ما كانت عليه المدن 
القديمة التى كانت مجرد مأوى للفارين الها 
عندالطوارىء , فاذا انقضت الظروف التى دئعت 
الى نشوئها انتهت مهمتها ٠‏ فاما أن تبقى واما أن 
تزول من الوجود ٠‏ أما المدن الحديثة فكانت 
مراكز اجتماعية تنبعث منها خطط جديدة 


. ا للحيناة والعمل على" تحقيق ما اسم الاغريق 


«بالحياة الطيية » لتخلن محل الخطط القدينة 
التى كانت تسعى كيفما اتفق لتحقيق أدلى حد 
من العيشن وقدعت بكفافها ورحبة فوحية + وقد 
كانت آثينا وأسبارطة وميجارا وكورنثةوأرجوسن 
ولاريسا وسمائر المدائن القدية فى أرض اليونان 
الأصلية متغلغلة فى الداخل قليلا أو كثيرا . فكان 
أعلوما لا يصلون الى البحر الا بعد رحلة تتراوح 
فى الطؤل بين الساعة واليوم الواحد 2 ومعنى 
هذا أنه كان لدى سسكان هده المدن الداخلية 
القدماء مدة الانذار الكافية. للاستعداد لصد 
الأعدر اذا دهمهم من البحر ٠‏ ويتفاوت مدى 
عذه المدة بين الساعة واليوم مما يكفى لقطم * 
تلك المسافة بين البحر وبين بلادهم الداخلية ' 
بشرط استمرار الحراسة اليقظة ٠‏ 0 
وكانسكان المدن ستطيعون أنيرقبوا بأعينهم , 
من قلاعهم أو يفهموا من نيران تشب خصيصا ' 
لانذارهم بنزول القرصان فى بلادعم , فيبادروا , 
بارتاج أبواب المديئة ويحشدوا مقا تليهم فى 
قسحة من الوقت ثم يسارعوا الى تنبيه حلفائهم 
أما المستعمراتالجديدة التىاتخذها النازحون 
فأنشئت على أساس فكرة أخرى تغاير الوصف 
السابق , فكانت الجالية منهم تغادر مدينتها] 
الأصلية , ولتكن أثينا أو ميجارا مثلا ‏ بعد أن 
تقام لها جميعمر اسم التوديع والحفلاتالتقليدية 
ثم تركب هتن البحار الخرة العامة اذل اقتضى 
الأمر ذلك , وأخثرا تلقى بمراسيها حيئما 
استطاعت الى ذلك سببيلا ٠‏ وكان يعترضها* 
فى داخل الخلجان والأغوار قرصان متفرقون 
ولكن الجالية كانت تبادرهم بضرية قاضية 
تسكنهم بطن اليمءلأن هذه الجاليات أو الحملات 
كانت كبيرة العدد , ولم تكد تطأ الأرض المختارة 
لرسوها حتى تشرع فى انتخاب الموقع الملائم 
لتأسيس مستعمرتها ٠‏ ولاشك فى أنهم فى كتير 
من المستعمرات وبخاصة فى صقلية وأسيانيا 
كان يتبين لهم أن الجاليات الفينيقية قد سبقتهم 
الى المكاث *. ففى بعض الحملات ب كما حصل 
فى صقليه مثلا ‏ عمد المستوطنئون من اليونان 
الى طرد أسلافهم فى الموطن الجديد واحتلال 
مستعمراتهم ٠‏ ولما كان الفينيقيون قد انتخبوا 
محاطهم فى الجزائر وأشباه الجزائر المتصلة 


سا افرع لسك 


اف 
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كيف أبدع رجال الفن التابعون لاحدى دول الخزائر زخرفة معبد دكفى 


أقصى ما بلغه قن النحت د 


من أحد المبانى الشبيهة بالمعايد + الثى 
تعرف بالكنوز 


فى بلاد اليونان فى أو 
بلغتها العبقرية الفنية فى تصوير الانسان 0 بفترة وجيزة + 


ثل القرن السادس أنه اقترب من الغائة التى 
دوترى فى الصورة أفاريز 


أقامتها الدول اليونانية القريبة مزمدينة دلفى » والتى 
والراجح أن اعد لأشياء ء من الكنن السقنى وعنهوةء1 ممتصطمن8 أما الشطر 


العثوى فيمثل سيبيلية وامطوه تقلكها عربتها التى يجرها أسد ٠‏ ويشترك فى أسطورة حرب 
الآلهة والمردة أبولو وأرتمب وديو تيزوس ٠‏ أما الشطر الأسفل فيمثل حادثا لم يعرف بعد 
على وحةه محدد وال راجح أنه مستمد من هوهاروس تعدده18 


ببرازخ ضيقة فقد نحا اليونانيون نحوهم , 
اما لأنهم قدروا ما فى هذا الانتخاب من حكمة 
وصواب »2 واما لمحرد أنهم اختلوا الأمكنة على 
ما وحدوها ومع ذلك فانهم ذ فى حالات كثيرة 
قد انتخيوا 0 الضاربة فى البحار . وان 
هذا الانتخاب لم يكن مألوفا عند الفينيقيين ٠‏ 
وان أقدم وأسط وصف للمحاط التجازية 
اليونانية وهى نواة المستعمرات . هو أنها 
كانت مجرد سور يبنى فى عنق الرأس الجبلى 
الضارب فى البحر ٠‏ وكانوا يفتحون فى عذا 
السوز بابا لينتخذوه المنفذ الوحيد لنقل البضائع 
بينهم ونين أهالى البلاد الداخلية , فاذا! ما دهم 
البرابرة .واحدة من هذه المحطات الساذجة , 
ارنجت الجالبة الباب وامتنعت دونهءوالا أهرعوا 
الى سفائتهم المتربصة لتنقلهم على عجل إلى 


أوطانهم الأصلية ٠‏ وان أحدى هذه المحطات الى 
يرجع تاريخها إلى أوائل القرك الخامس أ أواخر 
١م‏ ما زالت قاغة سليمة على 
رأس قئة جرداء بقرب مينئاء قولة فى تراقيا ٠‏ 

وكانت قوله عذه احدى المحاط التجارية ا'تى 
نزل بها يونانيو سساموتراقيا ٠‏ وقد كان الند 
ل ل ا ل 
مو عؤلاء الهمج الضاريين فى الأرض المجاورة 
فى داخلية البلاد وليس قرصان البحر ٠‏ وان 
هذا المحط التجارى افى .قرية قولة لم يكن 
بتسع لأكثر من ثلاثين شخصا ومع ذلك فقد 
كان نواة لمدينة عيلانية ٠‏ 

ولم تكن سيلنيوس وميجارا وهييبلايا معدام119 
( فى صقلية ) وأبديريا فى تراقيا و كيندوس 


الفر ك3 السادس ق 


فى آسية الصغرى ؛ ومعظى المستعمرات اليونانية 


سد جا العم 


الا مستعيرات شأت وتطورت على. نخر 
ما نشأتوتطورت مستعمرة قولة,وكان سكائها 
جميعهم على أهية داثمة لملاقاة ال مغيربن ٠»‏ ومع ذلك 
فقد كان خط انسحابهم مأمون الجانب أو قل 
كان مأمون الجانب بقدر المستطاع ٠‏ 
ومن أجل هذا الاعتبار قِلما 
كانت المدن اليونانية تبنى على 
الخلحان الداخلية الكبيرة ‏ وقد 
على 0 ام وأمامنا الآن 
0 لموانىء العظيمة. فى ميلوس 
ليمتو سن وسكوزوس تحاول 
عا آنا نعثر فى بطونها على آثار 
ما لمدن يونيانية قديمة + ومهما 
قلبنا أراضيها فلن نجد ما يدل 
على قيام مدن قديمة تحتها, 
ذلك بأن جميع هذه المدن نشسأت 
من القدم ولآول مرة على 
الشواطيء المكشوفة فى مهاب 
العواصف ,2 حتى أنهم كانوا اذا 
استعملوا الخلحان الداخلية ,2 
يتخذو نهامواطن استقرار وحياة 
مستتمة ,» وعلة ذلك ظاصرة »2 
وحى أنهم خشسو! أن يلبق العدو 
عليهم بقوة صغيرة على العنق 
الواصل بي لالميناء والبحر فيقطع 
بهم خط الهرب بحرا ثم 
يهاجمهم براء وشد من ذلك 
متالان ظاهران فى مسار راقوره 
وهاليكارنا مسبوسن ٠‏ وحتى فى 
عاتن الحالتين لم تبن المدينة 
الخليج ولا على ما وراءم من 
الساحل الداخلى بل شيدت على 


000 1 
الرأس البحرى وعلى سفح 


واحد 
وكان حل قصد اليونانيان 
الافادة بقدر المستطاع دن جميع 
الفرص المتاحة لهم فى نطاق 
القيود المحيطة بهم ٠‏ فكانوا فى ذلك أشيه شىء 
بالطيور البحرية تروح الى همسارف الصخرة 
ثم تغدو عنها إذا ما أخافها متعرض , وقد حصل 
نا ذلك ذ 58 
1 تعمرات فوق مشل ذلك فى لسان فوكايا 
5 حينما قروا من وجه هاريا 
اكرءوس البحربة 7 0 
ةا حوسن المبدى عتده!ا اخترق 
سور مد ينتهم فهحروها أن أقصى الغرب * واذا 
تركت المدينة وشأنها نمت واتسعت رقعتها ٠»‏ 
ولم يكن ثمت محال لهذا الاتسساع الا أن تتمتد 





حبئماكانالفن تلقصدالياة 
كان فن التماثيل اليونانية 
لا بزال بحبو 
سنيقة امد قم فترى 

فى الصورة 
ا ٠‏ يمثل حيراو وهو 
0 المستخرج من حيرايوم فى 
جزبرة ساموس 


صادق لطراز التماثيل 
الذى ينتمى اليه ٠‏ 


من طرفها الناتىء فى البحن » وعلى هذا النسق 
كان تطور بوزنظة ٠»‏ رعمى المدينة المثالية يع 
المدائن اليونانية , فقد دفعت بأسوارعا الى 
الامام المرة بعد المرة حتى أن أسسوار مار 
القديمة التى 
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أقامها عو سنشوها الأول 1 واله لنى 
لا بد أنها عور طرفى شسية 


الحزيرة حيث كانت المديئة 
قائمة فى مكان لا تعرفه 


بالضبط ولكنة قريب من حنوبى 
صوقيا 1 أصيوحت عله الأسوار 
هى المتار بيس المنيعة النئ حمنيك 
المدينة فى التارين المسيحى 2 


حينمأ صدت الاتراك فى عهد 


تيودسسيوسسن و واضطار تهم أ 
الوقوف أمامها واحتضنت بين 
حنياتها ترات الثقافة الاوروبية,- 


أما خطوط الدفاع المتوسسطة. 
و 2 ىِ 





فكانت الأسوار التى أنشأها 
قسطنطن ٠‏ ولا شك فى أن 


بوزنطة كانت هى التطور 
الطبيعى الأخير لشكل المدينة 
اليونانية القديمة . التى كانت 
أول ها نتساأت محط ار لطاضس 
على قمة الصخرة دس الأمواج 3 
وما أصدق الأغنية التى نمي 
قو كيليدس.ن شاعير 

عصصور الاسستيطاز ن الزاهرة حيتما 


ألخصب 
وصف المستعمرات اليونانية 
أدق وصف فى قوله 1 7 ان 
ال ما قبل فدينة صسغيرة احطت رحالها 
على مشسارف الصخرة اليحربة 
وجعلت الحكمة رائدها لخير من 
وحماقة ,» ٠‏ 
ذلك يكننا القول 

الفترة من 0٠6ل‏ الى 508 قخم 
ا كوين والبناء 
الثى متهن ,فيقا وصيية الحلق البونائى الأصبدل” : 
غان الحياة البحرية على اختلاف. مظاعرها 
وتعدد اشتباكها مع !١‏ لبرابرة هن كل صئفب 
ووصف ؛ م كدج الاقدام 93 ى أشر بت بها جميع 
أعمال اليونانيين . كل هذه إاتجارب بعثشت 
الحيوية الكامنة فى شعب حى دأو سمع معانى 
الكلمة وأذكت فيه كل الميول والاسستعدادات 
الذافعة الى الحرية والابتكار فى كائة ما مارسه 
من شسئون 2 حتى أن البرابرة ألفسهم كانوا 


تمثالا كأنه 


» وهومثال 


2 


عاملا لا يستهان به من بين العوامل الكتيرة التى 
خلقت الشسعب اليونانى ٠‏ وقد تحقق ذلك حينما 
انزج اليو نانيون فى صميم الي رابرة وباشرو! 
بس ظهرا نيهم أمور الحياة والتحارة 0 أو حيئمأ 
انتزعوا منهم عنوةقلاعهم الجبلية الحخصينة © وقد 
امتد العالم المعروف فى ذلك الحين شرقا 
وغريا فيما بين تلك القرى التى عا منئت محوطة 
بسمسياجات من جذوع الشحر والتى كان 
يسكنها أقوام لم تنضج بعد حضارتهم الهيلانية 
ما برحوا يطلبون القنص ليتخذوا من جلوده 
سسثرا لأجسسامهم » من اقليم جيلونس فنصماء© 
بالقوقاز شرقا ‏ والقوقاز هى التى يرو 
لهها هرود نس عنها تاريخا موثوقا به الى 
المستعمرة الفوكية غريا ع ميناك عأمصعممر 
القريبة «ن جبل طارق قربا ٠‏ 

وقد بلغ اليو 
العالم المعررف لهم 0 ولم بق وراء عالمهم كه 
عال لم الخراقات ن والأساطير . قفى الشسمال 
دونهم جبال الألب البلقان وحيسهيم الجو غير 


ونانيون عند ذلك أقصى سدود 


الملاثم وصدتهم أقوام ناصمتهم العداء . فلم 
نعثر على مستعمرات يونانية فى حوض البحر 
الأدرياوى فى شمال أبيروس قبل القرن الرابع 
حيلما أخذوا ينزلون غالبا وعللى حدر فى 
القريبة من الشواطىء 
لا يزالون يتريصون فى جزائر دلاسيا الد 
لا يحصى عددها » واشتهر مقاتلوهم بأنهم أشد 
الأعداء الذين بخشى بأسهم من ناحيةأرض القارة 
أما فى الغرب فقد وصل من نزحوا من جزيرة 
ساموس الى الشواطيىء الفضية فى تار تيسوس 
الواقعة على المحيط الأطلسى وراء جبل طارق 
مر ايده 1 قخعم ,2 وعنالك أثروا من ن التحارة 


3 


الجزائر 
٠‏ وكان القرصان الالبريون 


وين قوم متحضرين أحسنوا استقبالهم ٠‏ وقد 
لحق بهم بعد سنين قليلة الفوكيون فأسسوا 
ميناك ‏ حوالى 770 ق٠م‏ واستوطنوا ساحل 
أسبانيا وما جاوره الى مدينة مارسليا ٠‏ الا أنهم 
لم يسالمهم الزمن طويلا ‏ فان نهضة قرطاجئة 
واتروريا وكلناهما بلدتان بربريتان فى نظر 
اليونان هاجيما تقدم اليونان غربا فاشتركت 
أساليلهما فى موقعة ألاليا 500 ال كورسيكا 
وألقوا على .اليوئان درسسا قاسسيا , خلصت لهم 


هن بعددم سيادة البر 3 وأصبح ملاحو اليونان 
ا ل وا ا 
طريقهم ١‏ لى مرسميليا بالأساطيل المعادية » وليس 
من أساطيل القراصنة وحدها ء فقد كان الأعداء 
بتر بصون بهم حول كورسسيكا وسرديئيةوسواحل 
ايطاليا الشمالية الغربية . وأدى ذلك الى أن 
تارتيسوسى وما حوت من كنوز الفضة آلت 
الى قرطاجنة, كما اضمحلت المستعمرات الفوكية 
فى جتوب أسميانيا , ولم يصادف اليونانيون 
ندا يقرعهم عدا هاتين المستعمرتين * 
النزاع بعد ذلك بقليل فى صقلية حيث هب 
القرطاجيون ليثأروا لبنى جنسهم الفينيقيين 
الذين أجلاهم اليونانيون عنها من قبل فى القرن 
النزاع محتدما بين الفريقين 
من حراء هذه المزيرة مدة قرنيل من الزمان دون 
أن يكتب النصر النهائى لواحد منهما ٠‏ 

وربما كان أخمفب الأعيباء على اليونان 
هو ما احتملوهفى الحمنوب فقطفان ليبيا لم تشتهر 
قط بمناواتها للاجانب ٠‏ ولم يكن أعر الجالية 
اليونانية فى قورينة مصعووت قاصرا على عدم 
تحدى الأعليل لهم بل لقوا منهم روح الكرم 
والتعاون ٠‏ 


الثامن ,2 واسستمر 


أما طلائعهم الأولى فقد تجاسرت على نزول 
الشواطىء فى حذر ثم أخذوا بأسلوبهم الحكيم 
يبحثون عن محيط أمين يركنون اليه , ولكنهم 
كانوا سحت حذر! من جميع من عداعهم « 
اذ لم يحتلوا الا جزيرة على مقربة من الشاطىء 
على طريقة الفينيقين القدماء+* وكان أسنم حزبرة 
بلاتيا مععواط الواقعة فى رقعة مدينتهم المستقبلة 
قورينه: وأقاموا فى بلاتيا هذم نحو السنتين دون 
أن يطيب لهم العيشى فانتقلوا منها الى داخل 
البلاد حيبت مكثوا فيها نحو سست سسيئوات »: من 
بعدها تقدم اليهم أمل البلاد اللوبيون المضيافون 
ونقلوهم الى بقعة أكثر توغلا فى الداخل تمتاز 
بخصب وجمال لم يكونوا ليحلموا بهما قألقوا 
بعصا التسيار فيها ٠‏ 

وأنشسأوا آخر الأمر قورينة . وهذه حقا قصة 
ممتعة ترينا أطوار الاستيطاناليو نانى مجتمعة ٠‏ 
وقد كان 0 فى بلوغ الامستيطان دوره 
الثالث النهائى, لكرم اللوبيين وحسنوفادتهم »2 
أما.فى غير الاقليم اللوبى » فلعل الاستيطان 


مس 1 تاريخ العام سم أ عد 


لم يتجاوز قط طوره الأول + مئال ذلك أن مددينة 
استريا د:1 الواقعة يقرب مصب نهر الذانوب 
وقفت عند مكان تأسيسها فوق جزيرة فى 
مستنقعات مصاب النهر . 7 
:وسمثل هذا كانت نشأة أبولونيا دتعملاموم 
على الساحل النبطى وأولبيا و01 فى اسكوذيا 
على جزيرة ساحلية ثم انتقلتا الى داخل البلاد ‏ 
الا أن كلا موقعيهما كانا محفوفين بالأخطار 
معرضين لهجمات الأسكوذيين والتراقيين » 
ولم ستقيلوا فى هاتين المستعمرتين ذلك 
الاستقبال الودى الذى قابل به اللوبيون فى 
برقة نزلاء هم من المستعمرين ٠‏ قلا غرابة 
إن كانت هذه الظروف قد بشت فى اليونان 
مختلف الطباع والنظرات الى الحياة ٠‏ وبالرغم 
من هذا المز بج كان فى وسبع المتأمل على الدوام 
أن يميز المونانى من من البربرى ١‏ 
الرائعة فى القرنين اللذين سبقا فورة النشاط 
الأدبى والفنى فى القرن الخامس ,2 حتى أن فن 
العمارة فى أوائل القرن السادس بلغ حد الكمال 
ووصل الى درجة عالية لم يطاولة اليها عصر 
آخر ء اذ أن كثيرا من المعابد التى شادوها فى 
أوائل القرن السادس تفوق من الوجهة الفنية 
ا المعابد وليدة العصور المتخرة عن عصرها 
فضلا عن أنها تضارعها شكلا وجمالا ورونقا ٠‏ 
وكان العصر يعنى بالمبانى الضخمة فمثلا 
معبد أرتميس فى أفسوس ومحراب حيرا مع 
فى جزيرة ساموس ومحراب زيوس الأولبى فى 
أثينا كل هذه كانت أضخم ما خلفه اليونان 
9 فى جميع العصور «وحقا انها فضلا عن ضخامتها 
قد لبست أروع حلل اليهاء والحمال ٠‏ وكانت 
المعابد اليونانية فى تلك الحقبة تتألق بالالوان 
الوحاجة , وكانوا يشيدونها من الحجر الجيرى 
ويطلونها بالمصيص المصنوع من مسحوق الرخام 
لمنتقى هن كافة الألوان البديعة مثل الأحمر 
والأزرق والأخضر على اختلاف ظلالها ودرجاتها ٠‏ 
وها هى ذى بقايا المعابد التى نراها مبعثرة 
فى أنقاض الأكروبول فى أثينا تدهشينا بألوانها 
الزاهية التى تترقرق حياة وبهاء » وما رسخت 
قواعد الفن حوالى سسنة 1٠١‏ ق٠م‏ ,2 حتى بلغت 
حد الكفاية » ولم يطرأ عليها بعد الا القليل من 


التغيين ٠‏ أما اليار ثينون #مطعطامهظ فلا تعدو ْ 
اي ل د 
جدايد! من أطوار الفن ٠‏ 

وهكذا بيقنت العمارة اليُونانينة على سئق 
واحد الى : عصن الرومان ٠‏ فلم يدخل عليها 
ابتكار معمارى جديد , ولم يظهر عليها حنتي ذلك 
الحين ما بدل على حدوث تقدم كبير 2 و 
ارتقت من حيتث الرشاقة فقط ٠‏ أما النقوش 
والزخارف فمما لاشك فيه أنها ازدادت رونقا 
وجمالا » ومع ذلك فقد بقى المعييد اليونانى 
الى القرن الثانى قءم على ما كان عليه سلفه 
فى القرن السابع من حيث هندسة البناء + 


ولعل عمارة المعابد هى الفرع الوحيد من بين 
فتون الابتكار الذىلم يظفر من اليوثانيين بقسط؟ | 
كبير من التجديد والاقدام اللذين ظفرت بهما 
سائر الفنون الآخرى , ذلك أنهم قنعوا بالدرجة 
العالية التى بلغتها عمارة معابدهم فى عصر 
قديم ولبثوا عليها عاكفين وبها متمسكين الى ' 
آخر عهدهم . 

وكان الأمر على نقيض ذلك فى الت حلثال 
والتصوير , فان مثالى اليونان لم ينتجوا قبل ' 
عام 7٠٠‏ قم ما يمكن أن يعد من روائع الفن » 
وكانت أعمالهم على نمط واحد محرومة عن : 
الروح والطرافة » فحق على تماثيل ذلك العصر 
المتقدم ما قالوه هم أنفسهم عنها بأنها ١‏ لم 
تتعلم بعد المشى أو الحركة » *لكن لم يمض 
بعد سسنئة 5*٠‏ ق ٠‏ م أكثر من 00 سمنة حتى 
أخرجت رياض الفن اليونانى بدائع مبتكرة لم . 
يشهد العالم لها مثيلا من قبل ٠‏ 

فمن آثار مثالى هذا العصر الجديد كنن: 
السيفنيين فى دلفى وغادات الأكرو بوليس فى 
أثينا ونادومعة ذه ومعةئم)ة ( أنظر ا ص 589 ) 
وتلك التمائيل مفتولة العضلات التى 
صاغها نحاتو أرجوس وسيكيون ٠‏ وكل 
هذه تنبى» عن غبقرية تجلت عظمتها فجأة , 
وتألقت فى سنماء الفن » يرى فيها الفئان لا يعباً 
بما يعترضه من الصعاب فى المادة المهيأة بين 
يديه ولا بالتقاليد بل استطاع تذليلها فعمل 
ظافرا. طليقا من كل قيد + ونفخ حياة فى 
الصخر الأصم بعزيمة لا تنثنى أمام مختلة 
العقبات ٠‏ ثم لم تمض +5. سنة أخرى 2 حتي 


نس 3 


بلغ الفن اليونانى أوج عظمته فازدهر وأثمر 
: ورفع راية الزعامة فى العالم أجمع ٠‏ وهكذا 
بتبين لنا أنه فى خلال ٠٠١‏ سنة أو 
على الأكثر ٠‏ أدرك قنانو اليونان قمة مجدهم 
الفنئ التئ لم: ينافسهم فيها مناقس مدى 
الزمان * وهى حقا طفرة باهرة خارقة للعادة ,2 
اذ أنهم بلغوا فى قرن واحد أو أكثر بقليل 
شأوا لم يبلغةء جميع فنانى العصور الوسطى 
إلا بعد انتقضضاء أر ربعة قرون على نهضتهم » وما لم 
تستطيع مصر اعحها وآن: جل وهيه كن اأريعة 
آلاف من السنين 

وكان من بعضى أسسباب هذا النجاح أنهم لم 
برجعوا بأبصارهم قط الى 
يكبلوا فنهم بأغلال الدين ٠‏ 

لم يعرف فنانو اليونان قبل سسنة 595٠‏ قم 
الا القليل عن الفن , أما فى سسنة 7٠0١‏ ق١م‏ فلم 
يعنو! به قط , فمثلا لم يعن المثال فيدياس 
بدراسة تراث الجيل السابق ؛ وقد انتثر حطامة 
وراء جدرإن مرسسمة الخاص الأكرو بو ليس 
تطؤه أقدامه غاديا ورائحا كأنه مهاد طريقه ٠+‏ 
وكان البونان أنفسهم أودعوا مذه القعة 
تراثهم !١‏ لفنى النفيس حينما تغلب عليهم الفر 
وسلطوا على الأكر بوليس النار اي 
هذا النحو كانت فتاحف القرن السادس فى 
نظر فنائى القرن الخامس عبثا حقيرا لا ؛ 
مثله الا الاطفال + وبلغ من حقارتها وفقرها 


الوراء وأنه.م لم 


سلنة 


فى نظرهم أن الفنان نفسه اضطر لشرحها 
والتعريف بها الى قوله مثلا « هلله بقرة »2 
« هذه امرأة-» الخ وبمثل هذه الأساليب ازدرى 
المتأخرون أسلافهم ٠‏ الا أن هذا الازدراء نفسه 
لينبيك عما يذلوه بعدثدذ من جهود جسام . فما 
نظرو! قط الى الوراء بل دواما الى الأمام ! ١‏ 
الأمام 1 


1 
2 


من ماضيهم ألا الأدب . لأن 
هذا الماضى لم يكن سوى هوميروس بجلالة 
قدره + وقد يكون من أقطع الأدلة وأبهرها 
للأنظار على عظيم عبقرية اليونان أنهم ملكوا 
ناصية الآداب فى العصر الذى لم يكن لديهم 
من وسيلة كافية للتعبير عن ثمرات الفكر الا 
اللغة وحدها ٠‏ ففى ذلك التاريخ خلدوا! معجزتهم 
الأدبية العظمى - 

وفى تلك العصور المظلمة ‏ عصور الأساطير 
والخرافات . كانت الشسعوب العظيمة لا تزال 
تحبو حول مهودها فى طريق النمو والبلوغ ٠‏ 
فعمدوا الى الأساطير , كأنها المطارق قصاغوا 
منها اشييؤنا امقلنة تحطموا بيا أغلال الأحقات 
الغابرة ثم نقشوا على صفاحها حروفا من نور 
كأنها الحمان نصاعة وبياضا وأرووا بها قلوب 
البيشر دهقسة واعجابا وألفوا منها أنشودة لم 
تل غضة ناضرة بينما تزدهر العصور ثم 
تدبل 


ي اع 
ولم يعظمو!ا شيئا 


سد سياس لد 


التصللكاسرى لملاثون 











عرف اها مه 
أصولحت ا وأحميئا اللي الى أحضارة 


وشتمل قصة الطرق القديمة الساذحة <١‏ 


لتى كانت مستعملة فى تدوين 


الآلفاطظ ا 


كتها الاستاذ |.ه. منس .ى.8.© انا .0 1085ل دع برد 


الدكتور فى الآداب والزميل فى الأكاديمية البريطانية وأستاذ كرسى دزنى 
للآثار القديمة بجامعة كمبردج ومؤلف كتابالأسكوذيون واليونان ٠١‏ الخ * 





قد بخيل الينا أن ميزة الانسان المتحضر 
هى انتشار طريقة موافقة للكتابة بين جماعاته 
كما أنه يتميز عن الحيوان ( الذى لا يسعنا الا أن 
نسلم بأن له وسميلة ما للتفاهم بين أفراده ) 


باستخدامه النار والآلات 2 ثم ان 0 


يتميز عن الهمجى بحيازته الحيوانات المنزلية 
وبحظظاهر ولو بقدر محدود ا الفنونالنافعة ٠‏ 
ولا ريب أن الحضارة تقوم علٍ تراكم تجارب 


الأجيال السالفة واختراعاتهم واستخدامها 
فى الحياة ٠‏ حقا انه قد يتسنى بدون استخدام 
أية طريقة من طرق التدوين أن نيقى العادات 
والتقاليد والمهارة العملية جيلا بعد جيل , ومع 
ذلك فان خطر فقدانها أو نسسيانها إنصير 
بلا ريب عظيما لا حد له حتى أن شسعبا ذا 
ملكات 0 طبيعية طيبة مثل شعب اردق ك8 
قد وقغف تقدمه بسيب عدم اهتداثه الى تدوين 

وقد لا تكون الحال أفضل من هذا بكثير اذا 
كانت طريقة التدوين من الصعوبة أو التعقيد 
بدرحجة تجعلها فى متناول فئة محدودة العدد 
فتصبح وقفا ع فى مصالح هذه الفئة وحدها 
لتضمن ا سيادة اقتصادية أو سيياسية 
أو دينية على سسائر المواطنين الأآميين ٠.‏ وان 
جماعة لها مثل هذه الكتابة قد تخطو الى الأمام 
لكنها لا تلبث أن تقف جامدة 2 حيث تركن 
نفوسى الفئة المتعلمة الى مأ أحرزته من مستوى 
محدود فى دائرة علمها القليل عن الماضى ثم 
يؤدى بهم تمجيدهم هذا الماضى الى التمسسك 
بالقديم فيفرغ علماؤهم الى التحذلق والتلهى 
بالمسائل المعقدة التى دانت لهم دون سواهم : 
مما يؤدى الى قصر المعارف عليهم وايصاد بابها 
دون سواهم . كما أنهم يقاومون كل تبسيط 


للعلوم مخافة أن يؤدى هذا التبسيط الى 
شيوعها وعدم احتكارهم لها ٠‏ وقد لوحظ أن 
العصور التى خطت شوطا بعيد١‏ فى التقدم 
عمى تلك التى تجردت من كل ما يعوق: قدرتها 
على التعبير عن الكلام برموز سسهلة الرسم + 
وأسر وسيلة أي سم هذه الرموز هَئْ 


٠ الطباعة‎ 


ولهذ!ا السيب بدات طفرة تقدم الحضارة 
الغربية الحديثة منذ اختراع الطباعة , أما قبل 
ذلك فمهما كانت الحروف الهجائية التىئ 
استعملها الناس سسمسهلة سلسة الرسم 
فان الكتابة فى ذاتها كانت مضتية وقاصرة 
دون أن تؤدى للحضارة خبر الخدمات المطلوبة 
منهاء وأعنى بيذلك حفظ المؤلفات ونشرها ,2 
ولذلك كانت المعارف عرضة للتحجر والحمود 
يسيب الأساليب المتقعرة , ولا كان يعترى 
لغة العامة من التحوير والتغيير على مر الدهور * 
أما »م المتعلمون » فا! لتزموا لغتهم الأدبية التى 
تلقث كتزيا وراد لقا العامة سمي اذاون خعازرحا 
كل المغابيرة 4 وفى غالب الأحوال استاثر 
بالكتابة الكهنة والمشترعون الذين هم بطبيعة 
وظائفهم محافظون ومتمسكون بالقديم ٠‏ 

وقد حصل هذا الاستئثار قديما فى يلاد 
الحزيرة ومصر , وشاع فى العصور الوسسطى 
فى بلاد اليونان وغربي أوريا , كما حمصل 
فى نطاق ضيق فى البلاد الاسلامية , لآن الاسلام 

إوكناءة 0 فى جملته ليسردينا كهنوتيا 
إييى بوكية لكنه حصل فى نطاق أوسع 
35 فى بلاد الهند وغيرها من 
البلاد التى دانت بالبوذية ٠‏ أما فى بلاد الصين 


0 0 





0 د 





000 ل 01 000 
تارك - وطلن دوا اه 3 معدصوه ره وده 


بعض الأبجديات التى وضعتها البعوث الدبلية 
( الارساليات ) ٠‏ 





أستو حبست حاحات الديا نات اصلاحات أبحدية 
.فقد صاغ يوليفيلاس سسنة 55١‏ م الأبحدية 
التى تراها فى الشدرج العلوى من هذا الرسم 
مثلا ليشرح بها الكتب المقدسة القوطية 
9 احتذى حدوة 20 سئة 5+5 م فى 
أبحدبته للأرمن , وكذلك ابتكر كوريل فى 
القرن التاسع الحروف الجلاجحوليتية للصقالبة 


ممتازة لم يكن فى امكان أحد الانتماء البها 
الا بعد دراسة تستغرق السنين الطوال ٠‏ 

ويلوح لنا أن بلاد اليابان » وعى من البلاد 
ذات الكثاة المعقدة , قد استطاعت ازالة الأمعية 
من غالبية شعبها 2 كما أنها أدركت ششأوا بعيدا 
فى سسبيل مجاراة العالم الغربى فى مضسمار 
التقدم العام ٠‏ واللمأخذ الشديد الذى يؤخذ 
على طبقة المتعلمين هو نزوعهم الى مظهر خاص 
بهم وتمسكهم به فيصبيحوا جامدين أو أ شقت 
فقل متقعرين . والنتيحة المنطقية لذلك 2 هى 
أن طرق الكتابة تليث جامدة الى أن تصيب هؤلاء 
المتقعرين هزة عنيفة ,2 وبقع هذا عادة عندما 
تستخدم طرزيقتهم قى الكنابة فى تدوين لغة 
ناشئة أخرى + 

والظاهر أن طريقة -الكتابة المستخدمة حديثا 
تبقى غضة مرنة قابلة للتعديل والتنقيح فترة 
من الزمن قصيرة نوعاء. ثم لا تلبث أن تجمد 
عند ما تتلقاها أيدى المتعلمين فلا ينالها بعدثد 
الا القليل غير الملموس من التحوير © ثم تسير 
على هذا المنوال جيلا بعد جيل ٠‏ وكلما عثرنا 
فى كافة. عصور التاريخ على تغييرات ذات بال 


أو على اسستخدام طريقة من طرق الكتابة فى 
لغة ناشئة أو على تكميل الطريقة الموجودة من 
قبل أو نيسيطها , لاحظنا أن جميم هذه 
التغييرات هى من عمل الافراد مثل يولفيلاس 
65 الذى ابتدع أبجدية للقوط 
2 دمءء4ة الذى ابتدع أبحدية للأرمن 
والكرجء وكوريل انون الذى ابتكر طريقة كتابة 
0 باسمه وتلك الا بجدية الجلاجوليتة 
01280111 وقد جعلت فيها الأصوات 
الصقلبية متضابهة ,2 ولو أن أشكال الحروف 
متغيرة ومثل : تأومى 1صدناه*7 الذى ابتكر 
شكلين من الكتاية الهندية ثم وفق بينها 
وبين لغة بلاد التبت صهمغ+ء1215 ثم باشسيا 
838 الذى وفق وجمع دين حروف القيية لست 
وحروف المغل , وهذه كان لها فعلا حروف 
داف اماس" داصنة دري > والهرا يي ا 
#ردسة5 الذى ابتدع ثبت المقاطع ‏ برموططار8 
لشيروكى مم0 قبل تلك الحقبة بقرن من 
الزمان , قهؤلاء كلهم أفراد كان جل همهم الدعاية 
لدين جديد ٠‏ 

وكان الأمر مثل هذا فى التعديلات التى 
أدخلت على أبجديات أخرى موجودة من قبل , 
فمثلا اتنخذت أثينا الأشكال الأيونيوية من 
الدروقه البونالة عر عي و حرنية اللتيي 
ومن عنا8 ءه وتلاعممطعة سنة 50 قم وتم وضع 
حروف الكتب الواضحة شكلا السهلة تناولا 
فى حكم شارل الكبير غهوعءع 6 عطع وع1أع مط 
حوالى سنة 6٠١‏ م وتبسطت الحروف الهجائية 
الروسية أولا فى حكم بطرس الأكير حوالى 
سلتة ١/٠٠‏ م وأخيرا فى حكم البلاشفة ٠»‏ وفى 
كلا الحالين كان التعديل ناحية من حركة اصلاج 
شامل ٠‏ 

ويقابل ذلك العملية الأخرى التى أطلقنا 
عليها التغيير غير الملموس ٠‏ ومعظمه عه 
بالأبجديات الى الوراء ٠‏ فأول شرط يحب 
مراعاته فى أية طريقة من طرق الكتابة ممو 
تباين” أشكال الحرزف بعضها عن .يعض + 
والشرط الثانئى هو أن تكون الطريقة من 
السلاسة والبساطة ما يتسنى به كتابتها على 
أيسر حال . وأخيرا يأتى شرط الجمال ثالثا فى 
التر تبب مويفناك كان تقديره ووقعه فى 


اوم ب 


وقد أثست الغمل أن السلاسة والجمال وهما 


متعارضان فى الغالب اهما أيضا أشد تعارضا 
مع وضوح الكتابة وتبيانها ٠‏ 
أما السرعة فهى عدو الوضوخ الآلد فى جميع 
الأحوال ٠‏ وان نحات الحروف على الحجر وهو 
يقدها بالأزميل ومثله السباك عندما يصب 
حروف الطباعة لنستعملها أمدا بعيد! . كلاهما 
لا تحفزه نفسه الى التسرع الذى ينزع اليه 
الكاتب دائما ٠‏ وغالبا يقع فيه » بل ان النحات 
والستباك يدابان على النسق الذى تلقياه عن 
أسلافهما ولا يدخلان عليه الا القليل من التعديل 
لتحقيق عنصرى الحمال فى الكتابة : عنصر 
رسيم اررق مرو و ا 10 
مع غيرها فى السطر لر الواحد وقفى الر قعة كلها ٠‏ 
وذلك بعكس الكاتب اليدوى فهو بخط دائما 
تقا الحروف بقدر ما يسعفه قلمه 
6 ل التقاسيم السهلة السلسة 
على بنانه جريا مطردا », الى أن تصبح حروف 
الكائب متشابهة وعلى غرار واحد ٠‏ 
فو الك اند امريد اعبار ود با ا سي 
والعشر شرين حرفا التى تخلفت عن الكتابة السامية 
القديمة » تشتمل على خمسة عشر شكلا فقط , 
فيتخلل الكلمة مثلا : 4 2+ 442 5ل وهى الق 
كانت لتتماثل لولا ما ميزوا به بعضها عن بعض 
منالنقط العسير طورا 
فى أتعلى الحرف وطورا 
فى أسصسفله . وهكذا 
أحدث الكاتب بكسله 
عناءجسيما فى الطربقة 








الكتابات التذكيرية والتصويرية العقلية فى أقدم أطوارها البدائية 


توضح هنا الرسسو 


سبوم طورين من أقدم عصور الكتابة » ( ففى اليساز 








حروف متمائلة ولكنها عسسرة القراءة 
الكتابة السانسكريتية:( وهمى من أعلى ) 
والكتابة العبرية هما مثلان. للكتابة 
التى ضحت بالسهولة فى سسببيل الجمال ,2 
وأولاهما أطالت روابط الحروف 1 
حتى صارت على امتداد واحد خطا مستقيما : 
وثانيتهما تمسكت بالأشكال المستطيلة. 


وبالرغم من ذلك لا يحق لنا أن نسخر منه اذا 
كتبنا كلمة مثل كلمة صدن 1م341 بشىء من 
التسرع » وفى عصور الانحطاط فى القرن 
الثالث عشر الذى غلبت عليه نزعة الحمال مال 
الكاتب الى جعل قسمات الحروف الرأسية 
متلاصقة هكذا مسستمنكة . 

أما فى اللغة السانسكربتية 
فقد أدى حرصهم على تسامت الحروف من 
أعاليها الى تشابهها 2 ففى بعض الحروف كان 
خط التسامت المذكور فى صميم هياكلها » وفئ 
بعضها الآخر كانت الحروف ترتيط بروابط 
و+زء»8 أو شرط تلصق بها لتعطيها صفة 
السيافة: المطلوب - أما الرابطة 1اءء 8 فهى خط 
أفقى يعترض القوائم و8:2018 أو يغلظ فى 


11م 5325 


من الصور ) ل 


أو الخيوط المعقودة + وهى حزمة من الخيوط ذات العقد التى كانوا دا فى بيرق 


للأحصاء ٠‏ كما استعملت العصى المحزوزة وعناله1 ( ف 


فى الوسط.من فوق ) لغاية سمنة ١4855‏ 


فى ضبط او ا الطرق دلالة عن الذكاء حزام 


الودع ( فى اليمين ) ٠‏ الذى ثفهم 


دلالته من كيفية تصفيف الودعات . ولكن الهنود الحمن 


الذين استعملوا هذا الخرز ارتقوا الى الطور الثاني ( فى الأسفل ) وهده جميعها فى الرائج 
كنابة تصويرية 4 


3 0 


أظرافها على أدق الصضور المتقئرة من تشكيل' 
, الحروف ع كما أ الحروف العبرية تكاد هى 
الأخرى 'نكون متمائلة الشكل , وقد يكون فى 
الامكان حصر النيف والعشرين محاولة التى 
نتفاوت فى استقلال بعضها عن بعض والتى 
قام بها الناس لابتكار طرق التدوين أو 
التراسل ٠‏ فالقليل منها ينسب الى أقوام همج 
لحظوا طرق الشعوب المتحضرة التى توضح 
الأطوار المختلفة لأكثر طرق التدوين أعهمية 
بقدر ما كان حظ مبتكريها من الالمام بأصول 
الكتابة بالحروف الأبجدية وافرا أو ضثيلا »2 
فكان من بيئها ثلاث طرق أو أربع يمكن أن 
نطلق عليها اسيم الطريقة التذكربة عنمممعمكة 
معووروو هده ليست ذات دلالات ذاتية ٠»‏ ومخ 
ذلك فانها تكفى ذوى الذاكرة والدربة أن 
يتذكروا الحقائق التى تشير اليها ٠‏ 

وأحسن مثال لهذا النوع هو طريقة أهل 
بيرو واسمها كوييو نا مم1ن0 وهى خيوط 
وعواءع 5 انتظمت عقدا أهم ما تساعد فيه 
هو عمليات العدد والاحصاء وكانوا يحفظونها 
فى عهدة أمناء خبيرين بمعانيها ٠‏ 

ويقال ان الصينين وأهل التمت واليابانيين 
كانوا يحفظون سجلاتهم مستعيتين بالحبال » 
وما ربطة المنديل الشائعة الآن الا بقية من 
عادات تلكم الطرق يقصد بها تذكر مأ تعيده 





الحروف الأرملية البارزة 
الحروف الأرمنية “فى النقوش سميكة جدا 
لدرجة أن الحفار أعون عليه أن يزيل الرقعة 
من 'نختها.» من أن. ينقشى الحروف نفسها 
ومثلها النقوش الحيثية فى الأقاليم نفسها ٠‏ 


0 





2 م56 










المعتلى ب 0 1 نط 2 اه 
ا 1 ع8 ١‏ 
| ا اللفظيةة إقه 
ا أدقدتكون واه انظن | 
1 1 
| 4 عي 
0 


ع3 د مهمد :8 
دارة الأسقطف 


نومع 8 ا 
لدم ابد :سدح 


الحروف ا لودائية 7 2 
كيف ننشا وتنمو طريقة الكتابة 
.يبين هذا الرسم شرحا قائما على مجرد 
الافتراض بأمثلة من اللغة الانجليزية للأطوار 
التى تعترى أية طريقةمن الكتابة فاذا أدركت 
الطور المقطعى ترتقى منه الى طور الحروف 
الهجائية ٠‏ 








الى ذهن عاقدها من ظروف الزمان والمكان 
والمناسية . فاذا حسن حظه تواردت الى ذهته 


الأمور التى يريد نذكرها قيما بعد , ومثل 


العصى المحزوزة 1211168 التى تساعد على 
تذكر الأعداد ( انظر عادة قدماء المصريين 
ص ؟5 ) ومثل قطعتى الخشسب المحسزوزتين 


بعلامات متشا بهة ٠»‏ وى التى شاع استعمالها 


فى كافة الأقطار فيما بين بلاد الصين وانجلترا 
ليستدلوا بها على حساب النقود بين المتعاملين ٠‏ 
وأول ما استعملت هذه الأخشاب المحزوزة كان 
فى قصر وستمنسة القديم : وبقيت صبلم 
الأخشاب متراكمة ومحفوظة يرجم اليها فى 
حسابات الدولة التاريخية الى زمن الحريق 
الكبير الذى شب منذ مائة عام :والذى. استلزم 
اعادة بناء دار البرلمان ٠‏ 

وقد يكون من المفيد ذكر تعريف أو تعر يفين, 
ومع ذلك يحب ملاحظة أن الأطوار المختلقبية 
يتداخل بعضها فى بعض 2 حتى لقد يرى 
الفاحص الرموز التى تنتمى الى طرق مختلفة 
فى الوثيقة التاريخية الواحدة : ب 

)١(‏ التذكيرية مثل الكويبو ( طريقة أمالل 
برد ) * 














(؟) التصويرية حِيث اندون الواقعة نرسم 
ندل عليها بقدر الامكان ويتفرع من هذا النوع 
الفرع الآتى : لا 

(؟) التصويرنة الفعلية 2 وان كانت هذه 
أكثر ملاءمة من التصويربة المجردة » الا أنها 
2 توحى بأكثر من الفكرة .ولا تنطق بلفظ 
الكلمة فاجتماع صورة «» رجل » مع صورة 
م عسن » يوحى بفكرة م النظر » أو « التطلع » 
أو د الالتفات »4 > ومن هذا القبيل أرقامتا 
فانها لا تعتمد على اللغة . ولذلك نقرأً رقم ؟ 
0 النين » أوام التانى » مع خلو العلامة ذاتها من 
اللفظ ٠‏ 

(؟:) الصونية وهى على ثلاثة أنواع ٠‏ 

)23 اللفظية لعز ل العادة عى التى خصصت 


0 0 


0 


1 





ساس 


المختلفة , لكل مغنى من معانى +« النظر » 2 
و « التطلع » و « الالتفات » ٠‏ ؤهذا الطور سهل 
المنال . وأكثر الطرق ذيوعا لتمييز الدلالات 
بعضنها عن بعض هى اضافة علامة توحى بالصوت 
مثل خط متماوج ( للبحر :وهو بالانجلسيزية 
سى 888 ) وهى تنتفق فى الانجليزية مع لفظ 
( الرؤية مم5 )ثم بزيادةالاعتماد علىفكرةالصوت 
نهتدى الى أن كتثيرا من الكلمات ذات اللفظ 
الشترك ٠‏ يفرق بينها بلفظة ثانية تسمى 
العلامة المخصصة ‏ مثلا : لو أن صورة 
7 الرجل »4 +4 صورة در العين « يدل مجموعهما 
على « الرية » فتضاف اليها صورة ثالنة 
مخصصة مثل صورة « الماء » فيتحول المعنى 
هه الجر ؛ .وللدلالة على السكرفوة 


الى 






بعض تماذج الكتابات النى ما زالت تتحدى هن يحاولون فك رموزها 


هذه الرسوم كلها نماذج كنابات 


ما زالت مفتقرة الى الحل ٠‏ 


ولو أن العلماء ألموا الماما لا بأس 


به بطريقة الأزتك و بعضي الثنى ء بطريقة المأيان صدووا/ة 
أما النماذج ( التى فى اليسار ) فأعلاها كتابة المايانية ( فى وسسط أمريكا ) وأسفل منها كتابة 


من موهنحو دارد ( أنظر ص 59/6 المجلد الأول)» 


وفى 'اليمين نموذج م الكتابة الأزتكية 


( بالمكسيك ) ومن جزيرة ابستر أيلند ومن الكتابة الحيثية رص ٠ ) ١9‏ 


رعلى امتداد الصورة 


من أسفل بعض الرموزالمنقولة عن قرص قفيستوس 2151 88369109 


( وصورتها ص /159 الجلد الأو ول ) وستحد على الصحيفة التثالية بعضص أشكاكه الحروف 
المبنيوية ٠‏ 


يس ل 











:الثلات (رحل + عيبل + قلسوة ) > 
القسنس ع , 

وحوزت معظم اللغاب إضافة أكثر من مقطع 
واحد الى الكلمة فنتج عن ذلك : 

(ب) الكتابة المقطعية ‏ وهى التى تقسم فيها 
الكلمة الى عدة أحزاء » وى عادة المقاطع 5 
فيرسم كل مقطع بصورة ثمىء يعطى صوته , 
وقد يكون اسم هلدا الشىء فى الأصل كلمة 
مستقلة ٠‏ ومتال ذلك أن توضسعح كلضسمة 
م الالتفات »4 وى بالاتحليزبة « 1[4مطع8 » 
بصورة «دعه8 النحلة ,» + 


لاابك مقبوضة 2« 


> وبي 


ه وصنقام طقموة8 » 
واتسمون هده الطريقة “أحبانا 
« لغز التراكيب 2668 » وتسمى أية مجموعة 


تحوق جميع المقاطع المعروفة فى لغة ما م نشيلك 
المقاطع عط 52112 ع/ فاذا كان كا ل مقلع 
ينتهى بحركات بوم كما هى الحال 39 


الكتابة البابانية فالآأمر محتمل . أما اذا كانت 
المقاطع اتننتهى بحروف عي ده فالأمر بلغ غاية 
التعقيد كما هى الحال فى اللغة البابلية ٠‏ 


أما الطور الأآخير فى الطريقة الصسوتية 


فهو : سس 
(<) الكنابة كد اموسر بار 
الكلمة الى أصغر حزئياتها ويرمز لكل 


بزفخيير محو 
«لدرقم وهذه 









الرموز خصورة 
العدد تتراوح 
ين 15 ١ه‏ 


رمزا » وليست 


اللغة البونانية مكدوبة بطريقة الكتابة المقطعية 
الكتابات التى عثرعليها فى قبرس ذات أهمية خاصة من 


حخيث أنها تطبيق' للكتابة المقطعية على اللغة اليونانية ٠‏ 
والكتابة.التىئ فى أعلى الر سمين موججودة على صخرة أقريبة 
3 نافوؤس وه ط مه 2 آما السفلٍ فقد وحدت على قطعة 
بن البرتئن فى ابداليؤوم يو يحتمل أن تكون رموزها : مشحقة 
من البشيوية ومن ع كتاية أناضولية ومى توضح الأصوات 
ليو ليو نائية بشكل غانة فى السعن : 


:م بت /41 تاريخ العام و ل 





هذا الفصل 
الحروف الهجائية ( انظر 20 ولكن هذا 


النظرية الكربتية 0 الهحائية 
ايعتمد النظرية ١‏ لمصرية ع نضسوء 
الحدول بدي نآن بعض الرموز زالممنبوية 
1 0 0 تماما ) تشبة 
اما الحروف الفيديقية أو الأشياء 
التى نقلت عنها أسماء هذه الحروف 
(انظر الفصل 55 ) 
أو الودع المسماة « واميم 
وضعها الهنود الحمر 


أرقى كثيرا من عقد الحبل وحز الخشب 


مناطق الخرز 
م17 »التى 


وكانت هذه المناطق تحوى رموزا 
وصورا تؤولها الذاكرة بحقائق مهمة 2 

والمثال العلمى التقليدى لهذا النوع 
هو « منطقة بن هدع 2 > التى تسلمها 
على آثر عقده المعاعدة الاير كواز 
ولكن الهنود الحمر 
تقدموا ششوطا أبعد مما سسبق فى 
الكتابة بالصورءفاستخدموها فى نقشس 


,2 120 8 


شواعد القبور وأخبار الرحلات بل فى 
رسائل الحب التى نطقت بها 





الصور نطقا فصيحا ٠‏ وميا يستحق الذكر 
أن عؤلاء الهنود الحمر على كثرة تهجاتهم كانت 
لهم لغة بالحركات يتفاهمون بها , ويخيل الينا 
أن الصور التى اشتملت عليها كتاباتهم كثيرا 
ما حوت أمثال هذه الحركات التى بدونها كان 
يتعذر التعبير عما حملته لهجاتهم من المعانى » 
أما الكتابات المتقنة المنسسوية الى الماياس 
أى الأزتك 
و22 فى آأمريكا الوسعلى فقد كانت أرقى 
من الصور السابقة,وقد حلت فيها الهيروغليفية 
محل الرموز الاصطلاحية . وبلغت مبلغ الغاز 
التراكيب التضويرية 5 5ع 1 وهى التعبير 


868 والتولتيك وععغ1م7 


الشنىء بصور أشمياء يتكون عر مسجم ةو ي2 


عن سه م 


ألفاظها الصوت المعبر عن اسم الشىء » ويخيل 
الينا أن تلك الكنابة الغامضة المنسوية الى 
حزيرة ابسس 151824 ع:5ة88 ورمشى التى 
مات سسكانها الأقدمون وجهل خلفاؤهم جميع 
أسرارها , والتى كتبت على ما يظهر بطريقة 
الدلالات التذكيرية » ستبقى معانيها لغزا لايحل 
الى الأبد ٠+‏ 


وهذه النتيجة مهمة حداء لأنها تشعرنا بأنه 
كلما اخترعت طريقة للكتابة بقيت مستخدمة 
الى أن تنسخها طريقة أبسر منها 


مر 


وتوجد كتابات قديمة. بالصوز لم نهتد بعد 
الى حل رموزها . ومع ذلك لم .تفقد الأمل. فى 
الوصول إلى ضضالتنا منها , ولا يفوتنا أن نشير 
الى الرموز المنقوشة من الأخنام التى عثر -عليها 
فى هارايا قط 1122 وموعيتجودارو ورزصعطما1 
.30 على نهر السسند ( انظر ص 5975 المجلد 
الأول)وقد يتضعيوما ما أنها طور بدائىأم شكل 
يمت الى الكتاية «المنوغرية ٠‏ المي مبتعالحها 
فيما بعد . كما تأمل أن تحل يوما ها رموز 
الكنابة الحيثية ذات الصور المعنوية » لا سيما 
أنها قد أحيطت بنقوش مسمارية أو أبجدية 
من الممكن كشصسف غموضيها بدون عناء , وكانت 
عذه الكتابة تمتاز بأن نقوشيا كلها تكاد تكون 
بارزة , اللهم الا فى بعضى العصور المتأخرة 
أو بعض الأعمال غير المتقئة التى لم تعد أتهاء” 
نقوش قليلة البروز تكاد تكون مستوية من" 
نوع الكاقور يليقو مبيونكجوجوه ع أو محردا 


8 وت 


رسنوم محفورة عل ال سمطح ٠.‏ 


ومما شير العحب أن هذا الميل الى نقشر 
الحروف البارزة بقى الى العصور الأآولى من. 
عصور الكتابة السامية فى اقليم الحيثيين فى 
شمالى سوريا ( مع أن النقشى على هذه الطربقة] 
عسير ) الا فيما يسبه الكتابة الأرمينية التى 





ما أحدتته الأتواح الصلصالية فى الكتابة البابلية من تغيير 


هذان الأثران وهما مسلة مانشتوزا من سوسة 4و8 ( فى اليسار ) ثم حجر تعيين الحدود من 

ماردوك ناديناج #عمصنله]ة علسوموكئة يوضحان بجلاء التحوير الذى عرا الكتابة اليابلية 2 ففى 

أول الأمر كانت الكتابة من أعلى الى أسفل فىوشكل أعمدة متتابعة من اليمين الى اليسار 

لكنها كانت قصيرة الار تفاع ويحيس كل قطاعمنها فق مستطيل يسمونة العلية عرو فلما 

استخدم الصلصال مادة للكتابة ظهر أن شكلالكتابة من أعلى الى أسفل غير ملائم فاستبدلوا 
به الشكل الثانى ٠‏ 


د 


“كانت متداولة أيضا فى المنطقة نفسها وهى 
ذات الكتابة المجسمة » وحروفها الغليظة متقاربة 
الى حد يجعل قطع الحجر تحت الكتابة أعون 
من قطع الحروف ذاتها ٠‏ 

وقد تكون هناك صلة بين الكتابة الحيثية 
وحلقة العبلصال اه فى فيستوس 
63115 فى جز برة 2 يت (انظر ص9 !/١‏ الحلد 
الأول ) فهذه الحلقة فى كلا وحهيها تحمل اطارا 
حلزونيا يحوى 0 تقر ببية لأشياء 
والعجيب فيها أنها ضغطت بألوان 3 
ليخيل الى زاثيها أنها صور بارزة مثل الحروف 


غائرة حد 
ل 


الحيثية ؛ وانها لطريقة تحول دون استخدام 
عدد لا حصر له من الحروف . أما أشكال 
الرءعوس التكررة فى الصورة فعليها سمة اتفق 


الناس على تسميتها أناضولية . وقد نعثر على 
أمتلة حيرف من هذا القبيل فيو آأسية 
الصغرى * 

أما الكتابة المينيوية فتثير الاستغراب أشد 
هما تثيره كتابة الحيثيين » ومعظم ما عثر عليه 
من آثارها كان 2 كنو سوس وناءة وط 0 وقد 
نشأت هذه الكتابة بالطريقة التصويرية ,2 
واستمرت الى العصر المينيوى الوسيط ٠‏ وبقيت 
مستعملة فيه حقبة من الزمن فيما بين سنتى 
5٠0‏ ١هدلا١‏ ق ٠‏ م تقريبا . وما زال يعثر 
: علتهينا ف حالات متفاونة الوضوح » ولا سنيمأ 
ها يود منها على حجار الأختام ٠‏ وقد خلف 
هذه الكتابة طريقتان من الكتابة التخطيطية 
وأقدمهما 0 صى المي سماعها سمال 
ا وكادت تكون 
مقصورة فى 00 على العصر المينيوق 
الوسيط الثالث فيما دين سنتى 1١30 *١16٠‏ 
ق ٠‏ م تقريبا ء الا أنها بقيت بعد ذلك فى 
الأنحاء الأخرى من جزيرة كريت + وثانيتهما 
وتسمى طريقة ب ٠‏ .8 خلفت الأولى » وبقيت 
فيها الى نهاية الحضارة المينيوية , وحفظتها لنا 
ألواح الصلصدال المخدوشة خدشا بمنقاش 2 
فهى رسوم أقرب الى العبث غير المنتظم » وقد 








وصلنا الى معرفة الأعداد ومعانى بعض الصو 
الواضحة ٠‏ وهذه الالواح فى 2 هى ثبت 
لمحتويات المخازن » ولكن تقدمنا فى 
أكثر من هذا الحد متوقف على اعون ا 
مزدوحة اللغة ٠‏ 


فالأمر د يتطلب ونيقة مزدوحة مثل ولك ةَُ 
لتى مكنمنا من حل ثبت 
المقاطع القبرسية المستمل عق خمسة وخمسين 


ابداليوم ه1311 


رمز!ا والتى كنم ولو بدرحة رديثة حدا عن اللغة 
الفينيقية واليونانية الى القرن الرابع فى ٠م٠‏ ومن 
الممكن حقيقة أن يكون أصلها متفرعا عن الكتابة 
اليونانية المحلية والتى بقيت الى حانب اللغتين 
الكريتية أو كتابة أناضولية أخرى ٠‏ 

والكشف عن هذه الكتابة الكر بتي ةأو جد تعقيدا 
فى مشسكلة الحروف الهحائية . أولا 2 لأآن 
بعضصص رموزها الكثر تمتفقة اتفاقا ناما مع 
اليونانية » وثانيا 


1 55 عرفا ارون من قديم 2 ولم 
يتلقوها عن الفينيقيين » ولكن يمكن 
بين هذا وبين القول بأن المتأخرين من اليونان 
تلقوا حروفهم عن الفينيقيين. ٠‏ فاذا طهر .بعد 
فك الرموز الكريتية أن هناك أوجه ششبه دينها 
وبين الحروف الهجائية المتأخرة فى الشكل 
والمعنى فعندئذ يمكننا نبيذ الفكرة التقليدية 
الشائعة فى هذا الصدد ٠»‏ 


ا 
التوفيق 


ويمكن أن يقال هذا القول نفسة عما يزعمونه 
من أن لرموز التى استعملت فى اقليم البحر 
5 ! 


المتوسط . كانت هى 


الأصل الذى اتحدرت 
الهحائيةالمتأخرة ٠‏ 


علامان اللملكية 
هنه الحروف 


ومما لا ريب فيه أنه قد وحدت على الآنية 


والأححار رموز تنشسبه الحروف 2 كاقة أرحاء 


حوض البحر المتوسيط »ء الا أنه يبدو أن الكثير 
من هذه الرموز ممى محرد علامات لاثبات 
حقوق الملكية ٠‏ ولابد أن تكون الفكرة التى 
أسفرت عن هذه 202 قد سبقت اهتداء 
أصحا بها الى الكتابة + كذالك كانت القباثل 
الرحالة تميز الأنعام 3 تملكها بعلامات خاصة 
بكل منها ٠‏ كما أن نقود الكوشان , وهم قبائل 
ونقود مملكة النوسفور وشعبها مختلط ,2 
شطره يونائى وشسطره الآشر سارماتى 
هة1: ود و5 - كانت تحمل علامات غريبة 
ومئل ذلك العلامات التى كانت تحملها الحراب 


القوطية.ولكن هذهالرموز جميعها لا قمدالىالكتابة 


سد ويم د 


الصوئية بسبب : فان الكتابة الحرفية تعطى 
الرموز دلالات أكثر تحديذاءوذلك مثلما نستطيع 
أن نفهمه عندما نقرأ الحرفين الاتحليز ين .87,2 
على حالبى السهم العريض فنفهم أنهما اختزال 


لاسسم « وزارة. الحرب ١‏ عد«عمعمومء0 ع0 » 
ولا بد من ايراد شىء عن النقوش التى كانت 


تشبه الحروف الهجائية فى غرب أورويا ٠‏ 
وأشدعا اثارة للدهشة تلك الألواس الصلصالية 
0-7 مذ 


والحصى المنقوش الذى عثر عليه سسلنة 1955 
فى جلوزل 281ه!© بقرب مدينة فيشى 


بغر نسا * وسمى أشياء وحدت مع أشسياء أخرى 
من الطراز المجدلينى أى الحجرى القديم المتأخر , 
ولكنها موحودة فى ظروف تشاير الى العصر 
الححرى الحديث ٠‏ ولو صحت نسية صذه 
الأشياء الى هذه العصور لكان فى ذلك الدليل 
عل صحة النقوش والكتابات الذئ عثر عليها 
سنة م فى ألفآو موهلة ‏ فى المرتغاأ 

ويمكننا أن تنقهم من ذلك أن طبقة صغيرة من 
القساوسة اخترعت وتعهدت كتابة مقطعية أو 
حروفا هحائية 2 ولكن القبائل الشمالية 
والليجوريين 


2185 11 والكلت عند ما هاحمت غربى 


المعروقة بالاسير بمن 21858ع15 
أوربا » قت أيضا على هذا القدر من الحضا 
التى كانوا يشتدون فى الحيسها عن الناس 5 
فكان على سسكان تلك الأقاليم أن يتعلموا من 
حدديد ا اليحائية 5 ن الشرق . وهذا هو 
رأى الدكتور سالموت ريناخ . أما من عداه من 
قات الآثار قينفون قدم هذه الالواح والكتابات 
بل يتكرون أصالتها وحجيتها انكار!ا شيديد! 

كم تبقى ثلات طرق أخرى للكتابة المعنوية 
وهى السومرية البابلية أو المسمارية م وقد 
بقيت مستيعملة الى أن تلاشت قرب العصر 
الملسيحى > ثم الكتابة الصينية التى تفرعت 5 
الكورية واليابانية . وأخيرا المصرية التى يخيل 
الينا أنها من بعض النواحى والفكر كانت 
مصدرا لحروقنا الحالية م8 


وترجع الكتابة السومرية الى ما قبل سينة 


قا ٠‏ م٠‏ فقد عثر الأشتاذ لانجدون فى 


كش (انظر ص 555 المجلد الأول)على لوح حجرى 
ذلك التاريخ بحتوى على كتابات تصويرية 
لا تختلف كثيرا 


وان تطورها مفيد من حيبت الجسم ومن حبيث 


عن طور كتابة الهنود الحمر »2 


العقل اذا صلم ذلك التعبير + اذ أن أقدم هذه : 


الالواح كانت متخذة من الحجن. وانها لتكشف 
لنا عى والنقوش القديمة عن مادة آقل “ملاعمة 
لتقوش المتتحنيات من مادة الحجن * وقد ضصفت 


فيها الرموز فئ أعمدة رأسنية متوالية من اليمين 


الى اليتسبار ٠‏ ولكتها أعمدة قصيرة: نوعا ختى 
لنحدعا قد انتظمت صفوفا أفقية من العمد أو 
( العلب ) كما. يقولون ممتدة من اليمين” الى 
اليسار » ثم نحا السومريون نحو المبنيويين فى 
اتخاذهم ألواح الصلصال يخدشونها بمنقاش 
0 غير أنه كان يضايقهم. حرصهم ع 
اليمنى ما نم نقشه عند تحركها 
لنقش الأعمدة التالية من جهة اليسار , لذلك 
أخذت الصور تنحطا وتمادت فى الانحطاط 
حتى لم تعد لها ظاهرة الصور ,2 فغيروا الوضع 
عن اه 9 أفقى بامالة 99 درحصة تحاه 
اليسار . وبذلك اسستدلو! بالأعمدة الرأسية 


510108 


ألا تتلك. اليد 


سطور! 0 نقشوعا من اليسار الى اليمين * 
وأصيحت ذلك العلب, الفواصل ل لزوم 
لي 


ولما مرنوا على استدمال المنقاش بدلا من 
مجر د الخدش به , تمكدرا من عمل نقوش أدق 
من السابقة وفى وقت أسرع مما كان يلزم 
لهم قبل . وان كانت الصصور فقدت تسابهها 
بالمصورات ٠‏ واستمرت كتابتهم بنقورش. شية 
الأواتاد نحو 5٠6٠١‏ سلتة » ومن ثم أطلق عليها 
الكتابة المسمارية ,. وكان من الممكن احداتها 
بشكل لا بأس به بمنقاش يشبه الأزميل 
الكليل ,2 ويظن الأستاذ لانجدون آله قد عثر 
على نموذج لهذا المنقاش ( انظر ص:585 المجلد 
الأول ) ٠‏ 

ولكن الفحص الدقيق لهذه النقوش يحعلنا 
نقهم أنهم كانوا ا غالبا بقلم من الغاب 
مثلث الشكل مقطوط م ل 
ذلك لأنه يشاهد فى الشرط الطويلة أثر ألياف 
الغاب الطولية : وليس أثر الطرف الملقطوط 
منه ولا ظهره الجلدى المقونس 
7 الأملس ٠‏ ولا نرابة اذا 
فى النقن ملس وا عسي 

عحزنا نحن غن احداث مثر 

هذه النقوش دمثل تلك الآدوات لأن الأقرنى 
مثلا ما زال عاجزا عن اتقان 0 الفرجون 
المبيدئ نفسة ٠١‏ 


استخدام الغاب 


ذف 5ف 


:-أما الناحية العقلية من الخط المسمارى 
فتكاذ تكون مثيرة للأمئ إلى أبعد حد » وان كان 
السومريون بدأوا بداية جميلة ٠‏ فقد تنحولت 
صورة «النجم» الى أربع شرط. يتكون منها ثمانية 
أشعة (أنصاف أقطار) ثم تحولت هذهوالاشعة الى 
مسامير أو أوتاد ععءءع 2020 وآلت أخيرا الى 
« مسمارين على امتداد د أفقى واحد يقطعهما و 
رأسى واحد » وأصيح معناها بالسومرية 0 
السماء « أن صه » أو «١‏ إله » أو « السسماء؛ 
وفى.اللفظ « آن »١أما‏ الساميون فقد اسبتعملوها 
« للآله آنو » ثم تقلوها الى « الآله » ونطقوها 
بلغتهم السامية « آيلو » وعبروا بها عن السسماء 
ونطقوها « سسمماو » . لآأن المقطم لع الصوتى 
ه هم أن » كما هو فى السو ية ‏ والمقطع 
هال 11» فى الاسستشعمال 0 له خمسسة 
معان , الا أن مجموعة الرموز الصوتية السومرية 
لم تلائم الساميين قط » لأنها خلت من التمييز 
ار ل ل ا كك 
وبين حميم ع الحروف لصفيرية مثل س »2 ز 2 
ولكن نبت مقاطعها أو ضح 5 والح ركات > كلع بجو7ة 
مستقلة وأوضح « المركبيات من همده 
الحركات 7 الحصروف قأطمط 0050 2 » ثم 
« المركيات من الحروف 3 الحركات 5 وفى 
بعض الأحيان « الحروف + الحركات + 
الحروف » 0 الأداة أى ثبت المقاطع جعلت 
من المستطاع النطق بالكلمات السامية كاملة 
ولو بطريقة سمحة اذ أنهم صاغوا مفردات 
لغتهم من أصول مجردة ومزيدات عليها » فهى 
تشضية بعض الشبه اللغة الفنلندية . وثمت 
محاولة جدية الآن للكشف عن صلة بينها وبين 
اللغة الكرجية , فاصولهما المجردة معظمها ذات 
مقطع واحد , ثم تضاف عليها مقاطع الزيادة 
المنذوغة » أما المجحردات فأمكتهم 0 الحملة بيانها 
بصور بسيطة أو م ركبة , ثم خطوا خطوة واضعة 
حيلما::استحدثوا الزيادات اللاحقة المتجانسة 
من: حيثت الصوت 
اهتدوا. الى. طريقة صوتية للاحقات » ثم تمادوا 
فئ نطبيق. هذه القاعدة على الأصول المحردة 
التى لم يكن لها تعبيرات رمزية ولكنها كانت 
مشوافقة .فئ الصوت فقط , لدرجة أنهم 
استخدموا هذه التوفيقات الصوتية استخداما 


مع الأصول المجردة ٠‏ و بذلك 


ل بيس 


خاطنا ,. فمثلا قالوا « بير عسع >4 للأذن. 
4 للحرة » بالرغم من أن 


٠ الخاصة‎ 


بدلا من « بير ع8 
لكلتيهما صورتها 

م طرأ فيما بعد ما أطلقنا عليه الهزة العنيقة 
4 سرلة 509 ق*مء 
ولكن هذه الهزة لم قؤد الى التيسير والتبسيط 
بل أدت الى التعقيد 3 لا نظير لدالا فى الكتابة 


التى تبعت الغزو لماي وا 


اليابانية ٠‏ بل وأمكنهم التمييز بين | 
المقصورة 6عمط5 والأخرى الممدودة ودمة ولم تفقد 
الحروف السامية الإ ما بينها من فروق 'تافهة 
23 وبجمع الثقات الآن على أ كروب وبحدها 
العنابة فى اللغة السامية» ولكن 
د هى مو ضع ولكن 
الحفيقة ىهذا كما سيتضح لنا فيها بعدس 
_ هى أنه بينما بمكن التدليل من التار بخعلىان 
اللغةالسامية قام تكلها علىالخحروف الساكنة 
أن نشات فيها رغبةمقصودةق 
الترقى 50 الحروف الساكنة » وجمى على 
العموم فى الأصل المجرد الثلاثى ( أى الأصز 
1 0 ثلائة أحرف ا بمثابة الهيكل 
العظمي للكلمات 2 و والحركات بمثاية الكساء 
اللحمى . فاذا قصرنا النظر على الحروف نكون 
مثل جامع الأصداف الذى تهمل التحجدرىق عن 
الكائن الحى الذى بنى مادة هيكلها ٠‏ 


0 تقريباء الى 


قاذا تديرنا الكلمة العبرية « شلوم ا « 
ومعناها بقى سليما أو آمنا ثم م شاليم بووزلرة 
ومعناها وفى” أ كافا ثم دشسلائم ئزجم » ومعناها 
وافى: « كاملا » ثم « شيليم رروة » ومعناها 
وفاء , ثم « شالوم ورملةع » معناها « السلام » 
نجد فكرة الاستقرار أو التسليم بمعان متعددة 
متمشية فيها كلها , ومع أن هياكلها الحرفية 
متحدة ٠‏ فانه لا غنى لها عن مميز آخر حتى فى 
نظر العبرى نفسه ليفرق بين « هل وفى 
الشخص المتكلم عنة » أم « و'فيى” له ؟ » والاعثياد 
المطرد آحالا طوالا هو وحده الذى جعلنا تعتقد 
أن حروف الحركة ليست ذات أهمية كبيرة فى 
الكنابة السامية ٠‏ ولذلك وردت كلمة نابو 


حفر اسجيوز نطول سس باطو فى الترحمة 
السبعيتية :متوددمء5 بلفظ تابو شد نص -تاطولط 


#مقم وم 2 ذهى أقرب للحركات الأصلية من 
صورة الكناية ! 


تمتعدع هط . 


لعير ب وهى نابو خدنزر نعل 


وعلى ذلك يمكئنا القول. بأن الحركات فى 
الكتابة المسمارية عنصر له شأنه , الا أنه يبقى 


200 بعد ذلك عقدتان أخي, بأد 

التعقية فق إن فى العف الأحا و 
ا . لأنهم فى دعضى الا أ 

الحروف السمارية ل الى 5 

يعولواتعويلا تاماعلى الطريقة 

المعنوية وحدها ولا عرالطريقةالصوتية وحدها 


أيضا * 


للك كتبوا الكلمة مر دس دقعا ليسي » فمثلا 
كلمة د عاتو يموكة » ومعتاها الأرض الحوه 
آأولا بكتابة معنوية بسيطة مركية من ثلاثة 
مسأعير ثم كتبوها عرة أخرى بثلاثة رموز 
صوتية علكذا مرت 1 انو سوسوم ) 
فكرروا حرف 5 ه للدلالة لة على الحركة المدودة 
ثم استخدمو! لتحديد معن ىالكتابة المعنويةالمبهمة 
مميزات خاصة لكل منها + وهذه المميزات عحى 
( رموز معنوية صامتة أى لا يتلفظ بها ) لتفصح 
عن حقيقة الثىء الذى 'تنصفه أو تعبر عنه الكلمة 
مثل علامة م الرجل » قبل أسسماء الداس + أو 
2 


الحرف وعلامة الشجرة ' قبل أسماء الأشجار ,2 
وأنواع الخشب . والمصنوعات منه ٠‏ ثم علامة 
« المكان » قبل أسسماء الأقطار والبلاد ثم علامة 
« السمكة » قبل أنواع السمك ووتشاهد أمثال 
حذه المميزات الصامتة فى الكتابة الصيئنية 
والمصرية ٠‏ وقد اسستخدمت الكتابة المسمارية 
بالحالة التى كانت عليها 3 “تحصرير اللغة 
السياسية فى غغرب آسية فى القر رن الخامسر مسق * م 
وقد عشثرنا عليها مستخدمة عند الحيشيين 
والكنعانين حتى عند المسم رادل فى مراسسلاتهم 
معهم ٠‏ 
وقد اتخدها أيضنا العبلاميون وععتصمول8 22» 
وأول ما لوحظ هذا كان فى سنة ١١٠١‏ ق-م 
ذ لوحظ أن 06 هناك فيها الكثير المتشسابه 
مم البابلية ٠‏ وفى عهد الأكمينيم 
3 ملوك فارس كان لا يزال نحو خمس كتا بتهم 
مشابها لكتابة بابل ٠‏ وقد شفض العيلاميون 
د الرموز الى ها ينيف قليلا على المائة رم 
فاستبقوا كثيرا من الرموز المعنوية الواضحة ,2 
ولكن تبت مقاطعهم كان فى جملته صوتيا » بل 
أخذت عملية التبسيط فى الازدياد حتى ظهر 
أثرها فى الحروف الهجائية ( وسنطلق عليها 
هذه التسمية ابتداء من هذه المرحلة ) التى 
كان الأكمينيون يسستعملونها فى محرراتهم 
الرسمية » وكانت تحتوى على علامة لتقطيع 


لطعص ماع م 


الكلمة ٠‏ وعلى أربع رسوم معتوية ( املك + 
اليابسة ؛ الأرض ؛ أهورا مازدا ) وعلى + 
للحركات و57 والباقية 
حروف يتوصل الى النطق بها بالحاق ( 1 ) 
تقديرية بها كما هى الحال فى الكتابة الهندية: 
وقد اشتملت أشكالا خاصة للحروف ك 6 ء 
ج ما قات :+ وو د كه ونه وام صر عتد ما 
لحركة حركة الضمة الممدودة ( و 
ه )ء وأشكال أخرى للحروف ج عم 
و م طوو واب . عندمأ تسسيق هذه الحروف 
: ) ولعل القارىء يتذكر 
ما لا يختلف عن ذلك فى الكتابة الانجليزية 
حيث يستعملون وي محل 5 عند ما يسبق 
هذا الحرف الضصمة 
المدودة « كن »م فى 
حروفهم الا آنه لم 
يعلمعق وحهالتحقيق 
كنك ا مقف الغا سسية 


بعض حر وفهامن الطرق 


جر قا منها ثلاثة 


تسيق هذه |[ 


2 


الكسرة الممدوذة ى 








كتابات أشورية وآرامية 
أصبحت الكتابة المسمارية البابلية دولية , 
وما وافى الم ن السابع قءعم حتى أخذت 
الحروف الهجائية تزاحمها , وفى الرسم 
نقش بارز أشورى يصور لنا كاتيين أحدهما 
ملتح ينقش بالمسمارية على لوح من صلصال 


والثانى آرامى ينقش على ملف من البردى ٠‏ 


سس لمم اعم 





الكنابة الثلثة الصفوف من وضع فوهسى وان 
هذه صورة زجاجية سعوط صينية يشاهد 


على وحهها ثلاث دوائثر متوازية 2 قسمت 
ونسقت أقواسا . ثلاثا ثلاثا يقال ان الذى 
ابتكرها هو فوهسى أوطا5 حوالى سنة 


50 ق٠هم‏ وكل من هذه التنسيقات مجموعة 
متصلة أو منقطة والغالب 


انها سحريات ( حسفريات ) من نوع ما * 


من ثلاثة أسطر 


المسمارية 0 
دارا مور 


وقد يكون ذلك مما استحدثه 


ولعا 


ولعل الحروف القارم مية هى مجرد صياغة 
صورة الحروف 


لمسمارية ( باعتبار هذه الكتابة النفي امنيا حي 


0 ما زالت 


3 جهولة لنا فى 


ا اللعروقة للملوك فى ذلك ا لحن )4 , 
وحركة ) له )2 الملازمة لأواخر الحروف 


الفارسية تذكرنا بطريقة الهنود . ولعل هناك 
ارتباطا بينهما , ولكن كتابة الامبراطورية 
الفارسية كانت فى جملتها ‏ اللهم الا فى 
النقوش على الآثار ‏ من نوع .الكتابة الآرامية 
الكثيرة الانتشار والتى كانت مستعملة بحانب 
المسمارية فى اللغة الأشورية ٠‏ تأمل الرسم 
5-5 المنقولة صورته فى ذيل العمود الثانى 

الصفقحة السابقة والذى يشاهد فيه كاتبان 
ا الغنائم وقتلى الأعداء , أما أحدهما فملتح 
اقايض على المنقاش بخط به على لوح الصلصال ,2 
والتانىر حل أمردءولعله من الخصيان يكتب بالقلم 
على رق من الجلد أو البردى » أما ت ركيب الكتابة 
المعنوية قلعل أقضيل مأ يوضحه لنا ما نجده 
فى الكتابة:الصينية , وذلك لأنها أولا ما زالت 


حية ومستعملة ٠‏ وأنها أكتر آشعال الكثابة 


شيوعا بعد الكتابة اللاثينية والعربية , ثم تأتى 


من بعد الكناية !1 لروسسية 5 وثانيا لأننا نعرف 
عل وحه 07 رأى الشعوب التى تستخدمها 
فى قيمتها وفى أصلها ٠‏ 

وقد كان موعسى 1وط دن أوله ن حكم 
دلقب هلك فرسمم الكتابة المثلثة الصفوف وعقد 
الحيل لكى ان له حكم جميع الأمم |( 
فى داخل اليحار ٠‏ وهذا ما تبيتاه هن الرسم 


البارز ذى عثر عليه فى لوح من الواح هان 
ذات النقوش البارزة - 


رعاش 
ل على ذلك العقد اله 


فوعسى هذا حوالى ٠6٠.؟‏ ق١مء‏ كما 
لتى تكلمنا عليها ٠‏ وكذلك 
ثمانية النتسيقات المثلئة الصفوف 2 و 
روم غريبة يتكون كا لى قسم هنها ه 
شرط متحنية دخدلف نعضيها عن بعضص 0 
تكون متصلة أو مقطعة فى الوسط ٠‏ وما زلتا 
نرى ما يشسبهها على الأدوات الصينية , آما القسم 
على السماء 


ذو الشرط التلاتث غير المقطعة فيدل 


وعل الكمال . وأما القسم ذو الشرط المثلثة 
لمتقطعة فيدل على الأرض وعلى النقص ء 
واتشراء حالتنسيقات الأخرى بين هاتينالدر حتين ٠‏ 
وانها لطريقة طريفة حقا من حيث أنها تبرز 
الأفكار فى خطوط مجردة وليست بالصور + 


هذه الرسسوم » ويقال لها 
فى الأصل المجرد 2241681 
(انغظلر ص لاا” ) وهو بدل على التكهن ٠‏ 
وقد شر جع متلا أن محاولات أ الكهنة . 
وقد شغلت !ل طور من أطوار 
الكتابة , فيخيل اليئنا مثلا أن الكتابة الروسة 
( أى التيونونية القديمة ) فيها شىء 
عن عدم الطلاسم كما عنيت بالعرافة أضا 
علوم أرض الجزيرة ل وأخيرا واجد فى مخلفات 
فنون العرافن فى بلاد الصين أقدم ما عثر 
لس ا ل 0 
العظام ف في أقليم هونان معموتز يقرب عاصمة 
الجلد الأول 


عراقة منزلة فى 


ا 01 


أسرة « ين مؤل » انظر ص 230١‏ 
فكان بعضها بحوىق تاريخ تسلسل الأسرة وفيها 
أسماء ملوك من هذه الأسرة حكموا فيما بين 
5الا١ ١١١‏ قعم وهى فى الغالب سجل 
لتكهنات عملت بطريقة مس عظام الترقوة 
بحديدة محماة . وملاحظة التشققات الى تترتب 


على ذلك :+ وقد أعدث غذه السحلات 
لارشاد: العرافين فئ". هسحا ولتهم التنيؤ 
بالمستقيل ٠‏ وانها لشنديدة الشسنبه 
بنمأذم الأكساد 
: 2 : 

الأشوردن عقسشر نة بمجموعة من 
الأسئلة وأو نتها ل لى ابر حمع البييأ 
لمكا فيما بعد , أما أشكال 


المنقوشة 


آما الطور التالى لهذا فيلوح لنا أنه 
كان طور الكتابة بقصية من 
عغموسة فى مداد 
أن هذا الطور هو الذى 


الخبروان 
د سميك ٠‏ والراجح 
تولدت ملةه 
الحروف الذئيسية فكانت حرونا 
منفصلة يتكون ١‏ 


العدروف التى 
تسبه ذنبيات 


الضفادع 


!! لواحد منها من لوا 
سميكة 0 المناد 
بخ رج منها | 
الطرف الثأنى 2 واذا 
رسمنا تعر ى حروفتا 
العادية على هذه الطريقة , ولتكن كلمة 
ادن (ده5) عتلا لتكون منها تساك 


لذنب الى 


عحيبة : وشال ان أقد م أشكال النقهو لنقوش 
البرونزية.اخترعت فى عهد الامبراطور 
الأصفر حوالى سنة +550 يم والذ 


الخترعها هو تساع ثفيه حيه طعفط0 عمدو 
ثم حسنها شية اتنشيو يامطه نط8 حواى 
٠م‏ قم ٠‏ والظاهر 


تحسينا للحروف القديمة . 


وكتابة الصين القديمة ( وتجد تماذحهاذ 


الجدول المراف 
0 
5281 

المسيرة 


» ولكن معنتاها الحقيقى « 
163 
بطيثا على 


تسير | اتسييرا 


العصور المتقدمة , آم 


مثلما كانوا يفعلون فى 
وما زالت 


1 2 ل 
التى خلفهنا كهلة 


أن مهمة هذا 
كانت انشاء حروف حديدة 11 5 مما كانت 


الأخير 


فق ) كانت نسمى « تشللسوان 
» بتر حمون هذا الاسم عادة م بالختم 
الكتابة 
» لأن الأسطر كانت فى الغالت 

وحهة حشب الميزران 
ولمع انك ١‏ كن لتخدش خدفة كم كانوا بفعلون فى 
لطر رسهما واضحا 


العصور المتأخرة 5 
سمه تر عا الحالى 2 








ات 





نيقتاراق من الدروف الفنيدة 

هذه الأشكال السسيعة المتعاقبة فى 
تاريخ الكتابة الصينية مشروحة فى 
هذا الفصلٍ وكذلك بعص النماذج 
ا معينة التى أختيرت لإبضاح خواص 
طرٍ بق كتا بتهم 5 

و تحب ملاحظة أمضاء !١‏ لوسنام الصينى 
الذى أعد هذا الحدول 2 في أسفل 
الكلام وتاريخ اعداده 2 نومير 
سسنة ه958١‏ ) وذلك دطربقة كتابتهم 

واعدادهم الخاصة ٠+‏ 





000 75 3 ١ 


ىك 


القديمة فيما يعرف بالحتم 


و لعل 


معنا" عصقاة 


ا 





ثم استخدمت الفرجؤنقالكتابة 
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اخلط 
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8 


أب اومن ونون خش ياو ابعر ل عر الح مع 25 اق اللسديجت كط ور ماد تن وى بوكر 


جع وق مم بلكملب نه أحم قبي مل 


وذلك حينما تسستعمل الحر وف السوداء 
السميكة ومن «مع+ء 5 2ء281 فى كتابات 
ل الخدم الدولة زوء8 عوعمرهع6, 
كما يشساهد أحيانا بعض التمسك بالأشكال 
اللأصغر' 5601 موووعية . 
وقد تلا ذلك خطوة امستخدام الفرجحون 3 
الأصل ف اختراعها هو ذق قصنبة من 
خثسب الخيزرات حتى تتنسثل ألياف طرفها 4 
وربما كان بلوغيا هذا الطور على يد منج تيان 
المتوفى سنة 505:ق1م ٠‏ 
على" الحررير 


0 وعلكى 





1 الحيؤدان كما نبت من ك3 أورل شتين 
مك5 اسم » + وتسمى الكتابة على 
هله الأدوات أ« لى شلو نطق 1 » وهى 
نكاد تكون مثل الكتابة الصينية العادية ,2 
وجوصضر طريقتها استخدام الفرحون .وال ملداد 
الفحمى على رقعة شديدة الامتصاص ٠‏ وتصلح 
٠‏ الغرجون من الوجهة النظرية لكتابة جميع 
الخطوط ء ولكن استخدامها , ولا سسيما على رقعة 
شديدة الامتصاص » يبيل أنها تلائي رسسم 
الشرط السبربعة المتقطعة » ونتيو عن رمسم 
المتحنيات الكاملة اللهم الا المقعر قليلا منها , 
وبعفى صور الثنيات أو المتسابك . فضلا عن 
أن هذه الشرط تأهذ فى الغالب الشكل 
المسمارى + ثم جاء فيما بعد تساىق لون زه 
هندية ممسنة ٠١8‏ م فتقدم الى الاهميراطور 
باختراع مؤداه امكان صناعة مادة كلتب عليها 
من جميم الألياف البالية ٠‏ فكان هذا هو 
«الورق أو الكاغد » وأطلقوا عليه بلغتهم ١‏ تنشيهة 
طأط© 4»ء بعد ما كانوا يستعملون نوعا من 
الحرير الخحشسن + ولم بيترتب على امختراع المادة 
الجديدة تغيير كبير . ذلك لانه يظهر لنا أن 
حروف طربفة تشسياى شمو بحطة نمتثجات ا مو ضوعة 
سنة +55 ق١م‏ والتى ما زالك مستعملة فى 
المطبوعات الصينية ليست بالمختلفة كثيرا عن 
الطريقة السالفة المسمأة لى شو نطو 14 > فهى 
تعتمد على فرحون تجر الى أسفل متحسرفة 
وأفقية . أما ا الصاعدة إلى فوق فلا 
تعدو أنها نبرات أو شارات خفيفة ,. وعلى 
ذلك كان احرف المركب يتركب هن جمسلة 
شرط منفصلة بعضها عن بعضي » فلما 
مانت الأإبيدى على استخدام الف رحدو ن تعلم 
الكتبة أن' يصعدوا بالفرجون الى فوق مع 
الانحرافف لليسار , وتمكنوا بذلك من اتمام 
رسم الحرف دون أن يسطروا الى رقع الفرجون 
فى أجزاء الحرف ! 

وقد أدى ذلك كما هو ظاهر لنا الى الحطاط 
كبير فى أشكال ا حبث اختلطت فيها 
الشرط .الأصلية بشرط الارتقياط ,» فأصبحت 
ألغازا لا ستطيع أن يحلها من الأوربين 
الا القليلوهئالتى يسمونها تسآو شو تنطة 15*50 
أو الحروف العشبية ٠‏ و بما أن هذه الطريقة 
تتطلب فى الواقم مهارة ونذليلا كاملا للغرجون 
أكثر:مما نتطلبه الطريقة المعتادة » كانت العشبية 


شامع تاريك المالج ١‏ ... ع 


الواضحة أرفضع منولة من الطريقة المعتادة مهما 
اعتنى بها . وقد حصل مثل هذا التطور فى 
الكتابة الغسربة الحديتة. ذلك لأن كتبة 
المخطوطات فى العصور الوسطى قلما إعترفوا 
بامكان تحريك القلم من أسفل إلى أعلى . ولا من 
اليمس إلى اليسار . قلما أحيز ذلك فيمأ بعد 
نشأت الكتابة الحارية السلسلة . ثم تحسنت 
وشاعت حتى لم يعد أحد اليوم يفكر فى خط 
اللوح النحاسى المزخرف + 

وحسينا مهدا عن آلية الكتابة الصينية , 
أما عن تقدمها من الناحية الأدبية فهناك تابه 
مدهقى بينها وبين الكتابة المسمارية وبينها 
وبين الكتابة المصرية أيفضسا ء 
كما سيتضح ذلك فيما بعد ٠‏ 
ذلك لأنيا بدأت بطبيعة الحال 
( شانج 
ل المرسوم علد 


الى 


ترقى الكناية 


بشكل صصور هم دالخط الصساعد لغوق 
مودوط؟ )رقم ١‏ فى الجدوا 
ص توا م فم 0 بالخط النازل لتحت ) ع 


ل ا من الحدول نفسية » ألم « بالخط 


المتوسعل أو الماثل ( شنج همسن ) رقم ؟ » 
7 كم بالكتاية بالصسور مثل م الشمس ( حيةه 
115 )رقم * » و «١‏ القمر ( يوه طهءة* ) 


رقم ه .فى «اليد شو ه58 رقم ١‏ » 
و «اليد اليمنى ( يو نظا ) رقم لماه 


وعلى هذا الحو سنيصبيح رسيم د حصان 
أو عصفور » من السهولة عكان, ثم يسأهد المطالم 
حالات مر كية مثل « مو ال رقم 4 » صورة 
فر حون أو قصبة للكتابة ؛ فهى تمثل يدا تقيض 
على الفرجون لتكتب به ٠‏ ومثل « 0 
السى 878+ 00 5» ومى حزمة من الى لنيزران 
2 العقد 2ع 1ن ه0© تشى 1 61 3 ١‏ 4 ع 
عصاأ ععقدة أو مسزورة يسكين متلن 0 الأرقام 
الخشسبية لله" » ثم برا هو 110 
فى نار متضاعدة من مدخنة رقم لا١‏ » وقد يكون 


35 الأسود تتمثل 


الث ركيب تخيليا متل « هينج 08 ( شمس 
+ قمر ) وتمثل صفة اللامع » ومثل المزهو 
1ط » وتمثله 
وكتير! 


» رقم 5 


الساخر يسسمونة « شياو 
امرآتان تصوران الدسى أو التآمر 
ما يمثل العاطفة برهز م هآو مول 
( زوجة + طفل ) الذى يمثل صفة الطيب ثم 
كلمة د آن دة وعى المرأة تحت سقف , وتمثل 


السلام 4 كم نقسيا علط رقم .وى صورة 
سقف اتحته خنزير وتمثل البيت » * وليس 
فى امكاننا مواصلة هذا التتبع » ثم تلا هذا 
الطور طور استعمال ألفاظ التورية مثلا « “لا 
هل » ومعناها عند هم د بحضر » أو « الحنطة » 
فكانوا يعبرون عن الثانية فى أول الأآمر بنيات 
ذى كأس شوكية مثل سئبلة الجنطة رقم 21١١‏ 
ثم تحول استعمال هذا التعبير من الحنطة الى 
الحضور ٠‏ أما الحنطة فقد عيروا عنها باضافة 
صورة أخرى من نبات الحبوب الى رقم 3 2 
وحمذه الاضافة التوضيحية الت اعتاد الاتحليز 
أن يسموها , الاساس (228168 » والغر نسيون 
7 المفتاح 014 2آ] » تبسر صياغة ألفاظ 
التورية هذه ( وهى فى الغالب توريات غير 
وثيقة ) دون أن 00 فى فهمها , وصذه 
المفاتيح المضضافة للتوضيح تقابل علامات التعيين 
فى الكنابة المسمارية والمصرية 
٠‏ غير أن هذه الاضافات لها 
فى الصينية فائدة أخرى هن حيث أن المفردات 
فى قاموس لغتهم هرانية من 5١5‏ من هده 
الأمسس أو المفاتيح ٠‏ 

ولكن بعض هذه المفاتيح فى اللغة الصينية 
مركبات بلا ريب كما هو ظاهر من الحدول ,2 
وبعضيا الآخر اتخذ مفتاحا اتخاذا تعسفيا, 
فى الحقيقة عنصر واحد فى هركب معلوى ٠‏ 
فمثلا « ميلح ومناة » أى اللمعان وهى المركبة 
من فكرتين متساويتين وهما « الشمس + 
القمر » تحدها هو ضوعة تحت مفتاج 2 الشمس» 
بيتماأ كلمة « الوسبط » + ( اتشمنج وصستطن»ه 
رقم * وهو رسم بديهى يوضع تحت مفتاح 
الخط العمودى 2 

وقد يكون الحرف المنتخب لتصوير !! 
مركيا أيضا قمثلا م لنج عصال ‏ » رقم ؟19؟ ع 
مسكر ١‏ حزؤه الأيمن من فوق هو « يودلاح- 
المطر المعبر عنه بصورة السماء يسقط منها 
شىء ثم اثلاثة المردعات أسغل منها تحدد معنى 
قطرات المطر » ٠‏ فاذا أضيف أسفل من هذا 
لفظ « وو ان - يسح » فتحصل من حملة 
هذا المركب على كلمة « لنج ومنة - طيفف 
ع » ء فاذا أضيف الى بسار هذا ال مر كب مفتاج 
كلمة « النبيذ » وهو « ابريق النبيد » تحصل 
على كلمة « لنج - المسكر » ويلزم ثلالون 
شرطة للتعبير عنها ٠‏ و « سو بآو موم 59 » 


1 انمع + ع1 


وحمو 





ومعناها أربعة الكنوز اللازمة ‏ للكتاية 


ا تتركب من « سبو إروع» ( ١5‏ ) وهو رسلم قديم 


يبدل على ١5‏ + لاآوو رقم ١٠‏ > النفيس 
ومجموعها يساوى « اليشسم. 248[ » والقدر 
عهم2 والقشرة . محتمعة كلها تحت « سقف » 

أما الكنوز فهى « بى21» رقم 1١1‏ > فرجون 
فى صورة قطعة خيزران تمسكها بد ثم « تشيه 
طخط© » ورقء وهو المادة الحريرية ( الحرير 
1 وهو شرنقة تتدلى منها خيوط ) والخزء 
القادى من الرسسم ٠‏ وصو فى الأصل نيأت ثام أو 
مادة فى اللفظ « شلليه طؤطة » لبيان 
الصوت » ثم « هو 8]0 » رقم /اذ ح المناد 
المصسنوع من الأسود كما سيق وضعهةه +4”* 
الأرضص ثم « من معلا » رقم م لوج المداد 
وتتركب الأخيرة من حجر فى اليسار زائد, 
كلمة كيين مم1 - بنظر ٠‏ لكى نعطى صوت 
« ين » وهى مكونة من صورة عين فوق ساقين 7 
ومو صوت غير مضبوط مطلقا » ومع ذلك 
يمكنك أن تلاحظ مبالغتهم فى تقديس الكتابة ' 
من تعبير هم عن الأقلام والمداد والورق » بأنها 
2 الكنوز 4 

ويقول الصيئيون ان هناك ست طرق للتعبير ' 
عن المعانى بالكتابة , ولكنهم لم يجمعوا عللى 
تعيين هذه 0 الست , بل يشيرون اشارة 
محملة الى خمس الطرق السالقة الذكر وممى 25 
الكتابة بالصور . وبالرسوم ء وبالمركبات 
وبكلمات التورية . وبهذه الت 
بالأسياس المخصص لمعنى واحد من معانيها 
المشتركة ٠‏ ويلوح لنا أن الطرق الست حمى 
هذه الخمس مضنافا اليها مجموعة من الكتابة 
بالصور القلوبة : مثلا صورة « رجحل طر بح 53 
كناية عن « حثة » وذلك للتعبير عن دلالات 


ربية مقترنة 


ولم بطر السمنا د ما على 


بطر الكتابة الصينية 
التى 5 كلها بذازت عط واتحد + 
وكانت كل كلمة من هذه الكلمات فردية المقاطع ١‏ 
لا تقبل بحال أن يزاد عليه مقطع آخر » لا فى 
آخرها ولا فى أولها . وذلك لأنه لم يكن فى 
الوسع الا احداث مئسل قليلة من مغرداتها 
أما فى الكتابة اليكينية حيث أسقطت جميع 
حروف المبانى من أواخر الكلمات », اللهّم ١‏ 
الحروف الشسماء منها فيوجد 2١‏ مقطع فقط , 


5 


ومع أنها تختلف عن بعضيها البعفي فى نبراثها 
فان الاحدى والستين كلمة الملفوظة بصوت 
« 11 لحظ فيه موص" كبر لذلك مترعان 
ها كانت الكتابة الصيينية تطفر من بعر القارىء 
الى ذهنه ,. واذا قرأنا بصوت عال تصسا من 
صوص لغتهم القديمة لغفلهرت استحالة ادراك 
معناها ٠‏ 


كي امات ع الى ارالك اللنش تن 
الكلمات المتشسابهة لفظا مع اختلافها معنى 


2 
أ وين ونه امه ” 0 












5 
7 


ندا عت انر 


00 ا لالجب 


ا لاك 
نات اد 
| 8 إل 3 
ون دع رمه ند وه 3 أء فلات ذاه 
20 سق جاو اب 0 
مقامةة سولج ده ع 
لعكالااسةمخاق م 
12س لجيه 


التى أو قبول مقورماك لها من اللغة الدارجة 
أن يكفى لاظهارها مجسرد وضع الأصوات 
والحركات ٠.‏ 

ولقد أسهبنا فى الكلام عم 
لأنها ما زالت 


طريقة الكتابة عند حانب ا 5 الجننس 
البشرى , وانها لمثل طيب لبيان الآثر النافم 
للكتابة على أية صورة 0 3 لبمان الآ 
الردىء للطربقة الشديدة التعقيد » 


لى الكتابة الصينية 


0 ع لناء 










ثلاث طرق 1 ستخدمها الصريون فى 000 


احتاز الخط المصرى القديم ثلاثة أشكال فالهير وغليفى ( فى 


واضحة الدلالة على الأشياء المرسومة ٠‏ وبقيتهذه الكثابة رششه يقة ا 0 عصورهم » 
ثم الهيراطى وهو خطوط سهلة الرسم عمليا ,عثر عليها فى ورف البردى من أزمنة ترجع ألى 


عصر المملكة القديمة . والمٍ لهيروغليفي المر رسوم( فوقه من ةل ميلنازة غ6 


لهيراطىالمبين فى السطرين الأسفلين 
3 سنة .لاق" مكذيوا بالديموطية وتجد مثالا منها فى بمين 


الى اليسار تطابق في معنأه نمام المطابقة !١‏ 
مهما ظاهر بض ثم فى حو الى 


الرسم وقد فقد هذا النوع كل مشسابهة بأصلهالهيروغليفى 6 لم يلبث حتى أصيح 


ويقرأ هنا من اليمين 
: وائجه الشيه 


5 


هو الخط الدارج الشائع م 


بازدواج بعض هذه الكلمات على نحو ما يميزون 
به الكلمات الانحليزية المتحدة المهحنة من 
الصينية والانجليزية حيث يقولون قبلا عن 
كلمة مهو ( النظر ) « مءوامد1 » عليفرقوا 
بينها وس الكلمة المشاركة لها لفظا وى ل2ع5 
( البحر ) ٠+‏ 

وإنا لتسه ممع الآن عن اصجلاج حديت فى 
الكيابة الميية ا راكي إلى ابن فيه ا 
الاصلاح ولا طر بقته 5 وأستطيع أن أتصور 
امكان احداثك تبسيط كثار دتتخصيص رمصر 
سيط لكل صوت خاص مع اضافة علامات 


دقيقة لتعيين المعانئ » ومع ذلك فالكتانة القديمة 


سرت الكتابة الصينية الى الشعوب 
المحاورة لبلاد الصين ؛ فاتخذها البعضص بقضها 
لغة وكتابة » كما اتخذت بعض 
ا الغربية اللغة اللاثينية .2 واتخذها 
البعض أداة للكتابة فقط فكتيوا لغتهم الخاصة 
بحروف مشتقة من الحروف الصصسسينية 
كيف يستعمل مثل التاتحوت واللولو 

المايانيون ‏ وامة “» سهصطة أما اليابانيون 
الكتانة الصائية 


وقضيفهها » أى 


فقد وقعوا فى تخليط عظيم 
حيث ا بالحروف ١‏ الصينية ولكنهم 


يلفظونها , بطريقة خاصة بهم , ويكشسون الرموز 


سد نيا اسم 





المعنوية الضيئية وبلفظونها بثلاث ليجات صينية 
مختلفة ,2 ويتقلون الْرَعز: المعنوىق الصسينى 


ويقرءونه باللفظ الياناتنى المؤدى لعنام ه فى 


وعندهم ثيتتان. للمقا أحدهما يحيو 


ما ينيف على مائة المقطع » ويحوى الثانى نحو 
الخمسين رمز! , اشتقت كلها من صور صينية 
منقولة عنأطوار التبسيطالمتوالية ويستعملونها 


أحبانا للنطق كلمات كاملة وأحيانا للنطق 
باللواحق المزيدة فى أواخر الكلمات ١‏ 5 
لتحديد معانيها + فمثلا رمز اللمعان الذى نمو 
بالصينية « مينج م1415 »© يمكن 
« مى أع ]3 > أو « ميو وؤخة » أو د مين 38418 » 
وهذه لهجات مختلفة فى بلاد الصين . 

نم الالفاظ اليابانية «ايك عه » 
0 أكيراكا 1121م و ادر أكاروى أمموطم 8 
م أكبرر ناودع 1ه 0 » وجميعها معلاضا 
« الوضوح أو الفتح أو الفجر » فترى الأمر 
هنا أشد حرجا منه فى البابلية فى عصرعا 
المتأخر . فلا غرابة حينئذ فيما نسمعه من أن 
هناك مشاريع جدية لاستبدال الكتابة اللاتينية 
باليابانية 

أما فى كوريا فالمتقفون يستعملون اللغة 
الصينية ٠‏ غير أن لديهم حروفا هجائية بديعة 
مجهولة الأصل ؛ لكنها فى نظرهم ليست جديرة 
بالاختررام > وعمليه هذا اتقييه حمام الملبنابوية 
ما كان بين الكتابة المسمارية والحروف الهحائية 
فى غرب آسية فى عصر العمارنة + 

لقدسيق القول بأن طفر ات التقدم والتحسين 
فى طرق الكتابة تجىء وليدة ما أسميناه 
بالهزات العنيفة » و نعنى بذلك انتقال طريقة 
ما من طرق الكتابة الى لغة غير لغة أهلها ومغايرة 
لطبيعتها » وأفضل النتائج التى أثيتناها من 
قبل كانت قاصرة على تدوين ثبت المقا 
البابلية , والعيلامية ٠‏ واليابانية 
هذه الكتابات لإا تزال تنوء نحت ثقل الرموز 
المعنوية , وكذلك القيرسية التى عهى لغة 
اوج ا ريات امتطسة ييحي الي 
الحروف انه 1 تكون الحروف الهجائية 

2 ( الأكمينية ) وهى التى 


شاك كر علد عرقت عرد امعد مسي 


وكانت 


قد تأثرت بطريقة الرموز , وقد لا تكون مدينة 
للكتابة المسمارية الا فى شكل شرطها 
جميع الأحوال يعتمد. التأثير الحقيقى: لهزة من 


أن يقرآ 


الهزات على :طابع كلتا: اللغتين الاضلية النقولة 7 
عنها والأخرىاانقول اليهاء وقد كانمن الضرورق 
للوصول .الى الحزوف الهبدائية صحيحة” ذات 
دلالات على الحزكات حصول غزتين متعاقبتين , 
وكان لابد :أن تنصف ثلاث اللغات: التى :تحدثنا 
عنها بخضائصن لا تتصف بها غيرهاءء ويمكننا 
أن نسمى مجموعة اللغات الثلاث ( المصرية , 
وربية باللغات الترائية حسبا 
الاصطلاح القديمء فقد أخذت السامية عن الكتابة 
الرموز الملتصقة فآلت الى ثبت 


والسامية والهندو أ 


السومرية ا 
اللقاطع * 

ولم يكن فى وسيعها أن تؤول الى حصروف 
مجائية خالية من حر وف الحركة ألا بوساطة 0 
أما آل ليونان الذين أخذوا "كتا بتهم عن كتابة 
أخرى لعلها تصويرية معدوية فانهم لم يعدو 
طور ثبت المقاطع القبرسى * 

ولما كانوا قد أخذوا عن أبجدية خالية من 
حروف الحركة عملوا على سد هذا النقصص , 
وبذلك قاموا بالخطوة الحاسمة فى تكوين 
أبجد يتهم : وهكذا ف الهنود 


له 

وانى أفترض هنا مؤقتا أن اليونان قد أخذو! 
حروفهم عن الفينيقيين وأن الفينيقيين أخذوا عن 
المصريين , وسسنيين فيما بلى رجحان هصذا 
الفرض ِ 5 
يحب علينا قبل كل مدان ل الو 
فى لغة المصريين وكتابتهم أما خاصيتهات الق 
تشساركها فيها اللغة السامية 0 فهى أن الافكار 
العامة كانت تيرز فى حروف المبانى + بينما 
كانوا يبرزون الاستعمالات المتفرعة منها 
بحروف الحركات 2 وكان الأصل المحبرد 
( عهمه8© ) كما أسميناه فى اللغة السامية 
يشركتن من" اثلالة من خروفة المباف خ عل سن 
الزمن أضمحلت النغمات الصلوتية فآلت كثير 
من الأصول المجردة الثلاثية الى حرفين فقط من 
حروف المسنانى بل اقتصر , بعفيدها أخيرا على 

حرف واحك + 
ولنفترضن أمتلة من اللغة: إن اتجليزية لشبيان 
أثر عدا التطور قَى كتابة "تصنو برية معنوية 2 
فلتفرض أن كلمة « الأ 066مه + » مثلت فى 
صورة معيية ثم للدلالة "عا لى ‏ الجمع أى. الأخوة' 
أضيفت عل الصورة المذكوزة “علامة 
مواع فمفهوم ذلك .أن الصورة 


مععطا ع8 


ل 


حر ذة لااتدز 0 المباتئ ة 

امسو عق ا فهنا يحار الذهن فى فهم حرف 
9 الحركة حتى بعرف أتتبعها العلامة الدالة على 
وعل هذا النحو ما يحصل ون 
كتابة امرأة ؤنساء ع( جع أعسا: ) معحدهكا عه صممه 1 
ولمس عبثا أن تكتب المجرة الاسم القدم 2ه 
كم .تعينة مغردا أو جمعأ 6وو2 أوا 16866 وفقا 
للعدد المتقدم على المحرد الأصلى ٠‏ وهكذا كانت 
الصورة العو فى المصرية القديمة مرتبطة 
: ارتباطا ونيقا بالأصل المجرد : أو الهيكل ١‏ اللفذا 
للكلمةالمركبة دن حروف المبانى » ثم تأتى حروف 
الحركة بمثابة اللحم والكساء لهذا الهيكل ,2 
يحسب مرامى القرائن 0 و اللواحق . وعللى عذ! 
آلت المصرية القديمة فى صورها المعنوية الى 
استخدام العلامات قبل مجموعات حروف المبانى 
الصالحة للتكييف الصوتى ٠‏ 


الجمع أم. لا. 


وهذه المجموعات شر كن من ثلاثة ا حروف 
مبان أو اثنين » والمهم فى هذا أن منها ما كان 
من حرف بناء واحد * وقد سدق القول فى 
الكلام على الكتابة الصينية أن كلمة م ينظر 
٠ع85‏ »© يصورونها بعين فوق ساقين . ولكن 
هذا التركيب نفسه يدل أيضا على الفعل الماضى 
« نظر #و8 » وليس بينهما مشترك مؤكد 
فى الانجليزية الا حرف داس ٠848‏ 

وقد أوضح سيذ عطعء 8‏ هدم الحقيقة وبين 
أنه بسبب هذه الخاصية فى اللغة المصرية 
تقدمو!ا سهولة الى أن أحرزوا فى تراث كتاباتهم 
ردوزا لجميع حروف المبانى وبتماديهم فى 
ملاشاة النغمات الصوتية كثرث الكلمات 
التى تحولت فآلت الى صورة الحرى الواحد 
121151281 ولا كنا قد ألقنا وحود أبحدبات 
فى كثير من اللغات فقد سمينا هذه العلامات 
المصرية حروف ميان » واعتدنا القول بوححود 
أبجدية مصرية . الا أن هذا القول فى الواقع 
سايق لأوانة , والحقيقة أن ها قعله المصريون 
وكان ذلك حوالى سنة 50٠+‏ ق٠م‏ ا عو أنهم 
أولا احتازوا طور الصور المعنوبة المحضة ثم 
شرغوا يستخدمون العملية المعشادة ,2 وهى 
اسشستعمال" التوريات وه0ه5 للدلالة على 
الأفكار الغرنيبة .أو الصعبة , أو بالحاق علامات 
التغيين على الكلمات المتعددة المعانى لاظهيار 
معنى” من معانيها الملشتركة ( وهى العلامات 
المشناة بالمتممات الصوتية عمعضعاصصمم عناعدمطم) 


فى أصل المادة 1 


1 لتكبيف نطق 0 كلمة محسب المعنى الملقصود 


238 
٠ أدايوه‎ 


نم جاء طور آخر وهو أنه اذا اتحدت كلمتان 
فى النطق . عبر عن لفقلهما برموز لا تمت 
بسبب الى المعنى المقصود .2 ثم أضيفت علامة 
التحديد لتعيين معنى كل منهما كما كان يحدث 
قى الأصول المجدردة فى اللغتين السسومرية 
والصينيةعندما تضاف ١‏ اليها العلامات! لصو أئبة * 
ولم تتقدم اللغة المصرية القديمة عن التعقيد 
الناشىء من الصور المعنوية والعلامات الصوتية 
وألفاظ التورية وعلامات التعيينء, الا أنها اختصت 
بكلمات ذوات حرف مينى وإاحد ( واستطاعوا أن 
يستعملوها فى هجاء أى لفظ ) وهذه الخاصية 
لم نبلغها كتابةسواها منالكتاباتالقائمة أساسا 
على العدور المعنوية ٠‏ أمأ من حيث الشكل » فان 
الهيروغيليفة التى استعملها المصريون فى الكتابة 
المزخرفة الفاخرة ,2 هى أكتثر الخطوط المصرية 
القديمة ألفة لنا , لأنهم نقشوها نقشسا بديعا 
كفل بقاءها 2 حتى أصيحت أغزر مصدر من 
الرسم المتقن 
لكل مسمى من المسميات لم يكن فى مقدور 
الكتبة المشتغلين بأعمال الحياة اليومية , ولم 
تكن أيضا صالحة 0 تكتب على ورق اليردى 
وغيره من المادة الطرية القابلة للضغط . لهذ! 

وذاك طرآات 0 ذات أثر ف تجميل هذه 
الكتابة »م وؤسميت هذه الكتاية الجميلة بالخط 
الهيد دراطى أو القساوسى ٠.‏ 

وفى حوالى سنة ٠‏ ق:هم استحدث الخط 
الجارى السلس الذى أطلقنا عليه الخط الديموطو 
آو الشعبى , وقد بقى هذا الخط الأخير مستعملا 
الى أن ممجرت الخطوط المصرية القديمة فى 


مصادر التاريخ القديم ٠‏ الا أن 


القرن الخامس المبلادى ١‏ 


فلما اعتنق المصريون السفية استبدلوا 
بكتاباتهم القديمة التى كانت حملة وتفصيلا 
ذات عرى وثيقة بفكرة الآلهة فى ديانة المصرييل 
القدماء , كتابة أخرى قوامها الحروف اليونانية 
مع زيادة سيعة حروف من الديموطية واعتبروها 
ضرورية لابراز نغمات مصرية خاصة ٠‏ فكانت 
هذه الطفرة عى الهزة العنئيفة التى خلقت فى 
الكتابة المصرية رموزا لحروف الحرركات . 

والشائع فى تاريخ العالم القديم أن اليونان 
تلقوا الأبجدية عن الفينيقيين , وأن هصؤلاء 


١م‏ سا 


أخذوها مر ن تمل عن ا مضر دين كان أتيح 
لقداعى اليو ن الأميننالاتصال الما شر بالمصير دين 
ا أن نقلوا عنهم امار ات الحرف 
الواحد + ولم بقل بهذا الاتصال المباشر أحد , 
8 596 سدو لتنا أن النامييز 
الحروف!! ائية من 0و2 59 كوا 
0 2 هم الذين مكنتي 
اختراع الساميين ١‏ , 5 1 
5 ظروة فهم أكثر من اليونان 
من:الأقادة :من عندا النقل ره : لأنهم 
كانوا عل إتصال وليق بمصسر +٠‏ وثانيا لأنه كان 
أعون عليهم أن يقتبسوا فكرة تخصيص رعز 
واحد لكا حرف بناء ساكن و حرف حركه 
غير محدد 4أصقء4م7] وأن يستخدموا عذه الفكرة 
فى لغتهم الخاصة ٠‏ 
وقد طن بعضص الئاس فى وقت من الأوقات 
أن كل ما عملة بعضي الساميين هو أنهم عمدو! 
الى اثنن وعشرين رمزا من رموز الم امد 
الهحائية واتخدوها بهد عانها 
ودلالاتها | الأصلية لكتابتهم السامية ٠‏ ا 
ذه الفكرة هو دى روحبية 205086 »ع<1 وقد 


لعي م بالحروف 


كلف عبقر بته فى سبيل ذلك فوق ما بحب » وقد 
أخذ بنوع خاص الرموز عن الكتابة الهيراطية 
المعزوة الى الدولة القديمة , ولعل ذلك كان 
قبل العصر الذى بيصم أن نتطلع فيه الى نشسأة 
له بألف من السدر لذلك 
لقرن الحا! فى عن مدا الافتراضص 


الحروف 
صر ف النظر رافى ١‏ 
وأصبح الناس ينقبون عن أصل الحروف 
السامية فى كل مكان عدا مصر 
كان غير مجد . اذ أنهم لم يحدوا بين الرموز 
حلت 3 ٠‏ أما تلك 
الاستدلالات المستنتحة من أوعه الشبه العرضية 
5 بعش الكتانات التى لع “عقا رموزها دعد 


ولكن تنقيبهم 





اكا 
فليس دن الممسكن 


بالدليل المقنع 


ويمكننا أن ترد جميع الأبحديات 





التى تحن 
السامية الشسمالية 

2 وأقدم أشكالها 
الفينيقية ٠‏ وهحى المعروفة من القرن الثالت 


كين صددها الى ثلاث شعب : 


ذات الاثنين والعشرين حرفا 


قاعم ( العا د 
الى رابع من 42 دول 
تديدة4 ثم الس 
الحنوبية ذات له 
٠‏ ) وأقدم أشكالها الأبحدية 1 3 


فى جنوب الخحزيرة العربية حواق 
٠‏ . وهذه ما زالت حية فى 
ليونانية المعروفة 


ثلاث شعب أو أنواع 
من الأبجديات 


صسوعه م55 
القرن السادس ق*م* 
الأبجدية الحيشية؛ والثالقة ه ىر اليو 


من القرن السشايع ق*م* فى صور مللعددة: ؛ 
0 الم كد أنها احتوت فى وقت ما على اثنين 
وعشرين حرفاء بر يادةعدد من الحروف التكميلية 
( العمد 1١6‏ ب ١١15‏ من الحدول ص 585 ) م 
أما الأبحدية الهندية فهى اما أن تكون مشتقة 
ص السامية الحنوبية , واإما أن تكون مشتقة عن 

لشمالية وهذا هو الأرحم *+ وقد وجدت فى 
آسرية الصغرى لآحال قصيرة عددمن الأبجديات» 

الفر بحية ممنورتمدلر والليقية عنعن والكارية 
سمتعدت والليدية صدنة 1 وجميعها تتفق غالبا 
مع اليونانية القديمة مع زيادة بعض الحروف 
الضرورية الملاءمة أسوات: خاصة لديهم + ومثل 


هذ! القول يمكن اطلاقه على الاترورية موقط 
وغيرها من الأبحدبات الايطالية ٠‏ 


وقد وققنا على أسماء الحروف الهجحائية 
الفينقية وترتيبها ( انظر العمود /ا من الجدول 
ص 585 )اء وبلاحظ أن أسسماء الحروف 
في الفيديقية مع يمشن الامستحناءات اهنا 
الدليل الكافي ى على إن ك1 الأبجديتين إن هما فى 
الواقع الا شىء واحد , وان أسماء الحروف 
وترتيبهاوأشكالهافيهما قد تقررت قبل تشعيهما 
كما أنه يوجد فى الأبجدية السامية الجنوئية 
أسماء وأشكال مشسابهة لنظائرها فى السامية 
التشسمالية تكفى أن يحتج بها على وحود صلة بين 
هاتين الابجديتن ٠‏ 

وقد يوسم شكل أو شكلان مشسابهان 
لنظائرعما فى البونانية . ولكن مسألة الثر تيب 
غامضة غير مفهومة : وقد رسنميتكت عضر ى الخروف 
الاضافية بزيادة مميزات عل لى سوابقها” > وهذا 
لى فى العربية الشائعة حينما 
شعر المتكلمون بها بحاحتهم الى 'تصوير أصوات 
قصرت دونها الفينيقية والعبرية والآرامية 
وقنئعت بتركها مشوشة ٠‏ وقد يكون بعضى 
الحروف الأخرى اختراعا ميدضما أو انتخابا من 
ترات قديم أغزر مادة ٠+٠‏ وصذا هو عين 
الشأن فى اليونانية فقد تواتر عن السلف أن 


اتيك مأ حص 


حروفه 3,0 را ,© رط كانت أفساعات 
استحدثها بالاميديز وحروف يم ,1آ1 ,لظا ,11 ور 

أضافها ابيخاموس , ومما لاشك فيه أن من 
هذه المجموعة حروف ,3 ,8 ,11 ,2 منقولة 
عن الأصمل القديم وان كان قد عراها التغيير فى 
دلالاتها الصوتية فان 2 اليوتانية كانت قبل 
استعارنها لل الميونانية 102 » أما الحروف 
الآخرى فيظهر أنها أبتدعت انتداعا مقصسودا 


جد رم 

















ع 


جميع الأبجديات فى ١‏ 
وقد اختلفت ١‏ 


مديتين 


رابهم سس 






الغرببنة 2 و 


الأمجديات القديمة والحد 


0 
حدث ز قي اح 
1١2‏ 
من سبيثا؟ 


ا ا ا ا ا ا سن ل | عسوو كد 7 


لآراء 
ز معينة (آ 


3 


مسحيد < م اله ا مدن اس و > جح بد 1ه اده لكا عاد 
000 اامشالقة ف لحاس أ 


ومن الأبجدية اليونانية نبتت ١‏ 
تجد فى 





فى العمودين الا 


شي 


0 
2و 





1 


طبج 


اليك 30 


1 


ثنايا الفصل 


هذا الأصل 


نح ا إنا 


ى 860 





عن 





الل ل عي ب اال حجنن وجي ير حي و سس مزق 0 6 كن ا كنت | 


3 
1 





ره 
لأبجدية الروسيةالحديتة 
شرحا لهذاالجد 


الصحيفة المقابلة لهذا) منقولة عن السينائية 
ل والنانى وقد قرنا بتأويلات 


يرقو 00 © م مر ميم م 1ج 0 و سمي أ 


لهذا الكتاب + 
ا 00 


صل واحد ولا 














3 

1-2 
02 3 لا 2 0 0 2 
٠ 5 35 532 95 0‏ 7 
1 031 شع | عم اموج رماوا عم 5 عن ع سي ون ‏ صرال مو 8 ا عو وى هاعر ع ص ع ع لوول لكام 1 يا 
# و 5 1 م 8 0 50 
ا و 272 3593 5535 1235 ج ئز د متبتع ووس ٠,‏ 3 
-- 3 ا 0 ا 1 311 وم 
8 1 1 5-0 © لقال : 
3 ف هي 0 
ا 0 أ © يت سر 5 . 
6 ب كَِ 1 
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ذ وكاد حزم أن م حمئى من هذا القبيل )أو 
انها منقولة عن ثبت مقاطع قديم * 

وصذا! الفرضن هو أكشر الاحتمالاتث فى 
الحروف الغريبة المدوجودة فى الأبجديات 
الأناضولية ٠‏ 

قد يراجم الزمن الذى انشقت فيه اليونانية 
عن الفينيقية الى عصر الغسزو الدورى وعضر 
استيطان اليونان فى آسلية الصغرى + ولعل 
ذلك كان فى القرن الحادى عشر قء١م‏ وهذا 
اتأيد فى سينة ١955‏ يكشسف 
نقشسين بعز يان الىهذا ١‏ التاريخ 


5 ل 1 عي 
دين ا ْ 9 تقريبا + أما أن البو 


الذين نقلوا عن الفيديقيين فهذا 


الافتراض الأولى 


ا 





المنتهية بحروف البناء الساكنة و بميلهم 
تحدويلها الى كلمات ذات جرس حتى الو كانت 


انكو ارها مثر تيب 


غير مفهو ع4 . لذلك اضطر وا! 
1 

خاص ليزيلوا اللبس عنها ٠‏ 

وشبهة ذلك ما اعترى نطق الأعداد الكلتية 
0611© وهى التى يستعملها الرعاة الناطقرن 
بالإنجليزية فى عد أغنامهم فيقولون للأعداد 
الأولى ( صطلم بومعغطمعم رقغطاة: رصق يصولا ) 
وعدذه ألفاط محرفة عن الغالية طواخ” الد 
هى ( .عه رصصام عمسلعم ,نت رهكل ,رصنا ) 2 
وعلى العموم ان أشكال اليونانية 
تشير الى أصول كنعانية أو عيرية أو ب 
فمثلا « رو » هط8 أمنكا (الشيرى « رست 
رأس ) مع حذف الحرف الأخير غير المرغوب 
فيه عندهم . وذلك أولى من ارجاعها الى كلمة 
« رسن » الآرامية التى حى الآن الاسم العدرق 
لحرف 2 زر 6ه غين أن الأفضل هو أن تفار ضصس 
أخذهم جميعا عن أصل مشمترك . اتحدرت عنه 
السامية التثسمالية والجنوبية على السواء 


شدي الحرو ثٌ 





7 


وعندى أننا قد توصلنا الآن الى آثار هذا 
الأصبلى المشترك للا بحديات » ففى حوالى سنتة 
6 تان الدكتور ألن حاردنر يفحص كتابات 
عثر عليها فى سرابة الخادم فى سينا حيث بقى 
المصريون ينقبون عن الفيروز أجيالا كشيرة 
وقد عزاها سير فلندرز يترى ‏ وهو أول. من 
كشف المجموعة ‏ الى عضر تحوتمس الثالث 





الأصل الراحح للأاتحديات 


لوحظ على تمثال مصرءٍ ى فى وصفه أجنبىقيما | 
سيناء , أن عليه ١‏ 
امدق مجموعات الرموز التى فسرها قارئوها 
بأنها كانية دعلية 58218 وقد تكون 
هذه الكتابة وغير ها ممأ عثر عليه فى هذه 
الماطقة النسخة الأولى ٠‏ من الأإبحديات ( وقد 
رسمت مجموعة من هذه الرموز مكبرة فى 
المستطيل المرسوم أسفل هن التمثال ) + 


عدا هذا ٠‏ عثر علية فى 


وحتشيسوث , وليكن ذلك حوالى سسنة ١٠٠١‏ 

ق١م‏ أما جاردنن فيرجعها الى عصر الآسرة الثانية 

عشرة وليكن ذلك فيما بسن +٠+؟‏ ب ١88‏ 

ق٠م٠‏ ويوجد بين الكتابات المقطوع: بآنها مصرية ٠‏ 
وكانمعظمها فى تمجيد ربةمصرية تدعى حيحور 

أو « سسيدة الفيروز » : أحد عشر نقشسا مركبا 
من .رموز هيروغليفية ولكنها غامضة عنى الفهم 
« انظر عامود © » ٠‏ ومن هذه الكتابة مجموعة 
أما رموزها : 
فهى تلك. التتى. صوز: بها. المصريون: «: البيت::» 
ثم 0 العين 8 ثم رمز ثالث غيز محقق. .2 وأخيرا 
رمز. الصليب * 


داك أربعة رموز تتكرر سست مرات : 


- 00 
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عله “لط لئاق تطلطة"* سسمعتطك '١أ‏ راأطمة لماعتم ,ممعتولة معط لمأقطمع1' ال3'2ق7 ع2 رميق" 


1 7/6 1511| لجا !+ م2 اانه /ة/ ج4إتؤددقا ةد 


1غ :قلا :8 لالع 519:38 عزلة 8 5 5801191190 :8140 4 7 : “إلا : 86 ا : إلالا 6 ١‏ : * 8 ارال لكوم 
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.تدة عوممه1 مممعة وإفدماتز “قط تلا الطلاة له" بأعمقطظ معرلمم-ى نطع اوم 'عمتعا علوجوعكطا بطعجهممكاتم وعكميا 

















الترحمة : ( السطر الأول ) : عمل هذا! التابوت )١(‏ ثوبال ؟ بن أهميرام ملك ببلوس 839615 

لأبيه أهيرام ليكون مقره الأبدى ( السطر التانى)وان حاصر ملك من الملوك أو حاكم من الحكام 

ببلوس ونبس هذا التابوت ٠‏ حطم الله صوخانزملكه , وثل عرش مملكته , وليعم السلام ربوع 
ببلوس 2٠‏ وان محا أى انسان هذه الكتابات قطع الله دابره ٠‏ 


حّ 
السطر الأول فى طرف التابوت , والثانى ب ويرى محطما ,ب على جانية 


شاهد على قبر أهيرام ملك ببلوس حوالى سمنة ١١5١‏ قم , عش عليه مسلة ١95*‏ منقوشا 
على غطاء تابوته .2 ويرى فى الرسم صورة التابوت وصورة ششمسية للكتابات المنقوشة 
عليه قرنت بنسخة إيضاحية لها . ولاكانتكتابة سامية فقد خلت من حروف الحركات ,2 
وتسمير من اليمين الى اليسار وتخللت سطورهاترجمتها بحروف رومية منقوشة من اليسار 
الى اليمين: مع ادخال الحروف المتحركة وفواصل بين الكلمات مكونة من شرط رأسية هكذا ١١‏ » 
أما الاسمان الفنيقيان. ايرام ( على الأرجح ) وايتوبال فقد وردت بعدكدذ فى التوراة بلفظى 
هيرام وايثبال * 


أقدم كتابة محققة بالحروف الهجائية » عثر عليها الأثريون للآن 


ملاوع تاريخ العام سد وخ لم 








وبالرجوع الى الجدول لفهم أن الحرف 
السامئن وطن » معتنساة 3 :الئيت © وأن: 


د العين » معناها 3 العين الناصرة : وأن: شك 


الحرف الثشالث “نتفق مع الخترف الفيتيقى ‏ 


«لامد» ال وأن الحرف الآخين وهو :الصليب 
تاو ) جاع ات » فيتكون من مجموع 
هذه الأحرف الأربعة كلمة «ه بعلات طندامظ » 
أو كيفما يكن نطقها ومعناها « السسيدة الالهة 2« 
وهحى موث « بعل 88781 220-» ويذلك كدل 
بالضبط على « سيدة القيروز » * 


والمفروض الآن هو أنه كان عناك ساميون 
من غير البدو الهمج من سكان سبيناء نفسسها , 
بل رجال عملوا مع المصريينل وعلى اتصال وثيق 
بهم » فألموا بعض الالمام بكتابتهم » واستخدموا 
حروقا ليست :كما يرى دى روجيه ‏ منقولة 
عن الرموز المصرية التى كانت موجودة فى 
وقتهم » بل بانتخاب بعض الصور المصرية الى 
توحى كل صورة منها باسم من الأسماء السامية 
وهن ثم صوروا حرف البناء الذى بدأ به ذلك 
الاسم ٠‏ ولم يكن فى وسعهم أن ينتخبوا أسسماء 
من ذوات الحرف: الواحد لأن لغتهم السامية لم 
تكد تحوى شسيمًا من هذه الأسماء فردية 
الحروف *» 

أما التأويل بأوسع من هذا القدر فليس مما 
يواتق به انمام الثقة » وقد يكون تفسير كلمة 
د آن ع أنا » وكلمة « رب أبنيم دارب 
المعدنين » وكلمة م سربيث - رب البيت » 
ليس بعيد الاحتمال + ويمكن أن يقال مثل 
هذا عن كلمة م نعم مم2 - النعمة »2 
وكلمة « عصر معقه ‏ حت من أو الذى » ولكن 
هذه النقوش لم توجد فى أحوال ملائمة على 
بقائها سليمة ٠‏ وقد استطاع جاردئر أن يتبين 
منها أثنين وثلاثين شكلا من هذه الرموز من 
بينها خمسة أزواج ء قد يكون كل أثنين منها 
متحدى الدلالة على سبيل التخيير والتبادل أما 
الاثنان الأخيران فحظهما من الثقة ضئيل ٠‏ وعلى 
ذلك لا يبقى من عدد حروف عذه المجموعة سوى 


اذا تأملنا جميعأنواع الحروف الهجائية. خيل. 


اليئا أنالرمزينالشسماليين » وج متفرعان عن 
أصل واحد وكذلك الزمزان: © و0لل وهذا 


(الألفه )اع 





حطام حجر من مواب 
أقام ميشع ملك مواب حجرا تذكاريا سجل 
فيه انتصاراته على اسراثيل فى القرن التاسيع 
ق ٠م‏ وظل هذا الحجر زمنا طويلا يعتبر أقدم 
نموذج للكتابة بالحروف حتى كشسف فيما 
بعد ناووس هيرام فأصبح هذا هو النموذج 
الأقدم من السابق ٠‏ ٍ 


يوضح لنا معظم الرموز ذات الاسماء غير : 
المفهومة . ويوحد خلاف أكثر من هذا فى 
الحروف السامية فى كتابة الجنوب » حيث 
يلاحظ ثلاثة أشكال لرمز يشبه حرف 82 يظهر 
506 عليها لأول وهلة أنها مشتقة. من 
0011 اا" .ومن سيعائى بحو الرجل. لجالا 
وهو الذى لم تتخلف عنه قطا | 
فروع الكتابة السامية فى الشمال .ء وان لم 
يكن لنا سند كاف للقول بأن هذا الرمز هو 
حرف اط » كما بتبين لنا من تأمل الحدول 
ملاحظة أخرى عجيبة وهمى أن الرموز التى شك 
فى أنها متسباوية الدلالة تظهر اما مقلوبة من- 
أعلى لأسفل أو معكوسة وجها لظهر أو ممالة 
بقدر زاوية قائمة أو نصف قائية , واكشس 
ما يلاحظ هذا فى الحرف اليونانىي م الذى 
يُعادل .1 .فى الانجليزية » ومن الأمثلة: الأخرى 
4 والحرف اليونانى امات 
( 6 اواللاتينى ار (230 أن ©2)06 2 ك 
وي ١‏ 


سس رم ا 


وهلدى الظاهية أكتن ‏ وضسبوحا فى 'غصر 
فينيقى متقدم كشف عنه آخيرًا » فبدل من حجر 
.هواب الذى أقامه ميشنع عدو أعاب سنة ١5م‏ 
ق :م لدينا الآن شاهد قبر أعرام ملك بيلوس 
ونقوش عثر عليها فى مدخل مقبرتهة وفيها 
:فخار مننيوى وأشياء أخرى من عه رمسيس 
الثانى : وأخنرا انتفى كن ربب بالعثور على 
كتنابات أخرى 'منالقرن العاشرمعاصرة لاسركون 
وشيشاقالملقب بالنجاشى وهو اللقبالذى ما زال 
يعرف به ملوك الحبشة الى اليوم * ولا بد من 
أن نعترف بأن الحروف المنقوشة على ناووس 
حيرام لا تسد الفراغ الملموس دين كتابتى ميشع 
وسسيناء . اذ أن الألف أقل ششبها برأسس الثور 
من تلك الموجودة على 
ممتلايم الذنب وهو الذى يمثل د كاف » 
يمكن أن يساعد على شرح الحرف نفسه فى 
اليونانية الغربية عندما يعطونه صوت خ »2 ثم 
تحولت الميم الى الوضع الرأسى ( أنظر السامية 
الجنوبية فى الحدول ) ولابد من امالتها الى وضع 
الذى هو شكل الماء . وعنكئى ذلك يجب امالة 
حرف دا »1 ف » لنستيين فيه أصلة أيضأ , وهو 
الفم » غير أن هن أشمد الأشياء طراقة أن نجد 
أبحدية كاملة تأخذ فىمنافسة غيرها من الرموز 
فتقغى هذه عليها فى خلال مثة عام أو نحو 
ذلك من الزمان , وقد حصل ذلك بعد عصر 
العمارنة وهو الذى انتشر فيه استعمال الكثابة 
المسمارية + وقد القسمت الأبجدية السامية 
الشسمالية الى شعبتين كييرتين , أولاهما الكنعانية 
وى التى تولدت عنها الفينيقية التى ١نتشرت‏ 
وعمت حوض البحر المتوسطظ حتى بلغت بلاد 
اسبائيا . ولعلها هى أصل اليونانية أيضا كما 
سلف القول ب ا ل 
انقرضت فى عصر ظهور الديانة اللسسيحية 
والعبرانية القديمة . وقد عدل عنها اليهود فى 
القرون السابقة مباشرة على 0 ٠‏ #رلكنها 
بقيت فى عسداد عشرات اللغات السامرية 
فى صورة عتيقة غريبة ( أنظر 
العمود من الجدول ) والشعبة الثانية وهى 
الآرامنة التى لا. تكاد تختص بمميزات فى 
سبنجرلى فى القرن السابع ( عمود «5» ) لم لا 
تليث أن :تتميز. بحروفها المفتوحة من أعاليها 
(ركما.يرئ فى عمود 34.):ء وكان يلوح لنا أن 
الكتابة الترهمية « وهى الأصل الذى تفرعت 


حجر هواب ولكن الرمز 


5812812115 


عنه جميع الحروف الهندية كما-عرفها النأس 
من نقوش أزوكا سسنة 60 ق٠هم‏ ) انقشست حى 
أيضا قبيل هذه العملية ,. كما أن الخاروسسنية 
وحى التى نافستها ولكنها لم تعمر طويلا فى 
بلاد الهند الشمالية الغربيةءان هى الا اشتقاق 
متآخر عنها » وأخيرا أعيد ترقيب الحروف فى 
جميع الأيجديات الهندية وضوعقفا عددها 
بادخال علامات التفريق الكثيرة حتى بات من 
المتعدر تتبع انتمائها الى أصل واحد * 

ليست الحروف العيرية المنتظمة الأضلاع 
٠ 0‏ » )عديمة الشسبه بالآرامية 

طورها الثانى ٠‏ ثم تظهر الحروف السريانية 
7 عمود ١١‏ ) وأخيرا الحروف العربية 2 التى 
ل ل 
كبيرة » حتى اضطروا الى التفرقة بينها بالنقط 
الم منالآرامية فىالبلاد الشرقية 

00 طروي الهترية ا قارس 
وذلكمند القرنالآول المسيحىء كما تولدت كتابة 
الككتركية اته-ؤزه»1 بتعديلات طريفة جعلتها 
ملاثمة لنحز على العصى فى صور تشسبه الرموز 
الروتية ( وهى حروف قديمة كانت مستعملة 
فى شمال أوريا وبخاصة فى اسبكنديناوم 
وألمانيا ) كما تولدت منها أيضا الكرجية 
والأمينية مع تعديلات مقصورة بذاتنها على نسق 
الفكرة اليونانية , وقد تولدت من الكتابة 
السريانية فى أحد أطوارها المتأخرة الكتابة 
الصغدية صو1أةعهة التى 'تعلمها ترك يوغر 
5 لاع #سع1 وما زالت مستعملة عند 
الكلمك ماه والمغل والمانشو . ولا كانت 
الاي ات ا ع الوم ين الاق 

سفل ء كانت هذه اللغات التى ذكرناها آنقا 
لس راشي منايا. :والنشت ا يدا ل الكتاية 
الصينية 9 

غير أن الكتابة اليونانية هى التى امتازت 
بس مشتقات السامية بالمستقبل الزاهر ,2 
لا سيما فى سليلاتها اللاتينية ؤالروسية » وفى 
خلال أربعة القرون التى جاءت ديل وقت أخذها 
عن الفينيقية وبسن أقدم الكتابات المدونة بها : 

5 إستطاعت أن تتقدم تلك 

0 الخطوة العظيمة الى “تفتقر 
لحرو دك اليها الكتابات غير السامية 
فالصوتان الساميان م ألف هوه عي » والأصبوات 
اللازمة للبدء بحروف الحركة ضعيفة كانت أو 
قوية » والحروف اللينة وهى شبه الحركات 


سم لم ست 


يوذ خا 204 لوأو 2ت و» والحلقية المجمورة 
فى د هه أو عيث »2 وهى التى أخذت جميعها 
تتلاشى من البو نانية » استخدمت كلها فى التعبير 
عن المركات ؛ فتولد من الألف حرف 8ه م الكت من إسعياء 
وكذلكالصوتان الحاةيانى دالمين »عد ألقف ب القاف» جعات 
الحركة الملازمة لها تصل الى آذان اليونان فى 
صورة دأو - 5 » ثم اذا أسقط حرف ه من 
«عى 4 هيث» بق على الور حرف مإ ©6» 
بينما امتد الزمان قليلا بحرفى 
فاستلزم ذلك التمييز بين الحرف اليونانى 
ع حدان, وكذلك «ط ‏ ايطا » لم تصل عاجلا 
الى وظيفتها التهاثية وعمى أى ع الممدودة ٠‏ 
أما الحروف الصفيرية الكثيرة فلم تكن اليونانية 
ع كانية. اليها + لذلإت: اخدلطه يعضيها” معن 
بطبيعة الحال ٠‏ 


© 4 7 


وطرأ تغبير على اتجاه الكتابة فيعد أن كانت 
تنحجه من اليمين الى اليسار أصبحت تتجه فى 
سطر عكس اتجاهها فى السطر الذى يليه 
ثم أصبحت بعد ذلك تنتجه من اليسار الى 
اليمين . وفى الوقت نفسه انقسمت الحروف 
الهحائية فى الشعب اليونانى القديم الى 


شكلين. رئيسيين. اختلفا منذ البداية فى 
الحروف الزوائد وأطلق على أحدهما الغربى 
( انظر عمود لا١‏ ) وهذا على العموم أقسدم 
الشكلين . وقد ثلقاه الأيطاليون ( أنظر عمود 
5 أما الشكل الثانى وقد عرف بالغسر بى 
فاختصص به الايونيان , وهم الجنس اليونانى 
الذى قام قبل غيه بكتابة الآداب + ولذلك 
أصبحت أبجديتهم أداة كتابة الآداب اليونانية 
القديمة » كما أصبعحت الأرومة التى تفرعت 
عنها فيما بعد تلك الأبحدية واسعة الانتشار ,2 
ذاعض :رين الزوسية > برلورة “كلك لتر 
الذى أحاط بحرف © فأدى الى اختراع حرف © 
( عمود 5١‏ ) وأعنى الشكل الكبير من الحروفك 
الافر نجبةالحديتة , لاصبيحتهى أقدم الأيجديات 
الحية ٠‏ والآن أصبحت اللاتينية من هصذه 
الوجهة , تكاد تشاطر السامرية ( عمود 5 ) 
اذ لا يحفظ كلتيهما فى المدينة الواحدة سوى 
بضع عشرات من الناس , ولو الهسر حاولوا 
تغيير أبحديتهم لقوضوا بناء جماعتهم » وقصارى 
القول ان محاولة تغيير اللاتينية معناه محاولة 
تغيير العادة الراسخة فى نصف العالم ٠‏ 


1 


م ررم ل 





العصر الثابى ا 
عصر اليونان ( 


حده انك خم 






الخبر الرابع ب الصدام بين فارس واليونان 56٠+‏ 4لا4؛ قءم ٠‏ 
دول المدن الاغريقية ‏ شلال الحرب 58 الاتروريون والقرطاجيون : أصلهما 





الفارسية ٠١0‏ (الأستاة واه راء رف ب اط د 
هاليداى ) ٠‏ ها يرز.ء دكتور فى العلوم ) * ا 
الفرس وامبراطورية الشاء الأعظم ( م٠  *8‏ المثل العليا اليونانية , والاتجاه نحوا 
ب* جراندى » دكتور فى الآداب ) - الشرق ( الأستاذ و١٠ءل‏ كوبلائد ٠١)‏ 
56٠‏ الأديان الناشتئة فى الشرق الأقصى ٠‏ ( الأسستاذ بربيدال كيث 2 ا 
وكتور فى القانون المدنى 2 ودكتور فى الآداب ) + ْ 
الخير الخامس ‏ المدن المتنافسة 9/4 ب 86 ق.م ا 
الحياة اليونانية فى أوجها ( الأسستاذ  5*‏ الأدب اليونانى والمسرح ٠٠‏ ( الأسستاذ | 
ف١٠+‏ ريت ) ٠‏ جلبرت نوروود ) ٠‏ ا 
2 ل عبقريةالفناليونانىوعلاقتها بألعابالقوى 14 ديانة اليونانيين ٠٠0 لنراف٠رءزيول ! ٠١‏ 
( الأستاذ رمي جار در » دكتورفى الآداب) ٠‏ دكتور فى الآداب ) * 


ا 5 الامبراطوريتان الأسيرطية والأثينية ٠٠‏ (الأستاذ و٠رء‏ هاليداى ) ٠‏ 


ا الخبر السادس ‏ العصر اليونانى المتآخر ( الهللنستى ) بين 85 , 58٠١‏ قءم 
3 7 الاسكندر بطل عالمى ٠٠‏ (الأسستاذ و 5٠ ٠‏ الشسعوب الكلتية : ثقافتهم وهأساتهم 


رومين باترسون ) * ( الأستاذ ر١٠اءس ٠‏ ماكاليستر ) ٠‏ 
لا الفلاسقة , ما وفقوا فيه بطامطر را ١‏ التحارة فى العصور القديمة 2 وأهمية) 
( الأستاذ ادوين بيقأن ) ٠‏ لعب ادر سط 4». (ذ الأمستاذ| 
اليونان والكشوف العلمية +٠٠‏ ( شارلن ج+*ه* ستيقنسون ) ٠‏ َ 
ا سنجر , دكتور فى الآداب ) * 55 ب فضل اليونان على العالم الحديث ٠٠١‏ 
 :|‏ انتشار اليونانية قبل المشرق ٠+‏ (سء ( رايت أونرابل هداءل٠‏ فيشس 20| 
٠‏ ج* رولنسون ) ٠‏ دكتور فى القوانين ) ٠‏ ا 


01 الخبر السابع ‏ بدء سلطان الرومان , +58 5١١‏ قي*م ا 
+*ه ‏ رومة وأسبابعظمتها فى الأزمنةالمتآخرة هه الأشراف والعامة : نزاع الطبقات فى ' 
( الأستاذ ه١٠‏ استيوارت جونس ) ٠‏ ده سدع لراك 

5 ل القرطاجيون وامبراطوريتهم البحرية ٠‏ تجونس )1 * ا 
“قن ادر فسن اه اعم ل يك ل او لواف لاوا 

لاه ب ممه المولان 7 : (ادون تدان ند كتون مي الآداا» وه لتور فى الغانون ٠:‏ ا 


ملاحظة عن العصر اليونائى ا 

ان قصر هذه الحقبة من التاريخ بالنسبةلسوالفها ولواحقها . لمدعاة لشدة الدعشة 
من السرعة العظيمة التى بلغت بها اليونان تمامالنضج والاثمار , اذ أنهم فى مدى لا يكاد يتجاوز | 
ثلثمائة من السنين لعبوا دورا خطيرا هو بمثابةعالم مصغر ومستقل بئنفسه فى 0 الال ا 
الانسانى ومثلوا فصلا هاما من قصة الحضارةالبشرية . ولقد شهد فيهم التاريغ لأول مرة أثر 
السرعة المتدفقة بينما كانت الشسعوب المحيطةبهم لم تزل سادرة فى دياجير الظلام » لم يعلق 

















سد اورم ل 




















بها دعنك لبر نْ مشسعال الفكر قلينت مندفعة 


بقوة العصر الغاير فى موكب ' الزمن العام من 
حادثة إلى أخرى , لا تملك لنفسها من: الأض 
شيئا .٠‏ لذلك قد يخيل الى مطالع فصول هذه 
الحقبة أنها أفردت بلا مبرر للشئون اليوناتية ٠‏ 
حقا ان الخبر الرابع قد حوى الكثير من المسائل 
المتعلقة بنهضة الامبراطورية الفارسيةواصطدامها 
باليونان .. ولكن الخبر الخامس يكاد .يكون كله 


مختصابالحروب البلو بو نيز بيةوحى التى استخلص - 


منها تيبوسيد يديز دروسا نفسية للأجيال القادمة 
أما فى الحقبة التالية . فلا تكاد فارس تهبىء 
لدارس التاريخ أكثر من سلسلة أسسماء ملوكها , 
فى حين أن مصر التى لم تكن سوى ايالة تابعة 
لهذه الامبراطورية العظيمة ظلت فى ظلمات 
الخمول 2# ولم يور زندها الا بوميض. من شتات 
الكن والقور اق" أما فى الخبر السادسسى فنشاهد 
الاسكتدر ا ااا ا 
عرى جديدة بين !! لشرق والمغرب فوضع بذلك 
الأساس لعصر حديد امتد الى ظهور الاسلام ٠‏ 


وف ابن الساع ترك روفة فى الكسدان 
بعد أن لبثت القرون المديدة تهيى» نفسها فى 
نطاق عالمها الداخل لدولتها اللقبلة ٠‏ أما الفصول 
التى عقدناها لدراسة تقدمها الباهر فقد 


أرحئت الى حين الكلام على خطوتها التى 


استطاغت .بها لأول مرة أن تضل" لهير تاريخها 


نتهرن التازيعالعام فترى الفصسل الثشالث 
والخمسّين دوع خاص .نعود بنا الى أول الفضل 
الذى نحن صدده: الآن 86 

وضشوف إيتضصح أن ثبت الحوادث السسابق 
قد صمل حوادث حقفة : بجملتها أما الثيت 
فيسمل حوادث الخبر (١‏ لوابع. وخده .م ومن ثم 
سديكون كل حير بعده مصدو بأ تحدول الحوادت 
والأزمنة الخاص به اما بالتواريخ المتتابعة كما 
سديانى فى هذا الجدول واما باثياتث اللحوادث 
التى يعاصر بعضها البعض فى نهرين متقابلين ,2 
وليلاحظ أن آخر تاريخ بيتحاوز الحد المعميل 
لمجموع هذا الخبر بأربع سنين » وذلك لسهيل 
اللاحق , وكذلك لاتمام 
الكلام فى نأحية من نواحى بحث بعضص الحوادث 
الموضوعة على بساط البحث , ونعنى بها مناقشة 
اليونان الاتروريين فى الغرب ٠‏ أما الفوامصل 
النى قد يحدهما القارىء فى رواية الخبر فهى 
بالغرورة فواصل اجتهادية يعوزها الدليل ١‏ 
لم يكن فى امكاننا تعيين التاريخ الذى يكون 
ملائما كل الملاءعمة الجميع الحوادث المتعاصرة ٠‏ 


ريطها بحوادث الخبر 





وهذه هى الخطة التى نتيعها غالبا فى 
الفصول الآنية من الكتاب + 


قا.ءم 

+3 
ومناداته بنفسه ملكا على ميديا وفارس ٠‏ 
بدء الامبراطورية الفارسية. * 
أوائل الحلف البلو بو نيزى ٠‏ 
سيرفيوس تليوش ( سادس الملوك ) يحكم 
رومة ويضع دستور سيرفيوس ٠‏ 
الاؤوتزه يتألق نجمه فى الصيل * 

405 قورش يفتح ليديا ٠‏ 

هه قورش يتغلب على أيونيا .٠‏ 

5 هجرة الفوكيين والتياوييل ٠‏ 


نورة فورسئن الفارسى على استياحس | 0*8 بيزاستراتوس طاغية أثينا للمرة الثالثة أ 


لى /ا؟ه ٠م‏ ) ,2 واستيلاء قورش 


هه واقعة آلاليا , تخلى الفوكيين عن كورسيكا 
للقرطاجيين والأنروريين 9 ْ 
ينوس سو بر بوس الأترورى يصبح 
سابع ملوك رومة وهو آخرهم و ينتهى 
حكمة سلة 5٠١‏ اق *م . حك الطغاة ٠‏ 
بولقراط طاغية سامومن ٠»‏ ؤيحالف 
'أحمسن قرعون مصر ّ 
فيثا غورس يتألق نجمه * 





م 











اعون حملة قورش على ماساجيتيا + مسنسوت 
قورش ونولية قمبين من 0 
1 .بياس بخلب ا طاغية فى 
ككاة مرو لفؤاك بلكل تالف اح قاره موت 
ْ أحمس الثانى * 
هيه واقعة بيلوزيوم:وفتح قمبيز مصر 37 
7 مولد ايسكيلوس ( توقى 101 ) 
وك موت بولقراط ٠‏ 
رك موت قمسيز * 
1 ظهور دارا وصيرورته عاهلا عظيما ٠‏ 
فتح القرطاجيين سردينيا ٠‏ 
لاذه دخول دارا مصر ٠‏ 
4 هارموديوس وأريستو جيتون يقتسلان 
حملة دارا على تراقيا وما وراء الطونة 
( الدانوب ) ء 
عستيس الملينى * 
<طرد أسرة. تزستر الوس. 
أثيتأ 5 للحف اليلوبو: تيزق 
رومة نطرد الملوك وتؤسسم ا : 
89 نلقضى المعاهدة الأولل بين قرطاحة ورومة 0 
نشوب الحوت عدة سنوات ليسترد 
الاتروريون تفوقهم فى رومة ٠‏ 
4 دستور كليستين الديموقراطى ٠‏ 
الاثينيون يهزمون الخلقيديين والبووطيين 
أمه مؤامرات أريستو جوراس الملتوسى ٠‏ 
حوالى 581 اصنلاحا تكو نفشيوس فى اقليم لو دآ 
+0 كلياندر طاغية جيلا * 
ثورة أيونيا ‏ أثينا واريتريا يدان 
بالمسباعدة + 
8 خريق سارديس 
5 واقعة بحيرة رجيلوس « خبر مأثور » ٠‏ 
6 مولد سوفوكو ليس( توفى 5٠1١‏ ق03م)* 
15 واقعة لاده وسقوط ميلتوس ٠‏ 
اخماد ثورة أيونيا + 
رؤمنة », العامة يعستزلون الى الجيل 
اللقدس 5 
: إنشاء مجالس.: العامة ٠‏ 
*5 7 الفرس" يحتلون الشاجل الغربى من 


الدردنيل + 
ظهور تينو ستوكليز فى أثينا ٠‏ 
أنا كسيلاس طاغية رجيوم ٠‏ 


ا 
| 
0 
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هيبوقراط طاغية جيلا ٠‏ 

الحلف اللاتينى ( بزعامة رومة ) وثورنه 
على الاتروريين * 

أى 497 طرد ميلتيادس من خرسونيزه 
الى أثيتا + 

ماردونيوس يفتح انراقيا * 

رسل الفرس يطلبون « أرضا وماء » ٠‏ 
واقعة ماراتون ٠‏ 

واقعة هيلوروس ٠‏ كورنثة وكوركيرا 
تتعاونان على منع عمييوقراط من الاسستيلاء 
على سرقوسية ٠‏ 

بدابة حروب رومة وفولشسيا 5 

واقعة ماراثون ( ناريخ مأثور ) ٠‏ 

رومة ‏ أسطورة كوريو لانوس 

ثورة المصريين على فارس * 

حلف رومة مع الهير نيكيين : 

موت دار! وتولية أجزر كيس من لعدم * 
جيلون خلف هييوقراط طاغية على جيلا »2 
و تصب نفسية طاغية سرقوسة _ 

الحماد ورة مصر ٠‏ 

مولد هيرودوت * 

التقدم البحرى العظيم فى أثينا على عههد 
اسمتعداد اجز ر كيس : 

جيلون يرفص اقتراحات آثينا ٠‏ 

واقعة أرتميزيوم وتيرموبيلى ( فى 
أغسطس ) ٠‏ 

الجلاء عن أتيكا ٠‏ 

واقعة سلاميس ( فى سبتمبر ) ٠‏ 

مولد بورسيدز * 

استعداد القرطاجيين لفيج ست ١‏ 
جيلون يأبى مساعدة !! ليو نان ضد فارس* 
واقعة هيميرا ( فى سبتمبر ) ٠‏ 

واقعة بلائيا وميكالى ' 

تحدد ثورة أيونيا على فارس 3 

اليونان يهاجمون الدردنيل 

انسحاب البلوبو نيزيين 3 

احتلال بسيعتو سس 

أثينا تبدأ الاتحاد الديلوسى مصهذ1اء ط 
هيرون يخلف حيلون فى سرقوسة 5 
هوت كو تفشيوس 1 

هيرون يدمر الأاسطول فى واقعة 


كومى * 





سروم ل 


يسما راج 


الندام بين فا رسيس إليونان 


) -هلاغ قم‎ 06٠١ 


ان أعظم ما يعنى به المؤرخون ‏ ولا نقول انه 
كل ما يعنون به ل فى الفترة الواقعسة بين 
منتصف القرن السادس قي لالمبلاد ونهاية الربع 
الأول من القرن الخامس » عمو قيام دولة الفرس 
الجديدة واصطداميا باليوتان,.وهو أول اصطدام 
مسلح اس الفرق والء ب * 
هذا وان الشرق والغرب قد اتصلا فى لهاية 
الأمر اتصالا 0 » فقد كان كلاهما قبل هذا 
العهد اتلمق ويتطور بمعزل عن الآخر ':منفصلا 
عنه انفصالا 00 بالتام ولكنه ريكاده يكون 
ناما ٠‏ أما! فهاهما ذان يلتقيان وقد بلغ 
كاذعيا أوج 0 الخاص به . ذلك النماء الذى 
٠‏ اللهم 
الا أن يكون ذلك فى ماثئة السئة 0 أعقبت 
مباشرة ذلك العهد بعينه . وكان التقاؤهما 
فى مهيدان القتال , ولذلك كان الصراع بينهما 
من أهم الحوادث فى تاريخ العالي * 


00000 2 تاف كر 
لم يفقه قط فى بعض تواحية ثما 


ومع ذلك فاننا اي تلك الحقبة ما هو 
أعظم من هذا التنظيم أل لشرقي الحديد واصطدامة 
بالعالم الغربى الناشىء حديثا ء وان أفقنا فى 
هدذ! الحن ليتسع حتى يشمل العالم أجمع من 
أقصى بلاد المشرق الى أقصى بلاد المغرب على 
السواء ٠‏ فقد اتصلت قرطاجة واليو 
ب الأقصى الذى لم يكن له معنى فى ذلك 
الح ' كثر من بلاد ايطاليا » بيئما كانت الفرس 
قد أخنذت تتصل بالهند من بلاد المشرق ٠‏ 


كما بدأت الصين تطل علينا من أقاصيها » 
ومهما يكن من الامر فان 
يست رعى عناية المؤرخ 0 هذه الآونة 2 ولو أن 
المسائل الدينية يجب أن بفرد لها فصل خاص 
.و الفصل الأربعون + وجل ما نستطيع أن 
نستنتجة من أسباطير اليابان القديمة هو أن 


نان الكبرى 


جتسسهم أخذ ينتشر صوب الزائر الشرقية 
العظيمة قبل القرن السادس أو فى خلاله ٠‏ 


لكن تاريخ بلاد الصين فى العهد الذى 
سنتحدث عنة الآن بزع من ظلام 2 الى 
تور التاريع . ذلك لأن رجلها العظر م كوتج 


فوتزى عقاباظ وسب1 المشهور عند الى - 


كو نفشيوس. عاصر هذه الحقبة من التاريتم ٠»‏ 
وما زال ما دونه هذا الرجل العظيم معتبرا فى 
5 الرتية الرفقبعة م٠‏ 

اللمحات الأولى عن 0 
الأدت الصينى القديمء 

تاريخ الشرق الأقصى 00 5000530 
وانه لينبىء عن وجود 

دولة صينية من نوع ما وعن حضارة راقية قبل 
ذلك العهد بألفى عام أو أكثر . وحيئما ولد 
كو نفغشيوسى سنة ١5ده‏ اق * م كانت تالقتبية 
الأسر الثلاثة . التى 


حكمت الصين قديمأ وهى 
أسرة لتشو قد تربعت على عرش الصينل نحو 
ستمائة سسنة وقدر لها أن يظل زمام الحكم فى 
يدها تلثمائة سنة أخرى ٠‏ 
ومع ذلك فان هذا الاقليم الشاسم المعز 

عن العالم بحواحز جغر افية لم يؤثر فيه 0 
يتاثر 0 بحتك به قط ٠‏ اللهم الا تقدر 
يسير فى 0 انه بيلاد الهند التى لم تكن أقل 
منه عزلة عن العالم ال بمقدار ضثيل غير 


محسو سن * 


فى عام ٠5ه‏ ق ٠‏ م على وجه التقريب ظهرٍ 
قورش ملك أنشان صقطقمصت عن الآسرة الأكمينية 
وهى التى كانت قد حكمت بلاد الفرس أربعة 
أجيال متعاقبة . وانتزع عرشى ميديا من 
استياحس المشهور الذى يقال انه يمت اليه 
2 5900 بصسصلة الهم ابة2. فكون 
ضة تورس ل 3 : 
4 الفا دورش قورش من الشعيين 
ته 5 3 
د“ المنتمين الى أصل واحد أى 
ال ميديين والفرس أمة واحدة نحت سلطانه , ولم 
بفتح الفرس بلاد ميديا » بل كل ما وقع هو أن 
أسرة فارسية حلت محل أسرة ميدية وأصيح 


من ذلك الحين كلمتا الميدى والفارسى فى نظر 


ادن 


2 




















ا 1 
مسداءة تاريخ العام 
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خربطة حوض البحر المتوسط وبلاد أشور 
توضح الصراع بين اليونان وقوى بلاد المشرق حينما نمت المواصلات واتسعت المطامع فى الأفا! بين الآمم وقد شهد العالم على مر القرون 


ليم 
اصطدام الامدراطوريات الشرقية بالحضارة المتفرعة فى دول الغرب , فمن ذلك وصول اله فى القرن السادسن الى سباحرز الأرحَس 
م الامير امون . ى ع 4 “لمن و سس ثى سس د 


ونشر نفوذهم على المدن الأيونيوية بينما تحرك اليونان غربا الى صقلية كما بدأ القرطاجيون سدياسة خاصة بهم فى الغرب فبات سكان جميع 
جزائر الأرخبيل فى قلق مستمر » فهذا اذن هو المسرح الذى بدأ فيه غزو الفرسس العظيم لبلاد البو نانوقد عاصره الصراع بين اليونان وقرطاجة 


الغر بين ذواتى دلالة واخدة ,ب 
اللهمالا فيما امتازت: نه المنوشس 
الفارسسية من شهرة واسعة ٠‏ 

وكانت أشور قد انقرضت 
قبل ذلك العهد بلحو سستكين 
اتنفيية 
امبراطورية . بختنصر فى. بابل 
ولكن جذوة هذه الامبراطورية 
لم تليث: أن خبت بعد وقاة 
العاهل العظيم وآل حكمها من 
بعده الى تابو تيدوسن وتكتومطهكح 
الذئى كان عالما متفرغا 
للآداب فترك مهام البلاد لابيه 
بلشنرار . ولم يكن هذا أعلا 
للاضطلاع بها ٠‏ زد على ذلك 
أن تمسكه بالمعتقدات العتيقة 
المخالفة لمعتقدات أسلافه قد 

أماج عليه نفوسس البايليين » 

ولم يظهر فى الأقاليع السورية 

أمير ساس الأمور بجدارة مثل 
ما ساسها ابن حداد -لمع م8 

4 حاكم دمشق من قبل وجاء 

من. بعدة. هلوك إدنى. اسرا ثبل 
أو يهوذا الضعفاء » وجميعهم 

دالت دولهم وذحبت زيحهم + التيس 


. وظهرت على أثرعا 


روحها الحر بية وأصبحت 


احتمدة قي خرو بها عل سبد ماجوة ل مالحا مي 
اعتمدت 0 شحاعتهم لا عد لى ' اخلاص قادتهم ٠‏ 
كان مص قد وستدن فد عفد بعيد . ازدارء 
بهاء بأنها أصيحت قصية مر ضوضة تدمى يبدى 
المعتمد عليها , وقد برهنت على أنها تستحق 
هذه السخرية فى جميع الاختيارات غير أنه منذ 
أكثر هن نصف قرن كانت قد نشأت فى ميديا 
تفسها دولة جديدة على أنقاض فر يجيا متوعطط 
وكان يقفصل هذه الدولة عن ميدياأ حد متفق 
علية وهو نهر حالس وول وكانت هذه 
الدولة متداخلة فى العالم اليونائي المصاقب لها 
أما كفاية ليديا ومنؤلتها فكانت إلى ذلك الحين 
مجهو لة لم يكشف عن حقيقتها محك الحوادث 
بعد , وقد ذاع عن العالم اليونانى فى بلاد 
المشرق وكانت تربطهما ليديا . أن هذا 
العالم مورد الحئود المأجورين الذين يفذون 
حجنو كن فصر + 

هذه هى أحوال العالم حيئما ظهر قورش 
الأكمينى ونادى بنفسه ملكا على ميديا وفارس 





العبقر بة الحربية 
والقذ غفائل الانسانية ,2 وتظهر هذه 
الصورة المنقولة عن رسبم بارزن 0 ِ 5 

تخرج من باسارحادى وقد فى طبات الخفاء حتى عرفت * 
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غطى رأسه بلياس مزدان بقرون 
وهالات الشمس وهى رمز 
وظيفته الدينية * 


:ومن ثم اشتهر يانه + العاعل :- 
العظينم 9 أما الامير اطوزيات: 

القدسمة: ققد ذهبت: وعفت 

آثارها ولن تنهضن .من رقدتها 

الأندية . ومنلذدا الذى فى" 

وسيعه أن. نتقدم ليرانها ان' كان 

ثمت من: يسنتطيع ذلك البقة.؟ 

لذلك. رنا هذا العالم لستصر ه 

الى تلك المملشكة الفتية فئى 

الشمال بقلق عظيم ٠‏ 

ولا جدال فى أن شخصية 

قورش القوية قد كان لها أعظم 

الأثر فى نفوس: معاصرية , 

لذلك حيكت حول مولده. 
وننضاته الأساطير ٠‏ وقد, 
نأ فى المجاهل السحيقة 

من هعضبة فارس 2 فهو فى 

نظ رهم الطفل الذى أدخرته . 
الأقدار ثم أنقذته العناية غند 

مولده بمعجزة عجيبة من المصير 

الذى كان قد أعده له جدم 


استياجس 85615 ثم تربى 


3 0 2 وتواترت 0 75 
نرسيته الى أن خلدها بعد قرن 
ونصف من الزمان اجزنوفون : 
سصمطوممع: الجندى تلميذثذ سقراط 
وقد امتازت أسنطورة قورش بوجه عام بغلبة 
الطابع الانسانى : قافى وسيعنا أن نعول قليلا 
أو كثيرا على صدق رواية هذه الأساطير بقدر 
ما تسستر بيج اليه تفوسنا وضمائرنا ٠‏ ويلاحظ 
أن شخصية هذا العاهل وانسانيته تثبتان ثبوتا 
كافيا اذا ما قابلنا بين ساسيته وسياسة من 
سسقوه من من الأشورين قساه القلوب ثم سيياسة : 
خلفائهم فى. بابل الذين لم يعدلوا عن قليل 2 
أو كتير من امة أسلافهى ٠‏ 

ولا اخلع فورس" ابدرا عدن عكر تنه القن 
على حيانه , وقد ظفر بلاشك :بتأبيد جماعة مهمة 
من أشراف ميديا فى احداث:الانقلاب الذى قام 
به » وإن يكن .ليث طوال العامين: الأولين يشعر 
بعدم استتباب الأمر له بعد فمهما يكن من أمر 
قانه لم يكن مبتدرا بالعدوان ١ ٠‏ 

ومن قبل أحس كروسوسن - ون5 6206© 
الليدى تريح العدوان 2 وقد.خاض أبوه: تمار 
الحرت .2 ولكنة عفد امباحا او خلفدا مم والد 
استياجس » :وقد احتفظا: بصلاتهما الودية التى 


سا وس لد 


.توت عراها بمصاهرة البيتين اللكيين ٠.‏ “والآن 
هل فى الوسع استمرار هذه الصئلات العنافية 
مغ العاصل الذى النتزع عرش استياجس ؟. وقد 
نمت قوة ليديا نموا يعتد ابه منذ حربها مع 
مهيديا . فان كانت الحرب محتملة مرة أخرى 
فالحكمة تقضى بالمبادرة بها قبل أن يشستد بئيان 
الدولة الفتية ‏ ويتماسك , لذلك حاول أن 0 
نابو تيدوسس وأحمس المصرى ويئذرهما بالخطر 
الملحدق : وحصل بذلك على عقد حلف معهما ومع 
أسبارطة ضد فارس ٠‏ ولكن كروسوس تعجل 
الأمر قبل أن يستعد أحلافة فغدر , ولعله دضع 
الى ذلك بنبوءة غامضة أزعحته , وتحدى 
قورش حيتما عبرت جيوشه نهر حالس فى 
أوائل سنة 555 واحتلت <« بتريا » فقبل قورش 
التحدى ونزل المدان ونشست موقعة غير فاصلة 
ولكنها اضطرت كروسوس الى الانسحاب الى 
سارديس عاصمته الغربية ء وأرسل الى حلفائه 
يستحتثهم كى يعدوا حملة تكون متأهبة للعمل 
فى فصل الر بيع , ولكن عاهل قارس لم يمهله ؛ 
اذ احتاح الاقليم الى أن بلغ سارديس واحتلها 
وأخذ الملك أسيرا ٠‏ 

اليونائية أن قورش عامل 
المحاولة الفاشلة 


وتقوكن الروايات 
أسيره بالحستى بالرغم من 


التى بذلها لديه رجال الدين ناصحين له بأن 
بحرقه حيا » وهنا رواية أخرى تزعم أنه أعدمه 
من الأمر فانه ضمم ليديا الى 


فعلا . ومهما يكن 


اميزاطورية فارس , وهنا حاولت المذائن 
الايونيوية التى كانت تحت سلطان كروسوس 
وضو الذى أصبح شبه يونائي أن تقاوم الفاتح » 
ولكنها سرعان ها أنثنت عن عزمها هذا سواء 
أكان هذا منها خضوعا للقوة أو اتباعا لخطلة 
الملاينة » وبذلك خضعوا للسلطان الجديد وهى 
أمر لم يكن لهم منه بد * 

أما أسبارطة فقد بعثت الى العاهل العظسيم 
اتنذره ألا يتدخل فى د شئون اليونانيان « والا 
فانهم لن ل 0 9 ثم أنها 
لم نتخذ احراء آخر ولم يتلق منها قورش انذارا 
ما عدا ما سبق ٠‏ أما مصر و بابل فكلتاهما لم 
تبد حراكا ٠‏ 

نم ثلا هذا توقف آخر ٠‏ ولعل السبب فى 
ذلك أن قورش أدرك أو توقمع حدوث قلاقل على 
نتخومه الشرقية يدبرها الردالة فى هذه الجهات 
فهأ نحن أولاء نقرأ أنه أصطدم بالساكيين 522 
والبلخين قمقاءع 83 » ثم انقلب على بابل سرئة 
, ذلك لأن حكومة نابونيدوس لم تحزن 

0 
دنه قارية كان يعتقد أن الفتح الجديد لم 

٠‏ 7 يجلب عليهم سوءا أشد من 
استيدالسلطان بسلطا نلا نهم لميكونوا خاضعين 
مثل غيرهم للعقو بات المعتادة أما الأسرة المالكة فى 
بابل فلم تكن فى حاجة الى دائيال ليقسر لها 
الدعايات المخطوطة على الجدران .» ذلك لأن 





الفرسان الليديون عند ما هزهمهم قورش 
كانت حيوش ليديا فى القرن السادس تسيطر على الأناضول » وندى الفوارس الثلاثة 
المرستومينهنا وقد امنتطوا جيادا ضخمةوتساحوا بالحراب وحملوا ما يشنه الكئاتات ولكننا 


00 
لا. نستطيغع 
ومهما: يكن من أمن.فاننا : 


أن نشيين اكاب يلننو: ن لخوذات أم لا وذلك ما طرأ على صور رعءوسهم من تهشم» 
أن نستنتج من هذا الرسم , وهو نقفى بارز منقول من افريز 


فى سبارديس بؤيد القول اه هذه الميوش مقاومة لا يستهان بها عندما التحم 
مع كروسوس ملك ليديا * 


سما هوم ال-0 









2 33 1 
كروسوس آخر ملوك ليديا 
0 متحف اللوفر ائاء ذو عروتن من آثار 
أتيكا حوالى سسثة ٠*٠ه‏ ق ١م‏ علية رسنوم 
حمراء من بينها صورة كروسوس وقد 
جلس على كومة من الوقود المحترق 2 وقد 
عنى عيرودوت نتحميل القعصة وأشار آل 
دلالتها على تقلب الحظوظ + 


<7 


ميد 


قورش حينما زحف بجنوهه على بابل كان 
نصف الشعب لا يرى فيه عدوا بل رسولا 
للسلام والخلاص , حتى أن جو بر ياس ومرهام© 
حاكم مدينة حوتيوم عن قبل بابل بادر واحتل 
المدينة باسم الفاتئح قبل وصول هذا اليها وأعدم 
بلشنرارءوان يكن قد أبقى على حياة نابوتيدوس 
ولكننا لا نستطيع أن نجزم تصدق أو 
كذب تلك الأسطورة القائلة بأنهم 
احتالوا لفتح المدينة بتحويل محطرى 
النهر العظيم الذى كان يخثرقهاءفأتاحوا 
طر يقهم خائفين فى مجراه الى وسط 
المدينة ٠‏ ومهما تكن حقيقة هذه الرواية 
فالنادت أنه فى سسنة 059 قد إستطاع 
قورش بحملة صغيرة جدا أن يضم إلى 
الاهبراطورية الفارسية ميديا وليديا 
وجميع الاصقاع المترامية فى آسسية 
الصغرى التى كانت على الدوام هدف 
الجيوش الجبارة التابعة لمختلف الآمم 
الغابرة 3 
عهدسرجون 5مع22ه بطل 


أكاد ع 2824 
الأسطورى الى نبوخد نصر لم يستطع 
وإاحد متهم أ يستئب له الأمر غير 


منازع فيما وراء جبال طوروس من 





حهنة وجبال زاحروسن 228+05. من الجية” 
الآخرى ٠‏ أما قورش كقد دالت له جميع البقاع 
من بحر الأرخبيل الى بحر قزوين ومن البحر 
الأسود الى صحراء بلاد !١‏ ب. ٠‏ ولم يكن قورش 
قبل أثنى عشر عاما من ذلك الحين الا ملكا على 
حقا أنه قام بعمل جليل » وان كان قد 
بسر له هذا العمل بعض الشىء انقسام البلاد 


أ ان ٠.‏ 


الافتوحة أحزابا وشيعا أعانته ؤورحبتنبه , ولم 

. يكن قورش فاتحا عظيما فحسب بل كان قوق 
ذلك ملكا عظيماء ذلك أنحكمه لم يقابل بالاذعان 
والرضاء فحسب بل قوبل بالترحاب * وفى 
طيلة السنوات العشر التى بقيت منذ توليه 
ملك بابل , لم يثر عليه ثائر فى أرجاء 
امرراطوريته المترامية الأطراف * ولا ريب فى 
أن رعاياه كانو! ينظرون الى قوتة بعين الهيية 
المأمونة الجانب , لم يكن هناك محل لأن يخشوا 
جيروتا ولا ظلما ٠‏ فخلا عهده من سلخ جلود 
الناس ومن المذا بح والا بعاد عن الوطن فلل على 
غكس ذلك قد أعيد لأوطانهم المبعدون فى عهد 
الأشوريين والبابليين بقدر ما سمحت به أحوال 
البلاد . كما أن الآلهة اللائى انتزعتها أبيدى 
الغزاة السابقين ال أن هياكلها » وقد أبيحت 
فى أنحاء البلاد كافة ممارسة الشعائر الدينية 
القديمة دون ما حظر ولا اعتراضي ٠‏ وعلى العموم 
فقد عمت البلاد الرحمة والتسامحج وحلا محل 
الرعب الشامل القديم ٠‏ 


قبر قورش فى باسارجادى 


اختلفت الآراء ى فهم الغرض من هذا الآثر المشيد 
البعضص أنه كان هيكلا لعبادة النار » وأغلب الظن أنه كان 
قبر العاهل العظيم , ووهم البعض من بعض جزثيات 
عمارة هذا القبن أنها تشتمل على أثر الفن الأيونيوى » 


ولكنه وهم على أساس غير سليم 


ايوم ب 


ولم يزحفقورش على مصر لأنهكان فى العشر 
'لسنوات الآخيرة من حكمه فى شغل شاغل عن 
التوسسمع فى الفتح بتأمين تخومه الشرقية عن 
عدوان القبائل الرحالة » وقد لاقى حتفه فى أثناء 
هذه الحملات سلة 59ه ق *م تكيفية بقيت 
للآن سرا من أسرار التاريخ ٠‏ وقد أعقب ولدين 
وارثهة قمبيز وسمترديس 418 دعم ء:ة هذا 
ام ا 0 5 : 59 
لدى قتل غيلة بتدبير أخيه الأكبر , ولم يعلم 
أكان له العذر فى ذلك أم لا ؟ + 

أمأ قمديز فكان هدفه الأول قفتم فصر ٠‏ ولكن 
اعقلاء ملك حديد للعرش فى مثل الظروف التى 
حاء فيها قمبيز كأن من شآأنه أن يكون محفوفا 
وانتباها فضلا عن حوادث الحدود التى اشتدت 
وطأتها بوفاة قورش ٠‏ وقد انقضت أربع سئين 
حتى أستطاع ملك الفرس أن يتحينل الفرصة 
للتحصرش بمصر . ومحارية قفرعونها أحمس 
الذى وافته منيته بينمأ كان قمبيز ما زال بعد 
عدته للهجوم على بلادم > 

وقد تمتعت معر فى عهد أجمشر بتقدم ورخاء 
عظيمين استمرا طوال مدة حكمة البالغة أر تعيز 





قبر اكلك قمبيز 
هذا البرج القائي قرييا من باسارجادى 


والذى لا يزال أسفله صلدا تبلغ مساحة 

قاعدته ؟؟ قدما مر بعا . وارتفاعه 59 قدما ٠‏ 

أما جزؤه العلوى فقد احتوى على حجرة 

ترتفع ١‏ قدما عن سطح الأرض » ويرقى 
اليها الحدة درج * 


سنة ٠‏ ولكن أسباب ضعفها كانت تهيأت ونمث 
فعلا . فان الجنود الأجنبية المأحورة كانت لا تزال 
1 فى تلك الآونة هى الجيشى المعول 
7 “20 عليه فى البلاد » وقد كان خلقهم 
رعو هو عيبن خلق المأحورين وكان 
اخلاصهم موضعا للريبة ,. كما أن ها أولاهم 
الملك من نعمة جعلهم محلا لحسد رعاياه المصر بين 
ففر أحد قادتهم واسمة فائيس من أمصل 


هاليكر تاوس 45اد8م+2 1181162 2ه وعضسوطم 


من البلاد وعرضى خدماته على قمبيز + وقد 


كانت هذه الخدمات على درحة عظيمة من الأعمية 


5 
نظرا لالمامة العظيم بأحوال البلاد ٠‏ 

وكان أحمس يؤملفى احراز السيادة البحرية 
وذلك بمعونة حليقة القديم بوليكرات 12 
طاغية سأموسن 582208 ولسكن الذئ 
خلفه على عرش مهس دم ابسماتيك الغالت: * 
أدرك أن بوليكراث قلب له ظهر المجن » وتحول 


5 


الى جانئب قارس 


وعملا بمشورة فاليس 208268 استطاع 
فمبيز أن يحصل على الماء الكافى لجيوشه من 
زعماء الأقاليم التى كان عليه أن يجوبها فى 
الصحراء الحنوبية فلما وصل حيشة الى القلعة 
الأمامية على الحدود فى بيلوزيوم :صن 51 ز1اء 2 
استطاع أن #قرر مصير مصر بمعركة دموية 
واحدة » وان تكن قلعتا هليو بوليس ومنفيس 
قاومتا مقاومة عنيفة بعض الزمن لكن فى النهاية 
انتهى الأمر بأن أصيبحت مصر أيالة فارسسية 
فى ربيع مم 8 م نه 

وكان قورش عقب فتحه بابل قد انلخد لنفشه 
تاجملوكها السابقين واستشعر طقوسهوالدينية 
بالرغم من كونها مغايرة لطقوس دينه., وكذلك 
نحا نحوه قمبيز عندما دانت له مصر , ونادق 
بنفسه فرعونا كأنه من صميم المؤمنين ثالاله 
آمون ولم تجل فى صدره أدنى ريبة ولا 'خيسية 
من عدم الولاء لديانته الزادشية » وهو سسلوك 
لم يكن ليجول فى خاطر أى حاكم من الأشوز بين 
وان كانت هذه السياسة هى التى استتب الأمر 
بها لهذه الأسرة الفارسية ٠‏ وكان يلوح من بوادر 
الأمر أنها سائرة على اذلالها ولكن لم تلبثِ أن 
وقعت كوارث يبت الآمال ٠‏ ذلك حيئما كانت 
قرطاجة هدفهم التالى ‏ أى بعد مصران فأبى 


سس ليس اسم 


الملاحون الفينيقيون اباء قاطعا أن يخملوهم فى 


سفتهم. لقائلة نتى. جنسهم. القرطاجيين.وترتب 


على : امتناعهم هذا العدول :عن هذا المشروع .. . 


ثم أراذ قمبيز أن يضم اليه واحة آمون/فوجه 
اليها حنلة قوية”- الا أن هذه الحملة منيست 
نعواصفت الصحراء التى ميت عليها. فأبادتها 
وغيبتها الى “الأبد: تحت زمال القفار ء ولم بغد 
منها من يحدث نخدرها + م تولى دئفسه قيادة 
حملة: أكبر منها لاخضاع مملكة :بناث فى بلاذ 
النوبة » ولكن فى صذه أيضا ضلت قواقل 
الزاد والمؤن فاضطر أن يقفل بجيشه الذى عضه 
ناب الجوع ليضرب فى أكباد الصحارى والقفار 


زراء حنادل النيل الأعلى < وكان من أن ذلك 
كما جاء فى رواية مؤرخى اليونان أن جن جنون 


قمبيز بسيب هذا الحادث الخطير فصب جام 
غضيه على الديانة المصرية التى حاول فى بادىء 


الأمر استرضاءها م وان آلهتها التى أصبيحت 
فى نظره شنياطين بعد هذه الأحداث للها ٠.‏ 


وتناعهت هذه المصائب الى الداهية الدميساء 
حيث وردت الأنباء من بلاد فارس بقيام ثورة 
أعلها أقباع الديانة المجوسسية القديمة مضواعة4ة 
مناهضين فى ذلك الزرادئشستية وهى دين 
الأكمينيين , وأتهم نادوا بسميرديس زائف ملكا 
مه 0م على البلاد 2 ولكن سبلطان 

و مسح 26 آل - 01 2 
لحر ين “مضه فق «مصبر 
ثم ولى قمبيز وجهه نحو الشمال بجزء من جيشسه 
وبعض الأشراف البارزين ٠‏ ومن بينهم أحد 
أبناء عمه الأبعدين , وهو دارا الأكمينى 
بن هيستاسيس وعم 2835788 للقضاء على ذلك 
المدعى , ووافته منيئه فجأة فى احدى بلاد سوريا 





ختم أسطوانى لدارا 
صورة دارا يصطاد السباع دين أحر راج النخيل 
ويرى اسسمة منقوشا بالفارسية والسوسية 
والبابلية كما برى فى أعلاه رمز أهورامازدا 


آلههم القومى فى دائرة ذات أجلحة ٠‏ 





عسوا جرد ع 


كان الملك دارا يتصف بفضائل انساننية 

عديدة ومزايا ادارية جليلة » بالرغم مما 

اشتهر به من الحدروت ضد من يتحدون 

سلطانه . فيعزى اليه اصلاح نظام المرؤ بيات 

وانساؤه تظاما للبر دق نقد] موحدا:+ وعمارة 
بحرية مرهوية الجانب ٠‏ 


وسار الحيش فى طريقه الى فارس : وحملوا 


حنتة معهم الى وطنهء فتراجع المدعى من السوس 
الى ميديا حيث كان المجوس أعز نفرا منهم فى 


قارس » ولكن دارا واصل مطاردتنه حتى أدركه 
وفاجأه بضربة أسقطنه صريعا هو وسستة نفر 


جميعهم فارسسيون 

ولم يكن أحد باقيا من ذرية قورش ٠‏ ولكن 
دارا ووالده عيستاسيس الطاعن فى السن , 
الذى كان حينئذ والياأ على خراسان مهد 
الزرادشتية كانا يمثلان وقتئذر النوع الأصغر من 
الميست الأكمينى 65 مه جدة وطع 8 ٠‏ لذلك آل 
تاج قورشى الى دارا فاعتلى العرششى سلنة 
عه ق'م* 

لقد قامت. الامنراطوزية. الفارسية, التنباسعة 
على أكتاف رحل واحد 2 وانتظمت فيها تخت 
حكم رعحل واخد شعوب وممالك كثيرة لم يسيق 
لعدد مثلها أن انتظم تحت لواء واحد ٠‏ ثم ضم 
ولده مصر الى امبر اطوزبته التى لم: تماثلها فى 
اتساعها أمة أخرئ من قبل , وأخيرا ماث: بعد 
أن حكم ثماتئ سئوات غيزن معقب وارنا ذا حق 
ضريح فى. وراثة ملكه :.. وقضارئ ما أنيح لدارا 
أنة تنسك ©بكونه أدنى قريب للملك: المتوفى 


سس رم 


مع استناده عل معاضدة فارسية قؤية © فلو أنه 
والحالة “هذه اسستطاع مجرد: الإحتفاظ بوحدة 
الاميراطؤورية. وصدياتتها من التفكك' وحسب 
عاد جد لس حر اك را ولك اويل ما هو 
أفضل وأكبر من ذلك وهو وضعة اليظم التى 
كفلت بقا: الامبراطورية غير ,منقوصة نحو 
المتتى عام ٠‏ ولم تكد تمضى على جلوسة سئثان 
حتئى استتب له الأمن غير منازع 
على هذا الهدوء والاستقرار نحو ل ننه 
م قينا فيه باد السنتين 
الأولين فكترت الفتن ضده وشقت ميديا عصا 
الطاعة مؤملة ارجاع السلطان لبيتها المالك على 
الفرس , كما أن الفرس أنفسهم ثاروا زاعمين 


* وبقبت الحال 


ثورة حديدة * أما فى 





أنه .ما زال بين: الأحياء حفيد عليه لتردكي العظيم » 

وبين هذا وذاك ثارت 500 مينيا مؤملتين فى 
استعادة «اسمتقلالهما 0 بل بلع الأمر أن بعضص. 
ا اطوريةمثل ل قيلي عصر ولدراكاضت 
ا نيا كانت يوسن 0 التى 
يستطيع ا .أن يعول عليها تعويلا 
صحيحا هى حيوش فارس بقيادة بعض الأعيان 
الذين لم يكونوا موضع ريبة قط فى حياتهم ٠‏ 

وكان على هذه القوات أن تتفرق هنا وهناك بين 
الأنحاء القاصية لكى تصد الأعداء عن البلاد 
فلم تنقض سبنتان حتى قضى على جميع العصاة 


00 الذين لم يكن بينهم لحسن حظ 
الاميراطور خعلة للاتحاد ضّده + 


دارا يحتفل بفوزه على عشرة زعماء ثاروا عليه 
يرى الملك زافعا بمناه ‏ وقد حف به تابعان ( ظهر أحدمما فقط ) 7 يصلى شكرا للاله أهورا 
مازدا على ما نال من نصر على حجوماتا الذى دامت ثورته على الملك سسنتين * ويرى جوماتا بين 


بدى الملك والمرازبة التسعة مصفدين فى 


حبل واحد وحم : 
نيدنتويل صاحب بابل » فراؤورتس صاحب ميديا » 


أثرينا ضاحت.: بان سوينا : 
هازتيؤا -صناحن سوسا سبقناثنا اما 


صاحب:ساحارتيا +*.فاهيازدانا مدع ثان يأنهة سميرديس , أراخا صاحب بابل » فرادا صاحب 


مارحيانا 


٠:ؤاسكتما‏ الأسكوذى ٠‏ وهذه النقوش على صخرة بهيستان ( انظر الفصل لا ) ٠‏ 


لس ووم سم 


وفى خلال ثلاث السنوات التالية 
خلع أروانس دوءعزمءه مرزبان 
سارديس ثم أعدم 5 كما أعدم 
أرياندس و48 مهوءم مرزيان 
مصر . ولكنه فى الوقت نفسه بذل 
الوسائل لترضية المصريين بعد ما 
أثاز غضبهم فى أيام ثورة قمبيز 
فاتخذ لنقسه ألقاب الفراعنة 
ومظاهر عظمتهم وحرص على كافة 
الطقوس الدينية الواجبة عليهم 
تم.عمر العايد. الى خوبت من قبن 
عهده وأقام هياكل جديد ٠‏ 

فلم تحل سسلة لاكه اق *اماء 
حتى كان دارا هو العاهل العظيم 
المعترف به غير منازع فى العالم 
المتحضر وقتقد فى آسنيا وافربقيا 
ولم يخرج عن نطاق امبراطوريته 
سوى قرطاجة ,. ولكن اقدامه على 
محاولات. جديدة لى الك :يعدو 
محاولات تحريبية : لم يتبعها عسزم 
جدى على انفاذها ٠‏ ثم بقيت أمامه 
المعضلة الأبدية التى تعترضص كز 
دولة متحضرة وهى وجود أقوام 
من الهمج النهابين حول أطراف 
البلاد قلا بد من كبيحهم ل هسك 
هجماتهم , فهل كان بتحتم عليه 
اخضاعهم - بلادهم 3 ل 
الامبراطورية 8 و يكتفى بحراسة الحدود 
يا ل ري 
وقت ما حملة وراء حدوده الشرقية » ولعل أمد 
هذه الحملة قد طال لأنها اخترقت عوائق الحبال 
على حدود .يلاد الهند » بل يزعم الفرس أنهم 
فتحوها فعلا ٠‏ وربما أنهم لم بقصدوا بهسذا! 
القول أكثر من أن الأمراء الحاكمين على الضفة 
اليمنى لنهر السند دقعوا الحزية ليع 

وكان الآريون من الهندوس قد توا أقدامهم 
فى كافة بلاد شمال الهند كما كان لهم التفوق 
السياسى والدينى فى بلادالجنوب وقد عمت 
ممالكهم اقليم البنجاب وحوض نهر الكنج , 
والراجح أنه فى خلال هذا القرن ‏ مع ملاحظة 
أن التواريخ أبعد ما تكون عن الدقة نزل 
أمير هنذى عن حقه فى التاج الى مؤسس البوذية 
( انظر فصل 5٠‏ ) ولكن ما لدينا فى بلاد الغرب 
من وثائق لا يحدثئا عن شىء منهذا الأمر وكذلك 
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ثائر أسكوذى 
9 حاق «ون سيق 5ه 


أسكوذيا خرج 
عند توليته الملك ولكنه 


عر ع ا 
الثائرين وأحد أسبير | : 


بة الآخرين 


لا تحد فى الوثائق. الهندية نفسها 
نبأ عن الغزو 'الفارسى 
أنه لم ينبت غير وصول دارا الى 
أطراف الهند لا أكثتر من ذلك ٠‏ 
الحملة » وكانت لهتجربة أخرى لم 
تقدرن بالنجاح ع قفى سسنة 5١ه‏ 
قاد سة ا لاز أوربا فعير 
1 5 قنط ة من القوارب 
ولكن اميق 7 لم يكونوا منصدنه 
المباشر , اذكانت المدائن الأبونيوية 
زمه ع[إ الشاطىء الأوربى 
ولايات فارسية فعلا باعتبار ارس 
حلفا لليديا على هذه البلاد , فتوغل 
من تراقيا الى الدانوب ألم عير 
هذا النهسر الى بلاد الاسكودين 
سقتطجعع فلاقت جيوشة فى الجاك 
الاقاليم ما تلاقية سائر المجحيوش 
التى 'تقدم على التوغل فى بلاد 
روسياء وكان غازيا سريم التيل 
فلم يظفر به أحد , ولكن 


8 والواقع 


ن طريق"' 
امداده انقطع عنه فحارب متقهقرا, 
نحو الدانوب وكان على ششفا فناء 
حجيشه فناء تاما , وقد عهد الى 

الكتيبةاليونانية بالدفاع عنالقنطرة, 
ولكنهم لميسلكوا الخطة المنسوبةالى 
ميلتيادس و48 241118 طاغية 


عن دار! 


شر سنو بنس © 880288ع 08 وهو أحد تبلاء أثينا 
وكانت خطته هذه تقضى بتخليهم عن الموقمع 
ولو آنفذت عذه الخطة لكان من نتائجها تمزيق 
حيوش دارا شر ممزق ٠‏ ولكن دارا نجا من 
حيث لا بشعر من هذه الخيانة المدبرة الهلاكة ,2 
فترك قوة فى تراقيا تحت قيادة ميجابازوسن 
ون ةو طوع ع 181 ليلقى قي قلوب زعماء الاقليم 
أن الجميع مفروض عليهم الطاعة والولاء للعاعل 
العظيم * 

هذه عمى المميزات اليارزة فى هذا المشروع 
العظيم بحسب رواية الاغريق وتقديرهم » ولكن 
هناك فرضا آخر وهو أن اخضباع تراقيا كان 
الهدف الأصلى ‏ وهو الأمر الذى تم فعلا ‏ بيئما 
كانت المحاولات وراء نهر الدانوب مقصودا منها 
الاستطلاع أكثر من قصد الغزو والفتح ت وذلك 

ا اد و ل ل ا : 

وكانت هذه خاتمة تجارب الفتتح فى عهد 


مه 


“ند بين الإمبراطورية .وما من. شك فى أنه قد 
وضعها. على أسس قورثى التى وضعها من قبل 
: على أن هانه ناحية من تؤاحى. الحكم المبننسوطة 
فى الفضل 9؟.وبلى ذلك فى قصية الامبراطورية 


.الفارسية :فصل وقوف امتدادها بتصدى اليونان 


لها ٠.وقد‏ وقم فعلا جزء من العالم اليونانى فى 
نطاق الامبراطوزية الفارسية فجميع المدائن 
سواء أكان أهلها دوزيين موتتمط ء أو ايوليويين 
موتاوعة - أو اتؤونيويين أصليين موموءط مقلده1 
فى آسسية الصغرى وعلى بحر هرهرة سبق 
أن خضعت جميعها لسنيادة ليديا عدا ميلتوس 
عدعء!1ةة التى احتفظت باسستقلالها بحكم 
المعاهدة المعقودة بينها وبين الليدين ‏ التى لم 
تندخل فى شئونها الداخلية ب بل أبقت لها 
استقلالا ذاتيا ٠‏ تحت زعامة طاغية كل متها 
فلما نزع قورش كروسسوس وداوعه0 من غرب 
ليديا حاولت هذه المدائن استرداد استقلالها 
ولكن بسبب تفرق جهودها فى هذا السبيل 
امسنتطاع هار باجوس. و4تهوم:ة31 نائب قورش 
أن يخمدا ثوراتهم دون كبير عناء ,» بينما دخلت 
عيلتوس حظيرة فارس من تلقاء نفسها ٠‏ 
وقدرحل الغوكيون والتياويون:م»7 التياويون 
عن ديارهم حذر الوقوع فى رق البرابرة فأبحر 
الفوكيون غريا ( انظر ص 5+5 ) بينما نزل 
التياويون فى أبديرا ومعلهم عل ساحل 
تراقباء وقد أشار بياس 8186 حكيم برينى 
عموزوط ‏ بأن جميع الأيونيويين يجب عليهم 
الارتحال كتلة واحدة الى جزيرة سردينية 
أما طاليشس: 6هله10” حكيم ميلتوس الذى كان 
قد تنبا يكسوف سلئة 6 فاقترح اتحاد جميع 
المدائن تحت زعامة مدينة مركزية . ولكن 
لم يؤخد بكلتا المسورتين ولذلك آل أمر أيونيا 
8 للتسليم بدفع الجزية العسكرية 
مع فاليا يطابعها الأبو تيوق كما كانت من 
قبل ٠‏ وقد وقع معظمها فى داخل حدود مرزبة 
لديا أو ارديس بيئما ضمت أطرافها الشمالية 
الى فريجيا أو داسكيليوم ٠‏ أما التفاصيل التى 
شيلق «سنطم الامبر اطورية .وتقتسسيمها الى 
مرزبيات فيمكن الرجوع فيه الى الفصبل /1؟ ٠‏ 
أما الطغاة المغلوبون فى المدائن الايونيوية فقد 
احتفظوا “نمكانتهم نفضل اديع للمرازية 
.كل في دائرته ٠‏ 1 


م لس اوه تاريخ العالم كد عي سات 


وهؤلاء بطبيعة الحال فضلوا معاملة الطفاة 
على معاملة ممثلى الديمقراطية أو العصسابة 
المسيطرة على البلاد وكان من أثر ذلك مارويناه 
من قبل حينما اقترح ميلتيادس تحرير أيونيا 
108 بقطع الطريق على دارا وهو أسسكوذيا 
ولكن. هذه النصيحة أهملت باعتبار نصيحة 4 
هيسستياوزٌ وس ونه131838 طاغية ميلتوس 
الذى آثر استيداده بالأمر على تحر ير هيلاس 
5 82 وقد إمتازت جزيرة سساموس بمصير 
خاص فلم تخضع لليديا قط , وتوافرت لها نحت 
حكم طاغيتها بوليقراط ووننونواوم قسوة 
بحرية خطيرة فنبذ معاهدته السابقة مع عامل 
مصر أحمس وعرض خدماته الودية على قمبيز 
ولكنه لم يليث حتى راح ضحية الغدر والخيانة 
فقتل بتدبير ذلك المرزبان الطموح أورويتيس 
و:زمين0 حيئما كان دارا مشغولا بالحرب 
دفاعا عن تاحه » أما جزترة ساموس فشئأت 
استيداد طاغيتها القاسى الذى حقق للحزيرة 
السعادة وان تكن مقترنة الام جسامءثم طردوا 
من البلاد صولوسون ووون1وو أخا الطاغية 
القتيل فلاذ بدار! مستغيئا به فأعاده لبلاده 
وجعله واليا من قبل العاهل العظيم ولو أن هذا 
لم يتم الا بعد هلاك الأغلبية العظمى من سكان 
الجزيرة . وقد دفععت أسببارطا هسومه حينما 
كان بولقراط متفقا مع فارس على ارسال 'حملة 
بحرية لم تتعود مثلها من قبل لرفع النهر غن 
الحزيرة . ولكن سوء الادارة والفشل الذى حل 
بهذه المدينة طبع فيها نفورا متأصلا من الأعمال 
البحرية التى لم تكن من شاكلة ما طبقت عليه 
هي من نظم حربية ابرية ٠‏ 

وقد كان حكم الفرد ملائما لحكومة يفارس 
فأيدته بطبعها بينما كان كل اقليم على حدته 
يتحين الفرصة لخلع طاغيته » فكانت حكومة 
فارس هى السد المنيع لحماية هؤلاء الطغاة وان 
تكن ثمت عوامل أخرى أقل منها شأنا فى الزود 
عنهم ٠‏ ولكن حكومة فارس صمدت للدفاع عنهم 
وقد كانت هذه الواقعة بمثابة الهشيم كلما 
حدثنت أحد الطغاة نفسه باشعال نار الفتنسة 
الأيونيوية التى كانت مستهل.النزاع الذى طال 
أمره بين المشرق والمغرب * 

قبل أن يتألق نجم قورش كانت أسبارطة 
الواقعة فى شبه جزيرة المورة أحرزت تفوقا 


آحربيا ظاهرا جدا أدى يكروسوس و4دووعميك ملك 


1 ع 


ليديا الى. أن .يخطب. ودهنا وينسعئ: لمحالفتهيا 
بوصقها.زعيمة الحكومات. الهيلانية .وقد تأيدت 
.هذه المنزلة الحرابية بعد 
حرب تنجيا مموء7 الواقعة 
فى أركايا والتى انتهت 
بظفر اسبارطة بعد حرب 


الأحدات السياسية 


فى يلاد السونان 
الأصللة 2 


شعواء ٠‏ وقد صارت تيجا ( حوالى المدة 
بين 6ه ى ٠١5ه‏ ) ولاية خاضسعة ملزمة 
بتقديم العون الحر بي لاسبارطة دون أن 'نفقد 
شخصيتها المستقلة ٠‏ 

وقد قضى الأمر نهائيا بالاعتراف بتفوق 
اسبارطة حربيا وذلك بعد ظفرها فى المعركة 
التى نشبت دينها ون خصمها ومنافسستها اللدود 
فى شسبه الحزيرة وأعنى بها أرجوس وهجهءدهم 
وذلك فى بدء عشنر السنوات التالية لهذه 
الفترة * 

ولم تعد الرغية فى ضمم البلاد بعد الحروب 
المسينية جزءا من سرياسة أسبارطة , ذلك لآنها 
لم تكن ترمى الى تأسيس امبراطورية بل قصرت 
همها على زعامة الجامعة اليونانية وطلبت من 
دويلاتها الاعتراف بهذه الزعامة دون أن تنتمسك 
ببحكم جميع المدائن الهيلانية 2» وكانت هذه 
السياسة تقتضى التدخل الاستيدادى فى 
شئونهن 2 وان يكن ذلك بدعوى الدفاع عن 
الحقوق العامة للبلاد ٠‏ وعللى هذا الأساس 
ندخلت أسبارطة فى شئون الدويلات الأخرى 
لتساغدها على وقف تسلط الطغاة عليها ولم 
تفلح هذه الخطة فى بعض الأحيان كما حصلا 
فى حالة بوليقراط طاغية ساموس . أو كلما 
كانت انعتمد المدينة على مجاهد محنى عامل على 
تحريرها فكان موقف الطاغية مزعزعا دون تدخل 
أسبارطة: غير أن زعامةأسبارطة. تقررت تدريحيا 
نتيجة :معاهدات التحالف التى ينها وبين المدائن 
اليونانية. والمعروف بالعصبة د لسر 4 ة 

توالى) انضمام دويلات المورة الى “العصبة 
وكدلك .بعض البلاد الخارحة عن نطاقها وان لم 
يكن انضمامها للعضوية كاملا بمعتاه الحرفى ب 
ولكنة كان فى صورة محالفة مع أمسارطة 7 
التزم الجانبان بمقتضاها بحسن الجوار وعدم 
عدوان أحدهما على الآخر “ثم 
بالتعاون على صد أى عدوان 
يأتى من الغير ولم يسبكن 


أغراض العصبة 
البلببونيزية 


ازتساط العصبة فى مصورة تحالك سس جمنسع ١‏ 


الأغضاء بل أتخذ _صورة مجالفة: كل منهن على 


-أما تقدمها فى 


حدانها لأسبارطة 0000 الوعامة: العئلية 
لأسدارطة ظاهرة حدا في هذا الوضع:* حتى 
أنه اذا نزلت حيوشهم فى الميدان نزلت اليه 
بوصقها.جيوش. « أسنبارطة وحلفائها. » وتولى 
قيادتها قواد أسبارطيون وأمنوا تعرض أى دولة 
داخلة فى العصبة * وشذت أشايا معمطعءيم وهى 
شقة ضيقة غير دورية واقعة على الساحل المنوبى 
لخليح كورنثة وظلت. خارجة عنْ. نطاق العصئة 
لأن اسسبارطة لم يكن لها مصلحة فى اتضمامها 
وكذلك آرجوس 28 التى آثرت العزلة حسبدا 
منها لأسبارطة + 

أما الدولتان الواقعتان على" البرزخ وهما 
كورنثة وميحارا فقد انضمتا للعصية » وسترى 
فيما بعد أنأثينا نفسها انضمتاليها فى فترة من 
الزمان , لأنها لم تكن قد اشستد ساعدها بعد 
لمنافسة أسبارطة فى زعامة الهبلانبين ٠‏ أما 
ابجيناوومزوءة تلك الحزيرة غير الناثية فقد 
انحازت الى آرجوسى عدوة أسسارطة كما أنها 
نافست كورنتة فى تجارتها والتزمت خطة العداء 
الدائم لآثينا * 

وهكذا دعمت السياسية العلاقات الودية بين 
هاتين الدولتين بسن أسبارطة 2 

أما أثينا فلم تكن الى ذلك الحين تزيد على 
أنها احدى مدن شببه الحزيرة المعترف بأنها من 
مدن الدرجة الأولى مم اعترافهن جميعا بزعامة 
أسبارطة + ومع أنها كانت قد بلغت شأوا كبيرا 
فى الملاحة والتجارة البحرية فانها لم تتبين بعد 
أن البحر سوف يكون مهد عظمتها المستقبلة , 
الديمقراطية ‏ وكانت بعد لم 
تصل الى الديمقراطية السليمة ‏ فهو من الأمور 
التى تسترعى اهتماما خاصا لأن أثينا منالناحية 
السياسية لم تكن مقصورة على المدينة وحدعا 
بل شملت اقليم.أتيكا كله , حيث كانت المصالح 
المترتبة على الخلافات الاقليمية تستوجب العمل 
على التوفيق بينها كما كان يحدث فى المدائن 
الأخرى , ومع ذلك فسوف تبحث هذه المسائل 
بحنا مستفيضا فى الفصل 35 ٠‏ 

ولا يفوتنا أن. نذكر وتحن فى هذا .الصدد 
أن التاريخ اليونانى .فى النصف الأول من القرن. 
الس.ادس ٠‏ امتاز ثلاث ظاهرات بارزة 2 : 
( أولاها ) الاتجاه الى. احلال النظام الديموقزاطى 
محل: النظام الأرستقراطى الذى. بدأه ‏ صولون 


سم لاي جاده 





اغتيل هيبار كس أخو هيبياس طاغية المدينة 
سنة 54١ه‏ ق م وقائله حو هارموديو 

( راقع السيف فى الصورة ) اريستوجيتون 
وقد ابتدع الأثينيون مجموعة من تذكارات 


0 المحررين » , وهذا! الرسم مثال منها ٠‏ 


( وثانيتها ) ضلم جزيرة سلاميس وتوودالة8 الى 
آثينا نتيجة لظفرها فى حرب وقعت بينها وبين 
ميجارا(و ثالثتها) نجاحالبطل المغوار بيزستر انقوس 
وتنصيب نفسه طاغية على المدينة ١‏ 

وقد تكون اتحاد من الأشراف فى السهل 
عع أحد حزبى الشعب بمنطقة الشاطىء بزعامة 
ميجاكليس وماءوج1346 الالكميونى عميد احدى 
الأسرا تالبارزةالتى اشتهرت بالمشاغية.واستطاع 
هذا الاتحاذ خلم بيزستراتوس بعد أن تولى 
الحكم خمس سسنوات: الا أنه لم يمض غير لخمس 
سنوات أخرى حتى تم التفاهم بيته وبين 
ميجا كليس فعاد لسلطانه فثرة وجيزة ولكن 


العهد لم يطل بعد هذا الائتلاف بينهما , أذ 
نشب بينهما خصام جديد 


الارستوقراطية ذ 
لارستوقراطية ضد الحو ا بعداده ع اليا 


الديموقراطية 
الفريق الثالث هو حزب الجبل ٠‏ الذى مكنه من 
الحكم فى بادىء الأمر . فقد استمر مستمسكا 
به. وما وافت سلة 05٠‏ حتىظهر بيزسدتراتوس 
و أتنكأ على رأس قوة من اجنود المأحورين 0 
سساقهم اليه بعضص أصدقائه ممن اصطنعهم لنفسه 
خارج البلاد فى أول عهده , فاستطاع بعد ذلك 
أن يعود للحكم للمرة الثالثئة , واستتب الآمر 
لهذا الطاغية بغير عناء » فاستمر حاكما اثنتى 
عشرة سنة أعقيتها ثمانى عشرة سنة أخرى قبل 
خلع أبنه هيياس وثقيه ٠‏ 

وقد كان بيزسمتراتوسى مستيدا محافظا على 
شكليات صولون ونظمه ومستعينا بأعيوانه 
ورجاله 2 سواء أكان ذلك فى شئون الشعب 
أم فى مقاومتة للارستقراطييل ٠‏ 


عشر سنوات سويا ء أما 


أما فى سسياستهة الخارجية . فقد كان سبياسسيا 
قديرا استطاع أن يحافظ على العلاقات الودية 
مع أرحوس وأسبارطة واشتهر برعايته للفنون 
ولكن لعل أعظم ها أولاه النفوذ فى 
أثينا عو ما كسيه لها من منزلة رفيعة فى منافذ 


والآداب ء 


بحر مهمرمرة ه 
ميلتيادس ‏ وهو والد ميلتيادس الذى مر علينا 
اسمة من قبل طاغية على خي رسو نيز ووعدممعط0 
على أثر ترشيح القبيلة التراقية المستوطنة 
فىهذا! الاقليم» وهى قبيلة دولو نكي حينما دعته 
ليتوللى الحكم المطلق فيها , فقبسل ذلك وأيدته 
الواقعة على الشاطىء الاسيوى »2 فقد انضمت 


إلى أثينا فعلا بفضل جهوه بيزستراتوس * 


حيث نصب الشريف الآثينى 


وقد طغت عاطفة جارفة خاطئة على قصة 
ا 0 
مطلقا , وان لم يكن حكما استبداديا نحو أربع 
عشرة سنة ١‏ ثم نشب نزاع شخصى محض » 
يخدش كرامة جميع من اشتركوا فيه 2 بين 
هببار خوس وبتطععةممخ15 أخى الطاغية وبين أثدين 
من أعو انهف الحكم وهماهار مود يوس وار يستوجتتنيون 
فصمم هذان الأخيران على قتسل الأخحوين 
الحاكمين فى عيد الجامعة الأثينية » وذلك طبعا 
باسم الدفاع عن الحرية + ولكعنهم لم يطفروا 


سنا و8 لد 


آلا بقتل ميبارخونن + فانرعج لذلك هيبياس 


وانقلب طاغية قاسيا» وبفعله عذا قضى: على حكم 
الفرد فى أثينا قضساء ء هيرزما 5 إذ أن: الأثينيين 
استطاعوا: تعد اديع سئتوات عمساعدة كليو هينئنس 


ملك أسنارطة أن يطردوا الطاغية من الملاد وقذ 


كان متحكما فيها هو وأسرانه واعتقلوهم فى 
مكان سحيق داخل ممتلكات الملك العظيم ( سلئكة 
كدق .معي 5 
وقد تدخل كليوميتيس بناء على طلب: كاهن 
دلفى الذى لا شك فى أنه كان بقع تحت تأثير 
الأالكمينيين المطرودين من البلاد. وقد مهد 
لعودتنهم للحكم طر دأعد! ثهمالموالين لبيراستراتوس 
ثم صارت أثينا عضوا قى الحلف البليبيو نيزق 
فترة من الزمان وعاد كليستين بن ميجاكليس 
بو اين ب الزعامة حرت الالسكيسين 
ديق وو فانبعثت من جديد بيتهم 
ما البزاعات الحزبية © التى 
كانت قد خمدت نحت ضغط الحكم الاستبدادى, 
وبالرغم من تدخل ملك أسبارطة بناء على مشورة 
خاطئة فى المسائل الداخلية المحضة لدولة حليفة 
وبالرغم من معونة طيبة وخلقيس كان النصر 
من نصيب كليستين 2 وهو الذى أنفذ بعد أن 
آل اليه الحكم تلك الاصلاحات الدسستورية 
التى سنشرحها فى الفصل 51 والتى أصيحت 
أثينا بفضلها نموذجا للديمقراطية وذلك حوالى 
متم كدق ٠‏ 5 3 
وهنا أيضا لعبت أسيارطة دورها 
التقليدىءوهو الانحراف الذى طبعت 
به سسياستها , كما تميزت به سياسة ' 
طيبة . وأعتى به الآخذ بناصر 
الارستقر اطي ةضدالأحز ا بالدعقر اطبة * 
وترتب على تدخل طيبة انفصال بلاتايا 
تلك المدينة الصغيرة التى أصيبحد 
حليفة وفية لأثينا التى ساعدتها على 
هذا الانفضال وتقظت لها هذا الصنيع 
بعد أن كانت مرإتبطة بحلف بووطئ 
تتززعمة طيبة ولكتها كانت فى صذا 
الحلف عضوا عصياء فكان هذا القضصل 
من الرواية مذلا لأسبارطة ,2 دلم يتجه 
7 بدا لأول وهلة ناحية توثيق 
العلاقات الودية مع الدولة الناشئة ٠‏ 
وقد سقطت مدن ايطاليا وضقلية 
عدن الشرق ء .ومن. طغناة مدن 
ايطاليا فالأريس. حاكم , اكزاجاس.. 


من القرن الرابع أسعلؤرة. من 
تاريخ اتروريا ورومة #فنرئى فى. الصورة الغلوية: كتيقف 

تارشو روماك: عفص تتطععد. ميمه + وهو اللسمى , 
جنيسس . تان كوئيسن رومانس ‏ ولعله .هو تاركوئيسن 
برسسكسس الذى. هو أول..ملوك: زوها- من الأترور نين 0 
ويرى ىرسم آخر إخلفه سير فيوس تليوس .1 


احر يت ) الدى أسميع نا لذن امال 
البرانرية. المثئاهية فى" الشندة والقسوة ء وذلك 
حواى مننصف ذلك القرن ٠‏ “تع اديمت كعادتها.. 
سن " المدان .“دون أن تفوز جد اهن بالغلية على 


'الآأخرى.» الى أن تغلب جيلون وأقام :نفسه حاكما 


على سرقوسه فى أؤائلن القرن:الخامس, فبدات 
هذه المديئة تكسفت شلطان ‏ البلاد المخاورة لها 
كما. لعست أهم الأدؤار في “تاريم التزاع 
مع قرطاحة .. ذلك النزاع: الذى كان قد .اقتربت 
ساعته * ْ 

وقد عملت هذه الدولة الفينيقية: على د 
شأنها. ماديا فى غرب: صقلية وذلك فى خلال 
الربع الثالث من القرن: السادسن. بيئما كان 
للمغامرين من مستعمرى اليونان نا ونخاصة, 
داريوس الأ الشقيق 
امسيارطة نت مصالحق 
دائرة. نفوذ قرطاحة 2 
ولكنها مصالعح وعمية, 
على أن أعظم الحوادثت 
شأنا فى .نصف القرن 
حصلت و ميدان” ناء 
عن صقلية 2 ذلك أن 
العمارتين البحريتين 
القسابعتين لقرطاجة 























أسطورة رومانية فى قير أترورىئ 1 
يروى هذا النقشى المنقول عن حجدار قبر. أترورى: 


العهد. نصف الخراق فى 


ب 1 0-3 


واتروريا: + اتحدنا:معا عند. عدوان الاغريق على 
ابلادهم 20 ا 1 . 

وكان .الفوقيون من أعل أيونيا. قد أسسوا 
من قبل : مسستعمرة لهم.فى ألاليا من أعمال 
قورسقة , فهاجروا اليها الآن بقضهم وقضيضهم 
حذر الوقوع فى قبضة فارس , وأملا فى انساء 
قوقية الجديدة فى صقلية,ءؤلكن أساطيل اتروريا 
'وقرطاحة تصدت متحدة ونشبت بيلهما 
انجاه الاليا. موقعة. بحرية حامية : أكرهتهم على 
الحلاء عن قورسصسقة , التى احتلها الاتروريون 
سنة 0*8 بينما ولى الفوقيون وجوههم نحو 
تأسيس ما ساليا « مرسليا » وضم القرطاجيون 
سردينيا الى أملاكهم ٠‏ 

أما. الحادثة الثانية ذات الأعمية العظمى . 
فقد وقعت فى داخل ايطاليا نفسها , وهى أن 
الأشراف من الرومان . طردوا من البلاد أسرة 
التاركويننين الاترورية , وأقاموا مقامها حكومة 
من الشعب أو جمهورية من الأشراف . وذلك 
فى السسنة نفسسها التى أجلى فيها الأثينيون أنصار 
بيرست اوسن + 

وقد أصيحت الأساطير البديعة التى وضعت 
عن هذا الطرد جزء! من عقيدة كل رومانى » 
وصارت من موضوعات الآداب العالمية » ويغلب 





سهل ماراثون الذى قضى فيه البونان على قوى الفرس 


على الظن أنها على شىء من الصحة , ولعل رومة 
( التى كانت تحت حكم ملوك أكفاء وان كانوا 
غير محبوبين) هى أقوى دويلات الاتجاد اللاتينى 
فى ذلك الحين . وهو الاتحاد الذى كانت تسيطر 
عليه الأسر الاترورية أو المصطيغة بالصبغة 
الاترورية , كما كانت هذه الأسر تسيطر على 
رومة تفسها 2 ولكن نورة رومة كانت عائقا 
قويا دون تنفوق اتروريا 2 ولو أنه بقى على 
رومة أن نجاهد السنين الطوال قبل أن نأمن 
بقاء ما كسبته من حرية , ولكن طرد الملوك أنزل 
ضربة قاضية. بآمال القوى غير الآرية وتهديدها 
بأن تسود ايطاليا ٠‏ ومع ذلك فلا تزال تفاصيل 
أخبار رومة الى هذا الحين غامضة لا تصلح أن 
تكون مادة لفصل يدرس وسسيبقى أمرها كذلك 
قترة أخرى من الزمان ٠‏ 

فى نهاية القرن السسادس كان دارا ملك 
الملوك غير منارّع فى امبراطوريته الشاسعة الى 
ورأنها عن قمبيز بن قورش ,» وعى الامبراطورية 
التى ترامت أطرافها الى مالم تبلغه امبراطورية 
00 ف قملها غ.ولم تك فى إذاج 
لسو الووة حدوةها 8 بادرة 0 0 

الأيونيود إل دج قد كاه 

لثورة ( و ن سبدو فى 

ذلك الحين أن هذه الامبراطورية قدر لها أن 
تيسط سسلطانها على العالم كله ) اللهم الا فى 





.غزت الجيوش الفارسية فى أوائل القرن الخامس بلاد اليوئان فتصدت لها قوة يونانية 
يقودها كاليماخوس وملتيادس , وعسكر الفرس على ساحل سهل مراثون ٠‏ ولكن اليونان 
الذين كانوا دونهم بما لإا .يقل عن ” الى ؟ التقوا بهم فى مدخل مضيق جبلى » وكان معظم القتال 
يدور فئ الجناحين حتى اضطر وهم الى التقهقر والفرار الى سفنهم بعد أن منوا بخسائر فادحة 
وَيِالرعْمٌمنِ ذلكعاود القرسالكرة بقوةأعظم منقوتهم السابقة بعد عشرة أعوام من تلك الواقعة ٠‏ 


الا هوج سا 





رسساوم رمزية تمثل انتصار أوربا على آسسية 


ذه الصورة الحميلة من آثار 


يجمع الضرائب لاعداد الحملة ,2 وقد بدت فى 


القرن الرابم وحى مزيج من الطراز 
9 منقولة عن خابية نبيذ عثر عليها فى بلدة كانسيوم ومحفوظة فى نايل ,2 
يستشير أكابر دولته فى مسألة اعداد الحملة على بلاد اليوئان 
أعلى الصورة ( فن البسار ) الآلهة حماة اليو 


اليونانى ١!‏ لرومانى م وممى 
وبرى فى وسطها دارا 
دع اماع لاله 


( وفى اليمين ) أجلس تمثال يرمز لآ تنودها. فى الكرت أنات عتدوة ربة الجداع ٠‏ 


التخوم البربرية القاصية : و بالرغم من أن الجهة 
الوحيدةالتى حاول الملك توسيع ملكهمن جانبها 
كانت تراقيا التى حاول اخضاع قبائلها , 
تلك القياثل التى اعتادت منذ م وعى الانسان 
حوادث التاريخ أن تغير عصاباتها اغارات مخربة 
على البلاد التئى أصدريحت الآن داخلة فى نطاق 
امبراطورية العاهل العظيم ٠‏ أقول بالرغم من 
هذا كله , كان شبح الثورة داتيا. ٠»‏ 

وقد دبر. الثورة أحد الطغاة .. عندما ضاق 
0 لنامن ‏ لم لاستبداذهء 357 من الشعب 

ليونانى. أكير ‏ ظهير » : 
ل نفسنة ٠‏ بذور 10 إلى : الاستقلال 
السداسى ا 
وقد أثارت مطامعهستيايوس طاغية ميلتوس 
ريبة الحاكم الفارسى 2 وترتب على ذلك أنهم 
استدرجوه الى بلاط السوس , عاصمة الفرس 
القاصية واعتقلوه بها:, حيث عؤومل معاملة رفق 
ومجاملة إوحل علهق عيلتوس صهرهأرستاجوراس 





صم كودع 


الذى: 


الذى أراد تعزيز من كوم ل بلاط الامبراطور 7 
00 خطة لضم حزائر بحرابحة 0 وقدمها غنيمة 

لى أرتافرئيز مرزبان سرديس الذى تقيلها منه 
00 هذه الخطة فشسلت قفشلا ذريعا + أفقده كل 
أمل فى رضاء حاشية الامير اطور # 

وقد بعث هذا 0 فى نفسه التهوض 
بمحاولة اليائس ففكز ف فئ القيام بشورة منظمة ,2 
وانمهيدا! اذلك ,2 قام بطرد الحكام المسنستبد بن 


طردا عاما .-وابث الدعاية السئياسية القوية 
فى بلاد اليونان الأصلية 'ء لكئ يمدؤه بالقوى 


المسنلحة . التى تمكنه فن تحرير اليونائيين من 
نيا البرايرة. + فى الوقت 
المناسب وتنحئ أرستوجارس عن 0 » دون 
أن يكرههه أحد على ذلك : ووقفت اسبارطة غير 
مكترثة ترقب الحوادث ٠‏ أو لعلها كانت منها 
على حدر ! أما أثينا وارتريا فقد أرسسلتا المدد 
البحرى الى: الثوار:, فزحفوا تجاه سادريس 
واحتلوها ولكنهم لم. يحتلوا قلعتها وذلك فى 
سنة 5498 ثم ذعبت عاصمة ليديا القديمة 


ونغذٍ طرد الطغاة 


اطعمة للنيران حينما شب فيها حريق عرطى ٠‏ 
ثم تقدم التثوار. وحلفاؤهم تجاه الساحل 
واصطدموافى. طريقهم بجيوششرفارسية فالتحموا 
بها دون أن ينالوا فوزا عليها , وأخيرا أبحر 
الأثينيون والارتربون عائدين الى أوطانهم 0 
وقد زعم هستياؤسن فيما بعد , وهو الذى 
استطاع أن بنجو بئفسه ويأوى الى مكان حصين 
وراء المحر + أنه هو صاحب الفضل فى تدبير 
هذه الحركة كلها , ولكن يغلب على الظن أن هذه 
الفكرة طرأت له متأخرة فى أعقاب الحوادث »2 
ومهما يكن من شىء . قانه بعد أن اتخد 
القرصنة مهنة له قبض عليه أرتافير نيز وصلبه ٠‏ 
وقد أخمد الفرسى الثورة التى امئدت الى 
كاريا وقبرسشس شىء من العناء , فقد أعيدت 
قبرس بقوة الأسطول الفينيقى الذى هزم أيضا 
506 الأسطول الأيونيوى ذف 
0 الفرس لاده 36ه[1 2 0 - 
جلاة العو 3 .ميييوين رمي الديتة الى 
تولت زعامة الئورة » ضريات أليمة بعد أن عانت 
ما عانت من حصار شديد , كما أخضعت عدة 
جزائر أخرى , ولكن الثوار عوملوا بوجه عام 
بتسامح كبير * 
وكان المظنون أن المسألة تنتهى عند هذا 
الحد . لولا أن أثينا وارتريا تدخلتا فيها من 














خريطة 'نفرببية للواقعة ماراثون 


عسكر جيششى أثينا فى قرانا . وكان الفرس 

قد توغلوا فى السهل ثم أطبق الحيشان على 

معبد جبلى موصل الى آثينا ولما شرع اليونان 

فى الهجوم . تقهقر قلب جيشهمء أما الجناجان 

فقد انتصراء, بعد أن أودع طباق الثرى فى 
التل الكثير من أبطال العدو ٠‏ 


البداية » وهو الأعر الذى اعتبره عاهل فارس 
العظيم قحة لا يتسع لها حلمه » فصاح متسائلا 


عى ازدراء » « من هم الاثيئيون ؟ » كما تساءل 


قورش من قبل « من هم الأسبارطيون ؟ » و 
هييياس استطاع 2 منفاه أن يجيب عل هذا 





الال القائم فى سدفج ماراثون + حيث برقد أنطال المعركة 
يقوم فى الجانب الجنوبى الشرقى من مكان المعركة على مقربة من الساحل تل يضم نحت أطباقه 


رفات ١95‏ من أيطال الأثينيين الذين سقطوا 


فى محاربة الفرس » وان طبيعة البقعة لتدل على 


سير المعركة , ذلك لأن كثافة قلب الجيش اليونانى رقت من امتداد طول خط القتال أكثر مما 


يجتمل عدد الحيش » فتحطم 


القلب , أما الجناحان المنتصران فانقلبا الى داخلية الميدان بدلا من 


أن يتوجهوا لنهب سنفن العدو وأطبقوا على جنود الفرس الذذين كانوا يطاردون جنود القلب 


المولين نحو قرانا 


عد لا 








السؤال رغبة منه فى مقابلة 
ارتافير نيز فى اسبارديس كم 
تقول الرواية:بأسلوبها الجميل 
ولقد حلفت دارا لسنتقمن منهم: : 
ولكنه فئ: الوقت“نفسة أزال 
بعض: إما. كان يشكو: مه 
الأيوتيويوزمن المظالمقفاستبدل 
ديموقراطية ٠:‏ 

والواقع أن المساعدات الى 
تلقاها اليؤوتان الخاضعون 2 
لفارس. من مواطنيهم غير 
الحاضعين لها مى التى دفعتهم 
دفعا أو حى التى أوحت الى 
الغرسأن يحاولوا ادماج العالم 
اليونانى كله فى تطاق 
امبر اطور بتهم < 





الفرس , كما أن الأسكوذيين 
أغاروا من وراء الدانوب على 


ومقدونيا 2 ولم تكد تخمد 

آخر جذوة من نيران الفتن حتى أرسسل دارا 
الى تراقيا سنة ”597 حملة عائلة برية وبحرية 
بقيادةماردو نيوس تحقيقا لغرضه.ولكنالعواضف 
حطمت الأسطول الذى أقل الحملة فبات النجاح 
الذى أحرزته جزئيا لم يحقق الأغراض المقصودة 
منها.. ولذلك رأى دارا أنه لابد من تسيير الحملة 
التأديبية على أثينا وارتريريا , فوجهها اليهما 


عير بحر انجة ,2 وقدم لذلك بطلب «ماء ونراب» ” 


رمز خضوع الجزائر والدول الحرة 2 وكان 
نصيب الجزائر النتى أبت أن أنزلها الأسطول 


منازل العيودية » وقد انضم. هيبياس » الطاغيةة 


المخلوع ٠‏ الى القائدين دائيس وأرتافيرنين ٠‏ 
وهيبياس وهو الذى كان يراد اغادته الى أثينا 
المغلوبة., فلما وصل الفرس الى ايوبيا » ضربوا 
الحصار حول ارتريا + ولكنها قاومت مقاومة 
عظيمة ء فأشار هيبياسس بانزال جانب من 
قوتهم بقيادة داتيس الى الجانب الشسماك من 
سهل ماراثون., في الزاوية الشسمالية الشرقية 





سلاح الجندى اليونانى 
وكانت تنراقيا قد انتهزت. اليونان مدينون فى ظفرهم العظيم ,, 
الفرصة فأفلتت من قبضة فى واقعة ماراثون للسلاح الكامل 
الذىدججوا به مشاتهمويرينا هذا / 
التمثال البرنزى الصغير الذى عثر التقديرات الحديتة نزلت بهذم 
داخلية البلاد. ٠‏ فكان لزاما ا 0 النسية إلى ؟ : 
2 م ل ا ججير 0 سدور 
على فارس أن تبدأ مشروعها صورة دورع على سآقيه وترس 
بأن تعيد سيطرتها على تراقيا بووطى 


مَنْ أنيكا , ليحولوا دون قدوم 1 
الأثبنيين لتحدة: ارتريا 0 0 
آما استيارظة فقد وعندت” 
أثيننا بارسال النجدة يعد 
“اكتمال البدز :+ لذلك نؤلت 
أثينا الىالميدان وخدها. اللهمالا 
: كتيية . باسسلة. بعقت. بها بلدة 
بلاننا الصغيرة: التى “تفانت فى 
الدفاع عن ولية نعمتها آثيناء 
وكانت: أقضر طريق بين . 
عوبيا وآئينا » هى التى تخترق 
شبه جزيرةاتيكا الى شاليس , 
5 ولاح على حين غفلة- للقوة 
اليونانية التى كانت فى غالب 
الظن تسير فى هذا الطريق ان 
الفرسقد احتلوا سهلماراثون 
وهو الطريق السهل المؤدىالى 
أنينا , بقوة ربما فاقت قوتهم 
دنسبة ه ١‏ ( وان كانت 
* ) ونزلوا 
الى ماراثون من ممر جبلى ء 
واحتلوا مضبيقا منيعا 
يعن على من يرومه ويشرف على 
السهل ٠‏ فتحرج الموقف أشد الحرج ٠»‏ وقنع 
الفرس بصدعم اليونان عن قاعدتهم فى أيوبيا ' 
وجردوا أثينا من حماتها ٠‏ فكفوا عن مواصلة 
الهجوم منتظرين سقوط ارتريا + أما الأثينيون 
فلم يكونوا ليستدرجوا من موقفهم ,.لأنهم 
كانوا يعلمون أن كل نوم يمغضى: يقربهم من 
الأجل الموعود :لنجدة: أسيارطة” اناهع: » وهكذا < 
لم يجرق أحد الجيشين أن. يتخرك من مكانه 
خسية أن اتتعرض امؤخزرته أو جناخه. لضربات 
العدو + 
وأخيرا جاءت الاخبار يسقوط ازتريا وبتقدم 
أرتافير نيز نحو أثينا .. فتحتم على الاثينيين أن 
يتخذوا خطة الهجوم فوراءء والا ضاعت عليكم 
فرصتة. الى. الأند. » فأقدموا عليها سَوَاء أوصلت 
نجدة أسبتارطة: آم لم تصل. !8*0 
ولما. دنا الحيشى من العدو هجم خملة الحراب 
توقد وضعؤا قصدا أو عفوا فيجتاحى الجيشت. 














خربطة تن شعو لس التحولة الشدهرة الى قورت مصير ارون 
لأ كانت شسبه جزيرة بيلوبونيز ( المورة ) منيعة لا ترام برا » ولكنها ضعيفة من جانب البحر , 
أسطول الفرس فى المضايق الواقعة فى شمالى ايوبيا ووقف جيوش 
ا ور ا المعركة البحرية عند أرتميزيوم لم تكن حاسسمة , 


رأى اليونان وجوب قهر 


بينما كانت معركة تبرمو بيلى كارثة لكنها 
الوسسظلر 


ليست بالكيرة ولدذلك اضطروا أن 
اتيز أسطول افر تار الاسطولٍ ١‏ ليوناني . حتى ألجأه ال مدبنة سبلاميس 


ن بحلوآا عن اليونان 


ثمانتضر اليونان فى السنة 9 جاسما فى بلاتيا حينما استرد ماردونيس أثينا ٠‏ 


ومع أن القلب ضعف وتقهقر » فان الجناحسيز 
استطاعا أن يتقدما واخترقا صفوف الفرس 
وقدفوا بهم الى البحر , ذولى الأدبار من 0 
منهم. , وآووا الى سفائنهم مع جميع من لجأ 
اليهم 1 قا ركيين وراءهم سنتة الاقف قتيل على 
الشاطئء , بينما لم تتحاوز خسارة اليونان 
المثتين ٠‏ فالتف. :الأسطول. بقيادة أرتافير نيز 
تعاونة دائيشس حول رأس صنيوم » ولعلهم 
كانوا يؤملون مفاجأة المديتة خالية من حماتها , 
ولكن الظافرين سبقوهم اليها فى نفس اليوم 


م سدوة تاريم العام 


الذى حصلت فيه المعركة الأخيرة , فما كان من 
الفرس ,وقد تبيتوا حقيقة الوقف الا أن صرفوا 
النظز عن محاولة النزول برا ء ولعل ما ثناهم 
عن عزمهم هو خشسية قدوم الاسبرطيين الذين 

لم يكونوا قد وصلوا بعد , فكانت النتيجة 
أله كفوا عن هذه المغامرة نهائيا وعادوا أدراجهم 
الى آسية ٠‏ 

ولا شك فى أن عزيمة اليونان قد قويت 
بعودة مبليتيادس 2 وهو عدو الفرس الالد ,2 


لد الوم سيم 





ى الضلة القديمة بالثورة الأيونبوية ” 
0 ىكان قدغادر هتيل آخر نسونين” 


واليه كتمسب خطة الحرب فى 


ماراثون ومناوراتها 2 ولو أنه 0 
الراجح أن كاليماخوس , القائد العاما” 


اْرسسمى كان له فضل قى الظقفز 
ليقن عن فضبل مبليتياذسن * 


وكان ظاهرا. أن معصركة ماراثون 


ما هى الا بداية لمعارك عظيمة يهزم' 


فيها. الفرس هزيمة تامة., ومع ذلك 
فقد .كانت فى الحقيقة أحم من ذلك 
بكثير .. اذ أنها كانت بمتابة الالهام 
الذى ف د فى ددح أثينا فاستطاعت 
المقن دها آك تستحدق 
من زهرة حيمواش الفر س التى اشتهرءت 
من قبل :بأنها لا تقهر ٠‏ 

وقد أظهير سبلاح المشناة التقيل 
اليو نانى في هذه الموقعة تفوقه على 
أى سلاج آخر كان فق و سمع الفرس 
أن ينزلوه فى الميدان ٠‏ وأنهم لم يبارا 
مثل عذا البلاء الحسن من قبل 2 
ولا سسيما أن أثيئا بمفردها دون 
أية مساعدة من امتبياوطة 


صمدت للمغامرين » وأثبتت تفوق اليونان على 
المرابرة » وكسبت بذلك منزلة ونفوذا لم تحلم 

أسبازطة صادقة 0 الى 
تذرعت به من وساوس دينية إحين تلكئها فى 
النجدة , فالواقع أن قوتها وصلت الى الميدان 


بهما من قبل . ومهما تكن 


قوة أكبرمن 3 كوئها 0 











خريظة اقل رتعوبول 
احتفظ لبونيداس ى بتر يموبولى ؛ وما من شك فى أن 
حامية كانت ترابط فى تراخيس لتحرس ممر أسوبوس 
الذى لم كر ن أقل أهمية من نترموبيلى ؛ وبعد مناوشات 
قليلة أَرَشَد خائن العدو الى طريق أنوبيا » فانحدرت 
الهلحة من النداين هن عيش فارس, متحطين مم 
تراخيس وفاحأوا مؤخرة الامسبرطيين فى فجرالغد ٠‏ 


والعدو مول الأدبار ٠‏ فلم يبق أمامهم الا تحية / 
الأثيئيين واكبار شجاعتهم ثم عادوا أدراجهم 
اسسارطة ٠‏ 

ولميفت اليونان بعد واقعة ماراثون أنالفرس 
لا بد أن يعيدو! الكرة عاجلا ليعاقبوا أثينا على 





كيف استطاع الزمن أن يغير من طسعة المبادين التاريخية 
لم يكن ليونيداس لمؤمل فى أكثر من صد الفرسن: فى. ذلك الجاز لفق الوافخ 


والبحر وهو المعروف 0 بالأبواب » أو 


بين الجيال 


من ذلك فى أدتميزيوم » وا لم يدمر أسطول الع دقر لبوتيداس. محفوقا بالخطر 


حتى لو لم تحصل خيانة إرشاد العدو الى 
من المستحيلات + لأآن ١‏ 


هذء لكانت مهمتةهة 


ممر أنوبيا »ولو أن :مهذه المغركة حدنت افى أنامنا 


واسعا صالحا لمنازلة الجيوشى وكرها وفرها 


35 0 





ا أنزلت بهدبتهم من مهانة . وأنها لابد جاغلة 
القضاء على النونان جزءا من برنامجهما. الأصلى 
حتى لا تتكرر أمثال هذه المآسى ٠‏ ويحب أن 
تنتزع بلاد اليونان قطعة بعد الأخرى"2 ولا 
سبيل لدفم هذا الخطر الا باتحاد إبلاد اليوتان 
حميعها وتضاقرها فى الاستعداد لانزال ضربة 
أخرى تكون قاضية على امبراطورية الفسبرس 
المنحكمة فى معظم بلاد آسسية ٠‏ ومع ذلك فان 
الجامعة اليونانية التى كانت الى ذلك الحين 
مجرد حشد عظيم من الدويلات المتمااسكة 
المعروفة برعاية مصالحها الخاصة المتضارية , 
والتى صمممت كل منها على ألا تنزل عن شسر 
واحد من استقلالها , لم يبد منها بعد أى ميل 


للاشتراك فى عمل واسيع النطاق ولم تتوكر لها 1 


الأسباب لتحقيق هذا العمل ٠‏ 
حهتها لم تكن مستعدة أن تهب عاجلا , اذ أنها 
شغلتها حوادث مصر التى كان من الواجب 
التفرغ لها قبل الانصراف الى مشروع اخضاع 
بلاد البونان . ذلك المشروع الذى اتضح لها 
فيما بعد أنه على جانب عظيم من الخطورة ٠‏ ثم 
اعثراها 'نوقف آخر يسيب موت دارا عاهلها 
العظيم سسنة 545 ق 2 م حيتها كانت مصر 
ما زالت مضطربةء وهكذا مفى دارا تاركا مهمة 


اخضاع اليونان الى أينه خشسير ششاى 


لمك أن فارس من 


( اجز ركيس ) * 

وقد آناح تآخر الفرس لأثينا فرصة نادرة 
لا نقدر . اذ استطاعت أن تأخذ أهيتها للأمر , 
وارانقت قواتها البرية من الدرجة الثانية الى 
الدرجة الأولى2» وهو تطور عظيم حققه عست وكليز 
أذكى وأقدر مسياسى تألق نحمه فى سسلماء 
أنينا , وحمو الذى فطن الى وجوب توفر أسطول 
قوى لأثينا لكى يتسسنى لها الفوز فى المنافسة 
الشديدة بينها وبين جاراتها , وأدرك أن احراز 
مثل هذا الأسطول ضرورة لابد منها لقهير 
فارس , ذلك لآن الآسطول الذى نقل جيوش 
الفرس الى بلاد اليونان فىواقعة ماراثون وصل 
اليها دون أن يجد فى طريقة ما يصده عنهاء 
ثم عاد دون أن يكدر صقوه مكدر . ولكن 
تمست وكليز قرر أن مثل هذا التحدى لحب ألا 
يتكررء وقد سساقت اليه الأقدار حظا لم يكن فى 
حسبانة حينما اكتشف عرق غزير من الفضة 
فى بلدة لوريوم ممأ عاذ على خزانة الدولة يمال 
وفير أنفقوه على ترقية الاسطول , ولم ينشقوا 


منه شيئا فى أى وجه آخر , وكان بين بعض 
أفراد الشعب الأثينى عدد عظيم من الملاحين ,2 
فلهذه الأسباب مجتمعة لم تكد تنتهى عثر 
سنوات بعد واقعة ماراثون حتى 'نحققت سسيادة 
أنينا على البحار ٠‏ 


وما وافى هذا الظضرف حتى كانت فارس 
أيضا قد استعدت لغزو جديد وضعمخطته عاهلها 
: ولخد ع 
العظيم اجزركيس , منتهجا بلا ريب تلك الخطط 
التى رسلمها دازآ من قبل : فجهز حيسا جرارا 
ليغزو به تراقيا يحدوه أسطول ضخم ٠‏ فقد 
تعلموا من واقعة ماراثون أنه من الخطأً الجسسيع 
وأنه لا بحوز وقوعهم فى مثل تلك الغلطة مرة 
أخرى ٠‏ ولا شك فى أن قصة هذا الغزو قد 
شابها كثير من المبالغة وأدخل عليها كثير من 
تجسيم الخيال اليونانى, ولعلنا لا تكون مبالغين 
كثيرا إذا قدرنا عدد رحال جيبو شسهم نتصيف 
مليون حندى حشدت من الامبراطورية الشساسعة 
بما فيها بلاد الهند وهو تقدير يساوى عشر 
تقدير هيرودنس - وان كانت بعض التقديرات 
الحديثة تنزل بالعدد الى ١86٠٠٠٠‏ جندى عامل 


ل 


وقد رفصت معظم الدول الحرة ‏ المكونة 
للجامعة أن تقدم الطلب الأولى المعتاد وهو تسليم 
0 التراب والماء » واجتمعت كلها فى مؤتمر 
بدعوة من أثينا وأسبارطة . وقرروا اسسناد 
القيادة برا وبحرا الى أسبارطة , ولم تتمسك 
أنينا بحقها الواضح فى قيادة البحر احتفاظا 
بالوحدة ٠‏ وعقدت ثلانون دولة منهن الخناصر 
على الدفاععن وطنهن المشستركء وبذلك التاسنة 
أثبنا وأبحينا ما بينهما من أحقاد قديمة ٠+‏ 

أما أرجوسسى فلزمت العزلة , وكان فى طيبة 
حزب موال لمبديا + واشترط أمراء تسياليا , 
الذين تقع عليهم الضربة الأولى من ضر بات العدو 
لكى يننظموا فى الميثاق ٠‏ أن يتعهد الجمسسع 
بالدفاع عن حدودهم . ولكن لا رؤى أن الغزاة 
ريما يلتفون حول معبر ثمية ووتوع1 فى الحدود 
الشمالية , قرر المؤتمر اخلاء تساليا واعتبار 
معبر تريموبولى الواقع بين الحبال وبين خليج 
ماليا هو باب الهجوم المنتظر , وأنة هو الملكان 
الذى يمكن الثبات فية بدلا من معبر ثميه » ولو 
سقط هذا المعبر الأخير لانهار الدقاع بجملتهة 
شمالى برزخ كورنثة * 


لد ؟[غ ند 


.© فعبر اجزركيس > بوغار الدردنيل فى ريم 


امملئة ممع + واستطاع: جحيشنه فى شهز أغسنطس 
أن: ينحدر الى تر يموسيل + بينما كانت القوة 


اليونانية وتعدادها ++0.” زجصل معظمهم :من 


الملييونين + قد أرسلت تحت قيادة ليوتيداس 
ملك أسبارطة لتحتل المعبر».وخصصت الفصيلة 
الفوقية لحراسة معبير آخر عبر التلال فى داخل 
البلاد . كان يخشى أن يستلكه العدو لتصل 
الى' جنوب البلاد عن طريق فوقيس 5م50 . 
وقد عهد الى الأثينينن بالعمل 
.الأسطول , الذى كانت مهمته الحيلولة بين 
الأسطول الفارسى ودين مساعدد تهلحيوشهم البرية 
وقد قام بمهمته هذه بنجاح وان لم يكن بدرجة 
بامرة , ولكن المؤرخ لايسعه أن يستخلص 
الحقيقةمن الأساطير , فقدأندمحتا اندماجا بحيث 
يتعدذر فصل أحدهما عن الآخر » ومع ذلك فان 
الكثير من القصة يمكن أن يعول على صدقه , 
واستمرتالمحاولات يوميزمتواليينللاسثيلاء على 
المعقل الأمامى بهحمات من الجبهة » بدون حدوى) 
ثم تنبه الفارسيون الى وجود طريق جبلى يؤدى 
الى مؤخرة موقع الاسبرطيين , وهو طريق متفرع 
من المعير الذى كان بحرسيه الفوقيون » فانتخب 
الفرس كتيبة ممتازة لتنفيد هذه الخطة , فلما 
شعر الفوقيون بأن وطنهم الخاص بات مهددا 
تراجعوا عن موقفهم , فانكشفت مؤخرة 
الاسبرطيين وأحدق بها الخطر , ولذلك بعث 
ليونيداس بنحو ثلثى قونه أو أقل من الثلثين 
محتفظا بالثلثمائةمن الأسبارطيين الملازمين له , 
وألشمن اللاكو نينو بأولئك التسييين المتفانين 
فى الاخلاص له » وبفرقة من الطيبيين مر 
القلوب , ولعله كان يؤمل أن من بعثهم موف 
يقدرون على مؤخرة حيشه ٠*٠‏ 

ولكنهم اصطدموا فى أثناء تراجعهم بالكتيبة 
الفارسية القائمة بحركة الالتفاف , فأجلتهم عن 
مرا كزهم . وسسواء أكان ثر أجعهم ممكنا أم غير 
ممكن , فلم يكن فى وسسعهم الاحتفاظ بالممر بعد 
هذه الحركة ؛ أما التسليم فلم يكن ليخطر لهم 
على بال 2 فخرج ليونيداس من معقله الحصين 
ومعه قوته المسكونة من الأسبرطيين الثلثمائة 
وكروا كرة صادقة على الجيش الفارسى العرمرم, 
والتحموا به متكاتفين كالبئيان المرصوص الى أن 


فنيت القوة عن آخرها , ثم شاع أن الطيبيين / 


أذعنوا تللعدو فيما بعد اذعانا. مخزيا 2 بمجرد 


انحيان مديلتهم الى الجيوش الفارمسية , آم قي 


الجيضش فتبتت تقاتل من وراء المعاقل لآخر نفس 


“فيها م ولااريب أن البرابرة انوا . بخسائر 


فادحة م “.ولا رينت. أيضا “أن هذا الموقفت المحيد 


:كان من الونجهة الفدية استراقا سفيها فى أرواع” 
الجنوة المدافعين ؛ و بالرغم من ذلك ما زال اسم ' 


تر يموبيقى يتردد ذكره على كر الدهور والأزمان 
بذ كى فى القلوب روح النطولة والتضحية ٍِ 

ولم. تكن القوة التى دافعت عن: تر ينو يبيل 
والتى فنيبتعن آخرهاء الا طليعة لحامية تأخر 
وصول المدد إليها , أما الآن: وقد اقتحمت 
الأبواب السارجية , فلم يكن ثمت فائدة من 
محاؤلة جيوش البليبونيز. الدفاع عن البلاد 
الواقعة فى ششمال البرزخ 2 فقخضعت: جميعها 
عنوة للعدو.. ثم لجأ الآثيئيون 
الى الأسطول حاملين معهم 
السكان غير المقاتلين وكل 
ما استطاعوا حمله من المتاع 
والتروة الى ابحينا وسسلاميس . وقد ارتد 
الأسطول الذى كان نصف رجاله من الآثينين 
على: آثر سقوط تريموبيل ويمم نحو حماية 
البرزخ وان كانت ما زالت ثمت قوة أبت الخحلاء 
عن تلى الأكرويوليس » واستطاعت الثبات أعام 
الفرس فأوقفتهم موقفغا حرحا نحو اسبوعين , 
ثم ان البرزخ كان منيعا لا يرام بما شيد فيه 
من قلاع وحصون , ولكن طالما يقى أسطول 
الفرس سليما , ولم تنزل به هزيمة تكراء ققد 
كان فى امكانه انزال جيش برى على أرضص 
البليبونيز , ولا سبيل الى الحيلولة دون عمله 
هذا الا استدراجه إلى معركة حاسمة فى المضايق 
المحيطة بسلاميسءوهناك لا يستطيع أى أسطول 
ضخم أن يشترك كله فى المعركة . ومم ذلك 
قبأن جميع وسائل الأغراء و التحميس التى 
استخدمها تمسستوكليز ها كانت لتقنع 
اليلييو ونيز دين تسلامة هذه الخطة وبضرورة 
العمل على تنفيذها : لولا أن الفرس أنفسهم 


أتاحوا له هذه الفرصة ٠‏ 


ويقال ان الفرس 00 وسسيقوا الى. هنذ! 
الأزق. سوقا بتأثر رسالة ظاهرها أنها من فعلٌ 
خائن يونانى ولعلها فى الجقيقة من فعل اليونانى 
الماكز. نفسه., فسندوا المنقذ الوحيذ الذى أوحى 
اليهم ' بأن. اليونانيين شرعوا. ينسحبون منه + 
وبذلك آثروا هم أنفسهم اشغال المعتركة في 


سا اج د 


المضايق ٠‏ ولكن. النضر فيها كان حليف اليونان 
:: وكان . نصرا: ناما وحاسما اشتركت فى احرازه 
: قطم الأسطول الأيونيوى مع أنها أرغمت على 
الجدعة. فى ببحرنة عاعل فارس العظيم » وكانت 
سفن الفرس مثقلة. بحمولتها لدرحجة عاقتها عن 
القيام تالمتاورات الضرورية فى المعركة . كما دل 
اليونان على أ: نهم أعظى “جرأة من أعدائهم فى دق 
سفن العدو والعتلالي 0 ولم بيحطم اسطول 
9 اح ل ل و ا بو 
المعنوية لدرجة أفققدتهم الأمل فى النصر 
أما اليونانيون فقد تجلت فى صفوفهم بطرلة 
رجال ايجينا ٠‏ واعترف لهم بالفضل بمنحهم 
شارات النصر , وان كان مجد المعركة ما زال 
منسوبا لآثينا نقسها التى لم ينازعها فيه منازع 
وأصبحت اليونان نعدئذ تعتبر أنها قد ثارت 
لنفسها وشفت غليلها من كارثة تريموبيى 
ولميكن النصر فى سلاميس رائعا وحسب ء 
بل. انه من وجهة احراز السيادة على البحار كان 
حاسما . وبالنسية, للحرب فى مجموعها لم يكن 
أكثر خطرا ولا أقل أثرا من نتائج موقعة الطرف 
الأغر المشسهورة ٠‏ 
وكان جيس الفرس العظيم الذى لم يهزم 
بعد ما زالمحتلا معظم أرض اليونان بالرغم من 
انقطاع مدد الأسطول , فأصبح موقفه جرحا 
لآأن تموين هذا الجبشش العرمرم أصبح مشسكلة 
وأى مشكلة . زد على ذلك أن كارثة عائلة مثل 
جميع أنحاء الامبراطورية 2 فأصبيح محتوما 
تخفيض قوى الغزاة , ولكنهم لم يعدلوا نهائيا 
عن اتمام الغزو + 
انقسامات اليونان على أنفسهم فى الرأى 


مشهورة . وكذلك اشتهر ما اتصف به 


الخارجة عن اقليمهم الخاص ٠‏ ولكن مزايا الجندى 
+9 شيط 3 سكن أن توفي عياش السو 
وقد تجلث فى مغركة تبرموبولى + بيد أن القيادة 
الأسنيارطية قدأضعفتها كثيرا عادةالتردد وتأجيل 
الحركاث القرورية سيب الداء المستحكم فيها 
وهو خضوعها للشكوك والمحظورات الدينية 
٠.‏ ٍ .: زاد الموقف فداحة أنه 
لا حيس 97 0 به المساة 
ار 1 كرة : ل بالسلاح. من 
::شنحاعة إفائقة ‏ كاد اميس بخلو من الفرسان 
لوفوع :تاليا وهى: موطن. احبسالة فى بلاد 
اليونان فى قبضة القرس » لع سخب أجز ركيبس 


بعد معركة سلاميس جانبا من جيوشه فى 
اليونان الى أثينا عن طريق الدردنيل ,2 لأن 
اليوئان بالرغم من الحاح تيموستكليز عليهم 
لم يبذلوا مجهودا بحريا ليقطعوا على الفرسر, 
طريق البحر * 

وقد بقى ماردونيس متوليا قيادة القوج 
التى كانت لا تزال كبيرة ولكنه تراجع الى طيبة 
بالك لضفن تسيل العساا هودن ترح عن 
ذلك قلة مؤنه ؛ ثم عرض على أثينا شروط صلح 
جد مغرية . محاولا بذلك فضللها عن الحلف 
اليونانى , فما كان من أثينا الا أن رفضت 
الشروط المعروضة عليها ولاء لحليفاتها ٠‏ 

ومع ذلك فعندما تمكن ماردونيس من احتلال 
أثينا مرة ثانية فى ربيع سنة 4/ا8غ هددت أثينا 
بالانفصال اذا لم تبادر أسبارطة الى جلب قواها 
من البليبو نيز للدفاع عن أثينا .وميجاريس 
ويلاتيا » وقد لبت أسبارطة هذا الاستصراخ , 
وأستدت قيادة النحدة لل بوزايناس قربب 
الملك الجالس على عرشها والوصى عليه , وهذا 
الملك هو الملك الشاب الذى خلف ليونيداس 2 
ولعل جميع القوى اليونانية بلغت ما بين : 
0 و ٠١٠٠٠٠١‏ رجل ؛ بيه كات 
القوى الفار بة دين ا ا نكن 
رجل » ولم يهتم الأثينيون الى هذه الآونة بالقيام 
بحركات بحربة واسعة النطاق حذر أن ينتهوا 
الى معركة حاسمة أخرى تقنع البليبونيزيين 
بأنه لا حاجة لهم بحماية الأسطول الأثينى مما 
يؤدى بهم الى الكف عن مواصلة الدفاع عن أتيكا 
ولكنهم لم يلبثوا حتى جددوا نشاطهم البحرى , 
وجعلوا اعتمامهم بالأعمال البرية فى المرتبة 
الثانية , ولا جدال فى أن النصر النهائى النذى 
أحرزنه الجيوش اليونانية فى معركة بلاتايا 
كانالفضل فيهلحسن قيادة بوزايناس و لشسجاعة 
الأسير طيين و نظامهم هم ورفقائهم من جحنود 
نجيا مهء2 , وذلك بالرغم من التشونهات التى 
اخترعت وبقيت فى التاريخ بنفوذ الأثينيين » 
المناورات الت لتمهيدية لهذه الحرب مهارة فائقضنة 
وقد بذل كل من الخصمين قصنارى جهصسدة 
لاستدراج خصمه واغراثه 


ل 
7 نا في الممدان الذ 
فى بلانيسا بالهجوم فى الميدان الذى 


يختاره ويرى رجحان 
قوتة. فيه, ولكن كليهما امتنعا عنالبدء بالهجوم 
مع علمهما بأن التأخير من صالح الفرس ء 


لس ل 


وذلكبسيبب هذه الاتقسامات والأحقاد الناشية” 


دين اليونانيين , وال لتى لم يسلم الفرس أنفسهم 
منهاء: وحاز ماروؤنيس قصب السبق فى. اخراج 
خصمه من:مراكزه الممتازة + 

ولما قام ماردونيس بالهيجوم فعلا كان 
الأسبرطيون والتيجيؤيون ,» بسبب سوء فهم 
للأوامر أو لعدم اطاعتها 2 معزولين عن بقية 
الجيش . وكان تحرك حيوش اليونان مشوشا 
مضطربا . ومع ذلك استطاع الأممشرظيون 
وحدعم أن يسحقوا هجوم الفرس وأن يشقوا 
طريقا لأنفسهم داخل معسكر العدو بالرغم من 
حبس النجدات عنهم بفعل اليونان الموالين 
للفرس من قيل ولقد سساد الفرسى الذعر عندمأ 
سقط قائدهم هاردونيس » ممأ كان من الذى 
كان يليه فى المرتبةوهو أرتابازوس والذى كان 
محتفظا بفرقة كبيرة لم يشسترك بها فى القنال 
بعد , الا أنه سبحب هذه الفرقة وتقهقر بنظام 
تام دون أن تصدر منه أبة محاولة أكثر من لله 
شعث ما.عثر عليه من فلول الجيش المتهزم بعد 
أن كان جيارا مرهوب الحاتب » وولى بها مسرعا 
الى آسية , وبذلك رأت فارس أنها عبأت جميع 
مواردحما . ولم يكن نصيبها من ذلك الا الفشل 
بل الفشل: الذريغ الذى جعلها تهجر هذا الحلم 
الى الأبد * 

وقد قامت الأساطيل بالأعمال النهائية فى 
عدم الحنوب :.وذلك: حيتها “تحيحت' الفتوى 
الفارسية فى ميكاله ملمعوؤة فى آسسية الصغرى 
تجاه جحزيرة سباموسن لأرهاب الأو نيويين ولا 
سيما أن أسيطول هؤلاء قد ارتطم بالشاطىء 
وتعطل , فأبحر أسطول اليونان من مركزه 
فى ديلوس. 10006 واتجه الى جزيرة ساموس 

: ملبيا نداء استغاثتهاءوهناك 

خرب 9 وجدوا نقطة صالحة فأنزلوا 
ف بحر ا جنودهم فيها وتقدموا أل 
معسكر. الفرس .فى ميكاله ,» وهجموا عليه هجمة 
صادفة واحتلوهءولا شك أناخوا: نهم الأيونيويين 
قد أسِدوا اليهوالمعونة فى. هذه الحملة وانضموا 
اليهم . وكان الاعتقاد السسائد أن معس ركتى 
ميكاله وبلاتايا وقعتا فى يوم واحد ( وهو لا" 
أغسطس سلننة 41/9 »+ ولكن خيال اليوئان هو 
الذى كان يعنى بأمتال هذه المصادفات *. 

وكان. من نتائج واقعة. ميكالة. أنها. قدحت 


شرارة ثورة أيونيوية .جديدة + وبفضلها زاذت 
منزلة .الآثينيين أما أسبارطة فقد بلغت منإها 
بتخليص البليبونيز ولم يعد لهسا رغبة فى 
الاشتراك فى الحروب البحرية.ء بخلاف أثينا 
التى أقدمت على هذه المهمة بعامل الغيرةءو بداقم 
مصلحتها , وان احتلال سستوس الذى أحرزه 
الأثينيون فى الواقع قد مكنهم من الاشراف على 
الدردذئيل سنة 9/ا :5‏ 4لا؟ 2 فضلا عن أنها 
كانت نقطة تحول فى التاريخ اليونانى ٠‏ لأن 
زعامة الجامعة اليونانية أصبحت بحكم الواقع ب 
ان لم يكن بحكم القانون ب من حق أثينا , 
وتخلت عنها اسبارطة نازعةالىدولة الديمقراطية 
العظيمة » وان فضبل اسسترداد حربة أيونيا راجع 
الى أثينا ونشاطها , ولم يكن لزعامة أسيارطة 

وقد عاصر الصراع اليونائى الفارسى الششديد 
صراع آخر نشسب دين الاتحاه نحو الشرق وبين 
الاتجاه نحو أوريا أو بتعبير أصح بس الآرية 
وغير الآرية 2» فضربت قرطاجة ضرية قصدت 
بها الى السسيادة عن صقلية . وكان الاتروريون 
يكافحون فى سسبيل سيادتهم على ايطاليا » وقد 
تحدثنا أنفسنا بأنه ربما كان هنالك تواطؤٌ 
بينهما على عمليهما المنشابهين ولكن هذا لا يمكن 
قرطاحجة وززر وري أن يزيد على أنه حدس » 
تو طدان أقدا اذ أنه لم يكن ثمة اشتراك 
هذه الحركة اذا جاز تسميتها كذلك ب 
مستقلة عن حركة هجوم الفرس على اليوثان , 
وربما وجدت قرطاجةالفرصة سانحة لها بسبب 
هذا الهجوم أما الاتروربون فكانوا ينافحون 
غن زعامتهم المتداعية ,2 ولم يكونوا يحاولون 
سيطرة لحدانادة وقد كان الجزء الشمالى من 
صقلية الممند الى هيميرا معصناة تحت حكم 

لبونان , أما جزؤها الجتوبى الممتد المسيلينوس 
وسدتاءة وكذلك الجانب الغر بىمنها فكانت كلها 
فى قبضة الفينيقيين» وآلت أخير! الى قرطاجة , 
ولم تكن فى الآفق' فى مستهل القرن الخامس 
نذر تنبىء عن قرب الاصطدام , ولكن ذلك كان 
متوقعا ولا مناص منهعا جلا أو آجلا؛هذاوالدو يلات 
اليونانية مشتغلة بالمنآفسات الداخلية ومتنبهة 
اليها أكثر من تنبهها الى العدو المشترك الخارجى 


م وقد. نشأت فئ..ايطاليا حكومات الطغاة فنصب 


أ اكسسيلاسن.. وهلتددهم . 5917 قام تقسسه 


14 سم 


حاكما على ريجيوم سنطوهم»ه الواقعة عليساحل 
ايطاليسا الجنوبى المصاقب لبوغاز مسيئا ؛ وقام 
كليندر 62 04م0168© سستة 55 م أخوه 
هيبوقراط من بعده فى جيلا فى الساحل الجنوبى 
هن صقلية . وقد رمى كل معن هؤلاء الطغاة الى 
ادماج الدويلات الأخرى فى دائرة حكمة الخاص 
بوصفها ولايات خاضعة له أو نحت نفوذه + 


وكان هيبوقراط أنجح الاثنين فتوصل الى 
اقامة حاكم على زانكل مم2 ولم تكن قد 
سميت بعد بميسنانا . ولكن هذا الحاكم كان 
دمية فى يده يحركها كيف ششاء 2 بينما كان 
أناكسيلاس يظن نفسه صاحب النفوذ فى هذا 
الاقليم * 
كان هيبوقراط يطمح الى ضم سرقوسته 
لحوزته ٠‏ اذ أنه أحد الزعماء المتنافسين فى 
احراز هذه الدولة . وكان فى وسعة تحقيق هذه 
الأمنية لولا تدخل كورنثة ‏ أم سرقوسه فى 
حادثة مست احدى الدويلات المشمولة برعايتها 
وهذه الدويلة ععى كوركيره ٠‏ لذلك اتخذ 
أتاكسيلاس موقف المتر بص ٠‏ وهات هيبوقراط 
فى حوالى سئة 485 قحاول أحد الضيباط 
البارزين واسمه حيلون ه610 أن يخلفه طاغية 
على سرقوسه , ولما اتبع خطة هيبوقراط أفلح 
فيما لم يفلح فيه سلفه لتدخل عوامل أجتبية 
حالت بينه وبين تحقيق غرضه . فاستولى على 
المدينة : وأصبح طاغيتها المطلق / 
والظاهر من هذه المحاولات أن جيلون قصد 
الى الاعتراف به على الجزيرة كلها , الا بعض 
الدويلات ٠‏ مثل اكراجاس التى كان يعتمد 
على اخلاصها وولائها » وأضحت سرقوسه منذ 
هذا الوقت زعيمة دويلات صقلية ٠‏ 

ومع ذلك فقد وقعت زانكل #أعصو فى 
نفس الوقت فى يد أناكسيلاس , وان لم يكن 
معلوما متى وكيف حصل ذلك على وجه التحقيق» 
وكان لهذا صهر يدعى ثير يلوس ودائته1 حاكما 
على هيميرا هعمن1 »2 ولبثت سرقوسه العقبة 
الكأداء فى سبيل مطامعه , قلحا الى عقد محالفة 
سرية مع قرطاجة ولعله قصد من ذلك الى 
تفقسسيم الجمزيرة بينهما .2 وكذلك انضمت 
سيلينوس الى. مناطق تفوذه حيئمأا شعرت 
بتهبديد يسرون م10 حاكم اكراجاس 
٠‏ وهو صديق جيلون وحليفه بحجة أنه صديق 
قرطاجة 2 واتفقت قرطاجة مع ألاكسسيلاس 


صاحب الإسسم الرنان فى تاريغع قرطاجة ٠‏ 
والآن ونحن على أثر امتئاع جيلون من ارسال 
النحدات المساعدة اليونان لصد الغدو الفارسى 
المرتقب, مسترطا لقيامه بذلك الموافقة على مطلبه 
وهو الاعتراف بزعامته العامة على الجميع » لو أن 
5 1 . الظاهر هو أنهلى قصد حنئد 
فحه تركاجة أن 0 1 
فى صقلية ‏ أن 000 
بجعلة مبنيا على الخطر المحدق 
بصقلية . والذى حاق به فعلا فى نفس الوقت 
الذى وصلت الى علمه فيه أنباء عبور جيوش 
أجزر كبس ٠‏ للدردنيل وقد حصل هذا دون 
أن يمضى زمان ما . ولا ريب أن قرطاجة أخفت 
بدهاء عظيم اإسسستعدادها لليجوم » ووقفت 
متر بصة تنتظر أولاشارة تصلها من أن اكسيلاس - 


ولم يقم أناكسيلاس نفسه بدور ايجابى فى 
هذه الحملة , ال كنا 20 5 أن نتصور أن 
علة منع سرقوسة أسطولها من القيام بحركات 
بحر بةهى خشية ما عسىأن يقومبه أناكسيلاس- 
وبالرغم مما عانته الحملة من خسائر بسيب 
الأعاصير البحرية . فقد نجحت فى بلوغها 
بانورماس الميناء الغربىفى الجزيرة دون أن تلقى 
مقاومة , ومن ثم تقدمت برا وبحرا نحو هيميرا 
حييث كان تبروكت ممعط1 مسسستوليا الحكم 

ويبدو أن سبقوط هيميرا كان وشنيك 
الحصول ٠‏ وذلك قبل أن يعتقد جيلون أنه 
أصبح مستطيعا أن يضرب الضربة الحاسمة , 
ولكنه لما وصل فى الوقت المناسب اسستطاع 
أن ينزل بعدوه ضربة ساحقة , مزقت الحملة 
شر ممزق » وبات فى غنى عن أن يتبعها 
بضربات أخرى ٠»‏ ثم انقضى قرن كأمل دون أن 
تجرؤٌ قرطاجة على تكدير صفو اليونان فى 
صقلية . ومع ذلك فقد تركوا القرطاجينيين. 
وشأنهم فلم يفكروا فى الانتقام منهم بغزر 
مستعمر أ.نهم الاقر بقية > كم كان أظهر شىء في 
سياسة جيلون بعد ذلك قيوله سسيليتوس 
وأناكسيلاس حليفين لم4٠‏ 
العاهل الكبير بعد سسنتين هن ظفره العظيم » 
فخلفه فى الزعامة أخوه هييرون ٠‏ 


وآخيرا مات هذا 


وقعت هذه الحوادث الجسام على وجه التقر بب 
فى نفس الوق تالذى وقعت فيه معر كتا تيرموبيل 


- ؛|١؟‎ 


وؤسلاميس. بل ثواترث” الأخسار .بأن مع ر كتى 


عيميرا وسلاميس وقعتنا فى يوم واحد, كما قيل | 


مثل هذا عن مع ركتى . بلاتايا وميكال. ! 


ولم يتدخل الاتروريون فى حوادث صقلية 2 


مع أنهم ل كما رأينا فى صحيفة 5+5 الضموا 
الى الفيتيقيين. فى احلائهم البونان عن جزيرتى 
كورضيكا وسردينية 6 وهم أن أسطو لهم قد 

5 17 أصيب بعد سسئوات ع ذلك 
حوادتٍ اتروديا بنكية قادحةانزلها ل 

وم .حاكوسرقوسة انتصارا لمدينة 
كومى الواقعة فى ايطاليا نفسها؛ ولكن كورسميكا 
كانت قريبة.من متناول أنديهم , بخلاف صقلية 
النى لم يكن لهم فيها مأرب . ثم ان رومة 
بتسلطها على نهر التيبر ولقرابة أعليها من 
اللاتتين والسابيين ا 0 
خطرعا على سسيادة الاتروريين ٠‏ ولآنها فازت 
بتحرير نفسها من حكم الاتروريين أصبحت 
المركز الطبيعى لمقاومة كل معتد خصوصا بعد 
زوال كل خطر من عودةأحد أفراد أسرة تاركوين 
اليها فى العقد الأول من القرن الخامس؛ والأخمار 
المتواترة ممى المصدر الوحيد . مع أنها مصدر 
غير موثوق به , للحوادث الحقيقية التى وقعت 
فى تاريخ رومة فى هذا الحين » ومن اكد أن 
الحكومة الملكية قد خلقها حكام من الأعيان حكموا 
رومة بذلك النظام الغريب ٠‏ ؤهو نظام الحكم 
الثنائى 2 حيث كان اتعيين الحاكمين فى أول 
العهد قاصرا على الأعيان من الأشراف ٠‏ أو 
الك وصوءنةم وكانا بعينان سنويا بطريق 
الانتخاب الذى يقسترك فيه كل المواطنين ٠‏ 
ومع ذلك فقد كانا من الوجهة العملية مسئولين 
أمام مجلس الشسيوخ , وهو مجلس مكون من 
الأشراف , قوامه الموظفون الحاليون والسابقون 
وكانت التشر بعات المقدمة من الحاكمين وحدهما 
واجبة العرض على الجمعية الملوية ٠‏ 

أما اليفك أو العامة وطمع1صط , فقد 
ساهموا أيضا فىقهر أسرة التاركوين » حتى أن 


00 ترو نس 3 ١‏ البطل الذي ثارت ابر 
0 1 لركبان. ِ 


لم .يكن سليل “أشرة: من الأشراف” : 
ل ا 
من الحقوق: الوطنيية التئ احسكرم الأشراف 1 
أحقابا كثيرة : 

وقد امستمن النزاع ب بين الطبقات “ويلا 1 
تكن أول فوز حاسم تاله: العسامة برجم الى 
سمئة- 5955 , ؤذلك ححيئما كان" الحنود :عائدين 
من. حملة منتصرة قهددوا :بأن يهحرواءرومة 
'ننافنس الأحزاب سس اي 

ف اززية * المطسلوية وترتب على 

هفجر تهم الى الحبل المقبدس 

الاعتراف لهم بحق تعيين موظفين منهم يلقبون 
بالتر بيون وعه8نط178*1 : من حقهسم وقف 
التشريعات وكبم الأعمال التعسفية الضارة 
بعامة الشعب 2 والتى تصدر من الحكام 
الأشراف ٠‏ : 

والأخبار المتواترة عن هذه الحقبة مليئة 
بالقصصى الشببيهة بالأساطير عن حروب رومة/ 
ضد مناقسيها الاتروردين أو حكوماتالسابليان, 
وضدمديلة قُبى والأكودين تناوعة أو الفولشيان 
موزء701 ٠‏ ولعل أسطورة كوريولانس مى' 
أوسع هذه الأخبار شهرة وربما نستطيع أن 
نرد الى القرن الخامس الأدوار الأولى من تاريخ , 
هجرة الكلتوالغال الذين سنقرأ عنهم فى فصل 
قريب أنهم احتلوا شمالى إيطاليا فيما بين جبال 
الألب وجيال الأبنين , وهو الاقليم الذى عرف 
فيما بعد ببلاد الغال الألبية الجنوبية ٠‏ 

وربما كانت هجرتهم راجعة الى أن الشعب 
الذى نزل به كان من فيض بلاد الغال القصوى , 
ولكن ايطاليا الوسطىلم تشعر بوفودهم الا بعد 
نصف قرن آخر ٠‏ وقد لفى المشارقة هزيمتهم » 
القاضية الأولى فى الغرب ب وعلى ذلك صفا الج 
للحضارة اليونانيةفسطع مجده الفكرىالخالد , 
وان كانوا باعوا بفشل اسستاسى ذريع » وهذ! 
بالمصتير عليه اطي خبرادة الاو ا 


0 


























خريطة بلاد اليونان 

تدل: الخطوط المنقطة فى هذه الخريطة على المناطق المخصصة لكل دولة من دويلات المدائن , 

وهذا يؤكد ما كان فى بلاد اليونان القديمة من التكوين السياسى المعقد , فقد كانت البلاد 
مقسمة الى خطط صغيرة , اختصت كل منها بطراز مستقل فى معيشتها ونظام الآسرة فيها ٠‏ 

. + وقد امتازت بعض الخطط المتعمقة فى الداخل مثل تساليا , وأيثوليا واليس وأركاديا 

باتساع زقعتها., أما الأقاليم الأخرى فلم تكن بينها واحدة ذات مساحة كبيرة نوعا الا لاكونيا 
بفضل الغزو الاسبارطى وبووطيا بفضل إاتحادها بقدر ما مع بعض المدن المنحازة اليها ٠‏ 


امت عم اريخ لم00 لاوج سا 























الفلا نا مسرو لان 
دو امد نا غ ريشي جلا لحر ايارس 


المامة بتطور نظم الاغريق 





السسياسية من الملكية !لم لالد فهر اطق 


بعلم و.ر.هاأ أيداى 121110317 .© .لا 


أستاد اكرامى راثبون للتاريخ القديم بجامعة ليقر بول # ومؤلف كتاب 3 نمو دولة المدينة » 





حين ألخد دارا الأكبر يضططلع بتنظيم 
اعبراطوريتة المترامية الأطراف التى امتدت من 
سواحل بحر ابحة الى الينجاب واحهتة مشكلة 
عاجلة معقدة أشد التعقيد , الا وهى مشكلة 
اليونانيين ٠‏ كانت هذه المشكلة تتطلب الحل 
السريع لآن فتح الفرسى لآسية الصغرى قد 
اقتفى فيما اقنضاه غزو شاطئها , ومن ثم 
أصبحت دول المدن الاغر بقية الواقعة عل لى صساحل 


آسية الصغرى خاضعة لدارا ٠‏ أما علة تعقد هذه 


المشكلة فترجوال أنظرواك الاغر رق لصا تفي 
كانت 0 لى المخالفة ظرٍ وف وخضاقص أية 
أمة أخرى ؟ عن دارا حتى ذلك الحين أن 


يعالج أمورها ٠‏ 

كانت القوهمية الإغريقية أولا وقبل كل شىء 
ظاهرة أصيلة أعمق حذورا من واحدة اللغسة 
ووحدة الجنسى . فقد كان الاغريق حيتما وحجدوا 
يشعرون بأن ثمة هوة سصيقة تفصل بين 
البو نانى وبين « المتبر بر »ء وبين نظرة هذا الى 
الحياة ونظرة ذاك 

وكانت هدنية الاغريق هذه تختلف اختلافا 
جوعريا عن مدنية أى جنس من الأجنساس 
الشرقية , بل كانت تحس احساسسا قويا بأن 
لها شخصية تنفرد بها + وكان من اللس تحيل 
على دارا أن يسلب رعاياه الاغريق قوميتهم » 
ذلك أن الخلاف بين اليونانى والمشير مربر كان أعمق 
من أن تذهب به سطوة غاشم أو سماحة 
متسامح ند 

ولكن القومية الاغريقية كانت فذة فى ظروف 
توزيعها وفى ماعيتها » فلم تكن اتتمتى مع أية 
حدة حغرافية أو سياسية كما جنحت الى ذلك 
غيرها منالثقافات القومية الأخرى* وقد انتئرت 
الجماعات الاغريقية على سواحل اليحر المتوسط 


سد الماع 


من صقلية الى شواطيء البحر الأسود . وكانوا 
جميعا شعرون شعور :قويا بثقافتهم الهيلانية 
ويتساوون فى الحرص على استقلال كل حماعة 
منهم عن الأخرى 5 

وكانت كل جماعة من تلك الجماعات التى 
تعيش خارج الجزائر وخارج شمبه جزيرة اليو ليو نان 
نفسها تمثل دولة هيلانية قائمة بنفسها فى 
آرضالمتبر برين ٠‏ ولم تكن هناك حدود جغرافية 
كل من يعيش فى نطافها يكون اغريقيا 2.ى 
من يعيش خارجها يكون غير أغريقى ٠‏ ونستطيع 
أن نستعير هنا عبارة شيشرون ء وححمى عبارة 
أوضح دلالة ,2 فنقول أنة كان إبحف بالساحل 
الشرقى للبحر المنوسط نطاق اغريقى ,» الا أن 
هذا النطاق لم يكن متصل الحلقات », وأن 
الرابط الحغرافى الوحيد الذى وحد الحضارة 
الاغريقية كان هو البحر الذى كان يفصل 
الجماعات الاغريقية بعضها عن بعض ٠‏ 

وكانت كل جماعة من هدم الجماعات تتالف 
من مدينة تحيط بها منطقة أصغر أو أكبر منهأ 
مساحة وهذه المدينة والمنطقة التى تحيط بها 
فى أكبر المدن الاغريقية صغيرة الجرم 
فى عرف العصر الحديث * الا أن أثينا كانت 
على خلاف ذلك دولة ذات أملاك تبلغ رقعتها 
000 قي لحن كانيث 
فر رقعة ميل مرح فى حين ثانت 
لت د سيكيون م8100 تسيطر على 
7 57 امساكة :قدره 7 115 رقيات هر رطان 
وفيلوس 1145ط< 7١‏ ميلا مريعا ,2 وكورنئثة 
اع اح وني اعرد الصادتي أن اين 
كيوس 5م00 »> ومساحتها آ قل هن تصفبت 
مقاطعة رتلاند » أربع مدن مسستقلة ٠‏ وثلاثة 
أنواع مختلفة من النقد المتداول 

وقد نمت فى نطاق هذه الدويلات حياة 
سياسية ناشطة أعظم النشاط »2 مركزة أشد 


انعد حتى 





التركيز ٠‏ كأنما. همى اتات وضعت فى اطار 
زجاجى للتعجيل بنموها , وهذا الميدان الضيق 
الذى أتاحته هذه الدويلات اليونانية قد جربت 
فيه كل نظرية من نظريات الحكم تقريبا ٠‏ وفى 
الواقع أن العالم اليونانى فى القرن الخامس 
قد قدر له أن ينتظم فى معسكرين متضفسادين 
يمثلان » بشىء من التجاوز » المبدأين السياسيين 
المتعارضين : حكم فريق المحافظين فى المجتمع » 
أى حكم القلة » من ذوى الثراء والمراكز المتوارثة 
والحكم الديمقراطى الذى يجعل كل مواطن مهما 
كانو ضيع النسب أو رقيق الحال مساو با لأخيه 
فى الحقوق وفرص الاشتراك المباشر فى حكم 
الجماعة التى ينتمون اليها جميعا ٠‏ 

لم يكن :بد من أن يغضى احتدام الشاط 
السياسى فىهذه الدويلات المستقلة الى التفكك , 
ذلك أن تضاف الجماعات السياسسية على 55 وحةه 
من الوجوه فى القيام بعمل مشترك يقتضى قيما 
يقنضيه على الأقل بعض الخروج على الاستقلال 
العام الذى إتتمتع به كل جماعة منهااء 
التفكك الناشىء '. يه 0 
عن الاستقيض الاغريق 00 

وحدة سياسسية أكبر من 

دولة المدينة . واخفاقهم فى ذلك اخفاقا تاما 
ترد أسبابه جميعا إلى عجزهم عن قبول 
التضحية الواجبة ببعض حرياتهم فاأمور 
ستتناولها فى الفصل التاسع والأربعين ٠‏ 

والحق أن غزق اجزر كيس وه*+ه * قد جل 
عددا من دريلات بلاد اليونان نفسيها على 
الاتحاد ٠‏ على أننا لا نستطيع أن نقول بحال 
ان الاغريق كانوا راغبين فى التضافر حتى 
فى هذه الساعة الحرجة * والواقع أن احتدام 
النشاطالسياسى عند الاغريق قد هيأ الأسباب 
لترويج الآراء الفجة . ولانصراف الاغريق فى 
غير موجب الى مصالحهم الشخصية ومصالح 
الجماعة التى ينتمون اليها + فأرجوس مثتلا 
كان احساسها بالنتائج البعيدة لخضوعهيا 
للفرس أقل عمقا بكثير من احساسها المباشر 
بالحسد الذى تحمله لأسيرطة لسيادتها على 
بلاد البليبونيز ٠‏ وكان من المتوقع أن تمهد 
هذه المنافسات والعداوات السياسيية المحلية 
الطريق أمام الفرس لغزى بلاد اليونان ء فقد 
كان وراء كل خط ممكن من خطوط الدفاع 
ولا نستثئنى من ذلك برزخ كورنثة دول على 


استعداد. للانضمام الى الغزاة , أو على الأقل 
للتاآامر معهم على اعدائهم المحليين الذدين 
يبغضونهم أشد البغض ٠‏ 

وكان النظر الى الأمور نظرة ضيقة متعحصية 
هو النتيجة الأخرى التى يفضى اليها حب الحرية 
والحيوية السياسية فىدويلات المدنالاغريقية ٠‏ 
ولم يؤد هذا الى العداء بين المدينة والمدينة 
فحسبء بل أشاع الالقسام فى المدينة الواحدة ٠‏ 
وكأن من شان العنف الشسديد فى العراك الحزبى 
الذى قدر له أن يبدو فى صورة أوضح 2 
القرنين الرابع والخامس أن يجعل تفكير الاغريق 
فى الانتصار العاجل على خصومهم السياسيين 
فى المدينة التى ينتمون اليها أحب اليهم من 
التفكير فى مصالحهم القومية العامة , ومن 
ثم فان أتباعآل بيزستراتوس وأسرة الأكمينيين 
السياسيية الكبيرة كانو! بلاشك يتآمرون 
معالعدو على تقويضى السلطانالسياسى لأعداثهم 
بتيسير احتلال الفرس لاثينا ٠‏ 

وكان العالم اليونانى فى ذلك الوقت يتألف 
من مجموعة من. دول المدن الضثيلة. تستقل 
كل منها بأمر نفسها من الناحية السياسية ٠‏ 
وكانت جميعا قوية الاحساس بفخر الانتماء الى 
الأصل اليونانى المشت رك ومع ذلك فان كلا منها 
كانت قبل كل شىء مستغرقة فى نشساطها 
السياسى الخاص بالمعنى الضيق الذى كان 
يجعلها عرضةلأن تخطىء أو تتجاهل أمورا أوسع 
من عذه الأمور أفقا : كانت كل من دول المديئة 
تضيق أشد الضيق بالتدخل فى اسستقلالها 
السياسى التام أو الانتقاص منه ٠‏ 

وسسنتوخى فى هذا الفصل أن نتتبع تطور 
دولة مدينة فى صورتها المألوفة . متوسلين 
بأشكال الحكومات المتباينة التى تعاقبت عليهاء 
وبعد ذلك ندرسنى مثالا معينا هو نشوءالديقراطية 
الأثينية وأخيرا ينبغىأن نبحث الأهمية الحقيقية 
للآراء السياسية التى أبرزتها على هذا النحو 
دول المدن الاغر بقية, مع مراعاة أن هذه التجارب 
التى أحريت لصور الحكم المختلفة قد خضعت 
بالضرورة لقيود هذا الحيز المحدود , الا وهو 
دولة المدينة ٠‏ 

تصور لنا قصائد هوميروس مجتمعا بدائيا 
الى حد مااء قصد من اننظيمه أن يعد للحرب أولا 
وقبل كل شىء + وكان هذا المجتمع يحتفظ 


<5 0-5 


٠‏ بكثير من خصنائض | الحينساة التى نشبة. حيساة 
البدو الرحل ومو مجتمع قبل يقوم على النظام 
٠‏ وقد أخلد اليوئان الى .حياة. مستقرة 
جا يه قف 1 


الأبوى 


ذلك ظروفا حديدة أفضصت 


حالة الجتمع فى 


0 بالضرورة الى تغيير فئى 
الأزمنة الأول حياتهم ٠‏ والواقع أنه قد 


ظهرت حتى فى شعر عوميروس بوادر النتائج 
المحتومة للانتقال من حياة التجوال الى حياة 
الاستقرار ٠.وكان‏ الاشتراك فى الأرومة والدين 
عوالاصل فىارتباط أعضاء الجماعة السياسية ٠‏ 
وقد نظم المجتمع على أسراس الجماعات الأخوية 3 
وى مجموعة من الأسر نربطها أواصر القربى * 
وكان يجمع بين هذه الجماعات الأخوية بدورها 
ما يزعمونه من انتمائهم جميعا الى جد مشترك 
لجماعة أكبر منهم تعرف باسسم فيل ع1وط2 أى 
القبيلة ٠‏ وكانت رابطة الدين تعزز صلة النسب 
وكانت الحقوق والواجبات الدينية والخلقية فى 
الآأصل عقصورة على أعضاء كل وحدة اجتماعية 
دون يرهم * أن يبرهن الاله 
الشفيع لمماعة معينة على أنه فى الواقم أكثر 
قوة من اله الجماعات الأخرى 0 ولكتة كان فى 
جوعهره يخص عباده الذيئ كانوا يعتقدون أنه 
سلفهم السماوى دون غيرهم * 

ولم يكن فى قتل رجل ينتمى الىجماعة أخرى 
ما بعد حريمة قتل , اذ أن الغريب « الذى 
لا بيت له ولا يسارك فى أخوة » يعد بعيدا كل 
البعد عنمجتمعنا : وعلى ذلك فهؤخارج عنحماية 
القانون , وليس له حقوق أو مطالب لدى أعضاء 
جماعتنا ٠‏ أما قتل عضو من جماعتنا فذلك أمر 
آخر اذ يجب على أقرب أقربائه أن يعمل على 
الثأر له » أو أن يلجأ فى هذا آخر الأعر الى أعضاء 

وتكشف لنا المراجع القديمة فى الواقع عن 
مجتمع قطع فى طريق التقدم شوطا كبيرا تعدى 
ذلك النظام البدائى الصارم للمجتمع القبلى ٠‏ 
أما عن الدين فان قبائل الآخيين دمع قطءع مف 
المتبايئة كانت قد اشتركت جميعا فى تبجيل 
وعبادة آلهة معيئة اعترفوا بها جميعا بضصفة 
عامة ٠‏ وكان الغريب بعد فى حمى زيوسه بده 2 
أبى الآلهة والناس » ومن ألم كان حقه فى أن 
بيعامل معاملة عادلة محدودا فى أضيق نطاق: + 


وكان نحدت 


لفترة التى أعقبت هجراتهم فخلق . 


لا. رايب فى" أن. تضافز الجميع” فى الأعوال + 
والمخاطر التئ أصايتهم الحياة الخافلة بالاحداث 
فى عصر البطولة قد ساعد عمليا على أن. يجعل 
نظرتهم الى الأشنياء أرحب أفقا وأكثر تسامحا ‏ 
وعلى كل فقد نستطيع. أن. تلاحظ أن. النظام 
القبلى البدائى الذى أتبعة القدماء من السلف 
قد ترك طابعا لا يمحى فى تطور الآراء الاغريقية” 
1 و0 السياسية :بعد ذلك ٠‏ وظل 
0 اتدل الافريق الى النهاية 
72-7727 اله فمنتطيفوق: أن سردو 
أنفسهمكلية من الشسعور بأن المشاركة فى الوطن 
هى فى جوهرها صلة رحم , وأن الدولة كانت 


فى الواقم أسرة على نطاق واسع ٠‏ وتلاحظ 
كذلك فى كل ناريخ الاغريق أن كل الهيئات 


السياسية والطوائف الاجتماعية جنحت الى 
الالتقفاف حول اله معين جارد الجميع فى 
عيادتة ٠‏ 28 

كان المجتمع القبلى فى نظام ا 
أبويا أرستقراطيا ٠‏ فكان الأب هو صصاحب 
السلطان فى الأسرة , أما الوحدات الاجتماعية 
التى ممى أكبر. من الأسرة فكان شيخ كل وحدة 
هو صاحب الأمر فيها ٠‏ وكانت العلاقة بين الملك 
(وكان يطلق عليه اسم باسيليوس 88911109 ) 
وبين جميع أفراد شعبه هى علاقة رب الأسرة 
بأبنائه وأتباعه , وعلى ذلك كان الملك فى عصر 
البطولة بمثابة الوالد لشعبه 2 وكان يقوم 
شلاتث مهام مختلفة , فقد كان الكاهن والقائد 
والقاضى ‏ * 

كان احتراف الكهنوت قد أخذ فى الظهور 
ريام هوميروس , بيد أننا نلاحظ فى ذلك 
الوقت » وفى تاريخ الاغريق كله . أن الى 
لويكن أكثر منمساعد بارع لر جلمن رجال الدنيا 
هو رئيس الدولةالمنوط به المحافظة على العلاقات 
الصحبحة بن الجماعة وس الاله ٠‏ وكان من 


واحبات الرئيس الحلى أن واجب الزعيم هي 
ارد 0 عصر بسوده العنف أن بقود 
عند هوميروس 


شعبه الى القتال ,2 وكانت 
مكانته بين قومه 'تتوقف على نجاحه. فى مهمته 
هذه , وكان على الملك أيضا أن يفصل .فى 
المنازعات التى يقل خطرها عن سسواها , والتى” 
كانت خليقة .بأن تقوم بن أفراد. جماعة تحيا, 
حياة بدائية :0 


ير 0 هذا 'حكم أكثر. منه قاضيا , فلم 
يكن قدوجدحتى ذلك الوقت قانون يقوم بتطبيقه 
وكان يصدز. أحكاما معينة بمقتضى السلطة 
التى خولتها له نواميس شببه دينية : اذ كانوا 
يعتقدون أن الملكه من سسلالة زيوس . وأنه 
يستمد منة نفوذه الذى كان الصولحان رمرّه 
المحسم الظاهر .+ وكان يصحب هذا النفوذ 
ميزة وهجنها الاله له هى القدرة على الفصل 
العادل فى الخصومات ٠»‏ وفى ذلك يقول هومر 
« ان زيوس قد منح الملوك الصو لجان والقضماء » 
وعلى الرنحم من أن هله الملكية كانت وراثية 
بوجه عام » وأن المجتمع الذى صورتة الأوؤيسة 
بوءوووة0 جعل الوراثة حقا يطالب به ء الإ أنه 
كان من الممكن أن يغفل أمر هذا الحق 2 ففى 
أقدم عصر دونت أخباره نرى الأرستقراطية قد 
جارت على امتيازات الملكية , ولم يزد الملك عن 
أن يكون على رأس أنداد له , وكانت العلاقة 
يسن الملك الحاكم 8891115 وبين الأشراف 
الذين كانوأا يسمون أنفسسهم حكاما تماثل 
العلاقة بين أجاممنون مهودع هه دع ى وحلقفائه 
من الزعماء قبل حرب طروادة ٠‏ 
كان العرف يقضى حين البت فى المسائل 
السياسية الهامة أن يسترشد الملك بخبرة 
الجماعة الممتلة فى مجلس من كيار العمر أمل 
الفطية ٠‏ ولم 54 متاك مناص قبل حرب 


طروادة تمن أن نشم ملس الحزب أعضاء .مم ْ 


لم يتقدم بهم السن مثل أخيل و1116طعءه »2 
وبالرغم من هذا فقد كان يسار اليهم على الدوام 
بوصفهم مجلسا من الشيوخ الحكماء 2 وكان 
هذا المحلس يعقد عادة فى سفينة نسطورءم2 
الهرم الأريب * 

وحين يستقر رأى الملك والمجلس على سياسة 
معينة تغرض هده السياسة على كبير من 
المحار بين ولكن لل هده الجماعة كانت 
مقصورة:على القيول أى الرفض وكان ترسميتيز 
18م »8 7 الديمقراطئ: الأول كلما حاول 
أن يثير نقاشا حول مسألة ما يضربه أودسيوس 
وناء 4758 0 بالصولجان على رأسه , ثم يعيده 
الى مكانه بموافقة الشاعر وموافقة الحاضرين »2 
وكان فى استطاعة هذه الجماعة فى الواقع أن 
تخالف الرأى ٠‏ ولكن لم يكن لها أن تناقشه ٠‏ 
: بعد أن سكن الاضطراب الذى صاحب عصر 
0 تغيرت حالة الخرب المألوفة فأصبحت 


ب ضف 


حالة يسودها شىء من السلام , وانغيرت حياة 
التحوال الى حياة الاستقرار + وتتأالف بلاد 
اليونان من حيث طبيعة أرضها من جبال حيرية 
ضخمة متتسابكة: 'تكتئف رقعا صغيرة من 
الأرض الصالحة للزراعة , لها فى العادة منفذ 
الى البحر من احدى جهاتها ٠‏ ولاشاك فى 
الحباة كانت لا تطاق على هذه 
الشعاب الخيرية . ولذا اسستقر 
الناس فى شقق من الأرضى الصالحة للفلاحة ٠‏ 
وكانت الحبال . وهى الحواجز الطبيعية 2 
خليقة بأن تفصل سكان كل سهل من عذه 
السهول عن سسكان السهل الآخر * وألهب هذا 
من جب الاغريق الشديد للاستقلال الذى يغلب 
أن يتميز به لهذا السبب نفسسيه سسكان المناطق 
الحدلية 

وكان انقسام هذا القطر انقساما طبيعيا 
مناطق قد شجع أيضا على تكاثئف السكان فى 
كل منطقة 2 وكان هذا التكائف فى أصغر هذه 
المناطق مساحة أسهل منه فى غيرها , وأسباب 
هذا واضحة ٠‏ أما عن المناطق المجاورة الصالحة 
للسكنى والتى كانت أكبر منها مساحة . فقد 
نجحت أثينا آخر الأمر فى توحيد أتيكا كلها 
فى دولة واحدة ٠‏ ونقيض ذلك مأ حدث فى 
سهل بووطية , فان طيبة وءط ط2 لم توفق 
قل الى أن تجعل حكم المنطقة كلها يتركز فيهاء 
وقد نححت بعضص المدن فى توطيد أركاتها ,فى 
حين أن طيبية لم تبلغ قط من القوة مبلغا 
تستطيع معه أن تدمج هذه المدن فى كيانها , 
بالرغم 3 من أنها أصيحت العضو المسيطر 2 
00 

ولكن كيف خرحت هذه المدن الى الوجود ؟ 
لا ريب أنالقرى كانت أول المنازل » وظلت بعض 
المناطق منتظمة فى مقاطعات ريفية الى أن حلت 
العصور التاريخية ٠‏ وكأن هذا هو شأن اليبس 
و11 حتى القرن الخامس , وحدث على وجه 
العموم أن رأى سكان مجبوعة من القرى أنه 
يجدر بهم أن يحصنئوا ثلا أو مركزا ة فى السهل 
ستطاع ا ل ا ل 
إذا ما عير جيرانه نهم الجيل وغزوا أرضهم صيفا * 
وكانهذا ا أثينا 
فقد كان تلا صخريا وعرا تكتنفه هوتان من 
جانبية » وعلى مثل هذا المعقل الحصين استوى 
مول الالفاروفاع قصب ملالا" 


نمو المدن 


ونا عند العامة حينئذ ميل .طبيعى الى عجرة 
قراهم الى مقام قريب من مدينة يلوذون بها , 
ومنها يخرجون الى حقولهم كل يوم ء كما راق 
للنبلاء أن يلتفوا حول الملك ويكونوا على مقربة 
العا د النحو .نشأت أسفل 
0 وحول القلعة مديئة ( من نوع يطلق 
عليه الاغريق أسسم آستى برنعة ) ؛ وعلى مر 
5 الزمن أقيم حول هذه المديئة سلوز محصن ٠‏ 
وحيلئذ تكون حيال مدينة من الطراز الاغر يقى 
المألوف 0 مدينة تحيطها ١‏ الأسوار وتتوسطها 
القلعة ٠‏ 


سدو أن تكاثئف السكان 1 
مدينة واحدة محصنة قد تما على التحو ١‏ 
فى ظل ل" 
التطور فانهكان فى الواقع ضربة قاضية لا كانوا 
بدعونه لأنفسهم من حقوق ٠‏ 





من المكائة الحربية والاحترام الموروث ٠»‏ فلم بعد 
2000 السلم بمارسش السلطة التى أضفاها 

0 5 عليهةاقدامه آأسه الزعماء 

وي وم د . عليةاقدامهة وتراسه الزعماء 
7 بوىء الرحل فى العصور المظلمة 
فى عصر 1م وعهه 8و( + أمادعواه 
بأنه منسلالة الاله وأنه قد حلتفيه صفة تتصل 
بشخصه وتميز الملوك عن سيائر الناس , كل 
هذه الدعاوى و ضعمتك موضصع الأختيان فيما كان 
يحدث كل يوم من ارتباط العلائق فى مدينة 
صغيرة تعيش فى سلام * 

كان الاتصال الشسخصى الوثيق بين الملك 
ورعاياه فى الحياة اليومية يناقض ٠‏ لاسباب 
حلبية © ها للملواك هن حدق الهى فى الحكم ٠‏ 
وقد بلاحظ أن التحول عن الولاء » سنواء فى 
الانتقاض الانحليزى الكيير 2 وفى الثتورة 


2 





امعقل الذى كان نواة لديلة أثيئا 


يرجع منشاً دولة المدينة عند الاغريق ا رفاسي امس معقلى .عام ؛ ققد 


تكونت مدينة أثينا » مثلا » بازدياد المنازل !١‏ 


الحصن الطبيعى الذى اتخنذه شريف وأتباعة مقرا لهم 
٠‏ وقد أقيمت علية مزارات الجماعةالتى نزلت هذا المكان ٠‏ ة 


0 


لتى قامت حول الأ وبو ليس و ونامومعةه ٠»‏ ذلك 
2 عسل 9 


» وصار من م الحانب بما أقيم علية من 


لتى تساهد أطلالها هنا ء لأن هذه كانت أحدث من الأولى عهد! , فان تاريخ بنائها يرجع 
القرن الحامس قبل المبلاد وهو العصر الذي .بلغت فية أثيبا أوج عظمتها ٠‏ 


ل م 


الفرنسية , قد نمنأ بين أقرب المتصلين بشخص 
الجالس على العرش + بينما ازدهر الولاء للعرش 
أكثر منه لصاحب العرش ء فى الأقاليم البعيدة 
أطول زمن , عملا بالقول المأثور ١‏ لا يكون المرء 
بطلا فى عين تابعة » ٠‏ 

وفى نفس الوقت أصبحت الحياة فى المدينة 
أكث رتعقدا , وزادت المهام الملقاة على عائق الحاكم 
عددا وحسامة ٠‏ وقد كانت سلطة الزعيم فى 
النظام البسيط المأثور عنالقبيلة المتنقلة النزاعة 
الى القتنال تكفى لذن الجسم فى الحال اك 
ما قد يقوم بين الأفراد من منازعات ٠‏ الا أنه من 
المعروف نداهة أن حياة الاستقرار فى المدينة 
سرعان ‏ ها تستحدت" من . الأعمال.. أكشر 
مما ستتطيع ا كم ورانى أن ابؤديه على وومةه 


1 
مرض. * ومن ثم اتجهت الرغبة الى تعيين عمال 


املك . وعى هذا النحو انتقلت سلطة الملك إلى 
اح #4 


انقرضت فى معظم دول الاغريق : اذا حاط محا 





حيث كانت كور 


الملك عدد من الحكام احتفل واحد منهم بلقب 
الملك دون سلطانه . وظل مجلس الملك 
الاستشارى المؤلت من شيوخ الأشراف قائما . 
بل لقد انتقلت اليه مقاليد الأمور فى ذلك الحين 
كما كان شأن نظيره مجلس الشيوخ فى روما 0 
اذ أصيح له بعد زوال الملكية أكبر الشأن فى 
تدبسر شؤون الشعب 0 وليس من العسير أن 
نستخلص الأسباب التى أدت الى ارتفاع شأن 
هذه المجالس ٠‏ 
قد بدو لأول وهلة أن الحكام الذين حلوا 
محل الملك كانوا يعينون مدى الحياة , إلا أن 
تقدم السن كان على الأرحح يشترط فيهم حتى 
لا تكون مدة حكمهم الفعلية معادلة لحكم الملك 
الوراقم , وعظل كل فقد انحيت 
اخلال الحكام , 0 ال 0 0.) 
الك الرغيهة إلى ١انقاص‏ مدة توليهم 
الحكمحقانتهى الأمر بأن صارت 
القاعدة العامة أن يتولوا سسنة واحدة ٠+‏ وفضصلا 


عن ذلك فقد أخدت ألينا 5 وريما ادك غيرها 
كذلك ء بنظام مسابه لهذا ادق طيق فك روماء 
والذى كان يقضى بأن يشغل الحكام السابقون 
المراكز الشناغرة فى المجلس + 





القديمة تريض فى كلف ربوة تحويها 


وصلت آثنينا الى ما وصلت اليه من بأس فى حمى معقل على الأكرويوليس ٠‏ وكذلك دمت 
كؤوتقة فى سين أسوار قلعتها الصخرية الأكرو كورنيث 1+1ه+ مهدع م وكان هذا الحرف 


الكير معقلا يكاد لا يقتحم 


» وكانت بذلك ملاذا للقرويين الذين كانو! فريسة السلب ٠‏ وفضلا 


عن ذلك فقد كان بمثابة برج يرقب منه البر والبحر ٠‏ وهو أمر على جانب كبير من الأعمية , 


اذ أنه كان من اليسير بلوغ أى منزل من المنازل التى أقيمت على برذزخ كور 
برزخ كورنتة والبرزخ السارونى * 


سا 





؛ الفيق عنطر بق 


وكان لهذا: المجلس سلطة. واسعة فى عهد 


الللكية + ضحيح أنه لم بعد أن يكون هيئة 
استشارية لا تجتمع 


ستشيار هذا ا مجلس فى الجليل من الأعور 5 
وكان الملك من قبل هو الحاكم الفرد مدى 
الحياة ٠‏ ولكن الضعف أخذ يدب فى الحكم 
نتيحة لهذا التقسيم ٠‏ وكانت دول الاغريق »2 
على النقيض من روما » تتحد من عمل حكامها » 
فلم يتمتع أى حاأكم الا بقدر من سسلطة الملك ٠‏ 
وكذلك أضعف من سلطة الحاكم تحديد أجل 
توليه شؤون الحكم , وأصبح المجلس يمثل 
الآأداة الدائمة فى الدستور وكان الحكام مقتضاه 
يشغلون مناصبهم عاما واحدا قحسب > 

من عمال الدولة السابقين ٠‏ وكان فى الواقع 
يمتل الخبرة السياسية التى اكتسبتها الجماعة , 
وظل هذا المجلس من الناحية الفنية هنئتة 
استشارية , إلا أنه كان من الواضم , مع ذلك , 
أن الحاكم المؤقت كان دائما يستنصمح جماعة 
من رجال الحكم ممن سبق لهم أن خبروا وظيفة 
الادارة » كما أنه كان يطمح الى الدخول فى 
زمرتهم بقية حياته , اذا ما القضى العام الذى 
تولى فيه الحكم . ولم يقف الأمر , والحالة هذه , 
عند استشارة الحاكم للمجلس » بل تعداه من 
حيث العمل الى اعتباره رأى المجلس اذا ما أبداه 
أمرا واحب التنفيذ . 


وكان من الطبيعى أن يجنم الارستقراطيون 
الى الحرص الشديد على رد أى دخيل عن أن 
يفتحم نطاقهم الحريز » نطاق رجال الحكم الذى 
يتوارثونه . وكاتوا يحرصون فى الوقت نفسه 
على أن تسود بينهم المساواة التامة والتضامن 
الخالص ا حدود هذا النطاق وعتكل ذلك 
فليس هن الغريب أن نجد أن أهم صفات تلك 
الهيثات الإرستقراطية القدية التى لدينا مايخبر 
عنهاء قصر الحقوق السياسية على عدد قليل بعض 
القىء من أشخاص ينتمون الى أسر معينة , 
ووضع السلطة السياسية فى يد لجنة تنفيذية 
أعضاؤعا أقل من ذلك عددا ء (.وكانوا يفضلون 
أن يكون عددهم ستين عضوا ) جرى العرف 


أن يعينوا مدى الحياة 2 ولو أن 'تقدم [١‏ 
بعض الشيء كان شرطا يجب توفره فى جميع 


.الا بدعوة من الملك م 
الا أن العرف والرأى العام كانا يقضيان بأن 7 


الأخوال تقرييا. - والضفة' الأخيرة هى الخطنوغ 
الحكام التام لهذم اللجنة 0 : 

وقد يكون تئمية الشعور: بواجب الخندمة. 
العامة أبرز ما أدته الحكومات الارستقراظية 
لبلاد اليونان فى القرن الثامن ٠.‏ ففى أوائل أيام 
الارستقراطية .على . الأقل سسلم. أولئك الذدين 
طاليوا بالاستتثثار بالنفوذ اللسياسى بما 
عليهم: من مسكوليات نحو خدمة. الدولة + وقد 
كانت أحكام الحكام الارستقراطيين أسياسا 
لنشأة فكرة القانون ٠‏ ولم يعد الحكام يصدرون 
أحكامهم فى المتازعات عن بصبيرة وهبهم الله 
اياعا . بل كانوا يرجعون فيها الى مجموعة من 
الاحكام قامت على أساسس السوايق ». والواقع 
أن كلمة حكم هى المعنى الذى يطابق 5و دده 
وتطاق فى اليونانية على القانون , وهى الكلمة 
التى كأن يستعملها حسيود 08و11 فى عبارة 
كهذه م أحكام الحراتثة » ٠‏ وهكذا نشياأ القانون , 
ولكن العلم بمضمونه ظل حتى ذلك الحين وقفا 
على الحكام الارستقراطيين , لآن أحكامه لم تعلن 
على الئاس ٠‏ 

تحمل الارستقراطية فى ثناياها بذو 
الضعف , فان حرص الارستقراطيين على 
الاستئثار بالسلطان يثير تبرم كل من لا ينتسب 
الى طائفتهم , كما أن تمسكهم بالمساواة المطلقة 
قيما بينهم يفضى الى قيام النزاع والشسقاق 
بينهم ٠‏ وكل حكومات الطبقات خليقة بأن 
تنتهي الى الاثرة لا فرق 
العمال أو حكومة الأآشراف . ذلك أنها تقف 
عنايتها على الاستمساك بما لها من حقوق الى 
حد تهمل معه ما عليها من تبعات ٠‏ وتجنح 
منافع الطبقة الى أن تحجب مصالمح الدولة ٠‏ 


ضعف الأرستقراطية 


وفضلا عن ذلك فقد تغير الزمان » وظهرت 
ظروف اقتضادية واجتماعية جديدة ولم يعد 
ثمة أمل فى أن تبقى أية حكومة , أيا كان 
نوعها . تحاول أن تتجاهل الظروف الخحديدة , 
فتعنى بماضضييها . ولا تنظر فى خاضرها . 
أو نتطلع إلى مستقبلها » ولعل أول.ما نلاحظه 
التغير الذى طرأ على الفن الحزبى ٠‏ ذلك التغير , 
الذى أثر على مكانةالارنتقزاطية تآثيرا وخيها ٠:‏ . 
وكانت الحخرب.فى قصائد هوميروس من صميع 


عدا ا بت 


:عمل الزعياء. ٠‏ ولو انه أشنار. فى عبنارة 
"أي عبارتين إلى وتخود مشساة مدريين كاملى العدة , 
انتظموا فى الوحدات الاجتماعية للمجتم 
السياسى » الا أن الحرب كما ضورتها الالياذة 
كان قوامها نزالا بين الزعماء الذين كانوا 
يذعبون الى المعارك فى عجلاتهم الحربية : فاذا 
نشطوا الى القتال استووا على أقدامهم ٠.‏ 
بطل اسستعمال العجلة الحربية بانقضاء 
عصر الآخيين 5 222 طع م ولكن الفرسان 
الأرستقراطيينكانوا أعم سلاحق اليونان القدعة» 
بيد أن شلبهة حزيرة البلقان كانت غير صالحة 
لتر بيةالخيول أو عمليات الفرسان الحربية الا فى 
سيهل تسساليا بزلوةوع” الكيير ,. فقد ظلت 
الظروف السياسية فيه على حالها الى أن حلت 
بو ود ازا العصور:التاريخيية © وكدلك 
2 3 * ظل فرسان اليونان القديمة 
3 الشسؤون الأشراف ». ويلوج أن أسبارطة 
السياسية : ا 0 
0 كانت أول من فطن الى هذا 
فأقامت الأسس التى تكفل لها السيادة الحربية 
وقد حاء 2 قصائد توراتايوسن ‏ وناء 8م79 
أن من كانوا بدعون بالفرسان الأشراف و#طوتمع1 
فى جيش أسبارطة لم يعودوا مجرد حند 
يمتطون الخيل بل جماعة من صفوة المثساة ٠‏ 
والحق أن أهمية الفرسان بقيت زمنا أطول 
من ذلك فى آسسية الصغرى وجنوب ايطاليا حيث 
اختلفت الظروف فيهما بعض الشىء , الا أن 
الفرسسان الأشراف على الرغم من ذلك انقرضوا 
فى بلاد اليونان الأصلية ٠‏ وانتهى الأمر بالجيضش 
العامل فى دولة المدينة العادية الى أن أصبح 
يتألف من مشساة متجانسيزمن المواطنين المزودين 
.بالكثير من السلاج » جندوا من كاقة الطيقات 
فيما عدا الأشراف , وأشد أفراد الجماعة فقرا ٠‏ 
ولمويكن بد من أن يجنح هذا التغيير الى التسوية 
بين الطبقات . كما حرم الارستقراطية المتوارثة 
من بعض ما كانت تركن اليه من أسباب التفوذ, 
ورفع- فى الوقت نفسه من ششأن الطبقة المتوسطة 
الدنيا »* وحدث أيضا تغيرات اقتصادية أحدنت 
تبدلا عميق الأثر فى صورة المجتمع ٠‏ .و يحتمل 
أن الأراضى التى كانت ميسرةللفلاحة قد قسمت 
فى أول الأمر قطعاتقوم الأسر لا الأفراد بفلاحتهاء 
وذلك بغد أن استيعد متها نصيي للا لهة والزعماء» 
أما مراعى:الجبال فقد ظلت بالطبع مشاعا للجميع 
وعلى كل فلم يكن هناك .مناص من أن يعتبر 


.م عت 6ه تاريخ العام 


سد هيع 


رب العائلة مالكا للأرض اذ أنة كان مسئولا عن 
الادارة الفعلية لممتلكات الأسرة , وعلى أى حال 
فليس ثمة دليل على أنه هر ببلاد اليونان زمن 
كانت فيه الملكية الخاصة للأرض نظاما غير 
مأالوف ٠‏ 

وكانت النتيجة المحتومة لذلكازدياد التفاوت 
فى توزيع الثروة . ذلك أن الاغريق لم يصطنعوا 
نظام توريث الابن الأكبر لابقاء أملاكهم على 
حالها . ولكن تقسيوالممتلكات الزراعية أدى الى 
تكاثر الملكيات التى كانت أصغر رقعة من أن 
تدر زراعتها ربحا فى بلد 
1 مم اك 8 
لم يلغ الخصب فيه نحدا 
كبيرا » ونجم عن ذلك قيام 
أزمة زراعية كبيرة 2 
وازدياد بغض الفلاحين للملاك الأثرياء الذين 
امضيوا ما نزل بهممن ضيق فزادوا على حسا بهم 
من ممتلكاتهم الزراعية ٠‏ 


التقيرات الناشئة 


عن العوامل 
الاقنتصادية 


وكان ازدحام السكان وما عانته الزراعة من 
ضيق مما دفع الاغريق الى أن يمارسوا الملاحة 
فأصيحوا أمة من التحار . ووجدوا فى التحارة 
وفى نقل السلع مصدرا جديدا للثروة ٠‏ وفى 
منتصف القرث الثامن بدأت حركة الاستعمار 
الكميرة التى شففت فيما بعد من الضغط 
الإاقتصادى ٠‏ ثم ان الاستعمار والتحارة تشبط 
كل منهما الآخر / وأخيرا عم اتخاذ النقود فى 
القرن السابع وسسيلة للتعامل ٠‏ 


وقد حنى أغراد كثيرون من الأشراف أرباحا 
فاحشية عن هذه التغيرات فأصبح يعضهم من 
أساطين التحار , وانقلب الملاك فى بلاد اليونان 
مرابين رأوا! فى أداة التعامل الجديدة التى لم يفهم 
عنها صغار. الفلاحين الا القليل أداة لتضييق 
الحناق عليهم جريا وراء نفعهم الخاص ٠‏ ولكن 
عدم التغيرات كانت على وجه العموم ضربة 
قاضية على طبقة الأشراف , ذلك أن دعواها فى 
استئثار الأشراف بالحكم كانت تستند الىالسئن 
الموروثة واحترام الئاس لهم ولكن هذه 
السنن كانت فى سلبيلها الى الانهيار آنكذ , 
كما أن احترام الئاس قد أضاعته طبقة الأشراف 
بما كان بعوز رجالها من كفاية وقدرة عللى 
التكيف ٠‏ 

وقد أناحت الطروف الجديدة فرصا شن ليس 
لهم حقوق ورائية “- ولم تعد الثروة تنحصر فى 


أصحاب الأراضى الوراشين ‏ فحسب » فقد أخذ 
الأغنياء الحدد يطالبون بالاعتراف بكيانهم 
السسياسى الذى كان يبرره ما كان لهم فى 
المجتمع من شأن بالفعل ٠‏ فخرجت الى .الوجود 
طبقة اجتماعية حديدة ألحت بحكم الضرورة 
فى المطالبة بنصيبها فى الحقوق السياسية ٠‏ 

وكذلك كان أثر الاسستعمار مناعضاأا 


للارستقراطية 2 ولا يعود ذلك فى جوعره الى 


نوع الحكومة التى قامت فى المستعمرات الجديدة 
حيث اتحهيت رغية المستعمرين فيها فى الواقم 


الى تأليف وحدة متماسكة عملت جاهدة على أن 
تحتفظ لنفسبها 0 اده الا ب م 
ولكن هذا لَه لنووع مر لارستقراطية لم كن فى 


أعداء جددا مزهوبئ الجالب + ثم ان 'نفوق أحد 
أ قراد هذه الطبقة كان يوغر سدور 5 
الأشراف ٠‏ وبؤدى الى انقسامها على نفسها ,2 
ويحفن بعضما من أعضاء الطائفة نفسسها الى 
الانضمام الى من ناصبوها العداء ٠‏ وكانت طبقة 
التحار الموسرين الذين لم يكونوا من سلالة 
الأسر القديمة منافسا خطرا لطبقة الأشراف 
عقد نيته على تعزيز ما يطالب به من الأخذ 
بنصيب من الامتيازات السياسية » وقد أشاع 
ضحايا الضيق الأقتصادى وازدحام السكان 
من وطأتهما بعض 
الشىء 2» شسعورا بالتسرم طن ٠»‏ فغلى مرجحل 
الثورة ٠‏ وأصبحت عرضة لأن يفيد منها كل من 

أوتى من الحذق قدرا كافيا » ١‏ 


اللذين خفف الاستعمار 





تذكارات مادية عن رجال الحكم والحاكمين بأمر هم فى أثينا 
أن خار ما عرف عن مجموعات العملة الأثينية حمى القطعة ذات الأربع دراحمات 


م ا أول الحكام بأمرهم فى أثينا وأعظمهم , ونقش على أحد وحهيها رأس الإلهة 
أثينا . وعلى الوحة الآخر بومة هى شعار المدينة » ونشاهد نفس هذا ال رمسم على القطعة ذات 


الاربع الدر كعات 2 
أما الأشكال ذوات الأر 0-9 
فلعلها كانت ششيعار 


طبيعتة من طراز الارستقراطية القديمة التى 
قامت فى بلاد اليونان الأصلية . وان دلت 
حركة الاستعمار على شىء فانها أظهرت بوضو 
أن النشاط والكفاية فى شئون السياسة 

لم يكزنمن الضرورى أن يقتصرا علىأفراد مجموعة 
معينة صغيرة 0 الأسر / اذ أن كثير!ا همن 
أهلتهم كفايتهم لتولى الصدارة قى المستعمرات 
الحديدة لم يكونوا من عائلات مميزة على غيرعا 
فى بلاد اليونان نفسها ٠‏ 

وعبى هذا وجدت الأرستقراطية نفسها تواجه 


ى سكها هيبياس بن بيزسثراتوس وخليفته على تبرانيس 
الثلاث ونصف حسم الجؤاد الرا كضر اع لصحاو رض ترق 
الأسرتين الحا كمتين 


١‏ لد ضربها 


1 15 


الكميو نيديز م بيز سر اتوس 


تشبنت طبقطة الأشراف فى معظم الدول 
الاغريقية بمركزها تشسبث اللمسلاميت ٠‏ وكان 
من آثر ذلك أن اتقسمت الدولة الى شيع 
لم تستطعواحدة منها أن تبلغ من الفوةما يمكنها 
5 ن احراز نصر داك 
ال 
2 ا 8 
حكومات الاستيداد خم ا ا ل ل 
3 أن اتنتهى هذه الفوضى 
التى أعقبت ذلك , لأن الفوضى التى تتجاوز 
حدودا معيئة لا إيقضى عليها القضاء الليزم الا 
قياف أونقر اطية. الف 3 :هق صورة من عبوز 


2 


ا استعار لها الاغريق نعتا من آسية 
الصغرى وهو الطغيان ٠‏ 
وفى الفترة التى شملت النصف الثانى من 
القرن السابع » والنصف الأول من القبرن 
السادس » مرت معظم. الدول الاغريقية بمرحلة 
الحكم الاستبدادى ٠‏ ونحن نجد دواعى هذا 
الحكم .الاستبدادى. ومبرازاتة فيما طرأ على 
الشبئون الاجتماعية والاقتصادية فى ذلك الحين 
من تفكك وكثيزا ما قام أحد الاكفاء الطموحين , 
وكان فى الغالب نبيلا ساخطا أو أحد أولئتك 
الذين أثروا حديتا من التجارة فأصسيحوا من 
00 النفوذ 2 قنظىم صفوف الساخطين حتى 
الحكومة ويغتصب السلطان لنفيسه ٠‏ 
0 وان الحاكم المسنتيد , أو الطاغية 
يختار من بين صفوف الشعب ليتولى حمايته من 
الأشراف حتى يكفوا عن ابقاع الاذى به ٠‏ وسين 
لنا التاريم أن كل الحكام المستبدين تقريبا 
كانوا زعماء شعبيين نالو! حظوة عند الشسعب 


مبهم الأشراف بالتهم 2 


وتتضمن كلمتأ مستيد واستبداد فى اللغة 
الإنجليزية معنى من معانى السوء ٠‏ ولم تكن 


لكلمة مستيد فئ الأصل أية دلالة من التاحيسة 
الخلقية ٠‏ الا أن ما يقترن بهذه الكلمة من معانى 
نظرة الاغريق فيما 
الى الحكام المستمدين والحكم الامستيدادى * 
0 تظطير الْر وابات تحاملا على أو لنك الحكام 
الأول ٠‏ وقد يرجع ذلك من ناحية الى 
أن مادة التاريخ القديم قد استقيت فى معظمها 
مما تواتر من روايات أسر أعداثهم الأشراف ٠‏ ثم 
أن الغرض الصريم من حملة الفرس على ماراثون 
اعادة هيبياس: الى عرش أثيبا . 
وربما ساعد هذا على اقتران الحكى الاستيداد 

بمساو وىقء حكم ١‏ الطغاة الم أشرقيين » كمأ أن سيلوك 
المتأخرين من الحكام المستيدين 5 صسقلية 
و غيرعا قد أزاغ حك كم المؤرخين المحدتبن 
لاعتمادهم اعتراض 
فلاسقة السياسة من اليونان على الحكي 
الاستبدادى ‏ أى حكم فرد غير مسئول , ولا 
يقوم سلطانه الا على 1١‏ لقوة الحربية اللازمة 
لتدعيم هذا السلطان - كان أعمق من أت يستند 
على أى خروج على السنة المرعية , فقد رأوا بحق 
أن الحكم الاستبدادى نقض صريعح للنسرة 


الشر كان يرجع الى يعد 


المستيدين 


0 
ممطنعيدلة كان 


005 
و 


على أقيسة 0 


- يفف 


الأسداسية للمجتمع » وقد يكؤن هذا اثمن 
ما زودت به اليونان الفكر السياسى + 

يرون أن الغرض من وجحود 
المجتمع مو أن بمكن أذ 0 يحيوا حياة 
طيبة أى يهيىء لهم كل الفرص لى : والتعبير 
عن أنفسهم أفرادا ا » وأن الحكومة 
تقوم لمصلحة المحكوم لا لمصلحة الحساكم 
وأن الدولة الحقة كائن حى » وأن لكل فرد من 
أفراد الدولة نصيبا فى حياته , والقانون ينظم 
العلاقات المتيادلة دس هؤلاء الافراد ويحسددها 
5 1 94 2 5 

لير هم جميعأ . وكير كل وإحد منهم ٠‏ ولكن حكم 
الحاكم المطلق غير المسئول انما هو حكومة 
للصلحة الحاكم لا المحكوم , فهو بدعى أنه فوق 
القانون , ومن ثم فهو لا يكون بحق عضوا فى 
هذا الكيان السسباسى . « وكان الحاكي المطلق فى 
نظر المواطن فى 


القانون من وجوه ال 


أن 


وكان الاغريق 


عصر متأخر عن هذا خارجا على 
حظيرة القانون الوضعىءوبدا لهذا السبب وكأنة 
أعفى من كل قيد خلقى , وكان حتما أن ينجم 
عن ذلك أن يصبح محروها من حماية 
القانون ,» + 

ومن العسير علينا حقا أن ندافع عن حكومة 
استيدادية من هذا النوع بوصفها صورة مثلى 
للحكومة,الاأنه ينبغى كذلك أن نلاحظ من ناحية 
أخرى أن حكم المستيدين قد أدى في:الواقع الى 
ارتقاء واأضح فى الحضارة الاغر بقية “أن حكم 
المستيدين المؤقت كان كذلك خطوة لامناص منها 
فى تلك المرحلة من مراحل تطور التسيانية 
الاغر بقية 8 

لم يكن بد من أن تتحه سسياسسة الحكام 
المستيدين فى :بلاد اليونان نفسها الى القضاء على 
الأشراف فكانوا فى هذه البلاد 2 شأنهم فى 
غيرها , يهدفون الى تأليب جماهير الشعب على 


عؤلاء الآشراف ٠‏ هذا الى اجات الحملة العنيفة 
حملة على معاقل النفوذ الارستقراطى 
طبقة الاقراق» قيُما ٠‏ بختص بالدين 


التشجيع على المعتقدات الدينية الوطنية كعيادة 
الالهة أثينا هع طاخم فى مدينة نينا عسمتطعم 
والمعتقدات التى آمنت بها جامعة الشسعوب 
اليونانية . مثل عبادة ديو نيزوس 5م210 
على حساب العبادات المحلية ٠‏ 


ومن كم حال الحاكم المستيد » 1 7 
5 لكى ببرر محافاة ه ر_كزه للدستور 4 أ كا لير هي 7 0 
بأنيحرز نجاحا فىميدان مزالميادين ا 9 ا 
وأن سياسة خارحية حافلة بالنشاط ا 0 1 
لكفيلة بأن تنمى العزة القومية التى > 
يعبر عنها ء ويستثيرها أيضا أبهة 
بلاطه وتجميل مدينته ٠‏ ثم أن رخباء 
المواطنين المادى , وازدياد شعورهم 
بأمحصادعم القومية 8 ليضفى غشساوة 
على استرقاق المحاكم المسعيد لهم ٠‏ 
ولع لالحكم المطلق كان مرحلة لازمة 
فى تطور المجتمع الناجمح وتعتمد 
الحكومة المثلى على طول الزمن على 
الاعتداءالى وسيلةتوفق منحيث العمل 
بين مثل القانون ومثل الحرية توفيقا ل 
صالحا ٠‏ وقد يكون من الضرورى اد فى ترويد أنيئا بالماء 
ليق الدونة الي معدن نيا الود لنوسع فى ترويد آثينا ب 
حدا معلوما أن يعاد القانون والنظام 
فيها بأى المن- اؤقد يكون الشيل 





أراد بيزستراتوس أن تذيع شهرته بين الناس فزاد 

موارد الماء ١‏ لمستستر 08 للجمهو ر 6 وأقام أمام عبن الماء العامة 
5 1 « كاليرهو ممدعنازةت© » على تل بينكس مجموعة من 

الويعية رذ 5 37 0 0 الخزانات وثافورة « اسأكرونوس ومصتامىوعممظ » 
هو على الأقل التضحية المؤقتة بالحب. والرسم أعلى هذا صورة مستعادة لهذه المنشئات » 
السياسية وعدا جز فى [الحقية + 0 ا 5 0 : 7 
م نناسة قم وحكم وكانت هناك قنوات تصل هذه التناقورة باليتابيع الت 

ار ع بو ليوس قيصر 1 1 
اسرة تيودور المظلق: + تتفجر على جبل هيمترس ولطاعصر]ة . 


والواقع أن ما كان للحكام لكين من وحدتها . وسحق الأحزاب القديمة ٠‏ اذ أن 
سلطار ا الذى أعاد الى دول الاأغريق موضبوع النزاع وهو اقتصادى فى جسوهره 





منحة الحاكي المطلق الأثينى لرعاياه وهى وان كانت منحة سياسية الا أنها كانت ممصسطلغة 2 
بالصبغة الفلية 
يبدو أنبيزستراتوس كان على عادة أكثر الطغاةمنالاغر بق يفخر بتخحميل مدينته حى أن ماقام بهمن 1 
اتحديد نظام ويد المدينة بالماء أتاج له فرصة المساهاة بتحميل الأنياكرو نس 0 الدافورة العامة / 
واليزابيز التسعة “و كاتت هذه احدى الطرق التى اتدعت فى توذيم محتويات الخزانات 8 
وكانت هذه المنشئات عبارة عن ساحة حسئة المنظز , ونبين الر ري د 
منها ٠‏ وفى هذه المساحة تتسع فتحات منحوتة ليديئق م ل 





يقتلت عن لزاع القديم الذى ذب: بين الطبقات 


ذات الامشيازّات 0 والطبقات المحرومة منها على 9 


0 فن تتابع المنازعات. بين حزبى المحافظين 
والديمقراطيين فى الدول الاغزيقية + وكذلك 
هد الحاكم المستيد السبيل للديمقراطية فى 

كثير من الدول بأن هدم الاخحزاب وسوى بين 
المواطنين بردهم جميعا الى العبودية ٠‏ 

وكان من مظاهر سياسة الحاكم المستيد أن 
يبحمل مدينته بالمنشئات العامة الفخمة , ويحيط 
شخصه يبهاء البلاط المترف ٠‏ وكان تر كيز المال 
فى بد فرد واحد مطلق السلطان مما تهيأ معه 
جمم الأموال اللازمة . وأتاح للحاكم المستبد 
أن يكون للفنون راعيا مبسوط الكف ٠‏ وهكذا 
خل ذلك العهد الذى شهد فيه الجكام المستبدون 
نهضة رائعة فى الفنون , فاذا تخيرنا من الأآمثلة 
قليلا من كثير لرأينا أن من الشعراء مثل 
باخيليديز 8و1146لإطع8326 ويندار مملساط 
وسسيمونيديز وعف4تنصمصةة من وجدو! فى هييرون 
السرقوسى عونامر8 4ه همه2ة راعيا لهسم 
وأن ديموسيديز بوليكراتيز السامومى 
ومحصةة 2ه وععمعئراوط و يقترت أسم آريون ومضة 
بالحكم الاستبدادى فى كورنثة طعدزءو0 وقد 
بلغ فيه الشعر الانشادى حد الكمال , أما فى 
العمارة فقد تقدم الاغريق فى عمل التيجان 
المثلثة ٠‏ وتضارع قنطرة ثياأجيشيز معمعع معط 1" 
المعلقة المسهورة فى ميجارا وم دمء 24 نافورة 
أتياكرونوسن ووهناميهمعوص التتى أقامها 
بيزسترائوسن 261818186108 | فى أثينا 5 
والى جانب ما شاده الحكام الاثينيون المستبدون 
من مبان باذخة فان مجموعة تماثيل العذارى 
الجميلات اللواتى يطلق عليهن اسم كوراى 
1خ ه20 2 أو كما دعاهن علماء الآثار غسير 
المحققين « العمات العذارى » تشسهد برعايتهم 
المستئيرة للفنون ٠‏ 

وصفؤة القول أننا قد نلاحظ أن سسياسة 
الحكام المستبدين الخارجية النشيطة حولت 
انتياه السّاسة الاغريق الى مصالح فيما وراء 


سياسة الحكام بسر حدود مي 
:2 4 حة 0 ومنك ذلك الوقت 
2 تداخلت الوحدات 


السياشية فى الغالم الاغريقئى بعضها قى البعض» 
وكانت .حتى ذلك الحين. ترقى' متوازية 


وكا الحكم الامستبدادى قصسير العمر 0 
أما الأسرة السيكيونية ٠‏ تندمووزة » فقد خالفت 
القياس اذ دام حكمها قرنا من الزمان + 

ولم يكن هناك للحاكم المستيد من سبند 
الا القوة 2 فهو كما يقولون قد ه أمسك بالذئب 
من أذنيه » «وكانت سميرتة قدوة فيها ترس 
لمركزه واغراء لغيره على أن ينهج نهجه ٠‏ وقد 
لبت أن الجيل الثانى من هؤلاء الحكام كان 
معاورل هدم لهذه الأسرة الحاكمة ٠‏ وكان رأسس 
عؤلاء رجلا مكنته كفايته من أن يغتصب العرشء» 
أما انتقال مثل هذه الكفايات بالوراثة فأمر أبعد 
ما يكون عن التحقيق 2 ققد كان الابن ينأ 
فى بيئة ملكية منعمة مترفة » فلا ينصقل فى 
بوتقه العراك السياسى ٠‏ وكان فى الكثير من 
الأحيان يبز أباه ثقافة 2 ويفوقه بصرا بالفنون ,2 
ولكنه كان فى الغالب تعوزه الشسخصية الغالية 
التى كان الحكام المستبدين الأوائل يعتمدون 
عليها فى السيطرة على رعاياهم اعتمادهم على 
القوة ٠والآمر‏ المتواتر فى تاريخ سقوط الاستيداد 
هو قيام مؤامرة على الحاكم يدبرها فرد من أفراد 
الآسرة الحاكمة ٠‏ وكثيرا ما يكون الباعث على 
هذا التآمر نزاعا شخصيا ٠‏ الا أنه قد يحدث 
فى بعضى الأحوال أن يكون التدخل الأجنبى 
عاملا فى هذا الانهيار ٠‏ واذا حبطت المؤامرة 
تكشف الحاكم عن الجانب الضعيف فى خلقه 
فيضيع صوابه , ويرى الدسائس فى كل مكان 
ويزيد من الركون الى جواسنيسة وخنده 
المأحورين ع والحاكم ١‏ لضعيف الذى يركبه 
الفزع لابد أن يقيم عهدا من الارهاب 2 ويكون 
سقوطه بالاغتيال أو بالطرد مسألة تتوقف على 
الزمن * 

مرت أنينا بهذه المراحل الطبيعية فى التعلور 
الدستورى ٠‏ ولو أنها تأخرت بعض الشىء فى 
كل مرحلة منها عن معظم جاراتهأ 2 وقد يرجم 
ذلك إلى أن الملكية بقيت فيها رزَمنبا أطول 
هما بقيت فى سواها + وكان يقع على عاتق أثينا 
عبء القيام بعمل شاق متصل لتوحيد أتيكا 
كلها فى ظل حكومة واحدة ٠‏ ولا زيب فى أن 
أتبكا كانت ,2 فى الأصل , تتألف من عدد من 
الجماعات المستقلة + وتنسب الروايات' توحيد 
المنطقة كلها توحيدا ناما تحت حكومة واحدة الى 
يديوس قتووعط2 الملك الأسطورى . 


حت 00 


انتقلت _سلطة الملك فئ أثينا تدريجيا الى بد 


وكلاء عنه , وتقول الروايات أن تعاقب ملوك 
ليسوا من رجال الحرب أفضى الى تعيين قائد 
عسكرى طء فصع 1ه20 0 م زيد حاكم أرخون 
هوطء:+8 ع, كى يساعد الملك فى القيام شسئون 
القضاء ٠‏ وفى بادىء الأمر كان ممؤّلاء الحكام 
الثلاثة يشغلون وظائقهم 
مدى الحياة , ولكن مدة 
توليهم المراكز انقضصت فى القرن الثامن الى 
سنوات 2 وأخيرا أنشتقت وظائف لستة من 
المنسترعين 068626 جوع 1 وجعل التعيين فى 
هذه الوظائف التسع كلها سنويا ٠‏ 
...وكان مجلس الحكام التمسعة . كما كانوا 
يدعون ٠‏ يقوم بأعمال السلطة التنفيذية العليا 
فى الدولة إلى أن قامت الحروب الفارسية 
وكان أرفع هؤلاء الحكام شأنا الحاكم الأعسلى 
ممطعهم ١‏ وكثيرا ما كان يكنى عله 
بلفظة ابو نوموس ومصيدمم8 0 ء اذ كان لوجود 
اسمة فى وثائق رسمية دلالة على سئة بعينها ٠‏ 
وكان هو كبير القضاة المدنيين , ووكل اليه 
تصريف ششلؤون الوطن العامة , وكان الحاكم 
الملك . ويطلق علية اسم باسيليوس وتللاوو8 
يدير أمور الأعياد الدينية القديمة . وظل 
برأس اجتماعات مجلس الأشراف » أما الحاكم 
القائد عع و م201 فكان يتولى قيادة ما للدولة 
من.قوات حربية , وقام بتطبيق التشريع المدنى 
على المستوطئين من الأجانب , ولعل ذلك كان فى 
الأصل يرجم الى دواع حربية ٠‏ 

وكان هؤلاء وزملاؤهم الييعة الأقل متهم شنا 
يختازون من الأشراف الموسرين ٠‏ حتى اذا 
نقضى العام الذى يشغلون فية مناصبهم انتقلوا 
الى:'مجلس الأشراف الذى أصبيح فى الواقع 
يهتمن الآن. على أمور الدولة فى أثينا كما كان 
يهيمن على الأمور فى غيرها من دول المدن ٠‏ 
وكان هذا المجلس بدعى من عهد صولون على 
الأقل مجلس الأربوياجوس 5اعة2 20م نسية 
الى مكان اتعقادم ثم تغيرت الظروف الاجتماعية 
والاقتصادية فى أتيكا وفى سواها من نواحى 
يلاد اليونان ٠‏ وآأثار حكم الأشراف مسخط 
وحوالى عام 375:5 ق٠م‏ قام أحد 


أنينا وفوها السياسى 


ععوم2 


الشعت ٠‏ 
الأشراف ويدعى كولون ه0910 عحاولة عقيمة 
لاقامة حكم استبدادى 2 لكن ميتحاولته داعت 


بالخيبة » ومعظم السبب فى ذلك راجع الى أن 
كولون 0 وكان صهر حاكم فيحارا المستيك 3 
قد ركن الى معونة أحنبية ٠‏ فنقم عليه الأثيتيون 
هذا ٠‏ ولم تنهض :جمهسرة من الشعب تؤيد 
ما حاولهمن قلبنظام الحكم , فانهارت خطته ٠‏ 
وعلى كل فقد نسأن عن ذلك حرب طويلة الأجل 
مع ميجارا , وكانت فى الواقع حربا غير موفقة , 
زادت من جسامة المشاكل الاقتصادية وغيرها 
من المشاكل التى كانت تهبظ كاهل أتثينا ٠‏ 


وحوالى عام 355١‏ قبل المبلاد دون دراكون 
هم»وءم القانون ونشره , فكان ذلك نصيرا 
شعبيأ عظيما » وتأثرت الأجيال المتأخرة بصرامة 
مذا القانون القديم فأعلنت أن ٠‏ قوانين دراكون 
دونت بالدماء » ٠‏ بيد أن مجرد تحديد القانون 
فى ذلك الوقت . واعلان مضمونئه للكافة كان 
تقدما شعبيا واضحا يدفع عن المواطنين أذى 
الأحكام الجائزة التى كان يصدرها حكام الأشراف 
وقد تم ذلك بالفعل ٠وكان‏ هؤلاء الحكام الى ذلك 
الحين يحتكرون العلم بالقانون + وممسا هو 
جدير بالملاحظة فى قانون دراكون ذلك التقدم 
الأخلاقى الذى يتجلى فى التفريق بين القتل مم 
سيق الاصرار , والقتل بدونة ٠‏ 
كان اعلان هذا القانون كسبا هاما , الا أنه 
لم يستطع أن يبرىء من العلل دولة كانت ظروفها 
خليقة , كما رأينا فى غيرها » بأن تفضى الى حكم 
الاستبداد ٠‏ وقامت فى أثينا محاولة للوصول 
الى حل سليم أشاكل 
قيام صولون ذلك العصر السياسسية 
باصلاحات اقتصادية والاقتصادية . وفى عام 
615 حاول صولون أن 
يبحمل على مشاكل ذلك العصر الذى رأى بحق 2 
أن بعضها اقتصادى وبعضها سسياسى ٠‏ وقد 
بقيت شذرات من قصنائد صولون تبرز لنا هذا 
الرجل مصلحا كبير القلب ثاقب الفكر ٠‏ 
وكانت اصلاحاته الاقتصادية تهدف الى 
تخليص الناس من ربقة الدين » وتحديد مساحة 
الملكيات الزراعية » وتحرير الفلاحين الذين 
انحدرت بهم قسوة ربا الملاك الأثرياء فصيرتهم 
عبيدا ء فعلا لا اسسما ء بل لقد حدث أن بيعوا 
فى كثير من الأحوال بيع الرقيق ٠‏ كما عدف 
صولون أيضا الى أن يبطل فى المستقبل رهن 


طق اله 


المداين نفسة لقاء ما يستديئة ٠‏ واتشجيع تجارة 
الصأادرات, واستحداث عملة على قاعدة تيسر على 
الفور استغلال أكبر الأسواق الأجنبية ادرارا 
للربح » وربطها بعملة أصدقاء أثينا » بدلا من 
ارنباطها بعملة اعدائها ٠‏ 

أما فى ميدان السياسة فقد أحدث صوئون 
تغييرات كان الغرض منها اعادة السلطة 

فى الدولة على وحه سليم »فقسم المو اطنيين أربع 
طيقات تندرج وفق دخل أفرادها , وكان لا بد 
لهذا التصئيف أن بحدد أول ما بحدد الالتزاما 
الحربية » فدعى أوفر الطبقات ثراء الى أداء نوع 
من الخدمات تتطلب بذل كثير من المال + رأعفى 
أفقر الطمقات من القتال فى صفوف الجند ,2 ثم 
السياسية قاعتير أن 
الطبقة الدنيا عاحزة عن أن 'تتولى الحكم » أو أن 
تشغل سواه من وظائف معيئة عليا 2 وقصر 
هذه الوظائف على الطبقتين الأوليين ٠‏ 

ومتح صولون كافة المواطتين « كما #لويسير 
أفقرهم . حق التصويت فى الجمعية العمومية 
5 اللنى لي تختلف عن المجالس 
الرومانية المألوفة » اذ ربما نوقشست فيها الأمور 
على أن يؤخذ رأى أفراد المجلس فيها فردا فردا ؛ 
ولكنه أنشأ مجلس الأربعمائة ع1نده8 + وربما 
قصد من ذلك الى ايبحاد 


جدد صولون الامتيازات 


مولد الدعقراطية 


الشعبى . وكان على أعضساء 
مجلس الاربعمائة اعددا المسائل للجمعية 
العمومية ٠‏ 


وعسير علينا بعض القىء أن تعرض لطب 
حمذا المجلس : فقد لقب صولون فيما ثلا هذه 
الحقبة من عصور بمنشىء الديمقراطية الأثينية ء 
وكان رأى المتأخرين من الافريق أن مجلس 
صولون كان يماثل فى طبيعتة العامة مجلس 
كليستيئين 869 6:*+01618 + وسلسيكون 
موضوع الحديث عاحلا 2 ولكن قد يكون من 
الأرجح أن مجلس صولون كان قبل كل شىيء 
اشراف الطبقة العليا على الطبقات الدنيا التى 
ذه روود الح ا ١‏ النمونية ا بعاءاينا 
أصوات #2 

وكدلك أنشأ صولون الملجالس الشعبية التى 
كانت ندعى عهليايأ مع 118ء ك2 التى كان يجلس 
قيها عدد كبير من المواطنين من كل الطبقات 


تضق 


بما فيها الطيقة الدنيا : وكان لهذا النظام أهمية 
0 كبرى 2 فقد أصيحت السنة المرعية 

ن الحكام عقب انتهاء العام الذى يشغلون فيه 
ا كانوا ملزمين بعرض ها قاموا به من 
أعمال على المجالس الشعبية الحاسبتهم عليها . 


وكان لا لوي نت من تغييرات 


حو : 0 ٠‏ حجعل التزامات المواطن وحقوقه 
متوقفة عا مركزه 0 الدولة ٠‏ وجعل هذه 
الحقوق وقد عن الثروة لا على شرف النسب , 
ثانيا . انشساء المجالس الشعبية التى جعلت 


للشعب سلطانا على الهيئة التنفيذية بالزام 
الحكام تعر ضص أعا لهم حين يعفون من متاصبهم 
على هذه المجال لس للمحاسسبتهم عليها 

وقد حاول صولون أن يتفادى ضرورة قيام 
حكم استيدادى بتسوية الأمور نسوية عادلة ؛ 
الا آن الفوضى كانت قد استشرت فلم يكتب 
لهذه التسوية النجاح , ذلك أن المتطرقين من 
كل الشيع السياسية تذمروا ء وتلا ذلك العصر 
فترة من الزمن تجددت قيها الاخضسطرابات 2 
وجنحت فيها الأحزاب السياسسية الكبرى إن 
الانخراط فى مجموعات ثلاث : أهل اللسهل 
وكانوا يمثلون الملاك الأشراف , وأهل الساحل 
وكانوا يمشثلون التحطار 
الموسرين ذوى النفوذ ء 
وأعمل الجبال وكانوا 
ستلون الطبقة العاملة 
التى كانت تعيش فى ضنك . 
واتتهى الأمر بسيزستراتوس 0 وكان 
قائدا على شىء من تباهة الذكر وزعيما لحزب 
الحبليين . الى أن نصب نفسه حاكما مطلقا ٠‏ 
وقد نحى عن الحكم مرتين , الا أنه بعد بضع 
أحداث وطد .من مركزه على العرششى . حوالى 
عام 55٠‏ قبل المبلاد + وبعد حكمه مثالا صادقا 
للخير الذى يصيب شعبا على يد حاكم مطلق 
أ ربب قوى اليأس 

ودفع بأثينا للمرة الأولى الى طليعة الدول 
الاغريقية ما جرت عليه من سياسة خارجية 
استعمارية ناشطة ٠‏ أما فى بلاد اليو نان نفسها 
فان الحكومة اتبغعت نظاما تمد به الفلاحين 
بقروض نساعد صغار الملاك على أن يتغلبوا على 
الضيق الناشىء عن ضعف المحصول دون أن 
يقعوا فى براثن المرابين ٠‏ وإزدانت أثيتا 
بالمنشئات العامة ذات النفع والرواء ٠‏ ورعى 
الحاكم وأبناوٌه الفنون رعاية المستنئير الفطن + 


بيزاستر انوس 
بنتهز الفرصة 
حاكما مطلقا 


وفى الجيل التالى القضى الحكم الاستبدادى ٠,‏ - 


ان هيبياس »2 بن بيزاستزاسن ٠»‏ على حكمته 
ولطفة + كان “رجلا أضعت مراشيا من أنية + 
ووقع حادث غراعى أفضى الى الفتك بأحد آقراد 
العائلة المالكة , فآضباع هذا صواب عييياس , 
وازداد حكمه طغيانا ٠‏ وشارك أثينا فى سخطها 
حلفاء من الخارجح ٠‏ وكانت أسرة الكميونيديز 
.ذات النفوذ من خصوم بيزستراتوس الذين 
تفاهم من البلاد , فتحييوا إلى من بيسدهم 
السلطان فى دلفى تطماء2 مهبط الوحى ٠+‏ 
وكانت دلفى اذ ذاك تضيق الخناق على أسبارطة 
بقصد اسقاط هييياس واعادة أسرة 
الكميو نيديز * 


كانت أمسارطة قد بسطت بالفعل من نفوذها 


السسياسي ى فى بلاد المورة متوسلة متحرا سر المدن 
مِن ريقة الحكم الاستبدادى واسبناد الحكم الى 





بطاقات الملحفين التى كانت تستخدم فى آثينا القديمة 


كان لكل مواطن أثينى » أهل للاشتر 
المحلفين فى المحاأ 


الذى قيد عليه فى حدول المحلفين . 
تماذجج من البرنز ( القرن الرابع 

الميلاد ) ومعها كسرة نخاد من ) تقر أطيسن 
الأصوات التى تؤخذ حين براد 


أشخاص موالين لها . والدذين كانت مناصيهم 
تستتد إلى تعضيد أسبارطة الأدبى * ويبدو أن 
هذه كانت فرصة أتيحت 
لأسبرطةلمد هذه السياسة 
إلى بلاد اليونان الوسطى »2 
وتحقيق شىء من السيطرة على أثينا ٠‏ وعلى ذلك 
تكفل الجيش الاسيارطى بابعاد هييياس واعادة 
أسرة الكميو نيديز الذي نكان بتزعمهم كليستيئيز 


وعسعطاقاء 1ن . 


القضاء عل 
الحكم الامستبدادى 


تراك فى هيئتة 
3 بطاقة تحقيق الشخصية مثبت 
فيها اسمه والناحية التى نشاً فيها »2 ورقيم القسسم 
وفى الصورة ثلاثة 
- القرن الخامس قبل 
تسحجل عليها 


ابعاد أحد المواطنين . 





عل أن كلستينيز لم يكن على استعداد لأذيكون ١‏ 
أداة قى اند أسبارطة + فتشنات المساكل فى 
الحال ,اذ أن الملك الأمبرطئ: طرد مرة أخرى. 
صنيعته الذى أفرزط فى استقلاله عنه ٠‏ الا أن 
أعل آثينا قاوموا السيادة الأخنبية فى أىمظضر: 
من مظاهزرها مقاومة عدرفة:. + ٠‏ وحين.. تحربحت»ه 
الأمور رفض بعضص خلقاة أسيارطة أن يؤيدوا: 
سياسة قد تجعل أسيارطة تسيطر على أواسيط: 
بلاد اليونان وتجعل استقلالهم هم رهنا برضى, 
أسبارطة , فعاد كليستينيز الى الحكم , ونجت 
أثينا من سيطرة أسبرطة ٠‏ 

وكان كليستيئيز ٠‏ فى الواقع . منشىء 
الديمقراطية الأثينية ٠‏ أما بيزسستراتوس فقد 
قنع بالسلطة الفعلية , وأصبطيع الدهاء فابقى 

من الناحية الشكلية على نظم صولون الدستورية 21 
لا ودس طن ! 
مرشحصوه المناصب ذات الخط.ن . , 
الا أنه كان من الحلى » بعد إبماد” 
الحكام المتيدين وما تلا ذلك من 
اضطرابات سياسية ؛ وجوب وضع 
دستور دانم على نحو جديد . 

وأفضت مشكلة ملحة معينة الى ' 
احداث تغيي هام ؛ ذلك أن لفيفا”' 
كبيرا من اتباع بيز ستراتوس , 
لم يكونوا من أصحاب النسب العريق ؛ 
أى أنهم لا بينتسبون بوشائم الدم الى 
احدى الآسر الأثيئية القديمة ؛ وعللى 
ذلك لم يستطيعوا التمتع بحقوق 
المواطتين ٠وفى‏ عهد الحكم الاستيدادى 
منحوا حقوقهم المدنية فعلا 2 وكان من 
شأن حر ما نهم منها أنيثير مشكلا يربك 
نظام الحكم الحديد ٠‏ وقد وفق. 
كلستيئيز الى حل هذه المشكلة بيأن . 
أعاد تنظيم النظام القبلى » فانقطعت صلة القبائل 
الأربع القديمة , التى كانت تتألف من ذوى 
القربى ومن العقسائر ٠‏ بالشسؤون السياسية 
انقطاعا تاما وأنشئت عشر قبائل حدد لم اتكن... 
الأسرة أصغر وحداتها بل الناحية أوال ‏ هه 2 
ولم بعد المولد هو الذى يؤهل الفرد لكى. يكون 
مواطنا فى مديئة » بل استعيض عنه الموطن + 
وكان هذا عل الأقل ما أحدثه ذلك النظام من أثر 
عاجل ٠‏ وقد ساعد هذا النظام كثيزين ممن لم 


اخ لعا 


منتسووا ١‏ الى جماعات تربطها صلة الدم على ا 
لسسبعحو ١‏ مواطدين فى الدولة ٠‏ على أنه منبغى أن 
تلاحظ أن الانتساب الى الناحية ف أتيكا نفسلها 
أصبح وراثيا وأن الفرد لم يكن بلتسسبه الى 
الناحية التى تعيش فيها فعلا بل الى نأحية أبيه , 
ذلك أن اك المدنية الموروثة كانت شديدة 
التأصل فى بلاد اليو نان 
لقد اصطنم نظام عحيب قسمت القبائل 
الجديدة بمقتضاه الى أثلاث معرعنكة © فكان 
ثلث أفراد كل افثيلة تن توالتي المدح ةلتسن 
اتيكا 7 بالساحل . وثلث 
لداحل 9 : وربمأا كان 
الغرض من هذ! ل منع أى شخص أو أسرة 
من السيطرة على اأصوات قبيلة من القبائل 
1 ولولا ذلك لا تخطام ؟ 9 
اعادة تشكيل 2 ا 26 كن 
5 صلدامه 
النظام القبل ل الاقليم أن يحقق 
9 1 لسسيطر ه اذا كانت كل قبيلة 
مؤلفة من تواح مه متحاورة اوقةة لن لم1 النظام 
ربط مديئة أثينا 5 أتيكا الريفية » ومن 
ناحية أخرى جعل السيطرة على شلؤون الدولة 
فى يد أعل المدينة عمليا » اذ لم يكن هناك 
مناصمن أن تكون القوة الفعالةلأصوا تكل قميلة 
محصورة فى بد الثلثين الداخلين فى المدينة » 
وكان أفرادهما مستعد بن للتصسويت على الفور 4 


نواحى منطقة فى 
عن لقره الي الى 


وكذلك ابتدع كليسستينيز نظاما سسياسيا 
أعان دولاب الديمقراطية على العمل ٠‏ وقد ظلت 
الجمعية العمومية تضم جمعا كبيرا من كل 
المواطنين ٠‏ وكانت صحة التشريع متوقفة على 
تصديقها علية ٠‏ بيد أنه من الحلى أن جمعا كبيرا 
لا يتسنى له أن بباشر المسائل التفصيلية . ومن 
ثم انحصرت المبيادعم قي كل التشر يعات 
فى مجلس هلده8 بتألفا مهن خمسلائة 
عضو : كل خمسون هنهم من قييلة + 
وكان أعضاء المجلس يعيئون سبنويا ولا سمح 
لفرد أن يكون عضوا فىالمجلس أكثر منمرتين ٠‏ 
وفى القرن الخامس كان لتلك الهيئة الاشراف 
الكامل على المسائل الادارية والمالية ء وكانت 
تشترك معها فى الادارة هيئات من الموظفين 
يختارون على الدوام تقريبا على أساسس قبل ٠‏ 
وبعبارة أخرى من عشرة أعضاء ٠‏ 

ومن اللى أن مجلسا يتالف من خمسماثة 


ماوهة تاريخ العالم د 


عضو هو من الناحية العملية أكبر من أن 
على وجه مرضي بالمسائل التفصيلية التى تعرض 
للدولة كل يوم . نم انه من العسير أن نظر 
هيئة تضم مثل هذا العدد الوفير مجتمعة 
اجتماعا دائما : فاصطنعوا تدبيرا بارعا لتذليل 
هذه العقبة بأن قسموا العام عشرة أقسام 
كل قسم منها فريق قبلى من 
خمسين عضوا من الاعضاء الذين يتألف منهم 
المجلس . ويكون هذا الفريق بمتابة لجئة قائمة 
كانوا يطلقون عليها اسسمم بريتانى م2:26 , 
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يتناوب العمل فى 


أوكانت مهمة هذه اللحنة أن تنعقد دائما 0 


هذه المدة القصيرة التى يضطلع فيها بالمسئو 
لتصريف كافة الأمور واعدادها لان تنظر 0 
المجلس , وحين يتم المجلس النظر فى احدى 
المسائل وبقرها فانها انصيح قرارا يرقع الى 
الجمعية العمومية فان صدقت علية قانة تنصيم 
قاتونا واحب الأحثر ام + ممسقتطمووط » 5 

وكدلك استحدث كلستيئيز وسيلة بتذرع 
بها لابعاد المواطنين : تلك الوسيلة التى اختلفت 
الآراء فى الحكم على قيمتها . والتى اشتق اللفظ 
الذى بدل عليها «يونموئو0 من كسر الفخار 
518 © وسى التى كانت تقابل الأوراق 
المهملة م فى قديم الزمان ٠‏ والتى كانت تدون عليها 
أصوات المقتر عبن ٠‏ وقد 8 نظام الابعاد الذى 
أحيط ببعضي الضمانات أن يبعد زعماء الأحزاب 
عشر سنين فى حالة قيام صراع حزبى ٠‏ 

كان التقدم الذى طرأ من بعد على الديمقراطية 
الأثينية فىالقرن الخامسآثرا مباشرا لما استحدثه 
كلسشيئين هن نظم ٠‏ وكان ادخال نظام الانتخاب 
بالاقتراع وسسيلة لتعيين الحكام وتقرير أجر 
نظير الخدمات العامة من أهم أجرى من تعديل - 
وفى عام /1.م5 فى ٠‏ م كان الحكام 
ودوطعقة ) يعيئون لأول مرة بالاقتراع ٠‏ وتبع 
ذلك أن أبطل تعيين الحاكم الحسر بى قائد! 
عاما : لأن أكثر المواطنين من الحنود ديمقراطية 
رغبوا عن أن يضعوا حياتهم 
بين بدى قائد خلقته المصادفة 
واضمحل شأن وظيفة الحاكم 


ذ الأركون 


انتخاب الحكام 
بطريق الاقتراع 
( أركون همطءءة ١‏ فأصبحت محرد مرتسة 
اجتماعية تميز صاحيها بعد أن كانت أكثر 

المناصب سلطاناء وقد حل محل الحكام قمماع عم 
مميئة من عششير قواد ٠‏ ويرجم ذلك بعضص 


جم اسم 


لأنه حكم التكيرة لا حك القلة ذلك أننا تفرك 
الكافة فى حياتنا العامة ٠٠‏ ديدننا: الصراحة” 
والود فى صلائثنا الخاصة.ء أما فى 'تصرّفاتنا 
العامة فنحن نخضم للقانون لا تحيد عنه » أى 
أن المواطن الأثينى لم يعترف بسيادة: الا سميادة. 1 
القانون . وكان السلطان فى يد الشعب نفسه ٠‏ 
و بفضل ضيقرقعة الدولة كا نالشغب يمارسن 
سلطته مياشرة لا عن طريق ممثلين. ينو بون عنه 6 
فقد كان يهيمن على السلطتين التشر بعيةوالتنفيذية 
ذلك أن الجمعية العمومية كان لها القول الفصل 
فى التصديق على كل تشريع أو رفضه كما أن 
المجالس: الشعبية كانت تحاسبي جميع الحكام 





الحياة الناعمة ب التي كان يحياها المواطنون 


الأغنياء بعد انتهاء مدة حكمهم وكانت عضوية صذه 
كان تسخير العبيد للقيام بالأعمال مما أتاح لجال تاج لبكل نواعل؟ + ذل .سني بين 
للمواطنين الاغرييق أن بشحغلوا بالشؤون ذلك أفقر فقير ٠‏ 
السياسية أو الذهنية ٠‏ ففى أثينا » على وجه واذا كان أول ميدأ تقوم عليه الديمقراطية 


بخاص » كانت طبقة ملاك الرقيق عنصنرا 
ذا خطر فى المجتمع ٠‏ ونرى أحد أفراد هذه ا / ار 
الطبقة على هذا الرسم الذى نقفى على زهرية هو أهلية المواطئين على السواء للاشتراك فى 

الاضطلاع بمناصب الحكم ٠‏ واختفى من حيث 


الأثينية هو سسيادة الشعب عفان المبدا الثانى 


الشىء الى أن مشاكل أثينا الكبرى فى القرن العمل ما كان يطلب لسغل الوظائف من توفر 
الخامس كانت حربية واستعمارية . الا أنه شرط التملك . الا ما كان يبختص ببعض الوظائف 


يرجع أكثر ما يرجع الى أن 
القادة كانت إذ ذاك الوظيفة ذات 
الشأن التى كانت حتى ذلك الحين 
لا تزال تشغل بطريق الانتخاب ١‏ اما 
ميدأ منح أجر أن يؤدى خدمة للدولة 2 
وكذلك لأعضاء المجحلس والمحلفين فى 
المحاكي : فقد اسستحدثه بر كليس 
عام ١غ ٠‏ ولم يشمل ذلك المبدأ منح 
أجر عن حضور جلسات الجمعية 
العمومية الا فىمستهل القرن الرابع * 

وقد سيق أن لاحظنا أن أرسطو 
يبدأ رسالته عن السياسة بالتساؤل 
عن وظيفة الدولة 2 ثم يجيب بأنها 
« تهبىء لأفرادهأ فقرصة العيش عيشة 
راضية » ٠‏ ولنضرب مثلا .على ذلك الأعمال المتز 
بأثينا التى كانت أوسمع دول اليوثان 
حرية وأوفرها نصيبا من الديمقراطية 
وننظر الى أى حد قد “نحقق ما يطلبه 
ذلك الفليسوف ٠‏ 








بة الموكولة الى الرقيق 


من أقوال أرسطو المأثورة.« لا شيفى للمواطن ن الفاضل 
أن يتعلم مهن الطبقات الدنيا الا ليد منها ة فى غرض 
عارض © وهذا القول بصور النظام المجيب 
الاغر نقى © فكان بين المواطنين من كانوأ أصيدان بحرافة © 


ويقول بركليس فى خطاب رثائه الا أن العنيف كانوا شومون فى نه الأحوال تقريبا 
الذى كتبة له ليوسيديدين وعلتلو0ط بالأعمال ألو ضيعة © كما كان الحال فى المنازل © ومن 
« يعرف دسستورنا بالديمقراطية المحتمل أن يكون من ترى رسمهما هنا خادمين . 











التى الهنا اتسال : بالشسئون المالية © وكانت 
الشرورة اذا قفست بمراعاة هذا الشرط قالة 
كان دن ع الممك ٠١‏ كن التحايل على ذلك قانونا “وعللى 
ذلك كان أفقر المواطئين أعلة للمشاركة فى الحكم 
وكان الخد بنظام دفع الدولة أجرا نظير ما إيقدم 
الها من خدمات مما جعل أهلية المواطنين لهذه 
المناصب أمرا يتعدى الناحية النظرية. ٠‏ اذ أن 
: الأحىر الذى يقوم بالمعاش يمكن الرجل الفقير من 
أن يهمل ما بعود عليه برزق يومه فى سسبيل 
الخدمة العامة ٠‏ 

بلغت نظرية المساواة فى الأهلية لمناصب 
الدولة غايتها المنطقية حين أخذ بنظام الاقتراع 
كما أتبع فى اختيار الحكام * اما أن المصادفة 
لست خليقة بأن تتخر 
: ائص ل * 5 00 0 
الديمقراطة )ري أصلح رجل فأمر وراضح 

3 - اف وكان من آثار الأخد بها » 
كما رأينا ٠»‏ تركيز المصالح السمياسسية واضفاء 
الأهمية السياسسية الأولى على الهيئة الحاكمة 
المنتخبة الباقية ٠‏ 

وعنى ذلك امستطاع أشد المواطنين الاثينيين 
فقرا أن يسترك فى الاضطلاع بمناصب الحكم فى 
بلده وقد اشترك فيها بالفعل ٠‏ ومن الحق أن 
هذا النظام [ لم يسلم من نقد الناقدين فلم يكن 
أفلاطون يكل البتة من الحملة على ما بحق لنا أن 
ندعوه بدستور الهواة ٠‏ ويقول أفلاطون انه ما من 
أحد يكل للمصادفة أمر اختيار من يطهو طعامه 
أى يقود سفينتة 6 مع أن الحكم يقتضى دقة أكثر 
مما تقتضية صناعة الطبخ أو فن القيادة ٠‏ وكان 





تليق خارج عن المالوف على الرق الاغريقى 
ن الرقيق الذين اشتغلوا بالخدمة فى المنازل وذوى 


0 الوضييعة 


العجوز النائع (القرن السادس ‏ 
وهو من الفيغار الحروق * 
العادى للرقيق من حب للخير ٠‏ 


منهم يستمتعون بكثير من متأعم 
الحياة. . أما الأوقاء الذين يعملونقمناجملوريومقلعلهم 
كانوا يعاملون معاملة قاسية ٠‏ وم تمثال هذا العيد 
القرن الرابع ق.٠م‏ 
نا لدو عليه لني انالك 


أفلاطون أقل ثقة منْأرسطو بسلامة كام أراسيط 
الناس نصغة عامة » على حين كان دقيق الادراك 
لا ,تنتصف به الجماهير المشستركة فى السياسة 
من تذبذب :وتأثر بالمشاعر والعواطفالمختلفة : 
فهو يرى أن «١‏ الهولة ذات الرؤوس المتعددة » 
تستجيب لشهواتها أكثر مما تستجيب للقيادة 
الحكيمة . وانها لابد أن تنقاد الى الساسة 
المحترفين لا لرجال الحكم ٠‏ وحمل أفلاطون عل 
ما أخذت به الدولة من دفع أجر لا يؤدى لها من 
تن الرشضوة ؛ 
كما أنه جنم الى ابراز الآثر 
فى أخلاق الدولة وفى أخلاق الأفراد ». نظام 
يسجع على اغفال المسائل الخاصة فى سسبيل 
المسائل العامة ويجنح الى تمجيد أعمال 


التطفلت * 


السىء الذى بحدته 


هناك ولا ريب نصيب من الصحة فى هذه 
الانتقادات كلها الا أننا قد نلاحظ هنا من حيث 
العمل وحده أن الجمعية العمومية الأثينية كانت 
أهلا لتصريف الثسؤون السياسية أكثر مما يبدو 
لأول وهلة ؛ وكان عدد البالغين من المواطنين 
الذكور جد ضئيل ٠»‏ ولنفترض أنه كان ما بين 
الأربعين والخمسين ألفا فى القرن الخامس وكان 
خمسمائة رجل ينتخبون سنويا أعضاء فى 
اعتراضات المجلس » ولا يجوز أن ينتخب 
الثقاد امحرئه فرد عضوا فى المجلس أكثر من 
مرنين » وانبعا لذلك يكون ربع 
أعضاء الجمعية تقريبا » فى أى وقت , قد سيق 
لهم الاشتراك فى عضوية المجلس فترة ما 
الاضطلاع بأعمال الدولة ٠‏ وعلى ذلك 
كان فى الجمعية العمومية الأثينية خيرة 
من أعضاء حنكتهم السياسة أكبر بكثير 
مما كان فى أية جمعية شعبية أخرى 
وربما كان أهم نقد يبده فكر الرجل 
العضرى الذى يرقب مجريات الأمور 
لم يجل: بخاطر أفلاطون . لآن أقلاطون 
كان اغريقيا . وكان هذ! النقد يصدق 
على كل دول المدن فى اليونان » ومما له 
دلالته الى حد كبير أنه حين! نتهى أرسطو 
الى أن الغرض من قيام الدولة أن تيسر 
0 لمواطنيها « العيشة الراضية » كان بتعين 
عليه حينئذ أن بسأل « وما لويد 
الواجب توافرها فى المواطن ؟ 


وكان 
تتيحه الديمقراطية الأثينية نفسها لا برض رحلا 


اسان 


الديمقراطية الحديثة , واذا عبرنا عن 
بن الذين كفلت لهم 
الدولة طيب العيش أصحوا يؤلفون. طائفة 
وراثيهة تمثل أقلية من سسكان الدولة ثم ان 
تقدير عدد سكان أثينا القديمة أمر عويص غير 
موتوق به ٠‏ على أننا اذا أخذنا تقديرين مختلفين 
فان قولنا يصلح على الحالين فان زيمرن -صا2 
ممعم بقدر عدد السكان بأربعين ألف مواطن »2 
وأربعة وعشرين آلفا من المسستوطيتين الأجانب 
وخمسة .وخمسيق. ألقا من الرفيق. + والمواطون 
حمنا يمثلون أربعين ألفا من مائة وتسعة عشر 
ألفا ٠‏ وبقدرهم ! * ماين جعنزة/2 .28 بخمسة 
وخمسين ألف مواطن ٠‏ وأربعة عشر ألفا من 
المسستوطنيين الأجانب ومائة ألف من الرقيق + 
فتكون نسية المواطنين هنا الى مجموع السكان 
خمسة وخمسيين الى مائة ونسعة وستين * 


1 ع 7 المرة فان 


وقد شغلت مشككلة الرق المفكرين من 


الاغريق ٠+‏ ولكنهم أجازوها على اعتبار أنها جزء 
من الأوضاع الطبيعية للاشياة” * ويقرر أرسطو 


الاغر بقى لؤ ينبغى أن يكون 
عبداء بل ان ممتاك نوعا من الناس عبيدا بالطبيعة 
لم يرزقوا من العقل والذكاء نصيبا يؤعلهسم 
لتحقيق ذاتيتهم . بل لعله من الخير لهؤلاء أن 
بعكميع رغ دن أن بيسيتوا بحت أنفسهم . 
ومو ييه استخدام الي قفيق بايد ا 
الأليف مع لاف وا 55 . مهو 5 

يستطيع أ: ن يفهم ما يلقى اليه من -" 


من الدقة 


من حيث العمل أن 


وله 
ل قبع 


على شىء 
كه 


وكان من أثر التقدير المبالغ م فيه لأهمية الرق 
فى العالم الاغر يقى أن شاع الآن الميل الى التقليل 
من شأنه ؛ على أننا نجافى الأآمانة اذا أنكر نا أن 
الديمقراطية الآثينية قد قامت قبل كل 
الرق ٠‏ وأنه لولاه لما تحقق للمواطن ذلك القدر 
من الفراغ الذى يكمل به نفسه , ويتيحج له 
المشاركة فى المسائل العامة » والذى يرى أرسطو 
بحق أنه شرط لازم للمثل الأعلى الذى نزع اليه 
هو نفسة * وقد كان من الضرورى أن يبضطلع 
أناس بالأعمال الوضيعة ف فى المجتمع على “تيخو.ما: 
ويمكن الآن الاقلال من مقدار هذه الأعمال 
الوضيعة باستخدام الآلات + أما أقل مأ يمكن مم 
الأعمال الوضيعة 0 التى لا ماص من 


٠‏ القدر من الحربات الستياسية افيدى 


كك 


أدائها فكان يقوم بمعظمها الى الآن أفواج متوالية 
من المهاجرين الفلاحين حتى فى أمريكا ٠‏ 

ولم يكن يساء معاملة الرقيق بوجه عام فى 
أثينا ٠‏ صحيح أنه لم بكن للرقيق شصخصية 
قانونية بل كان مثله مثل المتاع يمكن الحجز 
علية وفاء لدين , وأنه لم يعترف با له من أواصر 
القربى ٠‏ وأنه كان يحمل بالتعذيب على اداء 
الشهادة فى المحاكم ٠‏ الا أن القانون » من ناحية 
ا له أن لا يسىء سسسيده معاملته ٠‏ 
وكان ور المي تميييوها قل قاطر د انهم أ 
وقد بدا 0 101 : وكان أكبر المالين لبن 
فى القرن الر لرايع : حياتة عبدا لصراف نقود ٠‏ 

وقام أرقاء الدولة بمأ تؤديه لنا اليوم 
المجالس اليلدية ٠‏ وكانوا ساشرون كل الأعمال 
المنزلية التى لم تكن تقوم بها النساء من أمل 
الحنت »+ 00 العائلات الموسرة تقتنى خمسة 
أو سمئة من الأرقاء وكان لكل أسيرة عيد وإحد 
على الأقل الا أرقهم حالا ٠‏ وكيفما كان الأمر فان 
رقيق أهل لنا فى الأدث 
الاغريقى . كان حائزا لكل خصائص التأإبسع 
الوفى الذى له امتيازاته ٠‏ وكذلك جرت العادة 
على أن تجزى المهارة فى العمل بحسن المعاملة , 
اذ أنه فى أى عمل 0 عناية وقطنة , تزيدان 
قليلا عن الحد الأدنى لهما » يكون ضمان رضى ٠‏ 
العامل أمرا جوهريا حتى من وجهة النظير 
الإاقتصادية البحمة نذكر ما كان 
عليه نطاق الصناعة قديما من ضيق شديد , 


البيت » ١‏ سدق 


5 
+ ويجب أن 


وما كان يستتبع ذلك بالضرورة من قيام صلإت 
وليقة دس الناس ٠‏ ولم تتبع أساليب «مستعمر ة» 
الرق الوحشسية الا فى مناحم الفضة فى لوريوم 
10 1 12 حيث كان الأرقاء يعلمون بلا رحمة : 
كأنهم آلات تعمل حتى 
أما عدا هؤلاء من غير المواطئين فكانوا طبقة 
المستوطنين الاحاتب و16غ+»24 
سياسة أثينا أن تشجم هؤلاء على أن يستوطنوا 
أتيكا ٠‏ وكانوا . بوصفهم طبقة من الطبقات , 
قانعين بما قدر لهم ٠‏ ولم يكن مركزهوالاجتماعى ٠‏ 
دون مركز المواطنين الا أنه لم يكن لهم حقوق 
سياسية ٠‏ وقد قدر ثقة من عصر غاس أله , 
فى أية سسنة , كان هناك عشزون آلف مواطن 
على نحو ما راتيا من الدولة ٠‏ ولما كان 
المواطنون منصرفين الى الأعمال العامة اتصرافًا 


ل 


يتقاضون 


كتْيرا » كما تدل عليه هذه الأرقام : فانه من 

المفهوم بداهة أن الأعمال التحارية جنحت شيا 
لمستوطدين الأجالب 
الذين أتقذهم عدم أهليتهم لشغل متاصب الدولة 
المسائل العامة ٠‏ 


فشسيما الى الا نعقال 2 أبدى 11 


فال مجال الذى طبقت فيه الديمقراطية الأثينية 
فى ذلك الحين . يبرر ما وحه اليها من نقد 
شديد , فتكافؤ الفرص للمواطنين لم يقف عند 
حد الوعد . ولكنه منح فعلا بقدر لم يتحقق فى 
أية بقعة أخرى . الا أنه من الناحية الأخرى كان 


المواطئون أقلية وراثية بين سكان أتيكا ٠‏ 


بالرغم من هذا القصسور فى الديمقراطية 
الأثينية . فان الاغريق قد وفقوا الى كشضسف عظيم 
هو أنهم كانوا يعتبرون الدولة جماعة من الأحرار 


ارتبطوا مختارين ابتغاء الحصول على أكبر قدر 
لي نوضفها كاثنا نحا بجحب 


أن يقوم جميع أفرادها بدور فعال فى الاضطلاع 
بوظائف هذا الكائن ١‏ 
عا ع ا تن «الندى 
0 وهذه الفكرة التى قام عليها 
عنه الاغريق ل م 
ما تلا هذا من تطور فى المثل 
العليا للسياسة فى بلاد الغرب كانت غريبة ثماما 
عن الشرق ٠‏ وقد كان هيرودوت محقا حين أدرك 
أن الصدام بين الفرس وبين دول المدن الاغريقية 
الغيورة على وطنها ينطوى على مسائل روحية 
بعيدة المدى ٠‏ 


سد لامع 


طبق هذا الرأى الاغريقى فى طبيعة المجتمع 
فى نطاق ضيق جدا يسمح فعلا بأن يحكم 
الشعب نفسه حكما مباشرا , ومن ثم لم تطرآ 
فكرة احتمال قيام حكم نيابى على بال الفلاسفة 
الاعر ريق من أل السبياسة أو من رجال الحكى ٠‏ 
وسئرى فى الفصل التاسع والأربعين أن الاغريق 
لم بروا البتة ان المبادىء التى كانت تصلح 
للمجتمع الكامل 0 النطاق الضصيق يجب » على 
نحو ماء أن تدخل فى اتكوين أية وحدة سياسية 
أكبر من دولة المدينئة فيما لو ,ثبتت صلاحيتها 
ودام بقاؤها 
بعض الوجوه , أن باءعت بالخيبة بعد زمن وجيز 
تلك المحاولات التى بذلت لاقامة وحدات 
سياسية أو امبراطوريات أكبر من دول المدن ٠‏ 

وان المغزى الذى استخلصتة فلسفة الاغريق 
لسياسسية من من هذه التجربة مغزى له سمة خاصة 


وكان مما ترتب على هذا ,2 من 


و ا ا ا 
الجماعات الخنق: لصغبرة القائمة بنفسها فكان أرسطو ظ 


الوقت الذى كان فيه تلميكه العظيي 
الاسكندر يفتم العالم المعروف اذ ذاك ويقضى 
على عصر دول المدن , برسم خطوط عالم أ 

يتكون من جماعات سياسية من أهل المدن 
مم العناية بتحديد عدد السكان فيها , ولا سمح 
ع العفاية بتحد 4 
ف هذا العالى باتصال هذه الجماعات بعضها 





ات 
ببعض الإ بالقدر الذى لا يفضى الى أن تفسد 
احداهما الأخرى فتخرجها عن سيرها | 


لقصل لسايعوالسلا بون 





لسر مباطور الشاء الإعط 
يصف هذا الفصل ديانة الايرانيين وسسجاياعم » ونظم الاراضى التى حكموها .* 
بعلم ج. ب . جرندى إ[0ل )6 6.89.2 


الدكتور فى 


الآداب وزميل كلية جبديدك المسبييح بجامعة اكسفورد ومؤلف كتاب !1 


الفارسية الكبرى ا الخ 5 


ان الجزء من آسية الذى يقع الى الجنوب من 
جبال عندوكش والى الغرب من جبال أفغانستان 
يتباين فى طبيعته إلى حد كبير ٠‏ فترى فيه 
سيولا شديدة الخصوبة © ومناطق صحرارية 
قاحلة » وأصقاعا ذات جبال وعرة تحاورت 
حميعا : الواحدة بحذاء الأخرى ٠‏ وقد كانت 
خصوبة البقاع المزروعة تنستهوى دائيا أطماع 
أولئك الذين أقاموا فى رحابها وفى خارحها : 
ممن لم تسخ عليهم الطبيعة هذا السخاء 

وأصيح سهل الفرات الكبير © فى معظم 
حقبة آلف السئة التى سسيقنت المبلاد هباشرة 
نواة لهذا القسم الغربى من قارة آسسية © 
وهو سهل استطاعت حضارة عالمية قديمة > 
بما قامت به من أعمال الرى أن تبلغ بخصوبته 
وكان هذا السهل 
بلادا ينعم أهلها بالعيش الرغد © على النقيض 
مما كان يعانية أهل المناطق الجبلية والصحراوية 
التى تحيط بها من شدة وحرج ١‏ 

وكان السكان الفحول الذين يسكنون 
الاراغى النى كان حظها من عبات الطبيعة 
أدنى قدرا من تلك » ينظرون بعين الحسد 
الى ثراء أولئك الذين استقروا فى السهول 
الخحصبة + وكان سساكن الجبل الذى يكدح فى 
سييل رزقه بفلاحة أراض فى موطنه الجيلى نكاد 
تكون ممحلة © أو بتربية قطعان من الماشية 
فى مراعى الهضاب © كان سساكن الجبل هذا » 
يوازن بين ما هو فيه من ضنك وبين ثراء 
جيرانة الذين يسكنون اقليما من أغنى أقاليم 
الحياة فيها ميسرة عليه أكثر مما يتاح له فى 
وطثه الوعر * 


الطبيعية الى أقصى مداعا * 
ع ا ىو 


على أن أهل السهل الذين كانوا يستمتعون 
بالرخاء كانوا يدركون أنهم ان رغيوا فى 
الاحتفاظ بمأ ملكت أيديهم فأنه بتعين عليهم 
أن يكونوا متأهين لصد الهحمات التى كان 
لا مناص من أن يشسنها عليهم جيرانهم الفقراء ٠‏ 
فق رأى أهر هبه التسيل عي أن حير سبيل 
لضمان سلامتهم هو أن يحعلوا هؤلاء الجيران 
يذعنون على نحو ما لسلطاتهم ٠‏ ولكن الأمر 
لم إيقتصر على خشيتهمهن هؤلاء الجيران ن فحسب: 
بل ان ما اشتهر به اقليم الفرات من رخاء قد 
ذاعأمره فى طول سهول شمال آسية وعرضها 
حتى خامرت البدو الرحل الهمج ؛ بين الح 
والحين + فكرة محاولة غرزو سهل نهر الفرات 
أى على الأقل انتهاب أرض الذهب الشرقيية 
« الدرادو ملهه2 !8 »> + 


وهكذا قامت فى حوض نهر الفرات ملكيات 
لم تقنمع بالحياة الناعمة لعلمهم أن هذه الحياة 
تجعل مركزهم حرجا © وقد حاولت صله 
الملكيات أن تخضع لسلطانها أكثر ما يمكن من 


لم يكن موقع أوض الجزيرة ضسعينا من 
الناحية الحربية 6 فالى الشمال منها 
: مال أرمينيا العظيمة » وهى من أمنع أقاليم 
العالم التى تقف فى سسبيل المغيرين »© وكانت 
عله اجبال تتخسي إل عل كبير امن كب اغارات 
5 من سنهول أوربا اجنو بية ٠‏ وكانت.. 
نا جيال طوروس وجبال طوروسسي الشرقية 
عبارة عن امتداد الى ناحية الغرب لجبال أرمينيا ١‏ 
لعا ركد وكانت ضآلة عدد المعابر فى 
١‏ ل هاتين السلسلتين وصبعوية 
رض عبورهيا حائاذ منيعا تعيدك 
ما قد يوجه اليها من غارات منشنه جزيرة آسية 
الصغرى* وفى.شرق أرض الجزيرة كانت أخاديد 


سا ع لد 











لد ومع 








37, 





إعننام الامير اطورية الفارسسية ونظامها فى أدج عظمتها فى عهد دارا الأول 
أوفى فن قيادة الحيوش على الغاية » وبلغ تدبير أمور الدولة أسمى منزلة » وكان من أثر ذلك أن اتسعت أملاك الامبراطورية الفارسسية فى عهد 
دارا فامتدن شرقا الى الأراضى الجبلية قرب نهر السند وغربا الى مقدونية وجزر اليونان + وهدد الولاة الناشتئون سلطان الامبراطورية فى 
الشمال والشمال الغربى فى بداية عهد دارا ولكنة وطد سبلطانة بعد عامين من اعتلائة العرشى وجعل الامبراطوربة الفارسية تقوم على دعائم 
راسخة وخرج الاقريق الابونيوبون على الفرس فى عصر دارا » فجرد خلفه » الحشويرش : حملات بحرية نزلت أرض اليونان نفسها لاخضاع 
اخوانهم الاغريق. ؛ الا أن هذه الحملات انتهت بكارثة ٠‏ 





سلسلة خبال زاهرو سو ة+288 المتوازية تفضصل 


السهول عن عضبة ايران ٠‏ وفى الجنوب منها 
البحر والصحراء ؛ والى الغرب امتداد صحراء 
العرب الشمالى » وى صحراء يبعز عبورها على 
أى جيس فاتح ٠‏ 
وفى ألف السنة التى سبقت مولد المسيع » 
كأن الأقوام الذين يتألف منهم سكان اقليم غرب 
آسسية يختلفون فى طبيعتهم اختلاف طبائع 
الاقليم نفسه ٠‏ فكانت آسسية الصغرى بحق 
معرضا لعدة شعوب » فالاغريق فى الغرب © 
وفى شقق من الأرض على الساحل اليد 4 
والفر يجيون ومهاءعو: 5م وهم شعب تراقى 
من أورية فى الشمال الغربى : وفى الغرب 
والمتوب الغربى الكار يون وه غ081 والليقيون 
ودوقء 1.9 والليديون 1701825 ٠‏ وحم أجتاس 
لعلها تمت بصلة القربى الى تلك السلالة 
المجهولة الأصل :+ التى أقامت حضارة جزيرة 
كردت العظيمة ©» واإسستقر الحيشثيون وأخلاط 
من قبائل الاسكوذيين 5232681885 والسمريين 
ممعمع صمت فى المنطقةالتى اتقع شرق نهر حالس 
و1ع]: .وقد يكون الحيثيون انحدروا من نفس 
أرومة الليديين وجيرانهم * ويعتير السمريون :2 
والاسكوذيون الى حد ها ٠‏ ششعبة ايرانية من 
مجموعة الأمم الهندوأوربية ٠١‏ وقد كانوا شراذم 
من جماعات من المغيرين نزحوا الى آسسسية 
الصغرى من سهول جنوب أورية * 


وقد 


أما فى أرمينية فقد كان السكان من مجموعة 
الأمم الهندو أوربية ومن سسلالة ايرانية على 
الأرجح ؛ اذ كانت معتقداتهم الدينية وتاريخهم 
أيام الرومان يوحيان بوحجود صلة قربى بينهم 
وبين الابرانيين الذين عاشسوا فى الحنوب 
الشرقى منهم ٠‏ 
سوريا وشمال منطقة نهر الفرات ٠‏ أما فى 
الجنوب أى فى بابل ؛ فقد امتزجوا بالشومريين 
وهم شعب يحتمل أنه قد استقى 
معارفة من الهند وسما بغئون الحضارة الى 
أعلى مقام + 

فى الجنوب الشرقى من بابل » شرقى الخليج 
الفارسى تقع عيلام صسداط > تلك الملطقة الخجبلية 
التى سكنها قوم لا نعرف الصلات الثتى تربطهم 


وسكن الساميوتن ولنوءة أرض 


خضة لمع دك 


0 


من حيث الحبس »؛ والى الشرق فيما وراء أخاديد. 


السلالات الختلة . سسلسيلة حبال زاجروسن 

ت الختلفة : 
ب ام م ولى الشسمال الغربى من 
ثى عرب أسية 


هضيةإيران أقام المنديوت 
مم11 © وهم من جئس ايرانى ٠‏ ويبدو أن 
الفرس قد استوطنوا الجزء الجنوبى من الهضبة » 
وقد ا'تصل هؤلاء فيمأ بعد بالميديين اتصسالا 
أن تكون الفرس فى الأصل 


وثيقا: و 


قبيلة ميدية ٠‏ 

وفى الوقت الذى ظهر فيه الميديون والفرس 
فى التاريخ كانت سلالات » تجرى فى عروقها 
الدم الانرانى »© أو بينها وبين الايرانيين صلات ٠»‏ 
تحتل جنوب روسيا بأكمله وكذلك سهول 
نهر جحبحون ود «0© ٠‏ ومن أنية هؤّلاء ذكرا 
فى التاري الاسكوذيون والسمريون وكانوا 
قد نفذوا الى جنوب روسيا فى القرون الأول 
من عذه الألف سسنة » واستقروا فى المنطقة التى 
الى الشمال من بجر الخزر مسصاعه8 
» الذين قدر لهم أن 


مدل 


أما الغفارثيون وم#تناموط 
يقوموا بدور هام فى غرب آسبية أيام الرومان : 
فانهم احتلوا فى فحر التارريخ الأقاليم الغربية 
من خراسان مددمتعوط © تلك الأقاليم التى تقع 
فى أقصى الشرق من المنطقة التى أقام فيها 
الميديون والفرس ٠‏ 

كانت منازل الميديين والفرس تقع بصفة 
خاصة فى المناطق الجبلية فى تلك الصحراء 
الشاسعة التى تكوءن الجزء الأوسط من بلاد 
فارس الحديثئة » فقد سسكن الميديون شمالها 
الغربى 2 وأقام الفرس فئ الجنوب الشرقى 

نها ٠‏ وكانت كلتا المنطقتير 

صسلات الدم منها 00 0 
اله 000 تتشسابهان فى طبيعتهما الى 
كبيرة من هضاب صالحة للرعى تتخللها وديان 
خصية وافرة الماء » فهما منطقتان كانتا كفيلتين 
بأن ترضيا أولئك الذين عاشوا فيهما »© لولا 
وضوح التناقض بيئهما وبين سهول أرض 
الحزيرة السهلة الرى التى تمتاز عليهما دوفرة 
الخحصب والتروة امتيازا لا نظير له ٠‏ 

شابمصطلحات علم وصف الشعوب شىء من 
الخلط على أثر ما طرأ عليه من تعديلات اقتضاها 
ما ظهر فى النصف الأخير. من القرن الماضى من 


اكنثسافات ٠‏ وينتمى الايرانيون من حيث 
جتستهم الى مجموعة الأمم الهندوأوربية التى 
كانت تضم كثيرا من سكان الهند + بل كانت 
تضم فى فجر التاريع جزءا كبيرا من أهل أوربة 
كذلك * وقد كانوا ينتسبون على وجه التجديد 
الى فرع الجنس الآرى © وهذا الاسم لم لمتدعه 
المحدثون من علماء الأجناس 3 بل أطلقته عي 
تفسيهما الشسعبتان الهندية والايرانية من 3-7 
الجنس + 

وثمة ناهد عل 21 شتراك كل هذه الشعوب 
مدذ نشأنها فى لغة ودين : وهذا الشاهد يزودنا 
بدليل علمى على وحدة أصولها » على الرغم من 
أن شتى السلالات التى تتألف منها مجموعة 
الآمم الهندوأوربية قد ١نفصلت‏ بعضيا عنالبعض 
قبل أن يدون التاريخ بزمن طويل ؛ وعلى 
الرغم من أنه لم تبق أية أسطورة أو خرافة 
يرجم تاريخها الى فترة الانفصال هذه 
أما شاهد اللغة فلسنا فى حاجة الى التحدث 
عنه فى هذا المقام ©» أما الشاهد المستمد من 
الدين قله دلالة خاصة فيما يتصل بطائفة من 
أهم الخصائص المميزة لهذه الشعية من السلالة 
الآرية التى سادت غرب آسية قرنين من الزمان 

نستطيع أن نرجع ما اعتنقته كل السلالات 
الهندوأور ببية من معتقدات دينية الى تقد يسيهم 
لقوى الطبيعة منذ نشسأتها : فقد فطر الانسان 
على آن يلتمس رضاء قوى الطبيعة التى تستغلق 
عليه ؛ تلك القوى التى اعتقد أنها توافيه 
بالمحصول الوفير أو المحصول القليل © وتهبه 
السلام أو تنزل به !! ب © وهى على الجملة 
هى التى تدر عليه الخير وترميه بالكوارث فى 
جميع أطوار الحياة ٠‏ والخير والشر © فى مثل 
الدين إينشا مار فكرتان ماديتان 

0 . وكان هذا التصور المادى 
عنعبادة الطبيعة لفكرة الخير والشر حو داجما 

خير و عو 

الطايع البارز الذى اتسم به ما اعتنقه الاغريق 
والرومان من عقيدة دينية فى عصور التاريخ ٠‏ 
أما هذه الأفكار التى تطورت عندهم الى خير 
روحانى وخير أخلاقى »© فيرد منشسصسوّها 
اما الى التلقين أو الى الخبرة التي استمدوها من 
تقاليد الحياة الاجتماعية ») ودعمهما اعتقاد 
بوجود قوة خلاف كل آلهتهم تدعى لمسيس 
5 درة 7نقتص فى الحياة الدنيا ممن يقارف 


م اده تاريخ العام - 


رابع 
0 


شتى ضروب الششر الصريح * وقد يكون هن 
العجيب أن لا بنش فى نفس اليوتانى الذى أثر 
عنه الخيال فكرة عن الدين أسمى من تلك 
التى نشسأت عند الرومائى الذى كان مفتقرا إلى 
الخيال » الا أن تصور اليونانى الروحى لما تطور 
الصرف إلى الكشف عما مسستطيعهة المخلوق 
لا الخالق * 

وقد كالت شعية الآريينبت هنودا وا برا نينت 
أخصب خيالا من اليونانين » فظهرت لهم أفكار 
روحانية قبل أن يخرج اليو نانيون من ماديتهم 
الفجحة بزمن طويل ٠‏ على أن أفكار الآريين 
الدينية قد نشأت عن أفكار مادية سسبقتها ٠‏ 
فقد كان الخير والشر فى نظر الآربين المتقدمين 
يتصلان بالمسائل المادية 4 وخاصة بما تخرحه 
الأرض من ثمار 

وان بين شعبة الآريين وغير الآريين من 
مجموعة السلالات الوسا د ود أوسه شسسة 
فى العقيدة الدينية تلفت النظر الى حد كبير » 
الامو الذق يترد القيقة لوا ازيب افيا © هى أن 
الشعيتين كانتا من أصل واحد بعيله © وأنهما 
كانتا قديما من طراز واحد بعيلة ٠‏ 

على أن أعرق التقاليد التى بقيت فى عذين 
الديئين » أو فيما يتصل بهما ؛ لا يرد العالم 
الحديث الى ذلك الوقت الذى كان فيه عذان 
الدينان دينا موحدا ٠‏ ولكئنا تستدل من أقدم 
عهد يمكن تعقبه »6 فيما أثر من أخبار عن ديانة 
الآريين على ألهم توصلوا الى تكوين فكرة عن 
الاله تناقض الى د كتير 1 الاله التى سادت 
العالم اليونانى والرومانى فى أى عهد يستطيع 
التاريخ » بل حتى الأساطير ؛ أن تيلغ اليه ٠‏ 
ذلك التباين الذى لم يبرز أعميته الكتاب الذين 
قارنوا بين ديانتى شعبتى السلالة الهندوآوربيةه 
ابرازا كافيا ٠‏ 

والحق أن أى أثر بقى من أقدم عهد فى 
التاريخ يبدل عل أن الآرين كانت لديهم فكرة 
محصلها أن الخير والشر ينبعثان من قوى 
مختلفة » من آلهة ومن شباطين ٠‏ أما الآلهة 
فكانوا ينطوون على الخير © وأما الشياطين 
فكانوا ينطوون على الشر ٠‏ على أن الاغريق 
كانوا يتصورون أن الآلهة تستطيم الخير والشرءه 
بل يمكن أن تكونهما ©» تبعا لا يبديه عبدتهم 


عن اشحلا لرزضاهم أو امن إثارة ستسخطهم 
عليهم باقبالهم عل إقامة شعائر الصدلاة وتقدم 


القرابين أو عزوفهم عن ذلك ٠‏ وريما لم تكن . 


بنا عن حاجة إلى القول بأن فكرة الآريين عن 
طبيعة الالهة تتضمن صورة أسمى بكثير من 
تلك الصورة التى كانت عند اليونانيين 
والرومان ٠‏ 

الا أنه فى فترة بعيدة فى التاريخ اختلف 
سيل كل من الآريسين والهندو أور بيين غير 
الآريين فى تصورهم للاله * وكذلك حدث فيما 
بعد » فى زمن سسابق لتدوين التاريخ © أن 
بدأت الآراء الدينية تنتشر بين الأجناس الآرية 
فى اتجاهات متباينة فسار الايرانيون فى طريق 
والهنود فى طريق آخر *» ولا داعى هنا للكلام 
عن الجنس الهندى الا أنه اذا ذكر الجنسان فان 
من الممكن الحكم على ضوء الآراء الغربية 
الحديئة بأن الفكرة التى وصل اليها الجدس 
الايرانى عن الدين تعد أسمى من تلك التى قدر 
لها أن تنتشر فى الهند ٠‏ 


كانت الثار العنضين المادئ الوحيد التى ‏ 


يبدو أنه كان له شأن عام فى أقدم صور الدين ١‏ 


عند السلالات الهتدو أوريية ؛ ولاازيبٍ أن مااعزى ٠‏ 
الىالنار. من قداسة انما نشأ عنها من كونها . 
عصدرا للحرارة والتور ٠‏ وبلخ من اقتران الثار 
بالشمس أن كان هناك ارتباط داثم بين تقديس ‏ . 
أحدهما و تقديس الآخر ٠‏ وكانت لعبادة الثار. 
منزلة فى عقائد الايرانيين ‏ 
الدينية أكير من منزلته!ا 
عند الأجناس التى كانت 


تقديس 


الاررانيين أأنار 


اثقيم فى جنوب أوروبا ٠‏ الا أن تقديس النار 


عند الاغريق والرومان يظهر فى عبادة همستيا 
18عو6 1 ( قستا 8 ) وفى شخصمية 
تر مثيوسن نعط ورمع الخرافية فى احدى 
الأساطير الاغريقية + وكذلك كان أعظم الآلهة 
عند الابرانيين والاغريق على السواء اله النور 
والحرارة ٠‏ وكأن عند الشسعوب الهندوأوربية 
كلها آلهة تقابل زيوسر واه 2 ويورانوصس 
+57 » وهكذا كانت هناك أوجه شية وتباين 


قا 





اهوارا مازدا كما يظهر على صدخرة بهستون 
فى عام 05١1١‏ قءعم أمر دارا بتأريخ اعتلائه العرش نقششا على صفحة صخرة 'شامخة فى 
* وتجحد فى ص 599 صسورة شمسية لما ظهر مع: هذه النقوؤش من رسوم 
أشلسخاص منحوتة وقد دعت الضرورة الى 'تصغير هذه الصورة الشمسية نظرا لضيق 


سامون 


المساحة 


٠ الا أن دقائقها تظهر واضحة فى هذا الرسم‎ ٠ 


فقد رسسم اهورامازدا » الاله الوطئئ 


للفرس »© داخل قرص مجنم برمز الى الشمس ٠‏ ولهذا القرص شعيتان من البرق. تومضان 
على كل جانب من جانبيه وقد نقلت فارس هذا الرمز عن مصر عن. طريق أشور ٠‏ 





الأبرانين : 


ولم. يبتدع الميديون والفرسس الذين: عاشوا 
فى. عضر دارا از 8 الديانة الايرانية على 
النحو الذى قاست عليه عندهم : بل نقلوها عن 
الايرانيين الذين- كانوا يقيمون فى الشرق 
الأقصى » ويقال انه قام بينهم رجل يدعى 
زراتوسترا أو زرادشت أرسى قواعد عقيدة 
دينية تقوم على عقائد الايرانيين القديمة ويبدر 
أن الايرانيين كانوا فى الأصل يتصورون عانا 
مليثا بشياطين تنأصب البشر العداء » تقابلهم 

كاثنات روحانية تضفي على الناس خيرا ماديا + 
| واقترنت تلك الكائنات الروحانية عند الايرانيين 
بالنور والشياطين بالظلام * وكان النور والظلام 
ظاهر تبن طبيعيتين اقترنتا بالخير والشر فى 


محيط الأمم القندوأو وربية بوجه عام ٠‏ 
على أنه تعزى 


عالم الروح أيضا 0 


اله ينزل به الم 
بل كان يعتقد أن الاله الما يحبس عنه 
الخير » اذ أن الشر لا يصدر الا عن قوى 
الشر التى لا ابحمى الناسس منها اله 
تغافلوا عن عبادنه ٠‏ 

وكان الابرانيون © ومثلهم فى ذلك 
مثل الاغريق والرومان » يعتبرون أن فى 
«قدور السلفالراحل أنه يغدق النعم على 
سسلالته وليس من الممكن أن نرى عند 
الاغريق والرومان أية صلة حقيقية 
بن عبادة السلف وبين عبادة الآلهة 
الوطنية » فمن المسلم به على وجه عام 
إن كلا هن عاتين العبادتين قد نشسأن 

عن أصل قائم بذاته » ونمتا جنبا الى 
جنب دون أن ثؤائر احداهما فى الأخرى 

ثيرا::يمكن تتبعه ٠‏ ومهما ع من 
7 فان: الابرانيين قد ربطوا هاتين 
: العبادتين بآن اعتبروا. السلف قديشسين 
: بخفون.. يعرش _الاله الأعلى “أهورامازدا 


دما ومتطم - أو أز عوّد فصعت فهسم 


الدئانات” السترارو بيه سن الابرانيين ١‏ وغير 


الى زرادشت فكرة الصرام 
بن الخى والشر لا فى دنيا المادة فحسب بل فى 
ويتبين من إراء زرادشت فى 
الخير المادىآن الايرانى لم يشبذ عمن يشتر كون معه 
فى الحنس الذى ينتمى اليه » فهو فى هذا يؤمن 
بأنه ينبغى أن ينال المخلوق الخير من الاله 
باقامته الصلاة وتقديمالقرابين» على أنه لم يصل 
الى ما وصل اليه الاغريق والرومان من تصور 
ر اذا هو أغضى من هذه العبادات 


يستنزلوا الخير 


ندع 0 
على در بتهم 


احتفئل بأثر من الشرك الذ 
الهيندوأوربية : ذلك أن 00 
الآلهة الأخرى فلم يكن مجرد ا 
له كما كان زيوسسى عند الإمخريق 
كانت عند الايرانيين كائنات 
الا أنها كانت من الجن © أ3 
الروحانية منيا الى الآلهة » 


+ و!] 
3 


تتشم 


أنها معدودات 
مبلغ الاله الأعلى : فلم ترق الى 
كينا كان شأن هيره 1128 وأبو 


الرومائى الاغريقى بالنسبة الى زيوس 
الحقيقة كبيرة المغزى عند تقرير مافى 
الابرانية من بعض الروحانية اذا ما 
هذه الديانة بديانات بقية الأمم (١‏ 
المجموعة الهندوأور بية 0 


مذبحان لاله الطهر و ادق 


مخلوقات يسستطيعون بشسفاعتهم ده أن 


كان الدين فى ابران؛على الصورة التى وصل 
اليها فى عصر دارا 6 0 وحداليية الا أنه 
السلالات 


رّد! كان 


ا ل ا 
له مقدم على أنداد 


لواقع 4:1 


الآلية 


أقرب الى الكائئنات 
بنفار إليها على اعتبا 
لا على اعتبار أنها تبلغ فىالروحانية 
منزلة أهورامازدا 
ولو 10مم ورث 


وبوسيدون موك زع وقه2 وغيرها عن آلهة العالم 


3 وهذه 
الديانة 
قور نت 


لني ايها 


الا أن هناك عن النأاحية العملية ما هو أل 
خطرا من ذلك:آلا وهو الفارق الكبير بين الأفكار 





كانت النار برصفها مصدرا للحرارة والنور الرمز الحفيقى 


عند الابرائيين لشخصصسية أعورامازدا 


مذبحى النار المهيبين الذين بلغ طولهما قامة الر 


منصة مدرحة على المنعددر الغربى ل « حسين 


. وصاده 


صورة 
عذ 

حل ص 
2 
رو 


!حمل "وه ) فى مدسة اصطخر . وقد نحت كل من 


المذ دين والمئصة فى الصخر الصلد ٠‏ 





الفن الفارسى القديم 
تظهر سيعة الخيال فى هذه الحلية الفارسية 
التى ترجع الى القرن الم رابع 0 و الخامس قيل 


الميلاد رى ع2 عصدوعة من السام التجاوريفت 
التى فى السوار نفسهة رفى 
نوما ما مطعمة فل أزرق اللون 
هو اللازورد على الأرجح «وكان هذان! | للرقان 
نتييان شمثال لة من الأسد جد مة وقدماه 
ومن الثم لشسس حتاحاه ومنقاره المعقوف .1 


الي 


التى اقدرنت بالحن فى عقل الايراثى وبي 
الأفكار التى اقترنت بالآلهة فى عقل الاغريقى » 
فكانت الآلهة عند الاغريق تمثل قوى الطبيعة 
المادية من ايحن وشسم ومطر ومحصول ٠.‏ 
التى تفيئها الآلمة تعما مادية 
ولكن أهورامازد!ا كان عند الإيرانى اله ١ل‏ 
والحق والطهر وهو الحكيم القدير الذى خلق 
كن شيء ٠‏ وكان بمثل الماديات والمعنويات + 
دنيا المادة وعالم الروح على السواء ٠‏ وكذلك 
كأن هناكالمن + القديسون الخالدون الذي نكانوا 
يمثلون معنوياتمثل الصحة والخلودوما يمائلهما 
وكان فى مقادل شياطئ الموت والعقم والختل 
وما إليها يتنازعون دائما مع الكائنات الخيرة : 
تلحق بهم هذه الكائنات الهزيمة ولكنها لا ثقفى 
عليهم قضباء! مبرما ٠‏ وعدد هؤلاء الشياطين 
لا نهاية له ؛ رهم يظهرون فى كل صورة من 
صور الشر ٠‏ وكان على على رأسهم أ أخرمن مقصتعطت 
الذى يقوم عرشه فى ظلمة الشممال 

ونخلص من هذا الىأن الآخلاق عند الايرانيين 
لم تكن جانبا من جوائب الحياة منفصلا عن 
الدين أو قليل الصلة به © كما كان شمأنها 
فى العالم اليونانى © بل كانت وثيقة الصلة به 


كأنها جزء لا بنفصل من الكل وهو الدين ٠‏ و 


وكانثك اللعم 





دخل لدو فى أعمال الرجل 1 ار : 
على نحو لا نهده قط ل فئ: حياة. الأغريق 7262 
ونستطيع القول بوجه عام أن الدين الايرانى 
يختلف اختلافا بينا عن الديانات الهندوأوربية 
الأخرى فى أن السلوك الخلقى كان جوهر الدين 
عندهم »© لا عنصرا من عناصره فحسب ٠‏ فكان 
الدين الابرانى دينا واقعيا لا دينا يقتصر على 
الشعاثر ٠‏ 

وفضلا عن ذلك فلم تتقرر فى الأذهان فكرة 
الحياة الفاضلة باعتبارها فرضا من فروض 
الدد بن الايرانى فحسب 4 بل رعتّب فيها أيضا 
ما وميه هذا الدين من مثل أعلى للحياة الآخرة ِ 
وعل الرغم من أن تعاليم هذا الدين قد سلمت 
ل ا بحرز نصرا نهائيا 


الكون » الا أنه لقن الانسان الايمان بأن الخير 
والشر بفترقان فى الحياة الأخرى >4 ذلك أنه 





كاس شراب عتيقة من الفضة على هيئة القرن 
الفن الفارسى مدين بالشىء الكثير للفنين 
الأشورى والبابلى الا أنه قد اتقمصته روح 
جديدة ٠‏ ويمكن ادراك هذا الفضل والاحساس 
بهذه الأصالة فى كأس الشراب المسلوبة 
المصنوعة من الفضة على حهميئة القرن * وقد 
زينت بمقيضص عا هيئة حيوان الدب 


'.يوجد فى: الحياة الآخرة عالمان لا عالم وحد ٠‏ 


عالع الخير والسعادة تجتاز اليه أرواح أولثك ' 


الذين عملوا الصالحات فى هذه الحياة الدنيا > 
والشقاء أعد ان فعل الشر : وكان 


مصير الأموات يتقرر بالحساب الأخير عند 


وعالم تمر 


جسر تسينقات اماو . 

فاذا اعتبر نا أن خلود الروح معناه وجود فى 
المستقيل لا يتناعى فان الدين الايرانى قد 
تجاوز هذا الحد فنص فى تعاليمه على أن لكل 
انسان روحا وأن هذه الروح وجدت فى عاض, 
لا حد له وأنها تلازمه فى الحياة الدنيا وتنتقل 
معه عند موته الى الأبدية فى العالم الآخر » 
العالم الذى تسكنه أرواح» من قشى من الصالحين 
وتفيىء الخير على أعقابهم الذين تقربوا اليهم 
بالصلاةوالقرادين : وعديذلكفانديانة الابرانين 
كانت تناقض ديانة معاصريهم من أل جنوب 
أوروبا الى حد كبير 4 فقد كانت ديانة شخصية 
أكثر منها ديانة وطنية > ديانة توجه سيلوك 
الفرد فى كل عمل يأنيه فى حياته ولم تكن 
ديانة شعائر لا يراعى المؤمن أحكامها الا حين 
تقام العبادات العامة ٠‏ 






الزى الرسمى للمحاربين الاسكوذيين 

كان المحاربون الاسكوذيون يلبسون عياءة 
طويلة ويضعون على رؤوسهم غطاء مدببا ٠‏ 
ويظهر ذلك فيما رسلم على افريز هذا القصر 
فى مدينئة اصطخر # كان هولاء المحاربون 
يحملون أسنة قصيرةودروعا من طراز خاص 
ذات شكل ديضى محد'ب و يظهر أنها صئعت 


من ضفائر أغصان جدلت ٠‏ 
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وجوهر صفة هذا الدين »؛ اذا ما قورن 
بديانات روما وبلاد اليونان © يتجلى فى رمزبته 
فكانت رموز الألوهية عند الانغريق والرومان 
على هيئة الالسان 
عع أن الئحات إل رسى قد حاول أن يمثل 
شخصية أعوارا مازدا عبى بعص الآثار الفارسية 
التى بقيت » الا أن النار كانت هى الرمن الحق 
الذى يدل على الألوحية © فالتار منيع الحرارة 
حى التى تطير النفوس » والثار مصدر النور 
فهى هن ثم رمز الحقيقة ٠‏ وكانت الحقيقة 
من أخص صفات الاله أهورامازد! 


آلهة نحتت أو عدورت 


والطهر 
0 5 
ولم يكن 
البشر التى عزتها الآساطير والملاحم الاغريقية 
الى آلية الاغريق - 


الايرانيون بعتيرونه عرضة لنقائص 


وائمة أوجه شبه واضحةبين تصور الابرانيين 
0 و نحن لذ نستطيع 
أن لقطع مأ اذا كانت الديانة المسيحية قد 
استوحت بعضا من الديانة الايرانية 4 ذلك 
أننا لا نعلم الى أى حد تأثر الشرق الأدنى 
بعقيدة الايرانيين فى الوقت الذى بدأ فيه عصر 
المسيحية ٠‏ واذا كان ثمة أثر للديانة الايرانية 
فريما جاء عن طريق التطورات التى حدانت فيما 
بعد فى عقيدة اليهود الدينية قبا 
تلك العقيدة التى كان تأثر تعاليمها 
سلاد فارس أمرا نكاد يكون معحققا و وقد طرآ 
على عقيدة الايرانيين الدينية تعديل كبير فى 
القرون التى توسطت بين عصر دار! وبين عصر 
الأنطونيين أباطرة الرومان ٠‏ الا أنها كانت فى 
صورتها المعدلة » عبادة النور سواه 1415 
( انظر الفصل السايم والأربعين ) كانت لاتزال 
تيشر باحتمال وجود حياة آخرة حافلة بالنعيع 


الدينى وتصور التصارى لك 


7 
سعد 





السحة + 


واستهوت بذلك يال العالم الغربى 4 الذى 
طالما قابل ظاهرة الموت بجزع كثير » وأمل قليل 
وايمان منهار 
الدينية تحمل رسالة الأمل فى المستقبل فقد 
نافست المسيحية التى كانت تمنى الانسان 
بأمئال هذه الآمال العذاب منافسة عدية 


ولما كانت عقيدة الابرانيين 


ولم يكن بد من أن يرقى هذا الدين بحياة 
المؤمنين به » فقد كان دينا يقوم على الأفراد الى 
حد كبير ©» ويفرض عليهم كثيرا من الواجبات 
فى سلوكهم الشخصى ٠‏ وعلى الرغم مما كان 


بين الاغربق. والفرس من منافسة 
عئيفة » تلكا المدافسة التى. جعلت 
كلا من الشستعبين يتحتامل. على 
ا د 
والخامس قبل الميلاد © الا أنناة 
نستطيع أن نلمس أن الاغريق 
رأوا فى الفرس بعض. الخلال 
الكريمة التى لم يرقو أهمر 
أنفسهم الى مستواها © اللهم الا 
اذا كان هيرودوت وادز يتوفون 
قد أساء! عرضن آراء مواطنيهما + 
لميكن: الفارسى قديساء ولكتنا 
اذا حكمنا عليه بالمستوى الأخلاقن 
الذى سناد 
لوجدناه أرقى خلقا من أفراد 
الشعوب المماصرة له ٠‏ فكان 
الفارسى يستطيع أن يقسو حيلن 
تدعو الخاحة الى القسوة : ولكن 
لم تكن شسهوة ركبت 


فى نفسه كما تتميز 


العالم فى سر ه 


القسوة 


أمي غرب آسية ٠‏ وكان سصف 
التى كانتمألوفة 
عند أهل الشرق © وكانت شعوب 
الغرب تأنف منها اذ ليس فى 
طبيعتهم: ما يغريهم بها ٠‏ الا أن 
ى كان يتحلى بفضيلتى 
الصدق والأمانة فى زمن كانت 
فيه هاتان الخلتان نادرتين ٠‏ 
أما بسالته فكانت أمرا لا يتطرق اليه الشك ٠‏ 
ولا غلبه المقدونى لم يكن ذلك راجعا الى بسالة 
المقدونى بل الى أن المقدونى كان شيرا منه تسلحا 
وحين خضع الفارسى للمقدونينين عرف فيه 
الاسكندر © أعظم هؤلاء » شريكا جديرا بأن 
يساعم معه فى حكم , الامبراطورية © التى مر 
عليه زمن طويل وهو سيدها الأعلى ٠‏ 
احتفظ السلوقيون و4كنهاءة خلفاء الاسكندر 
بفضل تفوق 0 : بحكم القسم الايرانى 
عن اميم 0-0 حكما 
فعملو! على صبغه 


الصيغة الهيلتلينية 3 با نتساء 


سبعض الرذائل 


الطويلة 


مناعة الإبرانييت .- 
مك الهللينية 2 


مستعمراث ا فى تواحى ‏ مختلفة منه ؟ 
الا أن هذه العملية وقفت عنك حد فنون الحياة 


سد ل 





لباس الرجل الفارسى 
نرق بوضوح فى هذا 
التمثال الفضى الصغير 


حلة الرجل الفارمى فى 


الفعصر القديم 
السراويل المنتفخة والعباءة 
العام عق التبانس التوم 

فى فارس 


ا الادية: اد أن الانرانيين العرقير 
لم يستمدوا آبة آراء فئ الأخلاق 0 
أو السياسة من يذه المستعمرات 1 
التى كانتاشيه ما تكون بالجزائز. 
النونائية فى بحر امن ارا 
فلم نستهوه نا اعتنقة الاغريق 
فى ذلك" “العصز من أفكان دينية ١‏ 
كانت مزيجا من السك والحرافة». 
فأخذ نفسه بما اعناده » الى أن" 
اضمحل 0 الاغر بقى المقدونى 
القلقل ثم ١‏ نقضى 3 وصارت 
السيادة ل الفرثي: الايراتى 
فى غرب آسسية فيما وراء جيال 
طوروسش وصخراء العرب ٠‏ 
كانت القوة الغالبة فى غربٌ 
أسد يه حتى الوقت الذى دمرت 
قمه ثيئلوقى 1(ع7 م215 عام 1 
لقم ه تلكو المملكة الأشورية 
التى تركزت فى سهول حوض 
الفرات الشمالية ؛ وأخضمدهذه 
المملكة بابل وبلاد الالو أرمينية 
وسوريا لسلطانها » وكذلك دانت 
لها أرض عيلام قبل انهيارها 


باكثن من أربعين: عاما' + :وكانث 
مملكة أشور تبدو فى أوج عظمتها 
٠‏ رهاازالت وذروة جلالها قبل أن تقع الكارتة 


ا ااا ا ا 
أن هذه القوة قد استنفذتها 
الحروب المأتصلة التى شنتها 
ع« أشور على ١‏ ى فتحتها 4 
نك “التتمعوب الى كانت 

متاأهضة لواجهة أى خطر فى سبيل تحرير 
أنفسيها من ربقة اسشتعاد لا يقل قسوة عن آى 
امسشتيعاد سنجلة التارييم 
الطراز الأول الا أن حظه من القدرة على 
الحكم المنظم كان قليلا + وكان المسديوث من 
أبرز من انتقضو! عليه » فكان أول طهورهم فى 
التاريخ مقتر نا بما كان لهم من صلة بأشور ع 


لشدعوب الد 


والأشورى محارب 


5 


وقد سحل أهل بابل وأشور فى كما باتهم 2 
اجذانا منايسة وقمت السدون كن مكيل 
تار بخههم ٠‏ وقد حلت رمرز هصذه الكنابات 3 
فأصيح 0 الامكان أن تُعيد كتاية تاريخ محمل 
لهذه المملكة ٠‏ وقد خلفه الميدبون أنفسسنهم: 
القليل من أمثال هذه السجلات التاريخية عد 


! 


ما دوته دارا من نقوش فى فثرات مخدلفة من 






ا 





8 ب َ : 0 

المنظر العام إدينة ؟“صطحر كما ترى الآن من سهول مرودشت 16م 2ق أاع عاا 

أقيمت اصطخر على منصة صناعية متسعة على طنف عند سفح سلسلة الجبال التى تخترق سهل مرودشت فى الاقليم الفارسى الحديث الذى 
يطلق عليه اسم فارس ٠‏ وقد بنيت هذه المنصة من كتل ضخمة من أحجار الجير ٠‏ ويبلغ أكبر طول لهذه المنصة 5537 ياردة وأكير عرض لها 
٠‏ باردة ٠‏ وقد أحاط بها كلها سور عمودى يتراوح اراتفاعة دس :© قدما و 9"؟ قدماا ء و يظهر فى هذه السورة حائب من او 35 


التحدر . للك القطيسل "طلال قصر دارا والى اليمين واليسيار ترى الأعمدة الى كا تدعم ايوان أحشو راش 5 


حك ة ٠‏ واذا رغبب العالم الحديث فى الخحصول 
على معلوعات عن الميدين والفرس قبل اتصالهم 
بالاغر يق اتصالا وتيقا » قليس أمامه الا أن 
يلحا الى الإشارات القلية الواردة عنهم فى 
النقوش التى دونت فى آخر عصر انتعشت فيه 
مملكة .ابل »؛ والى معلومات. كتلك التى تضمنتها 
مؤلفات كتاب الاغريق © وتخص منهم بالذكر 
عيرودوت وكتسياسسن موزوع:0 واجز ينوفون ٠‏ 
ونستطيع أن نفرغ من اجزيئوفون فى كلمات 


قئيلة ؛ فمن المحتمل أن يكون قد عرف الابرا/ 






بوصفهم شعبا © معرفة أى يونانى آخر فى 
عصره » الا أنه لم يدر بخلد اجزينوفون أن يكتب 
تاريخا شاملا للفرس ٠‏ وكان كتابه عن حملة 
أنائاسيس ونووطودم قصة مغامرة رائعة للشعب 
الاغر دقى اقتصرت : فيما يتصل بالموضوع الذى 


منظر اصطخر كما كانت تبدو فى عصرها الزاهر 
لقد استطعنا استعادة الصنورة التى كانت عليها ١‏ 

















سم نا تصس و بستلتة لاد 


فئ عصرها الزاهر بالاعتماد 


عبى خطة أساس أطلالها الدراسة وعلى الاطلال نفسها وعلى التفصيلات التى استقيناها من 


كثير من النقوش البارزة ٠‏ 


وترى الى اليمين السلم الكبير الذى يؤدى الى بوابة معيد أخشويرش الذى بيقع وراءه 
ابوان الخصسويرش + ذلك الايوان الذى تدعم سقفهالأعمدة» وكذلك قصر دارا وأخشويرش* 
وتوجد الحدائق فى الوسط - والى يسار الابوان المدعم بالأعمدة آبوان المائة عمود ٠‏ 
وترى فيما وراء الهضبة اثنان من أضرحة سبعة قامت على سفوح التلال ثوى فيهما ملوك 


٠ الاكمينيين‎ 


نحن بصدده ؛ على -حادث مثير فى تأزيخ المملكة 
الفارسية الطويل بل ء موجز الا أنه مثير * ويزودنا 
مؤلفه الموسم بالكيرويايديا مننعدم م0 كاله 
بتضمن تفاصيل طربثة عن حياة الفرسش وعن 
الأخاذق عندهم ٠‏ ولكنه لا يمدثا الا بالقليل 
عن تاريخ الفرس ٠‏ 

ملدح لس سور سم 
لأن يحصل علما بتارد بخ الفرس القديم , 
ربما 'مكن القول 0 را 7 
يشكك فى حجية سلفه هيرودوت ٠‏ فقد كان 
احزينوقون طبيبا فى البلاط الفارسى من عام 
5 الى غام 594 ق+, غ ولابد أن يكون قد 
كتب مؤلفه التاريخى قبيل عام 94؟ ٠‏ وكان 
فى نظر العالم القديم رجلا كاذبا » أما من بعده 
من الكتاب الذين عالجوا تاريخ الفرس 
بما اعتادوه من انتحال لآراء من سبقهم , فقد 


كانوا يفضلون علية عيرودوت بوصفه حجة | 


01 


من اللمكن أن نفترض افتراضا محتملا فَيْما 


يختص بالمصادر التى استقى هنها هيرودوت 
روايته عن التاريخ القديم للغرس والميديين 3 
ذهو نفسه يتحدث عن أخبار الغفرس وكأنما 

هو قد رجع اليها + وذكنة لابد أن يكون قد 
ذرسها فى تقل من التقرل لانه ليس لدينا 
ما يحومنما على الاعتقاد بأنه كان ن بعرف اللغة 
الفغأرسسية . وئمة اخطاء بينه فى تأريخه 
ا ار 0 1ك تيدان كثيرا 
من تاريخة ينبغى التسليم بصحته 

ولم كن معنا تحنلا يع الالاكير تؤرال 
تتشخصية من أقامو! عبر اوري من أمثال قورش» 
أقأصيصه الشعبية التى تروى 5 ف الأسواق 
وحيثما اجد البَاعنَ + :زنك بعد وصول ده 
الأمناطير الى غرب آسية الصغرق قبل عمر 
هيرودوت أمرا محققا وان يكون عشاق القصص 
من الهيللينيين قد قاموا بترجمتها الى اليونانية 
ولعل هيرودوت قد استقى من هذه الترجمة . 
الا أن هناك كذلك من بظن على سبيل الحدس » 
وثمة أدلة معقولة تدعم هذا الظن » إنه كان 





السلم الكبير المؤٌدى الى قصر ملك اكلوك 
لى مبانى القصر عن طريق لسلم الكبير الذى يقع ة 


كان دخول الملك ام 
من الهضبة الصناعية + ولا يزال هذا 


السلم السميل الر 


لى الجهة الجنوبية الغر بية 


ل الى الهضبة ٠‏ 


وهو يتألف من مجموعتين منفصلتين من الدرج بوازيان د 0 ويبلغ ممدد السلم كله ماثة 


واحد عشر درحة تتتنا تدرج هين ليسهل الفارس أن برقاها أ و أن 
بع فى تدرج حتى 


بهبطها 


وهو على ظهر جواده 0 'ويمكن ل ا رن 
لجماعة كبيرة من الئاس . 


:أعد بحيث بتسيع 


أ 1 ب 
ام جمالاة تاريخ العام 


الى 





اعلا إبوائى اخسويرش ودارا الملى. 
لم ببق من ابوان اخشويرش ء الذى كانت تدعمة الأعمدة ء» الا قرابة أثنى عشسر عامو! محطما 
وكان هذا الايوان فى يوم من الأيام أروع عمائر اصطخر ٠‏ فقد كان ا 
الزخارف المندوتة والنقوش اليارزة يمكن الوصول اليها من الهضبة الأصلية عن طريق سلم 
ثانوى وقد قام قصر دارا الذى يحتوى عل ودانييا د انيد انه رساك مب ري 
ايوان اخحشو يرشي وعلى منبسط من الأرض ايع عن الأرض التى بنى هذا الايوات بأقدام 
سيمع ٠‏ والاطلال ( فى الصورة السفلى ) تصور لنا ما كان عليه قصر دارا أصلا (1: كر لزي 
المواجه لصفحة ©5050 ) ٠.‏ 


0 0 من الفرس ؛ وعلى الخصو ص 
من بين أعضاء تلك الأسرة التى كان منهم أقيال 
تولوا حكم داسكيليوم 418 11وء5ة22 على 
الشاطىء الجنوبى من بوغاز الدرديل 
5 ومو:2 طيلة القرن الخامس على تسو 
أشيه ما كون بالحكم |الوراثى لنائب الملك ٠‏ 3 
هيرودوت استقي ؛ بعض المعلومات منهم > اذ أنه 


قد اورد فيما دونه عن تاريخ فارس الةديم 
معلومات خاصة تتعلق بشعال أسلاف هذه 
الآسرة ٠‏ أما ما يتصل بالمضادر المحثملة الأخرى 
فمن المعروف أن الملاحم والحكم التى تتنساول 
الأحداث التاريخية فى فارس 00 هى سنمات 
الحياأة الفارسية عن الرغم مني أن العندام 
السجلات الرسمية أمر ظاهر الوضوح . 


6غ اها 


26١ 












كن به ل ال ا ا ا ١‏ 
آيتان من أروع آيات العمارة الايرانية. مسستعادة لقصر اخسويرش وبوابة معبده 
عبقرية المعماريين الايرانيين من أن يمزجوا بيل الطرز الهيللينية والأشورية والمصرية فوضعوا خطة ايوان اخشسويرش الذى تدعمه 








الأعمدة وبوابة المعبد فى أصطخر وقاموا ببنائهما ٠‏ فالايوان الذى أقيم سقفه من ششجر الأرز ( الى اليسار ) والذى أقيم على قاعدة ضخمة 
منحوتة يعد أعحوبة من أعاجيب الأعمدة المحززة التى نتوجها تماثيل ثيران مزدوحة الرؤوس ترتكز عليها دعامة ذات زخارف ويحيط بهذا 


الايوان من ثلاث جهات أروة: منفصلة ٠‏ أما بوابة المعبد ( الى اليمين ) فقد كانت قائمة عند رأس السلم الكبير كما هو موضح فى ص 154 
وكان دهليزا مسقوفا بنيت أكتافه الضلخمة من الآجر والحجارة بحرسها من كل طرف وحشان محنحان على التمط الأشورى ٠‏ 





ويبدأ تاريخ مملكة هيديا ء كما رواه 
عيرودوت + حوالى غام -٠/ا‏ ق*م وعو 
يشمل على وسه التقريب القرن: الأخير 
من تاريتم الأشوزيين + وقد أورد 
عير ودوت قائمة بأسماء الملوك وتظهاتر 
بعضى هحصذه الأسماء فى صيِمْ يمكن 
التعرف عليها فى النقوش الأشورية 
على أن هيرودوت قد اعتمد على اللصادر 
الميدية فى اعتقاده أن مملكة ميديا كانت 
مستقلة عن مملكة أشور فى تاريخ كان 
فى الواقع سابقا على التاريخ الذى نالت 
فيه ميديا حريتها فعلا بجيل أو جيلين 
وكان الميديون رعايا أبعد ما يكونون 
عن التسليم بهذا الحكي الجاثر + وليس 
هناك ما يدعو الى الك فى قيام كثير 

ن الفتن خلال القرن السايع قبل الميلاد 
كان الميديون قبها معتدين | تارة ومعتدى 
عليهم تارة أخرى ٠‏ ولم يتحقق للميدين 
استقلالهم الا قبيل سقوط نينوى 
وزوال مملكة أشور من العالم ومن 
التاريخ ٠‏ 





ل لود ن أطلال ل الباب الداخلى ارق انعد 
وما فيها من تماثيل مجنحة ذات رؤوس بشرية ؛ أن 
لتعدوار فى سهولة ما كانت عليه هذه الب وابة من ضخاعة 


وروعة ومن مظهر أشورى مهيب يتجلى لمن يتأملها من 
الأمام أو من الخلف . 





صورة محددة تبين بواية المعبد كما كانت فى كمالها ولم سق ل 1 

الأكتاف التى بنيت من الحجر الجيرى عند نهايتيه » ومن بدنى عمودين داخليين ٠‏ 

الجمع بين الطرز المتباينة من البناء 11 لمربع فى العقود. ومن قنام الأعمدة الرشيقة ومن 0 

ل ا ال بارعا من الفنون المعمارية 
الثلاثة العظيمة فى العالم القديم * 


دعامات وعمد سقيفة اخسوبرش الكبرى 


سدم باهع اله 





سوريا وبلخ م ول[ بقدمان اخزية لاخشوبرش 


في الجدار ا دوه من رسوم بأرذة تنود مأسقات به حياهم من أسجاد © ا وباائضة 7 
فى الجدار بما نقشوه من رسسوم بارزة تصور ما حفلت به حياتهم من أمجاد ٠‏ أما وجدالمنصة ,2 
لتى قا امار اخشوبرش ذى السقف لقائم على عمد والتى تستند البها جدران السلم 


مك 
المحكومة وهم يقدمون الحزية الى اخشويرش ٠‏ 
وترى السوريين فى 


وكانت بداية النهاية ذلك الهجوم العنيف ' 


الذى شنه جموع الاسكوذيين وطعوء5 من 
الشمال على غرب آسية وبتضح من الآثار 
الأشورية أن الأشور بين قد استخدموا هو لاء 
الاسكوذبين فى حر وبهم مع الأرمئيين والميديين > 
وبذلك أطلعوهم على ما كانت عليه سهول قرب 
آسية من ثراء 5 وكأن من العسسير على هؤلاء 
البدو الرحل ؛ الذين كانوا حفاة وان لم لكونوآ 
تحال غير متمدشيين »© أن شاوموا أغراء شديد! 
التروة . وعلى ذلك تدفقت جموعهم فى الد: صف 
الأخير من القرن السابع على أرض ما بين الذهر بن 
ل اللحسروب 
التصضلة قوتها » سبيلا الى صدهم . وقد كان 
هنذا التدفة ف ار عن أن لايعاي لاد 
« الغارة » تعبير كاد لا نطبق مدلوله على جائحة 
دامت عشزين عاما على الأقل ٠‏ فقد اجتاح 


للؤدى إلى البهو , فقد غطيت بعدد كبير من رسوم محفورة لاشخاص يمثلون الشغوب 


اللوحة المستطيلة العلياوالبلخيين فى السفلى ٠‏ 


المفيرون أرض الفرات الخصية وسورنا حيث 
احتمى اليهود بمدائتهم الحصنة براقيسون 
القرسان الحفاة وهم يخربون ديارهم وفى 
ذلك يقول أرميا نبى العبرانبين وقد شاهصد 
بنف 4ه هذا الهحوم العنيف 0 
يضربهى الأسد من الوعر ٠‏ ذثب المسساء يهلكه, ٠.‏ 
يكمن النمر حول مدئهم . كل من خرج متها 
فترس » 9 

لم دمر الاسكوذيون مملكة أشور 7 
عملوا: على ميقضية «سلطانها الى .حد أن :أقدم 
خليط من الميدبين والبابليين عام 595 على 
الاستيلاء على مدينة نينوى فدمروها وقوضوا 
ملكها وهكذا ورث الميديون والبابليون ملك أشور 

وتاريخ الميديين القديم السابق على هذا تاريخ 
غامضص زاد من غمومضه ما وقع فية صيرودوت 
من خطأ فيما ارتآه من أنهم قد استقلوا عن أضور 





5 


فى تاريخ كان فى الواقع سابقا للتاريخ الدى ثالوا 
فيه استقلالهم فعلا . وكان من هؤلاء ا ميد بين 
فسرافار تيش 119+ 6427898 أو قسراءورتيز 
وه 3ط 2 كمأ أسماهة مؤرخو الاغريق * الذى 
تولى الحكم من حوالى عام 5686 الى عام 8# 
والذى يقول هيرودوت أنه قهر الفرس وآأنه 
قضى نحبه فيما بعد فى عجوم عقيم على نينوى ٠‏ 
وببدو أن أسلاف ذلك السبط الملكى الذى تولى 
فيما بعك عرش فارس » أعتى الأكميثيين 
للع ص عطعم لم كونوا اذ ذاك أكثر من رؤساء 
قبيلة بارسار جاداى عمؤهويوووم القارسية . 
أما أخامانيش ناذا ممسمطلة » أخاميئيز كما بدعوه 
مؤرخو الاغريق © مؤسس هذه الأسرة المالكة 
فعد ذكر فى نعو شر نى دارا فى بهيستون مبدةوقطء8 
ومن ثم لا نستطيع أن نعده بطلا من أبطمسال 
الأساطير لا شأن له . وجاء كذلك فى ١القوشض‏ 


ذأاتها ذكر خليفته خاسيى أمواقط0 أو تيزبيز 
كما أسماه هيرودوت . 


وفى ابان حكم 
تيزييز » أو أثناء 
زعامته , زاك 
نفوثذ أسرته 
حين وخ 5 


يدها على انشان 









الحرس الخاص الوك الفرس 
من دين صور الأشخاص هذه ؛ صورة متنقولة عن 
اخشويرش (الى اليسار) وهى تمثل رماة الحر 


أغارين تزاعماالن 
دارا لاثنين من 
غلبة اللواضيع الحربية ف 


قحر ولده . 


د ومع 


النظر 


سمطكسق وهى الخرء الشترقى من عيلام © وسدو 
أنها منحت لهم جزاء ما قدمه تيزييز من عون 
للأشوريين فى غزوهم عيسلام حوالى عام 41 
ويمكن أن نذهب الى انه قد اعفئ نفسه فى الرقت 
نفسه من شىء لم يكن لبعدو على أكثر تقسادير 
خضوعا قصير الأمد للملكية الميدية . 


وخلف فراءورتيز على عرش ميديا ملك 
يدعى هوقاكشضساتار! 
وهو كباجزاريز 85 فى القصة 
اليونانية » وكان هو الذى أعان اليابليين على 
القضاء على أشور ومن ثم يؤرخ عصره عظمة 
المملكة الميدية التى كانت ارهاصا بالامبراطورية 
الفارسية بكل معانى الكلمة ٠‏ وكانت سبوريا 
ومدبنة بابل من نصيب المملكة البابلية عند 
اقتسام أسلاب اشور واستولى الميديون على 
المنطقة التى كانت قبلا موطنا للأشوريين ‏ 


للا اثآا 
السهل الأعلى لنهر دجلة ؛ كما استواوا على 
الأرامفى التى يرجم أنها كانت تابعة اسما 
للمرتفعات الوعرة فى أرهينيا ٠‏ 
ونستطيع أن نوجز تاريخ اخمسين السنئة 
الثالية بأن تقول إن مملكة بابل قد مر بها عصر 
زاهر فى ظل سلسلة من الملوك كان أشهرهم 
يلو خدرزر مومع عمط نطه1< الذى ورد 
ذكره فى التوراة ثم انتهى الأمر بها الى 
أن خرت تحت ضربات قورش الفاتح » 
الا أنه لا يعرف من تاريخ ميديا خلال 
هذه السنين الخمسين الا النذر اليسيرء 
ويوحى ما عرف منه بأنهة كان ولااريب 
تاريخا أحفل بالنشاط من تاريخ 
اليابليين وبأن كياجزاريز لابد أن 
يكون قد شغل فيما تبقى من حكمه 
الطويل باخضاع من سسيق لهم أن 
كانوا أتباعا للأشوريين ثم دخلوا فى 
حكمه ولا شك أن هذا الحكم كان 
بادىء الأمر حكما اسسميا ٠‏ 


زه مهمع شق طوعطع ريع 


1 الى وحوالى عام ٠مه‏ كان كياجزاريز 
اليمين فهما صورتان منقولنان عن قصر 
الرمتاحين الفرس . ومما بسترعى 
الصور النى نقشست على جدران 
قصر دارا ؛ ومشاهد من حياة القصور المترفة فى 


قد وسع رقعة أملاكه حتى شملت 
الجزء الشرقى من آسية الصغرى , ذلك 
الاقليم الذى لم يدخل فى ملك 
الأسوربين قط ٠‏ ذلك أن سسلطان 





الثبالة اكخيفون الذين أقاموا دعائم الأمبراطوربة الفارسسية 
كان فن الملوك الفارسيين فنا لا يدين لوطن على الإطلاق ٠‏ وقد استمد يعض عداصره من مصر 
وايونيا ٠‏ الا أن مقارنة هذه اللوحة باللوحتين_اللتين على صفحتى 


نقلوا طريقة الطلاء ) المبناء 2( رأسا عق حيرا نهم ورعاباهم 0 أرض الطزيرة 3 وفى 5 الصورة 


المنقولة عن قصر دارا فى السوس ترى حرمى الملك دارا وكان يتألف من رماة السسهام 
شَ 


الذين ذاع صيتهم وكل منهم مزود برمم طويل وكنانة كبيرة وقوسس منحنية من الطراز 
الاسكوذى ٠‏ 


517 و 55-0 تظهر أن الفغرس 





















روائع اصطخر المدينة الملكية فى عهد الوك ألا 


أن ما تخلف من اسن المبالى » وماظل قائما من حطام الأعمدة وتيحانها ٠‏ وما وجد من آجر مطلى ‏ كالآجر الذى وحد فى السوس ( الصفحة 

السابقة) ‏ وكذلك ماتبقى من واجهات القيور التى نحتت فى الصخر ب والتى تشاهد أحدها على سفح التل الى الخلف ب كل هذه محتمعة 

تظهر لنا أن الصورة المجددة العليا صورة آمينة الى حد كبير لقصر دارا كما كان قوم فى يوم من الأيام على المنصة الكبيرة فى أصطخر .. ومنظر. 

القجر هنا نتجحه الى الناحية الشمالية الشر قية (انذلر التخطيط ص 2:58 ) فى اتحاه البهوذى المائة عمود ٠‏ والى السمين درج بؤدى الى 
منئصة أكثر ارتفاعا من تلك النصتة التي" قاع*عليها قيما بعل قصن خسو يراش . 


الأشوربينلم يمتدا أبدا الى وراء جبال طوروس + 
وحدث فى أنناء توسعة هذا أن اتصل بمملكة 
ليديا التى كان سلطانها قد ازداد فى السنوات 
الأخيرة من تلك الأيام زيادة كبيرة ومدت أملاكها 
حتى بلغت نهر حالس ٠‏ وفى عام 588 قم 
حشد المبيديون والليديون جيوشههما عند هذا 
النهر استعدادا لاحدىالمعارك ٠‏ الا أن هذهمالمعركة 
لم تقع قطء وكان سبب ذلك , كما ورد فى الخبر 
الرابع»ان كسوف الشمس آلقى الذعر فى قلوب 
الفريقين فأحجما عن القتال + ولم يمض على 
ذلك وقت طويل حتى توسطت بابل فى عقد 
ومن ثم فقد ظل الحال فى غرب آسية على 
ما هو عليه فيما نعلم الى أن ظهر قورش . 
ونحن لا نستطيع أن تقول عن مركز اسرة 
الأكمينيين و11ة 8 فنصم ص وطعم وأملا كهم 
بالنسية الى مملكة ميديا التى كانت آخذة فى 


التوسع أكثر من أنها أسرة ارتبطت برباط 
المصاهرة مع البيت الميدى المالك . 

وهذه المصاهرة يضاف اليها العلائق الوثيقة 
التى كانت بين الميديين والفرس يفيمان ضمنا 
من الطربقة التى أتبعها تابو نيدوس. ودالتممطدلة 
البابلى فى تدوين ما حدث بعد ذلك من 
خضوع الميديين لقورش ؛ فهو يعتس انتقال 
الملك.من أسرة الى اخرى فى تاريخ المملكة الميدية 
غلية شعب على شعب أو حتى الى وقوع ثورة 
من الثورات ٠‏ 

نمت حول شخصية قورش »؛ الذى كإن علما 
من أعلام تاريخ غرب آسية مجموعة من الأخبار 
الخيالية « انتقل أغليها الى عالم الأساطير » على 
حد قول تتبوسيويدير ‏ 41468 9عنام 12 

وعلى كل فنحن نعرف أن قورش قام بتدبير 
ثورة مفاجئة على استياجيز ومودودف الذى 





. ' وسوم من اتبلاط تمثل الفخامة والعظمة الملكية 
كثيرا ما كان النحاتون الفرس يزينون مداخل البيوت برسوم للملك وهو يبارح قصره أو و 


جالس على عرشه عند مدخل القصر كما لو كانينة 





عل ولاء الشعب وقد حفسرت الصورة 


( اليسرى ) على كتف مبنى مقام على المنصة فى اصطخر , وحفرت الصورة ( الوسطى ) على قاعٌة 


كتف باب وترى فوق صورة الملك الاله اهورا مازدا بقرصةه المجنج 


* ومن الموضوعات الشسائّعة 


الأخرى ما تراه فى الصورة (اليمنى) من مصارعة الملك لوحش رآه فى كابوس ٠»‏ 


سد اهمع 





قبر من الصخر دفن شه دارا فى ناكشى رتم مك8 252050 بالقرب من مدينة اصطخر 

على بعد عشرة أميال من اصطخر كانت هناك أربعة قبور نحتت فى سفمح الجبل لأربعة من 

ملولد الاكمينين + وهذا أول قبر من تلك المجموعة وقد أعد للملك دارا مقع باب 

لضريح فى وسط الجحر المنحوت الذى يمثل واجهة القصر ٠‏ وترى فوق هذا الملك وقد وقف 

م يقو م عبى صفين من تماثيل تصورشعوب الامبراطورية ويواجه مدّيم النار ويعبد 

أعوارمازدا 5# والنقرش البارزة السغى تذكار لما طرأ فيما بعد من أحداث فئ الفتر #الساسانية 
وهو الذى نتتاوله بالبحث فى القصل السادس والثمانين ٠‏ 


كان اذ ذاك ملكا على ميديا قخلعه عن العرشٌن 
ونصب نفسة ملكا .٠‏ ويبدو أن فى استطاعتنا 
اذا محصستنا ذلك الحشد من الأساطير 
أن نسستخلص. دليلا يعتمد عليه يؤّكد أن 
: 0 قورش كان ينتسب [ 

ظهور قورش لا امالك و : 
الأمر لم بتعد أنه ورث العرش عن سبط الملوك 
الميدبين . ومما يلاحظ أيضبا أنه لع يكن هناك 
ما يشير الى أن الميديين أبدوا تذمرا من تغير 
الأسرة المالكة بعد أن تم الاتقلاب الذى دبره قورش 
هذا وانكانت الأطراف القاصية للمملكةلم .تعترف 


ومع 


بقورش من غير مقاومة : وغلى هذا النحو قامت 


تلكم الأمبراطورية الميدية الفارسية العظيمة التى 


كتب لها أن 
الزمان .. 

ومن ذلك الحين أصبح من الممكن اعتبار 
الفرس والميديين شعبا واحدا كما يظهر ذلك فى 


تحكم غرب آسية نيفا وقرنين من 


على كليهما . 


ولم يصل الى علم العصر الحديث من تفاصيل 
عن حكم قورش الا النذر اليسير » أما ما لديا . 





غوذج للسكة فى عهد دارا الآول 


تظهر على أحد وجهى هذه السكة صورة للملك 

دارا على هيئة رامى السهام ممتطيا صهوة 

جواده » أو فى عجلته الحربية * وعلى الوجه 

الآخر سفينة ترمز الى الأسطول الذى ألشيأه 
دارا « 


من معلو مات عنه فقد تضمتها « الخبر الرابع 0 
الذى يروى حياة قورش الحافلة بالنصر . 

وبعد أن فتح قورش مملكة ليديا وتهر 
الامبراطورية البابلية وضم آملاكها الى أملاكه 
قضى نحبه عام 051 3ق . م وترك ولدين هما 
قمبيز وسميرديس 06:015طزة الذين قام بينيما 
نزاع على تولى الحكم . ويوحى كلام هيرودوت 
بأن قمبيز كان رجلا تافها » وقد استمد 
هيرودوت رأيه فى قمبيز من مصادر مصرية 
وكان من الطبيعى أن تكن هذه المصادر عداء 
لقمبيز الذى فتح مصر . 

ولم يكن هذا رأى الفرس فى قمبيز فهم 
يقولون انهم رأوا فى قمبيز سيدا » كما سبق 
أن دأوا فى قورش والدا . وقبل أن يخرج 
قمبيز لغزو مصر بزمن وجيز اختفى سميرد بس 
ويقال أن أخاه قمبيز اغتاله . 

وشرع قمبيز فى توسيع رقعة الامبراطورية 
الفارسية فقام بغزو مصر حيث مكث بخسم 
سنوات »© وتقول الراوية أنه ذهب الى حك 
اتخاذ عادات المصر بين وطباعهم وق عام كت 
تحهز للعودة الى ممتلكاته الأسيوية » وبيئم! هو 
فى الطريق بلغه ما كان قد أحرزه أحد الأدعياء 
من ناح فى انتحال شخصية أخية سميرديس 3 
الا أن. قمبيز مات فى سوريا قبل أن ينتهى من 
أمر هذ! الدعى وكان اسمه الحقيقى كوماتا 


ماقسماو0 1 


مح مه تاربع العام 


أما ها جرى بعد ذلك فى المملكة الفارسية 
من احداث فان الغموض بكتنفه من كل جانب » 
ونستطيع أن نستنتج مما ذكره دارا فى نقوش 
بهيستون ومما خلده هيرودوت من قصص 
خيالية أن هذا الدعى قد تولى فعلا حكم المملكة 
القفارسية زمنا قصرا » على أن حكيه بدأ 
عام 9ه وانقضى فى العام نفسه . وفى نهابة 
هذه السنة اغثاله دارا بن هيستا سييس 
م1175 بالاشتراك مع بعض وجوه العرس - 

وكان دارا بدو بادىء الأمر ملكا بلا مملكة 
اذ ثأر عليه بالاجحماع كل أقيال المقاطسات 
والأمراء التابعين ؛ الذين كانوا قد احدفظوا من 
قبل بحكم ولاباتهم 
سسئوات يعيد فتح الامبراطورية ٠.‏ 
بهذا العمل على أتم وجه. 2 

ويحتمل أن: تكون تلك الثورة الكبيرة هى 
التى حفزت دارا على اعادة تنظيم ادارة ملكه 
على هذا النحو الدقيق . اذ أنه لم يكن لدى 
قورش أو قمبيز فسحة من الوقت لآن بنهض 
أحدهما بمثل هذا العمل العظيم فقد كرما 
فترة حكمهما للفتوح . أما ما وضعاه من نفام 
فقد كانت , على أحسن تقدير , تحمل طابع 
التدابي الإ قتة . 

وقد قدر لهذه السياسة أن تظل سياسة 
الاميراطورية الى أن انهارت بعد قرتين من 
الزمان . وهذه السياسة شاهد عظيم على 
ما كان عليه الشعب الفارسى فى خير حالاته من 
كفابة واستئارة ٠‏ ويتبغى حين نزن هذه الكفاية 
التى تظهر فى اقامة هذه الدولة أن لا بقيب عن 
أذهاننا أنه قصد بها الى حكم شعوب لم تعتد 
قط أن تعترف بقانون الا قانون القوة . أضدف 
الى ذلك أن من ابتدعوا هذه السياسة كانوا أهل 
ابتداع بالمعنى الحر قى للكلمة ذلك أن ما قاموا 
به من أعمال كان أسمى من أى عمل سبقه فى 
آسية الصغرى مما بجعل اصالتهم فوق كل 
شك . ولم بكن انحلال هذه الامبراطوربة فيما 
بعد راجعا الى عيوب كامتة فى لظام الحنكم 
نفسه » كما كان شأن الاميراطورية الرومانية » 
بقدر ما كان يرجم الى الانحطاط الذى انحدر 
اليه شيئًا فشيئا أولئك الذين تولوا أمرها . 
ونشأت هذه العيوب من أن المركزية تغلغلت الى 
حد كبسير فى بعض نواحى الامبراطورية وآن 


3 وبدو أن دارا قضى بضع 


الا أنه قام 


اهمع ب 


اللأمركزية شاعت بدرجة كبسيرة فى تأواحى 
أخرى منها . وكان أول ظهور الانحلال فى قلب 


الامبراطورية؛ بين أعضاء الأسرة المالكة أنفسهم+' 


وكان أول خطر شبفى التحوط منه فى النظام 
الجديد للامبراطوربة هو انفصال حكام الأقاليم 
واستقلالهم الى حد ما 4 وعلى الأخص آقاليم 
الأمبراطورية القاصية . كان هذا الخطر من 
خصائص العالم القديم . حيث كانت أسباب 
المواصلات بطيثة » فكان من المحتمل أن تفع 
إحداث كثيرة قبل أن بلغ نبؤها السكومة 
المركزية . من ثم كانت سيطرة الوالى لا تتعدى 
بحال حدود ولابته . وير قب مأ بصدر منه من 
تصر فات كبار الموظفين الذين استقلوا بمناصبيم 
واعلدخؤاا مسق لان ايام الامتر اطون مس افترة 
وليسن للوالى سلطان عليهم . 

وانتقسمت الامبراطورية الى ولابات كان 
عددها يتفاوت فى فترات مختلفة من حكم دارا 
بين العشرين والثمانى والعشرين . أما ولاية 
فارس بالذات فقد كانت هى الوحيدة الخارجة 


على هذا التقسيم اذ كانت محلا لرعاية نخاصة 
بوصفها موطن السلالة الحاكمة , 

وكانت السلطتان المدنية والعسكرية فى هذه 
الولايات منفصلتين” وأقيم فى كل ولاية ثلاثة 
عمالمستقلينو كانت تتيع كلا منهم ادارة حكومية 
قائمة بذاتها ٠‏ وفى الولايات ذات الشأن كان 
الآأقيال يختارون عادة من العاثلات الكبيرة التى 
كانت ذات صلة بالأكمينيين , أما فيما عدا هذه 
الولايات فيبدو أزمجال الانتخا بكان من الناحية 
العملية محالا غير محدود , فكما كان الحكام 
ينتخبوزمن بين أفراد الطبقةالفقيرة بعض الشىء 
الموسرة , من الشعوب المحكومة ومن الفرس 
على السواء ٠‏ وندر إن كان الحكام من غير" 
الميديين أو الفرس وكانت مدة توليهم الحكم 
رهينة بارادة الملك ٠‏ 
وكانت سلطات الحاكم فى الظروف الع..ادية 
مدنية بحتة » لا سيما السلطتانالمالية والقخائية) 





هذا احدى المهن التى يتمين بها الفرس * وكان الافرين والأسد الذى وسيم 


افريز مضل منغول عن قصر دارا فى السوس 


قام العيلاميون مند العصور القديمة بصنع القرميد المطلى وباستخدامه فى أغراض العمارة 
وبلوح أنهم كانوا يؤثرون اللونين الأصقفروالازرق ٠‏ ولا تزال هذه الصناعة الى يومنا 


عليه مما ازدان 


به قصر دارا الشتوى فى السوس ,؛ وهو نموذجطيب للفن العيلامى كما أن أسلوبهم فى رسيم 
الحيوانات كان يففسل الطراز التقليدى الذى كان ينتهجه الاشوريون فى رسمم الأسد ٠‏ 


ممع 


ومع - 





قصر دارا فى السوس كما كان فى أوج عظمته وكما هو الآن 


قورش الى ذلك هو أن السوس تقع بين بلاد فارس وبين أرض الحزيرة وآسسية الصغرى »© وأنها كانت تعتبر مركزا تحاريا تصب فيه البضائم 
بين الخليج الفارسى وبين المناطق العامرة بالسكان حول بحر قروين . وقد كشفت الحفائر عن بقايا عاصمة الأكمينيين كما تظهر فى هذا الرسم > 
وقدا بفضل مابقى من جدران الأسناس العاريةأن نحدد صورة قصر دارأ الأول (الصورة العليا ) 2 وفع مدخله الرئيسى الى جهة الجنوب + 

ومدخل آخر فى الحية اليمنى ؛ ولهذا العصر ثلائة أبهاء مكثو 


دمر الأشوريون أيام ملكهم أشور بانييال21 ماص هطع ناطاه مديئة السوس ثم أعاد قورش بناءها وحعلها مدشة محصئة . ومن المحتمل أن ما دفم 
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وبدخل فى السلطة القضائيسة أن يهب الوالى - 


الحياة أو يحكم بالاعدام . ولم يكن الوالى يتولى 
ت الحربية ؛ فى أقاليمه ؛ أو سيمن 
عليها الا فى الظروف الاستئئائية ٠‏ والواقع أن 
سياسة لكوم ابر كر يه ابائت الي يا تولب 
القائد الحربى على الوالى . ومع ذلك فانه حين 
تحرج الآمور قد بعهد إلى حاكم عظيم مشال 
أرتاقير تبسن وعدم طمممتث بالقيادة ١‏ 
كما حدث فىآسية الغربية ابان الفتنة الأيونيية. 

وكان الوزير فى داخل القاطمة هر ثالث 
اصحاب المناصب الذين كانوا على اتصسال 
عباشر بالملك . وكانت» مهمته أن يبراقب أعمال 


قيادة الغوات 


مام 


ونيدو أن الفارسى فى عهد دارا قد 
أتيع سياسة التساهل والصبر فى 
علاقاته العامة مع الشعوب الخاضعة 
للامبراطورية ومع الممالك الموالية لهاء 
وكان حصذا ار الأمور خروحجا عن 
المألوف 0-2 العصر + وكانت لغة 
الشعوب المختلفة ودياناتها وقوائينيا 
المحلية معدا للاحترام » وكانت الأسرة 

ليحاكمة المحلية كثير! ما تحكم لو ضيفت 
ا أمر آء موالين 9 





وقد و 
للمدن الاغريقية أن تستيقى ما سبق 
إن كان لها من اسستقلال ذاتئ أيام أن 
كانت خاضعة لحكم ليديا منقج1 قيما 
عدا أن أبة حكومة دبمقراطية سيق أن 
قامت فى هذه المدن اسستبدلت اما 
بأخرى أرسستقراطية أو بحكومة 
امستيدادية اغريقية تحكم لمصلحة 
الفرس ٠‏ وعلى كل فهكذا كان الحال 
قبل الفتنة الأيو: به ٠‏ وكان القصد 
من العمل على الاحتفاظ بحكومات وطنية 
محلية داخل الامبراطورية هو فصل 
الشعوب المختلفة بعضها عن بعض 
ومتع إنتشار 1 تمرد يشمل مساحة 
واسعة ٠‏ 





وليس ثمة شك فى أن من عاشوا 
داخل حدود الامبر اطورية الواسعة قد 
تحسنت حالهم على وجه العموم تحت 
حكم فارسنى بالنسسبة الى ما كانوا علية 
من قيل ٠‏ كما أنه ليس هناك 


الأنهاء الملكية اخاصة فى مدديئة السوسن 
لدينا مادة تكفى لتحديد صودة هذا البهو تجديدا. 
3 نحتاج فيه آل الاعتماد عل الخيال 3 قط فخطة الاصاسن 





وقواعد الأعمدة 
تيجانها ورسوم على المقابر للسقف الحشسبى الذى م 
رواقا مكشوف الجاسين ٠‏ وهذا بهو البثر 
قصر دارا الذى حجددت: صورته فى 


ما ندعو الى الاعتقاد .بأن: حكومة: الولاة كانت 
حكومة .حائرة ٠‏ ومن الحقائق الحديرة .بالملاحظة 
أن عصر الحركة الفكرية العظيم فى خياة المدن 
الأونيوية فى آسية بقع ابان. خضوعهم: للحكم 
الفارسى . على حين واقغت هذه المدن نفنها فى 
لكمود ذهنى الى حد ما جين حكمتهم اننا 


ا 


عمل القر سر قن أن تكون #ؤُون الحد. 
العادية 3 كل مكان من آسية الغربية يرا مما 
سبق أن كانت عليه . و كان اهتمام الحكومة 
ماري ا له 
حتى ذلك ا ألا سملام الاستسلام . قلم تعد 
5 فى ذلك الوقته 0 تافهة بين ولانات 
٠‏ وكان القشتاء 





00 وغدت الحاة أ؟ 





ما زالت باقبة حى وكذلك تماذج من 

الأبسر فى 
ورانه في الرسم الذى ثراه فى 
الصفحة المقابلة ٠‏ : 


ل افمان الث والفُرضئة مما جمل الطسرق 
البرنة والخطوط البحرية غير محفو فة بالاخطار. 
وعن ذلك أتيع للاغريق . رحالة أو تجارا 
أو جنودا مراترقة : أن يعر فوأ عن الشرق الأدنى 
اكثر مما عرفوا فى أى وقت مفى . وكأن ادخال 
رسام سداد 
ةي 0 الأ زيف فيه مما يسر رواج 
3 6 0 7 وأصبح الدارى 
الذهبىء 2 أساسا للتعامل فى العا! لم الشرقى ٠‏ 
وكان تشجيع الزراعة ق ا اس يه 
الفرس الدينية. وقد قامت الابرادات والشرائب 
على قواعد عملية . وكانت الضم 
أو عيئا على حسب طبيعة الاقليم ٠.‏ وريما كانت 
الحكومة المركزية تفرض على الاقاليمي ضرائب 
باهفلة ثم تتمعها فى ذلك الحكومة المحلية . الا أن 
الشعوب المحكومة كانت نترك لشأئها بعد أن 
تحصل من أعلها الأيرادات * وبيبدو أن البيت 
المالك فى أيام الملكية الأخيرة أصيب بداء تكدسس 


رائب تؤدى 0 


الأموال ألا أن الشعوب المحكومة كانت تلم 
أنها اذا حولت ولاءها من الفرس الى سواهم ب فان 
الأمر سوف غتصر على خضوعها لأسرة حاكمة 
أخرى توصم بهذا العيب ئقسهة . ش 

والراجح أن التجنيد العسكرى الدى كانت 
تقضى به الحروب الكبيرة كان أثقل الأعباء فى 
نفلر الشعوب المحكومة » أو قل انه كان أبغضها 
الى.لقؤسنيها: + اعناى السطلم افلم كن يعات 
الشعوب من هذا التكليف : اذ كان الحيشض 
العامل فيل العدد الى حد عحيبا ٠.‏ 

ولابد أن بكون دارا قد أنفق بضع سئوات 
فى جعل هذا النظام وافيا فعالا . وعلى كل فحين 
تهيأات لهذا النظام أسساب الكمال لم تعسسيح 
أمبراط وي احتد! من اليمج بل أصبحت 3 
حهازا منظما تنغليما دقيقا» سيطر عليه شعب 


فاق 0 أنفسهم فىبعض تواحى احضسارتنة, 


03 3 
فلما أمن دارا أملاكه على هذا النحو استطاع 





أعمدة يتميز بها فن العمارة الايرانى 


زودتنا الحفائر فى الأكمة ال 


لتى ‏ تحمى ايادا نا مصمفديق أو قصر دار را الأولوارطخشرمشا منيمون 


فى.السوس. بأدلة مادية كثيرة و وتشهد بفخامة ما شيده الاكمينيين من عمائر وترى فى الصورة 


اليسرى رأس عمود محزز بتاجه 


التى. الى البمين قاعدة ضخمة لعمود مماثل 


: المؤلئف من رأسى ثور » وكان هذا التاج تحمل الدعامة 
العلوية المرتكزة عليهعلى نحو ما تحملها التماثيل الانثوية فى بعضي الأعمدة * 
٠‏ ونتبين فى هحذين الآئرين كما 


وترى فى 0 


من الآثار الايبرانية مرّيجا من الطرازين الشرقى والأيونيوى ٠‏ 


أن يوجة سعيه الى مطلب أدنى الى السلام » 
ألا وهو اعلاء شأن القثون فى امبراطور شه 
فكاني تّالعاصمة الشتوية السوس 58 +#تزدان 
بقصر شامخ على حين أقيمت طائفة رائعة من 
العمائر الملكيةعلى مر تفعات عند أصطخر وتاووعومءم 
لتكون العاصمة الصيفية بدلا من باسار جاداى 
هجوو . ومداشة اصطخر خيرمكان لدراسة 
الفن الغارسى » ذلك أن الرسوم التى فيها تبين 
أن الفن الفارسى يكشف عن مزيج من طرق 
التعبير فى الفنين المصرى والبابلى على نحو تميز 
بلون خاص من الفخامة المتأتقة التى خلت من 
تحرى الجسامة والصلابة التى تعد من سسمات 
أحد هذين الفنين وبين الترام قواعد معينة » 
التى عرف بها الفن الآخر ٠.‏ الا أنه سحب أن لا 
يفيب عن بالنا أن هذا الفن كان مصنوع!؛ متكلفا 
أعد خصيصا من أجل من يرعونه من الاوله . 
أما ما كان للشعوب المحكومة من فن وطنى فلم 
يتأثر الا قليلا . وقد وصل تاريخ قارس بعد 
الحرب الكبيرة التى استمرت من عام 18١‏ الى 
عام 4/5 ق . م الى العالم الحديث نتفا مبعثرة. 
فنحن لا نفوز الا بلمحات سر بعة عن ثلاث فترات 
فقط من تاريخها الداخلى , أولها تلك السنوات 
التى ساهمت فارس فيها فى السياسة اليونانية » 
وكان ذلك خلال الحرب الايونيوية التى استمرت 
من عام ؟1١؟‏ الى عام 6.6 » والفترة الثازية وعى 
الربع الأول من القرن الرابع 6 ثم الفترة الثالثة 
وهى الطور الآأخير من أطوار تاريخ فارس وذلك 
حين فتحها الاسكندر الأكبر . ولدئا من 
المعلومات ما يكفى لآن يظهر بوضوح أنه تد دب 
الانحلال شيئًا فشيئًا فى بناء الامبراطورية فى 
مانتى السنة التى توسطت بين عهيدى دارا 
والاسكندر الأكبر . ولم يكن هذا الانحلال فى 
خلق الميدين الفرس بقدر. ما كان انحلالا فى 
الحكومة والادارة . وتظهر بعض أسباب هذا 
الانحلال فيما وصل اليئا من نتف عن تاريخ 
فارس . 

أما السبب الجوهرى فتند كان فقدان الهمة 
الذى أصيب له من يتولون ادارة دفة الحكم 
من أفراد الأسرة الحاكمة . وهصذه ظاهرة 
ملحوظة فى بلاد اخرى كان نظام الحرم فيها 
سمة من سمات حياة البلاط . أما من سيق 


هؤلاء من أعضاء الأسرة الحاكمة » الذن نشأوا 
فى جو كهذا الحو » فقد كانوا رحالا دوى همة 
تتطلبها ظروف الفتم والحكم » وذلك يوصفهم 
مؤسسين لأملاك احرزوها حداشا ولم ساخر 
لهم الأمر فيها بعد » وكذلك يوصفهم حماءً لها . 
الا أنه فى اللحظة التى تتوطد فيها دعائم الآسرة 
الحاكمة ٠‏ وفى اللحظة التى تذعن فيها الشعوب 
المحكومة فى استكانة الى سلطانها يكون ما ورثه 
أعضاء البيت الحاكم من همة خليقا بأن تبدد 
فى أجواء الحريم ٠‏ 

وكان على الملوك الأكمينيين ومن يعدهم دارا 
واخشوارش وعمعز أن قشاللوا فى سبيل 
الامبراطورية وأن يحتفظوا بسيادة حرية قوية 
على الشسعوب التى اخضعوها حديثا الى أن 
يستكين للحكم الفارسى ٠‏ وقد ألغى حلاوم 
انفسهم 'وارثين لامبراطورية لا يعكر سكينتها 
أحداث الحروب . وكانت تلك الاميراطورية © 
بوحه عام ؛ مذعنة لحكمهم اذعانا عحيبا . وقد 
سبق لشعوب آسية الغربية ان تعليث من 
تجاربها الماضية أن من العسير التشبث بالحرية 
الوطنية » وأنه اذا اقتضى الأمر خضوعهم لغيرهم 
فمن الخير لهم أن يرضوا بحاضر ينعمون فيه , 
تحت حكم الفرس » بمعاملة سمحة عن ان 
يتطلعوا الى مستقبل قد يستمتعون فيه ؛ على 
أحسن الفروض ,2 بحرية موقوتة أو ,2 على 
الأرجح يخضعون لشعب يتبع فى حكمه أساليب 
تكاد تكون على وجه التحقيق أكثر فلفاة من 
أساليب فارس . وعلى ذلك فقد أقام ملوك 
الفرس فى السوس وق اصطخر يوص_ هم 
مشر فين على الأداة السياسية التى كانت فيما 
يبدو تعمل على خير وجه دون أن يتدخلوا فى 
أمرها تدخلا كبسيا ؛ ولم تحرص وا الا على 
امتصاص الأموال التى يغلها سسير هذه الأداة ٠‏ 
أما المتأخرون من ملوك الفرس فالظاهر أنه قد 
دكبوع شسيطان الشرلة. فخلهم على تكد يسن 
الأموال لذاتها . 


وكان جمهور شعوب الامبراطورية لا يبالون 
بالخضوع لفارس ما دام هذا الخضوع يحقق 
لهم أمنا لم ,يعهد فى غرب آسسية من قبل 
وستطيعون فى ظله أن يحجنوا ثمرة كدهم دون 
أن كدر صفوهم شىء » ولا يتدخل الا قليلا فى 


5 


نقلمهم المحلية وما ألفوه من عادات . الا ان 
السياسة السمحة التى انتهحتها حكومة فارس 
المحلية والتى جنحت بمرور الزمن الى التفكك 
بحيث أصبحت تترك الأمور تسير كيفما اتفق 
اعفت الولاة أو اسر الحكم الوطنية فى الاقاليم 
الخاضعة لهم من الرقابة ؛ وهو أمر كان قمينا 
٠.‏ وأصبحت شوعوب هذه 
الأقاليم تميل شيئًا فشسيئًا الى اعتبار الحكم 
المحلى » سواء تولاه الولاة أو الأسرة الحاكمة ؛ 
صورة ديئوية للعناية الالهية أففل لدييم 
من ملك بتبواأ عرشه بعيدا جدا عنهم » فى 
السوس . وكان هذا الملك بتراءى لهم فكرة 
محردة إكثر منه حقيقة واقعة . وممأ قوى 
هذه النزعة فيهم ما اتجه اله المبل من أن 
تتوارث: تكن الآأسر متصيب الوالق ق. نعشن 
الآقاليم ؛ كما حلث فى ولابة داسكايوم 
سسنايهمو2 الى الشمال الغربى من آسسية 
الصغرى قانها ظلت فى قضة أسرة واحبدة 
خلال القرن السامس ٠‏ ومع ذلك فقد احتفظطت 
الامبراطورية بكياتها الى أيام الاسكندر بل 


2 


كانت تستطيع أن تتحدى الاسكندر نفسه 
لو أن حكومة فارس استفادت من درس عمل 
مستمد من حقيقة أدركها كل الادراك عدد كبير 
من الفرسى , تلك الحقيقة هى أن عدتهم الحر بية 
كانت دون عدة الافريق والمقدوئيين فلو كان 
للجيوش الفارسية سلاح المقدو نيين لكانت خصما 
أدهى وأمر من اولنثك الذين قهرهم الاسكندر 
فى املمارك التى أفضت الى التفساء على 
الامبراطورية الفارسية . ومما يزيد فى غر 
اغفال القيام بهذا الاصلاح الحربى أن الحكومة 
الفارسية ؛ التى قدرت الحندى الكامل العدة 
ضمت الى حيششها عددا كبيرا منالجنود أإرتزرقة 
الاغريق . وعلى كل فلم يكن الفارسى أول من 
عجز عن أن يدرك صدق قول نيو سيديدز 
« الغلبة للأصلاح على الدوام » . 

ومهما كانت عيوب الحكم الفارسى فانه كان 
نعمة على آسمية الغربية , نعمة لم تنعم بها من 
قبل قط , ولم تعهد لها نظيرا منذ ذلك الحين ٠‏ 
وكان انهيار هذا الحكم شر مأسساة جلبها اؤُلئك 
الدذين حلت 3 


ابة 


النيلناء مرو اليلان 








الإرو رلوك والقرطاجيون 
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1 
أاصارصم 9 ركم 
شمائل وعادات شعبين شرقيين تقرر مصيرهما فى الغرب 


بقلم ج . ل.ميدز 807825 .ا .ل 


أستاذ كرسى ويكهام 


عندما بدأ المغامرون الاغريق يجوبون البحار 
الغربية ويرتادون سواحل جنوبى ايطاليا 
وصقليةء تصدى لهم خصمان متميزان من 
التشسعوب 1 ٠‏ الفينيقيون الغربيون 
والترانيون أو الاتروربون + وكا نكلا الشعبين 
قد وفد منشرق البحر المتوسط دخيلا على الغرب 
كما وفد الاغريق أنفسهم ولكنهما سبقا 
الاغريق فى بلوغ تلك الأصقاع , فلم يستطع 
هؤلاء التفوق عليهما فى الأقاليم التى احتلاها 
إلا بعد زمن مديد ٠‏ والواقع أن الاغريق لم 
يبتخلصوا منهذا الخطر المزدوج الذىكان يتهدد 
سسلامتهم الا بعد أن تكفل بالدفاع عن مصالحهم 
ل ارون آخرمن شعوب الغرب 
هو الث الرومانى 1 

لم 5 الاغريقهم الشعب الوحيد الذى تفرد 
بهذا النظام السياسى الذى يطلق عليه نظام 
ولو أنالتوفيق العظيم حالفهم 
دون غيرهم فحققوا هذا النظام تحقيقا وفصلوا 
ها ينطوى علية من احتمالات تفصيلا لم يحاول 
غيرهممن الأمم * وان ما للأتروريين والفينيقيين 
منقيمة تاريخية فىعيوننا يزداد لأنهمكالاغريق 
شبوا عن طوقاماعات القبلية » وأصبحت لهم 
نظم سياسية صارعت النظم الاغريقية مرتبة » 
وساوتها فى نفعها العظيم » كما أنها تعرضت 
لما تعرضت له النظم الاغر يقية من اضطرابات 
وآفات 5 

وهذه الحقيقة أجدر بالنظر والاعتبار . لآأن 
الأصقاع التى شهدت مغامرات هذين الشعبين 
ومصيرهما الملحزن كانت تمثتاز عن الأصقاع 
الاغريقية لا برحابتها فحسب , بل بما تنتجه 
لساكنيها من عيش لين خفيض ٠‏ وكان جل 


,2 دولة المدينة 6 


للتاريخ القديم بجامعة آكسفورد 3 ومؤلف « فجر التاريخ » الخ ٠٠!‏ 


سكانها قوما لم يشعروا بالحاجة الى أن بقوم 
بينهم ذلك الوعى السيامى الذى يتخطى حدود 
الجماعة التى تربطها أواصر الدم والقربىئ ”.2 
وتحملافرادا لا تربطهم هذه الأواصر علىالتالف 
السياسى الوثيق العرى . ولعل 0 لي 
الامتياز نقفسه الذى حبتهم به الطبيعة ٠‏ نحن 
اذا استثنينا حالة وحيدة لا ذد حلق اليو 
سواها » ونعنى بها حالة أهلروما الذيناستطاع 
المؤرخ الاغريقى أن يصف مدينتهم بأنها مدينة 
أغريقية خالصة فان تعرف من بقى من الأقوام 
النازلين بايطاليا وصقلية وشمال افريقيبا 
واسبانيا الا بأسماء القبائل التى ينتمون اليها ٠‏ 
وكانت هذه الأقوام تسكن مساحات واسعة من 
الأرض فى القرى وفى مدن الأسسواق , يلحق 
بها فى لاط الشديدة اله لتعرض للغزو معسكر 
واحد على أكثر تقدير ٠‏ بيتخيرون له موقعا منيعا 
كسفوح جبال الاينين مثلا ويبحصئونهة تحصينا 
سسيطا ليفزعوا اليه فى الكوارث والملمات ٠‏ 
وطالما كانت الأقوام النازلة بالسواحل التى 
كان المغامرون من الاغريق ,يرتادونها « طلبا 
لاأوطان جديدة متاق عن أوطاتهم » ( كنا 
عن المستعمرات الاغريقية ) طالما كانت هذه 
: الأكوام لا تعدو نظمها 
رحلات جوابى الاغريق ع 1 
ا الاجتماعية الطورالقببى 
عن لسواحل فان نظام د دولة 
المدنية » المحكم كان يتيح للاغريق منذ البداية 
ميزة 0 يمتازون بها على هذه القبائل كما 
كان يقلل ١‏ لى أسرحد مستطاع ما يحدثه نزو لهم 
فى أى أقليم من اضطراب وتقلقل ٠‏ أما فى 
السواحل الممحلة الكثيرة الجيال » وهى: لذلك. 
أقل مدنية من السواحل الأخرى ؛ مثل جنوب 
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آسسية: الصغرى والسواحل الاليرية الشرقية 
للادرياتيك فان المستعمرات الفسيحة الحلبات 
لا تدخل فيما نحن فيه بأى حال ٠‏ 

أمة المستعمرات الصغرى فكانت تحت رحمة 
أهل الجبال يفيرون عليها ويقطعون أوصالها » 
ولكتك اذا وليت وجهك شطر غرب البحر 
الادرياوى وجدت بمعظم الساحل الايطالى » مع 
استثناء بقاع قليلة ؛ سهولا منخفضة فسيحة 
الارجاء » أو أرضا ذات تلال متموحة على اسوأ 
تقدير , ووجدت الأنهار الكثيرة والأراضى 
الزراعيية الو فورة التى كانت كلها تستخدم يومئذ 
مراعى للماشية كما هو الحال فى كثير منها 
اليوم ٠‏ 

كان المحال متسعا فى هذا الاقليم الأخير 
للتو فيق بين الدخلاء » الذين جلبوا معهم ما الفته 


الجماعات الاغريقية من الزراعة الراقية وفلاحة 


البسساتين © وبين قبائل الوطنيين المشتغلين 
بالرعى وصناعة الألبان » وهو توفيق يفيد منه 


الفريقان . وكانت الصلات ‏ فى الغالب ‏ ودية ؛ ' 
بين هذه المستعمرات الغربية وبين جيرانها من 


العصابات الجبلية المغيرة . وذلك مالم يبحدث 
اضطراب عام يدفم بهذه العصابات الهابطة من 
جسال الأبنين الى السهول 4 وهو ما وقع فى 





عقاب القرصئة 
تروى احدى الأساطر أن دبيوئيزوس أسره 
القرصان فمسكهم دلافين وأحال صارى 
مركبهم كرمة من العنب . وهذا رسم 
للأسطورة رسمه الخزاف الأتبكى «اجزكياس 
موعء ع8 » داخل كأس م 


ع وه تارم العالج 


سد 568 


النهاية ٠‏ على أن الجو لم يخل من جيران قلاثل 
مشاغبين يسكنون أقليم كالابريا الحبلى المكسو 
بالفابات ( وهو من الحذاء الايطالى بمكان الاصبع ) > 
واقليم أيوليا ذا المروج التى تسرح فيها الخيول 
( كعب الحذاء ) ٠‏ 

أما الخطر الحقيقى الوحيد فكان ميعثه البحر 
لا الير + ذلكلأن الاغريق لم يكونوا أو لالاجانب 
الوافدين على هذه الأقطار الغربية , لذلك آثار 
تطفلهم عليها منذ البداية سخط هن سبقهم 
اليها من جواب البحار ٠‏ وكانت القرصنة 
موجودة دائما بمقدار , حتى فى المياه اليونائية 
فى بحر ايجة ٠‏ بيد أن ( القرصنة فى البحار 
الغربية ) » كما بدأ الاغريق يصفونها فى ذلك 
الوقت » كانت أوسع نطاقا من أى قرصئة قديمة » 
٠‏ وكانللاغريق 
منذ القدم بعضى الالمام والخبرة بخصميهم 
الأكبرين ل أو قل انهم كانوا يعتقدون أن لهم 
بهما بعض الخبرة فى المياه الاغريقية ٠‏ 

وفى الاشعار الهوميرية وصف للفينيقى 
« الغشاش المخاتل » بفد على البلاد ونصرف 
عنها انى* شاء » مرة تاجرا بظفر بأطيب الصفقات 
من الأغذبة والأطعمة لقاء «الخرز والمرايا»وما اليها 
من سلع شاعت فى رحلات الكشف المتأخرة ,2 
ومرة قناصا للرقيق وقرصانا من قراصنة 
البحر ٠‏ فاما وطنه ففى مكان ما بالشرق ٠‏ حيث 
قبرس ومصر , وفى بلاده مدينة تدعى صيداء 
مليئة بالبرنز » تصنع فيها أقناح الفضة © 
ويعمل فيها المهرة من التساجين ٠‏ 

وهناك قصة_أحدث من هذه بقليل_تروى 
كيف قبض القرصان «٠‏ التيرانيون » مرة على 
الاله العربيد ديونيزوس ٠‏ وكيف النتقم منهم 
انتقاما اليها؛ فمسخ آسرية دلافين وأحال صارى 
مركبهم كرمة عنب. ولم يكن سكان ايجه يفر قون 
تفريقا ظاهرا بين هؤلاء التيرانيين وغيرهم من 


لصوص البحار ٠‏ فقد أغار الفلاسحة وصهلعةداءط 
البحر المتوسط زمن قديم . ومن لسلهم من 
1 سكن لمنوس ‏ 52688 هلآ 


وامبروس 15:05 وبعض المستعمرات الصغيرة 
علىالدردثيل ووراء خلقيديه معنةه لفطك ») وريما 
تسالية أبضا ٠‏ كذلك أغار الكاريون وموم 








مدن سكانها شعب غريب فى بلد غريب 


لسنا نعرف من أين. وفد الأتروربين على ابطاليا » أمن الشرق آم من الغرب . 


اح اق 


أنهم دخلاء عليها » ويزداد احتمال صحة الراى القائل بأنهم: قدموا من آسية الصغرى . . 
وكان مركز سلطانهم ذلك الاقليم العجيب المقطع الأوصال الواقع بين الأبنين والبحر التيرانى » 
حيث أسسوا حلفهم المؤلف من اثنتى عشرة مدانة © ومن ثم انتشروا الى وادى اليو حيث 


قام لهم حلف ثان ممائل لهذا . 


والليجيون 1.1056 مرة على مجموعة الجزاثر 
الوسطى + قلما غلبهم الاغريق هناك ارتدوا الى 
موطنهم فى جنوب آسية الصغرى ٠‏ وتضافروا 
مع جيرانهم الأيونيويين فيما شسنوا على شرقى 
البحر المتوسط من غارات انتهت ,يفتح أبواب 
مصر فى القرن السابع ق١م ٠‏ للافريق اتجارا 
ورجال حرب مغامرين ٠‏ 

: على أن من عرفهم المستعمرون الاغريق 
المحدثون من قراصنة.فى بحر ابجه لم يكونوا 
اكثر من بقايا تخلفت من القراصنة القدامى.) 


وقد دانت لهم لاتيوم »6 وكمياتيا جنوبيها . 


وقامت شهرتها على ذكزيات عهند «:الفارات 
البحرية » الكبيرة . ذلك العهد الذى. شهدت ابه 
السجلات المصرية المعاصرة له فى القن الثالث 
والثانق عشر والحادى عثر » ( انظر الفضل :: 


السادس والعشرين) + ولم تعد السقن الفينيقية 


القادمة من ضيداء ومن ضورت حليفتها العظيمة ب ' 
تلقى فى قلوب الاغرنق من الرعب ماكانت تلقية. 
ان كب انظ عارك تيم ا هر 
خبرة الملاحين: الاغردق بالتجارة اتسغعت).-ولان 
براعتهم التجسازية المتزايدة, مسنابت من ,طباع 


سد كج عد 





١‏ 3 افيه 
الغزيت فى مفامرات الاغريق 
الفراسة» فهو انه لضا اول 


سسفنهم . ومستعمر وهم فربيا . 


كشن التقاؤهم نتجار آخر بن من 
الفيتيقبين وقراصدة من 
الترانيين » وازداد ضليقهم بما 
من .مناواأة الفرشين . ولم 
ينكشف. لهم هذا اللغز المحير 
الاتدريجا »2 وذلك حين 
اكتشيفوا وجود قارة:برمتها 
تحف يسواحلها مدن فينيفية 
شبيهة. بمدن ساحل سوريا » 
لا تكاد تبعد عن غرب صقلية 
رحيلة يوم بالبحر »© وحين 
اكتخفوا وجود قطر « تيرانى » 
مترامى الاطراف فى أقصى 


“آم الحدد: 





مقبرة قيلانوقية 
بلاحظ فى أدق المقابر القيلانوفية 
صنصة أن الوعاء الحاوى لعظام 
الليت وما راقففه من زهريات 
صغيرة -- كل ذلك كان وح 


داخل فربح من إوحات حجرية 


رفيعطة. 


منه الأبحاث الحدشة أكثر 
مما كتفت أبحاث الافريق 
تاريخهم المتأخر وصل 'لينا من 
مصادر رومانية » كذلك كشف 
الكثير عن اون الحياة التى كانوا 
بحيونها بفضل ما تعرضت ل» 
مقابرهم الفخمة من:"نهب 


'.شامل مدى قرنين أو يزيد 


وبفضل ما أجرى بعد ذلك من 
حفائر دقيقة منظمة على 
ما بقى من هذه المقاس . 
ا كالأتروريين 
أتفسهم 55 أشسبة بالحدث 
ااصادف فى جغرافية ايطاليا . 

ذلك أن جبال الأبنين ( وهى 


ساحل ايطاليا الغربى » يع 
أقرب لغورم فيماً وراء أقعصى المسستعمرات 
الليقيدية فى كوماى وتصصرت بشمال كميابيا . 
أما كيف استطاع هؤلاء التيرانيون الغربيون 
0 وأسمهم باللاتينية التسكان وموعون أى 
الاتروريون - «مودام8 ) أن يحتلوا فى ايطاليا 
ذلك الأقليم الواقع بين واذى أرنو موعثة ورادى 
التيبر 0' ل وهو قوس كبير بين الأينين 
والبحر يبلغ طولساحله نحوا مزمائة وخمسين 





<زام برنزى ومشابك فيلانوقيه 








اقلم م الأثر بوت الأدوات القيلانو 





حوالى 


: قية ألى ثلاث فترات : 
الفترّة م والثانية وتمتدان من 
1٠‏ الى :8لا.ق.. .م » والفترة الأرنوالدية 
الممتدة بعد ذلك الى 9.٠.‏ ق..م.. وينتمى هذا الحزرام 
مر الزنر للفغرة البنانشنية الأولى » والمشسبكان لعلو يا 
للفترة الثانية» والمشسبك الثالث للفعرة الأرنوالدية 


ستاز منيععلى ضيقه)» و مقاسم 
مياه شبه الجزيرة ) تبتعد عن ساحل ابطاليا 
الغربى فجذةة فوق لوكا وبيرا » وتنحرف 
الشرقى بميل حتى تبلغ أنكونا 
والى الحمنوب من أنتكونا تتفرع السلسة الجبلية 
الواحدة شعبأ عديدة هى المرتفعات الوسطى ,2 
ولكن معظمها يتكسر فجأة على الضفة اليسرى 
لدهر التيبر الذى يتلاقى معظم روافده من 
الوديان المحصورة من هذه المرتفعات . أما على 
الضفة اليمنى للتيير فليس هناك 
الا راسد وأحد هو نهر كلانيس 
كتصة01 © وتحخرى موازيا للتيبر من 
منبعه قرب أعالى نهر ارئو الذى قطع 
عليه متابعه فى الواقع . هذا الاقليم 
المحصور بين غربى كلانيس وجنوبى 
آرنو اقليم مضطرب مختلط اشد 
الاختلاط » فيه قمم مستقيمة كجيل 
كيانتى نسفنط0 ندوكخ الذى ‏ سسير 
محاذيا للابنين » وفيه كتل غير منتظمة 
من صخور أقدم من ذلك عهدا غنية 
بالمعادن ©» وفيه فوهات براكين خمدت 
واستحال بعضها اليوم بحيرات بتدفق 
ماؤهاالى البحر من ثغرات فى حوافيها » 
. وفيه بطاح فسيحة تربتها هى ماقذ فته 
هذه البراكين من رماد تألفت عناصره 
من. جديد فى بحر ضحل قد زال 
ماؤه..من. الوحبود وعلى .طؤول 


نحو الساحل 


لح لاوع لد 


ف المجرى الأدنى لنهن آرئو تتوقر التزبة الذرينية 
العميقة الفور , ولكن ساحل البحر جتله 
مستئقمات ملحة جرداء»و بطاح وكثبان وشطئان 
من الحصى »؛ وهو بكاد بخلو من الثغور الا حيث 
تجد قليلة من القمم العتيقة التى كانت جزائر 
فى عهد غابر ‏ كالبا ومونت كر ستو لد 
أحاطت بها الرواسبالساحلية والحقتهاساحل 
ايطاليا * 

وفى هذا الخليط كله لا تجد نهرا يعتد به 
الا نهر امبرو , ولا تجد بقعة واحدة تصلح 
مركزا طبيعيا للنشاط الانسانى , فالمدن 
الأترورية أما مطلة على الخارج - على البحر 
أو ع ىأقاليم أخرى ‏ واما مغلقةلا تطل علىشىء * 
ويزداد مابينها من إنفصال فى الجنوب على 
الأخص , وذلك لوجود الغابة الشيمينية التى 
كانت فىالزمن الغابر تكسو ما بقى منالمر تفعات 
البركانية بين التيبر والبحر عند كسقيتا 
فتشسيا» والتى جعلت من السهل الماخفض 
الواقع خلفها امتدادا شماليا للاتيوم 
جرءا متمما لاتروريا . واتروريا هذه 
(«الأرض العريضة» وراء النهر) أكثر منه 
تتسم طبيعتها بالتعقد والاضطراب 
ولا سهل كذلك أن تحدد مكانها بين أقاليم 
ايطاليا الثقافية ؛ اذ يبدو أن احتلال 
الانسان شبه الجزيرة قبل التاربخ وقع 
من طر فيها » أعنى بحرا من شواطىء 
البحر المتوسط الأخرى » وبرا من أوربا 
الوسطى عبر جبال الألب والايئين . واذا 
كان الممكن قيام ضرب من الوحدة الثعافية 
فى عصر سحيق كالمصر الحجرى المتآخر ) 
فان حوض البحر المتوسط الغربى كان 
أسبق من الشر قى الى بلوغ هذه الوحدة . 
وذلك لانحصاره بين سلاسل من النطاق 
الجبلى تحدق به من كل جانب » ولكثرة 
ما به من سواحل صالحة للسكنى ومن 
خشب وفير . وكان منأمر الثروة المعدنية 
الى وحرت نهنا تنه انجاء ا ماتيا من 
ذهب ولحاس وقصدير ‏ أنها مدت فى 
أجل هذا الاستكفاء فتفلفل قى عصر 
المعادن » وانها دمغت بطابع البحر المتوسط 
دمفا اقدم مواطن الانسان فى صذه 
البقاع حتى سفوح الأالب شملا . 


ولا ضرورة لؤصف المظاهر- المادية لهذه الثقافة: ْ 
ولكن بجدر بنا الاشارة الى أن أصحابها جرو؟: 


ا على دفن موتاهم »؛ وان هذه العادة ظلت بعد ذلك 


متاصلة فى معظم أنحاء ابطاليا . 
ثم أتت على البلاد حقبة انتشر فيها شكان 
البحيرات القاطنون وديان الألب صوب الجنوب 
حاملين معهم بيئة أوثق عرى وأشيد تماسكا , 
وغيروا مكان مساكنهم ذات العمد , فاقاموها 
على قيعان الانهار بدل شسواطيء البحيرات »2 
ولا أصبحت هذه القواعد « أرض السماد - 1 
مدع » »© ( أنظر صفحة 5.؟ ) المستكفية 
السان كن 0 
0 7 5 قتحمو زددج 
00 9 00 شي من مستتقعات وادى 
عصر ما ثبل التادية إربى وغابات الأبنيين . 
وانتشروا على ضفاف التيبر حيث تقوم التكنات , 
الرومانية المربعة التى كانوا يسورونها باعمدة 





رانقاء الذو ق فى صئاعة أو الدفن 


كانت أقدم الأوعية القيلانوفية التى يدفن فيها رماد 
الموتى ( فى الصف الأعلى ) تصنع باليد من ٠فخار‏ مدخن 
منقوش برخارف قوامها خطوط متكسرة أرتقى ذوق 
صائعيها تدريجا . أما الأوعية البرئزية ( فى أسفل الصورة 
الى اليسار ) فقد ظهرت بعد ذلك ©» وحوالى 
عام .ولاق امه كانت تصنع أوان ذات أغطية ومقابشى 


احفل من سابقتها بالزخارف . 


سد روج ع 


خشسبية مدببة » واحيث تقوم قنطرة التيْبر ذات 
الغمد ٠‏ وتنم تلك الثكنات وهمذله القنطرة على 
اسلوبهم المأثور فى الحياة ٠‏ بل أنهم أوغلوا 
مرة حتى تارنتم «وسعدء:ة7 وأقاموا فيها 
مستعمرة على التمط التقليدى » ولعلهم أقاموا 
مستعمرات كهذه فى وادى ارنو » 
ولعصل شطلئان بحيرات اتروريا 
آأغرتهم باحتلالهما » ولكن هنا 
الرأى ما زال مفتقرا الى اثبات , 
وبعد بضعة قرون انتشرت 
ثقافة ثانية وفدت من التمال 
أيضا ؛ وخر مثال عليها 
مستعمرة « قيلانو فأ و«مصوللئل » 
الواقعة خلف أراضى بولوئيا 
دومع ه11 . هذه الثقافة ورثت 
شيئًا عن ثقافة أرض السماد » 
ولكنها ورثت أشياء عن مصادر 
أبعد من ذلك كثيرا فيما وراء 
جبال الألب . وكان أصحابها 
يصنعون معظم سلاحهم من 
الحديد » أما الأدوات المدرلية 
والحلىوالدروع فكانوا يصئعونها 
وكان أولشك الذين جلبوا 
هذه اثقافة سستعملون 
دبابيس أمن لتثبيت ملابيسهم 
وبدفنونموناهم . وقد اقتحمت 
هذه الثقافة سد الأبئين على 
نحو افعل من سابقتها » وظل 
اللباب مقتوحا بفض زم 
مستعمرتهم العظيمة بولونيا, 
اصطنعوا هذه الثقافة 
قد احتلوا الشطر الأكبر منأتروريا . وجاوزوها 
الى اجزاء من لاتيوم ولعلهم أوغلوا فى المرتفعات 
الوسطى . ولكن هذا الاقليم أوعر . والشواهد 
المؤيدة لهذا الرأى أقل ٠‏ 
وهكذا ترى أن اتروريا قد توافر لها » قبل 
دخول الاتروريين » ممثلون لثقافتين مميزثين » 
وربما لثلاث ثقافات متميزة » وتعددت فى 
انحائها المختلفة ألوان من المزج والتوفيق بين 
شتى العقائد والأساليب المتنافرة فى الحياة ٠‏ 
وقد ذكرت روايات الاغريق القديمة فى هذا 





جنس أسيوى 
لهذا اللوح الذى عثر عليه فى 
قولترا عع 1م »© والذى سمثل 
مقاتلا أتروريا » طابع حبتى 
يحمل على الظن بان الآثرور بين 
وفدوا من آسية الصغرى . 


الشأن أن هذا الاقليم كان قبل نزول الاتروربين 
4 أقليما 07 أمبريأ سقتطصست] ومن الواضح 
أنه قد أصسابة ما أصاب وادى التيس الأعلى 0 
فاحتلته أقصى الجماعات التى تتكلم الايطالية 
موطنا فى الشسمال » والرأى أن هذه الجماعة 
هى صاحبة حضارة قيلانو فا . 

وانتهى الأمر بأن اقحم 
الأترور يون الذين عرفناهم فى 
التاريخ على هذا الخليط من 
السكان » قد جزمت روايات 
الاغريق بأنهم لم يكونوا شعبا 
« ابطاليا » ؛ واثما وفدوا على 
أيطاليا من بلد آخر من وراء 
البحار . واختلفتهذه الروانات 
على المكان الذى رسوا فيهاول 
ما قدموا» فهل نزلوا على 
الساحل الاترورى ‏ كما يحمل 
على هذا الظن اسم « البحبر 
التيرانى » الواقع بين ايطاليا 
وصقلية وسردانية ‏ آم أنهم 
جاءوا بطريق البحسر الأدرياوى 
الذى اشتق اسمه من أدريا )» 
وهى مدينة من مدلهم تقّع بين 
الآبنين ومصب اليو ؟ وأكبر الظن 
أنهم وفدوا من الطريقين فى 
أوقات مختلفة . وقد ربطت 
احدى الروايات بينهم وبين 
سكان تسالية السابقين للاغر يق» 
ولكن اغلب الآراء أجمعت على 
أنهم اخوة الليديين » النازلين 
بوديان الانهمار العظيمة التى 
تجرى بساحل آسية الصغرى 
الغربى . بل لقد زعموا أن الثغر 
الذى أقلعوا منه هو أزمير » وآن ما حملهم على 
الهجرة هو القحط والمجاعة . 

غير أن تاريخ هذه الهحرة لم ينعقد عليه مثل 
هذا الاجماع ٠‏ فاما كتاب الأغريق فققد حددوا 
لهذى الهحرة تاريخا هو « الفترة التالية لحرب 
طروادة » أعنى فترة « محلة الشعوبالقاسية » ) 
فترة الاضطراب والفوضى الشاملة التىاختتمت 
بحادث م الغزو الدورى » ( انلظر الفصل الثانى 
والثلاثين ) ٠‏ وأما كتاب الرومان وهم أدرى 
بأساليب الاترور بين ىتسجيل الحوادث ل فقد 


س واع ل 


وضلوا!! لى أن تأريخهم بداب [عهد : وانة انقسم 


عضموز! 4 » وأن ثامن عدم 0-0 ١نتهى‏ - 


عام /1م ‏ ق+ماء وتاسنعها عام 54 م 


على أن عؤلاء الكتاب 1000 طول 
العصر عند الاتروردين * أهو فى العسادة قرن 
أد أكثر هن قرن * 
اليه من هذا » 
أو العاشر « حدث حادث »© اشعر الاتزوريون 
جميعا. بأن لهسم مصلحة مشت ركة فى تدويته 
وتدوين أعمالهم من بعده . ولنذكر أن هذا كله 
تطلب وقتا طويلا ؛ فقبل أن يألف شعب مهاجر 
بيئتة الحديدة ويطمئن اليها وشعر بأنه أمة 
واحدة ؛ لايد من افتراض مرور فترة طوبلة 
سريت أثناءها أ أفواج منه على الوطن الجاديد 
بالتدريج , وسيبط [١‏ لأشعب سلطانة شيئا فشيثا 
على حمذا القطر الوعر المترامى الأرجاء » وسلم 
الشع بيكله بأعداف مشت ركةوالتزاماتمتبادلة م 
م أدرك أخيرا أن هناك من جماعات الاتروريين 


الكبرى المعثرة فى جميع أنحاء اتروريا اثنتى | 


عشر حماعة تر تبط بحلف واحد غانته العمل 
الموحد م 
ولكنه كان حلفا واعيا مفككا قد تحجم مدينة 


؛ أو بعفيها 


أو أكثر من مدنه عن العمل المشترك 





0 1 ' اوح نذكارى عتيق من آثار نشعب يكتئلفه الفموصضري 


وعل ذلك فكل ما نخلض ١:‏ - 
هو أنه فى القرن التاسم ٠‏ 





كاناعظم قوة سياسية 
فى ابطالييباء فكان 
بمتلك روما وسيطن 
بذلك على أهم .جسر 


بلطة وععى قتواونيسة 
وجدت فى قتواونية 
هذه البلطة الحديدية 0 
ذات: الحدين » بحماي على نهر التيبر »6 وكان 
مقبض حديدى تطوقه ' اللآتين ا أقسرياء 
قضيان من حدلد »4 الرومان ل يخضعون. 


وهى الأصل 
إسستو جاه الرومان فى 
شعار السلطة الذى 
كان يحمله حجابهم 


له ؛ وكان قد فتاج, 
كميانيا وأقام حلفا 
محليِا من .المراكز 
الأماميةالاترورية فيها. 
أمافى الشسمال فكان يضم بولونيا.المستعمرة 
القيلانو قية التى عدت بعدئذ مدينة فلسيتنا ‏ 


0 شين اللوحات الجنائزية التذكارية بأن الاترود بين الأولين دخسلاء على ابطالينا قفي اللوحق. 


على شواهد اقبور الاتروريين » منقوشة مع 
برشة ويحمل أللطة ذات الحدين المرتبطة بالهة المينيو بين © وتظا 
واضجحين. على طبعة بالقلم مأخوذة من هذه اللوحة'.. والى اليساز. كتابة ورسم 


ل سسم لمحارب من طران لاسي أ رتدى خوذة 


تظهر الئ اليمين الكتانة والرسة ' 
.ميقو شان على 7 





"على لوحة .حئائزية. وجدت فى لمنوس» وهما فى جوهرهما شبيهان. بما غلى اللوحية الأولى .... 





ارانات ( أوعية لحفظ رماد اللوتى ) اترورية عجيية 


“هذه الأوعية المصتوعة على غرار السو فى من 
الخصائص المميرة لقفيلانو قينى اترؤننأ م 
فيها الباب والنوافذ وأخشاب السقف التى 
والوعاء الفذ الذى الى يسار الصورة ‏ وهو من قولترا 
بمثل غطائه وليمة سماوبة » وقد جلس على مقبضه ملك 


العالم السقلى . 


هصنو51 . الأترورية » والتى صارت عضوا فى حلف 
مماثل من اثنتى عشرة مدنة فيما 
وراء الأينين » وهذا الحلف هو الذى اعتصم 
الباقون من اعضائه ؛ أو اعتصم على الأقل 
شطر هن هؤلاء المتخلفين » بالوديان الألبية حين 
دخل. الغناليون البلاد بعد ذلك + ذلك أن 
الاتزوريين. لم يكونوا من أصل أجنبى: فحسب 
بل أن لغتهم وأسلوب حياتهم كانا غريبين على 
اليلاد أيضا ٠‏ صحيح أن فى الامكان « قزاءة » 
كنابات عديدة ”ب اذا كان معني 
القراءة مجرد تمييز السواكن والخركات ب 
وذلك ١‏ لأنهم استعاروا الأبجدية الاغريقية من 
المستعمزات . الخلقيدية فى. الجنوب 
طفيّف تستشسيف إمنة تأثير دلفى وشسيئًا من 
استفراز الصلة :بالليد يق آسية الضفرى ) » 
ولكن “لغتهم تختلف فئ: نحوها وصرفها عن أ 
لغة اتطالية بل عن أى٠لغة‏ أؤربية: ‏ هندية. ٠‏ 
واذل.وجد نسابه بين نعض-_الألفاظ فئالاترورية 


ما تركوا من 


تحليه 5 


. معظم النقوش التى 


( مع تنقيح 


وبعضها و فى اللاتينيئلة أو سواها من 
اللفات الايطالية الآخرى ؛ فيكفى فى 
تفسيره ما يحدث من اسستعارات 
نين اللغات وبعضها . ويصدق هذا 
على ما نجده من تشابه الالفاظ فى 
الاترورية من ناحية وفى لفات آسية 
الصدرى او اسماء اماكنها من تالعيسة 
أخرى » قهذا التشابه لا يدل على 
كثير وان كان ل فى حدوده ب بؤيد 
الرواية القائلة بأن الانروربين قدموا 
أضلا من ليديا . وقد وجد فى لمنوس 
نقشان قديمان كتبا بلفة تدو 
قربة الصلة بالأترورية 6 ولملها 
من آثار تيراليى ابحه لإا من آثار 
زوار عايرين قبدموا من اتروريا . 
ولقد كان للمئنوس سبمعة سسيئة 
القرصئة امتدت الى نهاية 
القرن السادسسن ؛ ولكن كتاب 
الاغريق جروا على وصضف سكائها 
بأنهم فلاسحيون لا تيرانيتون 2 
وقد تعينناالكتابات والنقوش 
الاترورية على تقدير مدى انتشار 
اللغة الاترورية على التقريب . هذه 
النقوش توحد بكثرة ؛ ومن عهد قديم » 
فى الاقليع المحصور بين البحر والتيبر الأدثى » 
ذلكالا قليم الذىكان يضم مدنا عظيمة كفييى ناء /: 
وتاركوينى تصندوعه7 وقولشى 7014 ومدنا أصغر 
مثل. فالريببى معام وكايرى ».© ( وكانتا 
لاتيئيتين الى حد ) ٠‏ كذلك تنتشسر فى أقليم 
التلال الواقع جنوب أرنو الآدنى جول كوز! 55م 
وقتولونيا منددلسء؟ وقولاترةأى عوصعيداه؟؟. 
أما على ضفاف كلاينس والتيبر الأعلى فان 
تجدهافى كلوزيوم تدأ م01 
وييروزيا من عصر متآخر 2 وكأن 
فن الكتابة لم يوغل فى داخل اليلاد الا نبطء ٠‏ 
وفى شمال هذه الجهات وهخدت اللسكتابات 
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.الاترورية عل المتحدر الادريارى منتشرة ‏ حتى 
:رائنا وى شائعة كذلك فى- بولونيا ( التى 


غدت لسادتها الحدد :حارسنا اتحمى ممن الاثيتيين 


. :كما كانت من :“قبل القيلانو قيين: حازس! يحمى 
'-. الخائب المضاد ) كذّلك تحفل بهذه الكتابات 
:مدينة أحدث فى بولونيا هى مدينة موزوبوتو 


اد اه 


مم طتسوة ‏ . بؤادى. رئو2. أما" الكتابات 
الاترورية التى تختلف فى الحهات الثائية فلا.ينا 


منها أمثلة وجدت فى بلاكنتيا سواط (معصع ه01 . 


هنتدعه حيث اليو العظيم , وآخرى وجدت فى 
الطرف الششسمال لبحيرة كومو ٠‏ أما الكثابات 
التى سسموئها الراتية 
والتى وجدظ ف وادى ترئتينو 
وفير من الوديان الألبية » فليست 
مكتوبة باللفة الأترورية هه وأن 
كتبت بأبحديتها ‏ وائما لغتها 
الأوربية ‏ الهندية التى كان 
تكلمها السكان السابقون للغاليين . 


أما فى الجنوب فقد عثر على 
كتابات اتر ور بة فى مدبنتين لاتينتيتين 
هما يرأ ينستى عع سو وتسكوأوم 
م1 » واسم هذه امدئة 
الثانية يحمل على الظن بانها كانت 
يوما من الأيام ©» والى حد ما )6 
« تسكانيا صغيرة ») » تحمىالموأ صلات 
مع البلاد الغنية التى فتحا الاتروريون 


عع قط 


ق كمبائيا » حيث توحد الكتانات الاترورية 
فى كأبوا . قفاوتت :وسو ستولا ملناوعن5 وتو لا15ه0< )2 
بل آاقصى من ذلك حئونا عتذ سورنتوق . ممعمره5 


وسالرنو لم تاك آماتى روما فلم بعثر للآن علئن 
شىء من صذه الكتابات. » مع انه كان بروما 





كانت تحفر حجرات الدفن فى باطن التلال على غرآأر , 
البيوت ؛ فيها القوائم والعوارض وفيها صور للأسلحة 
ولكثير من الادوات المنزلية . ركان الموتى سسجون 
فى فحوات تفصلها عن بعضها عمد مستطيلة تحليها 
خطوطل غائرة . 





فى كرقترى خنعبمء© ( وهى كايرى القديمة ) جبانة اترورية رائعة فهذه المقابر العظيمة س 
مقابر التلال ودوائر الحجارة ب هى قباب مستديرة يتراوح قطرها بين خمس وأربعين وخمس 
وخمسين باردة منحوتة من الصخر الحيرى هن الهش الذى اقتطع من حولها لسرن عالية 
فوق مستوى الشارع » أو مبئية من « مداميك » من الكتل الحجرية المستطيلة . وكان 
يهال التراب على شكل تل مخروطى على قاع هذه الصخرة أو القبة المبنية بالحجر . وكانوا 
يبئون افريز! متحدرا من الحجر وقابة لالخائط من ماء المطر . 
مقابر الاتروريين ذات التلال ودوائر الحجارة » من الظاهر والباطن ٠‏ 


سس الاياج اسم 





ال 
داكن مير 0 ائر 3 ر له ظلى سكل جيه بحل 
هذه المقبرة المستديرة التى تبدو هنا فى 
صورة مجددة »© والتى ترجع للقرن 
السادس ق لاخجام أرضها مرصوقة بلاطك 
منالحجر وجدرانها مينية بالحجارة الجيربة . 
ولها عمود مسخطليز 3 سند قبتها المصنوعة من 
حجارة معشيقة على الطريقة المنشينية . 


شارع مؤد لجسم التيبر يسمى « الشارع 
التسكانى » ٠‏ ومع أن الملوك الاتروريين حكموا 
روما ثلاثة أجحيال ٠‏ صحيح أننا عثرنا بين 
لفائف مومياء مصرية ب من عصر أغر بقى متأخر 
أو رومانى قديم ‏ على وثيقة واحصدة طويلة 
بالاتزورية. » عى جَزه من. كتيب 'فى السحر , 
ولكن ليس هناك ما يدلنا على كيفية وصول 
هذه الوثيقة الى مصر ولا عن تاريخ وصولها 
اليها ٠‏ والكتابة التى وردت بها لا تبدو عتيقة 
على أى حال ٠‏ 

احتفظط الاتروريون بلغتهم المتميزة ب وهى 
لغتهم الأصلية من غيرشك ‏ » دون أن يحدثوا 
فيها من التغيير الا أقله 2 ويلوح انهم جهدوا 
فى ألا يتعلموأ من اللغات سسواها * بيد أنهم 
لم يخلفوا لنا الا أثرا ضئيلا من فنون اخرى 
يمكن أن نحكم عليها بأنها فنون أسيوية بل 
انها كانت دخلية على ايطاليا ٠‏ 

والباحث عن مثل هذه المعالم بين الشعوب 
القديمة يلتمسها فى طرائق دفتهم للمواتى ٠‏ 


م ست ١ه‏ تارم العالم 


فاذا"اطرنا ان اترورها واعيدنا ختائق. سسب 
تفسيرها . فقد حرى المستعمرون القلافيون 
فى اتروريا كما فى غيرها ب على احراق جنة 
الميبت وحفظ رمادها فى قدر من خرف يدفن 
هو وقليل من عتاد الموثى فى لحد قليل الغور 
لا بتسع الا للقدر والعتاد . ثم أصيح للأسر 
الهامة على مرور الزمن مدافن منظمة تجد فيها 
هذه اللحود طوائف وجماعات . ولكن أسلويا 
جديدا من اساليب الدفن جلب الى فتولوئيا 
من مكان ما» حوالى عام .9.8 ق . م . فيما 
دوه وق كتولونا مهل جا على البانيت 
أن بدرس موقع الجبانات وتتابعها التاريخى , 
ففى هذا الأسلوب الجديد ترى القبور محاطة 
بدائرة من الحجارة الخشنة »© وترى بعض 
الجثشث مدفونة دون احراق فى قبور بسع 
الواحد مئها الميت ممددا بطوله » أو فى خنادق 
أطول من هذه القيور . وكان مكان المقبرة بدل 
عليه بتل من التراب يهال داخل دائرة الحجارة . 
أما عتاد القبور فلم بطر! عليه تفيير كبير » الا أنه 
تظهر فيه الحلى الذهبية والكهرمان المنقور » 
كذلك تجد فيه احيانا التمائم والعقود من الخزف 
المصرى المزرحج . 

هذه المقابر ذات التلال ودوائر الححارة تشبه 
على العموم تلك المقابر التى اختصت بها ليديا 





استطلاع الغيب من الأحشاء 


كان الأتروريين بعلقون أهمية على الكبد . 
ويرى على السطح المستوى الكبد البرنزى 
( فى اعلى الصورة ) نتؤات تمثشل المرارة 
والفصوص ومناطق كتب عليها أسماء آلهة . 
وى أسفل الصورة الجانب المحدب من الكبد ٠‏ 


فت سد 


والاقليم: الكارى 0 والتق 0 0 


الحجارة © وتقه 
امسرايم كشوي 
القنور الفردية سبتعاض.عنها تعد قليل بغرفة 
دفن واحصلة منقوزة فى الصاخر > لها سقف 
وجدران منحوتة فى الحجر ؛ ويدخل اليها من 
باب ودهليز محفور . 

واستمر بعض السكان فى هذه المستتعمرة 
على .ما ألفوه من احراق موتاهم » ولكن عادة 
اما أصبيح عتاد الموتى الذى يودع فى اللمقابر ذات 





طوفلطا ذط]!آن5] آلهة الموتي 
قوق هكدذا الوعاء الجنائزى الفريد نل الذى 


جع تاريخه للقرن التاسع ق .م . سأقدم 
ال-يوثق بصحته لالهسة الموتى والليل 
الاتزتورعة : وهى"ترى لاسة ؤشاخا م رضعا 


اللطرماى ا ا ا 











ْ محا يي 
كانت .طو فلطاء الآلهة الأ 
الشر كما كانت حامية للأموات منهم . 
وتمثالها هذا المجوف ‏ وهو من القرن, 
الخامس ب كان بضم رماد شخص لعل المثال' 
0 0 رون 


2 » راعية للأحياء 0 


مى أفرودنيت . 


الغرف عتادا .وافرا 0 فيه التحف الدخيلة 
عن ذئ قبل »-لاسيما الأوعية الخرفيئة التى 
تستطيع سمسهوق لة أن نتعرف افيها الصنئعة 
الاغرشية القدرمنة © .والتقى تعيننا على تحديد 
تواريخ تقريبية فى القرن السابغ وما يليه ٠.‏ 
وواضح من هذا كله ان شعبا ذا عادات وعقائد 
غرببة عن البلاذ قد ظهر على مرجها » وانه كان 
يحتفظ ندل تقاليده الجنائزية » ولكنه يستعين 
فى تزيين مقابره بما كان فى البسلد من فنونن 
وضتاعات وطظنية »© وشيف بعض السلع 
المحلوبة من الخاريج الى ما كان. شدمه من 


:قرايين لوتاهاء 


وعلى شاهد قبر بعلو ثلا من اقدم هده الثلال 


ترى رسما.للقاتل ذى درع مسستدير وخوذة 


تريثنة امن اراز :كان الاغر بق يعتقدؤن أتهم 








ضريح على شكل بناء 

هذا الوعاء العجيب من أوعية الدفن الششبيه 
بالكوخ » وألذى وحد فى قولترا » مصلوع من 
الفخار المحروق ( الثر"اكوتا ) المتعدد الأآوان » 
وهو بمثل معبدا تسكانيا فى ) كل زأوية منه 


عمود مربع . وعلى سقف الوعاء تهريمة 
مزخرفة » ولوح الشرفة محلى بستار غريب 
1 أل ٠.‏ 


أتقسهم قد نقلوه عن كاربيى آسية الصغرى »؛ 
وهو قايض على بلطة ذات حدين شبيهة ببلطة 
من الحديد وجدت فى تل آخر بنفس الجبانة ؛» 
وحول هذا المقاتل كتابة أترورية خشنة النقش 
هى أقدم ما نمرف من كتابات الأتروردين ٠‏ 
ؤشيه هذا الآثر فى أسلويه العام شاهد لمنوس 
المكتوب ( صفحة .497 ) . وفى مقبرة أخرى 
من ساسلة المقابر الفيتواونية ‏ أحدث بقليل 
من سابقتها ب زهرية من الخرف المصري المزجج 
يخمل اسم الملك بخورين والقابه ( ملك مصر 
بين عامى 7/1/4 و 0711 ق 6٠م‏ .) وقد وجدت 
ق أاحدى ححرات الدفن بمدشة فولشى 17 
يجنؤب أتروريا. ختم على شكل جعران يحمل 
أسم املك سهتيك الأول ( 1551 5قم.) > 
اوبعد هذدا: تتزايد التحف المجلوبة من خارج 
ابطالينا تزايدا يبيح لنا تحديد د تاريخ المقبابر 
ىْ شهولة ودقة لا بأس بهما . 

<..وفى استطاعتنا أن نة ين التق إن فعاكان 
محتفظا بلفتة ا كهذا: 'الشغب © يعتمد 
ا أبسبط أدوا ته : الضرورية على الصستناعات 


. الوطئيسة مع قدرته على جلب ادوات الزيئة 


والتحف الجميلة من بلاد نائية ‏ فى استطاعتنا 
أن نفهم سر هذا لو أخذنا بالروايات الاغريقية 
التى روت أن الأتروريين خلال رحلاتهم الطويلة 
من غرب آسية الصغرى ‏ لم تتوافر لهم الفرص 
لنمارسوا ما قد الوا به من صناعات قبل ذلك » 
وأنهم ائما دخلوا اتروريا غزاأة نهابين » ودخلوها 
شراذم عديدة على الأرجم » وأن الكثير بن منهم 
لم بحلبوا معهم النساء من بئنى جلدتهم © بل 
اتخذوا لهم من الوطنيات ازواجا . اما المعضلة 
العويصة الوحيدة فهى هذه : كيفا استطاع 
الآباء أن بلقنوا أبناءهم وبناتهم لغتهم » اذا كانت 
لغة أمهاتهم هى اللغة الابطالية ‏ فى لهجة من 
لهجاتها ‏ ؟ يبدو آن اغريق أبونيا ظفروا بهذه 
النتيجة نفسها على كثرة تزاوجهم بالكاريات 
( وهو أمر لاشك فيه) وربما بالليديات ايضًا . 

ولعل القضل فى الحالين راجع الى ما كان لهذه 
الجماعات ‏ جماعات تنام اللاحين ‏ من 
روابط احتماعية ونيقة متماسكة »© اتاحت لهم 
تنفيف ما اعتزموا فى أمر عاداتهم وتقاليدهم » 








فكرة الاترودبين امناخرين عن ابوت 

اشر رمم كانوا في رعب 
من الحياة الآخرة جائم على صدورهم © 
وهو ما ا ل اد أ 
عيتة . يحملها روح مجتح أسمر 






خا 1/8 سد 


وهو أن تصوئوا مئها 1 لقلا الذئ: در 7 سستطيعون 


صيانته . ومثل هذا بصدق على اهل جزيرة 
يتكابرن صتعة< الذين ورثوا الاتكليزية 
لا البولينزية . 

ذلك أن الاتروربين اعتزلوا من حولهسم من 
الأهالى فى مسائل العقيدة الدينية » كما أعتزلوهم 
فى اللغة . وكان من عادتهم أن بجتمعوا معا كل 
عام للعبادة فى هيكل مركزى للآلهة قولتمنا 
ممصتهاه1 وكان لمعكلم آلهتهم الاخرى أسسماء 
اترورية © واذا كان بعض الرحالة من الاغريق 
قد وحدوا بين هذه الآلهة الاغر شية ذات الوظائف 
والصفات نفسها ‏ كما نرى ذلك على الزهريات 
المرسومة والمقابر ذات الصور الحصية ‏ فائما 
كان ذلك التوحيد سطحيا » لابعدو المظهر . وكان 
الاتروريون أشد تمسكا بالطقوس الدينية ألتى 





أسلحة الدفاع الاترورية 
لا نعلم على التبحقيق هل اخذ الاثر وريين الخوذة 
والدروع الواقية عن الأغردق أو عن وطئهم 
الأسيوى مباشرة . على أن زنة هذا المحارب 
المصنوعة من البرنز ( وهى أواخر القفرن 
الخامس ) على أي حال افر بقية لاشك فيها . 





منال من الدوق الاترورى 
هذا التمثال البرنرزى الصغر الذى يمثل 
اجاكس يقع على سيفه 4 هو فى الغالب تقليد 
لاصل أغر يكن ؛ وهذا عو الحال فى كثمر من فن 
الاتروردين . وموضوع التمثال من امو ضوعات 
الخليقة باستهواء المتأخرين من الاتروديين 
ألذين سدق أنهم مبتكرو المحالدة بين 
المبارزين المحتر فين . 


ورثوها » وبطريقتهم فى الكهانة واستطلاع الفيب 
من شكل أحشاء الضحايا ومن العلامات الجوية 
ومن شتى النذر ( وهى طريقة شرقية لا مراء 
فيهسا) . وبعد أن عرفوا الكتابة دونوا هذا 
السحر فى وثائق من الكتان شبيهة بتلك الوثيقة 
التى وجدت مع المومياء المصرية » ودونوا غير ذلك 
فن علوم آفيد من السحر من الناحية العملية 
كالهندسة وامساحة والعمارة » وهى علوم 
أخذها عنهم جرانهم الرومان قبل أن يأخذوها 
عن الافريق الذين علموا الفريقين فى النهابة 
الشىء الكثير . 

أما النفلم الاجتماعية والسياسية التى ربطت 
من هذه البقايا من الناس المتفر قين الذين 
استقوا حضارتهم من الشرق © وجعلتهم آمة 
واحدة متماسكة ؛ فلم ببق لنا منها الا خطوط 
ضئيلة قليلة . كان الأتروربين بقيمون داخل 


سس اع اسل 


الآسوار المنيغة والبواباث المقببة التى تحيطه | 


بمدتهسم المبعثرة » صلى نحو ما كان يفعل 
الفلسطينيون الذين نزلوا بساحل فلسطين 
( ومن الجائز جدا أن الاتروريين كانت تربطهم 
بالفلسطيئيين فى الاصل روابط كثيرة ابان الفترة 
المضطربة التى سادتها الفارات البحرية وهى 
الفترة التى اكتشف فيها لأول مرة وجود 
الشعبين ) . “وكانت تحكمهم فى بداية أمر هم 
أسر من الأمراء كى « رؤساء الفلسطينيين » 
الذين نقرأ عنهم فى سهعر القضاة » وك « ملوك 
الاغربق انصاف الآلهة » الذين وردوا فى أشعار 
هومر . ثم حكمهم بعد ذلك حاكم أعلى منتخب » 
ومن تحته نفر قليل من الموظفين كان الرومان 
يشبهونهم بموظفيهم ؛ البريتنور والآيديل 
وعانلعم ظ ونماع هم , أعنى أنهم اختصوا بالقضاء 
والرقابة على المعابد والأسواق وفير ذلك من 
المرافق العامة . أما النظام الرومانى ‏ نظام 
الحكم والقضاء بما تضمنئه من رقباء ورقباء على 


الر قباء » لمنع موظفى الدولة من اساءة استعمال . 


حرية التصرف المخولة لهم فذلك لا نظير له 
فى اتروريا . ومامن شىء بغتّض اللاتين والسابيين 
هذا لدم الشتيع فيمن كان بحكمهم من 
ملوك « أسرة تأر كو نر ين المتفطرسة » سوى حكم 
الفرد الذى أقامه فى روما الى حين » ملوكها 
الآتروزبين . وكان الرومان يعتقدون بطبيعة 
الخال أن اتروريا هى التى علمتهم مظاهر الأبهة 
التى تحيط كبار الموظفين ؛ والعباءات الأرجوانية 
الأهداب التى كان بلبسها قضاتهم © والمتاعد 


طرر من حوذ اتجنود الا تروريين " 


العاجية التى بجلسون عليها ؛ والقضبان والبلط 
التى كان يحملها الحجاب رمزا لسلطة الولاة 
التى كانت تخول لهم الجلد أو القتل : 

وكان الأتروريون اذا خرحوا للقتال حشدت 
كل مدينة من مدنهم قواتها على نحو ما صوره 
فرجيل فى وصفه ل « احتشاد القبائل » لمحاربة 
اينياس . وكان سلاحهم الرمح التقيل والسيف 
القصير الطاعن » لا المدية القاطمة النى كانت سلاح 
الشماليين فى غاراتهم على نحر ابجة ابان عصر 
الغارات البحرية . بيد أن اللوحة التى سبقت 
الاشارة اليها ‏ لوحة المقاتل الفيتولونى ‏ دليل 
على أنهم مد ينون لأبناء عمومتهم فىآسية الصغرى 
بما أخذوا عنهم من درع واقية منيعة . واعتقاد 
الاغريق أن الأترور بين ( أو الابجيين بنىعمومتهم) 
اخترعوا أبواق الحرب » يدلنا على ما كان لهم من 
قدرة على قيادة الجيوش الجرارة . 

فى هذا الحشد كانت تلتثم المدن الاترورية 
تحت امرة قائد من كبار قوادهم تقبله جماءتهم 
التحدة » لتمد فتوحها خاري أرض الوطن 
الاترورى . فأما فتوحهم فى وادى البو قلا نعرف 
تواريخها علىالتحديد ؛ ولكن حكمهم لهذا الوادى 
قد انهار اثرغزو 
الغفاليين له ؛ 
فكان لابد اذن 


من أن يستتب 









الآمر للاتر ور ب 


كان الاترورييون بلبسون خوذات مختلفة الأشكال » أشيعها قبعة مستديرة كالخوذة التى 

ترى الى اليمين » وقد أهداها هيرون والى سرقوسة لعبد أولمبيا من بين الأسلاب التى غنمها 

من الاتروريين عام 694: ق . م.. والصورة الوسطى لرأس محارب تحطمت ريثة خوذته ٠‏ 

والى النسار أران تعلوه خُوذة مدبية من النحاس المطروق وهذه هى الخطوة الأولى فى تغطية 
هذه الأوعية بالوجوه الانسنانية التى على صفحة 28١.‏ , 


سس لا اسم 





كيف كان المحاربون 0 مك وم 


اذ لجدى » وهما سد يداه وكديت 
لحليتين اللتين يلغ طولهما ثمانى يوصات كانتا 


هاتين | 
.عصابتين لوقاية رؤوس الخيل . 


لا يعدو ضدر القرن السادس أن لم سسيقه . وأما 
فنوحهم فى الجنوب فلدينا عنها تواريح متوائرة 
على الأقل »؛ فقد حددت الروابات سئة 5311 
.٠م‏ . تاريخا لاحتلال روما ») وسبة مده 
ق.م. لاحتلالهم كايو عنمن وهى أهم مدتهم 
كان فى هذا الوقت نفسه قدبيما » ذلك 
أن البا بمناجمها الغنية بالتحاس 
والحديد كانت قد دانت لهم »؛ فقد 
اشتكوا فى معارك قديمة مع 
المستعمر ين الاغر بق القادمين من فو قيه 
دعوءعطم على ساحل قورشقة الشرقى 
قبل أن يلتحموا مرة أخرى مع أسطول 
جد من وني لم يد مقن 
تجاه الاليا ونلوله على تقسن الساحل 
عام هلاه ق . م. 

أما مغامراتهم وفتوحهم فيما وزاء 
هذه الأصقاع فمن الصعب قسمة 
الفضل فيها بين تيرانيى اتروريا 
الذين استقروا وكانوا على ثىء من 
الحضارة د وبين القراصنة الجوابين 
الذين عاشوا ق البنحان الغربية كلها » 
والنرين جعاوا من المستعمر ين والتجار 


الافريق هدفا بخصونه بهذه الغازات 6 2 


وما ذلك :الا لآن الأغريق نافحوا عن 
خرية املاحة وسلامتها اكثر مما نافح .| 
عتهما أق شعب آخر + 


وعلى ان هذه الدولة.- التى يتجوز 

أن نطلق “عليننا اسم الامبراطورية 
الاتروزية لت كانت قصيرة الأجل : 
ذلك أن الاترور دين عكفوا على توطيد 
أقدامهم فى اترورنا وشغلوا بذلك عن 
كل ما.عدام© نختى اذا أضصبحوا على" 
أتم استعداد لفت ايطاليا كانت شعوب 
أخرى قد اشستد ساعدها مثلهم . ققد 
أخذ الغاليون د فى رواية الرومان ‏ 
يتدفقون من مهرات الألب فى مستهل 
القسرن السادس » وكانت مفامرات 
العليمة: فى الغرب كللت 
| بتأسيس. مسالياسا (مرسيليا ) 
مالف ممما حوالى عام 1.٠.‏ ق ب 5 
إ وباتشاء صف طويل من المستعمرات 
الصغيرة على طول ساحل الرقييرا حتى جنوه 
شر قا » كذلك اسسن الخلقيد يون كوماى ( بعد أن 
احتلوا قديما حزيرة بروخيتا تر 10 ثم 
أسسسوا تيايوليس وتامجوء21 ( نايلى ) وغيرها من 
المدن على ساحل كمبانيا » بل انهم أوغلوا قليلا 





تحف أنيقة من صنع صانغ اترؤرق 0 
ان اميك الكبير المحلى على الطراز. الشرقى بأشكال 
الطير والحيوان يرجع:تاريخه الى صدر القرنالسابع قد 
والمتتيك الثاني محلى بر نتوع الجثوان كلك © آما الأماون 
فعليها رسوع ورؤوسن. بارزة.. وتفصيلاتها بالمحبياات 
وهو ضرب: من الخرف يتسم به الفن الاترورى + 


سد رباع سم 


فى اترورنا نفستها عند كايرى وقاليرى ):. 
واهم من ذلك كله:أن القبائل والعشائر الناطقة 
بالانطالية 4 والساكسة فى منطقة المرتفعنات 
الوسطى > بلغت فى زحفها 5 خارج مواطنها 
فليم :الساخل الجبلئ الواقع بين سهول لاتيوم 
ولباسياء 00 مدقف اللاتين الذدين 
ف وحدة. سياشية حر وثيقة تلحف كدر 


معبدهم. وحصتهم القديم الواقع على جبل 








من مقيرة محارب من الثبلاء 
كانت المقائر الأترورية الفنية فى القرن 
السادس قاء م. لت 0 
فاخرا . ولهذه المجلة الصنرعة من البرئز 
المغشى بالذهب حشوات ( فى أعلى هذأآ الكلام ) 
تحليها رسوم جتد شقتتلؤن وتزينها صور 
النساء . وكان الحند للبسون دروعا تقى 
إسيقائهم على نحو ما كان الاغريق يفعلون . 


ألمان » وخلقت هذه الغارات عنصرا جيليا شديد 
المرامن من الأسر السابية الى جانب تلك الجماعة 
المتداعية » الخارجة على القانون » التى كتب'لها 
أن تصبح مدينة روما . 

1 ل يدم حكم الاترور بين على الجنوب اذن 
76 وى جيلين . ففى عام 4؟ه ق . م. قأم 
ارم و ود بعوس * 0م سا واهق ار 

حيئثى. الاختلال اك 2 مغيرا بذلك مجرى 


الامو 32 ؤقام لاتين روما وسابيوها متضافر ين. 


غام .51 قم . فطردوا ملوكهم الأتروريين » 
ولم- يفلخ .لاز من .بورسينا السكلوز يومئ.. مآ 
1 ممستئفيالة .له 025655 تنقسنة اوهو آخْنّ أقيال | 


الحرب الأترور بين عد فى دوف أسرة تاركو ين 


الطريدة الى رأس جسر التيبر العظيم الأهمية 


وهذاً الذى صتغه الرومان وأحلانها اللاتين برا 
بالأتروربين حاق بهم بحرا على يد صيرون 
دمن والى سرقوسة » فقد أوقع بالأسطول 
الاترورى عند كوماى » وقدم للمعبد الاغر تقى 
بأولمبيا بعض ما فتمه فى الحرب من الاتروربين ٠‏ 
نعم أن حالية من الاتروريين ظلت تحتفظ بكايوا 
فقد اسككانوا الى ما أثر 


عن أقليم كميانيا من 


رخاء فغدر بهم وكسر من شرتهم ‏ ولكن ما لبث 
السمئيون من سكن الجبال الداخلية أن 
سحقوهم سحمًا بين عأمى 4148 و55 قاء م. 
حتى اذا أقبل عام )١6‏ ق .م . لم يذهب لياه 
الجنوب سوى ثلات سفن اترورية للقاء الأسطول 
الأثينى الكبير الذى أخفق اخفاقا ذريما فى 
السيطرة على صقلية وتغيير نظامها . 
على أن هذه لم تكن نهاية الاترور بين فى اتروريا 
نفسها ؛ فقد ظلت المدن الاترورية مشتبكة مع 
الرومان فى معركة خاسرة امندت قرابة قرنين 
5 "ب آخرس »© وكانت هذه المدن 
الو اثتنابها على العموم كثيرة 
الاتروريين اتبحلالا ,, 2 2 
0 العدد توهن من شوكتهسا 
0 خصوماتها الذاخلية 


ودسبائس الرومان وغارات الغاليين من. وراء 


الإبنين 4 الى أن حطمت. انتصضارات الرومان 


لش ولاج سس 


العظيمة (عامى .1؟ و5885 قاء م.. ) مقاومتهم 
الحربية . وفى عام 148١‏ ق . م . احتفل الرومان 
بآخر انتصار لهم على أعدائهم الاتروربين . 


بقى أن نقدر ما أحصرزه الاتروريون من 
انتصارات فى ميادين اللم . ومن المسير أن 
نلحظ عقب دخولهم ايطاليا مباشرة انه قد طرا 
على الحفارة المادية للأتاليم التى احتلوها 
أى تغيير يمكن أن يعزى لتأثيرهم . فالأوانى 
الفتخاربة والمصنوعات المعدنية التى يعثر عليها 
فى مقابر « التلال ودوائر الحجارة » » تحرى فترة 
من الزمن على نحو ما كانت عليه فى القبور الفردبة 
السابقة لها »؛ وهذا ما ينتظر بطبيعة الحال اذا 
كان الدخلاء من قراصنة البحر الذين ليس لهم 
أوطان مستقرة ففى البحر لا يمكن صنع 
الفخار ولا المحافظة عليه بسهولة . أما آدوات 








عادات الاتروريين الجنائرية 
يبدو أن هذا الوجه البدائى الصنع الذى على 
غطاء هذا الوعاء البرنزى الحاوى لرفات 
الميت هو مرحلة متوسطة بين الأوعية المغطاة 
بالخوذ ( صفحة /ال9؟ ) وبين الطور المتاخر 
من الأوعية الفغارية ذات الوجوه الانسانية 
الكاملة ( صفحة ومع ) 


الف 





علو فى الحياة وفى الممات 
هذه العادة الفريبة ‏ عادة وضع الارانات غلى 
مقاعد من البرنز المطروق ‏ ترينا نوع الائاث 
الذى كان بحتويه البيت الاترورى ألفنى , 
وواضح أن هذه المقاعد كانت تشير الى ما كان ' 
للمتوق من مقام رفيع ٠‏ 


الترف فتشغل متسعا لا سبيل الى تو فيره على 
ظهر المراكب . وقصارى ما ننتظر وحوده بين 
أمثال هذه الأقوام هو الحلى التى يمتلكها الأفراد 
لاسيما التمائم والتذكارات التى يجلبوثها من 
الموانىء أو امن أسلاب الحرب ©» وهذه نجدها 
فعلا » فثمت مثابك للصدر من أنماط جديدة 
وعقود من الخرز المجلوب من الخارج » وتعاويز 
هذا الخزف . أما القدور الفخارية اللطيفة الصنع 
فانا نلحظ فى أشكالها لمحات تنبىء أن إصانعيها 
خيرة جديدة بالأبارنق والكؤوس اللمعدنية ذات 
الخطوظ الفائرة والمنحنية وذات المقابض 
« المبرشمة » » ومعئى هذا أن صانعى الفخار من 
الوطنيين كانوا يقلدون ‏ ولم يكن بستطيع هذآأ 
التقليد غيرهم ‏ آدوات الترف التى يستعملها 
الأغنياء » ليستخدمها عامة النأس في بيوتهم ,م 


هذا الطراز الرخيص المبمرج د د كيال 
الثاقب المنقوشة أولا » فم الأختام الأسطوانية 
لطبع اطواق .من الرخارف النارزة على الأوعية 
الكبيرة متحاكاة للمصنوعات الفضية :بيد أنهذه 
الزخارف لم تتخذ .لها من الصنوعات الا عددا 
قليلا من النماذج والمناظر المفضلة ‏ تكرر تكزارا 
مملا لا تنونع' فيه ؛ كمواكب الحيوان مشلا : 
أو كسناق المحلات الحربية » أو كجماعات من 
المقاتلين . وكان هذا الفن: بمارس أحيانا فى كربت 
وغيرها من بلاد الأرخبيل الجنوبى فى صدر عصر 
الحديد » ولكنه لم يصب هناك ما أصاب 
فى. اتروريا من رواج وذيوع . ثم نجد بعد ذلك 


أحيانا الأصول المعدنية الى جوار نسخيا 
الصلصالية التى صنعت على قرارها » وقد 
تكون من طراز اغريقى » ولكنها فى الغالب من 
هذا « الطراز الشرقى الخليط » الذى يجمع بين 
والذى نجده على الطاشات والدروع وغيرها من 
أشياء مصئوعة من أدوات رقيقة من البرئر 
والفضة فى قصور الملوك الأشوريين بنينوى ٠‏ 
وفى معابد قبرس ومقابرها »6 وى الكهف المقدس 
على جبل ابدا فى كريت ؛ وف أولمبيا ودلفى 
والأكرويول بأثينا . وكانت هناك تجارة فى مثل 
هذه المصنوعات المغدنيةفىاعالىالبحر الأدرياوى 





يتجلى الفن الاترورى على اخسته فى التحف المعد 


قى هذه التحف.. ويزى القارىء على الطاس البرئزى الذى 


ارات اا مدا الفن مقلد » حتى 
فى أعلى اليسار ب وكان مخصصا 


لعبادة جو ينتر - صورا صفرة للآله على نمط شرقى خليط تقلدى » يذكرنا بالصنوعات 


الفينيقية التى قلدوا فيها الفن الأشورى . والدلو الذى 


فى أسغل الطاس ل وهو أقدم مله 


صناعة » وظروف. العثور عليه تحملنا على ان تشلكه فى قار الذون المياد ين الألر وريه ل هذا 
الداولا ا ال ألتى ترى على: صفحتى 5١6‏ 2 2578 . 


م 3 تاريخ العام 


كم 


من المحدئين من القبائل القيلانوقية 
الساكنة وادى اليو 4 وكانت تلقى 
التقدير؛وتقلد تقليدا محليائحتي فيما 
وراء ممرات الألب من جانب الأقوام. 
ذات التقافة الهولئتاتية 6رممولادة؟ 
فى التيرول وعلى فروع الطرنة , 

اذا قاس التفتناة .فى أت وار ءافطا قلة 
بالتحف المعدنية على اختلاف أنواعيسا 
وتباين أساليبها. 
الاساليب شرقى لامراء فيه ع 
وبعضها مصنوع فى اتروريا ومتأثر 
بهذه التماذج المحلوبة تأثيرا متفاوتا , 
وأضخم هذه التحف وأروعها هى 
العجلات الحربية الكاملة ذات الإطارات 
والحشوات المصنوعة من البرنز المذهب 
المطروق طرقا متناهياق الدقة ., 
ولكن أدق هذه التحفا صنعة هى 
المشابك والحلى الذهية المزخرفة 
برخارف مخرمة ومحببة أنيقة : بالغة الدقة » 
شاهدة بحذق الفنان وطول باعه , 

وعلى ما كان فى حياة الأترورى من ذوق 
تلك الأوانى الفخارية المجلوبة التى يلوح انها كانت 
تلقى التقدير فى اللبداية بو صقها طرفا تأدرة 34 
لما كانت عليهمنأشكال رشيقة وزخارف ملونة 
لا شبه بينها وبين الأوانى الوطنية ( البو كتشرو 
مموطععنا8) البنية الداكتة أو المطلية بطلاء أسود 
لا تنويع فيه . ومعظم هذه الزهريات من صنعة 
أغيتية وافحة +امعروفة عصورها واماكنيا : 
وأقدمها يرجع للقرن الثامن ؛ وفى القرن السابع 
بدات تعم » وفى القرنين السادس والخامس 
اتسعت التجارة فيها اتساعا هائلا » ولاسيما 
مع كووئقة“ومدن ساكل انب السفرق 
الأيونيوى وبعض جزائر ايجة الوسطى . 


وبعض هذه 


وعلى ما كاان فى حياة الاترورى من ذوق 
مترفا وحب لللذخ © فان أسرافه وتعبسيره 
الصريح عن خلقه وميوله لم يظهرا على أتمهما 
الا فى عدته للحياةة الآخرة . وعلمنما بعقائده 
الدينية ثيل محدود : ولكن من اكد على 
أى حال أن أسلوب الخياة التى كان بحياها أورثه 
أشد القلق والمخاوف مما سيحيق به بعد 
الموت . ونحن نجد كثيرا من الشعوب القديمة 
كالمصربين مثلا ب نتخذون الحيطة الدقيقة 








1 


رسم فى مقبرة أترورية يمثل منظرا عائليا 


5م14 


فى هذا الرسم برى الرجل والفتى عاردين » ولكن المرآة ٠‏ 
تبدو فى ثياب لالقة . 
احتفالا بمظهرهن من نساء الاغريق أو الرومان . 
والزوجان هنا متكئان الى مائدة والغلام الواقف الى اليمين 


واللاهر أن نساء الاتروربين كن أكثر 


قدم لهما مغر فتين ومصفاة نبيذ . 


ليكفلوا للميت بعض متع الأحياء ؛ وليضمتوا له 
بعض الاعفاء من العقاب على ما اقترف من . 
آثام » ومن هنا زودت المقابر فى سخاء يما بلزم 
الموتى من أناث وطعام © وزينت بالمناظر التى * 
كان ينعم بها الموتى ابان حياتهم على الأرزض . * 
كذلك كان الحال فى اتروريا ؛ حيث نجد إسرافا 
فى تزيين جدران حجر المقابر الفخمة بالزرسوم 
الجصية [ وهو فن دخيل ) . ولكنا نجد مناظر 
أخرى مرسومة مع هله المناظر التى تكشف 
عما كان يستشعره الاترورى من لذة واغتباط 
بأعمال العنف والقسوة والخروج عن اللياقة 
( مما جاء مصداقا لآراء الرومان فيما كان عليه 
جيرانهم البغيضون من خلق وسلوك  )‏ نجد 
مناظر لشياطين العالم السفلى المرعبة » وللأرواح - 
المعذبة » مما يسىء عن مناحى قى خرافات أهل 
القرون الورسطى عن مصير الأرواح الآثمة » 
لا تمت الى المسيحية سسيب . أو لعل تلك 
المعتقدات هى الأصل فى هذه المناحى . بل انك 
ترى فى الرسوع التى تصور الأساطير الاغريقية 
( كشخليصض السنتسسن وتوووءله عمن القدر ( 
صووا لهؤلاء الزبانية المرعبين » وتجد الشيطان 
يتجمل مطرقته وآلهة الجحيم تنهش فريستها . 

ولا نتظر من شعب بعيثن فى فزع من مضيره 
الأخير أن يتحرج أو يتأثم فى اختيار الؤسيلة 


سد سيمع لد 






رسم انرورىعلى الج ص يمثل أشسخاصا برقصون رقصا جنائزيا بمصاحبة ناى وصنوج 


الظاهر أن الرقص لم يكن دون العويل والندب أهمية فى مراسيم الآتم الاترورية . وهذا الرسم الجصى يرجع الى صدر القرن الخامس 

ق . م . وهو من افضل الرسوم التى نمثل ر'قعى المآتم وراقصاتها عند الأتروريين وهم هنا يرقصون بين الشجر » بينما يعرف رجل على 

ناى مزردوج والمنظر غنى برسوم الحيوان » فالأشجار حافلة بالطير » و بع القارىء أن برى ذيل هرة تتسلق الشحرة الو سطى ( أماما بقى 

من بدن الهرة فقد تقشر وسقط ) وهناك سير بأحجراس يتدلى من شجرة أخرى. وكثيرا ما نرى هذه السيور متدلية من الجدران فى رسوم 
1 الولاثم. التى كانت نولم لذكرى الموتى. 






التى تعينه على التحاة والخلاصض ١‏ فاذا كانت 
الشياطين تطلب أرواحا لتعذيها ؛ فلتقدم هذه 
وعلى ذلك كان الاترور بون قدمون الضخايا عن 
البشر ؛ ويد فثونهم أحياء عند دفن القاذر ين على 
تقدم هؤلاء الضحايا . وكانوا يذبحون أسرى 
الحرب علائية » ولعل هذه المذابح لم 'يقصد بها 
التمثيل بالأعداء بقدر ما قصد بها افتداء أرواح 


قتلى الحرب الاتروريين زلفى لآلهة العالم . 


السفلى . وكانوا بتائرون ممن خاصموهم 
أو آذوهم بكتابة اللعنات الشنيعة» يخطونها على 
لوح من الرصاص بلقونه فى القبر ‏ كأنه الرسالة 
تعليها فى صندوق البرند ‏ وذلك ايثقل الميت 
الرسالة الى قوات العالم السغلى . وقلما تجد 
فى الحوادث المألوفة فى الخياة اليومية حدنا 
الا وهو نذير شوم فى تأويلهم » له عندهم رقيته 
أو تميمته التى يتقون بها غضب الروح الشرير 
الذى أحدثه . فاذا كانت الحياة الآخرة تتراءى 
للناس على هذه الصورة المفزعة » واذا كانت 
الحياة ألدنيا ايضا محفوفة بمثل هذه المخاطر » 
بعيش القوم فى المدن روي 
أماءم الوعهم الراهن الخسي ؟ واى وان فى أن 
ينتهبوا من لذات العيش ما استطاعوا التهابه 
سبيلا دون مراعاة لغيرهم من الناس أو اكتراث 


فأى عحب فى أن 





الفنانون الاغريق فى خدمة الاترؤديين 
هذا القفارس مرسوم فى مقبرة اللبارون 


(التى سميت بأسم مكتة البارون 
كستنر ) . وقد ثبت أن رسوع هذه المقبرة 





عجلة سساق اترورية 
ن الوان الرسوم الجدارية الاتروادية لاتحاكى 


ا" ير ممق ونالحياد اجمرأع اء أو زرقا 3 


أو شهبا بحوافر حمر وأ: عراف وذيول زرق » 2 
وتدو هذه الظاهرة فى هذا الرسم ياحذدى 5 
مقأسر دق اوفط (-ولا تجد فى هلم * 


المقيرة ما يوجد فى , سائر المقابر من جص بين 
الصخر والألوان ) . قارن هذا باللوحة 2 
المواحهة لهذه الصفحة , 


لكرامتهم هم . واذا جاز لنا أن تحكم على هؤلاء : 
القوم من الرسوم الجصية فى أمقابرهم » قلنا أن , 
نساءهم لم يكن خيرا من الرجال » فد كان فيهن:' 
طيش وفجور . وكانت حفلات الجحيم الراقصة ' 
المعربدة لا بقودها أله بل آلهة , ٍ 
هذا التحلل من الضوابط والقيود » وهذا 
العجر من ادراك الأآشياء فى نسبتها وأوضاعها 
الصحيحة » كشفان عن طبيعة الاتروريين حتى 
رسومهم الفنية . وكان الفنانون الاغريق 
الذين تعلموا فنهم فى بيئة مخالفة كل المخالفة 
للبيئة الاترورية ب يفقدون اتزانهم وتقيدهم 
بقوامد الفن ‏ اذا قاموا بعمل فنى لسيد من ” 
السادات الاتروربين ‏ والفتاهر أن بعضهم كانوأ 
يفعلون ذلك. أما الفتانون الوطنيو نالذين حاولوا 
تقليد الأسلوب. الاغريقى فقد ضحوا بروحه 
الرقيقة اللطيفة © وان أخذوا عنه المهارة الفنية 
والرسوم والموضوعات التقليدية . وليس هناك 
غير فرع واحد من فروع الفن الرفيع بد 
ببعض الفضل ل 
التصوير الواقعى لهرجاناتهم القومية وطقوسهم 
الجنائرية. مذهب تصونرى من اندر المذاهب 
القديمة»؛ؤهو مذهب نحو الى تصوير التفاصيل 
أكثر من التضوير المثالى » وقد اتبع الرومان 


سد ع فرع سب 






أنى للقرن السادسى أنه ازداد رقيا من حيث 


بداو على التصو ١:‏ 
الحر ص على الدقة واللطف فى رسم تقاسيم لوحوه:و كذلكؤزبادة أحكام #الفالصور:وكثرة 
ما تحتوى من تفسيلات . وهذه المات متحلية فى مشييد المأدية هذا الذى نقل مما تعر ف يقير 
العذراء فى كورلتم : الذى يرجع الى نيابة القرن الخامس : وهو فقن افج !ا سور 


بالصورة السفلى . 








كانت الأساطير هى مو ضوع الصور الهامة الشيران وألناظ عط أت د 

نراجع الى النصف الأول من القرن السيافس: ف .احم : وهذه الصورة تمثل 5-6 لطعم 

تكمن عند عين ايولو المقدسة تحت أسوار طروادة لترو يلوس الشاب وهو شبل على العين فى 

حيادة غير متو قع الخطر الذى بتهدده . أما السيور ذات الأجخراس والأكاليل المعلفه 

في الأشجار فقد ظلت من ماثورات هذه العاور الحصية خلال القرن التالى وهى شاهدة 
باعتقاد الاتر ور بين 2 اليحر والتمائم . 


حياة الافريق اللومية وأساطرهم مصورة فى قبور اتروردة قدبمة ٠‏ 
أمام من 1459 








اللؤات 
زْ لفن الأثررورى 15 
فى الوسط وقام على جائبيها عاز فان ؛ 


الشمال وقفت راقصة فى حلتهاً 





ت الممنوعة من الفخان المحروق 

وهى ملقولة عن قبر كير قفترى 1م00 وتبين كيفية تقر بهم وسسم ا ل 
ألوان بشرة كلمنهماء فميزوا الرجل باللون البنى الداكن : والمراة باللون الخفيف الذى كاد 
بيض ‏ ولا ريب أن سبب ذلك برحع الى ركون النساء الىحياة المنازل_ولاشك فى أنهذه 
العادة بدأت فى الفن المصرى والمسينى واليونانى الغابر © ثَمْ بقيت وامتدت الى الفن الاترورى. 
بعد أن اختغتفى بلاد أخرى. وقد أبقى الزمنآاثر! آخر من عادات. رسامى العصور. الغابرة 
وهو اظهار إأعين فى رسسم الوحود يكامل منظرها الأمامن نخلا ف غيراهم فقكد ورسلموعا من 
ملظل جات ب 1 ْ 

رحجال ونساء من الاتروريين فى آلقرن السسادس والخامس ق .ام ٠‏ 








أمام من 146 





فى هذه الارانات الفخارية الثلا إبضاح لطر على أوعية رفات: لون البرئر ب التي تر حلي 
صفحة .م4 من تطور طريف . فالوعاء الأول والثانى بما بحتويان عليه من تقوب ومسامير 
« برشام » صوربة » بحكيان أصلين من البرنز . وأولهما يحتفظ بمقبفى الوعاء البرنزى الذدى 
أخذ عنه » ولكن للثانى ذراعا متحركة ( واعل النتوء يمثل درع الملحارب ) > أماأالثالث فيسئد 

بالقيضين ذراعين تدوران على قطب 





ده 3 0 7 م 
وَاخْير! امتدت السمات الإنسائية التى شخصت على الوعاء » فتجاوزت الراس الى البدن كله 
قالوغاء الأوسعطل هنا يرجع للقرن السادس أو الخامس ق . م . ؛ فى حين أن 0 
العليأ تر جع للقرن التاسع أو أو الثامن ٠‏ ولكن التاق أن هذا التطو ر كان ن نرافقه فقه اتحطاط و فى الفن 3 
وق الجاع 507 رحدل أمارأت آلف الحامد أل لئ اللهم ألا أذآ 57 إستاعة فحجة لصائع ستدىء 
فى ذلك العهد . وبلاحظ أن اأقاعد الفاخرة التىكانت تحتوى الأضرحة القددمة قد استحالت 


الى نقر كأنها ظروف البيض 
الأصل فى التمثال النصفى : تقليد اترورى من تقاليد الدفن استمر قرونا . 


سل هارع سند 


هذه السسئة فيما اخذوا عن الاترور دين .. و يلاحظ 
بنوع خاص أن ن السدة التى جرى عليها الاتروريون 
فى تشسخيص رأس الميت وعلعه سه دون سمه 
كات فلن الاران أو الصتدوق الذى يضم رماد 
البتاب وهى منة من فقمة على اها ميهنا من 
غرابة ‏ هى الأصل فى التمثال النصفى الذي 
ا ل ا مصوعوتلزل» و معناهاً شربح من 
تلك كانت حال هذا الشعب الشاذ ألذى أثر 
أكثر ر مماآاثر أى شعب سوأه ق الرومان ( الذبن 
0 أصبحوا حيران الأترور بين 
الحنوب ومئافسيهم فى 
ا سي 
أثروا فى عقائدهم 0 
كما أثروا فى حياتهم العامة وثقافتهم المادية . 
000 الرومان الفسجير جف اده ن الرمن 
لحكم الاترور بين » وتحررهم فى طليعة من تحرر 


الاتروريون أقلية 
طاغبسة 


من ربقة هسنا الحكم © هو الظرف الذى هيساً 
للرومان أن يتخذوا من الضحانا الآخرنن الذين 
خضعوا لثير الاتروردين موقفب المنقل المحرر © 
وأن بوحدوا بين هؤلاء جميعا ق حلف مناهض 
للاتروريين ؛ وأن بجملوا من هذا الحلف ف النهابة 
أداة حربية ستخدمونها لتحرير شعوب أخرى 
عن الآتروردين . ذلك أن الآتروردين أنفسهم لم 
كونوا فى يوم من الايام غير أقلية وثيقة النظام 
قوية الشكيمة ؛ تعيش وسط شعب قهرته هذه 
الأقلية»و لكنها لم تدمحه فى. كيانها. ولعل مالقيته 
المدن الاترورية من عنت فى لم شعئها للدفاع 
عن مصالحها المشتركة؛كانجله ناشئًا منالخطر 
الذى كان بحدق بكل طائفة من الغزاة الاتروريين 
من رعاباهم الوطنيين . وشبيه بهيذه الحال 
فى بلاد الاغر بقما كانت تلقاه دول المدن صاحبة: 
الفتوحات ‏ كأسيرطة وأرجوس ؛ وحكومات” 
الأقلية الصميمة كطيبة وتسالية ؛ من عنت دائم 





تمتالان اتروديان من الخخار المحروق منذ القرن السادس ق ٠‏ م . لرجل وزوجنه 
؛ جلها من الفخار المحروق » ولكن 
وهذه التوايت صناديق مستطيلة تحليها 


كان سرأة الاتروريين ددفئون فى توابيت دقيقة الصنع 
الحديث منها كان يصنع من مواد أغلى كالمرمر . 
متاظر تخرافية أى ماهد من الحياة المانية وعليينا تمتال اللميت 
ٍ التايبوت 34 لحهم أصفغر قليل من الحهم الطيعى 3ق 


اق البو تع الدين 
الغالب 5 وى هذا التابوت القديم 


الذى وحد 2 كير فترى أ امع سستش ف الناظر حهد الفثان فى ابراز ملامح الو جهين 2 
وعد حيد لا تحقي حلى مع وجود هذه الايسنافة القليدية الى ورثها الفنان عن التي الاغر بتي 


سس "امم 


لامع اعسبا 








تطورت المقاير اللدائية ذات التلادل ودواثر الحجارة وأصبحت حجر دفن محكمة تختص بالححر ة منها أسرة واحدة . وهذد صورة َ الفنان 


لا كانت عليه حجرة منها وجدت فى سان جيرولامو ؛ قرب فواترا ؛ ولكن الباب الاصلى بان فى الصورة هو والصناديق المرمرية التى يحوى 


كل منها رماد من أفراد أسرة يرجح أنها-أسرة آنيا مننة ؛ ويبلغ عددها زهاء الأربعين » وهو عدد بومىء الى طول الفترة التى أستعملت» فيها 


هذه المقبرة . والصناديق أغطية من الطراز المتآخر الذى برى على الصفحة السابقة » وهو الطراز ذو الوحوه البشرية » أما حوانيها فتحليها 
مناظر حلها مششستق من الأساطير الاغريقية . 





سياستها الخارجية يسيب ما يكئه 
لها ركيق وني ل اإإردها ابن يتا 
وترنص + 

وهذا ظاهر على الاخض ىق ذلك 
الجزء من اتروريا الذى يتاخم حند 
التيبر . فهذا الاقليم كانت تفصله 
الغابة السمينية عن بقية اتروريا » 
واكثر من ذلك أنه كان مرتبطا بالمدن / 
اللآتيلية الواقعة ورأء النهر ؛ بأقدم 
روابط الدم والتقاليد . ولم يكن من 
الأحداث المصادفة أن تحد الرومان 
فى كابرى ‏ أهم مراكز الأتروريين فى 
هذا الاقليم ؛ ولكنها كانت قبل ذلك | 
من بعض الوجوه مدينةلاتينية اغريقية 
فى وقت معا ( وهو اعتقاد كتاب 
الاغريق على إى حال ) ؛ لم يكن من 
الأحداث المصادفة أن تدارا ده 
16 سوام كن 
سياسسية »؛ وذلك حين عرضوا على 
سكان هذه المدينة بعد تحربرها 
عام 58 ق . م . عرضا خطيا » 
هو اشتراكهم فى حقوق الرومان 
المانية . وأصبحت « حرية مدنة 
كأيرى » ل على ضيق نطاقها ب منوالا نسجت 
عليه روما فى منح هذه الحقوق لمدن أخرى بعد 
كايرى ؛ فكانت هذه عى أولى الخطوات التى 
خطتها روما فى سبيل منح الرعوية الرومانية 
للشعوف: غير الرومانية الأصل ؛ وتلك أهم 
وسيلة مكنت روما فى النهساية من : 
فى دى لة واحدة حوض مر اوسا 
لا انطاليا قفقطا . 


وبيئما كان الاستعمار الاغر بقى فى ايطاليا بحد 
من قوة الأتروريون البحر ب ما تعوق انتقتانة 
النحو الذى فصلنا » الى أن انقلب اموقف 
ل 
وحلفها اللاتينى © كان يحدق ببذا الاستعمار 
من الجنوب خطر آخر يختلف كل الاختلاف 
عن هذا الخطر الأترورى ؛ مصدره المستعمرات 
الفينيقية فى شمال أفريقيا » لاسيما أعظم هذه 
الممستعمرات كان وس اقرطاحة : 
والفينيقيون قوم هاحروا من الشرق البعيد 





ومعه زوجه فى كثير الحالات . 
لم تسلم صنتاعتها ‏ 
فى انيابة الى رأس 0 تعلو بدنا ردىء الصنع . 


أشد عادات الدفن الأترورية أبهة وخيلاء 

بلغت قبور الاتروريين فى تطورها آخر هذه الأطوار 
وأكثرها فخفخة حين ل ا ل 
الموتى تابونا بحمل تمثالاً للميت متكنا بطولة على أريكة 


ولكن هذه التوابيت نفسها 
فى التدهور والانحلال » فقد استحالت 


كما هاجخر ل لك عير البحار 

الفربية لم سبق حلف المدن فى اتروريا يزمن 

طويل ؛ ان كان قد سسقه على الاطلاق »؛ الا أن 

خصو مهم الاغريق غالوا فيما أدعاه الفيثيقيون 

من دعوىق السبق 2 استعمار هذه الأصقاع 9 

وقد صححت الأبحاث الأآثربة هذا الرأى اليوم » 

ولكن عدة مواقع هامة ما زالت مجهولة لم يكثشف 

عنها بعد » وليس فى استطاعتنا أن نقف من 

تاريخ الفيليقيين القدم الا على خطوطةه 

الر دين ل 

على أن لمذن ساحل الشام الفينيقية تاريخا 

طويلا . فقد كان يربط مديئة جبيل «مطلدرظ, . 
وكانت من أقدس مدنهم رغم ما فقدت من 

عظمتها وشهرتها فى عصور متأخرة ‏ كأن , 
بربطها. بوادئ اليل مواصلات بحرية منتظمة 
منذ صدر عصنور الأسر المصرية ( قتل عام 
.6 ق .م . على التحقيق ) . وكانتا تصدر 
لمصر الأخشاب والآفاوية والعقاقير » وربما الزيت 
والخمر أيضا . أما البضائع التى كانت تستوردها” 


حس ايارع اسم 


م ع وى تاريع العالم 


قمع 





تماثيل من الخزف تمثل الفن الاترورى الوطنى وعليسه آثار قوية من فن شرقى بلاد اليونان 


اشتهرت مدسة قبيى نعلا. بين الرومان بمذهبها فى النحت » لذلك جاء الكثة من تمثال أبولو الخرق المجوف الدقيق الصنع بين 

خرائيها ( وهو الذى يبدو الى اليسار فى وضعين ) متفقا وهذه الشهرة » فضلا عما لهذا الكشف من طرافة وأهمية . وكان التمثال يؤلف 

شعره يستشف فيه الأثر الأيونيوى ( قارن هذا بالتمثال الصغير صفحة 547 والتمثال التالى لجن برنزى مجنح يبحمل عمودا جوف 

( حذف بعضه فى هذه الصورة ) ولمله كان ستعمل لوضع شمع النذور » أما التمثال الذى الى اقصى اليمين فهو تمثال برتزى لسيدة 
وحد فى بروجيا دتهدععط ؛ والطابع الأيونيوىملحوظ فيه كذلك . 








اله و 


هولة نقلها عن الأساطر الاغر يقية نابفة من الفنانين الاتروريين 


ظن بعضهم أن هذا التمثال البرنرى الذى بمثز ل ا 
بيد أ, ن ار جم أنه صناعة اترء وردة وطنية تحكى أصلا ١‏ عر شيا من ألم ن الخامسى قف 6 م عاق وقد 


24 7 تفنو تو شلينى احتلكء © مننامء عكمع8 عام ١525‏ .و الكتابة الخ على الساق الأمامية 

اليمنى تثشي الى أنه ميدى للاله تن 78 ١‏ جوبيتر) وكانت الهولة بمعمدسلك ‏ وحشا خراقيا يتألف 

من أسد. و تدر وتعبان »؛ وقد قتله ال لبطل 0 10/161088 “دإرى داق الجروح 
فى علق الت فخذ الأسل . 











جم 8ع لد 






ب 
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حدمي 11 


: 76 7 7 16 9 5 : 
مسدن ومحطات أقامها المفامرون من تجار الفيئيقين فى حوض البحر التوسط 
اننا تسمع من المصادر المصرية بانباء المدن الفينيقية لغاية الفترة المعروفة بفترة « محنةالشعوب » (حوالى .3110.15 .م .). 


ولكن ليس فى هذه الأنبام ما يشير الى أن هذه المدن أقامها المغامرون التجار . ومن ثم فان من الجائز أن تسرب أفواج من « شعوب البحر » 


الى الفينيقين هو الذى ولد فيهم اولا هذا النزوع الى جوب البحار ؛ مما أدى الى ارتيادهم ساحل أفربقية الشمالى وتأسيسهم المسدن من 
أمثال أوتيكاهء086ة ولكسوس ودءر1 وقادس وم9ه© . على أن هجرتهم الحقيقية من بلادهم لابد أنها قد نحمث عنقروات أشور ناصربال 
الثانى و شلمنصر الثالث بين عامى 81/5 8459 ق ء م . ويحوز أن نحدد هذه الفترة تاريخا لتأصيس قرطاحة , 


من صصر لقاء صادرائها فلا تعرفا على وعحه 
أكيد »4 وأغلب الظلن انها كانت غلالا وكتانا 
ومنسوحات ومصنوعات وأدوات ترف .. ولكن 


معظم المدن القينيقية لم تبر الا حين فتحث مصر” 


سوريا فى مهد الآأسرة الثامنة عشرة ( حوالى 
سلة ..6! ق . م . )4 ولم تدون أعمال هذه 
المدن فى سحل بعاصر ذلك العهيد الا فى عصر 
اتلحلال الامبراطوربة المصرئة . كانت صيداء 
وصور وأرواد وغيرها من المدن تتمتع بالحكم 
الذاتى ق الغترة التي تناولتها خطابات 
تل العمارنة التى أرسلها حكام: سوريا المصريون 
50 و2.ه؟1 ق . م . وكانت هذه المدن 
تعفد من الاتفاقات أفضلها وأخدمها لمصالحها أ 
سواء مع سيدها الأعلى ( ملك مصر ) » أو مع 
أعدائه الحيثيين القادمين من شمال سوريا 34 
أو ضع قائل 0 الخاترو 2« المغير بن برآ من 
الصحراء ؛ أو مع الغزاة البحربين القادمين من 
« الحزائر التى فى وسط الحر » ؛ والدذ 
تلحلك ينهم ا 
ا ولعلهم 1 تاتون القدامى ) 5 

هذه الفترة التى تسمى فترة ا محنة 
الشعوب »© بلفت الغابة فى الفارات الكبيرة التى 
شنت من الشمال الفربى بحرا وبرأ » وهى 
الغارات ألتى صدها رمسيىن الثالث بعيد 
عام ..؟١‏ ق . م . وسدو أن صور ‏ على 
الأقل ‏ بدات تنهض من كبوتها حوالى هذا 
التار ريخ » ولعلها عمرت من جديد بعد أن دمرها 
المعيوون: من اليحر ولا كانت قبرس والساحل 
الفلسطيتى تصلهما موارد طائلة جديدة حوالى 
ذلك التاريخ : قمعنى ذلك أن فرصة لم تتح 
ناير ها من قبل قد تهيأت على أى حال الاتصال 
بالأقطار الفرية 4 وترى نمض ألمْوٌّ رجير خين أن 
أشتقاق هذه الأإسماء صقلية ومردانية 
واتروربة ب فيما بظير من أسماء الشعوب 
البحرية التى عرفنساها من الوثائق , للصربة 
(وهى ثقلائي و شردانو وطدر ؛ بجيز لنا 
أن نقول أن الغر صان العائدين من 0 الشركية 
قد ألموا ساحل افرشية أنيفا» فخير هذا 
الساحل بحارة المدن الفيئيقية وتحارها . 
ومهما يكن من أمر © فمما بجدر ملاحظلته أن 
فى شعر هومير ) 











المغامر الآخى أو د سيوس ١‏ 


يضف خف امر فى مسر اتساء غارة بدرية , 
وصادق هناك تاجرا فقا » ورافقه الى ليبيا » 
ثم تحطمت نه الشفيئة فى البحر: بعيداعر كريت 
وقنف به الى البز فى اتاكا على ساخل اليونان 
الغربى © كما جحت سفينة الرسول بولسن 
فى حزيرة مالطة سبب عاصفة بحرية كهذه :. 
وهناك قصة أخسرى من: قصص أود سيوس 
دور حول أكلة اللوتس »؛ وفاكيتهم الحلوة البرية 
التى كانت غذاءهم الوحيد » هذه القصة 7 
الى أن الشساعر كان على علم ضئيل بالأجزاء 
الحتو يه من رتو ني »تحت شوق بحن بلج 
ور على كني من بتاكل لسن الثو تلط . 
وأحرايج النخيل تمتد اليوم أميالا بحذاء ساحل 
طرابلس الحديثة . 

بيد أن ثراء الفيتيقيين الغربيين لم يعم على 
الساحل الليبى المنخفض المحفوف بالتخيل » 
ذلك آن بنية القارة ومناخها جميما يتغيران تغيرا 
فجائيا فيما وراء هذا الساحل » حيث ترى 
حال اين البكينة الندية سمب انرق 
تتكىء على حافة البحر المتوسط الشرقي ) 
وتنحر ف نحو صقلية حيث تتمتها . كذلك نجد 
مناخ هذا الاقليم الوعر ومناخ سابقه على طرق 
تفيض » فهو اقليم جبلى يكتنفه البحر من جانبيه 
المفتوحين للرياح السائدة . أما نباته فلا بقل 
انتماء للنبات الأوربى عن نبات صقلية أو الجنوب 
الشرقى لأسبائياءحتى على ساحله .بل أن هناك 
بقابا غابات مترامية الأطراف كانت فيما مضى 
تنمو على المنحدرات المواجهة للبحر »؛ وتنبسظط 
وتتسع فى الغرب حيكث بأتيها من المحيط هواء 
أكثر تشبعا بالرطوبة . 

ومنطقة أطلس الجبلية على العموم منطقة 
مزدوجة » فهناك اقليم التل أو أطلس الصغراىق 


التى تعتد واي للساحل الشمالى لبسلاد 


الح 00 وتسرز ألى ى البحر اد الرأس الأيص 2 
أما 2م أطلس 2 كرى » ولامتها الشرقية ( حبال 


ران المتحدن: شيو اكول الستحراؤنة 
الجنوبية اتحدارا فجائيا كذلك . 

السلسلتان ستة ؟لاف قدم » وتعلو 
أوراس سبعة آلاف قدم أو يزيد . وتحصران 
بينهما على ارتفاع بلغ نحو ثلاثة آلاف قدم 
عشي كيه ونضية امينة الفسترى) ولعنيا 
أضيق منها وأقل حظا من المطر لآن جبالها 


5 0-2 








با ود 
ايت ا ال ا 
صور الذى كان صديقا لسليمان . وتاريخ 
اللقيرة غير محقق 4 وأكنها 'قددمة » ولعليا 
شيدت قبل الهحرة الى قرطاجة . 


الحاجزة للريح اعلى . ويزيد فى جديها أن اكثر 
أمطارها الشتوية لا تتصرف كما تنصرف مياه 
آسية الصفرى عن طريق التلال ؛ ولكنها تكوتن 
سلسلة من البحيرات التى تتبخر فى الصيف 
فتترك على الأرض قشرة من الملح . على أن 
الهضبة حافلة بالمراعى واليردى أو امار حول 
حوافيها. وهى موطن الخيول النوميدية الكريمة؛ 
الخيول التى يعرفها فرسان المفرب والجزائر 
اليوم » كما عرفها فرسان القرطاجيين فىالقدم ٠.‏ 
أما فى أقصى الشرق فان السلسلتين تنحر فان 
ل فى ارتفاع ب فتكونان جبلين متماثلين هما 
أوراس وخرومريا . أما ما يبقى من الفجوة 
المحصورة بين السالسلتين فيرداد عمقا ويغدو 
واديا طينا بجرى فيه نهر مجردة ووه 14 
( وأسمة القدم بجراداس كمقدرووة . ) الذى 
بلغ النحز بين الرأس الأبيض المذكور آنفا وبين 
رأس أطول منه وأبعد الى الشرق » هو رأس بونة 
ده8 الذى: كونته السلسلة الجنوبية . وبين 
هذين الرأسين 4 وعلى طول الساحل الشرقى 
الى الخحنوب من بونة » تقوم أرض فسسيحة 
متموحة » أهش وأنعم » وحظها أوفر. من الأمطار 
التى تسنوقها الرباح البحرية ) وتحف بها سهول 


ساحلية خصية تنبسط الى الجنوب 
المنخفضات الليبية التى تبدا عندها ب 
التخيل . 

والى الجنوب من جبل اوراس وامتداده 
فى تونس يوجد أقليم حرم كما حرمت الهضبة 
لني بين تصير بن اهب 4 الى البحن + 
وتغطى البحيرات الملحة أو الشطوط هذا الاقليم 
على مساحة تبلغ زهاء المائتى ميل من الاحل » 
بحيث أصبح هذا الشطر من الهضبة فى الواقع 
شبه جزيرة معزول عن القارة الليبية ؛ لا يربطه 
بها غير طرق القوافل التى تبلغ الواحات المنبئة 
وسط اقليم الشطوط ووراءه . هذا القطر 
الفسيح الأوجاء الذى سخت عليه الطبيعة 
هو الذى أطلق عليه فى الأصل ١‏ 
فافرشية كانت ولاية رومانية ٠.‏ ولم بحل هذا 
الاسم محل الاسم القديم_ليبيل فيشمل بذلك 
سهول الصحراء الكبرى الواقعة فى داخل القارة ) 
وهى السهول التى تفصل هذا الاقليم عن مصر 
وتمتد غربا على طول حده الجنوبى » لم بحل 
محله الا فى العصور الرومانية المتآخرة . وهذه 
المهضبة المعروفة « بافريقية »© كان الاغريق 
لا يكادون بعر فون عنها شيئًا . .فتجد هيرودوت 
مثلا يقف فى وصفه لليبيا عند الشطوط وجبال 
أوراس » ولا يتجاوز ذلك . وسبب هذا الجهل 
هو بعيله سبب مأ ارتكبوه من أخطاء شنيعة 
فى فهم شكل ابطاليا ب أعنى أن غيرهم من 
الرائدين ‏ الذين كانو! منافسين لهم فى التجارة 
كذلك # قد سبقوهم اليها» وباعدوا بين 
الاغريق وبيئها . 

كان الوطنيون من أهل أفر بقية القديمة شعبة 
قوية فتية من جني البحر المتوسط الذى 
ستمى اليه شعوب صقلية وحنوب إيطاليا 
وأسبانيا . وهذا الشعب محتفظ الى اليوم 
بعاداته البسيطة وجماعاته القبلية على الرغم 
مما تعاقب عليه من فتوح القرطاجيين والرومان 
والعسرب . 

والجزء الجبلىمنهذا الاقليم جله مراع»ففى 
اللعضبة تربى الجياد الصغيرة الخفيفة التى 
يتميز بها الاقليم . وفى التلال الساحلية والسهول 
المنخفضة تزرع الغلال والتين لبندى » والزيتون 
والكرم ( وليس من الضرورى أن يكونا قد جلبا 
من لحار » ولو أنهما حسنا بتهجينهما بأنواع 


سم «أفرشية »» 


5 


محلوبة من الخارج ) وقد أضيف حديثا الى 
هذه الموارد القديمة التبغ والقطن والخروب 
والبرتقال وما اليها . واتخذ الأهالى منذ القدم 
من المار القوى الذى سمو فى المستتقعات »2 
مادة ممتازة يصتعون منها السلال والحصر 
والحبال والسقوف والأحذية الخفيفة وغيرها 
من املاس > وتصدر فى العصور الحديثة كميات 
كبيرة منها لصناعة الورق . والحق أن افريقية 
كانت للعالم القديم بمثابة «مائلآ» للعالم الجديد» 
وكانت آيضا من أهم أقطار العالم القديم انتاجا 
للفلال حين أدى تحسين أساليب الزراعة » 
والحاجة املحة للغلال ؛ الى اقتطاع أرجاء 
فسيحة من منطقة البرارى الوسطى والبطائح 
الواقعة على طول الساحل الشرقى . 
والروابات القديمة لا تكاد تفرق من حيث 
التاريخ بين المستعمرات الفينيقية الأولى 
فى افريقية (المشرفة على البحر المتوسط ) 
سعة انثشار وبين ال ا 
الجواس اق في وداء جسل طارق على 
انين لعستشييت ون إحل الاسيائى 
والافريقى . ولعل القدامى كانوا فى هذا محقين . 
لأنه مادام هذا القسم من الساحل قد اكتشفا» 
ومادام الكتشفون قد قدرواما بينه وبين وطنهم 
السورى من تشابه عام ( لأن لهذا الوطن 


سلسلتين: من الجبال تحصزان بيتهما حوفنا 
ولنكنه لبن فى اشناع افولا فق رحقائه) 
ما داموا قد عرفو! هذا وقدروه فلم لا يكوئون 
قد ارتادوه كله طولا فى سئوات قليلة . بل أن 
ندوة الثغور غربى الرأس الأبيض حملت الرواد 
على الامعان فى الملاحة أملا فى العثور على تغور 
أفضل » ما دام قد توافر لهم الحذق والدراية 
بالاستعانة بالنسيم الساحلى الذى يهب بالتهار 
ماد ثم المنجه شر قا اذ كان من اليسير 
اذا وقع لهم حادث أو اذا أخطأوا الحساب © 
لجار اماي ويزيف الى وطنهم . 
اذن فاعتقاد القداأامى أن أوتكا ومننتنا الواقعة 
وعلى مصب بجراداس والتى يحجب الريح عنها 
رأسربونة » ولكسوس ونادزة عند لاراشس 
جنوبى طنجة ؛ وقادس القريبة من مصب 
الوادى الكبير » كل هذه أسسها الجوابون. 
القادمون من صور بعد عام .كلاق ٠م‏ في 
هذا الاعتقاد له فى الغالب ما ببرره » فتأسيس 
هذه المتعمرات كان المدى المباثر الذى 
البعث من صور الناهضة من كبوتها كما ذكرنا 
استجاية للآفاي الجفرافية الجديدة التى كشف 
عنها الاتصال بالفزاة البحربين أو ( شعوب 
ار : 
والمعتقد أن صيداء قامت مدفوعة بمنافستها 
القدرمة لصور ؛ فأسست هى الأخرى كاميى 


عع مم18 








-" موفع فرطاجة القديمة بجوار 





خليج تونس 


غدت قرطاجة التى أسسها المستعمر ون الفينيقيون القادمون من صور تحت أمرة 
ديدو . كما تزعم رواية قديمة غدت هذه المدينة قصية لأآمبراطورية دان لها حوض البحر 


المتوسط . وكان لهأ ميئاءان ممتازان خصص الداخلى منهما ( 


(ويعرف بكو ثون صمطممء ) 


للسفن الحربية 5 وف هذا المنظر الجنوبى الذى سبدو من: حصن بير سا ووعتزط تظلهر مرفاً 


كوثون المستدير فى الصدر . وكانت الجزيرة يوما من الآيام مقرا لأمير البحر 


٠‏ آما المرفا الخاص 


فمد سدته الرواسب (أنظر الصورة الأخرى الواردة فى الفصل الرابع والخمسين ) ٠‏ 


0 


رمدت ف الركن الجنوبى للخليج الذى تقع عليه 
أوتكا » ولعله المكان الذى شيدت عليه قرطاحة 
فيما بعد »6 وكذلك أسست احبدى المدينتين 
المغروفتين ب « هيو مصمة1 » والواقعتين غربى 
الرأس الأبيض ؛ مكان بنزرت وبونه ؛ أو لعلها 
أسست المدينتين كلتيهما. على اننا لم نحط علما 
بالتواريخ المحدذة التى أسست فيها هذه 
المستعمرات الأولى : ولا بالمعلومات المفعصلة 
عنها . ولم تبدأ الصفحة الجديدة فى تاريخ هذا 
الاقليم الا بعد ذلك بثلائة قرون ؛ وذلك أثر قيام 
القينيقيين بمغامرة جدابدة وهدة المغامرة 


كانت كسابقها وثيقة الصلة بمصير صو 
ففى صدر القرن التاسع بدأت أشو الغترة 
الثانية من فتراتها الثلاث التى شنت فيها غزوات 
والتى شيدت فيها أمبراطورية . وقدمت 1 
وصيفاء وحبيل الولاء لأشور تحر ريال ١‏ 
«ديون» تؤسس وأدت له الحزية عام 0 
قرطاحة- : ق . م . ولشمنصر السادس 
37 فى عامى 2855 855/ ره 
وذلك حين انسحب فريق الساخطين وعلى 
رأسهم « اليسأا » أخت الملك ؛ المشهورة ياسم 
ديدو « المهاجرة » أو لعلهم طردوا » فأسسوا 
فى افر بقية الفينيقية « مدايئنة جديدة » ( قرطل 
هاد شت ) وعرفها اليونان باسم كرشسيدون 
دم ةعطدمقت والرومان باسسم قرطاحجة 225 م 0 
وكان مكانها يحتله قبل ذلك مستعمرون 
من صيداء.؛ ولكن الأسطورة الغرية التى 
تقول أن زعيما من الوطتيين وعد يأن بهت 
ديدو « مساحة من الأرض على قدر ما بغطيه 
جلد ثور » وان ويدو قطعت الحلد اريا تضم 
اي 0 من أرض ‏ هذه الأسطورة 
تشير الى أن الأمر استلزم تشييد المديئة من 
جديد . على أنه كان من المعتقد أن « المدشة 
الحديدة » ( قرطاجة ) اجحتذبت عددا من 
الوطنئيين على حظ متفاوت من الحضارة © 
وأنها خططت على نطاق واسع . 
والحق أن البقعة التى اختيرت لها بقعة 
فسيحة ملائمة ( انظر الخريطة فى الفصلالرابع 
والخمسين) . ففى حضن الخليج الكبير. للحصور 
بين الرأسين المذكورين آنفا د ار 
من التلال المنخفضة مسافة أربعة أميال تقربا » 
وسلغ ارتفاعها قرب طرفها الشمالى زهاء 


عد .ويةع 


خمسمائة قدم » ومالتين قرب طرفها الجنوبى » 
وشع فى داخلها وادى نهر محرده . وكانت هذه 
اليضبة فى عصر من العصور جزيرة تبعد نحو 
ستة أميال عن أقرب أرض صلبة ( وهى هضبة 
آخرى شبيهة بها ولكنها أطول © تقع وراء 
تونس ) : غير أن هذه الجزيرة اتصلت منذ أمد 
طويل بباقىالقارة بفضل انتشار رواسب نهر 
محردة على جاتبها. + بوكا كان. التهر يباخ النوم 
البحرعلى مسيرة بضع أميال من الطر ف الفربى 
فان رواسبه أوفر فى الطرف الشمالى > فتقدم 
الساحل بفضل هذه الرواسب جنبا لجنب مع 
الهضبة ؛ ولكنه ترك مساحة كبيرة من البطائح 
والحيرات خلفه . ولكن مازالت توحد 
فى الجنوب بحيرة تونس الصالحة للملاحة » 
وطولها سيعة أميال ؛ وتمتد من مديئة تونس 
الى الحاجز الرملى الذى كان يفصلها عن الب 
وقت الحصار الرومانى الأخير . والى الغرب 
من تونس والهضية الداخلية التى أشرنا آليها » 
الاك الوا ب اليد ا 0 
أنه وأن كان البحر لا حيط بالهضبة اليوم الا أنها 
محمية من الجانبين بالبحيرات والبطاح التى 
لا سبيل الى عبورها ولا يمكن الوصول أليها » 
حتى اليوم » ألا من عنق من الأرض الرسوبية 
بلغ عرضه ثلاثة أميال ؛ ولعله كان فى العصور 
القديمة إشد منه اليوم ضيقا أما الواجهة البحرية 
فجلها جبلى ما عدا طر فها الجنوبى حيث يوجد 
ساحل عرضه بضع مثات من الياردات 
وله جبية صلبة وسطح مستو | وذلك أمثل 
مكان يمكن أن يقوم عليه ثغر ‏ وتشرف عليه 
القمة الوعرة التى فى جنوب الهضبة ؛ والتى 
أصبحت قلعة المدينة . ولعل القارىء بحد فى 
الغفصل الرابع والخمسين وصفا أوقى لتلك 
المدينة العظيمة التى قامت على هذه البقعة . 
كانت المستعمرة الجديدة فى موقعها أصلح 
ما تكون مركزا لنظام تجارى . فالخليج الكبير 
محمى من الرزداك الا ونا واحدة » وهو شع عند 
ملتقى ساحلى الاقليم ؛ تربطه المواصلات السهلة 
بواجهته الشرقية الخصيبة التى قام فيها فيما 
بعد ثفر الغلال الكبير « هاد روميتوم 
لتنامع تطناع 1180 » وباقليم النخيل المحيط بقاسن 
جنوباء وبطرق القوافل فى الصحراء الكبرى وراء 
أقليم الشطوط . وكان حوض محردة العر يض 
طريقا طبيعيا الى الهضبة الوسعى » وكان له 


وديان فرعية تتخلل المرتفعات على الجانبين . 
وكان بالاقليم السدد العسديف من المقاتلين اذا 
مست الحاحة اليهم وهم البزرير أحداذ المشاة 
الجزائر بن وعتهده2 » وكذلك به ما يلزم فرق 
الفرسان السريعة من الجياد البربرية الخفيفة 
التى تسكن اللبرارى . وكان الاقليم عامرا 
بالغابات الكثيرة التى تلزم لبناء السفن + حافلا 
يا النحاس فى التلال » متصلا صلة غير 
مباشر لد طسرل الصحارىي الحئوبية ب بالأرض 
ا ل 1 الى 
هيرودوت رواية قصها رحاله عن اشامة وحود 
التبر هناك وعن قيام تجارة قرطاجة . 

وكان طبيعيا أن تتولد الغيرة بين قرطاجة 
والمستعمرات السابقة لها ؛ وكانت العلاقة بينها 
وبين أوتكأ هيو ربحيوس إلاذزوءظ2 موم1ع 
فى الفترة الأخيرة ‏ على أحسن تقدير ‏ علاقة 


9000 . الصداقة الفاترة . 
المنافسة بين قرطاجة وى إن - 


3 -- امستعمرات تعين 
من مستعيرين 


العدو أحيانا » وظ 
روما تكافئها على هذه المعونة حيئا من الزمان . 
ولكن فيما عدا ذلك ؛ يمكن القول بأن ن عهد الشراء 
والرخاء الذى كانت ترفل فيمغده المستعورات 
كان قد ولى ؛ واذا ذكر الكتاب الاغريقى المرب 
الفينيقى عنوا به قرطاجة ومستعمراتها» 
وعنوا به امبراطورية أفريقية بلغت مساحة 
أرض الوطن فيها ضعفى مساحة ولز وشملت 
من الثفور والمحطات ما كان يمتد شرقا حتى 
حدود برقة الاغربقية وراء النطقة الكبرى 
للرمال الرخوة © وغربا حتى ساحل مراكش 
وكان لها عمال من رؤساء القبائل الوطئية التى 
عر فها الرومانبالقبائل «النوميدية)ساعنىيدو 
الهضبة المشتغلين بتربية الخيل . أما ما قام 
من علاقات بين قرطاحة ومستعمرة قادش 
القديمة على الساحل الاسبانى وراء جبل طارق 
فعلمئا به أقل » ولعل السيب هو أن هذه 
العلاقة كانت أسر من تلك التى قامت بين 
القرطاجيين وأيناء عمومتهم الللإصقين لهم . 
واذا صح تاريخ تأسيس قرطاجة كما 
تواترت به الروايات » كان معنى ذلك أن فترة 
تناهز قرنا من الزمان قد انقضت قبل أن سس 
الافريق أولى مسستعمراتهم فى صكقلية 


الشر وله وكسومل العو امام ملورا قم 
على أنلدينا من الاسباب ما يحملنا على الاعتقاد 
بأن الاسستعمار الفيئيقئ فى هله الحزيرة لم 
سبق الاستعمار الاغزيقى برمن مديد . فقد 
جد من الدواعى الوجيهة ما سحمل أفؤاجا 
جديدة من المهاجرين على المهاجرة من صور 
وغيرها من مدن الوطن الفينيقى حوالى هذا 
التاريخ . ذلك أن الغزوة الأفسورية. الثالثة 
( وهى أوسع غزواتها ) » هذه الغروة التى بدات 
باعتلاء تفلث قيلاصر ‏ +ءوع2181665-211 
العرش عام 40766 بلغت الساحل الفينيقى 
عام ١4لا‏ واقتضت صور أتاوة باهظة فى 
ذلك العام ؛ وفى عامى 6١ل‏ و م95 ٠‏ صحيمح 
كانت توجد قبل ذلك ب قيما يدوت 
محطات تجارية فى مواضع عديدة من صغلية 
احتلها الافريق فيما بعد ؛ ولكن المدن الفيئيقية 
المستقرة التى قامت فى غرب الجزيرة س ؤهى 
مرا ا سوا بون رشي ا 17 هو اكور 
شأنا » وبلوح من موقعها أنها كانت عناصر من 
خطة للاستغلال محكمة تدار من القسامدة 
القرطاحية . 
ولكن هناك سببا آخر دعا الى احكام تبعية 
غرب صقلية للنظام الفينيقى »؛ فى حين وقع باقى 
الجزيرة سهولة تحت نفوذ الافريق . قالفوارق 
بين غربى الجزيرة وباقيها لا تقتصر على كون 
الغرب أوعر واجدب ‏ فيما عدا 
ا 0 
25 الماعرلة: ‏ وانما تعجاوز ذلك 
الى خلاف بين الوطنيين من السكان » فأمل 
الغرب - فى اعتقاد القدماء ‏ أقرب صلة باهل 
اسيانيا » وهم قليلو التأثر بفزوات القبائل 
الطادة الأعل اليو قلات مرارا على الور 
محتازة مضيق مسينا . وانك لتلحظ ١‏ الفرق 
فى اتجاه الفريقين وحظهما فى القرون الوسطى » 
حين استعرب غرب الجزيرة مبكرا » وظل 
محتفظا بصبفته العربية أمدا طويلا » أما الشرق 
فلم يقطع اتصاله البتة بالتقاليد المسيحية 
والرومانية . اضف إلى ذلك أن العامل الحاسم 
فى مصير الجزيرة كلهات سواء فى العصر الوسيط 
أو القديم : كان امتلاك الحصون الغربية لاسيما 
باتورمسن ©قتصعمفة2 . ( يلرموق ) بمننائهسا الأمين 
وسهلها العظسيم الخصويبة وعم 'تمقطعصمه: ) 
وعلى. ذلك: فان الاستعمار الاغرشن ‏ بعد أن 
انتشر انتشار! سريعا متخلا فى الفترة بين 


0 


عامن هالاو وق معء تقرسا. صل فحاءة 
حين بلغ هذا الاقليم الغفربى من صقلية » 
كما صد من قبل فى ايطاليا حين اصطدم بالحكم 
الاتروى ٠‏ 

ولكن الفوقيين وصوءوءوطط الذين سلكوا الى 
العرت العيل:طوتعا اخزء ناهد بن.مع الساجل 
القورشيقى ؛ مجتازين بذلك أملاك الاتروربين : 
وبالفين ميدانا فسيحا للتجارة اتخذوا لدمساليا 
قاعدة كبرى » أآى المحطات التجارية ( اميوريا ) 
مركزا أماميا على مصب آبره ؛ وكان لهم 
فى ساجنتوم سسعمدود5 ( بعد مصب أبرة بقليل ) 
مدية حليفة ؛ ولعل هذه المدينة كانت هيلينية 
الصبفة من بعض الوجوه ب هؤلاء الرواد 
الفينيقيون النكعان الفسهم 'اتسلوا بالل 
الواقع فى جنوب اسبانيا والذى سماه الافريق 
تارتسموس وناووه7182 © متحلبين المرود بالا قليم 


الفينيقى فى صقلية » واحتكروا تجارته وصداقته 
من حوألى عام ..5 ق . م . الى أن قضى الفرس 
على فو قية نفسها ( حوالى عام .4ه ف . م .)٠.‏ 


ولسنا نعرف على التحديد ما كان يشمله 
لفل تارتسوس ؛ ومن الؤكد أنه كان هناك ثغر 
وسوق اللتجارة يتوم وراء:مصيق» جيل طارقا 
ولكنه لا بلغ بعد قادس ‏ فى أرض شعب 

03 حليف لعله هو الذى عرفه 

تأ نسوس الرومتان 0 ذلك 
وجرائر القصدير بالتورديتانى 1هه1 مس1 
ولكن هذا الثغر كان محطة تحار ية لا مستعمرة » 
ولسنا نعرف اليوم حتى مكانه . وكانت 
تارنسوس هذه كقادس ل طريقا الى الثروة 
المعدنية العظيمة التى يزخر بها الاقليم الجبلى 
الفا على حائيي: الوادئ الدريفن الذى كيت 
نهر الوادى الكبير » ومنفذا الطرق التى تقطع 
الوادى ميممة صوب الأقاليم الأخرى الغنية 
بمناجمها . ولعلها كانت. كقادس أيضا قاعدة 
لحملات تسير على طول الساخل الاطلبى + 
وكان المعتقد أن هذه الجزائر المشهورة باسم 
« حزائر القصدبير كدمهاة1 ه21 » وكانت توحد 
فى بقعة فى هذا الإاتجاه . وليسنى من السهل أن 
الجيووة موقعها الآن >2 أهو سكيليز وعتلاك5 
أو ساخحل برتون 8م828 الوعر أو الصد_خور 
والشعاب المواجهة لفينستير #سع هتداع © فقد 
كان الرواد الأقدمون أحفل بالاحتكار منهم 


مالسا عد تاريخ العالم 


الأملات عن كت لم ا تتغير هذه الحال 
الا فى جيل الاسكندر الأكبر ؛ حين أذاعت البعثة 
العلمية التى برأسها 0 
ما كان .معروفا عن الغرب البعيد قفدت بذاك 
آهم ثغرات قى معلومات اليونان . 
اذن فقد كان للفيئيقيين بعض السبق على 
لاحر يي اام لهم فى صقلية ؛ ولكنهم 
بن أشتد ساعد الاستعمار الاغر نشى أخذواأ 
سدون بطر لحرن هذا السبق ؛ واضطروا 
الى البحث عن ميادين جديدة لتجارتهم 
فى أصقاع نائية . 1 
كان هناك ميدانان من هذه الميادين فىانتظارهم 
لثانى على ساحل 
أفريقية الغرى . فأما سردانية فقوامها أقليمان» 
أحدهما قبة بيضية الشكل مترامية الأطراف 
تالف من الصخور القديمة وأرض الفابات 
الوعرة » أرضه وافرة الماء لاحاطة البحر به 
ولارتفاعه الشاهق ) » وهو الى ذلك غتى بالمعادن + 
وثانى الاقليمين هضببة أصغر من سابقتها تقوم 
برأسها ناحية الجنوب الغربى : ويصلها بالهضبة 
الكشرى منخفض من الأرض خصب » هو أحدث 
بنية واهعن كربة .. كان الزخالة القادموان. من 
ف البحر التوسط يلمون منذ القدم بالجزيرة 
من حين الى حين ؛ ولكن الفيتيقيين لم يحتلوها 
الا حوالى سنة ..5 ق . م . »2 وكان لهم فيها 
مدينة مستقرة ذات مقابر حافلة بأدوات الرشة 
الشرقية » هى مدينة تاروس ومسعط” التى تقوم 
بن ساكل ولت للسيول ‏ للتتفص + ولي ان 
للفيئيقيين منافسون من الاغربق هنا »؛ ولو أن 
جماعة من المستعمر بن حطوا رحالهم مرة 
فى كوماى بكميانياءزاعمين أنهم «سلالة أصحاب 
هر قل» »© وأنهم كانوا قل استوطنوا سردانية 
ثم طردوا منها آنّف . وكم من مرة داعب هذا 
المشروع العظيم ‏ مشروع « استعمار سردانية » 
أعظم الجزائر قاطبة » خيال الساسة فى القرن 
التبادين > وذلك سند استقوط ساوديين 
سنة 065 ق . م . وابان الثورة الايونيوية 
على فارس بين عامى 9.٠.‏ و 415 ؛ ولكن بدو 
أن هذه الأحلام لم ب تنمخض عن نتيحة ما » وظلت 
سردانية وقفا على الفيئيقيين حتى سلمت 
للرومان فى .76؟ ق . م . آما بقية أجزاء سردانية 
فيبدو أن فينيقيى ثاروس لم يعبأوا بها كثيرا » 


بلا ريب » أحدهماق سردانية وآ 


تالوج ا 


وأن كان من الجائر أنهم استكشفوا معادئها 
مستخدمين الأهالى فى ذلك . واماق قورشقة 
فقد سبيقهم ألفو قيون نهائيا »؛ وأسسوا قى.صدر 
القرن السادس مستعمرتهم المسماة الاليا.. 
وشطرع انون الممقي الأنريعسة 
0 اسبتقلالهم السواحل الأوربية 
ن أنتسأه »؛ وأهم سبب فى ذلك هو أن هذا 
البدان الافر بقى كان خلوا من الاغر يق سواء منهم 
استغلال أفربقية ليود أو المتنافسون 1 
2 والرحلة المشهورة التى 
طاف فيها الفينيقيون بافرقية بحرا فى أواخر 
القرن السابع ‏ بتكليف من الفرعون نخاو ‏ 
هذه الرحلة بدات من الشاطىء الشر قى »؛ ولعلها 
نظمت فى صور »© وقد حققفت غرضها فى السنة 
الثالثة فى رواية هيرودوت > وقفلت راجعة الى 
مصر عن طريق مضيق جبل طارق . ولم تكن 
هذه الرحلة الا من قبيل الارتياد » أما حديث 
التحارة الفينيقية فى البحر الأحمر والمحيط 
الهندى قلا بعنينا فى هذا الفصل © بيد أن 
رحلة هانو ممووقة القرطاجى ( حوالى ..ه 
قَّ . م . ) كانت مغامرة غربية خالمة ؛ وقد 
أقيع فى أهم معابد قرطاجة سجل بما حققه من 
كشواف + وبلوح ] انه بن كنا أن إهائو فيك 
رٌ سن بلماس وعواة © حيث شعطلف الساحل 
شرقا فى خليج غانة » وأنه اقننص بعض «النسوة 
الشعرات » 4 اللاثى سماهن المترخصون 
بالفوربلات . 
أما الرحلة التى قام بها ساتاسييس 
الفارمى فى نحو ذلك التاريخ فالراجح أنها تمت 
بمساعدة القرطاجيين . ويظن أنه وصل الى 
أبعد مما وصل هائو يقليل لأن رجوعه علل بأن 
« السفينة أت أن تواصل رحلتها الى الأمام » : 
ومعروف أن تيار بلغويلا المضاد لا يقوم عقبة 
فيسبيل السغنالا بعد اجتيازها مصببالكونفو. 
ولكن بدو أنه لم تكن هناك مستعمرات فى غربى 
افريقية لا فى الاحل المديم الموانى © ولا فى 
جزائر الغرب التى سمع بخيرها جغسرافيو 
اليونان أنفسهم ؛ واشد من هذا خفاء وغموضا 
ما كان للقرطاجيين من تجارة للقوافل عبر 
الصحراء الكبرى ؛ ولابد آنها كانت تجارة. غير 
مقترنة باستعمار هذه الأقاليم»ذلك لأن التجارة 


وعم52185 


تسير فى طر لقين: متميز بن 


تفصلينا الهفبة: الحمراء الواسعة الممحلة ‏ . 
فأما الطريق الشر قى الما بفزان الى بحيرة تشناد 
ونهز بنوى قلادينا عنه بعض العلم من المضادر 
الاغرقية » وذلك لان هذا الطريق. كان سكن 
الو صول اليه من: قور ينه عمعمون وبرقة 4 وهما 
المستعمرتان الاغر بقيتان الواقعتان الى الجنوب 
مباشرة من. بلاد اليؤنان '. وأما الطريق الغربى 
الذى سلك قدامسن وراط :هزه الى سكوتوق 
منماوة والنيحر الأوسط »© فقد كانت تسيطر 
عليه قرطاجة سيطرة تامة » ولا سدآ علمنا به 
ألا فى عهد الرومان على أن اهتمام ألقر طاجيين 
بطريق القوافل الشرقى أيضا واضح من تلك 
الدعوى التىنححوا فيهاء ونعنى بسطهم الحماية 
على الساحل الواقع بين منطقتى الرمال الرخؤة » 
وهو ساحل صالح للسكنى »© شمو به التخيل »؛ 
وحول ف النهاية الى مزارع لاستخراج الزيت ‏ 
ذلك الساحل الذى عرف فيما بعد « بالمدن 

الثلاث » ( طرابلس ) » ولكنه كان بعر ف فى القرن 
الخامس بساحل المخازن والمحطات التجارية 
( أميوريا وتبممصظ ) . 


ولما حاول دور نوس ونولءه2 أمير أسيرطة أن 
ونسن مسيضو ١‏ ععياك ذلى امت معن 
وجوه حوالىسنة هذه قمم > اخفق فى ذلك 
لما كان بين الليبيين والفينيقيين من صلة وثيقة 
العرى . والواقع أنه حاؤل 
بعد ذفوات الفرصة أن يقوم 
بما قام به غيره بنجاح قبل 
ذلك بقرن أو بريد فى قورينة ‏ تلك المستعمرة 
التى لم ببق بها من شاهد على وجود الفيئيقيين 
بها اطلاقا الا اسم « برقة » . أما أن الحملة 
كانت أهم شأنا من غارات القراصنة . فراجح 
من أنحاء جيلون هم حاكم سر قوسة باللوم 
على الاسبرطيين فى عام مغ ق . م . لتخليهم 
عنه حين « حاول أن سستعيد ساحل المخازن » » 
على أن هذه القصة الخرافية التى تقص نأ 
السباق الذى قام به العداءون اوضع حدود 
عادلة عند « مذابح الفليلينى ‏ تمعاتطط كه وملام 
ف الأرخي المشاع الواقمة خلف ٠‏ المنطقة العظمى 
للرمال الرخوة » .هذه القصة انما تنطؤى خلفها 
خقيقة هى أن المغامرين كفوا عن دعواهم فى ملكية 
« المدن الشثلاث ‏ © » فأضبح من وأحب روما 
ب تعد الحرب البونية الثانية ن أن تفتح هذا 
الاقليم للتجار الأوزبيين + 3 


اخفاق الاغريق 
فى ليبيا 


سد و ام 


وهكذا. بدات تضطدم مصالح الاغريق 
والقرطاجيين فى جميع الميادين الهامة حول غربى 
11 البحسن المتوسط نا فى 
1 رم طر ابلس و حتوب اسيائياء 
والقرطاجيين 1 0 
بين سردانية وقور 0 
وى صقلية على الأاخص ‏ وزاد من حدة هذا 


الشعبين وأهدافهما . 
وى الأقوال السائرة أنه بينا كان الافريق 
على الأخص ؛ ويقصون بنتيجة لذلك الوطنيين 
عن أرضهم أو يستغر قونهم . وكان الفينيعيون 
ينصر فون الى التحارة اتصرافا تاما وشركون 
الوطنيين وشأنهم ؛ قلا هم بمسسولهم ينوع 
ولااهم بعلمو تيع الحضارة . على أن هذا لا بفسر 
أن أقدم المراكز الفينيقية فى الغرب وأهمها كانت 
« دول المدن » ؛ على غرار ما ألف الفينيقيون 
2 وطنهم © وكذلك بصعهأ الاغريق داثما حين 
بعر ضون للحديث 0 قترى أرسطو مثلا 
نسلك قرطاجة فى المد ن الى علادها ق درانسته 
المقارنة للدساتير السياسية. و كذلك كانت المدن 
والقبائل الوطنية.ه شأنها فى ذلك شأن 
األدن الفينيقية . وكانت هذه الاتفاقات 
تنطوى أحيانا على مودة وثيقة . ففى برقة منح 
الحيران اللييون نفن حقوق المواطئين هم 
والوافدون من المدن الاغر بقية الأخرى سواع 
ننواء 4 وكان ق سيبار سن ومةطز5 وسرقوسة 
وتارلتم أتباع من الوطنيين تحت حماية الحالية 
الاغريقية. بيد انالمدنالفيتيقيةف الوطن الفيتيقى 
وان سطت بدها على أملاك تقع وراء حدود 
أسوارها أو جزائرها القرسة من البحر نا 
لم تبسطها بسطا ثابتا دائما » ولم تيسطها الا فى 
الواقعة خلفها ٠.‏ ثم ان المدن الفيئيقية كانت 
قد خاضت منذ أبد بعيد غمار ذلك الانقلاب 
الاقتصادى الذى لم تكن تعر فه مدن اغربقية 
كثيرة »© والذى ما زالت تحوزه بعض الدول 
فى عصرنا الحديث » والذى نحم عنه التخلى 
عن نظام الاستكفاء الذاتى البدائى والاستعاضة 
عننه ننظام أرقى يقوم على تبادل الحماغعات 
المستقلة: سياسيا لمنتحاتها التى اختصت بها , 
.وكات هذا التنادل نتفاوث من ١‏ حيث الدرحة » 


عو 


وكان رهنا بالظروف المحلية قبل كل شىء ؛ 
وهى ظروف متباينة أشد التباين , فكانت 
صيداء مشهورة بالففل ‏ فى أيام هومر ب 
بالحلى والمصنوعات الفضية والبرئزية ؛ أما أتيكأ 
قلم تكف عن الحرب الا لتزرح تمحها » وقد 
. القرن 
السادس »© ولم تستقر صتاعة الفخار البووطى 
مدلمءه8 الا فى نهماية القرن الخامسسن حسين 
استعانت فى انتاجها بالعمال الاتيكيين الذين 
اخنطريت أحوالهم بفعل حرب طاحئنة . وكانت 
بعض المدن ككورنثة وأثينا فيما بعد تزحب 
بالمتباع الالحانب كلمي "وى زايرة" تامف 
بل كانت تعد الرق تدريا إححباريا للأوقاء على 
أسلوبها فى العيشش فى هذه التااجية بلمدن ,ذلك 
الشيرف الخطير بين دول المدن ١‏ 
بعض المدن الاغربقية التى بذلت قصارى الجهد 
اتجعل من الحضارة الاغريقية هذه القوة التى 
عر فها العالم ٠‏ ٍ 
وكات لون افيه سواه و واي 
أو فى الغرب وقفا على أعضائها الفينيقيين » 
شأئها فى ذلك شأن تلك المدن الاغر عية الى 
درجت على قصر امتيناز الرعوية الكاملة على 
5 أبنائها « الأحرار المولد ») 
د واحتفظت ليذه الدائرة 
0 ن الفسنيقية الضيقة من عشائرها 
الفيئيقية المتحدة . بفرص الثراء » وظلت هذه 
المدن « أاستقراطيات » على أحسن الفروض »؛ 
وكانت فى الغالب تمقراطيات وونممعمصة1 
( وهو اسم أطلقه الاغريق على ألوان شتى من 
حكم الأقليبة الذى تتكاثر فيه الامتيازات 
السياسية بتكاثر الثروة ) . لقد كانت المدن 
الفينيقية مجتمعاترأسمالية » بمعنى أن أول 
هم 0 5 الاحتفاظ بثروتهم ورصيدهم 
من السلع الثميئة » والاستكثار منها كلما سنحت 
الوسر ١‏ ولع تلن انط الى حت جد 
السلع فى كنفها . ونتج عن ذلك نوع من الفضائل 
والآداب العامة والخاصة أيضا ‏ تبرر الغاية 
فيها الواسطة . وفى ذلك يقول يوليبيوس 
« ان الناس فى قرطاجة بلومون غنيا عل ىالأساليب 
التى جمع بها ماله أنا كانت » وكان المواطنون 
فى هذه المدن مساهمين بالوراثة فى مشروع 
اقتصادى تعاونى : وكان الهدف المرسوم لهم 2 
والذى يدربون على تحقيقه » هو أن ينظروا الى 


تخصضت فى استخراج زيت الزيتون فى 


لغينيقية ودين 


الشئون العامة نظرة « تجارية » . وخصير 
ما يوضم هذا تصريفهم شئون الحرب 
( وهو ودستورهم موضوع بحث الفصل 
الرابع والخمسين ) . 
فى مثل هذه المدن كان الحى التجارى ؛ وكانت 
شؤون التجارة والشحن ف المراكب هى كل شىء ) 
أما الريف فلم يعبأوا به الا قليلا » ويكفى أن تأتى 
محاصيله بثمن طيب فى أسواق المدينة وكانت 
. 4 ءء الزراعةفى قرطاجة كالحرب_ 
8 الاو اله 
اهفلة الكبرى» تصرف شلؤونه على 
أسسس اقتصادية بالاستعانة بكافة الخبراء وبجد 
القارىء فى الفصل الرابع والخمسين الدليل على 
نجاح القرطاجيين وبل وغ أهدا فهذه السياسة . 
وانك لتجد لاخفاق المدن الفيئيقية فى النهوض 
عرو اتا بد انا با لارام لحار 
عندهم من فتلة دائمة » وفيما دأبو! عليهمن سعى 
لا ينقطع فى سبيل اقتناء الثروة على نطاق قومى. 
وكذلك ولد وشب هذا الخصم الثانى من 
خصوم المستعمرين الاغريق ؛ وهو خصم كان 
ألد عداء وأكثر مناوأة لهم حتى من الاترودبين 
أنفسهم أثناء ازدياد العمران فى العالم الغربى 
أما ما كان لهذا الشعب من نظام اجتماعى » 


وما حقق من أعمال وأما عنقاته وامبراطوريتةة؛ 
ا المي 
ااكتاب . ولا غرابة أن نحد هذين الشعبين 
القرطاجيين والاتروريين- بحعلان من عدائهما 
المشترك للاغريق أساسا للصداقة الوثيقة 
بيئهما . وكانت هثاك أسباب أخرى تحمل 
الشعبين على هذا التعاون »© فثروة اتروريا 
المعدنية وتجارتها فى الكهر مان من ناحية » وقمح 
قرطاحة وخيولها ومنو حاتها وتمائمها الشر قية 
من ناحية أخرىى ؛ كلها موارد تكمل بعضها بعضا. 
وكانت الثفور الاترورية مسالك مستقيمة الى 
جبال الآلب وما وراءها ؛ فلما بسط الاتروديون 
تفوذهم جنوبا ازدادت الموائىء الحليفثة » 
وضاقت الأقطار المفتوحة أمام منافسيهم 
الافريق. 4 وكثرتا المقياث ف سيل "رحبلات 
الفوقيين الطويلة من مضيق مسينا والبسلاد 
المحيطة بالرون وابره . وتلوح أن الطريق المؤدى 
رأما الى تارتسوس أغلق على عجل ( و 
ذلك قد قلا تدمير الفرس لفوقية نقنها » وتدمير 
الأتروربين للألاليا ) وذلك نتيحة لما جرى عليه 
القرطاحيين من اغراق” جميع السفن الأجيبية 
بين سردانية وأعمدة هرقل . أما الى الدرق 
من سسردانية فلعل هذه المهمة نيطت بالاتروردين ٠‏ 
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المجرالعليا اليرن] 


ضاق 


الافتَيا اكير : 
دراسة للعوامل التى أقامت حاجزا عقليا بين الرجل الغربى والرجل الشرقى 


بعلم و. 


أل كوبلائد لمداعممع .ا.0.لنا 


المحرر الماعد لتاريخ العالم 





وعد هون اع الضباح ب 
والعثشرين من شور من, شهور سبمين حتن 
تعالت حلبة مجاذيف وضو ضساء وأهازيج من 
وراء لسان من الأرض بارز داخل يوغاز من 
الماء الازرقف تعلوه الأمواج 2 حيط به الأرض 
من كل الحهات . وعندئذ اصطفت سفن من 
ذوات الطبقات الثلاث صفا طوبلا » دانية دن 
حيازيم اسطول يراقبها فى ليفة وشوق 24 وقد 
وثب بحارته الى مقاعد المجاذيف » وشهوآأ 
وتحولت تلك السفن لمواجهة محاصربها : 
ثم اضطربت وعادت القهقرىكاأنما تهم بالفرار . 

لقد كان ذلك مكيدة هائلة دبرها المدافعون + 
فقد وقع المهاجمون بين برائن صف السغن 
بالبعض الآخر ؛ فتقاذفت سفلهم اللجج 
ونطحتها سفن المحاربين أو علتها . نعم قد 
أفلت منها الكثير : ولكن الذى أفلت كان أقلها 
شأنا » وكانت تلك الكارثة هى القاضية 
وتناثئرت الأشلاء فى الماء . وقد استطاع أونل 
قادة المشاة امستعى أرستيد سن أن يلجأ أل 
جزيرة صغيرة فى وسط المضيق » وأن بقضى 
على حامية العدو فيها وبذلك ذاق المنتصرون 
طعم الراحة لأول مرة فى حملة مضنية دامتث 
عدة شهور :6 وبذلك تقرر مصير قارة بأسرها . 

وأما .يور يبياديز الذى تولى قيادة الاسطول 
فى وطنه البرى ؛ وكنه كان بلا شك أهلا للقيانة 
بحكم مر أنه الطو يل؛ولذلك لم يكن تموستو كليس 


اليوم الثالت 





تنظر اليه فى مجالسه نظرة احتقار . وكان 
تموست و كليس نفسه فى الجناح الآخر على راس 
فرقة كبيرة جدا » وكان من قواده أمنياس»وهو 
أول منأراق الدماء فى الحرب واخوهاسخيليوس 
وهو أشهر منه ‏ وقد ابلى بلاء حسنا فيها » 
فيما تلا ذلك من السئين 5 وفيما بين هذين 
كان رجال أبجيئنا يفو قون كل من عداهم بساألة 
واقداما . 

ان هذه الأسماء مألوفة لنا ؛ وطلما ترددت 
على أسماعنا لأنها اسماء أولئك الافريق الذين 
حاربوا الفر س وهزموهم 2 أشهر المعارك 
ألبحرية فى التاريخ ؛ اعنى معركة سلاميس . 
ولقد دونت سير حياتهم مجملة » بل رويت 
عنهم حكايات صغيرة » وكل سيرة من هذه 
السير تخص شخصا بعينه سهل على الخيال 
تصوره . وعلى الرغم من طول الزمن الذى 
بفصل بيننا وبينهم والذى يقرب من ألفين 
ونصف الألف من السئين فانا نحس بأن بيننا 
وبينهم وشائج من القربى تصل ما انقطع من 
السئين ٠‏ 

تلك حالهم وذلك شأنهم ؛ فما شأن أعدالهم 
الذين كان الاغريق يحتقروتهم وبصموتهم 
بالبريرية ويشبهونهم بالقردة يرطنون بين 
أمراس السفن؟ان هؤلاء الأعداء هم الفينيقيون 
الذين كانوا فىقول اسخيلوس يقرعون ويمزقون 
بأطراف المحاذيف المحطمة > 


حلة سلاميسي ول ونا رماطرن و الشيكةة 
ثم المصريون ( وهم قوم لهم علوم عجيبة تحمل 


المرء على احترامهم) الذين وقفوا بعيدا بحرسون 
المدخل الأقصى للبوغاز . اننا نعرف أسماء قادة 


سا ا اوه لد 





الحان عندهم ؛ وقد دون هيرودوت أعمال 


قائدين من قواد. الحلفاء الاونيويين 4 وكننا 
نستطيع أن نقول على وعحه الاحمال أن أسطول 
الملك الأكبر اكزرسيس © هذا الأسطول الضكم» 
لم بجد مؤّرخًا بدون أخباره ؛ وكل ما لدينا من 
الأسماء قليل > 
مسميات ٠.‏ 
عند البحث فى مغزى ذلك الصراع النعيد الذى 
دار بين الاغريق والفرس ؛ وق المسائل الروحية 
والعقلية التى شطوى عليها ؛ والتى كانت 
منا شم عر الو الا ا ن لم تكن 
الأخيرة فى هذا الضراع ل ق “مظاهرة . 
ولا تقتصر الضلة التئ بيننا نحن 0 الباحثين 
أى أصحداب الحضارة الغربية حميعا »© ونين 
الاغرزبق على التراث الذى خلفوه لذا ؛ بل هم قد 
تركوا. لنا.أيضا أدبا عفر ى بالوعن والشغور”'.ء 
أما .كآثار الشرق التى بدأ التاس شعرون بأنها 
مقابلة لآثار الغرب فهى آثار دخيلة جامدة من 
بعض الو جوه ؛ لأنها لا تعبر عما بجيش فى نفوس 
أصحابها .. وهذا القول بفصح عن نزوة من 
نروات الهوئى.والتحيز بجحب التخلص منها منذ 
البداية , ْ 

يضاف الى ذلك أن اليونان على الرغم من كل 
ما اتصفوا به.من تعقد فى تركيب طبائعهم ٠‏ 
وتعدد حوانهم » كانت أمة صغيرة متحاسة 
بالقياس الى الخليط الكبير من الامم التى 
هى واحدة منها ؛ مثلها مثل الحصاة الصغيرة 
المتحائسة تلتقطها من شاطىء ممتد ملىء 
بالخصياء المختلقة الا الأشكال والأنواع » وتسنتطيوع 

أن تقلبها فى ديك لحظة » فى حين أن ن خصائص 
الشرق ؛ كما سنرى مثلها مثل قبضة من التراب 
بين أصابع اليد لا تكاد تقيض عليها حتى تفلت 
ذلك أن اكزرسيس جمع 
رحاله من كافة الشعوب الشرقية القائمة بين 
التيل. والسنند ليشتركوا فى خرب الشرق 
الكبرى مع الاغريق . الا أننا نتساءل : أى هذه 
الشعوب يعد موطنا ومقرا للمدنية الشرقية ؟ 
أشعب واحد منها ©» أم كلها على حلا .سواء » 
أ و كل واحد منها بالقدر الذى بناسبه ؟ 

ولا بخلو الحال من أمر ين : فاما أن يكون العقل 
الانسانى الكلى قد انطوى على خلاف محدد 


العتالم- 


ولكنها فى نظرنا أسماء على غير" ٠:‏ الكثير :.- وفى كلتا الحالتين يهمنا بضفة خاصة 


متاضستل "نين" الثى:: والشىء 4 او :أن الجن 
البشرئ قد حمل نفسه .على الأقل على الاقتناع 
.ل" بقيام هذا الخلافة...وان.حوادث: 
ابسفات تعد هذة القترة وحوادث التسار' 
كلها التى تلتها لتثيت لنا الشىة 


أن نسحشعن الأسباب التىدعتالىهذا الاعتقاد» 


نظرا لآن العالم اليوم مضطر الى محاولة انشاء 


علديات جد يده في عضر يكاين 0 
نناء ولحن فى بداية البحث » نرانا مضطارين ن ألى 
وتخديده . وك مما الك أن الغرب © 
وهو المقابل المنطقى للشرق »؛ كان صعب تعريفه 
وتحديده كذلك » اولا أن الاجماع قد انعقد بين 
أهل الغرب على أن حجنسا واحدا من الأحنامن » 
وهم الاغريق » هو أصدق مثل على الروح. 
الغربية » بل هو أسمى مثل لها . وهذه قضية 
8 نسدد 
ونلاحظ أن الناس اتن قد اصطنعوا 
مصطلحات حغرافية مناسية للأمور الى 
ا فس ل ا ل ل 
الواضح الذى بكتنف أقامة حد تعسفى بين 
الشرق والغرب بحب ألا بححب عنا ما يحتمل 
من أن هذنن المصطلحين بدلان على تفرقة 
متححة بترن .وخر القرص :الى ريااا 
عند بحث حقيقة هذا الأمر تتأتى من الرجوع 
بأدراج الزمن الى منشأ الخلاف بقدر ما تسمح 
تنا مادة هذا البيحث ؛ أى الىالعهد الذى بلغت فيه 
عبقرية اليونان أوجها . 
أما وقد سلمنا بأن الوقع الجفرافى لا يكفى 
فى الكشف عن روح الشرق »؛ فيحق لناأن نتساءل 
عما اذا كان الخلاف بين الشرق والغرب يرجع 
الى مسألة الجنس ؟ ان الفرريجيين يمثلون فى نظر 
الافريق الروح الشرقية حق التمثيل » وكان من 
الجلى أنهم نتمون ألى نفس اللسسلالة التى ينتمى 
أليها الاغرنق ؛ وكان كلاهما. بعيش فى أقَالِيم 
معر ضة لتسلل الأحناس نفسها © ذات الحباه 
العريضة .» .تلك الأجناس التى تنبربت الى 
ا اللعاى في الم الج 
فهل مرد الخلاف الى اللغة؟ , 


ال 0 


:أن الفرس والاغريق كلاهما بتكلمان لغة 
هندية أوربية » فهل برحع الخلاف الى الدين ؟ 
لقند كان الدين الذى اعتنقه الاغريق اخيرا 
وصاغوه للعالم الغربى دنا ساميا . قهل يرجع 
الخلاف الى الميئة ؟ نعم . ولا محالة من ذلك ؛ 
ولكن أى ناحية من نواحى النشاط الانسانى 
لا تنطبق عليها هذه الكلمة المطاطة ؟ أو هل بجوز 
أن يقال أن كل هذه الآراء ضرب من الأوهام ؟ 
ومهما يكن السيجة الثى تنتهى اليها تيجب ان 
نضع نصب أعيئنا هذا الاحتمال الأخير » لأنه 
بصحح ما بصيينا من هوى وتحيز . وليس 
لدينا الا أساس واحد بحب أن نستند اليه فى 
ذلك » ألا وهو بلاد اليونان . وقبل أن 
الستار عن الروح الشرقية بحسن بنا أن ننظر 
الى العالم برهة من الزمان بأعين الاغريق أنفسهم : 
ثم نستمر فى الموازنة ؛ وفى رفض ما نر فضه »> 
لنرى اذا كانت بقية شعوب العالم تباين اليونان 
مبابئة تكفى للقول بأن لها أسلوبا فى التفكير قائما 
بذاته , 
وبحب أن نبادر الى القول بأنه لو اتيح لنا أن 
نسأل يونانيا » قبل أيام سقراط على الأقل » 
عن مثله العليا » لكاد يتعذر عليه فهم ما نقول ؛ 
الثثل العليا أو قل #اذااقتت | الدفة والمسر؛ 
ومعناها” أنه ليصعب علينا انتقاء الكلمات 
اليونانية التى تعبر عما نقصده 
تعبيرأ سليما. حقاان هذه الكلمة نفسها بونانية 
( فى لباس لاتينى ) ؛ ولكن أفلاطون ؛ وهو أول 
رجل تمخضت قريحته عن هذه السلسلة من 
الأفكار » لم كن مثالا صادقا للرحل اليونانى”' ؛ 
وقد طرأ على هذه الأفكار كثير من التغيير منذ 
أيامه الى الآن . واذا صرقنا النظر عن المعمانق 
الداربجة اماه الكلمة لوحدنا انها تعنى ق الحقيقة 
الكمال الذي لاا ومكن الزسدو ”اسه 6اويعيعيا 
الجناس اللفظى فى هذا السبيل فنجد ان كلمة 
لدء10 تقابل كلمة داوعط مقابلة لاشك فيهاء 
ولاشك ئّأن الاغر بقى كان برىأنه مامن صفة من 
الصفات العقلية والحسمية يجدر به أن سعى 
لتحضيلها الا وهى موجودة فى الطبيعة البشرية 
بالفطرة »4 وستطيع الانسان اكتسسابها على خير 
وحه ؛ فد كانت المسألة اذن هى أن ستخدم 
اليوئان الطاقة البشرية المهيأة له على أحسن 
الصور © فيوالى هذه الطاقة بالتشجيع خينا 


وبالتسامى حينا آخر ؛ أو بيختط طريقا وسطا 
بين هذا وذاك . فاذا عرض رجحل من أهل الغرب 
المحدثين الفضائل التى بحضه دينه على اتباعها 
فان الاغريغى قد بمتدح بعضها ويتثشكك فى 
بعضها ويعترض على البعض الآخر بأنه مخالف 
للتلبيعة السخر يه .آنا يكز * الخطكة الا صلة:ق 
نفس الانسان ؛ والتى لا ننجوها الا رحمة اله 
فحسب فهى فكرة ينفر منها الاغريقى ؛ أو هر 
لا بهضمها . ولكن بحسن نا هنا أر قف ليلذ 
فلعل هذا الاغر فى كأن فيثاغوريا » ذلك أن 
انصراف هذا المذهب الفلسقى الى الرياضة كان 
لاع سم او لا 
قيما لا نهابة ) ؛ والظاهر أن أشد أتباع هذه 
الفكرة نينا قد طقو ها على القول بأن الناسوت 
يقترب من اللاهوت ولا يلتقى به أبدا » وذلك 
عند تعر ضهم لنظر بة مشابهة كل المشابهة لنظر بة 
الخطيئة الأولى » أو هى على كل حال سابقة 
أن افتقارنا الى المعلومات الوثيقة عن العقائد 
الدينية المحوطة بالأسرار بمئعنا من تحديد مدذى 
ما كانت عليه هذه الفكرهة من عقم ؛ ولكن هذه 
الفكرة لم تتوسع فيها المذاهب الفلسفية الكبرى 
وليكن فى هذا المثل تحذير لنا يبصرنا بأنه كلما 
نجد قاعدة عامةتنطبق على الاغر بق انطباقا تاما 
لا شذوذ له ؛ اذ لم تكن لهم ثقافة موحدة كتلك 
الثقافة التى تهدف اليها المدنية الغرية اليوم 
فيما يظهر لنا , 
وستمر لاما فيما بعد ببعض الحالات التى 
تشذ عن هذه الفاعدة ؛ وشتضينا علاح هذه 
9 .0 اذ 
المشكلة أن تحصر همنا فى خير ما بمثل الاغر بق 
كالفلاسفة والفناتين والاسة والعلماء الذين 
هل كان ثمة اغريقى 0 0 7 
بمعنى الكلمة 1 
ان ؛ فهم المصابيح 
التى ستضىء بها الر حل العادى وهتدى بهدها » 
هذا اذا فرضنا أن الرحل العادى كان نتجه 
ببصره الى مأ هو أسمى من الأرض ألتى كانت 
تطوءها قدماه ؛ ذلك أننا لا نستطيع أن تقول أن 
الاغريق جميعا ء أو حتى صفوتهم »؛ كانوا فى كافة 
أدوار حيائهم أوللكِ الأخيار الذين استطاعوا أن 


فرعا قائما بذاته؛تتميز أفرادة سكينة النفسن» 
وذلك فى بعض المذاهب الكلاسية المزعومة فى 
التصوير ؛ فقد كان الكذب والشهوات والقسوة 
شائعة فى بلاد اليونان نفسسها ؛ وهى البلاد التى 
كان أهلها بشاركون أهل الجدوب مشاركة تامة 
فى حدة الطبع وسرعة الانفعال . واذا كان اليونان 
وهم يعيشون فى خضم مغريات حياة افسح من 
حياتنا قد استطاعوا أن بفكروا فى قواعد الأخلاق 
الفاضلة والتزامها الى حد لم يستطع أهل الجيل 
الحافضر أن بهولوا من شأنه فما أحرى هوؤلاء 
القوم بأن تزداد أقدارهي فى نظرنا . 

ولنسال واحدا من هؤلاء الاغريق ل وليكن 
هذا الرجل مواطنا اثيئيا من سواد الناس 
لابعر ف الفلسفة ولكنه متعلم حسن الثقافة ب 
عن خير ما بطلبه فى هذه الحياة ؛ فان اجابته 
ووو اموت وروا ريات لماه 
5 7 © المألوفة التى لاشلك أن جميع المثل 
كن 80301 ارون جد زيهباترية صالحة :< 
أما ما بغفله قلا بخلو بعضه من الفائدة اذا اردنا 
أن نقارن بين أسلوب التفكير قديما وحديثا » 
والبعض الآخر سيكون أكثر فائدة لأنه سيكشف 
لنا عن الأشياء التى براها قضية مسلمة » وهى 
أشياء لا بعود بفكر فى سلكها بين نعم الحياة » 
شأنه فى ذلك شأن الشيعان الذى لا بفكر فيما 
ندرأ عنه خطر الموت جوعا . 

خذ الحرية مثلا » فمن المحقق أنه سيضعها 
فى القائمة » وأن لم بضهعها بالفضرورة فى رأس 
هذه النعم . فاذا الحفنا عليه فى تحديد ما بر بده 
بهذه الكلمة كشف لنا عن الدائرة الضيقة التى 
بحصر فيها معناها . وهو أن تكون دولة مدلته 
الصغرى حرة فى أن تحكم نفسها بنفسها كما 
تشاء » دون تدخل من حيرانها » فاذا طلبنا اليه 
مزيدا من البيان اعترف بأن هذه الحرية وهذا 
الحكم الذى يتولاه الشعب ينفسه حتى فى مديلة 
بلغت ذروة الديمقراطية كمدينة أثينا تقوم 
عليهما جماعة متكاتفة من المواطنين ؛ ولمل 
السكان الأرقاء كانوا بفوقون هذه الجماعة 
عددا! ؛ وأن الدولة تتطلب فى الفرد أن يؤدى لها 
منالخدمات بحيث لا كاد يزيد حظه من الحربة 
الفردبة عن حظ النحلة فى جماعة النحل . 


وليس شىء أدعى الى الخطأ فى فهم حقيقة 


الأمر من هذا . صحيح أن روح الجماعة عند 


الافريق كانت اقوىي كشيرا مما هى عتدلنا 76 
فقد كان ولاؤهم موزعا بين جهات أكثر من 
الجهات التى ندين لها. نحن بالولاء * وضحيح 
أيضا أن واجب الفرد نحو نفسه »© بل فكرة 
الذاتية بأسرها ؛ لم بتبلورا الى أن جاء سقراط 
فوجه عنايته الى ذلك فى النصف الآخير من 
الكاملة فما من مجتمع منظم قد اقترب فى ذلك 
من الشأو الذى بلفه الاقريق . أن صاحبنا 
الاغريقى الذى تحدث الينا آنفا قد أسقطها من 
حسابه » لأنها كانت بمثابة الهواء الذى بتنفسه . 
وليس السبب فى اغفاله اياها آنه لم بجد كلمة 
ف اللغفة تؤدى معناها ©» فان كلمة ونمقطصوم 
ومعناها حربة الكلام من الكلمات القليلة الشائعة 
فى اللفة الاغريقية » وقد اتسع معناها بعض 
الانساع ؛ ولكن اقتصارها فى البدابة على معتى 
الكلام » وهو الثغرة الوحيدة التى يتأتى منهها 
الخطر على حرية الضمير » دليل آخر شيت مدى 
ما كان عليه الضمير من حرية . ويتعين علينا 
اذا أردنا أن نعرف كنه هذه الحرية الفكرية أن 
نستعرضص حوادث التاريخ السابق على الشعوب 
المتكلمة باللغة الاغربقية » والظروف التى بلقوا 
فيها الى بحر ابحة »© وبدابة اتصالهم بالمدنيات 
التى تحيط بهم والتى كانت أعرق منهم فى القدم . 
لقد كان كل ما نقصده بكلمة الاغريق قبل ان 
تدون الفصول الحديدة فى التاريخ عن الحيثيين 
ووو ا ا 
بالشرق ثمرة ربانية لا نتعلم سرها » 
0 ولا أصل لها يعرف ولا فرع لها 
يوصف » مثلها كمثل البطيخ الذى يجده الرحالة 
فى الحراء رطيبا صامدا لرمال الصحراء 
المتلظية بعد أن جف سائر النبات وذوى . ٠‏ 
أما الآن فتحن تعرف الفضل الذى بدين به 
الافريق لأسلافهم » ونستطيع الى حد ما أن 
نرقب عقولهم المتوثبة دائبة على تناول الذخيرة 
التى قدمت اليهم » على أن اكتمال معرفتنا 
بهم لا بنقص من اعجاينا بآثارهم بل يزيد فيه . 
ونحن لا نستطيع أن نجزم بأن الاغريق قد 
خضعوا فى المافى السحيق لسلطان السلف من 
الكهنة ؛ أو لسلطان السئن القسلية الحامدة » على 
أن عددا نسيرا من الشعوب قد استطاع على 
الأقل أن بتحاثى هذا السلطان . ولكن يغلب على 


سس خخ 8 23 صم 


الظن ان طريقة دخول هؤلاء القوم بلاد اليونان 
شمالا ( مهما كان تاريخ.هذا الحادث فى نظرنا ) 
كما أن التجارب التى لاشك أنهم اكتسبوها من 
بلأ نار على بنواكين ابي المت هرم 
يسلبون وينهبون © كان من شأنها أن تلمى فى 
كل منهم روح الاقدام وانتهاك الحرمات القديمة 
واطلاق عقولهم المتشككة من عقالها . 

أما الدين فكان شأنه فى غاية الحرع ؛ فالآلهة : 
عند الاغر بق تحب أوطانها وتكره التنقل والأسفار 
لانها لو انترعت من مقر آبائها الأقدمين لفقدت 
شيئًا من هيبتها وسلطانها: وان أكسبها الانتقال 
شيثًا من الللف والاساس ؛ وتلاحظ أن الإلياذة 
الى الاستخفاف والاستهتار » مثلهم فى ذلك مثل 
الآلهة المرحة لقرصان الشمال الجوابين . 

وثمة آثار من هذا الشعور نحو الآلهة تتجل 
فى هذا الاجتماع الروحى الخالص تعقده الجماعة 
حول مالدة فى الوواء الطلق' ...ونين الرعل. تان 
اذا تحرجت الأمور ؛» قميئا بأن يعول على سيقه 


أكثر من تعوبله على آلهته ؛ وفى ذلك شول 


أرخيلو خوس وباطههانطعة ؛ ذلك الوفد الخبيث 
شديد البأس : 

« أن خبزى معقود بسلكان رمحى ؛ ومئنه 
أشرب خمرى الازمارية © وانى لأشرب 
وانا مستند الى هذا الرمح © . 

لاشك فى أن هذه الآلهة كانت اذا انتقلت الى 
موطن جديد واستقرت فيه مالت الى الانتلاف 
مع من سبقتها من الآلهة العريقة وأذعنت لها » 
وسدو لنا فى قصائد هومر نفسها أن الشعور 
الديتى الصحيح مقصور على البحر الذى يكتنف 
الوطن وعلى أرواح الأنهار التى تجرى فى مواطن 
الأبطال »؛ أمثال يوسيدون وذيتيس 
وسبر خيوس ؛ ولاشك فى أن هذه الحالة تكررت 
فى تاريخ الجنس البشرى » ولكنها لم تأت بثمرة » 
فكانت تنشا بالتدريخ حكومة كهنوتية طبقية 
جديدة ؛ وطقوس دبلية جديدة ؛ وكهلة 
يتوارثون مناصيهم » وكان ذلك كله قميتناً 
بعودة اللحرمات القديمة الى الظهور . ولكن 
اليونان عثروا فى هذا الوقت نفسه من تاريخ 
حضارتهم على كنوز الحكمة الشرقية بعد أن 
جمدت فيهم روح التشكك ؛ وأصبحوا فى حاجة 
الى غذاء روحى جديد . 





آبات الانسحام الدقيق عبد سجسئنا فى وضعه البديع 


كان آخر ما وصل اليه الافريق فى انشاء المعابد هو ذلك الأسلوب العتيق الذى كانت تقام 
بمقنضاه العوارض على الأعمدة . ولم سستعملوا العقود قط لأنها انما كانت تزيد فى ضخامة 
البناء وهو أمر لم بروا داعيا اليه » وهذا العبد القائم فى سجستا بصقلية هام لأمرين 
آخرين : فهو يدل أكثر من غيره على الفطرة اليونانية السليمة فى اختيار الموقع الطبيعى المناسب 
لم هو خير شاهد على غلبة الروح اليونانية ؛ وذلك أن آهل سجستا لم يكونوا اغرينا 


2 لام تاريع العالم 


يناتا 


:“وقد اصطنع الأغريق هذا الفسذاء الروحئ 7 


اصطناعا 4 وهيئوا فادته وصاغوها » ولم يكن 


لدهم انجيل نبهدهم الى الرشد ؛ 7 ولا كتاب ٠‏ 


موتى » ولا اسطورة بابلية عن الخلق متقوشة 
على صلصال لا يبلى » محفوظة فى مكتبات 
المعايد ؛ فكانوا لذلك أحرارا 


خلاقة التقدير ف 0 
مرشدهم الوحيد ' 


يدعون . لا يهمتدون فى ذلك 
الا نهدى تجاربهم وسلامة تقديرهم . وقد دأب 
اليونان على التفكير فاستطاعوا فى مدى أجيال 
قليلة أن ييرزوا ف مدان ن العلم وحده تلك 
العمارف التى جمعت [ طرافها فى الألغين من 
السئين التى تقدمت عليهم جمعا قام على التجربة 
والاختيار . حينما ورث اللورمان حضارة 
العرب واليوتان ؛ وكانوا كاليوتان قد انتزعوا من 
مواطنهم ؛ كما كانوا أكقبه بهم فى سرعة 
الاستجابة © وأقاموا أزهر مملكة فى العصور 
الوسطى ؛ بحدوهم روح استقلالهم السليم عن 
الامبراطور وعن البايا . واستطاع الاغريق فى 
ن الوصول الى نتائج علمية 


قرئين من الزماز 
أحرق من 0 0 جاءوا بعدهم بألف 
وثمانمائة عام . فقد انتهى الاغريق منذ عهد 
فيثافورس الى 0 0 الأرض وبكروية 
الأجرام السماوية الأخرى . وفى منتصف 
اقرن الزابع ق . م . أخذ هراقليدس من اهل 
بنطن قصصوط يعلم الناس أن الأرض تدور حول 
محورها : وأن الزهرة والمرخ يدوران حول 
الشمس . وفى القرن التالى قال أرسطر خوس 
الساموسى أن الأرضى كذلك تدور حول الشمس 
ولم يسخط عليه الا احد الراوقيين ؛ وقد تكهن 
أمبذ قليس بمذهب النشوء والارتقاء ؛ كما تكهن 
ديمقريطس بنظرية الذرة » وقد يدفعنا ظهور 
هؤلاء اللفكرين الذين يمتازون بالجراة البالغة الى 
الوهم بأ نالجمود والمحافظة عل ىالقديم كانا آخر 
ما نصف به الاغريق . الا أننا نجد أنها كانا 
منتشر يبن وان كان لهما طابعهما الخاص . فلاشك 
فى أنه لا يستطيع شعب أن يظهر هذا التبوغ 
السنياسى العجيب الذى أظهره الاغريق الا ان 
كان احترام القاتون والنظام متأصلا فيه 

ذلك أن وحود طائفة ما من الآراء أو قواعد 
الذوق احتلت مكانها من نظام المجتمع عند 


الاغريق إمادة من" الزمن .كان سسسببا وجيهما 
بحدوهم الى التزامها حت يتضح 0 أنها 
أضبخت ابالية لا تناست الرمن . 
. ومن ثم نجد أن أشد نظراتهم جرأة كانث لها 
دائما أصول 4الماضى »© كما أنها نات بفمل ثمو * 
عضوئ. مطرد © مهما كان من أمر. سرعته © 
ولا بخالجنا شك فى أنه ما من شئء عاد على البشر 
بالفائدة الا قد سلك هذا الطريق نقسه . على أنه 
يمكننا أن نتبين آثر المحافظة متجليا على خير 
وجه فى العمارة والمسرحيات »© فقد كان الاصل 
فى نشاة الأساة عند الافريق فر قة أو طائفة من 
الراقصين عليهم رئيس يقودهم . وقد سارت 
ور لير ٠‏ السرحية مل تمتها فق 
فى اليونان “4 طريقها حينما اخذ هذا 
2 القائد بدخل فى حوار مع 
القائدين الذين كانا ترعمان الفرقة . وثمة مجال 
للقول بأن الغرقةسرعان ما أهمل شأنها ولم نبق 
منها الآن الا القواد الذين أصبحوا هم الممثلين . 
على أن أساطين المأساة الأثينيين انشأوا 
مسرحياتهم الخالدة ملتزمين ذلك التقليد الجامد 
الذى كان شل أيديهم عن التحرر فى فنهم , 
أما فى العمارة فقد كان الحال مختلفا عن ذلك 
بعض الاختلاف » فبعد أن أخذ الاغر بق بتعثرون 
وبجربون فى هذا الميدان طوال القرن السابع 
والسادس ق . م نشا عندهم طراز من المعايد 
الدورية بدا فى اعينهم انه بلغ غاية ما يمكن من 
الكمال فى الشكل ؛ فى نطاق الغرض الخاص 
المقصود منه » ومن ثم ظل هذا الطراز دون 
تغيير فيما عدا بعض تمديبلات سسيرة فى 
التفاصيل حتى عفى عليه الزمن بسبب ما كان 
بفضله الرومان من الفتون المنحطة . وقد 
فرض عليهم اتكارهم استعمال العقود قيودا 
لا تحصى » مع أن نظر بتها كانت معروفة لهم » 


.كما تبين بحلاء من الفحص عن. ضريح 


هاليكا رتاسوس »© وهو مقبرة بناها مهندس 
معمار يونانى لأمير أجنبى ؛ ولكن المعبد بالحالة 
التى كان غليها كان بر ضئ الذوق الفنى الاغر بقى» 
ول تفلح ,مكره الرقية ف "تغييره او الوسيعه فق 
ادخال أى تقيير فيه . 

وهكذا كان تقيدهم هذا باحترام الماضى 
هو الذى أوجد فى هذا العالم حزية الضمير 


ا ا م 





باب ذو عقد فى آخر تجديد لضربح موسولوس 


ان الابحاث الآخيرة التى دارت حول المشكلة التى أثارها ضريح موسولوس ؛ إ!إحد أمراغ 
كاريا ؛ قمينة بأن تنهض دليلا على أن اليونانيين كانوا يستطيعون استخدام العقود لو شاءوا ‏ 
وقد استعين بهذه الأبحاث فى اقامة هذا النموذج المجدد الذى صنعه موظفوا امتحف 
البريطانى » وقد بدت كسر من قوس العقد » والحق أنه لم يكن ثمة شىء آخر يستطيع 
ان يتحمل الثقل العظيم للبناء الأعلى » وهذا الضر بح من عمل بيثيوس المهندس اليوناتى. 


التى كانت فكرتها فى ذاتها مجهولة من قبل تمام 
الجهل » بصر ف النظر عن الألفاظ التى تستعمل 
فى التعبير عنها . وقى الواة 
حينما تحرر ا يت 
ل ل .2 أن هذه الخطة كانتنادرة. 
لضهير لأولمر برليل ان اللغة الانجليزية 
لم توفق الى الآن فى صياغة كلمة مفيدة للدلالة 
عليها »:ولا زلنا نستعمل عبارة سقيمة للتعبير 
عنهنا ولذلك فليس قريبا أن الاغريقى الذى 
أسلفنا الكلام عليه تحسس لها مكانا فى قائمة 
الفضائل التى عددها . 
ولكن الغريب وضعه الصحة والثروة فى 


هذه القائمة . ولا بهمنا مكانهما منها فهو لابد 
مورد ذكرهما فيهاء بل لاشك فى أنه سوف 
يضعهما فى أوائل هذه الفضائل » وقل من 
نكر عنا اليو أن الصبيكة والتروة اأمر امروب 
فيه كثيرا . ولكن أكثرنا قد بتردد عند وضع 
قائمة ممائلة فى الاهتمام بمثل هذه الرغيات 
المادية » لآن شعورنا بأننا تجتاز منحة روحية » 
يجعلنا نمر بها » ونعنى عناية اكبر بالفضائل 
الروحية والعقلية ©» ويجب ألا يغرب عن البال 
أن معظم المفكرين فى خلال الألفين من السنين 
السجيقة التى تفصل بيننا وبين الاغريق فى 


/ؤ81ه سد 


أوجهم * وعنفواتهم كانوا حريين بأن يستبداوا 
أفكار الحب ومطالبه بالئروة والفقر والصحة ؛ 
وهذا الراى الآخير قمين بأن بعصمنا من القول 
فى غير روية أو تحفظ بأن الفقر والمرض 
والنسيخوخة كانت تخيف القوم آنثذ أكثر 
مما تخيفناقى هذه الأيام التى تقوم فيها حكومات 
تحنو على رعيتها » كما أن عناية اليو نانيين بشقاء 
الأمراض كانت لا تقل عن عنايتنا » ذلك أن 
العلل ألتى كانت تصيبهم لم تكن على الآقل اشد 
أبلاما لهم فى عهد توفر فيه الطبيب أبقراط 
الكوسى » ومستشفى أسقلبيوس قى مدنة 
أبيدوراس ؛ منها فى ايام محارق ضحايا الطاعون 
ومحاحر الأمراض المعدبة_كلا .... أن تعليل 
هذه المسئلة أعمق من هذا »؛ ولا مناص من 
التماسه ؛ كما هو الشأن فى عبارة حرية الضميرء 
وللسيب عيئه ؛ فى صغة من صفات النفسن 
لا نجد لها كلمة حامعة تثشمل مدلولاتها كافة » 
وائما تعبر عنها بعبارات مثل البراءة من اللفاق» 
والتحرز من خداع النفس . 1 كلمة 
الاستقامة هى خير مرادف لها ؛ أما كلمة الصدق 
فلا تؤدى معناها » لأن الرحل الاغرّى الذى 
أسلفنا ذكره كان بحب الأكاذيب المحبوكة > 
مثله فى ذلك مثل الناس جميعا . 
والتحلى بهذه الصفة يقتفى نفسا متميزة » 
بل مزاجا صافيا لا ينتهى الى الحزن ؛ أو بقع 
فيما بسميه أرسطو انحرافا أو مسخا لهذا 
المراج . وشيوع الكلمات المعبرة عن هذا 
الانحراف تقصن علينا نأه ؛ مثل 0 
التشاؤم »© بمعناها الصحيح ؛ والكلبية فى أى 
مر اكثيرة » لا معناها الصحيج . 
ذلك 1 التفكير السليم فى الأمور كما هى ذواء 
من ايداف » على أن خيار الاشريق لم يكونوا 
ال ور لشن 
وهم بين ألوعى والففلة ©» وراء أباطيل محبية 
الى قلوبهم » أو بتخذون درئة من كلمات 
مطمئنة بعتصمون بها من شر الأحداث . 
والأسلوب الذى تناول به الافريق مسألتى 
الموت والشيخوخة فى جل مؤلقاتهم مقياس 
كاف على نقلرهم السليم ال ىالحياة وما يعتورها 
من أرزاء . ذلك أنهم لم كونوا يضفون على 
نظرة الأغريق الموت كلمات تجعله شيا 
الى اموت حميلا 6 أو يعدونه مجازا 
الى نعيم لا يستطيع هذا العاام 
أن يوفره للئناس .. وائما هو انتقال من حياة 
جياشة حافلة بالطيبات العظيمة المتنوعة » الى 


حباة موهوبة ساكنة باطلة » فى عالم كنيب يجمل 
الانسان يفضل أن كون عبدا ىق هده الحياأة 
على أن يكون ملكا فى ذلك العالم الآخر . فهذا 
الاتتقال حزن مقيم فى نظر الاخوان » وفقر 
ومسغبة فى نظر الشيوخ العاجزين 4 ولم يكن 
يفف من وقع الموت فى النفوس الا شىء واحد» 
هو أنه كان يضع حدا لأقسى الشرور التى 
'تنصيب المرء فى هذه الحياة . وكان فى خير 
حالاته بدهم الانسان وهو فى ابان عزه قبل 
أن بلاقى نصيبه من البلايا » أو بدخل فى طور 
الشيخوخة المحتوم »© ولم لجد بير كليز نصبرحة 
يزجيها الى آباء القتلى خيرا من أن بحثهم على 
أن شسلوا أبناء أكثر 4 فاذا كانوا قد تحاوزوآأ 
سن الانحاب فقد ولت الحياأة عتهم 
أو كادت ؛ وذلك أنهم عاشوا سعداء فى الشطر 
الأكبر من حياتهم 4 ولم سق ق 5 
الا فسحة قليلة الحزن . 

ثم ان الشيخوخة انما كانت اضمحلالا بطليئًا 
فى قوى المرء . أما ما زاد على ذلك من جاه 
أو احترام يكتسبهما الشيخ بفضل حكمته 
فليسا الا عوضا تاقها لا د بصيبهة من ضعف 
البصر وآلام الفلهر وعناء مضع الطعام اليابشس 
على لنتين خلتا من استائهما . 

وكان هذا هو الشأن بالنسبة ألى جميع 
حقائق الحياة ‏ كالولادة والحب ا 
والصداقة والعاطفة واتفاق المال . وهذله 
النظرة المستقيمة التى أقلقت بال | 
الأغريق 4 والتى كانت قيمنة بأن تردى غيرهم 
فانها قد انتهت بهم الى شر حالاتها » فأكسبتهم 
غربا من الصراحة الغليظة » وشاهد ذلك 
ما جاء فى فقرة غريبة للشاعر أرخبلوكوس 
قال فيها : 


از انمث هم الى «شىء الثر :عن مدهب من 
اللذة رشيق كان له أثر كبير فى دواوين الشعر 
اليونانية : كما تلمح فى الشعر التالى : 

« هلمى نستحم يأ حبيبتى يرودس » ونتوج 
رؤوسلا ؛ ونعب الخمر صرقا بالكؤؤوس 


يسم روه للد 


الكبار ؛ فما اقصر الحياة على ميتبا 
المسرات © هلمى قيل أن تسسكت 
الشيخوخة أنفاسبنا » وتسللمئا فى 
النهابة ليد الموت » . 
على أن تلك النظرة . فى خير حالاتهاء 
قد انتهت بالأغريق الى الحرص على 
آلا تغرهم الأوهام الخداعة » والا تغشى 
الأخيلة البهيجة على ثور مقولهم الصاق 
وأن بكلوا للطبيعة البشرية أمر الافادة 
بخير ما فى هذا العالم كما هو » وحسسينا 
قُ هذا المقام أن نستعير قول 
ماتيو أرنولد المأثور » اعترافا منا بما هو 
أهل له من فضل «١‏ أن يكون النظر الى 
الحياة مستقيما شاملا ) . 
من هنا لم بعد ثمة ما بدهشنا 
اذا ألفينا ذلكم الرجل الأثينى يسلك 
الشباب والجمال » فى عداد الفضائل » 
فلا مراء أن الشساب هو الفترة التى 
يستمتع فيها الانسان بعقله الواسع 
وجسمه السليم على خير وجه » 
وشاهد ذلك ما قاله ذلك الكاهن 
الملصرى 04 الطاعن 2 السن 34 الموهون 
القوى + الحكنم الاثيتن + ا باضولون * 
انكم شباب داأئما يا معشر الأغريق !! » 
والآن لننتقل الى الجمال . 
لقد كان يظن فى وقت ما أن حب الجمال 
والحرص على تحقيقه هو أبرز خصائص الخلق 
الاغريقى ان لم يكن هو الخصيصة الوحيدة فى 
هذا الخلق »+ وذلك وفقا للأسلوب الذى كانوا 
ينظرون به الى روائع الانتاج المأنور وقتئذ » 
اع ووء .0 ولذلك قد سدو عحبيبيا 
تذوق الأغربق + ,م 0 
أن أحدا لم يلق ياله الى 
للجمال ا 
: هذا الأمر حتى الآن . 
ولكن ما ذكرناه بدل دلالة كافية على أن الأفريق 
كانت لهم خصائص كثيرة أخرى »؛ بعضها بالمكان 
الاول من الأهمية ؛ ويمكن أن يقال بحق 
أن تذوقنا للجمال أوسع من تذوق الأغريق له 
وأشمل : ذلك أن تذوقهم لم يكن بمتد بحيث 
يشجل ما هو جاف أو ممسوخ أو بشع ٠‏ وكان 
يوريبيدز يرى الجمال فى أشياء تثير عجب 
معاصر بهءو لكنه كان قمينا أن يرتج عليه اذا حمل 
على الاعخاب بالائسياء التى الفناها فى العصر 





تماثيل متناسقة فى فرجة بواجهة معبد يونانى 

توضعم فرج واجهات العابد اليونانية بجلاء تناسق 
التماثيل فى مجموعة منها » وهذه المسافات المستطيلة 
بين التجاويف تمثل أطراف العوارض . 
من معبد ز يوس قأولمبيا تصور هر قلوهو يبحمل السماء » 
وتساهده أثيتا فى ذلك »© بينما راح اأطلس يجمع 


وهذه الكسرة 


تفاحات الهسسر ند 


بعكم 


الحاهر » كمنظر مداخن مصلع تتغشاها الشسن 
فى ساعة الغروب » بل منظر رجل يصلب ٠‏ 

ولا شف الأمر عند هذا الحد » بل أن فى 
وسعنا اذا شئنا أن نرمى الاغر بقى بأن احساسه 
بالجمال ضيق محدود . والحق أن وقوف هذا 
هذا الاحساس فند آأفق بعينه جعله أعمق 
وأرهف . زد على ذلك أن عدم تبديد هذا 
الاحساس فى اكتناه أفانين الجمال العجيبة » 
الافى النادر ؛ قى سير له ارتياد مسيل الحياة 
جميعا » فكان بذلك بمثابة مقياس بقيس 
معادن ‏ أو فضائل كما شولون ‏ الأشخاص 
والأفعال والأفكار . 

وئمة طريقان نتوسل بهما الى تذوق الجمال 
فماذا كانوأ يعنون بكلمة « جميل » ؟ ثم أى نوع 
من الأشياء كان يوصف بهذا الوصف ؟ لقد 
تبينا آنفا اسبابا تحملنا على الزعم بأن الأغريق 
لم بضعوا حدودا للأشياء التى تقاس بمقياس 
الجمال'» ويمكن أن تبين أن هذا كان يشمل 
عالم الفكر الذى نطلق عليه اسم « الأخلاق » ؛ 


سم اهاوج امم 





ترادف كلمةوه مدعا وه © لاى الرجل الفاضل): 
عحسا ين الحمان والخير »و سمكتنا بطبيعة الحال 


أن.: نهب فق هذا الاستدلال إلى أبعد من هذا 2 


ذلك أن معتى: الخمال لم يكن يحل عتدهم محل 
المعتى الخلقى » وكين ذلك بحلاء من استعر أ 
حل الذاهب الأغر نقية الفلسقية 5 فى. التفكيز 0 


الخير' ومعئاه . ولكن لدنا ما سرزر القول بأن كلا ٠‏ 


الغتيين لم ينفصلا تمام الانفصال كمنا كان 
شائهما فى غير ذلك من البلدان والعصوز » وأن 
الأحاسيسس التى شيرها عمل من أعمال الخير » 
أو شىء من الأشياء الجميلة » كانت واحدة الى 
حد كير 4 فمداحن المصنع تعبر عن شى: فية 
كثير ومن ثم فهى قبيحة بحيث ؛ لم يستطع 


تسم 





شاهد على الزن الرصين 
أثينا متكئة على رمحها فى وضع يتجلى فيه 


التفكير ١١‏ يق ؛ هذا هو كل ما تطلبه النحات 
الأتيكى فق التعبير عن حزن المدنة على 
قتلاها . أما فنانو الأمم الأخرى فكاتوا 


حربين أن بعبروا عن هذا الحزن تعبيرا 
صاخبا حافلا بالتهاويل . 





كانت ربات العذاب و نا 2 الانتقام 
اللائي يقتفين أثر المجرمينفي هذه الحياة الدثيا 
وفى الحياة الآخرة»على أن الاغربق تمثاو هن 
شرا فأمكن تصويرهن بهذه الهيلة مع 
الاححفافك بكل ما كن تسمن به من ن صرامة. 
وازن بين هذه الخورة وصورة الهولة 
الاترورية فى أواخر هذا الفصل 
الأغريقى أن ينسى أقتران هذين المعنيين بحال 
في اران 
قد ترد القول بأن ان اللي اسان 
قصر دون المناظر الطبيعية 8 لسن لذلك من 
حجواب الا الانكار الصر بح © وسشين فيما بعك 
السيب فى بطلالة . وحسبنا الآن دليلا على هذا 
البطلان تلك الفطرة السليمة التى هدت الأغريق 
الى اقامة معابدهم 0 اموا قع الطبيعينة 
وأنسبها» وتلك اللمحات التى لا حصر لها البادية 
فى كل فرع من فروع الأدب الأغريقى . 
واليك ما تقوله سافو : 
« ماآأن برغ اليدر الجميل فيغمر بضوته»ه 
الأرمن جيميعا حتى تقش التتوم المينترة 
حوله من ضيائها ». . 
لقن ولك النضيه الطرول ف سماساة اسن 
ليورتييدز »؛ وهاك مطلعه 
«آنه. . . باهلكيون . . أبها الطائر الذى 
تغنى شكواه الحزينة وهو بطيف 
بأخاديد البحر الصخربة اه 
ولابد أن كثرة ورود البحر وشئونه فى مثل 
هذه الفقزات هو السنب قيما:وهمة: صاحخب 
هذا القول من أن ملوحة الأموايه ونضازتها هنما 


لاما 


شيثان يقترتان الى .حل ما بعبقريه 
اليونان » حتى لكان "تسعيا نشأا نى 
احضان ‏ السخر منذ نعومة أظقاره 
أهل مخلموز ؛ أو اهل الاحل من 
قبائل الدياك © وانما هو قد هبط من 
متازلة:فى أعماق اليابسة » قرأى زبذ 
الأمواج فضاح : البحر البحر ؛ كما 
فعل أصحاب كسيئو فون الأثنا عشر 
الفا من قبل » ولم يحد فيه الا حافزا 
له وموحيا ٠‏ 

فما هىاذن مقاييس الخير والجمال 
عند الاغريق ؟ إن هذه المقايس لم 
تكن تختلف كثيرا عن مقاييسنئا الا فى 
طر يقةتطبيقها . هذا ؛ وان يكنواحد 
من بينها يستحق أن يهتم به ؛ لأنه 
أشدها صرامة » ولأنالناسلا يلتفتون 
اليهكثيرا فىهذه الأيام . فى الانجليزبة 
كلمة لها معنيان ورنتهما مباشرة مما 
كانت تستعمل فيه الكلمة الاغرشية 
التى ترادفها ؛ وهى كلمة (عتتهتعص) 
أى مقياس » فهذه الكلمة فيالانجليزئة 
تعنى « أبعاد ألشىء » »© وبالتضمين 
يكون معناها أبعاده الصحيحة 4 


( عتتاقوعم2 لصموعط كلامبل م1 15 ع283 ) 


أى ( فلان متهور تهورا يفوق الحد ) ' ترجع 


وحن علي نضح البران. لوؤسمل 
والشعرى »© والعلاقة بينهما واضحة 
الى حد معقول تبرزه الكلمة المضادة 
لها قى المعنى وهى كلمة وومعجظ أى 
الغلو أو ومناممءءومء,0 أى تحاوز الحد . فالنسب 
والقالب الشعرى حدود اذا تجوزت فقد الثشىء 
طلاوته وفقد الشسعر خصائصه . فقد كان 
الاعتدال والتناسب والانسجام هى أركان الفن 
والسلوك عند الافريق » وكانو! لذلك تحاشون 
الغلو مهما كلفهم ذلك . 

ويمكن أن نتتبع سريان هذه الروح عندهم فى 
الفن. والشعر » أما فى الأخلاق فهى تتجلى فى 
تقد نهم للحكمة ( عصوومغددةو س ومعناها 
الحزفى سلامة المقل ) أى الاتزان والاعتدال؛كدا 
تتجلى فى شعورهم بأن المسلك الحميد معناه 
أن تلك الانسان الصراط المستقيم . 





غلبة الطراز القديم فى فن التماثيل 

أهمية هذ ١‏ التمثال الذى عثر عليه فى جنوب ابطال] 
الى أن أجد تماثيل الآلهة اليونانية القليلة الأصلية. النى 
نملكها » وهذه الربة هى الثمرة الناضحة لفن الشحت 
الفدر لتر ابا عابت بدس والجد ديق جلو ريطا 
ولم تدب فيها الحيأة بعد 


أما فى الفن » وكان عندهم فنا ساكنا 4 فكالت 
تتجلى فى أحساسهم السليم بالتوازن والتتاسب: 
وثاهد ذلك ماثل فى افرير 00 “ بل هق 
أشد وضوحا فى التاج المثلث أو الواجهة التى 
حرص الفنان فيها على الترام القواعد الصارمة 
للمسافات ؛ أما بى الشعر فحسبهم أنهم كانوا 
أول من ابتكر الأوزان الشعرية . 

ولكن هذا السبب نفسه قد جعل للشعر 
الأغرقى ميزة قد تساعدنا فى ابضاح ما ذكرناه 
من قبل من عدم احتفال اليونانيين بالناظر 
الطنيعية . فقلما كان الشعر اليونانى يحفل 
بتوفية موضوعه حقه 4 بل كان بحسبه 


عد 14هم لد 





تختلف الآراء فى تفسير الصورة السفلى ولكنالراجح أنها ان الربية أفروديت وهئي 

تبرز من البحر بحف بها آثنتان من ربات الفصول ٠.‏ ولاشك فى | و الستراتب المدلاة توحى 

باننسابها الى الماء » وعلىهذا فان الفتاتين المنقو شتين على كسرتى الجانين 3 فى الصورة العليا» 

وهما تمثلان احدى بنات الهوى » تنفخ فى ناى مزدوج وسيدة كاسية ترود ميخرة بالبخور ة 
ولعل ذلك برمز الى الحب الدنس والحب الطهور 





وتفصح هذه النقوش البارزة فى المأبخ الايونيوى عن المستوى الذىبلفه فن النحت اليونانى 
2 نهابة العهد القديم ؛ قبيل تلك القورة التى أنتحت الطراز الأتيكى الكامل فى مدى 0 
عاما .. وهذا فضلاً عما تمتاز به هذه النقوش من جمال بأخذ بمجامع القلوب .. ولاحظ أن 
بناقى بينتاالووى. الم كونة: ,الفا لم. سبو نا المسير يه الكاملة ب لها أن لب الا 
كس ل © وما زالت .وايا الوجه تحمل أثرا من آثار تلك الحدة المأثورة 
عن عصور ما قبل الهيلانية ( واذن بين هذهالصور والصورة الجانية التى فى صفحتى 
0.654 ). 


الجمال الناضر الذى بلغه فن النحت اليونانى فى بواكير شبابه 


18 ؟أه 5-57 


أن يسوق عبارة ذات مغزى »© ثم يدعها تفعل 
فعلها فى نفوس سامعيه © قاذا وصفا آبات 
الجمال الطبيعية اكتفى بلمحة . أو كلمات 
قليلة من الهل أن تفوت القارىء الحديث 
الذى ألف الافاضة والتفصيل . 

والفقرة التالية من شعر سافو ©» وهى فقرة 
فريدة فى ذاتها » قد تغيب عن نظر من يقرأ 
القصيدة التى كانت هى حزءا منها : 

كان الماء يتحدر من عل 

فمتسيع فى ثنانا شحر التفاح 
صوتا بنزل على النفوسسى برذا 
وهبط ألوسن من أوراقه المصطفقة 
فيداعب الأحفان 

ومع ذلك فان: هذه الفقرة لا ينقصها شىء 
لابراز المنظر كله . 

وكان مو ققهم من الموت والحزرن تسم بهذه 
البشاطة المطلقة التى ينبغى ألا تخطىء فنعزوها 
الى افتقارهم الى العاطفة .. وتتحلى هذه 
البساطة فى النقوش الرصيئنة على شواهد اللمقابر 
وفى كثير مما بقى من الكتابات المدونة على القبور . 
وخيرها » أو أفضل ما عرف متها هو ما نظمه 
الشاعر سيمونيدير عن الاسيرطيين الذين قتلوا 
فى معركة ترموبيلى : 

« أيهاالعاس : اذا مررت بأمل أسيرطة 
فخبرهم أننا هنا ثأوون » وعلى عهدهم باقون » . 

فليس فى هذا الشعر مبالغة فى الاطناب ٠‏ 
ولا اسراف ىُّ التعم عن الحزن 3 وآنما تشع 
من بين سطلوره أثبل مشاعر الولاء الخالص 0 
ولا بغيين عن بالك أن الشاعر نظم شعره هذآأ 
فى ذكرى هريمة منكرة .. وما أقل الهرائم الى 
سجلت على هذا النحو فى توار يخ الاميراطوربات 

ولم تكن هذه المساطة فى التفكير والتصم 
تفتضى بالضرورة بساطة الصياغة ؛ فقد تبسرت 
للشاعر اليونانى لغة لا تفوقها آخرى فى جمالها 
ووضوحها» فكان بحلو له صوغ الكلمات فى صور 
بارعة فيها الكثير من فن ديدالوس ؛. وكان فى 
ذلك أشبيه بالصانعالماهر الذى يصوغ الفسيفساء 
ألوانا ٠‏ وقد ارتفع بندار الى الذروة فى قصائده 


مح 6ه تار امال" 





قازون التسب الخاص بالجسم الانسانى 

لقد خطا الفن اليونانى . فى جيل واحد , 
أى بين سنتى 409١‏ و 458 ىهم تقريباء 
خطواته الأخيرة التنى ميزت بينه وبين غيره 
من الفنون التى بلغت حالة متوسطة عند 
الأهم المجاورة ٠»‏ وعدا تمثال برونزى رائع 
من مدرسة يوليكليتوس تتمثل فية قوانينه 


عن الكمال الجسمانى 

الفيتاية ولاه ب. ولق ستاك انالف من 
نفس هذه الكلمات التىذكر ناها وشيكا شاهدا 
متواضعا على ما نقول .٠.‏ وهى تترجم عادة 
ترجمة بذل فيها جهد لابرازها عاربة من كل 
زخرفة . 

« أيها الغريب : خير أهل أسبيرطة أثئنا نرقد 
عنا مطيعين أو اعرهم 000 

على أن الكلمة اليونانية التى استعملها الشاعر 
ليست هى الكلمة الانجليزبة : 21 (أخبر ) 
تلك الكلمة غير المعبرة بل أن كلمة ومع هن امصمم 
( بلغ ) ؛ على سماحتها تعبر عن فكرة التبليغ 
الصر بح للر سالةخيرا مما تؤديه الكلمة السابقة. , 
ولعل عبارة 11لعءع 4هه مو تؤدى هذا المعنى 


لد واه لهم 





روح الانسجام عند الأغريق كما تتجلى فى 
قن لابجيش بالحركة ١‏ 


تعرض هنا صورة لوحة دانانتيوس 1 


الجنائزية , لنوازن بينها وبين الموضصوعات 


المصرية والصينية التى. برد ذكرها فى هذه 

الصفحة والصفحات التالية ٠‏ واللوحة مثال 

رائع للحزن المكبوت ٠‏ لاحظ التوازن بين 
كتلتى اليدين المتصافحتين 


خيرا من أبة عبارة غيرها . وكان المرادف الفظ 
«و4خ2ه870 كلمات » مقصووا على التشعر » 


..وانما اسستعمل فى الدثر فى .عصر متاخز الى 


حداما . . زد على ذلك أن الكلمات كانت فى “'نظن 


الأغراقى أشياء سخرية آواتكاد ؛ تنسبة السهام 
0 التى ل تحيدك عن هدفيا 4 واللفظة «وماوع 0 ل 


مطيعيين » نفسها على ما فيها من ابحاء بالحنو 


.والاعزان لآ تؤدذى المعنئ اللقصود تماماء على أن 


اللغة الاتجلر ره لاس طبع أن تود معتى الرغبة 
فى الاقناع العقلى والرفسة فى مجرد الإقناع 
الماذئ الذى تؤديه اللفظة الزونانية : وهذا أضا 
هز الشأن باانسبة: الىكلة: «ؤمؤع< أى غرنب 24 , 
فقد كان اليونائى لا بكاد بتحاوز: فى سنيزه عدة 


أميال حتى غادر أرضن دولة مدانته الصغيرة 


فيصبح غريبا من الوجهة الاصطلاحية »ومن 
ثمة تصمبح اللفظة وممء< هى المراد فك 0 
للفظة « عجوم وهل عأس » . 

وأخيرا : فلندع ذلكم الأغريقى يعبر عن آخر 
أمنية فى نفسه ؛ ولعلها كانت إخص خصائص . 
الروح الأغريقية , فأغلب الظن أنه يقول : 
« الأصدقاء الأصدقاء ٠+‏ من لى بالأصدقاء:! » 
ولعله لا بأتى فى تبر ير ذلك يجديد . أما المبررات 
التى يسوقها ارسطو بالفعل فيبدو عليها طابع 
المادية الى أقصى حد ؛ وهنا نلحظ وُوح 
الاستقامة الاغريقية تفعل فعلها مرة أخرئ . 
على أننا يجب أن ندرك أن من وراء هذه الرغبة 
فى الصحبة »؛ تلك النزعة الاتسانية الشاملة ألتى 


اص ع ع ب 





صود فلاخن عصرزى فى أوضاع بلقت الشاية فى اتزونهيا 
يضور لنا هذا الرسمم المارز باتزانه وقوة ( تقاطيعه ) زراعا. مصريين يجمعون محضول ل البردى: 
ويصنعون زورقا من الفاب »؛ وهو رسم لايمكن القول بأنة يتخلف. عن مسستوى الفن 
اليونانى ٠‏ وليس فى موضوع الرسم أو طريقة معالحتة :ما ينبىء بأنه يونانئ ».وفى الرسم 
مؤاخذات نثس بحية تخرر منها الفتان اليو نانى, » وان كان فيه بلا شنك نفحة من الروح اليؤنانى 
1 وقد عثر على هذا الرضم الوأرد ىلا1 لامر الثانية عشرة عند مير عاق (حواك.. 
تلاق 8م)ء : 


ا 0 


يز أكثر من اق شىء آخر الاغر بقى 
من خيرانه :+ وقد أحمل سو فوكليس 
..رأى مواطنيه فى ذلك فى كلمته التى' 
تقول فيهنا < ألااما أكثشر عجائب 
ذه الدنيا ٠٠٠‏ ولكن لبس فيها 
أعحب :من الانسان » ١ ٠‏ 
:وكانوا يعللون كل ما فى الطبيعة 
بالقاييسالبشرية » فالآلهة قد برئت 
على صوزة الانسان ؛ ولم سق أثر 
من الوشائج التى كانت تربطهم بالآلهة 
الحيوانية: الأولى الا تلك الصفات 
الودبعة التى كانوا يتصفون بها . 
فلم كن الانسان كائنا يجمع بين 
الحيوانية والبهيمية » ولكنه كان 
كائنا مجيدا لم تكن له رقبة الا أن 
يحقق كل ما كمن فيه منامكانيات؛ 
فتمثلت كل الأشياء القديمة القبيحة 
فى ضنيافة المثل الأعلى للكمال 
الانسانى الممكن ‏ وذلك كرأس ربة 
العذاب الغافية الذى استحالت فيه 
هولة الانتقام امرأة ار مكتئبة :ة 
فلم يبق شىء يدل على الأفاعى التى 
كانت تتلوى فوق رأسها الا ثتيات 
الشعر فحسب . 
وانشغالالاغريقى ببنى جلدته علىهذ! النحو 
شائع فى الأدب اليونانى كله .. ( وهذا شاهد 
ار 0 
الطبيعى الخالص بأتى بالمحل الثانى ) آلا أنه 
تجلى فى أرقى صورة فى. فنون التحت . على 
أن الشىء الذى لا بتضمح لنا كل الو ضوح هو ذاك 
المثل الأعلى الذى كان بنزع آليه الفنان اليونانى 
فئ متحوتاته .+ فهؤلاء الاغريق الأمجاد الدين 
تكتظ بهم 'متاحفنا ليسوا صورا بل هم المثل 
الأسمى للجمال الانسانى مجسما © فقد 3 كل 
فئان يضيف الى ذخيرة.قومه الفنية آية جدبدة 
من آيات الكمال فى الصوزة » حتى تم لهم آخر 
الأمر خلق الطراز الأتيكئ الكامل . ولم ستغرق 
حندا كله الا حوالى الثلاثين عاما » فى حين كان 
التقدم فى .الفنون يقاس بالأجيال والافراد 
لأ بالعهود والأسر الحاكمقة + كما كان الشنأن فى 


الامبراطوزيات: القدرمة. ...وقد أنتجت نهاية / 


.. العهد القديم آيات. من هذا القبيل » بارعة فى 
أسلوبها » وان: كانت نتم بالجمود + كتمثال 
*:” الرابة الجالسة الذى عش عليه جنؤونبى ايطاليا., 


التى تصور جوادين متوفزين مر بوطين » والرسم 

معالمتة هنا أيضا لا يمتان بشىء الى 

أن الصورة تعتمد فى قوة تأثيرها ع لى اتزانها وقوة 

(تقاطيع ) :رسومها 2 الأمر الذى يكضف عن مقاييس فنية 
تختلف اختلافا شديدا عن فن بلاد النهرين 





صورة لأحد مصورى البلاطا الصينى 
كان شاو مونج ل فو ,2 وهو من قنانى بلاط الملك 
كوبلاى خان ( حوالى ١58٠‏ م ) صاحب هذه الصورة 


وطريقة 
لى الفن اليونانى , الا 


والنقشل البارز الذى ينبضص بالحياة 
الموجود بالمذبح الأيونيوى ٠‏ والذى تبدو فيه 
أفروديت أناديومين عمعصموههمف عنةمعطيف 
وهى تيرز من البحر . 
65 تدوع [ثف وبولكليتوس 
وفدياس وأتبساع مذاهيهم قواعد الجمال 


ثم أرسى الكاميئيس 


2017115 


البوناني ٠‏ ويجحب أن نلاحظ فى هصذا 
المقام | أن تصوير الأثسخاص لم يكن أثرا من آثار 
المذهب الواقعى أو تصوير الأشخاص 1 هى ؛ 
وقد أمترج . تصوير الأشخاص عند المصربين 
والاتروريين » وهما الشسعباناللذان برعا ففذلك, 
بأفكار عجيبة عن الحياة الآخرة . 

وقد أتيحت لنا بالفعل فرص للموازنة بين 
الاغريق وأسلوبهم فى التفكير وبين الشعوب 
الأخرى المحيطة بهم ؛ بين علم أولئك المتسم 
بالجرأة والتغير المستمر , وعلم هؤلاء الجامد 
القائم عللىالتجربة ٠٠‏ :بين تحرزضمائر اليونانيين 
وتسليم جيرائهم تسليما أعمى لسلطان رجال 
الدين ٠٠‏ الا أنالاغريق بالرغم منذلك كله 


:. كانوا مثال فريدا لا يقاس عليه . . مشعلا توهج 


لما ووه د 





هن شواهد المثالية المصرية 


'تمثال حون ووم15 رب القمر . الذى عش عليه 
فى طيبة » وهو مثال بارز يدل على أن القنان 
المصرى لم يكن يعجز عن تصور الجلال الالهى 
ا مهيب فى 3 رفع. حالاتة ,. وذلك بالرغم ل 
كان يثقل كاعل هذا الفنان .من سنن 
وال زامه نحت التماة ثيل الحيوانية 


فحأة ؛ ثم ان النبات الذى ازدهر نعد مائة سنة 
لا يختلف فى جوهره عن النباتات التى من نوعه » 
والتى لم تكن قد استشعرت بعد هذا الحافز 
الداخى الخفى ٠٠‏ فياترى هل يعود الحخلاف 
بينهما فى النوع أو فى الدرجة ؟ وهل يجوز لنا أن 
ترده الى نبات آخر أبنع ولكتة أثمر ثمرة أخرى 
مختلفة ؟ 

تعد الصين اليوم المثال الصادق لروح الشرق 
وخصسائصه » ومن ثم تكاد كلمة « .شرقى » 
ترادقف كلمة « صينى » ولكن ء لم يكن ثمة 
صينيون فى حيششى الشاء الأعظم ٠‏ ثم اتنا ١‏ 
وحدنا فى أقاصٍ ى الصدين , فيما وراء أبعد حدود 
دياق أبرزمقابل 00 5 وهىمقابلة 
' الا عند 
الو ل لي 
هى موظن الرو شواطىء ١!‏ ليونان تفسلها ء. 

لت اد وان ذلك يوشك أن يواحهنا 

الششرقية 
- بتشيجة مؤداها أن الروح 
الشرقية صفة عقلية مأ! لوقة تسم يها الحدسن 
النمشرى بأسره . با ل عمى الأصل العطء. 
الذى كان الاغريق هم أول من ن حاول التحرر 
منه ٠‏ وفى هذه الحاألة قد تزول عن ن الروح 


لعظيم الثابت 


سواه 


الشرقية كل صفة ايجابية تيرر ذلك الاسم 
الرئان الذى أطلق عليها + علىأن الأفكار الشسائعة 
عن الصين تقتضئ معنا البحث والتساؤل + 
والحق أننا لا تعر ف الشبىء الكثير عن الصين 
فى العهد الذى نتحدث عله ٠‏ ذلك أن أسرة 
خوس ذات التاريخ الطويل كانت تعانى سكرات 
الموت 5 فى ظروف مليئة بأسباب التناحر وضعف 
الا ٠‏ ولكن هذا الأمر يبدو قلولى.الشأن 


الآننا اذا استطعنا أن ثبين أن الصين كانت تسم 


فى 5 دور من أدوار تاريخها بسمات غير منتظرة 
تقربها من اليونان لكان ذلك وافيا بمرامنا + 
وحسينا تلك المصادفة التى تسترعى الانتباه , 
ألا وحى أن كونفوشيوس كان فى هذا الوقت 
نفسه يفكر فى الأمور تفكيرا مستقلا عن غيره ٠‏ 
وإنا لتحدالصينين فى أقدم ما نتبيته من عهو دهم 
شعبا زراعيا يلتجون الدخن فى الشمال والآرز 
فى الجنوب بخاصة , ولهذا كان الرى أمرا 
ضروريا . اذ الأرز نبات مائى , ويزرع الدخن 
حيثما تهيأ له الرى فى الصين الشمالية التى 
حمى اقليم حاف بطبيعة موقعها , والرى عمل 
شاق يتطلب من الفلاح لدهدا إنكاد لا ينقطع : 
والصين فى ذلك تختلف اختلافا تاما عن بلاد 
اليونان خاصة , وبلاد البحن المتوسط عامة, , 

وذلك لآن سقوط المطر فى فصل الربيع والخريف 
فى هذه البلاد بخلى شطرا من السنة للأعمال 
غير الزراعية . 

الا أننا نلفت النظر الى أن ذلك التباين لبس 
واضحا بالدرجة التى كنا نتوقعها ء لأن الأرز 
ينبت فى اقليم موسمى دكثر فيه الماء » ولا يعتمد 
على هر تأتنيه الزيادة بميعاد ٠‏ بيلمأ ينبت 
الكتير من الدخن فى أرضى الخصبة من أراضى 
التربة الصفراء غير القابلة للرى , ومن هنا 
تحذ ششيعبا علمه الرى مزايا التعاون ٠»‏ شسسعيا 

لا يزحمه العمل. بحيث يضرفه عن التفكير » وان 
لم يتسمع وقيه للتفكير كما تمع وقت أعهال 
البحر ااتوسدط ٠٠‏ شعبا حاضر البديهة , ذكيا 
ذكاء سكان البحر المتوسط أنفسهم » قادرا على 
أن يمد بالخيرات تلك الطبقة التى لا عمل لها , 
والتى بمكن أن تقوم دائما » بفضلفائض الثروة 
الذى إستراكم نتبحة للتعاون ٠‏ أما ما يعزى اليهم 
من بلادة الطبع فحديت خرافة يكفى لنفيه عنهم 
مشاهدة أية صورة د شمسية لأية جماعة متهم 
تفيض حيوية ٠‏ وان تكن بلادة الطبع ميزة 


تخنفس بها اللبقات :العليًا الذين يعدونها سمة 
من سمات حسن الخلق , كما هو شساأنها فى 
الغرب ‏ مثالا لايختلف عن ففغسيلة ضيط 
النفس أو أل ” مصوعمعطمقع “ اليونانى ٠.‏ 
وقلما يرد على ذهن الانسان أن مثل هذا 
الشعب الدؤوب , الذى يعيش ٠»‏ فضلا عن 
ذلك , فى بلاد لم تقسمها الطبيعة شققا اقليمية 
ضثيلة كما قسمت بلاد اليونان يهام بما كأن 
إدهتم به اليو ونانيون من دقائق المئل العليا 5 
ومن ثمة كانت الحكومة القومية المركزية التى 
تقوم على سلطان الأب كانت 0 إلواة قم المثل 
الأعلى اذى كان الصينيون يهدفون ال 2-6 : 
أ عال انكر فالجيب أنالا نحد عي أثر 
لموذية نفسها . 
وهى مذهب فلسفى 0 ذو كرا شن غيبية 
تجحعلها ملسسفة أكثر مما تجعلهسا ديناء 
قد تبدلت تبدلا تام حينما دخلت اليس 
وأفسحت صدرها لحم ها درج عليه الصينيون 
من الأفكار والخرافات المتأصلة فيهم 2 ثم أن 
الذى حعل الصيتيين ينبذون المسيحية آخر 
الأمر أسياب تمت الى السياسة والاقتصضساد 


ضثيل لاستعداد رحالالدين ٠‏ فال 





أكثر ممااتمت الى الدين . ذلك أن النساطرة قد 
أصمابوا الجاحا كبيرا فى أول الأمن + 

واذا كان تسامح البوذية هذا قد أدى الى أن 
تتضاعف الى وإقات حار يكون شأنها 0 








التفكر المنطقي 5 فيشدغى ألا تنسى ما !! ل اليه أمر 
الفلسفتين 1 لبو نانيتن الفيتاغورية والأروفية 3 
من انحلال أذى بهما الى المي 00-6 ووجموق 


العسين ء 


يشسيهة ها آلت اليه الدوية )اذى 

لم يكن من المدنظور أن نا بن المع حد! 
تعب الع : فى النظر الى الطبيعة , ولا سيما 
أنهم قد حرمو! يك الاتصال الحى بالثقافات 
الأخرى » فى فترة حاسمة من فترات تطورهي » 
وهو الاتصال الذى نعم به اليوتاتيون ٠‏ الإ أننا 
بنبعى أن نذكر العبتينين على الأقل حينماً 
تمحث فى مخترعات من قبيل الطباعة بالقوالب 

لبوصلة 1 البحرية والبارود * 

لاض انعا ر الى الأمور فنقول 
أيضضا !نالصيتيين ! 5 ها كان يمتاز به 
اليونانيون من هده ٠‏ النضرة النفاذة التي كانو! 
يصلون بها الى جصواهر الأشياء , الا أنهم لم 


يكونوا يتسمون قط برقة الشعور التى يتسم 





تشابه طرق الأداء فى التماثيل المصرية واليونانية 
طرق الأداء بين بقايا هذين التمثالين تشابه يسترعى النظر 


التشابه فى 
اليسار تمثال مصرى »2 مع 
أما الآخر فتمثال يونانى شيالى لأعروس من السير 


: ف التمناك الذى أن 


ملاحظة أنه عد أن كون تمثالا شخصيا (لاحدى بنات أخناتون) » 


ينات (صمعنزة ) وهى تبكى » ويرجع الى القرن 


الرابع (ق ٠‏ م ) ٠‏ وليست له أهمية كبيرة » الا أنه يسور لنا احدى عسذه الهرلات نضب 


الحيوانية التى يتردد ذكرها 


في أساطير اليو ونان ,» 


ويمكتنا أن نرى انتداء رحل الطائر الا أن 


غرابة الشكل تكاد تذهب كلها فى هذه السمات الانسائية 


)١(‏ الدكو 





المترجم ذ * تم ٠‏ 


ة مذهب دينى أنشسآه الفيلسوفالصينى لودزه ( المولود سنة 35١5‏ ق 8 م)- 


ل اوج سس 


الرمزية فى اليونان وفى الشرق 


تنطوى. هاتان. الصورتان. على. مثلى .واحدة . تقريبا , 
فقد كان الثور ذو الرأس الانسانية رمز! للقوة عند 
الأشوريين , كما كانت هذه الروح الطائرة رمزا للنصر 
عند اليوتاتيين . وكاتوا بسموتها ( نيقه 20186 ) وقد 
ذهب الفنان فى رمزيته فى كل منهما الى الصور الحيوالية 
( لاحظ جناحى إالنيقة المكسوريين عند الكتفين  )‏ ولكن 
ما أعظم الفرق بين الاثنين ‏ والنيقة من عمل يأونيوس ٠‏ 


بها الغرب اليوم , ولا كان من مذهبهم الايمان 
بالعقاب والثواب فى الحياة الآخرة 2 وهو ذلك 
الايمان الذى حرصت أديان كثيرة جدا على أن 
تيرر به مظالم الدار الدنيا , ولا جرم أنهم كانوا 
يعرذون الروحانية 2 ولكن روحانيتهم لم 0 
8 من قبيل روحانية المتصوفة » ويسفر جاتب تكبار 
منها , اذا خللناء » عن ولم مخامر ات 
والاشارات لا يمكن أن بيرأ منه صاحبة ٠٠‏ 
ففليسوف , مثل « لى » المشهور باسم «٠‏ لودزه » 
عع 1 لطع 1ك يسرد عليئا مجموعة من القصص 
الأخلاقية التى تزدهى بما يتردد فيها من ذكر 
السحرة الذين لا تمتد اليهم بد المنون + 
الاكسيرات التى تفعل الأفاعيل الي 
فى أن بختم .قصصه بهذه الكلمات : 


« الانف لكل حى من أن ينتهى أمره يحكم 
أن أيقف شىء سيل 
هذه النهاية إلا بمقدار ها دمكن أن يحول شبىء 


قانون وحوده » ولا يمكن 





0 ولادة الوق الح ولهذا 
:كان كل من نامل أن فشن فى الدنيا: 

مخلدا » أو أنيكون بمنجاة م نالردق,1 

مخدوعا فينما نأمل 0 اه 

ومن اليد كذلك ان نقتارن بين 
الفلسدفة الدوية الوطنينة :وبين 
النوذية التي وردت ‏ علئ الصين:من 
الخارج :»© لنري أن البوذية تعذ جميع 
الأشياء الماديةنوهما » أو «'مأيا » > 
فى حينأن الدوية تعدكل العالم الحرلى 
صورة ظاهرية. لحقيقة جازمة تفعل 
فملها فى القوانين الطبيعية وهىئ 
الحقيقة التى ينبغى آلا يغيب عن 
الأفهام أن فى وسعتا تبيئها فى فى الروح 
ان »© بصورتها الثاتة النى 
لا صعب على أحد اكتشافها » وليسبت 
نزوات آله يفعل ما بريد .. وقد 
ينساق الشاعر على موجة من أمواج 
الرمرية » كما هو شأن الشاعر 
دزوكونج در 104 ومن1 87 قالمقطوعة 
التالية ( عن ترحمة للأستاذ هربرت 
جيلر ). 

فى جواء هذا الليل 7 

حيث بيتدجى ركام النحاب 6 . 

والريح من حولنا لا ينقطع زفيقها » 
ونحن متملئون بالمبادىء الأبدية 0 
هلم فلتبلغ السو بداء 
متحاوزين احدود التصورات 
ولنتشسيت بها فى غنر ما خب 

طاعمين :من أمؤنة لا تنفد ١‏ ش 

ثم يسود القناعر فى الفينة بعد الفيئة الى 
حسن هذ! العالم » حسنة فى ؤانه + > الى ذلك 
الوادى « الذى ازدان. بأشجاز- الخوخ المتقسلة 
بأوراقها الحضر ٠١‏ والنسسيم الذى يهب رخاء على 
صفحة النهر 07 وأشحار الصغصاف التى تظلل 
الطروق الملفوفة » أو تغشاه مصبية المدوت أو 


الفراق “فلا يعبر .عنها. بألفاظ العزاء الغامض" 2 


ولكن: ببضع. عبارات خالية من البهرج + يقطر 
الآلم من ثتاياها , عبارات: تكاذ تكون رقشا مما 
كان الاغريق. 'يكتبونه على مقابزهم + واذا كان 


الأمر: أمر سم من 


سد را سا 


الاشنياء:» كالحرب. مثلا ؛ افلتقرا.ما 'وصفا به 
- ل هوا :1408 11 أخد. انتضارات: التثار., أو 


ما نكتبه دو فو دالا عن. جاويس: القرعة لنرى - 


.أنه ليس 'نمة فروسسية زائفة + ولا وطئية زائفة 
ولغل..الصينيين: يقتر بون من اليونانين أشد 
21 بهن حيت تذوقهم للجمال . وقد لا نجد 
شسيدين ختلفان عن نعضهما البعض اذا رأيناهما 
لأؤل. وهلة أكثر 'مما تختلف الصورة الصينية 
والافرينز اليونانى 5 ولكن نمقارنة الطر يقتين 
نلاحظ أنهما سسواء من حيث الاقتصاد فى 
التفاضيل . ومن حيث العناية بسمة الى 
الجوهرية . والتعبير عدها بأقل ما يمكن من 
التخطيط ٠٠‏ كما لانحد فى عصريهما الذهبيين 
+ شيئا فيه اغراق , ولا شبيئا لم يكن اليه داع ء 
بل نجد توازنا وتناسيا تامين ٠‏ 


للد ولو أن طابع الشىء المصور قد يكون 


مختلقا ٠‏ يسبب ها انحسه من غرام الصيثيين 


الثانية نفسها قِ آثار الفنانين الصينسير 
واليونانيين على السواء ٠‏ 


وثمة وجه للشبه يسترعى النظر ٠‏ يتجل 
فىالشعر الصينى » فمعظمه منالقصائد القصيرة 


9 ن انروربا 





يف اس 
.كان الاترقد يون * 2 ا قوم أناضوليو 


النشأة ‏ يغرمون بكل شىء ع بخمع .بين القسوة 

:. والشهوة ب وقد كانوا أضل هده اللصارعات 

الوخشسدية التى ل 

اكظوا..دارهم الآخرة بالأرواح ١ل‏ لشريرة التى 

:ضور احذاها هذه الصورة من رسوم مقبرة 
أورك لي د 





من مبتكرات القربحة الشرقية 
تمثال اله رناعى الشكل »2 
الأسود , جمع بين الوحشسية والدمامة له 
وصيف هولة .وقد عثروا عليه فى قرقميش 
الواقعة عل لى الفراتث 2 وهى مدينةٌ حيتية 


منحوت من الحجر 


من العهد المتآخر ‏ والتمثال سبدو كأنما 
رات جا موا زوع الخراجا , 
وأشدها اعتلالا 


ا 0000 
أكثر همأ يكفى لالقاء الخلجات الخاصة فى رومع 
القارىء الذى يشارك الناظم فى مشاعره ٠‏ ثم 
جد في أخرها جديعا يناعن الف عل الاقل 
لم ينظمه الشناعر ء 
بما يستتثيره الى نظم هذا ! البيت لنقسة ٠٠١‏ 
واليونانيون فى ذلك يشبهون الصيتيين جد 
المشابهة , فهم »كما رأينا , لم يكونوا يزخرفون 
العاطفة , ولا تراكمؤن التأثير 2 وكان محسيهم 
أن يقرروا الحقائق فى بساطة عجيبة وبلغنة 
عالية » دون أن بوحوا الى القارىء شعورا 


ثم سس ةتسعر القارىء 


٠ تعيئة‎ 


وقصارى القول 7 فالواحب علينا أن تسلم 
بأن الرجعية كانت تجنح الى المبالغة فى تقديس 
الماضى جئوخا لم يعرفه اليونانيون قط ,2 ومع 
ذلك .نجد أن المبدأ الرئيسى الذى كان بدين به 
كو تفوشيومن ء من أن الانسان خير بطيعه , 
ولا يحتاج الى المرهبات التى جاءت بها الأديان » 


الوذه - 


ولا الى حدود قوانين !! لعقوبات , :وائما بحتاج 
الى 'تعليم سليم يجعله يسلك سسلوكا حميدا, 
نحد أن هذا المبدأ ريما كان له صدى يتردد فى 
كل قلب يوناتى ء إن هذا هو المبدأ الخالصللروح 
الانساتى ٠‏ فهل تكون عل لمحق 5 :هذه الاعتيارات 
دين أيدينا ,2 إذا نحن فرقنأ ديل اليونانين 
والصيئيين » بجعلهما فثتين متباينتين ؟ كلا » 
دون عا ربب ! 

على أننا اذا ولينا وجهنا شطر الطرف ١1ل‏ 
من العالم القنديم 5 لستتقرىء حال مصر , 
لوحجدنا المشكلة أكثر خطورة ٠‏ فنحن نحد هنا 
قوما ارتفعوا الى مستوى رفيع من النجاح المادى 
لزاولتهم نوعا من 5-7 نتضمن هذه الدورة 
الدائمة التى تستلزم عملا متواصلا يستغرق 
السنة كلها ,2 د تدع لهم شيئًا من أوقات 
الفراغٌ لانعام الفكر , وكانت علومهم مقصورة 
على العاكيات العاجلة التى تفتقر اليها الحياة 
اليومية ٠*٠‏ 2 لم يحاولوا أن يطلقوا العنان 
لأخيلتهم . ولم يستنيطوا شيئا من التوانيت 
العالمية السليمة , بالرغم مما بلغه علمهم هر 
كقاية عجيية فى ذلك المجال الْضْمية 00 
له ٠»‏ ا 0 
أصدق مثال للحكومة الدينية ؛ وليس ثمة 
ها يدل على أنهم كانوا يواجهون الحقائق مواجهة 
من لا يعرف أنصاف الحلوال , فقد كانت جميع 
نظرتهم للحياة محاولة عاطفية أرادوا بها 
التهرب من مصواحيهة حقائق الموت والفناء 
الممضة ٠‏ 

0 تعود الشكوك فتساورنا مرة أخرى 2 

د كان البو الأمور _بنطوون 

ار كن عو ن كان هذا 
لا بدل فى الواقع على شىء ذى غناء ٠٠‏ على أننا ,2 
اذا صرفنا النظر عن ذاك » وحدنا وراء هذا الثبت 
المضحك هن العقائد الغريبة , والأرباب التى 
دعلوا أها رؤوسسا حيوانية , ما يدل على 3 
المصرى كان ميل الى سسلامة التفكير ويششياشنة 
النفس ؛ وكأنما فرض عليه دينة طائفة من 
العبادات الشكلية , إلا أنه لم يغل تفكيره الا 
بقدر قليل ٠‏ وقد أخفق النضال الكبير الوحيد 
الذى قام به اخناتون فى سبديل الحق الا أنه 
ويوشك المرء أن يقول 
بداعى المصالح الذاتية ل وليس لأسباب دينية , 


نانيون لأعر من 


أخوق لامنات:سياسية.- 


فقد وجدكهنة أمون أن مقصصاتهم قد انتقصت * 
ثم انه مما له دلالته أن. مثتل هذا المثل الأعلى. : لم 
ينفك النساس يناضلون فى مسبيله بحزارة فى 
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جميع العصور 

أما فى موضوع الحمال , قيحب أن تسسلم 
بأن قليلان هم الذين استطاعوا أن يبذوا النحات 
المصرى فى الأسرة القانية عشرة 2 من حيث 
التوازن والاقتصاد فى الزخرف 2 واتسجام 
الرسيوم م وذلك بالرغم من 
حمود التقاليد التى تقيده , وقد 
يلذ لنا أن نضع شينًا من 


سسمات الفن 

المصرى 
منحوتاته ونقشا بارزا . وزهرية يونانية 
مصورة . وشيئا من أعمال واحد هن أسناطين 
الفن الصينى » مثز لل شاو مونج فو -مده لام ماك 
ا اء حنيا إلى حنب ٠»‏ والفئنان المصرى 
أهل كذلك لكل ثناء فى مواءمتهة التامة بين فنه 
دين الأشياء التى تحيط به » وحسبك أن تتضور 
حسن نقوشى الخائط اليونانية . وقد سلط عليه 
بهر الشمس المصرية المحرق , الذى 
ما يفضح ذاك البهرج الزائف ٠‏ 

وفضلا عن ذلك » ققد بلغ المصريون شسأو! 
من الانسانية السمحة لا يرقى اليه الشك ؛ واذا 
نحن قسنا المصريين بمقاييس أزمانهم ألفيناهم 
أقل قسوة من غيرهم - ثم هم كانوا مشغوفين 
بالنظافة . ونحن لا نفتأ نشيعر بالعطف على 
هذا العجوز سنوحى الذى نفى بين قبائل 
البيدو فأخذ يحن الى مطارف الكتان النظيف 
التى كان ينعم بها فى وطنه + وفى الحق , 
لقد كان المصرى يتجحة بيصره نحو المشرق , 
فيرى هؤلاء الأقوام القذرين . من السوريين 
وأمثالهم . ذوى اللحى الملبدة . الذين. .كان 
نظ ر اليهم بالعين التى كان اليو نانيون ينظرون 
بها الى جميع الهمج من بعد ٠‏ 

ومن ثم » فلنول وجوهنا شطر المشرق أيضا » 
حينما نعترف بأن. ثلمة أمورا كثيرة عن مصر 
تبرر وحود مثل- هذه اللفظة «مشر قى 61نمء 03 » » 
فافكارنا تنتجه اتجاها لا عوج فيه الى ذلك 
الموثل القديم من موائل الثقافة الذى يمتد 
عبر دجلة والفرات » ويمتد أثره الى ما حول 
الهلال الخصيب كله ,2 كما يمتد شملا الى 
هضبة الأناضول ٠‏ 


3-3 


سرعان 


للام اند 


.ان أولئك الذين تسبوقهم ميولهم الى الرجوع 
بأنلارهم الى تاريخ هذه البلاد القديم قد يضيقون 
بالتقد غير العادل ٠*٠‏ وهم على 0 
فالالمام بفن القد لشومر بن العجيب + وبالصيو 
الجميلة التى خلفوها لنا عن أشخاصهم يوحى 
بأوشاج من النسب لا تكاد تقل عن تلك التى 
يوحيها فى نفوس دارسيه تاريخ عصر القديمة ,ء 
وهو التاريخ الذى يبز بكثرة وثائقه التاريخ 
الشومرى , فالقانون العرفى لمديسة لكح يشم 
عن .أثارات من العبقرية الانسانية والسياسية 
جميعا ٠‏ وحينما يلغ بنا المطاف أيام حمورابى » 
أحد الماوك الساميين , نحد ريحا من النضارة 
التى أتنجم كلما احتكت ثقافتان ببعضهما ٠‏ 

ولكن كلما تكشف لنا تاريع هذه البلاد , 
عرانا شىء من خيبة الأمل ٠»‏ شىء من الوعد 
المكذوب ؛ فالبابليون المحدثون , اذا قورنوا 
٠‏ ظهروا هرمن ضعفاء . بل كادوا 
يبدون بلهاء , واذا قورن الأشوريون باآبائهم 
بدت عليهم الفظاظة والتمرد ٠‏ فرجل شومرى 
مثل حوديا يبدو أقرب الى الروح العصرى من 
٠‏ ويمكن أن نستنتج من هذا أن الروح 
الشرقية , اذا تقصينا آثارها . ليست خصيصة 
من خصائص الشرق القديم ٠‏ ولكنها فرع قد 
لا نكون سابقا على الحضارة اليونانية بوقت 
طويل 


بأجدادهم 


مختتصر 


فما هذه الروح الأجنبية اذن ؟ همل عى الروح 
المشرقية ؟ وهل يمكن تعريفها بالموازنة بينها 
وبين روح اليونان ؟ 

فيدلا من الحدرية التى لابد أنها كانت 

عاطفة مشتركة تحس بها دوا ل المدن الشومرية 
على أنها حق مشاع بينها جميعا . نجد استبدادا 
مطلقا يمارسه الملوك فيستذلون به جسوم 
الناس وضمائرهم , وذلك بوساطة تلك الكهانة 
الرجعية التى لم يشسهد لها العالم مثيلا من 
قبل ٠‏ أما من حيث البصيرة الحرة المشسغوفة 
بالبحث ٠‏ قمن العسسير أن نقول إن القرون 
الخمسة والعشرين التى غيرت ديل الصتاع 
الفنانين فى أور البدائية وسقوط نينوى 
قد شهدت شيا من التقدم المادى فى أى فرع 
من فروع المعرفة , اللهم الا فى فنئون الحرب , 
وقد كان حمورانى نفسهة مقننا سق مما كان 
مفكرا أصيلا ٠‏ ولا يمكننا بأى حال أن نعثر فى 


م ل ب تاريخ العالم - 


تاريخهم كله على شاخص مثل أخناتون 
أو كو تنقشيوس ٠‏ 

أما من حبيث استقامة النظر !ل الأعمور 8 
فيروعنا أن نجد جهلهم بها مشفوعا بزيغهم عنها 
فى آن واحد , فتحن نحدء, من جيهة . ذلك 
الفلال عن حقائق هذا العالم , وهو الضلال 
الذى أغطس قلوب كينة بابل الرجعيين الذين 
يعكفون على آلهة متقضى عليهاء بيئما تتر نح 
الامبر راطوريات من حو لهم » وقد لس بي 
فى آخر ملو كهم العاجحز تابو نيدوس الذى كان 
مشغولا عن الملك بأبحاته فى الآثأر ٠-٠‏ بيتماأ 
الا ل اليا 
الأشوريين إالتى لا نرحم ٠‏ وبدلا من البساطة 
نحد التعقيد . الذى يتمثل فى تلك الأتياه 
المتغلغلة فى 0 الملكية ء ونظاما اجتماعيا 
معقدا يتجلى فى تلك الرتب الكهنوتية الدقيقة 2 
وتلك الطقوس المحكمة التى تقام خصيصا فى 
وبدلا من الانسانية نحد الحقارة 
الذليلة أمام الآلهة التى لم تصور فى صور 
٠٠‏ الآلهة التى تتحكم فى عالم ! 
للانسان من الشسأن فيه بقدر ما للششياطين !١‏ 
تنزل به البلايا ٠‏ 

وبدلا من الشسياب والنضارة نحد روحا 


٠٠ المعابد‎ 


آدمية 


وبدلا من الجمال , أعنى ذاك اللون من الحمال 
اليونانى . نجد هذا الفن الذى يستطيع فى 
الواقع الاست<واذ على العقل الانسانى استحواذا 
يذهب اللب روعة ورهبة , الا أنه يتسم قبل 
كل شىء بالمبالغة ٠‏ ولتتأمل فى تلك التماثيل 
الشاذة الوحشية , التى نصفها آدمى ونصفها 
جسوم ثيران 2 وهى التماثيل 
للقوة والحماية بجانب بوابات المدن والمعابد , 
والتى كان اليونانيون يفضلون أن يضعوا بدلا 
منها هولة مجنحة ؛ أو تأمل فى النقوش اليارزة 
على حدران القصور , وحمى تلك النقوش ١‏ 
قد تكون شائقة فى تفصيلاتها ٠‏ الا أنها لا شكل 
لها ولا اتزان فيهأ . وان كانت تبهر العين فلا 
تدرك أولها من آخرها ؛ ؟ أية مثل 
انسانية نحتنت هذه التمائثيل للتعبير 'عنها ؟ 
اللهم لا شىء ٠٠‏ الا انتصارات مفظعة ظفر بها 
ملك فى خرب أو طن 3ا:” 

و يشيع الاغراق كذلك فى نطاق المسائل 


ا رهزا 


فياترق 


1 سا 


الاخلاقية ؛ فهم بد تهون بالتخول 


الحاد فى 
متساعز هم من النقيضن ١‏ لى النقيضن - والحق أن 


الانسان قد يكايد:» وهو فى حالة من هاتين 
الحالتين:. 'تجربة:من أغدق التجارب الروحية. ؛ 
ونحن اذا أردنا أن نبحث عن السلوان الرؤحى » 
وعن التسليم والايمان . والأمل والس:2. وجب 
ألا نبحث عنهنا عند الاغريقى الذى. ينظر الى 
دنيأآه بعرئن صافقيتين ونظزة مستقيمة ٠‏ 


والمسيحية مثالية فى ذلك , وأعميتها للعالم 
الحديث تنحصر: فى كونها وصلت إلى الغرب 
بعد أن اعتئقها اليو نانيون وتناولوها بالتحوير » 


وذلك قبل أن “تمضى الى النقيض الذى كان 
يفسدعا أو ينسخها ٠‏ 
وهكذا شسأن الروح الشرقية التى يمكن 


تعريفها بموازنتها بما يباينها + وقد يحتاج 
شرحها الى معرفة أعظم مما يتسسع له علم 
الانسأن ؛ الا أن أحوالا بعينها من 
يمكننا أن نفطن اليها ٠0‏ نم عى أحوال تنم عن 
مطوا خن جر سر د 
الدى يج الطرف السمال كه جويرة ‏ العويب 
بين الهضاب 
ثقافتها ونظرتها من الحضارة النهرية العظيمة 


من أحوال تموها 


وأراضى الكلأ . والتى السقيدت 





فن جندوب الهند الدبنى اللهوش فى شكله 
بين المعابد الهندية والمعايد اليونانية تبان شديد ٠‏ 
وهمذده صورة رواق خلاوى فى معيك من معايد شنو 


بجزيرة سريراتكام , ولعله أض+ هعبيدك 


بها النفس فىهذه الأعمدة ذا تالخيل 
فى مجموعها , بالرغم من التفصيلات الشسائقة .+ 


.. التي أزحارت: فى 
.. النانن انما زاو 9 من وى اذام , 
فى: مسر :: ٠‏ ولكن فى .جو أقل “لطفا » > عل أن هذا 
الهلال كان معرضا للغزو من جمينع حوانية , 
"لا كمصبر: القن كانت فى أحقباب طننويلة من 


فى العالم » 
ومع هذا فلا يفتك أن تتأمل هذه الرتابة 0 تضيق 
٠‏ ثم حوشيةالأعمدة 


عن هو الشسأن ١‏ 


تازييخها ‏ مستعصية على الغزو. 2 أو كانت أداة 
فحسب لتصفية: الشعوب الى لا تختلف عنها 
فى ثقافتها اختلافا ذا بال ؛ وقد كان ذاك الهلال 
يفصل بحكم موقعة بيل جنسين من الناس 


مختلفين , وأهم من داك ٠‏ بين نظامين من نظم 


الحناأة يكادان ينكوئان متناقضين , فأحد 
الجنسين هن سكان المنطقة الجبلية ذوى الرؤؤوس 
العريضة , والآخر من سسكان بلاد العرب, ذوى 
الرؤوسى المستطيلة ٠٠٠‏ زراع وادى الرافدين 
٠٠‏ ورعاة أرض الكلاً ١ ٠.٠‏ 

ولعل اتصال هاتين القوتين قد كان منشأ أول 
ثقافة شومرية زاعرة ء الا أن القوم هناك لم 
يحققوا فى ثقافتهم تلك , هذا التوازن المستديم 
الذى حققه سكان البحر المتوسط .2 حيث ألف 
الانسان تلك التوفيقات الدقيقة التى بقتضيها 
نظام جد صالح + ولقد كان ادر مطالبينة 
العظيمة . من الجسم 0 
الدخلاء عد لى اليلاد 0 فأصيح الطر 
ممهدا لغارة حديدة من هذا لجان 7 
ذاك ؛ وكانت البيئة الجامدة تششكل 
كلا بدؤزه ليلائم طايع البلاد الغريب» 
وقد انتهى هذا الى شعور دانم بعدم 
الطمأنينة . ونقلة الثقة فى قوى 
الانسان . وقلاقل بعيدة الغور زلزلت 
أصول الحياة الاجتماعية التى استمرت 
حتى ذلك اليوم ‏ 

وأطرح الناس أوزارهم , وتركوا 
للسماء أمر مقاديرهم ٠٠‏ هذا +١‏ 
ديثما ثراهم قب قايضوا ملكا أو فئة 
منهم على حصريتهم 2 فى نظير ولاية 
أمرهم + أو مقابل أن يتركوا أحرارا , 
بلتمسشوت أرزاقهم دون أن قتضسيهم 
إذلك التفكير فى الشئون السياسية + 

وعكذا. استعيد السكان ‏ اسنتغيادا ” 

اقتصادياءوان. لم يستعبدوا بالضرورة 
هعاذا الانستعباد المفنوم من هنذا 
اللفاظ ,, وقد كان لمتشل سكم 


سل هسل 


الأسسبات أثرها المسابة:فئ: الهند ,: حَيْت "حاول 
الغزاة الآزيؤن. أن. بيحافظوا .على :نقاء عتصرهم 
وان تكن متحاولتهم.. محاولة نظرية ء وذلك 
ندلا:من أن إبندمجوا فى الأعالى القدامى . وكانت 
ثمرة ذلك قيام النظام الطبقى الذى يتطوى على 
تفكك احتفاعى يسبهه فى تأصله . وقدكان بوذا 
مثالا لهذا التحدول الفذ . وكذلك كانت مهولات 
فن المقضار فى الهثد الجنوبية , كما فى 
سر يرا تنكام سدهممارة مقلا : ولقد كانت 
مصيبة الفرتس أنهم رأوا ألا مناص لهم من 
الدفاع عن مثل هذه الروح ضد الغرب ٠‏ وذلك 
أنهم ريما كانوا مجانسين لليونانيين من حيث 
العنصر , وان لم يكن ثمة شك فى أن لغتهم 
كانت قريبة الأرومة من اللغة اليوناتية . بل 
هم كانوا يقصبهونهم فى أشياء كثيرة ؛ لأنهم 
استسلموا .هم أيضا + 

وما ان. تكونت هذه الروح حتى كان يبدو من 
العسير أن تتزعزع . ولقد خلدتها قرطاجة فى 
المغرب الأقصى فى دينها الغليظ ؛ كما أظهر 
الاتروريون الذين وردوا على ايطاليا من آسسية 
الصغرى . شيئا من أبشع سسماتهم , وهم , وان 
لم تكونوا يبالون بأى شىء قط أول الأمر . إلا 
أنهم قد حيرتهم آخر الأمر مهمة_المحافظة عصلل 
استعباد شعب ممتلىء حيوية » ولاسمكن لأى 
انسان يريد أن يدرك ماتستطيع الروح الشرقية 
أن تفضى اليه أن يصنع خيرا من أن ينظر الى 
مظلمات قير الكاردينال علمصنتلميهت 1ع عطصم 
أو مقبرة أوركو م02 أو قس بيغة مطع81 
فى كورنيتو * 

ومن الطريفا أن نرى أثارة من تلك الروج 
فى اليونان نفسها , وكان فى أسبرطة أيضا 
شعب من الرقيق » وقد تملكها الفزع فاشتطت 
فى نيار .هذم الطهرية العسكرية », الا أنئا نجد 
أن بوزانياس الأسبزطى + الذى انتصر عللى 
خصومه فى . بلاتايا “هو نفسه الذى سساقهة 
ظفره. الى النهاية القصوى من النعيم الشرقى 
وغابة القحة الشرقية ٠‏ 

وعلى هذا فيبدو أن الروخ اليونانية والروجح 
الشزقية: تمثلان ..تمثيلا:. صادقا. انشعاباً عظيما 


. الاسكندر ه 


فى المتل: الإنسانية . ويمكننا أن نلاحظ أنهما 
قد نشآة عن أصل معتدل غير محدد تحديدا 
دقيقا . وهو أصل أشبه بنواتين فى خلية توشك 
أن تنقسم , ولم يكن من شأن كل اتصال 
مادى بيتهما . منذ ذلك التاري قصاعدا , 
الا أن بوسسع الهوة الروحية بينهما , وقد أخفق 
ا رتقق هذا الخرق اخفاقا مشهودا »2 
وقد كان موته فى شرخ شيابه مأساة من مآسى 
هذه الحياة ؟؛ 
ولكن على قرطاحة ٠‏ 


وحنت رومة حدذو البيونان 


وفضلا عن هذا . فان 
كلا من الروحين , الغربية والشرقية . قد ثابتا 
الى رشدهماء. فغزت الأولى أوربا » وانتشرت 
الثانية على يد ثمرة من شير ثمارها , الا وحمى 
العقيدة الاسلامية . موغلة فى الشرق بعيدا 2 
عن مصدرها الأصلى ء وممتدة على طوال 
الشواطىء الأفريقية نحو الغرب صابغة بصيغتها 
الشرقية مصر التى لم تكن 
لتستعصى على مثئل هذا 
الاصطباع وقد كانت 
بوزنطة دبطلة الغرب فى المعركة الكبرى ؛ على 
أن موجة الحل كانت قد ارئدت حيثما سقطت 
بوزنطة فى يد الترك وكانت قد اصطبغت 
من قبل بالصبغة الشرقية اصطباغا غير قليل ٠‏ 
الا أن العالم لم يقيض له أن يرى ماذا كان 
ينتهى اليه انتصار أخشو يرش فى ستلاميس 
لو أنه كتب له النصر فيها ٠‏ وها هى ذى 
الأمبراطورية البريطائية اليوم تعطى فرصتها 
لتقوم فى الهند بانجاز ما كان يساور الاسكندر 
من أطماع , الا أنها . على ما يظهر , لم تنته الى 
شىء أكثر مما عناه كيلنج فى قالته العقيمة ٠‏ 

والمسئلة الهامة الآن هى ما اذا كانت الخلية 


الساع 
الهوة الروحية 


قد القسمت بعد ؟ وصفوة القول أننا يحب 
أن نسلم بأن الهوة لم تبلغ من العمق هذا الحد, 
وبأن طائفة من أشد المبالغات التى تقال فى هذا 
الشأن يجب أن ترد الى ما يشبه الشعور السقيم 
بالعصبية الجنسية . وهو شعور لم يكن غريبا 
على الاغريق + على أن من الحكمة ألا ننسى 
ما تعلمناه من سمنة الارتقاء ٠٠‏ وذاك أن أعراض 
اليوم » خليقة بأن تصبح من الأصول فى الغد ٠‏ 


2 00-2 


القصل لأ رنعون 


اليه 


عرض عام لتقدم الهند و 


:ف اشر شق 


لصين الروجى والفلسفى فى القرن السادس قيل الميلاد 


بقل . ا 0 


ا الكرسى الملكى للسنسكربتية وفقه اللغة المقارن بحا 
1 ديانة القيدا! وفلسفتها » 


فى الوقت الذى كان فيه الايرانيون الذين 
جعلتهم حياتهم فى أرضهم الحبلية صلابا 
أشداء يغتصبون السيادة على «آسية تحت قيادة 
حكام من غلاة أتباع أعور مازدا العظييو يجتاحون 
ما يعترض سبيلهم الى خوض غمار المعركة 
الكويرفق بسنل الشرق والغرب » كان أقار بهم 
الأدنون آريو الهند يعملون على اقامة ديانتيز 
قدر لهما يؤثرا تاثيرا حيويا باقيا فى 
ملايين الناس وأعمالهم ٠‏ 
يسترعى النظر هذا التبايين بين فتوح الفرس 
الزائلة فى العالم المادى والعجائب التى أتت 








معتقدات 


وحقيقة انه مما 


بها الهند فى ميدان ما وراء الطبيعة والأخلاق + 
على أنناأ تضلل الناس 5 التضليبل اذا 
تصورنا الهتاد و1 للفلإسفة ورجال الفكر 
وأنها قد خلت من رحال العمل 2 فهى لم آخر 
ساجدة أمام غزوة الاسكندر الأكير كما تصور 
ماثيو أرنولد بخياله الشعرى ٠»‏ فقد بذات جهد 
اليائس المستميت فى مقاومة ته الغزوة ,7 


وأوهنت من" بأس رحالكه العتاة مما حدا بهذا 


الفاتح الى الكف عن محاولة لم يكن يملك لها , 


العدة الكافية ٠‏ أما الأقاليم التى ضمت الى 
المملكة المقدونية فترة من الزمن بفضل قوة 
ر الخبر السادس ( وبراعة 
سياسته فقد سارعت عند موثه الى تحرير نفسها 
من نير اليونانيين , كما أن ظهور امبراطورية 
موريا العظيمة التى. أقامها خاندراجويتا انما 
جعلت سصسلوق وناهءناء!ء5 على أتم اسستعداد 
. فعقد معه 


حيوش الاسكندر ( أنظر 


للاتفاق مع هذا المنافس القوى 

معاهدة حررت الهند من الحكم الأجنيى ٠‏ 
وتفاوض أسسوكا أعظم ملوك الموريين 2 مع 

خلفاء سلوق مفاوضة الند للند ٠‏ ولم يتفسح 


معة ادئبرة ومؤلف كتاب 


وغير ذلك من المؤلفات 


المحال أمام اليونانيين الباكتيريين للاغارة على 
الهند اما 'تراخحت أواصر الامبر اطوررية تعد 
الفصل 55 ) ولم يكن ينقص 
الهند الرجال المقاتلون ولا ال فى الخرب »2 
وانما كان ينقصصها البراعة فى التنظيم 2 وظهور 
الدولة القوية الجانب فى؛ عهد 
تفسيره اذا تذكرنا أن الدولة 


موته ٠‏ ( أنظر 


الهند بمظهر 
المورين سهل 
الفارسية قامت بفتوح كثيرة على حدود الهند , 
وأن العقل الهندى كان على الدوام سريعا فى 
الملاحظطة ومحاكاة أعمال الحكام الأحانب 2 
وقد عجل قلب الاسكندر للامبراطورية الفارسية 
دظهور حركة رد فعل فى الهند لابد أنها كانت 
على جانب كبير من القوة. كلم نيتام ما موينها 
خلفاء دارا المتكودو الحل ٠»‏ 

على أن ما حققته الهند فى عالم الفكر كان 
يذكيه بصفة مباشرة ازدياد الفروق بين أعلها 
زيادة مطردة , وكان هذا النمو هو طليعة النظام 
الطائفى الحديث . وربما كان الآريون الأواثل 
لا يميزون تمييزا كبيرا بين الكاهن والمحارب 
الحاكم ورحل الشعب , أى البراهفانا 
والكشساتريا والقزيا . فقد كان يفرق بين الآرين 
قاطبةو دين السكانالأصليين - 
الذين كان الغزاة 
ينزلون بهمالى مرتبة الأسرى 
ان لم يبيدوهم»٠وانقضى‏ عهد الغزو نأعقبه عهد 
الاقامة والاستقرارءولم يكن القضاء على السودرا 
منالأمور الهينة لأنهم كانوا جدنافعين فى مياشرة 
الزراعة والقيام بالخدمة . وكان المحاربون 
والمزارعون على السواء حريصين على أن نصبحوا 
من ملاك الضياع الصغيرة أو الكبيرة 2 وأن 
يقوم: السودر! بالقسط الأكبر من العمل فى 


دابة 


السودرا 
نظام الطيقات ‏ رار 


لسدااعجعم د 








ممتلكاتهع ٠‏ وفى حالات أخرى لم يغامل السودرا 
هذه المعاملة القاسية واثما سمح لهم بأن يقبلوا 
سسيادة الفح . وأن يظلوا مقيمين فى قراهم 2 
وأن يزرعوا القطع الصغم الأرض التى 
تخصهم , على أن يؤدوا عنها خراجا لسيدهم 
الذى يستطيع أن يهب حقوقه لأى فرد آخر من 
قراد أسسرته أو شيعته من المقاتلة ٠‏ 
وسرعان ما نشسأ التفاوت الاجتماعى 
ن ظهور الملك قائدا 58 
فى أيام التيو وتون ٠‏ وأخذ 


تمخضست الغزوات عر 


كما حدث فى اتجلترا ف 


منصب الملك يتحول الى منصب وراثى ولو أن 


2 


ذلك لم يكن مطردا » وساهم أولاده وذراريهم 
الحاكمة , وكان يضاف اليهم حاشية الملك 
المصطفاة .2 واقتضست الواحبات الملوكية فصل 
وظيفة الكهانة عن وظيفة الحكم , هذا اذا صح 


الملكى فى ازدياد مستمر وبخاصة حاجتة الى 


التعاويذ التى كانت تضمن له النجاح فى حكم 
قومه وفى هجماته على الأمراء الآريين” المنافسين 


السكان الأصليين 
الحدود الآرية . وكان 


أو على الجموع الغفيرة من 
الذين ظلوا على أطراف 
الكامن فى العصور البدائية يمتاز من غير شك 
بوظيفته وصلاحيتة الطبيعية لها وبمروزر 
الزمان أصسبح لزاما عليه أن يتدرب على 
ممارستها 0 تدرييأ منظما , وصار توارثت هذه 
الوظيفة شسيئًا مألوفا . لأن الثروة التى سرت 
أسبابها الأحوال المستقرة كانت تكفى لكفالة 
عدهد كبير من غير العمال . وكان دين هاتين 
الطبقتين طبقة الكهنة وطبقة الأشراف , تحالف 
متين ,. فقد كانت هاتان الطبقتان تشسعران 
بحاحتهما الى التساند . ذلك أنه اذا كانت 


المساعدة المادية التى يقدمها الأشراف لا تقدر 





أن الوظيفتين كانتا مندمحتين اندماحجا مألوفا بالنسبة للكهنة الذين جمع الكثيرون منهم 
فى الهند الآرية القديمة ٠‏ وكانت حاجة الملك بلا ريب ثروة ضخمة من هذا المورد : فان سلطة 
الى معونة أهل البراعة والمهارة فى القيام على الملك كان يدعمها أيضا ما يلقاه من عون الكهان 
أتمى وجه بالمراسم والشعائر اللازمة للبيت الذى كان لا يقل خطرا عن هذه المساعدة , فقد 
( الكان المظلل بالأشحار الذى البعثت منه الدبانة البوذية ) 
تلقى سد هارتا دواناما ثور المعرفة بيئما كان «السنا يتفكر تحت شجرة « البو راثي عادات 
جايا بمديئة بهار الحديثة . وقد بنى املك أسوكا ضريحا إلى جانب هذه الشجرة حل محلة 


بعد ذلك معباك كبير هو البده جايا المشهور 2 و 


تقوام شددر هُ ة التين القهية التى 


فى مقربهة من الحائط الغربى لهذا ا 


بحن تحتهاأ 01 04 وهناك أفرير من الآحر بحيط بجدع 
الشحرة بجلس عليه للراحة ذلك العدد الذى لا يحصى عن الوا 


اليد اليوم ٠‏ 


لد ولاج نسم 








كان سكان 
من الانسان »6 وكان ا دم لين الاسم شمل الثعابين الحنية البحرية فى شكلها 


الالو المعروف بالكوبر 


بوذا بسشر للناجا الذين بعيشون على الأشجار 
الهتد القدامى بعبدون عددا كبيرأ من 


أ ؛وجنيات الأشجار وهى آلهة قوية المراس 


أنصاف الآلهة أو الكائنات الأسنمى 


كان يعتقد بأنها كانت 


تتخذ باختيارها شكلا انسانيا , وقثل الناجا فى جميع.القصص القديمة أتياعا لبوذا 


أو مناهضين له حتى تنتصر عليهم تعاليمه © كوو اليها فى سرور كما سدو فى «هذا 
التق !لوجود فى تخت باهى . ٍ 


كانت براعة هؤلاء فى القيام بواجباتهم الدينية 
لا تكفل رضا الآلهة وتدفع أذى الأرواح الشريرة 
قحسب بل كانت كذلك تغرس فى نقفوسن 
الناس واجب الخضوع للسلطة الملكية ١ ٠‏ 

ومن ثم كانت هاتان الطبقتان تتعاونان على 
الناس ء وأخذت تظهر بين الناس باطراد فروق 
عظيمة فئ الثروةءولم يكن يريط صاحب البيت 
الغنى الذى كانت تزرع العبيد له أرضه بقومه 
الفقراء سوى رابطة الجنس تقريبا » وكأن الفقير 
لا ملك أرضا أو يملك قطعة صخيرة .© وكان 
لا يستطيع مباراة صاحب إالبيت فى الماشنسية 
التى كانت فى ذلك الوؤقت أنفس المقتئيات ٠.‏ 
وكانت مكانة السكان أنصاف الأحرار تلى 
منزلة هرؤلاء جميعا . ولكن هذه الفروق 
الاقتصادية وتقسيمات الطبقات كانت تقويهما 
أرومة الجنس وتبدلع + قالآرى الأسيض اللون 
كان يشسعصر بتفوقه على أعدائه: شعورا عميقا 


3 م _- 


عندما كان بحتك بالسكان الأصليين ١‏ 
احتكاكا مباشرا ٠‏ وأذاعت كراهة الزواج من 
السكان الأصليين اعراضا عنالزواج خارج دائرة 


: الكفاة فى الليقة والمهئة » .ومهدت بالتدريج 


السبيل ال استحالة نظام الطبقات المألوف الذى 
له نظطر فى أمم كثيزة الى نظام طائفى شنديد 
0 حاحة: ينا الى القول. بأن تحصريم 
الزواج المختلط لم يجعل الزواج بين رجال من 
الطبقات الأرقى ونساء من" الطبقات الأدتى نادر 
الحدوث :+ وكان. هذا الزواج يثمن أولادا 'نتكون 
متهم .طائقة: أخرى .. فقد كان يفن عليهم فى 
كثير “من الأحيان بالانتساب الى طبقة الآياء » 
وكاتوا هم أتفسهم برفئشون- بميعة. الحال أن 
يهيطوا. الى مستوئ: أمهاتهم الاجتماعى * 

-ومهما يكن الأمن فان الهند قالقرن السادس 
ق ام قد ايرئت“أو كادت من الصرامة والتشيدد., 
اللذين اتصضفت > بهاما فى العصور 0 





تمجيد آثار أقدم بوذا 
جد مبكر » وببدو فى هذا النقض البارز آثران قوق ميكل 
يراكم اجتسياله, اتتخض ملكتن و فد واعع لابه علتوايي : 
ودموز كلا. الأثر بن رمز العجلة 34 وعى أاحدى العلامات 
الأثنين والثلاتين للطفل الذى قدر له أن يصل الىمكانه بوذا 


والعصر الحديث وكانت العوامل التى أ 
الى قيام النظام الطائفى مائثلة فعلا » ولكنه لم 
يكن لها أثر جاسم 0 وكانت الحيأة ة فى القرية 
لا تزال بسيطة. تتمين بقدر كيير من المساواة 
والزمالة الحسنة بين المزار » ولو أن الكثير 
من الفنون والحرف كان يعهد بهما الى أشخاص 
يعدن تلا شنك: من: طبقة أدنى , وكانت بعض 
الممن تند مالعة من الودود فى القرية » وكانت 
التجارة من .ناخية أخرى تزيد فى ثروة عدد 
من 'القزويين وترفعهم: فى تقدير الناس وفى 
نظن أنفسهم قوق زملائهم بكثير. ٠‏ 
ولم .يكن بد من أن تجصد .هذه الطبقة من 
الكهان الناين يتوارثون مناصبهم فى ظلأولياء من 
الأغنيناء: مسبواء كان ملؤلاء من الملوك أو من 
“الشعب + الراحة والرضا فى تفصيل الشعائر 
تفصيلا + .وابتكار الطقوس السخرية التى. تهب 


أولياءهم_السلطان والثروة والذرية: التى١‏ تتطلع : 


10م 


نفوسهم اليها ٠‏ وتتضمن نصوص 
البراهمانا واو شواهد عدة على 
تفصيلهذه الطقرس , والمق أن المعابد 
كانت لا تزال مجهولة . على أن تقديم 
القرابين ربما استمر سسنة أو أكثر 
وامستلزم حضنور سرتة عشر كاهنا 
أو أكثر بلا انقطاع هم وعدد غير معين 
من السدنة ٠‏ 
وكان كل عمل من آعمال الكهنة 
يمكن أن يطالع الناس بدلالة خفية , 
وكان البر اهمة إتعلنون فى كير باء أن 
الكاهن يستطيع ببراعته فى ادارة 
الحفلة الدينية أو اقامة شعائرها أن 
يحصل على البركات التى يصبو اليها 
وليه , أو أن 00 اليه 2 3 
لو شاء, ولم بك كن القبن بان فى 
الكاهن مجرد حاولة 0 ف 
الاله الذى قد بكون: مشسغولا فى مكان 
آخر أو الذى يكون قد نزلف اليه عابد 
آخر منافس 2 بل أصبح هذا القربان 
أداة نفسية منأدوات السحر تقيد الآلهة 
وتضمن الحصول على البغية أو على الأقل 
تضصمن المصول عليها اذا لم تتدخل 
مؤئرات معادية . ونفس صلم 
المؤثرات يمكن التغلب عليها اذا تعودنا 
السخاء مع الكهنة فهم كما يزعمون فى كبرياء ب 


الآلهة على الأرض * 


ولم يكن غريبا أن دشر ا 5 
القرابين النفور والاشمتزاز أكثر مما بثيرالرض 
والابتهاج فى دعض العقول المفكرة . وأن تنس 
مدرسة فكرية معارضة لذلك لا تعبا فتيلا 
بتقديم الضحية » وانما تحاول بدلا من ذلك أن 
تجلو سر الكون * ومهما يكن من الأمر فانه مما 
يبن ماعية الأفكار التى انبعت عنها تلك الحركة 
أن الاصطلاح الذى حاولت أن تصف به الحقيقة 
الكامنة وراء الدنيأ عو « براهما » وهى كلمة 
تدل على الدعاء أو السحر المسيطر على الآلهة , 
والذى يسيطر فى الجوهر على سير الدنيا » ومن 
ثم فان القوة المقدسة الكامنة فى الدعاء تستخدم 


فى وصب الأصول الكامنة لتعدد الحواس 


والتى يعد كل ما يعرقه الانسان مظاهر لها ٠‏ 


أضيفت الى هذه الفكرة فكرة أخرى , وذلك 


و 
ص 


أن تفكير. الهند المبكر نفلك الى تلك الحقيقة 
ألا وى أن الدنيا مهما كانت غير ممحدادة ومهما 
تنوع أعلها فليس هتاك ما هو أعظم من روح 
عقيدة الأثمان : 1 
> ومن تم نشسأت العقيدة التى 
تجمع بين هاتين الفكرتنن بجرأة » وحى فكرة 
أن الكون ونفس الانسان أو البراهمان والأتمان 
هما شىء واحد » وهى عقندة رسخ الايمان بها , 
بالرغم من ادراك الناسى ادراكا تاما 
بينا » وعقيدة الابانيشاد فلهطوتعدمل1 
التئ برجم تاريخها الل سئة ٠٠‏ 
قبل الميلاد ترينا رضا هؤلاء المفكرين 
القدامى عن فكرتهم وما كان يعترضهم 
وقد ذعيوا الى أن الكلى وراء المعرقة 
جميعا 0ه يوصف ِ ولكنه فى الوقت 
ذاته هو النفس فى الاتسنان والرائى 
الذى لا ينظر . والمفكر الذى لا يتناوله 
الفكر ٠‏ وهو موحود ومن ألم فهو كائن 5 
ولكنة ليس كائنا على النحو الذى تعرفة 
ف يمودنا 0 لم الذى بقوم علٍ على الحقيقة 
المكتسية من ا ولذا يحوز أن 
نصقة أيضا تأنه 0 غير كائن © وهو فوق 
تصورنا العادى للزمان 'والمكان ٠‏ يمكن 
فى الواة أن تنطيق عليه العلنة 5 
برغم ذلك متغلغل فى أعماق الكون كله 
الذى هو بوسه من الوجوه علتة وسسببة * 


ويضاف الى هذا التصوز الدقيق 
تعقيد جديد سببه 0 هؤلاء المفكرين 
لعقيدة جديدة لم تكنمعروفة عند الهنود 
القيدين القدامى 5 وليس عن الميسور 
أن نقول على وحةه التحقيق ما الذى 
سيب الرواج لم لعقيدة تناسيخ 
الأرواح أو عقيدة التقمص فى الهند 2 
ولو أننا نستطيع أن نلاحظ أن الاعتقاد 
بانتقال أرواح الموثى الى بعض الحيوان 
أو الشجر أو غيرهما من الأشياء كان 
بلاشك ذائعا بين القبائل الأصلية ذيوعه 
5-6 العصر الحاضر . ولكن مغزاه وشأنه 
فى الهند متصلان أوثق اتصال بالتساؤم 
النامى فى الفكر الهندى من ناحية , 


الانسان أو ال د اتمان 8ش ع1 


وبعمق ساسم بالفغائل الجلقيسة م 


ناحية أخرى ٠:‏ 


ولا ريب فى أن المسوت كان مكزوها عند 


الفيدين الهنود الأوائل , ولسكن نظرة الفيندى 
لم يكن .يغلها بلا موجب الخوف من المستقيبل » 
وربما كان طول الفه لجو بلاده المميت قد جعل 
عقله النزاع الى الحزن يرى فى الموت الذى ينهى 
الحياة صورة لالد أعداء الانسان 


- ولكن فرعا 
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فن العمارة الهندى فى عصر الملك أسوكا 

هذا البناء بمثل الضريح 
(سنة .0؟ قبل الميلاد ) لشجرة بوذا المقدسة » وقد كان 

بناء مربعا من طابقين يفصلهما « درابزين » عريض . وق 
الطابق الأعلى الشجرة » وقد حف بها من حانديها شكلان 
ضخمان ؛ وفى: الطابق الأسفل المقعد المقدس حيث قضى 


الأصلى الذى بناه الملك أسوكا 


حوتاما سِنوات فى التأمل 


2 حت ده 


جدايدا طر عن الحياة واللوت عند ما نمت فكرة 
نأن: العدو الأكبن قد يضرب ضربته حتئى فى 
العالم الآخر الذدى تكتنقه المحب 7 و يرغم الميت 
عل لدرع عاس الموت مرة آخرى ٠‏ واذا بدالت 
لخد القكرة عدبت تنج عل مرك اخن يعنيك 
المرء فى. الحياة :الدنيا لا فى الحياة الأخرى لأصبح 
مذعب تماسخ الأرواح ناخ ضجا النضج كله 8 
و1 لحقيقة أن انتقال الأرواج طن :ف المؤلفات 
البرعمية قبيلعهد رسائلالاويانيشاد ٠‏ ومهما 
كن من. الأمر فان هذه الفكرة تظهر فى هده 
الرسائل مرتبطة نتصور زعام جد عل جانب 





مزار عجلة القانون المقدسة ‏ 

من تقاليد البناء البوذى تمثيل اليوذا بالرموز » وأحد 
هذه الرموز وهو عحجلةالقانون تراهاى الصورة قمزارها 0 
وهو بهو مكشسوف قائم على عمد مشيدة.فوق ركائر مزينة 
«بدارابزين» بوذى بعلوها. طابق أعلىوالملك باستادى ,يزور 
الزار فى عرنته. 


١‏ معدنه تاريخ الغالم 


عظيم من الأعمية , هو الاعتقاد بأن ما يزرعه 
الانسان فى حياته لابد أن يحصده فى الحياة 
الآخرى ؛ ومن ثم فانه مهما كانت حالته عد 
الأرض الوم فانها نتيجة أعماله فى حيساته 
الغابرة ٠‏ 

وإذا تتيعنا هذه النظرية الى نتيجتها المنطقية 
وجدناعا هادمة للنشاط والتبعة الانسانية 
لأنها تعلن أن كل ما نفعله أو كل ما نحن غليه 
ولكن هذا ليس هو الناحية الهامة فى نظر 
مفكرى الهند ٠‏ فهم انما يتجهون بأبصسارهم 
الى الممستقبل ويشيرون الى المغزى 
الأخلاقى المتحصل من ان الاتسان 
منيغى أن يسير علىسنن الحكمة والعدالة 
فى الحياة التى بيحياها فى الحاضر 2 
لأن كل ما يصئعة الآن سيحاسب علية 

الحياة التالية . واذا لم تحقق ذلك 
ففى حياة أخرى قادمة , زد على ذلك أن 
هذه العقيدة تزود الانسان ينظرية 
تفسر سرور الحياة وأحزانها , فاذا كانت 
الناس تعانى الأذى القاوج والظلم 2 كما 

هو الواقع » قلا بد أن يكونوا فى 

ماضيهم قد آذوا وظلموا غيرهم من 
الناس فهم الآن يقطفون ثمرة أعمالهم 
السيثئة + 


وقبول هذا المذهب يظهر الانسان 
مقبد! دائما أبدا بصور من صور الوجود 
لا تنتهى , تختلف فيها رتبته من حشرة 
من الحشرات التى لا تكاد تتنفس حتى 
تهلك الى اله من آلهة قبداء ذلك أن 
هذه الآلهة لا يمكن أن تعد معصومة من 
دورة التناسخ هذه ٠‏ ولكن عقول 
فلاسفة تلك الأيام كانت ترى أن هذه 
الدورة التى لا تنتهى كان يتجى فيها 
الأعياء والاضطراب ,2 ومن ثم لم يكن 
بد من التماس مخرج 2 وقد أتت 
فلسفتهم بهذا المخرج وهى الغ 3 
التى تقول يتحقق التفس بالكلى » فاذا 
ما أدركت النقفس أنها هى الكى وحققفت 
هذه الوحدة فى لحظة من لحظات التجرد 
المطئق وشطحة من شطحات التصوف 
تحطمت الى الأبد الروابط التى ترزبط 
الإنسان بالحياة , وقد يعيشى الانسان 


م قلاع امس 


سنوات قلانا 


سه الفاني ”+ ولكنه ما أن 


يتجرد مئة حتئ إيستزريح راحة أندية 5 زاحة: 1 


القناء والعدم ».وائما راحة الاتحاد 
عو روحه للق 


بالكلى الذى 


4و 


و يس تتبع ذلك أن ن تصصسيح فم نا المألوقة 


ذات قَيمةٌ 0 لأنها التحنات حيأة التناسيخ 7 ولكنها 


ليست لها قيمة جوهربة . لآنها تؤدى 
حياة “أخرئق متعنة 2 


برغم ذلك | 
بسا عن حياة متعبة الى 


والخلاصن الحق- ليست له علاقة بالفضائل 
أو أن الفضائل فى الحسنق حالاثها ليست سوق 


مقدمةء ا وحدها جمى التى 
الخلاس ٠‏ وعبلاوة عل ذلك فان 
لاتقتضى الحيد الأخلاقى ,2 وانما تنقتضى رياضة 
الشطح الصوفى التى يشعر قيها الانسان بأن 
قيود الزمان والمكان والحسد والنئفس قد أخدت 
تزول عنه ويدوق حلاوة ذلك ١‏ الخالصض 
باتحاده بالكلى ٠‏ 


التعصيرة 


لرضئى 


'وهذا هو جوعر ذلك المذعب العميق الذى 
رسكم 3 أذهأن الصفوة المفكرة من كهنة براهما 
فى القرن السادس قبل الميلاد عند ما ولد فى 
اقليم على حدود نيبال الحديثتين حوتاما 
سيد هارتا قطعمة 51884 وصسوءن ةن حواإلى 
مه على الأغلب » 
فيما بعد باسسم بوذا أبى 
حياتة بغموض شديد 
انه وأخلاقه , 


وأودة 
سنة وقد عرف هذا الرجل 
د المستئضر » 
أحاطت الأسطورة حوادثت 

0 0 8 
جعل من المستحيل لق 7 21 
ومع ذلكفتحن رجح أنه وهو سليل دب تشر يف 
فى امارة صغيرة قد آثر وهو فالتاسعة والعقشرين 
من عمره هجر بيته وزوحه وؤلده ليروى ظمأمه 


رو 


الى نشدان الحقيقة والسلام فى الحياة » ويظهر أنه 
قد |انقطء عاد امون إلى الزهد , وأمعن فيه الى 


. أمر سمحلة الرحالة الى الهند 
ولكنة مجر أخيرا هذا اللون 


ام وهو 


سوم 


من أقدم الآز 
له 1 

وهذا يوضح الخلاف البين: بين تفكيره و تفكير 
معاصره الأكبر مئة سلبا مهافيرا ا ؟عطجاا منقىء 
مذهب البانية سوتصنة[ المعروف فىالعاريت؛والزهد 
عند مهافير! هو كل شىء ء, 
وقد حمسله اخلاضهة لمبدثه 
الى حد ممارسة التجزد: من 
الثياب وفسرض ذلك على أتباعه فى حين أ 
كراهيته كل ذى روح ولو كان أدناأ الحشترات 


الانشسعاب .بن 
البوذية واليانة 
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حديقة مبلاد حوتاما 
الو قع المأثور لاد حوناما ف حدقة أسنمها 
قد دل عليه اللك أسوكا وأمر 
ما عليه 


مبينى وكان 
بأقامة أحد عمده هناك ,2 ويمكن تمييز 


الكتابة قرب قاعدة ال لعمود ٠.‏ 


0 
نه 


أدت به هو وأتباعة الى مبالغات عجيبة ؛ وال 
الاعراض عن استعمال الماء للغسل والتطهن : 
وصحب اعتزال سسيدهارتا صحابتة ألم 
فكرى طويل . وقد صورت الروايات الببوذية 
كيف أغراه الشسيطان مارا , الموت وروج 
الشهوة التى تجعل الانسان شديد التعلق 
بسخافة التناسخ , وكيف أغفرتة بئات مارا 
اللواتى' حاولن عبتا أن يقدمن للقداسن لذة 
الاستمتاع بمحاشيتهن التى لا يدركها الوصف 
اذا تخلى عن رغبته فى المعرفة , وأخيرا أقبلت 
عليه المعرفة 2 ومن نم قضى احياة متنقلة يبشر 
بانحيله فئ الخلاص فئ بلدة محادها. خطلدوفلة 
وهى نهار الحديثة ‏ وفى. كوسالا » وهى أوده 


الحبديثة . وكان فى كل مكان تحفن التناس إلى 


تكوين. جماعات“من الرهيان لا: يخفسعون لنظام 
مقرر"6'وانمنا يتعاهدون عل أن يعيشوا وفقا 


للمثال الذى أقامه لهم . 


وعم 


وهذا المثال. نقسة من الصتعب تبيتهء لآن 
أتباع المذاعب البوذية المختلفة كانوا: يؤكندون 


تأكدا جازما أنهسا جميعا تتبم يأمانة: مقاصد 
استاذهم الدى كان التمامهم نه ميحك إل لتناعهم 
سنة عقيداتهم الأصلية 6 امع ذلك فانه سدو 
من للق ؤكد أن بوذا كان لا أدزيا خالصا فى مسائل 
ماوراء الطبيعة ..وكان ‏ يرفض أن يبحث مع 
أتتاعه. المسائل: الخاصة بالمطلق وعلاقةالروخ 
بالمطلق » 00 لانهائينة الزمان والمكان أ 
تهائبتهنا . بل وضل به لال الى حد انكار 
امم 0 
رجل الذى ل 1 
الإشتنارة الكاملة عو الغناء ١‏ العام بعد ل وت أو 
أن مضتره نواع من الحياة الخالدة + 
.وقدانيد كل هذه المسائل وما شابهها جانباء 
وكان نيذه لها لسبيين 0 أولهما أنها تتناول 
مسائل فوق مداركنا . وثانيهما أن معرفتهيا 
لا تؤدى الى الخلاص . والجر يح يطلب العلاج 
والتضميد , ولا يعنيه من أحل ذلك أن يعرف 
طبيعة السلاح الذى جرح به ٠‏ فهل هذا الموقف 
اللا أدرى يمثل آراء بوذا الخاصة , أو هل هو 
ميك عن التصر بح رائه المتغلغلة فى أعماقه 


ا 


ما اذا كان مصين" جسم الر جز 





سلم بوذا الهابط من السماء الى الأرض 


فى «الأساطير أن بوذا زا 


فى بهارهوت . - 


رالسماء لبيشم بمذهية 
مي أعدله «أندرا سلما متنا يعادل 0 جلالة ثلاثة 
تراتس ترح او امه حمطا عد اننانك ا ١‏ ولق أعلى 


دوجات م وف أ غلها. آثار قدم بوذا مرسومة 


فلا يبوح بها خشية أن تعوق أتباعه عن اتباع 


الطريق الذى يريد هو أن يتيعوه ؟ هذه المشكلة 
ر قايلة للخل ؟ وانما هناك آثار ع النصو 


الائة 
00 أله تأشىء من قن 3 


ة تدل على أن صمتة كان عن قضد وتعمده 
المعرفة لا من العحز الحقيقى 
عن تناول هذه المسائلالحيوية أو كراهة التعرض 
لها ٠‏ 

والذى كان بدعية هو أنه قد اعتد دى 
لسقاء النامس: وكان يؤكد تأكيد الوائق أن 
الخل واضمومر ح فى ذاته ,2 وأنه عستعد لأن يسوق 
لها تنهض فى جوهرها 
على آ كن الحياة قصيرة 34 وأنها معر ضة دائما 





هر فى ذلك شواهد لا حصر 


للمصائب فى الصحة والمال والأعل والحسوف 
حل الدا ثم القهيار من الموت ٠‏ 
عرلا الإنسان أن مموالا بدء 


لعسائب الحماة سلسلة من الاحزان لا تنته 
نها ارك اله ايه تعرية حرق الام الود 
: ولكن هذه المشكلة عل 


مولود! حديدا : 





ل ى ٠‏ محو تلك الرغة ١‏ ا تورد 
المرء 5 التهلكة والتى تجعل الناس 
شديدى التعلق بشؤون الحياة 
وتمنعهم من الخماد حذوة الحياة والشقاء 
الى الأبد . ثم إن الرغبة ثمرة الحهيل » 
١‏ درك ييه لشم 
ولا يدرك أنها سسعى عقيم الى غايات 
لا يمكنأن تجلب أبدا! الافتباع والرضاء 
والانسان فسددية فلسفقة زائفة تغر س 
فيه فكرة أن النفس تظل نابسة على 
م ا ل ل 
التجارب يس هناك نفس على هذا 
النمط . فأنت اذ! حللت كل التجارب 
البشرية الى عناصرما فلن تجد فيها 
شيئا دائما , وكذلك اذا تناولت 
بالتحليل والتعليل كل جعزء من أجزاء 
العربة قر تحد فيها ههما حاولت 
كمسسيئا يطابق لفظة العربة , وكما أن 
0 مكونة من محموعة أشياء مادية 
متشامة . فكذلك الانسان هر كب من 
صورة مادية وعناصر نفسسية وعقلية 
وفاعلية وارادية يظن خطا أنها قائمة 
على 0 أثابت داثم + وجميم هذه 
العناصر زائلة دائمة التغير ومتصلة 


لأن الانسان 


وق عند 


مله 


2 


والاتسان اذا نيذ الرغبة وجانب 
الجهل يستطيع أن :يضع حدا لهذا 
التركيب الذى يحندث دورات المبلاد 
المتحددة , فاذا أدرك أن كل شىء الى 
زوال 2 وأن جميع الأشياء تنطوى على 
شقاء محتوم م فانه تبلغ المعرقة فتنقفضى 
فى نفسه كل رغبة 2 ويستمتع فى 
الحياة بلعيم النرقانأ مصدستيح - الذى 
هو على الأقل خلاص من جحيم الرغبة 
وآلام الجهل 2 فهل يكون ذلك أيضا 
خلاصا من الوجود كله ؟ أعنى فناء 
ثاما + ودورت كما كدق أن اينات 
هى عل التحقيق آهم المسائل الحيوية 
التى لم يجاوب عنها بوذا ولن يجاوب 
عنها . ولا مناص من أن يترك أمر 
الفصل فى هذا المو وهو هل 
كان بوذا يخفى وراء دأيه على الامساك 
عن الكلام فى ذلك اعتقاده يأن رتية 
النرقانا الحقة التى يصل اليها الرحل 


صبوج 


المستنير بعد أن ينبد الجسم الفانى 
هى القناء العام . 

فما ححى الهداية الأخلاقية التى تقدمها لنا 
مثل هذه العقيدة ؟ انها تستطيع أن تأخذنا بأن 
تعيش عيشة الرهبان ؛ أغرابا لا نعتزل الناس 
تلك العزلة المألوفة + بل نعيثش سصسسويا فى 
جماعات فطرية تتبادل التشجيع والتعاون .2 
عيشة تأمل هادىء ونيد للرغية » وهمأ يبعث 
الحبور أننا سنقف حياتئنا علورياضة الشسطع التى 
نستطيع بها فى الحياة أن نصل الى نعيم النر قانا 
وعلينا أن نسستيعد من الباة 
استبعادا تاما كل ما يقوم على 
الملاحظة والتجربة » وأ ثى تفع 
فوق حدود الزمان والمكان ٠‏ و تنتقل الى ما وراء 
الوعى ونحقق التحرر من كل القيود الخسدية , 
فالاحسان بالعمل لا بالقول واشستعال القلب 
بئار الحب لله أو للانسان ٠‏ والرغية فى المساهعمة 
فى حياة الناس المألوفة والارتفاع بها . كل 
أولئك أفكار غريبة على هذا المتل الأعلى لمعرفة 
الانسان نفسه فى صدوءء واسستهوائها الى 
السكينة فى غير ما انفعال , الا أن هذا يقتضى 
أن ينفى المرء عن نفسه كل فكرة شريرة + بل 
كل فكرة دنبوية ++ 


م 





صورة منحونة لزار بوذى 


المزار النوذى وكان ىق الأصل ربوة من الأرض والأحجار 
أقيمت للذكرى ؛ وهو بناء مقام لحف بقايا بوذا أو القديس 
أو الملك ,» ويقوم هذا البناء علىقاعدة لها «درابز بن»وقيةء 
وحى فالعادة مزينة بأكاليل الزهور + وفى أعلاها مظلة 


قائمة على قاعدة مربعة 


واذا كانت هذه العقيدة تدعو الكاهن الى 
الالتجاء الى أرض المقبرة التى يلقى فيها بأجساد 
الموتى المتواضعين » وأن ينأى بعقله عن المتع 
الدنيوية وشهوة الجسدبتامل التغيرات المفزعة 
التى تتربص بالمخلوقات الفانية , قانها تدعوه 
كذلك الى أن ينمى فى نفسه الشعور بالصداقة 
نحو جميع الناس وكل الكائنات عظيمها 
ووضيعها , وأن ينيضى قلبه بالسرور , والحق 
أن من واجب الكاهن أن يشسمل باحسسانة 
الخبيئين والطييين على السواء + فاحسانة ذاك 
لا تخالطه النزعة الأخلاقية ثم ان الغضب للحق 
ينبغى آلا يكون له أثر فى حياة الراهب على 
الإطلاق ٠‏ لأن الغضب مرادف للرغبة أو غير 
منفصل عنها , على أنه يجوز لنا آن نعتقد أيضا 
بأن معنى الاحسان عند الكثيرين من الرهيان 
كان من أول الأمر شسيئا أكثر من تجنب أى 
شعور يكدر صفوهم ٠‏ وهذله القاعدة التى 
وضعهابوذا » قد استقىمتها مباشرة ذل كالتوسع 
البارع الذى جعل تعاليمه تشم لمذهيا يقوم على 
التحمش للاحسان بالفعل لا بالقول + وتجلى فى 


هدرسنة ماهابانأ فم ةوقطماة فشك القرن الأول 





أطلال مزار الساكيا الذى حفظ به رماد بوذا 


كانت أم حوتاما سيدهارتا من قبيلة الساكيا . وبلادها على حدود ما يعرف الآن 
بالمقاطعات النييالية والبريطانية ,» وبعد حرق سثة بوذا أعطى بعض رماد الجنازة لقبيلته 


وقد حفظتها القبيلة فى مزار عظيم كان فى إبان اكتماله فى ارتفاع قبة كئيسة القدسن يولن 


مقيسة من السقف وهذه الربوة المشيرة للشحون هى كل ما تبقى من هذا الأثر الفخم. 





مزار بوذا الفخم فى سانكى كما هو اليوم بعد أن أعيد الى ما كان عليه 
العلاقة بين سانكى وبوذا مجهولة , ولكن هذه القرية من قرى بهويال بها بقعة 
كانت لها أهمية عند الملك أسوكا لأنه أقام هناك أثرا من أحمل آثار الهند جميعا 2 وقد حددت 
اطلالة وأعيد الأثر الى حالته الأولى تقريبا بفضل ذلك العسبر العجيب الذى تبرع به 
الماخور كول والسير حون مارشال ء وتقوم على قمة الرابية المنعزلة قبة فخمة رائعة 
سامقة فى عنان السماء ؛ وحولها قبتان صغيرتان وأطلال عدة . 


سن مهم اليد 





تأريم حماة دوذًا كها هو مدون فى بوابة مندوتة 


أزيع بوابيات فشمة من الححر تواحه الحيات الأريع الأصلية ؛ وهى مفخرة آثار سانكى : 
وهذه الصورة الشمسية تظير لجزء الأعى من الواية الثشمالية بما فيها من قوش رائعة 
تحدث عن تاريخ حياة بوذاء دفى هذه النحوت !لم ئرة يمثتل المو 1 بالرمز 8 فزهرة النتلوفر 


تمثل ميلاده » وشجرة البو تمثل استضساءة عقله بنور المغرفة . وتمثل العجلة محاضرته الأولى » 





ثم المزار » وهو بمثل الموت * ويبدو هزاران من هذا القبيل فوق العمود من ناحية اليمين. ٠‏ 


سا عع اسم 





عمود ودعامة فى اليوابة الشرقية فى مزار بهسارهوت 
المزار تصيف الدائرى فى بهارعوت كما ساتكى لقوم على قاعدة أسطوانية تحيط بها أفريز 
من الححر له أربع فتحات تحاه الحيات الأصلية . وكان له عند كل مدخل قوس زخرق يسمى 
توران مكون من ثلاث دعامات منحنية قائم بعضها فوق يعفن ؛ ويمادٌ الفراغ بيذهتما 


< درابز ينات » منحوتة . والبناء بأجمعة قائم على عمودين عكو نين من أعمدة مثمنة + ورظ 


2 الصورة هتنا أحد الأعمدة وحزء مكسيور من احدى الدعامات ومعها 0 درابزيناتها + * 


سس ‏ # هم السلا 





ال ميلاذىق ختى لو كان هذا التغثر فى الاتحاه بعد 
الى حد ما ثمرة هن ثمار المؤثرات المسيحية. ٠‏ 


وقد ورد فئ الكتانات أن بوذا استهحخن 


دخول الراهنات فى ديانته 6 ولكن تلميده 
المحبوب أناندا 8 موصطث ‏ وسديدة من أسرانه 
ما زالا به حتى أنزلاه عن هذا الرأى , وإن كان 
هذا قد بعلهة يتوجس من انشعاب مذعبة فى 
المستقبل ٠‏ على أن الرعيان والراهيات انما كانوا 
فريقا صغير! من السكان أو لم يكن هناك سلطة 
كهنوتية , ولذا كانت كل جماعة حرة فى سلوك 
الطريق الذى تعتقد أنه طريق بوذا , وقد منع 


ذلك اصابة العقيدة بالحمود فى تطورها + 


ومن نم كانوا يرحبون بمن يدخل فى هذه 
العقيدة من عامة النأس , ويرغبونهم فى نيل 
الثوبة ء بمساعدتهم للرهبان والرامبات الذين 
كانوا بفرضي عليهم التكفف . وان لم تنجح 
ترغيياتهم جميعا . من منع الجماعات من احراز 
الثروة الواسعة , وكانوا كثيرا ما يرغيون 
الأتقياء فى تشسييد ميان ضخمة للرهيان 
والراهبات , وفى اقطاعهم الاقطاعيات الواسعة , 
ولم يخل الأمر من الاختلافات المذهبية حتى فى 
حماة بوذا نفسه , فقد سعى أحد أبناء عمومته 
واسمهة ديقادتا معوهوم»2 فى خلعة 2 وفى أخذ 
الناس بحياة أشد وأقسى من ناحية المأكل 


والمليس والمسكن . ولكن هؤلاء المنشقين أخفقوا 
فى حركتهم الى حين . ويبدو أن انتشار البوذية 
لم يتقدم تقدما سريعا بعد سوت إمامها » وقد 
وقعت عند موته حادثة تكشف لنا عن شدة 
تمكن الشعور الدينى من الانسان ٠»‏ 

وواضح أن بوذا لم يجعل فى مذهيه مكانا 
لشعائر العيادات المألوفة ء لآن هذه الشعاثر فى 
جوهرها تنفى مذهعب شمول العليئّة , على أنه 
قد نشضأت خلافات شديدة عند موته للاستيلاء 
على أجزاء من عظامه المحرقة , والدين أسعدهم 
الحظ باقتناء بقايا منه أسرعوا الى اقامة أكوام 
تذكارية با ستويا وونوهت 
فوقها . وأصبحت هذه الأكوام 
بعد ذلك مناط الاحترام عند 
العامة والناس جميعا ما عدا متفلسقة الكهنة ,2 
ولم يكن هذا الاحترام الذى أسسيغوه عليها 
يختلف فى شىء عن احنرام غير البوذيين للآثار 


تقد بس 


بقايا بوذا 





مرسيوم للملك أسوكا منقوش على الصخر 
كتابات الملك أسوكا المحفورة على الصبخور 

والأعمدة وفى الكهوف من أثمن الآثار اليوذية , 
ولها أهمية كبرى فى تاريخ الكتابة فى الهند . 

وهذا الأنموذج عثر عليه الأستاذ رايس دافيدز 


ع جر نان : 


أن الآلهة خلفوها أثناء زياراتهم للآرض . وكذلك 
لا يمكننا أن نتجنب ما يخامرنا من الظن أن 
الكثيرين من أتباعه الذين لم يكونوا من المدرسة 
العقلية الى تعزى المها الشربعة اليالية دممدن نلوط 
المحفوظة فى سييلان ٠‏ كانوا يؤمئون بأن بوذا 
ادعى لنفسه ء بل هو قد كأن , الذكر بالعظيم 
علمقة مع ماهاروروشا قطوتصناممطو4ة الذى 
جعل منه الفكر النظرى الهندى مثلا أعلى للملك 
أو الحكيم والذى كان أسسمى من الإنسان ٠‏ 

واذا حازلنا أن نأخذ سغض العبارات الواردة 
فى الشريعة اليالية . فان بوذا كان يقر بأنه 
اكت من مخلوق فان . ولولا أن أنأندا ملصددث 
لكان توسل إلى الاحد المارك أن يمد فى حياته , 
وهو ما أومأ بوذا الىاستعداده بتلبيته . ويجعلها 
حياة باقية ما بقى هذا الكون بدلا من أن يقضى 
تحبة فى سن الثمانين المبكرة , وعلى أقل تقدير 
فانه اذا كان بوذا نفسه لم يدع الربوبية فانه 
لم يكن فى العقل الهندى ما يحول دون نسبتها 
اليهء. وكان ثمة سماعات الاخوان التى كانت 
تتبع سسنته » ولا ترى فيه سوى الأسستاذ المحترم 
الذى كان آأمر كل انسان بالعمل على خلاص 
تنفسة ومو على فراش الموت وكان الى حأ نيهم 55 
بعد موته ‏ كثيرون من العلمانيين وعددغير قليل 





كد © 





عشرة من الأعمدة البديعة لا تزال باقية 

وعلىيسطحها المصقول تقش ىأسوكا مراسيمة, 

وهذا العمود الذى أخل من العاصمة 

التى كانت تزدان به يقوم على ساحات الحصن 
2 ألِنّه آباد 5 


من الكهنة والكاهنات يعتقدون أن هذا الذى كان 
كاملا لم يكن سوى اله تجلى على الأرض لاصلاح 
أحوال البشر ومرضاتهم ٠‏ 

ولم تظفر البوذية فى بادىء الأمر الا بقسط 
قليل من عناية الملوك لأننا نستطيع أن نتبين فى 
سرفيما أكدته النصوص قلة أكتراث الأمراء 
بالبوذية فى البلاد النتى استن فيها بوذا تعاليم 
رأى أنها صالحة للطيقة الحاكمة . ولكن عقيدته 
كان لابد أن تكتسب رضى أسس و كاهزووة ( 1/8؟ 
5655 قبل الميلاد ) فقد كان من شسأن 
اجتياحه لكالنجا والحروب الدموية التى خاضها 
أن أيقظ فى نفسه على ما يظهر الشعور بالائم 
وعلاقات أسوكا بجماعة البوذيين فى عصره 
غامضة . ويبعد جدا أنه تنازل فى شيخوخته 
عن عرشه + واتبع أشد أحكام البوذية 2 ثم انه 
ليس :هناك دليل. قاطع للاعتقاد الذى دون بعد 
عهده بقرون بأنه أقر أو شحم عل دعوة مجلس 


م 8ه تاريخ العالم 


تقرر فيه الآخذبالشريعة اليالية ؟ والح قأنعدم 
تعرض مراسيمة لذلك اطلاة د يكون د 

رض مراسيمه لذلك اطلاقا يكاد يكون دليلا 
قاطعا على أنه لم يفكر أبدا فى اتخاذ صذه 
الخطدة ٠‏ 

عق أت أسوكا رضى بالتزام قومة تعاليم بوذا 
الاخلاقية . بل أظهر غيرة على ذلك وحضهم 
عليه رسميا فى كتاباته التى بثها عن عمد فى 
أرجاء ملكه الواسع ٠‏ ولا شك فى أنه كان من 
المحتوم آلا تجد تعاليم بوذا الجوهرية مكانا فى 
نظام أسوكا الذى يتجاهل الإعتقاد بتقمص 
الأرواح ٠‏ والخلاصي , أما ما كان يتمسك به 
فهو الشىء المألوف ٠٠٠‏ وذلك أنه اذا كان هذا 
المذهب صالحا . يقول بأن من يعملون الطيبات 
سوف ابحزون حيأة سعيدة فى العالم الآخر 5 
فان الذين اجترحوا السيئات سوف يلاقون 
جزاءهم الحق فيها كذلك ٠‏ ثم نحن لا يسعنا أن 
نتجاهل أنه فى الوقت الذى كان يصر فيه على 





1 
آية من آيات فن البناء البوذى 
أقام أسوكا على مقربة من المزار الذى يعقوم 
عند سرنات حيث ألقى بوذا أولى عظلاته 
عمودا من حجر واحد يحمل مرسوما ضد 
لمنشقين على المقيدة؛وهو ببلغخمسين قدما 
فىالارتفاع وفاعلاه تاج بدبع الزخرف فاخره 


سسا لام الهم 


فضنائل عمل الخير والشتسامم امع اضت_حاب 
العقائد المخالفة ‏ سساقه اتقديزم العميق' لليودية 
الى أعمال لا تتفق مع دوج الديانة أو العقيددة 
التى تصدى لنشرعا فى الخارج ؛ وقد أعر باتباع 
السنة التى تنهى عن ذبح الحيوان سواء. للأكل 
أو للقربان م.:ونشسدد فى هذا الى أحد أن حكم 
الاعذام .كان من الأحكام.التى قد يقضى. بها على 
من يخالفون ذلك ». .على أن الملك أنكر انكارا بأ 


الاعتراف.بأن منعه للقربان قد آذى الشعور 


الدينى أعدد كبير عن رعيتة. و بذر بذور العداوة 
الشديدة بين البراعمة والبوذيين . ولولا ذلك 
ا بلغت تلك العداوة ما بلغت من الشدة + 

زد على ذلك أن أسوكا سن نظام. الرقباء على 
الآداب » وكان الغرض الذى يرمى اليه حعصذا! 
النظام سليما » ومع ذلك لم يكن بد من أن يكل 


الى عمال من عمال الدولة لا وازع لهم من ضمير 





أقاصيص بوذية ترويها 0 ع الور 


هذه المدلاة من بهارهوت , 
الصومعة فى جيتااقانا » وقد اث 


التى تجرها الثران المخصية 


1 مؤ قف أسو كا 


شترى. آنانا يدها 
( وهو فى وسط الصورة ) الموقع بمقدار من الذهب يكفى 
لتغطية منطقة الأرض حميعها ؛ والصورة تبين: خدمةه ' 
وهم سثرون الذهب فى الحديقة وقد أحضروه ق العربة 


سلطة ١‏ الجسسس والمنيزية التى لم يكن للنلك 
من :الوؤسائل: ما يحفق الاشرّاف ليها + :ورنما 


كان لتسوء استعمالهم هذه الشتلطة أثن كبين فى 


تحل أمازات السخط على الدوذيةءوهئ الأمارات 


التى يمكن ملاحظتها فى أخرزيات كمه :ومن 


العث الكار المعاونة القوية التى قدمها للبوذية 
برعايتة لها ,:فقد عزز ذلك من. شأن هذه الفرقة 


. وشجعها على: نشر مذهبها وانماء جهودها © ومع 


ذلك حون لنا أن نشك فى أن١‏ 
تدذخل أسدوكا: كان قمينا بأن 
يكون له هذه النتائج الباقية 

لتى ظهرت فعلا لو لم تقع امبراطوريته فئ يد 
ار الى بدأت فيه 


من البوذية 


الفتوحات ١‏ اليو ناننة ..وغارات الأحانب من ايران 
اث كسسينتان . فقد وحد عؤلاء فى البوذية 
ما يحببهم فيها أكثر من البر رهمية , ذلك أنها 
كانت ديا غألكينا نمكم بالدعوة !لي 
اعتناق مذهبه » أما البراهمية فكانت 
عقيدة خاصة ضيقة الأفق تتسم 
بالقومية ٠‏ 
ثم أن أسوكا كان له الففيل 
ك كل الفضل لنكحيعه الجهود العاملة 
على : نشر الديانة البوذية فى الخارج 2 
فقد أراد القدر أن تلقى البوذيية في 
خارج الهند ترحيبا مستمرا لم ثلق 
مثله فى منبتها الأصلى © ومع ذلك 
فمن الخطأ أن ن تستخلصس من همده 
الحقيقة أن 
ديانة أو فلسفة غير هندية وأن نعمل 
على اثبات هذه النظرية بالاشارة الى 
احتمال أن كون بوذا نفسهة من ن أصل 
مغو لى 3 وهذآأ الرأى يقوم على 'محرد 
الان » ومع أن 00 لها أن 
تفقد لفلا على الهند تماما » فأن 
ذلك لم ن نتم ألا بعد قرزون طويلة غدت 
يا اه تلك الثمرة 
للثقافة الهندية وأخشرحت تلك العبقرية 
المتميزة بالطانع. الهندى © -عبقرية 
المنطيق العظيغ دجناجا » على أن 
ثمة خدمةخليلة أدتها البوذية للحضارة 
الهندية ؛ وذلك أنها اسثمالت أسوكا 
الى القيام بتلك الأعمال العامة الناقعة. 


الوذية كانت قى حوهرها 


الناضجة 


د مد 


.8ج حب 






معن امغارة فى كارلى من الداخل وهو أحمل المزارات المنحوتة فى العبخر بالهند ' 
البوذيون ‏ مثل النساك الذين حاعوا قبلهم ‏ يجدون فى الفصول المطيرة مأوى بالكهوف الطبيعية » وقد حولوها 
على مرارات ومعايد . وأحملها شكلا قوم قَُ كارلى غاتس وعهطن الغر بية » وفية فناء حسن التسشسق بدانى 

» وبه أعمدة ضخام تفص عن ممشثى بحيط به ؛ وسقفه من خحخشب الساج وعمره عمر المصبد‎ ٠ 


كان المتسولون 
فيما بعد الى صوامع 
فى الحجم محراب كاتدرانية نوروانشس 
يمثل بوذا . 





أشجار الفاكهة , والأشنحار” الوازفة الظلال 2 
وحفر الآبار » ونشسييد السقايات والمنازل لراحة 
السافرين فى الطرق الكبرى ء وهو تراث 
ربما كان موسوما بطابع فارسى » وشجع آسوكا 
على زرع النباتات والجذور الطيبة حتى فى 
الممالك الأجنبية المحالفة له , ويظهر أن بره 
على السواء . ولم يقصر هذه الأعمال عل 
البوذيين , فانه وان كان قد أغدق على البوذيين 
الأضرحة والأديرة فقد نحت الكهوف فى الصخر 
الأصم لطائفة أجيفيكا من الرهبيان العراة + 
والظاعر آنه شمل بانعامه اليانية والبراهمة , 
ومع ذلك فيبدو أنه قد أقلقه فى أواخر حياته 
على الأقل انشقاق فى داخل حماعة البوذين ٠»‏ 
قأصدر مرسوما باأقصاء المنشقين 
من هذه الطائفة وطر دهم من الأديرة 
الخاصة بها . والظاهر أن هذا التدخل 
العنيف لم سفر عن شىء ذى بال 
فى الشئون الداخلية ليذه الجماعة 
الدينية ٠‏ والحق أنه كان من 
المتعذر أن يؤدى هذا التدخل الى 
اشاعة الخير أو تنمية الشعور الطيت. 


ولا تزال تعوزنا الشواهد المستقاة 
من المصادر الأحنبية لاثبات قيام 
علا قات فكرية بين حكماء الهند 
ومفكرى الصين القديمة © ومن 
ثم سنظل عاجزين عن القطع برأى 
فيما اذا كانت تعاليم لو دزه الذى 
تقول الروادات بأنه ولد سنة 4.6 
أو سنة .لاه قبل الميلاد مدنة 
ومعلوماتنا عن حياة لو دزه قليلة 
لا تتعدى أنه كان قيما على ديوان 
السجلات فى بلاط أحد أباطرة أسرة 
تشو 4 وليس بين أيدينا من مؤّلفغانه 
أقحمه تلاميذه على « دو دى جنج » 
أى كتاب «١‏ ! الدو »و « الدى » الذى 
إسبطت فيه على تلحو و غامض مضطارب 
آراوّه فى ما وراء الطبيعة 0 
الأخلاقية والسسياسية , ويقال ان 


معاصره الأضغر منه كونج فوتزه 1 





أو و و قد. شيبة شسخضصييته المحيرة 
بالتنين الذى: يخير فهم البشر فراره-من عالم 
السحاب , واذا كنا نفهمه فهما أحسن من قهم 
معاصر يه والأجيال العالية له فائما مرد ذلك 2 
أن أقواله تنقلسا الى عالم قد حعلئسه أفكار 
الاو بانيساد مألوفا لنا 3 

وبراهما عند الهنود قريب الشنيةه د« دى » 
عند لو دزه », فهو المطلق الكائن وراء العالم , 
ولكنه متداخل تداشلا جوهريا فيه 2 وهو فعال 
ومن ثم فهو الكائن الذى تنبععث منه الكائئات , 
ولكنه الى ذلك ليسم ى كائنا * ومن ن ثم فهو يستمد 
صن لزاه لقالا ا وقووية عن كل لاي 
وقدكان براهما ثابتاكاملا قبل وجود السماوات 
والأرض ٠‏ وكان موجودا قبل أن يوجد“السيد 





عه 
رواق فى معبد مغارة كارل 
بصالة المدخل تلائة أبواب تخترق ستار! منحوتا من 
الصخر نو صل ألى صحن 0 
البثاء الأصلى ير جع الى أوائل العهد المسيحى أ الى 
ما قله »© ولكن النقوش الدقيقة والكائنات البشرية 


والافريز الذى فى واحيتها أحدث عهدا من ذلك 








قبر كو تفشيوس 


مات كو نفة لعشيو سس سئة لام قبل البلاد 3 ودفن 
عشسيرة الكنج * 
والرجل العاقل.لا ينصب نفسه 


حُ 


فى مقبرة لخارج كيفو بها عظام حم 
وقبره قائم على ربوة مغطاة بالأشجار فى مستطي 


قائم برأسه ؛ وحياله تمثال مكتوب علية « أحكم ١‏ 


القدماء والملك الكامل العارف » 


الأعلى , والانسان يتخذ منهاجه من الأرض » 
والأرض تنخذه من السماء ء والسماء من تاو 
ولكن تاق هو قانون نفسه ء, وهو لا يتغير 
وبوحد في كل مكان . السلهوق وتيعك , ولكنة 
يغود ٠‏ وهو من وراء البصر و والسمع واللمس 
ا 0 
وهميا فحسب فرض عليئنا فرضا كما احترآأ 
على القول بعض مفكرى الهند ٠‏ وهذا التجق 
نشاهده فى ذلك الفيضص المنتظم م وهو نه 
الطبيعة الذى أصبح الاصطلاح « تأو » مدلولة 
الشسائع فى تفكير ذلك العصر , وهذا التجلى هام 
جدا عند الانسان , ومن ثم فان الاسم دا تأو » 
هو خير ما يدل على ذلك الذى هو فوق كل قانون 
بين + و لكثة. مح ذلك المصدر الخقى والميدأ 
الأول الذى نستتد إلية الطبيعة ٠»‏ 


ا ل 
التفكر لم بك كن موضضلع الاهتمام الحقيقى للعقز 


الضيى . وقد كان لودزهق. هذا الشآن مخلمنا 
للوعن الطبيعى بصفة. خاصة , وقد استخلص 
من اعتقاده بالمطلق نتائجه الخاصة بواحبات 
' الاتشان , ومن العجيب أن هذه النتائج كانت 
تتعارضن مع الآداب العملية التى كات سائدة 


والتى كان كونفوشيوس على وشك 
أن بعبر عنها تعبيرا مأثوزا » وستحث 
لودزه الئاس على التفانى فى حياة 
المطلق : وحياة المطلق تسير فى غيرعناء , 
وانما تنتصر من غير جهد أو تعب © 
والسماء والأرض لا بسيرهما فى 
وجودهما الظفر آية قكرة من افكار 
الخير 4 وهما بعاملان الخير والشرير 
على السواء معاملة الكلاب الساقة 
0 الألاعيب الى عيلتى. لها لمدة عدم 
القربان : ومن الحماقة البالغة أن 
نعاوم حياة الكون فى جر بانها ؛ ؛ وكذلك 
من الحماقة يذل الجهد لتحصيل 
المعرفة. وتشحيم الأستبلاج + .وعلن. 
الانسان أن يتقبل حياة المطلق فى 
سريائها حتى لكأنها حياتة © ويترك 
نفسه يحملها تيار نهر الوجود الغلاب» 
ولا بحاول عبثا مقاومة قوى القانون 


الطبيعى . 


معلما بل الحفيقة أنه بذ المعرقة 
وهو بعد بدو فارغ المقل 
غبيا؛ ثم هو لين مصلحا ولا هو 
بكو نفوشيوس. يسعى الى أن يسن لأمته سرئة 
تحسن أحوال المعيضة فيها ء, ولا يستميله 
الغرور الجاهل أو الارادة العمياء » قفيتنصب 
نفسه لتصحيع خطأ الطبيعة » نل هو عل 
النقيض من ذلك ينمى فى نفسه رقة الحاشية » 
فاذا اعتراه الضعف تعزى بالتشسبه بالمياه التى 
تحطم أقوى وأرسسخ الأشسياء على ما بها من رقة 
وضعم , وهو قانع لآن عدم قناعة الانسان 
بنصيبه عى شر المصائب "2 والطموح هو أفظع 
الجرائم , والقتاعة لا تخلو من الشرف , والذى 
يسعى وراء المجد بجهد نفسهة فى محاولات 
عقيمة , ولا يجنىمن ثمره الا احتقار مناظريه * 
والرجلالعاقل مقتصد » والاقتصاد له حزاوه 2 
فهو يعين على ممارسة الكرم فى حين أن الترف 
يؤدى الى الفقر والعجز عن 
مساعدة الغير , ثم انالرجل 
العاقل هو فوق ذلك خير 
رادل 0 قفحسب 
كما يوصى كونفوشيوس بل بالنسبة للاشرار 
أيضاء وليس خيره ثمرة عدم الأكتراث » وانما 
الحافز اليه هو الوثوق بأن هذه الصفة 
3000 به الى الثير * 


الدوية 
من حيث 


و بهدة الطزيقة ضع لوده مزلت فيد 


الأيانيساد البزهمئ: تألمتا ل الأعلىالبوذئق لاضمازر 
حسن النية للناس » وعو نتفق مع منافسنه 
كو نفوشيوس0 فى أن الاتجاه. الطبيعئ ‏ للدو , 
أئ التهوالذى تسنير علنه الطبيعة , هو اشير 
مهما كأن” الكلاعة متها عنمو من ناجسة 


الأسالين ب : التى: تخد لتحقيق هذه . الغاية 0 


والخلاف بينهما فى عذا الموضوم جوهرى:.. 
فالبير والاحسان الى. الوالدين. والاخلاص للوطن 
والاستقامة ,كلها حالات لم نخلق الا لتقاوم. ظهور 
المساوئء الناشئة مناعمال اتباع سنة الطبيعة 2 
والفضيلة ثمرة الحرمان من 
الطبيعة الت فى ع حيسي الع .ذا ين 
الناس الحكمة والفطنة وهحروا مر والصلاح 
وأمسكوا عن تدبير الأمور والاحتيال البحثت 
عن الكسب ساد للد ات م ب 
ولم يقتصر ذلك الأسرة أو جماعات الدول :2 
واختفى النهابون واللصوص 0 
ويرى لو دزه أن حكم الدولة كما رإ 

الحكمة مثل أعلى باطل . فقد كان الناسى فى 


الاروف البدائية لا يعرفون حكاما ثم 


اختقارهم . والبتالغة فر 
1 والحكومة” "تضاعفت القوانق وتشديجم الفتوق 


لرضوان ومخالفة 


أحنوهم 
وامتد خو صم من لمعك 6 ل كز شوهمة : ثم انتهوا 0 


فى الحكم آفة الحيناة 


والضتاعات متوسلة إلى ذلك شفرضن الشرائب . 
الناهظة » وانناشر:.مينمتها فق حزم شديد وهمى 
مؤْمنة انمانا لإ يتزعزع بقيمتها حتى أنيا لا يمكن 
أن تقبع بأن خيز اما تؤديه “من الخدمات" للئاس 
هئ أن تتركهم وكسأنهم : والتغليم العام خطا 
محضن :؛ فهر يعد القامن عن محرى الطبيعة ؛ 
الحاكي العاقل يخلى عقول رعيتة ويملاً بطونهم : 


لا غناء فيها » رأرواح الموتى قد تضر"ء ولكن 
9 ستهأ ا سدم إل 0 : 





لقرابين عدبم 








العبد الذى يوضح موقع مدن ل #نفوشموسق ٠‏ الدنيا ' 1 
بئلى معيدك صلغير به نلاث حجرات فى موقع منزل كنفو شيو سٍ القدم 8 القسم الغردئ 


من كيفو فى سلة ول ب امد بر ا ال 0 لاك 
لجميل الفسيح الذى لا يزال .انما الى اليوم: بعد .تجديده : فترات 
صالتة الفسيحة المعدة. لاقامة 





اسبتعيض عنه بالمعبد | 
مختلفة طويلة » وفى 


فى عام 904 بعك المبلاد ؛ 


الخفلات الدينية يتدرب الكهنة على صور 


الحفلات: وشعائرها الصعبة » وق ساحته .شحرة باحدودا تحداد نفسها باستمرار من شنجر 8.. 
فو سينا كتف مسو دن التفتله . : 


بالمطلق بل وفنئائه فيه عندما ينتهى الى 
فقد كل احساس بوجود فارق بينه 
ونين معيو قدا + 

وهذا الجانب من مذهيه قد توسيع 
فيه وبسطه بدقة أوفى أشهر تلاميذه 
جوائج دزه المعاصر كو متشسيو س 4 
أو هانج دزه من أتباع كو نغوشيوس 

فى الفرن الرابع قبل الميلاد ٠‏ وليس 
الطلق عند ججوايج دزه همجسرد 
الواحد الذى ترول فى وحدته كل 
الاختلافات كما يرى هر قليطوس 
اليونانى ؛ وانما هو يجاوز مجرد عقل 
مثل هذا القصور الى معتى الاتحاد 
الصوفى للنفس » بالكائن الخالد » 
والانان بأتى الى الوحود هو والكون 
معا , وكل الاشسياء تتحد معه و 





مزار كتفوشيوس ومحرابه الكون ؛ والانسان يحب الله وينظر 
فى داخل معبد كنفو شيوس ف بيكنج لوحة لامعة الطلاء اليه نظره الى الوالد » أفلا يحب 
موضوعة فى مظلة ومكتوب عليها « لوحة روح أقدس أكثر من ذلك المصدر الذى جاء منه 


المعلمين القدماء كنفوشيوس 24 وقد علق على دعائيها 2 الله ؟ والمقلاء من القدامى كانوا 
كتابات تهذيبية » خطها كل امت اطي من الأباطرة يعرفون من أبن أتوا أو إلى أبن 


المتعاقبين رمزا على احترامه للحكيم يذهبون , ولم يتعحلوا انهاء حياتهم , 
1 وكاتوا شعر ونث أن الباقى مو حيود 
مهدا المذعهب من مذاهصب الاخلاق الحر لخر بص عر فيهم وبهم »2 وأنهم سيفنون فية فى اليسوم 


المسالمة , والقائل بالعدمية فى السياسة القعرنة المعلوم » على أن الحا رف يستطيع فى الحيساة 
0 فى بالتقلر الى الدين نظرة أن يكابد الشعور بالاتحاد بالباقى 2 و يستطيع 
2 . 2 7 لبية محضة لا يجتذب أى الانسان أن يصل بالتامل الى حالة ١»‏ الأثرية 3 

للدوية عقل من العقول . ولكن ومن ثم ينطلق الى تحصيل المعرفة الكاملة , 
لو دزه الذى تشسيع بروح الشرق الحقة رأى ثم يسمو الى المكان الذى لا يعرف فيه ماض 
عزاءه فى الرضا الكامل المتحصل من اتصاله 2 ولا حاضر , ثم يجتاز أخيرا الى هذا المكان حيث 








: مرانز الذون ‏ معبد السماء فى سكنج 
لات تاوت ٠‏ آي معد السماء باعترى افادسن لاني ١‏ شرحتي 11 .رهز مكون من ثلاث شر قات 
- مستديرة لها + درانزين » من ال رمر وسلالم فى الحهات الأربع الآصلية ؛ والافريز الأعلى ممهد 
بأححار من الرخام فى تسمع دوائر ذوات مركز ا ا يو 
مكشدنواف أقائم. 3 فى الوسط : وهناك فى الفجر ؛ وفى الاتقلاب الشتوى ال الاباطرة بوعتير 
. أنفسهم فى وسط الكون وبعترفون لصم مي ا وحدها ٠‏ 


و 


لابو جد موت ولا حياة وحيث لا بطي 


القتل بالحياة وحيث لا يفنى اطالة 
الوجود شيا فى عمر الحياة .. 


و بشسكه هذه الآراء مذا شب البوذبة 
شسبها عحييا , وهذه المشابهة تحملنا 
: .حملا على الاعتقاد بأنها مستمدة منها. 
ومما له دلالته أن تشوانج تزه تفده 
يذكرنا و فى غير ذلك من ا كم 
الهند ؛ فهو مصر على أن الحياة وهم 
قائلا غم 00 وأنت كلاكما 


حلم ؛ وأنا الذى أقول عنكما ذلك 
لست الا حلما » ثم يعود فيقص حلمه 
قائلا 0 


لم كن شاعر! بحالته البشرية أو أ 
قد تنبه فيه الادراك برجولته البادية 
« إن بين الانسان والقراشة حاجحرا! 
بالضرورة ؛ وسمى الانتقال تناسم 
الأرواح 4 . 

وهذا اللون من الصوفية لا بصلح 
الا لذوى العقول المفكرة وليكون 
أساسا لحياة المتنسك ؛ على أنه قد 
قدر لمذهب الدوية أن يدايع دس 
الناس وأن بصصيح 13 أهحمية كبيرة باعتباره 
عاملا فى تقدم الصين الدينى . وذلك يفضسل 
مور توصف ان شت الدقة بأنها خارجة عنه ٠‏ 
قد نسب العامة الى المتنسكين سير اطالة الحياة 
الى غير أجل 2 
امقا م جا لدعي انحل مملوم © يل 

:0 0000 السسبيت اليهم ما هو أجدى 
الصوفيةواللوذية ١‏ 0 3 
222000 عمليا من ذلك وهو القدرة 

على التحكم فىمعادن الأرض والقدرة على تحويلها 
وفق مشيئتهم ؛ وهى مواهب لا ريب فى أن 
لعضيهم كان مستعدك! لادعاثها » وقد أمتز حت 
الصوفية بالكيمياء كما حدث فى الهند + ولم 
يأت القرن الثانى قبل ان لبحث 
عن حجر الفيلسوف الذأى يحيل المعبادن 
الخسيسة ذهبا وعن أكسير الحياة قد أصبح 
مرتبطا بالدوية ارتباطا ونيقا » وقد أكسبيها 
ذلك رعاية الاميراطور وزاد الناس اقبالا 
عليها ٠‏ 

وواضح أن آراء لودزه لم تكن مما يتفق 
مع مصلحة الدولة .الدنيويةءفقد كانت تضعي 
بالمعرفة التجريبية من أجل مذهب مركب غير 





2 








معبد السماء 


وق سمو :آل 0 0 
من ثلات درجات مغطى يآجر مسقول شديد الزرقة 
وهو أعظم معالم المدينة » ومعتى أسمه الصينى ( معيدك 
صلاة السنة » وهنا فى أوائل 


الربيع كانت تقدم القرايين 
طلبا لحلول سنة مواتية 


ناضج » وكان لهذا المذهب عيوب خطيرة 


تؤدى الى 0 تعصوق تشجيع ل لفضائل 
الاجتماعية وتغرى بالميل الى الاستمتاع: بحياة 
التأمل ل » والكو نفوشية تعارض هذا 


المذهب السلبى معارضة واعية منسيودة بحكم 
ابمانها بالفلسفة الوضعية ايمانا قويا وان لم 
يكن مصدره الوحى * 

ومما يسترعى النظر أننا نعرف ظروف 
حياته معرفة لا يعتورها الشك , فقد ولد 
سنة 00١‏ قبل الميلاد فى ولاية لو الصبغيرة 
فى الاقليم المعروف اليوم باسم « شانتونج » 
ودخل ف نخدمة الحكومة بعد ذلك بعشرين سنة » 
وفى سسنة 0١1‏ زار لويانج التى كانت وقتذاك 
عاصمة الامبراطورية ,. وهناك أشبع رغبته 
وأرضى حبه للمراسنم والشعائر الدينية 
بدراسته عن كثب محافل تقديم. القرابين 
الاميراطورية للسماء والأرض ٠+‏ وفى سنة 5+١‏ 
عين حاكما لمدينة تشانج تواء وسرعان ما جعلها 
موئلا. للفضيلة اذا صدقنا ما ذكزه أضحايه ,2 
وأعجب مليكه بنجاحه فرقاه الى منصب وزير 
العدل 


وأدى واسطة بأمانة : إزاغاد الى البيت 
الحاكم امكانتة 8 واحد من طغيان الأسرءوتوارق 
الاتحلال. الخلقى .وعدم الأمانة , ومناد بين 
الرحال الولاء وصسلاج. العقنيدة كما سسادت 
انمق دلت العرركة حي التساء ,ونان مدن 
1 :النجاخ: الكبير أثار حسد. الأمراء المجاورين 
لهم ققد رأوا فى اضلاحات كو نفو شسبيوس 
ما يهدد رخاءهم ٠.‏ فقدموا للحاكم هدايا من 
الخبلوالبنات الراقصات أغرته بالاعراض عن 
الحكيم ٠»‏ وأدرك. اكيم فى بطء وتردد أنه 
لإا معتدى له عن الاتسحاب من المكان الذدى 
لطعي لم رط قن لان مسينه عاض 
كو فوتيوس من ذلك ,الوقت إلى أنه اببتاعي 
فى سئنة 5885 الى « لو » حياة متنقلة يزور بلاطا 
أوتى من الحكمة ما ببجعلة بعهيد اليه بالبدء 
بالاصلاحات التى ظل كونفوشيوس مؤمنا 
بأنها سوف يكون لها أثر جوهرى فى مدى 
أثنى _عشر شهرا . وأنها قمينة بأن تؤدى الى 
صلاح الحكومة وسلامتها فى ثلاث سئلوات ,2 
ومات فى سسنة 59/8 بعد أن أتم فى سلكواته 
الأخيرة حمع الأسفار القديمة المقدسة . ومن 
المحتمل أنه كان مكبا على هذا العمل منسك 
باكورة حياته قبل أن يوفق فى نيل الحظلوة 
عند الأمير 
وتعاليم كونفوشيوس ‏ كما رتبت فيما 
بعد تشمل الكتب الخمسة فى _الشرائم , 
والكتب الأربعة فى المأثورات 8 والكتب الآأولى 
مى الش وكنج وهو كتاب الوثائق التاريخية, 
ولتق ل ومو الاي الشيعر . وال« بى كنج » 


وهو رسيالة فى اسستطا للاع الغيب ع و![ل «» الى 
7 5 كنب »> ه كتاتب الشعائر 
0 المرا 0 7 
2 و إبنية وا( « شكون 
كونفشيوس ‏ - 000 


شكو » ومو ختصر ناريخ «لو»من 
نيدن ؟؟"ل الى سسمنة 58١‏ , وهذا الكتاب الأخير 
من تأليفة : والكتاب الأول من المأثورات واسمه 
0 ل لى » يشمل أحادبثه التى سجلها تلاميذه , 
والجازء الثانى والثالت ينسبان. لحفيده أو 
لتلامدانه - واسم الجزء الثانى «التاهسيو» : أو 
العظلة الكيرى 0 واشيم الثالت «الشسن يو نج»أى 
عقيدة الوسط . أما الجزء الرابعوهو «منج ثزه» أو 
«ستشسي وس » فمن عمل أشهر تلامذاته « تيوس » 
52 كلا / 45 قبل المبلاد )» ٠‏ 

وليست: أحمية كو نفوشيوس. فى شخصه , 


واتما..توجع .الى أنه بسط المثل الأعلى لقومة. 


بسَطا ساملا كاملا ٠:‏ ولا يمكن تفسير الآثر 
العجيب الذى كان للنصوصضن الكو نفضيوسية 


2 


ِ م 52 6 تاريخ العام 


اهموق 


على الاجيال التالية الا بأن الآراء التق عبر عنهأ 
كانت تنشت فى حبو هرها الى صميم الروح 
الصينية » ولو أن فضله فى تفسير هده الروح 
اتفسييرا واضحا حليا ووضعها فى صورة باقية 
كانت على حانب كبير من الأهعمية ٠‏ 

اه ار ل ١‏ 0 
٠‏ ) قبل الميلاد , الادراك كله خطر مثل هذا 
التراث القيم من القضاء على أصالة الصينيين 
وحيويتهم فى تفكيرهم وعملهم ٠»‏ فلما شيد بعد 
جهاد طويل امبراطورية قوية مرتكزه على اطلال 
النظام الاقطاعى المفكك الذى كان سيائدا , أمر 
بابادة كتاب الو ى كنج وكتاب الشو كنج وجعل 
ضع كم بالاعدام حزاء هؤلاء الذين يحتفظون بهدين 
الكتابين أو يناقشون ما ورد بهما 2 وأمر بقصر 
الدراسة على كتب الطب والزراعة والتنجيم , 
ولكن موت الأميراطور فى سسنة 56٠١‏ وسقوط 
أسرته أزال هذا المنم ٠‏ ولم يحقق اضطهاده 
هنا ره اليه ...بل جيل للكت الك وتفوشيويتية 
الأمبر راطودية : فقد ا علماء العصر الهانى 
الأوائثل 55 قبل ايلاد الى 8 بعد الميلاد ) 
فى 0 ا 8 وأعيد تصنيف كتاب 
كى كنج وز دوا الصين بمذهب متماسك الأحزاء 
مقنع . وهذا!ا المذهب سنواء كان خيرا أو شرا 
قد أثر تأثيرا بالغسا فى حياة الضين العقلية 
والاجتماعية والسياسية جميعا ٠‏ 

وقد كان لودزه باحنا فيما وراء الطبيعة قبل 
كل شىء ء أما كنفوشيوس فانه كان فيما 'يظهر 
ينفر من دراسسة الفلسفة المحضة نفور هربرت 
سينسر » وكان محردا كل التجر يد من الشعور 
الدينى ٠‏ والحق أنه كان يصر على اقامة جميع 
الحفلات الدينية وما يصحبها من مراسم دقيقة 
كتقديم القرابين العانه والخاصة ,م ولم يكن 
يتولى القيام بالأولى طبقة الكهنة كما فى الهند , 
وانما كان يقوم بها كبار الموظفيل , أما القرابين 
الخاصة فكان يتولاها رؤساء العشائر ٠‏ وكان 
الامبراطور يقدم القرابين للسسماء والأرض 
وللجبال والأنهار العظيمة ولأرواح الترية 
ومحاصيل الامبراطورية جميعا . أما أمراؤه 
الاقطاعيوثف فكانوا يمقدمون الولاء لعبقرية 
أصقاعهم : ولأرواح تر بتهم ومحصولات ولاياتهم 

5 وللجبال والأنهار فى ملكهم ٠‏ 

النقرب *ن ‏ وفى كل قرية كان ممشلو 
الروح الصينية ‏ و 1 العشائ اجتمعوة 
ا الور .وغول 
لتقنديم _القرابين لارواج التربة والمحاصيل ٠‏ 
وكان كل رئيس عشيرة يقدم ضحيته لأزواح 


حقول اسار 2 قناء ته , وفضلا عن ذلك 
كان الاميراطو طور .وأتباعه وكبار موظفيه اتقدمون 
قراس دوربة لآلهة الدار الخمسة , وه الأرواخ 
:الخار وسدة للباب وللموقد و! للقناء الأوسصطل ولليوابة 
وللمدر , أما رؤساء الأسر فكانوا يكتفون بتقديم 
الذبائح أما لروح الباب وامآا أروح الموقد . 
ولكن مشاركة الشعب المحدودة فى الحفلات 
الدينية. كان يصلح منها ولاؤعم لأرواح الموتى 
التى كانت تلقى العناية الكافية فى الحفلات 
الدينية العامة ٠‏ على أن هذا الولاء كان السمة 
البارزة فى عبادة الشعب 00 كنف و شيوس 
يعتقد اعتقادا .3 قويا بضرورة الحفلات الد : 
ومع ذلك فأن عقيندته هذه لم يكن يبدو 0 
أثر للشغعور الدينى 4 ولعل من الواضمح أن 
الصينيين انتهوا الىالاعتقاد بأن السماء شخصية 
إلهبة حقيقية , وأنها صاحنة حبنة السيادة فى العالم 
الأعلى . وأنها القوة العليا ال تهدى الناس فى 


عصير هم وتكلا ذا المصبير 3 ولكدنا تود أن 





كو نفسيوس تقدم للآلهة 1 ولاء الواحب فئن جين 


نقضد قضيهم كل الاقضناء من. وصاياه الأخلاقية. ٠‏ 
وعو'فى 11 لواقع للا دعي نهم التفاته من هدم الناحية 
كانه الآلهة با الأطوار _المستخفة بالآداب 
التى خلقها خيدال ‏ اليونان الشتعرى © وهو 
مهلها لحي ٠‏ ا ا 
أظطير نحوها شكا عميقا م رمو يستمسك بأن 
من الحكمة للانسان أن بعرت ار الحقيقية 
ذ كيقا يستطيع 
أن د على حين 
أنه من الصعب عليه أن يعرف ما يحدث فى 


لمعر فته » وأن بقدر مد 


الإانسان 


الأرض ؟ وكان هيدذ! الحو يتحائى فى 
القع رض لأعمال 5 3 ,0 كان 





غنى الا شيمًا قليلا * 
ولعل الأكثر اثارة للدهشة فى مثل, .هذا 
ل 


أطبوع على احترام حياة الأسنرة 7 
نقوره من السماح لعواطفه بأن تتدخل فى 








قداس قربانى ممعن فى القدم 


يكرع كتفواشيوسن .مرتين: فى العام ».فى 


بع والخر بف فى قاعة الكمال العظيم فى ييكنج 


بتقديم القرابين فى حفل يحضره جميع موظفى الدو لة الكبار . وفى تلك المناسبة تستعمل 


اي الحفاحت الدينية والآللات الموسيقية والأواتى الخاصة بالقرابين النى 
الى أقدم العهود : ويقُومون مرات معروقة ا العدد بلمسن الأرض- برؤوسهم أمام لو 


لتى يرجع م 
ج .الحكبم 


العفليم ‏ وهو برهان واضمم على ما فطر جه الك طيو ندر لود د الداطفلة ف لدي - 





وعاء من أوعية الحفلات الدينية الصينية 
لصينية القربانية متنوعة 
الشكول , ولهذه الزهر به القديمة التى على 


عيئة 9ه كر كدن 0 والتى قر جع الى عهد 
امرة حشتو + عط يكبل قن طيرء رفى افيه 


أوعية النبيد ال 


عمادة أرواح الموتى من الأسلاف التى ريما 
تبدت له أكثر واقعية بكثير من أرواح الطبيعة 
وهو يوصى بعيادة الأسلاف بتحفظ و باعتدال 
فى وقار وهدوء , ويرفض الاحابة عن الاسئلة 
التى توجه اليه عن الحياة بعد الملوت »ء ومن 
اذا قلت لكم أن الموتى يعون ويشعرون 
قان الأبناء الذين «بحبوتهم سيقضون على 
أتفسهم لكى يجتمعوآأ بآبائهم الموتى واذا 
قلت لكم أنهم لا يعون ولا يشعرون فان الأبناء 
العاممكك سوف لا يقدمون حتى على دفن 
موتاهم 4 وهدذا هو صوت العقلية الس ليه 
التى يمكننا أن نثيين فيها عدم الاعتقاد الحقيقى 
في 000 وحود الانسان بعد انقضياء حياته 
القصيرة ٠‏ 

ولكنما فى هذه الحياة علينا واحيات محدودة 
نؤديها ٠‏ وكونفشيوس لا يجد صعوبة فى بناء 
مذعب أخلاقى على أساس حقائق نظام الأسرة 
المستند الى سسلطة الأب , وهو النظام الذى 
بزال سائدا فى حياة الصين الاحتماعية ,2 
وكل شىء يقوم على تلك الحقيقة التجريبية ‏ 
فى حاضر الصين كما فى ماضيها ‏ وهى الحب 
الينوى + ففى هذا الحب نرىالحقيقة الجوهرية 
التى لا تفسرواجيات الأبناء نحوآ بائهم تجن 
ؤائما تفسر أيضا واحيات الرعية نحو الملك 
وواجسات المواطنين نحو أولى الأمر منهم ,2 
واجبات الأحياء نحو الموتى : ووا اجبات اجنود 
نحو أوطانهم » وواجبات الئاس جميعا نحو 
الله “زب السموات ,2 وبوفى الإنسان دينه 
لأسلافه بأن ينقل الى ذريته الثراث الخلفى الذى 
تلقاه. متهم ٠.‏ وليسنت؛ هذه العلاقة. بطبيعة الحال 


«١ أقواله‎ 


ان 


آم اجدعانت وااحكد + دوا ده الإنه تختر الاين هر 
أنموذج للواحبات المتماد دلة المطالب بها جميع 
الذين يشملهم الولاء البنوى م واذ! سيألنا عن 
مصندر هذا الولاء وجدنا على !1 لقو ثأنة قلطرئ , 
والرغبة فى عمل الجير عو لسر :حيو لخراق “من 
طبيعة الإنسان ٠‏ ربية هو أن تمكن 
هذه الرغبة الفطرية فى عمل الخير من الصمود 


لنزعات الأهواء ٠‏ 


وواحتب لك 


وقد سدق أن الولاء المتوى لا تدرع 
بسهولة فى الواجب نحو الجيران » ولكن 
التفوشيوس يعتقد أن القيام بواجبات الولاء 
يففى الى غلبة البر الذى يولد الانلسجام بين 
الناس الذين يقوم بينهم علاقات نشتند الى 
المساواة . كما أن هذا الانسجام ينمى هذا 
البر 5 ولكن البر عد كنفو شيوس يختلف تمام 
الاختلاف عن الاحسان العاطفى الذى يبدو فى 
بعض صور المسيحية أو حنى عن ارادة الخير 
للناس أجمعين عند البوذيين , وهو فى جوهره 
قائم على التبادل ؛ فعامل الناسس بما تحب أن 
تعاملوك به . ولكن أدفع الشر بالشر ٠‏ ويجحب 
ألا تبدد الخر باسدائه الى من ألا ره 2 
لودزه بأمر الناسن بأن يقابلوا الإسساءة 
بالاحسان ؛, ولكن كونفشيوس يسأل بازدراء 
بماذا اذن يقابل العطف , وهو يأمل بدلا من 
ذلك بأن تقابل الاساءة بالغدالة , وكانت 
عدالة عصره .فى كثير من الأحيان فى الأخذ 





أداة كانت تمسسشتعمل ىق عهد كنفو تمويدق' اس 
كانت الأدوات البرونئزية التى تستعمل فى 
حفدلات تقد يم القرابين شائعة فى معهد 
أسرة نشدو © دا الوعاء لتعدم قرابين 


ذات الأرحل الثلاث والثيران الثلاثة على 
الغطاء توضح إسمها : سان هسى تينج موه 0 
ع2 21 « ركيزة مثلشة لثلاث ضحايا 2. 


اسان على الطريقة البدائية 1 فالان الذى 
تيح دماء أنبية. أو أمه طالية الثأر بحب" أن 


سماء والحدة غ2 تل تحب علية: أن يرقد فوق: 


القش 2 ويتخندذ من درعه وسادة ويداه على 


مقبيض سيفه. .. أليست: السماء تعاملنا ادر | 


هذه المعاملة فتحازى القبنز بالشن ٠‏ 


.فعندنا اذن مثل أعلى للرجل الكامل كما 
يتصوره كونفشيوس , وهو الرجل ‏ الذى 
أصبح صلاحة الطبيعى طبيعة ثانية بالمارسة 
البازعة واستقامة الغرض ٠‏ ومهما يكن نقص 
هذا المثل الأعبلى من الناحية الروحية فانه أوفر 
نصيبا من الانسانية وأقرب الى: الطبيعة من 
النمط المثالى الذى كان الرواقيون قد شرعوا 
فى اقامته للقدوة والاعجاب فى بلاد الأغربق 5 
ولم يكن مهناك مندوحة عن مهاجمته ,2 فقى 
القرن الرابع قبل الميلاد قال يانج تشضو فى 
حرأة بمذهبه فى اللذة المادية 2 وأنكر أز 
هناك حيأة بعد الموت ‏ وبحوز لنا أن نذهب 
الى القول بأن رأيه فى هذا الموضوع كان مطابقا 
لوائن كو تنفغشيوس الحقيقى ولكنه استنبط 
من هذه المقدمة النتيجة المستهدفة للشك , وهى 
أن الاستمتاع الشخصى باللذات الحسية هو غاية 
الإنسانية الوحيدة , وطابقت آراؤه فى ذلك 
آراء مدرسة شاركافا التى ظهرت بالهند فى 
العهد القديم ؤفئ العصو رب الونيطن + ونيا 
كان موه تبه قد أنشساً مذهبه الذى يقول 

بسلطان الحب القهار متعمد! الاحتجاج على هذم 
العقيدة غير الحديرة بالاخترام فلو أ أحب الانسان 
جاره كما بحب نفسهة لا سرق أو نهب أو قتل » 
ولما هاجم الأمراء الخوانهم الأمراء أو للا احتقر 
أعيان الناس المساكين ٠‏ واحث هوه اتية الأمراء 
فى أتباعهم باتخاذ هذا المذهصب 
مبْداً رو به فى سمياستهم ٠‏ 


على أن يؤثروا 9 


وكان كل من هذين المذهييل الجديدين بغيضا 
الى روح الكونقة لفشيوسية الحقة أو قد قدر 


لمنشيوس أن يتولى تفنيدهما , قفأعلن بصراحة 


أن ٠‏ كلا المذهبين .من المذاهب. الفوضوية- وأنهما 

خلطان الى ق بالباطل 5 وأنهها يهمطان بالنامن 
الى حالة البهائم كلا يدركون واجيهسم تحسوق 
املك أو . الوالد ٠.وأنهما‏ يتفيان الصلاح والبر 
من الدنيا ,. زجاهد متشيوس كذلك آثناء 
تنقلاته م نلاط. :الى بلاط فاص طنع المنطق 
المؤثر وأخف تغرس فى الأذهان حقيقة الخير 
الأصّيل فى الطبيعة 'الانسانية , واضيطة” الى 
مناضلة أولشك الذين كانوا إبؤكدون سسوع 
الطبيعة الانسانية الأصيل" ونزوعها. الى. الس 
شأنه فى ذلك شنأن سيان كبوائج: أحد معاصرية 
الأصغر مئنه سننا.. ورد على الآخرين الذين ذهبوا 


لتقي كنز ندقة 


لمأن "لطي الانسائية انما بالخلا وانها 


متوقفة على الظروف ,كما ناضل القائلين. تأن 


:نعض "النامن مظبوعون على اير والبعض أشزار : 


بطسيعتهم * الما يتفق أحمنانا. أن -يكون ابن 
اك الصتالح شرير! سنافلا ». وأصر منشتيوسسن 
عقل: الانشان: تتغشناء. المشاعر 
وى ١‏ جح الاخلاقية. كالعطف.: والشفقة 
والحجلو الاسمتئزاز والاحترام 
والاجلال والاستتحشان والاستتهتجان ومن ثم إتنئسة 
الصلاح والاستقامة والفطنة والمعرفة: وهى تبعا 
لذلك لم تكن قضائا لى مكتسبة وانماءهى فضائل 
كامنة فى العقل الانسانى , على أنه بصر أيضا 
على فائدة التهذيب الأخلاقى فى ثنمية هذه المبول 
الطديعية وتحقيق قيمة الانسان الكاملة ٠‏ 
ويظهر أن منتسيوس لم يكن راغبا فى الاقتداء 
بكو نقشيوس قى: السعى الى وضع ميبادثه 
السياسية موضعالاختبار العملى بلكنة تكشف 
عن حفسافة وزكانة فى تلك النصيحة التى 
بز عمون أنه قدمها للأمراء الذين زارعم » 
والمحاورات المختصرة التى وصلت الينا تذكر نا 
دطريقة سقراط: كما دوتنها زينو فون بحلاء , 
وهو يشير على الأمير أن يعد عن عقله فكرة 
الانتفاع فى معاملة رعيته , لأن مثل. هذا التصور 
اذا أخذ به الغير أدى الى المنافسة والخراب 2 
وأن يستعيض عنها بالاعتماد على مأثور الأقوال 
فى البر والصلاح . ومن ثم فان منشسيوس 
يزودنا بصورة احمالية عن مذهب سليم وان 
يكن بنقصه الخيال إٍ 
وبحب عل لى الحاكم فى رأى منسيوس أن يحقق 
السلام فى الخارج والنظام فى الداخل وان 
لا يضايق الناس بتكليفهم بالعمل فى. المنافع 
العامة التى. تضطرهم الى هجر دبارهم واعمال 
خحرت حقولهم ٠‏ ؤالا يشقل عليهم بالضرائب 
الكثرة المعقدة , وانما عليه أن نحاهد بكاقة 
الوسائل لترقية الزراعة اله ى كان يقوم غليها 
رحاء ولابات الصين فى ذلك الوق فق بعافهة بزمن 
طويل » وهو. يندد أشد تتديد بالحكام الذين 
يثيرونالفتن. بأعمالهومصااح الشعبالاقتصادية » 
وهو يؤكد فى جرأة حق الأمراء والوزراء فى 
معارضة الحاكم الذى الممو ع الحكم فاذا عحر 
عن اصلاح شأنه خلعوه.عن العرش. , وهو أقوى 
متطقا من كو نفشسايوش .ومن - تجح نحاخا 
ظاهزا فى نشر آراء أستاذه :» وضرب المثل فى : 
اللسعى الى تنمية النظن: السباشئى عبلى. أسناسن 
المدادئء الأخلاقية لهذا اللذهب © ومما .يدل عدن . 


اسمسعة نظبوزه آن. الملصلحين من المحنافظين أو 


الاشتراكيين فى الأزمنة المتآخرة :كانوا بزعمون 


: أنهم إتقتمون .مذاعبهم على أساسن امذعية + 


0 





4 


لالاع 


دول بتو 
اتيز . التواريخ نج الى حوادث العالم اليونانى 
أ م 
ات الأثيشيون والابونبويون يفتحون سنتوس.ن 


الزعامة الاسبرطية فى اليونان ب 
الزعامة الأثينية 3 البحر 5 
اعادة تحصين أثينا ( تمستوكليس ٠)‏ 
هييرون يخلف جيلون طاغية على 
سن فو شم ' 
الصين : وفاة كو نفوشيوس * 


ب 5 دسائس يوزالياس ٠‏ 


41 تكوين الحلف الديلوسى ( أرستيديز ) ٠‏ 

5 ايطاليا : هييرون يسحق الأسطول 
الاترورى فى كوهى صلح أربعين 
السنئة بين رومة وقيى ( الاترورية ) 

٠ تمستو كليس ينفى‎ ١ 

رومة : الحروب بين الفولس كيين 
والأكويين * 

م انشقاق ناكسوسس عن العصبة 
الديليوية ٠‏ 

8 الخضاع تاكسوسس والغاء حقها فى 
الانفصال 8 

ميلاد سقراط 5 

17 انتصار كيمون برا وبحرا عند 
اليوريميدون 5 

5 انهاية الحكم الاستبدادى فى سرقوسة 
وبدء الحكم الديمقراطى ٠‏ 

56 قارس : ارثقاء أرتخشرشا الأول العرش 

55 الثورة المسينية ( هيلوت ) على أسبرطة 
حصار ايتوم ٠‏ 

9 اصسلاحات افيالتيز وبي ركليس 
الدبمقراطية فى أثينا ‏ الاسبرطيون 
بقصون كيمون من أيتوم ٠‏ ْ 

05 ابعاد كيمون ب صعود نجم بيركليس فى 

أثينا ‏ اغتيال افيالتين + 

+5 (مصر : ايتاروس يثور على الفرسن 
ويلتمس 0 من آثينا ٠‏ 

559 ميجازا تنضم ١‏ أثبنا الحرب ملع 

م ع كد 
.الأثينيون يسكنون المسينيين فى 
1 نوتاكتيس ٠‏ 


|| 
1 
ا 








اريخ <وادث الخبر | 


اذا كانت رؤوسها بالبلط التقيل 


ق *دم 


/عه:5 


26 


ات 


/ا5 


2*5 


5 


عصر : 00 الأنجية تحتل ممفيس * 

الأسوار الطو يله تتم تحصين أثينا ٠‏ 

الألينيون دفتحون بووطية وان هزمهم 
الأسبرطيون فى تانجار!_الاسبرطيون 
يعودون أدراجهم * 

الأثينيون يفتحون ايجينا ٠‏ 

مصر : الفرس يعيدون فتح مصر بقيادة 
ميجا بازوس 

النهاية المفجعة للحملة المصرية ٠‏ 


نقل خزانة العصبة الديليوية الى أثينا ٠‏ 
معافد::حمبين السحوراكت سن ايسا 
وأسيرطة ؛ 


سيمون فى أثينا ؛ مبلاد السبيادس 0 

رومة 3 هيئة الحكام العشرة الأولى جم 
الألواح العشرة ٠‏ 

وفاة سسيمون ل معركة 0 كير يوته 2( 

روهة : الألواح العشرة تزيد الىأثنى عشر 

رومة : سقوط هيئة الحكام العشرة ب 
خرافة فرجينيا ‏ انشقاق العامة 
الثانى_قوانين قاليريو ‏ هوراشيوس 
اتشند "من أزر اجتماع العامة ٠‏ 

البلبيو نيز يون برفقضون الاقتراح 
الأثينى بعقد مؤتمر لجامعة اله 
الهيلانية لاصلاح المعابد + 

معركة كورونيا ‏ أثينا تفقد بووطية ٠‏ 

صلح ( كالياس ) مع فارس وهل وضع 


حدا للحرب الفارسية ٠»‏ 





ثورة ميجارا وايوبيا ل 
لى ما كانت علية ٠‏ 


اعادة ايوبيا 


فى 0 -- ب ميلاد 
أرستوفان 5 
رومة : القانون الكانيوليوى يبيح 


الزواج بين العامة والأشراف ٠‏ 


مستعمرة تورى نتنسط2 المختلطة 
( بركليس ) ٠‏ 


لأتغاد: توسبيك: كوي 6 بن «مليستاسن + 


ع ج26 جه 
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:1 
ات 
8 


يفيف 
كدق 
رخنت 
نضنة 


لف 


155 


58 
1 


لع 


حره 


- 


رومة : انشاء الرقابة » 

فتنة ساموس * 

أعاذة هن دوتند الى حدودها القديمة ٠‏ 

البارتينون ‏ العصرالذهبى لفيدياس ١‏ 

رومة : نهاية الهدنة الاترورية ‏ الحرب! 
هع في 1 

المستعمرة الأثينية فى أمفييوليس +0 

الحرب بين كورنثه وكوركيرة 

التحالف بين أثبنا وكور كي 
سو بوطة 

انتقاض يوتيدايا على 
بير كليس الميجارى 

مؤثمر اليلييونم 

الهجوم الطيبى على يلاتايا ٠‏ 

الغزو الأسيرطى لآتيكاأ ‏ حربها 
البليبوئيز ١ ٠‏ 

أول غزوة ( سسنوية ) لميجاريد ٠‏ 


بد ل معركة | 


رك 0 


رومة. : هزيمة فولسكى 
جبل الجيدوس ٠‏ 

الغزو الأسيرطئ الثانى ‏ الطاعون فى' 
أثينا ‏ الحملات على يبر كليس 
فورميو فى نويا تر مسري 
يوتبدايا ا ميلاد أفلاطون 6 ٠‏ 

وفاة بيركليس ل كليون زعيم حزب | 
الحرب جيوش لاكديمونيا 

تحاصر بلاتايا ٠‏ 

نورة ميتيلينهة ٠‏ 

سقوط ميتيلينه ويلاتايا ا حرب 
كوركيرا الأهلية ٠‏ 2( 

ايز العقيمة الى 


وأكوى 


5:15 


ديموستن فى ايتوليا 1 
رومة : ضصمغط الغالة علِ 
الهدنة الاترورية مع رومة بعد: 


لى انروريا 2 


مزيمة قِيى وقيدانيه 
مذبحة الأقلية الحاكمة فى كوركيرا 
بموستين 0 ديلوس 3 استسلام | 
ا فى سفاكتيريا 
قارس : وفاة أرتخشرشا الأول ! 
أخشويرش القانى ٠‏ يخلفه دارا 4١١‏ 
الثانى ٠‏ / 


01 


لات 


ا 


الهلد : 


“نورة حكام الأقلية فى أثينا م 


الغزو. الأثيئى “لبووطية والهزيمة عند 
دلجوم + تراط ينقد عننساة 
الشبيادين ٠‏ 

براس يداس فى تراقية ل ثورة 


مؤتمر جيلا » بزعامة عرموقراطس » 


برفض تدخل صقلية فى شكون 
دول اليونان الأصلية أو بواسطة 
احدى هذه الدول ٠‏ 


ايطاليا : السامنيوميوس يستولون على 
كابوا فى غزوتهم كاميانيا ٠‏ 

مقتل «اسعدوابن وكليون أمام 
أمفييو ليس + 

صلح نيقياسنى دين أثينا اقوط 7 
ورفضى الحلفاء لشروطه . 

تحالف أثينا مع آرجوسس ( التى كانت 
فى حرب مع أسيرطة ) ٠‏ 

هزيمة حِيش آرجوس عند مانتينيا ‏ 
والثورة . 

خحيلة- .شلوس:! 'أنينا تستون. عل 
ميلوس ٠‏ 0 

سفارة سجستا الى 
سليتوس 3 

انتهاك الهرماى ب 


اتبسنا .+ :يد 


الحملة الصقلية تبحر 


دقيادة نقباأا سن والسبيادس 
ولاماخوس 32 اسسبعاء السبيادس 8 


الدسائس ضحد أثينا ٠‏ 

حصار سرقوسة ب وصول جيلييئوس ب 
وفاة لاماخوس ٠‏ 5 

أسيرطة تعلن الحرب وتحتل ديكليا ‏ 
ديموستينق سرقوسة 5-5 استئصال 
القوة الأثينية ‏ أسبيرطة تنشىء 
أسطولا تت كموق الدولة المقدونية عل 
يدي آرخيلوس 


نكن رة ناندا! م 


فى ماجادها ٠.‏ 

ثورات الأحلاف ا للأثينين يتلو 
بعضها عضا 5 

أسبيرطه تتآمر والقيلن الفارسيين ٠‏ 

تقدم الديمقراطية فى سرقوسة - 
دي وكليز ٠‏ 

الأسطول 

الموجود فى. ساموس يسستدعى 
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الكبيادس مدفوعا إلى 
للدبمقراطية ٠‏ 
معركة كو يكوس ب عودة الديمقراطية 
الأنسة . ْ 
نفى 0 من سر قوسة 
تقدم القرطاحيين فى صقلية ب , 
هرموقراطس فى سلينوس ٠‏ 
وفاة عر مو وقراطسر 
لبسيعا دار فى آسسيا ‏ العلائق مع 
قورش * 
انتصار الأثينيين فى أرجينيوساى 
حتف القر رطاجيين على سر قوسسة 5 


ذلك باخلاصه ؛ ٠3م‏ 


585 


1 
اكع 


رومة : تحدد الحرب الاترورية سا 


حصار فيى 0 
ديو تمز يوس طاغية سرقوسة ب صلحهة 


0 لعجب 





5 ى_ 
سقوط أثينا - 
نهاية لجروب البلييو نيز 

أسيرطة + 
: ارتقاء أرتخشرشا النانى 


الطغاة الثلاثون 


ع منبيياكة ! 


ثراسسيبو لوس يعيد الديمقراطية 
الآثينية ٠‏ 3 

فارس : ثورة قورش معركة 0 اعت 
تراجع عشرة الآلافجندى ا 3-3-7 
بقيادة اجزينوقون ٠‏ 8 

ازدياد لطان ديو : عزانو سق مقلية 6ن 


أسيرطة فى حرب مع اليس ومع القيليت | ,يم 
الفارسين ‏ وفاة سقراط 5 
الأول فى 


ل و القر طاصة 
حجر نع دل صل اوسن نه بم 


هيميلكو يحاصرسرقوسة ‏ 0 
| بحسي لوس قش فريحيا ٠‏ 


رومة : : كاميللوس يستولى عى قبى * 
انتعاش أثينا ٠‏ 


كونون يقود الأسطول القارسي ب-, 


كنيدوس ‏ الحرب الكورنثية س 

الانتصاران الأسيرطيان ‏ فى يميا 

وكوروئيا ١ ٠‏ 
كونون فى أثينا مع فارمابازوس + 53400 
الاتتصازاتالأثينية ‏ افقراطسوكماته 0 ؟9ثكم 
انتصار ديونيزيوس على القرطاجيين */ 


كك 


ججبر 865 + 


ى فى ايطاليا ب 
ربحجيوم ماف 
واللوكانيوين ٠‏ 


فشيله أمام 
ديو نيز يوس 


رومة : معركة اللباع11اه ‏ الغالة 
0 رومة ٠‏ 
كة اللييو وروس - المدن الايطاليوتية 


0 
الى ضبية 


سلطان تساك 
قيرية ممغطط 

يبل و يبد ار س يهزم الأسيرطيين عند 
956 حو ميتوس 

العصية الأثينية الخديدة ٠‏ 

انتصار ابيامينونداس عند ليوقطر! ب 
سيادة طيبة ب العصية الأركادية 

الطيبيون يغزون اليلييونيز ‏ تأسيس 
مسينا 5 

اس من ميجالو بوليس 5 الأمسسسكندر 
ملك فيريه * 

ديونيزيوس الثانى يخلف ديو نيز يوس 
الأول فى 

روهة : الموافقة على قوانين 
المساواة السياسسية 
1 000 

تنافس النفوذين الأثينى والطيبى فى 
مقدو نية و اتسالية ٍِ 

وفاة ييلوبيداس ٠‏ 

انتصار ايياميئو نداس ووفاته عند 
مانثينيا + 


سر قومية 








بك 
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الروؤلتتاعة 
ملو د لدم قمعل 


كان النضال العظيم الذى أوردنا ذكره فى 


الخبر الرابع مرحلة خطيرة.ة فى تاريخع الترقىئ » 
وكان ردا حاسما على من.كانوا إتتسناءلون عما 
اذا كان نظام الامبراطورية الشرقية العظيمة 
سسيمد رواقه على أوربا » أو أن أوربا ستكون لها 
نظمها الخاصة 7 

لقد بذل الشرق كل مافى طوقه فى حركتة 
العظيمه 7 ثم .هوم . وستزى الآن أرقى جزء من 
أوربا » وحمو بيذل.كل ما فى طاقته للقيام بحركته 
المضادة ء كى يخضع الشرق لسلطانه * 

والذى إلى هذا النضال ؛ على كل حال 
فترة التطور الغربى التى اذه الى الاصطدام 
الثانى ٠‏ وقد برهن الغرب على أنه أهل لمثل 
هذه الخطوة , ولهذه الخطوة فحسب » من خطى 
الاتحاد الذي يساعده عل فى على ايقاع الهزيمة 2 بكل 
من بحاوا ل اهتضامه ٠‏ وهو قد وضع + 1 
لامبراطورية , فارس العالية ٠‏ فهل 
الوصول الى مثل هذه الوحدة الخليقة بأن تجعل 
الامبر اطورية العالمية 3 فى' متناول حبوشة ؟ ,2 
و بمعنى آخر بعال اليد ونان قادرة على التماسك 
السءاسى ! لقد حققت عبقرية قورش ودارا 
توحيدا عحيبا تأما بين أطراف المشرق . ولكن 


يستطييع 


هذا التوحيد كان قد بلغ حده ,2 وكان ينطوى 
على يدور اتحلاله -فلوق آن مثل هذا التطور. 


الاسستعمارى قام فى بلاد اليوئان » لتضاءل 
الأمل فى قيام تطور سياسى فى الامبراطورية 
الشرقية . على نسقه , ومناهض له ٠‏ 

وقد بتت معركتا سلاميس ويلاتيا فى مصير 
الحرب ؛, هذا المصير الذى أكده انتصاراليوثانيين 


فى ميكالى م واست:يلاؤهم على سسسستوس ء 
7 ت معركة هيميرا الحرب بين يونان 
قل ب كن الصقليين دععمتادء51 م وبين 
عه ا طا 3 
1 1 
55-52 الحربٍ كانت ا أحاسمة م 
فى الغرب والشرق تفتقر الى ما يؤكدها , 


الآثانة كان لكل من 1 لحر بين معقبات يبحمل أن 
5 فى شئون اليونان 
الداخلية ٠‏ 


لقد هزمت .سبرقوسية قرطاحنة + ولكنها لم 
تطردها من البحار ,. وكانت هتالك دولة أخرى 
لا تزال تدعى السيطرة فى المياه التيرانية ؛ 
أما الأتروريون , فحيتماكبعح ححامهم فى لاتيوم » 
وحيئما أدركو! الخطر: الذى” كانت 'تتهددهم به 
الجماعات اليونانية المزدهرة فى الجنوب ‏ فقد 
ولوا أنظارهم المجشعة الى مدينة كومى عمسسده 
فى أقصى تخومهم الثنمالية وهاجفوها ٠‏ 
ا كوهى إسرقوسة لنضرئنيئا على 
لمرابرة » فاستحاب هيار ون 81603 دعو تهم, 
0 يضطلع بالحكم ف جيلون مام تعد أخنه: 
وكان أسطول اتروريا قد تبدد شمله ,» وذهبت 
سطوتها البحرية فى معركة كيمىءمتو0 أو كومى 
فى سنة 41/4 ٠»‏ ولعل هذه الضربة التىكالها 
القائد !! لسرقومى قد وضعت حدا لنضالآخر ,2 
لم تكن تهتم به سرقوسة , وعوالنضال فى شْبِيل 
السيطرة على البلاد الأصلية بين الأتروريين 
واللاتين َ 
أما فى الشرق , فقد انتهت الحرب الفارسية , 
اذا ما نظر نا اليها بوصفها حرب توسع فارمى »2 
بمعركة حول جبل كيثارون دممععطت0 .3 , "ذلك 
الحبل الذى كان يسمى دائما باسسم مديئة يلاتيا 
المجاورة له ٠‏ ولا كان اليوئانيون ينظرون الى 
استفراف ‏ ا 0 
ري تحريرية من الربقة الفارسية 
الحرب الفارسية ‏ . ا 
فلم يكن ينتظر أن تنتهئ حتى 
قئال مدن ايونيا وجزائرها استقلالها الام ؛ 
وكان هذا لم يتحقق بعد , وان كانوا قد خطوا 
متكا السبيل خطوة اكه + متك عند 
استيلاء الأسطول على سستوس ٠‏ 
أما الدور الذى نهفن به الايونيويؤون فى هنذا 
النضال فقد أتاح لهم حقا أدبيا. قويا يخولهم 
مساعدة بنى: جلدتهم فى أوربا + وهز حق لم: 
إتسنتطع : أسيرطة أن: تغضن عنه الطرف :غضما م : 
بوصغها زعيمة الاغريق المعترف بها ولم تكن 


أى من" بلا اليليبؤنيز ترى: أن تبذل: أى: جهد 


آخر فى هذا النضال بعد الذى وجدته من ضمان 
تشجلدمتها 1 “أن اعتراف اسسيرطة ‏ بحق . 
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0 الذى تسيطر عليه أسبرطة. ٠‏ 





العالم اليوثانى الذى سعت ١‏ أثينا ال ١‏ انشاء امبراطوربتها فيه 
انقسمت أوربا المتحضرة بعد الحرب الفارسية الى عدد كبير حدا من دول المدن الصغيرة ,2 


011 يكن ثمة غير ثلاث دول ٠‏ كلها دول اغريقية , لها بعض الأحمية , هئ سرقوسة 


وأسبرطة 'وأثينا 0 وقد هزم توئاتيو صقلية ,2 
شمل الأسطول الاترورى ؛ وكانت العصبة الى 


السائدة فى بلاد اليونان . 


الأيونيويين المذكور كانت تشوبه مسحة من 
عدم الاكتراث الشديد ,2 حتى أنها لم اتستطع 
أن سدق معارضة ما حينما اتضوى الايوتيويون 
نحت: زعامة أثينا الحازمة , التى كانت سيدة 
الدول البحرية غنير مدافع . فلو شبت حرب 
لتحرتين ايونيا , لكان تحربا بحرية بالغرورة »2 
ولوافى-أول أمرزها عنى الأقل * وقد أصبحت أثينا 
من قورها.؛. نؤضفها زعيمة , للحلف الديلوسى 
الجديك .. غريمة أسيرطة بالفعل لا بالاسم فى 
زعافة البلاد المونانية ؛ وجملة القول فقد كانت 
نتيجة هذا أن. وحجد العالم اليونانى نفسه 
منسناقا للانخراط: فى: أحد الفريقين , الحلف 
البيدزى الذى تسيطرعلية أثينا + أو الخلفالبرى 
فى الوقت نفسه 
كانت معظم له 0 دولا دؤرية 5 


عس لاناريع الما 


سينما كانت أثينا ماح الس 
رأس الحلف الديلوسى 


بقيادة سرقوسية الجيش القرطاجى ,2 وبددوا 


تتزعمها أسسيرط حمى القوة الحربية 
ة فى بحر ابجة بوصفها على 
بحكم 1 
أو كانت تفترض أنها كذاك , بينما كانت 
معظيم الدول فى الحلف الآخر ايونيوية , وكانت 
الدول التى تضطعغن على أثينا أو على أسيرطة 
لأسباب خاصة تترك أثرها ف ىكل منهما كذلك ٠‏ 
كر لل عن الدول 
اليونانية تقريبا حزب 2007 وحزب أقلية ‏ 
وكانت أسيرطة داثما تؤيد أحزاب الأقلية فى 
البلاد التى لم تكن تستطيع أن تفرض عليها 
حكم الأقلية ٠‏ أما أثينا فكانت تسجع الأحزاب 


وفضلا عن هذا , فقد كان فى 


الدذيمقراطية ؛ وكان انتصار حزب الأقلية فى 
دولة دمقراطية , أو حزب دمقراطى فى دولة 
يتولى الحكم فيها حزب الأقلية 2 يكاد يقترن 
بالضرورة بانتقال هذه الدول من حلف الى 
حلف ؛ وعلى هذا كانت الخلافات الداخلية فى 


لس مهم لد 








شتى الولايات. تنذر. بأن تكون .دائما عاملا. من 

امل التفكك , بينما كانت كل دولة يوصفها 
عضوا شخصيا فى أدة عصدبة , مهماكان شأنها, 
متأعبة لاظهار استيائها من انتقاص حريتها 
عند عأ سر اليها الاذن 
بذلك من لدن أية سلطة خارسية ٠‏ 


لمي 
وعل كل فلم يكن عصذا! 5 البحرى 
الجديد , اذا تحرينا غعُرضه المباشر , الا عصية 
للسسير بالحرب الفارسية حنى انحور بلاد 
اليونان كلها . وكان لابد من سيطرة أسطول 








ر المقيدة فى 1 


يونانى على مياه بحر ايحة الى أن تنتهى هذه 
الحرب . وكان ذلك أمرا حيويا لكل مدينة 
أو احزيرة ىق ا ا 
أنحز كيمون مسح أن ن ملتيادس عذا العم 

كالمعر» ل فى سسمنة ل » والظاهر أن ور 
استعادة التفوق ا 6 0 0 الشساطىء 
الوك 7 على أ 3 يون + 


قد جاب المياه الجنوبية 


على رأس: أسطول: كبير فضم للاتحناد كارية 
وليقية و بامفيلية الدورية » وهى مدن شساطئى 
أسيا الصغرق الحنونى والغربى 5 ثم بدد فى 
البر شمل القوات. الفارسسة نجوار. تهر 
نوروميدون 2 5 كما حطم ل البحر 
أسطولا فينيقيا مؤلفا من ماثنى سيفينة شراعية 

الا أن انتصيسار كيمون لم بقلل بحال من 
شآن الحاجة الى الاحتفاظ بالأسطول اليونانى 
تحت التوحبيه الأثينى ٠2‏ فقد كان أسطول 
الاتحاد قد أصبح تقريبا مو الأسطول الأثينى : 
تحقيقا لأغراض عملية اقتضت” ذلك ٠»‏ 

ولم ينقشاً الانقلاب عن خطة دبرتها أت 
لانشاء اعبراطورية , وان يكن من المحتمل كثيرا 
أن هذ! المشروع قد خطر سبال تيموستو كليس » 
الذى خلق بعبقريته الأسطول الآثينى ا 
أفهم الأثينيين أن مستقبلهم هو فوق البحار 
وقد يكون تسموسةوكليس هو الذى ألهمهم 
مشروع الاسطول . ولكن تنظيم الاتحاد هو من 


عمل أرس يديز ثم تولى عملياته كيمون بن 





مركز الحلف الذى تكونت منه الامبراطورية الآثينية 


أشتقت عصبة المدن اليونانية المعروفة باسم الحلف الديلوسى اسمها .من جزيرة دبلوس , 


النى كانت مقر خزانة المالية , وكان مجلس الحلف يجتمع فى هيكل أيوللو الذى 


الجحزدرة بأسنمة للنظر فى أعماله نحت رئاسة أثينا وتعدن نشرف عتا من مر تش عات دبلوس 
الوسطلى نحو المضيق الذى يفصلها من رينييا #ومعط8 وفى مقدمة الصورة نرى خرائب 
المسرح نصف الدائرى والمبانى المجاورة له 


لدم اموه 





ملتيادسن وكان الأول رجلا يثق به جميع 
الناس ٠+‏ كما كان الثانى من أشد الأثينين 
الوطنيين اخلاصا .» وهو فى الوقت نفسة من 
أشد أصندقاء أسبرطة 08 وأكثر المعجبين بها ٠‏ 
وقد كان الحلف فى نظر كل من هذين الرجلين 


هو ما قرره أعضاؤه من بعدا, أى عصبة كه 


من 


اليونان من طغيان العدو المشسترك , [ 


و برابرة 
الفرس , وقد جعلاه » دون وعى منهما . أد 
لتوسيع رقعة آثينا * 

وقلما يثير تفسي ذلك أية صعوبة ء 
فالافتقار الى الوحدة لم يثمر غير النكبات ,2 
وكان لابد من هذه الوحدة , لاه فى الغاية . ولكن 
فى الوسسيلة أيضا للقيام بحملة جديدة ٠.٠006‏ 
كما كان لاند ؛ لضمان النجاح من قيادة عايا 
واحدة ء ومجلس حربى مشترك ٠‏ وقاعدة 
مرسومة لامداد الحملة 
كما جعل الخسزانة المالية 5 
نسمى الحلف باسمها , وكان يحسم القضايا 
ممثلون للدول الاعضاء فى المجلس + برئاسة 
المندوب الأآثينى .2 وكان لكل دولة: 2 صسغيرة 
كانت أو كبيرة صوت واحد , وكانت الدول 
الكبيرة تقدم السغن ٠‏ أما الصغيرة فكانت تقدم 
الأموالالتى تنفق علىهذه السغفن ؛ وكان يسمحم 
للدول الكبيرة التى تفضل الطريقة الثالية , 


ل 
باتباع هذه الطربقة » وقد اتر كيت ١‏ الدو] ل بالاماع 


بالسفن والرحجال وامال 


ديلوس » التى 


و دمحضص ارادتها تقدير تصسيب كل منها 


لأرستيديز . ولما قارية أثتينا مى 21 ى تقدم 
السفن التى تدقع الدول الأخرى أثمانها . والق 


بقيت حجزءا لا يتجزاً من الأسطول الآثينى ٠‏ فقد 
كانت النتيحة 0 ية لهذ! أن الحلف كان يدقع 
لأثينا الأموال فى كانت تزيد بها فى حجم 
أسطو لها + 


ومن جهة أخرى , لم يكن ثمة مناص من أن 
يجير أهلالجزائر اجبارا علىأن ينضووا تحثلواء 
الحلف , وأن يساهموا بنصيبهم فى تدعيمه ء 
لأنهم عدينون بسلامته اليه ٠‏ وقد كان الذدين 
أجنرتهم الحوادث على الانضمام للحلف من بين 
اللماعودا ني بالأموال , لا بالسفنئ * وسرعان 
أالحلف الذى كان ينكر الانشقاق »2 
وازداد .قوة ٠‏ وفى الحق , لقد كانت الدول 
المساهمة بأموالها . وهى تلك الدول التى كانت 
تظهر أثينا بادىء الرأى » على الأقل » بمظهر 
الدولة التى تحميها ء من الدول التابعة لآثينا , 


2606© 


أو الدول التى كانت تعتمد مند البداية 
السلطان الأثينى » ولهذا كان فى مقدور 
دائما السيطرة على غالبية أصوات المجلس + 
وقد تجلت تبعية الاتحاد التامة لأثينا ببضع 
سئين حينها انتقلت خزانة الحلف 


به على 
أثينا 


ق 
سعيقة 15 من دلوس الى أثينا » وتركت 
لاشرافها هى فحسب ؛ وما ان حلت هذه السنة 


58 تي كان سستلطان :الف 
تبعية الإتحاد قات 8 


85 قد امتد الى سي 5 

الديلوسى لاثينا بيع بلا 
0 اليونان الأسبيو. عه ومعظم 
الساحل الشمالى ليحر ابحة ٠‏ وجميسع. 
جزائره بما فى ذلك ايجينا التى انغسمت اليه 
حر الامو كبو كاد الممروسو و حدو يهن وساي ل 


وحدها تتمتع بقدر من الاستقلال . وذلك لأنها 
لم تستيدل بتصيبيها من السقن تنصيبا من 


الأموال » وقد جردت ف 5 الأحوال 
الدول التى أكرعت على الانضمام الى الاتحاد , 


أو على البقاء فيه . من الاستقلال الادارى 
الذى كان بتمتع به الجميع فى أول الأمر ٠‏ 


وقد كان الجلف . من حيث الشكل ذايظةة 
أما من حيث العمل فقد كان امبراطورية 
أثينية - 

وقد تحقق الغرض الى ر سوم الذنى أنشىء من 


أحله الحلف فى معركة بوروميدون . ثم وهنت 
الحرب مع فارس بعد تلك المعركة . وان ظلت 
قائمة حتى أغرت أثينا قوتها المتزايدة على عمل 


جرىء من أعمال الاعتداء المياشر ضد امبراطورية 
: 

البرايرة التى كانت حريصة كل الحرص على 
سلطانها . اذ كانت منهمكة فى الوقت نفسة قى 
أعمال أخرى فى كل مكان ٠‏ 
اخشسويرش + واعتسلاء. ولده ارتتشرشك! 
( أعاسويروس 5تاتعدووطم ) سلة 85٠0‏ 
شجع انتقاض: الأمور فى الأميراطورية الفارسية 
وهو ماكان يحدث عادة فى مثل تلك الظروف ٠‏ 
وفى سنة 576 أقلع أسطول أثينى ض كم ء 
شغرة امن ار اتنس لايق للاشتتواك فى ,تعر بر 


قعصي * 


وكان موت 


وأوغلت الحملة ايغالا شديدا 2 حتى لقد 
استولت فى سنة 559 على مدينة ممفيس , وان 
لم نستول على قلعتها ٠‏ وعلى كل » فقد أصبحت 
ثمة مقطوعة عن العالم , اذ لم يكن من الميسور 
ارسال الامداد اليها ٠‏ ثم لى: جيشس فارسى 
بعد ثلاث ستين فطردها من ممفيس ٠»‏ ثم 





دول المدن والجزائر التى كانت خصوماتها العنيفة تمزق أوصال اليونان 











لقد أمكن التغلب مؤقتا علىوطنية الأهالى التى كانت تهدد تهديدا له خطره المحاولات التى كأآن 
يبذلها اليونانيون فى سبيل الوحدة القومية ؛ وقد كان الفضل فى ذلك لهذا الغر والفار م 


الذى كان محيقا بهم , الا آأنها سرعان ما عادت الى حالتها بعد وقعة بلاتايا ٠»‏ 


المصال 


قيها أحد . 


وكا 


الأسيرطية تنحصر فى اليليبونيز فحسب » حيث كانت 'تستمتع تمنزلة لا ينازعها 
: ولهذا كانت المدن اليونانية الواقعة خارج دائرة نفوذها ,. هىوغيرها من الجزاثر 
تلتمس التوجيه الأثينى فى نضالها مع الفرس ٠.‏ 


وعلى هذا فقد نجوئمة حزبان هما مجموعة 


الدول الأسبرطية ومجموعة الدول الأثينية 


اضطرت الى التسليم آخر الآمر بعد خصار طويل 
فى جزبرة بروسيو بيتس ( 22050515 ) )2 وبعد 
أن أحرق الأسطول ٠٠‏ إلا أنه سمح لها بالذهاب 
الى مدينة برقة عمععوه » ومن برقة الى بلادها , 
وهكذا أخمدت الثورة المصرية ثماما ٠‏ 


ولقد كانت الحملة الاثبنية كارثة غير هيلة , 
ما فىذلك ريب ؛ الا أنها آنت ثمرتها من الشرف 
مع ذاك ٠‏ وقد امتد هذا الفشل الى اليونان 
نفسها بعد ذلك بوقت تصير حيئما استأصل 
أسطول فينيقىشافة فصيلةيونانية ٠٠١‏ ومعذاك 
فقد استطاع كيمون القيام على رأس حملة أخرى 
موت الربان العظيم فحسب » وان تبع ذلك 
انتصارها على الفينيقيين انتصارا بحريا عظيما 
سئنة يكن ولكن جما سنة الأثينين متا بعة 
الحرب الغارسية انتهت نانتهاء كيمون ثم 


المعاهدة الرسمية . أو صلح كالياس 6م عموءط ) 
(كقتللةه 
اعتداء على أى صقع من الأصقاع اليونانية من 
جهة فارس », وان ظلت قبرس تحت سلطانها ٠‏ 
أما من حيث الشتئون” الدإاخليسة لليونان 2 
فيجب أن .نعود أدراجنا الى ما قبل قيام الحلفف 
الديلؤسى ٠‏ وحينما كان كيمون لا يؤال حيا 
يرزق * فلما نمت معركة: بلاتيا » وانتصن فيها 
0 اللنقد بموشون الم : 
مدر دن ون ل 
130 0 انيبن فى عد الحرت قد 
أظفرها بنفوذ جديد + .اذ نعل لها المزانبة الثانية 
نعد. أسنيرطة.. فحخسب : » ولكنها لما ترل فى 
اللرتبلة القانية:٠‏ كانت أسبرطة لاإتزال فى 


بعد يخشى تجحذد أى 


ملا لاوج لما 














انضمت أثينا وآرحوس فى الحرب فياك 

كور نثه صديقة أسبرطة وذلك لقصد 

تخضيد السيطرة الأسيرطية ,2 وقد خندّد 

يد انتصارات الآرجوسيين بهذه الخوذة 

الكورطية “الت امب خولوا لبها وتدرريا 
0 


مكان الزعامة , لا ينازعها فى ذلك أحد . وذلك 
ا بلغه جيشها من المزايا العسكرية العجيبة , 
وتفوق أداتها الحربية التى لا تبارى » على الرغم 
مما كان دعتورها من قصور على أن علموح 
أسيرطة الى .السيطرة التامة على البلييونيز كان 
جليا تمام الجلاء » وذلك من وجهة نظر الداعين 
الى الجامعة اليونانية ٠‏ وهذا ما كان يتعارض 
وما تطمح اليه أثينا » وكان تحقيق فكرة الجامعة 
اليونانية يقتضى حربا بحرية حامية لم يكن 
لأعل اليليبونيز صالح مباشر من ورائها » ولم 
يكن لأسيرطة أى ميل للاشتراك فيها ٠‏ بينما 
كان جليا أن أثينا. هى التى سسثتولى قيادة هذه 
الحرب”:+ وكان من شأن ذلك أن تتهياً أثينا 
للمسير فى سببيل انشاء امبراطورية 2 وهى 
© الستبيل: التى كان يسوسها فيها , منذ سمنة ٠‏ 
تقريبا أشهر رجالها السياسيين ٠‏ يي ركليس 
قعل رع ١‏ : 
7 وقد نبحك. أسيارطة ٠‏ دون ما تبضر , عن 
أولؤيتهتنا.. فالدول :التى: كانت فى طريقها الى 
الفبوع للسلطان الأثينئ: , كانت جارج التطاق 
الأسيرطى ٠‏ ولم .يكن بين آتينا وأسيرطة أى 


حالة مباشرة من حالات التنافس الصريح ع فى 
عذا النطاق على الأقل ؛ الا أن نفوذها قد ضعف 
لسوء تصرف يوزائياس 5تصوويه , المنتصر 
فى موقعة بلاتيا . الذى لم يقنم بمنصبه فى 
أسيرطة فتآمر مع فارس . وانغمس فى 
مشروعات ترمى أل توسسيع أملاكةه الشخصية 
ثم ختم حياته بعد أن حكم عليه بتهمة الخيانة , 
بالالتجاء الى حمى أحد الأضرحة . فرارا من 


رسل العدالة » حيث مات جوعا 


على أن ما انتهى اليه أمر اتمستو كليز ما 
ذلك وطذة ٠‏ .. 
ممو الرجل الذى ندين له .اليونان 
بحريتها أكثر مما تدين ليوزنياس نفسه . بل 
تكاد تدين له ٠‏ دفضل قيادته الرشيدة فى أثناء 
الأزمة الكبرى » بكل كيانها ؛ وقد وحيت اليه 
أيضا ان حقا وان زورا , تهمة التواطؤ مع 
الفرس , الا أنه كان أسعد حظا هن يوزئياس .2 
اذ خدع مقتفى أثره حتى فر منهم » ومات فى 
سعة من العيش ورغد » ينعم بالرزق الذى 
أجراه عليه الشاه الأعظم ؛ منبوذا فى منفاه من 
بنى وطنه ٠.‏ 


: 00 
وعاعهووتمر كان أخف من 


او المعسدو اكلم 
عر 


و 


من علاقات المودة حينا هن الزمن ٠‏ بفضل نفوذ 
كيمون ء الحندىالمحبوب ٠الذىكان‏ جم الشرف ء: 
فلم بشأله شرفه أن يكون دساسا ء وكان ساذج 
التفكير جم السذاحة حتى لم يكن من رجال 
السياسية , الا أنه ورث عقر شه فى الفوز 
ممراتون «ووطه:ة84 ٠‏ وكانت أبرز مبادئة مى 
الاعجاب بأسيرطة . والعداء لفارسى , والاخلاص 
لأثينا ٠‏ وكيفما كان الأمر . ققد انتهى نفوذه 
بفعلة من فعال الغباوة المطلقة , من جانب 
أسيرطة ٠‏ : 

ففى سنة 535 كانت تعانى صعوبات من 
حراء انتقاض خطير قام به أرقاء مسيتا الذين 
احتلوا قلعة ايتوم عوط[ . حيث تحدو| جميع 
الجهود الأسيرطية لاخضاعهيم . وحمل صذا 
أسيرطة على طلب النجدة من حلفائها بما فيهم 
أثينا ».وقد أفلح كيمون » بالرغم من معارضة 
الحزب؛ الديمقراطى الفعالة بقيادة “افيالتس 
وعلقتطوظ. وبي ر كليس فى التأثير على الاثينيين 


حت أرسلوا حملة تحت قيادته لتحدتهم ؛ 


ات 


وفتصلكيمون فى الاسئيلاء على القلعة ٠‏ ثم أنبىء 
فل حزم أذ إسيرطة لى ايده تربعو لعا من 
خدمات أثينا , وقد أدخل الديمقراطيون فى 
الوقت نفسه بعضى الاصلاحات التى تستهوى 
الشعب استهواء عظيما , فقويت بها قبضتهم ٠‏ 
وحرنت آثينا لما لحقها الاعانة فى ايتوم 2 وعاد 
كيمون ليحد أن عحبةالشعب له قد نلاشت 
ثم أقصى عن البلاد بعد هذا بعام » وذلك بطريق 
التضويت المعروف باسم النفى عن طريق 
الاقتراع © واه 209:22 - التعبير .الشسائع عن 
السورة الشعبية العنيفة ٠»‏ 

ووصل الاستعماريون الديمقراطيون مناعض 
لاكونيا الى مناصب الحكم ٠‏ فاغنال افيالتيس 
مغتال مجهول ( 55١‏ ) » ثم أصبحت سياسة 
أنينا منذ ذلك التاريخ ٠»‏ الى ثلاثين عاما متصلة 
تقريبا ممى ياسة بير كلس ؛ و لك 
التار نه 3 أيضا . كانت الصناقة بس أثينا 
وأسبرطة , فى أحسين صورجا . مجرد ادعاء 


فارغ وقد أخضع ام انسيوق خم 
الأمر . الا أن أثينا زودد 


2 باكتو سس 2120205 


هم: بملجأ ومستعمرة فى 

نقطتها الأمامية التى 
أنشاأتها حديثا فى الشاطىء الشملى لخليج 
كور نثة . 


وقد أحل نقوذ كيمون وتعلق الجماصير 
بشسخصه وقوع الفرقة بين أثينا وأسيرطة . 
وان يكن ابعاده قد تعجل فراق بيتهماء 
وتحالفت أثينا مع آرجوس ٠‏ خصع أسيرطة 
اللدود ة فى اليلييونيز » وسرعان ما انخرطت بعد 
ذلك فى حرب ! لم تكن مع أسيرطة أو! ل الأمر ,2 

با الدوريتين والبحر يتين فى 
ا ل ا ار 
يتهددهما نموسلطان أثينا البحرى بالاختناق ٠0‏ 





اقتراع على نفى تيموست وكليز 
قضى العدد القانونى عن المقترعين الأثينيين 


سنة 59/5 ق0*.م ويبلغون ٠٠٠١‏ بوحوب 
إتعاد نيموستو كليز * غير مبالين بخدماته 
العظيمة لأثينا ٠‏ ونرىهنا شقفة (ممعمدمم) 
نقثشس عليها اسمه أحد المقترعين يابعاده 





الاستعمارى الأثيئي العظيم 
هرب تيموست و كليز ٠‏ بعد ابعاده , الى 


آرجوس أول الأمر . كم الى الفرس ٠‏ وقد 
عثر على هذا التمثال فى مغئيسية بآسية 
الصغرى عدريث سميج القعيكتا: الأعظم 
لتيمو ست وكليز بالاقامة فيها 2 وقد تحقق 
أخيرا أن التمثال هو لذاك الرجل الذى 
أرسى قواعد العظمة الأثينية » وهو هموجود 


الآن دميو نج 


فكانت هذه الحرب مقدمة لحرب البلييو نيزن 

وبداً الخصام حينما التمست ميجارا + التى 
تقع فى الطرف الشسمالى للبرزخ » حماية أثينا 
ام قلع اللحسانة + هن يعست 
حارتها القوية كورتثة ؛ فقد كانت ميجارا 7 
من حيث موقعها من شسبه جزيرة اليلييو نيز 
95 5 باب أتيكا والتى كانت 
0 كر أسوارهما الخشبية ». مستحيلة 

ملميو دمر الاقتتحام أم1 وقد كانت 
ميجارا فى يدى أثينا ».فلم يكن. يمكن أن تهاجم 
الا من طرفها الشمالى » من خلال بووطيا + التى . 


رةه سد 





1 لذ حارب ع أتباع كيمون 
ف صفوف الشسحعان ا بحارب 


ات 


أصدق المواطنين ‏ وكيمون هو الذى 
عرضى خدماته على المدينة التى كان 
دائما يفى لها كل الوفاء فرفضتها ‏ 
كما كان من نتائجها هذا الإنتصار 
الفنى الذى كان هزيمة فعلية لحيوش 
الاييونيز . واختلفتالآراء فيما اذاكان 
بير كليس قد نحح فى ذلك الحين فى 
استدعاء كيمون الذى تفاوض فى عقد 
هدنة مع أسبرطة , واستمرت أثينا 
على التحقيق . فى اجبار بووطية ٠‏ 
أثينا من الهس معدوم باستثناء طيبة ؛ على الانخراط فى 
عند تهابة ‏ الحرب: الفارسية قوى تموسدوكليز خطوك الحلف الديلوسى 
الذقاع ع أثينا جد ا فهك امه 00 عياء 3 
لدفاع نْ ا حتى جعلها لعك هى ذاتهيا 20 أنه وواضح أن أشنأ كانت فى أوج 
المدينة مدوطة يسور عال محكم لوي 1 لانما 0 ع4 
هنا ة وقد أعيد ناء تحصينات الاك رودول التى ذم ملعا 00 00 0 1 
الثرئين انا متها فكائيه السبيطن اع اللو شاط« خليج 
كورنتة 5 وكانت صاحية النفوذ 








للمدافظة على 




















تهيمن عليها طيبة ؛ ثم هاجمت ؟ورئثة ميجارا )- فى ميجارا وفى معظم بووطية . وقد نقل اليها 
فأسرعت أثينا لنصرتها ؛ وانضمت ايجينا الى من ديلوس خزانة الحلف الديلوسى ؛ وعاد اليا 
كورنتة »ء الا أن العمليات الحربية الأثينية بلغت آنئذ كيمون نكانت له شخصيتان 2 شسدخصية 
من النجاح شأوا لم يكن هن شأنه المحافظلة على العامل على السلام فى علاقاتها مع أسيرطة . 
ميجارا فحسب ء بل خضدت تشسوكة ايجيذا وشدسخصية قائد الأساطيل والجيوشيى الذى 
فاستسلمت استسلاما تاما . وأسبرت على الا يشدق له غبار , وقد عاد اليها وهو لا بنطوى 
الانضواء إلى الخلف الديلوسى بوصفها حليفا 2 على شىء من الحقد , لا لاسبرطة ولا لمواطنيه 
تابعا لأثيناء وذلك قيل مفى عامين +٠‏ فى أنفسسهم ٠‏ وعند ما توفى كان ما تطلبته الحرب 
مدنة ( لاه ) * بيد أن أثينا كانت فى اللحظة الفارسسية من حهود طويلة قد انتهى » على 
نفسها . التى بدأ فيها النضال . قد أرسلت 2 ها ذكرناه آنفا ٠‏ 

قوتها البحرية يسسبيل مقامن ييا المصرية التى وفى هذه اللحظة المبشرة بالخير حينئذ » أى 


روينا قصتها آنفا » فلم تستطع أن نستخدم 





١ 0 0 0‏ فى سدنة 5548 , وضمع بير كليس اقتراحه ( ان 
قواتها الكاملة فى أحد من المبدانين ٠‏ وذالك ١‏ كان قد وضع اقتراحا حقا ) الذى يفصح عن 
لانعزال حملتها الكبيرة فى معس ٠‏ بينما كانت المثالية الماطوية على نزعة الى نوسسع أثينا فى 
7 8 س 0 ك0 3 3 ا ل م ع 
قواتها 0 » منهمكة فى المعركة قريبا من الاستعمار ؛ وقد قامت البلاد اليونانية (هيلاس) 
الوطن لوقك الدن كان يموق قالذها 


بواحيها فى ذلك الوقت بحالة تشببه العمل 


اال لك الجمعى » وذلك فقط بدافع من الحاجة غير 
اكز نهذ 3 1 ٠.‏ ا 0 3 2 5 
أحرزنه فى هذه الظروف عجبا أى 0 الحافية الى دفاع مشسترك ضد خطر ساحق 

ثم دخلت أسيرطة فى المعترك سنة 551 ء مشترك ٠‏ فالآن وفى وقت' السلام المستتب 
ولم.يكن موقفها صريحا أول الأمر , الا أنه كان الذى كان هذا البربرى أبعد فيه من أن يعنيه 


واضحا أنها دخلتها بوصفها عدوة لأثينا هذا الأمر ؛ نراه قد دعا جميع البلاد اليونايةالى 
وقذ وجدت ما ببرر ازسال قوة ذات بأس الى الاجتماع فيما يشبه مؤتمرا امبراطوريا تكون 
بووطية , وهئ تنتوى فى الواقع اعادة تنظيم وجهتهم فيه العمل المتحد للغايات الم : 
العصبة الطيبية » وكان من نتائج عودة هذه التى تعود بالخير على بلاد اليونان كلها » و 

القوة غرو أرض أتيكية » موقعة تاناجرا > مقدمة هذه الغايات استعادة المعابيد 8 





حب ية ووس 


يحترموئهنا جميعا.,. وعى. المنايد 
الموجودة فى الأقاليم التى اجتاحها 
البرابرة .ثم القضضاء على أعشال 
تجارة اليوئان جميعا. * 

7 وقد كان مثل عذا المؤثمر حرديا 
بأن .نتمخض من اختمالات لا حد 
لها من.حيث: تقدم الجامعة اليونانية 
الا أنه مما لا مشاحة فية أنه كان 
حريا كذلك بأن يتمخض عن زعامة 
أثينية ل وفضلا عن هذا 7 لم دكن 
الفرمرقد احتاحوا بلادالبلييو نين : 
ولم يرق هذا الاقتراح فى نظتى 
أسيرطة , بقية أهل 
البليسوئيز » فرفضوه ء وكان 
بير كليس حرا فى الرجوع الى خطته 
من الاسستعمار الأثينق » ولم ,يكن 
بد من أن تقف فى وجله روج 
التوسع عند تلك الدولة البحرية 
الديمقراطية العظمى جميع جيوش 
حكومات الأقليات العسكرية صفا واحدا » بزعامة 
أسبرطة ‏ لا جيوش الاستعمار الأمسبرطى » 
لآن الدولة الأسبرطية ,2 بالرغم من شحجاعة 
جنودها : لم تكن من سرعة الخاطر , 





0 
أو فى تر 


والاأقدام 








للأحراس والرماة 
كان السوران الطويلان فى أثينا مشنيدين 
من الحجارة تشييدا مكينا : وكان يرقى اليها 
بدعليز من الآجر 2 ذى كوى 2 مسسقوف 


بالقراميد. ل# كما برق فى هله الصوزة 
إالجددة ب فكان قمتسا أن يحمئى الحراشس 





تداسر دفاعية أحكم تخطيطها 


كانت افينا #محمكة تحمدنة كاديا لمث هديق 
الأعداء > بفضف 
تمسستو كليز 
حتى ربطها بير كليس بمتطقة دير دل 
بالسورين العظيمين 3 
مالي لو اناوه ب انا لحا سي لين 


بفضل هذه التحصينات. التى أنشثت بابعان من 
الاأن سلامتها لم تصبح ‏ مضموئة حدقا 


ا 


فقد جعل هذان ن المحصتان 


3 حلبة السياسة حيث تفكر ف كن 
لمسئوليات الامبراطورية 5 

وفى الوقت نفسه كانت أثينا ذاتها , مدينة 
التاج البتنقسجى الحقيقية قد أصبحت: أقسدر 
بكثير على الاستخفاف بالهيجوم العسكرى مما 
كانت فى الماضى ٠+‏ ركان بيز مستراتوس فى 
العصور الغابرة قد جرد سور المدينة القديمة 
من وسسائله الدفاعية , راميا بذلك الى تحقيق 
مآربه الشخصية وعند ما وصل الفرس الى 
مراثون ء ثم الى ترمو بيلى » عهانزممصمعط1” » بعد 
ذلك بعشر سينين » كانت أثينا غير محصضينة ,2 
كان الأكروبول وهو القلعة الحقيقية هو 
الموقع الوحيد الذى أمكن أن يثبت للعصسنار 
لدج أسبوع ٠‏ فلمأا وضعت الحرب أوزارها 6 
وعاد الأثينيون الى المديئة , أقام تمس توكل, 
بالرغم من: اعتراضنات أسبرطة 
الودية سسورا جد يدام وحصضدن ميتناء بيريه 
العظيمة. , التى ١‏ كأن لا يزال من المحتمل انا مع 
ذاك.ن أن تنقطع الطزيق بينها وبين العاضصسمة 
نفسها الت تبعد عن بيريه بأربعة آميال 2 وفى 


وعاءعمنمتصسعط 1 


المنعاءاةم وعد الأسسواز الطويلة المبهرة .من : 


ك0 








الديقة الى لى النغر ؛ بحيث أصبح ذلك كله 6 من 
الرجهة. الحرسة . مديئة وإحندة عظيمة 
محصتة 

آلا أن السسنين التى تلت هنساح كالياس 
و6 ماشرة كايت ورسا أفادميه الأثينيون 
أن مد همتلكاتهم برا كان غلطة ترتكبها الدولة 
التى تتركز قوتها فى أسسطولها , فقد تلاحقت 
الفتن . نتيحة لما كانت تدبره الأقليات عادة من 
مؤامرات . ثم انفصلت بووطية 14ومعه٠8‏ 
واستردت طيبه سطوتها »؛ واتقصلت إبوبويا 
دع هطع + الا أن الشورة أخمدت فيهأً. 
وانفصلت ميجارا . وأتت على كل الحامية 
الأثبئية فيها 2 وانضمت الى عفيية البلسر در 
واتكسفت حدود أتيكا البرية كلها ء فأصبيحت 
مهددة بالغزو مرة أخرى » وان تكن بلابيييا 
8 الصغيرة . قد تمسكت بالتحا 
ا ال 0 
ختمت آثينا التى كانت تحدق بها الاخطار . 
سنى السلام الثلاثين بيئها وبين أعل البلييو نين 
المتحالفين بالتنازل عن جميع ما أحرزته حديثا 
تقريبا فى بلاد اليونان الأصلية ٠‏ 





ولبيس من اليسير البتة معرفة حال أثينا على 
وحهها الصحيح فى هذه المرحلة : لأنها 0 لم 
دكن لها نظير من حوادث الماضى ٠٠‏ انها لم تكن 
حال تفوق عالمى معترف به » مرتكز على سطوة 
عسكرية مقررة . كما كان شآن الزعامة 
الأسبرطية ٠ ٠‏ فلم تكن أسبرطة تدعى أى حق 
فى فرض مشسيئتها على حلفائها بما لها من 
الزعامة عليهم ٠‏ ولكن الخحلف ١‏ الدسلوني كان 
بدعى فى عهد قديم جدا الحق فى اجبار الدول 
البحرية على الانضمام اليه » وعلى النء فية بعد 
هذا الانضمام » وكان لسان الحلف مندذ نشاته 
هو لسسان أثينا من الوجهة العملية . وكان 
الأسطول أسطولها فيما عدا مله الفسرق 
المشتركة فيه من ثلاث من الجزائر +٠‏ وحينما 
كان يفرض الاجبار كانت أثينا هى التى 
تفرضه + فكانت 'نحدد قيمة الاشتراكات بالقوة 
ان. لم يكن حسب الأصول الرسمية 2 وكانت 
هى وحدها التى تهيمن على المصروفات ٠‏ وحيثما 
كانت تفرض مسيئتها كانت 'تصحب ذلك بثقىء 
من تهضم استقلال البلد الذاتى ٠‏ فتكم خسسارته 
لاسنتقلاله المعترف به فى معاهدة اعسترافا 
شكليا * ولم تكن أثينا من حيث العمل رئيسة 


م سح الا تاريخ المالم 3-8 


لعصبة من الدول المتساوية , 0 لعدد من 
الدول التابعة التى بدعم خراجها الاسطول 
الآثينى ٠.‏ 

واستحدث دير كليس ٠‏ فخلا عن هذا ٠»‏ نظاما 
جديدا للاستعمار غير هذا النظام » اذ أنشساً 
فى بلاد الحلفاء مستعمرات للأهالى الآثينيين 
الذين ظلوا مواطنين أثينيين : تحت الحكم 
الأثينى : والمراد منها فى الواقع أن تكون بمثابة 
حاميات أثينية . ولم تكن أراضى هصذه 
١‏ المستعمرات تغتصب من ذويها بل كانت أثينا 

تع و ضهم عن ذلك عادة شىء من التخفيض فى 
الخراج ٠‏ وقد صادف هذا النظام اسستحسان 
الأثينيين , فقد أتاح مهاجرا ظيبا للفائض من 
السكان » وبلا مقابل من جانب الخرينة الأثينية 
من الوجية العملية » كما أنه عاون الأثينيين على 
نشر تجارتهم 4 ولم يكن حلفاء أثينا يرضون عن 
هذا النظام رضاء الآثينيين عنه ء الا أنه كان 
قمينا بأن يبقيهم نحت الاشراف الأثينى ؛ وقلما 
كانت الروابط التى تربطهم بالأثيئيين روابط 
ناعمة سليمة مما يعكر صفوها ٠‏ 

وقد زعزعت المصائثب التى أسفرت عن هذه 
الحالة التى تشيه الهوان ؛ والتى كانت ثمرة 
سلام الثلاثين عاماءمن جاذبية بيركليس العظيمة 
التى كان يتمتع بها فى قلوب الشعب الأثينى , 
وان لم تقض عليها 3 فقد كان انتصاره يعود 
الى شخصيته مذ رفض رفضا باتا أن يلخد 
بوسائل زعماء الرعاع الدنيفة ,. فترقع عن 
الجمامير , واحتفظ بمقاليد الحكم لأنه كان 
شترع الئقة من مواطئيه حتى وهو يواحةه 
الهزيمة » والمعارضة التى ف يشيلة فى صدورها 
عن روح الشغب بخاصة , وان قام على رأسسها 


:زعيم معروف بنزاهته الممتازة » هو تيوسيديدز 


بن ملسياس ( وهو غير تي وسيديدز المؤرخ ) »6 
الذى كان بغر يه سير كليس ارتيابه فى مبتدعاته 
التى كانت ترويم لدى الجماهير , وأشد من ذلك 
عدم رضماه عن معاملتة الاستبدادية للحلفاء 
الا أنه حينما تحداه تيوسيديدز للوقوف معه 
أمام الشعب وحها لوجه ,. وذلك بعد ابرام 
معاهدة السلام بثلاث سنوات كان هو نفسه ,2 
لا دي كليس » الذى حكم بنقية ٠‏ 

وكان تيوسيديدز يمثل فى أذهان الجماهير 
حزب الأقلية الحكومى * المناهعض لحزب الأكثرية 
وهذا فى الوقت الذى كانت فكرة التوسصع 


الاستعمارى . تتنتهوى اتفكن ذلك “الزن ؟ 
الجمع. نين أرقى. الوستائل. الدبمقراطية + ودين 
هذا الترقم الذى يسبه اتزفع أرباب الأولب اء 
والمثالية الاستعمارية شيا لا يمكن مقاومتة ؛أاذ 
الم يكن للفسساد أو الارهابن أى كان قن ذعم 
سلطان بيركليس , فقد كان فى واقع الأمر ملكا 
بشسئون الحكم أن الأهالىالأثينيين قد صمموا على 
اختياره بوصفه الرجل 
وكان تعميم بير كليس للمبادىء 'الديمقراطية 
هو السمة الظاهرة فى سياسته الداخلية ؛ و 


ما ضمن تعلق الجماهير به ٠‏ فقد كان يرى 


وكان: 


الوحيد الذى كان 0 


وجوب تساوى جميع المواطنين أمام القانون +2 


وقد وصل الى منصة الحكم لوصقة بطل تلك" 


الحركة التى حدت من امتيازات هيئة 
الآريو بحس و داع وج مع 2 » ولما قام به من نقل 
اختصاصات هذه الهيئة الى عيئة أخرى للجمهور 
النقدم الى عضويتها ( والآريونيجس هى 
حعذه الهيئة العتيقة التى خلم الزمان عليها 
مهابتة , والتى كانت أغلبية الشعب محرومة من 
عضويتها على الدوام لصرامة دستورها ) + 
لم يكد يستقر السلطان فى يبدى بير كلبسر 
3 0 صسِداً دقع أجر وض لجميمع 
لوظائف العامة الصغرق التى لم يكن المواطن 
يستطيع بدون هذا النظام أن يوقر من 
وقته ما يتسع للنهوض بها , وقد جعل القيام 
بهذه الوظائف جزءا كاملا من وإجب المواطن 
نحو الدولة ٠+‏ ولم يكن ثمة متصب مسيانى 
لا يطمح أى مواطن الى الوصول اليه١١‏ 
بالانتخاب أو بالاقتراع ؛ 
ماسة : 5 2 : 
3 0 وخفف العبء الاقتصادى 
يمقر الناجم عن زيادة السكان 
بالاستفادة من مذهبه فى الاستعمار , واقرار 
السكان الغائضين فى تلك المستعمرات أوال 
«وعتطعتععل » التى تكلمنا عنها من. قبل ٠‏ 
وبهذا أيضا زاد فى تعلق الجمهور الأثيئنى بمذهبه 
هذا فى الاستعمار . 
وقد كان من العوامل الهامة التى أحرز. بها 
دير كليسر نفوذه هذا البهاء الذى أشاع دوح 
الزهو فى نفوس الأثيئيين ن بمدينتهم وبيير كليس 
نفسه ٠‏ فلقد رفضت اليونان ٠‏ عن بكرة أبيها , 


حق 


00 


دمن 





ملك أثينا غير المتوج : 
كان سبركليس . لشصدة ما كان يثق به 


الديمقراطيون الأثينيونت نقة لا تتز عناع 8 
١‏ يلجأ الى استعمال الوسائل السياسنية 


لراوغة , وقد حقق المسادىء الديمقراطية 
7 بلاده , الا أنه كان فى الشئون الخارجية 
استعماريا لا يعرف المساومة ٠‏ 


كما رأينا , المساهمة فى ترميم المعابد المهدمة 
التى كانت العناية بها فرضا له قداسة فى 
نفوس اليونانيين جميعا ٠‏ وبهذا وقع العبء كله 
على كال أثينا , فكان العمل الذى قامت به , 
بفضل توجيه بي ركليس , ميراث البشرية الباقى 
على وجه الزمان . فقد كان من دآأب أتيئا أن 
تنفق من مالها عن سعة اذا كان حيبها عامرا 
بهذا المال ؛ وآية على ذلك أن الدول التابعة لها 
لم تتحمل من نفقات ترميم المعايد غير جزء 
ضثيل 32 

وكانت أثينا. تهيمن :. عن طرزيق' خامياتها 
أو الدول التابعة لها.. على الدردنيل واليسفور 
وقد لا نعدو الحق اذا جزمنا بأن. بيركليس كانت 
له أحلام يمد رواقها .الى البحن الأسود , فقد . 


قوى قبضة الأثينيين الى درج ةكبيرة على الشساطىء ' 


الشممالى لبخر ايجة » وان أصبحت قيما بعد 
فس تععرته أمفنيو ليسن مصضسدر! من مضسادر 
العف ؛ أكثز هما كانت شسسبيا من أسسياب 
القوة..افقد كانت تهيمن فئ الغرب على مدخل 
خليج كورنثة , لوقوع 0 
وكانت كوركيرا مستعمرة كوزنثية.., الا أن 
العلاقات بينها وبين العاصلمة كانت من السوء 
دائما يحيث كان من الممكن 
لاثينا أن 'نعتمد على صداقتها 
من هذه الناحية ٠‏ 

وكان. العنصر . الدورى 
غالبا غلبة عظيمة فى ايطاليا 
وصقلية الا أن دير كليس 
حاؤل هنا أيضا خلق أسباب 
للتدخل الأثينى عن طريق 
انشساء مستعمرات الجامعة 
الهيلانية , فأنشاً أول الآمر 
مستعمرة سيباريس الجديدة 
ثم مستعمرة الورى 0 11م 11 
فى ظل النفوذ الأثينى » وان 
لم يصب من النجام الا قدرا 
محدود! فحسب - 

وقد دل على الضعف الذى 
كان خليقا أن بعتور استعمارآأ 
مثل هذا الاستعمار الألينى »2 
انتقاض كل من بوزنطة 
وساموس التى كانت احدى 





اشتراكها لآثينا سفنتا ٠‏ 
هذا وانانتهى كلا الانتقاضين 
سنة ( 555 ) دون تدخل 
من جهة البليبونيز ٠‏ ثم 
أصبحت ساموس دولة خاضعة ٠‏ 

ومهما كان من اضطغان أسبرطة على أثينا 
فقد كانت الأولى. من الخيلاء . والثلبات ؛ 
والاسنتعداد لآن تعتمد فى هدوء على قوتها 
وحدها بحيت آثرت ألا تنخذ الخطوة الأولى ضد 
غريمتها » بل انتظرت حتى يبدأ غيرها باتخاذ 

8 عدو د كانت 
000 5 0 رقو 
شل العساضفة 1 د ا 0 
بها أثينا . على أنها كان. يساورها الشسك فى 
أن تقوم شلك الخطوة الدولة الدورية التى كانت 


سدم 





أول مؤرخ كتب بالط 
معلوماتنا عن حرب اليليبونيز مشتقة 
الى حد كبير من توسيد يديز الذى لم 
0 5 كن يتعصب فى رواية الحصوادث 
الدول الشلاث التى تقدم أو تفبيرها بالرغم من كوله أثينيا ‏ كود 
وهذا التمثال التصفى فىهولخام هول» 
بنورفولك ؛ هو من احسسن التماثيل 
الباقية لهذا اأوؤرخ 


ترى .أن غريمها القوى واقف لها بالمرصاد 


. يعرقل كل ها تقوم به من نشاط بحرى 


وها تصبو اليه من أطماع تجارية ٠‏ 

وكانت الأساطيل الأثينية تهيمن على الخليج 
السارونى وخليج كورنثة , وكانت تغزو أملاك 
كورنئة فى الغرب ؛ أما فى خالقيديس فقد 
اندمجت بوتيديا » إحدى مستعمرات كورئثة , 
فى الحلف الأثينى ٠‏ فلو قد أتيحت لكورنئثة 
فرصة اثارة غضب أسيرطة 
الكامن ضد أثينا ء واثارتة 
آل درجة توقع الغرب بينهما 
لكان من المحقق أن تفيد من 
ذلك الى آخر حدود الافادة , 
وعندئذ تسساوى الكفتان 
بيدغول قوات الحلف 
البلييونيزى كاملة , أما 
أسبرطة فقد تتضاعف 
خطورتها حينما تشبعر بأنها 
قد انغمت فى هذا النتضال 
بحكم مالها من الزعامة ل 
أما بيركليس فلم يكن ليخدعه 
شسيىء عن هذا ٠‏ 

ثم حدتت طائفة من 
الحوادث المتفرقة فأتاحت 
الفرصة المنشودة ٠‏ فقد 
حدث فى بأدىء الآمر , وذلك 
فى سنة ه59 أن تنازعت 
كل من كورنثة ومستعمرتها 
افن1 على مسستعمر5 
لكو ركيرأ تدعى أبيدامنوس » 
ثم انتصرت كوركيرا التابعة » 
على كورنثة المتبوعة 2 فى 
معصركة بحرية 3 ا 
كورنثة التى كان حلف البليبوئيز يسندها , 
تستعد لتأديب كوركيرا + التى فزعت إلى أثينا 
تطلب محالفتها حينما وحدت أنها لا نصير لها > 
فى حين أخذت كورنئة تضغط على أثينا لتقف 
على الحياد ء وربما كان هذا! التحالف معجلا 
بوقوع حرب فى البليبونيز » الا أن الأسطول 
الكوركيرى فى هذه الحالة قد تكون له فائدته ٠‏ 
ولم توافق أثيئا على مساعدة كوركيرا الا اذا 
عاجمتها كورنثة ٠‏ وقفقى صداإم بحرى عند 
سوبوطا أنقذت عمارة بحرية أثينية الأسطول 
الكو ركيرى عن نكبة ماحقة ( 159 ) ٠‏ فكان 





؛ العلمية 


:هذا الحادث مسالة خلافية تجعلت كورئئة تتهم 
أثينا بنقض صلح ثلاثين ١‏ السنة + 

ثم ثارت يوتيديا فى السنة التالية حيئما 
ليها 01 . مارو سكانها الكووعيي دريس 
أسوارها + وضلع نصف شبة الكزبرة الخالقيدية 
مع يوتيديا بتحريضض. بر دكاس وومءللءءم ملك 
مقدونية الذى كان يضطفن على أثينا أضطفغانا 
خاصا شخصيا ٠‏ وفى سنة :19 هزمت قوة 
أثينية قائد بوتيديا الكورنثى » ثم حاصرت 
المدينة » فطلبت كورنثة معونة أسبرطة , فرد 
بيركليس على ذلك باصدار أمر يمفع دخول أى 
ميجارى فى أى ميناء تححت السيطرة الأثينية , 
ومعنى ذلك القضاء على تجارة ميحارا : وذلك 
لمساعدتها كورنثة فى 

واقتنعت أسيرطة بوجوب معاونة كورثلثة للا 
كان يظاعرها من دول البليبوئين الأخرى » الا 
أنها » كمأ هو شأنها دائما » كان يعوزها الوقت 
لتأخذ أعبتها . فأثارت بعض المسائل التى 
كيف شيت لا علاقة 5 بهذا الأمر بالق 


1 
خرب آخر الأمر 0 7 دقت ساعة 


العمل ٠‏ ولعل الحرب كانت ناشبة أن لم تطلق 


سوبوطا + 


أثينا أيدىأول؛ك الهيلانيينالذين كانوايخضعون 
لها٠روكان‏ حوابها على ذلك أنها ستحتدى مثال 
أسيرطة اذا عى أطلقت أيدى الهيلائيين فى 

دائرة نغوذها ٠‏ ولما كان هذا هو آخر ما تفكر 
أسبرطة فى الاقدام عليه . فان موقف أثيئا 
معنأهة أنها ة فنك 0 راضية مطمئئة . 


الرهان الذى نبدتة أسيرطة تعد 


وكانت الحرب التى نسبست فى ل ميلع 
سنة 55١‏ نغالا من أجل السيطرة بن 
امبراطورية بحرية ودولة ذات حيوشي 
بربة تسود غيرعا من الدول . أضف 
إلى ذلك ما كان لأتيكا من الحدود البرية 
الطويلة التى لا يمكن 

١ :‏ 5 و ا 
بيئما لم يعد لها فى البر 
ذى بال غير دولة بلاتييا الصغيرة وأن 
كانت أساطيلها تشمل أساطيل خيوس 


ولسسيوس ٠.‏ 
وكانت هذه الحرب في نظر موّرخها 


الدفاع ديب 


أى صديق 


فى ثلائة صفوف ‏ ولم 
بعتمد على اللقوشض رار الأثينية اعتمادا 3 


الكبير.تبوسيديدز أهم بمالا يقاس من آلبت بتا أكيدا : فى 


!١ كانت‎ 


آم 


أى حرب فى تاريخ البشر ... بيئما ينظر اليه 


تعض الو رين المحسبدثين شزرا , ذ4فى لا تعدر 
عندهم: شجار! تافه الشأن نين دولتين صغيرتين . 


“وقد كانت نديحتها الوحيذة التى لا نزاع فيها , 


عمى بلا. شك اختقناء أى احتهال قد يكون ظهر 
ذلك: التوحيد 

نتيجة الانتصار الأنيتئ 
ولعل هيلاس الموحدة 
ن الناحية السسياسيية كانت حلما من 
الا إن -الغورب فق الواقم 
لم تساعد على تحقيقها مطلقا : وكانت , لهذا 
ا لاغناء فيه ٠‏ فالتوحيد لم يكن 


من قبل 00 5 د هيلاس ٠»‏ 
الذى نظن أنه ريما كان 

الذى لم تكن تستأهله ٠‏ 
الكلمة هنا 


حلام دار كلمن 


لكل من دول بلادهم ٠‏ تلك الفكرة المتاصلة فى 
أفهامهم ولكن تاريخ تلك الحرب قط -كتبه 


تيوسسيديدز , وسواء بالغنا فى تقدير قثمة هذا 
التاريخ أو غضضنا هن شأنه فهو أثر من الآثار 
العالمية الرائعة + 

وقد أدرك يي كليس من أول الأمر تلك الحقيقية 
الجوهرية التى مؤداعا أن قوات العدئ الدوية” 
كانت عتفوقة أنفوقا ساحقا . وأن أتيكا » التى 
تختلف من مدينة أثينا بموانيها . كانت غير 
صالحة للدفاع عنها . وكانت حيوشش اليلييو نيز 
تحجتاح أتيكا سنة بعد أخرى دون أن تلقى 
مقاومة حدية ٠‏ وفالسنة التالية ( +55 ق+م ) 
كادت أثينا تخر جاتية بسيب ظهور الطاعون 


الدمى داخل المدينة . هذا الطاعون الذى لم 





على ظهر سفيئة حربية أثينية 
لسفن الحربية التى استعملت عادة تى حم ب 
ا و طراز التر ير بم مم1 © وهو نوع تعيل 
سريع من أنواع القوارب المي تدفعها مجازيف مصفوفة 


بنجم الفحص الآثارى © الذى 
الطريقةالتوراتبت بها هذهالصفوف 





تشخط: خندود المدينة لفسيها : وان ذهب ترينم 
1 1 ب يربع 


سكانها .“. وذلك فى الوقت الذى كانت أثينا 
نيه تضاقة أمل »الويف النان ن تكدسسوا خلف 


سورها ؛ وقد التهزت الأحزاب المناهضة 
للدمقراطية والأحزاب ذات النزعات الاستعمارية 
المغالية هذه الفرصة لهاجمة بير كليس » الذى 
وحيدك أن من أشق اقناع الأ 
يلقوا بالهم الى ما نحل بأملاكهم خارج أسوار 
المدينة من دمار ؛ الا أن نفوذه لم بتلاض : وان 
كان قد زلزل زالرالا عفليما . لكنه تونى فَى 
السنة التالية ( 5459 ) ء. وانتقلت زعامة 
الاستعماريين الديمقراطيين الى رجال 


الإمور شيين بأن 





آخرين 
وكانت سياسة بي ركليس الحربية قائمة علق 
ما كان بعتقده 0 0 محاولة لقاء حبيوش 
البلييونيز الى فى البر لا يمكن نعود 
على أثينا بأى 00 » بل ريما كلغتها كثيرا : 
وكان ينيغى أن 0 الرد على جوم أعداء 
أتيكا عليها هو التضييق على دول البليبوئيز 
بقوة بحرية لا يمكن دفعها . فتقتل تجارتهم » 
وتناوش سب واحذهم من حي الى حيل بقاراد 
هذه الغاية كانت 


ع 
أن داعم 


ننغخص حياتهم ٠‏ وللوصول الى 





حندى شاب فى طريقه الى ساخة الوغي 


كانت قوة الحيوش اليونانية تتركر فى مثاتها المدحجين 
بالسلاح » الذين كان يطلق عليه آل مم8 أو الكماة 
كان لدى أسيرطة أكفأ فيلق من عؤلاء » وقد كان 
تروك تدوع 
قباء وبيضة 

0 


وقد 


الكفى الثالى الذى بخوض لفلى الممركة 


لصدره ودرعين لساقيه وسيف فضلا عن 
متوفت ١‏ ورمع رمج ع بحام كما لك و 
ىق بر جع الى حوالى سئة .ه45 


حامت 


الهيمنة على البحر الفربى أمرا لا معدى عنه + 
أما السسيطرة عرٍ أيحة فكانت قداتمت 

وكات 
الحرب مباشرة انتضمن اتلك السياسة : 
بادر بر كليس الى 
لمونتينى الصقلية من 
وذلك لتوهين لي دس 5 كورنثة وسرقوسة 1 


. الا أن أثينا 


لعحبم 
7 2 


التو الى سبدو عند بجا راجيية 
وقد 
استجاية ما تقدمت به مدينة 
التحالف مع أثينا ,* 


ولم حك ذلك ؟ 


براافي اعد "لوقت 
فى أثناء هذه السدوات الأولى قوت 30 كّ 
الجزائر الغربية وفى الساحل الأكر 
وئالت عض الانتصارات أل لباهر 

بحر ية كع العماثر 


بقسادة أمير البحر القدير 


ٍِ 


عددا من 
حياته , على كل حال ؛ قصيرة لسبب لا نعلمه ٠‏ 


حصار يوتيدايا ع ششسية الحز درة 
نهايته 
الآثينيون المكان : 
مصطبغة نصبغة أتيكا ثماما و دوي" 
الأو 


ا 


فنك "1 مود 
3 35 


الجالقيدية الى 


وطرد اليوتيديون » 


وأحتل 


ا 


بعد اأخلاء الاإبجينيس 0 بكر 1 





طيون كد ستو 


٠ اللاكونية‎ 


٠‏ وهم الذين كان الأسيرطيو 
أقدامهم فى تلك الأرض 





ولا نستطيع أن نلمس تقدما ملحوظا 
أصابه أى من الحانبين فى السنين التى 
موت بير كليس مماشزة ؟: الا أن 

تا من الأحداث الهامة التى طار ذكرها 


لا أودعه فيها كاتيها تبوسيديدز من 
سساتة السباحر تنتست _ الى دده 
اله 

كاله الفرازة الي امسيعلت قار 
الحر به محاولة قام بها الطيبيون اليضيعوا 


أيد يهم على يلاتايا خدعة . وقد حيطت 


هذه الشدعة فى ظروف يمكن أن نعدها 
من قبيل النكث بالعهد من جانب أعل 
بلاتايا الذين استتعحهدوا بأة.نا فسحبت 
الأهالى غر الحارين ١»‏ ثم ترركت بالمدينة 


ا أيسلاتيين 


حامية قواعها أربعماثة من 


وثمانين من الأثينيين . على أن أثينا لم 
تيذل شيعا غر هذا بالرغم من وعودها 


لبلاتايا التى حاصر ته 
التلميو ني فى السسنة الثالثة بعد أن 
رفضات حاميتها فى أنفة أن تستسلم * 


0000 





اوش 
بالدينة أخاطة: ثامة ؛. بقوة شعلت 
المحاصر بن على شلفا: الموت اجوعا ,اوان 
ذصنت. أدراج الرياح كل المحاولات التى 
نذلها أعداوّهم لاقتخام خطوط الدفاع 
وذلك لحسن فا أبداه المحاصرون من 
براعة وثمات. + م استطاع تصنف 
الحامية أن يشقوا الحضار وآن بصلوا! 
إلى أثينا , أها النصف الآخز فاستسلمو! 
بعد .ذلك بمحضص اختيازهم فأعدمسوا! 
جميعاأ بححة 0 أنهم لم يصنعوآ اشيئا. 
ليساعدوا الليقديمونيين هم وحلقاءهم » 


وفى النلتة الطامسة أحدقت 


أما الحادث الثانى فهو الثورة على 
الحرة ( باستثناء ميتمئا الموالية لهذ 
العصبة ) النى كانت تتزعمها ميتوليئة 
كان أهل البليبونيز هذه المرة هم 
الدذين وممدوا بارسيال أمدادهم ولكنهم 
لم يفعلوا شيئأ » فاضطرت ميتولينة الى 
الاستسلام . تاركة مصيرها تحت رحمة 
أثينا ٠‏ وقد بلغ سخط الديمقراطية 
أقصى حده على الثائرين , وهو سخط لا يمكن 
رده فى هذه الحالة الى طغيان الأثينيين » فقد 
حكمت الجمعية التى كان يرأسها فى ذلك الوقت 
كليون الشهير أو القبيح السمعة ,2 باسترقاق 
الس كان حممعا أو بموتهم جميعا ؛ وقد 
أرسلت سفينة تحمل هذا القرار » ولحسن 
7 الوا اع ا ال كرا 


'قلما وصلت فى الوقت الذى كان اللحك 
عن جنا اليد اذ بمركب حسربى يسرع 0 
المبناء تحمل أمرا بأرحاء التتفيد » وقد دعبت 


الجمعية الى اجتماع خاص آخر فألغت الحكي 
الفظيع ٠‏ وشمر المجدفون عن سواعدهم وبذلوا 
من الحهد ما وسعهم دون أن يضيعوا لحظة ما ؛ 
كأنما كانوا هم المحكوم عليهم » فوصلوا فى 
الوقت المناسب تقريبا . اذ لم يكن قد بقى على 
تنفيذ الحكم غير أربع وعشرين ساعة ٠‏ وكان 
لهذه المناقشة أهمية كبيرة فى الجمعية على نحو 


ما قرره ثيؤسيديدز , لأن مسئلة الانسانية. 


فيها لم تدر لأحد فى خاطن , وكان القرارينضصب 
الصبابا تاما على الخطر السياسى الذى. ينحم عن 
تنفيذ حكم معدود فى ذاته حكما ظاهر العدالة 


٠ والصحة‎ 


عاك ادي اباط ريج الأمازونات _ الا إن تفاصيله 
تعيننا على تصور شكة جنود ذلك العصر »6 قبيئما لم 
سلح كل من هؤلاء الأبطال الا ببعض السلاح 2 
جميعا بعدة الحرب التى عرود ها الجدى العنادى 


أن تكؤون أثينا 





أسلحة المحاربين اليوتانيين وش كنهم 


سم الى سنة .45 ق.م »4 وهو وان كان 


الموزعة بيتهم . 


كان هذا فى العامين الرابع والخامس . وفى 
العام الخامس أيضا بدأ حادث الثورة الكوركيرية 
التى يتخذها المؤرخ اليونانى مصدرا يستخلص 
منه أحكامه العامة العميقة على ما اينشسأً عن 
الثورة من توتر ؛ وكانت كور كيرا تيه باريس 
جد الشسبه فى أيام الارهاب »2 مع ها هنالك 
من الفوارق الواضحة فى مجريات حوادث 
المأساة ٠‏ لقد حاول حطزب الأقلية المفسايع 
لكورنتة أن بحدث انقلابا , ثم نال تجزاءه كاملا 
بعد اخفاقه 2 وقد قامت عمارة بحرية أثنتية 
كانت فى طريقها. الى صقلية 2 بدور محزن فى 
المشهد الأخير من هذا التضال بعد حوالى عامين 
من انتذائةه ٠‏ 1 

وبموت. بي كليس يختفى: المثل. الاعلى للجامعة 
الهبلانية الذى كان .لنا ها سرر لشنته اليه + 
واذا كنا قد فهمنا رأيه فهما صحيحا فقد كان 
يرى 9 تكون: من..هيلاس. 'نلاد موحدة 'بخيث 
ينبغى" أن تكون أثينا منها: بمؤضع السنيادة. 
بحكم تفوقها الآدبى والذهنى : لقد كان واخا 
من- اليو نان “بيكانة دي ر كليس .من 
أثينا” ولا تعنى تذلك أن تكون أثيتا طاغية 


ممم أل 5-5 


اتفرْضن بالقؤة ما يحولها ٠‏ بل أن تكون فليكة 


إتحكم. ما" الجشمع لها'من كل ماافى ميلامن من" 


محاستن ,+ وقد انم لها هذا.؛ للا كان يتمتم ابه 
أهلها من. الحزية ال الل لي لع يي 
: أجد فى أى :مكان *.فقاذا كا نلزعامتها أن تظفر 
بالقسول ونحب أن يتم لها السسلطان ولكن 
الستلطان كان وسيلة لتحقيق المثل الأعلى ٠‏ 


أولم نكن ثمنة بير كليس آخير تسستطيع 
الديمقراطية أن تضع فيه ثقتها ء فالذين شغلوا 
مكانه كانوا ديمقراطبين ومستعمرين » الا أن 
دقراطيتهم كانت معادية للطبقة التى تدين 
بنفوذها لحسيها ؤثرائها 2 وكانت تشفسيع فى 
رَوخها الاستعمارى شهوة الحكم . وكل الصلور 
التى وصلت الينا عنهم من تصوسر أعدائهم 8 
الذين لا يمكن أن ينسسيوا اليهم أى فضصيلة . 
اذ أن اتهامهما بالغدر والعجز الام شىء لا يؤبه 
له كثيرا ؛ الا أنه ليس من الميسور. أن نعثر 
عندهم على علامات تدل على حسن .قد بيرهم للأمور 
بل ليس من الميسور أن نجد ذلك عند خصومهم 
ال ١‏ الأفاضل ) وهى لفظة لعلها تعبر 
أكثر مما تعبر أبة لفظة أخرى عن معنى ذلك 
اللقب الذى انتحلوه لانفسهم ٠‏ ولم تعد ثمة 
مسائل معلقة ذات خطر ٠‏ فلم يكن حزب الحرب 
يريد الا أن يوسمع أملاك أثينا » ولم يكن حزب 
السلم يبتغى الا أن يعؤق طريق حزب الحرب » 
بينما كان أهل البليبو نيز يريدون بخاصة اذلال 
« طغاة البحار » 4 

فاذا خيلنا ميدان السياسة حانيا © وجدنا 
أثذين من قادة الحروب , على شىء من الاصالة 
والاقدام . كلا فى أحد الجانبين المختصمينءهما : 
ديمو ستين الآثينى » وب راسيداس الأسبرطى . 

وكان النظام الاسبرطى يرمى الى القضاء على 
هاتين المزيتين فى نفوس الميوش الاسبرطية 
قضناء تاما , بيد أنه قد بلاحظ أنهما كانتا من 
المزانيا: التى كثيرا ما كان ييديها الأمسبرطى 
المسشتغل بالأمور الخارجية ٠‏ 





وقام: دبمؤستين بتوجيه أشد الضر بات مفعولا 
بالنيابة .عن أثينا ٠‏ ٠ذ‏ احتل بأسطوله » الذى 
عاقيه زذاءة الحو : بعيند! من ساحل مسينا ,2 
بيلوس وحصنها » وبيلوس هذه هى التى تقع 
:على خليج 'تؤارين. الحديث , وقد حاول أمل 
البليبوئيز أن ينتزعوها هنه ؛ الا أنهم لم يفلحوا 


الافى انزال قوة اسبرطية صغيرة فى جزيرة 
سفاكتريا » وهذة ضيق عليها بدورها تنضييقا 
لم تكن تملك معه الا أن تختار بين الملوت : 
والاستسلام « واسستسلم الأسبر طيون 4 الأمر 
الذى أدهشس جيرانهم دهشا شديدا ٠١‏ وان لم 
يكن أحد فى مثل مركز الاسبرطيين يستطيع أن 
يتردد لحظة واحدة فى الاستسلام ٠‏ وقد أوقف 
الليقديمونيون اجتياحهم السنوى لاتيكا طوال 
المدة التى كان الاسبرطيون فيها أسارى ٠‏ 
وقد أدرك بيركليس . 
ثلاثين السنة ؛ ولم يغب عن باله ما أدركه قط , 
أن الفتوح التى كان اليونانيون يحاولون القيام 
بها فى البحر كانت سياسة غير رشيدة ») ومع 
هذا فقد حاول الديمقراطيون مرتين الخضاع 
بووطية » ثم اخفقوا فى المرتين جميعا ٠‏ وقد 
اقترنت الم<اولة الثانية بكارثة عسكرية منكرة 
فى معركة دليوم , حيث أنقذ الفليسوف المتين 
سقراط , حياة الكبياديس الشاب ٠‏ وفى السلة 
نفسها ( 555 ) أرسلت أسيرطة براسيداس 
على رأس فرقة صغيرة من الجنود غير النظاميين 
لساعدة الساخطين من أعمل الساحل التراقى 
وخلقيديسنى الذين قاموا بثورة عامة سد آثينا . 


عندما عقدتن هدنة 


وما ان حل هذا الوقت حتى كان 'ثمة حزب 
قوى يدعو الى السلم فىكل من أثينا وأسبرطة , 
وفى سمنة *529 عقد صلح بالفعل , الا أنه نقض 
ثانية ٠‏ وكان براسيداسس الذى كان يعمل 
سبراعة لحسابه الخاص فى الشمال فى ذلك 
الوقت , هو وكليون فى أثيناء يقصدان 
استمرار الحرب ٠.‏ ولم ينحح حزيا السلم 
الا بعد مقتل كل من هذين الرجلين فى معركة 
أمام أمفييوليس ( 555 ) . فانتهى الطور الأول 
من أطوار الحرب بصلح نيقياس ٠‏ ( الكاعن 
الآثينى الأعلى ذى الاعتيار ) . وهو صلح أرضى 
الى حين كلا من أسبرطة وآأثينا رضاء » الا آنه 
ترك كورنثة , وميجارا وبووطية غاضبة محنقة 
ولم يكن يحمل فى ثناياه عوامل الاستمرار * 

وكانت شروط الصلح تسستمل على رد 
الفتوح , بكل أنواعها » من كلا الجانيين » وقد 
رفض حلفاء أسبرطة تنقيذ هذه الشروط , ولم 
تستطم أسبرطة أن تجبرهم على تنفيذها , وبناء 
على هذا رفغست أثينا أن تنغذ ما يخصها فى 
هذه التسوية , وكانت أحزاب الحرب وأحزاب 


لس ااه اسم 


السلم تتناوب الحكي فى: الدول المختلفة 2 
وكانت الا المحلية تنقسب فى 
حهات شتى » وكانت اتحادات غرينة 
تقوم ثم تدفرط ثم تقوم مرة أخرى فى 
تعايع بحر الآاباب ء حتى إذا كانت سنة 
6 ق * م ظهر تصميم أثينا على أ 
تبدأ مغامرّتها الكبرى التى قدر لها أن 
تكون آية فنائها ٠٠‏ ألا وهى حملتها 
الصقلية 5 
وقد كانت العلة الظطاهرة لهذه الح 

إحابة طلب معونة وصلها من. حلفائها 
الصقليين ‏ من سيحستا لعاونتها 
ضد سلينوس ٠‏ ومن ليونتينى لانقاذها 
من سرقوسة +٠‏ أما السسيب الحقيقى 
فكان ضم صقلية الى الامبراطورية 
الأثينية . وكان المحامى العظيم عن هده 
الحيلة هو الكيياديس اللوذعى :الشياة 
الذى لا مبدأ له . الأرستقراطى الذى 
ببدو فى ثوب القائد الديمقراطى حينما 
بحلو له ذلك ٠‏ أما معارضة هذه الحملة 
فكان شزعمييا نقياسسى ٠‏ وقد وافق 
الأثينيون فى حماسة على الأقرام بالرغم 
من ضخامة نفقاته والمخاطر الكبيرة التى 
كان ينطوى عليها . ثم عيدوا نقسساس 
والكبياديس لقيادتها ,2 الخحبان المدخوب 
القلب ؛ والكبياديس الغيدور المغامر » اللدذين 


نقياس 


كان قيام التعاون الصادق بينهما مما لا يمكن 
تصوره . لاستحالة الجمع مهما م فى شىء وكيم 
اليهما الحمتدئ المقتدر لاماخوس الذى لم 
يدع 8 أنه من رحال السياسة . والذى لم 
يكن له شأن ما غير ما ذكرنا * 
وقد ظلت صقلية وايطاليا حتى ذلك الوقت 
خارج النضال الناشب فى شرق هيلاس . وقد 
دالت دولة الحكومات الاإستيدادية وحل محلها 
بوجه عام حكومات ديمقراطية قبل أن ينتصف 


القرن وذلك بعيد وفاة هترون ه1116 فى 
سنة 5313 ء ثم تلت ذلك فترة طويلة من الرخاء 
العام » بينما استمرت سرقوسة محتفظة يموقف 
السيطرة ؛ ولم يكن بير كليس ينشد شسيئا 
أكثر من تعدو الغرب ٠‏ وقد 

أغرت المدن الايونيوية فى تلك الأصقاع 0 
بالتدخل بسبب الغيرة من تفوق سرقوسة » على 
أنه فى الوقت الذى كانت الحرب البلبيوئيزية 


تفوذ أثينا 





لمكم 





وتقة سياسية منقوشة فى الصدر 


لم يكن ن لأثينا بعد كار ا ٠غ‏ ضديق 


كى تستمر 0 
التى تمت بين الدولتين على هذه الكتلة الرخامية المحلاة 


برنتيهما الحارستين ؛ أثينا وحيرا ؛ من نقوش الأكرويول ٠‏ 


تساعدها 
وقد تمخسيه المعاهدة 


فى أشدها : عقد مؤتمر من الدول العبقلية 
تدت ‏ تأثير هرمو قراطيس الس رقوسى القوى 


الححة ٠٠‏ فقرر قرارا واضدحا لا لبس فيه أن 
لسكا ' 


قنحياكه 


هذه الدول 
التذخل 
استنكارها 7 


ا 


تناى بنفسها عن ذلك 


الخار حى فى شلثونها ق 


وأن 





الاستعمار الأثينى فى 
دغيا واستطالة كان فون أعلى أرحات الحمى 
نظرا للفتح الظافر لا مسوغ له مطلقا , 
ولضم جزيرة ميلوس فى سنة 115 ء فى !| 
نفسه الذى تاحت فيه فرصة العدوان فى 


أبشسع صن ورهة 


الذى 


صقلية , وقد انتهزت أثينا هذه الفرصة ودفعت 
ثمنها غاليا ٠‏ 
وكانت الحملة التى أبحصرت من أنيننا 7 

سنة 5١١‏ على نطاق لم يسبق له مثيل » وقد 
اسع قيامها شغب لم يكن المقصود منه الا منع 
ابحارها ,2 وذلك حينما شوهت تلك التماثيل 
المقدسة المعروفة داسم هرمية عدصعةز » وما راج 
دين السعب من تلك الاشاعة التى أحكم تدبيرها 


و 


وك خصرت وزز للاليس عذا المكان المقسدس 
فى “شتخض الكتياديس المعروف بطيقية والحاده 
مما بحد[ا به الى رقع الأمر للقضاء على الفور ٠‏ ولا 
كان هدذا قد يقتضى تعويل الحملة فقد تأحل 
التحقيق ٠‏ 
ولأ وصل قادة الحملة الى صقلية 2 وحدوا 
أن. الوعود المالية والعسكرية التى كانت أثينا 
اتعتمند عليها لا تقوم على أساس هادق -...وقبية 
أصر لاماخوس ٠‏ بوصبفة حنديا صريحا على 
القيام بهجوم هباشر على سرقوسية ٠,‏ ريما اد 
ذنالمشسكن أن ركسي له التتتاح :فى _حين 
اس سين نيقيساس القيام بمظاهمرة يتلوها 
الحملة الآلد. 
على صقلية 


الانسحاب من المبندان », أمأ 
ألكبياديس فكان من رأيه أن 
00 السياسة على القتال 





وقد أيد لاماخوس رأى الكتياد سن بعد أن لم 
يؤخذ بخطته عو ٠‏ ثم ضاعت فرصة الحرب , 
ودعد ذلك أخفقت الخطة ال و برمتهما 
حيئما استدعى الكبياديس الى لى أثينا ل أمام 
وعهى مؤامرة صن بحة دبرعا له أعداؤه 

الوطن ؛ الذين كانوا يستغلون تعلق الشعب 
بالخرافات 0 


المحكمة 


وترك زميلية لاماخوس ونيقياس ٠‏ وبدأ 
رحلته الى الوطن . الا أنه لما رأى ألا آمل فى 
محاكمة عادلة فر وهو فى طريقة الية ,2 فحكم 
عليه غياسا بالموت ومصادرة أملاكه ؛ وقد صار 
بعد ذلك ألد أعداء الديمقراطية الأثينية ٠‏ 
وأملأهم حقدا عليها . لا أنز لت به من هذا 
الظلم . ولم يجد أية مشقة . وهو فى وضعه 
الحديد . فى اقناع أسبرطة بما ينغى عليها من 
القيام بكل ما فى مقدورها مرة أخرى اصاولة 
أثينا . التى كانت مصرة أكثر من ذى قبل على 
مواصلة مغامرتها فى صغلية ٠‏ 

ولعل تلك المغامرة قد كانت لا تزال مرحوة 
النجاح لولا تعلق الأثينيين تعلقأ أساسه العاطفة 
بقيادة نقياس الورع , الذى لم يكن على شىء من 
الكفاية . وذلكك: بالرغم من رغبتة عو نفسه فى 
اعتزال القيادة ,» وقد حاصر الأتمنيون سرقوسة 
بعد أن أخفقت جهودهم السياسية , وكان 
أسطولهم قادرا تمام المقدرة على اغلاق الميناء , 
ولم تكن أثمة الا لغرة صغيرة واحدة فى خطوط 
الخصار التى كانت تجغل المدينة بمعزل عن 
داخلية البلاد » حينما قتل لاماخوس الذى كان 


م سس 06 تاريخ العام 0 


5-5 


الفضل بجع اليه فى ذلك كله * وقك 
أعحمل نيقياس فى سد تلك الثغرة فكان لذلك 


| الاعمال عاقبتة الوخيمة ,لأنها ساعدت جيللميوس 


الذى يكاد يكون براستيلاس آخر وان كان 
دونه مقدرة ‏ والذى أرسلته أسبارطة لمساعدة 
أهل سرقوسسة . فى شق طريق الى المدينة » وقد 
تفيانين فى رسائله الى التصريح بأن الاعمال 
الحربية كلها فى هذه الجهة ينبغى أن 'تتوقف 
الا اذا أمكن ارسال حملة ثانية من أثينا تشبه 
فى عظميا الحملة الأول ٠٠‏ وقد قال ذلك فى 
وقت كان النصر فية يبدو بعيدا ٠‏ 

وكانت أثينا آأنئذ قد أحدق بها حلف 
البليبونيز القديم جميعه , وكانت أسبارطة قد 
اسبقولتك عل دكيلميا مز ]ءءء 2 عن أراضى 
أتيكا وأقامت بها حامية من الجند . وذلك 
بايعاز الكبياديس . ومن ثم فقد أصسيح فى 
مقدورها ارسال غزاتها إل أبة جهسة شناءت.. 
وفى أية لحظة . الا أن أثينا لم تكن لسلم 
بالهزيمة . بل لم تكن لتسمح لنقياس باعتزال 
منصبة ٠‏ بيد أنها أرسلت ديموستين ويورمميدوز 
على رأس قوة كبيرة جديدة . وذلك بوصفهما 
زهيلى تقياسشس * 

وقد وجدت الحملة الثانية التى وصلت فى 
ميئوس منه بالفعل » فالقوات الأثينية قد أوهن 
ميس منه بالفعلى , فالقوات الأثينية قد أوهن 
عزيمتها طول ما لقيت من الاخفاق والهزائم , 
وقوات سر 00 قد ملاتها الثقة لبراعة قيادتها , 
ولسيطرتها على كل من اليناء الكبير ( أنظر 

الكادثة التى حافت .ررس 5 أ 
بالأثيد.ين امام سر قوسة وقد أخفقت المحاولات 
بذلت لاستعادة الموقف ة فى البر 
والبحر 5 ذريعا . فقد حبس الو هه ول 
الأثينى لبعد نضال 
فتحته !! لى البحر : ثم سبحقت حرك كة مستيئسة 
للفكاك من هذا الموقف سحقا لإا نيا لجا لعن 
الأثينيون يملكون الا أن بتراجعوا ى البر الى 
أرض صديقة , طلما أن الزمن لا يزال يسمح 
لهم بذلك التراجع ء الا أنهم قبل أن يتمكنوا 
من ذلك . كانت كل ثغرة من ثغرات الهرب 
قد سدت عليهم وملشت بالكمائن والأرصاد ٠+‏ 
أستطاع كاتب من الكتاب قط 


البائسة التى 


رهيب فى الممناء الذى سدت 


ولم بحدث أن 


هده ل 


تصوور « الحناق والفزاع م اللدين هما 
سور المأساة: بأحسن هن هذا الأسلوت 
ا مثسير الذدى دبج ابه تو سيف بدن عدم 
الصفحات العحيبة التى .زوئ 'فيها قضة . 
تلك الأيام الأخيرة: : فكل الذين نحواء 
الجحافل الأثينية التى كانت" تعد 
فيما سلف بأنفسها , وسلموا! من حازر 
ذلك التقهقر: الفاجم وآلامه , قضوا بقية 
حباتهم فى ذل العبودية بدار المنفى ٠٠‏ 
وكان: استتصال الحملة الصسقلية 
خاقة الامبراطورية الآثينية . صحيح أنه 
لم يكن من الأمور الجلية حينئد أن 
الامبراطورية كانت موشكة على نهايتهاء 
فقد ظلت أثينا صامدة فى حومة النضال 
انسع سمئوات آخر ل تملك 
بعد من الاحتياطى ما ن الية عنسد 
الحاجة , ولم يكن 00 ذلك القسائد 
الموئوق به . الذى كان يمكن أن يطمئن 
اليه الأثينيون , وأن تكون له سياسة 
هر سومة واحدة وكان الكبياديس 7 





لعو ار ين الرحيد المع ليله كان ابد خلد اشتراك الفرق الحربية الأثينية فى الجيش الكورنثى 
ا يرطة سنة 5464 بهذا النصب المقسام 
القدرة اللازمة , تنقصه الصفات اله 3 أسي 

لقدرة اللازقة ت التى فى اثينا تكر نما لدكسيليوس ومءلن»ء8 الذى قتل فى معركة 


كان الموقف يفتقر اليها أكثر من أى 
شىء آخر نقصا تاما » وكانت الشسيعة 
عه الشسيعة فى أرض الوطن ٠»‏ تهتبل 
الحكم الناقص المقلقل فلا تلبس فيه الا 
قليلا ؛ ومما لا يكاد يرقى اليه الشك أن 
الخيانة كانت ذات سوق رائجة على الدوام , 
وكانت التجارب التىيبذلونها لاصلاح الدستور 


يتلو بعضها بعضا فى تتابع سريع » الا أن عزم | 


الأثينيين على مواصلة !! حتى النفس الأخير 
لم يتزعزع قط »وان تكن منازعاتهم قد أصبحت 
لا إيكاد يكبح جماحها لدبي 

وما ان مفى عام واحد على تلك الكارثة 
الصقلية .حتى كانت الثورة على أثينا الطاغية 
قد عمت جميع أرجاء ايو نيبا , التى غاب عنها 
أنها اما أن ترضى بالطغيان الأآثينى ٠‏ واما أن 
ترضى بالخضوع لغارس خضوعا لم يكن منه مفر 
فى تلك الآونة ؛ ثم لم ببق على ولائه لأثينا غير 
ساموس ٠‏ وكان القيلان الفارسيان فى الغرب » 
وهمساً تيسناقرئيسن والى . مسارد يس 4 
وفارنابازوس والى داسكوليوم متنبهين للمو 


وعد 


كورنثة 0 ل ره كان أجد 


ببطولتهم . 


غاية التنبه » وان كان لكل منهما هدفه الذى 
يسعى اليه + أمأ أسيرطة فلم يحدث أنها خفلت 
بأمر ايونيا من قبل قط . وكانت على استعداد 
تام لمساومة القيلين على حساب ايونيا .. بسبيل 
القضاء على أثيئا . ويخاصة من أجل المال اللازم 
للاحتفائل بعهارة بجرية متأهبة للعمل ؛ وسزعان 
ما وجدت” أيضسا فى شخص ليساندر جنديا 
وسياسيا. كان فى وسعه أن يتجاهل التقاليد 
المرعية » وأن ينتهز . الفرصة: اذا سنحت له , 
ويتصرف على مسئوليته » ثم يختلف من معظم 
الأسيرطيين فى أنه لم يكن ممن يقبلون الرشوة. ٠‏ 
وكان. ألكبياديس. الذى .شجر: النزاع ا دينه 
وبين الأسيزطيين .. والذئ لعلة كان نهدف: الى 
اقامة. تفسبهةه حاكما بأمزه , بحيك اخينوط 
دسائسه فى أثينا ليغود الى مركزه السنابق” 
بوصفه زعيما.للديمقراطية ٠.‏ وكأن القيلان 


ات 


يكيد كل منهما لأخيبه ١‏ أما عند الكبياديس 


واما عند ليساندر".. وكان العامل الدائم الوحيد 
فئ الموقف هو اشتراك أسيرطة مع أحد هذين 
الحاكمين الفارسيين . أو معهما معا. وهما 
اللذان كانا ترميان » بمعاونتها . الى إستعادة 
سيادتهما الفعلية فى ايونيا ٠‏ أما أعظم سمات 
هذه الظروف كلها اثارة للدهشة فهو هذا المدى 
.الذي استمرت أثينا فيه مالكة لزمام أمورها 
حوالي. لمانىوستوات بالرغم منخلافاتها الداخلية 
التى لم تنقطم , ثم ما نالته خلال ذلك من هذا 
التضر. الشهود فى أرجتيوسسيه 
سنة 805 )4 . 

وظلت آثينا مستعصية على الفتح بالرعم من 
أنها كانت ضعيفة مقصوصة الجناح 2 حتى 
اتاج قائدها البحرق فى مياه بحر مرمرة 0 
باعماله الذى يوشك أن يكون اهمالا لا بصدقه 
العقل 2 فرصة لم يفلتها خصمه ليساندر الذى 
استولى بسبيها على أسطولها كله بالفعل , 
بينما كان بحارته فى البر عند ايجوسيوتامى 
وذلك فى سسمنة ه١5 ٠‏ 

ولم تكن أثينا لتستطيع ن تفعل شيئا وهى 
لا تملك أسطولا ذا بال . فقد كانت محاصرة 
تماما فى البر وفى البحر . وفى سنة 405 
أجبرت تحت وطأة الموت جوعا على التسليم بلا 
قيد ولا شرط ٠‏ ولم ينجها من العدم المطلق الذدى 
أوشك غرماؤها اليلبيونيزيون المحنقون أن 
سزلوه بها الا نفحة نادرة عابرة من نفحات الكرم 


ممم 





كبة من آبات انتعاش آثيئا 


كانت “تحصينات بيريه ( بيرايوس ) قد أصابها تخريب 
غظيم:افى نهاية حرب البليبونيز » الا انها اصلحت بعد 
غوّدة كوتون الظافرة من انتصاره على اسيرطة فى 
كنيدوسن > وبدل هذا البناء الحجرى لأحد اجزاء 
السووين على ما بلغه بناءو كونون من شأو فى 


الجازهم لهذا العمل | 


74م 


الأسيرطى . وقد كان ى وسع أسبرطة أن تفىء 
على خصومها من غياث كرمها , ما لم يعرض 
هذا الكرم زعامتها السياسية للخطر ,2 وكان 
فى وسسعها أيضا أن تتذكر أن هيلاس تندين 
بالكتير لأثينا » التى أصبحت امبراطوريتها 
٠‏ وقد دكت الأسوار الائيئية 
الطويلة دكا , الا أن أثينا لم تزل قائمة , دولة 
مستقلة . ذات قوة كامنة من هذه القوى التى 
تساعد أصحابها على الانتعاش ؛ وهى القوة التى 
ساعدتها قبل مفى زمن طويل على اإسبتعادة 
مركزها بين زعيمات الدول الهيلانية » بالرغم 
مما نالها من هوان واعياء . وبالرغم من اقتطاع 
البلاد التى كانت تابعة لها عنها ٠‏ 

ثم عاد الغفر س الى سشالف اهتمامهم بالسئون 
الهيلانية بعد تلك الخاتمة الماحقة التى حلت 
بالحملة الصقلية ,2 وهو ذلك الاهتمام الذى 
كانوا قد ناموا عنهمنذ صلحكالياس سسنة /5141 ٠‏ 
وقد كان بحسب فارس أن تدع حجيرانها 
المشاغبين يدبرون ششيئونهم كما يحلو لهم طالما 
كان بحر ايجة من البحسار 
المحرمة على الفرس بحكم حمذا 


الآن أثرا بعد عين 


التدخل الفارسى 


فى الشئون ل 
7 السلطان الأثينى ١!‏ 
اله نانية قيلي لبحرى 


فيه , ومندذ اخماد تلك الغتنة 
المصرية التى اضطلعت فيها أثينا بتعسيب 
وم . ظل السلام يرفرف فى أرجاه 
الامبراطورية الساسعة فى عهد أرتخشرشا الآرل 
الذى اتسم حكمه باللين والرفقءوف سنة 2,555 
أى بعد وفاتة.واتغتيال ولده اخشويرش 
الثانى اعتلى العرشى دارا التشانى 
( نوتوس ) + وكان الطرفان المشتيكان 
فى الحرب الهيلانية يحسان نيفى دارا 
للتحالف معه » إلا أن هذه المحاولة منهما 
لم تغره بالتدخل . فقد كانت أثينا 


. 2. 





لا تزال سسيدة البحار ٠‏ 

على أن الموقف انغير 2 فى سنة 1١5‏ , 
كما رأينا . فقد تحددت الفرصة. لأهل 
البليبونيز لتحدى أثينا فى ميدانها على 
صفحة البحر , وكان القيلان 2 بالرقم 
من مسئوليتهما أمام الشاه الأعظم 
يتمتعان بما يقرب من الحرية المطلقة 
فى العمل بما يتراءى لهما ٠‏ وعادت 
الحكومة فاكدت تلك الدعوى التى طال 
العهد على ترك العمل بها , والتى تذهب 





التحصيّتات الساحلية الضخمة 


كانت مرتفعات شبه جزيرة آكته تشرفف 
على ميناءى بيربه : ولهذا حصنا يسور 
بلغ ارتفاعه حوالى اثنتى عشرة قدما 
وسمكة ستا وعشيرين وبه ستون برجا 
تقرييا لا تقل فى قونها عن السور ء كما يدل 
على ذلك هذا المثال الدارس 
الى تحصيل الايونيوية , ودخلت 
مختارة فى مفاوضات مع الأسيرطيين الذين كانوا 
على اسستعداد للتقاهم. كما كانوا على عيذ تام 
لخيانة قضمية الجامعة الهيلانية فى سبيل قهسر, 


اخزية من المدن 


أثينا ٠‏ وقد كان مرد كثير من الفضيل فى تمكن 
لبساندر اعينة -586 من سصسحق المقاومة الأئيدية 
العنيفة : على حساب حرية ابونيا : إلى ذا 


التعاون المالى والسيامى الذى قام بين القيلين . 


وبعد ما سقطت أتينا . أقامت أسستدرطة 


حكومة استيدادية ( بمعنى عمذء العيارة 
حبك ابن مامكا قن الردبات 
التى كانت تتكون منها الامبراطورية 
الأثينية . وفق أصول وضيعها ونظمها 
ليساندر . فكانت مقاليد المحكم الفعذ 
فى يد حكام (م.وم سوواط ) أسسير طب 
كانو! يحكمون بيد من حديد كانت 
أشد ظلما بما لإا يقاسى من تلك 
د« العيودية » ى كانت تدعى ١‏ 
ترفم من نيرها , ١‏ بينسا كان ا 

لا يرتكز الى شىء ؛ الا الى رع 
التى كانت رهن مقسكة هنا .+ لقم كانت 
أسيرطة فى ذلك الوقت 0 فيها 
شهوة الى الحكم الامبراطورى. 2 وان 
يكن جميع النظام الذى قامت عليه 
هيبتها يناقض مد أملاكها الى ما وراء 
البليبونيز * 











د انتن 


الرئيسى الى أثينا 
المهشمة لأحد البرحين المتماثلين على حانبى البوابة 
اللذين كانا بحميان كل بوابة فى حالة المحوم عليهما 


وف ممذه اللحظة: بالغنيط حدثت أزفة 
مشسهورة فى تاريخ الاهبراطورية الفارسنية ١‏ 

فلقد كان لدارا لتوتوس ولدان.: وكان ولده 
الأكير أرتحزرسسيس ( المعشروف باسسم 
الوتجيمانوس ) عو المفروض أن بلى الحكم من 
بعده , وان يكن. ولده الأاأصغر قورشي كان 
يصيو الى ارتقاء العرش من بعد أبيه ٠‏ ولا رأى 
دار! هذه المتازعات والغغرة الواضحة بين 
القيلين الفارسيين تيسافرنيز وقارنابازوس ,2 
أرسل ولده الأصغر , هذا الأمير ذا الملقدرة 
الفائقة الى غرب الامبراطورية ليرقب كلا القليين 
وليقوم مقامهما فى الحكم بالفعل ٠‏ 

وقد بادر قورش الى استغلال تفوق و 
البوتانيين العظيم على أحسن المجندين من 
المشارقة ,2 فأنشا علاقات شخهدية وطيدة ننه 








م 


عنة فى ولايته هو بالذات . وذلك فين 


ليساندر الذى بلغ الآمر بقورش أن ينييه 
أننساء 
غيبة له عارضة عن مقر حكمه ٠‏ ولغله كان قد 
صمم بالفعل على اعتلاء عرش بلاده ' بمسساعدة 
أصدقائه ونام عند ما 
توفى أبوه سسنة 505 مو وأصبح 
أحزر سيس الثانى 0 
كان سسكان الكام فى أقصى الداحل يحدتثون 
فيها القلاقل والفتن . وقد ججع قورش » بالثآمر 
مع أسبرطة , جحفلا قويا من مرتزقة اجنود 





حيت كانت ننهض بوآبة هامة 
الإ من بوابات فى السور المحيط: بهما 
البوابات هى بوابة آستى التئ كانت تنفتح 


دخول ميناءى بيريه من حهة البر 
7 وكانت أهم هذه 
فتح على الطر يق 
ونرى فى هذه الصورة الأطلال 


ونانية 3 وذلك بحجحة 


كانت إبوما ما 


اليوناندين الذاين كانت حشيود 
نظرا لانتهاء رم البو 
الحماد الفتن بلدا “الت 
مركزا! ره ا وقد زحف قورش 
بهذا المحفل فى داخلية البلاد . وعندئذ عالتهم 
بغر ضله الحقيقي ٠‏ وكان هذا الزحف هو 558 
الأناباسيزن الشهر 2515 دهم م أو « الؤزحف 
الى أسوس. » تلك القصة الخالدة التى سلحلها 
بأساو به المنثور , الخالى من الخيال والزخرف 2 
قائدمن أشهر قوادهذه المغامرة ألاوهو اجزنوفون 
الأثينى * 4 

وباءت هذه المفامرة بالخيية لاإ لشىء 
الا لآن قورش وهو بمعن فى مطاردة 
أخيه قد قطع عليه السبيل والحملة 
فى طريقها الى بابل » وفى نفس اللحظة 
التى كان القتال فيها قيمنا بأن ينتهى بنصر 
حاسم عند كونجزا بحرزه اليونانيون بفضل 
شجاعتهم وحسسدن نظامهم على قوات نفو قوم عدد! 
ام اقثل قرفي إساحة الوه . قلمأ قنا 
لم يكن ثمة سبب للاستمرار فى الحرب ٠‏ 


1 


قد ظفر قورشي لانتشملت 


0 


3 


فارس من خمولها على 


يدى ملك له مثل هذه المقدرة المدعشة التى لم 
تعرفها البلاد منذ وفاة دارا الأكبر ٠‏ أما النتائج 
الى كأن يكن آن تلجم عن تو لبسه انلوقت + 
فلا دمكن أن صل الى حدودها الخيال 


الا أن . واختار اليونانيون 
العشرة الآلاف الذين لم يجيروؤٌ الفرس على 
مهاجمتهم بطر بقة مباشرة » اجز نوفون ليقودعم 
ثم شرعوا فى ارتدادهم الخطير المشهور » بعد اذ 


ثقفوا الدرس الذى كتب على الاسكندر بعد ذلك 
بسي عي سنة أن دل له هذا الآتر العظيم » 

الا وهو وم الممكن اختراقها وأن 
ايوش لمبرقية لم يكن ع لها ل بمحالدة حملة 
الرماح امسا ضر 


قحك قد قد 
كورشى قد قصى ‏ 


وبدموت قورشى . عاد قيلا داسكوليوم 3 
وسارديس إلى سادق نفودهما فى الغرب وقد 
نفضت أسبرطة الثى تورطت فى تلك المغامرة 
الكترى: باديها من ,شو هما جوري زلا أنهي] 
ذعيك. فى :تؤطيد سبلطائها" الغاشم فى اوسن 
بطريقة عملية 2 ولم تكن ذلك فى أمسلاكها 
الأصلية والأملاك التى انتقلت الى ايا زتها من 
الامبراطورية الآثينية فحسبءولكن بين حلفائها 
أنفسهم , فعلا لا شكلا . وسرعان ما ساقتها 
أطماعها الى الدخول فى حرب كانت بينها وبين 


اقفك 


وقد انتهمت قيادة هده الحرب فى ستة 95 الى 
بدى ملك جديد يدعى ابحجيسيلو س5 1120زو ةع هم 
كان حلم ا! 
أو المقدرة للأخد قبة على 








م الذى [ 
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0 


أما كونون صوده 4 
القدير الذى استنقذ بقية من 
هو وايقاحوراس . طاغية سلاعيس ٠‏ 
بعد اذ أذن لهما الشياه م بذلك ٠‏ 
أسندت الى كونون آنند قادة الابدطر رلاقادين 

ولم يكن له هم الا اذلال أسبرطة ١ ١‏ ا 
ىق تحافظ على مها تلح من در 8 
من تلك المكانة التى لم تتعودها طويلا : 0 
بوصفها سيدة بحر 0 أثينا تسترجع 
مكانتها وشيكا . وكان ذلك الى 
الاعتدال والتحرر من الروح الحزبى م ن حانب 
نتى عادت الى سابق 00 . 
وكانت كورنتتة وطيية . حليفتا 0 
ذلك ١‏ 


العا وق 


فى وه وسسعها بعد أت 


ر الفد ١‏ ل فى 
قادة الديمقراطية ١‏ 


القديمتان » 'نتميزان غيظا منه فى 


وفى سسلة 590 نشيت الحرب بالفعل بين 
طيبة وأسبرطة . وفى العام التالى وحدت 558 
أعام حخلف من طبية وأثينا وكورنثةه وآرحوس 
ودول أخرى ؛ وبهذا أصبحت حبيسة فى شيه 
ل الفارسى 
يره الأثينى . ل اه 
م كونون م يصا عحبه قارنابازوس ٠‏ بزيارة 
اس التى كانت تحتفل لهذا بنهوضها من 
وتؤيد هذا النهوض باستعادة بناء 
سنورها الطويل الاسمتيلاء 
00 زخ ٠‏ وكان معظم الفضل فى ذلك 
يرجم الى مهار 
ذو اللوذعية الأصيلة : ع اعادة تنظيم الفصائل 
الخفيفة المعر 
تسليحها . وكانت الى ذلك الوقت مجرد قوة 
مساعدة فحسب ٠‏ فععلها قوة عسكرية حديثة 
ذات كفاية عالبة ٠‏ 


الأسطو! 


عن بوة :بلي من 4 وظفر 





كدوتها . 
4 


» ونححت كورنثة فى 
رة افيكراتيس » هذا الحندى الأثينى 


وقة دأسم آل ” وموباوط » , واعادة 


النظام الفارسى 

ضهف طدبيعى 2 الآلاف 
فحسب , بل كان انفصال مصر ,؛ هذا الانفصال 
التاجح . آية هذا الضعف ء رمصر هى هذا 


اليلد الذى عن «داثة وا نحا الها متسستت الحم 
الأحنبى ٠‏ ولعل ذلك قد حدث فى الوقت الذى 


وقد اتفق أن ظهر ما فى 


العشرة 


لو بار تداد 


توفى فيه دارا الثانى-, اذ لااشك فى انه مزتبط 


به + وحلى أن معلوك السوش 588 المتتابعين لم 


كن لهم ذاك الاشراف التام عل القيلين العظيمين ,, 
ولم بمدوهما:. بالسند الكافى: فئ ذلك الوقث: . 


الذى كانت فيه سئطة الحكؤومة فى كفة القدر , 
على أن اليونانيين كانوا! قد بلغوا من الانقسام 
على أنفسهم درحة لم ينتفعو! معها بهذا الموقف , 
وكان كل منهم ٠‏ بلا استثناء , على استغعداد 
للتجالف مع العاعل الفارسى , وهو هذا التخالف 
الذى قد بتسع به أفق أطماغهم الشخصية. ٠‏ 
وهكذا نجد أسيرطة الآن , تحت ضغط هذا 
الحلف الحديد » تغير من سسياستها فى معارضة 
الفرس . فتشرك الشاء الأعظم فى النضال 
اليونانى بدافع مصلحتها ‏ فيخضع المتحالفون 
لما يمليه عليهم ؛ وقد كان هن نتيجة السياسة 
التى آتبعها انتالكيداس الأسبرطى هذا الصلح 
او وروت ا ل جيل الملا أو الاج 
الف الذى أرسله الملك . وقد أدعى 
كا فيه أرتخشرشا لفارس حق 
ملكية جميع المدن والأراضى الأسيوية , بما فى 
ذلك جزيرة قبرس ؛ أما جزائر لمنوس وامبيروس 


وسكوروؤس فقد كانت من 


حق اثيتااء على أن 
انتمنع.ابقية' الجؤائن بالأخرى: بالاننتقلال -الذاتى 
على لحو ماكانت تتمتع نه سائر الدول النونانية 
الأخرى. ب وهق ذلك الاستقلال الذى كان تدخل 
فيه انتهاء النفوذ الطيبى فى نووطية ٠‏ وكانت 
المعاهدة تشتمل أيضا. على تخلى أثينا عن حليقها 
اقاجوزاس القبرسئ الذى كان قائمنا بتضال 
خرئء فى سبيل الامنتقلال ٠‏ أما رعايا أسبرظة 
فيما قبل الحرب فكانوا لا يزالون خاضعين لها ٠‏ 

وكان معنئ نهذا الصلح عمليا أن أسبرطة 
كانت مطلقة اليد فى انشاء حكم ذاتى 2 وأنه, 
حسب تفسسيرها 08 كان “يعنى اخضاع جميع 
الديمقراطيات ولما كانت بمثابة ناثب الشياه 
الأعظم وموضع ثقته فى ذلك الحين ..فقد 
استعملت سلطانها فى اخضاع العصبة الأؤلنتية 
أو الخلقيدية . التى لعلها كانت , لولا هذا 2 
قد أصبحت حائلا جليل الأثر يحول دون اعتداء 
دولة مقدونيأ الداشئة , وكانيت تستعملٌ هذا 
ارك ام ااي ع 0 
الحجيانة والتواطؤ مم أحد الأحزاب فى: طيبة 
لتوطيد أقدام أصدقائها ة 1 » وذلك بأن 





من روائع التحصيئات التى أقامها مهندسو سرقوسة 
أسوار سرقوسة أسوازا عظيمة الضخامة ليضمن “سبلامة 
قواته العسكرية . هذا بينماكانت قلعة ابييولية مفتام هذه التحصينات.» وعئ من تصميم 


بالغ ديونيزيوس فى جعل 


أر خميدس العظيم » فريدة فى قوتها 


:و كالك .كته القلمة مقيدة عل امن بقع مددري ؟ 


وكانت أسوارها من الضخامة تعحيث تثبت لآلات التدمير الثقيلة فضلا عن كون آلاتها الحربية 
أكقا الآلات التى عرفتها الدنيا أن ذلك التاريخ » ونرى فوق صذاآ الكلام صصسورة أاحدى 
بوابات الهجوم فى واحد عن الخنادق الثلاثة المنحوتة فئ. الصخر الأصم لحماية الطريق الى 

لي ل 0 متحركة. ٠‏ : 


وضعنت حامية ليقدينونية فئ: قادمايا . احدى 
قلاع طيبة . كئ. تحتفظ: بهم ثمة ؛ بيئما هرب 
معظم: الوطئيين البارزين الى أثينا التى رفضت 

ؤكانت غلطة شنيعة ؛ فقد نظمث فى 
سلنة 5/ا؟ الداخلة فى سنة 9/8؟ مؤامرة حريئة 
واغتيل رحال الأقلية الحاكمة , وانضمت المدينة 
الى جانب المتآمرين . ولم يسمح بالاننسحاب 
الا للحسامية الأمسسبرطية 
العظيمة وحدها ٠‏ وقد كانت 
طيبة الكسول ؛. وذلك لمدة 
وجيزة ٠‏ تحمع فى شخصها 
أو فى شخص أعظم مواطنيها 
ييامينو نداس جوهر أجمل 
المزايا التى كان ينسم بها 
الشعب الهيلانى ؛ ومع كون 
ايبا مينونداس وطنيا غيوراء 
فهو لم يضع مصالح طيية 
ولم تتملك زمامه قط روح 
حزبية أو ليانة من لبانات 
النفس , والظامر أننا نجد 
أمامه . اإزاء ذلك الكائن 
النادر الوجودءرجل العبقرية 
والفارس الكامل فى وقت 
معا » فقد ثقف عن مبقربته 
العسكربة ملك مقدونيا 
الناشىء . قبيليب ,2 دروسما 
فى.فنون الحرب استغلهيا 
بذكائه الى أقضئق حدود 
الاستغلال , بل استغلها 
أبنة نقسه , الذى كان أعظم 
من والده عبقرية ٠‏ 

لقد عهد الى ابيا 
مين وتداسن الذى كان يتعاون 
سسياسنيا مع أصدق أصدكقائه بيلوبيداس ,2 
بتخليص قومة من الطفيان الأسبرطى , ورفع 
طبية الى مكان الزعامة قئهيلاس ٠‏ وذلك بوصف 
كونه: صاحب: الامرة على الجيوش الطيبية فى 
المسذان »© ولما ناله من النضر فى معركة ليوكترا 





أحد الغزاة السامنيوميين ىق شكة 
بونانية 

أصبح السامئيوميون 4 رجال الآكام 

الجبليون » خطرا ماحقا على المدن 

اللاتينية عندما اتخذوا عدة الحرب 

اليوئانية وبخاصة لأنهم كانوا أجر باء 

بطبيعتهم ومحاربين لا ينثنى لهم عود 


نيك 


سمنة ال/ا؟ . الا أنه قتل فى اللحظة نفسها ٠‏ 


التى عقدت له ألوية النصر فى معركة حاسمة 
أخرى فى هيدان مانتناى , فى سسنة 555 , بعد 
استشهاد بيلوبيداس فى ميدان كو نوسكيقاليه 
12 طمء وء وه و0 بعامين ؛ وقد أصبحت طيبة 
بعد فقد ذيئك الر حلين العظيمين غير أمل للمر كز 

الذى اكتسبته , ولم يعد المستقيل 0 
لمدينة من مدن اليونان سواء طيبة أو أسبرطة 
أو أثينا . لأن هذه المدن كلها كان يعوزها شىء 


اضة 
ما بل كان الممستقيل 
لتلك الدولة التى كانت حتى 
ذلك الوقت موضع الزراية 


بوصف كوتها دولة شبية 
بربرية ؛ أو لأنها دولة مقدوح 
فى يونانيتها » ؛ بالرقم من 
ادعاءات حكامها ٠٠‏ أما هذه 
الدولة فهى مقدونيا ٠‏ 

وبينما كانت الآمال فى 
اتحاد الدول اليونانية 

تتضاءل كيه من ذى قبل 

وبيئما كانت هذه الدول 
يسابق بعضها بعضا فى 
نشدان المعونة من فارس الى 
كانت عى نفسها تسير فى 
طريق التفكك بطسوزة أقل 
وضوحا . وان لم تكن أقل 
تأكيدا 0 كان 
يحدث , اذا بالنضال ببن 
اليونانيين والفينيقيين يتجدد 
فى الغرب٠وكانت‏ سرقوسة 
تبلغ من السلطان ميلغا 
يجحل 
المتكهنين يميلون الى ل 
بأنها , لا مقدونيا . حى الأتى 
قدر لها أن تسيطر على العالم 
اليونانى ٠‏ 

وقد كسرت سرقوسسة 
شكيمة أثينا ء وذلك 
بمساعدة جو لبوس الأسير طى . وكان عل 
رأس قوات سرقوسة مرموقراطيس صاحب 
المبدأ القائل بوحوب عزلة صقلية 000 
البونان الأصلية والتدخل فى شئونها , الا أ 
النضال كان قد أنهك سرقوسسة . ووحدت 


ذري البصيرة من 


إل 


قرطاجنة فرضتها فى تلك الشنكوى التىئ رفعتها ” 


اليها سيحسيتا ‏ ضد سببليئنوس + بعد ان لم 
يسفر التدخل الأشنى فى ذلك النزاع عن شىء ؛: 
فانقضست فجأة على سيلينوسن » ثم على هيميرا » 


و تعسد قوات الأوان وصبل المدد من سرقوسة 


التى أقصى عنها هر موقراطيس انض المتطر فين 
الد يمقراطيم وهكذا الخراب بالمدينتين 
جميعا *» 


وألف عرموقراطيس 
الدخول الى سرقوسسية . ما يمكن 
مس ا دج ل ب 1 
واحتل خرائب سيلينوس » وأعلن الحرب على 
القرطاحنين لحسابه الخاص », الا أنه قتل 
سرتة م* 

سرقوسة ٠‏ وقد أتاحت تلك الحرب التى قصد 


الذى كان لا بزال 


ممنوعا ص 


5 وعو يحاول العودة بالقوة الى 


بها هر موقراطيس مناصرة قر طاجنة 5 والتى 
شدهلا من اسبليتوس امنيا الغزو آخر .قام بنه 
القرطاجيون فاحتلوا أكراجاس بعد دفاع مجيد 
لم تضطلع فيه سرقوسة بشىء يستحق الذكر . 
وهنا نحد . بمحضى المصادفة , شرذمة من 
» من أهل كميانيا تعمل فى 

أنها قد قدر 
لها أن تكون قاعدة للقرطاحيين فى فتسح 


مرنزقة_الايطالمار 


خدمة أكراجاس ٠‏ التى تبين الآن 


وأتاح سوء قيادة رجال الحرب السرقوسيين 
الذى كان من قبل من 

شيعة هرموقراطيس المقتول . والذى امتاز 
بحسن بلائه فى القتال عند أكراحاسس ٠‏ 
أصديم يفضل 00 عؤلاء القادة ٠.‏ صاحب 
السيطرة العسكرية التامة التى اسستغلها فى 
توطيد مركزد د حاكما بأمره ؛ ولو أنه 
كان ادي سلطته 

لتى لا تبالى 
بشىء دون أن يخرج على 

الأوضاع الدستورية خطواته 
بالفعل هى أن يعقد معاهدة مع أل مز 
القرطاحى » ومحى معاهدة نزل له بمقتضاها عن 


الف رصة لديونيزيوس . 


وقد 


قيام ديونيز يوس 


الاسم تبداد به آل 


٠‏ وقد كانت أولى 


نصف الحزيرة . ولكن فى مقابل أن 'نضمن له 
قرطاحنة مر كزه الشخصى توصقة صاحب الأمر 
فى سرقوسسة . على ن هده لم تكن الا خطلوة 
لى ٠‏ فقد كان ينبغى أن يطمئن على سسيادته فى 


سر قوسية قبل ن يكون فى مقدوره عمل شىء 
وراء هذا ٠‏ الا أن السيطرة على سرقوسة لم 


تكن الا فاتحة لأعمال أخرى ٠‏ 


كباج 


وقد .ظل ديونيز ؤس > تضم . ديل ديق 


قرطاحئة: الصدوق ل وذلك ‏ دينما كاد يخمسد 
أنقامي المؤامرات الداخلية ضد: سلطاتهة , ويينما 


كان يبدخل صقلية الشرقية فى "نطاق ملكه ٠‏ 


ثم كشسف قناعة 2 وسدد خندامة مع الدولة 


البونية ٠‏ وقد تعذل الاتحاه نحو الطغيان 
العسكرى فى صقلية . وهو ذلك الطغيان الذى 
سناد هبلاس كبلها , نزولا على حكم تلك الحقيقة 
الو واضدحة ومين أن آخر معدرر للجزيرة 


الفيك دن القرطاجبي 0 حيلون طاغية سرقوسسية , 
التهنيد مره 5-١‏ سوى جتسدى 
له مثشل ذلك السلطان الاستبدادى 
وكان ديونيزيوس بما توفر له من كفيايات 
الى عيفر كه 
عل فى تنظيم العقلنات 
٠‏ رهق 00 كان 
فية ديو نيز دوس دائما خوض المعارك 
التى اتيخذت لها الأ كان 
فى مقدورهد أن بدى مهارة عالية وْ خركانه 
الحربية اذا تطلب الموقف اتلاحما مباشر!١‏ + 


وق هه 


أحملا لهذا العمز 


ل 
1 


فقد كان بيعزى 
له مثيل قلط 
دفة الحرب 


يم سيق 
اللازمة لتسيير 


حبة من قمل . هذا وان 


ففى الحرب القرطاجية الأولىي ( 98؟ الى 
5 ) حصر القرطاجيين فى ركن الجزيرة الغربى 
وان أمسك عن استئصيا! ل شأفتهم 0 
متعمدا ,. فقد كان يجعل سرقوشئشة 
وصقلية تشعران بأن العدو حاثم هناك ؛ وأنه 
طالما كان حاثما ثمة فلن يجسرا على الاسنتغناء 
عنه . ون دكتاتوريته كانت ضرورية لسلامتهما 
وقد دنم 7 حسمن البصر بالسياسة ما جعله 
برب عن 1 سدخيمة شخصية ء أو 0 
معاملة أعدائه أو رعاياه عن الطيشش والنزق ؛ 
ان ضع الشهامة 7 ولكن 0 
أن يرى تصرفا صالحا 


السحره أن 


ذلك منة بدافم 
فى ذلك : 


1 
م 


وماد ادل ديو يروس المفوجة ميم 
قرطاحنة على الندو الذى يحب شرع فى توسديع 
ملكه فى الدول الهيلانية فى اليونان الأصلية ٠‏ 
وكان الطريق إلى ايطاليا هو ريجيوم التى سقطت 
فى يديه بعد حصار طويل 
قبائل إيطالية فى لوكانيا ضد مدن أخرى ٠‏ 
وقد كسب ولاء الكثير من هدم القبائل يما 
أسداأاهة ليها لأمر 2 لقسسه من صتائع النخوة 2 
فمن ذلك أنه أوقم هرة قوة 9 

تلكات فم . وقع هرة قوة كبيرة 


فى كمين 0 1 0 


. وقد تحالفب عمسم 


براوسة له بلا قيد أو شرط 
سمح لها بأن تنطلق دون أن انان ا 
فدية ؛ ثم أنشا يقيم مراكز أمامية كانت نقط 


حرامة ومراكز تجازية. فى وفت معا 4 وذلك 
عل لى:شناطىء البحن الأدرياوى فئ ‏ ١يطاليا‏ توكان 
رمق بتاقب بصره من وراء ذلك الى اللحسان 
احرال التجاره ٠‏ وعيد مانواقاد أجله سسنة لاع 


مما كانت عليه أآية دولة يونانية ٠‏ 


.وقد كان ملك ديؤنيزيوس ٠‏ فى أوسع مدى 
وصل اليه » يشمل كل صقلية تقريبا . خارج 
نطاق المغاقل القرطاجية فى الغرب . وهى تلك 
اللعاقل التى دمر منها موتايا . احدى الملدن 
القديمة » تدميراتاما اضطر العدو أن يستبدل 
بها قلعة ليليبايوم الشهرة الواقعة عبد الخليج . 
وقد امتد هذا الملك بمحاذاة شاطىء ايطاليا 
الجنوبى حتى شمل تارنتوم » وكل وعقب الحذاء 
لكاي ؛ وساحل الحر الأدرياوى حتى نتوء 
ل جارجانوس ء ثم الثغرين الهامين فيما 
ا هذا , أتكوئا وهادريا ٠‏ وكأن بملك موانى 
قوية حول اسسا عل ساحن البجر الأدرياوى 
الشرقى ,. وكان بينه وبين قبائل المولوسيان 
بين كور كيرا وتمسالية . اتفاق معمول به ؛ 
وكان بعض هذه الأقاليم ‏ وأقر بها فى الأكثر ب 
تحكمه سرقوسة . أو أميرها مباشرة + وكان 
بعضلها . المستقل داخليا , تهيمن سرقوسة على 
سياسته الخارجية ٠٠‏ ثم كانت ثمة أقاليم آخر 
تحتلها هيئات اجتماعية من المرتزقة المجربين » 
فكانت هذه الأقاليم من بعض الوحوه تشسسبه 
المستعمرات الرومانية . . 
وكانت مده الامبراطورية تحكم من قلحة 
سرقوسية العظيمة , وتذود عنها قوات كبيرة 
مرتزقة » وأسطؤل مقتدر مكون منسفن حديئة 
الطزاز 2 ومزود. بكل" أنواع العدد الحربية 2 
ولا اسسيما أول<ما عرقه العالم من المحانيق 
قاذفات الحجارة + وكاتت النفقات ضلخمة ٠‏ 
والضرائب فادحة ع: والطرق الأخرى نتد بير المال 
لا: شنا فط لها : من تزودر للعملة 2 وغارات 
على كتوز العتابد وما الى ذلك ٠‏ 
ديؤنيزيوس حاجتة القصوى الى المحافظة عل 
منقنسه الشسخصى على رأس الأمور لا يأبه 
بالمجبالح أو ' المطامح اليونانية التى كانت 
تنعارض. ومطامخه 2 ولم يقم فى سبيل نشر 
التقدوذ اليؤنانى ,. أو الأفكار اليونانسة 
الا بالتزر اليسير» على أن خدمتته. لليوئان كانت 
ا اله ع كانت ضرودية أكثر 
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امن آية لخدمة غيرها مع 


ذاك . وذلك أنه عل 
كل حال قد استطاع” حصر القرطاجيين عند 

الخليجع أكتثر من جيسل ., وجعل لسرقومسة 
مكاتة , بل أتاح له لهاء أكثر من ذلك , هيبة 
سرت لا لقن من واخد من حكامها فيما بعد أن 
دعيدوا , الم حد ما , توحيد المصالح والموارد 
اليونانية . واشعار المدن الغربية شعور المصير 
المسترك الذى كان من شأنه أن يخفف عمل 


رومة آخر الأمر 


اذ ين ا ا ومة فى 


الماضى » وقد كان من الممكن 
ديونيزيوس الثانى أمورا عظيمة ميسرة له , 
الأحداث المعاصرة - 7 0 
5 آخرء غخير أنه لم تكن 

فى ايطاليا ١‏ ىو ذم اانه 
0 تتوفر فيه سسجايا أبيه , 


أن يحد خليفته 


وقد نركه وزيره ديون حائرا بين عجزه وبين 
تلك المثالية التى كانت من دأب ديون ٠‏ فبغى 
فى الامبراطورية بغى الحاكم بأمره ق فتحطمت 
اهبر اطوريته فى بضع سنين * 

وفى الوقفت نفسه . كانت رومة . تلك 
المدينة الواقعة على ضفاف التيب 
فى الطريق الذى ينقلها خطوة فخطوة نحو تلك 
الغانة التي لم كن الخدم بها من قبل , فلم تكن 
تدرى أنها تطمح الى انشناء ملك , ولعل الملك 
كان قد سعى اليها بخطى أسرع . ولو فى 
صورة أخرى , اذا ىلم 
نير طغاتها الأتروريين ٠‏ 

وقد جعلتها 5ورتها بطلة الحركة اللاتمنية 
المناهضة لكل من الاترورنين والسابليين 
أو الأوسكان الضاربين فى التلال » الذين كانت 
أعم قبائلهم فى ذلك الحين عى قبيلة الآكويين © 
م الضاربة شمالى سهل لاتيوم 2 ثم 
قبيلة الفولسكيين و8 ه1ء1018 الضاربة فى 


سن » تسر قدما 


جنوبه. الشرقى وقد كانت المدن اللاثينية فى 
هذا الشهل أحلاف مدينة رومة الطبيعيين »2 
وان أكلت قلو بهم الغغرة منها ٠‏ ومن أثر هذا 
كانت فىحرب مستمرة , قاما ان تهاجوجاراتها 
قيى ( 11عل ) أو قبيلتىالاكويين 
والقولسكيين : أو أى عدو لاتينى عارضء واما 
أن يهاجمها هؤلاء » هذا بينما آثر محالفتها 
الهرنيكيون الضاربون بين الأكويين. 


الاتروريات : 


ااه اعد 


والفولسكيين. » والذين كانوا مهددين بكليهما.ء 
شأنهم ف ذلك شأن اللاتين 0 

وحيئما بدد عييرون صاحب سرقوسة شمل 
الدولة الأتروربة البحرية ( أنظر صفحخة ؟مه) 
ضعف خطر اتروريا ضعفا لم تقم بسببه حرب 
مع قيى نحوا من أربعين عاما ؛ وقد تحطم 
سلطان قبيلتى الأكويين والفولسكيين ٠‏ وكان 
ميزان النصر فى حروب القرن الخامس 0 
يميل فى جانب رومة وحلفائها . وكان 
يتضمن عادة استقطاع المنتصرين رقعة من 
الأرض »© تذهب منها فى الواقع بنصيب الأسد 
رومة التى كانت تزداد على الدوام قوة بالقياس 
إلى مدن لاتيوم الأخرى ٠‏ ومذ كانت علاقة مدن 
العصية اللاتينية برومة لا تختلف عن علاقات 
مدن عصبة اليليبونيز بأسيرطة فى القرن 
السادس (ق + م) ‏ لم تكن هذه المدن حليفات 
فيما بينها . ولكنكانت حليفات رومة فحسب ء 
وكانت قيادة القوات المتحالفة فى يدى رومة 2 
وفى الحق لقد أوشكت أن تكون سسيدة لاثيوم 
الى ها قبل نهاية القرن الخامس ء. فقد كانت 
المدن اللاتينية مستقلة اسستقلالا داخليا , 
الا أنها كانت خاضعة لسلطان رومة ٠‏ 


سنة و كهئ) 1 
مساحة كبترة من الأرض 
أملاكها : 


يسبب ضغط عدو جديد هو و الغالة عبىاتروريا » 


٠.‏ وقد ضمت روهة بذلك الفتح 


غربى التيبر الى 
. وقد كان بعضى عذا النصر الحاسم 


ده الغالة حتى ذلك الوقت قد اجتاحوا حوض 
هر | ليق :عن آخرو :كما كالو] “بتدفقوق حفق 

تروريا نقسمها فى ده الآونة من خلال حيال 
٠ 3‏ وقد طرد أيضا هن 
أملاكهم فى كاميانيا جنوبى شرقى لاتيوم , 
على أبدى السامنيوميين الذين انقضوا عليها من 
لى فغمائلهم التى قامت 
ل تلك الحفوة التى يتسلم 0 ذوو 
قرباهم من سكان الحبال فى وقت قصير وذلك 
بعد أن جعلوا أنفسهم سنادات الستهول 
الكاميانية » حتى أصبحت مدينتهم كايو! الاق 
مضرب الأمثال للنعومة والرفاهية ٠‏ 


وعندما سقطت قبى . كانت اتروريا قد 


الاتروريون 


جبالهم * وقد فقدت أو 


بهذا العما 


رهاق 


غمرعا بالفعل طوفان الكلتيين الذى فاض غلى 
رومة نفسها بعد سئوات ست من ذلك التاريخ 
(.9؟) .وقد زخرت الأساطير عن ذلك الغرو 
فيما بعد تروى الكثير عن أولئك الهمج الذى 
اقنحموا مجلس الشيوخ ( السناتو ) فاستولى 
عليهم الرعب هن منظر الشيوم الذين كانوا 
يجلسون صامتين وقد شاع فى مجلسهم ذاك 
الخلال الكريم ؛ وعن محاولة مفاحأة الكابيتول 
تلك المفاجأة التى لم تسفر عن شيىء بسبب 
أصوات الاوز المقدس المنزعج ؛ وعن تلك الفدية 
الثقيلة التى حدت حينما كانت توزن أن دخل 
رئيس الغالة بر توس ونوو:8 قفضرب بسيفقه 
فى" الشكفة وى يشدف ريده لمارف :ويل 
للمغلوب 15+ع501 »ولا ؛ وعما قام به :البطل 
كاملوس هدالانصوت من أعمال مثيرة حتئ رفع 
الحصار عن مدينة قيى ٠‏ 
لا مراء في 
أن الغالة , بعد أن اكتسحوا اتروريا ء تدفقوا 
على رومة وانتهبوها 2 ثم 
ذلك إلى الشمال ٠‏ 

ولم تشف اتروريا قط من تلك الغرية , 
أما رومة فقد ترنحت تحتها ؛ وانتهرا هذه 
الفرصة الأكويون والفو ل رن ٠‏ الذين كان 
يضلع معهم بعض الأحلاف غير المستقلين , للقيام 
تخاو لها ره بالنبنة “لليحدن. من الفوذ ووية / 
فلم يبفوزوا من ذلك بطائل ٠‏ بل هزمتهم رومة , 
باتحادها المكن هزيمة نهائية سنة ( كم؟) ٠‏ 
ثم أعيد تنظيم العصبة اللاثينية تنظيما جعلها 
أكثر اعتماد! على رومة من ذى قبل , وانتزعت 
منها مدينتها الرئيسية , تاسكولوم , بينما 
متح جميع أهلها الجنسية الرومانية (580) ٠»‏ 
وكانت رومة مليكة لاتيوم كلها »؛ من التلال الى 
البحر المتوسط » ومن مشارف كميانا الى نهر 
التيير وقد أخضعت لنفوذها .2 بصورة نهائية 
جزءا كبير الأهمية من أتروريا . وقد انحسم 
فى ذلك الوقت عن التحقيق ذلك النضال الطويل 
بينالأشراف (البطريشيين) والعامة (البليبيين) 
أى بين أعل الحسب وبين الدهماء الأخدرار 
(.أنظر الفصل ده ) وذلك فى صالخ العامة , 
اذ ألغيت تلك الإمتيازات التى كانت تقصر 
المناصب الادارية على الأشراف ٠‏ 


أما الحققة له 
أما الحقيقيه التى 


والتى خلدت على وحه الزمان فهى 


عادوا أدراجهم بعد 


رأينا فى الخبر الرابع أن الحكم فى رومة 
غندما طردت ملوكها كان فى أبدى طائفة قليلة 
بالوظائف التنفيدية ومناصب الحكم . كما 
كانت. تخضطلع بأعمال الكهنوت ٠‏ وكانت لهذه 
الطائفة وحدها سلطة سن القوانين فى الجمعية 
العامة , أو ال التى 
كانت تقر هذه القوانين » وقد وضع للتصويت 
5 .. 0 ذه أ 2 ية نظا ماه : 
تطور ردمة 2 ان 2.0 ! 0 
: قراراتها تحت سسيطرة الطبقة 
* ”يا العظامية عمليا . وقد فلا رجال 
هذه الطبقة فى اسياءة استعمال سلطانهم 
حتى اضطر العامة الى سحب 


1 معت ولعلتممه 


اح 


الشعب الذين كان لهم حق التدخل _ فى ملع 
أعمال الحكام التعسفية ,» وان لم يكن همؤلاء 
الوكلاء من رجال الحكم ولم يكن القصود 
من هذا الا أنه خطوة دفاعية وكان نظام نواب 


تعيين وكلاء 





3 
العامة نظاما بالغ القبح , وبخاصة لأن تدخل 
هؤلاء النواب كأن يمكن أن يتخذ وسيلة لارضاء 

الأهواء . 

وفضضلا عن ذلك لم يكن الأشراف هم منفذى 
القانون فقط . بل كان الحكام الفسسهم هم 
السلطة الوحيدة التى كان فى وسمعها تفسير 
القوانين ؛ فكان المطلب الذى تستزمة هصدله 
الحال هو تشريع مكتوب تتداوله الأيدى ؛ 
وقد عينت فى سنة 45١‏ لحنة من عشرة 
أعضاء » أطلق عليها أسم أل أعتعصعععطم 
لتكون حكومة انتقالية خول لها حق 
هذا القانون الذى عرف فيما بعد بالآلواج 


و سي 


الأثنى عشر ؛ ثم تحددت هذه الهرئة ,» وحاولت 
أن تجعل من نفسها حكومة أقلية دائمة موطدة , 
الا أن التثورة الشعبية التى تعزو اليها الراويات 
القديمة أسطورة فرجينيا. المفجعة ذهبت” بها 
أباديد ٠‏ 

وفى ذلك الحين كانت حرب الطبقات ذات 
وحهين . فقد أعلن العامة ذوو النفوذ الأوصسع 
ثراء سخطهم على امتيازات الأسر ذوات الحسب 
الاجتماعية والسياسية وتبرمهم هم أنفسسهم 
ما يصيبهم من ألوان القصور التاجمة عن عذه 


هعم 


الامتيازات ؛ أما الطبقات الأشد فقرا فلم تشعر 
ال بأن القانون انما يرمى 
الى الاضرار بهم لارضاء ذوى 


ل بناء على هذاء 

الطبقات 
رع وكا الحسب » ولا سليما هذه 
التى 
كانت الحكومة تملكها أو تضع بدها عليها ٠‏ 
واتحد العامة للمطالبة بالاصلاح فى كلتا 
الناحيتين » الا أنهم لم يكن لهم من وسيلة 
لتنفيذ رغباتهم الا هذم الطريقة السيئة فى 
اختبار نوابهم والا ت وكيد مشاعر العامة 3-6 
القرارات السكلية التى كانت تتخذها مجامعهم 
وعى تلك القرارات التى لم تكن 
الا من حيث كونها مجرد تعبير عن آرالهم ٠‏ 


القوانن التى وزعت بمقتضماها الأراضى 


لها من قيمة 


وقد وحد أعل الحسب ٠‏ من حسين السياسة 


على 


عمليا من أثرها المنتظر فى كتثير هن الأحيان ؛ 
وقد اضطروا منذ سسنة 6 الى الاعتراف 


الأقل . أن يتنازلوا مؤقتا عن بعضص 


نشرعية الزواج بين العامة وذوى الحسب , 
ولكنهم ناضلوا الى آخر لحظة ضمد تبوء العامة 
مناصب الحكم ٠‏ وفى الحق ان مشروع قانون 
المعروف باسم توسسلات ليكينيوس» صقلهع11 
عدمنعووه2 والذى ربط بين مطالب العامة 
الخاصة بالدستور والأراضى لم يصادق عليه 
الا قى سسنة /551 , وذلك عند ما تحقق المحارب 
الطاعن فى السن ٠‏ كاميللوس ٠‏ بطل المحافظين 
الأشراف . أن من غير المحدى الاستمرار ل فى 
ذلك النضال فى دفع ما لا بد من وقوعه ٠‏ وقد 
كان من أيسر الأشياء ‏ يمرور الزمن ‏ التهرب 
من العمل بالجزء الخاص بالأراضى من صذا 
القانون أن التشريع القاضى بأن أحصد 
القناصل من ذلك الوقت قصاعدا ”, ينيغى أن 
بكون من العامة , كان ضربة مميتة لامتيازات 
الطبقة الأرستقراظية القديمة ٠‏ 

وقد حدث فى السنة نفسها . كما لاحظنا , 
أن توفى طاغية سرقوسة العظيم , تاركا لأبنه 
الامبراطورية التى كان يبدو أنه قدر لها أن 
تهيمن على ابطاليا , تلك الدولة التى كانت 
أعظم بكثير من الجمهورية الممتدة على نهر الثيبر 
الا أن المستقبل كان للجمهورية ٠‏ 


مه 









كو 0 بت ل 0 
البارثينون » مفخرة أثينا كما كان يبدو فى أيام أبهته 0 

كان البارثينون ؛ أعظم آثار الغمارة اليونانية ؛ مزيجا من العظمة والبساطة ٠‏ ويمكن أن نكون فكرة من هذه الصورة المستعادة عن جمالة , 

الا.أننا لا تستطيع الوقوف على ما بلقه الذين شادوه من المراتب العلمية والحسابية العالية الا.بدراسة دقائق بناله دراسة مفضلة 6 وهئ 

هذه الدقائق ألتى تتجلى فى الأقواس التى لا يكاد يدركها الرائى فى السطوح الآفقية » ونى هذا الميل الضئيل الداخلى الخطوط. .الغعمودية 2 

وق. هذا التحدب الرشيق ف الأرضية التى تبدو مسطحة .. ثم يتوج,جلال عماوته ألتن بلغت الغابة خلال فن النحت ت من تمائيل وافريز: 





وواجهة 





ليحار ى :لبون 





جياه الإِعْرصي فى اوجما 


صورة مما كان عليه 


30 


الأتبسون فى 00 : 


عملهم وى لعبهم فى عصر بير كليس المجيد 


انيت أطوملا .ل .2 بان 


استاذ الآدب اليونائى واللاتينى بجامعة لندن 





ليس «رسم صورة لليونان فى القرن 
الخامس »© شاملة لجميع التفصيلات الحاشدة 
للحياة اليونائية » عملا سسيرا كل اليسر + 
اذ لم تكن اليونان فى أيام عظمتها .وحدة 
تئئاسية او وجدة الجكماعية م ليا "كانت 
الدول اليونانية منقسمة ومنفصلة بسلاسل 
جيلية وعرة © فلم يكن بينها وبين بعضها ى 
أحوؤال كثيرة الا مخالطة بسيرة © أذ كانت 
تتمسصك الى آخر حدود التمسك يشكل 
حكوماتها الخاص؛وينظمها الوطنية الخاصة . 


فعندما قارن اليوناتيون أنفسهم بالبرايرة 
الذين سسكئون خارج العالم الهيلانى أدركوا 
أن ثمة رابطة بعينها منر وابط الأخوة فيما بينهم؛ 
على أتهمانما كانوا بجمعو ن كلمتهم كلما واحهوآ 
غزوا أحنميا » أو حيئما كان بتهددهم حشضع 
احدى الدول المعتدة بنفسها من متهم ٠‏ فقى 
الأو قات العادية كانت تساليا وبووطيا وآرحوس 
وكورنثة وأسيرطة جماعات صغيرة منفصسلة 
بعيثن كل منها عيشنته المنفصلة الخاصة + 
وقد نشاأ أهلوها فى الأصل من سلالة واحدة» 
كما. كانوا يعبدون آلهة بعينها » ويتكلمون 
لمفحات لغة مشتركة ؛ غير أن أوجه الخلاف 


سن :أساليب معاشهم الحقيقية كانت 0 


كأوجه الشبه ٠‏ 


وفضلا؛ عن. ذلك >..فان الدئة اليوتائية 


:التى:هى أمر هام وخيوى: جدا بالنسسبة اليناء, 


لم تكن.. قط محصورة فى" البلاد اليوثائيدة 
. الأضلية ؛: فمدن: آسيا الصغفرى القديمة ٠+‏ 


أفسؤسن وملتؤشن. وازمير:؛ ودول الجرزائر:» 


لشموض وخيوس ورودنس؟وامستعمرات [افتية 


ف عحقلة وحلدوب :ابطاليا 


ومستعمرة 


وكراتيس التجارية فى مصر ؛ ومؤسسة قورنه 
الحديدة فى افرشية الثمالية ... كاات 
كل هذه اللبلاد فى القرن الخامس قبل الميلا 
مختلفة الى حد بعيد فى الموقع ؛ وفى المنات > 
وفى الوسط ؛ وف المرايا الميعية »6 وان كانت 
كلها متشابهة من“ حيث كونها مراكز للثقافة 
الهيلائية » وان الاضطلاع يبوص سماتها 
الخاصة لعمل هائل يود المؤرخ الاجتماعى من 
صميمه أو تخلص منه ٠.‏ 

ومن محاسن الصدف أنتحقق دولة اغرشية 
فتحسسبا تلك المزايا الى ليد منها للدولة التى 
تصمم على تبوأ مكان الصلكارة ؛ فبهذا » 
وبتبشديع الأجاتب على الاقامة داخل حدودهاء 
تركزت فى مكان وأحد جميع الملاهر المختلفة 
للعبقربة اليونانية . . أما هذه الدولة فهى أثينا. 
فنحن اذا أمكننا أن نحصل على صورة واضحة 
لأثينا فى أوقات العمل وفى أوقات اللعب . 
اذا نحن أمكننا متشساهدة مواطنيها اذ هم 
يسارعون إلى الهيكل والمسرح والسوق والملعب » 
اذا نحن استطعنا أن ثراهم مجتمعين وستط 
روائع الأكرويوليسن الريرية » ثم انصرافهم 
بعد 2-5 لتناول غداء بسيط فى منازلهم التى 
لا تعرف الفخامة .. لو استطعنا ذلك لحصلنا 
على فكرة لا بأس بها عن الحياة اليونانية ٠‏ 

ونحن نتضور الرجل الاغريقى القديم ؛ بناء 
على ماهو تائم عبد لابه من أوقات الفراغ 
مالاحد له ؛ اذ يكدح العبيداى قضاء حاحياته 
الماذية »> ىق حين كرس هو حياته للسياسة 
والقغتال والعنابة تحسسمة وتهذسه عقلة © و 
ذلك الوصف شىء من الحق فيما أو حصر'ا 
نظرفنا فى أسيرطة »؛ وفى الدول القلائل 


لد قرم سس 





التى كانت تحتذى أسلوت. النظام ‏ الأسيرطى 
أما بالنسية الى الحرة الاكسن من بلاد الاغريق © . 


قلا سكن أن نطق هذا الوصفف إلا سعضص 
التحفظات الكصرة © فقد 
أثينا قت 1 اه 
يوقت العمل ى. ن لغالبيةالاهلين فى اثيناء 
بوصفها مدشنة حداثة ؛ بعضص ما شغلهم م 
: امن الغرق ينهم وبين لك 
معظم الممالك الحدشة فهو أنهم لم كونوا 
سسمحون لعملهم م مهمأ كن هذا العمل 3 
باستيعاب نشاطهم كله . ووقتهم حمبيعة . 
ولم تكن بهم رغية ملحة فى اكتنان الثرا 1 
الضسخم 4 . وذلك أنهم كانوا تضعون المساو! 
فوق التروات 4 ؛ وكانتت مطالبهم هينة » 0 
دمكن قضاؤه 3 نفعقة كيرة . وكانت ثمرة 
صناءتهم العتدلة | 
الأغنياء الكسا! 


المتربة . 


| عملهم الخاصض 


ن لم نكن بيتهم طبقة من 
وك سق بن الفقراء ذؤوى 


وكانت ثمةأسر قليلة عتيقة » كأسر ةالكمايو نيد 


ع8 14 دوع و ده 1ق ؛ ألتى نتمى اليها بير كليس 
والتى كانت ثروتها الموروثة والمثمرة فى أملاك 
عينية تاعدها على حياة الفراغ . وكانت 






نخطيط كدبلة أثيذا فى القرن الخأمنى” 
كان محيط أسوار نينا كما أعيك- انشاؤها تحت ادارة 
نمستو كليس . يبلغ أربعة أميال وثلث اليل وذلك فيما 
اللذين كانا يربطان المدنة 
بييرايوس ثغرها الحصين ,. وكان المدخل الرئيسى هو بوابة 
ديفلون التى كانت تمتد الشوارع منها الى الآجورا أو الى 
الآكر ويوليسن ؛ بمتاخمة الآريوياجوس 


عدا السورين الطويلين 


:.رغيدة » منتفعا بكدح الآخر بن 


الساجر ا مبكونه” 


هتاألك قلة . من. الصناع الوسشرين 4 كنقياس 
دوزء21 الذى كان فيما ظن إشعم لحيأة 
٠.‏ آلا أن الثروة » 
فى حقفيقة الأمر ؛ لم تكن تعتبر عند الآثينيين. 


:. مما سوغالترف » بل كانت تهيىء لهم. قر سن 


تكرسنى ما لهم ووقتهم وجهودهم لخدسة 
الدولة . وقد كان كل من بير كليس ونقياس »؛ 
طوال حياتهماء متفر فين للعملمن أجل مواطنيهما. 
وقد كانت أقدم الصناعات الأتيكية ؛ وأهمها 
ما كان متها فى النصف الأول من القرن الخامس» 
هى الصناءات الزراعية . وكما قال أجزنوفون 
«ممطوممع< فى كتابه أو تو توميكو سن قنهءتصرمومءء0 
وهو يعمل على احياء الأبام القديمة الصالحة : 
« ان الزراعة أم جميع الفنون ومرضعها » فان 
ازدهرت الزراعة ازدهرت كلها معها : أما ان 
الزراعة وملاك لم تفاح الأرض فاتها تملك 3 
الأراضى جميعا 0 على وحد التقر يب 1 
وكانت ماكية الأراضى امتيازا 
موقوفا على المواطنين الآثينيين . ولا كان نظام 
التأجير غير مالوف فقد كانشاغل الأرضوزارعها 
شخصا واحدا فى العادة ٠‏ وى واقم الأمر ان 
أكثر من نصدف مجمصوع الألينيين 
الكلى ملاكا للأرض وعمالا فيها. 
وفضلا عن وجود عدد ثيل 
نسسبيا من الملاك الذين كانت 
مزارعهم تدار بواسطة الأجراء فى 
منتصف القرن الخامس »؛ فقد كان 
ثمة حوالى عشرين ألفا من الزراع 
المتستغلين بفلاحة حقولهم هم 
أنفسهم © كما كان ثمة عدد كبير 
من العمسال الزراعيين الاين كان 
الكثير متهم يمتلك قطعة صغيرة 
منالأرض ؛ وكان هؤلاء يستأجرون 
ليكونوا رعاة أو قاطهى أخشاب 2 
مستعيئين على معاد نتربية 
التحتيل ق أعالن «المسريو ضغ 
أو بصئع الفحم النباتى فى غابات 
أخارناى عمممهطهم . 
وكانت المزرعة ذات المساحة 
العادية تبلغ الأربعين فداأنا »؛ منها 
لاون صالحة لانتماج الغلال 
والخضر » وأربعة أو خمسة للكروم 
وحراج الزيتون »© والبقية لأنجار 
الفاكهنة. والرعى . فمن أمثال 


سس كار اسسلم 











الطرائق الزراعية الاغريقية القديمة 
المحراث اللدائى ذو الخعلاف الذى لم يكن بزيد على أن 
كقط التربة » والحراث 0 واحدة ويمسيك 
بالأخرى المنخاس لثوريه » وقد أكسيت الرسم طابعا 
شائقا صورهة 5 هذا الطائر امرسوم يعار يقة ساذحة والذى 


السكر عندنا . وكان الغلاح الاتيكى 
يعتمد في الحصول على بقية مؤنته 
على سوق بلدته . 

وكان فى وسسعه أن يزرع فى تربة 
أرضه الرقيقة الصلدة ربع ما تحتاج 
اليه بلاده من الغلال فحسب . 
أما الخضر ؛ كالكر نب والعدسوالحمص 
والبصل والثوم » فكانت المدينة تحصل 
على جميع حاجتها منها تقربا مما 
ينتجه أهلوها بأنفسهم . تك 
علو الفاكهية 5-2 ولاسيما التي 


مستديما » وكذلك الحال فيما 1 


بالورد لصنع الأكاليل اللازمة للولائم 
وقرابين الهياكل . ولم تكن الأثيئيون 
من أكلة اللحوم القرمين . بقدر ما كان 
لحم البقر أو الضأن برى علىموائدهم . 


م بالقرب من تقأوى 
جميعا فى الحقل 


هذه المزارع 


الفرس على أعقابهم 


فى الريف فى أحسن 
شطر من السنة 2 فقد كونوا بذلك 
توازنا عظيم القيمة مع سكان المدز 
الأقل منهم استقرارا . وقد كان دمار 
المزرعة المتوساطة الحجم فى أتيكا 
من أوخم نتائج حرب اليلويونيز 

وكان السوق ‏ أو ال ب أجورا 
2ع مهعم أهم بقعة فى أثينا بغشاها 
الفلاح ,. سواء كان ممن يعيشون فى 
الريف على الدوام ؛ أو كان له مأوى 
فى المذنة ؛ فضلا عن مسكنه 
( أو دواره ) الريفى 2. وكان زيت 
الزيتون » نعمة أثينا السابفة على 
بلادها » بصدر الى معظم الأرجاء فى 
عالم البحر المتوسط 4 كما كانت 
التجارة فى شهد هيمتوس رائجة 
فى الخباوج رواجا عظيما وذلك أن 
الشهد عند القدامي كان يقوم مقام 


القمح التى ل 
فم ع الغزال وتلك اللحقاة 5 والسحلاة 


كان بأتى أولثك الريفيسون 
الأمو باء الذين كأن بعدهم ارستوفان عمود الدولة 
الفقرى : « أبناء رجال مراثون » الذين ردوا 
بالسيف والترس : ومهدوآأ 
لأنينا طر بق الخرية والسلام .ذلا كانوا لعيشون 
الاحوال الصحية »© وأطول 


أما تلك السيران التى كانت ترد الى 
الوق فكانت من الحيوانات التى 
تنتخب وتلسمن 2 لشكون 
أضادخى للآالهة ؛ وكانو!ا يفلون من 
من قيمة الماعز بخاصة من أجل الانهاء 
ومن أجل الحبن الذى كان يبصنع من 


التى تتجول 


هذه الأآلبان 0 تون امن تنعه التن 
من أجل أصا فها . وعلى كل فقد كان لحم 
الخنزير » الطارج أو المعالج بكل طرائقة . من 


المملح الى المقائق ( السحق ) : مزالمتاعم المحبوبة 











سيدة يؤخذ مقاس قدمها فى دكان حذاء 


كان الحذاؤاون بأخذون مقاس زبائتهم بطرق ساذحة 

وذلك برسم خط حول أقدامهم على الآديم ؛ ثم يقطعون 

الرسم توي كوس ل اس سر 

ار هوا كذلك مساعدا بخيط الأديم لأحل الأجزاء 

العلوبة » كما يوضح القوأ لب والمخارز ومزق الآدم معلقة 
على الخائط 


حت الجر عند 


خم الك 






قله 


رسم مستعاز للآجورا .٠‏ مركز الحياة المدنية فى آثينا 


تقع الآجورا ‏ أو السنوق ب أسفغل الآكرويوليس والى شمالها الفربى . وعلى طول جانبها الشرقى ( الى اليسار ) يوحف السبتوابويكيل ” 


4 


1116م أو الرواق المنقوش »؛ وفى زمن أحدث من عصر بي ركليس بنى أتالوس ؛ ملك برحاموم هذا الرواق 158019860 قامم): 


وق الجنوب بوجد الوليتاريونه15دع :80016 ب أو مجلسن اللسيوخ ‏ وأمامه الثولوس ووامة أو الروتندا ( الناء المستدين ذو القة) 
(.فى الوسط ) حيث بطعم موظفو المدينة ‏ والى الغرب من هذا يوجد المترون 50مج+ع24.هيسكل أم الآلهنة ‏ ويكاد يحجنه هنا رواق 
المردة نأسسه الراسخة ( الملحوتة فى هيئة النساء ) وق الحانب الغربى ايواجك الدرج وبه النيما وصدء8 أو:الروستروم ام تع عاو ويل 








0 الاثينيين » وكانت له بين أطعمتهم 
المكانة التى له سس ؛ الريفيين فى 
ل "هده إن 


كانت مون أجوزا . من ل 
: السلع ترد الى المدينة من الريف كل 
اخ وكانت السوق نفسها قطعة 
منالآرضن _المسطحة قرب الأكرويوليس 
والأريوباجوس ء تحيط بهنا أينية 
رسمية » وبها عرائس مفتوحة محمولة 
على عمد (بواك) حيث يقف المشسكعون 
فيقازنون بين الأسعار ويتس قطون 
الأخبار 3 ولم تكن فيها تلك الأنحاء 
المتسقة , ولا هذه الزخارف الأنيقة 
الموجودة عادة فى المدن الأيونيوية , الا 
أنهاء على حالتها تلك كانت محور 
الحياة فى المدينة + 
وكانت السسوق بمحرد أن اتنفتح أقسامها 
المختلفة ‏ ومنذالصباح الباكر الىالظهر , مشهدا 
من الهمرج الدائب ٠.‏ وكانت بها حظائر ووشائع(١)‏ 
من القصب ؛ يسسهل كلها عند الضرورة ؛ 
للخفر والماشسية والفاكهة والخمر 2 فكانت 
الخنازير تقبع() فى ركن ؛ والدجاي بق فىآخر 4 
وأكوام من حلود الغنم القذرة. تليها سلال من 
الفحم النياتى الأسود ٠‏ وكان الحمارون وجزارو 
الخنازير وتجار الجحين يعرضون سساعهم تحت 
الظلل ؛. ولم تكن السنوق تقتصر على الآثينيين 
فى زمن الستلم 4 ولم تكن تقتصر على المؤاد 
الغذائية . وكان زراع الفاكهة الطيبيون يحلبون 
الى أثينا كمثراهم وتفاحيم تثما كان الصيادون 
بحضزرون من كوياسسن ومعهم ثعانين السمك 
السمينة التى.. تشتهر بها بحيرتهم ؛ أما.فلاحو 
ميجارا: فكانوا يضديفون ضصادرهم من الخنازير 
الى الأغندية. الوطنية ؛ .وفضلا عن المأكولات فقد 
كان كل ما يمكن شراؤة أو بيعه تقريبا يوجد 
فى الخال أو بعد قليل فى الآجوارا وفى الأزقة. 
الضديقة اأؤديه اليه ؛ وق حوانيت صغرزرة 
مظلمة ؛ مطلة على الشارع #البسن. لها عر اشن 
أمامينة ). كان بعرض. الخلوانيون قطائقيم + 
والفتجٍازيون: أكؤانهم : وخرارهم. والخدادون”' 
السيوف والرماح والدروع الثى قد بحتاج اليها 
200 “الوشضيعة حظيرة من قصبا وفروع شجر 
5 القناع صوت الختازير . 


متيل تارف اس 


كل أثينى وما ما 








حيزوم سفيئة اغريقية مقوس مرتفع 


هذا النيحت اأضخرى فى لنادوس ؛ جز برة رودس © بعطى 

فكرة واضحة عن التقوس | 

لتؤلف الحيزوم ( مقدم السفيئة ) ؛ وكان سمك التلويح 

عادة من ثلاث الى أربع بوصات : وكان سستعمز ق صلعةه 
1 الخشب نصف الملحفف لصلاحيته للانثناء 


لبديع الذى تصاعد به الألواح 


؛ وكان الحلاقون واتجار العطور 
وأصحاب المطاعم يتحلقون حول الميدان 
ولم لكونوا يعدمون حر فاء فى سوبعات الصباح »6 
وذلك أن أهم ‏ ساعات النهار فى أثينا كانت الساعة 
التى تبلغ السوق فيها أوجيا . 

وكان ذلك كله تعاملا من نوع ساذج جداا, 


أما خسلال القرن الخامس ؛ حينما أخذت أثينا 


تنطور ألى مديئة امبراطورية فسرعان ما اتنسعت 
أطماعها التجارية وأطماعيا السياسية على 
السواء ؛ وطالما كانت تجارتها نتو قف على طرقها 
البرية 5 فلم يكن مستطاعا 
محاولة شىء علىنطاق واسع » 
لان قيمة النقل لأى مسافة )2 
كانت كبيرة بحيث تحول دون أية قرصة 


ألينا تصسيح 


للكسب : على أن البحر كان رهن اشارتهم دائماء 
بكل امكانياته التى لاحد اها لو قيشر لهنم 
الميناء الصالح ...وقد .وجهت أثينا كل <هودعاً 
بعد الحرب الفارسية للعمل على ابجاد هذا 
الميناء , 

أما اقرب أجزاء الشاطىء .فهو الخليج 
الفاليرى المنبسط » الذى انصلح سيفه اللتحدر 


الرملى ارسو القوارب النغيرة » فهو لا يصلح 


الاستعمال المستدم لتعرضه تعرفا خطرا 
للريح الحذوبية الغربية السائدة » على أن ثمة 


ممع لد 


سن أو بريه نا 
يه 34 4.وهى. صفحة من المساء 


أبعد من هذا ولبلا مياه ليم رأ يوسن 
( انظر ص 

طواها :ميل تقريبا ؛ وعرضها نصيف ميشل© 
بها أحوان فى الشمال. وق الحنوب تصلح غاية 
الصلاح .لتكون ترسانات وأحواضا . وكانت 
اولى -خطوات النقل. من فاليريوم. الى بيرايوس 
من عمسل بلميستو كليس > 'وذلك: بوص افها 
حرءا.ءمن مشروعه العظليم لحعل أثينا سيدة 
البحار . 


وقد أصبيحت بير انوس 3 بفضل رعايته 


مركزا للتحارة العالمية » شأن لندن اليوم 
تقريا ؛ فلقد كانت ترد إلى احواضها جميع 
منتحات البلاد الواقعة على ال 
وكان الوكلاء الأثيئيون براقبون الدردنيل دائماء 
وكانت السفن الحرنية التى كان غرض الحاف 
الديلوسى منها محازية فارس »© تستعممل الآن 
فى حراسة جميع السفن القاصدة الى الغرب > 
حتى تبلغ الجهات التى تقصدها . أما مؤن 


لحر الأسود 3 





( إلى الليسسار 
مه ا م كر يزيل الخشونة من قالب 


سياكو المعادن الأثيئيون سنة ..ه ق ٠‏ م منهمكون فى أعمالهم 
) عامل يوقد الفرن لاذابة البرونز بلاحظله تلميط فحت التمرين متتىء على 
ب تماثيل .حديث الصتع ؛ وقد اسستقر رأس 


القالب بين قدميه . وثمة عدد مختلفة ونماذج للرؤوس والأبدى والأقدام » ومسسودات 


لر سوم آدمية وحيوانية مولقة غائ 


مرمى لالأسطول الحربى ؛ وبعد هزيمة 
اخزر متين اعادة انشاء الديينة 
العليا » بدأ العمل فى تخصين الميناء الجبديد 
على الفور ؛.وقد بنى أول الأمر ؛ة سور من 
الحجارة الصلبة المربعة » بتع لمروز عربتين 
كبيرتين عرضا 6 وذلك على السفح المحيط 
بحيث الحجزيرة من البحر الى البحر ٠.‏ ثم دعا 
سير كب 3 هيو دامو س الملتوسى - قتاتضة لصم 111 
كدسعائئة - عه © أعظم مخطط للمدن فى العصور 
القديمة 3 فو ضع التخطيط الكلى على أاحدث 
الأصول العصرية ؛ ثم اتصلت المدنة القديمة 
أشن الأمر ”2 أو النتاف الحيئة ضهنا .يعدن 
بمشروع دفاعى بارع ؛ هو ذلك الخط اأردوج 
من الأسوار الطويلة التى سلغ طولها أربعة أميال. 


يه 


الحائمل 


الفلال ال 
تحصل 7 ا 


كانت حاجة أثينا القصوى »© فكانت 
هذا الباب © وان استمدت 
حمولات أصغر من ابطاليا. وصغلية ومضر ؛ 
ومن المحز الأاسود كان برد السمك القدد 


واللحع الملح الذى كان يصلح عند الأثيتى 


المقتصد اداما مع الخبز © كما كأن برد مع 
هذين معظم الخامات التى ينهض عليها عمل 
الصائع © كالحديد والنحاس والأديم ( الجلد 
المدبوغ ) لصانع الأسلحة ؛ والقار والتيئل 
والخشب للسفان ( صانع السفن ) ورقائق 
الخشب. لصائع الدواليب والفتيق ( النجار 
الدقى ) . وقد كانت هذه جميعا من البضائع 
الثقيلة التى كان: حملها الى المصنع بخلق 
عملا اكثير من الحمالين ؛ وكان الى“ جانب تلك 


مدا ارم لد 


المواد كثير من المناعم التى يجد تناجر 
الحملة فائدنه فى تدبيرها ؛ فالسجحاد 
من فارس , والأوانى النحاسية من 
اتروريا :. والعطور من بلاد العرب * 
والبردى والخز «ناوسة والغلمسان 
السود من مصر 

ولواحهة هذا الفيض من الحركة 
كانت الحاجة كن الى نظام محكم 
كالنظام الذى تأخذ به ادارة 0 
لندن + وكان الجانب الغربى من ميتاء آية الآيات فى الصئعة ‏ تقاشسو الزهريات. يشرحون 
ندر رانوس مخصصا للأسطول الدر ربى » عمله بأئق 4 
أما ترسانات الاتبيطول وأحواض 1 : ا 0 0 
5 الدرعات وأحوا ض التصسليح : «تطلى عون الاعجاك و تفوش المعدارزين «الاتبكدين 

الما 0 الحا ا بمهنتهم ىق هذا النقشى للنقاشين أنفسهمم أثناء عملهم 2 

توشى الشساطىء ؛ وعلى الجانب الغربى 9 1 
أيضا كانت أهراء الغلال التى تستمد وقد جلس الفتانون الأحداث على كراسى أو مغاعد واطئة 
الفطنة الأسعلول مئها مونة , وفى أبديهم أوعية الدهان وأخذو! فى تقش الأمفورا 
0 العرقق 0 0 ! اللاسات ) واخذت اثينا وربات الاصسر ذوات الاجلحة 
التجارية 31 تطلع متشو فة الى تسوللها فى عدورتها الأخيرة 


وكانت تقدم الى أحد الأرصفة زوارق والدبحما هى تلك الأدارة أل ل ى كانت العينات 
المسافرين التى تذهب الى اليوزيس وايجينا ١‏ تنظم فيها وتختبر ؛ +وبائرت فنا عاذت الأجورا 
وكورنثه والجزائر : بل ريما حملت حر فاءهم 200 حيث تباع البضائع بالحملة ؛ 0 
الى مصر والبحر الأسود لقاء دراخمتين اثنتين ؛ حجوارها بالحنب كانت تقوم ادارات مفتشى المينا 
وكانت سفن الأخثشاب ترسو عند أحد ومراقبى الغلال وموائد الصيارفة والفرشين : 
الأرصفة)؛بينا شر ساو ناقلات الفاكية عند رصيف ومعظمهم أجانب 1 أصل سأمى 4 أما 5-0 
الخ 4 افستهال حووالتينا فووا حيس ين عمال اس فكانت مدئنة الأعمال : الحانات 
إلَينَاء الى الأحواش اسان المجاورة 4 وكانت وموآأ لبون خير الرقيق المزدحمة باللحارة وميتاء 
السمك وعمال الميثاء ومن اليهم من أخلاط 
الدهماء فى كل ميناء منموانيء البحر المتوسط . 

وكان من الضرورى أن دقع لمن البضائع 
التى ترد الى ببرابوس ؛ وقد اقتنضى ابيجاد 





الديجما وصسعفء 5 تلاصق مدخل الأحواض : 








ا اليونانية وثمراتها البارعة 
أصبيحت التترآ دراخمة ( القطعة ذات أربعة الد راخمات ) من الثبات نصقتها وحدة العملة 
اليونانية المقررة ح: عنى ل بحاول أحد اخ وسعها افج فللا على إن التدزية الترنانية كر 
أنتحت:فى دول أخرى ألوانا من العملة الفضية الحميلة الشائعة كهذه ااقطلعة ذات أربعسة 
الدراخمات وعليها رقش أبوللو الكل بالغار . والستيتر :ه85 العملة الذهبية 
أليونانية القررة ؛ ذات الرقشن ألموّ لف <. ن سثبلة الشسعير من ميتايونتسوم ططناء دمط عا 
وعليها فأن حقفل صعيل ثم القطعة ات اللاستعيين بن 62و21 4 وعليها المجسل الهاجم 
وهى من تودى تأمسحط]” © ثم القطعة ذات عشرة الدراخمات ؛ وعليها اللسور الواقعة على أرنب 
ميت وهى من أكراجاس 


سب للارهم سد 


التوازن بين الصائرات وااوازدات حيدا كرا 


من الآثينيين: + وما وافت نهاية القرن الخامدن . 


حتى اصبحت المدينة خلية من العمال المجدين . 


شول أرستوقان : 7 حالما برشل الذيك أغنية 


الصباح 4 يهنت الجميع مه ن فراشهم ع > الحدادون 


والفخار ريون :والدياغون: والخذاءون والحماميون 


وحار الدقيق وخراطو القيثار وضناع الدروع. 
فينتعلون ( أحذبتهم ) ثم بهرعون:الى عملهم فى 
العتمة 8 وكان المهاجر ون الأحائب لذبي كان 
الفضل الأ داق هذا التطور ٠‏ وكثيرا مااكان 
لهم من 0 نهمضة تعض الصناعات مثتل 
الذئى كان والمنحونوت 2 ار 

ا ا هاما )> وى 





صورة لديعة لأحد المواطنين " 
صان لنا أحد القبور العادية الواقعة فى حانب 
أحد لازت مده الشووة لقي تيده 


ا اا ام 
الحصلال والرشاقة كل خط من خطوط. 


الجسم الملتفع بثوبة الفضفاض الجالس على | 


سحيته فوق ؛ الكربى العادى البسسيط 


اخالات كثيرة كان يتاجن اخد المهاخرين الأرقاء 
كاهرة من أجد الآثيتيين مقابل آخر..يومى ؛ 


بيدبآن التيان الصناعئ طالما كان نجرف .طبقة 
المواطتين الأشنذ 'فقرا » التى تعمل نيا الى اخنب 

مع الأجانب والآرقاء ؛ ولعل من الطريف أ ننتامل 
عن كثب ضائعين أثينيين تموذجيين:أما أحدهما 


.. فالبتاء الذى: يزين: المددينة بالمبانى التى هى أهم 


ما تثباهى به ؛ وأما الآخر :فهو الفخارى الذى 
أمدنا بأحسسن ما لديثا من نماذج الفن. الشعبى 
وكانت نقابة البنائين التى لم يكن سقراط من 
أغضائها ذوى الجد ة من أهم النقايات و اين 
وكانت المادة الخام النى صنعوا! منهتا أجمل 
آثارهم دمن الاناج الوطنى ؛ وهى مادة الرخام 


. المستخرج من جوائ نب اجبل ينتيليكوس.4؛ وقد 
. الهمكوا باستمرار ؛ طوال هذا.العصر الزاهر 


فى تلبية ذاك الفيض من العقود العامة ؛ وقد 
بنيت اليارثينون ودمموطعء هم والبروسلاى 
والأرختيوم سناع طعظءه 8 
جميعا بهذه الطريقة . وتمدنا قوائم الأجور 
التى كانت تربط للعمال ؛ والتئ لا تزال محفوظة 
لحسن الحفل . على الهيكل الآخين ببرهان من 
الطراز الأول على الأحوال الضناعية فى السنين 
الأخيرة من القرن الخامس . 

فهى توحى » قبل كل شىء » بما كان من بيع 
الصانع ما يضنعه ليس غير ؛ فكانت الحكومة 
تدبر كل المواد والأدوات ؛. ولم كن ثمة نظام 
محكم .لضبطل توزيع العمل ؛ فكان سسة خدم فى 
بعض أجزاء البناء أحد مشابخ البئائين ؛ يوضفه 
رئيسا: لعدد منهم © على أن تدفع الحكومة 
أجورهم اليهم بالذات : أما الأجراء الأخرئ ‏ فكان 
يتعاقد عليها ».على أن: بخاسب غمالة بالقطعة » 
آخذا على عاتقه السئولية كلها: وكان الوظنيون 
يقؤمون يحوالى ربع العمل اليدوئ » أما الباقى 


7122م ممم 


فكان يضطلع به المهاحرون والأرقاء ٠‏ وآخيرا : 


كان كل العمال.؛ من كبير المهندسين الى من دونه 
من احقر عمسال اليومية »6 بأخذون أجوزا 
متساوية. »> أى :دراخمة:واحدة يوميا ؛ وذلك 
اذا كانت الحكومة هى التى تتولى دفع الأجور ‏ 


وهذامها يبدو غرباى نظرنا نحن المحدئين .. 


المؤاد اللازمة له من الحكؤمة : بحيث تتون تخت 


5 جارة :للد : 


إيقاة:.. وكان: صلصال راس -كولياس. ضروريا 
للفخارى ضبرورة رخام ينتليكوس لزميله البناء . 
وَحْتي قبس الخروب الفارسية كانت أجمل 
روائسه: تصدر .بكميات وافرة. ولاسيما الى 
انظاليا: . وكان المماحرون ‏ .شتغلون من أول 
الأمن: تالتخارة » ويدل الكثم بر من أسنماء نقاثئى 
الزهريات »؛ مثل ديورسن وبر يحوس وميسسن 
وليدوس » دلالة ل 
ولعل زئيسن الفخارين : الذدى يتبع له المصنع + 
كان أثينيا فى كتسيير من الأحجواأل ٠‏ وأنه كان 
ل ل ئل فقد كان 
الفخارى بميل الى أن بعهد بالعمل لابنه : 
طالما أن مصنعه كان عملا عائليا » كما كان نظام 
التلمذة عاديا . شول أفلاطون : « ألاما أطول 
ما يلقى أبن الفخارى باله الى أبيه قبل أن يمس 
الدولرة 41 . 


وانا لتشاهد على الأوانى نفسها صورا لصغار 


المتعلمين وهم مكبون على حملهم ؛ وإنا لتعلم 
أن روحا من اتقان المحاكاة » بل بذ الأصل + 


كان سائدا فى جميع مصائع السسي اميكوس 
العصغفيرة » حيت كان 
النقفاشون تعملون أو 
يعلمون . ولو أننا مشينا 
فى حى الفخارين ؛ اوجدنا ماثة أو تحوها من 
المصائع الصغيرة التى تحوى كل منها حوالى 
اثنى عشر رجلا لا يتبدلون قط ( أى لا يعرفون 
نظام الورديات ) » ولم نر ثمة بضعة من المصانع 
الكبيرة التى نستخدم مئات من الأيدى » والتى 
تصنع السلعة نفسها . وكان المقفصود من 
طاساته وكاساته وزهرياته الاستعمال اليومى ©» 
أما عند الفنخارى فكانت تعتير طرفا من طرف 
الجمال .. ولم يكن أليق من أن يجرى أحد 
الفائرين فى المباريات اليانائنيوية بغير الكآس 
ذات اليدين ( الأمفورا ) '. مما أبدعته يد الصائع 
الأتيكي » ومملوءة بردت اتيكى كذلك . 
وكانالأثينى امثالى هو الفئان أول الأمر » 
وفيمنا٠‏ عد : كان هو التاجرمءأمعءءطومط8 
وكان كلها يرد من مغمله يحمل العلامة التى 
بلحت محسس الخاضة > د قد ميا كل حون 
فنا » كما صين الرومانى كل فن حرفة .. وكان 
الفيدق ( ( التجار الدقى ) بزهى بشكل كرأسيه 
.كمسا كان يزهئ هيلهويت: . ولم يكن صائع 


التجار والفنانون 
أبضسا 





ثينى حدث سقط فى المعركة 


بين هذا الحندى الحدث ؛ أرستو نوتيس : 
وبين المواطن الوديع فى صفحة .كه 
تباين لفت النظر . فهو بلسس الجيودة 
والررد 5 عماءتةه ( وبوسدلت ) تهقهيف قوف 
توابنية 6 وقد صور وهو ماجم فى الحسومة 
حيث خر صربعا 
الدروع يقنع باخراج قطعة صلبة حيدة من 
الأدسم الصالح للاستعمال والمعدن | اللمسقى ) * 
فحينما بكون قد أدى ما للصنعة من حق © 
بداقى استخدام خياله » وريما اخترع لكل 
حرنف لمودجح درعه الخشاعن به دون غيرهة . 
وقد ظن أن لام العمل بواسطة ال 
بالفبرورة الى نتائج آلية ؛ الا أنه » والحق شال ؛ 
قد حوفظل على نظام العمل بواسلطة الأرقاء 
فى أثينا فى القرن الخامس ؛ فى وضعه السلليم ؛ 
اذ كان يكفى أن يناط إلى 
المصائنع بالأعمال الأولية الغشيمة : أما السلعة 
فى آخر صورها فكانت من انتايم العمال 
الأحرار . وكان الأرقاء سد خدمون على نطاق 
4 وان يكون 
خروجا عن الموضوع » بهذه المناسبة » ايراد 
وصفك ناجم الفضة ق أوريوم 18111 


رقاء يؤدى 


بضعة عمال فى معظم 


واسع فى صناغة واحدة فقط ؛ 


كانت مقاطمة لوزيوم ؛ فى رامن ماولسوم 
:الصخرى : أثسة:7 بمملكة سؤذاء )١[6‏ تمتلكها 
أننننا + وكان للفضَيْبّة وائر صاص المستخرحين 
منها أهمية فى الاقتضاد الوطنى كأهمية القفحم 
والحديد لانحلترا ؛ ولا يهنا !لآن النظر فى مدى 
ما كان تحاحها التحارى متو قفا على مناحم 
افق .اونهما كن الآمر © تين اه الفترة 
هى أيضا الفترة التى بلغ لها سارها ااه 
ا ن القضة موحود 
فى لوريوم + ولكن ذلك لم كثاف حتى 
0 .م حيئما وشع أحد المنغبين على 
تلك التروة فجأة ©» قبل 0 أجزرسيس 
مباشرة » فبدآت العمليات على نطاق وأسع . 
وقد أدعت الدولة ملكية اللمناحي ؛ وكانت 
رخص استخراج المعادن تععلى بعقفود لقاء 
انجارات عالية . وكان !اوطئيون وحدهم هم 
أصحاب الحق فى ذلك ؛ وكانوا ينظمون أعمالهم 
حسب ما بتراءى لهم ؛ وكانت لهم أرباحهم من بيع 
المعدن الخام ؛ وكانت تلك الأرباح طائلة فى بعضص 
الحالات كما هو المنتظر ؛ وكانت معظم أنثروات 
الكبيرة فى أثينا تدين بأسيابها الى هذا المصدر ء 
وكانت القاعدة المتبعة هى أن بأخذ الرحل الواحد 


3 
5 








غالنه يد آاذون فى زهرة 


مسسأنة 
تتجحلى بد القنان 
المتحف الأهلى أثينا 5 


ن الصئاع فى هذه الزهرية الجنائزية 
وهى تصور روح شاب أئينى 
لابسا عباءته الخاصة وقد راح ينظر الى فتاة أحضرت 
قربانا لتضعه على رمسه الححرى الذى أودعت على 


درجة قرابين من أطواق الزهر وقوارير الزيت 
)١(‏ كنابة عن الأرض التى تكثر بها مناجم الفحم والحد بد ( المترجم ) . 





الطابع الانسانى فى الفن الزخرق 
تتجلى لمحة مؤئرة نوعا من محات ,الخلق 
القومى فى هذا النقش الزهرى لأثيني هرم 
ساعد اةا فق خرن انسوته الكبر باء ق 
الادراع بعدة محارب من المشاة . ؤيرجع 
تأر بخ الزهرية الى حوالى سنة 28٠.‏ ق . م» 
أى عام سلاميس 


على أن يتا 
أو يشترى زمرة من حوآلى ثلانين من الإرقاء ؛ 
وأن شغ يدخل ابت معتدل مطارد. 0 
5 ؛ النقود أحسين حر قاء صاحب المنجم ©» 
وكانت تضرب من سسائكه المنقاة مر تن 


امتيازا فى 


رقعة م غيرة 3 


القطم ذات أربع الدراخمات علومه1 
تملع الأتيكية 3 أو ل يومات أوربوم» 
النئي لم تكن وحدة النقد محسدسا 0 
فى القرن الخامسسن 
بز كام | فعا من 
الاتعتيةف + 

ولم كن ميسورا تشفيل المناح 
دادون نظام العمل بواسطلة الأزقاء 


ف الجر المتو سل 3 


أشعن الصادرات 


وقد قدر عدد 


العم 

١ -‏ ل المشتغلين فيهدا من 

58 و00 الآرقاء بأكثر من نصف 

ر ع 1 5 

امنا عدد الالغين منهم فى 

قِ © أتيكا. وعندما كان 

١‏ الفضة تيك وعند ن 


ص 


الرقيق يجد نفسه فى 
لوريوم ؛ كان يظلل مقيما بها حتى 
يوافيه أجله © الذى لم. يكن يتآخر 


طويلا فى كثير من الأحيان . وكانت 


وهم د 


روم العمل سيئة , اذ كانت سساعاته 
علويلة : عشر ساعات من !العمل بتبعها عشر من 
الراحة : وكان العمل نفسه مجهدا . وكائرا 
يحتفظون بالضعاف فوق سطح الأرض حيث 
يسحقون المعدن الخام فى هاونات وطواحين 
بدؤية ويغسلوته ثم بصيروثه ؛ أما الأقوياء 
فكانوا بقنومون بالتمدين الحقيقى فى دهاليز 
عر ضسها ثلاث أقدام فى ارتفاع مثلها ؛ وهم 
ينحتون بمعاولهم وحدماتهم (١؛‏ على ركبهم أو على 
ظهورهم أو بطونهم ؛ ولم تكن ثمة آية تهوية 
أو آية مراعاة للصحة . ولم يكن بد من أن تكون 
الحرارة قاسية ؛ وأن تكون الروائح ممالا بطاق 
تقريبا ٠‏ ولا يزال م نالميسور رؤية حلق , الحديد 

فى الممرات إلتى كان بر ف فع العامل متها مربوطا 
وب نشد 1 ان ون ملا ور 
الاح .. 0 كان الرجل الذى له حظ 
منالانسانية ؛ وانكان القليل من الاثينيين قساة: 
يؤثر آلا يزود ل لوريوم ؛ اذ كان 


بحسبها ضرورة فحسب ؛ فلم يكن بعيرها اقل 
أهتمامة, 


وفضلا عن هذا ؛ كان يقعده عن الذهاب الى 
الوقمت له ليقوم بذلك . وذاك 
أن الأنينى لم يكن يكل الى غيره مهمة الحكم + 
بل كان سساهم بنفسه بتصيب ١‏ صر يف 
شئون الدولة . وكانت المساواة هى ع 
الى 0 الديمقراطية عثذه .. ل 
الساواة فى الثروة أو النزلة الاجتمامية 
0 . مما كان ن بعلم باستحالته » 
ل المساواة فى الحقوق وفرص الخدمة 
ا ٠‏ وكان مو الأنيئيين سواسية 
أمام القانون : وأكثر من هذا كان كل أثيتى بملك 
فرصة المساواة بمواطنيه فى التشر يع والاضطلاع 
بالوظائف والتربع فى دست القضاء , 


متحمة عدم حو فر 


ومن الأهمية بمكان أن نذكر أنه : كان ثمة 
عدد كبير من الوظائف وهيئات من اموظفين . 
وظائف ليست ذات أهمية خاصة »© وأجورها 
طفيفة حدا , وكانت هذه المناصب انما تشفل 
لسئنة واحدة ؛ ولم كن يسممح بانتخاب أحد 
اورفك ين الطالت ع حون 6 كاك الفيين 
يجرى بالاقتراع بين جميع الذين يرش حون 





عروس انينية تهيا لحفلة الزفاف 


أرئات الحب الصغار ذوو الأجلحة والذين يرفرفون هنا وهناك حول الفتيات يوّكدون معنى 
هذه الصورة لعروس تأخد زيئتها من أجل زفافها . فاحدى العذارى تصلح شعر العروس »2 


وقد وقفت فتاتان آخر بان تلأحظان وتنقدان 


» بيلنمااشتغفلت أخربات بكل ما له علاقة 


بدمامها . وقد استعمل اللونان الذهبى والأبيض بسخاء فى هذه الزهربة ذات الشخو ص 
الحمراء 7 وهى من الفن الأتيكى فى منتصف القرن الرابع © وهو دير بأمعان النظر لمذة 
التفصيلات الدقيقة عن ملبس هذه الحقبة وأثاتها » وذلك بصرف النظر عن جماله البديع 





: (1) الحدأة الفأس ذات الحدين (1اترجم ) 


سد 








مذبح الديمقراطية الصخرى ٠‏ منصة الخطابة على هضضية الينكس 


تتركر ذكريات التطور السياسى لأثينا فى الأطلال الشعثة لهذه المنصة المدرجة وهىئ كل 
مااتقى,هن يها أو ,منص ينكين . وكانت تلعقد الأكليسيا أو الجمعية الوطنية على هذه المضبة 
طوال الغترة الزاهرة فى أثينا فى القرنين الخافس والرايع ق . م . وقد كان لكل الأهالىالذين 

تو هلهم كفاباتهم لحضور الجمعية الحق فى ١‏ اتكلم 3 » وحيئما كانوا يضعون أنقسهم نحت تصرف 


المجلس ؛ وكانوا يعتلون 


أنفسهم 5 وكان يظن أن إنما رجل ذى سمعة 
طيبة .كون أقهلا لأداء العمل المطرد الذى يؤلف 
فى العادة مجموع الأشغال العامة . وقد أكد 
ذلك هذا النظام » اذ أصبح أكبر عدد من ن الأهالى 
ملما بتفصسيلات الحكم ومدرثوليات الخدمة » 
أما من.حيث الوظائف الأكثر أهمة ؛» كميئلة 
القواد » واللجنة المالية » حيث لم تكن مندوحة عن 
كفابات بعينها ؛ فكان بجرى لها انتخاب سا 
بيد أن مجلن الخمسماثة » الذى كان أقربث 
الخطوات التى اتخذتها أثينا نحو نظام الحكم 
الحديث ؛, فكان بعين سنويا بالاقتراع من :بين 
كئلة الشعب ؛ شأنه فى ذلك شأن جميع الموظفين 
الصغار » وكان الرجل أذا اسابته افرعة لم كن 
له محيض من الخدمة . 


وكانت الحنة من احمشين 1 أعضاع . 


الملجلس تحتمع لمدة خمسة أسابيع » لتصريف 

جميع الشكون العامة ذات الضرورة الملحة ؟ 
واس ماد علد المرورة وتدعو الأهالئ الى 
جمعية عمومية أربع مرات شهريا .. وكان 
واحسا محتومنا علئ كل فرد أن تحفر :هذا 
الاجتماع . ومن حق كل مواطن أن يطالب 


البيما ومن ثمة يخطبون المجلس 


الدولة بنصف دراخمة ل حوالى قرشين 
بنقودنا ‏ مقابل اشتراكه فى الجلسة . وكانت 
اللجنة ترفع الى الجمعية الاقتراحاث التى 
نظرتها من قبل »6 وذلك من قبيل المسائل 
الآتية : « هل طلرم أن تعلن الحرب فى الحال ؟ » » 
« هل بلزم التجنيد للأسطول منأجل الحرب ؟ » » 
« هل يلزم مطالبة الأهالى الموسرين باغانات مالية 
خاصة ؟ 4» . أى جميع المسائل التى لا تحتمل 
الا النفى الصريح أو الابجاب القاطع . أما اذا 
طلب الكنية ادك + فكان من الممكن مداقشة 
الاقتراجات قبل أخد 'الأصوات » فان ام برغب 
أحذ فى الكلام' قدمت الاقتراحات الى الاجتماع 
فى الحال'ليجيب نعنها بلا أو نعم . 

وكانت .الجمعية لا تنمقد الا مرة واحدة 
كل أسبوع ؛ وكانت اجراءاتها فى كثيرامن الأحيان 
شكلية بحتة » بحيث 'لم يكونوا يعلقون عليها 
أهمية كبيزة ؛ أما الآداة الحقيقية التى بواسطتها 
احتقظ الشعب 6 صضاخب السلطة 6 بمحاسبة 
النئة التنفيذية 'فكانت المليسائق لاع 11 


أو 'ضمحاكم ١‏ ن + افققد كانت :ذه المخاك 
د : ١‏ 


عابوقهم عد 


المركز الحقيقى للنظام الديمقراطى : وعى لهذا 
بحاجة الى وصف قائم بذاته . 





لقد كان نخمسة آلاف من الآأثيئيين » فى كل 
يوم من أيام العمل ؛ بقدمون خدماتهم للدولة 
بوصفهم محلفين : وكانوا يتسلمون من الدولة 
نحنف دراحمة خمة آأحرا يوميا لكل منهم . 

وكانوا سار ييف عر جماعات 
كل متها ى مكانها الخمئض نه 4و كاث] ولخد ون 
أنفنهم باستجابة كل ما بصادف أكبر الهوى 
فى نفس الأثينى © كبهرج الفصاحة والبراعة 
القاثونية » وذلك قبل أن بعطوا آخر النهار 
رايهم التهانى الحاسم . وكانت كل مسثلة 
00 ذات الأهمية العامة تنتهى الى 
المحاكم آخر الأمر ؛ لم تكن القضايا القانونية 
ل اك فحلب ؛ ولو أن 
هذه القضايا كانت كتثيرة كثرة هائلة فى أثينا 
المشفوفة بالرجوع الى القانون . 

وكان أهم أعمالهم نحصر فى الاشتفال 
مع اللاسة والمشترعين والقضاة : فاذا نجع 





حيث برقد موتى الاتيئيين الى حانب الطريق الكبر العام 
شارع المقابر » حبانة أثيتا الرئيسية ٠‏ وتقع خارج بوابة دسِيلون 


سيامى مثلا فى أقناع المجلس باقتراح مرسوم 
وامزاره فى الجمعيية : كان لا بزال مستطاعا 
أثؤافه فى كاك التجليفك: .فى جيك اننا 


العام الصرف : بأن اقتراحه بالمرسوم بعارض 


أمثال هذه 


روح الدستور الأثينى . ولم تكن 
الدعاوى غربة بحال من الاحوال ؛ ثم انه اذا 
أراد تخل نض قانون قديم ؛ أو ادخال قانون 
جديد : فكانت المحاكم تنظر فى ذلك بوصفها 
لحنة تحليفية . وكانت تستمع الى رأى 
كلا الحائيين : وكان المحلفون بقررون ما اذا كان 


من المستعدوب اجراء أى تغيير : أو صرف النظر 


59 اح ا كانو أ 
7 : سم عاما فعاما فكان 0 له 
5 حو من - الاستقلال فى ل أحراء 


ن الاجراءات : وكان من 0 
إحد القخاة مباشرة عر 2 
بالطارق القانونية : لما كان من الممكن فى أى وقت » 
أثناء العام الذى باشر فيه هذا العاغى وظيفته : 


أن لتهم أمام هينة المحلفين نسسسواء استعماله 
اط وولفعه + كافك :اعباله اللخسن جوري 





ن #واعم1ا2 شهاأال عرنى 


اللدينة وكانت القبور منتلمة صفوفا . حسب مقام العائلات فى المادة» على كلا جابى الطربة 5 


ما الآأنصاب .فكانت تماذج 
تذكار بان يلفتان النظر 
كلاب الصيد , 


ب أما هذا النصب الذى له هيثة الهيكل ؛ والواة 


من التعبير الاحساسى المكبوت . ويظهر فى هذه الصورة نصيان 
» أما أحدهما ففتويج تعجل كبير ؛ وأما الآلخر قيكلب مو لو سو 


متواق) قري 
قع أمام التصب الأول فعليه 


أثارات الصور شاحبة 


م ح وي تاريخ العالم 


بناء على تعليّمات. المحكمة » وى لهاية العام كان , 
عليه أن يتقدم لمحاسبته أماع غنيئة من المحلفين 
1 له أن اذ !1 0 
بمسلدولياتهم بمتتهئ الحد ؛.وكان الحضوز الى + 
المحاكم شغل على التحقيق: شسطرًا : كبير! من 
وقت المواطن الذى نضحت سنه ؛ تينما كان ,, 


عن جميع أفعاله . وكان 


الرجال الذين بلعوا سن الخدمة المنتكربة » 


عرضة على الدوام لاستادعالهم للخدمة فى جيوش" 
القيام ويد ف جميع . 


الدولة » فضلا عن 
الواحبات المدنية . 


ولقد أحصينا الآن معظم 0 


كان الأثينيون شستغلون بها . تتبعنا تقدم 
الصناعة فى أثينا مدى مائة من الستنين تقرنبا . 


أما الأهالى الذين كانوا فلاحين فى الغالب فى أول- 


القرن الخامس : فقّد بداوا » خلال الأعوام 
0 من حكم. بير كليسن © يلتزمون بيوتهم 
المدئنة : ويقللون من عنايتهم الشحخضمية 
0 ؛ ويصرفون أوقاتهم: أكثر فأكثر فى 
السياسة والأعمال العامة . وقد هبطت الزراعة 
التى كانت قوام العمل فى المملكة الى المقام الثانى » 
الففل الاجسات ري و 1 
ل ل 1 
الما انرو افا والتجارى 
الرئيسى فى البحر المتوسط.؛ حتى كانت تستمد 
ال ل 
ثم من مصانعها . ان الثورة الصناعية التى 
كانت ولا 0 انجلترا على قدم وساق 
مدى قرنين من الزمان كانت قد نمت فى. أتينا 
فى عثرات قلائل من اللسنين . أما أن ذلك 
التحول لم كن غير مجد بالنسبة لجمهور 
الأهالى فنحن نعرف ذلك من حقيقة واحدة . 
فغى سلة .46 © كان من الممكن. حستبان 
حوالى عشرين ألفا من مجموع الأثيئيين » الذين 
كان سلع عددهم ثلاثين ألفا : من الفقراء ؛ 
وى سنة 1[ * حيلما ارتفع مجموع الأهالى 
ألى أربعين آلفا ‏ لم يكن مجموع الطبقة العاملة 
أكثر مما كان عليه من قبل نضف قرن » وكانت 
زيادة عشرة آلاف نتيجة كلية للزيادة فى طبغة 
الموسرين المتوسطة ,. وكان أعضاء هذه الطبقة 
الأخيرة من طرقات: الهيئة الاجتماعية »6 
واو لم ,شتغلوا بأى عمل بدوى » أو بأية تجارة 


حد ووه 


.من تجارات التسهرئة ؛:كانوا لا يزالون بحيون 
.كما تهات 


لذ سحيناة حك دائية © موزعين 
حووؤدهم بالسناوى تعغرسا بين آدارة ممتلكاتهم 


“من الأزاضى ؛ ورؤوشسش أموالهم المثمرة 2) و 


مصالح الدولة العامة . ويأتى من دونهم فى السلم 
الاجتفاعى ؛ وان ناووهم فى جميع الحقوق 
السياسية ») العشرون ألفا من المواطنين الفقراء 
الذين: كانوا يعتمدون: فى معاتتهم. على العمل 
البدوئ . والخرف الحقيرة .. وكانت هذه 
هى الطبقة التى. انتفعت بأعظم الفوائد المادية من 
النظام الديمقراطئ »4. فمن أجلهم نظم بير كليس 
مشروغة الانشائى العظيم » ومن أجلهم ادخل 
نظام الأحور على جميع الخدمات العامة ؛ وكان 
فى مستطاعهم اذا ارادوا أشهود المسارح المطالبة 
بثمن الدخول : فاذا أدوا عمل المحلفين أخْذوا 
أجر ذلك ؛ وهو القلعة ذات ثلانة الأورولات ؛ 
أما اذا قملوا فى المعارك : فكان تاماهم يتزبون 
على نفقة الدولة ؛ وتستطيع أن نحدس أن 
المساعدة التى كانوا بحصلون عليها من الدولة 
كانت تزيد فى كسبهم وتساعدهم فى الارتقاء 
فوق مستوى العوز الى حد حميد ؛ الا أنهم 
والحق قال ؛ كان عليهم أن بعملوا » وأن تعهّلوا 
فى جد . ولم تفتأ أثينا » كما قال بير كلس 
فى خطبته الجنائرية ؛ فى عنايتها بجميع مواطنيها ؛ 
تدبر لهم آلوانا عديدة من الرياضة للتخفيف 
من رهق الحياة . ولنتصرف بعد هذا الى 
ضروب التسسلية الأثينية » وليكن المسرح أول 


مشاهدنا فى ذلك , 


نحن الآن فى بكرة من بكر الربيع . 
سكة مه ق . م » فى نتطاق معبد الآله 
ديونيروس ؛ على حيد الأكرويوليس الحنوبنى 
الرفى كه والمدينة مكنظة بالغرباء الذين 
0 قدموا من آسية ومن الجزائر 
5 اما العمل » وأما الو و 7 

المسرج لأنه وان تكن أثينا فى حرب 
مع كورنثة وايجينا ؛ فان اسطولها كان لا بزال 
يضمن حرية البحار ؛ والمواطتون والغرياء على 
السواء يهرعون الى المسرح حيث تمثل الروايات 
الجديدة تقديا للاله . وبأخذ أوائل القادمين 
أماكنهم بفد منتصف الليل مباشرة ؛ ومتل 
شروق الشمسن كون ثئمة فيض :مطرد من 
اللطارة. لطن لحار ل 4 


أتقس نهم على مدرحات الماعد الخ شسية التى 





دموذج من الرسوم الزهرية الأتيكية ىق أحسن صورها التى لا تبارى 
بلقت أشكال الزهريات اليونائية ورسوم هذه الزهريات أسمى صورها فى أثينا فى منتصف 
القرن الخامس قبل الميلاد ؛ حينما كان يستعمل طراز الشكل الأحمر ( انظر الصحيفة التالية 
.فى جميع الأغمال التى كانوا يتعمدون أن ن ندو قدرمة , ولتلاحظل مافى ) هذه الأمفورا الفحمة 


(الجرة الآثربة.ذات القضين ) التى تربك محاريا حديث السن بصب له اله النصر خمرا »6 
من صفاء الرسم فى حملته » ورقة تفصيلاته ودقتها » وحليته الاضافية الخالية م. 5-7 


لد وهم اد 


مه نا تمبمين موع سرلا ف مه ها الصر 


امم ذا يونين للك ساف ) 





تقدم مناعة الخرف المونانية القديمة فى مدى قرت 


شكال ونماذج مختلفة من الزهر بات البو نانبية من أتيكا تو ضح التضحية بيوليكسينا 








انطهخ ر1اه0 8 وتوا ضع السقلى أخيل وهو يديع ا 000 0 بأسم اجز كياس. 

توح الكرا نر ع1 “الراقود ) الربة. اثبنا وهئ توج ( عازفا علئ القيتارة ) أكما. تو ضح 

التباين فى الآداء بين الحضورة السنوداء 0ه فالمصورة فى الآولى تخطيطات” 

خارجية ملت باللون الأسود على مزه ١‏ خزف ؛ وفيها التفصيلات المرسسومة: باليارن 
أو المضافة بالأيض أو الأرحوا نى ؛ أما فى" الثانية » فالفطهارة هى التى طليت بالأسود 






بعدقة: كشع دم 





آنية حميلة مكرسة لظيلام القير 

نوع من الأوعية الأتيكية عن الزهر بات ذات الصسور الحمراء والصور السوداء فى كونوا 

مرسومة بالالوان ن على ( أرضية ) بيضاء ؛ وهى فى الجملة اما جرار ضيقة العلق 

للزيت تستتعمل لمح المونى بالزيث ولهذاً فهى توضع بكثرة فى القابر . أل أ 

كانت تتبنع أحيانا فى أوعية أخرى كمافى الكيلكسن ( الحفنة ) البديعة ( أسقفل ار 

روني عتمي ور . أما المو ضوعات المرسومة 0 القوارير فجنائرية . ويوضح النموذج 
!الى اليمين ) محاربا شابا يوضع فى قف بواسطة ربة لوث و الوم 








سد هع لد 


بنت سن 











: آثر ذو آلوان كانت تلطف من بهر الرخام الأبيض نحت سمس اليونان المتاججة‎ <٠ 
ان مجموعة التمائيل القديمة التى نزين متاحفنا ؛ وأظلال المياكل اليونانية التى لوحها تقلب الطقس والتى لا تزال باقية » قد فقدت‎ 
كل أثارات التلوين تقر با » ولذا توحى بأن الفن اليونانى كان فنا « أبيض »© . وهذا بعيد من الحقيقة » فقد كانت التماثيل ملونة يألوان‎ 








'خفيفة » وكانت هذه الثمائيل تبدو للعيان فى ظلال طبيعية » تلك التماثيل العالية كثيرا عن الآرض 4 كما نى تمائيل الواجهة فى صورة أروع. 





واكثر استمساكا بالتقاليد . وكذلك كانت الهيائل نفسها تمتاز بألوانها المتلألئنة . وتمكن “التحقق من ذلك من هذا اليناء الذى تخيل 
على أصله ( أعلى هذا الكلام ) على هيئة هيكل زيوس فى أولمبيا ‏ على قدر العلاقة فى الشكل بيتهما 1 


نتالف مدها المدرج العا ( الأودتور وم ). 
ولا يمتلىء المسرح تماما مع ذاك ٠‏ فهناك متسسع 
لعشر بن آلف من المتفر حين ىُّ نصف الدائرة 
الفسيح ؛ ويداب المستقيلون فى حشدهم جنبا 
الى جنب فوق"القاءك الفنيقة ++ آياامن كانو! 
أكشر اترافا فيحضرون حثنايا يحلسوا عليها ؛ 
قدرا من البندق وآلفاكئهية » مذ كانت الحفلة 
تستغرق اليوم بطوله ؛ ولم يكن بد من أن بظل 
الانسان فى مكانه حتى آخر ؤقت العصر . وكان 








2-1 
0 1 
الا 111 


00 حم را 1 


جك وخ ترس 01 


0 3 


بيد أن سكان الحر المتوسط قلما سسيفون 
روائع الطبيعة بمثل الحماسة التى يبديها اهل - 
الشمال © نظرا لما شعرون فى الاستمتاع بها 
من عزاء عن سماواتهم الدكن 000 اذ الملظر + 
الموضوعات المتداولة بالنسبة لغاللية 

لهذا العمد النظارة جد عادى ؛ 
حتى إلا بحسن الاعحاب 
الذى يستحقه . وهم يرون تزجية أو تاتهم 
حيث لا تعوزهم الوجوحات + وعية لا ام 
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1 
2 ا و 0 0 












وا 








09 
11 





بل سج" 1 1 
١ 0‏ ا 


> سج و 2 
كنية لدو امسن كورالا اردب لسن السمانى الر جره الى الآن بعد وين الفرس سنة هلا 


2 . م الذين خربوا التحصينات الأقدم منه عهدآا 7 
الحجذوبى والشرقى بعد انتصار اليوريميدون سنة /ا5) ق. 


مد سور تمستوكليسن كذلك وعلاه ومهد 


وقد أضيف السور القائم على الحانبين 


1 وذلك بواسطة كيمون الذى 


الأرض حتى أخنت الرقمة المسورة شككلها 


ومساحتها الحاليين . وآما آثار العصر القديم العظيمة فيرجع تاريخها الى عصر بير كليس 


لا بزال ثمة وقت للانتظار قبل أن بدأ التمثيل 
غير إنه كان بعجل للنظارة بطبيعة الحال بمشهد 
من الشاهد الافتتاحية ." ' 

ومن الأكمة المكشوفة » كان النظارة 
ستطيعون أن يشاهدوا افى وهج الجو الأتيكى 
الساطع ‏ الطريق البيضاء الممتذة عبر السهل 
وذلك من الأسطم السمر المنبسطة بالمدينة 
العليا الى ألييرأا يوس متعوءةط وقيما بلى ذلك 
التيه »؛ من الصوارى وحبال السقن المتجمعة 
حول الأرصفة ؛ كان البحر بتلألاً فى.ضصوء 
التسمس ٠>‏ بينها يلوح على صفححته الزرقاء 
عمارة لفن الريك القديمة التى تباشر 
مناوزاته . وشدز كل من سلاميكن بذكر باتها 
المحيدة ؛ وابجينا التى كانت بعدواتها قذى 
فى غين::بيرابوس » وقد بدت كلتاهما حبد 
متلاصقتين. . وفيما وراء آرجوليس ل وق 
لألاءة من الضوء ‏ ترى قمة حبل كولينه على 
بعد ثمانين ميلا فى قلب البليبونيز . 


الأثينى الأصيل من الحديث . فكان أله هي 
ما تباحثون فيه من محاسن ن التمثيل ا 
الخوالى ؛ والتجارب التى كان يقوم بها 
اسخيلوس لما بزمع أداءه على مشهد من 
مواطنيه سحابة ذلك اليوم . ولم كن غير شخص . 


. واأحد يعرف رئيس فرقة الملشدين ألتى تكون 


قد استغر قت الأسابيع فى التلاوة » فيؤٌ كد 
لأسفاته ان منجندا د ا كان ن متهمكا فى الدور 
الرئيسى »4 وأن الأناشيد الجديدة بز فى بهائها 
وتنوع نغمها كل ما عداها » حتى ما أنتجه 
اع ا الوقت ٠.‏ قم تصرح آخر 
ن ألروانات التمثيلية : على ما تحققه هو ل 
1" مالم يحلم به أحد من قبل . 
وأن واحدا من أغنى أهالى أثينا أخد على عائقه 
جمغ النفقات ؛ ونه ل الى بما تصل اليه 
قيمتها ؛ و ستطيع ثالث» “كر درا من !1 تون 
تعر هذا السخاء الحزيل ؛ فهو يهمن بأن ثمة 
بعض الاحزاب السياسية النى لها بد فى ذلك » 


لداشهم دم 
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الكثيبة ‏ وبملاً اليارئيتون وسسط الصورة لما كان شأنه دائما » 






منظر للأكرويوليس :لا يباريه شىء فى خلاله وروعة أطلانة 
لا بزال الأكزويوليس لآ شرن به أو بأثشيته المتحطمة القديمة شىء مهما أحاطت به : كما هو الآن : البيوت الخلاوية الحديثة ذات الهندسة 
١ 5‏ متسلطا على الأكمة بجماله الذى يزرى ببهاء الير وبيلاى الهائل : والذى 
بقع الى اليسار ب والى الأسفل من هذا توجد أطلال أوديوم هيرودس اتيكوس ‏ التى لم تظهر فى التخطيط الوارد بصفحة 089 » لأنه أحدث 
عهدا من الحقبة التى يتناولها هذا الفصبل ‏ وبه سقيفة: اليومينيسن”الممتلاة الى اليمين . وفيها بلى الأكر ويوليسس ؛ يوجد جبل ليكابتوس 
. 2 5 الذاهب فى السماء 











+١ 





المنظر الغردى من الأكرو بولسسسن كما استعاده راسمه فى حالته الأصلية س أجمل القسلام الأثرية 
كانت الأكمة ذات الحمن التى تشتهر فى العالم باسم أكروبوليس آثينا : والتى يربى أرتفاعها على خمسمائة قدم » المركز الطبيعى لجميع 
المستعمرات الموحودة فى السهل الا . شبعك أن خرب الفرس الأبنية القددمة سلة .مغ ق. م © أصسيمم تمستو كليسس. وكيمون ويير كليسن 
مو سسى القلعة الفخمة التى استعاد الراسم صورتها هنا » وعلى الجانب الغربى كانت توجد اليرويلاى ه أو مداخل الأبهاء التى تلهض وراءها 
تماثيل آثينا يروماخوس البروئزية ( أفينا وبة الجبهة الحربية ) . وقد كان الى البسار هيكلار كتيوس © كملاكان يشرف عسلى الجميغ 
اليارنينون الذى لا بضارعه بناء آخر 





قد دابوا أخبرا علئ القضاء عليها . وام 
برض أهل. الحاه قط بهذه الاشتراكية 
الحكومية الجديدة ؛ وستئرى منل اليوم 
أن اسخيلوسن هو لشان حالهم . 
وهكذا بنتشر القال والقيل : وشتد 
الجدل بين الجماهير المنشوقة ؛ وشجلى 
وجود أتراب أسخيلوس ممن حاربوا 
وانتصروا ؛ فى مرئون » فى هذه الحفلات 
التمثيلية » أكثر مما حرت به العادة ؛ 
وذاك أن الشنباب من المواطنين 27 
بعيدين قل ىق خدلمات حرية 6 ا. 
فعضهم الصحب الأسطول العظيم 5 





مصر © وبعشهم تأهب عند الحدود 


قرابين الخمر للربة انيذا ‏ . 0 الجنوبية لصد هجوم كورنثى . 
شبان يحملون القرابين » ومن خلفهم ضابط أعلى مرتبة» بينما البعض الآخر يقوم على جزاسة 
خميرون فى الموكب البانائتوى الكم : فالبفضن حملن الشمال صد تهديد بووط ا 
يات او سلا بها لهات المنوعة ؛ والبعض © كهؤلاء ب سدع ردان غود ايان 
التلاثة المصور: ن هناء بحملون جر رارا كبيرة مملوءة اخمرا. 0 0 0 3 ٌّ 1 
ويأتى ن 8 أو و سيقيون 2 وتكل فرقة صعير 5 أربعة بير كليس أقلية فى المسرح 0 وعندها ظهر 
!! زإمر كد وأرعه<من. الماز فق على <القمقان الأولمبى آخر الأمر ؛ ويستوى فى مجلس 
الشرف ؛ بالصف الأمامى ؛ فانه .يقابل 
وأن اسخيلوس نتوى أن شافم عن حقوق بأصوات اسسلتهزا ع كثيراة ؛ كما بحيا بهتافات 
الآر بو بيجو س[1) التى كان ب ركليسن وأصحابه الترحيب كذلك . ثم بجلس بلآ حراك ؛ كثير 








فرسان احدات يستعدون للركوب 'ق المواكبا' 

كان الكم رأميكوس بحوار بوابة ديفلون المكان الذى بدأامنه: ألمو كب مسنسيره » ومدك أن لتشفس 
الصبح كان ينقلبد الى مشهد من الاستعدادات الدائبة »6 وكان قديامن شتخب حوادث منقصلة 
من هذه لتكون موضوعات لأفريز اليارثينون الغربئ “ فهذه اللوحة مثلا تصور أثينا حدثا شح 
برداء ركوبه القصير » كما تصور آخر قد اتنح من قبل وهو الآن يربط درع رحليه » وشقف 
الى جانيهم فى رعابة أ-حد السنواس حواداهما الصغيران القونان العاريا الظهر اللذان عنى بهما 
الى آخر حندود العنانة 


(!) وسعووموءه -أكمة مارس اله الحرب ‏ وكانت تعقد فوقها محكمة آثيئا العليا فى العصور 
القديمة ! المترحم ) . 


جم 3 -- 


التفكير » بل انه كان يذهل عن كل 
الاجانب ق متاعدهم المحسرة الت ء 
وكان برى ثمة أعيان تاليا ذوو الحلل 
المرركشة » وبعوث آرحوسى التى أقبلت 
تلتمس لها عضدا فى اليلييوئين ... 
أما اشذ المشاهد اثارة للنفوس فكان 
منظر أولئك ١اصريين‏ الثلاثة انسمر 
الذين أقلوا لاستمالة هيئة القواد 
لتساعدهم ضد قارس . 


ثم بلى البعوث القضةة العشرة 
المنتخبون بالقرعة : والذين سيعيئنون ا 
مكافأة ‏ الفوز لأحسن مجموعة من المنفر <دون فى اننظار اأوكب 
المسرحيات ا وعندئذ سود 





قل د ل مو 


1 1 احتشد السكان بكامل هيئاتهم من أثينا ومن .لريف 
الصمت فى المسرح الكبير ؛ ويرى كان الحيط بها ليشهدوا ثوب الربة أثينا محمولا فى موك 
ديونيزوس السن مقبلا بعد أن قدم 0 مهيب من الكبراميكوس الى الأكرويوليس © وهنا أربعة 
القرابين للاله .... وانه ليمتى من الأهالى يمثلون مواطنيهم خير تمثيل كما صورهم 
على مهل الى حيث عرشه فى الوسط ٠:‏ فيد باس؛وهم منهمكون فى حدبث شائقةانتظار الوكب 
ونداه مبسوطتان الى السماء . 
ثم بدوى ناى بدور مشج ... ثم تبدأ تمثيلية 2 تلك الصور التى يرتبط فيهاالمشهد بالدين ... 
أجاممئون . فشكن الآن اق صميعة من أواختن .بؤليق 
أما صورتنا التالية فستكؤن مرة أخرى احدى 0 فى الكبراميكوس الخارجى ... ونحن فى سئة 





مركبات الموسرين ذات الجياد الأربعة التى كانوا يتباهون بها 

لم يكن غير أغنى أهالى أثينا يستطيعون اقتناء المركبات ذات الجياد' الأربعة وما يلحق بها من 

. ال ه البهلوان » الذى ترفع من شأن مستخدمه الثرى مهارته فى القفز من حصان الى حددان + 
: والوئب على ظهور الجياد العارية وهى تجرى بمنتهى سرعتها فى أثناء السعر » وما الى ذلك 
من اعمال الفروسية » وكانت كل المركبات الموجودة ذات الجياد الأربعة نشترك فى اللوكب 
أليانائتوى: بغر قهما المطهمة » وسائقيها المزهوين بحللهم التى كانوا بلبسونها فى الأعياد 


بدا ##ا و6 لبد 


0 






طى الثوب الجديد استعدادا لاضفائه على الربة آثينا 


له 


أخررز اليا ثينون هوق شربط متصل من أانفشس الملحفور عر شاه من ثلاث الى أرمع أقدام وطول» 4 قدما فو البناء كله . أما مو سوعة 
الرئيسى فهو الموكب الذى يقام بمناسبة العيد البانائنوى ؛ الذى كان مظهره الأكبر هو تقدب, ثوب جديد للربة أثينا . وقد كان هذا 


البباوس ( الثوب ) وشاحا منسوحا بطوى مرة واحدة طولا.و مر تين عضا ثم بضتفى على تمثال أثيثا المصنوع من العا 


وع من ج والذهب . وتم ضح 
هذه اللوحة على الجانب الشرقى لليارثينون 5اهنا يربع الثوب بمساعدة صبى أخذ نحت أيطه بأحد أطرافه 


8 ك . م ...وقد ظلت أنينا مدى خمسة 

أنام فى فورة من الهرج ...اذ توشك أن تحتغفل 

بأعظظلم أعيادها ؛ ألا وهو الياناثيناى معممعطعهموط 

ساس سي 

(١ 2‏ ميترقا)_الربة الحامية 
العيد : 8 

7 للمدشة .. وقد اتخد الناس 
حميما لتقدس السماء » وتمجيد وطنهم 
وأنفسهم عنء ولا حرم أن 5 تكون الاستعدادات 
التى يقتضييا هذا الظر ف واسعة النطاق »؛ حيث 
لإ نقام هذا العيد الخاص الا مرة واحدة فى كل 
أربع ستوات . على أنه فى السنة التى بقع خلالها 
كون داثما: والى حد كتسير 6 أهم تج ذات 
النقويم كله . وفضلا عن ذلك تحدث أمور بهذه 
المناسبة تزيده بهجة على بهجة . 

والآن تكون عشرون سنة قد مضت مند ذلك 
العام المحيد الذى مثلت فيه رواية إحاممئون 
لأول مرة ؛ ذلك العام الذى لا يزال يحتفظ 
بروائه فى أخلاد الناس بذلك النصب القائم فى 
كير أميكوا سس © 


الذين قتلوا خلال هذه الشهور الاثنى عشر 


والذى التسم جز أسماء الأتيتيين 


فىاحومة الوغى ثقبر س وق مصر وقيليقية 
وهاليائيز وايجينا وميجارا . وها هى ذى أنينا 
تحتى م ثمرة نض حيتهم 4 فقالد 
وشسعت الحرب أوزار ها لحظة : ثم كان 
الناس فى هذه الفسحة الوجيزة قاددين 
على أن كرسوا!ا جميع جهودهم لفون 
السبلام ولتجميل مدينتهم . 

ولقنه انديها فزن الك امكو سس 
الذارحى ليكون منتجما عاما ؛ وجمل 
الكير اميكوس الداخلى بسقائف ذات 
تضناوير خصية وأروقة ذات عمد ل 
وقد عدل مسرح دبونيزوس على بدى 
نين كلبسين > كما أقيم بالقرب منه يناء 
الأواد نوم اأغطى © الذى شيد الأداء 
الموضيقى-. وسمق الأكرويوليس فوق 
الجميع ليكون مناط الثروة الظاهرة ) 
ومركز الورع المين © ورولقالمالوكية 
البفيج > . وظلوا سنون اليانثينون طيلة 
السدتوات التسنم الأخيرة . وكان جيش 
من البنائين تحت امرة اكتينوس يكعب 
أعمدة المزار 
كما كانت طائفة من 


الأاحج تار ويخطط 


المسسستدقة” 





النتحساتين تحت امرة قدباس تنشحت 


د رمه 


تبدو على رأس 
وغائة ما انتهى 


اللوحات البارزة ومجحموعات التماتيل للصقفف 


عتصصطالوط 2 والأفارز وقد صلنع قد باس 
نفه : من العاج والذهب ٠‏ صورة الربة التى 


قصد أن يكون اليارثينون مأواها فى هذه الأرض ؛ 
وها هو ذا بيت البتول اليوم مستعد لتقبل 
تمثال التول ؛ وها هى ذى أثيئا كلها تخف 
لتشهد البتول وهى تحل فى بيتها الجديد . 
وكانت المبازاة تتبع الباراة ؛ طوال الأسبوع 
والمهرجان بلى المهر جان : والعيد يتلوه العيد , 
فاليوم الأول للمباريات الموسيقية والإدبية 
فى الأوديوم : ثم للأنشاد من هوميروس : وهذا 
0 أنشأه 90 منذ البداية ؛ وقد 
١‏ اليه الآن : فى توبة مساخرة من نوبات 
0 » الاحتفال بهذا العمل من أعمال البطولة 
الذى اشترك فيه هارموديوس وأرستوجيتون 
فى ذبح هيار خوس ؛ أخى الطافية هيياس 
ذلك الاحتفال الذى كان ينعقد فى ذكرى وفاة 
الطافية . . . أما اليومان التاليان فكانا برصدان 
للألعاب الرياضية من كل نوع . كما كان تحرى 
سباق 7 بالشامل فى الليلة الثالثة » وهو 
لباه من أحب المشاهد الى قلوب الجماهير 4 
تتناقنن فيه الفرق : 2 امحناها عمد الأخرى 34 





قرابينمن1 لقر والغنم ‏ والآخير هدايا منالمستعمرات 


| الموكب فى الجانب الشمالى من الأقريز 2 
الينا من العلم أن الأثيتيين لم بكونوا 


بقدمون نألا البقر »4 وهى هنا بسوقها شاب 





ملاهى اتوسينس 

للطفولة ذائما هناؤها الخاص 

أعظم .فتى هذه العذراء الصغيرة عروسها 

واوزتها الدمية ولما كان من عادتها أن تأصب 
بهما ققد رما على رمسها 


> وقد كانت 


وهى تمر شعلة ملتهبة من بد الى بد » دون 
أن سمح لها بالخروج عن الحد ؛ حيث نتهى 
الباق لدن كهف بان الواقع خارجح سور 
لومت وتان عبان ون و حي عاد» 
المباريات الرياضية يرتببون وفق آسناز 
الصبيان ثم الشباب ثم الرجال . وكار ن الفائر ون 
لفون حرانا سياد يزيت الريتون »© تزينها 
رسوم من مناظر ألعاب القوى . 

أما اليسوم الرابع فكان يخصص لسباق 
العجلات واستعراضات الفروسية فى الهيودروم » 
قرب بيرايوس ؛ وكانت تقام مساء ذلك اليوم 
مباريات فى التجذيف بين الزوارق الحربية 
الممستطيلة وعوعء تلقاء الشاطىء . وق 
النهاية » فى اليوم الخامس ؛ كان بقع الحدث 
الاغرى المثالى ... ألا وهو تلك المبارأة 
الفذة 8 الحمال 3 .وكانوا بقصرونها على ذلك 
الجحنس الذى بعذه الافزيق الحنسن الأعلى ... 
أى الذكور ... فكانت كل من القبائل العشر 
التى كان القوم ‏ بنقسمون اليها تشترك بأربعة 
وعشير بن رح اد وات العاتر د تيك الخلاك 
القبيلة ١‏ التي بحكم لممثليها الماع أجمل الجميع 
مظهرا 3 وأنسيهم سمتا من حيث الأحصوال 
الحسمانية : وأسماهم ذوقامن حيث هندامهم , 


أعارية . 


:وام يكن اللقصود بهذه الباريات كلها 6 مهما 


تكن مثيرة اللشسعور ى: حد ذاتها .الا أن تكون 
استهلالا فحسنب للقربان المهر جانى العظيم: الذى 
إكان: مقدرا أن نقام اثمة فى اليوم السادسن من 
آنام: هذا العيد » حييتيكون الكيراميكوس مرزكزا 
للاستعدادات القائمة على قدام وساف ملدذ أن 
1 الصبح ؛ فترى الماشسية البيضاء © 
والأغنام ذات ألفراء الفضية التى أرسلتها 
المنتعمرات أضاحى للربة وهم مسو قونها 
مفوافا - آما قبياف انبا الاكثر ثراء > فكانوا 
يسوسون خيولهم الصغيرة الفوية » ويتدثرون 
سمعاطف الركوب القصيرة + وخوذاتهم ذوات 
الرياض ؛ ودروع أرجلهم المعدنية اللامعة . 

ثم ينتظرون الأوامر ليتطلقوا وهم ركوب يظهور 
.. وبالقرب منهم المركبات ذات العتحلات 
الأربع التى لا مستطيع اقتناءها الا أفلى الأغنياء » 
تقف فر قا مطهمة فخمة الى آخر حدود الفخامة» 
وقد جعل سائقوها يختالون فى حللهم الزاعية ؛ 





نصب تذكارى للحب الأموى 
كان التناء الأثيئيات بحيين حياة عزلة 
شديدة ؛ فلم كن يتاح لهن أى نصيب من 


التعليم ؛ وكن تزوحن وهن حد صغيزات 

ولم كن أمهات جد صالحات ؛ الا أن 'دثيرا 

من كتابات الأضرحة وشواهد المقابر ب كذلك 

الذى هنا تسود نما الريعتمن من الح 
الأموى , 


ا 


وأخل الفائزون أماكنهم اللخصصة لهم , 
وعلئ روّوسهم. تيجائهم المضغورة من 
أغضسان الرنتون 2 وعاز قو الناى متأهبون 
لتحيتهم بنشيد من أنشساد النصر عند ما 
ينصرفون. * 

وكان يؤذن للأجانئب أنفسهم فى 
المتساركة بنصيب ضثئيل فى أفراح 
المدينة . وكانو! بحملون » رمزا لخالهم 
الخاص . كراسى صغيرة . ومظسلات 
للبنات. الأثينيات اللائى لم يكن يتاح 
لهن القيام بنصيب اذى بال فى احتفال 
عام ألا مرة واحدة فى السنة 8 وفى 
هذه المتاسسبة ٠»‏ 
مختارات 2 ينسحن مدى ششهور 
أشراف الكهنة . القوب الذى يضفونه 
ذلك اليوم على الربة؛وهن الآن متأهبات 
لمرافقته الى الهيكل ٠‏ 
فيكون مربوطا على هيئة الشراع فى 
سفينة تتحرك على عجل فى مقدمة 
الموكن ٠‏ 


لم ما هم منظمو الاحتفال. آخر الأمر 


وقد أخد عذارى 


أها الثوب نقفسيه 


قد فرغوا من اجلاس كل رجل وامرأة 
فى المقعد المخصصي له أو لها . وها ممى 


ذى الاشضارة تعطى » فياأخذ الموكب 
المهيب طلريقه من الكبراميكوس 
ان اوه المزدحمة بالجماهير الهتافة ؛ 
الى الفضاء الواقع أمام الأكرويوليس 

ثم يترجل الراكيسون ويسلمون جيادهم 
لسواسهم أو للشرطة التراقيودين الذين ببذلون 
جهدهم فى رد الزحام الى وراء ... وهثالك 
بصعددون فى صفوف متراصة فى الدرج المرمرى » 
حيث تكون فإانتظارهم هيئة القواد ؛ وعلى 
رأسها بير كليس »؛ ثم خزنة المال وكهنة الهيكل » 
القائهم أمام تمثال أثينا يروماخوس البرونزى ٠‏ 
آما الفرابين فتساق الى حيث يضحى بهاء 
فى حين يبحمل الثوب الى المزار حيث تلنمع أطراف 
التمثال الجديد العاجية فى الضوء الخافت » 
ليضفوه ناحترام على كتفيها ؛ وينادئ المنادى 
من أعلى الدرج »؛ أن قد تلطفت الربة فتقبات 
قربانهم © فينفض نظام الحشد الضخم من 
مواطثين :وأجانب وأر قاء وغرباء » وينصر فون الى 
حفلة :شراب ختامية قبل أن بعودوا الى نصب 


العمل فى عد . 





آرحس الذى خلد هوميروس ذكزةاعه هو 
الأسمى لأمانة الكلاب : الا أن ولاه ألسميدكه © أود ميو س»؛ 
الذى طالت غيبته له نظيره فى 5 لي ومن الدؤت البو ناضة 5 
أنظر الى هذ هدالنقو صن الجتاارة ين تسسييا وأود شومية ون 
ديرث ذلد الصما والهرم م مع! 


ا 





أصدق أصدقاء الانسان 


الرمز 


لكايه افقهما الحيت 


وحسبنا هذا القدر للمسرحيات والأعياد 
ولنتناول الآن رياضة أثينية 
2 وللتخيل أمسسية من أمسسيات 
الرسع سنة 54) ق .ام . خارج أسوار ر المدشة 
أثيئا فى لهوها فق اغيضة البطيل [الادييو ين 
كسا فهاهى ذى الشمى تتالق 
الجمناذة) إيما تالق . وجماعات صغيرة 

الناس » منتعلة صتادل متينة © وبأيدبهم 
5000 دمشون على هون الى ساحات 
الملاعب فوق ضفاف الكيفيسوسر 2 
وهو ذهر صغير بفيض فى غوره الحجرى صيفا : 
إلا أنه فى ذلك اليوم من أيام الربيع المبكرة يكون 
لا بزال عبابا زاخرا » فقد كانت ثمة أمطار غزيرة 
فى الجبال التى نبع منها » وهو لهذا يتدفق 
نحو البحر » وفى وسعنا أن نقص 
مجراه داخل البلاد بذلك الشر بط المخضل من 
شجر الزيتون الممتد بمحاذاة 1كام كولوتوس 
الى الشمال » بيد أن ثمة ؛ بجانب مروج 


المتنقو نش وه 
و 


يومية 


فى عنقوان 








لم يكن بمثل النساء فى حفلات العشاء الأثينية الا الممثلات المحترفات © وابنات الراقصات » 
والتافخات بالناى ٠‏ فحسب : أولئك اللائى كن تيمكن فى تسلية 00 . واحدى أوإنتك 
الرأقصات مصورة على هذه الكأس الى اليسار ) وهى تدور متواثية حول نفسها أمام رجحل 
حدث ممسك بنايها ٠‏ وعنى الزهرية ( اليمنى ) رقثشن بارع لأحد ( البهلوانات ) ب قد يكون 
سرقوسيا وكان كثيرا ما يقوم بالعابه فى مثل هذه المناسبا ش 





أخذ الأثينيون عن اأشرق تلك السعادة المترفة © عاد الاضطجاع عند الأكل ؛ اذ كان الطعام 

والشراب بقدمان غلى موائد واطنة ا دبوئيزوس وهر قل على 

هذه الكأاس ات التصاوير الحمراء وهما حناولان معأ وليمة ظطهر فيها لمان من اليه الفانة 

قومان بعهمة الخدم ؛ وقد سرق أحد هذين الندمانين الخشنين كعكة من المائدة » ومن المحتمل 

ن كون الفنان قد وحد موضوعه فى الدرامة السساتي ب اا عبقت داك الام » وهى ملهاة 
تنتخدذ من الكائنات المقدسة مادة لتضحيكيا 


الجانب المرح من الحياة الأثينية فى العصر الذهبى 





سد هخ علد 


: الأكاد تمنة ضدعا فى نضرتها الخصبة الحضراءة) 


كما تؤحد صفو فا طوال من شنجر الحور والدلب. 
( معصماط) 6 تزويها حداول من المجزى. الأصلى ؛ 


فتعلى آثارة :من خضرة أخك وظل أبرد .ا 

أما الصققع الفسنسيح من الحندور المائل الى 
النهر : فكان يزخر قبل ذلك برمر من الرجال من 
جمسع الأسنان ؟ من الثمانى عشرة الى السيعين 5 
ف مختلق الألعاب . وكلما تقدم وقت العصر 
ازداد عددهم:؛ اذ كان كل' آأثينى من الطبقة 
المنعمة الفارغة: يعتقد أن من أكبر واجباته أن 
كل يوغ . وكان من المستطاع رؤيتهم مارين 
أولا بين صفين من الآينية الواطئة التى: تواجه 
ساحات اللعب : ثم يدخلون من أحد الممرات 
الى اليهو الكير ( الأبوديتريون مونم ولمهم 2 
المؤدى مباشرة الى بهو العمد اللحيط بالباحة 
الوسسفى . 

وا هد 1 كان أول ما تعملةه لاعب القوى 
هو أن بخلع ملاشيه . أذ كانوا بمارسون جميع 
تمر يناتهم الرياضية وهم عرأة ؛ وكان مجرد لبس 





تغار ين ترس لقاب عترم ىا كك 
من الأحيان على هيثة رؤوس الحيوانات 
كما فى ألريتون الحمل صهع+-«ه وهو كأس 
عن شتكل :راش هنوان .ذات. مقيض واحد 
وبحوى حزؤه الأعلى نقوشا ليست بالقليلة 
من طراز التصاوير الحمراء 
ستار على الحقوين يعتير رمزا للبربرية ... 
ذلك الأثر من آثار الحياء الزائف الذى سعد 


يدهن اللامب جسمه كله بالريت ؛ ثم يدلك به 





دمام السيدات ق أيام بير كليس 
كانت حياة المرأة فى أثينا القديمة لا تهدف الى شىء تقريبا ؛ وكان دمامها ( تواليت ) تغلها 
الشافل 4 فضلا عن رعانتها الحقيقية لأطفالها وبيتها . والخادمات اللالى يصلحن شعر 
شننداتهن ‏ ويرنطن صندلاتهن وبحضرن حليهن وعطورهن هن موضوع الزنة على كثير من 
فستاديق حليهن . وكانت هذه الصنادذيق تسمى ( يكسسيدات مموتدوم ) لآنيا كانت 


تعبئع ف معظم الأحوال من خشب ااأصناديق ؛ الا آنها كانت 


0-4 21 » وكانت أسطوانية عادة وذات غطاء » وتعتمد على تلاثة أرجل 


مب الااتازيع العال_ 


8.8 لدم 


كذلك : وثشاهد ذلك ما قاله لوسيان : ( كنا 
اذا ذهبت طراوة شنيانتنا فى أنامهم الأولى ؛ 
عر بهم عامدين لتعر بضهم 0 الفعتارل 
المختلفة حتى لا تعود الحرارة تثقل عليهم > 
دلا نعود البرد بهرا أبدانهم : ثم تدهنهم بالزيت 
لتاين عضلاتهم ولنكمميها المرونة . ومن أسخف 
الخف ان لين الأديم ؛ وهو هذه المادة المينة ع 
بالزيت : ليكون أطول احتمالا : تم لا يشال الجسم 
ألحى أيا من مرايا العملية نقسها!“*. 





فاذا !نتهى لاعينا من ذلك نفسيه بالزست 


انطلق بعد هذ! الى الكونستر يون صمتل6 متص م1 , 
وذر على نفه التراب ذر! غزير! : وهو ما كان 
1 7 
لطن أنه سنك مسسام الحلد 5 أفراز ارد 


منعا بأتا ؛ فيحتفظطل الجسم بط ةم 


رأو 


لمي ها هو ذ! قد استعد ين لام ر-للتمون + 


الى الكور يكيون 


فاذ! كان وحجله ققد نه 





ممارسة هذا التدليك اللنندكور: لآ تكسم أبدائهم 





كُّ مسارا الاق عة أو الملاكمة ‏ 
هذا القع الداكن الخصب الذهصى فيحسب 2 5 من 20 الحبرية ىق 8 
وهو ما تعتبر وله جحمال الرجولة فى أكمل علما وفنا : من انتكار اللطا ل القوم ى تيقايوس :+ 
صورها : بل كان وقابة لهم من قرس البرد وان نكن قواعدها من تشريغ الرنة أثيئا نه 5 





الآلات 00 التى كان كل بونانى يعرف التوقيع عليهسا 
كانت القيثارة والناى من الآلات النى يداد بعم شيوعها بين الاثينيين . وكان الناى المزدوج 
فى الغالب يصلع من الاب © وكانت نه براعة [ ميسسم 1 ا أو خيسة تعوب او اك 
ا ؛ أما القيثارة فكان لها سبعة أوتار مسندودة من الثير الى اوحة الصوت ؛ وكاتوا بعرمون 
عليها حلوسا كما بدو فى الصورة التى ألى 1١‏ المكتالق :وكات الأوتار ( تنقر ) من الخارج باليد 
البسرى نم تجذب بريشة مربوطة الى القيثارة وتمسك باليد اليمنى 


ا ا 


ولم يكن النصر وجده كافيا ٠.‏ بل كان 
على الفائز أن بفوز وفقا لما تقضى 2 


الشسمائل الطيبة ؛ والتواميس التى 
وضدعها أئمة هذه اأرياضة ٠‏ 


وريما أخد الصصديقان ,2 بعد 
اصطراعهما يقذفان القرصى أو يرميان 
الحرية . أو ما الى ذلك من التمرينات 


|المعسمدم ٠٠6‏ ثلك العفضصسلات !! 
تهمل اعمالا شديدا فى الحياة 


الحديثة ٠٠٠‏ ولعلهما بعد ذلك 





أمش.ق لصغار التلاميذ 


ستصيو بأن الذهاب ا الحمام ٠‏ زهو 





ككل شىء فى الأكاديمية بناء سيط الواح تشسبه ألواح الأردواز الحدثة سماو شمعية : 
١‏ مما ستعملة أطفال 0 اليونانية ؛ أما الاطارات 





قد 
حدا . شهو عبارة عن غرفه مكشوفة 0 1 6 0 ا 1 
فكانت تثقب حتى تمك ربط لو حين تعضهما الى تعض 
4# : ا و حاون ا ى 3 









مق الدسحن على .يديم رون الأوجه ال الى الداخل ليكون منهما كتاب 
قاعدة عى كل مظهرعها الأساسى ٠‏ وقد 6 لخ ؛ فى هذا المقال سِد بيد المعلم فى أعلى © وقد 
وهنالك كق_طان الزيت واللستراب لدعم" 0 مرتين كلثاهنا خط 
وسائر القذر من أعضائهما بمكشيط 
خاص ن غسل بعضهما البعض من أحد الزامرين بالناى ؛ وعلى.نغمات موسيقاه 
دلو . ن دمامهما ( التواليت ) يتواثيون واحدا بعد الآخر ؛ وى أندبهم صلوج 
الى ملاسهما , وانطلقا خرسصاء : وذلك فى المكان الخلفي النسانئى من 





لشأنهما ثانية , حيث ينخرطان بيبز 


المتفرحين ٠‏ المملعب . ونى مكان آخر كانت جماعة من 





ولن بعلما بعضص الامج التي تستر عى العسكر المتحمسين تنتدرباى عدة حربية كاملة 


انتاههما : ففى مكان ما تستاج رازمرة صغيرة من السسيوف والدروغ والرماحج والبيض 





مدرسة آثشة من القرن الخامس في ٠‏ م 
كانت الموسسيقا جزء! هاما من المنهاج الدراسي : وقد اصور على هذه ألكأب ا 
متحف برلين ب معلم » أطراح الى حين ريشة العرف يشرح لتلميذ كيفية ( عفق ) | ر القيتارة 
ذات سدبعة ١‏ تار ناليد " مسورق © وأى الع ل ل ير 
بيد المعلم وقد علقت على الحائط قيثارتان وعلنة اي ٠.‏ وصلة المي "الحطتوطات: وكر بان 











التماثيل الجالسة أقل شيوعا من التماثيل الواقفة فى صناعة الصلصال اليونانية » بيد أنهما” 

صنوان فى سحر هما وابحائهما وذلك بتحررهما من أوضاع النحت القديمة الاصطلاحية 07 

وهذه تماثيل فتيات يلعدن ( لعبة الكعاب ) وهى توضم الطريقة المرسلة للبس المشماا 
: ان دعم : : عم الصنع 


ل 


( الروب ) داخل المنازل كما توضح اسلوب ( تسر يحة الشعر ) وتوضح ‏ بطر يقة عرضية 1 
الحياة الفارغة عتد النسسدوة والفتيات اليونانيات 





برهنت تتاحرا ل فى بووطية ‏ على تمل 
الحياة الريفية الخثسنة ( البلدى ! ) التى كان يهواها اليونانيون ؛ والكوريا +1مدم؟1 أو 
تماثيل العذارى . من صناعة القرنين الرابع والثالث وهنى تماثيل لا تقدر بثمن لما تصوره من 
حياة النساء الأغريقيات اليومية ونحن نشهد عنا طريقة التفاع الرداء ( الروب ) واللفاع 
( الملاءعة ) مع اعفاء الأيدى ( الى اليمين © بوارخاء الملاءة على لرأس ( فى الوسط ) ثم شدها حول 
الجسم مع ستر الذراعين وتظهر ألى اليسار قبعة الشمس التى تلبس خارج المنزل 
عادات الأغريقيات وأزياؤهن موضحة بتماثيل الصلصال 


وها هم أولاء. الآن منضصتون الى اخصائى 
غاو يشرح لهم سلاحا جديدا اخترمه ؛ 
رهو د من الحربية والأحدب 
( السيف القعسر ر الملقوس 7 

ليا الدركة 
فى ركن هادىء » كما آخذ فرقان من الشباب 
الذين لم ينسوا عهد الحبابعه ق.مارا: 'حامية 
الكرة » فوق الأرض المستوية بحوار النهر » 
ا لي فريقان ممن كبرونيم فى ماراة 
فى الدامة والشطرنج ؛ وذلك فى بهو الأعمدة 
واوا الظلال . وبهو الأعمدة هو أيضا مكان 
المباحثات المتعارف ؛ حيث يجتمع عدد غير قليل 
من الناس © شيبا وشبانا حول رجل بدين 
أقطس »4 دب الصلع الى رأسه قبل الآوان 2 


ثم بأخذدون 5 


ويغشى جاخ راد ا الغنات بدورها 
شتحعان الحكمة مد ن طريق المجادلة حتى : بحدين 
برك المسساع فيعودا أدراحهما الى أنيتنا 3 و عا 
الس داب الشبيبة ‏ عن كل 


ما فى السموات وما فى الأرض ٠‏ 
ثم 0 أن يجىء فى العام 
التألى واحد من هؤلاء ع وليكن* 
أرسدطو فان 2 ف شيك بذكرى هذه 
الأيام 2 ملهاته السحاب . حيث 
يقول : 


« وحينئذ تمضى فى طريق 
موطأ إلى الأكاديمية ,. وبيدك 
سحتك من القصب ... فتكون 
بيتك وبين أحد مسقا نك أو 
قرئائك الأفذاذ مناظرة خاطفة فى 
ظلال الزيتونٍ 5505 
كلها تعبق بأرج الأفنان ١‏ لزهرة 
تق دعة شاملة 2 وأزهار الليمون . 
تطرح أوراقهأ 2 فى حين يوسوس 
الدلب بالحب الى الدردار فق 
الخرج . فى قصل الربيع 
: الحميل 





ثم ء با صغيرى , نم ! 


7 00 ٠. 
2 
يفيض هصذا‎ 


'وكانت جميع الملاهى تجرى 
فىئ. جو أثينا القديمة المعتدل 
بالتهار وفى الخلاء + ولنخدم 
نظراتنا عن الحياة الأثينية بلمحة 





(1) المتضب حامل القدور . 


5 


العبتضاق 

العجوز التى تروح وتجىء 

لتلاطف طفلها , بقدر من 
الفكاهة عظيم 


- 
1 





أوعية تلرضع ات قق 0 مم 
عند ما كان بحن قطام الى ضع كانو! يغذون 
محل بالتسيك 5 الى أن تطيعوا 


ك1 





2 الطعام الك كثر صلابة 3 وكات أوعيتهم 
مسن أو القوار ات" ذوزاك الحلمة ‏ تيه 5 
لغذاء إلء 
الغد التى 


كواب 


تستعملل لاطعام المرضى 6 


أمسنيات اريف مة ١25‏ 
في الييرايوس 
أغنى رجال أثينا ٠٠6‏ 


عن أمسسية من 
فى ٠‏ م + فى منزل كالياس 
وكا! 


لياس هو 
دان ,مق 


واحد من 


55-0 اذ تمتد دائرة أعماله 
ام نوي 7 27 فرق اله 
بعاين الموسط وق نيه :من اده 


الأسود 
ضدمة قاسية عن حراء الحرب مع أسبرطة « 
فقد كان يأمل أن تجتمع له ثروة جديدة من 
الحملة الى صقلية , تلك الحملة 
الكن دسر أمر مما هو ورصفاوه العام 
القبل دا لهذ! الحادث 


دنى لنئفسة أخيرا 0 سك بادآ فى 


الى خليج ليون ؛ وبالرغم من أنه صدم 


+٠‏ واستعد 


حى من أفيخم أحياء هبيوداموس ٠+١‏ 
وقد أقام هناك الليلة حفلة عشاء 
لعدد من المتعاهدين معه * 

وهأ عو ذا البيت يعبق بروائح 
غير عادية أما زوج كالياس 
وأطفاله فقد أووا الى فراشهم » 
الأطدق طأه مسأ جر عو 


وطائة ئفة من أعوائة و6 وها فى 


ذى قدر كبيرة من تعاين السمك 
تغلى على منصب بق 1 وعل منصب 
آخر منالدجاج وأرانب الصيد 
المتملة تثبيلا حيد! ٠٠٠‏ أما رئيس 


الطهاة فيع د صفحة من أقراص 


يعمل مساعده فى 


الشهد 2 دينما 


التمثتالك زهيئة بعض الخضر بالزيت والخل* 
» لهذه المرضع وفى الوقت نفسه يتهمك رقيق 
الدار فى اخراج كؤوس الشراب 
وإعداد كل ما يلزم للأكل فى غرئة 
الطعام ٠‏ 


أما الغرفة نقسمها فبسيطة حداء حتىانها كانت 
لذى 
كات تحتويه 4 كان و فى ذاته عتناسما تناسسا 
ثائقا. ويما أن عدد الضيواف 0 حضور هم 
هو ثمانية فقد هيئت أربع أرانك مصرئوعة من 
الختلب الدقيق الكفت بالمأسسات الملونة + 
الأرائك 


تبدؤ كأنها خالية , الا أن أثأنا كهذا الأثاث ١‏ 


الفقضية +--٠٠0‏ وغطيد 






لآلهة الغاب وهى تر قعر 
ل او 3 
4 وكون رب الدار الآن من الملعب 

: الحمتاز زلوم ] | مع صديقه الحدث ليسيكليز : 
وشرع الآ ضياف تتوافدون سراعاء فليسسانئاس ٠‏ 


راكد وصل 





وإلد السنييكل: رجهو جل غنى 
يت د00 
مثل كالياس قسية نضحب 


يخلبان 
أمأ هدو مكومس 
ا 0 


أسماع الجمعية العمومية ‏ 

5 شري ككالياس 

سقراط 
ر 


قالأكاديمية: 


احضاز 


كايد ‏ حلمم على 
اليناة “الداق فاه 
والذى جعلت شسهرته من قبل 
كمحدت لا غنى عنهة فى مثل 


هذه الاجتماعات ثم ها هو 
ا ١‏ و 










ذا آخر الأمر ضيف الشرزف اا لس 
المنتظر 


زب الملحافظين الملكى نأثننا والزعيم 


من الآن لقيادة مشروع العام اللقبل الكبي . 
وعندما يننظم الكل فى اماكنهم على الآرائك + 
قبل الخدم بالماء المعطر ليفساوا أبدبهم + فليس 
» لأن الأكلة الا 
عادة جرد جفان منال<بوب : بل حتى من الخبز 
القفار والحبن ؛ أما هذه فمناسة خاصة ع 
ومع ذاك فلا مزال القنوع نتنأولو, 0 
واتقوام قط الخبزر الليرن ن مقام القوطل ؛ وبعد الفراغ 
من المأكولات الجامدة تفغسل الأبدى ال 
ل مرة ؛ وبهراق قريان منها 
ويبوضع عليها 





كمة ستكاكين والاشاك ثينية كانت 





لم اتقلدام م الحمر لآو 
لآلية . لاسيولة فدل رانم 
التقل ثم ابيا العر أب 








ب 1 الستميوز بوم ) 
بوجه من د جوه محر د هذه الحفلة الخمربة التى 
ا 30 
ن خدم كالياس قد وففوة 
ى أضميافه مزاج عن ام 
والماء كما هو المعتاد ا سد أن 





موسديقاهما . مبتدثا بالأغنية 
الوطنية 0 عارمودبوس 3 وفى 
ختاميا . يفيض أحد اشطياء قي 
التشبيب بحمال الغلام واعتدال 


قده , بينما ببوح نقياسس للملا 


نمساذج لعقص الشسعر مسعلة فى دوائع فنية 


الى اليمين 





4ق 


فاع )لوصح راض د 


القزال ‏ القغا ؛ معقو صا على 


واه 





1 ع | 
الشعر معقوصي. الى 


تخسر بج 3 فى 5 الرأس 


لشعر وعقصه حسب العادة فى سرقوسة . مصدورة فى 
: 
أعلى 


ن 2 الى 0 * 5 و يتسسدم 


هده القعلع من النقود , 


تحت شبكة الشعر ( دوء8مه8 ) ولكنه 


اتحصت فوق الحدية ل( 5 ب 550800 ق ام")2 : حصيل مصففة فوق التاج 5 5-0 
وشعر محفوظ نحت شلبكة فوق ال دتكرم 5 فى شيكة كبيرة الى خلف (0 115 ا 


(55: دمددةقوقء م )2 


ببساطة التعقيص 


1 لمسعر 


العلوى من القرن الرا رابع 1 


بدررم بأنباء سرب تلقامها عن ار روات صقلية . 


5 الغو هيو ليكو سس سدقر أ لبنازله ىُّْ لعبة 
3 كان عليه أن يؤدى 
غرامة هى عبارة عن القاء نكتة شعربة مرتحلة 
مكشوفة > من ذوات الأبيات الخمسدة . وما تكاد 
تيدأ عاصقة الشضحك لدى محاولنه حتى احصلقة 
كالياس © في بعض المر فهين المأجورين 

رعولا هم ممثل سير قوسى وفتاذ ١‏ بيلوانة ) 
وغلام مو سييقى . أما الغلام فيعر زف على القيثارة 


0 وتدر 2 خلال طوق 


دف 0 لد الثلائة ؛ 00 


عى أذا خسر 











ف 


ى ؟» فيب كالياس مر م نأر : 
لى الباب غير 


المومد : بدو السياسى 
بوجهه المورد ؛ وعليه أكاليل 


من الزهن .. حتى لبدو انما وصف له تفسنه 
0 3 : 11 1 
م يكن هراء . سذاآان مر أى مشصيير5 الأمين سقراط 






ورته توعاما .ءا وشا 
ن قى هدوء 0 3 
ذلك اللحث الذى تعر ضة تعض 

هل الثروة ضرورية السعادة ؟ » 5 
قراطل :تتسمن نفيد ا مداوالا 
الناى فتس تسلمان للنعاس : اذ تربان أنه لم 


بعد 


ألبهها من حاحة . و سرعان ما بحتذى 'احبيادس 
حذوهما . وفى النهاية قنع سقرأط مستمعيه 
دأن الفيلسو ف وحدء هو ألمثار ىحقا وهو السعيد 
حقا ؛ من حيث أنه وحده هو العامر النفس المكتفى 





بذاته . وعلى هذا النحو فض ى السيميوز بو م 
. ىْ ود ب 


أو ملسن الات 


وق بلا حك أنه ندر رمأ ورد شىء عن المرأة 5 
أو الحياة المنزلية فى خبر 
أثينا الاجتمامية . أما السبب فى هدأ فهو أن 


الأثيني قلما كار د ن خالطهاء 
كما تعر فها ا كلما كا قائمة 


حاء فيه وصف لأحوال 








أما كه لاء الأشخادى القلائل 
الذين كانوا بحبون الجماعة النسائية ؛ نقد كان 





لدهي « الحظايا » اولك النسسوة الأجنبيات 
السائبات اللالى قدمن الى المدينة متكلات على 


.جاذبيتهن الشخصيية ١‏ أو دعين اليها بواسطة 





5116 


احد المبعوثين 
لحماتين يه أن 
فادحة التكاليف ؛ 


المواطنين من 
الحطلية من 
2 هد 
عدد الحظانا ك0 أتننا 
كما كان مقامهن 
02 القن شهد 


وقد كان 
د 








افيه الو 












ام 


اليونانى 


اليك ب حا مأ 


فرق !ل رحل 


بسي القديم 
لافتا 
كما كان وراتهما 
المتبانتة لالتزامات الانسان النائة والتزاماته 


الخاصة ٠‏ فالانحليزى العادى هو والد شفيق 


2-2 
والرجل 


للأنظار 


الانجليزى 








وذدج ودود نوعا وصاحب 0 منصف الى 
حدما كذلك : : بيد أنه فلما تمكن آل أنه مدئى 
طيب ؛ فهو يدفع ضرائبه غير 0 بل حو 
بدفعهاقى اشمئراز : وهو ينقم أيما نقمة على 
الأباء القلائل التى شففها فى محاكي التحليف > 


والنى يقتضيها منه الوطن في بعض 
م5 


الأحيان . 
ححا يمه عبان زمن الم حتى 
يستطيع أداء ما ينبفى على المواطن أداؤه ة 
الحرب فهو يستهحن محرد التفكي و 


ا 


ف زمن 
ذلك 


أما من حيث عحياته : لوطنه وعدم مبالاته 

بالحكومة . فانه فى كلنا الحالتين يناقضص 

الموناني مناقضة ا ٠‏ 
د لاني 


0 
الرجل 


!1 لبونا فى 
ف حمانه 





فلقد كات 


وطتيا غمور! بعحيث كون كل وقته وماله 








رهن اشارة بلاده ٠‏ ركد كان دز حى ا افطلة 
على نفسيه ليكون أبدا لائقا للحندية العاميلة 
حتى سلع سن الستين : الا أنه كان أبأ عدم 
ليالاة , وكأن عق ى ارادتة عن مساوىء 
الرفث 3 ولم تكن تعلتعمه انتستال علاقانه 
الزوحية ٠‏ 


ان الوظائف الاحتماعية فى معظيم الممالك 


83 


لنساء. 


ى 
ينظمها ١‏ 
تناح ح الرجل ىُّ فى الحتمع الى درحة "سم 8 عل 
زوحته . بقدر مأ يتوقف عل شعخصه نه 


الحيثية لنسساء من أجل | 








شخصية 1 


هوا.. والزوجة اليسوم غئ رفيقة زونحها فى 2 


مضعمار الحولف (اكرة المضرب 4 وفئى حلقنة 


الننس 2 ثم عى تشاركه فى لعبة البرذج + كما 
تشاركه فئ الجد من مهام الحياة » وكانت كل 


أنواع الرياضة فى أثينا بتظمهنا الرجال من , 


أحل الرجال , ولم يكن يسمم للنساء. بالتساركة 
فيها بأكثر مما كان بسمميح لهن بأدارة الممتلكات 
فالزوج يبرح المنزل ؛ أما الروجة فتقر فيه ) 
والزوج ,بخالط من إيشساء من رقاقه الذى كور . أما 
الزوحة فندر ما كانت ترق رحلا غر أقاربهاء 
فكانتك 'تنفق. حياتها 'بيل حدران أريبعة 2 سلخينة 
فى خريم الدار ٠‏ 

بل لم تكن تستمتع بششىء من تلك المتساعم 
التى كان من المفروض أن تلطف لاما من ضصجحر 
حياة الحريم , وقد كان المنزل الذئ تنفق .فيه 
أيامها يفتقر تقريبا الى كل ألوان الراحة التى 
تنعدها نحن من الأمور الأساسية ,. وكان يتألف 
فى العادة من طابق احد ولم تكن له نوافذ فى 
اللطلة على 
3 اللبن المحقفف 
فى الشمسس , وكان. بالجدار باب واحد يظل 
مغلقا بعناية » ويدخل من الزو 
كانو!. يفدون اليه الى باحة مكشروقة + يبحيط 


ى قل 


كثير هن الأحيان ٠‏ وكانت واحهته 


الشارع عيارة عن جدار غليظ 





ار الذين ندر ما 


بها طنف , وتفتح عليها جميع غرف الم توك : 
و تستمدك منها الضوء والهواء 0 

لوق ققد خراكيت لكان ا ولنامر انين 
من الرصاص أو من أى نوع كان ٠‏ ولم تكن 
ثمة مخار ولا أدوات صحية كما لم نكن ثمة 
مدخنة الموقد المطخ ٠‏ ومع أنه 0 مقروضا 
أن بحد الدخان منقذا فى السقف © فقد كان 
مفشسلا بوحة عام أن بظل بالداخل . وكان 
الجهاز الوحيد الذى يخفف من برد الشستاء يزود 
بمدافىء نحاسية من ذوات الأرجل الثلاثة ,2 
مملوءة بفحم نباتى متأجج , يمكن حملها الى 
حمث تكون الحاحة الها أشد ٠‏ وكان لهب 
مصباح زيت الزيتون الكابى هو الذى يضىء فى 
الليل . 

وليس مما بثير الدهشش أن مسكنا من هذا 
القبيل لم يكن يستعمله صاحبه الا مأوى لنومه 
خاصة , وكانت زوجحته تبقى داخل الدان فى 
صحبة من بها , أما أطفالها ومربيتهم فيلعسون 
فى فناء المنزل : وأما الاماء الخمس أو السيسية 


اللائى كن يؤلفن هيئة العمل فى منازل الطبقة 


الوسطى فكن. يكببن على عملهن اليومى من غزل 


“الطائرة » وخصرها النحيل : 


طعام . وكان من المعتاد أن يوجد الزروج ى. كل 
مكان الا تحت سقاك انياته :, قاقد 'نوجد فئ “شنأن 
لة يا[ لوق ٠‏ وقد يكون. فى زيارة بعض المعامل 
التى. بساهم فى أر بادها .وقد يكون فى المحكمة 
أو الجمعية الوطنية.. .وقند يكوق امتجولا أو 
متسكعا فى الشتؤاتع . ٠‏ لكنه ندر أن كأن. يوجد 


افى دارم * 


ولا بد من الاعتراف. بأن الزوجات الأثينيات 
كن يفتقرن الى السحر: الذى هو فى العادة مزية 
حنسهن الطبيغية ‏ وربما كان من أسباب ذلك 
ل ا 
1 الخامسة عشرة 2 وكانت نتيحة هصذه 
لروحات النكرة: أن الزوضة تكون قهين تلت 
سن الرشد » وتكون بذلك رفيقا ذا بسبتيرة 
لزوجها » أما جمالها فيكون قد ذهب فى الغالب 
وتكون عن عديها قد رتبت واصيخب: جباودا 
قبل 0 
ولم يكن تعليم البنات معدودا من الأمبور 
الضرورية ء فكن خلال طفولتي لنهن :يبقين فى عزلة 
كأمهاتهن , وكانت كل قيمتهن هى من نحيث 
صلاحيتهن للحمل بالأطفال الشرعيين ,» وكانت 
الاحتياطات اليالغة المعروفة بين علماء تحسلين 
التوع البشرى تتحرى على ما يظهر قبل الزواج 
ديد أنهن , حتى وهن أمهات "ن لا يقمن 
بواحباتهن على الوجه الأكمل . وذلك لضيق 
حياتهن وشظف عيشهن , وكانت ينيتهن من 
مرتبة دنيا جدا الميسور وحود 
المراضع الأخيرات فى معظم العائلات . وكمئا 


4 وكان ع 
8 تقدم الفتيات البريتونيات الى باريس .2 
ذفكذلك كانت ريات المتنازل الأثينيات اللانى فى 
دورمن دقع لله قري يل عزن اراقع 
الليقدامونيات ٠‏ ليحللن محل الأمهات . كان 
دو كوس بجد فى أسيرطة فحسمب 2 'حيث . 
البنات يعسن فى الخلاء ويتضارعن ويتسابقن 

الشتاب » أنموذجة لرية النصر » بقدمها 
وأعضائها الممشوقة 
الملفوفة ( انظر ص 518 ) ٠‏ 

وكات العثور على. مثل هذا الطراز فى أثينا 
من الضغوبة بمكان عظيم , وقد يسناورنا قليل 
من الشك ف أن اتحطاطل المرأة الآثيتية الحسمانى 
والأدبئن :وهو النتيسة المباشرة لحياتهن المكبوئة 
كان أحد الأسباب الر نسية لفساد 0 
الآلينية ١‏ اسل كله ٠‏ : 


لكلداة 





١‏ أعمدة دورية فخمة من أعمدة اليارثيئون ضاربة فى سماء أتيكا 

بور لنا هذا المنظر خير تصوير ذلك التواؤم البارع بين البارثينون والمناظر الطبيعية 

الرائعة التى حوله.2 وكيفكان يسيطر علىهذه المناظر , وهو يوحى بيراءة اليونانيين من 

تهمة :عدم المبالاة. نمناظر. الطبيعة للدرجة التى اتهموا بها أحياناء والمنظر يقعتجاه ليكابتوس 
من الزاوية الشمالية الشرقية 





العام 0 د 1337 عد 


اكد 














حيث كان الحجاج يصعدون الى ععبة السعب الأثينى الديلية الرائعة 


المدخل الفخم الى أكرؤيوليس أثينا ( عدد من السقائف والأروقة من بناء منسكلين مع0لمهم21 ويطلق عليها اسم البروييلاى ‏ ووءةابرممم) 
وهو عمل مبين .من أعمال العمارة الملائمة لما حولها . فلم يكن من الممكن اتباع خطة متناستة لما كان فى ذلك من الاضرار ببعضض 
الأماكن سسمة + وقد كان من“ الالهامات الموفقة أن يتنوم.أحد أبراج«الحصون القديمة” الى الينلقين" ) ل وهى أضصخم من أن تزال ب بمزار 

الرد نيقه آيتيروسى الصغير الأيونيوى الرائع ل واسمه | النصر يكتب له الخلود ) 









اليروبيلاى حول اليا رثيئون الى هده 






بمتد طريق من ومو ل 

ل يسى الذى تلنسكب مله التمسن و فى اللبكور على تمتال أثينا المصنوع من العاج 7 . 

وقد ظل البناء سليما الى سنة /1341 . حينما أندقلت رصاصة تندقية الارود التر كى الذى 
كان محتز نا فيه * 


اهو مر 
ا الضحخم” 

لا بال قائما 
لدينا الكثير منها ٠‏ 


ماما أقت إل يام والحروب من البارثيذون 


ال اندم 





1 هيكل من أحسن الهياكل الباقية فى هبلاس كلها د 
الثيريوم الذى سمئ بهذا الاسم لأن بعضا من المسبافات الواقعة بين فرجه المثلثئة الفتحات تصون: مغامرات نيذيوس. وأغلب. اللن أن هنذآ 





البيكل الدورى الفخم 2 النفاصر للبارثينون قد أقيم لهيفاستوسى ؛ وكان » هو والبارثينون ؛ ستمملان كنيسا فى العصوز الو سطى ؛ وهذه 
هى المصادفة التى يدين لها ببقائه » وليس ثمة دليل على أنه قد حول الى مسجد كذلك كما وقع للبنية المجاورة له , وكما حولت الأرختيوم 
( تسعطتطعممع ) المقائلة له الى حجر م كو 








ده 








عذارى مصابيرات وأعمدة أيونيوية تحمل فى رشاقة مداخل. الأرخنيوم 


يقوم شمالى البارثيئون هيكل من أعحب الهياكل الايونيوية التى ربما كانت تدين بشكلها الفذ للضرورة اله ضم مزارات أكثر 

قدما . وذات قداسة أزلية , ثم تجنب مزارات أخرى , وقد سمى الأرخنيوم لأن جزء! منه كان على وجه التحقيق حرما لأرختيوس »؛ الا أن 

سقيفة الكارياتيديز ( الى اليسار ) كانت على ما بظهر ‏ تؤدى الى مقبرة ككرويس » وعو ملك آخر من ملوك الاثينيين الأسطوريين » 
بيئما كان جميع البتاء مكرسيا باسم أثينا يولياس , أما السقيفة القشمالية فموحودة الى اليمين 














2 
أثيتا من رأ 





انين مبلاد 


المجموعة البدبعة + المأخوذة من الزاوية اليمنى » 





ومهما تكن فيبدو أنها كانت اثما تستمع الى الاب 
كلما اتجه نحو 








تدور مناقثات كثي ها وفحوى القطع الباقية ' 
غير جلية . على التحقيق ٠‏ وهذه القطمع مأخوذة من الواجحهة الشرقية . والتمثال الجليل فى 
أحيانا تيدذدوس ,. كما يتخذ أحيانا رمزا للطبيعة 





5 حول نقوشص صفة البار ثينون * فاعادة تكو 





الصورة السقلى يسمى 
أفخم الكسر الباقية من صفة اليارثينون 


ع ا م 








الموكب الياناننوى الكبير : كما لخلد فى افريز اليارثينون » قد وصف فى الصفحات 75.*” 
5غ وئدن يبعئينا هنا أكثر حودة التصور والآخراج الفنى ,2 كما يبدوان متلا فى التوازن 
المحكم لهذا المنظر الذى بصور هؤلاء الرجال وحم يتهيئون للركوب ٠‏ 


صئعة لا يعلى عليهسا تحلت بسسخاء فى الافريز اليارتنوى 


داه 





احدى روائع فنان غير معروف صنعها من البرونز 
من أندر التماثيل البرونزية اليونانية الأصيلة القليلة ‏ تمئال السائسس الذى عثر عليه فى دلفئ » 
فهذه الوقفة الرائعة , وثنايا الثوب التى: تبدو خادة وان لم نشذ عن الطبيعة فى شىء , ثم 
هذه الملامح الهادثة التى انصرفت الى سوس الجياد.فى غير انفعال ٠٠٠‏ كل هذا ينثل. الفن 
فى القسرن الخامس خير تمثيل 


5 





أمثال للفتيات ن الاغريقفات اللاثى كن فخار أسبرطة 


بالك ضتاعة التماثيل خلال القرن الخامس حرية أوسع .فى الانطلاق. من القيود الا أنها فقدت 
قليلا من دقتها وكانت العداية لا تزال تركز فى الجسم أكثر مما تركز فى الؤجه , وهذه 


الفتاة المتبارية فى احدى الالعاب » التى هى نسخة من أصل برونزى © هق لجودج فيخم 
للأنوثة الصحيحة اليافعة 


حواري امل 0ه حا ولام اعم 


صورة جليلة تمثل الشبوخ وأمسحاب السلطان 
لا بماك الاتان الا أن 
أو نحاتيه ‏ كانوا بتروون كل التروبة ؛ وبكل 


شعر بأن نحات الآفريز 





ما فيهم من شغف » فى تحت شسياب الفردسان 
الأنينيين ؛ الذين كانوا زهرة المدينة . بيد أنه كان 
ين أن جل اعتمامهم انما كان موجها الى الجانب 
الشرقى حيث كان البياوس ‏ الثوب ‏ يهدى الى 
الربة نينا فى حضرة عيئة من الآلية . ومن (اؤكد 
أن قدرا من الصنعة فى أبرع صورها قد استنقذ 
فى تصوير هذا الحادت ٠‏ وثرى هنا جماعة من 
ذوى الأمر أو من أعيان القوم متهمكين نى حوار 
حاد بينيا هم ينتظرون مقابئة رئيس الوكب ) 
فالى اليسار » وبنفس مقياس الرسم ؛ يوجد 
الهان من الآلهة التى تضصفى الروحانية على [أتظار 
فثمة أفرودبت وولدها أبروس ١‏ كيوييد)» 
ثم خليط من البشر ومن سكان السماء المتحابين 
الأوداء + كما جرى على ذلك المثل الأعلى للعيقربة 
اليونانية » والميقرية أليونانية فحسب ! وقد 


داور ايروس تصويرا ساحر! وهو يحمل مظلة . 











جد ا 





ساباب أثبنا فى صور رائعة 
كانت اأهارة التى بنتج بها النحات تهاو يل عدد 
من السسطوح المنحتية فى امتداد يوصة أو يوصتين 
السنوتانن البارل 





مرية مدهشءة من مزارا النقد 





سواء كان تذكاريا أو ورا دقيقة كما فى النقود » 
الا أن ذلك كله لا بتجلى فى مكان ما كما بتجلى 
فى أفريز اليارتيتون ؛ ففى الجزء من الموكب الذى 
تشغله القرم ان تهجم الجياد وراكبوها فى فرق 
يتكون كل منها من خمسة أو أكثر متكاتفين تقريباء 
ونمة ستة من هؤلاء ظاهرون على الكسر الموحودة 
الى اليسار : ومع ذلك فهذه المجموعة من المنظور 
التى تخحص نسبيا بعشر ين قدما بالضبط. محتفظة 
لكل جواد بثلانة ألواح على الأقل » قد نقشت 
بالنقشش البارز الذى لا يزيد عن بوصتين ولصف 
بوصة سمكا ‏ وهى لذلك عمل عظيم حقا. 

ويتترن بهذا ذاك التعديل اليمرى الذى ورد 
ذكره فى ص 198 ثم لاحظ هذا التنوع الذى 
لا حد له فى أوخضاع الراكبين وجيادهم الأتيكية 


الصغيرة القوية » بعر فالنظر عن الأصول الفنية + 








المدرسة الآرجوسية ( القرن الخامس فى ٠‏ م) (قانونه ) فى كمال 


الذكورة فى 'ثمثال برونزى وسلمه اسم ( الدوريغوروس 5م00 مرءه2 أو احافل الحر ئها 2 


وهو التمثال الذى كان البدينا فى صنع تسخ كثيرة من الحجر تتفاوت فى قيمتها » تحن نكون 
متها فكرة عن الاكتناز الكثيف فى العضل وان تكن تبدو فى وضع متسق. مريح 





تمع 





: سس ويه لس اا 











التقدم الفنى فى اله ن الرابع : الأيكسيوميئوس 
زاد لسخوسضن ةا «الستكيو نوع انق العراث الرابع فى تحرير فن الدحت » وبمقارنة هذه 
النسخة من تمثاله البرونزى : أيوكسيومينوس » أو لاعب القوى وهو يستعمل المغر 
إزعزءءع 5ه ء بالقانون ( بالصحيفة المقابلة ) نلاحظ تكوبنا أكثر رشاقة وهيتة أكثر 


انطلاقا ,. وبدلا من الاسترخاء نرى حركة فى الجسم وحيوية فى الملامح ٠‏ 





ل ووه لم 











أثر أصيل لامام آثينى من أئمة النحت 


لما كان يراكسيتيليس لا يزال نحاتا أكثر ذوقا من ليسيبوس فقد نفع فى تماثيله روحا من 

الرشاقة النيرة وقد اكتشف فى أوللبيا التمثال الأصلى المضنوع من المرهر الياريوى الذى 

وصفه لنا يوزائياس : هرهز الشقيق الأكبر التام النمو » حاملا الرضيع ديونيزوس »© ومدايا 
عنقودا من العنب 


تلد 















































المثل الأعلى الأنوثة كما بتخيله براكسيتليس 


تآخر الفنانون اليونانيون زمنا طويلا فى تناول الجسد العارى للمرأة , الا أن براكسيتيليس 

قد مهر فى نحت أجساد نصفها انسائى ونصفها سماوى من حيث تناسبها الشائق , وقد 

كان تمثاله ‏ أفروديت كنيدوس ٠أعجوبة‏ عصره ٠‏ وتكتسى هذه النسخة المعروضة الآن فى 
الفاتيكان لفاعا من المعدن 





سد وس د 


ننه 








: لاعبو القوى الذدين ألهموا مثاق اليونان القدامى اندع آياتهم ٠‏ ْ 
ألعاب القوى هى التى أوحت الل الفنانين بمعظم موضوعات النحت التى ترق صورها فى الصفحات اللبنت عشره 5 المتقدمة » رلإلنانة هى كلك 
الرياضة التى كانت تظهر فى أثنائها جسوم الذكور عارية فى البالاسترا أو الملعب » فسائق العربة يلبس الثياب لتقيه الريح ‏ الا أن. التمثال 


مع ذاك , يخلد ذكرى انتصار فى سباق الخيل ؛ والفتاة العداءة.» بالرغم. من.كونهها تشترّك مم اللاعبين فى حفل دورى ؛ على 
أن تمثالى المصارعين البرونزيين ( أعلى هذا الكلام ) صني لبوا الناحية من نواحى الفن اليونانى 





النصل ناوالا رون 
يقري امغر ليونا ىوعلا قا با لعا بالقوى 


كيف أزهر التصوير وفن النحت هذا الازهار العجيب الناشىء عن القدرة على تصور المثل 
الكامل للجسم الانسالى 
أستاذ كرسى امرثوس لعلم الآثار اليونانيةوالرومانية بجامعة أكسفورد , ومؤلف : مبادىء 
الفن اليونانى . وفصول جديدة فى الساريغاليونانى الغ ٠00‏ 











تناولنا فى الفصل الخامس والعتر ين ثقافة 
سكان اليوثان وجزائر بحر ايجة وفنونهم قبل 
غزو الهيلانيين الذين وردوا على هذه البلاد من 
الشمال وأخذوا يجلون الأهالى القدامى أو 
: وانمة فترة من 
عدة قرون بين ذيئك العهدين اللذين نمسسمى 
أحدهما العصر المينوى 21508 أو الميسيئى : 
والآخر العصر القديم لبلاد الاغريق .. ثم ينزل 
ستار +٠٠‏ قاذا ارتفع ثانية وجدنا أنفسنا ازاء 
قوم يختلفون منأناس ما قبل التاريخ فىالجدئس 
وفى اللغة وفى وسائل الحياة ٠‏ 

ويتناول هذا الفصل قنون الجنس الهيلانى 
المقيم فى مدن اليونان الكبرى الذين استوطنوها 
فى الأصل مند القرن التاسع (ق ٠‏ م) على 
الأقل ٠‏ والذين انتشروا فى القرن الثامن فى 
الأصقاع الابجية من ايطاليا الى آسيا الصغرى »2 
يما كان لهم من حضارة متحانسة على درحة 
عظيمة من الكمال + وقد كان الايونيويون 
والدوريون هما الفرعان الرئيسنيان للعتصر 
الهيلانى ٠‏ أما الأيونيويون فقد أقاموا فى آسسية 
الصغرى وفى تراقيا , كما أقاموا فى أتيكا وفى 
ايوتويا » وأما الدوريون فكانت مراكز سكناهم 
مدائن البليبونيز ( المورة ) » مثل آرجوس 
وسكيون وأسبارطة وغيرعا - وكان الفرعأن 
يختلفان جد الاختلاف فى سجاياهما , 
فالأيونيوى مرح ذو سليقة فنية , الا أنه يميل 
الى الترف والدعة ميلا قتالا ؛ أما الدورى فكان 
من ريه النظام والتنسيق + وقد ضرب كلاهما 
سنهم كبير فى اعلاء شأن الحضارة اليونانية 
التى انتشرت بالتدريج فى جميع الممالك المحيطة 


يدمجونهم فيهم ششبيئا فسيئا 


ملاعم تاريخ العالم 


بالبحر المتوسط ء وكانت أساسا لجميع العلوم 
والفلسفة والفئون قى العالم الغربى ٠‏ 

ولابد من كلمة موجزة فى مشأ الفن 
اليونانى الذى تتنازعه نظريتان ربما كان الحق 
وسطا بيئهما ٠‏ فبعضى علماء العاديات يميلون 
الى القول بأن فن العصر الايونيوى استمر الل 
حد ما .ء خلال أيام الفتح الهيلانى المضطربة , 
بل هم ينظرون الى فن اليوئان القديم على أنه 
نهضة لذاك الفن + ولا ينهض اليوم برهان ذو 
بال على هذا الرأى الذى يبدو على شىء من 
الوجاهة ٠‏ اذ لم يكن يعثر على ثشىء يصل 
المؤثرات المينوية بالتاريخ اليونانى ء فال لم 
يكن السكان الأصليون قد أفنوا ء بل اندمجوا 
فى الغزاة , لبقيت الميول الفنية التى تشهد بها 
آثار القدامى ممن كانوا يقيمون ثمة قبل التاريخ 
كامنة قرب السطح فى الغالب » متربصنة 
بالفرص التى تناح لها لتبرز الى الضوء هن 
8 

أما المدرسسة الأخرى من علماء العاديات الدذين 
يملكون براهين أكثر يحتجون بها ء فيصرون 
على أن الفن المينوى كان قد انتهى بحذافيره فى 
زمن الغزوات الهيلانية وأن جميع النشاط 
الفنى كان. قد الختقى مدى قرون عدة , ثم عاد 
الفن فنيحا نحوا جديدا بمضي 

أصول ب على هذا الغزو , وهم 
القن الدونافى رمن .0 3 ّ 

يؤكدون أن ما حفز إالسكان 

هذه المرة جاءهم عن ظريق ما كانوا يستوردونه 
من صناعات شعوب الشرق المثقفة ٠‏ كالمصريين 
والبابليين والفيئيقيين ٠‏ 


سد اص الملل 





رسم هولة فى صورة جديدة 
اقتبس اليونانيون من مصر صورة أبى الهول 
الا أنهم أضفوا عليها طبيعة جديدة وشكلا 
حديدا فغدت مخلوقا له رأس امرأة وأجنحة 
و جيديدك سبع كما نرى فى رسم هذه الزهرية 
التى تصور أوديب وأبا الهول 


إلا أنه من الحل تماما أن اليونانيين , منذ 
القرن السادسى ( فى ٠‏ م) كانوا يعملون وفقا 
نشاطهم الفنى ٠‏ وكائنا ما كان الموضع الى 
نقل.عنه الفنانون الاغريق نماذحهم الأولى ٠.‏ 
فكما أنهم استعاروا صور أبجد يتهم هئ شعوب 
أخرى 3 واستخدموها لحيث تعبر عن خلحاتهم 
الخاصة ٠+‏ فكذلك الجداهم قد بادروا ألى صصور 
الفن البدائية التى اقتبسوها عن غيرهم قطيعوها 
بطابع جديد وطنى * 
وهكذا حاءهم شكل ف الهول الفنى عنْ عصسر 
حيث كان مستعملا من قديم الزمان , الا أن 
اليونانيين وصلوه , حينما قيسوه عن المصرييل » 
بأسطورة أود موس الطيبية ٠‏ وغمروه 
بهذا الحمال المشسجى اللعهيود فى 
آثارهم المهرسة . ونرى فى آثارهم فى 
أقدم الأزمنة آلهة تشسبه آلهة الاناضول 
بسك كل منها فى بده يسبع أو 
هولة رمز! لقوتة , الا أنه لم يبمض 
زمن طويل حتى زالت هذه الرهزية 
الفحة 7 ثم د الفنانون سرزوت 
خصائص الآلهة من أمشال أيولار 
وأر تميس فى صور الآلية أنفسهم من 
أغبير أن يستوحوا صفات أحنبية 


وتتحلى فى تاريخ نشوء الفن اليونانى سمتان 
يغلبان على غيرهما , هما قيام المعابد مراكز للفن 
الدينى » ثم قيام فن النحت الذى يصور ألعاب 
القوى ء وهو ذلك الفنالذى يعد منأبرزالثمرات 
التئ أبدعتها الروح الانسانية ٠‏ وفى وسسعنا 
أن تعد الفن الذى يمثل ألعاب القوى دورى 
النشأة ,. وذلك لأآن أعظم مدارسه القديمة قد 
أبنعت فى آرحوسى وفى سيكيون وفى ايجيدا 
خاصة ٠‏ وان علا شأنها فى أثينا وفى مدن أخرى 
كذلك , كما سعنا أن نعد عمارة المعمابد 
ايونيوية الى حد كبير , وذلك لأن أقدم الهياكل 
وأعظمها قد نشساأً فى ميلتوس وفى غيرها من 
مدائن الشاطىء الايونيوى الجنوبىءوان وجدت 
فى اليونان , وفى جنوب ايطاليا معابه دورية 
قديمة كذلك . وقد بلغ فن التصوير هو الآخر 
أوحه فى الزمن القديم فى إيونيا ٠‏ الا أن بناء 
المعابد , وفن تماثيل ألعاب القوىءوفن المظلمات 
( العدور الحائطية ) وفن الرمم على الزعريات 
اوهو ذلك الفن العظيم ‏ كل هذه الفنون 
وصلت ذروة كمالها فى القرن الخامس فى * م * 
وكان الأثينيون فى مكان الصدارة منهز جميعا 
فى العصر الذهبى © وان نافستهم آرحسوس 
و ا ار 
المثالة الرياضية , 
وسسيكيون فى 


التسصسويرر 1 










وسرقوسة فى هن 
العملة ونقشس 


الجواعر 





كسر تنشهك تتقوى الماوك 


من الشواهد البارزة على عبقرية الابونيويين الفنية 
ذلك الحطام المتخلف من معبد أرتميس الساسع الأرجاء 
فى انسوس وهو من أبرع الأمثلة على فن النحت القديم ؛ 
وتبدو هنا آثار بدن العمود الذى نذره كوسنوسن اللبدى 
للمعبد , ونرى فى الصصورة التى الى اليمين قاعدة العمود 


وى القاعدة التى سحل عديها النذر 


2-0 


وقد بلغ فن اليونانيين الايونيويين الضاربين 
فى شواطىء آسدية الصغرى شأوه الرفيسع فى 
القرن السادس ق ٠‏ م ٠١‏ فكانت المعابد التى 
بنيت فى هذه الآونة فى ساموس واإقفسوس 
وملتوس تقام على مساحات ضخمة ‏ فهيكل 
أرتميس فى افسوس مثلا » وهو الهيكل الذى 
نقب عنه ج 4 ا لدع 
البريطانى ؛ كان يشغل مساحة تبلغ أربعمة 
أضعاف المساحة التى يشغلها البارثينون , 
وكان أكبر من أعظم كائدرائياتنا » ويقدر وود 
ابعاد هذه المساحة بت 525 قدما طولا و كة١ا‏ 
قدما عرضا , وكان يحيط به حشد يشيه الغابة 
من العمد التى يبلغ عددها المائة » ويبلغ ارتفاع 
كل منها خمسا وخمسين قدما ٠‏ وتحدثنا بعضص 
النقرش على أحدها أن بعضها قد تبرع باقامته 














كرويسوس ملك ليديا الموسر ء وقد كانت 
معابد ساموس وميلتوس ومدائن أخرى بهذا 
القدر من الضخامة »؛ وكانت تفيض بروائع 
الفن والنذور اللائقة بورع محبى الفنون من 
الأيو نيويين ٠‏ 

وشيدت فى هذه الحقية نفسها معابد أقل 
حجمنا . وذات طراز أكثر جداء فى دلفى 
وأثينا ومدن أخرى فى اليو نان الأصلية وفى 
اليونان الكبرى جنوبى ايطاليا ٠‏ 

ولا نستطيع أن نجزم بشىء عن نشسأة الهياكل 
اليونانية » وحسينا أن نقول أنها ؛ ملف نشوئها 
الى أن عفى الزمان عليها . كانت تتضمن أخيلة 
يونانية , كما أنشئت على أساسس ولحد ٠‏ 
فكانت ال سللا هلاءن0 ٠‏ هىالنقطة الأساسية , 


.اياج : مو دا آربه اننا .| 


ب 




















اليبؤيه و عليها طوس اندو 


لا يتات 





اي > جك باصي انوي م لوتيد 






































تاج الْنرَاح بين ا نجنا وبوسيدون 
الإقياسى تسا عا اج بالطدا] 





تفصيلات معمارية عن أفخم معابد آثينا. ٠+‏ 
تتجلى البساطة المتناهية فى العمائر الدينية اليونانية » بصورة بارزة , فى ميكل أثينا القائم 
فوق ربوة الأكروبوليس وهو يتألف , كما يبدو فى هذا التخطيط , :من: بناية مركزية. كانت 


تشمل ( المذ بح الكبير ) والخزانة » التى كانت تسمى اليارثينون . ؤالتى 
يسمى باسمها , ثم السقائف والأعمدة , وفى القطاع الجزئى لأحد أطراف 
عن الأعمدة ونظامها والرواق الذى يتكون منها 


كان المعيد كله 
الهيكل تفصيلات 


٠‏ وعن العر يس الواقم يبثئة وبين مستوى السنطح:. 


دا ه#ا د 
































واتقع: خلف التمثال الحجرة المسماة 
« البارثيتون » اتمتيزا لهسا عن 
غيرها ؛ وكانت . تكفلك: بالتفالسن 
التابعة للربة » وكانت سقيفتان 
تنتهيان بالزائر .الممدخل التمثال , 
احداهما أمامه , والآخرى خلفه ٠‏ 
وكان ذا كله -محوطا بعدد من 
العمسد الثى تحمل السقف , 
وبداخلها ممشى يدور حول الضريح 
نغسسة م ولم يكن يضارع فخامة 
الهياكل 2-0 الا بساطتها , 
فقد كان كذ ل جزء من أجزاء المعيد 
مشيدأ بحيث يؤدى غرضا بعيله » 
فالأعمدة ضخمة وقريبة بعضها 
من بعض لتحمل ثقل السقف , 
أما الجدران فكان يقصده بها الى 
فصل الغرف بعضلها عن بعضص 
أكثر من حمل السقف وام الأساس 
فكان كتلة من الححر المتين مرسسأة 
عل الصخرة الصماء التى التتتحدقى 
الزمان * وقد اسستعملت طائفة من 





عمو 3 كور 5 عمو د انوت عمرد ذورى 
سا اط لال تم عراعيس | ١‏ (منار جوم ) 0 0 2 (س كلا رمع 


شكل الأعمدة بحدد نمط البناء 





الرسوم التى تسيغها العين » والتى 
كانت 'تضفى على البناء الضخم 


كانت أعمدة الهياكل وأروقتها القريدة تميز كلا من 
لطراز الدورى يشعر 
بدالبساطة والخلال الغامر والابونيوى بالرقة والبهاء + 
وكات هذان الطرازان يستعملان على التعاقب 
دحل الطراز الكور نتى اللنحط ء الكثر الزخرف محل 


الطرز الثلائة لمذه الهياكل , قا! 


الذوق الرومانى 


أو مركز الهيكل كله , وهى مأوى الاله , أو مأوى 
تمثاله الذىهو ممثله , أما ما عدا هذا فملحقات» 
أو محرد أدنية لتحميل الضريح المقدس + 
وسيوضح هذا! لنا تمام التوضيح خطة 
أساس الياثينون وهو المعيد المعروف لدى 
الجميع * فالمركز الأساسى لهذا المعيد .هو 
الضفريح أو أن سسللا”. المسمى هيكا 
تومييدوس 008 96 116621082 2 بسنب طوله 
الذى يبلغ مائة قدم , وكان يحوى تمشال 
الربة أثينا العظيم ٠‏ أحد روائع قدياس ٠.‏ وكان 
تمثالا منتصيا يحمل فى اتحدى يديه رمز 
النصر وفى الأخرى رمحا ودرعا ٠‏ وكان هذا 
التمثال محور الديانة الأثينية » وهو الصورة 
المجسمة لصاحبة السلطة الإلهية فى المدينة , 


قبل أن 


مسحة السانية وذلك : تحاشيا 
للحمود الشديد الذى يصدم عيبن 
الناظر الى البناء فى جملتة ٠.‏ 

ولا جرم أن العمود هو مفتاح 
فن المعمار اليونانى ؛ وهو يبدو 
فى واحد من ثلاثة ا شكال . 
فالعمود الدورى مكين وضاكم 
ولا قاعدة له » الا أن له بروزا فى أعلى ليمهد 
للعارضة الأفقية التى فوقه ٠‏ أما العمود 
الأيونيوى فأقل سمكا , وله قاعدة وفى أأعلاء 
حليات اولبية © والعمود الكورنثى هو نوع 
من العمود الايو نيوى ذو ناج من أوراق شحرة 
شوك اليهود مكان الخليات اللولبية » وجميع 
الأعمدة محفورة عادة حفرا رأسنيا لتتجه 
بالأنظاز: تدو السققف > وتشنبه هذه الأتماط 
الثلانة المفاتيح الموسيقية التى تسنيطر على 
النغم ٠‏ أما قواعد البناء الأساسية فعلى حد 
كبير هن البساطة , حتى: أنه يسهل اعادة : بناء 
الس ا 0 
ومع هذا فثمة اختلاف كبير بيل الجزء الكامل 
من عمود وعمود آخرا لا يستطيع أن. يدركه 
غار الرياضي الاخصائي وخده .+ 


جه ب 


وقد تراككا بسع أجزاء البناء التى تحمل 
ثقلا » والتى قد بها الى غرض تقوم به 2 
كالأعمدة والكرانيششى والجحدران . دون أية 
حلية فأكستسيها ذلك جلالا لا كلفة فيه ٠‏ 
أما فرانما ( الجملون ) من أمام ومن خلفاء 
وخطوط الواجهات مما يلى السقف »2 وهى التى 
تختص بها الهياكل الدورية ٠‏ والتى كانت 
فى الأضل مواضيع خالية ٠‏ فكانت تنحت نحتا 
بارزا » أو كانت تملا بأشكال أش خاص فى 
طول المحيط ., وبهذا كانت تتاج الفرصة 
للمثالين لتصوير :المناظر التى تصف بعضص 
ألوان'النشساط فى حياة الاله : أو المواكب التى 
كانت تقام له ء* 

ويدخل فى زخرفة الهساكل قسم كبير من 
بقايا التماثيل البونانية التى وصلت الينا ٠‏ 
ولم تكن تلك الآثار عادة مما صنعه أيدى المثالين 
العظماء أنفسهم »؛ بل هى مما صنع مرؤوسوهم 
ومساعدوهم . وكانوا ينظرون الىمهده التماثيل 
على أنها مجرد توابع للتماثيل الفخمة المصنوعة 
أحيانا من العاج والذهب , والتى كانت تشرف 
على أسزاء المعابد الداخلية ٠‏ لقد كان السائح 


بوزانياس فى فهرسه عن روائع الفنون التى 
كانت موجودة فى اليونان فى عصور البراطرة 
الأنطونيين يوجز فى ذكر هذه التماثيل 
التانوية , فلا يخصها بأكثر من سسطر 
أو سسطريين » وقد لا يذكرها على الاطلاق 2 
بينما كان يدقق تدقيقا عجيبا فى وصف 
التماثيل العظرمة المقامة للآلهة + 

ومع هذا » فيبدو أن تلك التماثيل الثانوية 
الأقل أهمية »> ذات قيمة حليلة القدر بالنساة 
الينا . بل نحن نعد التماثيل التى كانت تزين 
البارثينون فى أسمى المراتب من روائم فن 
المثالة والأسلوب الذى اتبع فى رسم أخطة هذه 
التمائثيل والتى نحتت وفقا له كان أسسلوبا فذا 
فكانت موضوعاتها تختار أحيانا بحيث تومى 
الى الاله الذى قصد بها الى تزيين معبده ! وكانت 
تؤخذ أحيانا أخرى من المعين العام للأساطير 
اليونانية » أما فى حالة البارثيئون ؛ حيث تجد 
صنعة أرقى مما ألفناه فقد يسعدنا الحظ 
بالعئور على شىء أشبه بتاريخ متصل ٠‏ ويجب 
أن نتذكر أن التيجان المثلثة كانت تملا الحدران 
الجانسية المثلثة من فوق الأعمدة ومن تحت 





الهيكل الفخم اكذى خلدت ذكراه عمده الهشسمة 


كان مدا المعبد العظيم , القائم على ربوة سامقة مشرفة على جزيرة ايجينا : والذى 5 


حوالى دلت قم 0 بأسم 


الربة المحلية آفايا فيما يحتمل ,ينهض نموذجا شائقا جدا للعمارة 


الدورية , ومع أن موقعه , وأرضيته المصنوعة من الحجارة المنحوتة التى أقيم عليها قد تزيدان 
فى جلال: البناء فقد كان داخل الهيكل يبز خارجه فى اتساق حماله ؛ وكان الضريح ب أ 
السللا ”ب بهى التنسيق » وذلك لأن الأعمدة كانت تقسمة ثلاثة أجنحة ٠‏ 


ست سم د 











مجموعة من تماثيل الهائل مكونة عل النسق القديم 

كان اللثالون اليونان يهندون فى تنظيم منحوتاتهم 0 .لحن 
بروخ تمثيلية حقةء وذلك ليكسيوها حيوية فوق 
حيويتها ؛ ففى هذه الصورة المستعادة للجدار الجانبى 
المثلث لمعبد آفايا فى ابجينا » يظن 
الملونة عو نظام إلتماثيل الأصلية ٠‏ و تعتمر الآن نظامها 
الذىنراه [الصوررة السادسة منالفصل التالى غير ممحيح 


الطنف ( الرفرف ) 
التماثيل 
تضليعا.قنويا ٠‏ وكان 


أن نظام القوالب 


٠‏ وكانت الفحوات ذات 
التانوية تتعاقب والفجوت المضلعة 
الأفريز بحيط بأعلى 
اجدار الضر يح من داخل صف الأعمدة ٠‏ 


:على عقبة محسدوزا خحائب الرجاء , 
و نستطيع أن نرى فى هله القصة 
| نبوءة “تقول انه وان نك أثينا رية 
عظيمة فىالبحر الا أن الحكمة والفنون 
وآلات الحزب هى المصدر الأسياسى 


ثم نحد فى سلسلة الفجوات ذات 
التماثيل الثانوية عجالة عن نمو المدينة 
التى كان لأثينا شأن كبير فيه , 
وقد صور عظماء ال رسامين المحدثين 
نفس الموضوع 
أعمال النحت بالمظلمات الشهيرة 
فى الهارثينون . الإسدة 
حي 
الحديثة , كالقصر الملكى فى ذرسدن 
ومتحف القنون فى بوسطن 8 ومجلسى 
البرلمان فى لندن , الا أن الأفكار 
اليوتانية تختلف هن أفكارنا, 
فالطريقة الحديثة لتناول الموضوع 
تتوخى اعطاءنا سلسلة من النقوش التى تصور 
حسوادث الاريخ والتى تظهر لنا كيف 
رقت الطباع وتهدبت الأوضاع بالتدريج 
أما الطريقة اليونانية فتعنى بعرض 


ا اللعية.. لتاج المثلث الشرقى » انتصارات الأسلاف الآثينيين على أعدائهم بالهمج 
بمبلاد ألربة أثينا 0 0 لا تكاد نميز بينها المت وحشين 1 عدد من المجاميع 1 كانتمبار 
ودين مدينة أثينا تنفسسها ٠‏ والتى تصور الغرض الآلهة على التيتان 2 الجبابرة ) » وانتصبار 


الإلهى من انشاء هذه المدينة * وفى 
هذه .ه القصة القديمة الأجئبية أن أثينا 
قد برزت بكامل عدتها الحربية من 
رس أبيها زيوس . وأخذت مكانها 
دبل الآلهة مباشرة ؛ وهى القصة التى 
حاكاها ملتون الفردوس المفقود » 
وقد وردت هذه القصة فى التاج 
اثلث تلميحا فحسب », وقد وقفت 
أثينا شاكية السلاح فى الاجتماع 
الأولمبى 2 وراحت الآلهة تنظر اليها 
فى عجلك ٠‏ أما فى الجدار الغربى 
فتؤكد أثينا ملكيتها كدينة أثينا 
بخلقها شجرة الزيتون , التى لم يكن 
الآثينيون يفضلون عليهنا شيئا من 
آلاء الآلهنة , تلك الآلاء التى كانوا 
يقدرونها حدق قدرها ٠‏ فقد كان 
الأثينيون يستعملون زيت الزيتون 
0 الطبخ والاضساءة و تخصسيب 
أجسامهم ويظهن وسيدون الذى 
كان يدعى المديئة كذلك » وقد انقلب 





الأنهة المعمارية ترد الى الحماة 
كان الاغريق يستعملون التصوير والثالة كما بحاو 


لهم فى زخرفة أبنيتهمكما هو ظاهر فى الصورة المستعادة 
( ص لوه )4؛ وهذه صورة قائمة على الخيال وان 


اعتمد اق تصوير ها عل أصول أكيدة » وهى للواجهة 
الشرقية لهيكل أفايا » وتصور لنا نصيب الأشسكال 


المندوتة فى مشروع. زخرفة الواحهة 


م لال 





الحبوية والنانق فى تكوين أشكال الأبطال 


مهما يكن من نزوع التماثيل اليو نانية الى المثل الأعاى » أنها تمتاز بدقة التفاصيل ؛ كما تبدو 

لنا فى تلك الاشكال النتى تشتمل صورة المعبد المستعادة المواجهة لتلك الصديفة على علدد 

منهاء وهى من الحجدار المثلث الغربى عبد ابجينا ٠‏ وتزيد فى بهاء الأفايا العاريقة الدقيقة 

الجليلة التى تناول بها الفنان عمل أسجاقها ؛ واكل من المحاربين حسم ١ار<ل‏ الريافضى 

المقدود على خير وجهءبل لقد كان الفنان أمينا غاية الأمانة فى ابراز كل عضلة وكل ايماءة ابرازا 
التزم فيه الطبيعة التزاما دقيقا 


الاغريق على السنتور والأمازون )2 واحتلال 
طروادة للشار من أعلها نسسسب اختطاف 
هميلن * 

ثم تشاهد آخر الأمر فىالافر بز مشهد الهدى؛ 
وهو هذا الموكب الذى كانت تخدتم به الألعاب 
الباناثينية وعصة6© عتممعطتمصوط والذى كان متقدم 
الشاء والأشار المرسلة من المستعمرنن الأثينيين 
باسسم أثينا + كذلك كان 'بصحب الموكب 





المنتصرون من لاعبى القوى الذين كانوا يكللون 
بأكاليل الغار أمام البارثينون مكافأة لهم على 
فوزهم ٠‏ وكانت طائفة منْآلهة الأولب تصور » 
جالسة » فى الأفريز ٠‏ فوق باب الهيكل 
الرئيسى » المواجه للمشرق ,2 وذلك لكى تحيى 
الموكب ولتيارك الأضاحى ٠‏ وكان الماضى 
والحاضصر يرتيطان شارة الربة الحارسة ٠‏ 


وكان النضال والقتال ينتهيان الى احتفال 


, السنتور أو القنطور وميدوعمء0 شيول خرافية لها حذوع ورؤوس آدمية‎ )١( 
* ) والأمزون قبيل من النساء المحاربات كن لا يخالطن الرجال ولا يتزوجن ( المترجم‎ 


وج ب 





ا 











خزائن المدن والجماعات الأخرى المتجمعة حولهافوق الحدور , أدنى عمود المعبد الأيسر مباشرة ,كما هو موضم با 









ف دلفى عند ما كان لايزال قدس الأقداس فى اليونان جميعا 





هيكل أبوئلو بآثاره الخليلة الحاشدة 


أبوللو 


كانت الدويلات اليونانية نزين دلفى. وتجملها حتى ‏ أصبحت مستودعا للفئون” كما تشهد بذلك هذه الصورة.؛ وقد كانت هذه الدويلات” 


تفعل ذلك لكون. دلفئ مركزا دينيا عظيما مكرسيا لأيؤللو الذى.كانث الكهانة المسهورة ذات الآثر المتزايد. فى, حيناة اليونانيين تمارس فى 
هيكله : فكان. كل شىء متجمعا. جول هيكل أبوللو الدورى الفخم'. الذى نرئ. تمثاله الضخم سامقا., قزيبا من الميكل : ويوحه المسرحج 
الذى نشسغل أحد أركان الموضع ( الزاوية العلياآلى. اليسار.) وراء الهيكل ٠‏ ويوجد تمثال آل ب أوريجا ت مونيم ب أز سبائق العربة بين 


الآثار ومجموعات. التماثيل. الت “تفوق العد :وهو التمثان الذق ترّى صورته فى ض 2751 كما توجد الخزانة الأثيتية. وغارها من 





ذينى ٠»‏ ويمكن أن اتدرس جميع أعمال النحت 
هذه فى المتحف البريطانى ٠‏ 

ونمة هيكل من نوع مغاير » يوضح اتجاهات 
الفن الدورى أكتثر مما يوضم اتجاهات الفن 
اليو نيوق هو هذا الهيكل الذى شساده 
أهل ايجينا تكريما لربتهم أفايا مط ملم 
فى زمن الحروب الفارسية . وقدكشف عن هذا 
الهيكل كتسقفا ناما ,2 والصور المحفورة الى 
كانت تزين تيجانه وفراغاته المثلئنة محفوظة 
فى ميو تخ » وهى تصور الملاحم التى خاضها 
أبطال الشعب الايجينى الذائعو الصيت ضد 
٠‏ ويبدو فيها المحاريون أقل نوعا من 
الحجم العادى عراة وان أدرعوا بالخوذ والدروع 
وسلعدوا بالرماج ومنظ رهم مثير لد عحب من 
حيث دقة تكوينهم والقوة والرشاقة المتجليان 
فى صورهم ٠‏ وتبدو الأوسه الخالية من التعبير 
الكثير » فى عيون أهل الجيل الحاضر ٠‏ 
دون الأطراف والعضلات بشسوط بعيدء 
الا أن هذا أمر طبيعئ فى ألفن الرياضى 
الخالص ١.‏ 

أما من الداخل »6 فكانت الهياكل 
تكظ بالقرابين » وبكل نوع من أنواع 
النذور الدليلة من ججميع العصور 3 
وتسسح من الشرائع والمعاهدات 
وتماثيل المحسنين ٠‏ ولم تكن العبادة 
الجامعة معروفة لديهم ‏ وهى تلك 
العبادة التى كانت تمارس فى كتائس 
اليهود فزمن أحدث ‏ للا أن المزارات 
فى الأعياد والاحتفالاتالسنوية الكبرى 
كانت تفص بأولتك الذين بحيتون 
للمسلاة . وتقديم الهبات , والنذور , 
وكانت المواكب والتراتيل وما اليها » 
تحرى فى نطاق المعبد الخارحى ؛ أكثر 
مما تحرى داخله » وكانت الأضاحى 
لأسباب لا تخفى » نذبسعادة فى المذابح 
الكبيرة خارج البتاء ٠‏ 

وبمكن تقدير ثروة الهياكل وخصب 
الفن اليونانى الدينى على أحسان وجه 
بالتأمل فى أحد [اواضع الدينية التى 
اكتشفت فى السنين: الأخيرة ».وليكن 
هذا الموضع دلفى مثلا » وقد كان هذا 
المكان » الذى ذاع صيته فو العالم القديم 
على أنه مأوى أيوللو وموضع كهانته 
وأعياده المقدسة ؛ مطمورا تحت قرية 


طروادة 


مس رمم تاريخ العالم 


واحدا م 


قذرة من قرى العصر الحديث », فكان من حسن 
الحظ أن تم الاتفاق بين الحكومة اليونانيية 
والمعهد الفرنسى على ازالة تلك القرية وتعويض 
أهاليها عن منازلهم بطبيعة الحال ٠‏ وهكذا 
حفر الموضع على أيدى المستكشفين الفر نسيين 
الذين وفقوا الى أنفع النتائج 0 

وقد كشف القناع عن تخطيط بناء دلفى : 
كما تبينت معالم أطلال الهياكل . والخزائن 
والملاعب م بما فى ذلك الصفوف الطويلة 
لقواعد تماثيل الفائزين فى مياريات ألعاب 
القوى . والاأنصاب التذكارية التى أقامتها 


3 


الدول الفائزة © ونس من المراسسيم والمعاهدات 
وما اليها ؛ ولم يسبلم من يد العفاء بطبيعة 
الحال 2 طوال هذه الأحقاب الطويلة . غير 
أسس الأبنية » الا أنه عثر على عدد من التماثيل 
الجميلة 2 وزخارف صيكل أيوللو المنحوتة 2 





32 لع 


موثل عبادة أيولاو 


دعلت. تقوى الدويلات اليونانية معبد دلفى العظيم 


أغنى المنشئات الدينية ٠‏ 


5 وكانت زائن هذه 


الدويلات تقوم على جانبى الطريق المقدسسن المؤدى اليه 
من المدخل الرئيسى الى حدود المعبد ٠‏ وذ 


ودقي هذه الزاثن 


كانت تحفظ أمسسلاب المعارك المندذورة اسم أيوللو 7 


لتكون تذكارات حربية وأقداسا 





5 


لم .يكن الملعب ( الجمنيزيوم ) فى المدن اليونانية مجرد معهد تعلم فيه التداريب الرياضية , 
بل كان شأنه شأن أنديتنا العصرية التى تحذب اليها الناس من الطبقات المختلفة » ومن دُوى 
الميول ال مختلفة . وكان الناس يجدون فيه كل ضروب التيسير للتدريب الرياضى » كما كان 
الرياضيون يستعدون للمباريات فى المضمار الملحق به + وترى أعلل هذا أطلال 

فى دلفى 








لم تكن مسافات العدو وغيرها من المباريات الر باضية : تحرى 0 أعياد جامفة الدول اليونانية 

فحسب » بل كانب تجرى فى كل الأوقات + وكان لدلغفى » التى كانت 'تجرى بها الالعاب 

البيثية التى تلى الألعاب الأولمدية فى الأعمية » ..مضيمارها العام الواقع شما غربى المدينة 0 

ولا تزال توجد آطلال يعتد بها لهذا المضمار ءكما نرى فى تلك الصورة , الا أنه لم بعد ثمة. 

أثر للمقاعد الرخامية التى كان المضمار مجهزا! بها يوما.؛ على ما ذكره أحد المؤرخين القدامى 
العظيمة التى كانت للألعاب الرياضية فى الحياة اليونائية 


5 02 


ومخازن الكنوز بما اشتملت عليه 
من مئات: الطرف الصغيرة من البرونز 
والمتلضيان 17 * 

وكان الزائر يدخل الى سسياج المعبد 
من البوابة التى ترى فى التخطيط 
الموجود فى صصفحة 354١‏ 2 ثم 
يرقى الحدور بواسطة طريق. لولبى 
نتهى الى واجهة المعند . ولعسله 
كان يمر بين مخازن الكنوز واللذور 
التى لا يزال لدينا عنها فهمرس فى 
الدليل الذى وضعه السائح بوزانياس 
فى عهد البراطرة الأنطوانيين ٠.‏ وكان 
المسرح » حيث كانت اله لتمثيليات تؤؤدى 
فى الهواء الطلق بطبيعة الحال » شرف 
من عل على الهيكل ٠‏ كما كان يشرف 
عليه ميدان السياق وبناء أنشيآه أعل كنيدوس 
لنقوش الفنان الايونيوى العظيم يو ليجنو توس 
فتومهوتراه ‏ الماثية الخائطية ٠‏ وقد وفقئا توفيقا 
كبيرا إلى كسيف الكتير هن الآثار المنحوتة ٠‏ 
وتمثال سائق العربة البرونزى (( ص 554 ) 
ومجموعة تماثيل لاعبى القوى من صناعة المثال 
العظيم ليسيوس ( 15امم:1ولز.1 ) وهى هذا 
التراث الذى لا يقدر بثمن ٠‏ 

وكيفما كان الأمر فنحن لا نقصد هنا أن 
نتناول فن المثالة اليونانى من وجهتية الدينية 
والأسطورية خاصة ء بل من حيث ناحيتساه 
الرياضية وجمال تكوينه الانسانى ٠‏ وفى 
وسعنا أن نصرح بآنه لولا اعجاب اليونانيين 
بأجسام الشسباب الرياضى الصحيحة الممشوقة 
لا أمكن أن يبلغ المثل الأعلى للمثالة اليوثانية 





من مستازمات الرياضى اليونائى 

لما كان السباب اليونانيون يضمخون أنفسهم قبل 
التدريب الرياضى تضخيما كليا بالزيت ثم يغطون 
أجسامهم بالتراب . فقد كانوا بعدون المكشط ضروريا 
لتنظيف أبدانهم عقب هذه التداريب الرياضية . وكان 


يصنع عادة من البرونز أو الجديد 


» وما كانت نماذجه 
متنوعة فانا نعرض فى هذه الصورة أكترها شيوعا 





١1 


اذالة ناد التمرين الرياضي 


كان المستحمون يستخدمون المكشسط فرحونا لفرك 
جلودهم كما كان إستعملة الرياضيون لكشط ما علق 
بهم من التراب والزيت ٠‏ وكان يوجد على ما يظهر فى 
حملة أدوات الزينة عند الرجال والنساء م وتصور لنا 
هذه الزهرية وظائف المكشط العادية ع بما فيها تنظيف 


الأظافى 


شأومه , بل فى وسعنا أن نذهب الى ما هو أبعد 
من ذلك قنقول الناء نحن المحدثين 2 ندين 
لليونان ببصرنا بجمال الفن الانسائى وحسن 
تقدير نا اياه » مذ كان تخيلى المثل “الأعلى للجسم 
الانسانى مما تفردت به اليونان القنديمة 
تفردا ناما + 

ولقد مهمارست لدميع الأمم 0 الثالة وفن 
التصوير وكان بعضسها 7 كالصن واليابان 2 
وكالهند بصفة عامة . تمارسهما دون أن تخضع 
للمثل اليونانية , الا أن هذه الممالك لم ترتغع 
بحال الى تقدير المثل الأعلى لجمال الجسسم 
الانسانى وحسئة الفتان قدره الصحيح . وقد 
كان أسلاقنا » فى العصور الوسطى , وبعد أن 
أختغت معالم الفن اليونانى الى حيل + أدنى من 
اليونانيين بمراحل شاسعة فى تناولهم الجسم 
م الانسانى » وآأن كانوا قد أنشأرا 
كاثدرائيات أكتروا فى زخرفتها 
بالتماثيل * 

ولنتناول فن اليونانيين ووسائلهم 
فى التربية الرياضية فعصرهم الذهبى: 
وقد بدو » للنظرة الأولى » أن 
الموضوعين لا يرتبطانبيعضهما البعض 
ارتياطا وثيقا ٠.‏ ولا جرم أننا فى عصرنا 
الحديث 6 لا ننتظر أن تكون تاه 
علاقة بين الألعاب الرياضية وبين 
الفن » ولا أن يعنى الفناتون عنابة 
فائقة بالألعاب الرئاضية » الا أن الفن 
والألعابالر باضيةكانا متصلين ببعضهما 
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التقدم فى المعارف الفنية الذى ببدو فى جمال التمانيل الرياضية واقترابها اللكطرد من الطبيعة 

كان الاغريق الذين يستلهمون مثلهم الفنية من المضمار الرياضى أول فنانى الدنيا الذين درسسوا حسوم الذكور العارية وأبرزوها ابرازًا بازعا . 
ولا تزال ثمة تماثيل كثيرة لشياب أحداث يطلقون عليها اسم أيوللو بدون وحه حق » والتماثيل القديمة تصور لنا الأساليب المصرية التى 
تحرى عللى منوال واحد ٠‏ فالتمثال الذى .من ابجينا ( الى اليسار ) والتمثال الذى ابر جع الى ما بس القر نين السسابع والسسادس ق*م 2 
المدعو أدوللوتية: ٠‏ ( وهو الذى يليه ) هما تمثالان فيهما هيئة التماثيل المصرية , الا أن ما فيها من دقة التفاصيل التشريحية شاهد على 
مقدرة الفنائين اليونانيين الأصيلة . وقد انتحت ايجينا طائفة كبيرة من تمائيل الرياضيين ٠‏ أما تمثال أروللو سترانجفورد » ( وحو 
التمثال التالى ) فيحتمل أن يكون أحد هذه التماثيل التى “أثن سهالها فى فن اليواتان الأصللية ٠‏ وبيئما تحمل التماثيل الثلاثة الأولى 
سمات العهد القديم » نجد أن التمثال الرابع( الذى نرى صورته أعلى هذا الكلام )وهو تمثال أبولنو (يعتقسدمن-ادموزمط) لا بحمل شيثا منها 


اتصالا وثيقا فى اليونان القديمة , 
وفى ال<ق , ان فن المثالة قد نشا الى 
حد ‏ بعيلدك من ممارسة اليو ثانيين 
للألعاب الرداضية 2 وهذه الحقيقة 
هى التى ترسم لنا المنهاج الذى 
سنتيعه فى تناول موضوعنا 2 ويحجب 
أن نتكلم عن الالعاب الرياضية أولا 
ان كلا من الفن والألعاب الرياضسية 
صورة مجسمة للعبقرية اليونانية ٠٠‏ 
فعندهم أن الفن عدوان للحمال . وأن 
الرياضة عنوان لسلامة القوىالعقلية , 
وقد نحت عن مداو لتهم الوصول الى 
هذين الهدنفين فى أول الأمر تلك 
العناية بالتربية البدنية التى ظهرت 
بعد ذلك فى روائع الغن التى كانت 
ثمرة لهذه التربية 

لقد كانت محية الألعاب الرياضية 
متأصلة فى الشدعب اليونانى 2 وكانت 
على أتمها فى العصر الذهبى المستغرق 
لأواخر القرن السادس وللقرن الخامس 
قبل الميلاد ٠‏ ولم يكن اليونانيون 
يمارسونهابقكرة التسلية أو الصحة:', 
بل كانت مظهرا طييعيا للروح اليونانى 2 كما 
كانت فيضيا لنشاط هذا الزوح الجم , وكان 
السلوك القدويم اللائق بالرجال ؛ والأطراف 














رمز تاريافى الهاوى 
كان الظافر فى الالعاب اليونانية يتسلم فى 
أول الأمر اكليلا من الغار جائزة له لا يعطى 
جائزة غرها ٠‏ وينصور لنا هذا النقس المارز 
الذى عثر عليه فى صونيوم شانا أتيكيا 
أوشك أن يضع على رأسه شارة الظفر ( وقد 
اختفى الاكليل الأصلى من بده ) 


بلعبوز 





تدريب عثيف بواسطة الكرة 





دينما نملك الدليل الكافى على أن اليونانيين كانوا 
أنواعا كثيرة من الكرة , فاننا تنقصنا 
عن كيفية هذه الألعاب فغرض ‏ الشاب الذى تراه فى تلك 
الصورة مثلا غرض غامضى 2 ووقفته تشعر بأن الكرة 
التى يوازنها على فخذه ربما تكون قد ثقلت واستعملت 





لتفاصيل 


كرة طبية » 
المفتولة , وقوة الجسم ونشاطه من الزم الصفات 
لغطاريف الرجال ٠‏ مثلها فى ذلك مثل التواضع 
وضيط النفس والقطنة ٠٠‏ فمن هنا نشسأة 
لترئية الرياضية . فكانت الرياضة والوسسيقا 
تدخلان فى تردية الأطغال » وفى حياة الرحال ,2 
الرياضة للجسم , والموسيقا للروح ‏ الموسيقا 
بمعناها الءونانى الذى يتضشمن كل معسانى 
التهذيب الذهنى * 

والألعاب الرياضية التى تمارس على أنها 
مجرد وسديلة من وسائل الصحة والتربية 
اليدنية تكون شيئا سامدا باعنا على الكآبة الى 
حد ملم ٠‏ قلابد من المباريات التى تكون حافزا 
على هذه الألعاب وغرضا لها ٠٠‏ لابد من المناضلة 
بين الرحل والرحل » وقد وقف الأصدقاء 
والمتبارون ينظرون ويتشوفون * 

وقد تؤدى التربية البدنية باحدى طرق 
ثلاث : أولاها بالتدريب العسكرى كما هى 
الحال فى آلمانيا وفرنسا . وثانيتها بالمباريات 
بين فرق الألعاب ٠‏ كالكريكت ( كرة المضرب ) 
والتجذيف . وكرة القدم', كما هى الحال فى 


انجلترا وأمريكاءوثالثتها بمباريات ألعاب القوى 


6 سس 


وهدا :اهما دو سيف له أسفا شديدا ء 
لأن أولئك الذاين اليسوا صالحين على 
الوجة الأكمل. للمشاركة. فى الألعاب 
يستفيدون مدها أكبر فائدة ٠‏ 

لقد اتشئث ملاعب عظيمة بعد عهد 
الأسكتدر الأكبن: » فى جميع الدن 
اليونانية , وكانت هذه الملاعب تضم 
عددا ضخما من الغرف: الصالحة لجميع 
أنواع التمريئات , كما كانت تحتوى 
عل ميادين الجرى وأجهزة الإلعاب 
الرياضية وحمامات الماء الساخن 
والمارة 0 وغرف التضميخ بالزيت ونمأ 
شابهها ٠‏ الا أن تركيز العنابة فى 
الوسائل الرئاسسية كان اقل من 
تركيزها فى الغابات 2 فى زمن أقدم 
من ذاك الزمن ,2 وأكثر منه سذاجة , 
وذلك قبل أن يظهر الاحتراف وقبل 
اسستحداث منساهج التدريب 
العنيفة ٠‏ فكان كل ناشىء من أعل 
المدينة يقضى بضعة ساعات فى الصباح فى 
احدى لعب الكرة , أو الجرى , أو القفز أو رمى: 
القرص »2 م تعود أدراجه الى منزله فمساحم 
ويتناول غداءه 2 وحتى متوسدطو الأعمار كذالك, 





مراعاة الدقة فى تصوبر حركات الجسم 
'نلاحظ خيرة الفنانين اليو نانين الشديدة بالمغممار الرياضى 
ومضمار السباق فى أعمالهم المفصلة تفصيلا دقيقا , 
فرسوم عؤلاء الرياضيين تشعرنا بطريقة بارعة بالخطوة 
الطيئة المنظمة + الخليقة بسياق المسافات الطويلة , 
وليس ما نرى من عمريهم اصطلاحا فنيا ‏ اذ لم يكن 
اليونانيون يلبسون أية ملاس حين يشستركون فى 


والتنس ومساقات الحرى » رهما من العاب 
زماننا هذا , من النوع الأخير ٠‏ الا أن مباريات 
السباق منقولة بأكملها من الأصول البونانية ,2 
واكانت مثل هذه الألعاب تحتل مكانة عالية فى 
أذهان الشضعب ٠‏ وبلغ تقدمها لديهم 
مبلغا لم 'يبلغة عند أى من الآمم 
الأخرى * 

ومما لا شك فيه أن كرة المضرب 
« الكركت » وكرة القدم تخلقان الروح 
الرياضى العالى وتشسجعانه كما تثيران 
فى الشخص الرغبة فى تضحية نفسه 
9 سبيل فر يقه تشجعان عليها ٠‏ ومن 
ذه الوجهة كانت الالعاب الحديثتة 
رقى من الالعاب اليونانية , الا أن 
بميزتين بعينهما بوجه خاص » وأولى 
هاتين الميزتين عى الشمول ٠٠‏ حى أن 
تشمل الالعاب جميع الأفراد الذكور 
بقدر المستطاع ,» تقد جرت العادة بيتنا 
بالتدريج فى الأيام الأخيرة أن قف 





0 





اختبار دقيق لطاقة العدائين 


كان السباق فى العدة الحربية ٠‏ وهو من المباريات 
التى كان على كل مثنافس فيه أن يلبس خوذة ويحمل 


عن ذراعة اليسرى درعا هنا تقنمتفة برامج الألعهاب 


الثسبان الذين ليست لهم كفايات 
رياضية خاصة جانيا + ليشامدوا 
المباريات , بدل أن يشاركوا فيهما 


اليونانية فثرة ما من الزمان 2 وتشعر هيثئة العدائين 
الأوضحة فوق هذاء وفى رسيوم زهرية أخرى يأن هذا 
السباق كان سمباقا قصيرا سريعا 


سا اجة الم 





الملاكمة رياضة يوئانية محببة 


كانت الملاكمة فى اليونان القديمة تخضع 


لمجموعة عن القواعد وكانت المهارة والرشاقة تقدران 


فى الأيام القديمة على الأقل بأعلى مما تقدر القوة المهيمية ٠‏ وكانت أيدى التسلاكمن تربط 


وهم فى الحلبة بسيور من الجلد لحمايتها » كالتى 
يسار الصورة 0 والتى يحملها الشابان الصغم 57 5 ب النمين : . وحمما اللذان يستعدان 


نراها على أيدى المتلاكمين الحقيقيين فى 
للنزال ٠‏ 





أما الشسخص الذى فى الوسشط فهو مدرب الملاكمة » أو أستاذ الغسمار الرياضى وفي بده 
عصا الأستاذية 


كان لهم أن يستمروا فى مزاولة التدريب 2 
لآن الخدمة العسكرية كانت فرضا على الجميع 
ماخلا المستيل , وكان يجب علل كل فرد أن 
يكون على أعبة الاستعداد للتمرس بمتاعب 
حملة أو غارة على الأعداء ٠‏ ثلا كانت هذه 
الواجيات الحتمية تنتهى الى التحام يأخذ فيه 
الانسان بتلابيب الانسان , لم يكن يسمح 
النفس ٠. ٠‏ 


ور لتربية البدنية عند الاغريق 


لاحد بأن يكون ضاخم الحثة أو قصير 


جميع ملابسسهم . وأن 


يضمئوا أنفسهم بالزيت * وكان كل منهم 
يذهب الى الماعب مرة على الأقل كل يوم فيتعرىق 
ثم يدعك جسمه جميعا بالزيت ,2 ثم يرش 
التراب أو مسحوقا ما على الزيت » ثم يزيل 
هذا وذاك بمكشطة تدعى !زوزءءة وهى آلة 
محناة ذات طرف حاد ٠٠‏ وتلى ذلك التمارين 
التى قد بليها الحمام » أو تزديت آخر ٠‏ وكانت 
كميات هائلة من الزيت تستخدم فى الملعب ٠‏ 
وكانت بساطة الملبيس القديم لا تجعل هذم 


العادات من العادات القذرة . ومقدار الملاسس 





الألعاب النى كانت وسيلة بارعة من وسائل التدريب اأعسكرى 
على متابعة الهجوم الى 
مسانات بره عدجا بالسلاع كيمة عطرية من ريية. الجر كات لحري ةلد كنا موعن الداين 


كان اليونانى يدعى الى الجندية من حين الى آخر ٠‏ وكان لقدرته 


على ذلك فى مرثون ٠‏ ولذا كان سباق الجنرى الذى يتسسابق 


فيه العداؤون وهم يحملون 


أسلحتهم , اعدادا قيما للخدمة الحر بية » كما لاحظ ذلك أقفلاطون ٠‏ وقد حمل العداؤون 
المشا,دون فى هذه النقوش على أحدى الزهريات الدروع المستديرة وطرز الخوذات التى 
كانوا سد عادة 2 ثم أخذوايقومون بحركات عنيفة كالتى يقوم بها المتبار ون اليوم 








تمثال من الجر يلد الرشاقة 
ال دسكوبولوس . قاذخف القدرمم. : 


ددين تان 





د 


اليو ونانى ودسن الألعاب الى ياضية ء وهذا التمثال 


ال ى قام بها أحد فى 


الو ضع , لاظهار التناسب التام بين أجزاء - 








: 9 حركة أحد الرياضيين 
لشىء الكثير للعلاقة الوثيقة بين الفن 


والحد من أجحمل دراسات الجسم الانسانى 


الغضسوز ٠.‏ ولم بسع فان قط أن يبتكر وضعا خيرا من هذا 
هذا الشداب الياف 


٠٠‏ هذا التنامي” الذى 


سدو به حيتما بهم برمى القارص دون أى تكلف ٠٠‏ وصذه رياضة تشترك كل الأعضاء 
فى ادائها . كما أن الحركة الرشيقة المنسحمة من ضروراتها 


النساء هو ام إلى حد كبير 


التى يلبسها الرجال أو 
ل ويستطيح 0 أن بتعود 


مسسئلة و 
كثرة الملاسس أو قلتها , الا أن ١‏ 
يؤمدون ايمانا تاما بأن لبس 0 


لبو ليونانيين كانوا 
لباس فى 
مريئات الرياضية ممالا يخلق بالرجال 
وأنه من العادات التى لا تحمل الا بالهمج 
مناخ البلاد الى بالطيع أدفأ من مناخ 
55 رادل + 


أثناء الت 


نانية هو 


558 


وسيمة أخرى من سمات الرياضة عند 
اليونانيين » هى تهذيب شسكل الجسم 
أو ما كانوا يسمونه , الاتزان ؛ اننا نحن 
المحدثين ننظر الى النتائج فحسب ٠٠‏ هذا 
اللاعب قطم هذا الميل فى كذا من الدقائق 
وكذا من !! لثوانى ٠٠‏ وذاك قفز قفزة طولها كذا 
قدما ؛ أما الاغريق فكانوا تعلقون أهمية كبيرة 
على الكيفية وعلى النتائج فى وقت واحد., وكانوا 





تمثال بصور تصويرا رائعا المجهود الذى يتطلبه نضال عنيف شاق 
كان للاغريق » فضلا عن الملاكمة والمصارعة ؛ لون ثالث من آلوان الجلاد الرياخى » هو هذا 
البانكرائيوم » الذى كان يسمح فيه بالمسك واللكم فى وقت معا . وكانت الباراة لا تدتهى 
الا اذا أعترف أحد المتبارنين بالهزيمة . وقد أتاح لاعبق اليانكراثيوم لجسو مهم الرالعكة + 
وبأوضاعهم التى كانوا يضطرون أليها أثناء ملاحمهم » فرصا ليس كمثلها فرص للمثالين 
الذين كانوا سشغلونها لفتهم على أتم الوحوه > كما ثنرى ى هذا التكوين الذى انعد ين 
الآيات ( وقد جدد تجديدا كييرا ) 


يتهامسون باللاعب الفج كما نتهامس نحن فى نطاق يوسيدون , انه لم يكن ثمة شىء يعمل 
بالمثل الردىء ٠‏ وكان من الشائع عند أولنك على نمو القومية اليونانية والحضارة اليونانية 


الذين يشتركون فى التمرينات الرياضية أن مثل هذه الاجتماعات الخليلة ٠٠‏ لقد كان الناس 
يمارسوها على نغمات الناى ٠‏ يهرعون من كل أصقاع العالم اليونانى » الى 

ولقد كانت الالعاب العظمى تحمل, طابع أوللييا أو دلفى ٠٠‏ من حنوب إيطاليا » ومن 
القومية وديانة اليونان العليا عندما كانت صقلية » ومن حزاثر الشاطيء الأسيوى ٠‏ بل 
تجرى هذه الألعاب فى أوابيا مقر زيوس + وفى لقد كانوا يقدمون من المستعمرات اليونانية فى 
دلفى » مقر أيوللو » وفى الاثموس ( البرزخ ) » القرم وفى افريقية , وكان بعضهم بقدم لزيارة 


م - 8م تاريخ العام لد #عة لد 


الأضرحة المقدنة ,..كما كان البعضن : يقصند الى 
لقاء أصدقائه أو لسبقظ: الأخبار 12 

بيد أن المبازئات الرياضية كانت الظهسر 
العظليم لهيالم الأعياد ٠‏ فقسد كان اللاعيئون 
يتبارون ٠»‏ أجدعم هم أخدهم الآخبر.» فى كل 
الألعاب. الر ياضنية.» طبقا لقوانين صارمة ..وبعد 
تمرين جدى ء مدى ثلاثين يوما + وكان الفائزون 
الذين كانت حجوائزهم لا تعدو أكاليل الغفار 
ينالون من صنوف. التكريم وألوان الشرف 
ما كاد بذعي بأليابهم » فاذا عادوا الى أوطانهم 
اجتمع أعالى المدينة طرا لتحيتهم » وكان من 
حقهم فى بعض المدن أن نتغدوا مع رحجال الحكم 


فى ندوة المدينة ؛ وكانت أسبرطة تميزهم بهذا 


الامتياز الأسيرطى , من حيث صفهم حول المليك 


فى ساحة الوغى 2 كما كانوا يسبغون الشرف 
الخالد على متازل آبائهم ء وكان كبار الشغراء 
ينظمون الأعازيج لتنشد اشاذة:. بذ كرهم: . ومن 
نلك الأعاز يخ طائفة :من نظم الشاعر يتسبدار 
لا نزال موجودة الى الآن * وكان أعاظم المثالين 
يفخرون بنحت. التماثيل لهم + * 


على أنه مما يشدهنا ألا نسمع شيئا تقريبا 
عن الخاسرين من اللاعبين 2 ويظهر أنهم كانوا 
بتوارون عن الانظار من غير أن بحس بهم أحد , 
ودون أن. يلقو! تكريما من أحد , الأمبعن الذى 
يلفتنا الى فقدان الشعور بالفروسية , واحترام 
الفشل الشريف ,2 فى زحمة هذه السسجايا 
الرياضية العالية المدعشة جميعا : وهى السبجايا 
التى لم تنتعش الا فى ظل المسيحية فحسب ٠‏ 





الوان كثيرة من النشاط الرياضى كانت تجتمع كلها فى اللعب 
وجدت هذه الألواح مبنية فى قامدة سور أثينا وهى من الأمثلة الشائقة من نفوش أواخر 
القرن السادس البارزة » وكان المتبارون يتةابلون وجها لوجه طبقا لقوانين اللصارعة اليوثانية 6 
وذلك كما هو مشاهد فى اللوحة العليا » وكانت المصارعة على الأرض محظوزة »© وكانت 
هزيمة اللاعب تتم بالقاله على الأرض ثلاث مرات ؛ ويبدو أن اليونانيين كانوا بلعبون نوعا من 
الهوكى كما يظهر من اللوحة السفلى . وتومىء صورة الشخصين الأوسطين. بشكل قاطع 
الى وضع الابتداء فى لعبة الموكى 


م 


6ه لم 


وجلى ألنى لا أمستطيع أن أمستعرض هنا 
تفصيلات التمريتات الى كان يارسها اليونانيون 
كلها. , وثمة بيان بارع عنها فى رسالة الدكتور 
نورمان جاردنر اللسسماة « ألعاب الافريق 
الرياضية 218 مص5 عتعع[طرث طععمي 
والمسؤٌلف عالم متمكن , وله المام تام بتطرق 
المحدثين فى مزاولة الألعاب الرياضية , وذلك 
ما يجنبه الكثير من الاخطاء التى تشين مؤلفات 
من سسبقه من العلماء * 

وكان الرقص ولعب الكرة من الرياضات التى 
لعلها كانت تعد تمهيدا للألعاب الأصلية٠وكانت‏ 
فكرة الاغريق فى الرقص تختلف عن فكرتنا 
فيه , فلم يكن الجنسان يراقص أحدهما الآخر , 
أزواجا . كما هى العادة الآن؛وكان رقص الرجال 
يقوم على المحاكاة عادة ,. فيقوم الرجال فيه 
بحركات إيحاكون بها حركات الحاربين أو 
حركات رجال الصيد والطراد » ولكن فى لطف 
ونؤدة »لا فى عنف وصرامة , صادرين فيها على 
صوت مزمار + ومن هنا كان رقصهم أشسيه 
بالرقص الشعبى الحديث * 

أما لعب الكرة فكان على أنواع جد مختلفة 
بيد أننا لا ندرى عن أنواعها الإ قليلا » وكان 
بزاولها كل من الرجال والنساء.ءوكان الاسكندر 
الأكبر مولعا بهاءمما يذكرنا بولع ملوك الانجليز 
والفر نسييل بلعبة ( التنس ) ٠‏ 

وبعض رياضات الاغسريق ؛ مثل الجرى 
والقفز والمصارعة.هى من أبرز ضروب المباريات 
الرياضية فى كل مكان + وثمة رياضات أخرى 
كانت وققا عليهم ٠‏ مثل قذف القرص ورمى 
الحربة » وسباق السلاح » وسباق المشاعل » 
وان أحيا الناس بعضا من هده الالعاب فى 
العصور الحديثة متأثرين بهؤلاء اليونانيين 
القدامى 

وكان طول سباق المسافات القصيرة هو طول 
ميدان السباق فئ أولمبيا » وهو أقل قليلا من 
مائتى يازدة » أما سباق المسافات الطويلة فكان 
يتضمن الجرى بطول ميدان السباق / ثم 
الدوران حول سارية , والعودة ثانية ٠٠‏ وربما 
تكرر ذلك عدة مرات٠وتصور‏ رسموم الزهريات 
التى سنتكلم عنها حالا » اللتسابقين فى المسافات 
الطويلة وقد ثنوا أذرعهم الى حوانيهم ١‏ أما فى 
المسافات: القصيرة فتصورهم وهم يؤرجحونها 


0١ 





دراسة لأحد المتبارين على جائزة 
كانت الأشرطة الجلدية التى تلف حول يدى 


الملاكم تقوى فى العهود الأخيرة بسيور متينة 
كتلك التى لقها هذا الملاكم حول أصابعه » 
وتصور لنا أذنه القرنبيطية مقدار التلف 

الذى كانت تحدثه هذه ( القفازات ) 

أماما وخلفا لتزيد فى سرعتهم * وقد أثيت 
التصوير الشسمسى السريع أن هذه لا تزال عادة 
عدائينا الى اليوم ٠‏ وكانت تحفر فى الحجر 2 
فى خط الابثداء نقر يضع فى احداها كل من 
العدائين على ما يظهر احدى قدميه , مما لا يزال 
يساهد فى ميادين السياق بأولمبيا ودلفى ٠‏ 

وكان من أنواع السباق نوع يجسرى فيه 
العداءون وهم شاكى السلاج 6 فكانوا يلسسون 
خوذا عل رؤوسهم » ودروعا على أذرعهم النيس 
وكان هذا النوع من السباق من الالعاب المحببة 
جدا الى اليونانيين » وليس هذا بعجيب ؛» اذ كان 
اعدادا مباشرا للهجوم فى ميادين القتال + وقد 
جرى الأثينيون فى هجومهم على جيشس الفرس 
فى مرثون ( وذلك حسب ما ذكره هيرودو تس 
على الأقل ) أكثر من ميل فوق أرض غليظة , 
مما أدهشش أعداءهم من اندفاعهم دهشا جعلهم 
يستوثقون من انتصار اليونانيين » وثثمة نوع 





ارشادات فى قذف القرص 


كان الأغريق يقدرون الاسلوب تقديرا عاليا عدا فى 


جميع أنواعالألعاب الرياضية ففى هذا الرامم. الزهرىي + 
المحفوظ الآن دمتعت عيو نيج 8 ترى مدربا ذا لحية من 


مدر بى المشيمار ,2 وقى بده عصاء ال 


آخر من أنواع العدو المحيبة ء هو 0 المتساعل 
0 كانت تسقلٍ ذيه الشعلة . على ما هو 

روف عندنا فى سباق التتابع » هن يد لود 
من أعضاء الفريق الى بد واحد آخر احد حتى تصل 
الى نقطة الانتهاء آخر الأمر 
من السياق يقتفى حذرا شديدا حتى لا تنطفىء 
الشعلة بحال + 


» وكان هذا النوع 


امتشدهة ٠‏ شرىق 
كيف يضمع قدمه حيئما يقذف القرص الذى كان صفحة 


مستديرة ثقيلة تصنع عادة من الحديد أو البرونز 


شابا 


وكانت المصارعة من الدوع المعروف 
عندنا اليوم باسم المصارعة القانونية() 
خطعنءمنا فكان المتباريان شفان 
وجها أواحه ؛ وقد طلى حسماهما 
بالزيت »© والفائر هو اللبى بصرع 
خصمه ثلاث مرات صرعا قاتونياً 
ل ليس فيه - أما المصارمة على الأرض 
فيبدو أنها كانت تلحصر فى نوع آخر 
من الألعاب كانوا بدعونه ( باتكراتيوم ) 
وهو نوع يجمع بين المصارعة 
واألاكمة . وكانوا كيرا ما يعدون 
هذه الرياضة ريافة خشلة وحشية 





لأنه كان يسمح للمتباريين بأن يضرب 
أحلهم الآخر وبخرعه وبرضه 
حتى يسام احدهما بالهزبينة 
الا أنه قد تبين أنها تشسبه المضارعة 
اليابانية من وجوه كثيرة © تلك 
اللمسارعة التى بدعونهسا [(ال - 
جو جتسوٍ ) وألتى لعتر فا فيها أحد 
المتباريين بالهزيمة بطريقة رفم اليد * ولم 
يعترف فى وقت من الأوقات بوحشسية هذا النوع 
3 ن اواج النضشال » وان كان هن مسستلزماته 
انباع نظلم صارمة ١ ٠‏ 
وكانت الأيدى فى الملاكمة فى الأزمان 
القديمة تلف فى سسيور طويلة من الخلد , 


لم نحن دقصمد منهسا أل تلطيف اللكمة بقدر 





وسائل بداثية للافنسال فى !العب » الا أنها وسائل فعالة 
لم وات ال ا هذه المنشأة الهامة التى كانت فى رومة بعد ذلك بضعة 


قرون . ولا يعني 0 
كان رجالهم 


ن اليونانيين لم بكونوا يعنون بالنظافة فى العابهم الرياضية © فقد 
كر عق عدر حاتي أ باه البومية التى ترفع الحرارة وتسيل 


له محدمدين. دول حردن الافتسال .فى اللعبه م نتم 
ستمتع آخر بالماء بصبه عليه أحد الرفاق عفوا » أما الصورة اليمئى فلشابين متهمكين 
فى دعك حسمهما 


)١(‏ التى يلتزم فيها المتصارعان أصولا بعينها وهى ضد المصارعة الحرةالتى لا قانون لها 


لد ههه عب 


أن تعد الى لعماية اليه ب وان 
يتخذ لهذا الغرض الأديم الصلب الذى 
قد بحدث الجروح البليغة » وذلك 
فى العصور الهيلانية المتأخرة . وكانت 
القغازات ونوعم ف العصر الرومانى 
تثقل بالحديد والرصاص . وتقع 
دين مباراة الملاكمة التى وصفها هومر , 
والمباراة التى وصفها قرحيل 2١‏ فترة 
طويلة من التغيرات حلت فيها ملاكمة 
الاحتراف محل ملاكمة الهرابة غ- 
كما حلت الوحشية محل الرياضة 

وكان الوتب قدر بطول الوثية 
لا بارتفاعها: وظهر أت المتسارى قد 
وحد أن استعمال الأثقال ‏ كالاثقال 
الخفيفة مثلا ( واء6-مصصسط ) , كان 
بساعده على الوتب اما من موضع 
الوقوف , أو بعد أن يجرى بضسع 
خطوات ؛ الا أن الوتب لم يكن من 
المماريات المستقلة بنفسها بين 
الالعاب » بل كان حلقة من المجموعة 


«ملطهعمعط أو المماراة ذات الخحلقات امس 
وفى البنتائلون 2 يجب أن يقهر المتبسارى 
خصومه فى ثلاث حلقات من خمس : هى العدو . 


والوثب 5 وقذدف القرص وزمى الحسربة 5 





شسان ستعدون السسماق وهم بحملون الأسلحة 





الندويب الريافى قى عنفواته 
للا كان البونانيون يعتقدون أن الرشاقة والمهارة فى 


الألعاب . المتحصلة من الشلخصص » هما من الأحمية فى 


المكان الأول , فقد كان التدريب الرياضى لا ينقطع فى 

الملعب أو !بلي راءوفى هذه الصورة نرى قاذف القرص 

وهو بتهيأ للقذف ٠‏ ورامى الحربة وهو يشرع فى الجرية 

الأولل 2 ألم ملاكما هاويا يقوم بعضص حركات الملاكمة 
على ما يظهر 


والمصارعة 5 وكانت هذه الرياضات تمردينا 
لجميع أجزاء الجسم , فالجرى يمرن الأرجل ء 


ورمى الحربة يمرن الذراعين , والمصارعة تمرن 


الجذع , وكان الذين يتفوقون فيها يعتسبرون 


كان اليونانيون يعدون الألعاب الرياضية عنصرا بعيد الاثر من عناصر التربية . ولهذا كان 
مدرسو الألعاب مربين أكثر مما كانو!ا مدربين رياضيين . وثرى قى هذه الصورة الزهربة 
مدرسا بلقى نصائحه على تلاميذه الذين يتدربون على سباق الجرى مع حمل الاسلحة . 
والى بساره شاب انتهى كما هو ظاهر من شوط تدريبى مجهد » والى يميئه شاب آخر 
بوشك أن بيدأ الشوط » ثم شاب ثالث : من الحلى أنه جاء فيما بعد : شتمل دروعه » 
1 وقد وضع ترسه وخوذته جالنبا 


سمه ب 





الرشاقة فى اداء حركة الوب الطويل 


كان للوثئب نصيبه فى المباريات ٠‏ وكان الفائز هو من 
يئب أطول مسافة : ويقال ان الرقم القياسى كان خمسا 
وخمسين قدما ‏ الا أن عذا مما لا يمكن تصديقه 
الوا ثبون يحملون أو وزاناخفيفة لتكون لهم منها قوة دافعاآً 
وكانوا يبدأون الوتب عادة من مرتفع قليل 


أكمل لاعبى القوى . وكانت صورهم البرونزية 
بالححم الطريعى ,. تشساهد بكثرة فى الأماكن 
اليونانية المقدسة : وكان قذف القرص يتضمن 
حركات مو سيقية لجميع الأعضاء . أما القرص 
قصفحة مستديرة من المعدن تزث من ثمانية 
أرطال الى اثنى عشر رطلا ,» وقد خلد ذكرها 
المتان: العظيم ميرون ه2439 بتمثاله الرائع 
راعى القرص » ولقد أدخلت هذه اللعية مند 
عهد قريب فى دورات الأآلعاب الأولمبية الحديثة 
التى عادت سسيرتها الأول فى هذه الأيام * 
ولدينا دليل عن بعض المنقوشات الحجرية 
الأثينية على أن سباق الزوارق كان سمة من 
سمات بعض الاعياد , الا أن الزوارق المستعملة 
لم تكن ال :6م1212 كمأ جاء فى رواية 
فرحيل ٠‏ ولا زوارقنا الحديثة النهرية الخفيفة 
ا ل ل ار 
٠+‏ انما كانت زوارق بحرية اتسير بالمجاذيف 
بأيدى الشباب الأثينيين الذين كان يطلق عليهم 
اسم افيبى61: م8 ء وبما أن أن جميع آألوان 
القتال البحرى فى البونان كانت تحطرى فى 
قوارب تسير بالمجاذيف ء فيجب اعتبار مياريات 
زوارق السباق هذه من الرياضات العسكرية ٠‏ 
وائمة نوع حميل جدا من الزهر بات الأثينية 
المصورة 37 تسمى الزهريات ذات الرسيوم الحمر ,2 
لآن الاتبكال مرسومة 
الألعاب الرباضية ا تعيق لها 
على الزهربات 5 0 
الأحمر الذى صنعت منة ,2 
بيثما 9 طليت الأرضية بصياغ أسود * وهذه 
الزهمربات من منتجات العصر الذهبى للفن 


اليوناني 29.0 2؟ ق . م ) وهى 
أمثلة عجيبة من أمثلة الظرف والدقة 
فى الرسم ( أنظر ص 552-658 ) 
وثمة أيضما نوع:من. القدور: ذوات 
“لصتي التي اظر سي أشكالها. فى سور 
جانبية تخطيطية باللون الأسود على 
أرضية حمراء . وكانت هذه القدور 
تمنح جوائز للفائرين فى أثينافى الممرجان 
الرياضى المسمى « باأناثنا يأوعهمع قموم 
الذى خلد ذكره بالنقشس التذكارى 
فى حرء من. افريز البارثيئثون » محقوفل 
فى المتحف البر يطانى © وتوجد لماذيج 


٠.‏ وكان 2 كثيرة لهذين اللوعين من الزهريات 


1 جميصع متاحفئنا الكبيرى 58 
والرسوم الموجودة بهذه الزهربات 
0 وجخصلاء الى صميم صميم 
كانت" 3 الالعاب من ميكاتيا البارزةة 2 0 
تريئا الشباب الأثينى 5-8 ملاعبهم يستحمون 
ويضمخون أنفسهم بالزيت ء أو يبارى, بعضهم 
البعض فى الحرى والملاكمة والألعاب الأخرى 
التى كانت معروفة فى زمانهم » وسمتعطى القارىء 
صسورنا التوضيحية التى نقلناها عن يممسللة 
الزهريات فكرة أكثن وضصوحا عن الالعاب 
اليونائية من كثير من الصفحات التى نصف فيها 





حركات يقوم بها الريافى قبل الوب 
كان اليونانيون بمارسون نوعين من ألوثب 
الطويل ؛ ففى أحدهما كان الواثب نحرى 
مسافة قصيرة قبل الوتب » وفى الثانى كان 


بلدا 0 من مكان الوفوف : وكثانت 
النوعين » قكان اللاعب يؤر ححها قبل بدء 
الوتب ثم سقطها اذا وتب 


)١(‏ عمى نوع من الزوارق القديمة اليونانية لهاثلائة صفوف من المجاذيف على كل من. جانبيها 


د نان 


سدم الالغاب وصسفا من العسير بالغرورة 
اتشمعية . 
ولع تكن المباريات الرياضية وحدها هى التى 
تحرى فى الأعياد اليونانية » وان تكن حقا طابع 
الآلعاب الكبيرة الأسامسى ٠‏ فقد كانت تجرى 
ثمة كدذلك مباريات فى الموسسيقا والغناء » وفى 
انشاد الشعر . ولا سيما فى دلفى وأثينا . وكان 
ذوو اليسار ممن تحول طبيعة تركيب أبدانهم 
دون البراعة فى الحركات الجسمانية يتيارون 
بواسطة الخيل ‏ وذلك بأن يتسابقوا فى عريات 
تجر كلا منها جياد أربعة , وهكذا كان يزداد 
الاحتفال بهاء وروعة , وهكذ! كانت الانتصارات 
التى ينالها أصحابها عن طريق الإنفاق الالى 
السخى تقع من نفوس اليوناتيين ذلك الموقع 
السامى الذى تقعه الانتصارات التى بفوز بها 
أصحابها لما أوتوه من بأس وقوة 2 وذلك ما إنتغق 
تمام الاتفاق والطبيعية البشرية , وكان الفرق 
بين هذين الضربين من المباريات هو أنه بيئما 
كانت مسابقات الخيل انما تساعد على انتاج 





شهيد الرياضة 
كانت الأعياد الرياضية العظمى تثير من 
الحماسة ما يجعل متبارين كثيرين بحماون 
قدرتهم الحصسمانية مالا تطيق » وقد سقط 
لاداس ل وهو رياضى أسيارطى ميتا بعد 
فوؤزه بسباق الأربع وعشرين لفة » 
ويصور لنا هذا إك لنصب عداء بموت عقب 

حادث ممائل 





تخليد ذكرى لاعب 
صورت لنا طرق تكريم الرياضيين عتد 
اليونانيين تصويرا شاجبيا فى النقوش وفى 
بعض الآثار التى من قبيل هذه الاوحة 
الجنائزية ذات النقشى اللبارز » التى ترى 
فيها شايا يتسلم زهرية من تابعه 

أنسال الجياد الحسنة . كانت الألعاب الرياضية 
ترقع من مستوى الحمال والكفاية عند الرجال ٠‏ 

وليس لديناكثير مما نذاكره عن ألعاب التساء 
الرياضية ,2 فقد كانت المرأة الأثينية المحجبة 
تتسلى بألعاب الكرة , ولم يكن الفيلسوف 


زينوفون برحو من الزوجة الكاملة الا أن 





تتفق كثيرا من وقتها فى تنظيم ملاس الأسرة 
التيلية وطيها , وهو عمل لا يشغلها طويلا ,2 
الا أنهم يذكرون أن الفتيات الأسيرطيات كن 
يقمن ينه التداريب التى كان قوم بها 
الشبان + 

وكان الفتيات يشاركن فى سباق الجرى فى 
أولييا 5 ف عيد هير! م11 . وان كانت المسافة 
التى يقطعنها تقصر بالقياس اليهن . كما ححى 
الحال اليوم فى سباق الجولف ٠‏ 

ولا بد من الاشارة الى ما أصاب الالعاب 
الرياضية اليونانية من تدهور والحلال 2 
والحديث عنذلك يكون فصلا من أحسن الفصول 


سااوه» د 





كيف كان فن نقش الزهريات نفسه متاثرا بالالعاب الرياضية 
كان لهذه الزهربات قيمة فى أعين أصحابها لأنها أعطيت لهم جوائر فى العاب أكبر الإعياد 


الأثينية : مع أنها قد لا تكون من الوجهة الفنية من أرقى الأنواع . ونرى فوق زهرشين منها 
صورة أثينا العسكرية التى كان يعتقد أنها ترأس العيد ؛ واحدى هانين الزهربتين ( العليا 





الى اليمين ) كانت جائزة نالها لاعب أسيرطى ٠‏ أما الزهربتان الأخربان فتزدآن احداهما 
بصور تدب قيها الحياة لسياق بين الميساد » وتردان الأخرى بنبساراة فى اللملالئمة 





داوهه ب 





قائدة فى التاريخ القديم حفينا" ه32 
أينا ما كانت علية هذه الألعابه 8 
وحها ٠»‏ فى أزمان الحروب الفارسية ,2 
وفى عهد الأمبراطورية الأثينية فى 
القرن الخامس 

لقد كان أحكم حكماء اليونانيين 
شغفون بالقولة المأثورة » لا خير في 
تجاوز الحد ووععبيع هذ ممنطهطء اذ كانوز 
بحيون الاعتدال والتناسب فى الأشبياء 
جميعا , وكانوا يرون ألا بد من اتساق 
الجسم فى آجزائه : فلا يرتقى عضو 
على حساب عضوآخر ٠‏ دلاو كاب 
بحالة ما على حساب العقل أو الروجح * 
وكانت أول علامة من علامات انجلال 
الألعاب الرياضية التى بدت قبل نهاية 
القرن الحامس هى تجاوز الحد فى 
التخصص الر ياضى 2 0 سقراط 
أن العدائين يغلب أن تكون لهم أرجل 
تحاوزت ححد النمو 8 وجدوع واهية 5 
بينما تكون الأجزاء العليا هن جسوم 
الملا كمين مكتنزة العضلات ٠‏ 

والاكتشاف الهام الذى إنتهوا اليه هو أن 
الرياغى كان يوجه نماء جسمه الى أجزاء خاصة 
بواسطة تدريب محهد وتمارين متكررة حتى 
يصبح ذلك الحزء شديدا صالحا لبعض المباريات 
العينة » الا أنها أقل تناسسبا وأدنى من الوجهة 
الصضئحية: لسن كان اهنا 1 
لآن خير ما يؤدى الى النجاح هو النجاح نفسه ؛ 
والرياضيون الذين كانوا بيتخصصون على 

هدر ديهم لم مكنم نالمبسور ا 
الآاآلة عكدنا أصبع من الضرورق أن بكرن 
الملاكم حياته كلها للملاكمة : أو العداء للعدر ‏ 
وذلك ضمانا للنحصاح كان ذلك مدعاة لأ 
يحتقر الملاكمة والعدو كل من عنده مسكة من 
الادراك وحسن الفهم ٠‏ 

والتخصص يؤدى مباشرة الى ما نسميه الآن 
الاحتراف . والرياضيون التاجحون يتقلبون 


ا ع 


بين حفلة رياضية وحفلة رياضلية أخرى 
م تسجيدوق هم الْرعب غسة فى ضّرب رقم قياسى 000 
أو ا عبى سبقهم الذى أحرزوه بها من 


قبل ل 01 مسارس انا مسويه ارم 
مسابقة لمحرد الحصول علىالجوائزر عمتتصط- و2 ٠١‏ 


فى بلاد اليونان , لأن الجائزة الرءياضية لم تكن 





(0) لعبة يونانية تجمم بين 


م سس مم تاريع المالم 


كان راي كل لأخوية تللم 
الأكبر بتناسب والرياضة التى 

الحانب الذى تراه من تلك الحائية ١‏ 5 
الأسبارطيين محلى بصورة مثيرة م ضثئيلة تجرها 





المصارعةوالملاكمة فى 





تخليد ذكرى فوز رياضى 

عيد الألعانب الأثينية 
نح للفوز فيها ٠‏ فهذا 
لتى نالها أحد اللاعبين 


ا 


' جياد متوثبة 
1 


تتعدى الاكليل من الزهر أو أغصان الشحر »2 
وذلك الى زمن متآخر نجدا فىالتاريخ اليونانى 
ومع هذا . فالانتصارات فى الألعاب ظلت تخول 
صاحبها شرفا رفيعا ومنافع لجار : فربماآأ 
مكنته . اذا أراد أن يكون ممرنا . من الاشتغال 
بعمل مربح بدر عليه أخلاف الرزق ٠‏ 

ومما نتسيئه بوضوح فيما تناه الكتاب 
اليونانيون فى أواخر القرن الخامس تلك الميادىء 
الخطيرة الد ى اغترت التدريب !١‏ لرياضى » فقدكان 
من دأب اليو ناثيين ألا يأكلوا كتيرا من من اللحم , 
وكان غذاؤهم يتألف على وجه خاص من الخبزن 
والسمك والجين والفاكهة واللين 0 وكان السب 
رياضيى العصور القديمة العظماء . أمتال 

بن وعمعوةع1 وميلو 80110 ومبللوس عدالؤقطط 
أن يتناولوا هذا الغذاء ,» غير أنه وحد مدر بان . 
مهمأ دروميوسى الاستمفالوسى 4 وفيتا غوراس 
السناموسىء٠‏ اكتسفا أن أنجح المتقدمين للمباريات 
الر ياضية الأاكتن مشقة وجهد! . كالملاكمة 
والمصارعة واليانكراتيوم )١(‏ ممم أولئك الدين 
دربوا على أكل ١‏ . ذلك الفذاء الذى 
للا بلائم طبيعة المناخ فئ بلاد الاغريق , ولهذا 
كانوا يطعمون تلاميسذهم كميات كبيرة من 





وقت معا ( المترحم ) 


سد براه 5 اهس 


اللجم . ثم يأخذونهم بحياة بتعاقب فيها الكسا 
والتمزين.لكئ يهضموا ما أكلوا , وذلك لكى 
يضمتؤا لهم. أجساما كبيرة الجرم » وعضسلات 
كتدزة دارزة 59 

ومنك .ذلك الوقت انحطت سسمعة الر ياضييز 
انحطاظا. سريعا » ويقول زيئوفون أن سقراط 
كان 'يستهجن التخصص فى الألعاب الرياضية 
بوصقه مفسدا لروخ الرياضيين ؛ وقد ظفر 
أفلاطون فى مبياريات المصارعة فى دلفى وفى 
البرزج ٠‏ الا أنه يتكلم فى مؤلفاته بامتعاض 
عن حالة الرياضى 550 الذى 1 7 
دائمأ للمرض اذا اختل نظامه يوما ما * 
الوطنى الطييبى 


الذى يحتذى به ؛ ابياميتوداس , عندما دعام 


وقد هجر الرياضضة البدنية , 


داعى الحرب ٠‏ ليتدرب التداريب التى تنبغى 
لرجل الحرب الحقيقى ا 
وقد كانت لدى الاسكندر الأكبر كذلك 
فكرة سيئة جدا عنكفاية الرياضيينالعسكرية , 
فكان يعدهم على درجة كبيرة من الطراوة التى 
وكان كتاب جوامع الكلم لا يفتأون يسخرون 
بالرياضيين » وبما لهم من عضل كبير مكتنز , 
وأحلام تافهة 2 و بشهيتهم التى لا تنفك تحلم 
بالطعام ُ ودميلهم الى النوم 0 وايثارهم الحمول ٠‏ 
ولا قلت عناية الشباب الأثينى برياضتهم 
اليومية . وأخدذوا يقنعون بمحرد التفرج 
بالمباريات الرياضية بين المحترفين بدلا من أن 
بتبارواهم فيما بين أنفسهم بدأ الاتحلال يدب 
أل بنيتهم * وقد صور لنا أرستوفانز فى ملهاته 
السحاب صورة تظهر نا عل ىالتباين بين شاب من 
المتورد صنحة وعافية لطول: نعرضه للهواء » حتى 
أصبح.. نموذجا للرشاقة واعتدال الخلق +-* ثم 
شاب هن شباب الجيل الجديد » أصفر الوجه , 
ضيق ها بين المنكبين 2 يقضى وقته متيطلا فى 
سوق الديئة . غارا فى ظلال النعيم والترف . 
فاذا. كانت العصور الهيلانية المتأخرة 
والرومانية ,. كنا ازاء طور. ثالث من. أطوار 
الألعات الرزياضية يجوز تسميتة الطور العلمى » 
أو طود الادراك ‏ الذائئ ؛ وقد صور لنا هذا 
أحسن . تضوير وأبدعه , الطبيب العظيم 
خالينوسن ممه 1ه 8 الذى وصسئلت . مصسنفانه 


الطبية مستوى أرقى كثيرا هما وصلت اليه 
أبة مصنفات حديثة حتى قيام الطب المنهجحى 
بعد عصر النهضة : فما ان وافى عصر جالينوس 
حتى استقر استقرار! تأما فرق ما بين الرياضى 
المتخصص ٠؛‏ المتدرب تدرييا عاليا 
العادى الحدث ٠٠‏ وكان رأى جالينوس فى 
الريافى المتخصص رأيا سيئًا جدا ٠٠‏ فلم يدع 
الاخصائية الرياضية حرفة , لأنها عنده لا ترمى 


الى تحسين الحياأة ٠‏ 


5 والرياضى 





لطف استتخدام الآردية 
عرف اليونانيون معرفة جيدة كيف 
سستخدمون الأردية ف اضسغاء مسحة من 
الجلال على ما شنحتون من تمائيل 4 وتكيو 
هذه ألص ورد القديمة لامرأة من صسائع 
أنتينور ! القرن السادس ق . 
قدسية فائقة ترجع الى درجة كبيرة الى 


ملابسها امزركثة 


م ) مهسابة 


سم لش عل 


كما كان يرى ألا نضيب للاخصنائنين الرياضيين 
فى نعمة العقر والادراك ٠+‏ فهو يقول : 

أن عد ترزح تحت لحومهم المتكميلة : 
9 الثقيلة كما ترزح تحت حمأة من 

لوحل ,ابل انهم لا ينعمون حتى ببركات 
مياه حياتهم فى ارهاق أنفسهم 
بالتمرين وبالأكل وبالنوم ٠‏ مطرحين القانون 
الصحى القديم الذى توصي بالاعتدال فى كل 
شيىء ٠٠‏ وهم لا صحة لهم , ولا حمال , بل 
اله لا فائدة من قوتهم التى ساهون بها 
ويختالون 

وجالينوس . بالرغم من نفوره من الرياضة 
التى تنخذ حرفة + يقدر مزايا التربية البدنية 
الحقة , حق قدرها ,2 وقد أنشا:رسنالة عن 
لغبة الكرة التى لابد أنها كانت قد بلغت :من 
الرقى قدرا فائقا . وذلك بما كان لها من التسأن 
العظيم فى أسسبارطة ٠‏ فهو يقول انه كان .من 
الممكن أن تمارس بأبة درجة من الاعتدال * 
أوا الحماسة , ثم انها تمرن جميع أجزاء الجسم : 
من الأرجل الى الأيدى , الى الأعين على حد سلواء , 
بينما هى تشغل الفكر فى الوقت نفسه ؛ 
وجلل أن الكرة كانت تحتل فى اليو نان القدئمة 
نفس المكانة التى تحتلها الآن بينتنا النؤلفب 
والتنس ٠‏ ويلخص الدكتور تورمان جارد 


التاريج الر ياضى لليونان فى العصور ا 
في عبارات يصع أن تكون نديرا لنا ٠١‏ حيت 
ول 
لبس ثمة شي بىء نتجاوز فيه الحد فيكون خطرا 


أكير الخطر كالالماب الرياضية 2 ويجب 
ألا يعمينا سحر الشعر وفتون الفنون عن ذلك 
العامل من عوامل المبالقة الذى يكمن فى عبادة 
البطولة فى شخص الر حل الرياضى ٠‏ والتخقصيص 
هو الهة النقمة الكامنة فى تجاوز الانسان حدم 
فى الألعاب الرياضية , فالتخص*+يص يؤدى الى 
الاحتراف , والاحتراف هو كأس امون التى 
تقضى على ١‏ رو 6 الرياضى الصحيج » 

لقد نشأ شعورنا بجمال الجسم الانسانى »2 
واعجابنا به مقترنا بنظرتنا الى الشسسئاب من 
الذكور , آما تقديرنا لفاتن النساء أو الثياب 
أو الحيوان فقد حاء بعد ذلك , وهذا هو ما لابد 
أن بتفهمه تفهما ناما كل من يتصدون للنظر فى 
آتار الفن الاغريقى فى تسلسلها التاريخى , 
فأقدم التماثيل تصور السمان اليوافع ا 
ممشوقن ذوى عضلات فولاذية 5 


وليس ثمة أروع من تمثألى كليو بيس وبيتون 
رص 555 ) اللذين عثر عليهما المنقيون 
الفر نسسيون فى دلفى * وقد أقامهسا 
أعل آرحوس تخليدا لذكرى عمل من أعمال 
القوة والتقوى قام به الشابان » بجرهما العربة 
التى كانت تحمل أمهما لتشهد عبدا فى آرجوس 
تسترعيه بنية البطلين القوية المتيمة ٠‏ وكان 
المثال اللاق سكيع :التوتالن ماعل آرجحوس ٠:‏ 
ويصح وضع تمتاله بين أقدم تمائيل الأبطال 
الرياضيين التى تزين الأماكن المقدسة للالعان 
الريافية داميوات المدن ٠‏ 

ويرجع تاريخ هذه التماثيل الى حوالى سنة 
للق كمه 
سلسلة متصلة من تماثيل الرياضيين , واكثير 
منها موحود فى متاحقنا 2 و حورج نئ 
سحرها وفى درحة دبيب الحياة فيهلا ,2 الي 
اكد ل ا 
الجمود ٠:‏ مرونة محل الأوضاع المتصلبة * ثم 
ل و ادر 
آخر الأآمر الى فن الالعاب الرياضية الرفيع فى 
العصر الدع 

واذا نحن حاولنا اكتشاف الباعث النفسى 
الذى كان يلهم الفنانين فى صنع هذه السلسلة 
من التماثيل » لم يكن أيسر علينا من ذلك ٠‏ 
واننا نحيا عل الاعحاب . والأمل . والخب ء 
م الخواطر 
التى تضمطرب فى سويداء الانسان ته 
المواد المختلفة . وقد كان الاعجاب بالحسال 
الانسانى ؛ والرغية فى تخليد تذكاراته متغلغلين 
فى أذهان اليونانيين الى أقصى حدود التغلغل 
بن كانا أقوى عندعم منهما فى أى مكان آخر 2 
حتى فى ايطاليا نفسها ابان النهضة ٠‏ 

وكيفما كان الأمر , فلم يكن من الميسور أن 
ببرز هذا الباعث الى حيز الوجود . ما لم يكن 
وليد الملاحظة الطويلة . والالمام يكل ما يجحرق 
فى المعاهد الرياضية من رياضة وما اليها , فلم 
يكن المثال اليونائى يصصنع ما 
يصنعه المثالون المحدثون اليوم » 
من اختيارهم أحد الرياضسيين 
فيجلسونه أمامهم , ليكون نموذحهم ,2 بل كان 
ينفق أيامه فى مشاهدة الحمامات , وملاحظة 
ما يقوم به شباب المواطنين من تداريب » حتى 
أنه لا بنى يشمو نموا مستمرا فى 


ومند هذا الوقت نحد بين أيدينا 


وجميع الآثار الفنية ان هى ألا لجسي 


أثر 
الجمنازيوم 


الحسسوم 


- 


يمتلىء وعيه بمظاهر أبدائهم فى جميع أوضاعها 
فى فختلف الرياضات وفى مختلف الحركات 2 
وقد نصبح هيئاتهم من الأمور العادية عنده ,2 
ويكون مثله فى ذلك مثل سواسى الخيل ومربى 
الكلاب فى طول التمرس بهيئاتها وأحوالها 
فاذا خامر الحمال الفئان ,2 وامدرج ندمة , وجد 
أنه لا ينى ينمو نموا مستمرا فى الجسوم 
المهذبة الذى يتدفق فى بردها ماء الحياة , وهكذا 
نجد أن فن النحت ؛ وما اليه من فئون التصوير 
سي وك 
فى ممارسة الالعاب الرياضية 


يونانيون 








وجنى أن الروح الحديث , 2 ا ونانى . 
كل احا ادرو سو ور نتكلم 
عن الجمال الطبيعى . فاننا نقصد بوجه عام 
جمال المناظر الطبيعية الخالية من الحباة ٠‏ 
كالغابة والجبل والسماء ٠٠‏ وعند ما نتكلم عن 
حمال الأحياء 3 ول ما ينبادر 5 الغانننا 
صور الأزهار ا والحشم الشسائقة ,2 أو 
صور المخلوقات المتوحشسة ,2 0 ٠‏ وعندما 
تفكر فى الجمال | قصرنا تفكيرنا فى 
الوجوه والأيدى ٠٠‏ لا فى جمال الجسم كوحدة 
كاملة ٠‏ 


لانسانى 8 








الذهب المثالى والمذهب الطبيعى فى نحت تماثيل النساء 


فاز الفى بسلسلة طويلة 
التماثيل العارية للنساء 


من الدراسات الجميلة عندما تحول المثالون اليونانيون 
تلاح فى هذه التماثيل اتجحاهين 


أل عت 
> أما الا ول فمحاولة الفنانين إعطاء 


المذهب امثالى الخيالى تعبيرا فنيا » وأما الثانى فرغبتهم. فى مجرد ابر از الحمال الأنتوى 


مثال ذلك © تمثال ( أفروديت ميلوس 


الفنان اضفاء صفات مثالية على جسم أمرأة : 


إلقرن الثانى فق . م ) الذى نرى فيه انرا لحاولة 
؛ بينما نرى 4 


فى التمثال الثانى الذى بدعونه : 


فمتوسن :مد يشّى روح التمجيد للجمال الشهوانى 


د 








أوعكس هذا تفريبا هو ماءكان:, بدوز فى 
خله الرجل اليوناني 2.فصوزة: الجمال الانسناتئ 
فى ذعنه كانت _تشمل الرآسن , ولكنها لم تكن 
تقتصر. عليها ,. فتحئ: عنذما نرى رجلا عريانا 
عريا تاما : نجد أن الرأس ٠»‏ كما لاحظنا ذلك 
فى كثير: من الأخحوال ؛ لا بدو الا على أنه جزء 
صغتر من-. البنية كلها + وكان اليونانيون 
بنظرون الى حمال الطبيعة , سسواء آكان هذا 
الجمال حبا أم حامدا ٠‏ توصاقة مجرد ظهارة 
للجمال الانساني , ولأفلاطون فى ذلك الموضوع 
عبارة تحلوه وتزيده بيانا » حيث يقول : 

عنيما يصور لنا المضبور جيبلا أو نهرا أو غابة 
أو سبماء؛ فحسيتا منه ما توحيه صورته غن 
ذلك المعنى + ١‏ 

وبما آننا لا نملك معلومات ‏ جازمة عن مثل 
هذه الأشياء : فلن يكون فخصنا. لصنوزها : 





نجاح اليونانيين الباهر فى تصوير الأشخاص 

لم ببلغ المشالون اليونانيون درحة العبقرية 

فى تصو ير الأشخاص الافى زمن متأخر نوعا. 

وكيفما كان الأمر 4 فهذا التمثال النصفئ 

للفيلسوف الرواقى زيئو (.56 .51 

ق . م) سين بطريقة عجيبة نحذفهم ى 
توضيح السمات 


ونقدنا اياها فحضا دقيقا أو نقدا وثيقا , 
وحسبنا “فى “مثل ذه الخال التضوين" الغامض 
المداع ,بيد أنه اذا حاول فتان أن تصور 
أجستامنا. , 'تجلت..أخطاؤه لأعيدنا جلا شديدا , 
وبساء على ملاحظتنا الدقيقة المستديمة : نصيع 
نقادا قساة لا نرحم ذلك الفنان الذى لا يتقن 
رسم صورنا فى. كل دقائقها. ٠‏ 

وقد نيدو هذا الكلام مناقضا بعضنه .بعضا 
فى نظر ناقد الفنون فى العصر الحسديث , 
الا أنه. يصور لنا. وجهة نظر اليونانيين على 

وقد يظن. القارى- العجلان أن أفلاطون الما 


كان يفكر فحسب , فى الور الانسنانية التى 


ودر لود ع كان التق عصفائضها 
عبايتهم ‏ بالشكل : بطبيعة الخال أنهبا رسم 


الانسنانى مطابق للقن المرسوم 3 


. والشخص العادى ناقد أنفذ بصر! فى “نقد صور 


أصدقائه منه فى نقد ما عداها من الصور . 
إلا أن قول أفلاطون لا يقتصر على محرد' صور 
الأشخاص ٠‏ بل هو يشسسمل جميع الاشبكال 
الفنية ٠+‏ لقد كان اليونانيون يعنون بالصور 
الانسانية أكثر من عنايتهم بغيرها من الأشياء 
المادية ٠‏ 1 
ومن هنا ما عسانا تلاحظه من التطور العتحيب 
قىئ.فن القرن الخامس , وهو هذا التطون الذى 
يبدو أكثر ما يبدو فى تماثيل الرناضيين . 
والآلهة القسباب : مثل هرمن وآأيو للو * 
وتستطيع أن نرى كيف يزداد جمال التخطيط 
والأوضاع فى كل حقبة من الزمان لا تتجاوز 
السنوات العشر ء فندتقل من التماثيل الجامدة 
ذات' التخطيط الصتارم الجامدا : المنتصبة على 
قوائمها + والتى تحدق فى عين من يشاهدها ؛ 
آل تماثيئل من طراز ما صمتمع بوكليتوس 
( ص.758 ) وفدياسس . حيث يرتكز جل 
ثقل الجسم على رجل واحدة. ؛- وحيث" يستدير 
الوجة جانا الى حد ما بيئما. يحل القناسب 
التنام محل صرامة التخطيط القديم. ٠٠‏ ذلك 
التناسيب الذى لا يضحى الفنان .فى .سبيل 
الوصول اليه بما يبدو فى تصويره لضبط 
النفس. من مهابة ؤورجولة +: ثم نرى كيف «نتحؤل 
التماثيل الجامدة فتصبح رشيقة رقيقة فى القرن 
الرابع.٠وتبندا‏ الأوضاع التى تصتورها لنا 


التماثيل توحئ بالدعة والطمانيتة,, كما _يشامد 


لاوا 


ذلك فى تمثالى ب راكسيتيلس: : الساتير » وهرمن 
(:ض: 3*0 ) +٠‏ ذينك التمثالين اللذين ثحل 
فيهما النعومة محل الفحولة الساذجة ٠‏ 

وبعد هذاء فى القرن الثالث تظهر آثار 
دراسة التشريح فى فن التماثيل : قالفنانون 
علماء » ولا ينحصر علمهم بالجسم البشرى فيما 
اتدحصر فيه الصورة الظاهرية التى تقع عليها 
عن الرجل العادى . بل تتعدى ذلك الى أشكال 
العضلات الحقيقية تحت الجلد ٠‏ والطريقة التى 
يؤثر توترعا بواسطتها فى سطحه ٠‏ 

تقد استطاع المثالون بالتدريج أن يصلوا 
الى تصوير الجسم الانسانى تصويراكريما حقا , 
:وقد وجهوا عنايتهم أول الأمر الى الأقدام ء. 
ثم رقوا بعد ذلك فتجلت آيات تبريزهم فى 
تقصيلات الأجزاء العليا » ولم يأت القرن الخامس 
حتى كانت أقدام التماثيل وأر وأذرعها 
تنحخت بنجاح كبير » وفى النصف الثانى من هذا 
القرن كان فهم المثالين. لسمات الجسم الالسالى 
فهما راقيا ء فزالت الأوضاع الجامدة الحافية 
المأثورة عن الفن القديم م وحلت محلها أوضاع 
أكثر جلالا وتنوعا ٠‏ 

وكان الرأس 
دراسة ناجحة 


آخر ما درس من أجزاء الحسم 
٠٠‏ والى أواخر القرن الخامس 
كان ينحت الفم , والعينان والشعر . من 
أجزاء الرأس ذاته حسب الأصول القديمة الى 
حد كبير » وفى افريز البارثينون نفسه لا تبدو 
العيون فى وضعها الجانبى الصحيح . 
أما الجمال الأنثوى فلم يفطنوا اليه الا بعد 
أن فطنوا الى جمال الذكور . ولا شك فى آن 
معظم السيب فى هذا كان نتيجة لعادات البلاد 
بوجه خاص ٠‏ فلقد كان النساء . وفى " 
لجمال الأنقوى ايها ول ا 
ناخ : 'نقد له حدما ء ولم يكن المرأة 
وناخر القدايتم > إوى_زية المحتشمة تذهب 
إلى الخمامات العامة ٠٠‏ ولذلك كان من الغرورى 
أن :نئحت المثالون تماثيلهم النسوية كاسية 
لا متجردة » سواء أكان التمثال لربة أم لامرأة , 
وقد فتح ذلك للمثالين ميدانا جديدا ب هو 
التوفيق: بين الأشكال الجميلة والوشائح المرتبة 
ترتيبًا حميلا ٠٠‏ وقد نجع الفنان اليونانى فى 
هذا المبدان. نخاحه فى أى ميدان آخن ٠‏ 
وائمة شئء جدا فئان فى ذلك المزيج من الآناقة 


والبساطة فى تياب كثير من التفاثيل النسوية 

المنذورة من صناعة القرن السادس . مما عثر 
عليحة في .نرفا ئر الأكروروليس بأثينا ٠‏ ومما 
ياحظه الجميع فى ا افر يز اليارثينون 
ونيجانه المثلثة , الختلاط الأشكال السفل 
والوشائح اختلاطا يكون مجموعا كليا عجيبا ٠‏ 


وقدكان يراكسيتيليس 656ل دورط هو الذذى 
فار فى القرن الرابع على العرف القديم . فعرض 
لنا لأول مرة تقرييا الجسم المرأة عاريا ايا 
3 جدير بالإاعحاب وانعام النظر من أجله 

9 من أجل شىء آخر > وقد أثار تمثاله , 

أفرودنت ربة كنيدوس ونللونه© , موجة من 
عبادة الجمال اكتسحت اليونان كلها . وغيرت 
محرىق الذوق العام 0 ثم تله سيلسئلة من تماتيل 
الجمال العارى لا عدد لها . جاء بعضها على 
طراز كريم فخم ٠‏ كتمثال أفروديت ربة ميلو 
( ميلوس ) ٠‏ وبعضها هو مجرد عرض مال 
المسد كتمثال أفروديت لمديشى 

لقد كان المذهصب العلبيعى والمذهب المتماى 
بفعلان ذعلهما باستمر اراء وبؤشس أحدعما اق 
الآخر على الدوام , وهذا هو الذىكان بوجه الفن 
الاغر بقى فى نشأتة ؛ وقد أصبحت خصيصة 
هذا الفن فى كل أحواله التى تتعلق بالجسم 
الانسانى ذلك الالتزام الدقيق الذى كان يتجلى 
فى تصوورهم للرياضيين , وذلك أن كل فنان 
وجحن.ناحية جديدة بصورها وناحية قبيحة 
يتحاشامها ٠‏ وحدث في الفن ما يحدث فى 
الطبيعة بالضيط ؛ وذلك أن الطبيعة تتخلص من 
501 ما بطرأ على الحيوان أو النبات من تغريرات 
قريحة فيتلاشى ويختفى » وهكذا! اختفت من 
ميدان الفن تلك المحاولات الشساذة الفجة فى 
تصوير الأشياء ؛ وكان القئان يحاول دائمًا أن 
ا رسي ب م المثل 
الأعلى » أم الفكرة التى أبدعها الروجح الخالق . 
ذلك الروح الذى لا يكن للصور التى تعبر عنه 
إلا ان تكون أصداء ناقصة عابرة ٠‏ 

الصراع الذى يدور فى نفس الفنان بين 
مثله الأعلى وبين الواقع يتجلى على أشده فى 

تصوير الأشخاص » ففى قن مصر العظيم ء 


0 1 استتئينا العهود الملشهودة 7 يكاد يسيع 


الفرد فئ المثال . الذى لا يختلف إلا قليلا فى 
تصوير الملوك والآلهة , أما الفن اليونانىي العظيم 


ده 


فكان أرقى منه وأكثر تنوعا الى حد بعيد ؛ اذ 
كان مثالو الأش خاص دميلون ميسلا اناما الى 
مضنا كان احسيوم أصحاب التمائيل ورؤوسيهم 
لقد كان الفلاسفة الاغر بق يصفون المثالة 
على أنها فن تقليد ومحاكاة , غير أن أبسط أعمال 
| المثالة 3 يمكن أن إيكون محرد محاكاة ؛ اذ إدسغى 
أن يوجة الهدف ا" 1 واللسخصية 
أن 0 6 0 
تافهن عل اسن سكناه 
مأ وراء الشسخص المصور 8 
بالقياس الى نزوع الفناتين نزوعا ششيديدا الى 
المثل الأعلى , وكان أفلاطون يقول : أنه يمكن 
أن قال أن المثال لا «لصسع 7 الفرد انما الصيوار 
الفكرة التى أبدع الفرد وفقا لها ٠‏ بل ان 
آرسطو لا يختلف من أفلاطون فى رأيه ذاك 


الختلافا كبيرا ٠‏ فالطبيعة عند آأرسطو . كما 
0 بوتشر »+ ليسسيت هى هذا العالم الخارجى 
عالم الأشياء المخلوقة . انما حى القوة الخالقة , 


3 


المصدر المبدع فى ممذا الكون ؛ 

واذا أنعمنا النظر فى صورة بير كليس العظيم 
وعمى أصدق صورة من صور الأشخاص التى 
وصلتنا من هذا العصر رص ككه) رأينا 





أرشق الاشسكال الفنية 


نغ الفسانوق. اليوتانئون ق وسيم :ضبوز 
النتقود درحة فالقة من اللبوغ لا تقل 
هما بلغه اخوائهم منها فى أى فرع من فروع 
الفن ... وليلاحقل القارىء جمال الرؤوس 
والعربات التى تجرها الجنياة, اتوت نوت 


أن الفنانين الاغريق فئ القرن الخامنس + كانوا 
تعملوت فى واقع الأمر حسب هذه الأصول 2 
وان كان محتملا أنهم لم يتعمدوا ذلك ٠‏ الحق 
أننا لا نملك أصيول روائعهم يل ما وصل 
الى أبدينا هى نسخ لهذه الروائع من العهيد 
الرومانى ٠‏ وللناقد الحديت أن يقول : 
ليست صورة شخص بحال , لأنها لا تحوى 
شسيثا ما من سسمات الفرد ٠‏ وقد كون ذلك 
صححيحا من ديت الواقع وان لم بخل من بعض 
المبالغة » ففى الصورة بلا ريب شىء منْ. بير كليس 
الرجل » بيد أننا قد لا نستطيع الجزم بمقدار 
ذلك الشىء ٠‏ وكيفما كان الأمبر , فالذى 
شدعهنا هو ما تشستمل عليه من خصائص زمانها 
تمثيلها للمثل 
أو السسياسى الأثينى أشىء 


ان هدم 


وقومها 2 حتى لا يكاد يكون فى 
الأعلى للاب الأثينى .2 
من عدم التحانس 


وبعض هذا النزوع الى المثل الأعلى ٠‏ فعض 
عمذا البحمت عن المثل الأعلى المستكن وراء الفرد . 
عو من خصائص صور الاشخاص العظيمة فى 
جميع العصور ؛ وقد لا يرتضى , الا الفننان 
المادى أن يستعبده تصوير الشكل الحقيقى 2 
اذ لا ينقل لنا عند ذاك الا قناعا ميتا لا روحقيه ؛ 
الا أن ما ظهر فى العصر الحديث من جنوم 'الى 
الذاتية وافتقار الى أسياب الوقار جعل الخصائص 
الذائية تغلب على المثالية فى تصوير الأشخاصل»٠‏ 

والدليل على حيوية الفن الاغريقى وهرونته 
العجيبتين ما وصلنا من العصر الهيلانى المنأخر 
نه روائع تمائيل الأشخاض التى تصور 
خصائصهم تصويرا بلغ أسمى المراتب فتماثيل 
فلاسفةالعهدالأخير ٠‏ أمثالز ينو ويوسيدو نيوس 
هى تماثيل عجيبسة هن حيث الشسخصية الثى 
تعبر عتها » ومن حيث أنها صور واقعية ٠‏ 
وهاتان الميزتان تساعداننا فى الواقع على 
دراسة ما كتيه هذان الفيلسوفان ٠‏ وقد يزعم 
الناقد الحديث أن التماثيل النصفية تمثل 
الرجال أنفسهم تما مالتمثيل ؛ ونعود فنقول ان 
هذه مبالغة , لأن هذه التماثيل لا ينقصها قط 
5 أ المثالية » أو الى تصوير الاش خاص 
على حقيقتهم ؛ وتصوير الاشخاص بما ببسرز 
خصائصهم فى عصرنا الحديث قد جنع الى 
لمن اعد بي يكون كاريكانورا ! 
ولم بذهب الفن اليوناني: هذا المذعب قط + 


هي 


- 


ان أضوأ شسعاعة من النور كان الفناتون 
يهتدون بهديها فى العصر الذهبى للفن اليونانى 
حمى انحريهم التسديد الذى لا ينى للمثل الأعلى ٠0‏ 
وهو هذا الروح الانسانى الذى يرى كل سسلمة 
من سسمات الطبيعة فى ضوء الصفات الانسانية 
والعتابيات الانسانية . ولن يفهم الفن اليونانى 
أولئكالذين لا يأهبون بال مث لالأعلى , ولا يقدرونه 
قدره ٠‏ فالمثل الأعلى هو العامل المهيمن 
فى كتاية الرواية التمثيلية وفى أدائها , وفى 
بناء الهياكل وتزيينها بروائم النحت , وق 
عمل تماثيل الآلهة . وتصوير المناظر الأسطورية 
أو التاريخية ++ قت تناول الفن اليونانى 
الأرباب والربات علىأنهم أنا سأعلون . رجالا ,2 
واناتنا 7 فزيوس 5 الأب السماوق 0 5 احلالا 
وأوفر خيرا من أى من آباء البشر ٠‏ وهرمز 
الرياضى 3 5 نضاطا وأرشق حركة من مجرد 
فنى عداء فحسسب , وحيرا . الزوجة الالهية . 
وأفروديت التى تجسم فيها الحمال كما يحلم 
به الانسان , الا أنه لن يتشمخصص. فى حسسد 
عكذا قط ٠‏ 
وكان الفنانون يميلون فى تصوير مناظر 
حصار المدن بالنقش البارز الى محاكاة حصار 
طروادة العظيم الذى صورته الاليادة مثلا أعلى 
خالدا علىطول الزمان لحصار المدن ؛ وفى منظر 
الفن لواكب عرس + نرى أيو للواء اله 
والأساطر الموسيقا . حاضرا فى كثير من 
* الأحيان . ليشيم فى المنظر عنصر 
الغتاء . وقلما يبدو نابيا فى الصور . وقد عدل 
بعض الفنائين فى صورة له عن صيد الخنزير 
كانت لا تكاد تمين بين أطلائطا وبين آرتميس ٠‏ 
وذلك عل أساس ما وصلة من أخبار تلك 
الأسطورة فأشرك مع أطلانطا أبطال العصور 
الأول : تيديوس وكاستور ويوللكس 11ن 2 
وميليا جر 


ومن السمات الأخرى الشائعة فى الفن 
اليونانى الانسجام والاتزان والاعتدال ؛ فقد 
عنى الفنانون فى كل تمثال لبطل أو رياضى 
بتكييفه تكييفا يظهرنا على اتزان الهيئة ‏ وقفة 
كانت أو جلسة والأشكال فى النقش البارز 
أو الرسم بالألوان » مرانبة من حيث علاقة 
أحدها بالآخر , بحيث تعطى نوعا من النموذج 
الذنى يحتذى » فلا يمكن حذف أحد الأشكال 
دون أن: يتلف انسجام الصورة بوصفها كلا 
بتجزأ ٠‏ ومن الواضع أنه اذا بولغ فى تناسق 


م 4ه تاريخ العالم 


الصورة من حيث الظاعر حتي تصبح شسيئا 
آليا أو مطرها ٠‏ كانت التديجة انتقار الصورة 
الى الحياة والشخصية ٠‏ الا أن هذا لا إنقع 
فى نقوش الطور القديم الثارزة . لآن تنسيق 
هذه النقوش واتزانها لم بحيئا بطريقة آلية , 
55 كانا من تاليف الغنان الملهم 

ينظر اليها على أنها شروط ان لم تتوفر فى عمله 
فقد هذا العمل سحره ٠‏ وتراعى هذه السمات 
الثلاث تمام المراعاة فى نقوش الزهربات 


+ الدئ. كان 


لقد أصبحت: روائع التمائثيل اليونانية 
معروفة مألوفة بيننا , الا أن القليلين منا يعرفون 
الكثير عن التصصوير اليونانى . ومم هذا . فقد 
كان المصورون يتمتعون بالشسهرة التى كان 
يتمتع بها المثالون فى البلاد البونانية . كما 
كان اليو نانيون ينظرون اليهم على أنهم أندادهم 
ونظراؤهم كانت الصور الحائطية ستيه 
عظيمة من سمات الأبنية التى 
الدن وباحاتها ذوات الأعمدة ٠‏ فكانت تلك 


من قبيل أدياء 


الصور تزخرف جدران هذه المبانى على نطاق 
كبير , وكانت فى كثير من الأحيان من تصوير 
أكفأ مصورى القرن الخامس . الذين كانوا 
يتخذون موضوعات صورهي من الأساطير 
اليونائية . وان كانوا يصورون أحيانا بعضص 
أحداث التاريخ الواقعى 
وأونوى مددعء0 , وكان مجلس الكنيديين فى 
دلفى يحتوى على عدد من المناظر التى قام 


مثتل معركة مرلون 


بتصويرها يوليجنوتوس كناهممهراوط العظيم , 
حبث صور منظر سقوط طروادة على الع 
الحدران 7 وعلى جدار آخر منظر نزول أودسيواس 
الى العالم الثانى ( عيدز ) 2 وهما المنظران 
اللذان لم يبق منها الآنالا آثارات البهاء الموت , 
وهكذا ‏ ونا للأآسف ‏ اختفت صور اليونان 
القديمة الحائطية العظيمة ٠‏ ولم تبقالا شواهد 


بور فحسب انحملصورا قام بها مصورون من 
مرانبة أدنى ٠‏ بل لقدأوشكت ألوانهده الصور 
نفسها تنطمس ويعفو أثرها ٠‏ 
نحن مقس ورون على أن نستمد آراءنا عن 
: لد 1 5 5 ل بعر ف ا 
1 ب اليونانى من الزهريات المنقوشة التى 
9 نتكلم عنها الآن + ثم هن 
5 2 5 المنتقوشات البارزة لآن 
التصوير اليونانى هدين النوعين وسط سن 
النحت على المنحنيات ونين التصوير ٠‏ ولم تكن 
النقوش البارزة ملونة عادة فحسب . بل كانت 
تشبه | رات جد 31 به فى تأليفها ومما 


نذا تن 


لا ريب فية أن التصنوير اليوناتى كان سنيطا فى 
طابعه + كان رسي انكر يؤدق. بطر يق #طلربة 
0100 لم .يكن الفنساتون بجاو ولون خلق 
ثرات الحويةٌ اماظن ١‏ الطريعنة لتكون ظهارة 

لاعت ارا دوعيى 
ورومة التى نشبه التصاوير الحديتة جد التسبه 
وفضلا عن ذلك فقد حأءت هده التصاؤير فى 
عقابيل فترة طويلة من التطور ٠‏ 

القرئين الخامس والرابع تصور أشبكالا 
منفضصسلة. فى أوضاع هادثة 2 وكانت مده 
الأاشكالفرادى فالغالب ٠‏ على أنفهاكانت أحيانا 
تصور لنأ سلسلة منها » وقد وقف كل منها إلى 
جائب الآخر ٠‏ 

والزعردات الاغريقية المصورة تشغل مكانا 
عظيما فى جميع متاحفنا ,» وحى انملا غرفة بعد 
غرفة فى وهذه الزصريات 
عام للدرس جد شالق . ولما كانت 
.موضوعانها كت : وأشد 7 من موضوعات 
المثالة . كان ما تلقيه من الضوء على مجموعة 
الأساطير اليونانية , و0 00 الرياضية»: بل 
على الحياة اليومية أكثر وأشد . الا أنها تفتقر 
الى إيضاحات أطول كثيرا , ويندر أن نجد 
أبهاء المناحف روادا يفحصوتها بالعناية التى 
جانبا ء ومى تلك الخزفيات التى لها أسلوبها 
الفتان الخاص ٠‏ وان تكن “مع ذاك غير اغريقية 
المتة # وجدانآ سلسنة متصلة الحلقات من 
الآنية , من القرن الثامن الى القرن التالث »2 
توضح الأفكار الدينية المعاصرة توضيحا عجيبا : 
وتصور الأعياد والعادات + 


ؤكانت الرسوم 


المتحقف البر ريطانى 


٠‏ واذا تركنا خزفياتالعهد المبسينى 


بيد أنه لابد من شىء من التدريب ٠‏ قبل 
استخدام النقوش الزهرية فى القاء الضوء على 
الحياة اليونانية القديمة ٠‏ والكتب التى-.تتناول 
التاريخ اليونانى والآثار اليونانية تعرض علينا 
رسوم هذه الزهريات دون أى شرح فى الغالب , 
فياخذ القارىء فى تفسيرها بطبيعة الحال طب 
لعلوماته عن التصاوير والمنفوشات الحديثة * 
ولابد للانسان من أن يزكت العناصر الانسانية 
والعناصر الباطنية السائدة فى هذه النقرش 
بل أن يستطيع فهمها فهما حقيقيا * فمصور 
الزهريات يبدأ بتخطيط الرقعة التى سيشملها 
رسمه ثم باختيار الموفسوع المناسب لهسذه 
الرقعة , فاذا كانت الرقعة مستديرة أو مربعة 


كانت أنشسبا امور لها نلك" النى : تشالت 


شكل أو شكلين أو 2 ثة ؛ فاذا كانت مسعطيلة 
اقتضى الأمر اشكالا كت 


ويمكن ‏ تقسيم الزهريات الاغريقية على 'وجه 
التقزنب الى: نوغين © الزهر بات ذوات الاأشكال 
الجمراء 2غ والزهريات “:ذوات الأشكال” الشوداء 
وكايث الأاشسكال ترسمم بالأسنود رفيما 
تخطيطيا على أرضية الزهصرية الحمسراء أو 
البرتقالية الطنيعية ٠‏ وذلك فى الزهريات ذوات 
الأشكال -السوداء ٠+‏ وهى تلك الآنية الخزفية 





والسادس فتن المبلأد: ؛ وكانت الصورة تزود 
بعد ذلك بلمسات بيضاء وحمراء لتنويع التأثير , 
كيف عانوو يزينون كمسا كانت الاشارات 
الزعريات التشتربحية وغيرها توضح 
0 على الاشسكال بواسفتطة 
حروز مشقوقة ى الصلصال /آلة دقيقة حادة * 
أما في الزهريات ذوات الأشكال الجعراء الين 
أخف [١‏ ليونانيون يصتعونها فى أواخر القعرن 
السادس ٠‏ فيدلا من هذه الأشكال السسوداء 
القائمة فى أرضية حمراء ؛ كانت ترسم الأشكال 
فتظل حمراء بينما تطلق الأرضية كلها باللون 
الأسود 9 وهكذ! تقوم الأشكال بلونها الأحمر 
فى أرضية سموداء كلها , فاذا كان ثمة اشازرات 
أخرى عملت بفرششاة دقيقة جدا ممتلئة بطبلاء 
أسود أو و غامق . وهذه الاشارات هى فى الغالب 
آيات عحيبة جمعت دين الرقة والدقة ل 
القارىء تماذج من هذين الننوعين فى تلك 
الصفحات » وه اودر و55-5ه نماذج 
احرق * 
وكان الصور برسم )»2 فى الدوائر أو المر بعات 
أو المستطيلات التى كانت تعد للتصوير كما 
ذكرنا آنفاء بعض قصص الميثولوجيا المألوقة , 
أو عض أبطال الحروب ,. أو خحادثة ما من 
حوادث الكفام ٠0‏ ولعله كان يصنع ذلك, بدوذ 
أن يقصد الى محاكاة آية مجموعة من مجموعات 
الضور أؤ' النقوش البارزة التى يعرفها ويحيط 


بهاء الا أنه كان يصنتع ذلك أيضا دون أن سدذل 


أية محاولة تنم عن الأصالة +* ولهذا كان ثمة 
تفوع كبير فى الصور التى وصصلتنا عن أى 
حادثة من. حوادث.الملاحم :أو الوقائع. المفجعة 2 
أو امن احنؤادث الأسناطين الشعبية أو أنباء 
الأماكن المقدسسة الجديرة. بالذكز + الا أن هذا 
التنوع محداود فى حدود معسنة . فأشكال الآلهة 


كدت 


+ المنفوشة. على الزهريات تختلف فى تفصيلاتها , 
.الا أنها تحتفظ: بطابعها الأصلى - آما أشكال 
الرياضيين فبسيطة وأتموذجية ٠‏ وأما صور 
الاشخاص أو صور المناظن الطبيعية الحقيقية 
المساشرة فمتعدمة ؛ ويبدهو الفنان أحيانا أنه 
كان فى هذه الصورة أو تلك يضمر صورة من 
عومروس أو عسيود :2 أو منظرا من اسكيلوس 
أو لوربييدز 7 وذلك فى العصور المتأخرة 
الا أنه كان بهتم بجمال التكوين ورشاقة 
التفصيلات أكثر من اهتمامه بالمعنى الحقيقى 
للمجموعة التى يرسيها ٠‏ 
ولا بد لنا من كلمة قصيرة أخرى فى موضوع 
التأليف والتجميع فالصور التوضيحية التى 
وضعناها بين يدى القارىء كافية جدا لتريه كيف 
كان الفنانون اليونانيون يحافظون بعناية على 
قوانس الاتزان والتناسب 5 فكانوا يبرسمون كل 
شكل محافظين على صلته بكل من الأشكال 
الأخرى ؛ بحيث لا يمكن تعديل شكل دون 
الاضرار بالرسسم فى مجموعه ء وعلى العموم , 
فقد كان براعى التناسب فى شقى الرسم اللذين 
كان يقسسمهما فى منتصف الصورة خط عمودى 
وهمى كما نرى ذلك فى صفحتى 5517-5145 ٠‏ 
وكل رسسم اغريقى هو كل منتظم ٠١‏ هو نسق 
والبمن قاطي ! 
وليس بين آثار العادات الاغريقية شىء مهمو 
أجمل ولا أمتع من العملة ٠‏ فهى , بالرغم من 
حجومها الصغيرة حسنة فى خطة رسبمها , 
شائقة فى طريقة ابراز هذه الرسوم : ثم ى , 
نبدو ذات علاقة أقرب الى التاريغ مما يبدو فى 
فى أى من الآثار الفنية الأخرى ء اذ يمكن ردها 
الى المدينة التى كانت تتعامل بها . والى الزمان 
الذى كانت تستعمل فيه ء فى خدود المعالم 
الضبيقة التى تحملها . فهى تدلنا على آلهة 
مه سن لصح ب 
السائقة 0 ١‏ 
بالاحداث والتقليبات 
السياسية ٠‏ ثم أنها أيضا كانت الوسيلة 
. الفترورية للتعامل التجارى مذ كانت أوراق 
النقد. والأوراق المالية سير معروفة فى البلاد 
اليونانية ٠‏ وهى تدلنا على العلائق التجارية 
بين <الملدن . وذلك بمعابيير أوزانها ٠‏ ثم هى 
تكشى:لنا في بعضي الآحوال عن وحود اتحادات 


تجارية ونقدية للدول كانت تتعامل بعملة 
مالية واحدة ٠٠‏ تلك الإتحادات التى كان 
ما ذكره لنا المؤرخون القدامى عنها قليلا أو قل 
لي 50 
انهم لم يذكروا عنها شيئا 

وقليل من الناس من لديه أى فكرة عن تعقد 
0 1 : 
اليه اليونانية ٠‏ ففى العصر الذهبى كانت كل 
عند ضابط » فكانت تخسينان معيار عملتها 
وأشكالها حسب ما يعن لها , فمنذ فجر التاريخ 
اليونانى الى نهاية هذا التاريخ كانت قرابة 
ألفين من المدن اليونانية تسك تقودها :.وكان 
بعضى هذه المدن يسك النقود طوال تاربخه 
باستمرار تقريبا ٠‏ وفى جزيرة صقلية التى 
اصطبغت بالصيغة اليونانية اصطباغا شديد! 
كان حوالى خمسين مدينة تصدر عملتها الخاصة 
بها : وكان يوجد فى جزيرة زيا 0م ( كيوس ) 
ومساحتها لقيداب ماده حزدرة وونت ثلات دور 
لسك النقود ٠٠٠‏ وهكذا ٠‏ 

ومن هنا يسهل علينا أن نتصور لأول وعلة 
تلك الثروة الهائلة من العملة المعدنية الد 
تقدمها العملة للمؤرخين ٠‏ 

أما من حيث الفن فيمكن اعتبار العملة من 
قبيل النقوش ذات الشكل المستدير - 
صورها تختار وترتب حسب الأصول نفسها 
التى كانت تراعى فى صور واجهات المعايد , 
مع المحافظة العامة على الاتزان والتناسب * 
وكانت أكثر الطرز شيوعا هى ما كانت تحمل 
على أحد وجهيها رأ 5 اله . وعلى الوجه الآخر 
بعض خصائص اله مشهورة ٠‏ كقيثارة أبوللو , 


كب 


وكانت 


أو نوة “اذا + أو طباعفة: ربوس -<* إلى. أن 
هذه اللازمات الالهية ٠»‏ 

ونحن نضع بين يدى القارىء هنا نمسوذجين 
لقطعتين: من العملة الصقلية ذوات جمال متفرد 
صورت عليهما عجلات من عجلات السياق ٠‏ 
وكيفما كان الأمر . فقد يكون من المحال أن 
نعطى القارىء أيةفكرة عن جمال العملة اليونانية 
وعن قيمتها التاريخية ٠٠‏ لا تبلغه هذه العملة 
من التنوع والتعدد + ومن شاء التدرب على 
ادراك ما فى الفن اليوناتى من ستحر ٠‏ لم يجيد 
خيرا من قضاء أطول ما يستطيع قضساءه من 
الوقت في معرض العملة الرائع باللتحف 
البريطاني : 


© 


000 ,لاروك 








لمانا و وا مدر 


روائع العبقربة اليونانية التئن 


2 .نظر لها فى عالم الشعر والنثر والرواية الممسر حية 


بق جلبرت نورود ١051/0010‏ 52587 ١١ت‏ 


أستاذ اللاتينية سامعة تورنتو ومؤلف « كتاب الاغريق 06 ٠00‏ الي ٠‏ 





يكاد كل فرع من فرؤع الأدب اليوناني 

يشغل محلد! ضخما على حدة ٠6‏ هذا الأدب 

الذى يرجم الى نحو الخمسة وعشرين قرنا + 
1 6 


الأدب 0 نات 3 قد ع 00 د 0 
ومن جهة أخرى », فان 
معظم الآدب الذى أنشىء بعد ورفاة الأسكندر 


0 : 
خويل هذا عن جهة 0 


الأكبر , وانكان هاما فى ذانه فى معظم الأحوال: 
أقل بكثير فى قيمته عن حيث الابداع الأدبى / 


ومن حيث الروح اليونانى أيضا ٠‏ 


ويمكن تعريف هذا 7 بأنة حقيقة 
وجدانية ذات أصداء متعدد ٠+‏ أصيداء روحية 


وحسدية وذهنية وحسمانية ٠‏ 


د د ال 







عن مثل هذه الحقيقة فى شكل مشرق ملموس ٠‏ 
وقد أشير الى شىء من ذلك فى 0 هذا 
الفصل : الأدب اليوناتى والمسرح ؛ فعتدد 
الشعراء الفلسفيين مثئل شفذى ووردذورت 
يستحيل كل شيىء حتى الأشخاص أنفسهم 3 
الى كائنات أآثثرية نصف آدمية أقرب الى السحب 
والرياح ٠‏ أما فى الأدب اليونانى فالآمر على 
العكس من ذلك , فالاغريق لم يبتكروا: امسر حي 
بالسليقة . ولم يرتفعوا بها الى الذروة التى 

لم يعل عليها فحسب » بل ان هذه السليقة 
المسرحية , السليقة التى تشكل الحياة وأحدائها 
بمواجهة السياسيات المعتركة بعضها ضد 
بعض . هى منذ فجر الحياة اليونانية عنصر 
توجيهى من عناصر تلك الحياة ٠‏ فهو ميروس 
غنى بمناظره البراقة التى تواجه فيها شخصية 
فخمة شخصية فخمة أخرى فى موقف ثائر من 
مواقف النضال أو الشك أو الأمل أو الفزع 
أو الأخوة ٠‏ 


بل ان المؤرخ العلمى توسيديدز نفسه متائر 
أيما تأئر بالمأساة التمثيلية فى عصره حتى 
لينظر إلى قصته الخالدة عن الحملة الصقلية 
كأنها مسر دية عظيمة 3 وكدلك كان أفلاطون # 
هذا الفيلسوف كتاباتة ٠‏ مهما 


دلغت من التعقيد والدقة . فى أسلوب حوارئ” ٠‏ 


المتعمن ٠‏ ترسيل 


وتتضمن القصائد الهوصيربة ملحمتين ٠‏ هما 
الالياذة والأوذيسة 5 ثم مجموعة من التراتيل 
لآرباب مختلفة ٠‏ وقد خص تاريخ الملحمتين 
دحدوث عظيمة ( تحد تحليلا لمثل هذه البحؤزث 
مع تقرير للنتائج العامة المتفق عليها فى الفصل 
التاسع والعشرين ) ٠‏ فياترى عمل كان ثمية 


شخص بهذا الاسم : هومر؟؟ 
امبو من مب ل 
ام غومر وهل 18 ب الملحمتين اش بخص واحد 
وعدةربنه 2 
ل دعيئة ؟ وأين كتبت كل منهممبا 


ومتى : ؟ وعمل السك كل متهمأ 5 هذا النسق 
الذى تعرفه اليوم ؟ فان لى بح قد احدث ا شىء 
م ذاك ٠‏ فهل كينا شاعر ما من الشسعراء 
» زيد فيها بعدئذ فى هذا 
ومع أو ذاك . أو أنه صم مقطوعات شعربة 
قديمة وقصيرة فدهل منها جميعا كلا متصلا ؟ 
لبس ثمة اتفاق تام على واحد من هذه 
الأسئلة , الإ أنه من المعلوم على وجه اللاجمال 
أن الالياذة هى فى معظمها من انشاء شاعر 
عظيم بمفردة ٠‏ وكذلك الأوذية ؛ هذا ,2 ات 
كان مَنْ الاحتمل أن كلا منهما من نظم شاع 
دعينه يختلف عن الشاعر الآخر * ومن المحتمل 
نا أن تكون الملحمتان قد أنشسئتا ذ فى أبو: 
عي ةفشر ف رداك طق رجه 
التقر يبه 2 حوالل ألف سيئة قبل ميلاد المسيح : 
ونحن انما نقول أنششئتا » ولا نقول كتبتا . لآأنه 
من غير المحقق الى حد بعيد . عل كانت الكتابة 
قد استعملت فى عصذا العهد السحيق فى ذلك 
الصقع 8 هذا . فعليك بالفصل التاسسم 
والعشم رين 2 


5 


ع 


سم ره الم 


ونتناول كلتا الملحمتين تلك الطائفة المتلاحقة 
من الأقأاصيص التى تدور كلها حول طروادة 7 
المدينة القريبة من الدردنيل ٠‏ وقد كان ليريام , 
ملك طروادة القوى الثرى : أبناء عديدون . 
وياريس 
ذو الرواء ٠‏ وقد وفد باريس الى اليونان فنزل 
ضيفا على منلوس ملك أسيرطة , فلم يلبث أن 
سرق عيلين ٠‏ زوجة منلوش ؛ وانطلق بها الى 
طروادة ٠‏ أما منلوس ٠‏ فقد جرد هو وأخوه آجا 
ممنون جيشما عرمرما استولى به على طروادة بعد 
حصار دام عشر سمئوات ؛ وذلك بخدعة الحصان 
الخشبى ٠‏ فدمر المدينة وعاد الى وطنه بهيلين ٠‏ 
وتروى الالياذة حوادث القتال ليضعة أيام من 
السنة العاشرة . تلك الحوادث التى تبلغ أوجها 


أبرزهم هكتور البطل الصتديد 


تأليه هوميروس 
هوميروس » جالسا على العرش » تتوجه ربة الزمان وربة 
الدنيا بيئما وقفت ربات التاريي والأساطير والشعر 
والمأساة والملهاة تحييه بالهتاف من المذبح ( المحراب ) ؛ 
وبحتل زيوس وأيوللو وعرائس الفشون التسع الجزء 
الملوى 3 وبرجع تاريخ هذه اللوحة المشهورة ألتى نحتها 


أرخيلوس. البر يأنى عصعاءط - 06 - وتتواعطععتف 
الثالث زفق مم 0 





الى القرن 


بذبع مكتور على يدى أخيل ٠‏ البطل اليونانى : 
أما الأوسة فهى قصة أو د يسسيو سن : ١‏ 


وو 0 مير 


أدهى دهاة اليونانيين ٠ ٠ ٠‏ قصصلة تجواله 
ومغامراته مدى عشر سئوات فى كلتا عدون 
البحر المتوسط, ثم عودته الى موطنة ايثاكا رقيق 
الحال رقة بالغة , لا نكاد يعرفه أحد ثم ظفره 
بالأمراء من بلى جلدته . الدين كانوا يتصدون 
زوجته ينلوب ٠‏ 1 

ولقد شادت جميع ١‏ لعصور باسم هوميروس . 
ولم انفتأ تردده بوصف كونه واحدا من أعظم 
كتاب الدنيا 2» وشاعرا محيد! من أفحل شعراء 
الملاحم ,» ولعل أبرز ميزاته التى تستلفت الانظار 
عى قدرتنه التى لا حد لها فى سرعة السسقل فى 
عظمة وبهاء ؛ فهو يكتب عن أى 
مقطعا أو خلابا أو تافها , بانسجام 
شائق » وفى قصد الى اليدف من أقصر 
الطرق + وعندما بصف لك وليمة 
أو غرفة غسيل . فاننا لا نشعر منه 
مطلقا بأيما وهن . بل لا نجد أيما 
أثارة من أثارات التعب حتى فى أفظع 
سفينة ٠‏ أو فيما بروى من مغامرات 
أودسيوس. فى عالم الموت مقلا ٠‏ 
وقد اعتر ض أحد النقاد على ترحمة 
بقلم صمويل يطلر لأنه أورد على إحدى 
الصفحات نفسها التى بها الترجمة 
صورة أولمب . موطن الآلهة . وقول 
نوزيكا : « يا أبتى. العزيز انك بحاجة 
الى قميص نظيف ( !!1) 4 * 

يقول الناقد : انه لا يمكن أن يكون 
كلاهما فى الوضع الصحيح ٠‏ . وهذذ 
مثال هام يوضع لنا قيمة هومر , كما 

و امسج 2 

بوضح لنا معنى «١‏ اليونانية لداء وذلك 
لاسباب منها أن الغلطة لم تكن غلطة 
بطلر , اذ الذى كتبسه هو ما كتسهة 
هومر ( مع التسليم بالتفاوت بينهما 
فى الفصاحة الا انية ) فالكلمة 
« بابا » موحودة بالذات قى الأصز 
اليونانى ٠‏ ومنها أن هومر يكتب عن 
كل من الأولمب . وعن يوم الغسيل ., 
بطر يقةمتباينة ٠‏ لأنهما شيئانحختلفان. 


ومنها . ذلك الافتراض "الذي 2 دام 
عدة أجيال كم أطرح. حندينا اطراحا 
تاما. ‏ والذى زعم أن الشبعر” بطبيعته 
الحقيقية ” شسغى أن يرتفع قوق بع 
الأشبياء العافهة النى يخلق ألا بتناولها 
الشعراء: تناولا مباشرا ٠‏ قمثلا : كان 
تنيسون إذ! قصند أن بيذكر. شسازب 
الملك أرئر رأى من الآخرزي أن يقول : 
م عبذا النماء النبيل لكي كان يوشى 
شفتية : وهى أوضاع لم يكن؛ عومير 
بلح اليها . فهو اذا قال فانما يقول 
الذى يرى من واجبه أن يقال , ثم 
هو يقوله فى مقدرة لا يتطرق اليها دا ده 
الشجر وت الوب رائج سهل :لا تعدل عكتور يتسلج للمعركة , 
ليع ا يزى هنا يريام ومكيوبا وهما يساعدان ابنهما الأكير 
بيد أنه , بالرغم من سسهولته تلك , في اسيكيال عدنه» للحن بيه : وكان هكتور أعظم أبطال 
الأصل اطلاقاءوذلك لآن من مزايا هومر ‏ دمث لخلق ؛ ووصفه لافتراف مكترو من حكيوا وكا 





الرئيسية مرونة أسلويه وميزانه هيلين على جثمانه هما من جواهر الأدب 
الشسعرى وحسسن انتقائه لأالفاظفه 
فترجماتنا النترية ‏ وبعض ترجماتنا المنظومة س 2-20 والترجمات الشسعرية مهما بلغت من المرونة 


بطيتة : ومثقلة الى درحة لا تحتمل »2 والتدفق تافهة الى حد بعيد : انها ( تخرخش ) ! 





ويل اللمفتلوب : مناظر التقتيل +: عند سقوط طروادة 0 
كان آر راكتيتوس الملتوسى الذى اشستهر حوالى سنة 54لا ق : م من أقدم الشعراء أض حاب ” 
مجموعات الملاحم 2 الذين كان ظهورهم آول دليل عل تأثرهومي روسن فى الأدب اليونانى : 
وقد كتب آركتينوس ملحمتين : الأثيوييز10018 86 » وتواصل قصص موميروس من ختام 
الألياذة ٠‏ ثم الاليويرسيز 6+18م1111 )2 أو سلب طروادةءوتروى قضة المصان الخشبى » 
والأستيلاء ع عل المدينة 2 ب ثم رحيل اليونانيين , وقد وضح بر جوش أقاصيضن. هن هدم الملحمية: 
الأخيرة بالرسم على هذه اع الأتيكية الملحفوظة بمتحف اللوفر 


(1) عوط عناعوح ثم الشعراء الذين. ضمت أعمالهم إلى تموعات الملاحي القدعة فى الأذبالير 00 09016 عنوظ ومن الخطاً 
لسميكهم 0 شعراء لللاجم ) 0 أنظر جايرتثت ميى ص 498 ) وقد تارجم شعراء ندرسة 3 الملاسم 1 المترحم 1 


سلا اج يا سبد 


لسن الا. محيرة 
جعمجصاع منفيهق اذا قوزنت: تراحمتسة 
لهومن: بشعره. الاضكقى وليس لذلك 
الا سنب واد ضهؤ أن يوب ٠.‏ كأى 
ادائما على أن تقتنم ببراعتية: 
فعندما نقرأ شيئا من ترجمته » كمآثر 
ديوميدز فىالزء الخامنن من الالياذة 2 
نرانا نصيح معجنين : م ألا ما أبدع 
ما كتنب 3 »وعندما نقرأ هذا الجزء 
نفسه فى هومر 8 نرانا نر تعد مشفقين 
من أن يهجم علينا المحارب -من. ثنايا 
السطور . ثم إذا ثاب البنا رشدنا : 
وأفقنا من رعبنا ومن نشوثنا جميعا , 
فاننا لهتف : ١‏ ألا ما أرؤع صذا 
الشعر ! » وما سبب ذلك الا هذا 
الأسلوب الالقائى الدقيق ! ٠‏ 


فموت: 6م 0 2 مئاد :. 


بر يدنا 


وطر بق هومر فى تناول مادنته 
وترنيبها حى أن يبلغ بها حد الكمال , 
وأنيسمو بها الىآلمثل الأعلى الذى ينبغى 
توفره للملحمة ٠‏ فهويختارقصة ما من 
قصصى المغامرات . ثم هو يرويها فى 
نسق رفيع على لسان طائفة قليلة 
ممتازة من الشخصيات المؤثرة م بصو 
فى بساطة ويسر , يظاهرهم عدد ضثيل من 
الأشخاص والحوادث الأقل شأنا ٠٠٠‏ وعمله 
ذاك يتفق وما بصتنعه ميخائيل أنجلو فى 
التصوير », اذا ما قورن بأعمال تترتر ٠‏ وقد 
يشاهد مثل هذا فيما ينشئه بعض الكتاب 


رهم لك 





: برحيان ساعة 
يقال ان. لعب الدامة كان أحد أسسباب اللهو 
عند الاغريق عندماكانو! فى أوليس ينتظرون 
ربجا وبجخاء اتحملهم أن طروادة , وقد صور 
بطلان. منهمكين فى اللعب فى نقش ممذده 


الزعرية المنسوبة الى آندسيدز 





مماا بوه النامن الى تنعا سيدق 
القفرسية ؛ وهى من المنظومات التى تنسب الى مدرسة 
الملاحم ٠.‏ وتبدأ بقضاء بارسنى . وتصور هذه الزهربة 
الفاخرة من صئع 


ميو ليح د تشبان بريام على حل .ذا ( أعلى ) 25-2 


الحكد 


قفسساء بارس 
سِ القبرسى أنه مؤلف 


القرن ل له 


وباريس ؛ فى صورة حكي بين ربتين 


الانجلين . وان أعوزتهم عرولة هومر وتدفقه : 
أيما اعواز ٠‏ والغردوس المفقود مثل حلى 
لذلك ٠:٠٠‏ وان كان بعضي الروائيين يبدى تلك 
الميزة كذلك , 


مك81 فى 


وفى هقدمتهم جميعا بلاكمر 
لورنا دون عصمه قصعم1 

ولهذه المساطة عانب آخراء فهومر هو أقل 
الشعراء الكبار عمقا » كما أنه أعظمهم وضوحا 1 
وهذه هى السمة الوحيدة من سسمات السبق فى 
أعماله , فهو قلما يتعمق تحت سطح الأشياء , 
بينما :هو يمضى فى قوة رائعة فوق هذا السطم 
البامر الغامر ٠‏ ولا غرىو » فهو فى 
بانفعالات الظروف الانسسانية . 
أندروماك لزوسها . هكتور ٠‏ 
شبح أخيل فيما يتعلق بالموت 
فى ذلك كله عو التعبير عن مثل هذه الخلجات 
فى حين أن الافكار عاد بة حدااء 

الرحل اليو ونانى قادرا على أن بعى ما حولهة . 
وأنه بدا يفكر . الا أنه لم كن يستطيع أن يفكر 
الإستدلال ولا أن يكون حريئا فى 
تفكيره . بل انه لم يتعمق فى فحص الاشسياء 
ذلك التعمق الذى لا مفر منه : ان كان لابد من 


العالن تين 
كما فى وداع 
وكما فى خط م 
٠0‏ إلا أن الرائع 


ولا جرم كان 


بطريق 


قيام.المسرحية العظيمة أو القصمن العظيسة 
كذلك + 
: ر القرون الخمسة التى غبرت 
عوامق كه ة فى تاريخ أثينا الا 
عد د افق 0 ل 
آله نسم ر العلم , بالملاحم الأخرى * 

ولعل أهم أسباب اختقائها هو أنها كالت 
تمزع نزعة دينية أكثر مما كانت تنزع الالياذة 
والأوذيسة . ويتحلى ذلك فى ( الطبيادة ) 
4 7866 المفقودة , تلك الملحمة التى تروى 
حوادث الحملة التى كان يقودها الأبطال السبعة 
ضد طيية » وسط بلاد اليونان . وريما 
ساعدتنا هذه الحقيقة الملموسة على تفهم 
اسخيلوسى ؛ وقد شهدت هذه الحقية تشوء 
الشعر الغنائى الى أن بلغ هذا الشعر أوجه , 
كما شهدت ألوانا أخرى ٠‏ كشسعر المراثى 
وشعر الأمثال أو جوامع الكلم » وشعر الهجاء ٠‏ 
وقد دون صولون , السياسى الآثينى العظيم 
اصلاحاته فى منظومات خلد بعضها الى اليوم 
وتيوجنيس الميجارى , وهو ششاعر مسيامى 
أيضا ٠.‏ شاعد قوى على احساسات أعضماء 
حكومات الأقلية واعممونإ0 نحو الطبقات الدنيا 
التى تقابلهم فى الناحية الأخرى بمشساعرها 
وسلطانها الآخذ فى الازدياد ٠‏ وآرخيلوخوس 
الهجاء وأستاذ البحر الايامبى السلس العظيم . 
انما تمثله لنا اليوم طائفة يسيرة من غرر الشعر 
الملتهب ؛ أما سافو فتخلد فى قصيدتين من 


لم تمق عن 


م د الحب وفى مجموعة من المقتطفات التى 


روه ا و سر لسن را الا نظي لها 
من حيث نساطتها العاطفية 1 

وهما يؤسفت نا 
اذ1 اسنتشنينا تدارا م اللا من ثنايا ما وشلا 
من النتف العاطفية المشحّية » ونحن ما زلا 
نستشعر نلك الحرارة. الأيطالية .فى اشسعار 
ابيكوس ( من شتعراء زيجيوم جنوبى انطاليا ) 
أما أشعار الكمان معصغلة وأنا كريون 0000-6 
فتشف عما فيها من هذا الحمال الششخصى 
المرح الذى غاض معينه فى الشعر اليونانى حتى 
جاء تيوقريط ٠‏ ولا نأس من أن نذكر هنا 
الأغنيات القليلة الشائعة التى وصلتنا من ذلك 


العهد ٠‏ فمثها : الهارمودبوس , التى كان بتغناها 
الآثينيون عل أنها تمد قومى » وى الخسلد 


ذكرى مقتل الطاغية ميارخوس ٠‏ ومنها أيقا 
أغنية السنونو ( الخطاف ) الرودسسية التى كان 
بنغناعا الاطفال فى تطوافهم بين البيوت فى 
فصل الربيع . والتى نرجمها ج ٠٠١‏ سنايموند 
ترجمة شائقة : 
ممى ذى هنا : عى ذى هنا , هذه السئونو 
ياأويقات الصفاء الى تبشر بمستقيل سعيد 

ببطئها الأبيض 

وظهرها الأسود كظلام الليل 

من عشك الوثير 

علمى الينا 

بالكعك . والخمر , والجبن 

فان لم تنتيسر هذه 

فيخبن الشوفان وأقراص الشتعبر 

فلسوف تتلطف السنوتو بالقبول 





أوديسيوس إيثأر من عشساق يللوب 


الأجزاء الأربعة الأولى من أحزاء الأوديسة الأربعة والعشر ين أجزاء تمهيدية تصف مجريات الأمور 
فى أرض الوطن خلال غياب أود سيوس ٠‏ وتتناول الثمانية التالية عودتنهة من حزيرة كاليسو 


الى بلاد الفاشيان وصفاء معطم 


وتتضمن سرده لمخاطراته ؛ أما الاثنا عشر الأخيرة فتتناول 





الكبوس يتصبى ساقو 
كان كلل من الكيوسسى ( الى اليسار ) زسسافو 
العروس العاشرة للفنون ( الى اليمين ) من 
أعالى لسيوس حيث كانا التحمين اللامعين 
فى كوكبة الشعراء الذين ارتقوا بالاغانى 
الفنية فى اللهجة الايوليوية فى القرن 
: السادس ق*م 
'نرى ماذا يكون لدينا ؟ أم ينبغى أن ننصرف من 
هنا ؟ 
انا لشاكرون لك ان وهيت : 
فستعرقف كيف نقتضيك 
والوصيد أيضا فلن ندعة وراءنا 


فان لم تفعسى 


وسيندز ع زوحك من عقر دارها 

انها ضئيلة حدا 

وسيكون النتزاعها أمرا هينا علينا 
فأبا ما تعطين © فاجعليه منة حلالا. 
البداز البدار !““تفتحى ! اسستحجيبى لتنداء 
السنوئو: ! 
اننا لسنا كهولا عبوسيل , بل يواقع مرحون ! 

وعللى ,كل فثئمة ثلانة من الكتاب الذين بقيت 

'مؤلفاتئهم “بقدر وفير الى حد ما ؛ فمن هؤلاء 
هسيؤد 115100 ء الذدى. جاء بعد هومر بثلائة 
أخيال ٠‏ وقد اشتهر بأنه صاحب قصائد ثلاث » 
أولادها التيوجونية بيوموهء وهى عبارة عن 
مختفر ( لشحرة ) أنساب الآلهة الاغريقية ٠‏ 
: وانيتها( الأعمال والأيام ( ووه © واه ) 
وهو كتسب. فى الفتلاحة ودليل للملاحين ل ثم 
هو تواجينه دقيق من حيث تفصديلات العمل 


8 دوم تازيخ العام 


1 


والعدد والتواريخ » الا أنة مطرز كثير عن نتف 
النتصائمح التقليدية الحصيفة كما يسمل أيضا 
فصولا ضافية عن مصائر الانسانية ٠‏ وهكذا 
تطالعناً فيه قصصة « خرة سندوراء كما لحد 
تلك الأقصوصة المتعلقة بأحقاب العالم الأربعة : 
الحقب الذهبى والحقب الففى والحقب البرونزى 
ثم الحقب الحديدى ؛ وهى تلك الأقصوصة 
التى كان لها أبلغ الآثار فى أفكار الأحيال 
التالية + وجميع ما أنشأ هسيود . مهما كان 
تاقها , أننسأه نظما , اذ كان النظم هو الوسيلة 
التقلسدية للذداء فى ذاك الزمن ٠‏ وذلك لأن 
المدظوم أبسر اسستظهارا من المنثور ؛ ومع آنه 
أدنى عرتبة من هوميروس فى الشعر ؛ قأنة 
قلادة لا 3 بثمن على صدر شاعر الالياذة : 
اذ أنه بضضع فى الجانب المقسايل لتلك الحيساة 
حياة الأمراء المحاربين , حياة الفلاح 
الذى يعيس فى وسسط بلاد الاغريق , تلك 
الحياة الشاقة المتشاكلة التى تحرى على نسق 
واحد لا تغور ١‏ 


المحصدة :, 


ويختلف يندار اختلافا تاما من هسيود : 
شين دار هو آخر عظماء الشعراء الذين اقتصر 
انتاجهم على الشبعر الغنائى ٠‏ ولدينا من أشعاره 
الأحزاء الأريسة المنشتملة على 
الأبينشيوية و0426 هوعتمزم28 ومى الأناشيدده 
التى نظمت اشادة بذكر الانتصارات الباهرة 
فى أعظم مياريات ألعاب 
القوى الأربع التى كانت 
تقام فى الأولمب ,2 وفى بيثو 
( دلفى ) وفى نميا ء وفى برزخ كورلشة ٠‏ 
وقد كانوا يطليون اليه نظم الأوراد الحنائزية 
وأناشيد النصر وغير ذلك من القصائد فى كثير 
من الأغراض العامة , ونقول العامة لأن ما هية 
أشعار يندار 'تختلف جد الاختلاف من أشعار 
أولتك الغتائيين الأسيويين : 


أخاشنسده 


أناث سيد يلدار 
الغنائية الرائعة 


ألكايوس ومدافو 
وهمثر موسن ونحن تعلى بالشساعر الغناثى 
اليدوم :15 يآ الشاعر الذذى يترجم عن ميوله 
وأحاسيسة الشخصية وشاعر الحب 
قبل أى شاعن آخر فى هذا الوجة ٠‏ الا أن 
الاغريق كانوا يعنون به الكاتب الذى ينشىء 
للموسيقا الوترية والصوتية سواءكانت أغانى 
من نظم الكيوس نفسه أو أغانى غرامية يؤديها 


مغن مفرد , أو أناشيد للأداء العمومى تلقيها 


فرقة من المنشدين ( الخورس ©86غ]ناء+ ه6© 


وعم" أولتك الممتلون الدين 


فى وقت محا +٠٠‏ أو منظؤومة 





تتراجم عن مشاعر 
مددئة بأكملها .٠ ٠+‏ وأنشدودة تديسسون فى وفاة 
دوق ولتجتون عى: مثل: عضرئ: للطرَازٌ الأخير ٠‏ 
وتكاد جميع أشغار بندار الموجودة بأنلينا تكون 
من . قبيل العامة التى 
مظاهرها الدالة على شبخصنية الشاعن .ء أن نش 
فى أطراف منها يعض خواحه الخاصضة ٠٠‏ وهو 
ما لم يأته تنيسون قط ٠‏ 

وقد كان بندار كتت لعظماء عصره كما كان 
يصتع هوميروس ٠٠‏ ودن. هؤلاء العظماء عيرو 
طاغية توه الداعية . الذى كأن انتصاره 
فى سباق العحلات فى أوليمييا سببا فى 
مدظومة ( 0 ى الأول ) الشسائقة التى 
ديوانهة والتى تنتدىء بالمتل اتسنا 
ان ا 
القديمة , 


هذه المنظومات 


الماء هو الأحسن :1وةط 15 
النبلاء الدوريون1825ءعه2 فى اليونان 
أمراء اليونان الجديدة 2 صقلية ٠‏ هم رعانه 


٠٠٠ 6‏ وكان يعبر عن نفسه فى مقدرة 


رائعة : وفى السجام تام بينه ودين هؤلاء الرعاة 
دول ما 0 يعتقدون بأنه خير ما فى الحياة . 
ألا وهر الكدح الصارم والأعمال المحيدة فى 


ألعاب القوى على السواء ٠‏ 


هو سديد الشدعراء فى كل 


الحروب وفى 





فى اليونان القديمة 


شاعران مكرمان 
بمشل التمثال النصفى ال رخامى ( الى اليسار ) 


تكافحان البديهة ‏ أما أناكريون ( 


امنشتدون: ويرقصون” 


لياء 


: الى اليمين ) فقد عاش 
من 059 الى 207 ف . م ونمتاز النتف الباقية من أغانيه 
ضرب بأكمله من الأغانى فى الأقل مرتبسة من هذه بكثير 





أبو التاريخ 
من المولود فى هاليكار ناش 
ه455 ق ١م‏ ) أول كاتب 
2 التار يخى احسلب الأصول الفنية 
0 أدرك واحسات 





التمثيلية الموحصودة 


المؤرخ الحدق وحعل التاريخ دراإسة أكثر 
داذ بيه 
ما هو ملهم وكل ها هدو رائع هن 


والألوان :2 وفى الجمال الذى يخلب 
الكائن فى الخمر وفى الذهب 
وفى البحر ٠-١‏ ثم فى تلك الأجسام 
الناعمة . وفى الأعمال البارعة 
منسق هذا كله ومكيف طيْقا لأصول 
الذوق اليونانى . كما أنه واإضصح فى 


ع 


أوزانه وضوحا بثير الاعجاب » 


وق اليس اميه 


هوهمز هن حيث قلة 

العمق , على أنه أعمق نوعا من هومر ,2 
'وأكثر منه. تأثرا بأشسجان الانسانية 
وآلامها , فكان ينحرف ناحية 2 وهو 
فى صميم يعض ما يصف من 
الانتصارات الباهرة .٠‏ ليسأمل. 3 
رخاوة السعادة الانسانية , الا 
عصر التعقل لم يكن قد آن أوانه فى 
الشبعر تعد جد 


ويندار مثل 


0ن 






سرح دبونيزوس فى أنبنسا : مرز الفن التمثيلى فى اليونان : 
كان مسرح ديو نيزوس بقع جنوبى شرفى الأكرو يو ليس بأثينا وضمن جدود الهيكل بالفعل » وقد أكمل هذا البناء الححرى الذى خلف 
البناء الخثسبى الأقدم عهدا حوالى سسنة *”5٠‏ ق-م , ولو أن تركيبة منصة التمثيل التى ترى بقاياها الى اليسار لم تكن أضيفت الا بعد هذا 
التاريخع ‏ وكان التيميل . أو مذبح ديونيزوس يقع فى وسط الباحة نصف الدائرية + كما كانت تنهض خلف هنم الباحة فى حلقات 
ذوات مركز واحد مدرحات المقاعد . وكلها من الحجر الحيرى ماخلا الصف الأوطأ الذى نحستمن المرمر الينتيى والمخصص لذوى . الحيثيات 


وعللى: كل : فقد ظهر ( هذا ) فى النشس, فى 
كتانات الفلاسفة »:وقيمنا أشنا هرودو ئس 


المؤرخ م وثالت اللكباتب السلاثة الذين ظهروا.. 


قبل غعصر العظمة الأثينية , والين مر ذكرعم :* 


خومر: فى عبد 


دونس . هواعذا الروح التمثيل : 
الحو اذث اتزوق تالصيعة الع - تحعلها تدور 


0 دائمنا حول الشخصيتات :الهامة 5 والجروب 


1 ونعنرودوانسن معاصر لهذا العهد الأثينى اللحيدا, : 


الا أن شننة وين العصوز الأكثر قدها. وشائح 


عرودؤ تسن 
أبو التساريج 


1 وقد رانك الغتادة عا 
0 أنا التسار يم ) بوصنقه حلا 0 اشنقشاقا 
ضويف الذاكرة طاعنا فئ السن يروي قضصنا 
عحيبة . وصذا! كله سسنوء فهم لهبرردؤتس 

منشآاه سيان ٠‏ أولهما أن هيرودوتس هو 
بلا شك كاتب ظريف , كماهو كاتب سيان الى 
درحة نستطيع بها الاستحواذ على المشاعن ٠:‏ 

ونانيهما أننا ندرسن. تاريخ بلادنا فى كتبنا 
المدرسية بطريقة فيها رجعة الى الوراء » أى عن 
طريق هاكولى ثم حبون ثم تاسلسيت ثم 
ثويد يدز : فقالتدرج هو من اليسسير السهلن 
الى ما هو أكش هنه صعوبة وعسرا ؛ ونلاحظ أنه 
كلما كان كتاب ما من كتب التاريخ الاتجليزى 
أدق من غديره وأقطع ٠‏ فهو هذا الكتاب الذئ 
لا بطيل فئ الكلام عن تلك الموضوعات التتى من 


قبيل والقريد والكعك ؟ » ٠‏ أما ضيرردوتس 
فيقصس كثيرا من هله القصص » و نحن من 
جهتنا نقرر أنه مؤر قليل النطر.؛ اذ الحقيقة 


أن التاريخ كان لا يزال فى أول نثسأنه فى ذلك 
العهد ء وأن عيرودوتس انتما قدم لنا مزيجا 
خلانا من انشناد الشاعر الهوميرى. الذى يروق 
لها أحسدن القضشص ٠‏ من أحل القصضص سبك 
ومن علم العالم الذى يعنى بالحقائق واتفسيرها 


وردطها وعرض ها لديه من ذلك العلم على 


الآخرين ء فهو يقفا فى منتصف الطريق ادي 
هومو وجيبون : فهو مغرم غرام ذلك الشاعن 
القدم بالقصص م وقد كتب تار ئخه بفكرة 
القائه على الملا » ومن وجهة أخرق فهر يدرك 
ادراكا أكيدا واحبات المؤرم الثيت على النحو 
الذى كان بيدركها عليه أخلافة تماما ؛ ولم يكن ء 

على الدوام تؤدى هذه الواحبات على الصورة 
التى كنا نيصيو اليها: الا أن هذا كان أمرا 
طديعيا , فقد كان يرضتّه تفسير لاعوتى للسئلة 
لا نقدع نحن اليوم بصحتها الا اذا توفرت فيها 
شروط اقتصادية ٠‏ وثمة أثر آخسن من آثار 


قوبة”, اثم عو كان يكنب بلفة 2 تا والخطب الرمسيية ١‏ 
يونانية أكشر قنامة كلك )2 


اعبار 0 


الفارسنية. هئ ال عد بيد فغامنإت شخصية 
قم ها أخضويرشن و + وتبمست وكليد 
1 ع1 اه قط دم 


لهيأة التىعى بمنابة 


كلمات تششسخيصنية به تلق بالتناوب 8 مم هن 


المشتاعد الملحنية: 
#وريها كان تموسش مي مدرو ع4 01و دور 
(-أنظر صِن 555 الذى قصن..فئ ١‏ كتسسه 


الثمانية معظم خوادت اليليبو نيز » أعظم مؤرخى 


كلو 


العستالم - كما أنه مثال “جليل من أمثلة الروح 
الأثينى .» فهو بمثل ذلك '“العصر الذى ساد فِيه 
المذعب العقلى. 2 حينما كان: التفكير العلمئ 
يسستخدم فَئَ اقتدار ونعسر فى كل الشئون 
بما فيها علم السلوك ٠‏ وقد كان البونانيون 
ىق المقبة الوسيطى .يعبدون آلهة ثلاثة.: الجمال , 
والدق » والدولة ٠‏ فكان هيبرودوتس ويندار 
يضعان الجمال فى مقندمتها , وكان أفلاطون 
إضيمع الدولة فى هذه المقدمة ٠٠‏ أما تبوسيديدز 
فكان يضم فيها الخق ٠‏ 

و بقص غليتنا الوم سيد يداز قضصنا جلياد 
الا آنه قصص صازم جد صارم , لا يحابى 
قط . جميل الى آخر حدود الحمال , الا أله 
جمال لم يأته من بهرج المخسنات ٠,‏ بل 
الحاذبية المطلقة التى لادراكه العظيم 2 ومن 
بعد نظره الذى يجلوبه طائفة معقدة من الحوادث 
المثرة . فهو يكشف الغطاء عما حفن الناس 
النها . ولكن فى غير -دذلقة ولا ادعاء * وهو 
يتنساول الاتناهات السستاسيية والحركات 
التدريحية الأخزى باهتمامعميق , وهو لا بصنم 
ذلك بتلك المهارة التى ترتيط فيها البراهين 
بعضها ببعقى:. ولكن. بالتوحيد بين توقد 


ذهئة:وين:. القضسية التى يرغب ‏ قارثه فى 
معرفاتها .٠‏ وعلى .هذا فتيوسيديدز يشبه ديفو 


من هذه الوجهة . فهو تنروق الحوادث التى 
0 با وماك 
من التفصيل. المؤثر' الدال على معناه .. قؤة 
لا يفتورها. التقصن تمن بي اادنها ولا من خلفها “+5 
وذلككما فىقصته البارعة عن هجوم براسبيدسن, 


عل بيلوش + والتقهار الخالد من سرقوسة” 0+ 
اتلك ل لج ا ا 








من المحتمل جد! أنه لم يكن ثمة منصة للتمثيل بمعناها الصحيح فى المسرح اليوناني القديم 
ولكن كانت تقام فى العهد اليونانى الأخير دكة أو لوحيون دوؤء108 للممثلن باعتيارهم 
منفصلين عن المنشدين ٠‏ وكانت واجهة هذه الدكة فى مسرح ديونيزوس بأثينا محلاة 
بنقوش نصف بارزة المناظر من حياة هذه الاله وسطها صيلينوس منحن محتملا الدكة 


كان. خدور الروابى يختار دائما لمدرج المسرح فى اليوتان , وكان يجهز بمقاعد حجرية 
موضوعة “فى صفوف. متصاعدة مقسمة بممرات الى مجموعات اسفينية الشكل * وكانت 
أسحسبن المقاعد هى القريبة من الباحة عن الصف السسفل ٠.‏ وكان من ضمنها عروش رخاميسة 
مخصصة: بطريقة مميزة للموظفين الرسميين من دينيين ومدنيين ٠‏ والكراسى » أو المقاعد 
"القائمة الزوايا التى ترى هنا هى من آثار الحقبة الرومانية الآخيرة 


تفصيلات ننائية من مسرح ديوتيزوس 


للا ب 


عالم الآدب: المنشور اللحرك 
المثير للأشحان 

ونقول : المثير للاشجان .م ونحن 
نعنى ما تقول ء وذلك لأنه لا يكاد 


لاعاطفة 


ليومسيديدز بمعاصريه هن كتسانبا 
الروايات التمثيلية قدأقئعه بأن يتناول 
مادته كما تتناول 
ففى الحملة الصقلية لم. يكن العامل 
الر نُيسى » فى نظره هو ء شخصا من 
الأشخاص © دل كان هذا العامل مر 
أثينا نفسسها ,. وتيوسيديدز يسهب 
فى مهارة . فى وصف !! 
الوحشسية التى حطمت بها أ 
ميلوسس . تلك الدويلة الصغيرة م 


يكون ثمة شىء من السك فى أن ناث 





هده الروايات 3 


سللاأا 


َه 


دويلات الحزائر ٠0‏ وذلك ليجعل. من 
هذا الوصف إستهلالا 2 ثم بأذف بعد عرشه فى أثينا من 1١‏ 
مدا فى تصنسودر تلك العمارة 
اليحسرية الهائلة المقلعسة من 


البرايوس ونا21226 وسسط ‏ منظر يبهر اللب من 
الأببة ؛ والقوة والآمال التى لا تقف عند حد 


٠٠0‏ لفتح غربى البحر المتوسط + فترى أثيتا حليو 


كراسى مصونة فى آقيثا ٠‏ , 
كان ف الصف الأمامى من صفوف الأود يتور يوم ) المدرج 1 
فى أثينا سبعة وستون كرسيا رخاميا نقش علئ كل منها 
اسم الموظف الرسمى الذى كان الكرسى محفوظا له > 
وكانت هذه الكرامى الثلائة مخصصة ( للتسموئيتيه 
أو رؤساء الحكومة أو الآرخؤن(١)‏ ) . وكانت تخصص <- 
كراسى أخرى للرؤساء الدينيين وغيرهم من كهنة 
ديونيزوس وأنواو الذين كانوا يقومون بالطقوس الدينية 





سس 
تا 


6 






لا 


عرش كاهن دبونيزوس 

كان كاهن دبونيزوس حتل المقعفد الأوسط ى الصيف 
الأول » وذلك بصفته ممتلا للاله الراعى للمسرح ؛ الى 
كانت تقام الأعياد التمثيلية السئوية تمجيدا له : وكان 


مكنا 


0 8 ١ ا‎ 


٠»‏ وبه نقوش بارزة 


لايروس مجنح مع ديكة قتال 


تنجح نجاحا وئيدا بادىء الأمر ٠‏ ولكنه نجاح 
ثابست ,» حتى يقنط السرقوسسيون:: 


الا أن 
دووناو© الأسبرطى يدل فى الوقت 
المناسب بامدادات إلى المدينة المحاصرّة 
وعن هذه اللحظة يبأخد نجم أثينا فى 
الأفول حتى يقضى على جميع جيشها 
وأسطولها العظيمين قضاء مخزيا * 
وقد ساق ثيوسيديدز هذه الأأحداتث 
كما يسموقها الكاتب المسرحى . وذلك 
بدون أن يزيف أيا من نفصيلاتها ٠‏ 
وقد واصل زينوفون «ماممصع< 
هذا الكاتب الرقيق . فى موسوعته 
١‏ الهيسلانية ) أحاديث 
تيوسيديدز , الإ أن أشهر مؤلفاته 
هو ال ( أنا باسيز ) الذى يبصف 


11 


( تقهقر عشرة الآلاف ) ذلك الحيش 
البونانى من الحنود المرتزقة الذين 
كانوا يرابطون على الساحل وسط 
5000 الامير اطوربة الفارسية 
مؤرخون " الامبراطورية القارس 
احدث هه والبذين تححسوا فى 

من هزيمة قوات الشاه 


لمرو سيك داق العاظا مم نت وتيا , 
«اتشسية ةدر ير بقهم ان الوطن 8 


عسير تلك الحبسال المخيفة 


(1) اللفظتان يونانيتان والآرخون نسعة رؤساء كانوا يتواون الحكم بعد ألغاء الملكية (المترجم ). 


با 


5 ال ا 





( أجمل مسارج اليونان القديمة 1 

كان يوزانياس يصرح بأن مسرح أبيدوررس من رسسم يوليكليتوس كان جديرا بالمشاهدة ,.وتؤيد أطلاله اليوم هذا الثناء » وبكاد كل مقعد 

أن تكون على ما كان عليه ,2 ولم يختل تناسق الأوديتوريوم ( الدرجات ) الا عند الجناحين حيث قطنت الحدران الفاصلة * وقد زود 

المسرح بمقاعد نتسع لستة عسر ألف شخص عل الأقل ٠‏ وكانت التنظيمات الاسماعية عجيبة جدا لدرجة أن الشخص الذى يتكلم بصوت 
عادى من مئصسة التمثيل كان من المستطاع سماعه من جميع أجزاء المدر ص ء ولم تق الا أسسن المنصة فقط وراء الباحة 











ا 


والقستائل التواحسلة وقد انقللة” 
زيتوفون عددا طينا منالكتب الأخرى: 
فى الفلسفة (.ولا:سنيما كتابه المسهو 
تلطه فون أو مذكزات سبق ر[ط 2< 

وفى التراهم( اجسيلوس )لوم 
كنادللة وفئ” الفن ( فى الفروسننية 
مثسلا ) * وفى عهسد الحكم الرومانئ 
حدمت دراسة التاريخ وتدوينه فى 
عناية وحجد ..وخير المصينفات باليوناتية 
هو اما صلتقة بوليبيوسن الذى نرك 
لا ثبما لا يقدر بثمن عن الحزوب 
البونية + أما يوسيفوس فقاد كتب 
تاريخ الحسروب اليهقودية التسساء على 
اقتراح من الامبراطور تيتوس * 

ديد أنه قد حان الوقت الذى نعود مسبرخح | 
فيه الى معاصرى كيوسيديدز العظام » 
وهم تاب المآسى الذين عاونوا سا كما 
رأينا س فى تكييف تاريخه النفيسس , 
فُهومر كان لا يزال يتلى ويدرسء ويقبل 
عليه اقبالا شديدا » الا أنه كان ينشد 
لللوك العالم الأخيوى القديم أنصاف المتبربرين ؛ 
وكان الشعراء الغنائيون . أشباه سافو : وبندار 


موضعم الاعجاب :: الا أن سافو كانت تنشىء عن 


احساس شخصدئ ,“فى خين كان بندار يقففب انفسه. 


على طبقة أصحاب الضبياعمن الأشراف الذيندالت 
دولتهم . وكانت الحاجة ماملة الى طراز جدند 
لتلبية النهضية التساملة ؛ 


من التسعر 


للد بمقراطية العظيمة التى تبعت الاضطرابات فى ٠‏ 


آثيئا » والانتصارات النهائية 
الفارسسية - 


فى الحسروب 


ولم تكن مديئة آثينا على شيىء :من الشهزة” 


قبل أن بنزل حيش دارا الى البن :عند مراثون ,2 
بينما أصبحت بعد ذلك باثنتىئ عثارة .سلة ,2 


وعندما افتتئحت آخر قلعة من قلاع الثثناه العظيم 


فى سستوس . دولة غالمية 2 كما أضبحت”: 


بطلة ال ونان المتألقة: ذات المحد : التى تجحيشن 


فيض معن الك كبرياء والتسجاعة والأآمل لا حد لهم / 
مصدره هذه الأيادى التى أدتها. للمدينة فى- 
فى هرثون وفى سلاميس (.أنظن كذلك الفصبل. ١‏ 


السادس والتثلاثين ) ولقد كانت أثينا دولة 
ديمقراطية . ففى خلال تلك السنتنن .2 من ست 
التوسم ١‏ 2 لشير للعحب »2 فى السياسة م وفى 


اكبفرا + وذلك لما 


المنشدينن 





تخطيط لسرح ابيدوروس 


نيك وروس فسسيجخ وحدهة فى الاحتفاظ شكل- 
باحتنه الأضلية الدائرى 34 والأودتوريوم (المدرحات ؛ 
أكثر قليلا من نصف دائرة ؛ وقد خططت نحيث بطلع متها 
النظارة فى الحناخين على مشهد واضح لمنئصة التمثيل . 
وقد أضيفت منئصة التمثيل ١‏ اليروسكيليون ) وآبنية 


المنئصة ( سكين عماءة ) فى عصور متأآخرة 


التجارة . وفى شئون الروح والعقل ١‏ أ 
يزدهر لون عن ألوان الآدب بالغ غاية الكمال ؛ 
فكما رفع هذا الروح ا 
فى انجلترا من أن المسرحية » فقد هيات 
هزيمة الفرس لسلس لة من الانتصارات فى 
المأساة .والملهاة الأثينيتين ٠‏ 

وتثير مصادر المسرحية اليونانية طائفة من 
الأسرئلة قد تختلف الآراء بصددها اختلافا 
لها من الأهمية ٠‏ والتاويل 
التقليدى هو أنها التشزتث ‏ بوصفها عملا 
تغيديا .و تشخيصا طقسليا .. لتقدنسشس 
ديو نيزوس ء اله الحيوانات اللتوحفة , والمملكة 
النياتية © ولا شيما الكرم - 
( الخوزس ) يرقض 
غنائية وذلك ابان الربيع , حول مذيم القزابين 
الخشبئ. : لم لا يليث الاداء أن يقفف .فى 'الفينة 
بعد الغيتة ليلقى أحند 'المتشندين أقصوضة 
مستقلة بن حياة ديو نيزوس' الأرضية:, ٠‏ .وقك 
يمثل ب بعض: التسخضيات. الأخرى فيما 
بعد فى قضتة عو + وذلك بواسطة وجه تنكرى 
وكسوة ثانية الم يدخل أخيمة فيغير فيها. بزئه 
ليمثل: شخصية أخرئ فى:القصة "نفسها + فهام 


لمتولد من هزيمة الأرمادا 


فكان فرريق من 
» وينشد مقطوعة 


ايارع ميلم 


المتراوحة :بين الش خصياث هي الثى ره 1 
أستبيغت على القضسة“رواحا يلها ابه سي 
بالمسرحية ‏ حيث شخصبية تجداة فى طلبٍ أخرى 
بولن تدركها أبدا 0 
وكما كان ممذا الممثل 
الاذل ترخات الكبية 
رانوس © والضفادع ٠‏ 


المفرد هو البذرة 
٠‏ من مثل أوديبوس 
- فكذلك كانت هذه 


:الخيمة زمزا للسريج ٠٠‏ وكانت تستعمل غرقة 
للدمام والملس ؟: ومزاذف الخيمة باليونانية 


هو. عه 5 (ؤمنها الكلمة الانحليزية معمعه هم 
اأى منظز ) ولم تكن لها أول الأمر صلة 
أساسبية .بالرواية أكثر من صلة اللمظلة بمياراة 
الكركت ( كرة المضرب ) » 

ونحن الى هنا لا نزال على هامش المسرحية ٠‏ 
فآول كاتب مسرحى , سواء أكان تسييس أم 
آريون ١»‏ قد أنشا نوعا ساذجا من الأوراتوريواب 
أو النشيد الدينى الذى يوقعه مغنون على آلات 
مويييقية + تتجللة فى العتجة نت الفينه 
خطابات مهيأة ؛ وقد تدرجت هذه الأسس 
الأولية من غير شك , فى مهارة وفى تنويع , 
فلم تليث الخيمة أن صارت جزءا 3 يتجزأ من 
الرواية . وكان يطلق عليها عادة اسم خيمة 
. ليكورغوس 5تاعتتءرز1 وليكورغوس ممو عدو 
ديونيزوس ٠‏ وقد كانت هذه التمثيليات تنال 
الاستحسان العام باستمرار ثم أنشىء 


مسترج عظيم على التحدر الجوبّى .. الشرقي 
للأكروبوليس » وكان الناس يجلسون فى 
مقاعد مصفوفة حول المنحدر , بينما كان 
المنشدون . أو الممتلون ‏ ( الخورس ) يؤدود 
أدوارعم أمامهم فوق أرضية المرقص المنيسيطة 
( الأوركسترا! ) أمام الخيمة . أوال 6م886 التى 
أصبحت بناء مستديما تحفظ به المناظر التى 
تناسسب الرواية الفردية ٠ )١(‏ وكانت تمشح 
جائزة لأحسن الشعراء الثلاثة المت لمتبار دن . وكان 
كل منهم يقدم أربعة روايات تتألف من مجموعة 
من ثلاث مآسى ( وكانت هذه المآسى القثلاث 
سلسلة متصلة أول الأمر , وان لم تكن كدذلك 

فى العهد الآخير ) , ثم مسرحية ساتيرية ٠‏ 
م خليطا من المأساة ومن الملهاة » وكان 
فيها دائما فريق هن المنشدين يتكون من آلهة 
الغابات » أتباع ديونيزوس , أنصاف الحيوانات 
المضحكين ٠‏ أما ش خصياتها الأخرى فكانت 
شسخصيات مبجلة , كأيوللو مثلا فى رواية 
( القائفين ) (؟) لسوفوكلس ' والتى اكتشفت 
حديتا , أما أقدم كتاب المآسى العظام فهر 
فر يني خوسة نال 1ه لاوط 7 2 الذى قاز بأولل 
جوائزه , على ما يقال » سنة ١٠ه‏ ق٠م ٠‏ وحتى 
فى خلال القرن الخامس ؛ وبالرغم من روايات 
الأسائذة الثلاثة : اسيخيلوس وسوفو كلس 


ويورسيبيدز فقد ظلت روايات فرينيشخوس 





( أورسمت يقتل ابجستوس بمرأى كليتمنسترا ) 


وجد كتاب المآسى الاغردق فى الأساطير التى 
أقصى -531 
سئوفوكلس فى تمثيليته الكترا 


وقد بغ عليه كل من اتن لون 
؛ واتخذها النقاشون مادة لفنو نهم الى رفيعة كما فى هذه الزهرية 


كانت تدور حول أورسبت مؤضوعا ملهما آل 


ودورسيدز 5( ثلائيتن تمثيليدن وتناولها 


التى 'تصور أورمنت مستائيا فى تسديد الطعئة الى أبجستوس ليرقب أمة كل را التى 


تهددم ببلط بلترعة منها تالثبيوس 


: ولم نكن نفصيلات القتل الدموية تمثل”: قط على المنضنة . 


4 اليونانية 
أئ التى. يقوم بالتمثيز زيخيها متتل واشدر اتعرجم ).: . 


لق ) "الشرطة السريون من قاف (اللمترجم ) 


)الع يكن انون سيدز أو سو فو كلس من كناب الثلاثئيات 5 


8 م تار العام 1 


عن ليم حب 


مذكورة محيبة , وكانت المؤاخذات انما 
توجهة الى أغانيه لا الى موضوعاته 
وتصويره لشخصياتهة ٠‏ 
وقد أدخل اسخيلوس ممئلا ثانيا : ' 
وحمو بعمله هذا صار أول مسرحى 
حقيقى فى أوروبا , لآن الأسلوب 
السرحى هو أن نجعل شخصين » 
بحيت بواحهة أحدعماأ الآخن ويستائيله: 
ويتبغى أن نتذكر هنا أن ! ال 
الأقدعة التنكرية كان يساعد هذين 
الممثلين فى القيام بتمثيل شخصيات 
منطلفة 4 وكا الممدل الى ليش يشمي 
بطل الوه #قنصمعةه2 0+ وقد أنشآا 
اسغيلوس ما يقرب من مائة رواية , 
راذا مها مدع تفط قعيلا عن ينب 





لرواية ( النسوة المتضرعات ) 
التى أنشأها سلة 4908 ق*مء, 
خورس يتألف من سين أبنة من 
بنات دانوس ء يلجأن الى أرجوس قرارا من أبناء 
عمهن الذين يقتفون أثرهن من مصر ليبئوا بهن 
وبحرض الآرجوسيين ملكهم » ومعه دانوس © 
على حماية المتضرعات . ويجد قائد مصرى أولنّك 
النسوة وحدهن فيوشك أن بسو قهن الى سادته 
فى الوقت الذى بكون فيه ملك الآرجوسيين عائدا 
عه تخفا بالتهديد بالحرب * وهذه 
الروالية. لمزم كما جل العاذلك » فالحو 
محصورة فى حدود. ضيقة , والحوار 0 0 
والأغانى وان تكن غنية فى لاهوتها ولغتها, 
تعوزهما الليونة والرقة ٠‏ 

آما روايته التى عنوائها ( الفرس ) ( حوالى 
0537 تتصتور اعزيية استطول» الملكا 
احضو ترش .فى؟ سثلامين + ,والعركة مرو ية اذى 

: أقاصيصص بارعة على لسان رسول ؛ ويعلق عليها 
المورس بأناشيده ٠‏ كما يعلق عليها شبح الملك 
دارا أبضا بمراثيه ونبوءاته : وهذه فقط هى 
الرواية اليونانية التاريخية الباقية » وى 
تعتبر سندا هاما » فقد حارب اسخيلوس فى 
بثلاميسن كم حارب فى مراثون * وتلاحظ 
فيها ا كبيرا عما شهدناه في المأساة 
السابقة 5 فالحوادث تدل على قسط أوفى من 


كثيرة * قلقهن طيف كليتمنستر 





أورست وربات الانتقام التى سكت عنها الغضب” 


بصور تقش هلده الزهرية » من صناعة القرن الخامس »: 
أورّست الذى طهر الآن من الاثم بعد أن برأات محكمة 
الآر يو بيحو س ساحته بيئما تنام 5 الانتقام دون أ 


» الذى لا يزال ل بصيح طالبا الثأر‎ ١ 


وقد استر ضيت ربات الانتقام بشعيرة جديدة.من شعائر 
الدين يعبدن فيها بوصفهن اليومينيديات ( الرؤوفات ) 


القوة ومن المطابقة للواقع من حوادتث النسوة 
المتضرعات ؛ وثمة أيضا تحسن ملحوظ فى 
بنائها الذى هو أكمل على كل حال مما.فى 
رواية فرينيخوس التى أنشسأها فى تقس 
الموضوع * 5 

أما روايته ‏ سسيعة ضد طيبةُ ( لاع 
ق١م‏ ) ل فتدور حول هجوم الأبطال السيعة 
على طيبة فى وسلط بلاد اليونان . وحول 
ردهم على أعقابهم على يد الملك انيوكليس 
6015 . وهى رواية استعر اضية أصقععة 2‏ لل 
قخية آل حدما . أكثر منهأاأ رواية 
تمثيلية ا فالخورس المكون من 
الطيبيات يوضح فى أنصلودة أنيقة ما فى 
الحصار منألوان المخاطر وضنوف الاستقزاز ,2 
ومن العخامر اللطيفة فى الرواية هذه الطائفة 
من الخطب التى تصف التعاقب أحد الغزاة 
السيعة ثم أحد | الطيبيين الذى اختير الللاقاته ٠‏ 

وقد لا تكون - يرومئيوسن المصفد - أعظم 
روايات اسخيلوس » الا أنها أنبل ما وصل 
اليه خياله > معنلدما اتعدزم م زبوس ملك الآلهة 
أن يبيد البشر .2 يثشور يرومثيوس » 
ويتقد الناس بأن بحدضر لهم من انما 2 
النار )١(‏ التى بتعلمون بها الصناعات 2 


الفتيات 


4؛ والمأثور أن يرومئيوس بعد أن فرغ من خلق 


(1). روابة الأسطلورة على هذا النحو فيها قلب لها 
الانسان أراد أن يهدى اليه هدبة عظيمة فسرق له جذوة من الثار القدسة » وكانت وقفا على الآلهة 
فقط » فغضب زيوس كبير الآلهة وأقسم لينتقمن من يرومثيوس »؛ وليبطشى بالانسان » وبالفمل 
عن عل ارؤعيوشن وسهره ف مشكره تجياق القو قار ٠‏ والكاء عله لسرا كيرا بلواضية اااي ١ه‏ 
آلا أن زيوس خشى من القضاء على برومتيوس وعى البقئر لآن يرومثيوس :كان يعرف مرا يقغئى به 
عل السموات والأرض 0 ( المترجم © . : 1 


سم ماف امن 


ويهتدون إلى اللدينة » وهكذا 
ينتشلون آنفسهم من وهدة 
التعناسة ‏ فمن أجل هذا 
وهنا تبدأ الرواية ) 
يسم يرومثيوس بواسطة 
خدم .)١(‏ زيوس فوق جبل 
القوقاز حيث, يسلط عليه 
نس نقاسى«منة "افا نا غدة + 
وهو يحتمل هذا كله فى اباء 
وشجاعة عظيمين , ملقيا على 
الخورس المؤلف من عراس 
البحر قصة ( خلاصض 
الانسان ) ومواسسيا الأميرة 
القلقة ( بر ) بْيوءاته . 
متكهنا لها عن منقذه ( الذى 
سيكون من ذراريها ) والذى 
سوف يخلع زيوس من 
عرشهة ٠‏ وتذهب محاولات 
المح الت يار لوق نيا إن 
يروى لهم كيف يتقى زيوس 
هذا كله أدراج الرياح » حتى 
حينماأ يرسل زيوس رجفة 
هائلة تخسفا الأرض 
ببزؤمتيوس ٠‏ 

والروايات الثلا تالأخرى 
تؤلف ثلاثية لاع ه1211 
موضوعها مقدل أجاممئون » 
والثأر الذى يأخذه له ولده 





أورست »2 لم تبرئة أورست مما اقدرف من قتل 
والدته ٠‏ وتصور أولى ذه الروايات المسماة 
( أجاممنون ) عودة ذلك الملك من طروادة بعد 
تدميرها . كما تصف المؤامرة التى دبرتها ضده 
5 : زوجته الملكة كليتمنسترا 
0 امخاوين وعشسيقها ابجسستوس 

فى ماسمية واضطرابالشيوخ الضعفاء 


الذين دب فى قلوبهم الريب عن المؤامرة وجزعهم»" 


وسورات المكاشفة المبرحة التى كانت تنتاب 
كاسندرا الطروادية التى تنبأت بمقتل الملك 
ومقتلها مى »2 وبالمذبحة « وبالظفر الخسيس 








سوف و كلس : أستاذ المأساة 
ظفر سوفوكلس (49550 1.5 
قد .ا م) بأولى جوائز امأساة 
اسكيلوس فى الرتبة الثانية فى تلك 
السئة ؛ ثم أصبح سو قو كلس بعد 
ذلك أهم الشخصيات الحسوية فى 
املسرح الأثينى » وقد ظفر بالجائرة 


الأولى عشربن مره هائما على وجهه . وضلذه 


الدى يحظى به المتآمرؤن 
ويظن أن هذه الرواية عى 
على العموم أعظم المآسى فى 
اليونانينة 2 وذلك لآن 
عناصرها الباهرة كانت هذه 
الأناشيد التى تترجم بطر يقة 
عجيبة جدا عن الانفعالات 
النقسسية الدناجحة عن الحرب 
والتكل (٠‏ ثم ذاك المنظر 
المرعب الذى يتجلى فينه 
لكاسندرا شبحها الدامى 
وى تهدى ) 1 

أما ( حملة السكيبة ) ا 
عم«مطمء 00 فقد اشتق 
اسمها الاغريقى من العذارى 
اللواتى يحضرن قربان 
الخمر الى قبر أجاممنتون 2 
وتصف عودة أورست .من 
منفاه » وقتله آم ه كلمتمتنسترا 
والذعر الذى متغساء. حبئلما 
يبدأ ربات الانتقام (. 156 
وميم ) مجومهن المفساجىء 
عليه * وقى ( البومتيدز ب 
الرؤوفات ) ( من الأسبنماء 
التأدبية التى تطلق على ؤنات 
الإنتقام ن :2 نرق أورست 


المنتقمات “تتبعة , "الا أن 
الأله أيوللو ابواسسية . أيوللو الذى كان القدل 
بمقتضى لبوءتة + وتعرض القضنية على محكمة 
آريوياجوس برئثاسة الربة أثينا © يبرا 
أورست » وانهدأ سورة ربات الانتقام بمنجهين 
شرف السكنى فى أثينا . بينما يأخد أعضاء 
محكمة آريوياجوس على عواتقهم مهمة حفظ 
العدالة 
وتتألف عظمة اسخيلوس قبل كل ثىء من 
ميزتين : القوة الروحية غير المحدودة ٠‏ ثم القوة 
المسردية غير الخدودة 2 وقد أوتى من دون 
اليونانيين قاطبة أعمق أتواع الشعؤر: الدينى . 


: (0 وعلى هذا تكون سرقة النار هى السيب فى الختصومة بين زيوس ويرومثيوسس » ولم تكن النار 
كما ذثر نور وود ؛ وسميلة لانقاذ البشر والذى تولى تسمارهة هو قلكان ابن زيوسن واله النار.ولييس 
خدمه . انظر ( جلبرت مرى ‏ الأدب اليونانى ل وجربرز ‏ أساطير اليؤنان والرومان ) (المترجم ) 


5ع أكمة قرب أثينا (المترجم ) 


فوجسدانه العميق السريم الغضب 2لا للالهنة 


فحسبء بل الله وتحقيقه المتاحم للاثم + وللعنة 


الآدبية. الدائمة » وما فطن عليه من النظر :الى 


العالم تنوضفه الحومة النئ تحتزب فيها الروح : 


. كل ذلك يجغله نسيج ونحده بل مواطنيه © ففن.. 


«د النسوة المتصرعات » تراه بحمل الله هذا الطابع 
الغالب بوصضلفه الكائن الوحيند. الذى يوجد 


حقيقة , وفئ ٠‏ الفرس »© لا يذكر اسم حدما من: 


الاغريقالذرين شاركوا فى تحرير الوطن / ولكن 
د الله > أى اد زيوس > سمو الاسم :الذى يتكزر 
بلا انقطاع آأما ه بر ومشيوس » فكاد بهاوها 
اللاهوتى والأدبى أن يكون مضرب الأمثال حتى 


فى زمئنا هذا ٠‏ ويبدو فى الثلاثية كلها التى لم: 


ببق منها غير هذا الجزء )١(‏ أن زيوس الذى بدأ 
اي اد 1 
عن عدوه (؟) العظيع باتدريج 0 وعكذا إيبأخدذ 
مكانة آخر الأمر بوصف كونه صديقا. للانسائنة 





تمثال نصفى لسوفوكاس 
قد تكون : التمثال الموجنود فى الصحفة 
المقابلة « نسخة ».من تمثال مهدى من 


ليكورجوس سسلنة ©؟© قم » في مسرح 

ديو تيزوسى وهدا التمثال النصفى من.. عصر 

أحدث + الا آنه نصور رةه 
الكاتب: المسرحئى لعظيم الرزينة : 


١*؟)‏ سر : 








(؟) ليس فى أصل ثلائية الأورسلتية ما يشير الى هذا( 





ا ؛ ماهم شمعراء المسرح 

-- 505 ) أكثر. من 
يلية وقد كان ملهما محيوبا 
لكثيرين منأعظم شعراء العالم ٠‏ وذلك يوصفه 
أستاذا فى رقة الشعور واثارة الغواطف »2 
وقد احتفظ بشهرة وامسعة طول العصور 


كتب يوريبيدز ( 





تسمسعين 


هذه الفكرة الحريئة لدرلحة تبعسث عل الا نذهال 

الا وهى أن الله نفسة انما يبلغ الكمال 
بالتدريج م (ق وبالتدر إبج وخده ) هى الفكر ةالتى 

تقوم اعدل يليا ثلاثيتنا | الوحجيدة الباقية . 
فردات الانتقام على حق فئ.دينو نتهن لأورست » 
ولو أن قتله أمه كان أمرا آمر ابه زبوس وانلقاء 
أورس مدع على طريق أيوللو 9) ٠٠‏ ومع صضبذا 
فز يوس عل دق , لأن قتل كليمتتسنترا زوحها 
وملكها لابد أن يلقئ قصاصة + وليس الحل عو 
مجرد تهدئة .ريات الانتقام © ابل .هو تهسدذيب 
السلطان. الأدبى الذى يحكم بمقتضناه ز نوس 
العالم ٠‏ 1 1 

آما امسيزة اسنخيلوسى ‏ الأخترق افستسليقته 
المسردية فالمأساة العظيمة همى"فئ المقابلة. .بين 
الأشخاض ذؤزى الاعتياز المؤثر ين بأنفسهم : 
الذن هم فنا خملة الأفكار أو القضنايا”ء أث: 


المترحم )+ 


ات 


قفي" ا 





كيف كان التورس ( التشدون ) ابتزيون وهم عل منصة التمثيل الأئسنية 
لماكانت التمثيليات اليونانية قد نشأت منالطقوسس الدينية التى كانت تنقام للاله ديونيزوس فليس مما يدعو للدهشية أن تكون أقدم الملاهى 
الأتيكية مطبوعة بشىء من الحرية المفرطة التى كان يستبيح التمتع بها المنغمسون فى الملاذ من أهل الريف فى الاختفالات الباخوسية , ومع أنها 
تشترك إلى حد ما فى طبيعة الملهاة فان المسرحية التى يطلق عليها اسم الدرامة الساتيرية ( أى التى يقوم بالتمثيل فيها جنيات الحراج ) التى 
أنشأها خويريلوس الاثينى وبراتيئاس الفليوسى خوالى سنة 575 ق٠م‏ كانت تشيه المأساة شسكلا وموضوعا , وان اختلفت برقص 
منشديها . وان قام بالتمثيل فيها'حنيات الحراج ؛ وكانت التمثيليات الساتيرية يؤلفها شعراء المآسى ٠‏ وتمثل مقترنة بالمآسى 


المبؤل المشستركة 2 التى نهم يشر عل الدوام 
فبدون الأولى تنجد انشساء .مزخرقا ميهما كالذى 
فى « يرومئيوس الطليق 
شلى ... وندون الثانية تحد « السرسةم 
( أو الروح المسرحى ) الذى تجده فى ( هنترىق 
الخامس ) لشسيكسسيير ( وان يكن فى مستوىق 


لقنوطمنآ. ‏ قتع طعصووءطط 


أعلى ) » أى ( فى هستوى أدنى ) كما فى درامة. 


( الملك الفضى ) لولسن بارت ٠‏ 'ونحسد فى 
كل عمل عظظيم كلا من العاطفة الفردية والعاطفة 
العامة جليتين نمام الجلاء الا أن احداهما تظهر 
على الأخرى عادة أما فى آثار اسسخيلوس الناضحة 
فهما متساويتان تماما ٠‏ 

أما كاتب المأساة العظيم الثاني «سوفو كلس» 
فمشهور فى الغالب بأنه سميج وحده بسن جميع 
الكتاب المسرحيين القنماء . وهو غير عميق 
ولا متدين بالفطرة كأسخيلوس ؛ بيد أنه ما من 
سبب يدعو أن يكون كاتب الروايات التمثيلية 
كذلك ٠»‏ وان نهضت الحجج على 
غير ذلك مع العلم بأن شيكسيير 
كان أقلن تدينا من ملتون ؛ واذا 
جاز أن نقول عهذا دون أن نسىء 
ل ا 

ن العمق والدين ماء كان يلائم 
هوى الجماهير الدائم ٠‏ وهو الى 
حد بعيد أحسن مثال للأديب 
التبيل الحق الذى أوتى كل 
السجايا المرغوب فيها ٠٠‏ 
السحايا التى تسمو كل منها 
الى أرفع الدرجات الممكنة اذا لم 
بعق هذا الارتفاع ساثر السجادا 
الآخرى »2 وسوفوكلس فياض 
بالحتان الذى ينسجم وما لتاثيره 
العام من العذوبة الوافرة © ثم 
هو بسيطر على لغته الأنيقة حق 
ليدنو بها الى الكلام العادى 
دون أن يبدو عليها التكلف آبدا 





لاثنا نفضل العمل على الفكر 








وقد كان سنوفوكلسن ذروة. السكمال فى العضر 
الآثينى ؛ واذا نحن فضصلنا عليه هؤمر فذلك 
؛ واذا فقسلنا عليه 
كسان + :ةلاصا نس بالمطهن: أكت مما 
تعنى: بالجوهر , واذا فضملنا عليه حوانه » فهذا 
تحليل عبقرية لأننا نقدر اليصيرة. أكثن مما 

0 نقدر العاطفة , فاذا فضلنا 

اسخيلوس غلية دائة 
نظز نا كر حقيقة 3 ن الاتساة 
سموف و كلس الثلاث الرئيسية فهى هذا التنوازن 
بين هزاياه , ثم ألفاظه الفخمة وحاسته المسرحية 
الفائقة ٠‏ 


ى فذاك لآن الله فى 
٠٠‏ أما مميزات 


ولا يمكن أن نقدر ألفاظه دزت المام ونيق 
باللغة اليونانية ؛ الا أنه من المعلوم جيدا ٠‏ 
أن سسوف و كليس بوصفهة رجلا من رجال المسر 
هو أمهر من الكتاب القدامى الذين نعرفهم ؛ 
وذلك لأنه لايد من أن نجعل فارقِا هاما بين 
الكاتب المسرحى والاخصائى فى 
الأعمال المسرحية .. فسمسيون 
أجو نستس ‏ 65لولهمهوة دموصد5 
( المكافح ) عى تمثيلية جميلة ؛ 
الا أزملتون لم يكن متخصصا فى 
المسرح + وكان ساردو الخصائيا 
بالغا حد الكمال . ومع هذا , 
فقد أوشنك اليوم إيتسى »2 0 لم 
يكن ن سسوق و كلس عبقريا : 
(خورس ) ** فى أنه كان 
سبوا له فى دخول المماريات 
العامة 2 وكانت قد بقيت له الى 
الوم روايات كاملة , وان كانت 
بلا شك أقل 
السيع الموجودة 

ونعنى بالحاسة المسرحية 
ديه ادراك المؤثرات 2 التى 
ان لم تكن كبيرة الخطر ؛ أد 


5 ذات أثر معتدل أثنساء 


الروايات 


دن 


ثم هو يتأمل غرائب الكون 
مليا . لدرجة أنه بهز القلب دوف 
إن يسرع به قفا مك عل 
كان م ولا يزال » يدخل السرور 
ا 

لم يكن اتصتتع ذلك قظلاز بحاضية 
زائفة . أو بتنازله عن 
أسسفى ما كان ينطوى علية : 


أحد عمال الآسى 

كانت الخفاف سات النعال 
والشعر المكوم عاليا فوق القناع 
التذكرى 2 كما يرى فى هذا 
التمثال الصغير الحميل تكسب 
ممثل المأساة اليونانى ارتفاعا 
تبلغ نحوا من 5 أقدام 
وسسلك نوصات 


سد عر لس 


القراءة فائها مع ذلك تثير عين 
المشاهد المتشوف وعواطفه ,2 
والاخصائى المسرحى هو الكاتب ١‏ 
الذى يستخدم متاظره _تماما ' 
واليك مثالا فجا , وان يكن مثالا 
عاديا: يقول زيد لعمرو : خحدثنى 
عن ذاك السحر الذى يتوقف 





أحد أساتذة اللهاة 


كان أرسطوفان ( 45؟: ‏ دم؟ ق٠١م‏ ) 
أعظم ممثلى الملهاة القديمة ٠‏ وفضلا عن 
كونه عبقريا مضحكا رفيع الدرحة ذا فكامهة 
سصساحرة 0 باهر فقد كان شاعرا عظيما 
تصح مقا رئقة شيكسيز فى حماأ ل الشعر 


الغنائثى وردعنه 


عليه الشىء الكثير . فيحيب عمرو : الى 
أخيركة الآن فهذا هو الفن المسرحى , ان 
يكن السيب الذى أدى الى صمت عمرو شيئا 
الا رغبة المؤلف فى أن يلل الدظارة مشوقين 
دائما , فاذا كان الحواب معقولا من وجهة نظر 
٠‏ وفى ختام 

الكثرا ‏ وعى تمثيلية من نوع ه حاملات 
السكائب » لاسخياوسق ااه 
واقعة دن صميم الفن المسر ٠‏ فأورست 
قد ار ثم تصل ل 
ايجستوس الذى كان يظن أن أورستٍ قد قعل 
فيأمر باحضار الحثة اليه فاذا كسف عنها عرف 
خطأه وعرف مصار» ذلك ء 
المنظطر ببراعة , الا أنه لم تتطلبه الأحداث 
السابقة أو اللاحقة , وهو لهذاكان مفاجأة عنيفة 
مباشرة . ثم هو أقرب مثال للمذهب الحسى 
الخالص فى أدب سوفوكلس * 


لعةةه 


عمرو كان هذا فنا مسرحيا حيدا 


وقد حرر هذا 


المسرحية نفسها أثرا 
بارعا لهذه الحاسة المسرحية , فهذا رجل غرِيبٍ 
بحضر لالكتثرا وعاء جنائزيا دون يقول ان 
به الرماد المتخلف عن حتمان أورست بعد 
احراقه , فترثية الكترا بمرثية مشجية ٠‏ 
بينا نعرف نحن النظارة أن هذا الرجل الغر 
ا ا ا 
الخدعة لأنه كان فى حضرة أعدائله ٠‏ وفى الحق 
ان أورست لم يكن يدرى أنها أخته حتىدل عليها 
كلامها الحزين ٠ ٠‏ 

ويظهر كذلك أن سوفوكلس هو مبتدع 
« الدسيسة عناعهاءءمة » أى المؤامرة التى 
نديرها أشخاص الرواية أنفسهم .2 كالخدعة 
التى دبرها حملت فى الرواية التى قام هو 
نتمثيلها . وخدع يأحو . وآلإف !/ م 
من هذا القبيل ٠‏ حقا ان », فى ( حاملات 
السكائب ) الاسخيلوس فريقا من المنشدات 
( خورس ) راح يغرى المرضع بتزوير رسسالة 
لمساعدة أصدقائهن . الا أنه ربما يكون قد تأثر 
فى ذلك بسوفوكلس » الذى كانت سئه فى 
ذلك الوقت أريعين سسنة تقريبا ٠٠‏ ومهما يكن 
فان الشاعر الأصغر هو تسنيح ورحجده فى عذا 
المضمار ء والفيلو كتيتس هى أبدع أمثلة ذلك , 
اذ بحتال فيها أوديسيوس 2 بطريقة بارعة 
على الخضاع فيل وكتيتس لسلطانه , وذلك 
باستغلال الذعر العميق الذى كان يملا روعه 
من أودسيوس 

ويبرز سوفوكليس فى بدائعه الفنية المثالية 
تبريزا لا مزيد عليه غ2 فهو يصطنم فى كل 
أجزاء المسرحية حوادث صادرة عن الشخصية 
قبل كل شىء , بحيث لا يدع للصدفة الا نصييا 
ضئيلا ٠‏ ومن حيث حمذا التبِرَيرٌُ فأودييوس 
تيرانوس مى أعظم التمثيليات اليونانية , 
أذ يسعى أودييوس الى حتفه قدما يسبب 
طريعته وفضائله واخطائه على السواء 5 فشرف 
عزيمته وشجاعته ,2 ومزاجه السريع التاثر 
كل أولئك من مستلزمات هذا الوحى الذى 
يتنزل عليه ٠‏ ولو لم يكن كريون ٠‏ ولو لم نكن 
الأميرة ما كانا 2 فى مسرحيته أنتيجوتى 2 
لا قضت الأميرة وغيرعا نحبهم ٠‏ 

وثمة تباين ظاهر بين طريقتى سوف و كلس 
وبوربييدز . ثالت الأساتذة الثلاثة 2 فى 


ومع هذا فانا نحد فى 


/3481 اعد 


تنداول العتصنات 0 الآراء في 3 
سوف و كلس 2 امطرم يس المصورتين 
تصويرا اسنشيطا . مكل أنتيجولى وكريون .. 
وفيل وكتيتس و نيوينوليموس + وديانيرا وهرقل؛ 
أعا يود يبيدز فهو لدقته المتزايدة فى".التحليلات: 
التقسنية تزع ال توضيخ : أن" الضراع انما 
نشت فى رأمسن تدس خصن تغيسة : امثل. ميدانا 
أوقيدرا + قاذا قاططنا نين توف و كلس 
واسسخيلوس وحدنا أ نسوفو كلس نعتى 
بالطيغة:الانسانية أكثر مما يغتى باللاهوت: : 
الا أنه برقض كل ما بخرق الطبنعة اطلاقا + 
ورواياته ملآى بالآثر الألهئ الذئ لوحظ أن 
يأتى. بالضيط عند التقطة التى :تعمل فيها ما 
كان أولى أن يكون من الأعمال الانسانية + وأعنى 
بذلك نبوءات الآلهة ٠‏ 
وقد درس يوريييدز فى أيامنا هذه دراسة 
وافية , وذلك لما حظيت 'به ترحمات الأستاذ 
حلبرت مرى من اعحاب . وهى ترجمات ١‏ أن 
تكن ملحؤوظة الحمال فى ذاتها ٠‏ فانها أكثر من 
الأضل زخرفة 0 على أن مده 
الترجمات ليسى ّالسنب الوحيد لتلكالشهر 
قالشساعر متجاوب مع عصرنا ذاته , لأنه هو 
أيفا كان يحبى خلال حرب وان تكن حد 
ضئيلة بالقياس إلى حربنا ققد هزت العالم 
اليونانى من أساسه . وقد احتفلت به الأجيال 
المتأخره فى العصور القديمة هى الأخرى أيما 
احتفال : فلدينا اسع عتبرة المتئلية 
منسوبة |( ليه »مقادل سبع لاساخيلوس 
وثمانلسوف و كلسء أها مزاباه العظيمة 
فذوقه السريع التأثر بجمال الأماكن 
الغرسسة » وبراعتة الخارقة_ثم نقظة 
روحةه وعقله البالغة القاخحصة 
وطريقته على ما يبدو هى طريقة 
أسيلاقه ٠‏ وهى أن يتناول قصة 
قديمة من ظراز ساحر بواسطة تفاعل 
اللسخصيات اللمعروفة , مقسيما 
موضوعه الى أقاصيص تففصسلها فقر 
غنائيه ؛ الا أن الروح مختلف حد 
الاختلاف وذلك من وجهدين هما : أولا 


أن لهحة حواره أخفا وأكثر وخئ 3 


مرونة : لهجة ليست دارجة عادة .:. 0 
الا أندقد جعلها أكثر حيوية : وأسلس , 
وأقل حزالة ٠‏ زؤقد قابل ا 


سنسيمو تدسن ممه وو 0 


بن الأساتنة الشلانة وبين ميخاكين 


1 الحا هالا اللمحات انور ينداز الفكاهية: الخاطفة 


قطعة ذات هذر 
٠‏ ويمكن تكوين فكرة عن ملابس-ممثليهنا من 
نققى هدم الزعرية . وه وأقندم من الملهاة. بنحق من 
سبعين سنة ٠‏ وهو يمثل .فريقا من المنشدين مكتسيا 
بزة طير ذى أجنحة: وجلد مغطئ :بال ريشن 






ودفائيل وكورتجيو 0 هيدا اح 








أما الفرق ال كيني الآخرافمنا “فى :موضيوعات 
سترحياته .من التعفِيد. «.فاللوضوع في ظامره ش 
بهتدف الى النتيحة التهنديبية .أو العادية على 
الاقل : المقهومة" من" الأسسطورة: التى' ينتاولها. , 
أماءفى الواقع ٠‏ فالاثر الذى يثبت أي ورا 
هو أن الآلهة اندال , أو بلهاء :أو لا وحوؤاد لهم 
توصقهم. العاف ““وأن مظاهر البطولة فى 
الأسطورة عى مظاصر آدمية بجتة ٠‏ عليها طابع 
الجر دمة الدنيئة أو الضعزلفل الذى رشق ل + 
وضذا١‏ هو السب الذى من أله : سشتعمل 
يورييندز. بكثرة ( العامل الألهى ”أي القضاء 
والعيسدن ‏ ) : أو ما سمو ته باللاتيسسة 
#متطعء مص - عه - فباعط - فاذا كان لابد, من انتهاء 
القصة.. كما بعرضها هو , الى النهاية الطبيعية 
المسلم بها .فلا محيص من حسدوؤث خارقة 
معاكسة على .خط مستقيم ٠‏ 

تقول امرأة يخشسونة . فى احدى روايات 
أرسطوفان : « وهذا الول أى يوار سيدز ل 
قدب حاول اقناع الناسى فى مآسبيه يعدم وجود 
الآلهة » الا أنها تبدو بكثرة , فطريقة يور يبيدز 
هى « البرهنة على زيف الساتط اماق 
بطلانها استتتاجا منطقيأ » :. 24 10 هن لك 8 





تدك كدة 5 كما 





رقصة الطبود يقوم بها خورس اغريقى 


أنشساأً أرسطوفان « رواية الطيرر » اسنة: 5١8‏ اق ١م‏ 


مرضعة بفقر غنائية ذات جمال 


::.أجستن ضورها فى تمشيليتة ايون »+ التى يصر 
.فيهسا أيولو على جعل ابنه غير الشرعى ايون 
1 وفئ :ذلك. الوقت أحد سيدئة هيكله فى دلفى ) 
أمبيرا على أثينا » وذلك بأن تسيب فى أن 
يعترف اجزوتوس زوج الأآميرة الأليئية كريزا 
أبأن انون ابنه هو » الإ أن المؤامرة تفشال . 
و تسدعى كريزا ( وى أم ايون الحقيقية اله 


06 


لم تغترف به ؛ والتى عرضلته للخطر عند ولادته 
رحاء أن يموت ) فى قتل ابون 2 حنقا من أن 


يكون لأجزنوس ولد , بينا عمىقد فقدت ولدها ؛ 
واتحيط ههه المحاولة . وتساعد ايون كاهلة 
أيوللو على معرفة أمه باعطائه تذكارات ميلاده 
ويقطع عليهم الفتى جد لهم نسؤاله :3 من أبى ؟ » 
وتجيبه كريزا : « انه أيوللو » فيعرف من فوره 
أن الآله*« أيوللو » قد كذب على اجزوتوس ؛ 
ثم يلح فى دخول الهيكل ليستوحى الكاهن ,2 
لولا أن يذوده طيف أثينا فى خشونة » ثم يغطى 
المسئلة جميعا بقوله : « لقد أحسن أيوللو فى 
كل ما صنع » ٠‏ وهكذا يكون فى يوريييدز 
عنصر هام هو التدليل على أن الآلهة التقلسدية 
غير موجودة وهو عنصر ‏ يتصل » بل يتغلغل 
فى الحالة التى سملم فيها بوجودها فى أزمان 


أشد سذاحة من زمن يور ييدز * 





الشعيدة السرفة فى الملهاة القديمة 


ندل سم هذه الزهرية على ضالة التبدل فى التشخيص 


:الا يمائى فى 


ركائب مشسابهة لا فيه 


لديم تاريخ العالم 


+510 سلنة , ولا يمكن ذكر ما أوحى بفكرة 
هذا الرسم بادىء الأمر » ولكن ربما ظهرت رواية الفرسان 
لأرسبتوفائز بعد هذا التاريع بعدة سئوات على المنصة 
بواسيطة ممثلين اكتسوا على هذا النحو وكانوا يمتطون 





منشىء الخلهاة الحدابتة 
يمثل ميناندر (؟:؟  59١‏ ق٠عم)‏ 
المدرسية التى تسمى مدرسية الملهاة الحديثة 
أو ملهاة السلوك التى حمى فى الواقع ملهاة 
العصر الحاضر ٠‏ ويقال أنه كتب خمسا ومائة 
ملهاة وانه ظفر بالجائزة ثمانى مرات 


ولكن هناك ما هو أعظم من اللاهوت ٠‏ قلي 
يكن دوريبيدز مفكرا فحسب ء, بل كان شاعرا » 
شاعرا قلقا » بل شاعر! معذب النفس 
وقد أثمر هذا القلق ثمرثين زكيتين 
هما تلك الأغانى الحلوة الفياضصة 
بالتأمل , التى تلطف تلطيفا عجيبا , 
مما فى روائعه : ميديا والباخوسيات 
وهيبوليتس من الم وأشجان ٠٠١‏ ثم 
مده المشاركة فى العواطف التى لها 
طابعها فى تصوير أششسخاصه التى 
مناولتها الأسطورة تناولا فحا أو لم 
تتتاولها قط + وفضلا عن فهمه الكبير 
المشهور للنساء ( اللائى كن مهملات 
أشد الاعمال فى أثينا ) ء. فكثيرا 
ما نجد مزارعين وأرقاء لا خطر لهم : 
لا يصيرون فى رواياته أنامسا لهم 
وجو دهم الفعل وسسيماهم الخاصة ,2 
وتجاربهم الشخصية فى الحياة 
لحب + ول اناك طهر الرخوة 
بطابعهم ويكيقونه أيضا ٠‏ أما 
اللسخصيات الكبيرة فتبدو بطريقة 


اهمه ل 


غزيبة. مغايرة كلما انسكب الفننوء. من .رائن 
جديد ؛ فيصيح الآثم الشتتديد الاثم » مثل 
كليتمتسترا »2 امرأة بسيطة: . سوقية نوعا ما , 
محيبة الى حد ما.٠‏ وينقلب بطل قاهر مثل أحيل 
رجلا معتوها بستتير الرثاء ب ويوسيدز ملىء 
بالمطولة الكُسسياذة ل ى توقع الاضسطراب دن 
وجهات النظر ؛ وعو عحبوب أبدا , وان وجد 
الخطاافئ جانيه دائما ٠‏ 200 

وما تعرقه عن الملهاة اليونانية أقل مما تعرفه 
عن المأساة » وذلك لأنه .ليس لدننا الإ مؤلف 
عظيم واحدء مقابل ثلاثة من كتاب المآساة : 
هذا من جهة » ومن جهة أخرى لأن آرسبسطو 
نفسه كان قليل الالمام بأوضاعها القديمة , 





١‏ وسذا لآن الملهآة: ظلت لمدةظؤيلة: شتعنية غير 
رسسمية ) (01 ٠‏ وقد قسع العلماء الاقدمون 
كتاب الملهاة الى قدامى ووسبطن ٠‏ ومحدثين , 
وكانت الطبقة القانية ولا تزال أقل "الطبقات 
خطرا فقد كانت طوزا عقيما الى جد ما , متداخلا 

فى الطور القديم وفى الطور الحديث » اللذين 
يختلفان اختلاقا حسسيما وأهم كتاب الملهساة 
القديمة هم ؟ راتينوس هو نام 1+ 4 0 ونويوليس 
11 م8 ثم أرستوفائز 3 طم ه215 وهم 
الذين. يندو أنهم كانوا يشاكلون اسخيلوس 
وسوفوكلس ويوريييدز على التعاقب فى مسعة 
مداركهم وأمزحتهم ؛ ولم سبق مما أنسا الأولان 
غىر حناذات »2 ولدينا من ارسستوفائز 


أحد كتاب الملاهى فى غرفة دراسته 


بصور هذا النقشى البارز . وهو نسخة رومانية عن ١‏ 


صل يونانى , أحد شعراء الملاهمى : 


لعله مينائدر م وهو تعمل فى غرفته ناظرا الى قناع تنكرى وقد كانت شخصيات مذخورة 


معينة 'تعود الى الظهور على الدوام فى 


الملهاة الآثينية فى القرنيل الرابم والثالث ( ق*م )2 


وفى الملهاة الرومانية المشتقة منها 7 وكانت تتجى شخصياتهم فى ملامح وجوههم التتكرية 
المسالغ فيها ل فى الفم المفغور والآنف الآفطس والمخدود الثى خددها الضمحك والجباه ذات 
الأسازير وهلم جرا ' 





)١(‏ كانت الدولة ‏ تحتضن التمثيل 
فقط , أما الملهاة فكان يقوم بها الأفراد 
المترجم ) 


وتشسمله برعايتها الرسمية 0 وذلكفيما بتعلق بالمأساة 
حتى شملتها الدولة برعايتها كذلك حوالىن ام أرسسطوفان 


86 اسم 





اخدمنارك ميد سهة 
كان ديموستين +58 559 قمم ) أعظم 
الخطياء 0 ست العصور * وقد كانت الوطنية 
المتأحجة تنفخ فى سلوكة وتلهب خطيه 
الملصقولة التى تشتعل دون كدر الى اليوم » 
واليدان والرق حمما يدان ورق محددة 
وقد كانت اليدان فى التمثال الأصلى 
متشا كتين 


لذة فائقة وروح عربيد فكه , وسحر غنسائى 
لم يفقه فيه أى شاعر يونانى , ثم قدر كبير من 
الأفحاش الذى بيحوء اتفاقا , عادة 2 ثم قوة 
ابتكار جليلة : انه يذكر بشيكسبير أكثن مما 
يذكر به أى كاتب قديم آخر. .وبخاصة من حيث 


قوتة التى لا نغتراء وحلاوتة المومسيقية التى 


لا تغيض ؛ والفرق المللحوظ بينهمأ هو تفوق 
شيكسبير فى تناول اللشخصيات النبيلة 4 
وتفوق أرستوفانز فى المواقف الهزلية التى تثر 
القنحك وش ساخصيات أرستو فائز ان هى. 


الا طراز ٠‏ أو بالأحرى ؛ أمساخ مسلية٠‏ 


وهو ينهج فى جميع رواياته نهجا واحدا , 
فهو بعرض . أولا . فكرة شاملة طنانة تقلب 
الدنيا رأسا على عقب ٠:‏ وعند ما تكون هذه الخطة 
قد نركت أثرها بواسطة البطل بأخْد الخورس 
( المنشدون ) فى القاء ال « ياراباسن  »‏ أو 
خطية طويلة ‏ على النظارة باسم الشاعر صراحة 
ثم بلى ذلك عدد متتابع من املشاهد ‏ ومى 
مسرحيات بدائية ل تبسط نتائج عمل البطل , 
ثم تنتهى الملهاة بعدها بمشهد اسستعراضى عن 
فوز البطل » 

وجميع هذه العناصر ممثلة تمثيلا حسنا فى 
ملهأة م السلم » © فهذا تر بحجابوس ودعدو1” 
الفلاح الأثينى الذى امتلاً وطابه بالبؤس والتقزز 
من جراء حرب اليليبونيز الطويلة » يعرج الى 
السماء على ظهر جعل هولة ليحتج على زيوس » 
رب الأربداب » بيد أنه يجد جميع الآلهة قد 
رحلوا الا هرمز الذى يقوم يدور الأميل 
( ملاحظ الدار ) وقد أنابت الآلهة عنها ( روح 
الحرب » الذى يرى وهو يمزج فى هاونه 2 فى 
توحس , كامخا ( سلاطة ) من جبن ( رمزا الى 
صقلية ) وشهد ( رمزا الى آثينا )» وكراث ( رمز! 
الى برازيا ) ويصل ( رمزا الى ميجارا ) وقد 
فشل فى سكوق الجميع ليجعل منها لبايا 
( عجينة » وذلك لضياع المدقين ‏ كناية عن 
وفاة كل من براسم يداس عظليم أسسيرطة . 
وكليون عظيم أثينا زعيمى الحزيين الحربيين » 
ثم يختفى شبح الحرب ؛ وعندما يعلم تر يجايوس 
من هرمز أن روح الحرب قد دفن ربة السسلام 
فى كهيف . فأنةه نهيب بدول اليونان أن تجمع 
كلمتها عسى أن تنجو ٠‏ وفى مشهد مفظع من 
مشاهد الحلاد والانذار والتلب , تحذب ( أى 
ربة السلام ( آخر الأعر فتكون فى وضح النهار 
حيث يحييها خورس من الفلاحيل فرحين ٠‏ ويبين 
تربجايوس كيف نشيت الحرب » ثم. تفيض 
الخطبة في محاسن أرستوفائز , متبعة ذلك 
بأغنية هزلية , ثم يؤخذ فى تهيئسة وليمة 


ل سا 


تربائية ولط هلل عل ا ل ا 


ل 0 
اعديسا ؟قاطل. ذلك خطينة لانشة, ثم حئ. 
مقاطعون حون .من أوالغك التجبار 0 
حروا مغلما أو حاق. بهم خسار بسبب استقزار 
السلام ؛ 0 الرؤاية ‏ بمهزجان: لزواج 
تر بجابوس .من الر 
وتوحد أمثال هذه الانتكار ات الهؤلية الهائلة 


فى جميع الروايات ؛ ففى ( الطيور ) يغدرئ 


أثينى متذمر الطيور باماتة الآلهة جوعا. ببنساء” 


مك بد 4 فى الهواء ؛ وفى ( الضفادع ) يذهب 
ديونيزوس وقد عاف كتاب المآسى الأخياء الى 
هيدر در لدان الأكره و سود وود يي المتوفى 
؛ وفى (اليلوتوس )؛ 
اله الثروة الأعمى ؛ الذى يهب اليسر ععسم 
مستحقية »2 بر تد الى هذا ألاله نصره بعقاسل 


الا أنه نعود دأسسخيلمو سس 


مسجية ٠‏ ومن أعمال أرستوفائز الباحرة الأخرى 
تنك الأغانى البهجة السساحرة » مثل اديه 

« ابتهال البلبل » التى نقتطف منها المقطوعة 

التالية نقلا عن ترجمة روجر : 
استيقظ با زوجحى 
وانف الكرى عن حفونك ,2 واطلق أمواه 
غنائك البهج من عقالها » خلال عساليج 
0 الناضرة » فصوتك الصافى 
يصعد الى العرش السماوى حيث بردده 
فوبوسى الأله ذو الشدعر الذعبى على أوتار 
قيثارته العاجية , مصيخا الى شكواك 
المرة التى تتردد هناك + حتى يرقص 
متنشدى السماء ,» وتستحجيب له آلهة 
الخلد العلوية فتردد شسفاهها المماركة 
أنغام شدوك الساحر 9 

ونحد فى أخرى رواياته الباقية تغييرا هاما : 
فاليلوتوس ( الثروة ) نجه اتجاها كبيرا شطر 
الملهاة الحديثة وتختلف هذه من الملهاة القديمة 
حتى ليتحرج الانسان من وضعهما تحت عنوان 
واحد ٠‏ وتختلف روايات ميناندر من معظم 
روايات أرسستوقانز كما يختلف كوتجريف 
من شيكسبير » قبدلا من الإستمتاع الصخاب 
الخليع المستهتر 4 واللكات الخاطفة ؛ والهجامء 
التسخصى ' وقلة الاحتشسام . والبراعة الشعرية 
التى تميز كتاب الملهاة القدماء , نجد أن أهم 
ما يستحق الذكر من مميزات الكتاب المحدثين 

هو الأسلوب الهادىء المتكلف ٠.‏ غير الطبيعى: ٠‏ 
0 القول فقد خلفت هلهاة المشسعندة 
ملهاة السلوك ٠‏ فالملهاة الحديثة تلحا إلى العقل 


نو لمطغمط 


خاضة حبك كانت الهاة ١‏ القديمة ل" الل اقوة ٍ 
العارضية 3 1 


«وقد كانت لدي عاق كر #واضحة عن 


احوار متباندر » كوناها من مجموغة كبيرة من من 


النتف, الضتغيرة :ققد كان نفترض عاد 
وذلك- هن مزاهاء..ة قى: الموشضسسوعات ورمسم 
التتسخضيات 1 ا مملاهفئ تبرانس عع ع 1 
اللاتيئية الست .كانت ترحمات “عن ن. ميناندر 
وآخرين وفى وسسنعهئا البهو ليوم م أن نقرآ أحزاء 
كييرة هن زوايات عدة لميناندر وحدت أخيرا 
مطمورة فى الصحراء المصرية فى القرن الماضى: * 
ومن السنهل اذراكه أنه كان يبه مولييز 
وكو نجريف بقدار ما يصح أن يسيههما شاعر 
يونانئ.»_فشخصياته أنماط تخيلت ( تشيلا 
يثير الأعجاب ) لكتها لم تتخيل ٠١‏ بوصفها أفرادا ٠‏ 
أما 'موضوعاته فدقيقة , وأكثر تعقندا من 
موضوعات أرستوفانز ,2 وهى لاتعتمد على 
الشخصيات فيحسب 5 دل على المفاحثا غات كذلك , 
مفاجئات المقابلات وسوء التفاهم التى تكثر 
بوحةه 00 إذا ترركت شرذمة صغيرة: من الناس 
وشأنها » وفى عزلة نامة عن اليا الام 
العامة ,. وذلك كما يبحدتثت دائما فى ملهاة 
السلوك ؛ وعلى نحو ما نرى فى قصصئ ميردث ل 
فالحدوار مرن وظريف الى آخر حدوه؛الظرف - 
كم هو فكه وان كان لا بثر الضحك ٠‏ 

ولقد قلنا ان أرسدوفائز نفسه كان ,يتحو 
هذا النحو ؛ واليلاتوس توغنحالطريق: من ملهاة 
( الطيور ) الى ملهاة هيناندر « الفتاة ذات 
( الشعر المقصوص الى الكتفين ) طلم اعت 
أو الشعر المقروط » ٠‏ وكانت 
حرب البلييونيز هى السبب فى هذا التغيير 2 
فقد هزمت أثينا هزيمة ساحقة بعد نضال دام 
سسيعة وعسربن عاما ودعحك اتكشاف غشاوة 
غرورها المتزايد فغدا رودها أقل “قوة وأكثر 
تمويها » وغدا طابعها الرئيسى زكانة نال منها 
شىء من الجهد , وقد اسسمتجاب كاتب الملهاة 
القديم » كما استجاب كاتب القصة فى العصور 
الحديثة , لهذه التغيرات » بأسزع مما استجاب 
لها أى فئان آخر ء وهكذا بدأ أرستوفائن. عذا 
التغيير ٠‏ 

الا أن كاتبا آخر.ء هو يوريييدز . قداساهم 
فى كتابة الملهاة الحديثة ٠‏ قحوار ميناندن 
يدين يكثين من أمسلوبه الى هذا الأمسلوب. 
اللطيف الأرح الذى يمائلة:فى. المنآسى من نوع 
الم هلنتنا 8 وللمرة “الأولى فى الروانات 


اد 0 








اليونانية. نجد أفكارا حتديثة فى الفاجئات 
0 الوازدة فى موضوعات نور سيدز وذلك مثل 
: معزرفة الأطفال الذين طال فقدهم بواسطة 
علامات الولادة والتعاويذ ٠‏ وفضلا عن هذا فان 
لقريحته: النفاذة تأثيرها القوى فى كتاب الملهاة 
|الملساخزين “وئمة صلة مباشرة اتتحدر من 
تور سيدز الى ميتاندر ,2 الى تبر نس عع مم1 
الى موليير » الى كو نجريف » الى 0 





الاجتماعيين أمثال هنرى آرثر جو نس وميلدر 


50760 


ومن أعجحب الأشنسياء أن أفلاطون لم يكن 
يقتيس من التستعراء فحسب فحسب > مع ما كان 
إيشحر بينة وبينهم ٠‏ بل كان يجرى على أسلوب 
مسرحى إلى اناه الخاصة ٠‏ فهى 
جميعا , ما عدا الخطابات , مصوغة 7 قالب 
الكخمصى وان كان 
عشلا ركام فى يدر عن اللو لقان 
ملحوظ فى بعضها الآخر . صادر عن دراية 
ودقة ٠‏ فالصياغة . وتصوير الشخصيات فى 
اكاب الاو عن المجهورا»ة , وفى التسيعووة بوم 
( سلسلة المقالات ) 2 وفى اليروتاجوراس )١(‏ 
محودان ممتعان ٠‏ فتصور السميوز زبوم مثلا, 
حفلة غداء أقامها شاعر المأساة أجاثون 0 ويكون 
من أضيافها أرستوفائز وسقراط » فيتفقان 
على أن يؤنسا أنفسهما لا بهذه الموسسيقا 
المكتراه » ولكن ( بتيادل لمرات ) البديهة ٠‏ 
فيقول كل منهما بدوره مدحة فى أبروس »2 
اله الحب ومن سبلسلة المدائح هذه جاء 
الاستعمال الحديث لكلمة السميوزيوم ٠+‏ 


محاورات ؛ وهذا! الطابع 


وبتحرى أفلاطون لمتحاة كل ضيف بخطاب 
مضطرب من نمط مختلف ء وكان الخطاب الذى 
أخحراه عل لسان أرستوفانز ممحاكاة له حقيقية 
عجيبة , لا من حيث أسلوبه الأدبى » ولكن من 
حيث قوة ابتكاره الخصبة الظريفة ‏ ( وذلك 
كقوله ) أن الكائنات البشربة كانت مزدوحة , 
بادىء الأمر » ذات رأسين وأربع أذر ٠٠‏ وهلم 
جراء وأن الله قد شق كلا منهم نصفين , 
شقا عموديا لما شر بينة وبينهم : ٠٠‏ وآن 
- كلا من التصفين منطلاق فى هذه الدار باحثا عن 
:شناكلته ٠‏ فأرستوفائز الكامل هو هذا المزيج 
من الجمال والحنو والاسفاف ٠‏ 

ولا يزال خطاب سقراط آكثر هذه الخطابات 


اشهزة-: وهو يروى قصة مولد ايروس التى 


اروتها له على حد قوله ديوتيما 58 - وى 


امرأة من مانتيئيا 11 ل علمتةه فيما 
علمته وظيفة الحب الحقيقية » وهى أن بجىء 
البسل « حميلا »2 وهو انما يعنى النسل من 
الوحية الروحة لكان الوندهة الحسمانية ٠‏ 
وعندما يفرغ سقراط من كلامه تأتى ثلة من 
العرابيد فيضطرب حبل الحفلة , ويكون على 
رأس الجماعة آلكبيادس الجليل الثمل السيى 
الطالع» الذى أسرت الخمر لبه » وقد أخذ 0 
المنبا مةئ المناقشة بمدحة من عنده فى 
سقراط لا ف ليم الام د 
الخعلب وأجملها وأجرئها فى الأدب اليونانى بل 
فى أى أدب آخر 3 
٠٠‏ أما من جهتى أيها السادة . فانى ان 
لم أخش أنكم ربما ظننتمونى ثملا أى 
ثمل ٠‏ لأقسمت لكم على ما تتركه كلمات 
هذا الرجل فى نفسى دائما ٠‏ ان قلبى 
ليخفق عندما أصغى اليه » وان دموعى 
الأعصاب الديئى ٠‏ اثئى عتندنما كنت 
استمع الى بر كليس وغيره من الخطياء 
المصاقع كنت أشعر بالاعجاب تنحوهي ٠*‏ ولكنه 


لم يكن شعورا من هذا النوع ٠٠‏ ان نفسى لم 
يكن يملأها التحسر على خطيئتى » بيده أن 


سقراط , هذا الذى يبدو غريب التكوين .2 
طالما استحوذ على حتى خيل الى ألا قيمة للحياة 
بلا هداية ,» ٠‏ 

على أله ينبغى ألا ينزلق الانسان الى بيان 
عن تعاليم أفلاطون , اذ ليس هنا مكان تقدير 
مقالاته المدعحشة فى الفلسغة ( أنظر الفصل 
السابع والأربعين ) * ومع هذا 7 فهو من الناحية 
الأدبية أيضا من أعظم الكتاب وأقدرهم فى 
جميع البراعات النثرية ٠*٠‏ من الصورة التى 


صورعا للخالق فى مقالته تيمايوس ولاءة ص1“ 
إلى الحب الرفيع للطهر فمقالته فيدو ملع وطط 


الى هذا الحمال الشائق فى مقالته خارميدس 
» ثم ذاك الهزل الذى فى مقالته 
يوثيديموس. ٠‏ ويلحقه أسلوبه الحوارق 
بالكتاب الأثينيين المسرحيين + ولكن بطريقة 
غير مباشرة , وقد أخذه عن الروايات الصقلية 
الهزلية » وهى النمط المسرحى الفطرى الذى 
برد اليه آرسطو نشأة الملهاة الأتيكية ؛: والتى 

تعتير أصلا 5 الخلاصات الموجزة التى دي 
هيروداس فى العصر الاسكندرى ٠‏ ويستعمل 


اعسات 


.)١(‏ كتاب لأقلاطون وصف فيه رجال عصره وصفا لاذعا ( جلبرت مرى ‏ تاريخ الأدب 


اليونانى ‏ ص 171 ) المترجم 


اة 2 


أفلاطون هذا الأسلوب ليضفئ على عمله المقضود 
به قراء 'تعودوا شهود الروابات التمثيلية رواء 
ممتعا , ومن جهة أتخرى لكي يعيد طريقة 
التثقيف الشفاهية التى كان يخجرى: .عليهسا 


سقراط الملحدث الر تيسى فى جميع المحاورات 
تقريبا . 


00 
حك كبير + الآن كتاباثة الى تعتبر أدبا دق 
لا تلذك الا قلبلا ؛ هذا وان تكن فلسفته وعلمه 
الأعمية فى المكان الأول ٠‏ 
وكان من معاصر به الاسسكندر 2 ٠‏ 
ودبموستين!بدع خطباء العصورالقديمة » والذى 
تدور أشهر خطبية 3 الفلييات دع زم م ذ1ا1ط 2 1 
والأولنثئياتوء012عمءو: 0ء وفى التاج عل م0 
ع0 0 حول النضال الطلويل ضد ثلك الدولة 
الناهغضة : دولة ملك مقدوئيا ٠‏ وأبىالاسكندر 
وقد حاول عيثا ابقاظ الآثيئيين لبدركوا الخطر 
المحدق بهم ء وليبرهنوا على أنهم أحرباء بآثينا 
التى سنحقت فارس » والتى صمدت بما بشسبه 
ا معجزة مدى تسع سنوات فى الوقت الذى كان 
إيبدو أن كل شىء قد ضاع فى صقلية ٠‏ فقد 


ذهبت الروح القديمة , وخلف الطاعون : وهذه 
السئون السبوو والغعشرون من الحروب المشئومة , 
3 با متوقد الذكاء . مبرزا فى الفنون 
أيما تبريز , الا أنه لم يعد هذا الشعب المرح 
المقندر فى فنون تدبير املك ٠‏ 

وك 0 ت اللفظة ى فليى 1م م11أ1اط م2 
انا 1 ديا للدظية من خطب السباب 
المقذع : وفى تسسمية خطب شيشرون ضد 
أنظوين نذا الاسم شىء هن الغرابة ٠‏ لكن 
خطب ديموستين نفسه حى اشىء أكثر من هذا ٠‏ 
اذ فضلا عن كونها جطا من شأن المقدونى () . 
وكشسقا عن نواياه لليونان فان بها قدرا كبيرا 
من التحريض الذى بشبه التعنيف موجها الى 
الأنيدرين » ومن الغلسفة السياسيية السليمة 

ما لواه قي لعة: سان اله لفهم باهرة البيان 


ولا .يقتصر الأمر على اللغة وحدها ٠‏ ولا على 
الخطابة فحسب »؛ فقد تركت الغاليية » حتى من 
الخطباء المصاقع : خطبا أ نشئت على هذا المنوال 
لدرحة لا نملك معيا الا أن نهتف معجبين : 
ابا ع 1 باهرة ! » ؛ ونستطيع أن 
نتخيل أنفسنا ونحن نتلو منها فقرا بلذة على 
حيد جبل », ومع ذاك فلم يكن أى ولد يتلو 


) يقصد الاسكندر ( المترجم‎ )١١ 


شيئا من هذه الخطب فى أى عيذ مدارمي, لانه' 
كان يعثير عيبا وخرقا + ويبدى ديموستين من 
القوة الهائلة والصددق الذى بخن الشنعؤ 
ما بجعل الحوادث نفسها نايضة بالحياة فى 
ثنايا جمله . حتئ لنوشك أن قتف بمستمعية 
الذين قَضسدو! منك عهد تعدا ء, و تحن نقسرأم 0 
« دعوا تصسفيق الاستحسان : وافعسلوا ما 
يأمركم ! » ** 

ومعظم خطية عى شرح راثم للحوادث أو 
المطامج ٠‏ وكلمات دبموسدين تغير شكل الحوادث 
ا الإنسانية ب 
ولا بوجد مثل حيف1! الأثر عادة ١‏ العبارات 
المتفرقة الصادرة عن الالهام » فى ذلك 
كمثل ما ورد فى القصص عن تقديم ادورد الأول 
أبنه الحدث لزعماء ويلز فى كار نارفون حيث 
قال : , حاكم رجلكم ' أو عند ما أواقف ص ٠‏ 
تليماك مظاهرات المقتثلين بهتاقه من ومسا 
الحومة : , هل لكم فى 


واتصي هى نفسيها جزءا 2 


سو 


دماء ! فها هو ذا دم 
المسيح !| » وديموستيل يستخدم هذه القسوة 
الكهر بائية طوال عليه ملفا راصن ليد 
سوى برك »8286 فى قدرته على ربط القصص 
بالحجج , بالاتفعال ٠‏ بالزجر ٠‏ بالتحريض , 
وحعلها قذائف متصلة بعضها بعضىق بحيث 
تتبدد ازاءها الضعة . والطرق »2 والظلى' والحسن 1 

انكم تضطر نون في السوق بسائل بعضكم 


كفا قر فل عدو 10 هلمحي ل 0 


د كلا وإلل . بل انه مريض » فما أننتم وذاك ؟ 
وحتنى اذا مات فسرعان ما تقيموت فيلييا 2 : 


ن كان ذاك مو مبلغ عدايتكم بشسئو نكم 


أ 

فمن السهل أن بضاغ هذا الكلام خيرا من 
ذلك , الا أن ديموسئين استطاع أن 0 
مع ذاكِ بما فى عبارته من لدع خلال ثلاثة 
وعشرين قرنا * 

ولا بد من ذكر ايسسخينس ومطزناءومم ‏ لد 
ديموستتين العتيد . وعضد فيليب : بن خطباء 
اليو نان الأقل قر بار كما لحب ذكر ابسو قراط 
ونه الذى أنشأ رسسائل فى شكل .خطب 
أثرت فى أسلوب شيشرون تأثيرا عميقا 2 كما 
أثرت عن طر دق مره ون فى الخطابة الحديئة . 


وقد توفى ديموسدين وآرسطو والاسمسكندر 


فى زمن واحد تقريبا » ويمكن القول بأن الروج 
روطي تدرا مسرو ال البو 


4و ل 


متناهية فى الطول ظهز خلالها قدر من الآدب 
إلا أنه لا يدل على كثير من العبقرية اليونانيسة 
المتميزة ٠‏ وقد أنشأ يوسفيوس قصعمه بالعبرية 
بادىء الأمر 6 لم نقله بعد ذلك الى اليونانية , 
ونحن حينما نقرأ يلوتارك نرى أنه أشبه بكاتب 
فرنسى أو انجليزى حديث منه بتيوسيديز ‏ 
01 )2 وفى الدق ان فتوح الإسسكنتدر 
لاون او العطيية اودرو كتعت دا 
قْ 2 للعالم اليونانى الأصيكى : 
5 وذلك بتحطسيم قوى 
دويلات المدن القديمة من جهة ,2 وبفتم الشرق 
الأوسط على مصراعيه للحضارة اليونانية من 
جهة أخرى 5 وكان أن تلا ذلك ذبوع واسسع 7 
لهيلانية مخففة ؛ ونشأت فى عهد البطالمة » فى 
الأسكندرية , تلك المدينة العظيمة التى أسسلها 
الغاتم » مدرسة متميزة من الكتاب الذين 
اتسموا بالبراعة والتفقه والتصنع ٠‏ 


.وكان تيوقريطوس , الشاعر الريفى . آكثر 
هؤلاء اصالة وشهرة : وأتاشيده ٠‏ صور صغيرة 
مى صور بارزة للحياة ف عصره : وى أحيانا 
صور شمسية , وأحيانا تيدو صورا حميلة 
خلال حنانها الصادق , وآسلوبها الشائق 
الذى له طلاوته ؛ وتتناول صوره الريفية حياة 
الرعاة والزراع اليومية ‏ فهو يتحسدت عن 
قطع انهم و عه مقاتهم وآمالهم الساذحة 
ومشساجراتهم وهمومهم ٠٠‏ وقد اقتطف بلاكمور 
ننغة من شعرهم الشائق بمثابة شعار للورنا 





دون عسمه2 وممم1ء وهذه النرذة تعطيك 
فكرة-عامة عن ذلك : 
أنا لا أطلب أملاكا شاسيعة ولا كنزا من 
ذهب » ولا سرعة الريح عير المرج 
هنا أجد متاعى 
فى ظل هذه الهضبة الذى دفىء عليك 
فالاحط غنمى لمر تعى فى أوقات قراخى 
وقد نشر س ٠‏ ص كالفرلى انرجمة شعرية 
مدهشة بالانجليزية للمجموعة كلها . وللقارىء 
أن يستمتع فيها بهذه الطائفة القليلة من الروائع 
كالنشيد الخامس عشر الشهير الذى يعترض 
علينا امرأتين من نساء الاسكندرية تحيكان 
الاشاعات عن الخدم والأزوا 
ام له ت عن م والارواج 
روائع أناشيد والللابس © دعنك اشهودهما 
ثبو ثر يطوس وليمة فى السراى عقب رحلة 
مثترة فى الشوارع المكتظة بالسياج والفرسان 
اللكيين ؛ أو النشسيد التسامن والعشرين وهو 


خطاب مثير ودهه الى احدى السيدات , وأرسله 
اليها مع مقزل من العاج ؛ أو النشيد الثتانى 
الذى نرى فيه فتأة تحاول استرداد حبيبها 
غير الوفى بواسطة الرقى ؛ أو النسيد السابع 
هو أبدع قصصائد اليونان فى العصور الأخيرة ٠‏ 


8 
وتصدور عيد الخحصاد ادق تحماله الوسسنان 
فى بواكير الرنيع ٠‏ 


محجعنا هنا لك 
نصف مدفونين فى فراش من القصسب 
الذكى الرائحة وعساليج الكروم الغضة 
0ل ألا من هو سبعيد مع 1 تثمايل 
من فوقنا هذه الوفرة من الدردار والحور 
حين يترقرق هذا النبع المقدس ذو الخرير 
فى هون ومن غيران ال<ور »2 وفى الأفنان 
الغائمة غرد الزيز الشجى فى دؤوب * 
وكانت موسيقا ضفادع البر المختبئة فى 
شسجيرات العوسسج النائية تسمع من 
تعيد ؛ وكان القبر د الأعراف إيغنى مع 
الحمسون . فى دين أرسلت السب لاحف 
أنينها 
وصفت النحلة الذهبية فوق اللبع 
"دل أولئك ترشئف من خيرات الصسيف 
وكل أولئك ترشف من ثمر الخريف », 
الكمثرى عند أقدامنا + والتفاح بد حرج 
عن كثب ؛ والأغصان تتر نح فوق الأرض 
مثقلة بالاحاص * 
وقد قلد النشيد الأول الذى يتضمن مرالية 
دافنس الشائقة مرات عدة ' وكتب بيون 8155 
ر هو منشىء أناشيد آخر ) رثاء لأدونيس ٠‏ كما 
كتنب موسخوس رثاء لبيون؛وليسيداس من نظم 
ملتون من الطراز نفسة برغم ما بها من مجازات: 
وأدو نيس للشاعر شل ! وتترسين 122298150 
أرنولد , على ما بهما من بهاء وجدة همأ من وحى 
الفكرة التيوقر بطية كما تدل على ذلك أسماؤها 
اليونانية ان لم يدل عليه شىء آخر * 
وقد شمل العهد الاسكندرى ‏ كما سترى - 
نيضة عظيمة لما تسمية الرومانس عمو م1 
أى القصص التخيقى ٠‏ ومع ذلك قد مضى ردح 
من الزمن طويل قبل أن تظهر رواية ما بمعناها 
الحقيقى » فقد شملت ملحمة ايوللو نيسوس 
روديوس أماراتا كثيرة من أمائر الرواية » 
ولا سيما فى هذه الصورة الرائعة التى تصور 
هيام ميديا بالبطل الغريب حاسون * وقد 


كان المتأخرون عن رجال الأدب. اليونانى يهتمون 


5 سد 


أعظم. الاعتمام بالادب البو 
ماضية :البامن وشرحة +. 


وبلوتارك عن: أعظم !1 لؤلفيَ شسهرة 2 و لحن 


نعرف عن طريقه أكثر مما نعرف عن طرزيق أى 
رجل آخر عن تاريخ أوروبا القديمة وزوجها + 
وقد اكتسبب كتانه نسيل الأكقاء من علمه الواسع 
واكبابه الشيديد , ثم أسلونه اللوثق: وحبه 
الفطرى الحميل لكل ماهو تبيل ,.مكانا ملحوظا 
بين الكتب غير الدينية .٠‏ وقد جرئ فيه على 


انشاء تراجم مزدوجة من شخصيتين احداعما' 


يونانية , والآخرى رومانية تتشابه حياتهما 
الى حدما., مثل كوريولينص والكبيادس ٠‏ ثم 
يتبع ذلك بمقارنة بينهما ٠‏ وقد كتب. يلوتارك 
أشياء كثيرة أخرى فى شكل رسائل فى 
موضوعات أخلاقية ودينية وأدبية وموسيقية 
مجموعة كلها تحت اسم ( موراليا ) ( مجموعة 
مقالات أدبية ) ٠‏ 


وكان لوسيان وريتا عظيما آخر للثقافة 
اليونانية الرومانية الكاملة .» وعو كاتب جذاب 

ل الآسلوب الى حديث يثين الاعجاب » كتب 
قطعا قصيرة مليثة بدراسات مسلية انتقادية عن 
الآلهة والرجال والنساء , 
وقد أوحى أحسن كتبه 
المعروفة « محاورات بدن 
المواتى 2« بمحاكيات عديدة حدثة بارعة * 
وقد أنشىء فى العهد نفسه أعظم كتب النقد فى 
العصور القديمة , ألا وهو «ه فى المثل الأعلى » 
56112 عن ده الذى تسب خطا الى 
لونجينوس ء وهو دراسة دقيقة بارعة حافلة 
بالمعلومات للتهذيب فى أسلوب أدبى + أفضل 
مما ذهب اليه برك مكدب فى رسالته عن المثل 
الأعلى ٠‏ 

والقصة 2:04 عنصر قليل الشآن جدا فى 
الآدب اليونانى . ولربما كان مجرد تصور 
وحود القصة مما شير دهشة رحال ذاك العصر 
المجيد . لأنهم وان كانو! يعنون بأمور حياتهم 
وبأحاسيسهم الشخصية مثلنا فأنهم كانوا 
يدركون أن الأدب انما ينبغى أن .يتناول الشئو 
العامة دون الشئون الشخصنة ؛ ومع أن. ثمة 
شخصيات لامعة فى الملحمة اليو نانية وفى الشعر 
اليونانى الا أنها توجد متدمجة ناكام فى 
شئون وطبية , وفضلا عن ذلك + فالقضة 


ورثة الثقافية 
اليونانية الرومانية 


لاجد 


ناتى 00 ندزاشية 


00 0 8 ىدن ن الاقنسياء ذات الوقائم 


الكتحيحة كلينة 3 وكانوا زه نزوت 


“يمه اكالم يكن مسديجة الما كان عقيل 


اللحاز أو من قبيل السييامية , ولم تصنبح شئون 
الفرد العادى عل ما يدو موضتوعا أساسيا 
للأدب الا بعد اندماج العالم اليه ونانى فى 'العالم .. 
الرزوماتى 2 وال بعد أن اتركزت شئون: الحباة 
العامة ٠‏ وكانت القصة ختى فئى ذلك الوقت , 
دؤن القضة. الحديتة من كل. وحية © آلا فى 
المواقفهء المشسيرة 2 وقد كت ودر روس 
ال ( اكيوييكا ) «اقصة عن أفريقية » المليئة 
بمخاطرات 'عاشقين وحتسؤادث هزوبهما 
والدافنيس فتعلاعة2 156 و خلو عمل للتجوس 
ودوده1 أقل اسستفزاز! للعواطف وان كانتا 


أكثر جمالا ٠‏ 5 
وقد ساعدت هنذه الأسباب 7 و 
ان لم نقل نسأة , تلك المجموعة الكبيرة المعروفة 
باسم « أنثولوجى » ( اكليل الزهر ) وهو ديوان 
من القصائد القصار يطلق عليها فى الغالب 
اسم « جوامع الكلم » فى الحب 
والموت والفن ٠‏ مكل عفاي 
أت إستر عى أثثبأه النساس على 
الدوام ٠‏ والكلمة الخامعة من هذه المجوامع حى 
فى الأصل قصيدة موجزة فى غرض بعينه , 
فقد تكون كلمة تذكارية على شاهد من 'شواهد 
القبور . وقد تكون لطيفبة من اللطائف * 
والمعنى الحديث لهذه الكلمة هو من وضع كاتب 
الجوامع اللاتينى مارتيال الذى كان ينظم مثل 
هذه القصائد ذوات م الحمة فى ذيلها 6 
ولعظم هذه الأعمال الدقيقة مشخصاتها 
المشتركة:وهذه هى عدم الاسراف فى الأسلوب» 
والصراحة . والبساطة فى التفكير والاعتقاد ثم 
تحديد الموضوع ٠‏ وكثير منها هو من أجمل 
الآثار الأدبية فى اليونانية , ثم هى ثلائم الفن 
اليدوى لنقش المؤاهر 2 ونترتب على صذا 
صعوبة ترجمتها برغم سهولتها ٠‏ بيد أن شل 
نفسه قد ترك ترحمة لاحداها من نظم أفلاطون »2 
ولو أنه هو أيضضا اضطر الى خذف احدى نقطها] 
وكان اشم المتوقفى آسدن + ومعتام :الحم 2 نا 
القد كنت نجم: المسباح بين الأحيساء 
"قبنتل أن. يمحن ضوؤك : الساقت 
والآن + وقدقضيت »2 فا نمثل عسويره وس 
تضفى- الجلال عل العم 1 


جوامع الكلم 
اليو نانسة 


2 


0 كرو ادر 
لعصل ارا بع وا لا رلعون 
مِإذَالنا مين 
كيف كانوا يتصورون موضوعات عيادتهم ويبرزونها فى الفن 


بلاوس ر. فارئل اأعممهم .© ذابيها 


الدكتور فى الآداب وعميد كلية اكستر باكسفورد , ومؤلف ٠‏ عقائد الدول 


البونانية الدينية , 


وموحز فى فى تاريخ الديانة اليونانية ٠٠0١‏ الم 





كان لعلماء الحيل الحاضر , والأجيال السسايقة 
لهذا الجيل 2 0 الأكير فى تقدير 
الديانة اليونانية قدرها ١‏ 
التفسير 
نماء علم الأديان المقارن , الذى هو دراسة منظمة 
لأديان البشم العليا وعل 5 الانسان الذى يتناول 
الظواهر الدينية لدى الأحناس البدائية 2 كما 
ساعدهم بوجه خاص 
المبسينية النى تقدمت فجر الحضارة الهيلانية ؛ 
وانحازهم كد العمل هو الذي نسستطيع يه 
الآن معرفة الشأن الحيوى الذى كان للديانة 
فى حياة هيلاس الأخلاقية والسياسية ؛ وفى 
تكييف الأدب الهيلانى والفن الهيلانى * وهو 
الذى أمكننا بواسطته أن نرى فى هذه الديانة 
خواص هعينة مميزة : مطابقة للمزاج الهيلانى 
المميز » والذى نستطيع به أن نتتبع أثرها فى 
الديانة التصر انية الأحدات منها عهدا ٠‏ 
ومصادن معرفتها بهدم الديانة مختلفة 2 
وافرة فى أكثر نواحيها , لأنها مصادر أدبية 
وفنية ونقوش آثارية + ومجموعة النقوش التى 
انتهث الينا عن عبادة الأفراد وعيادة اشاكاة 
والتى تكشف عن شعائر العادات والادعية ,2 
ونظام العيادة ٠‏ هى مجموعة ضكمة تزداد 
:سمنونا ؛ اللا أن الأدب 1! ليونانى والفن كك ليوانانى 3 
2 هذه المصادر المختلفة , يعاوناننا أكثر 
“من غيرهما على التعمق فى ادراك الشعور الدينى » 
ومثل الرجل الهيلاتى المتعلم ؛ على أن جميع 
:-.الآثار الفكرية اليونانية سواء فى ميدان الكباله 


أو ميسددان العلم والتعلم م هي التى 


تقب عنها للالمام التام بهذا 10 ١‏ 





4 وتفسارها 


الصحيح ؟ وقد 0 أيما مساعدة 


. كشف الحشيارة المينوية 


ومن الآثار القائمة عل التصور ما يتناول 1 


0 الدين بطزيق .مساشز ٠‏ مثل ترانيم القر نين 


لاوا اقم تاريخ العام 
9 : أذ اُ 


الثامن والسسابع (قدم ) الهوميرية , والكثر 
من 0 الغنائى »ما دمنا ندرج فى هذا 
النوع العام الترانيم التى أنشسأها الشعر 
الفطاحل 5 والتى قصد أن بنشدها الممهور فى 
صلاته العامة ٠‏ ومنها ما بعنى بالدين بطريق 
غير مياشر . وان - هذا الاتصال بالدين 
لا يقل عن الترانيم ١ل‏ لسابقة فون ذلك الملاحخم 
الهوميرية ,2 وأناشيد يندار فى الاشادة بذكر 
الظافر بن من لاعبى القوق ٠»‏ وجميع المآسى 
الأتبكية + وذلك لا كانوا يمز.حون به قصصهم 
الدنيوى ٠‏ وموضوعاتهم التمثيلية من قوى 
الهية . وتأمل عميق فى الشخصيات المقدسة , 
وتدور موضوعاتها 
فى الغالب حول ما نسميه نحن بالميثولوجيا - 
التي تعنى سرد أفعال الأبطال والبطلات »2 
والأرباب والربات أو تمثيلها تمثيلا مسرحيا ٠‏ 
ولا بد لنا من بادىء الأمر أن نتنيه الى العلاقة 
دين الديانة اليونانية والمبتولوجيا اليونانية والى 
الفرق بينهما . تلك العلاقة وهذا الفرق اللذان 
فشسل الجيل السسابق من العلماء ورجال الآدب 
فى ادراكهما ٠+‏ 
ان لكل ديانة أساطرها التى 
فى كل 'تفاصيلها عقيدة العبد الرا 
وقد استطاعت الميثولوجيا اليونانية التى 
هى أجمل ما يستطيع علم الأساطير الشعبية 
المقارن تقديمة لنا احمالا + والتى احتفظت لنا 
بحكايات الهيية حميلة معيتنة , كحكاية 
4 ... ادمبشير وآأد مثلاء صوغ 
الفرق دين الديانة 8 0 00 
والأساطر خاصة شخصيات الهية , 
وهى حكايات تصور هذه الشخصيات فى صور 
الشهوانيين القساء الظلمة ,حكايات ريما أعادت 


وتصاريف القدر مع النأاس * 


قلما تعادل 


سلخة + 


0 





الى الذاكرة فاضنيا سسحيقا جاهليا ,: وتفكيزا 
عنجهيًا » الا أنها لم تكن لتستولى على ذعن المتعيد] 
أو لتصرفه عن عبادة آلهته متى أراد » بوصفها 
قوة ذات غدالة وقسط ورحمة . وذلك أن هذه 
الالية لم تربة فى انب قلس تركن عل الؤمن 
بن بسسئن ديئهم الايمان بما فم 

)0 السان أن بطرح تلك 
الأساطير ٠»‏ بوصفها أقاصيص شعراء ا 
الحبيثة المؤذية » على حد تعبير يوريبيدز ٠‏ و 
هذا , فمن المهم أ ندرك أن دراسة المبتولوجيا 
اليونانية دراسة جدية تلقى ضوءا فياضا على 
التصورات الدينية الشائعة لدى العامة , والمزاج 
الدينى العام . ومما له قيمته المباشرة حصذا 
الجزء من أخزائها الذى ربما دعوناه <« كهنوتيا » 
وهى. عبارة ريما كانت خاصة بهذه الأساطر ,2 
وعى قل من الكثر الذى يجلى الطقوس الدينية , 
أو الذى اخترع التفسيرها » والذىاقد نجمع منه 
بطريق الاتفاق. شاهعدا عن بعضص الطقوس ' 
كالتضحية البشرية مثلا ,2 التى كانت سائدة 
فى حقبة مما قبل التاريخ . 

ونعد الخطب العامة والخاصة التى بقيت من 
خطباء أثبنا المصاقع مما يدخل فى أدب [١‏ ليوتان 
الراحم عادو كثر ماعط نا شد الخطي كان 
عرضية عن ايمان الأثينى العادى وشعوره الدبنى 
تضادز فى القرن الر رابعءوذلك لأن الخطيب 
معلوماتنا ناطق أكثر ثقة بلسان الرجل 

العادى من التشساعر ومن 

٠ الفيلسوف‎ 


أما فيما يتعلق بالآثار الفلسفية . فهى ذات 
ا ا ا بسبيل معرفة تاريغ الفكن الأعلى 
فى بلاد !١‏ ا 0 
0 فى معرفة الديانة الشائعة الحقيقية ». 
واب 8ن 0 السو سن ل لف رف 
من. قوانين :أقفلاطون 2 وجمع كثير من المعلومات 
عن أيام الوائنية الأخرة 4 مما كته بلوتارك : 
ولا يمكن هنا أن نتناول الآراء الدينية فى 
مدارس الفلسفة الرئيسية , لكنا ثناولناها بما 
هى جديرة به فى الفصل السابع والأريعين ٠‏ 
ثم يأتى الفن الاغريقى آخر الأمر . ذلك الفن 
الذى يشبه الأدب » عسل الأقل » فى انارة 
بصائرنا عند تقديرنا لتصور اليونانين الديئى 
ديانات العالم » لا تدين للفن الذى يجسمها ء 
كم تدين الديانة اليونانية للفن اليوناني»وذلك 
لما كان ثمة من توافق قريب وعميق بين الادراك 
الدينى عند الرحل اليونانى »م ون غريزته 
الفنية » وسنضرب الأمثال على ذلك فيما بعد : 


تنك الأمنال 


التى: ندل على مقسسدرة الفئان: فى 
اضفاء رواء : التتزعل شخصيانة الوثنية والتمكين 
لها فى قلؤب الناسشس + 

ومن العسير أن 'نقدم .بين يدى القارىء موجزا 
عيلاسن فى جميع نواحيها, وذلك لوفرة 
موضوعات هذه الديانة , والتشضعب غير اللحدود 
المحتمل وقوعه فى أصقاع العالم الهيلانى 
وأوساطه المختلفة ٠‏ الا أننا نستطيع من فورنا 
أن نصف أمارات عامة لهذه الديانة تميز كلا من 
ألموذجها وطابعهيا الخاصض بها حسب ما كان 
يتصوره الناس فى عصر هوميروسسي ٠‏ وحسب 
ما حافظ الناس على صسورته تلك الى نهاية 
تاريخ هذا العصر * انها وثنية منظمة تتألف من 
عراتب من د ال ام 
أكثر احكاما من الوتنية القيدية أو البابلية 
أو المصربة أو رم 0 تجتمع فيها الآلهة 
كات ذاع ور ناكام لوطي وتلطان زر بوص +00 
ألا تمن 

والآلهة موصوفة وصفا دقيقا ٠‏ وهى ذوات 
مجسمة قائم كل منها بنفسه , فله مميزاته 
المعنوية الخاصة . وله فى الكثير من الأحوال 
محاستة ووطائفه الخاصة ؛ نم هى متخيلة من 
حيث صقاتها البشم رية فى نطاق أوسع إمما فى 
أى من الديانات الرفيعة الأخرى ٠‏ ومعئى هذا 
نيا ليست مجرد «م أرواج مقدسة ومتصسستك » 
ان حاز أن تنستعمل العيسارة التى : تصف 
الأشخاص ع ديانة رومة القديمة 3 قوى 
ليست متحققة تحقيقا تاما » ولا يمكن ادراكها 
باللمس أد بالوعى ١‏ ايل لا" يمكق وضنيا 2+ 
فهى ل لشي عد روا تيه 5 بل هى كائنات 
مجيدة ذوات نفوس خالدة وجسوم لا تبلى »2 
ثم عى أقوى من الناس » وأكثر مجالا و0 
وهحى تدعى ثيوى 1م227 ؛ أى أشخاصا الهية ,: 
مجسدة , ولم يكن أيوللو فيما يدور فى دوع 
اليوئانيين , أقل من أخيل ٠»‏ من حيث كونله 
فردا حقيقيا معينا » وينطيقهذا الوصف أحسن ‏ 
الانطباق على الآلهة الرئيسية الأرفع شأنا , 
أمثال زيوس ٠»‏ ويوسيدون ء وحيرا » وآثينا ) 
وأيوللو 2 وأرتيمس وأفروديت 20 فنحن 
لا نستطيع أن نفهم هؤلاء على أنهم قوى طبيعية » 
أو أرباب ماديون 2 تطورت ممجاياهم عن آى.ء 


: عنصر أو فرع من فروع العالم الطبيعى * 


صحيح أن اليو نانيينكانوا فى بجميع العصور 
يذكرون أن الههم الأعلى 2 زيوسش , كان فى”' 
العضر الآرى هو الاله السيماء , أق. السسماء 
الالهية . المجردة . الصافية الأديى » الا أنه صور 


سد وه لد 





كان اليونانيسون ل كما هو المننظر 


سواء قبل 0 البلاد _اليوئانية', 
أو بعد دخو لهم اده فيها: 
قد اتخدوا آلهة كثيرة 2٠دوصفها‏ آلهة 
محسدة كاملة ذانية لم يعرف منشؤها 
ولم يستقص عنها ٠‏ 

وذاك أن الوثنية اليونانية المتشعبة 
النواحى لم تكن ارئا هنديا جرمانيا 
خالصا حال من الأحوال 0 لأن تعبد 
الشعوب الناطقة باللسان الميسدى 
الجرمانى فى أوطاتها الاصلية. لآلهة 
ذانية مسئلة لا تهمنا هنا , فنحن على 


من شعب زراعى -- الأقل موقدون أن أهل الشمال من 


0 0 3 نات الألفة لثم ذ 1 
بخافظون على تضحية الحيوانات الأليفة لأآن ذلك كان نه المجموعة 7 الذين كانوا باخذون 


من شعائر ديانتهم ألهامة وكانوا ينذرون العحول لآلهة 
كثيرة ب ولعل العجل المرسوم أعلى هذا الكلام ‏ وهو من 


سسسييلهم فى البلقان قدما , فى ألف 


تقدن:زهرى :هن عمر بر كلسل نفل ومسي احياء لذكرى السنة الثانى قبل ميلاد المسيح ٠‏ ومن 


ل 
8 
0 


إنتصار فى عيد من 


عاد ديؤنيزوس الملقازالى تل كالبلاد. الى نسميهااليونان 


والدينكونوا هذا المزيجالسعيدالمعروف 


فى صورة أكبر من ذلك بكثير . قبل هذا ؛. فى بالهيلانيين ٠‏ بعد امتزاجهم : بعنصن موموب »2 
الملاحم الهوميرية ؛ ويوسيدون نفسه . وهو وأكثر منهم حضارة من عناصر البحر المتوسط 
الذى فية من صفات العناصر التى وطدت أقدامها ثمة من قبل , قد جلبوا 


الآلهة الاغريق م 


ني 


3 ك2 
18 ذلك بانى المدن 


لست أرواحا أكثر من غيرم 0 ا معهم آلهة معينة , أما أن تكون آلهتهم فى 
9 ن اله ماء 2, فقد كان الى 


الأصل , أو اتكون آلهة بعض الشعوب الغريية 
ومؤد عنهم الضارية على طريق هجرتهم , حتى اذا 


النظم القبلية . أو النظم القائمة بين القبائل » استقر بهم القرار فى بلاد اليونان + اتخذو 


أعا الآلهة 00 المذكورة سسابقا 

بينها فى الحقبة الأقدم عهدا رابطة 
قرابة يمكن كشفها , بل لا نستطيع 
اكتشاف المصدر العنصرى الذى يمكن 
افتراضص نشوء هذه الآلهة عنه + 

: ل وليس ثمة هن سسبب يدعو الى 
0 .بأن أبو. للو كان فى الأصل 


ل “أو 5 1 رتمي سس كاندربة | * 


0 5-0 الشسمس والقمر دخيلات 
حديثا العمهد فى عبمادتهم وفى 
أساطير هم ٠‏ ولقد كان من سوء حظ 
العلم فى القرن التأسع عقن بر الدق 
كانت تهمين علية الى حد ما آراء مكس 
مللر التعسفية , أن تذهب دراسسة 
الآديان القديمة ( الكلاسية ) سدى , 
سدعيا وراء تفسير كل من الشخصيات 
الوثنية يوصفها 'تجسيما لأحد فروع 
الطبيعة » كالسماء أو الفحر ء أو الليل 
أ الرعد ؛ أو البرق ٠‏ أو الريح ٠‏ فقد 
خهل مرؤلاء احتمالأن. تكون الهبلانيون 


فلم تكن الكثير من ديانة الشعب الأقدم منهم ينيك 





الاعنماد الخرافق على الغال 
ترعرعت عقيدة بدائية فى الكهانة والغال الى حانب الثقافة 
الذهنية الراقية التى لغتها اليوئان القديمة . فكانت 
تمارس الكهانة على حشايا الحيوانات كما كان الحال 
فى أرض الجزيرة واتروريا . وثرى هنا محاريا بشحص 
بعض الحشانا ليقف على ما خبىء له قبل ذهابه 
الى الحرب 


لح 


الأخيرين « المنتويين المتسينيين + وتتكقلت لنا: 
ديانتهم 4 


00 ررم الى الأقل + 
فق مكتشفاتة | لسمير كرتن القائق خاصة © تلك 


الكتنسفات المثيرة التى عثر عليها فى كربت - 


( انظر الفضل الخامس والعشرين ). 
واتلاحظل أنهنا كانت من طراز 
الشخصية بوجود الله » تقسوم فى معظمها على 
التحسيد » كما نلاحظ أن الربة » فيما كان بذهب 
اليه خيال الكرتيين الدينى » وولاؤهم للآلهة : 
كانت متغلبة على الاله تغليا واضحا ؛ ويقدم لنا 
ذلك وسيلة واحدة نستطيع بها تحليل عبادة 
الرااي 1 للآلبة المتنوعة فى العهود المتآخرة . 
والتمييز بين العناصر الشمالية الآرية : والعناضر 
الممنوية , اوذلك لأن أهل الشمال قد حاروا 
الشعوب الزئيسية الهندوجرمانية الأخرى , 
فنظموا ديانتهم على أساس العائلة التى لا بترو 
ربها غير زؤائجة واحدة » حتى يكون صاحب 
السلطة العليا فى أمور الدنيا والدين كايهما ذكرا 
لا أنثى . وفى الحق أنه ايس ئمة أى أثر على 
سميادة آبة رية سيادة مطلقة » وذلك فى حدود 
ما وصالنا من آثار أى شعب من الشضعوب 

الناطقة باللسان الهندوجرمانى مما يمكن 


العقيسندة 





الاله المثلث الصور 


كانت اربوس هيئات متبادلة مف كان الاله 

الأعلى للعالم المادى : ؛ وهو مرسوم هنا على. 

هله الزهرية ؛ الذى عثر عليه فى . خيوزىق 

هوطع على أنه هيدل أله العالم. السفلى »؛ 

ويوسيدون اله البحار وذلك بما تحفل. 

الأشكال الثلاثة من رمن البق م 
فى أدسهسا:: 





رمز التآلف الدينى.  .‏ * 
أبقت اليونان الهيلانية على عبادة حتثيرا » 
الربة الميلوية المبسينية يما أكسبتها اباه 
أسطورة زواجها من زيوس اله الأقطار 
الشمالية من التأيد الروحى ٠‏ وابو ضح نا 
هذا النقش الزهرى هذين الزوجين جالسين 
على متكتّهما الزوجى ْ 


ونستطيع أن تصرح على ضوء هذا الآثر » 
وبفضل الشواهد اللفوية وغيرها بأن #زيوس 
ويوسيدون وأيوللو وآرس وديونيزرس 
وددون »؛ زوحة زبوس الحقفيقية » وهستيا ربة 
المدفأة.وديميتير ربة الأرض أم ربة الشعير كانت 
من أصل شمالى 2 بينما كانت أثينا وأفرودبت 
وأرتميس. 4 ورها ؛ وهيقستوس الاله الحداد 
نتمون الى سلالة من سلالات البحر 
المتوسط مما قبل السلالات الهيلائية . فأسماء 
هذه الآلهة الأخيرة لا تتنصل بصلة ما ؛ أكيدة 
أو محتملة . بأية من اللغات المعروفة ».واللغة 
المبنؤية لا تزال مجهولة »> ثم هى أسماء آلهة 
سائدة فى البلاد التى غلبت عليها الثقافة المينوية” 


' المبسينية مثل أتيكا وبووطية: واليلبيونين 


وكريت وقبرس :. 

وقد رضيت. الهيئة الاجتماعية فى كل هذه 
البلاد. بالفعسل: 4 بالاله الشمالى ريوس 
وسلمت له نظريا بوضفه صاجب العزة الالهية - 
العليا» الا أن هدينة أثينا ومقاطعة أنيكا كانتا ” 
فى جميع غصورهما تدان بالولاء من صميم ٠‏ 
قلبيهما لربتهما فيترقا ( أثينا.). ب راعية: 
الدولة: . كما كانت آرجوش المدسسة الأحدث 


مر الا 


امهنا الى ورت وو امسن اليه معدي 
بمثل تلك الحمية وهذا الاضرزار بربة بلادها التى 
ترجع الى ما قثل العصر الهيلانى 6 والتئ كانوا 
..ندعوثها حيرا اس وهو أسم طريف ؛ هو الثل 
الوحيد لاسبم: هيلانى غير مشكوله فيه ينطبق 
على الوبة السينية اليبوية التئ: ترجع'الى 
عضرا قدن فلانيى ا نينا يالك شير ؛ 
.دون ما تعمل»بو ضفها ذاث ضلة بالكلمةالاغريبقية 
»:وكون معناها لذلك « عظيم » 
وهو نعت من . نعوت الاحترام كان يخاطب به 
أهل الثسمال ربة بلادهم رفيعة الشأن ؛ ومن 
هنا تسميتهم لهان « الربة العظيمة الشدأن » » 
وهكذا جعلوها زوجة زيوس الشرعية كيما 
يبرضوا ضمائرهم الآرية . أما اسم شربكة 
حياته الحقيقى فهو « ديون » 4 وهو اشتقاق 
أنثوى من اسم زيوسس » كانت تعر ف به دائما » 
كما كان التاسن يعبدونها به فدودوناء 
وقد نشأ على الأسراسى نفسه الذى 


« .هيروس 


نمأت عليه بعضض الأسسماء الفيدية 
لتسمية ا الآلهة ٠‏ 
ربه آرجوس لم تيال بزيوس كثيرا , 
بل غليت 100 منزلته فى قلوب 
عبادها من الآرحوسيين . وان كان دن 
واجبها مع ذلك أن تقوم نحو زوحها 
عض الطقوس الزوجية المقدسة 2 
وعلى هذ! فقد ورث اليونانى كثيرا من 


الا أن حيرا ء 


ديالة كربت وميسينى كما ورث 
كثيرا” من فنهما ٠‏ 

ويأتىفى المرتبة الثانية لعبادة الآلهة 

: العليا الشخصية هذه حشد من ظواهر 
لى وأقل منها تطورا 
'تصورت فيها القوة الالهية فى صورة 
مبهمة تعتمد أكثر من الأولى على القول 
بأن لكل فاده روحا ؛ فحينما بلاحقل 

أرستوفان ارتقاء اليو نا نيز عل الأعاحم 

بما يذهب اليهمن عبادة هؤلاء للشمس 
والقمر »بينما كان اليو نانيون يعيدون 
.آلهة لها ذوات كالبشر تماما أمثال 
ريوس وهرمنز وأيوللو » فان هذا الذى 
يقرره ينطوى على كثير من الحق 2١‏ وان 
لم ينطو على الحق. كله » فحيثما وجهنا 
- الطرف ٠‏ وبالغا ما بلغ يصرنا بعصر 
ها.قبل المنسيعء نجد أن الرجل اليونانى 


ديانة أحط من الآو! 


كان بعد تحاد ز يوس 


مِنْ معسد سليئوس ؛ 


على شىء من شعور الاحترام للشمس وللقمر 


وللزياح المختلفة + بل لعل عددا قليلا من هيئات 
المجتمع كان يعبد تجما بعينه ؛ كالشعرى 
أليمانية مثلا ؛ وكانوا جميعا ميالين من سو بداء 
قلوبهم لعبادة الأنهار : وكانت محيتهم لأرض 
الوطن ترتبط بهذه للعبادة ارتباطا عظيما » 
ثم نحن نجد عبادة الحدوريات فى كل مكان » 
كما نجد عبادة العرائس أو كاثنات ما 3 
اللبيعة الغامضة التى تكمن فى البرية والراعى 
والغاب : مستخفية أو متبيدبة أحيانا » 
الكاثنات الخطرة فى بعض الأحيان غير أنها 
مما سهل اكتساب عطفها فتهب عندئذ الخير 
والبركة ؛ و يظهرنا نقسىهذا الاسم « العرانس »» 
أو « النساء اليواقع » على ما كان يميل !| 
البونانيون من القول بالتجسيد ٠‏ 


وشعور اليوناتيين الدينى نحو الأنهار يبين لنا 





مليكة الأولب فى حفساة عرسسها 

الحادث الأول 
للزواج من زوحة واحدة وهو الزواج الذى فيس عليه 
اهل الأرض ؛ اذ كان يحتفل به فى المعابد بعلقوس ملائمة , 
وثرى هنا صورة ذلك الاتحاد المقدس قى رمسم بارزاة 
جميل حليل ( ربما برجع عهده الى القرن الخامس ق . م) 


وحرواأ المعدس 


لاحظ خمار العرائس الدى 
تلبيسه حسيرا 


0 0 


م 0 






1 _- 
مقر الكهنوت فى أوج تمامه » حبث كانت تصدر نبوءات دلفى 0 
كانت غبادة أيوللو آله دلفى أعمق العبادات اثرا فى اليونان » وذلك بسبب تلك الغازات البركانية التى كانت 'تنطلق من فجوة فى جانب الآكمة 
فكانوا يستغلونها استغلالا بارعا للترويج لهذه العبادة ؛ اذ كانوا يعتقدون أن الخمار الذى تحدنه هذه الغفازات فيمن ستتشقها ان هو 


الا وحى مضدره الاله نفسه 4 يشتبه الوحى الذى يتنزل على الأنبياء » وكانت وصيقات المعبد ‏ العذارى الييثيات «تعرضن بالتظام لتاثير 


تلك الأبخرة المركانية أحيثما كان. مختلف طبقات رجال الكهنوت المقيمون يوُولون هذباناتهن ؛.وكان الصدر الواضح الذى سستقئى منه الكينة 


أجاباتهم ,على أسثلة السائلين » واللباقة التى كانوا يحجيبون بها على هذه الاسئلة مصدر ثروةلهم وقوة , كما كان لها أثر عظيم فى مجريات” 


الشئون اليونانية ‏ وقد بنى معبد فخم حول الفجوة ألتى كانت الغازات تنطلق متها .. وترى صورته هنا آدنى المشرح . 





أجلى بيان مزاخل الادراك الدينئ المختلفة » 
تلك المراخل التى يمكننا أن تميز بيئها فنجعلها 
مراحل سغفلى ومراحل عليا ؛ وربما اظهرتنا 
'عبارة هسيود التى ينصح بها الغريب اذا ماكان 
يجتاز مخاضة خطرة أن يركع وستهل « فى الماء 
القدس » ؛ على المرحلة الأولى من مراحل هذا 
الشعور ٠‏ فهذا هو الذى كانوا بطلقون عليه 
( حيوية المادة » : أى الشعور بأن الماء نفسه 
هو كان ذو ادراك ٠‏ كائن حى » والهى من بعض 
الوجوه » وفى هذه المرحلة : كانوا اذا تقربوا الى 
الماء بالقرابين لم يبروا خيرا من القذف فيه 
بالحيوان » تورأ كان أو حضانا ؛ وهو على قيد 
النحو الذى يراه . وعندما أصبح خيالهم أكثر 
تحديدا » كان يستطيع تصور روح ثاوية قى الماء 
نافذة فيه » مسيطرة عليه » وربما جعل هذا 
الخيال ٠‏ لتلك الظاهرة ٠‏ أو هذا الكائن الالهى 
الي ##شيخميية ل بوالتكين حر كر ) حدى 









بق مقدس 3 


أقدام حجاج لا عدد 


تبرز منها آخر الأمر شخصية اله من 1آلهنة . 
الأتهار له صفات بشربة تختلف قلة وكثرة ؛ 
فهذه هى عقيدة حيوية المادة التى تحور فتكون 
عقيدة بوجود اله ذى ذات؛ثم يستطيع اله النهرء 
حينما يبلغ هذه المرتبة أن يترك عنصره المائئ 
فيسأتى الى مذبح مقام على شاطئه . يتسل 
ذرارى بشرية . ويدخل فى حياة اللاس 
السياسية . ونجد صدى هذه الطرق المختلفة 
فى تخيل آلهة الأنهار وعبادتها فى أقدم منظومات 
الشعر اليونانى . 

ثم نحن نكتشف شعورا بدائيا دينيا حيئما 
ندرس عبادة هستيا وشخصيتها . وبدل هذا 
الاسم ؛ المكون من جذر هندى جرماتى على 
« الموقد » وهو المكان الدائم للنار المنزلية » التى 
كان بجهلها المينو يون » والتى كانت من ضرورات 
الحياة عند أهل الشمال ؛ وبناء على ذلك » 
جب أن نترجم الكلمة هستيا » بمعناها الديتئ 
ب « الموقد المقدس » مادام أن اللوقد نفسه 






. لم يكن ينقص دلفى شىء مما كان يمكن أن بساعد على خلب الباب زوارها العديدين . فقد كان 


ملط ممتد من المدخل الى حرم ايوللو الى الهيكل العظيم الذى كانت تقيم 
00 .. وكان الطريق لولبيا الا انه كان يسير يكل من ستلكوتة وسط معالم 


الكهنة على الدوام 


فيه هيئة 


هذا المكان المقدس الجليلة ٠‏ وكان المذبح الكبير شاهدا على مابلغته هذه الجهة من الفخامة * 


وترى هنا أطلالة ١‏ الى + 


د بسار الطريق المقدسى ٠‏ أنظر أيضما صورة هذا الآئز على ا تخيلها 


الفنان 7 ثم زر سم الأسساس فى صسنوحديفتى 1 ا ات 


سند ا الم 


كان يعتبر بهذه المكانة .من التقديس 
والشمو 4 زيما تسيب هذا الشعور 
البدائى فيما ‏ يتعلق يعتصن" النسان 
التحرى . - واينذا > فيستحات 
أو ( الموقد المقدس » ترعى المبتهل أو 
الغريب + كما تحفظ أطفال المنزل: 7 
وايسذا أنضا + وجب أن تلقى 'نضع 
صغيرة من القشربان: المخخص : 
للآلية العليا فى الموقد بوضفه القسوة 
المركزية الأضلية اللعائلة التئ تعيش 


ع 


تحت سقف بيت واخد » وحينلد 








بعال داهم االعتكد على هيدا 0020000 درمز القوة الشافية” 

مقا العا للك :13 الاي وملا وا احايائة ا ار ومن عيضم اللندة زامد رق ا 
لا سكن أن تتروج ‏ لأنها. على الرغم العلاج بالوسائل الاعتقادية من صميمها كذلك . وقد 
مما ذكرنا ».هى هذا الموقد > الصاق احتفظت لنا مده ١‏ اللوحة التذكارية التى يحتمل أن تكون 
من حيث جوهره ‏ الا أنها تتلقى من قد أهديت الى 0 را على ما ضفي على لمر عن عن 
زيوس + عوضا عن هذا الزواج » اللق ا باحدى الطرق العلاحية » والأفعى المتخوية 


اي ا التى وقفو ل ا هى رمز الاله أسكلييوس.. 
الأضحيات الأولى : ولقد بذل انظر أضا الى الثعبان الموجود تحت المحفة 


الشعراء والفئانون اليونانيون ما فى 
وسعهم لابراز شخصية هذه الرية » 
الا أتهم لم يفلحوا قط فى توطيد 
معال؟ هيتده- التتحميية ف فياك 
الشعب . ولا فى عقيدته فهى لا مكان 
لها فى الأساطير اليونانية ولا ف قصة 
الانسانية ٠.‏ وقد ظللت قوة مع ذاك 
لقداسة الموقد المتزلى » ولسبب آخر 
أقوى من ذلك » هو احتفاظ المديبة 
دمواقد عام كان رمرا لحياتها المستمرة؛ 
- الا أن عبادتها تتبع عقيدة حيوية 
المادة أكثر مما قتسع عقيدة وحود اله 
له صفات البشر ؛ وهى أكثر صلة 
بالرية الرومانية قستا . 


وثمة عوامل أخرى ف عالم الديانة 
1 مان أليونائية تتسع مستوى أدون مستوى: 
1 5 . الالهى و5 1 ابنته 1 الآلهة العليا 3 فمن بيتها عبادة الآلهة 


١ ١‏ : أو أل « ديمون » التى بمكن تسميتها 
ا ع اين ع ا بالآلهة « الوظيفية: » لما تقتصر علية 

نت معابده مستشفيات »© وكان كهئة شىع من 
الدراية بالطب الشوب بالعقائد السحرية وتصور لنأ هاده قوتها ونشساطها من أداء عمل بنعينه 
اللوحة النذرية الاله أسكلبيومن © وق صحيتة همينجييا .لا تتسعداه الى قيره © حتى أن الاسم 
1 ربة الصحة ؛ وتعسر ابنته عادة ؛ وهما ستقيلان الذى. ابتكره لهنا ..يوصنرء 8 10.560 
بعض عبادهما والذى يمكن أن نترجمه < بالآلهة 





ع ا اد 


الاخمائية 0 هوا 


4 .الدى لعرزقه 3 منطوقة درو فج بو ابو تو ستو س» 
..:نطل المحصول الطينت. ؛ وبطل ) الفول الذى يرعى 
غلة الفول ؛ وبطل العلاحون الذى يشرف على 
لخن الغلال . .والظاهر أن رجحل الشعب كان 
ٍ لا لهتم اهتماما شديدا بهذا النوع من الآلهة 
التق كأن لها عدول فى الديانة الرومانية »© 
اذا أمكن أن نأخد برأى القديس أوجستين 
وقارؤ . ومن الظريف أن.نلاحظ كيف آ 
:الخيسال اليونانى فيما يتعلق بنسبة الصفات 
البشرية للآلهة : وهو هذا الخيال الذى يختلف 
اختلافا غريبا من الخيال الرومانى قد اهتم 
تعفن هذه الشسخصيات المضطربة التى لا تقدم 
ولا تؤخر » فراح ينسب الى يونوستوس مثلا 
حكاية شخصية حياشة بالحركة من حكابات 
الحب المهان > وتخصص لبطل المحراث شطرا 
من فعال الباولة فى موقعة مرثون . 
ثم هنالك طوائف معينة مبهمة من القسوى 
هى أشد اضطرايا وغموضا من هذه الآلهة 
الوظيفية »لا يعرف ا اسم ولا شخصية 
فردية ؛ الإ أنها تحمل اسم طائفة مختصة 
فحسب , نحو طائفة ال تثيوى ميليخيوى 
أمتطعنا علط زمعم1 2 وهى تلك القوى الالهية 
التامية ! لساك اللنمفل التي كان 
ينبغى على مرتكبى جرائمي سفك الدماء 
أن يتزرضوها ٠‏ وقد ه ح حسسبان 
تعفن هذه الطوائف حماعات بدائية لإ أسماء 
لذواتها ء أو قوى موهومة » يحسلولها 
ولا يدركونها الا قليلا * 
فكرة دينية أكثر سذاحة يمكن أن ندعو حاصلها 
« “تعدد الآلهة » ٠‏ وفى أحوال أخرى قد تكون 
جماعات مفهومة بجلاء » أو طوائف من آلهة 
0 حقيقية محدودة المعالم 
:ولا نستطيع أن تلمح . فى حالة ما , وفى 
احدود تاريخ الجنس اليونانى . النشأة العامة 
للآلهة ,ذات 1ت البشرية من أشكال أدنى »2 





٠‏ قوى حى مخلقات 


:“فتيحن عرف الآلهة ذات الصفات البشرية فى 
ذلك التاريخ آلهة مليئة بالحياة » 
7 :خالات .كثيرة آلهة نامة التكوين منذ نشأتها + 

ان التسوء النايانة اليونانية نتألف فى الغالب من 


2 


00 تلك الثروة: الدائمة الازدناد من الصسسفات 


ام نشت وم تاريخ العالم هءين 


ْ سم لاق 4 ومن سمبيل ذلك : 
بطل سنكة اللضزاث « اكتلوس 4 وملعه85 


والوظائف التى تسطلع ‏ بها الآلهة العليا والتى 
تكون بها على اتصال أدنى بحياة الدولة والأسرة 
والفرد ٠‏ فهى آلهة جنس تقدم فى خلال قرون » 
ى لتقدم أملها , الا أن هذا التقدم لم 
يتطلب الافناء الذريع للعناصر الاكثر انحطاطا 
وفحجاجة . كما لم يتطلب أى انقطاع بينة وين 
الماضى ٠‏ كما تطليت المسيحية الانقطاع ا 


وتقدمت م 


ودين الوثنية»فلم يكن فى الديانة اليونانية نبى 


و تي ادر ١‏ رفيوس 
وغيره فى هذه الديائة : لى الفيئة , !لق 0 





الهاحديدا أو رأيا دينيا 1 ١لا‏ أنه لايتناقض 
والعدادة التقليدية .فالآلهة القديمة المنخطة تبقى 
الى جاتب الآلهة الأعلى والأكتر تهذييا منها دون 
أن تحدث فى روع الناس أى أثر للاضطراب ,2 
فاذا ما صدمت الفمنر الأدبى الأعلى عبادة ما , 
كالتضمدية بالبشر مقلا » فانها لا ثليث أن 
تنلاشى تدريجيا حتى تكون مجرد أسطورة 
طقسا زائفا ٠‏ 





رب السماء والححيم. 


كان اليونانيون يعبدون زبوس على أنه سيد 


ص 
الآلهة والناس واله المونى . ونتحلى حلالته 
وحبروته فى هذا التمثال الذى يصوره لنا 
وقد استوى على عرشه * بحر سه أحجد 
الأتعدة دش ام وشو مكلت العاوك بت 
الذى تحمى بوابات هيدز 


وعى هدا فتازيخ الديانة اليونانية لا بهم 
أضمالا متضا الآلهة ٠‏ وبحب 0 نتناول اكش 





موحخزاته اختصارا “صفات الآلهة ان اث 3 
ووظائفها المختلفة , » فى المناحى والمر ق المتباينة 
التى تعمل فيها للانساأن 2 0 تقسيم عدم 
كما يقسم عالم الطبيعة المشتمل عسل 'النبات 

والمحتمم الانسانى فى أشكاله المختلفة . وعالم 
الاخلاق , وعالم الفنون ,ثم ال الانسائية 


آخر الأمر . ولا كان ذلك كذلك , فانا نجد أن 
دعضأ من هده الآلهة الكبرق « وبخاصة ربوس 
وأبوللو , موجود وجودا فعالا فى جميع ذه 
العوالم ؛ ويوحد معظمها فى أكثر من عالم واحد 
سينما تقتصر الآلهة الصغرى فى حقيقة الأمر على 
ناحية واحدة ٠‏ 

وتطبيعة!لحال تشتمل عبادةالطبيعةعلى عبادة 
الظواهر العالمبة العظمى للقوى . نحو الشمس 
ضالة 





والقمر والنجوم , وسرعان ما نكتثة 





دلامح نثير الاحترام المزوج بالرهبة 
اشتهر تمثال ( زيوس سيد الأولمب ) الضخم لفدياس 


فى عالم 


العهد اليونانى الرومانى عثر عليه فى برقة 


7 الل 


الآثار بجلاله وقوة تأثيره فى المتعبدين ٠‏ وقد 
الختفى التمثال الأصل » الا أن شيئًا من عظمته يتجلى فى 
ذلك الرأس الكبير ازيوس , يظن أنه أنموذج له 


المزء الذدى نشغله عده الآلهة فى عيادة هيئات: , 
المجتمع اليونانى ٠‏ مما يؤيد صحة ما ذهب الية 
أرسطوفان فى العبارة التى اقتيشسناها سابقا' ٠‏ 
ان صورة ٠‏ عليوسن » أو الشمس » لم تزق الى 
مرتبة اله كرابم للدولة الا فى حزيرة رودس .2 
ولعل هذا كان مرده الى التأثير القوى المستديم 
لأحد تقاليد ما قبل العصر الهيلانى . ولا يوجد 
فى اليونان شىء يضارع التدرج المعروف الذدى 
كان لعبادة اله الشمس فى أرضى الجزيرة وفى 
مصر . وبيدو بالفعل أنه كان من قوانين 
السيكلوجية الدينية عند الرجل اليوثانى أن فى 
وسعه اكمال الفكرة الروحية والاخلاقية العليا 
للربوبية فيما يتعلق بتلك الآلهة الت لا تدل 
أسماأؤها عط على عنصر مادى أو حقيقة مادنة » فلم 
يمكن أن ترتفم جى » الأرض الام ١‏ التى كانت 
أعلى مكانة فى العبادة من النيرات السدادة 7 
الى المرتية العليا من مراتب الدين حتى “أطرحت 
اسمها المادى وظهرت 5 دبميتير 
وكورا . حماتانالشخصيتان المتألقتان 
الكريمتان اللتان استطاعت أسرارهما 
الطبيعية ارضاء المطامح الدينية العليا . 

ومع هذا ؛ فقد كانت كل الآلهة 
العليا مرتبلة بتماع الغللات أو رعاية 
القطعان . و بالأحرى ٠»‏ العين الثى تكلا 
الانسان فى كل ما بجنيه من ثفرات » 
وذلك للدور الكبير الذى لعرته الحياة 
الزراعية والرعوبة فى اقتصاد الدول 
اليونانية بالرغم من اتساع التجارة » 
حتى" أبوللو الذى بمثل الفكر والفن 
فى اليونان ؛ والذى كان فى فجر حياته 
الها للصيد فى الغاب , قد احتفظ 
دائما باهتمامه بالشاء والنعم © وكان 
بعبد على أنه حامى المحصولات من 
العفونات والحرذان . 

وبامعان النظر فى عبادات الطبيعة 
المسحلة فى الآثار الأدبية والغنية 
تدهثشنا حقيقة واحدة ذات أهمية 
عظيمة تشير الى اتحاد معين فى ادراك 
القوة الالهية التى تلوح من تباين 
الأشخاص تباينا متعدد الصفات © 
ونعنى بذلك أن هذا الاله « الآرى » 
الأولى » زيوس ؛ رب السماء ؛ لم. يكن 
يقتضر سلطانه وأفعاله على السماء 





وحدها ء بل كان يشمل أيضا الأرض 
نصفته ربا للأ حار والئبات : بل كان 
شمل كذلك ما تحت الثرى يوصفه 
الاله اميت لحا وري الي 
الاله الذى قد يكون هيدز ء الاله غير 
المرئى ٠‏ قيضا من فيوضاته ٠‏ وكان 
لزيوس سسلطان حتى على اليسحر 
وأعماقه . وكان اسم م بوسيدون » 
الذى كان منذ القدم 'لها منفصلا وان 
كن ناشمًا من أصل واحد ١‏ يعنى من 
أول الأمر ؛ اله فى البحر ء وذلك بناء 
على أن الاشتقاقات ؛ والرسم الموجود 
بصحيفة ٠١‏ ,2 نقلا عن زهرية 
خيوزى اوناتط0 هوق 
شائق لفكرة الوحدة فى التثليث فهو 
بصور لنا أوجه الآلهة الثلاثة , 
زبوس وهيدز 
كما يظهرنا على قرابتهم أو وحدتهم 
التى تبينها العلامة المميزة لزيوس 
خاصة » وهى هذه القيضة من البرق 
قى أيدى ثلاثتهم جميعا ؛ وربما ساعد 
مثل هذا الادراك الدشى الموحود عر جا 
فى سجل العبادة اليونانية تلطبيعة على 
نشوء اللاهوت التوحيدى وفكرة وحدة 
الوحود الفلسفية . 


وشم تعبيرىق 


وتو سنس يدون 0 


وثمة خصيصة أخرى تدل على نمو هذه 
الفكرة نلمحها فى عبادة الطبيعة اليونانية » عى 
الجمع بين عالم الظلمة تحتالأرض والقوىالجائمة 
فيه وبين الحياة التى تيئع فى الثمار والأزهار ؛ 
ولهذا استطاع ذلك العالم الحياة 
الدنيا بأهواله , وأن يحدث معتقدا صوفيا أرفع 
من السعادة والسلام . 


الا أن الجمع بين الدين وبين كل عمل من 
: أعمال الحياة وفروعها الاجتماعية والسياسية 
كان خصيصة اليونانى المتميزة , لأننا لا نجد 
عند أى شعب آخر ما تجده عند الشعب 
اليونانى من ارتباط الآلهة هذا الارتباط ١‏ الشديد 
: بكل جزء من كيان الدولة , ولا نجد فى أى 
مكان آخر أما نجده هنا من انعكاس الكثير من 
7 .جوانب حياة الأهالى ومطامحهم فى صفات كبار 


أن يشعر 





كانت مثالية اليونانيين وعبقريتهم 
محاو لتهم إضفاء الحلال الفائق 
الباقية » على تماثيلهم للاله زيوس : ولعل شيئا منها 
لا بدل على تصو برهم الرفيع لالههم الأعل 00 فائقة 
أكثر مما يدل عليه هذا الرأس الى عد د 


حلال سيد الآلهة الذى لا تشمو به شائية 


الفئنية تجتمعان فى 
الذى يتجلى فى منحوتاتهم 





ل زيوس 

أسكلبيوس - وهو من آثار ميلوس 

الآلهة وفى سجاياهم ٠‏ ومع ذلك » فلم يكن 
ثمة قوم أبعد من أن يخضعوا لحكومة دينية من 
الأقوام الهيلانيين ٠‏ لأنهم لم يسسمحوا للدين 
قط أن بكون مهيمنا عليهم » 
اليه نظرتهم الى أكثر خدامهم وحلفائهم نفعا : 
وكانت دولة المديئة أوال ( 18اهط ) تقوم على 
فكرة صلة الدم . وذلك أنه قد تمثل فيها 
الاتحاد فى أضيق 


بل كانوا ينظرون 


صوره ٠‏ أغنى الآسرة 
أو العشيرة أو القبيلة “ثم 'تضامت هذه الجماعات 
كلها بعضها الى بعض يفضل 
التى كانت بعض ألقابها الخاصة المعبرة عن 
الحقيقة الاجتماعية تتصل بالآلهة . وكانت 


المذاهب الدينية 


الأسبرة هى أبسط وحدة فى دولة المدينة » وكات 
الاتحاد القائم على عدم تعدد الزوجات الذى 
كانت تقوم على أساسه يحتفل به احتفالا دينيا 


لاودلا - 


وكانو!: يعتقيدون 
ومن واخيرا الها الرواج الرفييا الشان: اللدان 
كان .زواحهما بن الآلهة يقابل ١‏ لزْو واج اس العشن 


والذى كانت ادو يلات اللدن اليونانينة تقيم. 
كما كان الزوخ 


طقوسه: فى : خقل علني ' 
والزوحة يحتْفلان به اجتفالاخاضا قنما ننهما:: 
ويصور لنا أثن.من اطار:من احدى الفباكل فى 
سلينوس مدمناءة ابضقليه ١‏ وزعرية. تر 
الى . القرن. الخامسموجودة . 
بالمتحف . البريطانى 
((ص )١ 1٠١‏ زيوسسن 
وخيرا بوصفهما الالهين 
الأعليين لفكرة ‏ الزواج 
من واحدة ٠‏ 

وكانت. الأسرة تجتمع 
للعبادة حول ل مذبح زبوس 
فى فناء دارها . وذلك 
فى عصور هاقبل 
هوميروس والأحقاب 
الأحدث عهدا . وأصيح 
زيوس «القناء» حامى حمى 
آداب العائلة 2 فكان 
هو الذى يؤيد حقوق 
الأطفال وواحباتهم نجو 
والديهم . والأخ تحور 
أخيه ٠‏ وكان أثر الدين 
قويا فى هذه الدائرة 
والآداب التى كانت قوة 
فعالة متأسلة فى وعى 
العالم اليونانى 2 وكانت 
هذه العبارة ( وقر أباك 
وأمك ) قانونا راسخ 
الأساس فى هيلاس كما 
كان فى بنى اسراثيل 

وكانت الآلهة العليا , ولا سيما زيوس وأثينا 
تشرف أيضا على الجماعات الأكبر عددا + التى 
تجمع بينها “وشائج القربى , كالبطن أو الحى 
أوا ما يدعونه ال ( حجينو ممع ) و ١‏ الأخوة ,» 
أو ما يدعونه ال هزءع عه 20 ء ومن.هذه الأسسماء 
كانوا يخلعون 
(ع7لعوعهمم[]) 


الحى أو الأ 


٠‏ نحو الأ فى 


السك يا 


.أن ديوس وخا يدعمانه 102 فى القبيلة © واحيانا كانت تنتهئ النظزية التى 


:3« الوالد » و م واهب النسْل * 





زوجة سيد الآلهة 
كانت حيرا زوجة زيوس. ل انختص بالجلال 
الخليق بملكية الآوللب وهكذا ‏ تبدو وعلى 
طلعتها سيماء الملكية بكل معانيها فى هذه 
الاوحة العاجية المنحوتة من ( القرن الرابع 
ق ٠م‏ ) وان صورها لنا الفنان رشيقة القدا, 


33 كاد يكسوها الخفر ١‏ 


عبى أنفسهم. ألقابا توسسلية. 





اتزعم :بان المديئة كانت فى أول أمرها جماعة 1 


عن الأنسمنياء بعقندة أن" الاله كان تمعن لغوى. 
--وطنيغى 55 الشعت 0 وف اعلاة الحالة كانوا: 


بخلعون عليه نحؤوا-من .هده الألقات :م الجد » . 
٠‏ وهكذا كان: 
زيوس ا الوب: الوالك 2 للدوريين وللايكيد ين 0 
شذعب اليجنا ؛ وكان أنوللو الزن الوالد. 
للابو تبويين :.وبوشيدون 
للمينيين » وكانت العقيدة 
القائلة بعذرية أثيناء 
حائلة من أن تكون هذه 
الربة من الوجهة اللفظية 
جدة للاثينيين :“الا آنها 
مدينتها الحبيية ب بلقبها 
اللطيف « البتول » وذلك 
لأنها كانت هربية. سلفهم 
البطل ارختيوز + 
وسواء أكاناليو نانيون 
يعدون آلهتهم 'العليا 
أسلافا لهمأو لم يكونوا., 
فقد احتلت هلم الآلهة 
مكانا هاما فعنالا فى 
حياتهم السياسية ٠‏ 
من حيث أنها كانت تدعم 
القوانين والنظم » وتهدى 
الى الرشد ؛ وكانزبوس, 
وأثيتا ء وأيوللو من 
الآلهة -البارزة داثما فى 
هذه الدائرة . وكان:. 
الالهان الأولان فحسب .2 
الله الأعلى وأبنته .هما 
اللذانكانا يعبدانو يبتهل 
البهنا بالدعاء . بواحسدك من هين اللقيين 
الهامين : الراغى ؛ والراعية : أو حاميئ المدينة 0 
ويعرقان: بلقب. مشابه يسنتعيل لكليهما 7 
بولايوسن 801155 ومؤلايا وتملدفط كت بوصنفهما” 
القوتين اللخاصنتين المشرّفتين على مجلس الدولة 7176 
واللتين تله مان الناس طزيق الهدى © وقد تخيل !1 
عومزوسل هن قبل أنه زبنا كان للزية. الست 1 








اهتمام خاصن بأولك الدين لهم 
قدم عالبة فى الحكمة والهارة 
الحرفية ؛ وكان هذا الجمع 
*الوثيق بين الآلهة العليا »؛ والكثير 
الآلهة الدنيا ء وبين الشئون 
السياسية يكسبها أحيانا القابا 
غريبة » ويضعها فى مواضع غريبة 
كذلك » وكان الأآثينيون يندبرون 
-أسياسيا دينيا لديمقراطيتهم بدعاء 
ر بتهم «أثينا الديمقراطية أو أنينا 
زبة الديمقراطية )١(‏ » ؛ ( كأنما 
تحسدت فقيها الديمقراطية ) 
ونحن نجد ريوس وهو يأخك 
أحد ألعابه من منصة الخطابة ؛: الى 
وهى هذا الموضع الذى لا يهيدن 
عليه الدين فى حكوماتنا الحديثة؛ 
وانتخب أبوللو ذات هرة حاكما 


مر 
0 





حيرا ذات العيئين اللتين 

تتسبهان عيسون اللمهى 
قصد المثال الذى 
الصورة الحانبية لحيرا ( على 
قطعة من انقوت آ 
تحقيق وصضصفب صمو مير و سس 
لحيرا من أنها كانت ذات 
عيئين تشسبهان أعين المبى 
قحعل عينها هنا كبيرة 


1 


فى احدى مدن آسيا الصغرى > 
واله الربح الوحثشى تفسه 
« بورياس , الذى منح لقب مواطن ‏ فى 
تورى 117ن 8 1 وهى مستعمرة أثينية فى جنوب 
ايطاليا ٠‏ 

ويقتغسينا توضيح ذلك الحانب الذى كان 
يشغنه الدين فى تاريخ اليونان الخسارحى 
وتاريخها الداخلى توضحيا كاملا يكون له أثره 
١‏ فى النفس ., الكلام عن تاريخ الكهانة فى دلفى , 
ذلك التاريخ الذى كشسفت عنه الاستكشساقات 
: والبحوث الحديثة الشىء الكثير ؛ وتدلنا أشعار 
: عومر على أن هذه الكهانة كانت قد بدأت تكون 
ذات أثر فعال فى الحياة العامة , وبين أمل 
مستعمرات العالم اليونانى القديم فى زمنه ,2 
ولمة من الاسباب ما يدعو الى تصديق الاسطورة 
-القائلة بمواكية الكهانة لتاريخ الفتح الدورى 
0 لشسبه جزيرة اليلييونيز ٠‏ وقد استوحى دلفى 

المشسترعون القدامى واستأنسوا بها فى وضع 
وساتار المدن المونانية , ويقال انها كانت 
#ملهمتهم فى ذلك , وكانت ممى المصدر الطبيعى 


الذى لوجع اليه فى الامور المتعلقة بالطقوس 
2 أو التبديلات التى تتناول 0 أنها 
كانت . فوق كل شىء . الحافز ١‏ 


لسر ثيسى 
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1 ررة 


وفى 


للاستعمان”" الينونانى. : والموجه 
الأسامى لهذا الاستعمار الذى 
كان الجانئب الهام من جوايب 
حضارة البحر المتوسط فى 
العصور الأخيرة نتيجة له, 
اذ كان من الاعتقادات السائدة أنه 
لا سمكن أن ن تقلح استومار جديد 
ما لم يدقم اليه أبوللو اله دلفى 
أو ما لم ساركه هذا الاله ) وفى 
مستطاعنا فى واقع الأمر إن نعد 
كهانة دلفى أفعل الآسسباب 
الاستعمارية التى أتيحت لآية 
هيئة من هيئات المجتمع الانسانى 
التى تشترف على الهجرة 

تلك الكهانة التى كان بتولاها 
بمهارة كهنتة أبو للو الذين كانوا 
على اتصال بجميع أجزاء العاام 
المتمدين المعروف اذ ذاك . وقد 
دأبت دلفى على أن تكون لها تلك 
الوظيفة الدينية الهامة ٠‏ بوصفها عادية لضمائر 
الأفراد 2 وذلك عند ما استقرت الامور فى 
بلدان البحر المتوسط نهائيا وبعد أن بل 


هذه 


ازخوشن: )2 





ملكية السمو 


كان مقام حيرا السامى لا يعزب عن اليال 
قط . وإن تكن قد كانت ربة منزلية أكثر 
منها مدنية , اللهم الا فى آرجوسسى ٠‏ ففى هذا 
الرسم على أحد الآنية الأثرية المحفوظة فى 
متحف ميونخ نراها وقد ليست عباءة وتاجا 


وأمسكت بصولجان 


الثانية اسم ( المترجم ) 


استقلال هيلاس غاته . وتدكر ذلفق 

فى بعض الأحيان بالبابوية الكانوليكية 
على نطاق صغير 2.من حيث نفوذها 
السياسى ؛ الا أنها لم تطمح الى الطفيان 
قط » أو على الأقل لم سمي »يذلاك : 


أن الدين الذى يكون فى جوعره دد 
قبليا أو مدنيا أو وطنيا هو دين لا يخلو 
من بعض المساوىء ااتى ريما حالت 
دون أرقى أتواع الاصلاح 'الدينى » 
وحينما ترتبط حياة الاله ارتباطا كليسا 
بالمدينة فقد تكون النتيحة الحتومة أن 
تلاثى هذا الإله متلاثى 1 لمدية ؛ وكان 
هذا هو 0 أقليم أرض الجزيرة »6 
0000 ند 55 8 وصو مالم بقع قظافى بلاذ اليو ثان»وذلك 
نسخ لا قيمة لها دن تمثال شهير لا كان سائدا فى المجتمعات اليونانية 


كانت الصورة المثالية لأثينا التى كان الاأفريق جميعا من اعتقاد فى أبدية الآلهة العليا على مبلغ 
يعتمدوزها هى عذه التى صنعها لهم فيدياس وأودعها علمناء وما كان يعبد به كل من الأرياب 
تمثالة الضخم من العاج والذهب ٠‏ وقد تهشمت هذه الرئيسسية من طرق شتى »أو على الأاقل 
التحفة الفنية منذ عهد بعيد ء الا أن نسختين منها فجتين )2< بأكثر من طرشّة واحدة ؛ ولهذا كانت 
تحملان بعض سيماعا , وصلتا الينا والنسخة التى الى اذادرست احدىالمدن أبقت مدينة فيرها 

اليسار تعد أكتثر اتقانا على عبادة اله المدينة الدارسة . 











شواهد حقفية وشواهه زائفة عل عيقربة فيدياس 
لعل الخيال يستطيع تصور ما كان عليه تمثال أثينا العظيم من جلال تصورا سيديدا ٠‏ ذلك ”2 
السوتالن الذى صيغة قيديأء س » حيث اكتشفت فى أثينا نسخة من رخام للرأس من 
المثال نفسه .ء صنعت بهيقة تحاك كى العاج والذعب ( الى اليسار ) » وان لم يحاكه فى م 
التمثالين الصغيرين ملامح الرية محاكاة صادقة . أما الجلال التلاهر فانه لاحرم قدياسى + 
والنبسخة الرومانية المنحطة ( الى اليمين 2( بحستها الناعم » ان ىالا محاولة لتهذي ب الاضلن 


سد يا لم 


بل .نحن لا: خلا فى 
مقومات الربوبية اليونانية 
ذلك الروح القبلى الضارخ ؛ 
أو تلك الحماسة القومية 
البالغة التى كانت تصليب 
الله بنى اسرائيل فى أول 
شأنه ١‏ ولم تنته الحصروب 
العديدة بين المدن الافريقية 
الى حروب بين الآلهة -معط- 
لاطععدط + ولا الى صراع فى 
السماء قد يعكر صفق 
السلام فى الاولب ٠‏ بل 
نحن لا نجد أى دليل على أن 
الاله اليونائى زيوس قد كره 
بطبيعة الحال آلهة مصر أو 
آلهة آسيا أو أنه كان فى 
نزاع 0 ٠‏ وفى الواقع 
كان زيوسى فيما قبل زمن 
ا الكثر درجة من اله 
قببى » بل أكثر من اله قومى 
ولا بد أن تكون العبارة 
« أبو الآلهة والناس » ء التى 
كانت تصحباسمةعلى الدوام 
قد فسرت تفسيرا روحيا , 
لا تفسيرا لفيا أو ماديا ,2 
ويتلاءم مع هده الفكرة 
: 7 صرنع هذا اله 

ما وجحد من رعاية زبوس 
الهوميرى لاطر واد يبنو الآخيين 


على السواء » ونلمس فى 


ذلك بذرة تلك النيانة 
الانسانية العسالية التى 


القبيلة 
الضيقة ٠‏ ضذا وان تك لا تزال بعض الحدود 
الموحودة بالفطرة فى الديانة القديمة المدنية 
باقية بالفعل ٠‏ انه لم يكن ثمة مذهب دينى 
اغريقى خالص سائد على غيره من المذاهب 
وكان الغرباء ممنوعين بالقانون من المشاركة 
فى العبادة .. بل من شهودها ,» حتى لقد كان 
من عبارات آرسطو الجارية قوله « انه ينبغى 
الا يعبد الآلهة الا المواطنون قحسب .٠»‏ ومع 
ذلك . تظهرنا هذه الديانة على نوع الروح 
الاغريقى المتزايد الذى يستطيع أن يتسع اليه 
. مدى التصور الدينى بالرغم من مظهر هسدم 
"الديانة السيامبى ب د الصارخ 5 


أو المديتة 2 


تتحاوز حدود الأسرة أو 





آثينا مصورة تصويرا جليلا 

لعمثال على مثال تمثال 

أثينا ا إدما لا مثار فيه 

لنشك ٠‏ وان لم تكن نسخة مطابقة له 

وعو بالتأكيد يذكرنا بجماله 
المثالى 


آلا 





والعلاقة بن هذه الديانة 


التشر بعية 
ر أجزاء 
ادم ص 
تكاد تكون أكيرها أهمية , 
فمعظم المذاهب الدينية الى 
لدينا. سنجل 


ودين نم الملاد 
والأخلاقيه 


الدراسة 'تعقيها . 


عن الث 


ضروريات المتسسل الأعصبللى 
العامة : ومع ذلك قاله 

اهو كسا دمئة معوواقة 
فى تاريخ الديانات » ومن 
ريف لهذا السبب أن 
تلاحلل أنه ليس فى أقدم 
صور الديانة اليونانية التى 
نعرذها » وى الصورة التى 
رسمها لنا هومر اله كهذا 
الاله , ولعل فيما أورده 
هومر فى الرواية المتعلقة 
دوس .دون , ذلك الاله الذى 
كان ينقم على الفياشيين 
وه ةع »8ط #مهارتهم 0 
و<ميتهم فى انقاكذ من 
يتعرضون للخطسر فى 
00 البحار » أثرا ضعيفا لصدورة 


العا 


ىو 





من صدور هذا الالة , وهدم 

ممى روح التشاؤم فى تاريخ 
البدائى : ان آلهة البحسار قد يلذها 
الئاس ١‏ وبالرغم من قصة البطولة » ودن 
4 ورتا الاله 





اق 


المألوقة , اللتين ريما ص 


الاسدطو رة 





الفردى فى صورة اله متتقي متهون «فقد فقد كان 
ددر الى الآلهة فى العصبور المتقدعة من تاريخ 
الفكر اليوناني الدينى خلال العهد الهوميرى 


بوصفها أربابا خيرة صديقة للاخيار . تنتقم من 
الذين يصمونآ[ذ1: عن دعاء الملهوفين “ا والشتتفاج 
الأوذيسية بالفكرة القائلة بأن الآلهة لا تصبب 
الناس بالشر 2 0 7 عليهم بالخ فحسب 8 


الا أنه مما يسرنا أن ندون. نيه هنا ؛ وقد تسق 
أقلاطون ٠‏ ناسشعاده المنظومات الهؤميرية من 
لا تنسى عن -الآلهة : أن ما اذهب النه من نسبة 
الخثر اللخضنن الى الله 2 قد دار فى رواع 
هومي وس إلى حك مااء من قل 

واإذآا تركنا الأدنت الى العيادة الفعلية . وعد 
أن أفكارا أخلاقة معيلة : كالعدل والرحمة 1 
كانت: تخطن فى بال عباد زيوسن ٠‏ وكانت الديانة 
الأبوللوية 'فئ .كربت ودلفى وآثينا تأخذ بذلك. 
الرأى الراقئ ذى المغزى الأخلاقى ‏ 'والتشريعغى , 
المتعلق بالقتل وتذيعه دين الناس , ويمكن القؤل 
بأن صلوات الهياكل كانت جليلة :وجميلة فى: 
كثير من الأحيان ٠‏ حقيقة ان رموزا معينة من 
الرموز التناسلية ٠‏ كتسمار الجهاز التاسلق 
مثلا . الذى يبدو بكثرة فى الطقوس. الاغريقية 
النباتية قد تصدم الذوق الحديث بصفة كوتها 





رموزا معيية الا أنه ليس ثمة ما يدعو الى أبو كلو ٠١‏ الجميل الصارم 

اعتمارها رموزا فاجرة ٠‏ فهى لم تكن ممأ تتفزز كاز ن أيوللو » بوصفه راعيا للفنون والطب * 
منه مساعرأرقى الناس تعافة العام اليونانى * يعد الشاعر والمفكر الالهى ٠‏ ففى هذا الرأض 
ولا بكاد يوجد أى أثر من لدعا الهبكلية > البرونزى م جموعة شاتسويرث ٠‏ الذى ” 
0 , 0 ا برى أعلى مذا الكلام نجد أن المخيا.الشان 
اق تعتدده الطفويال الداصيكة اللمريوفة رقي اياده قد صب فى قالب _صارم لابراز طبيعة الاله 
أرض الجزيرة والأناضول . فىأيما معبد يونانى المتصفة بإلحساسية والركانة + : 


أصيل » وتؤيد أساطير مختلفة فزع الراك الغام :. 
من وقوع أى دنس جنسى فى نطاق الهيكل. 
المقدس , ويقسو الآياء المسيحيون على أفرودبت ' 
حين يعدونها ربة فاحرة ء الا أنها كانت تعبك 
فى .العصور الأوؤلى على الأقل للديانة الاغريقية 
يطقوس صارمة بوص فها ربة. عظيمة للدولة 
وللأسرة ٠:‏ 

اومما لااشك فيه أن الديانة 00 تتخلف" 
كثيرا. عن الديالة العبربة بوصفها قوة أخلافية 
تلزم أتباعها سلوكا أخلاقيا , وم تتضمن فى أىئ 
وقت من الأوقات. مذ المثال”الدينئ الحدانث. 
احبة الخير للتامنكافة أو خدمة ‏ النوغ الاتسانى 2< 
: 0 ولكن طلما كانت هذه الديانة تننشش. بالحياة 
للصورة اميه فيدياس لائينا سناء وطالما كانت المجتمعات اليو ثالية تنعم بالحرية , 
بخلب اللب ألقاه عليها بصورة مصغرة فقهف كانت. تغذى .فضائل المواطن الحقة ا 


من رأس التمثال البارنثى فى النوط الذهبى 0 1 
الذى عثرعلية فروسيا الجنوبية ٠‏ وخوذتها كالوطنية: والشسجاعة: والاحساسن. بالواجب 





ربة الحكمة والخرب 


الكبيرة . المزركشة هى ‏ فى نقسلها 22002 نحو الاسرة: والأعل والمديئة » وواجب المحافظة” 
طرفة من طرف الفن المزخرف على الابمان والقيام على حقوق الغرباء + مل لقه. 


سد وي الم 





. أمكتها تحسين: حال الارقاء ٠,‏ ولم اتبقار يده 
الديانة نشمئع. من من اللننستك أو اتكان الذات , 
ولا مقن اا عليا: ولكنها قررت فى 

“الآذمان ‏ اعمالا ذلك آل 


أو الأعتدال في العمل والشعور , وهو ما استطاع 
:أرسطو أن سخدم قاعدة للمذهه ف فى الأخلاق . 
وتشنمل الطقوسن العامة للدول الاغربقية 
:د قئلاة ازهابية » كان التاسن يجهرون فيها 
بأشسياء معينة مما سىء الحكومة أو الأفراد , 
:الا أنهبوحه عاملم تكن ثمة فرصة فالصلاة العامة 
للتبشير بآداب أعلى. + وكيفما كانت الخال 

تلك الثلمة فى نظامهم الدينى 


:بواشسطة. كهانة دلفى الثى 


“#كانوا تتداركون 
لا ينبغى أن نقلل 
من قيمة تأثيرها فى الأخلاق العامة , لأنئا نجد 
أن آثار العهد الأخير على الأقل تعزو الى كاهنة 
أنوللو , التى كان الاله يوحى نبوءاته بلسانها 
أقوالاكتيرة 'تشعرنا بماكان عليه الفك ر الأخلاقى ٠‏ 
الفلسفى فى بلاد اليو نان 


من رقى 


اسدنهم فى | 


نت متروه عط رة 5 ١2‏ 


1 اليو تأنيون ابعر رضوت للخطر الا م 


آلا أن الديانة اليونانية قد ضربت بأكبر 
لميدات الفكرى 0 والعلوم أكثر 
لشرائع والأخلاق ؛ 
وكانت فورة الفلسفة الأيونيوية العجيبة فى 
القر رك السادس مدانية بطر بق غير مباشر لاتعدام 
أى تحكم أو وى دينى مما كان 
يعوق سسبيلها ؛ وكان العالم اليونانى يمتاز يأنه 
لم يكن له كتب مقدسية مما يمكن أن يفرض 


هما ساهمت فى عالم ١‏ 


حريا أن 


عليه ايمانا محتوما أو عقيدة محدودة فى الأمو 





فى ذلك - إلى مثل ذلك الصراع بين الدين 
والعلم . ذلك الصراع الذى أغطش تقدمنا الذعتى 
2 وعرقل خطام 2 ولم يكن أحرار الفكر 
فى حالة جهر صم 
يعدم ربوبية أحد الآلهة . وعلى لون ف 

كانوا أحرارا فى اذاعة ما يستطيعون كتسفه من 


أصول الأشياء ومن حركات الأحرام السماوية . 





صود فخمة لكاتنات الهة عل الاق 


ز اليارثنى 





كان أيوللو , رهزا لمثتل كثرة جليلة الشأان فضلا عن ارتياطه بالفنون وكان يعتقد أنه 
0 0 مصدور فى صو رة شاب حدث فائق الجلالة عظيم 


المهابة (.ويقال أحيانا ان الشكل 


ع مود ل سد ان 


ى الو سيط هو شكل يمثل ديونيزوس + وهو قول 





لقوتن الشعرية والفكرية 2 وقد 


جلست أمامه أفروددت » واستدار عو ليكلم بوسيدون اله البحر الملتحي 


اوه تاريخ العالم 3-5 





ااام 


وقضلا. عن: عذا: فقد. كان الناسن 
كثيرا. ما يذهبون © فى الحقبنة 
الأخيرة على الأقل 2 الى أن 
الحياة الذعسةكانت لها قداستها 
لما تحظى به من رضا الآلية , 
واسستحسات أدو للو خاصية 

الاله المفكر غير مدافع , 
ولا مشاحة فيما أداه أيوللو - 
عن طريق ولده آسكلييوس 
لترقية الطبابة فى أوربا , 
وقد كان آسكلييوس قد أصبمح 
أحب الآلهة وأعمها فى عصر 
الوثئنبية اليونانية الأخير 

وذلك أنه اذا كانت الهساكل 
الأسكلييوسية التى كانت تؤدى عمل 
المستشدفيات فى العالم اليونانى الرومانى 

كهياكل أبيدوروس وكوس ويرجاموم ورومة 
لم تكن خدماتها الطبية خالصة من آثار السحر 
والشسعبنة . الا أنها كانت تعرف الجراحة 








ربة الربيع 
صورة كورة على هذا النوطا المصدر السعر والفن والهامهما 


السرقوسى تصويرا رائعا 

يظهرها صغيرة السن ذات 

فتئة ناضرة وقد رشقت فى 

شعرهأ أآفئانا غضة رمز! 
للر بيع : 


وتأسد بالآراء الطبية الراقية . 
مآ فى ذلك زيني + 
واذا كان الجمهور' قد ملم 

بأن” الحياة “لفلسفية عشمولة 
بالزعاية الالهية : وأن الآلهة 
هىالمافمة لهذه الحياة . فان 
الفلاسفة هم الذين لقنوهم هذا > 
نم ان الشعب قد اكتسب ادزاكه:: 
الالهيين عن طريق تجساريبة 
الديئنية العاطفية بخاصة , 
وقد كان الالهان الرفيعا الشأن , 
أبو .للو وآثيئا مهما الها” الصدارة 
فى هنذا المليدات الا أن 
مذه الذوات الإلهية المعروفة باسم_عرائس 
الفنون لا نزال تحظى بالقبول . وكانت آلهنة 
أصبحت الآن من الخرافات الأدبية التقليدية , 


الف التو اكثر من اق نوي أجو بيقر اليكو 


حمال مثالى مما تصوره المثالون كربة الحب 


كانت عبادة فينوساجمالا عبادة أخلاقية جد صارمة بالرغم مما كان الناس يعدون هله الربة : 
رمزا للحب بنوعيه الشهوانى والروحى . ويتيدى ذلك فى هذين الرأسين الخاليين مما يثين . 
العواطف والشهوات » ولكليهما هذا الحمال الخالص الذى يشعرنا بقداسة فينوس »2 وتبدو 
أفروديت فى رأس متحف اللوفر ( الى اليسار ) كمن تدرك مقامها ادراكا شديدا ء أما فىالر آمن 
الآخر ( وهو من محموعة ليكو نفيلد فى دتورث ) فتعبر عن المثل الأعلى للخب دون اثارة الشهوة 


بالجمال فى الذهن اليونانى العام , ذلك 
الشعور الذى استطاع أن يصور لعيون 
المؤمنين مثل هذه الشخصيات »+ وتكاد 
عرائس الفنون صذه تكون فريدة فى 
تاريخ العالم الدينى + 

ويكون التفاعل المشترك بين الفن 
والدين واحدا من أمتم الفصول فى تاريخ 
الديانة الاغريقية الحافل ٠‏ فلم يؤت 
شعب مشيرك آخر مثل تلك البديية 
الحاضرة هن حيث تبوغ المثالين 
والمصورين فى الخلق والتخيل * لآنه 
عندما كانت الفئونالعجينية والتصويرية 
تتدرج نحو القوة والتعبير قبيل القرن 
السادس , كانت الطرز المقدسة المختلفة 
قد ثبتت فى روع الشلعب وأذكيت 
ونهذبت حواشيها »2 على نحو مأ وردت 
فى أشعار الملاحم والشعر الغنائى » مزودة 
بلمسات من هذه الفردية المرموقة 
والانسانية الجذابة اللتين اسسستطاعت 
مهارة الفنان الناضحجة أن تجعل منهاأ 
مثالا تتحلى فيه عقيدة الفنان ٠‏ أما قيما 
يتعاق بآلهة الأولمب على الأقل فلم يكن 
ثمة شىء من هذه الصوفية المبهمة التى 
من ششلأنها أن تطمس المعالم الواضسحة 
مما كان يمكن أن يبلبل القئان أو يغطس 
خياله » وقد استطاع مثالون مثل فدياس 
وسكوياس ويراكسيتلس ٠‏ بل نقاشو 
النقود وصناع آأدوات الصيه والقنص 
ونقاشو الزهريات فى القرن الخامس 
ومصورو القرن الرايع العظام 
ابراز شخصية الإله أو الربة الاخلاقية 
أو العاطفية » فى الملامح الالهية وأوضاع 
النشضوء دون أى تشبيه لاهوتى . وهكذا 
استحدث الذهن اليونائى ٠‏ بتجسيده الطبيعى 
للآلهة , أكمل أنواع الفِن الدينى ٠‏ 
وكان تمثال فدياس الذى نحته لزيوس 

سيد الأولمب من العا آية فن المثالة الدينية 
فى الهالم كله » فقد جزم كتاب العصيور الأخيرة 


“اليونانيون والرومائيون أن جماله وفخامته 


كان اليونانيون يتصورون شخصية ديميتير 
القدسية , ربة الأرض وواهبة الخصب » تصورا 
روحيا 2 وكانت الديانة التى كانت دميتر قطب رحاها 
ذات أهمية شاملة 2 وقد اجتمع فى تمثالها هذا ء وهو 
من كنيدوس », القرن الرابع ق + م كل ما فى دينها 





جمال رية الأرض الصبوح 


لحي لزهلا 


من جلال وجمال وسمو 


قد بلغا ذلك الحد الذى يزيد ششيئا ما فى تلك 
لديانة المنزلة ء وأنه اذا رآه أحد مرة لم يستطع 
أن يتصور أله فى غير تلك الصورة ٠‏ وأن 
قله المي لا يحوب الاسكان بدن لوي 1+ 
لا أنه لم تصلنا لسوء الحظ أية نسخة لهذا 
لتمثال . من أية مادة 2 ولأى قئان موهوب 2 
الا أن رأسا عثر عليها فى ميلاس » موجودة فى 
لمتجيف البريطانى ( اص 8١9‏ ) , سببيواء 
اسميتاهازيوس » أسيكلبيوس ٠‏ أو زيوس 





د ا ف بد 





حا ا اسه 





النياتات اذا.هئ صغيرة 
كل من هاتين. اللوحتين. البار: 
لخان: وأعواذ 





اشام حر شق 


الأخيرة وقد معو إلينه 


مو 


ربات. ذوات قرنى يعتمد الناس 
يجمعون عادة بن د بمستير وابنتها » البتول 2 كوره 
خاصة نبات القمح الذى لع 
زتن من آثار اليوزيس , و 


لقجج 


1 5 وثرى دلميتير ف 
ِ ينما وقفت أمامها كوره فى 
ل 


8 


7 





سند لمبقير 


على حودهم ق 
5 التى ندعى أيضا برسيفونيه 
تشتد سوقه بعد / وكانت الربتان تعبدان مع بعضهما غالبا 
ى_اللوية الأقيم. ( إلى : 


أدب واحتر 


. 


0 


بتوليموس ...وهو اله من 


على نه ارت الأرضص 


كوره 






.ها تلبت الأرض من تقر 
هى رية الر بيع الد 


اكد دسم 





كان يسلظاتها بتحق ف 
ِ ليساؤ غ وقد و ١‏ 
أم ء ممسكة. شنعلة ف كل ١‏ 
آلهة 
لشن ولع لد 


4 



























أسكلبيوس + تقدم لتنا حل الأمثال المصورة 
:التئى كان: الال اليؤنانق فئ أعظم: العضصلور 
: يستطيمع أن تصور هنا محنا كبا الآلهة 2 لله 
اها ابرع هذا السمو “فى التفكي والعمق فى 
الادراك “متزوحين تاللطت ‏ السساجى” +2 : لطف 
الاله العقئ الغقور المنحئ الودوذ ). * 
7 أما صضورة لخيرا المثالية فئ أبدع ما ول 
اليه القن الموناتق بو ضفها مليكة بات الأولب 
ا وزوخ زيوسسن" : والتى تجدد عذريتها سنويا, 
عق ما يذهب الية أحد آثار آرجوس 8 فتستاثر 
:اللب أكثر مما تستاأئن به صورة هوميروس 
الها + ونرى هنا ضورتيل شهيرتين من صورها » 
فالأول رص 7١9‏ ) صوزة متقولة عن آنية 
:..فبى مجموعة ميونخ . وتصور الرية فى وضع 
جليل وعلق رأملها تاج ذهبى بغدودن تحته 
ْ مسعرها الأصفر فى مط عذرى برىء: بيلماأ 
الوحه ممتلىء فى مثل أوسه الأمهات وسمخى 
اخى لا صزامة فيه 


أما الصنورة الثانية فمنقولة عن منظر يمثل 








قضتاء باريس ٠‏ متخقور مل لونية عاحية كانت 


يوما: من . مقتنينات دين سكت بيترز ترج 
(المتحراد:) : وقد صنورت الربة حيرا فى هذه 
اللوحة. فى أوضاع نجعلها فى عذريتها قرسة 
النسيه من الربة أثينا . الا أنها ذات قسمات 


:أملا : فجمال الشكل ممتزج بجلال الملكة 


والعبستر العينين والملحيا 


2 


من جحهة الوضع 3 


تعبير بليغ عميق » ويرجم تازيخ هذه الصورة 


فى أوائل القرن الرابع حينما كانت أثارات من 
الفن الفدياسى لا تزال باقية . ونستطيع أن نغنم 
إلى مده الروائع تلك القطع هن العملة 


الآرحوسسية رص 725 ) , وهى من أجمسل 
أنواع العملة فى الدنيا كلها , وقد ضربت فى 
الشطر الثانى من القرن الخامس ٠‏ وقد عولحت 
الاعين بحيت ترمز الى تلك الكنية الهوميرية 
الألوقة : مه حيرا ذاتت العينن كعيون ألمها» 
انما قيمة هذا المحيا عى فى ذاك البهاء الذى 


يغنقى عليه سنناءه ولالاءه ٠‏ فحيرا عنا: ليست 





دمت كانت تمارس طقو س. عيادة دبميهر السربة 


كانت تعيد ديمنتش وكوزه فى اليوزيس".» خرمهما المقدس: 2 بواسطة طقوس رمزية تعرف 
اتاستم الطقونى الشزءة الالنوزية , ويبدو أن هذهالطقوسن كانت ذات طبيعة غامضة راقية تبهر 
“الالناب خدئ: عند أؤلئك المثقفين“ثقافة عالية.* ونرئ: أعلى هذا قواعد الاعمدة المهشمة لمعبد عذه 


ف 


الطقوسن الشرية الاليوزية : وترئى خلفها غار غيدز ٠‏ زوج برسيفونيه واله العالم السفلق 


غى نلك الرية الصارمة. الشى تتقحمها العين: , 
والتى تصقها لننا الملاحم الهوميرية , بل هى 
عذراء آرجوس البتول البشوشى , كما صورها 

. بوليكليتوس مثال آرجوس العظيم » قى طرفته 
الهائلة من الذصب والعاج . التى ريما تكون 
قد ألهمت ؛ الى نحد ما , الفنان الذى صنع تلك 
العملة : 


وكان أعظم تمائيل آثينسا .2 ربة الحرب 
والحكمة البتول ؛ وعذراء مدينة أثينا » طرفة 
قدياس التى صنعها من الذهب والعاج » والتى 
سماها : أثينا يارئينوس » أى تمثال أثينا لمعيد 
البارينسون ٠»‏ ولم تصلنا أى نسخة كاملة 
أواذات قيمة لهذا التمثال , اللهم الا تموذجان 
مختلفان يظهراننا على شكله الكلى ؛ غير أنه 
قد عثر على أثرين ( ص 7٠١‏ ) يعطياننا صورة 
مناسبة للمحيا والرأس » وأحدهما رأس من 
المرمر بالحجم الطبيعى وجد فى أثينا ٠‏ يصور 
لئا رغبة المثال فى معالجة الرخام ليضفى عليه 
رونق اللحم العاجى » ربهاء الشعر الذهبى ٠٠‏ 
ولا غرو قد نجع هذا الفنان فى معاوئتئا 
على استشفاف ما يجيشس به التمشال 
الأصلى من حياة » ويمكن أن يقال مثل 
ذلك عن الآثر الثانى . وهو ذلك الوسام 
الكبير الذى عثر عليه فى عقبرة فى جدوب 
روسيا ٠‏ وأودع فى دير سنت بيترزبرج» 
ويعرضلنا هذا الوسامخوذة اليارئيئون 
الفدياسى العجيبة الحافلة بالصور , 
فوق ذلك المحيا ذى الجد الصارم والقوة 
المتطامنة ٠‏ وقدكان مثال الراس الرخامية 
وحفار الوسام فئانين أتيكيين أصليين ؛ 
ألهمتهما. طرفة فيدياس المثالية ٠‏ 


ولعل أحسن صورة وصلتنا عن 
عبقرية أبو للو ؛ الاله الزكن ٠‏ والموسيقار 
الالهى . ورب الطهارة ااحدث , كما 
كانوا يتصورونه فى أسمى آخيلة الشعر 
والفن اليونانية هى رأس شاتسورث 
البرونزية » وتلك اللوحة المنتزعة من 
البارثينون » حيث يرى وهو يتحدث الى 
يوسيدون الاله الأكير )١(‏ مئة سينا 





أما تمقال برا كسيطيس الكندى ( نسبة إلى 0 
حزيرة كنندية ) + وهو ذلك السسال المساق 


لافروديت ( أنظر ص 55١‏ )ء الذى ياتى فى 7 


المرتبة : بعد تمثال زيوس سيد الاولب أشهر:” 
تماثيل العالم القديم , فلا نعرفه الااعن طريق 

النماذج التى صنععت ل4 »2 غير أنه توعد قطعتان 

ربما أظهرتانا على ما كان فى وسنيم المثال. 
اليونانى الدينى أن تبدعه فى تناوله هذا النوع 

من التماثيل ٠+‏ واحدى هاتين القطعتين هى 

رأس الربة المحفوظ فى متحف اللوقر » وى 

من الل درسة الفيدياسسية وتشببه الطنراز 

اليارئيتونى تمام السبه ٠‏ أما الأخرى فهى رأس ٠‏ 
أفروديت » وهو من ضمن مجمسوعةة: يتورث 

طعاعه سناع 2 التى استعارها التحف النريطانى 

ذات مرة » وهى احصدى روائع المثالة الأتيكية 

التى يحتمل أن تكون من صنع آبناء المثال 

براكسيتليس٠‏ ولكل من الطرفتين مزيتها 

الروحية العالية . وان كانتا من طرازين 

مختلفين ؛ فهما تصوران خصيصة ربة الحب ء 

وعاطفة الحب بوصفها قوة الهية ٠‏ 2 : 





عذارى البحر المقدسة 


كانت عتارى التترييد الخمسون مثالا للآلهة الدنيا 
الكثيرة التى يعترف بها اليونانيون , وكانوا يتصوزوئهن 
على أنهن عرائس البحر المتوسط الفاتنات , ويتحقق 
ذلك التصور الشاعرى فى هذين التمثالين من تمائثيل 
اجزانتوس اللدين يصوران لتنا العذارى بثيابهن المفهافة 


رمرًا للموج 


* ) يوسميدون هو عم.أيو للو فى الميثولو جيا اليونانية ( المتراجم‎ )١( 


سس رايا سم 





رقصة الوجد الدبلى 


كانت عبادة دو نيزوس تبعت ورة عصبية 
ف قابعاته الغيورات ( المبناديات ولممعفلكة ) 
وقد صورت!حداهن هذه اللوحة وهىندور 
على -590 2 رقه 5 عنيفة وقد 5 لدت كي 
باحدى بديها شلوا من حيوان حى 


من 


ويجب أن نعد التمثال المدعو ( ديميتير ربة 
كندية ونال فم 0 - ذه ددع ع ورك 12 ) والمحفوظط 
بالمتحف البريطانى بين روائع التماثيل الدينية 
'فى العالم ٠‏ وهو تثمثال يظهرنا على أسسلوب 
0“ المدرسسة الأتيكية فى القرن الرابع 2 ولا ضير 
من اعادة ما كتبيه كاتبنا المعاصر فى مصدر 
التمثال قال : « ان أستاذية 

الفنان لتتجى فى رأس هذا التمثال : وان 
خصيصية ديميتير وقصتها لتتجليان بقدرة 

غجيبة على التخيل فى الوجه حيث يبدو 
'“للمرء , حينما يطالع ذلك المحيا الذى يفيض 
دالرشاقة و بعمر 0 بالدفء , أنه نم يفيض 
عن ومضة من لألاء حقل من الحنطة 0 


آخر تصدد هذا 


00 عنه. تلك الأسار بر النشرية » ألا أن ملامحسه 


0 تحمل طابع تجار ينها فى الحياة 1 ومثل ظل 
أخزاتها الدى يحلل تلك الملامج مثللى السحاية 


إلا 


تتخللها أشعة الشمسى * واذا كان 
أن مسميها ( المادر!ا دولوروزا - معلملة عط" 
010202 ) فلن تكون قد قررنا أكثر من 
نصف الواقع ٠١‏ وهى أيضأا رمز خصوبة 
الأرض وجمالها ٠‏ 

ولا بقل عن مستوى ذلك الفن الروحى 
ما وصل اليه فناأن العملة المجهول الذى 
صاشع رأس 0 كوره 3 ابنة دتمثير بوصفها ربة 
الربيع البتول ٠‏ على وسام سرقوسى من القرن 
الخادسى ( حنى 5١1ل‏ ) وهو قطعة فذة من 
فن المسدكوكات يمتزج فيه حسن الر بيع بلمسة 
من الحزن فى طرفى الفم الذابلين 

ورنما كان بحسينا عحذه الآثار القليلة 
المختارة لبعض كبار 
الفن 


الآلهة المألوفة لتوضيح 
أثر الاغريقى فى الديانة الاغضر بقية 
ولما كان الفئان تخد موضوعاتة 32 القصص 
الدينى الشعبى فقد ارتفم بها وهذبها ونفخ 
فيهأ الروح الانسائى مفسحا لها من غير 
فى طول العمر ٠‏ 

وتظهرنا الوقائع التى صورت على هذا 

النذطاق الواسسع على الجانب الأسنى من الديانة 





إله العلسعة الخليع 
كان ديونيزوس محور ديانة تبتعث فى 


النقوس ششعورا الهيا ٠٠‏ ديانة غامضة 

الخصوص » وإن انحطت بها بعض العناصر 

السحرية 2 وشعرنا هذا الرأس المهيب 

بطبيعتة الروحية 8 الذى ربما كان نسخة 

لأصل اغريقى اكتشف فى بيت خلاوى 
رومانى 


اليوناتية + الحانب الذق تشبعه عق الخصوص, 


الآليسة - الأولنية تعقائدعا : الدائنية :والإمتساعة 
تلك الديانة التى تحفن إلى 
عل نوها وراك .ل اتقترن شلك الصدوفية 
أو بمأ لتتسممة: نز الحناة الأخرىقى 0 

وكيفما كان الآمز ٠.‏ فليستك هذه عق صورة 
الايانة ال 
انسمئى 2 الررعة (ممتممطتطن ) :6 عضيل تعمادة 


آلهة الظلمة والخوف منهننا ؛ وهى تلك الآلهة 


إلنن :تكمن عي 


1 


العالم الثاتى تحت الأرض- » مع 
الإي ز ينيس ( ربات العذاب ) اللاثى 
يلين دعاء المظلوميل ,2 ولا سسسيما دعاء الذين 
قتلوا ظلما , ومع عالم من الأشباح » ورما من 
الأرواح المنتقمة التى قد تنشر الخيث أو الريح 
اللافحة الببيدة بين الأحياء , .وتحدث تلك 
التخلحات وألوان الفزع التى هىمصدر الجنون : 
ومن الواجب توقى هذه بطقوس زارية 
معدم مقبضة ؛ ويحجدر بنا أن ثلم بهذا العنصر 
البرزخى فى اجملته » وان لم يحدر بنا أن تبالغ 
فى لصح 3 

ويظهر أن اليونانيين فيما بعد التاريم كاتوا 
أملا بالخوف من تلك الأشتاح من يونانيى 
الأعهد الهوميرى وقد كان لهذ! الموف قيمته 
الاجتماعية لا كان له من النفع فى تزكية الحياة 
الإنسانية . وماكان له من الأثر فى 00 
الخاص بجرائم القتل فى مختلف الدول ؛ ونحن 
نجد مثل هذه العناصر فى جميع 00 العالم 


- وعاووم 


على أننا اذا وازنا بين اليونانى قبل حقبه 
إنحطاطة بغيره من الشعوب الأخرى التى كانت 
تدين بدين من أديان الشرك الراقية » كالهنود 
وأعل الجزيرة والمصربين » 
وشعوره العادى نحو هذه الأمور هو بالقياس 


اليهم شعو ور متزن صحيح 
من عالم الأشنباح ٠‏ وهذا! الحو الْده ى تتخلله قوى 


فستجد أن هواه 
٠‏ وقد أنتحت الملخاوف 


لمن :2 لدى شعوب معيئة 8 
الجزيرة وفارس شريعة تطهيرية . أو نظماما 
تنوء بها حياة الأفراد والتى تحول دون رقبهم » 
الا أن نظامهم الطهرى كان خفيف الوطأة على 
اليونانيين 2 ولم. يكن. عائقا لتمديتهم ٠.‏ .ثم ان 
الاعتقاد بالأرواح أو. الأشباح الشنريرة. اذا خامر 
النفس مخامرة مفرطة. ». يمكن :أن. يتحول الى 


الندنة وتسسناعد + 
: للعواظات كالسيطان أو أعرهان أو جهنم جهنم التى 


8 تنقى' ولا تذر مصلا ء ابل لم تكن الفلسفة 7 
ليؤثاسية جميعنا فثية جائب آخنا 


ولا سما فى أرض ١:‏ 
أو بوإشسطة الدولة: تختلت من الغنادة العنافة 


..تمماز سنتها الا للأغضناء أو المر ند تشب حين عض 7 


بعيتها. واتستطيم أن" ندزك :سبب ذلك عندها 


د 


مباحت فى |1 
الا , 

لنوع لم3 نكن نوها لكل و اخطسر 0 
ينطع أن: خوج له نتنما من قوق الشر المثرة 











0 : أو النظن مل د ابعل 


ننسئلة الشسر : إلى درحة التعمق '* 
وكات ف ديا نتهم, اما له على ذلك 0 
فان” أحط تخملات العقلنة التافة آلتى تبحنة: 3 
م" الأرطنية 0 إزئة الأذض. ( 
حى 66 أو 0 60 هن بخاضة التى. 
اتسشيطن عل هذا العالم دون أن يشركها ,فى ذلك 
أحد من الآلهة الذكور قيما بثاهب اليه خيال 
اليونانيين الدينى , وكانت مملكتها المعين الحيوق 
للخصب والنضارة : وان ظن أألها تنظوى على :: 
أرواح عفريتية مفزعة ٠.‏ ولما كانت العقلينة' 
اليونانية تهتم نوعا ما بهذه الناجية من ذلك:. 











ل : وكانت اله 


العالم فقد استطاعت تهذيب ذات ربة الأرضض: 
هذه , حتى لم تعد تعبد الا على الك 0 
الثمار والزهر وعائلة الأطفال الرؤوم : وكان . 
أعظم ما تم من عملية اضفاء الصبغة البشرية 
هذه على الأرئاب الدونانية هو ذلك الجزء الذى .. 
أدى الى انبعاث طائفة من الربات الآخر '. مثل - 
من اربة الآرض: 
حى . آولئنك اللائى عن فى الوقت اتقسسسهة 
حارسات عالم الأرواح ٠‏ بناء على نشساتهن 
الأرضية 3 

وتتصلالعقائد المتعلقة بالعالم السفل 6< 
يت موت فى صميمها بمسئلةا ْ 
الغيبيات اليو نانية وبا نبشازعبادة ديو نيزوسسل 6 
والبصر ا مما لا غتاء عنه لدارس الديانة 2 
اليونانية منك القرن السابع فما بعذه ٠‏ وكاتت ” 
الطقوؤس" السزية: اليؤنانيتة التق كان يمكن 22 
تنظيمها بواسدطة آسرة بعنتهنا آأق قبيلة 0 


د دمستار #عوصء 2‏ كو وره » 








فى سزيتها. لخاصضة :+ وذلك آله لم يكن يسم 


الطرزيقة ‏ السزية © :وكان الترشيع لها يكل 
تطهيرا خاضا . :واحيانا كان. بتطلب- التشارات 








للاحل أن كل العبادات السرية فئ بلاد اليونان 
:“كانت ملحقة: بالآلهة السفلية التى كان الأعضاء 
يرغيون فى مخالطتهم مخالطة خاصة ؛ كذلك 
:كان تمام كماله رؤية بعض الأشسياء المباركة 
أو. الأمور المقدسة التى كان منظرها يجغل 
العضو فى حالة وئام مع هذه القوى . أو فى 
:حالة اتصال روحى بها ٠‏ ولذا كان ثمة خطر 
مزدوج ٠‏ فلقد كان الجو داخل النطاق المقدس 
جوا سسفليا ٠‏ ولهذا كان جوا مخوفا ممتلئا 
بالأشباح ٠‏ وكازمثل هذا الاتصالالوثيق بمثل 
هذه الأرواح خطيرا فى ذاته , وكان المبتدثون 
فى تلقى هيادىء هذه الطقوس بحاجة الى 
ما يقيهم هن التأثيرات التى قد تلفح الدخيل 
الطارىء أو الذى لم يأخذ لهذ! الأمر أهبته * 


وكانت طقوسسن البيوزيس وؤوناء]8 السرية 
أعظم الطقوسى اليونانية اعتبارا » وريما كانت 
فى أول نشأتها مجرد طقوس ريفية 2 ثم 
اكتسبت تلك القيمة الأخروية التى تمتح 
تعتتقيها السعادة تيد اللوت > وذلك قبل 
سنلة 6٠٠١‏ قءم 2 وهو الزمن الذى يبدو أن 
الدعوة لهذه الطقوس راجت فيه فى أرجاء العالم 
اليونانى كله ٠‏ وكان تأثيرها فى تصورات العالم 
الدينية عظيما جدا ء وظل قويا حتى أواخر 
عهد الوثنية ٠‏ ولم يكن سير هذا التأثير سرا 
مقدسا كما كان يظن ٠‏ وان كان شىء من ألوان 
السر المقدسالبسيط من بين أولياته الظاهرية ٠‏ 
بل كان افشساء أشياء معينة ذات قداسة تهز 
النفسء وكذلك هشهدالتمثيلية الرائعةالمؤثرة » 
أو الرواية العاطفية التى تتضمن قصة كورة 
ابنة ربة الأرض البتول + وحزن ديميتير 
والمحميعنها , والمصالحة » أو هذا الزواجالمقدس 
ولعله الميلاد المقدس , وكان بحس كل من لهم 
.حق مشاهدة تلك الأشياء كأنهم اتصلوا بقوى 
عالم الأشباح المهيب اتصالا شخصيا , ولذلك 
فلهم أن يرتقبوا الخير والحظوة العاجلين عندما 
تدخل أرواحهم العالم السفلى » وليس من دليل 
على قيام أية دعوة ديئية » أو أخلاقية أسمى من 
ذلك فى اليوزيس , الا أن من المحتمل أن يكون 
:“تاثنر هذه الطقوسى الشرية على الحياة الأخلاقية 
قد كان تآثيرا طيبا ٠‏ 


وكانت الطقوس الاليوزية السرية ل فيما 
وصل اليه علمنا ب طقوسسا نشسأت نشسأة يونانية 
خالصة : بينما كانت الطقوسى الاورفية السرية 
أجنبية النشيأة » وهى تلك الطقوس التى كانت 
لها نفس الأهمية , وان تكن قد كانت تابعة 
دائما للديانة الخاصة , أكثر من تبعيتها للدين 
العام.وكانت هذه الطقوس مرتبطة بديو يزوس 
اله تراقيا الوحشى العربيد الذى كان يشسق 
طريقه الى اليونان بالفعل فى هذه الآونة فى 
وكانت عبادته بطبيعتها 
السحرية » وبما فيها من وجد صادر عن انكار 
الذات . وبما تعرضه من المشاركة الالهية , 
ماين ديانة اليو نأنالمدنية المعتدلة تب يناغريبا : 
الا أنه لم يكد يبدأ القرن السابع حتى اسستوعماتها 
هذه الديانة الأخيرة بعد أن نظمت وصسدبت 


القرن العائر ق٠١م‏ * 


بعض التهذيب ؛ وقد أورث أوريااء جاتب هذه 
الديانة المدنى » فناللمأساة المسرحية التى لا تقدر 
بشمن » الا أن أقلية المتزمتين الأورفيين الذين 
كانوا يعدون أورفيوسيرسولهم  .2‏ وهو بالفعل 
من منشثى المذاهب الدينية ‏ والذين كانوا 
يحظون بمركز قوى فى اليونان فى القرن 
السادس وكان لهم أثر كبير حتى أواخر أيام 
الوثنية + قد أيدوا تعاليم هذه الديانة السرية 
الحماسية التى لعلها غاضت فى جو ال 
وناهم - أو المدينة الاغريقية . ونشروها + 
وكانت الديانة وعلم اللاموت اللذان يبشرون 
بهما يحتويان على كثير من الأفكار البديعة 
المليئة بالمعانى ٠‏ التى ربما يكونون قد وجدوا 
جرثومتها فى مذهب. ديونيزيوس التراقيوق 
القديم ٠‏ فمن ذلك , موت الاله وتنشسوره »2 
والمنشأ الالهى للروح الانسانية » وتقلبها فى 
سلسلة من أطوار التتاسع فى هذا العالم 
والعالم الثانى ء والايمان بالسعادة الابدية 
والعذاب الأبدى المرتبط بفكرة التطهير » وقدرة 
النفس الانسانية على الاتحاد التام بالله عن 
سبيل التطهير » والتزام الفرائض المقدسة ٠‏ 
لقد كانت تحصر همها كله فى « الحياة الآخرة » » 
كما كانت أولى الديانات القائمة على الدعوة 
التى عرفتها أوريا وذلك لآن انتشارها لم يكن 
يقفا عند حدود المدينة أو الطائفة أو الأسرة 


أو الجنس ٠‏ 


عساوو اريخ العام ل يا سل 


وتتمين احقاب الوئنية القديية هن احقابها” 


الحدثة بفترة الخلال الديانة القديمة المدننة 
والسيئاسية الواقعة: بينهما ونلماء مده 
الجمعيات الدينية الخاضة المدعوة 
اليناسوق 28121 4 التئ 
.كات فى وسنع أفراد. مخصوصين 
.أن. يطلبوا الانضواء البها بمحضن اختيارهم , 
والتى” كانت تؤاخى أدين أعضسائها عن. طريق 
المؤاكلة :و بتعهدهم بالؤلاء لالة بعينه ممن بيقع 
عليه اختيسارهم. فيظلون متصلين: به اتصسالا 
ممتازا + فاذا كان ممذا الاله أحمد آلية العالم 


نحو الدبانة 
الخاصة . 





الموت: م وذاك أن اليونانى 2 العضول المتاحوة 
كان قد اند اعثمامة يزداد. يخلاص رواخة 
واتفق أن .كانت حميع: الطقوس السرية المألوفة” 
إتعنى: تذلك: > :ثم هو “حينم شناعت عنارة. 
أشكلييوسن فى عيسدها الأخحين :كان قد أخذا 








.نألف فكرة الاله اك اختمل الآلام : 


وماحك .تعد موانكه 0 * 


وانا لنرى فى هذه الظواهن . 
ازعاصات الدين الحد يد الدئى كتب له إن ينتصر : 


وشيكا على ما عداة ٠‏ 





عابدات نشاوى مجتمعات حول صورة الههن 1 
كان ديونيزيوس يكرم فى أحد أوضاعه على أنه رب النبات » فكانت تعقد الاحتفالات 0 
باسمه أمام شجرة مقلمة علق عليها نقاب وأقمشة تصور الاله الجليل ونرى فى هذا 
النقش الاتيكى رسم الطقس الذى كانت تقوم به الميناديات أمام الصورة المرسومة على هذا - 
النحو ء وفيها اثنتان من عابدات الاله منهكتان فىورقصة جئونية , وثالئة تدق بالدف 


بينما تغترف رابعة الخمر ٠‏ التى لا بد منها فى ديانة ديونيز وس ء من اناء فوق المذبم 


لا عي لا 











لفل سر لأ ريون 


١‏ 6 7 هم أت * نام 
الامبرطورتانالأييشتة والأقشية 


ِ وكيف تطورتا من دولتين من دول المدن 


الرئيسية » 


الى دو لين واسعتن من الدول السسياسنية 
وأسباب شقوطهما 


بقل و.ر.هليداى بوولزااجط :م .نا 


عميد كلية الملك بلتدن : 
ومؤلف كتاب « 


موضوع هذا «ا البحث » هو من بعض الوجوه 
تاريخ اخفاق الاغريق فى التوفيق بين مثلهم 
السياسية ,2 وبين ما يتطليه اتحاد سيامى 
يفتقر فى. تطبيق تلك المثل الى أكثر مما تتطلبه 
'دولة من دولات المدن ٠‏ ولقد نجح الأشوريون 
: والفرس فى تكوين امبر طوريتين منتظمتين 
فسيحتى الأرحاء » كانت تدير دفة الأمور فى 
كل منهما سلطة واحدة + تتركنز فى فرد وأحد 
حاكم بأمره ٠‏ أما هذه الأداة المحكمة والمركزة 
تركيزا عاليا » فقد يسرت الاحتفاظ بما كسبه 
التفوق العسكرى والهينمة عليه » وحكمه يكفاية 
كبيرة » كما كان الحاكم بأمره لشعب من الغزاة 
قادرا على فرض ارادته على مجموعة متباينة من 
الآمم الأجنبية 3 ولكن الاغريق »2 كما بينا فى 
الفصل السادس واإلثلاثين باشروا ء من نقطة 
ابتداء مختلفة مشسكلة تكوين دولة على نطاق كبير 
يكفى لآن يبدو أثره فى السياسة الدولية ٠‏ 
0 ولست أقصد أن ألقى فى روع القارىء أن 
1 الاغريق أنفسهم كائوا يتصورون المشكلة عن 
وعى «الانهم لم يتموروها على ذا النحو ؛ 
:الا أن المؤرخ , وهو يستعرض تطور الحضارة 
الأوربية . هن نقطة صالحة على مدى عدة قرون 
بيه وبينها ليستطيم أن يرى أن هذه »2 فى 
الواقم:, كانت هى المسكلة التى فرضتها عليهم 
اللروف فى القرن النامس قبل المبلاد ٠‏ 
قَلُو:قد أزادت الحضارة اليونانية أن تحتفظ 
بكيانها لاخناجت .أن تجدمن ببنالنظم السياسية 
انظافا أضخم كثيرا » وأبعد أثرا من الوجهة 








وأستاذ التاريخ القد بم فى راثيون ‏ بجامعة ليقربول سابقا 


تمو دول المدن » الت + 


المادية من نظام دول المدت الصغير المتواضمع » 
وذلك أن هذه الحرب الفارسية قد برهنت 
نتيجتها على صلاحية المثل السياسسية لدولة 
المدينة , ولكنها أثبتت فى الوقت نفقسه 
أن هذا الأسلوب من أساليب الحكم لا يصلمح 
اللتعبير عن هذه المثل تعبيرا عمليا باقيا على 
الزمان ٠‏ 

وقد اقتضى دفع الغزو فعلا أن تؤلف المدن 
فيما بينها حلفا سبياسسيا مؤقتاءكما أن الاحتفاظ 
بالحرية التى نالها اليونانيون بفضل هذا الحلف 
قد اقتضات فيما اقتضته تكوين رابطة أوثق 
عرى 2 هحى هذه الامبراطورية الاثينية ٠‏ ولقد 
أخفق الاغريق حقا لأنهم لم يقدروا هذه النظرة 
الواسعة الى المشكلة , والحق أن الذى حافظ 
على الحضارة اليونانية بوصفها القوة الدائمة 
المهيمنة على تطور الحضارة الأوربية 2 هو 
الأسكندر وخلفاؤه أول الأمر ء ثم الرومان مِنْ 
بعد ء. وذلك لأن المقدوتبين والرومان تشبعوا 
بالثقافة اليونانية , ونجحوا من حيث أشفق 
اليونان فى تحقيّقها فى الوحدات السياسية 
التى نظموها على نطاق واسيم له آثاره من 
الوجهة العملية ٠‏ 

ولقد ذكرنا أن الاغريق باشروا المشكلة من 
نقطة ابتداء تختلف من النقطة التى ابتدأت 
منها الممالك الشرقية ٠‏ حيث تجد ملوكا أقوياء 
ذوى أطماع لهم السلطان الأعلى دين شعوبهم ,2 
وكانوا يتشوقون الى الآابهة واهتبال المغانم 


؟#إلو سه 





بتوسيع” نفوذهم عن “طريق» الفتح ٠.‏ وكانت 
المشكلات الأساشية لدى الأعبن اوري بات ا قية 
ال 4 لصيل العم وحم 
الشرقية - والأغريقتة ٠‏ اإى ...م : إى : فى. العألم 
اليونانئ 2 فقد كانت العمليات الحربية دائما 
فى نطاق ضيق ؛ وكانت تقوم بها تشكيلات 
مستقلة غير كبيرة العدذ » وصذا. صحيم حتى 
فى حقبة الهجرات . لأن الغزوات التى اي 
شسبه حزيرة البلقان كانت فى تجوهرها غزوات 
وعندما انتشرت الحركة وراء البحار:ء كان 
قوامها فصائل من أفراد من المغامرين يقومون 
بغزوات محلية ٠‏ فلم تذهب مطامعهم , ولا كان 
فى مقدورهم أن يتعدوا هذا الحد ؟؛ صحيح أن 
العالم اليونانى كان قد انتهى فى هذا الوقت 
الى انشاء حضارة فريدة متميزة ء الا أنها كانت 
حضارة موزعة بين عدد صغير من الوحدات 
السياسية التى كانت تعض بالنواجذ على 
استقلالها بعضها عن بعض » وان كانت تتوزع 
أسباب هذه الحضارة بنصيب سيواء ٠‏ 
وبناء على ذلك , لم يكن أحد يسيطر على 
هذا الانتشار المديد للشعب اليونانى الذى 
سبيه اكتظاظ المدن اليونانية بالسكان . وهو 
ذلك الانتشار المعروف بالحركة الاستعمارية 
فى القر نين الثامن والسابع 3 ؛ بل لم يكن أحد 
يوجه هذا الانتشار من مركز سبياسى واحد , 
فكان لا يزال أقل من أن يكون صادرا عن طمع 
قومى فى وراثة الأرض »٠‏ أو عن رغبة فرد فى 
مجد أو سبلطان أو د وتعدموات > أو ما يعرف 
« بأخذ ما هو أكثر مما يحق لك أن تأخذ » , 
الأمر الذدى كان نقاد الطغاة الشرقيين من الكتاب 
اليونانيين يعدونة هدقف 


تشاكل العالم 1 / 
وي © الجسوالاستعمارى , وبالاحرى 


لقد كان عددا من الحركات 
المنفصلة صادرة عن عدد من الدول المستقلة 
سياسسياء جرت بها فى وقت واحد الظروف 

ثم ان السيب الذى اضطر الاغغريق آخر 
الأمر » شاوًا أو لم يشَاوًا » أن يبحثوا لهم عن 
نظام سسياسى أوسمم من نظام دولة المدينة هو , 


الشسعوت الأحنبيسة 2 -مختلفة من 


كنا قدمنا » اللحافظة على مركر. الحفسارة 7 


اليوناشة فئ عالم من الضراع الدولى. + وستكون” 
مشسكلات الاتستعتار اليونانى 0 الشيب * 1 
منسكلات : الامبراطوريات الشرقية. 
فى ذلك أيضا » ستنجصر صعوبات اليو نانيين 
الحقيقية فى الخضاع اليونانيين لليونانيين » 
لا فى علاقة الحكومة بالأجانب ؛ وقد كان العامل . 
الأول فى الحركة الانستعمارية فى القرنين ‏ 
الثامن والسابع » بخاصة : هو اكتظاظ دول 
مدن اليونان الأصلية بالسكان ء بيتما كانت 
العوامل المساعدة هى هذا القلق الاجتماعى 
والسياسى الذى كان سائدا! فى ذلك ١ل‏ 5 
وقد ولد انتشار التجارة البحرية ,2 والتوسع ‏ 
الاستعمارى حافزا متبادلا بينهما بطبيغة_الحال, 
ومن الميسور التمييز بين حالتيل من الاإستعمار 
اليونانى أحداهما أصيلة , والأخرى ثانوية ؛ 
ففى المراحل القديمة كان الحافز الأسأسى هو 
هذا الافتقار إلى الأراضى الصالحة للزراعة 2 
ولهذا كانوا يختارون المواقع تبعا للا يحتمل أن 
تغله من الزراعات بخاصية ؛ أما فى المراحل 
التالية فقد كانوا يفضلون المواقع ذات القمة 
التجارية ٠‏ وكانت الدول المستعمرة تستيق 
الى اقامة المستعمرات على الطرق الر يسسية 
للتجارة اليونانية + 

الا أن صبغة المستعمرة اليونانية ظلت هى 
نفس الصبغة طوال حقبة هذا الاستعمار ٠‏ 
وكانت تختلف من مستعمرات عهد الهجرة 
لأن المستعمرين كانوا يؤلفون هيئة كانت 
الدولة الأصلية تنظمها تنظيما دقيقا وترسلها 
لتنشىء مدينة جديدة فى موقع محدود مختار ٠‏ 
وكانت تختلف , بالطبع ٠‏ اختلافا كبيرا من 
المستعمرة الرومانية , أو ال هندمامت© التى 
قد لا نعدو الصواب اذا شبهناها بحامية وراشية 
من المدنيين الرومان مؤضوعة فى نقطة ذات 
أهمية استرانيجية عظيمة فى خطوط المواصلات 
الرئيسسية ٠‏ وكانت المستعمرة البييركلية 6 
أو أل « وطعسعءك » أقرب المستعمرات شبها: 
دالمستغمرة الرومانية وسسنتناولها بالكلام فيما 
بعد , فيما له صلة بالاستعمار الأثينى ؟؛ ونعود' 
فنقول ان المستعمرة اليونانية لم تكن كهنذه 
الممستعمرات البريطانية التى رفع فيهنا 
المستكشفون أعلام بلادهم بوصفها أرضا 23 


#8 لد 





جديدة تبعث التاج بطريق الولاء ودانت. بالطاعة 


00 الحكام 'أرسلتهم المملكة الأصيلية .. وذلك أن 


أن المستعمزة اليونانية العادية كانت مستقلة 
.استقلالا تاما عن الدولة الأصلية *» 
وكان.ما جرى به العرف دائما , عند انشاء 
مستعمرة يونانية . هو أن يذهبوا الى دلفى 
ليستخيروا الاله فيما ينبغى أن يباشروه من 
ذاك . وقد كان لاجازة أيوللو من الوجهة 
:الغملية قيمة محدودة حقيقة ما فى ذلك شك ,2 
فقد كان هيكل النبوءات فى دلفى قبلة الحج 
الرئيسية فى العالم اليوناتى ٠‏ وكان الحكام 
انام مسيماهج الأجانب , كملوك ليديا 
يوئانية ل 
اك أواصر الصداقة مع دلفى 
عو أحسن الوسائللاستيقاء الصلات السياسية 
بالعالم اليونانى ؛ ولما كانت معلومات هؤلاء 
الكينة الجغرافية والسياسيية عن بلاد البحر 
المتوسدط تزداد بازدياد ما ينشاآا هن المستعمرات 
فى رعاية أبو للو ؛ أو بالأحرى فى رعايةكهنته ٠‏ 
وقد ترتب على هذا أن كانت دلفى بحق المكان 
. الذى يجد فيه من شاء من المستعمرين أحسن 
الاعلومات “4 كما وكيفا 0 فأى وقمت شماء » وكانت 
الدولة الأصلية تعين حينتذ قائداا 2 
أو( موعن ) للبعتة الاسستعمارية 0 َك 
ينظم أحوال المجتمع الجديد , فكان يأخذ معه 
قبسا من الموقد العام فى المدينة الأصلية ليشعل 
اهنة موقد المستعمرة ٠‏ وكانت تنشسأ مدينة 
دوئانية فى الموقع المختار . يختطونها عادة على 
..أرض هربعة تشقها شوارع متقاطعة قائمة 
الزوايا . ثم تقسسم الأرض الصالحة للزراعة 
سل المستعمر ين بعد استبعاد أجزاء منها لتحبس 
على الآلهة ٠‏ وتظل المستعمرة مرتبطة بالمدينة 
الأصلية برباط روحى قوى , كان من اللمألوف 
أن يترجموا عته بارسال مندوبين يصحبون 
قزابين معلومة » واضحيات عامة للاسهام فى 
::أعياد عامة بعينها من أعياد دولة المدينة 
: الأصلية واضحياتها 3 
:2 وكان أمرا عاديا . اذا أنشسأت مستعمرة 
تاجحة أخرى بدورها » أن تطلب من الدولة 
الأصليةارسال آل #ونءهنت ع أو قائدالمستعمرة 
0 الجنديدة ٠‏ وعندككد كان من المحقق أن تقوم 
. الروابط الوثيقة بين الدول التى كانت ترتبط 


: بعلاقة الأم والابنة. » وهى تلك الروابط التى 


ربما دررت المعونة المتبادلة ضد الدخلاء اذا 
اقتضى الأمر ٠‏ الا أن هذه الروابط كانت عادة 
روابط عاطفية فحسب ء فلم تكنالدولة الأصلية 
اتدعى أن لها سلطة الاملاء على مستعمراتها 5 
أو الهيئمة عليهاء فكانت المستعمرة وحدة 
سياسية مستقلة » لها مطلق الحرية فى حكم 
نفسها . وادارة أعمالها 2 ولا ترتبط بالدولة 
الأصلية + 

ويبدو أن كورنثة وبعض مستعمراتهآأ كانت 
المثال البارز الذى شذ عن هذه القاعدة + 
فالظاهر أن الطاغيتين الكور نثيين كيسيلوس 
مساعوم 6 ويرياندر معو مواءء 5‏ حاولا أن 
يستحدثا نظلاما لا بختلف عمنا ندعوه 
الامبراطورية الامستعمارية + وذلك 
بانشاء طائفة من المستعمرات على طول 
الطريق التجارى الغربى من اليونان 
الى ايطاليا » وبتنصيب أعضاء من البيت امالك 
لحكمها » ولم تستمرهذه.السياسة طويلابعد عهد 
الطقاة » بل لم تسفر عن نجاجما » ولم تسفرعاولة 
يرياندر فى حكم كوركيرا حكما مياشرا! الا عن 
توتير العلاقات بين هذه المستعمرة الهامة وبين 
كورنثة ٠‏ وعلى هذا لم تكن كوركيرا من ثمة 
فصاعدا مستقلة فحسب 2 بل كانت عدوة 
لدودا لدولتها الاصلية 8 وهكذ! أصبحلها المركز 
الملحوظ بين المستعمرات اليونانية + وكيفما 
كان الأمر فقد دأدت كورنثة فى بعض الحالات 
على أن يكون لها ء الى حدما , بعض الهينمة 
السياسية على مستعمراتها التى كانت + كما 
كانت كو ركيرا ذات مركزا ملحوظ فى العالم 
اليونانى فلحد من أمثلة ذلك أن كور نثة 
كانت ترسل سستويا حاكمين مدنيين الى يوتيدايا 
10000 النئي كعاية سي حدمي 6 1 على 
هذا المركز المبهم الذى كان يجعلها فى وقت 
واحد مستعمرة لكورنثة وعضوا ف الأمبراطورية 


الأثينية + 


كورنثة 


على أننا ينبغى ألا نعرل كثيرا على هذه 
الاستثناءات , فلقد جرت عادة المستعمرة 
اليونانية بأن تقر للدولة الأصسلية تروابط 
ال ا 25 0 7 
الوقت نفسه حر يتهأ التامة . وإستقلالها الذانىي 


د ”انا لدم 





' الكامل فلا اتمتدا اليها يد التدخل السياسى ١‏ 
وقد ضناعفت حركة الانستعماز لهذا السبب” 
عدد الدؤل الاغريقية + ونشرت الحذ د 


اليونانية فى دائرة: شناسعة ‏ الا.أنها لم تنشى 


امسر اطورية اغريقية ولا+أدت الى دولة اغريقية 


أكبر من .دولة. المدينة .+ 


وعلينا الآن أن نوجة أعتمامنا الى نظام من 


الحكم ليسن بحال: ما من النظم. الامتراطورية, 


م ات و ورا 


ترتيط فيها تنتها برزاباطظ أخف: من الزوابط 
الامبراطورية » والتى 
هام: فى . بلاد اليونان .خلال القن الخامس + 
ع فهنذه أسنبرطة الدورية , 
صمب 0 الى ا ال 
دول. البلرمونيز لاكونيا الخحصيبء» قدأجبرتها 
الظروف على. استحداتث لون خاض من آلوان 
الحكم تفردت به ٠‏ فقد أنزل الدوريون فى 
أسبرطة + كما فعلوا فى أى مكان آخر + بعص 
السكان. الأصليين الى 3 الأرقاء + وبينما 
كان الرقيق .الملشتغل بالزراعة فى آرجاوس 
وكورنثة :وسكيون وفى 0 الدورية الأخرى 
بشبيه جزيرة اليلييونيز يمارسون حقوقهم 
السياسية فى آخر الأمر , وكانوا يمتزجون 
فى قبيلة ثانوية غير دورية » ظل الرقيق فى 
أسيرطة ٠‏ أو أل ه هيلوت » كما كانوا يسمون », 
عبيدا للحكام الذين كانوا من حيث العدد 
دونهم قوة * 
وقد عالحت أسيرطة بطريق الفتم © هنا 
الضغط الاقتصادى الذى عالجتة الدول الأخرى 
بالتوسيع التجارى والاستعمارى ٠‏ 


وفى القرن الثامن عبر الأسيرطيون سلسلة 
حسال تابجيتوس ون12986 وقتحوا سنهل 
مسينيا .الغنى . وأنزلوا الاهالى منزلة الارقاء » 
وأجبروهم على حراثة أنصبتهم من الأرضن التى 
حصلوا عليها بهذه الطريقة' , ولم ينجم الاعالى 
فى تلك المحاولة اليائسة التئ. قاموا بها ف 
القرن السابع للع الثير الاستيرظى © غير أن 
الجهود التى بذلتها أسيرطة بعد ذلك فى سبيل 
التوسنم فى جهات أخرئ قد كبحتها : آرجوس 
شرقى اليلييونيز © وتيجيا فى أركاديا.: وهدم 
الخيبة التى منيت بها اسيزطة قد أدت بها فى 


انف عد ١‏ 


وا تجارية »فى ستبيل غاية :واحدة هئ :تكو 
عدن كنك . وأصبح_المؤاطئون الاضليون طبقة 


: “عق أمرها :2 تفوق حاكميها عنددا 59 ولم كن 


قدر لها أن تنهيض ننصيب 


... الذى كان جيشا”من المحترفين .فى الوقت الى 


حرس أهلى من. القوة بحيث حافظ على ما اندم 
من السبطرة على الزعايا المحكومين » وكان كذلك . ْ 


: تكن دولة أخرئى بمفردها نامل أن توقع الهزبمة 





اجميع الاعتبسارات الأخرى » من فديسة وعقلية ٍ 








عسكرية صغيرة تحكم بالقوة رعية ناقمة مغلو 


لاسببرطة أشوازماء كالذق: كان لغرها من دول 1 
المدن., فكانت تتكل على “جيشنها: الذى” كان 
يتوقف عليه وجودها المستديم كل التوقف 10 
وذلك مسب ما كان يتهددها به على الدوام 0 
عدوها الداخلى 2 رباكا تخشاه من . 
أى من أعدائها فى الخارم ٠‏ 

وكان الولد الأسيرطى يؤخذ من توظيه ف 
سن مبكرة فيتضشأ فى جماعة أو د سرب أ من 
الصبيان الآخرين ٠‏ وكانوا! انما يتوخون فى 
تدريبه تنمية قوى الاحتمال الجممانى والفضائل 7 
العسكرية ١‏ وكان يتعلم أول ما يتعلم » اطاعة ‏ 
الأوامر » ثم يلقن بعضن 7 
مسئكوليات القيادة قيما : 
بعد ٠‏ فقاذا أصبيح رحلة 2 
شغلت وقنه أعمال الجندية , على أن ينهض 2 
عنه بأعمال أراضيه الثابتة الأرقاء الذين كانت 
تتكفل بهم الدولة لهذا ! 
عليهم أن يخصصوا له من المحصول شيطرا يقيم: 
به أوده , أما هو فكان بعيش مع زملائه فى لكنة . 
عسكرية وعلىهذا فقدكان المواطنونالأسيرطيون : 
فى واقع الآمر جيشا من الجنود المحترفين » جزم 0 
عليهم امتلاك النقود أو استعمالها ٠‏ ممتوعين 
بقدر المستطاع من مخالطة الأجانب الذين كانوا , 
غير مرغوب فى زيارتهم أسيرطة وممدوعين من + 
الأقامة .فيها ٠‏ 0 

وكان لهذه التغينرات الرجعية آثرها المطلوت ١‏ 
فى الحال © وكأن الجيشس.: الاسيرطى ‏ الوطنى 7 


خصائص الحراة 
الأسيور طية 


لغرض ٠‏ والذين كان : 










كانت القواث المحارية "غنيك الدول الأخرى محن 


أضخم: قوة “محاربة :فى” ابلاد اليونان بحيث 





















بأسبرطة فى :معركة: يتعادل فيها. الطرفان فى 
دان مكشوف 39 فكانت “مكانة أسيرطة من 
د فى العتالم 'البوناتى تريكن ان تفوق 


: نا عبن العادى, :وان ما اشتهزت به هن 


رقعتها. بالفتح” أو بالحاق أراض خدندة » فقد 
كان هذا خليقا أن يبدد قونها تبديدا خطيرا » 
لا.انها لم تتخل عن أطماعها المسياسية لهذا 
..السبب ٠.‏ قفى آخر القرن السادس كان الطغاة 
فى شمال البلييوتز موشكين على. أن ينفرط 
عقدهم , .وكانت أسيرطة تمد يد المعولة الى المدن 
0 .كى تتحزر من الطغاة , حريصة على أن تعهد 








:خلفاء أثينا » كما 


اولم :تعد تفكر .أستيرطة الجديدة: فى توسيع' 





بالحكم فى كل مدينة محررة فى كل من هذه 
الأحوان الى العناصر. المحافظة التى قد تنسجم 
وأسيرطة اللحافظة. والتى قد لا تنسى آخر الأمر 


أنها كانت تعتمد عل المعونة الأسيرطية ضد. 


خصومها المخلين: + وبهذه الطريقة احتفظت 
أسيرطة: بامرتها على أهم دول البليبونيز » 
بامبتثناء واحد 'فريد هو آرجوس التى ظلت 
مستقلة: ». شديدة الغيرة :لا 'تفتأ تناصبها العداء 

قاذا كانت نهاية القرن السادس فانا نجد 
عصية. اليلييو نيز قد برزت الى الوجود , وبيعود 
الفضل فى نجاحها الى أن الروابط التى كانت 
تريط بين أعضائها لم تكن روائط وثيقة » فقد 
كانت تشتمل فى الواقع على جميع دول 






0# كلف !لم بلوسى دعق راله نينا 
20 عسبة ببس :مز روعف يانه لسبايلة] 
لوطع مأوبرع اورورسن 
الددميا 0 “ا 2 ارسي يوسي 
ل ع ذى دلوكييي ستككتميديا 





النظادان السياسيان التناقسان اللذان شطرا البلاد اليونانية 
كانت الشئون السياسية فى . بلاد اليونان الأصلية بن الحرب الفارسية وسقوط آثينا 
على درجة كبيرة من التعقيد فلم نثبت نا الا الأعضاء ع الدائمين لعصية دول اليلييوئيز ؛ حاذفين 
يتضح .من دول الحلف الديلوسى البحرية 
كوركيرا وسسيقالينا وراكنتوسن الغردية م ودول ل و كر بيس وأوزوليس وأكارنانيا وتساليا مع * 
تبناة + وا يلاتيا حليفا مخلصا لها .طوال هذا العهد 
وأجبرت بووطية على الانخراط فى الحلف ٠‏ 


+ وعلى العموم فقد كان عوى جزائر 


+ وكانت آرجوس تحالفها فترة ما ء 


سب هاي لد 

















البليبوتين فيما عدا آرجومن + ودول ايا 
وكات من أعضائها كذلك: فنا وزاء ترنخ 
كؤارانثة , ميجازا وبووطيه ؛ وقداكانت أسيرطة 
تأمل فى وقت من الاوقات أن تغسم أثينا الى 
العضبة الا.أنهذه: الخطة قدحبطت عام دوق هم 
من. خراء موقفك الصلاية الذى وقفته أنينا:: 
ومن :جراء. الحصنوفات. السياسية الداخلية فى 
أسيرطة .نفسها 2 واحجام كورنثة عن مشاعدة 
أسشيرطة يختى الا تضبيج أقوق مما بتنغى. فى 
اليونان. الوسطق 

ومن حيث السياسشة ,كانت عضصية البلييو نيز 
اتحادا فضفاضا يتمتم كل عضو هن أعضائه » 
باستقلاله الذاتى الكامل »2 فيما يتعلق بأموره 
الداخلية , أما فى الواقع فقد كان استقلالهم 
الداتى محدودا! الى حد أن أسيرطة كانت تحرص 

1 2 7 0 
في العصية 0 
ميلها الى أسنيرطة ا 

مخذاصب الحكم فى مختلف الدول ٠‏ وربيما ظهر 
الى ذلك , أن أسيرطة كانت تستطيع التوسط 
لغض الخلافات بين أعضاء العصية , إلا أنأهميتها 
فى محيط الشئون السياسية اليونانية كانت 
تتركز فى التكفل بأمر الأعمال الحر بية المتعددة , 
لأنه لم تكنثمة قوة حربيةبرية فىبلاد اليونان , 
قبل نهوض مقدونية.ء كان يمكن بأى حال 
أن تقأرن ؛ من حيث البأس بجيش عصبة 
البلبيونيز 3 #2 
أتبعت عند نشوب 
حرب الياييونيز اجسراءات مألوفة 2 وليس 
لدينا من سبب يدعونا الى الكمسك فى ذلك ء 
لكانت العصية خليقة بأن تعمل متى بادر أحد 
أعضائها الى العمل ؛ أما اذا لم يكن العضصسو 
البأدىء هو أسيرطة » يحب اقناع أسيرطة 
أولا ؛ فاذا وافق المجلس الأسيرطى على الحالة 
التى تبينت صحتها لقيام العصية بعمل حربى , 
ففى هذه الحالة كانت أسنيرطة تدعو الى عقذ 
مؤا تمر من الأعضاء » حيث تتولى أسيرطة 2 ولس 
العضو الشاكى الأصلى » عرض الحالة , وكان 
لكل عضو صوت واحد ٠‏ 

واذا أقر. المؤتمر وجوب القتال واعلان 
الحرب كان لاسيرطة السلطان المطلق فى ادارة 
العمليات الحر بية » وكانوا يخولونها أن تطلب 


واذا كانت الاجراءات التى 


العصبة ٠‏ على أن يكون أقصى ما تطليه من الجندا .- 


ارخ عر لا يرع لتر لتر 
فى الذولة 3 0 

وكان ضباط أسبرطيون يتولون ا فى 
ذه القوات المتحالفة : كماكانت القيادة العليا» 
وادارة الحملة كلها فى أيدى أسنيرطة -* ١‏ 

وقد كان نظام العصبة السياسى ذو القيوة 7< 
الفضفاضة من أسباب دؤامها . وذلك لأن” 1 
ما عزف عن الاغريق من تعشقهم لاستقلالهم 
السياسى لم يغتد عليه ينظام يحتفظ لأعضاء 
العصبة الشدخصيين بحقوقهم المطلقة ٠‏ وكان 
سلطانها لا يساميه سلطان بوصفها أداة.حربية 
كان لاسيرطة فى تحريكها درجة عن الهيدية. 
لم تكن للأعضاء الآخرين » فقد شهدنا آن"المؤؤاتس” 
لا يمكن أن بدعى الى الانعقاد الا اذا وافقت 
أسيرطة على ذلك ؛ وكانت أسبرطة هى التى 
تتولى تحريكها , فاذا استقر رأى العصبة على : 
العمل كان لأسيرطة السلطان المطلق فى تنفيف 
خطة العصبة من الناحية العسكرية » وليس من 
العسير أن نفهم أن هذه الآلة المسكرية الشخمة 
قد جعلت لأسيرطة سلطانا متفردا بين دول 
اليونان ,» وذلك قبل قيام غريمتها الامبراطورية 
الأثينية التى كانت تتألف من جماعة من 2 
الدول البحرية + 

ولقد كان أول ها برزت أثيئا الى الصف 
الأمامى من دول الاغريق فى عهد بيزستراتوس 


كنووراو5 ااء وكانلت السياسة الخارحية 
والاستعمارية لهذا الطاغية الداهية تنم عن 


الخطوط الرئيسية لسياسة أثينا الخارجية بعد 

الحرب الفارسسية : فالصداقة الوثيقئة مع 

آرجوس وتشساليا فى اليونان ؛ وتشجيع مطامع 7 
أتيكا فى الخارج بوص فها بلاد الأيونيويين 2 
00000 الأصلية » وذلك لتأبيد” 
0 ها كانت تصيو اليه امن 
١ 0 0 26‏ 9 
السياسبة اليونانية لسيطرة على 000 
- بم 3 ١‏ الكيكلاديز ) وعملاء ون 


الآثينية على الدردنيل ابتغاء الهينمة على الظريق. 0 


التجارى الذى كان يرد القمح الروسى بواسطته 7 : 
الى بلاد اليوئان ,. وانستغلال . موارد اقليم 7 
ستر يمون 590092208 الطبيعية “كل هذا ستلمننة 0 


- 














:وما تخيقه الفرس من أطرافهاء والغزوات 


المتلاحقة التى قام بها الفرسن على اليونان » كل 


:ذلك عرقل امستمرار أى تقدم مساير لخطوط 
.هذه السياسة ٠‏ 


وفى الوقت نفسه ٠‏ أى بين حملة مرتون » 


:وغزوة اجزرسيس التى وقعت بعد ذلك 


إسنوات عشر , ازداد الأسطول الأثينى الى 
ثلاثة أضعاف حجمه ٠»‏ نتبحة لسسياسة 
تمستكليز البعيدة المرامى ؛ وهم أن أحدا 
لم يكن ينازع أسبارطة فيما كانت تتمسك به 
من قيادة القوات الوطئية فقد برهنت معركة 
سلاميس على أهمية القوة البحرية » وقد كان 
المقاتلة الأثينيونءلا الأسبرطيونءفى الأسطول 
نفسه أكبر عددا ,2 وأكتر كفاية ٠‏ ولما كانت 
معصسركة بلاتايا 1212 التى حدلت فى 


:استة 5/9 قم تكمل أثر سلاميس فى بلاد 


اليونان الأوربية » فقد عبر الأسطول بحر ابجة 
اجابة لدعوة اليونانيين المقيمين فى جزائره ٠‏ 
ولأن ددع البحرية الفارسية كانت قد 'تحطمت 


فى سلاميس , فقد رفض أسطولها خوض غمار 


المعركة , وألقى مراسسيه فى ذلة وانكسار , 
ليكون فى ظل جيش برى عند شاطىء ميكالى 
علءولدالا أن اليونانيين تعقيوه 2 ثم نزلوا 
الى البر » وظفروا بمعسكر الفرس ظفرا مبينا ٠‏ 

وكان لا يزال أمام المنتصرين من الأعمال 
ما يجب أن يؤدره ء وان انهزم الفرس * فقد 


قرروا الاتحاد مع دول الجزائر فى شاطىء 


اميه المصرق لصوروا عرسن قن التونانين 
الأسيويين » ولهذا أبحر أسطولهم. بعد ميكالى 
أن الدردنيل حيث حاصر ستستوسن > قتووع5 
...لم يبد الأسبرطبون كبير ميل ولا تحمس فى 
. نتابعة مولا المسامزين فى عرض البحار + 

لأنهم كانوا يركزون قواهم الحر بية 6 وأطماعهم 
السياسية فى بلاد اليونان الأصلية وعلى عذا 
“فقد عادت الفصائل الأسيرطية الى أوطانها , 
أما الأثينيون فقد بقوا مع حلفائهم الأبونيويين , 
! بالرغم من قرب انتهاء الفصل الصالح للعمليات 
الخحرصة:: وظلوا يبساشرون: الحصار حتى 


22> ترج تسم 


0 هرّة أخرى فى السياسة الأثينية الاستعمارية : 
.بعد قرن من. الزهان ٠‏ ولكن ‏ طرد ‏ عمال ٠‏ 
.بيزستترا توس ©: والشغب الذى: نجم فى انونياء 


انتهوا به الى غايتة الظائفرة ( أنظن الخبر 
الخامس ) ٠‏ 1 
وكانت هذه 2 فى الواقغ 2 نقطة تحول 
نفسانية ٠‏ فقد أرسلت أسبرطة ملكها فى 
السنة التالية لتولى قيادة قواتها الوطنية التى 
كانت لا تزال تعمل فى بحر مرمرة الا أن 
صلف يوزانياسس الذى ثمل بنشوة إنتصاره 
فى يلاثايا » وسع شقة الخلاف بين أسبرطة ,2 
وبين اليونانيين الأسيويين 2 ثم انتهز أمراء 
البحر الأثينيون الأكبر حنكة فرصة هذا 
الصلف, فاستغلوه لصالحهم + ففى سسئنة لالا5 , 
أرسلت أسيرطة خلفا ليوزئياس », فأبى الحلقاء 
الاقرار له بالسلطة , وتكون اتحاد محدد بين 
الأثينيين واليونان الأسيويين »2 لم تدع أسيرطة 
لتكون عضوا فيه ٠‏ 
وكان الغرضض من الحلف الديلوسى الذى 
كان يسمى هكذا نسبة الى هيكل أبوللو فى 
ديلوس 6واء2 وهو مركز قديم جدا من مراكز 
العبادة عند الآأيونيويين » هو انجاز الحرب 
مع فارس . وذلك بطرد القائد الفارسى من 
الاستحكامات التى كان لا يزال مستوليا عليها 
فى شواطىء .بحر ابجة + واعداد الضمان الممكن 
: الوحيد لاستغلال الدول اليونانية 
الحخلف 0 
السياسى الموجودة فى شطئان 
الساناوتا .لازي _ول, ومو القسمان الذى 
كان يحمى ظهورهم بواسطة أسطول يونانى 
مسيطر على البحر , غير مدافع فيه ٠‏ وكان ثمة 
لتحقيق هذه الغاية » مطلبان ضروريان 2 هما 
السفن والمال , وكان لا بد من اجراء بعضص 
الترتيبات للحصول عليهما * 
وبعد , فقد كانت نتيحة العصيان الأيونبوى 
غير الناحح , الذى حدث قيل ذلك مئنذ عشرين 
عاما ٠»‏ هى تدمير القوات البحرية للدول 
الأسيوية , ولم يكن الكثير من هذه الدول فى 
مركز يساعدها غلى اعداد وحدات بحرية ٠‏ 
ولا جرم أنه كان اجراء عادلا أن يساهم بالمال 
الأعضاء الذين انتفعوا بجهود الحلف ء ولم يكن 
فى مقدورهم أن دمدوه بالسفن ؛ وعلى هذا كان 
ثمةمنأول الأمرطبقتان منالأعضاء ء أولئكالدين 
يشت ركون بالوحدات البحرية , وأولثئك الذين 
يشستركون بالمال » وبمضى الزمن كان من شأن 


لوكي سم 

















اعمله الطبقة الامل آنه خوط فى اصترف : 
2 الطبقة الثانية 28 حت" “لم يق ال 00 


: و :ثلاث تبرت علق إمداد دالحلف ؛ بالسفن + 


: لقند وحدوا أنه اعون عدم ان يفموا 7 
: منلغا “من المال من أن يوودوا قوة اتحرية بالععاة - 
والرجال: وقد كان الأسطول المتجانس بطبيفة” 
بن اسطاول: 
ملفق من عصائر ضغيرة كثيزة 7 أغدنها: بلاد: 


الحتال أداة أكفا 9 احنث العمل 


مختلفة٠‏ الا أن النتبحة السياسية :لهذا العمل »2 
أَىئْ ترك. كينا د 
مما تدفعة الأعضناء ع الآخروت 5 كانت أغطاء أثننا 


الهيمنة المطلقة .على قوات الخلف المختارية ,2 
فهى ٠‏ وان كانت لم تتول غير الادارة فى أول. 


الآمر + لم تلبت أن نولت القينادة أخيرا : 


وما كان نصييا الختنازيا تدفمة الدول لكزانة” - 


عامة لجماعة: حرة + التهى .الى اعتبارة جزية 
تدفعها هذه الدؤل لآثينا ٠‏ 
بفضل سيطرتها على الأسطول سيدة الموقف 
من جميع الوجوه » وصار من الهين عليها :أن 
تخفض من عدد الأعضاء المشاكسين الذين 
لم يكن أحد منهم ندا . اذا وقف وحده » 


لما كان لدى الأسطول الذى كان الحلف يموله من . 


موارد ٠‏ 
وكانت أساطيل الحلف تستعمل فى آول 
الأمر فى وجهها الظاهر . أى فى اجلاء الفرس 
عن شطئان بحر ايجة ٠‏ ويمكن تبرير فتح 
سكيروس فى سنة 21/5 ٠‏ وى حزيرة كانت 
مأوى للقرصان , ثم ارغام كارستس فى السنة 
نفسها على الانخراط فى سلك الحلف > بأن 
ذلك كان يدخل فى الأغراض المشتركة ‏ لغصية 
من الدول التجارية البحرية ٠‏ ولكن حدث 
فراش لبر فى مسنة 501 , عندما 
الشروعة أرادت ناكسوس الخروج 
من الحلف ؛ أن حاربتها 
أثينا فى الحال. ؛. وأخضعتها ؟. وأخذت :سفتها 
منها ؛ وفرضت عليها الجزية ؛ كما الزمتها. 
بدفع غرامة ‏ حربية ,2 ووضعنت فى الجزيرة 


لخمسمائة من حجنوذ الاختلال الآثيديين » أو من.. 


ال فتطعمعات كما كانوا.. سؤون + .وقد 
تعر ضات تأسوسن موقط . لمثن هنذا المصسين 
عندما حاولت أن تترك الحلف فى سَئة 576 


فر .اسئة 05 انظ مسفحة 00 )در 


آنينا.». وذلك .بححة أن ديلوس لم تضبح فى 
مأمن .هن فارس 


: قوامها عشارة من الموظفين. الاييبين اتدعى 
.ةقتصةاممملء11 


تتوق اغداد امسنطول تنفق عليه 
بالفعل ٠‏ الى امبراطورنة. + غملية تدريجيلة 7 


: البيرايوسن كناعورط :. حاجزا! بعلو فى: الآفق 


الم اود 


عيذ م 


ٌْ .وقد دلت هذه الاحداث اث الهامة على 0 





معقؤلة” لبقن < خنزانة الحلف. من ديلوس ال 


' ومن الم ققد :ظلت فى أتننا 
عدم “الخزائة التى كانت تتولى ادارتها : : 
وكانت العملية التى اتخول الخلف بواسطتها 


ولم ‏ يكد يكون منها بدا بحكم الظروف: التي 


كانت تلم بها ؛ “أما كيك مضول الموقف 1 


فى الحقيقة تبدلا كليا فتدل عليه لعة الرشائل 0 
5 آلر سسامء ل 0 
١‏ ف الر مه اتفنلهاء اذ تود 7 
- فى النقوش التابعة لأقدم 
امبراطورية 20 : 
أيام الحلف اشازات.” ان 0 
0 أثينا وحلفائها » ؟ وفى الفترة السابقة لخرت نت 
اليذريو نيز ز مباشرة نجحد: اشارات الى « المدن : 
الخاضعة » أو, و ا ا 
عنا امعهوم اؤان لم اتصبر حا ,يه + 00 
لقد رأينا كيت هيأت لأنينا سنيطر ته و 
الأسطول سلطانا لا مفر منه أعظم من سلطان 2 
أى عضو بارز فى حلف يسوى بين أعضاله 0014 
كما ساعدت ظروف أخرى فى رفع شأن أتينا 2 
أول الأمر » فقد كان للحلف اتحاه تحارى املد 2: 
نشأته , اذ كان يشمل معظم الدول التى كان 
لها شأنها فى تجارة البحر » وكانت كورنثة من 


: البلاد الهامة التى تستثنى من ذلك + فقدكانت) 











لهنا. فى الغالب مصالحها الخاصة فى طرَيق 
التجارة الغربية الى اتطاليا :+ أما امن جهنة 
ابجينا فدنومة + فقد استغلت ١أثينا‏ الأمنطول 1 
المنقظع النظير , الذى أمدها انه الحلف لطرد” 

هذا العندو الجزائرئى الخطن ل( :فى سيئة ل5601:) 
اذ كان منظن جزيرته العنام بيندو من جهفة 












:وقد قام الدلف بوصدقة رابع تجارية 


ع شرقى لبر الدوسطل و 
ظل الأمبر اطوزية . -الأثيننة ااي دوراتة 










لقضرة + فى التباول جارد 0 9 
العودة . مر الخرى للتحدتك عنالمظهن التجارق 

لف التبرير القوة التق الستعملت في سيل 
الدول البحرية عل الاتحاد وعلى هنذا 
لاساس ثم اسم كارشبتوس 
ف انويوة: وووطظ . ايالقوة .”. ويخبرنا تاقد 


02 


لذى.وصلتنا رسالتة ضمئ: ما كتبة اجزئؤفون 
معفمو أن أثيتا. اسستعملت الضغط 
. الاقتصاذى ضع كتنسين من الدول البحرية 
وكان لتوحيد النقد مسزاياه الواضحة 
تالنسبة الى حلف تجارى ٠‏ وقد جعل النقود 
.:“الأثينية مقبولة أكثر من غيرها من نقود أعضماء 
: الحلف الآحرين ما كان معروقا من أن أثينا 
0 كا المسماة 
0 هزايا 0 6 0 
2 د ألمت كة لاماي جمع لوم 

2527002 اسن( أنظر الشكل ف القصل 
ْ 'الواحند والخمسين فقرة ( الحاجة الى النقود 
المعدنية )» من هذا الصنف الفائق من فضسة 
7 الوريوم صدضيهة ء: الأمر الذى حعلها جديرة 
حرصت أثينا على استغلال هذه المزية من أول 
0 “الأمر 4 ولم تكن 2 تشجع الدول على متك نقودها 

















وفى منتصف القرن الخامس أصبحت من 
القوة بحيث أمكنها أن تخطو خطوة أبعد مدى , 
فألغت العملة اللمحلية الأخرى * وانتهت الحال 
باعتماد الموازين واللقاييس الأثينية » كما 
اعتمندت النقود الأثينية فى جمييم أنحاء 
:الأمبراطوزية ٠‏ 

.“-أما مشئلة التشريع +:فقد كان ثمة ميل الى 
توخيده 2 ذلك التؤحيسد الذى كان كله فى 
صالح أثينا » فقد كانت سعيدة الحظ بامتلاكها 
شريعة صولون.» التى كانت تعتبر بحق أفضل 
لقوانين: المدتية-فى .بلاد اليونان ٠‏ وأتخذ 
لاحتياط اللازم. لتنظيم الوسائل لفض المنازعات 
زنة::: فعقندت مسلسلة. من الاتفاقات فى 
قات مختلفة: بين أثينا: وأعضاء الحلف وكانت 
9 نات مسده. الاتفاقات تختلف: .تحسب 













و 3 ل 


لديموقراطية الاثينية فى القرن الخامس , وهو 


“الظروف الخاضة لكل حالة > وتاريغ غقد كل7 
اتفاق * آلا أنه + منذ سنة 2435 + تقزر فئ 
الاتفاق هنع اكبوشن 08109 “وضى واحدة من أقوى 
الدول التابعة للحلف وأكثرها الستقلالا , 
المبدا-الذى فحواه:« أن جميع القضايا الناشئة 
عن عقودا العمل التى أجزيت فى أثينا يجب أن 
تفصل فيها المحاكم الأثينية » وبمضى الزمن » 
اشتد الميل الى ضنزورة احالة عدد متزايد من 
قخساباهم التجارية إلى -المحاكم .الآثينية ؛ وفى 
بعض الآأخوؤال لم تكن محاكم الحلفاء تستطيع 
الفصل الا فى القضنايا التى يدور النزاع فيها 
حول مبالغ ضئيلة جسندا:* وقد وصل الأمر 
باينا أن احتكرت لنفسها ٠‏ بالفعل » ممارسة 
القضاء المدنى وهو ماكان مو ضع حنق رعاياها 
العظيم + 
ولم تكتف أثينا بذلك » بل اعتدت بمثل 
هذا , فى دائرة القضاء الحجنائى 2 على الحقوق 
المطلقة للدول التابعة ٠‏ ففىسننة 555 صفر ل 
أثيتى يسمم لأهاكى خالقيس ونوادنه أن 
يرفعوا فى محاكمهم دعاوى ناشكة عن مثل 
هذه الحوادث الاجرامية التى لا يترتب عليها 
أحكام بالنفى أو الاعدام أو الحرمان من الحقوق 
المدنية ٠‏ فكل دعاوى «الدرحة الأولى» هذه يجب 
أن ترفع أمام المحاكم الأثينية وقد ترتب على 
هذا ء على حد ما ذكر ‏ الخطيب الأثينى 
أنثيفون «مطونمة 2 أله لم بعد ممكنا أن يبحكم 
على أحد بالموت فى احدى الدول التابعة بدون 
موافقة أثينا + 


وفى الوقت الذى كان الاسيرطيون يؤيدون 
فيه حكومات أقلبات متسحمة مع نظام حكومتهم 
فى الدول التى كانت أعضاء وفعصبة اليليبونيز, 
كانت أثينا تعاضد الاحزاب الديمقراطية فى 
الدول الخاضعة لها ٠‏ وقد غغذى هذا التأبيد 
المفتعل للديمقراطيين المتربعين فى كراسي الحكم 
فى كثير من المجتمعات شعورا عظيما بالظلم » 
بل لم تكن أنينا لتحجي , لو تاحت لها الفرصة ء 

عن فرض الحكومة التى تريد ٠‏ 

فقنن عحندث: أن امك كلأقل مبسياسية م 
سنة ه50 فى اريتراى مومطم:5 + فساعدت 
أئيننا الديمقراطيين على اخراج الحكام من رجال 


و 


الاقليات ١:‏ ووصت فى امديئة جامية هن الجلود 0-6 
2 الأثينيين 0 وأرسسلت وكلا أشن مدنيين ' 
لتنظيع شسكون هذه السلاد 6 


مهسأو 8 
وليفرضوا:عليهنا. دستوزا. جديدا: ,على أن 
يتولى الوكلاء + وقائد الحامية 
الأثيتى” اصراء : الانتخضابات 


.المباشرة. 'للمجلس الديمقزاطى 


اتعضيد ‏ أثينا. 
للدبمقراطات 


الذى :سيشوف على. الحكم . وبعد ذلك يتولى ' 


اجراء ضنته الانتخابات المجلس. الذى انقضصت' 
مدته » وقائد الحامية الآثينى : وعلى هنذا فقد 
كانت الخامية باقية على الدوام » وفضلا عن 
ذلك فقد كان على المجلس. أن يؤدى يمينا على 
على ألا نحاول أحراء أى تغيسيرات دستورية 
الا اذا وافقت عليها أثينا ٠‏ 

ولقد رأينا كيف كان الاتحاد يعامل كل من 
حاول الانسحاب منه معاملة الثائر عليه ,2 
فيخضعه بالقوة ويعاقبه . وكان من النتائج 
المألوفة انشاء ضيعة يملكها الأهالى الأثينيون 
كك الولايات المخاضعة لهساء ومعتى كلمة 
طء بصع مالك تصيب هن الأرض فقد كانت 
الأراضى تصادر فى الدولة التى يدور حولها 
البحث » وتقسم الى أنصبة , ثم توزع على 
الأثينيين , وهناك من الأدلة ما بثبست أن هؤلاء 
الملاك لم يكونوا يتولون العمل فى هذه الأنصبة 
التى كان الأعالى يزرعونها بالئيابة عنهم ٠‏ 


لقد كانواا ء فى الواقع ٠ ٠‏ طائفة من 
بقيمون فى الدولة الصابعة لتامين السيطرة 
الأثينية عليها ‏ أى أنهم كانوا حامية أثينية 
تقريبا ٠‏ وكان الملاك الأثينيون ببقون مواطنين 
أثينيين . وكانوا 2 لهذاء لا يدفعون اتاوة , 
وكانوا يحاربون فىالجيش الأثينى » فى فصائلهم 
الخاصة , ولكن أسماء قتلاهم كانت تسجل 
على أنصاب عشيرتهم الأثينية ٠‏ وقد تطورت 
سياسة زراعة الضيعات. تطورا عظيما بعد 
سنئة 555 ء فلقد لخدمت غايتين مفيدتين من 
الغايات التى كان يهدف.اليها بيركليس » 
اذ قوت قبضة أثينا على امبراطوريتها من جهة , 
وفرجت عن الفقراء من أهالى أثينا من جهة 
أخرى * 

ثم تبقى مسئلة الاثاوة ٠‏ ففئ أوائل تكوين 
الحلف الديلومى كان لابد من تقويم. المبلغ 


الأثينين 


للد ةا 


تحقيقا فعليا » ولقد قرر أرسعيدين. ١‏ 
1 ه ذا المبلخ : برقم اعترك الحلفناء ان داك كآنه 








الاجمالى الذى لا معدى عنه ‏ لتحقيق أغراضه 


ضريبية عادلة لقتضسبات الظرف الدق: كانوة. 


شرون به , وذلك لأنه يكناد كون محتقا ا 


دبع لقنة و“العادل ٠»‏ 0 تعدالة 0 
هذا المبلغ ٠‏ فقد كان الاشنتراك الستوى 220 
وقدره أربعمائة وسبتون “وزئة أقل تكثير ند 
هما كانت الدؤل المتعتاقدة تذفعه سنويا عزية 7 
لفارس" ٠‏ وكانت أثيما راضية بهذا المبلخ” 
الاحمالى » وتدل النقوش على أنه لم بزد الا مرة : 
فحسب »2 فى هذه الفتزة". 
المالية التى تلت الكارثة 0 
المصرية مياشرة » سنة 404 قم , حينما : 
فقدت أثينا أسطولها فمست الحاجة مؤقنا الى 
رفع المبلخ المطلوب الى أربعمائة وخمس وتنسعين 
وزنة و -/0؟ا؟ درخمة ) * وقد كان هذا المبلخ 
فى جميع الفترات المالية التى لدينا عنها 
مستندات تاريخية يقل عن الرقم الذى كقدره 
أرستيديز ؛ ويمكن أن نلاحظ زيادة على ما اتقدم م 
أن لاد عن تزداد اتساعا ,2 واث ظل 

ع الاشتراكات أقل من الحد الثايك .2 
وه لذلك كان العبء اللقى على كامل' ل 
دولة بذاتها آخذا فى النقصان ٠‏ 


شر إبسة آر اديز 


وكان يجرى تعديل الضريبة الاجمالية على 
كل دولة بذاتها كل أربمع سنوات ٠‏ ولم تكن 
طريقة فرض الضريبة ثابمة لا تتغير » على أنهم 
كانوا بجرون فى ذلك على قاعدة مسح الأرض 
مسحا محليا تتولى ضميطه هيئة من اأرظفين 
الأتيئيين بدعون ١م‏ تاكتاى 00 كانوا 
سون امنا العركى مول سد إن اا 
كانت تسمح للدول بتقويم ضريبتها فى بعض. .2 
الأحيان ٠‏ ومهما يكن الحال فقد كان ينبغى أن 
بوافق على هذه التقديرات المجلس الاثينى 
١‏ بوله عاددظ ) الذى كان يتوللى .ننفسة اتقويم-- 


الضرائب قانونا » وكان من حق الدولة التئ تغد +10 


نفسها مظلومة فيما فرض عليها من ضريبة أن 
ترفع فوق هذا أسستئنافا الى المحاكم الاثينية 11٠‏ 
.وكاتت كل دولة 'تجمع الأموال بالطزيقنة 0 
التى تناسبها . وذلك حينما بتقرر مقندار0 
نصيبها , ثم تدفعه الى صندوق الضرائب 7 








لاظل يع 5 








0 الندونانى: 0000 فى أثينا »* وذلك 


١‏ فى عيند الديونيزيا الأكينل ا«وجمماط عمعرهن 


١‏ فى شهقٍ ابريل 2 وكأن من واجب الصندوق أن 


أقينا ١‏ 5-5 الح ل ا 


2 “النندولة الرسسميوتث ٠:‏ أو ممونيه : الثلاثون . 


كان جزء + من ستين جزء » من المجموع يدفع 
الخزانة أثيتا , 'ربة مدينة أثينا وحاميتها ( ونحن 
.نستمد معلومائنا عن قوائم الضرائب من تقرير 


المبالغ الرسمية التى كانت تنقش على الحجر ) » 


:أما الياقى: فكان يتصرف فيه رجال صندوق 

الضرائب ( ) وكان موظفون 
أثينيون بدعون وعه 200‏ بتولون جمع المبالغ 
المتآخرة من الدول التى كانت تحتجن شيئا 
مما عليها ٠‏ وكان هذا التدبير الضرورى »> علل 
ما ذكره تيوسيديديز سسبا لاحتكاكات كثيرة 
دين الحلقاء 


عسمتصو مق [نع11 


ثم أصبح الحلف امبراطورية واضحة المعالم 
وأصبحت الاشتراكات المالية الاختيارية اناوات 
صريحة سافرة » فأخذ الاحكام يتجلى فى 
: السجلات الرسمية » وأنتهى الآمر فىسنة 555 
أن قسمت الدول المشتركة الى خمسة أقسام 
جغرافية تنفيذا لأغراضعملية تقدي رالضرائب - 
هى ايونيا » والجزائر , وبحر مرمرة ء وتراقية » 
وكاريا ؛ وعلىكل حال فقدهزت ثورة ساموس » 
سنة 55٠‏ ء قواعد الأمبراطورية 2 اذ فقدت 
أثينا بسبيها نهائيا كثيرا من الدول الخاضعة 
لهماء وان تكن قد أخمدت الثورة نفسها ؛ 
زؤقد اختفى من قواثم الضرائب ذكر القسم 
.:الكارى ء وكانت احفت التى لم تزل فى 
الامبراطورية من هذا القسم يرد ذكرها فيما 


يتعلق بشنئون الضرائب » منذ ذلك الوقت » فى 


قوائم القسم الايونيوى * 
وثمة موضوعان يحسن تناولهما بالايضاح 


32 قيل ترك موضوع الاتاوات ٠»‏ فلا يزال بتردد 


بكثرة ذكر حالتين تدل على بطلانهما الحسابات 


1 الرسمية الحقيقية الواردة فى النقوضش ٠‏ آما أولى 
“هاتين الخالتين فهى ن شطرا من الاتاوة كان 


ستعمفل فى الانفاق على اليار ثينون مممعط عوط 
.ومباتئ: أثينا الكبيرة الب ركليسية الآخرى » 
ولدينا الآن مقدار كبير جحدا من النقوش التى 


سن 


تسجل حسابات المتصرف : عل المبانى العظيمة » 
والمصسادر التى كانت تسحب منهاأ الأموال 
الضرورية . وتدل هذه التقورش دلالة نامة على 
أن بن نامج اأبنائ لم يكن يمول من الاماوة 
بخاصة ٠‏ بلمن أموال أثينا الاحتياطية * 
وكان.ما ينفق بصفة مباشرة منالمال اذى يقوم 
عليه رجال الصسندوق يعلى غير الأغراض 
الاستعمارية مبلغا تافها » وذلكزيادة على ضر يبة 
صغيرة هى ضريبة ثلاثة الأخماس فى المائة 
من هذا المال وهى الضريبة 


0 
بعلان ١‏ ليل التى كانت تؤدى بانتظام الى 
الآن على سوء 


الربة » وبالأحرى الى خزانة 
الدولة الأثينية ٠‏ والحق أن 
موضوع الجدلكان ففالوقت نفسه قائما حول مد 
الامبراطورية للديمقراطية الأآثينية بالمال 
بصفة غير مباشرة » وذلك أن هذا التمويل لم 
يفرض عل الاثينبين حمل عبء ضريبة التسليح 
التى كانت الديمقرطيات تتبرم بها منتهى 
التبرم * ومن هنا كانت الديمقراطية الأآثينية 
استعمارية صارخة على عكس الديمقراطيات 
الأخرى ٠‏ فلو لم تكن هذه الاناوات لما كان ثمة 
هذا الإحتنياطى الذى سمح بالانفاق على الشئون 
الأخرى ٠‏ 

أما الرواية الباطلة الثانية فهى هذا القول 
الذى يلغطون به أحيانا » من أن أثيما كانت 
ترقع باستمرار قيمة الاتاوة ٠‏ وقد رأينا من 
قبل أن هذا غير صحيح »ء لأن الرقم الاجمالى 
ظل أقل من ضريبة أرستيديز الأصلية الا فى 
فترة مالية واحدة ٠‏ على أن المجال يسمح مرة 
أخرى بشىء من الايضاح ء فالاتاوة لم تكن 
ترمز الى مجموع الابرادات المالية الاجمالل » 
المباشر وغير المباشر » الذى كانت الامبراطورية 
تجلبه للاثينيين ولآثينا * 


الادارة اللكومية 


وقد خلقت الامبراطورية لكل فرد من 
الأثينين , كما لاحظ ذلك اجزنوفون المزعوم 
معط عم ل وووووم عدذا من المنساصب 
الرسمية ذات الرواتب » فتركيز التقاضي فى 
الامبراطورية فى المحاكم الأثينية أتاح عملا 
للقضاة الأثيئيبن » وجلب المال الى آثينا » وهكذا 
انتفع » بطريق غير مباشر عدد كبير من المواطئين 
من جميع الطبقات من مؤجرى منازل السكنى 









الديمقراطيين الاتينبين لمالبة فى فرص ما 0 


:.فرضة. عن. الغرامات” عر 0 اليا 
' وذلك بواشطة قرار اك 2 
الغسرض أخلوا ناما » ل 
والمحافظين فى الدول الخاضعة ..زتعود بالفائدة 
ْ على الخزانة لالع 0 0 

الاانه, تضرفة النظر عن هذه الفوائد غير 
:المشاشرة م كانت أثينا تحصل على ابرادات 
. أخرى من الامبراطورية فضلا عن الآناوة ٠‏ 


وقد قنسبدر تيوس نيديديز ا 1 


الاناوة فى أول نشسوب احرت البليسونيز 
سستائيائة وزتنة 5 وكانتث الاقاوة الفعلية: من 


واقع الآرقاع. الذقيقة » كما رأنتا : عى أقل: من 


أزبعمائة وستيل وزئة ٠‏ وربماكان تيوسيديديز 


: .يتكلم على وجه الاجمال عن مجموع الايراد الذئ 
كانت 'تحصل عليه أثيتا من الامبراطؤرية » 
ونحن لا نعلم بالتفصيل من أين جاء الفسائض 
الذى يمثله الفرق بين عذين المبلغين ٠‏ ولكن 
ربما كان جزء كبير منه مستمدا من الضرائب 
المفروضة على التجارة ٠‏ ومن المكوس والرسوم 
ال 0 , لأن الحلف > 
فى صيرورته اميراطورية لم يفقد ما كان يتسم 
به من الرابطة التحارية ٠‏ وقد كان الرد الآثينى 
العملى على تدخل البليبونيز فى بوتيدايا 
ه81 هو هذا المرسوم الميجارى ( أنظر 
صنحيفة 555 ) + الذى عجل نشلسوب حرب 


البليبونيز . وقد سد ذلك جميع الأسواق 0 
الواقعة فى الامبراطورية الأثينية فى .وجسة:” 


المتاجر المبجارية ( وكانت ميجارا تعتمد تجاريا 
على صادراتها من الملج ومصنوعاتها من الأقمشة 
الصوفية ) ٠‏ 

وقفى سسنة :495 النتسبت _حرب البليبونين : 
وقد تقدندم. الكلام: فى الخين. الخامس. علل 


الظطاروف: التي تعجلت ٠‏ وقوع الأزمة الحادة :,. : 
والتحالف ‏ الدفاغى بين أثينا ' 
وكو ركيرا. ضد كورنقة , 3 
: والعدخل الكور نثى ضدكد : 


الأسباب الكافية 
أثينا فى بوتيدايا » فلا نعيد ذكرها هنا ١‏ .انها 
لم. تعد أن اتكون مثل حادث سيراجيفو الذى 


لاسي ا 


١‏ هده الأسباب فى المناقسة التجارية انين كو 


وأئينا : بل الى مخاولة مزعوهة من جاتب 0 
للتضبيق على كميات اليس الأجي ا 





شك فى أنه عق اق اسان اتن من 0 
أصبخت الحرب شيئا لا مفن منها عى. ؛+أولة :7 
هذا التحاسد ٠‏ وهذا التنافس ٠‏ اللذان لم يكن 


منهما بد .نين عصبة البليبونيز 0 
الأثينية 4 وثانيا : : ميل الدول التابعة لها 


الرأى. العام اليونائى على الغموم ٠‏ نحو اه 6 


الحكم الاستيدادى ,» * 


فمن حيرث السيب الأول ٠‏ قد كان حتهًا 0 


التحاسد بين الدولة التى كانت صاحنة السلطان”” 
:فى العالم اليوئانى قبل الحرب الفارشية 6 


وهذه الرابطة الجديدة ء بل الرابطة الأقوى 2 
سلطانا » من الدول التى «ظهرت فئ الوجود 
بعد الحرب مباشرة وكان يزيد ما. بينهما من 
تلك الريبية والتحاسد الطبيعيين موقف كل 
متهما تلقاء الأخرى:2» بوصفهما. تمثلاث مبادىء : 
شياسية متغازضة ‏ أسيرطة التى تمثل مبادئء!: 
حكم الأقليات ٠‏ وآثينا التى تمثل الديمقراطية 16 
واستطاعت كذلك أسيرطة الدووية مم أثينا ٠‏ 
الايونيوية. أن اتستغل: الأمتسواء الجبسية | 
التقليدية ٠‏ التئ نرهنئت: دائما :على: قوتها افق 
الابقاء على العداوات: الدولية مهما كانت هذ 
الأهراء أضؤاء وعمية 0 

اع ل ل سا لما زوه 
المستحدثة فى اخضناع غرمائها التجاريين ق 
بلاد اليونان 4 فتخطمت. أجينا تحطيما تا 
وأضيبت التجازة الكورنثية بأضرار بالغ 
كما قام النراع بيتهنا وبين كورنتة على طرد 
التجسارة الغربي الذى “كانت ا العان 





















لمطلق على بؤوطية واليونان الوسطىٍ +-قكاذنت” 
22 المحاولة تكقله 
ل 

فى بلاد اليونان 1 

“المصرية التى 
فى أمرها نقطة 'تحول فى مضائرها ققد كان 
عليهنا: موحب ضنلع القسلاثين عناما م 
سنة 540 + أن تنزل آخر الآمر عما كانت تطمخ 


لها فيها , الا آنه.من السخف أن: نظلن. أن أعضاء 
عضبة البلبيونين قد نشوا ما ! ابتلوا به فى هذه 
السيدين الثلاثين من أعمسال العدوان والمخاوف 
3 والأضرار : :وان يكن الصلع قد عقد رسميأ » 
١‏ :وقد كان: السبب الأول فى أن العصنبة لم تنتهز 
,فرضة التقاض ساموس على أثينا للقيام. بعمل 
“حربئ هو أن كورئنة لم تكن 'قد استعدت بعد ٠‏ 
250 أما السبب الثانى فهو ء فى رأيتا » ما كان 
محتثملا فئ أية حالة أن ينتهى الية السخط 
المتزايد. من الحكم الأثينى من انهيار الامبراطورية 
:الآثينية التى كانت تغلى فيها مراجل الثورة » 
.وقد وضحنا من قبل كيف انتهت أثينا بالتدريج 
الى القبض على أزمة الحكم . فى الوقت الذى 
كانت مدعوة فيه الى تولى القيادة ؛ وكانت 
المظالم التىربما شقت مرائر 
رعاياها , الذين كانوا 
يدركؤن تمام الادراك أن 
مشيئة أجنبيسة. هى سبب ما ارتكسوا فيه من 
عجن ء كانت هذه المظالم هى دفع الجزية » وعدم 
الزّضا: عن تقدنم 'قضاياهم الى المحاكم الآثينية 
00 الى لع يكن شك فى عدالتها » ووحود ضيعات 
أثينيةكثيرة فيبلادهم » وفى بعض الأحوال , هذا 
ِ التأنيدالمصطنع للادراب الديمقراطية المتربعةقى 
:مناضب: الحكم ٠‏ ثم كان مرد الخصوفة الحقيقية 
آخر الآمر الى تشنوف الأغارقة الى الحزية » وعدم 
زتضساء أية جماعة .نونانية السماح. بالغاء 
خقوقهنا فى السلطان + وكان هذا الحد هن 
الاستقلال الذى ‏ يتمثل فى. تلك الأمور التى من 
قبل :تخديد التقاصى » ووقف دور سك النقود 


الشكاوى من 
0 الدو لة الطاغية 











تعن |الأحوال #2 أو اننظ - الدسناتير بواسطة 
مبعو ثين من الث تيشييل الدنيين + كأن هذا الحد 
من الاستقلال: .يختلف :جد الاختلاف من: تلك 





ل علوت اليا أن إن عسل متايه ْ 
لم انترو” آثينا +" 


:اليه مناتشناء امبراطؤرية برية فى بلاد اليونان + ٠‏ 
:وان تقدل :من أهل: البلنيونيز شرزوط الا مصلحة - 


الخحليةاع 0 الحاميات الأثيدية “فى : 


1 الحزية الت تضسمتهة الارتبساطات الهينة التى 


كان على “اعضجاء مصبية 
يرتبطوا بها 

وعلى الجملةء فقد كان الرأى العام اليوئانى 
فى جانب . الحلفاء., وكان مهناك مانيرر اعتبار 
أثنتا. دولة. طاغية تستغل . المحكومين. لصالحها 
الناص", وتحكمهم. فئ. ظل. القوة المفسروضة 


اليليبونيز: أن 


: عليهم : ومن هنا ما كان من هذا التجاوب الدائم 


بين المحافظين فى أثينا نفسهاء وبين أصحابهم 
فى الدول التابعة , وما كانوا يرونه. من أن 
الأهبراطورية آية من آيات الظلم ٠‏ وكان رد 

بي ركليس الوحيد على .هؤّلاء هو قوله : « دعونا 
ننظر الى الخقائق , فلا تستهوينا أعصسال 
البيطولة » ان لنا امبراطورية » وريبما كان 
احرازنا لها قد حدث بطريقة غير عادلة , الا أن 
سلامة أثينا الآن تتوقف على المحافظة عليها » ٠‏ 

وتطايق حرب البليبوتيز الحرب العظمى 
معتابقة عجيبة » ولكن فى نطاق أصغر - فالعالم 
اليونانى كان منقسما الى مجموعتين متنافستين 
متعاديتين » تمثلان مثلا وميادىء سبياسسية 
متفاوتة ولم يكن أى من الحزبين أول الآمر , 
متحققا من مدى. هذا النضال . ولا المدة التى 
يحتمل أن يستغرقها ٠‏ وقد اتسع نطاق الحرب 
بالتدريج حتى شمل بلاد الناطقين باليونانية 
جميعا , وكان صراعا طويلا كانت نتيجته أن بده 
أوهام هذه الأحزاب كلها » وأنهك قواها المادية 
والاقتصادية » ثم جاءت ساعة الفصل + 1 
الآخر.ء عن طريق تدخل دولة أجنبية عظمى » 
هى فارس ٠‏ التى التزمت خطة الحياد فى أول 
الأمر 2 والتى حصسدت وحدها الثمرة المادية 
لهند الحرب :- 

لقد بلغت حرب اليلييوئيز سنة 5٠8‏ 
مرحلهتا الحاسمة حينما ظفر ليساندر 
15550 فى معركة ايجوسيوتامى فطقاه تدم وعم 
وأغلق الدردنيل من دون أثينا 7 وق 
عليها خط تمويتهسا بالظعسنام وذلك 
بواسطلة الأسطول الذى بناه بالخشب الفارسى 


والنقود الفارسية ٠‏ وكانت 

أسيرطة 2 2 8 7 

سيرطة تحل التشحة تحطي الأم اطورية 
) آثينا 0 بحطم از ممراطوري 


: الأثينية , الا أنه لم يتحقق 
ذلك المثل الأعلى للاستقلال الذاتى للدول 
اليونانية » ذلك المثل الذى كان القوام الروحى.. 


سد هلي لس 


فى لكان النى كان فيه خصبها + وان هذز” 
الوضع أكثر ملاءمة لأطماع لبسنائدر ولأطماع 00 


أسيرطة خ. واكان: ثيه ما سرر ذلك في الواقع 


أيضاء ذلك أنه اذا كان للعالم اليونانئ أن” 


يتختفظ بكيانه فى النضال: من أجل : الحياة. مع 
الدول الكبرى. »كان ضروريا أن يتوسل" الى ذلك 
بلون من ألوان الاتحاد أضخم هن “دولة المديئةاء 
الا أن أسيرظة قد فشلت فئ ذلك أشد مما 
فثئلت أثينا م وكان أقصى ما وسعها هو النجاجح 
فى تأخير تفكك عرى الغعالم اليونانى : الذى 
أخذ يندفع فى :هذه السبيل فى خلال القرن 
الرابع ء الى أن لم شسعته مرة أخرى , وعلى 
أساس جذيد : قيام الدولة المقدونية ٠‏ 

وكانت سياسة أسيرطة سياسية الطغاة 2 
فقد كان سلطانها على الدول التى كانت أبقد 
من أن :يصل اليها جنودها بطريق مباشر » أقل 
من سلطان أثينا ٠‏ ولم تستطع أسيرطة يوما 
أن تكون دولة بحرية + بل لم .يكن فى مقدورها 
أنتكون + ونتيجةلذلكلم تعدالسيطرة اليونانية 
على البحار ذات بال ., فعادت القرصلة الى البطشس 
بالتجارة البحرية . ولم يكن بد من أن تؤول 
الدول اليونانية آخر الأمر الى قيضة الفرس ء 
وذلك بمجرد استمساك الشاه الأعظم بمطالبه ٠‏ 
ولعله كان من حسن حظ اليونان أن قارس 
القوية التى كان رأسها دارا م ثم أجزرسيس 
لم يعد لها وجود بعد » وأزذراريهما الضعفاء 
والأشد منهما بلبلة . كانوا قانعين بهذم 
السيطرة السياسية , اذ تظهر لنا فى وضوح 
تلك العلائق المتبدلة ء بين اليونان وفارس 2 
فى ذلك الصلحالذى يسمونه صلح أنتا لكيداس 
ملك لعمة © أى صلح الملك ؛ فى سنة /لم؟ »6 
عندما أملى ملك الملوك ( الشاهنشاه ) شروط 
الاستعمار بين الدول اليونانية ٠‏ 

وقد أسلفنا أن أسيرطة حاولت أن تحكم 
حكم طغيان ٠‏ فليسائدر هو الذى شرع سياسة 
وضع الحكم فئ الدول التابغة » فى أبدى أقليات 
ضثيلة العدد حذداء تدعى وعلطعبوعه5 > أو 
لجان العشرة + كانت تستتد الى التأييد 
الأسبرطى , وكانت أسبرطة كذلك 2 تعين 
موظفين » أو. 05 مط 12 ؛ لحكم الدول التابعة 
لها , وكان تدخلها فى الحرية السهاسية » فى 
ضؤزة أكثر سفور! وشدة مما كانت انتهم به 


د 


أثيناء يغذى العداوة والبغضاء فى كل مكان ١‏ 
وكان يضاعف هذا الشعور. بالكراهية. السلوك 2 





الذئ لا يطاق : الذى كان تشتلكه الاستبرطيوق. 0 
فى الدواوين كأفراد 4 ؤذلك أن مزايا العدريب: ١‏ 
الأسبرطئ: المحدودة قد أفسدها النجاح: دكات 0 


من شأن الحكام أن يكونوا متعجرفين واخساء ا 





وفسدة ٠‏ 
:وقد عانت أسبرطة نفسها من. هذا التبديل 20 
فى أحوالها » فمعاهدها , كما زأينا , كانت م21 
نوع مغرق فى التخصص ٠‏ قصدوا .به المحافظة 7 
بطريقة غير طبيعية على لون فج من ألؤان المجتمم. :, 
العسكرى ٠‏ وكانت الأحوال الخجديدة ء والمسرخ 
الأكبر الذى دعيت أسبرطة لتمثل فوقه الدور 
الرئيسى , ضارين ضررا تالا 
بالمحافظة على نظامها , فالمسناواة 
00 ونظام الاشتراكية العملية فئ 
ظل الطيقة الحاكمة لم يعد يمكن الحافظة. 
عليهما فى هذا الوقت الذى أصبحت قية 
لأسبرطة مصالح استعمارية خارج شبه جزيرة 
البلييونيز . اذ أن مزايا النظام الأسبرطى 
الخاصة ٠,‏ والخلق الاسبرطى » لم تكن توائم 
تلك الظروف التى تختلف جد الاختلاف من 
الظروف التى 1 : 
ثم ماذا كانت الحال "فى العالم اليونالى 0 ' 
فى ذلك الوقت نفسيه 4 لا جرم أن الحسرب" ٠:‏ 
العظمى قد جعلت بعض المثاليين يحلمون أحلاما 
سعيدة بيونان متحدة » ولم يفتأ اسقراط طوال, 
حياته يدعو الى الرأى القائل بعصية الأمم 
اليونانية » بوصفها سياسة عملية » الا أالحرب 
فى واقع الآمر , لم ثنه فى ذلك الوقثك مرارة 
الخصومات السياسية 2 كما لم تنه مده ”7 
الخصومات فى العصر الحديث » ولم تقل17 
كراعية. الدول اليونانية بعضها لبعض من جراء 
ما نالها من أعياء »وفى خلال القرن الرابع. بعثرت 
هذه الدول القليل الذى تبقى من .مسواردها ١‏ 
المالية والعسكرية فى الحروب المستمرة ؛ التى :7 
اتصلت فلم تبلغ نهايتها الخاسمة بسنب ضعف” 
المتحارنين واعياثهم جميعا على وجه التحقيق 0 
وقد حافظت أسبرطة .٠‏ بفضل تفوق. جيستها 1 
الدائم على حيس أية من الدول الأخرى + عل . 
مكان: الصدارة حتى عام 50/١‏ أضد عالم يوناني: 


الظفر بفقسد 





نشأت فيها ٠‏ 
















ب الجيقن الأسين طى: سنبننة لام 
وبهده الهزيمة انتقلث المنولة: الأول الى 
. وكان مكان الصدارة قد انتفل من أثينا الى 
اسبرطة »2 ثم انتقل الآن من أسيرطة الى طيية : 
لتى كانت الااتزال + من حيتت :السكقاية 
السياسية © أقل اسستعدادا للاضطلاع بهذا 
ال ثم لم ايكن ‏ بد.من "التقالة بدوره ,. من 
:طيبة » الى اللصضوص الفوكيين ( انظر الخبر 
. السادسن") الذين استولوا على خزائن الهيكل 
فى دلفى .. والذين .كان فى مقدورهم ». طالما 
:واتاهم المال + أن يحتفظوا بجيش من المرتزقة 
يكف بعدده الضخم لالقاء الرعب,فى قلوب 
النونان + وكان هذا انتكاسيا خطير! فى مجرى 
الحضارة ء اذ لم يأت خلفاء أثينا 'بفكرة ايجابية 
“فى مشسكلات الاستعمار » وكان لسسياسة 
اينامينوتداس » القائد الطيبى » هدف رئيسى 
3 واحد »هو القضاء على أسيرطة قضاء مبرما , 
“وقد تجم فى هذا ,2 وأنشأ فى بلاد البليبونيز 
دولتين مستقلتين » فى مسينيا وأ ركاديا » لكبح 
جماح أسيرطة على الدوام ٠‏ 
#اتتحطيمةعضبية البليبو تنيزعىهذة الصورة ' 
: طبق فئ. شبه الجزيرة سسياسة تفتيتها الووحدات 
صغيرة متتازعة , الا أنها لا حول لهاء 
“وقد أصبحت رمزا لأمثالها من سائر البلاد 
اليؤتانية ‏ ومهما خالجنا من 
الشعور بالغطف على وطنية 
ديمؤسستين .وإتجاعته ٠٠*‏ 



























آثار الانتضار 
الطيبى 
مُوسناتين الذئ أساء تقدير قوة أثينا'ء 
,ادها الحقيقية 'فئ أيامة.م بسيب ما كان 
'ايزال يون صسنداه ه .فى الأذعان من أمجناد 
ضصنمها الاستعمارى . فقد .كانت البسلاد 
ونانية تنتحر وهى تمق انقسها. في القرن 
بع “من جراء عبذه الفردية التى.هى الضد 
تعضيق اليونانى للحزية + ولم .يكن ثمة 
٠‏ يمكن أن يكو حلا اجا ليده ١‏ الخال , 


اريخ اسل 


تطح الم امع الله عسل اشيء الا فى 
باوتة :لهنا: > وقد خرمع ا ببسامينو تداس + 


000 


غير هنذا الجل السسدى ارئاه يليب ملك 


أوئمة “تجربة استعمارية أخرى. 2 قد ينبغى 
ذكرها » ومى تلك التجستربة التى أجراها 
ديو سز يوس “الأول:1 قنئةوه210 فى صنقلية 
005 اك لوجع )2 ٠.حيت‏ أنئساً هذا الرجل ذقة: 
السجاعة التئ لا تئال منها الحوادث » والهمة 
التى لا تفتر » والقدرة العظيمة عل على التنظيم »2 
اعبراطورية. شملت الجزة اليونانى من صقلية 
والطرف. الجنوبى من ايطاليا:* وقد تهيبات 
لديونوزيوسن فرصنة ذلك » وأسعقة المبرر له 
عند ما انتابت البلاذ تلك الملمة الوطنية * وعحى 
غزوة القرطاجين صقلية , ثم سشاعدته ‏ 
طرقه الاسستيدادية الخالية من الرحمة فى 
تركيز ما يكفى من السلطة فى يديه القديرتين 
لانقاذ الحزيرة من السيادة البونية . وقد 
دعلت ضرورات الأزمة الحالية تلك الطصرق 
الأوتقراطية شيئا لا بد منة ,» واقتضت النفقات 
الضرورية الضخمة فيما اقتضته أن يقثر على 


أهداة 5 رعاياه ٠»‏ وأن يلزمهم 
عدا ديو ديز يوس المغفارم ٠‏ وعندما مات 


الاستعمارية 1 كات 5 
ديونيزيوس , كان قد 


ل وقوع الخطب القرطاجى المدلهم » وذلك 
بفضل جهوده ٠‏ وكيفما كان الأمر » فلم تكن 
اميراطوريته تقوم على أساس أرسغ من هذه 
الأزمة القومية 2 التى أمكنه حينئذ أن يتفادى 
شرها , ثم على مقدرة الحاكم الذى طواه الردى , 
وقوة شكيمتة ٠‏ أما ابنه فكان أضعب ملة 2 
وكان أعجز من أن يحافظ يتجاح على الحكم 
الاستيدادى الذى اتضصح أن مبرراته الحقيقية 
قد زالت ٠‏ 

وعبنى هذا , فالامبراطورية الأثينية هى أهم 
محاولة قام بها اليونانيون ٠‏ فى سبيل انشاء 
وحدة سئاسسية .أكير نطاقا من دولة المدينئة , 
ثم.هئ أقل: هذه المحاولات اخفاقا , وذلك كله 
قبيل قيام الدولة المقدونية ٠‏ صحيح أن عصبة 
البلييونيز برهتت على أنها أمتن. بنيانا » بيد 
أن :هذا كان مرجعه الى مرونة نظامها السياسئئ 
الذى لا سمع لبا بأن 'ننعت هله العصية 


عي لامي د 


ا 3 0 أذت الامبراطورية. الانيتيبلة 


ل ل يقال : 
قد قامت بمننا لمق الم الخري الفارسية هده 
السسيطرة الاغريقينة التى أرسنت قؤاعدها فى 
بحر ابجة + وبمنا كان أمبطولها يدود عن 
خريات: اليونانين :فئ الأناضول. ضِد السيادة 
الفنارسسية / وهى تلك الخحريات التى لم يكن 
اصن من أن يفقدوها عندماسقطت الامبر اطورية- 
. أما الخدمة الفانية فهى قضماؤما على القرصنة 
وتآمينها البحار للتجارة ٠‏ 


الا أن الامبراطورية الآثيئية لم يطل أجلها. » 
وكتبعليها الانهيار السر يع يسيب هذه الشرور 
التى كان وسودها نفسه يلحقيا بالمثل اليونانية 
السياسية ٠‏ وخليق أن تنشساً أدق مشكلات 
الاستعمار جميعا » وأكثرها صعوية ٠‏ حينما 
يحاول الئاس أن يحكموا أناسا آخرين لهم مثل 
حضارتهم . لأنه إذا كان لا بد لمتل هذه 
الامبراطورية من أن تعم » فلا مناص لها من 
٠‏ وكما حى 
الحال فى الدول العمسغرى »2 يجب أن يكون 
الحكم لحا( لح المحكومين , لا لصالح الحاكم 
الشخصى ؛ وبحب أن تقوم سسلطة الحاكم على 
'رضا الناس , لا على القوة الغاشمة التى نطبق 


تطييقا استبداديا ٠‏ 


أن ن تضصطيع سياسية الأخدذ والإعطاء 


أما فى حالة الامبراطورية الأثينية , فيرجم 
اخفا ق كلا الجانبين فىادراك هذه الأمور الجوهرية 
الى أن السياسة العملية اليونانية .والفكر 
السياسى اليونائى كانا محصورين فى أفق 
دولة المدينة الصغيرة ٠‏ وكان اليونانى لا يكاد 

5 د 

سس 
الحقائق الجوهرية ىن رارى من الأمور 
الغربية المضحكة نزول دولة تابعة © طائعة 
مختارة » ولمجرد الزهو بعضويتها فى جماعة 
سياسية أكبر منهنا.ء عن حقوقها الاستقلالية 
المطلقة التى هى هن شئكو شئونها الخاصة * 


ومن جهة أخرى ' ٠»‏ فاث أثينا لم يبد عليها 


سا ري عا 


فا يدل انها أدركت أن مثل الدولة المنياسية 


١‏ أرزيد لهذم الدولة أن شسقئى 


فى “نطاقهسا .الضريق مجب: أن تتحقق ‏ بمسورة ١‏ 
من “الور في الدولة في نظامها الؤاسع ذا 0 
٠‏ وكائنتحياة التكاقل ١‏ - 
عند الآثينيين عي أن يقوم مجتمع المذينة لصالع ١‏ 0 
مواطنيها العام ». وأن. يكون من واجبا كل افزد 1 
وفن حقنه أن .يكون له اشسأن فعال فيه » وأنا ١‏ 
نهم ابتصديتٍ افيه ٠‏ : ا 

أما الآر اء القائلة “تجغل الرغايا 0 
أو التى تتصور الامبراطورية كائنا عضبوياة ' 
ينبغى أن يكون فيها عؤلاء الرعايا المواطنؤن ‏ 
والأثيئيون أعضاء متساوين قيه , فقد كانت 
آراء غريبة جد الغرابة على فكرة الامبراطورية 
10 : 


وانى لا أعرف الا بادرة واحدة من بوادر عدم ٠‏ 
الفكرة 2 ؤردت فى أحدى ملاهى أرستوفال : 
حيث يزعم النساء للرجال أن فى وسعهن ء 
لو أعطين حق الانتخاب » اصلاح أحوال العالم : 


ه نوا الفروة أرل كل شىء ثم اغسلوها ». 
ثم خلصوها من العقد ٠00‏ وبهذه الطريقة 
تتخلصون من أعضاء الدولة اللذين لا غتاء 
فيهم ٠٠‏ ثم اندفوا الصوف فاجعلوه فى طملة:.” 
كبيرة واحدة من العزيمة الصالحة ,2 واخلطوا 
به « الغرباء » والأجانب من ذوى مودتكم ,2 وكل 
شخص نافع للدولة , ثم امزجوهم فيه بعضهم 
بيعضض » بما فيهم الدولالتابعة » واجعلوا الجميع 
كرة واحدة معدة للغزل ,» .٠‏ 


وكانت الفطرة التىفطر الله عليها تلك الدول 
التى ألقت اليها الظروف بمقاليد حكم الشعوب 
الأخرى 2 هى محاولة حكمهم حكما استيداديا 0 
يقوم على السلطان العسكرى. ٠‏ وخيئما. يكون + 
الرعايا من جنس واحد ء وآغل حضارة واحدة | 
تتخلى الصعوبة فى المحافظة على دوام مثل هذاه 1 
العلاقة :بين الحاكمين والمحكومين ؛ وتزداد هذه 
المنعونة اذا تولى يونانيون حكم يوتانين 2 
وذلك لها مهم بالحرية السياسية التى أصبحت 
جزءا من الخلق اليؤناتي : وزيما نلاحظ » فضلا.. 
على اما تقسدم + آنه “لم اتوجسد بعد:تلك الآداة. 






م 












السسياسية التى. يمكن :اعدادها. بحيث تهيىء 


لرعايا الدولة عضوية: حقيقيةفيها » ونصنيبها فى' 


الحكومتها. فديمقراطية دول المدن كانت .حكومة 


ناشزة بواسطة الشعب ٠‏ بواستطة المواطنين » 


وَنالاترى © بواساظة الموجودين : بالفعل فى 
الدينة للادلاء بأصواتهم ولم تكن ثمة حاجة 


ال فويفى فن بياش الصلطة السياسية فى 


تطاق. المديتة الضغير . ولم يكن هناك نظام 
تمثيل . ولهذا لم تكنعندهم أداة عملية تستطيع 
:.دولة حزة ء ذات نطاق أوسع من تطاق المدينة , 
أن تطبقها فى ادارة مرافق البلاد * 

وقد نلاحظ آخر الأمر أنه اذا كانت أثينا 
لم تدرك الأصول الوحيدة التى يمكن أن تقوم 
عليها امبراطورية عظمى » فتعمر » فان أمتين 
أخرين فحسب هما الرومان والانجليز , 


قد نجحتا فيما فلت هى فيه - ولم يكن من 
السهل عليهماء هما أيضا ‏ حفظل ذلك الدرس» 
سل تعلمته كل هنهما عَنَ طريق المزانة المرة: » 
نقد اقتضى من الرومانيين تلك . الحرب 
الأعلنة سلنة 95٠‏ ق ٠‏ .م كى يتعلموا أنه ينبغى 


نجدوًا فيها فثيقت 0-0 3 3 


2 نا نو صفهم مواطنين * فى 


كيان الدولة الرومانية 8 
ولم يدرك كل ما انطوى عليه هذا الدرس من 
مغزى كامل الا شخص واحد من رجالى الجيل 
التالى » هو يوليوس قيصر . وذلك لأن يوليوس 
قيصر كان فذ! بين رحال معصره من حيث تكهنه 
يحلول ساعة يصبح فيها من المتحتم أن يكون 
أهل الأقاليم . لا الايطاليؤن فحسب ء مواطنين 
فنى امبراطورية عظمى ٠‏ 


٠نم‏ املد الثاثى » 


ست سيو لد 








الفصل الثالث والعشرون 0 
امير اطورية الحيشيين ١‏ 
0 بقلم « جون جارستانج » 
دكتور فى العلوم وعضو جميعية العاديات . 


وأسستاة كرسى حون رانكن لعسلم الآثار فى 
' جامعة ليقريول 00100 
الاهمية التاريخية لآسية الصفزى ‏ 5 
خطط الدقاع الطبيغية الى كانت تحمئ ' 
الحيثيين. . 00 1 
الجنس واللغة 2307 1000 1 
الآثار الغنية الحيثية وتوذيعها. 1 
وصف حتوساس 3 
المكتبة الملكية 0 . يل 
النظام الاجتماعى والدين ا 
حملات ستبليؤليوما وسيامتته 7 
عهد مرسئل الثالث 2 0 
وصول الآخيين 01 . ا 
آمارات الحمضارة الحيثية فى لفقي 05 
: الفصل الرائع والعشرون 
الانقلاب' الدينى فى فصر . 
يتلم اف + لولين جريقت 0 
دكتور فالقانون «وعضو مجمع العلوم. البريطانى 1 
واستاذ كرس علم الآثان الجامعة ا 
عبادة 0 : اله ايمس ان 


.تبوء امنحتب الرايم ("اخناتون ) عرض 


المبنيويونوالميسيت.ون :. بلوغ الخضارة أورويا: 


عضن والقاريع” 00 1 0 اه 


-الكتاية المنتيوية: 


: سرعة رَفىئ المبازل فئ تلاد اليونان نقبنها 00 
:الحياة الاجتماعية والدرين والرىق 20 


: الاتضال تُمصل 
: | حرب #طرفاة ار 





ل ل 


مصس.: 


عبادة آتون تخل محل عبادة دع ْ 
عبادة. آتون ومزاسنمة .الديتية 3 0 
أغادات جتازية 00000001 5 
التمرد على ديانة آتون 17 ا 





القابلة بين ديانة آتون والديانة البهودية .ه68 


الفصل الخامس والعشرون 

















بقلمج ٠ل‏ + مرق 0 

دكنور فى فى العلوم وعضو مجمع العلوم البريطانى . 1 
وأستاذ كرسي ويكهام للتاريخ القديم . بجامعة 
أ وكسفورد 













تغير فى نظام المحال > ل المينموى ‏ 
الأؤستببظط 


وصفك للمدن البنيوية” 4 
الأوانى الفخارية ذات الرسوم : دتوذيعها 
انتقار الثقافة المينيوية 1 


وصلقف .ميسسينى ” 0 1 
الحناة :ف فى القصور انيه 










الفصل. السادس والشرون. 7 
--202 الأقوام الجدد. 3 
بحث فى حركات الشنعوب ١.‏ 
يقلم ار +1١‏ س ماكلست ١‏ 
دكتون “فى الآداب. ودكتون فى القانون 








مد 0 41 
شعوب البحر تغزو مضر ” اتم 
البولساتنئ والفلسطينيون ا 
الاتروزيون فى أواسط ايطاليا 40-07 
الخبيرو بغزون فلسطين 0 لفل 
0 قيام الآخيين 5 0 


الت كستاق مرك زخركات السقؤْب القديمة .جب 
انداية صتاعة الخد يف واستعمال الحروف 





0 الهجائية 0 53 

000 اخضارة الفينيقيين : ل 

--.مشاكل اللغات. الهندية: الأوربية 53 
الفصل السابع والعشرون 


اسرائيل فى ضوء التاريخ 
بقلم تيودود ه + روسن 
ْ الدكتور فى اللاهوت 2 - 
وأستاذ اللغات السامية فىكلية الجامعة بكارديف 











أغمية -فلسطين الحربية: ا لاد 
أضلن” اليهود 1 0 0 
استقزار بت امزائيل : ل 
الفكسوسس وقضة: الخروج 00 ب 
شاؤول وداؤة” : ١ك‏ 
الفصال مملكتى يهوذا واضرائيل ١١5-27‏ 
ديانة “يتى -اسرائيل كك 
الأنبياء ونفوذهم ُ كح 
عامومن المضلح:: 0 : ىا : 
.أشون تستول .على سماريا مه 


انقوق أرميا ام هنل 


وأستاذ علم الآثار الكلتية 3 كلية الجامعة بدبلن ' 


00 الفصل الثامن والعشرون 
اليونان فى عصر البطولة:. 
بقلم 1+ اجادرئر 
00 الدكتور فى الآداب ٠‏ 
واستاذ كرسى يبس للأبيحات الآثرية فى 
7 2020 جامعة لندن 


الأعمية التاريخية للالياذه: والأوذيسة ١‏ 


انظام: الحكم 0 1 


مهن الرجال: وتصميم البيوت 7 السك 
الآأثاث. والثياب ا 
المصتوعات اليدؤية : 1 
. الامتلحة والدروع 5-7 
اللعام والشراب 2200 ل 
مركن المرأة لمحيل 
الآرباب الهوفيرية” 7 20 : 15 
الضيافة ش 1١‏ 


الفصل. التأسع والعشرون 


إطروادة 
منزلتها فى التاريخ والآدب 
بقلم ١‏ * ج ٠‏ ب ١‏ ويس 


هديرن مدرسة الآنار البربطانية بأثينا سابقا 
صفحة 

كسوف شليمان الأثرية فى طروادة 1١‏ 

دواعى إختيار موقع طروادة الذى 


1١55 ١ قامت عليه‎ 

: المنافسة ‏ بينطروادة وبلاد اليونانالأصلية ١5/8‏ 
. طرؤادة الأولى وطرؤادة الثانية 1١518‏ 
طروادة الخامسة 37 
| طروادة السادسة ومدن متاخرة + الإة١‏ 
تكوين جماغة العاممتون ا 
قيام. ميسينى ْ بذلل 
أئر طروادة. فى الأدب ' نلو 


ل ووب سم 


ا 


0 نهد ممه قد 


الهخرات الآرية 
نضة: أشور َ : ا 


روات أشور ناضربال ل 
اتقصال الوجهينالبحرى والقبل قزممر :319/6 
غزوات اسرجون ١‏ 
قهر غيلام 1 
ا نتساء افش ات الهيلانية ل برد 


قيام اسنيرطة 
امبراطورينا ميديا وبابل 15 


الفصل الثلاثون 
ننسأة الثقافة فى أوروبا الهمجية 
بقلم ف ٠‏ حجوردون تشايلد 
العضو فى جمعية: العاديات 


وأستاذ كرسىأبركرومبى للآثار فى جادعة ادثيره 


مر كز أوروبيا الممتاز 1١5‏ 
ثقاقة الدانوبين 1١95‏ 


بداية التجارة 158 
صناع المعادن الأوروبيين القدماء م 
أسلاف الكلتين ش م 
تحريق الحثشث يضبح عادة شنائعة 5 
تسلل الايطالتشى الى ايطاليا حلا 
قدوم الالريين ه؟ 
فجر عضر الخديد وفتن. الاسكوذيين 0 5153 
القرى فى عص الحديد المتقدم 58 


ا 








الخضارة الاترورية فى ايطاليا” 5850-0 
الذين: والغن واموشيقى 1 1 ل 6 








الفصل الحادى والثلانون. - ْ 
عياة نيتؤى وبابل فى عهدهما الامبراطورى. 00 
بقلم ذ + كاميل طومسن 0 
دذكتور فى الآداب 
وزميل فى كلية مرتن ‏ أكسفورد 


كد 
تأثر أشور يبابل 5 
وصف للدينة نينوى 0 
بابل ونيتوى يتبايتان 0 
مكتبة أشور بانيبال ا 
الجيشس الأشورى م 


: اعتثبار الكهنوت مهنة 553 


العنب والسحر لق 
قواميس اللغة ووضعها يلق 
الفلك ونظرية خلق الكون الاك 


الفصل الثانى والثلاثون 
الفتح الدورى والهجرات الابونيوية 
بقلم و + ر ٠‏ هاليداى 
رئيس كلية الجامعة بلندن 


« عودة أسثرة هرقل » 8 د11 


' زى الدوريين وأسلحتهم , ا 





دؤاعن الهجرة . 0 ا 3 
العصر .الهتدسى ا اما 
تفوق اليونان الاناضوليين فى الفن كد" 
امنمخلال الحضارة الايونيوية ٍ 














2332 الفصل اكثالث والثلاثون 
2057 هفر فى ضحوة انحلالها 
دكتور فى الآداب وعضنو الأكاديمية البريطانية 
2 وعضو الجمعية الأثرية وأدين فسم الآثار المصرية 
والاشورية فى اكتحف البربطانى 





موازنة بين. مسن" والصين ,, 72077 لا 
:تأثن النوئان وقارس بمصر هينم 
الأسرات الصاوية 0 
قن الصناويين ١‏ يلف 
تأثر الفن الاغريقى بمصر لكك 


"الفن الفينيقى من 


الفن القبطى تطور للفن المصرى افيه 


الفصل الرابع والثلاثون 
اليونان قبيل بلوغ أوج عظمتها 
1 بقلم ستائلى كاسون 
المعيد فى علم الآثار القديمة فى الكلية الحديدة 
بأكسفوود 


صفحة 

مدلول الصطلم « عيلانى ,» 0١‏ 
أسفار يونانيىالعصر الحمجرى عبر البحار اعم 
أسيرطة مركز الثقافة اليوئانية يرف 
التباين بين الاسيرطيين والآثيئيين ا 
.:القوانين الأولى وإصلاحات صولون 3 
الفن والأدب فى ايونيا وم 

5 معاقل جبلية ومنازل جيلية مطلة على البحر مه+ 
::عصر استعمار خديد لعن 
سرعة تمو الفنون والآداب ْ ع 


الفصل الخامس والثلاثون 
ْ . الحروف الهجائية 
00١‏ أصولها وأعميتها. بالنسبة الى الحضارة 
0 بقلم 1 ه * منس 
ادكتور فى الآداب وعضو مجمع العلوم البريطانى 






طرق هخثلفة للكتابة ب 
الكروف الفتجائية الفتوورية ده لات انان او 
الكثابة الضينية. نموذيّ للكتابة المعنؤية 2 ه/ا: 
الكنابة ' المصرية 1 
الأضسل: الفيتقى للحنزوف الهجائية 

70 البو تائئة لذن 
كتابات :أهل سبينا ين 
الحروف العيرية والآرامية لام 


العهد الثائى : 
عصر اليونان 
+وة د ؤ+؟ قّ ٠م‏ 
الخبر الرابع 
الصدام بين فارس واليونان 


: صفحة 
نبت الحوادث التاريخية 48 
قيام قورش الفارسى للك 
امصر تحت حكم قمبيز لو 
دارا الأكير ‏ / 1 
العصبة البليبو نيزية 1 
طرد الثا ركوينيين من روما م6 
الثورة الابونيوية 1 
معركة ماراتون 2 
الحملة الفارسية الثانية 5 
قرطاجة وأتروريا 5 


الفصل السادس والثلاثون 
دول المدن الأغريقية قبيل الحرب الفارسية 
بقلم و + ر ٠‏ هاليداى 


صفحة 
الاغريق والمتربرون 26 
المجتمع فى الآزمنة الأولى 1 
اقامة المدن لت 
تغيرات اقتصادية دلت 
حكومات الاستبداد لوت 
تطور أثينا الدستورى لكت 
كليستينين والديمقراطية بحرت 
الرق فى أثينا 5 


تك 025 







مناعة . موق أرض لطر 0 
١‏ :دنانة الأريين والهنود الأورسين. 


عضادر التاريخ القديم الفا 0 0 ْ 0 


اراجكم دارا ةع 


اتحلال الامبراطوزية. الفارسية . 200 


الفصل الام والثلذئون : 
الآتروديون والقرطاجيون ْ 


أصلهم. وتكاثرهم : 

3 4 ا 
أوحلات اجوابى الافزيقا 7 34 
أضل ‏ الاتروريين” اك تل 
عادات أهل قيلانوفا'فئ الدفن» اا 
النظم الاجتماعية 2 : كو 


فتون الاتروريين” وعاداتهم : فى السلم م 


فزع الاثروزين :من الجياة الآخرة. الم 
الفينيقيون +: ش الي 
تأسصتق قرطاجة ١‏ لات 


الصدام بين الاغرايق والقزطاحيين 1١‏ 498/277 


الفصل التاسع والثلانون 
الثل العليا اليونانية وخصائص الترق . 
: الانقسام الكبير . 7 
ابقلم و 10٠ل‏ عويلائه ١‏ 
المحرل الساعه. .تاريخ العالم.. 


: أمجاد سلاميس ل 0 1م 
..الغالم فى نظن الإف د 

الصين :والروخ الشرقية ' ا ل 
أونجه القنبه :بنن. الاغر بق والصريين” م تقد 
نمو الروخ المرقية له 0 : 


1 إبداية نام الطقات ” 
0 قلسفة الآيانيشناد” : 
هذهب التتاسع 3 
أحناة نوذآا “وتعاليمة 


| عات لودرمه 


قلسفة كوتفشنيوس 
الهداة الصينيون: المتأخرون.. 


.. ذيموستين :ونراس يداس 3 
:استتضال شافة الحملة الصقلية . 


0 اسبارطة. :وفارسن” 
-تطور دوما: 


استاة ل الأدب. اليونانى واللاتيتي ابجامقة ) 








أسوكا والبوذية 






الوضعية 









00 الدن المتناقسة- 
روات عق لمن 









خدول بتواريع حوادت الحين الخامش 
أثينا والحلف: الدايلوسى ْ 
الثورة الضرية ولد لنكية الأثينية : 







أثينا: تسالم أل البلوبونيق. 
قوة بر كلياس. 
حرثت الللبيوتتن 








زحات العشرة الآلاف . 









الفضل الحادى لاون 0 ٍ 7 
الحياة الاغريقية فى أوجها 0 
بقلم ف + : 1 ع 
















آثينا مركز الحضارة اليوتانية 










الفصل الثاتى والادبعون | 

عبقرية الفن اليونانى وعلاقتها بالعاب القوى 
00 بقلم يرسى جاردضر . 

دكتور فى الآداب والقانون 

أستاة كرسى امرتوس العلم الآثار اليونانية 

0 0 والرومانية بجامعة اكسفورد ش 



















الإغريق. بزينون الزهريات بالرصوم 53571 
لعمئلة الاقريقية 0 اكد 


الفصل الثالث والاربعون 

الآدب اليوناتى والسرح 
استاذ اللاتينية. بجامعة 'توونتو 
-محكةد 
ا على 
ام 





. المذهبان. الفنيان. الايونيوى . والدورى 0 355 
0 المعايد الدورية 1 نه 
0 علاقة العاب: القوى بالفن 340000001737 
اتدهور العاب القوى 0 : 5 
صو الطمالة الالتوى ا 


34 


اسكيلوين: أول مشرحئ حقيقى” سود 
مر لل 0017 قد 
- اللاهاة اليونانية وارستوفائز 0 
ألو افلإطون. كنيه اللسرحي 11١‏ 307 


: الأدب اليوتاتئى فى العصضور الأخترة 7 340 


الفضل الرابع والآربعون 
.ديانة البو ثانيين 
بقلم لويس ار ٠‏ فارئل 
الدكتور فى الآداب 
وعميد كلية اكستر باكسفورد 


ش الأدب الاغن بقى توصفه مصدر! لتمعلومات. /351” 


الآرباب 20 3 
الآلهة. قليلة -الشان والآلهة الوظيفية ‏ - 0-4 
عاد الطيعة 0 7 
و ولي 0 الى 
الخوف من الأشباح حفن 
الأسرار: الاليوزية 2 7 


الفصل الخامس والأربعون 
الأمبر اطوريتان الأسيرطية والاثيئية 
نقلم و٠‏ را* هاليداى 


صفحة 


.الأمبزاطورية عند المشارقة وعند اليوئان ١‏ 4؟لا 


انشساء مستعمرة انؤناقة قف 
عضية اليلييونيز كف 
عدف الخحلف الديلؤسنى كلا 
موضوع الحزية 1 


الأمبداب المستئرة حوب اليلنيونيز 75 


دنونيزوس الأول في صقلية ٍ لا 


مساوم 


.-الفصل" الثالث والعشرون 
امبراطورية الح شين 
انناف مط ريه بلاقان1 009 
عتمتلا عط 8ه فصفة مطح ىل[ مور كلم مهم 


19 


م م5 عظ. : 1165 2 ع1 0 2 لنالدانا 01 لأضد 


1925 ومع وعم فلمو معو 3 
1 وتقضك1 3238 2 511 


+1886 روعخناتتة هطع ءه فمأاجسظ عطلة ,79 ,1810111 


الفصل الرابع والعشرون 
85892 04 5ممع 80 امعاعسة ,8 .1 ,810 5فطمم8 
1906-7 ,11 .001آ 
-3909: ملع 20 أمووع8 كه وزمعولط1 


م م خقهة . وماوتاع8 كه عمعبودوماء عط 


2903-8 1912 وغمروع1 


مقطتقهم أ 2ه وططه2 طزع120 ,يه عق .2 ,85 1كفط 


تسععمة عط م اعستجوعع 11 عطك 1‏ اث والمفاتقخطط 
2926 للقمععل818 .81 الث .15 ركمملمجع2 


كله بخن عط لطت .2900116 نسم رةه .1 قلعم 
.1923 ومعاممع طلم 


01 وعطلا]؟ قصعة عكارآ عط .2 .28 أى ا ارمآالتلف 5721 
1911 مءةة 254 ومامتقصطللةف 


الفصل الخامس والعشرون 
الميثيويون واليسيليون لوغ المخضارة آورنا 
0 وع0آ ى 1 .نقم1801550 لدع .0 .1-8057 نالفط 
١‏ ان 0 لعن 
29 ومع اكلم ,1 .8 805588300 


نم1" ,8011555115 الى 288111513508001 
- 1.1923 غ120 رسصمكورهأاصوظط 





رات 








194 يعني نض لامط عم 911152118 2 لف2105 


0000 رومضتقة ع عمل 1 دنه علق 55 





.1226 رعولا 0 9 اله احم نا 
سات 2 00 ع1 6 :60012 : 
2924 الإفانه رق :8 اقضه نطو :1.2 


0 ,601010014 ,805:0 “85 طفع 3ه 


909 ومع 01 كع مصتصع ره عط ا 





0 وعاه 02 أن وععفلوط عط ره 210550 


رقططة” :1878 ,رعفمغم م154 .11 151180131 0551 5 2 
١ 226‏ 


عصق) عممدعء جلا غه ممم جوعيدة اراق .[ ع 5 
.قله ركمعطكف عد [دمطء5 طمشقارظ عط 2ه 2081 
(3925- 19221 ل .2117 


الفصل السادس والعشرون 
الأقوام الحدد 
بحث فى حركات الشعوب 
تمجوع 8‏ 2ه قلجمعم 18 ومعاعمة 8 .ل بدعدعمههه . ا 
1225 1906-7 1207 .701 








يفاقث 05 معاممء2 عط" ,217218 :28 .1 ,011 81011 
تفتلا عط كه وممونطة تمعلعقة ع5 ,5 .85 ,كفك 17 
1924 ولع 615 وللأقهظ ١‏ : 
عمع 022 01 مهلخ أوع013 186 
لطعت سعط 5 ) وعمةوتائط2 مط 5ف .1 68115181 ها 
3 و(و لع 
اعمعصمف1 014 عط فمد أمووظ ري .8733ط 1 


1 10 





:2923 وآعة15 مضه م2829 551115 5 مد 








نصوأستكاسدةا" مط قدملاة«ماصودظ ييه 5101421811 
1 1904 


100 اد ممعم 1م 17 جز 1م6201 له 


1 مر جاع (لع'1 عط 1 ,21100 كت مد 
0 فصو طمتاهم8 نين وتام اتلقدوم . 


الفضل السابع: والعشرون . 
اسراثيل فى ضوء التاديخ 
علا قط 5 1 فلل قق1 :5 ظهفل رتل1 1فه 
1914 











7 بقهه0 218 عط وصمضف 1538 .8 .17 ,1185« أافط 


7 000 اث :1112 ععلسصد 1185هد2 ك1 مق زط .ون 


1926 رظه م0111 ممع 11 1م 


صمددية 5 1 ل و ا ف 121924 





ٍ ينلع لتق .(وعمتعععة. اماع سمط 5) 
7611 ,73قخ 7853 015 021 طللتتطفله 
1 5 : .1926 
ومناممطائ قد معدم 8 ممولملة ريه بق كتقاط 
0 1 .209 برعلط81 عط 
5-5-5 كله لإطنضفع© لق .86.5 151815 1ف هذ 
0 : 1925 وعصلعوء 221 طز 
ناموط وه ممعطقنا عينة هلتقم رقم فا 
ٍ 21221 


2925 يدماوطمة8 0صة 161 ,1 .37 ,1781310118 


الفصّلان الثامن والعشرون والتاسع والعشرون 
عصر .بطوئة طروادة 
ماه كه ا عنا 032810 عامعصو ,387 1 ,الارارلكمه 
1925 
:5902 د ايهصه111 لصن دزم1 .17 ,10208122810 


“تآ خصة معط .177 رعصمة عق رقت : 11140 ,201151 
1 6096 1 9 .وج و1 
0 نذث قطة «عطعسظ .88 ,5 ,نه : بوعوووق60 


قد المجو1: ,مسوك عه 4اعه77 ,12857 الم وكلض1 





0 -59715 111550237 مصة معصدمق1 0100 بوعل 
:1912 الإطأمدمع م6 عتعصده11 هذ لزليصة ‏ ه م1 









عله معط منمدزةءا” ١مملخق‏ .185 ,1 تففخ 502831-18 
1 :1884 يدزه1 ه188 رقة1!1- 18744 عمست 
مم3 8 وتمسمصة تلك 8 6 511 


3902 0 #عط150 


9 نمنتقحطة تلط 5 .0132853010 501111 
9 رقعع1ك5 0000 


979 :و15ع1958 طعت دع وقد لكل روث :882110151 ١‏ 


ل 


:عط هذ مكنة قط كهلد0 28 ؤمقط رونا 0 هه 


+2914 اولع . عط ب رعية ع عمو 1 


حم ممع و ,1 :1 31 اها انمه رج ره نموم 0 
.1897 معهم) 


الخبر الثالت 
1 الصبج 
(++ة سمه قءعم 4 
و رأمجوظ كه رمقلل رط .[ 8 مفععم 
عم 4ه 111505 ,1.8 رلالاناظ 
701.11 ,171510137 3012201م 1128 قلالفهة 
1925 
رعععأصصظ عط كه جسمندمو2 عط رت عذك ,880 ط فاق 
22900 2910 ركصمول8 عط كه عأوعناطة5 ع1 
صق التزوكة 1ه لوقل .10 .ث .للف01831518 
ممه كتمماوطم8 2م 5027 له ا 2 ,800012185 
١‏ 5 ..24 طأة .18ولزوقق 


105 رعح 036 320 خط6 0121 غ1 .1 .14 ,"505101712811 
.1011 .10 .1 


الفصل الثلازو نَ 
نشةة الثقافة فى أوروبا الهمحية 
تصق م6ناع0 دآ ,.5 بطاعمماعظ ممه رءة ,طالجق8 8881 
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